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التمهيد  

التمهيد 


المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل لـه، ومن يضلل فلا هادي لـه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)}[سورة آل عمران 3/102] XE "{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)} [سورة آل عمران 3/102]" ، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا XE "[سورة النساء 4/1]{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا "  وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (1)} [سورة النساء 4/1]، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ( 70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً (71)} [سورة الأحزاب 33/70-71] XE "{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً (71)} [سورة الأحزاب 33/70-71]" .

           أما بعد : 

فإن القرآن الكريم -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية – " آية بينة معجزة من وجوه متعددة؛ من جهة اللفظ، ومن جهة النظم، ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى، ومن جهة معانيه التي أمر بها، ومعانيه التي أخبر بها عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته وغير ذلك"(
)، ولما كانت المفردة القرآنية شأنها شأن الجملة والآية والسورة في نهاية الإعجاز اختيارا وبناء ودلالة وتوظيفا واستعمالا في النظم على كل جهاته - وهذه حقيقة ناصعة، لا تخفى على كل لبيب منصف عليم، ويعرفها ويقر بها كل من لـه أدنى نظر وتدبر في الذكر الحكيم - أحببت أن أقدِّم دراسة علمية بلاغية وافية موثَّقة، تسهم مع غيرها من الدراسات الأخرى التي لا تحصى في تأكيد هذه الحقيقة، تتصل بمعنى واحد فقط من معانٍ عديدة تلبّس بها أحد حروف المعاني، الذي تميَّز بكثرة تكرره في النظم، ولـه حضور مشهود في جلّ موضوعات القرآن ومشاهده وآياته وسوره؛ ألا وهو معنى الموصول في مبنى (ما)، الذي لـه في العربية ما يزيد على عشرة أوجه، وقد سمَّيتها [ (ما) الموصولة في النظم القرآني ]، فجاءت الدراسة حافلة بالمفاجآت والنكات والأسرار البلاغية، فكيف بجميع معاني (ما) ومواقعها كافة التي تربو على ألفين وخمسمائة ؟! وكيف بها ومعها نظائرها مثل (من) ؟! فسبحان من أحكم هذا الكتاب!!

وهذا العمل احتسبه عند ربي يوم يقوم الناس لرب العالمين، مشاركةً مني لإخواني الباحثين في خدمة كتاب الله تعالى، في أحد حقول المعرفة الرائدة؛ في البلاغة القرآنية النابعة من الوحي المطهر، التي تزكي النفوس وتزيد الإيمان واليقين، ومن الله أستمد العون والتوفيق. 

وكان أهم أسباب اختياري لهذا الموضوع ما يلي : 

(لم أرَ أحدا من الباحثين لا في القديم ولا في الحديث قد خصّ (ما) الموصولة بدراسة بلاغية متخصصة وافية في أحضان نظم القرآن، على الرغم من وفرة شواهدها، واكتنازها بالأسرار، وكثرة استعمالها في لسان العرب. ولقد بهرتني ببيانها العالي ووسمها الخاص في تضاعيف النظم وقت دراستي لسورة (هود) في مرحلة الماجستير، فبيّت النية والعزم على دراستها في الدكتوراه إذا شاء الله تعالى. وقد حقق الله لي المراد، فله الحمد والمنة أولا وآخرًا.

( وجود بعض الدراسات والإشارات والنكات حول بلاغة (ما) في مواضعها المختلفة من النظم مبثوثة في كتب التفسير والبلاغة بصفة خاصة، وكتب الأصول والنحو وغيرها بصفة عامة، فأحببت أن أقوم بجمعها والتأليف بينها، والإفادة منها، وتمحيصها، وتوثيقها، وإثبات النافع الموافق للحق، وردّ ما لم يقم الدليل الصحيح الصريح على صحته.

( توظيف المنهج البلاغي في دراسة النصوص القرآنية وفق منهج أهل السنة والجماعة خدمةً لمقاصد التنزيل، وبيانا لهدي رب العالمين، وردًّا على شُبه أصحاب البدع والأهواء والتأويل، ليزداد الذين آمنوا إيمانا، ويتنبه الضالون، والله الهادي إلى سواء السبيل.
وتحقيقا لهذه الأغراض الشريفة جعلت البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة، تليها الفهارس.

فجاء التمهيد في مبحثين؛ الأول لبيان مفهوم النظم القرآني، وحققت فيه صحة إطلاقه على الذكر الحكيم. وعرّفت في الثاني بـ(ما) معنى ومبنى، وقدمت فيه تصورًا موجزًا عنها في لغة العرب دلالة واستعمالا، ثم أطنبت في الحديث عن الموصولة، وبينت موقف العلماء منها على اختلاف مشاربهم. 

وأما الباب الأول الذي هو صلب الرسالة وجوهرها فقد خصصته للحديث عن (ما) إذا تمحضت لمعنى الموصولة، وجاء في مدخل وثلاثة فصول؛ عالجت في المدخل معنى (التمحض) وبينت ضوابطه العامة، وفي الفصل الأول تكلمت في خصائصها في السياق القرآني من حيث ملاءمة لفظها لمعناها، وملاءمتها للسياق لفظا ومعنى وإيقاعا، وكثرة ما فيها من  الإيحاءات والظلال. وكشفت في الفصل الثاني عن بعض دلالاتها البلاغية في التراكيب القرآنية في ثمانية مباحث؛ في سياق الخبر والإنشاء، وفي مقامات التوكيد، والنفي والإثبات، والحذف والذكر، والتقديم والتأخير، وتكررها مفردة أو بصحبة غيرها، والفصل والوصل، وفيما خرجت فيه على خلاف مقتضى الظاهر. وفي الفصل الثالث أبرزت بعض دلالاتها البلاغية في سياقي صور البيان وفنون البديع.

وأما الباب الثاني فهو مكمِّل لما سبق، ومؤكد على ثراء هذا الموصول، وجمال بيانه وغناه في سياقه، فحفل بالحديث عن بنية (ما) إذا احتملت أكثر من معنى، يكون من ضمنها في المقام الأول معنى الموصول؛ لأنه مقصود البحث ابتداء، فجاء بناء                                على أشهر وجوه الاحتمال في كتاب الله تعالى في أربعة فصول، مرتبة حسب نسبة التكرار؛يتقدمها مدخل، أوضحت فيه معنى (الاحتمال) وضوابطه؛ وتكلمت في الفصل الأول في (ما) إذا احتملت الموصولة والمصدرية، وجاء في ثلاثة مباحث؛ بينت في الأول أهم الفروق بينهما، وفي الثاني كشفت عن بعض أسرار استعمالها في التراكيب القرآنية، مبينا علاقة هذه بتلك، وأثر اجتماعهما في المعنى السياقي عند وقوع مثل هذا الاحتمال، في مقامات مختلفة؛ كمقام الخبر والإنشـاء، والتوكـيد، والحذف والذكر، والتقديم والتأخير، والفصل والوصل، وفي المبحث الثالث تحدثت عنها في سياق الصور القرآنية. وفي الفصل الثاني تكلمت في (ما) إذا احتملت الموصولة والنكرة الموصوفة، فجاء في مبحثين، بينت في الأول أهم الفروق بينهما، وفي الثاني عرضت بعض دلالاتها البلاغية عند مجيئها في سياق الخبر والإنشاء، وفي مقام التقديم والتأخير، وحالها مع الفعل أو ما يقوم مقامه (مادة وهيئة) وقع صلة لها أو صفة. وفي الفصل الثالث تحدثت عن (ما) إذا احتملت الموصولة والاستفهامية، وهو أيضا في مبحثين؛ أشرت في الأول بإيجاز إلى أهم الفروق بينهما، ثم بينت في الثاني بعض دلالاتها البلاغية بصحبة هذا المعنى في سياق الخبر المؤكد والإنشاء الصريح، وفي مقام النفي. وفي الفصل الرابع تحدثت عنها إذا احتملت الموصولة والشرطية، في مبحثين؛ تطرقت في الأول إلى أهم الفروق بينهما، وفي الثاني في دلالاتها البلاغية في بعض التراكيب القرآنية؛ كأن يكون خبرها جملة فعلية بأزمنته الثلاثة، أو جملة اسمية حذف منها أحد طرفي الإسناد أو قدِّم. 

وأما الباب الثالث فقد كان للموازنة بين (ما) الموصولة ونظائرها في النظم، فجاء في مدخل وثلاثة فصول؛ بينت في المدخل سبب إدراج هذا الباب، وسبب اختياري لـ(من) و(الذي) دون غيرهما من الموصولات. وجعلت الفصل الأول للموازنة بين (ما) و(من) من الموصولات المشتركة، من حيث الدلالة السياقية ومواقعهما في النظم، ومن حيث بناء جملة الصلة وحذف العائد وذكره. والفصل الثاني للموازنة بين (ما) و (الذي) من الموصولات الخاصة في العناصر السابقة نفسها. وذكرت في الفصل الثالث أبرز خصائص (ما) الموصولة تلخيصا وتعقيبا وتأكيدًا على كل ما تقدم مدعَّمًا بالشواهد ما أمكن. وفي الخاتمة أشرت في إيجاز -على سبيل الإجمال- إلى أهم نتائج هذا البحث. والحمد لله رب العالمين. 

وأما منهج الدراسة بصفة عامة فيتلخص في النقاط التالية: 

( وقفت على شواهد (ما) بكل معانيها في الكتاب العزيز، ثم فصلت مبنى (ما) المتمحض لمعنى الموصول والمحتمل له، وجعلت كل واحد منهما في باب.

( قمت باستقراء طويل وشاق لأكثر من أربعين ديوانَ شعر، لشعراء كلهم ممن يستشهد بشعرهم، بالإضافة إلى عدد من المجموعات الأدبية الشعرية التي تحتضن القديم وتعتني به؛ كالأصمعيات والمفضليات والوحشيات، ولمزيد من التوثيق تصفحت الموسوعات الشعرية التي خرجت على أقراص الليزر في الآونة الأخيرة، واستخرجت منها شواهد (ما) متمحضة للموصولة أو محتملة، للوقوف على طريقة استعمالها في لسان العرب وطريقة توظيفها، والمعنى الأم الذي وضعت لـه، نظرًا لاختلاف العلماء فيها، أ وُضِعتْ للعالم أم للعالم وغيره على حد سواء ؟ لما لهذا الأمر من أهمية بالغة في تقرير الأحكام واستنباط الدلالات.

( ثم قمت بجهد آخر أشد كلفة فاستقرأت -قدر الاستطاعة- عددًا ليس بالقليل من مصنفات أهل العلم التي تناولت الحديث عن الموصول من قريب أو بعيد؛ من نحويين ولغويين وبلاغيين وأصوليين، فجمعت أقوالهم في (ما) الموصولة ونظائرها التي ستنعقد عليهما الموازنة في الباب الثالث وهما (من) و(الذي)، فصنفتها ودرستها بإيجاز.

خلصت بعد هذا الاستقراء – الذي لا أدعي فيه الاستقصاء التام ولا الكمال– إلى نتيجة هي العمدة والأصل الذي اعتمدت عليه في تقرير المعاني القرآنية وكشف النكات البلاغية في كل فصول البحث.

( أمام هذا الحشد الهائل من الشواهد القرآنية،لم أجد أمامي وسيلة أفضل من توزيعها وتصنيفها وفق تراكيب الكلام، مستصْحِبًا أبواب البلاغة وتقسيماتها التي عمادها النحو بكل تفريعاته وأصوله، وهذا أوفق لعنوان البحث، وأقدر على تحقيق المراد من التقسيم الموضوعي، الذي يستلزم غالبا الاستطراد والتكرار؛ لأن النظم الذي هو محل التدبر- على رأي عبد القاهر- ليس إلا توخي معاني النحو فيما بين الكلم التي بها يطابق مقتضى الحال، ومبحث الموصول أصيل في كتب النحو، وما من عالم في العربية خاض في قواعدها وأساليبها إلا وعرض له. 

وهذا السبيل يسر لي أمر اختيار الشاهد، وكفاني مؤونة الحيرة في تقسيم الشواهد، لكثرة الموضوعات التي ترد فيها وتشعبِها، كما أن طبيعة الدراسة العلمية البلاغية لا تحتاج إلى تعددٍ بقدر ما تحتاج إلى تفرّدٍ في الظاهرة الأسلوبية، والتركيز على التركيب وقرائن السياق والعلاقات فيما بين الكلم للكشف عن أسرار (ما) والبناءات المحيطة بها، على طريقة البلاغي البارع الإمام الطبري والنقاد الأدباء أمثال الإمام عبد القاهر وضياء الدين ابن الأثير، وفي الشاهد الواحد غنية عن غيره إذا أُحسِن اختياره لتمثيل عنوان المبحث، وتوظيف الأدوات البلاغية لاستبطان ما فيه من جليل المعاني، ولطيف الهدايات والفوائد واستظهارها، ولذلك حرصت على ألا تكون الشواهد المختارة مكرَّرة بناء ودلالة وغاية، إلا إذا استدعى المقام، وأن تكون شاملة لكل موضوعات القرآن التي وردت فيها(
).

 ( في صدر كل مبحث اذكر عدد شواهده، ومن ثَمَّ أختار المناسب منها، معلِّلا سبب الاختيار غالبا، وعند الشروع في دراسته اذكر الآية كاملة بنصها مضبوطة بالشكل، محددا موطن الاستشهاد، ثم أتحدث عن سياقها ومناسبتها لما قبلها -إن دعت الحاجة- بإيجاز شديد، ثم أنتقل إلى تحليل الآية، فإن استدعى المقام الحديث عنها إجمالا فعلت، وإلا اكتفيت بمعالجة موطن الاستشهاد وما كان لـه صلة من قريب أو بعيد بـ(ما) في سياقها الخاص، لا أزيد على ذلك، محلِّلا كل ما فيه من ألفاظ؛ من حيث المادة والصيغة، وكيف ارتبطت وأثّر بعضُها في بعض، مظهرًا في الغالب سر إيثار بعضها على بعض، وعلاقة كل ذلك بالموصول سباقا ولحاقا، مبينا ما في الجمل والتراكيب من النكات، مركِّزًا على ما يخدم غرض البحث؛ وهو الكشف عن أسرار (ما) الموصولة في النظم، مبتدئا بنقل أقوال السلف، ثم الخلف من المفسرين وغيرهم، الأقدم فالأقدم، مع التعليق والتوضيح والتوجيه والمناقشة الهادئة لكل رأي على حدة، ثم بعدها أرجح ما كان أظهر وأحسن في نظري مدعَّمَا بالدليل ما أمكن.

( حرصت قدر المستطاع أثناء دراسة الشاهد على وضع عناوين جانبية ذات صبغة بلاغية، تعين على متابعة عناصر التحليل، وتحول دون تشتيت الفكرة بسبب طول النقاش وتشعبه؛ لأنه ليس بالإمكان الوصول إلى المعنى في (ما) إلا بعد التمهيد لذلك بالحديث عن سباقها، وعناصر أخرى في السياق ذات أهمية كبيرة. وأحيانا أطرح تساؤلات مهمة بين يدي المبحث، تعمِّق فهم الموضوع المدروس، وتجلِّي المراد، ثم أجيب عنها من خلال ما يعرض من فقرات الدراسة وعناصرها.
( كل معنى يلوح لي في الآية استنادا إلى قرائن السياق واعتمادا على دلالة العموم والإبهام في (ما) فإني غالبا أدلل عليه بآيات الكتاب الكريم، أو صحيح السنة، أو أقوال السلف والعلماء المحققين، وبما صاحبه من عناصر النظم، ولذلك ما يكاد يخلو مبحث من استدلال بآية أو حديث أو قول لعالم إلا في القليل النادر. 

( عملت على استثمار كل معطيات السياق وما تفيض به (ما) من رائعات المعاني لخدمة مقاصد التنزيل وإبرازها، فأذكر هدايات الآية وأحكامها وتوجيهاتها، اعتمادًا على توفيق الله أوَّلا، ثم على الحس البلاغي وأدوات استنطاق النص، مستثمرا قواعد الأصوليين قدر المستطاع، استجابة لأمر الله تعالى في قولـه تعالى: {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ (29)} [سورة ص 38/29] XE "{كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ (29)} [سورة ص 38/29]" ، جامعًا بين التفسير البلاغي والتفسير الموضوعي، جاعلا الأول خادمًا للثاني، تحقيقًا لأكبر قدر من الفائدة؛ لأن القرآن كتاب هداية ودلالة وبشارة ونذارة في المقام الأول، فمن الجور عليه، والتضييع لأخص صفاته أن يُعتنى بالشكل والأسلوب وطرائق البناء فيه دون إبراز مقاصده وهداياته، فتبدو الدراسة البلاغية جافة في قوالب اصطلاحية تقعيدية جدلية وأسلوبية خالية من النفس الإيماني والنور الرباني.

 وهذا المنهج الذي سلكه الباحث فرضته طبيعة المعنى الذي يحمله هذا اللفظ، والوظيفة التي قام بها في النظم، والواقع الذي عاينه في تحليل العلماء له.

( إذا تعددت الأقوال وكان بينها اختلاف أثبتها جميعا الأقدم فالأقدم على الترتيب، إلا إن كان في قول المتأخر زيادة فضل، فإن اتفقت ذكرت المتقدم، وأحلت على الباقي، وأحيانا أنص عليها - حتى وإن اتفقت - إذا قصدت التأكيد على أهمية المعنى، أو كان هو أصل سوف يبنى عليه حكم. وربما أدخلت كلام غيري إذا كان لـه اعتبار قوي في ثنايا كلامي - محافظا عليه بعلامة التنصيص- فيصبح كلامًا واحدًا منسجمًا تاما، على وجه التدليل والتأكيد والتوثيق، مخافة الزلل والقول على الله بغير علم. وإن أضفت شيئا إلى النص المنقول جعلته بين شرطتين إن كان في وسطه، وإلا خارج علامتي التنصيص إن كان في أوله أو آخره. وإن نقلته بالمعنى أو غيّرت فيه أو بدلت أشرت إلى ذلك في الحاشية بعبارة منقول بتصرف أو نحوها.

( فيما يختص بتخريج الأحاديث التي وردت في سياق الاستدلال، إن كان الحديث قد ورد في الصحيحين اكتفيت بعزوه إلى أحدهما، وإن كان في السنن اكتفيت بالرواية الصحيحة في بعضها، مستندا إلى توثيق الألباني وتصحيحه رحمه الله، وإن كان في غير الكتب الستة حرصت على أن يكون الحديث صحيحا أو حسنا، حكم عليه أحد الأمة كالترمذي في سننه والحاكم في المستدرك، مستعينا بالموسوعات الحديثية؛ كالموسوعة الألفية ونحوها، ذاكرا رقم الجزء والصفحة، ورقم الحديث إن وجد. مع ضبطه بالشكل ما أمكن.

وقد اعتمدت في عزو ما ورد في الكتب الستة على طبعة بيت الأفكار الدولية بالرياض بعناية أبي صهيب الكرمي، لحسن الإخراج والتوثيق والضبط، وإلحاقها تصحيح الشيخ الألباني بكل حديث ورد في السنن، ولذا حين أعزو الحديث أذكر درجته واسم الكتاب والباب، ومن ثم رقمَه والصفحة فقط.

 (أعرِّف بالمصدر أو المرجع في الحاشية أول ما يرد، فاذكر المعلومات المكتبية عنه. 

أهم مصادر البحث ومراجعه:

كانت كتب التفسير وأصوله وإعراب القرآن هي عماد مادة البحث العلمية، والتي بلغ عددها ما بين مطبوع ومخطوط أكثر من ثمانين، ما كان الباحث يشرع في تحليل آية إلا بعد تتبع أقوال العلماء من السلف والخلف فيها جميعا غالبا، على اختلاف مشاربهم ومناهجهم، بدءا بالفراء والإمام الطبري وانتهاء بما ألف في العصر الحديث، كالتحرير والتنوير وأضواء البيان، ولذلك كان بحث الآية الواحدة يستغرق أحيانا شهورا، بالإضافة إلى كتب البلاغة وكتب الفقه وأصوله، لورود (ما) في عدد من آيات الأحكام، وكتب الصحاح والمسانيد في الحديث وشروحه لحاجة المقام إلى البيان والاستدلال غالبا، وكتب النحو، والدراسات التي كتبت حول الموصولات والإعجاز في كتاب الله، وغيرها، فأربت جميعا على ستمائة مصدر ومرجع.

وأما أهم الصعوبات التي صادفتني منذ أن شرعت في تحرير المادة العلمية فتتمثل في الآتي:

 ( كثرة الشواهد وصعوبة تصنيفها واختيار ما يوافق كل مبحث من بينها.

 ( ليس في كتب التفسير أو البلاغة حديث مباشر عن بلاغة (ما) في كل آية من كتاب الله، بل إشارات وإيماءات، وقد أفدت منها كثيرًا في تحرير موطن البيان، وإظهار موضع الإعجاز من القرآن، ومن هنا تظهر صعوبة البحث ودقة مسلكه؛ لأنه يتعامل مع معنى في حرف من حروف المعاني، ومع ذلك لا أنكر وجود بعض النظرات والتحليلات الدقيقة الموفَّقة لكثير من العلماء أثبتُّها في مواطنها.

( لما كانت (ما) لفظًا من ألفاظ العموم، وللأصوليين حديث عنها، ويترتب على وجودها في آيات الأحكام خاصة أحكام وتشريعات، بالإضافة إلى كثرة تردد مصطلحاتهم في كتب التفسير والأحكام، كان لزاما عليّ دراسة علمي أصول الفقه والتفسير، فعمدت إلى تلخيص مسائلهما التي لها تعلق بأمر (ما)، أو ما يتعلق بأدوات الاستنباط؛ كمعرفة المطلق والمقيد، والخاص والعام، والنص والمجمل والمتشابه، ومفهوم المخالفة والموافقة...إلخ، ومدارستها وفهمها وسؤال أهل الاختصاص عما أشكل منها، مخافة الزلل أو القول على الله بغير علم؛ فكلفني ذلك جهدا ليس بالقليل؛ لكوني غير متخصص في هذين العلمين. 

( كما أن غزارة المعاني التي تفيض بها (ما) في سياقاتها المختلفة وصعوبة استنباطها، حال دون أن أناقش أكثر من شاهد في كل مبحث غالبا. 

( وأما باب الموازنة فكان الأولى به أن يفرد برسالة خاصة؛ لأنه على جانب كبير من الدقة والخفاء، ولذلك أخذ مني وقتا وجهدا أحتسبه عند ربي.

ومع ذلك كله وبعده أبدًا سرمدًا فإني أحمد الله ملء ما خلق على كريم فضله، وتتابع مننه، وجزيل هباته، لا أحصي ثناء عليه، على ما منّ به عليّ من نعمة الإسلام، وأن هداني إلى طلب العلم الشرعي، وشرَّفني بالانتساب إلى أهله، وسلكني في زمرة المتطلعين إلى خدمة كتابه الكريم، فنلت شرف التسجيل في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في البلاغة القرآنية، ومتعني بالعافية والمعونة فأنجزت البحث الأول، واليوم أتم الثاني، ووالداي الكريمان على قيد الحياة، تظللني منهما في كل طلعة شمس دعوات صالحات، فلهما مني خالص الدعاء أن يبارك الله لهما فيما بقي من عمريهما في طاعته، وأن يمدهما بالصحة والعافية، وأن يرزقني وإياهما وجميع المسلمين حسن الختام.

 والشكر والدعاء موصول ومحفوظ لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في مديرها ووكلائه، وفي كلية اللغة العربية وعميدها، ووكالة الكلية للدراسات العليا وقسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي بجميع أعضائه على ما قاموا به من تسديد وتوجيه وتسهيل ودعم وحسن رعاية ومتابعة حتى استوى هذا العمل على سوقه، بارك الله في الجميع، وجعلهم حصنا حصينا لهذا الدين، وحفظ الله بلادنا من كل مكروه، ووفق ولاة أمرها إلى ما يحب ويرضى. 

وأما شيخي وأستاذي فضيلة الدكتور الأب العالم والأخ البارّ والوفي الناصح المشرف على الرسالة محمد بن علي الصامل فليس لي أن أكافئه على ما لقيته من التوجيه المخلص، والمتابعة الدقيقة، والتشجيع الدائم، والحرص الكبير على أن يخرج البحث في أحسن صورة؛ مضمونًا وصياغةً ومنهجًا، إلا أن أظل ما حييت مدينًا لـه، وفيّا واصلا، ذاكرًا فضله وكريم سجاياه، حافظًا نصحه، داعيًا الآن وفي كل أوان على الدوام إلهَ العالمين أن يكتب أجره، ويمحو وزره، ويرفع درجته في عليين مع النبيين عليهم الصلاة والسلام، وأن يمده بعونه وتسديده، ويبارك لـه في أهله وماله وعقبه، ويغفر لـه ولوالديه إنه سميع مجيب.

ولا أنسى في الختام أن أزجي الشكر زكيَّه وطيِّبه وافرًا إلى المناقشين الكريمين اللذين تفضلا مأجورين بقراءة هذه الرسالة وتقويمها، سائلا الله تعالى لهما حسن العاقبة، ورفيع الذكر في الدنيا والآخرة.

كما أشكر كل من مدّ يدَ عونٍ أو غمرني بسابق فضل من أستاذ أو زميل أو أخ أو ولد، وأخص بالذكر الشيخ سعود العقيل، وزوجي التي كانت بعد الله خير ناصر ومعين.

وبعد فما كان من صواب فمن الله وحده، فله الحمد والشكر، وأسأله أن يتقبله مني، ويرفع به ذكري، وما كان من زلل أو سهو أو سوء فهم أو تقصير فمن نفسي والشيطان والله ورسوله ( منه بريئان، واستغفر الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله. 

               وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

                                                  علي بن خليفة بن علي السطان

                                                        الأحساء - الطرف

                                                    الجمعة 21/12/1423هـ        

(((((
التمهيد                  

أولا- مفهوم النظم القرآني بإيجاز: 

مدخل:
القرآن كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد (: {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (195)} [سورة الشعراء 26/195] XE "{بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (195)} [سورة الشعراء 26/195]" ، حجة على الخلق أجمعين. وحين نزل لم يخرج في قليل أو كثير عن المعهود من سنن لغة العرب، زمن البعثة وقبلـها أو بعدها(
)، " فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول"(
) على الله بغير علم، " والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب"(
) قال الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لـهمْ (4)} [سورة إبراهيم 14/4] XE "{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لـهمْ (4)} [سورة إبراهيم 14/4]" ، ولسان قوم رسولنا ( العربية من دون شك؛ فبعد أن ذكر ابن قتيبة بعض طرق القول فيها ومآخذه قال: " وبكل هذه المذاهب نزل القرآن "(
).

 ومادام الأمر كذلك فمن المسلم أنه من " حروفهم ركبت كلماته، ومن كلماتهم ألفت جملـه وآياته..فأي جديد في مفردات القرآن..وأي جديد في تركيب القرآن لم تعرفه العرب من طرائقها، ولم تأخذ به في مذاهبها حتى نقول: إنه"(
) قد أعجزهم وجاء بما فوق طاقتهم، وهم أرباب البيان؟ 
الجديد في لغة القرآن " مزايا ظهرت لـهم في نظمه، وخصائص صادفوها في سياق لفظه، وبدائع راعتهم من مبادئ آيه ومقاطعها، ومجاري ألفاظها ومواقعها، وفي مضرب كل مثل، ومساق كل خبر، وصورة كل عظة وتنبيه، وإعلام وتذكير، وترغيب وترهيب، ومع كل حجة وبرهان، وصفة وتبيان، وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة، وعشرا عشرا، وآية آية، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانها، ولفظة ينكر شانها، أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه، أو أحرى وأخلق، بل وجدوا اتساقا بهر العقول، وأعجز الجمهور، ونظاما والتئاما، وإتقانا وإحكاما، لم يدع في نفس بليغ منهم، ولو حك بيافوخه السماء، موضع طمع"(
)؛ أي أنه " جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف، مضمنا أصح المعاني"(
) وأشرفها، على وجه ليس بمقدور أحد من الخلق ألبتة أن يأتي بمثلـه.

وهذا ما أسماه العلماء بالنظم المعجز أو النظم القرآني(
) أو نظم القرآن، وليس معنى ذلك أن جانب الإعجاز في القرآن الكريم مقصور على حسن النظم وروعة البيان وبلاغة الأسلوب فحسب، بل هو معجز في كل شأن من شؤونه، ليس فيه شيء إلا وهو آية في نفسه على غير مثال، له صفة الكمال، دال على صدق المرْسَل والرسالة.

 وأحسب أنه ليس بالإمكان تحديد وجه الإعجاز على سبيل القطع(
)، وإنما الشأن في هذا المقام أن يقرّ كل متدبر من غير خوف ولا تردد أن أظهر وجوه الإعجاز وأقواها بيانا وبرهانا على أنه من عند الحكيم الخبير، نظمُه وأسلوبه المعجز، وهو مناط التحدي(
)، وهو الذي عليه الجمهور(
)، ويدل عليه قولـه تعالى: {فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلـه إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (34)} [سورة الطور 52/34] XE "{فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلـه إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (34)} [سورة الطور 52/34]" ، وقولـه: {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلـه مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ الله إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ (13)} [سورة هود 11/13] XE "{أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلـه مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ الله إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ (13)} [سورة هود 11/13]" . 
وهذا البحث هدفه في المقام الأول الكشف عن بعض أسرار هذا البيان المعجز، تأكيدا على هذه الحقيقة التي أطبق العلماء قاطبة على تقريرها في مصنفاتهم قديما وحديثا(
). 
( النظم لغة واصطلاحا:

النظم لغة: بمعنى المنظوم وصف بالمصدر، كقولك نسج اليمن بمعنى المنسوج(
). وهو مأخوذ من " نظمك الخرز بعضه إلى بعض في نظام واحد"(
)، تقول: " نظمت اللؤلؤ أي جمعته في السلك"(
) نظما ونظاما، قال الأصمعي: " في عنق فلانة عقد حسن...في يد فلانة نظام لؤلؤ، وسِمْط لؤلؤ"(
) أي الخيط الواحد المنظوم.
 قال ابن فارس:" النون والظاء والميم أصل يدل على تأليف شيء"(
)، وفي اللسان:" النظم: التأليف. وكل شيء قرنته بآخر أو ضممت بعضه إلى بعض فقد نظمته"(
).
 ويبدو أن هذا الضم والجمع أو التأليف ينبغي أن يكون على صورة من الترتيب الواعي الحسن، والاتساق والانسجام، وليس كيفما اتفق(
). 
ويتأكد هذا المعنى أكثر  بالنظر إلى الطريقة الحميدة التي سلكها أبو هلال العسكري في التفرقة بين هذه الألفاظ المترادفة التي يفسر بها النظم لغة، وفي الوقت                نفسه يتجلى في ظلالـها وفرة حظ هذا اللفظ من المعنى المطابق والمناسب جدا لما استعمل فيه ولـه في عرف البلاغيين، حيث يقول: " التأليف في العربية يدل على الإلصاق، ولفظ الجمع لا يدل على ذلك..وعندنا أن التأليف والألفة في العربية تفيد الموافقة، والجمع لا يفيد ذلك..التأليف يستعمل فيما يؤلف على استقامة أو على اعوجاج، والتنظيم والترتيب لا يستعملان إلا فيما يؤلف على استقامة، ومع ذلك فإن بين الترتيب والتنظيم فرقا، وهو أن الترتيب هو وضع الشيء مع شكلـه، والتنظيم هو وضعه مع ما يظهر به، ولـهذا استعمل النظم في العقود والقلائد؛ لأن خرزها ألوان يوضع كل شيء منها مع ما يظهر به لونه"(
). 
وهذا الفهم الموفّق لمدلول اللفظ وضعا هو الذي وعاه عبد القاهر وهو يحرر نظريته في المعاني التي أسماها بـ(النظم)، فأحسن توظيفه وتوصيفه، فقال: " فهو إذن نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض، وليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء واتفق. ولذلك كان عندهم نظيرا للنسج والتأليف والصياغة والبناء والوشي والتحبير وما أشبه ذلك، مما يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض حتى يكون لوضع كلٍّ حيث وضع علة تقتضي كونه هناك، وحتى لو وضع في مكان غيره لم يصلح"(
). 
ولـهذا كلـه كان من معاني كلمة النظم الاستقامة "  يقال: ما لـهذا الأمر نظام، أي استقامة "(
)، وإذا لم تستقم طريقة أمر ما بطَلَ نظامُه، وفي اللسان:" الانتظام: الاتساق "(
). 
والظاهر أن أصل معناه في المحسوسات، ثم نقل إلى الأعراض والصفات على سبيل المجاز؛ " لأنه ليس في الكلام نظم حقيقي، إذ النظم الحقيقي هو نظم الدر في السلك"(
)، وهكذا حال بقية الألفاظ المشاكلة لـه؛ كالصياغة والنسج والتأليف والتصوير...ونحوها(
)، يقول الزمخشري: " ومن المجاز: نظم الكلام، وهذا نظم حسن، وانتظم كلامه وأمره"(
). ثم أصبح فيها - على ما يبدو- حقيقة بسبب غلبة الاستعمال وشيوعه. 

النظم في اصطلاح البلاغيين:

النظم بصفة عامة-بعد نضج مفهومه على يد عبد القاهر- يعني في الحقيقة طرائق البناء والضم والتركيب والتأليف للأصوات والألفاظ والجملة والجمل وسائر العناصر التي يقوم عليها الكلام البديع لفظا ودلالة على وجه مخصوص، طال أو قصر، بحيث يجيء مطابقا لمقتضى الحال، معبرا بصدق عما في النفس، مستوفيا لكل ما يتطلبه المقام، دالا بوضوح على المراد، مؤديا للمقصود على أحسن ما يكون، مشفوعا بكافة وسائل الإثارة والتشويق والتأثير، دون تكلف أو عنت، غير خارج في شيء ألبتة عن لسان العربية المستقيم.

إذن هو توخي معاني النحو فيما بين الكلم؛ إذ لا يتصور أن يقوم بناء لفظي تام مفيد دون مراعاة أحكام النحو وقوانينه. وهو يُعنى في المقام الأول دون شك بالإفادة ووضوح المراد، لا مجرد التركيب كيفما اتفق، ولذا قال عبد القاهر: " اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصولـه، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها"(
)؛ ومعاني النحو التي قصدها عبد القاهر تعني كل مقتضيات التراكيب، وجميع ما يستدعيه المقام والحال، من تقديم وتأخير، وحذف وذكر، وتعريف وتنكير، وتقييد وإطلاق، وفصل ووصل، وخبر وإنشاء، واسم وفعل وحرف، وكذا مراعاة الفروق القائمة بين بعضها في الـهيئة والدلالة والاستعمال من مقام إلى آخر…إلخ، وليس مجرد الحركات والسكنات وعلامات الإعراب، ولكل حالة أسرارها وخصوصياتها(
)، وليس معنى ذلك أن الصورة بأنواعها والمحسنات البديعية (معنوية ولفظية) خارجة مما نحن فيه، بل هي من النظم في الصميم.

ولذاك نرى عبد القاهر يستطرد قائلا: " فإن قيل: قولك (إلا النظم) يقتضي إخراج ما في القرآن من الاستعارة وضروب المجاز من جملة ما هو به معجز، وذلك ما لا مسَاغ لـه.  قيل: ليس الأمر كما ظننت، بل ذلك يقتضي دخول الاستعارة ونظائرها فيما هو به معجز. وذلك لأن هذه المعاني التي هي الاستعارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب المجاز من بعدها من مقتضيات النظم وعنه يحدث وبه يكون "(
). 

وهذا بعينه ما أراده القدماء من النظم حين أطلقوه على الكلام الجميل المتقن نثرا أو شعرا(
). وهذا هو مفهوم النظم في عرف البلاغيين، وهو نفسه المراد إذا أطلق على القرآن فقيل: النظم القرآني، لكنه يتميز عن غيره بهذا القيد (القرآني)، فيفارق ما سواه بخصوصية الإعجاز في كل شأن من شؤونه، واستحالة الإحاطة بكل أسرار التراكيب فيه. ودراسته أو دراسة بعض جوانبه تعني كشف نزر يسير من هذه الأسرار، وهو مناط التحدي، يقول عبد القاهر:" فإذا ثبت الآن أن لا شك ولا مرية في أن ليس النظم شيئا غير توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين معاني الكلم، ثبت من ذلك أن طالب دليل الإعجاز من نظم القرآن، إذا هو لم يطلبه في معاني النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه، ولم يعلم أنها معدنه ومعانه..وأن لا وجه لطلبه فيما عداها، غارّ نفسه بالكاذب من  الطمع، ومسلم لـها إلى الخدع، وأنه إن أبى أن يكون فيها، كان قد أبى أن يكون القرآن معجزا بنظمه، ولزمه أن يثبت شيئا آخر يكون معجزا به…"(
). 

( تحرير مسألة صحة إطلاقه على القرآن الكريم:

في بداية الأمر لابد من إعطاء لمحة تاريخية شاملة عن هذا اللفظ قبل بيان الرأي السديد في هذه القضية. متى استعمل بمدلولـه الخاص؟ وما مدلولـه في بيئات العلماء؟ وما صلته بالدراسات القرآنية.

( لمحة تاريخية عن كلمة (النظم):

من المعلوم أن الإجماع منعقد على أن القرآن معجزة الرسول (  الخالدة، لكن " الوقوف على الجهة التي كان منها الإعجاز القرآني، أمر لم تلتق عنده الآراء، ولم يكن محل اتفاق بين الباحثين والناظرين في وجوه الإعجاز في كل زمان ومكان"(
).

وقد طفق العلماء على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم يفتشون عن سر هذا الإعجاز ووجوهه، فأكبوا على القرآن " يدرسونه ويتدارسونه، فما تركوا منه حرفا إلا نظروا فيه …ولا كلمة إلا وقفوا إزاءها خاشعين متأملين، ولا آية إلا عاشوا فيها متعبدين متوسمين … ولك أن تحسب جميع العلوم التي اشتغل بها المسلمون منذ صحبوا القرآن إلى اليوم أنها إنما كانت من أجل القرآن ولحساب القرآن.. كانت غايتها الكشف عن أسرار القرآن الكريم، أو العمل على"(
) صيانته وحفظه من العبث والتحريف، أو الحث على تنفيذ أوامره وتوجيهاته في باب العلم والعمل والتفكير.

ولقد كانت الدراسات والبحوث والتصانيف حول القرآن وعلومه – على وجه الخصوص – منذ العصور الأولى للإسلام إلى يومنا هذا كثيرة جدًا، لا  يأتي عليها الحصر والعد، وكان نصيب الحديث عن الإعجاز منها محمودًا موفورًا، وربما أفرده بعضهم،كما فعل الباقلاني والرماني والخطابي وغيرهم(
).  

في هذا الجو المفعم بعبق التنزيل في بيئات العلم والعلماء في بدايات عصر التأليف والضبط ولد مصطلح النظم بمفهومه العلمي، وكان -كغيره من المصطلحات البلاغية التي يوصف بها الكلام المحبر الجميل منظومًا أو منثورًا - غائم المعنى، غير واضح المعالم، مفرقًا في مصنفات كثيرة، تائهًا بين أوصاف عديدة؛ كقولـهم: الوشي المنمنم، والسبك الحسن، متلاحم الأجزاء، أفرغ إفراغًا واحدًا.. وهو في كل ذلك غالبًا ما يدور حول قضية اللفظ والمعنى والعلاقة بينهما، يتراءى على استحياء فكرة تامة، وبناء ناضجا؛ لأنه في الجملة غامض غير مشروح، ومفرق غير مجموع، حتى زمن الشيخ عبد القاهر.

 ورد في كتابات الأدباء والنقاد والنحويين واللغويين والمفسرين ودارسي الإعجاز؛ إما بصريح اللفظ، أو بالإشارة والتلميح، دون خوض في التفاصيل التي تمسه من قريب، أو ضرب للشواهد الكثيرة التي توضحه وتغني عن المزيد، أو تلمّ بجميع مناحيه، بل كانت معانيه قائمة في نفوسهم " على حد قيام باب التقديم بكل تفاصيلـه في قول سيبويه (180هـ): وكأنهم يقدّمون الذي بيانه أهم، وهم بشأنه أعنى(
)..."(
)، يومئون إليه إيماء في لفظ وجيز، ومعنى مزيز؛ كما في قول الأصمعي (216هـ) وقد سئل عن أشعر الناس فقال: " الذي يجعل المعنى الخسيس كبيراً، وينقضي كلامه قبل القافية، فإذا احتاج إليها أفاد بها معنى"(
)، وقول الجاحظ (255هـ): " والشعر لا يستطاع أن يترجم، ولا يجوز عليه النقل، ومتى حوِّل تقطع نظمه، وبطل وزنه، وذهب حسنه، وسقط موضع التعجب "(
)،وقولـه: " الشعر صناعة، وضرب من النسج، وجنس من التصوير"(
)، وقول ابن قتيبة ( 276هـ): " وللعرب الشعر الذي أقامه الله تعالى لـها مقام الكتاب لغيرها.. وحرسه بالوزن، والقوافي، وحسن النظم، وجودة التحبير"(
)، وقول ابن طباطبا ( 322هـ): " وإيفاء كل معنى حظه من العبارة، وإلباسه ما يشاكلـه من الألفاظ حتى يبرز في أحسن زي وأبهى صورة.. بل يكون كالسبيكة المفرغة، والوشي المنمنم، والعقد المنظّم"(
)، " والشعراء..إنما يثابون على ما يستحسن من.. بليغ ما ينظمونه من ألفاظهم..وأنيق ما ينسجونه من وشي قولـهم"(
)، وقول علي بن عبد العزيز الجرجاني (366هـ): " ومنها ما خانه السبك، فساء ترتيبه، وأخل نظمه"(
)، "وبين الكلامين في صحة النظم وعذوبة  المنطق ما تراه"(
)، ولا يمكن أن يراد بالنظم هنا الوزن الشعري؛ إذ ليس هو محلّ المفاضلة، ولا هو من الفصاحة والبلاغة في شيء(
)، " وإنما المعول على المعاني والمقاصد"(
)، " وأقل الناس حظاً في هذه الصناعة من اقتصر اختياره ونفيه… على سلامة الوزن وإقامة الإعراب، وأداء اللغة… ثم لا يعبأ باختلاف الترتيب، واضطراب النظم، وسوء التأليف، وهلـهلة النسج. ولا يقابل بين الألفاظ ومعانيها، ولا يسبر ما بينهما من نسب، ولا يمتحن ما يجتمعان فيه من سبب، ولا يرى اللفظ إلا ما أدى إليه المعنى، ولا الكلام إلا ما صوّر لـه الغرض"(
)، وقول الآمدي (370هـ): " حتى يرجع إلى من هو أعلم منه بألفاظه، واستواء نظمه، وصحة سبكه، ووضع الكلام منه في مواضعه، وكثرة مائه ورونقه"(
)، " وإن اتفق في تضاعيف ذلك شيء من صحيح الوصف وسليم النظم.. وينبغي أن تعلم أن سوء التأليف ورديء اللفظ يذهب بطلاوة المعنى الدقيق ويفسده ويعمِّيه..وحسن التأليف وبراعة اللفظ يزيد المعنى المكشوف بهاء وحسنا ورونقا، حتى كأنه قد أحدث فيه غرابة لم تكن"(
)، "فصحة التأليف في الشعر وفي كل صناعة هي أقوى دعائمه بعد صحة المعنى "(
)، وقول أبي هلال (395هـ): " وليس الشأن في إيراد المعاني..وإنما هو في جودة اللفظ.. مع صحة السبك والتركيب، والخلو من أود النظم والتأليف"(
)، " وإذا أردت أن تعمل شعرًا، فأحضر المعاني التي تريد نظمها، وأخطرها على قلبك"(
)، " وإنما تتفاضل الناس في الألفاظ ورصفها، وتأليفهم ونظمها"(
)، " ونحن نقول إن من النظم ما لا يمكن حلـه أصلا بتأخير لفظة وتقديم أخرى منه، حتى يلحق به التغيير والزيادة والنقصان"(
)، " على أن الذي ينبغي في صيغة الكلام وضع كل شيء منه في موضعه؛ ليخرج بذلك من سوء النظم.. فمن سوء النظم المعاظلة"(
)، " وقد أعجب العرب السجع حتى استعملوه في منظوم كلامهم، وصار ذلك الجنس من الكلام منظومًا في منظوم، وسجعًا في سجع"(
)، " والمعاني بعد ذلك على وجوه.. منها ما هو مستقيم حسن؛ نحو قولك: قد رأيت زيدًا.. ومنها ما هو مستقيم قبيح نحو قولك: قد زيدًا رأيت، وإنما قبح لأنك أفسدت النظام بالتقديم والتأخير.. ومنها ما هو مستقيم النظم، وهو كذب؛ مثل قولك: حملت الجبل، وشربت ماء البحر"(
)، " فتجد المنظوم مثل المنثور في سهولة مطلعه، وجودة مقطعه، وحسن رصفه وتأليفه، وكمال صوغه وتركيبه"(
). وقول ابن رشيق (456هـ): " ولا تجد معنى يختل إلا من جهة اللفظ، وجريه على غير الواجب..فإن اختل المعنى كلـه وفسد بقي اللفظ مواتًا لا فائدة فيه"(
)، " ولكن العمل على جودة الألفاظ وحسن السبك، وصحة التأليف"(
)، " فإن لم يحسن تركيب هذه المعاني في أحسن حلاها من اللفظ الجيد..لم يكن للمعنى قدر"(
)، " وتلاحم الكلام بعضه ببعض، حتى عدّوا من فضل صنعة الحطيئة حسن نسقه الكلام بعضه على بعض" (
)، "  البلاغة الفهم والإفهام، وكشف المعاني بالكلام ومعرفة الإعراب، والاتساع في اللفظ، والسداد في النظم، والمعرفة بالقصد"(
)...إلخ. 

وهل هذه العبارات والإشارات وأشباهها إلا النظم الذي عناه عبد القاهر بعينه. 

( صلة مصطلح (النظم) بكلمة (الشِّعر) :

عرف لفظ النظم في بيئات العلماء في أوّل أمره مرتبطًا بالشعر خاصة، قبل أن يطلق على القرآن أو على غيره من أجناس النثر، فإذا أطلق مجرّدًا من كل وصف، أو قُرن بلفظ النثر، لم يكن يراد به غالبًا إلا الشعر ( الكلام الموزون المقفى). واشتهر على الألسنة في أواخر القرن الثاني وما بعده، دون سائر أوصاف الشعر الذي قال عنه ابن سلام: " كان الشعر في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم، ومنتهى حكمهم، به يأخذون وإليه يصيرون"(
). 

نعم كان الشعر أرقى أجناس البيان وأفصح صنوف الكلام في الجاهلية وقبل نزول القرآن، ولم يزل لـه المنزلة العليا بين العرب حتى بعد نزول الوحي، إلا أن كتاب الله المعجز قد فاقه تأليفًا وبيانًا، وأخرس ألسنة جميع قائليه، ولا أدلّ على احتفائهم به وعنايتهم من وصفهم للقرآن بالشعر حين أذهلتهم بلاغته وأعجزتهم فصاحته؛ إذ هو أحسن الكلام عندهم.

ولا يعرف على وجه التحديد الزمان أو المكان الذي جرى فيه تسمية الشعر بالنظم، ولا أظن أنه بمقدور أحد من الناس، فضلًا عن أن ينسبه لأحد من الخاصة أو العامة في زمن الجاهلية أو الإسلام، حالـه كحال مصطلح (معجزة أو إعجاز)، وهو لا يقل عنه شهرة واستعمالا(
).

 بيد أني أميل إلى القول بأنه قد عرف في زمن مبكر من عمر هذه اللغة الجميلة(
)؛ يدل عليه ما روي عن الكسائي أنه حضر مجلسًا للخليل بن أحمد (170هـ)، وقد ضم نخبة من العلماء، فتناولوا فيه نوادر الأعراب، ومذاهب العرب وأخبارها، وتذاكروا فيه الشعر والشعراء، وكان من ضمن ما عرضوا لـه موقفًا للنابغة ( 18ق.هـ) مع النعمان بن المنذر، جاء فيه " وجاء زياد، فقال النعمان: والله لأنت في وصفك أبلغ إحسانًا من إحسان النابغة فينا في نظم قوافيه"(
).

 وهو كذلك معروف عند الأمم الأخرى القديمة كاليونان(
) وغيرهم؛ جاء على لسان سقراط، فيما يرويه عنه أفلاطون(
). 

 وأظنه حين أطلق على الشعر لم يكن يراد به إلا ما أراده عبد القاهر منه؛ طرائق الضم والتأليف للكلام على وجوه مخصوصة، يراعى فيها حال المفردات والجمل، والتراكيب والصور والجرس، وهذا هو الذي رصده عبد القاهر في كلام من سبقه، جمعه ووعاه، وصاغ منه نظريته في النظم، حيث يقول:" ولم أزل منذ خدمت العلم أنظر فيما قالـه العلماء.. فأجد بعض ذلك كالرمز والإيماء، والإشارة في خفاء، وبعضه كالتنبيه على مكان الخبيء ليطلب..وكما يفتح لك الطريق إلى المطلوب لتسلكه، وتوضع لك القاعدة لتبني عليها.."(
)، ويؤكد ذلك الدكتور محمد أبو موسى، وهو يتحدث عن فكرة النظم عند عبد القاهر وأصولـها في تراث الأقدمين، قائلا: " أهمّ ما أعانه على ذلك طول التأمل والصبر والمراجعة لأوصاف أهل البيان للشعر، وأبرزهم عنده الجاحظ..وكان الجاحظ أوسع الناس علمًا بالشعر، والنحو والشعر هما العلمان اللذان استخرج منهما هذا العلم؛ لأن الشعر -كما قال- هو معدن البلاغة"(
)، ويقول أيضًا: " كلام عبد القاهر في البلاغة والبراعة والنظم والسبك والوشي والديباجة، كل هذا يمكن أن يختصر في صنعة الشعر"(
). 

ولفظ الشعر نفسه لم يكن يراد به مجرد الوزن والقافية، بل هو البراعة في رصف الكلام، والتأنّق في اختيار الألفاظ ونظم المعاني، وما سمي الشاعر شاعرًا إلاّ لأنه يدرك ما لا يدرك غيره، ويقول ما لا يقدر عليه سواه، ورد في كتاب البرهان في وجوه البيان " وإنما سمي شاعرًا؛ لأنه يشعر من معاني القول وإصابة الوصف بما لا يشعر به غيره..فكل من كان خارجا عن هذا الوصف فليس بشاعر، وإن أتى بكلام موزون مقفّى"(
)، ويقول الأصمعي:" الشعر ما قلّ لفظه وسهل، ودقّ معناه ولطف، والذي إذا سمعته ظننت أنك تنالـه فإذا حاولته وجدته بعيدا، وما عدا ذلك فهو كلام منظوم"(
)، ويحدثنا التبريزي فيقول: " كنت أسأل المعري عن شعر أقرأه عليه، فيقول لي: هذا نظم جيد , فإذا مرّ به بيت جيد، قال: يا أبا زكريا هذا هو الشعر"(
). 

وربما فهم من كلام أبي العلاء والأصمعي أن النظم لا يُراد به إلا مجرد الوزن والقافية، وهذا ولا شك أحد معانيه، ولكنه ليس الوحيد والأهم قطعًا؛ إذ لفظ الشعر ذاته قد تلبس بهذا المفهوم نفسه، يقول الدكتور أحمد أمين: " لا شك أن أوّل ميزة للشعر يعرفها الناس مالـه من أوزان وقواف، وقد طغت فكرة الشكل هذه على كثير من الذين عرفوه.. وقال بعض الإفرنج: أيّ كلام موزون يسمّى شعرا؛ سواء كان جيدا أو رديئا"(
).

 وعليه فإن لفظ الشعر أو الشاعر كما كان صفة مدح بين الأعراب الفصحاء، خصّ به نوع من الكلام ذي سمة معلومة،كان أرقى وسائل البيان والإفصاح عن المعاني النفسية, وخُصّ به المبدعون في كل قبيلة، كذلك كان لفظ ( النظم أو النظام ) في بيئات الأدباء والنقاد؛ أهل البلاغة والذوق. وإلا بماذا نفسّر قول ابن المقفع             (142هـ): " فإذا خرج الناس من أن يكون لـهم عمل أصيل، وأن يقولوا قولا بديعا، فليعلم الواصفون المخبئون أن أحدهم، وإن أحسن وأبلغ، ليس زائدا على أن يكون كصاحب فصوص وجد ياقوتا وزبرجدا ومرجانا، فنظمه قلائد وسموطا وأكاليل، ووضع كل فص موضعه، وجمع إلى كل لون شبهه، وما يزيده بذلك حسنا"(
)، وقول المبرد (285هـ): " أن حق البلاغة إحاطة القول بالمعنى، واختيار الكلام وحسن النظم، حتى تكون الكلمة مقاربة أختها، ومعاضدة شكلـها، وأن يقرب بها البعيد، ويحذف منها الفضول. فإن استوى هذا في الكلام المنثور، والكلام المرصوف، المسمى شعرا؛ فلم يفضل أحد القسمين صاحبه، فصاحب الكلام المرصوف أحمد؛ لأنه أتى بمثل ما أتى به صاحبه، وزاد وزنا وقافية، والوزن يحمل على الضرورة، والقافية تضطر إلى الحيلة..فإذا جاء أمر القرآن نظرت إلى الشيء الذي هو أوحد، والقول الذي هو مُنبَتّ؛ ألا ترى أن الله جعلـه الحجة والبيان، والداعي والبرهان"(
)، وقول ابن طباطبا ( 322هـ) : " ويُعِدّ لكل معنى ما يليق به , ولكل طبقة ما يشاكلـها، حتى تكون الاستفادة من عقلـه في وضعه الكلام مواضعه أكثر من الاستفادة من قولـه في تحسين نسجه، وإبداع نظمه"(
)، وقول قدامة بن جعفر (337هـ): " وأن تكون أوضاع الأسماء والأفعال والمؤلفة منها؛ وهي الأقوال على ترتيب ونظام، لم يضطر الوزن إلى تأخير ما يجب تقديمه، ولا إلى تقديم ما يجب تأخيره منها..وأن تكون المعاني تامّة مستوفاة..مواجهة للغرض،لم تمتنع عن ذلك وتعدل عنه من أجل إقامة الوزن"(
)، ويقول: " التعطيل: وهو أن لا ينتظم نسق الكلام على ما ينبغي لمكان العروض، فيقدم ويؤخّر"(
)، وقول ابن وهب(عاش في القرن الرابع) عن حدّ البلاغة: " وحدُّها عندنا: القول المحيط بالمعنى المقصود مع اختيار الكلام  وحسن النظام.. وزدنا حسن النظام؛ لأنه قد يتكلم الفصيح بالكلام الحسن الآتي على المعنى ولا يحسن ترتيب ألفاظه.. وكان ذلك فاسد النظم قبيح التأليف"(
)، وقولـه: " والذي يسمّى به الشعر فائقا.. صحة المقابلة وحسن النظم.."(
) ؟؟؟.

خلاصة الأمر أن لفظي ( الشعر والنظم ) من أشهر وأخص أوصاف ما يسمى بالسحر الحلال ( الكلام الموزون المقفى ذي  الصبغة الفنية العالية ). 

( وجوه الاتفاق والاختلاف بينهما في العرف والاصطلاح:  

يطلقان ويراد بهما عند العلماء أمران:

الأول: الضم للكلمات والجمل على طريقة مخصوصة، تتميز بخضوعها للوزن والقافية في المقام الأول،بغض النظر عن النواحي الفنية والجمالية، وجدت أو لم توجد، والنظم بهذا المعنى قسيم النثر؛ ولذلك يطلق على الشعر التعليمي، كألفية ابن مالك وألفية ابن معطي في النحو.

الثاني: طريقة التشكيل والبناء المعُجِب للألفاظ والجمل، من حيث اتساقها لفظا ومعنى، واشتمالـها على المعاني الغريبة، والصور اللطيفة، والجرس العذب، في تدفق واتصال والتحام.  أما الوزن والقافية فهما شرطان لازمان للشعر؛ إذ هما في القديم عموده، ولذا فهما متحققان وجدت هذه الأوصاف أولم توجد، فلم يعوّل عليهما.

وهذا المعنى هو الأظهر فيهما -أعني في الشعر والنثر- وهو المراد غالبا منهما، وهو أحقّ بهما من الأوّل.

 وهو كذلك في عرف خواصّ العلماء وطوائف النقاد والمتأدبين في القديم والحديث، إذا عرضوا  لأحد هذين الوصفين في تصانيفهم، يقول المعرّي: " رؤبة والعجاج أضعف في النظام من جرير والفرزدق " (
)، ويقول ابن سيده: " شاعر مِرقَعٌ.. والمرقع: الذي يصل الكلام بعضه ببعض.. وبهذا قيل للشعر: نظام؛ لاتصالـه واتساقه"(
)، وفي المعيار في نقد الأشعار: " النظم: هو تأليف الكلام على وجه دون وجه، منه ما يجوز فيه التقديم والتأخير، كتقديم المفعول على الفاعل حيث يكون أهم، والحاجة إليه أشد.  نحو قول الله تعالى: {وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ (124)} [سورة البقرة 2/124] XE "{وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ (124)} [سورة البقرة 2/124]" .. ومنه ما يقبح؛ وهو الذي يؤدي إليه تطلب وزن... وتقديم الصلة على الموصول"(
).

 ولذا نجد أن بينهما تقارضا وتناوبا على حملـه، كما يوصف أحدهما بالآخر؛ فيقال: شعر منظوم، والمنظوم الشعري، وفي الوقت نفسه بينهما عموم وخصوص: فكل شعر نظم، وليس كل نظم شعرًا، وفي جوهر الكنز: " النثر ينوب مناب النظم، ولا ينوب النظم منابه؛ وذلك لأن الكلام المنثور تقبل فيه الزيادة في اللفظ والمعنى، بخلاف المنظوم"(
)، والعرب إذا مدحوا الرجل قالوا: أشعر الناس، ولا يقولون: أنظم الناس، والقصائد التي ضمت قواعد العلوم كالبيقونية في مصطلح الحديث، والجزرية في علم التجويد..تسمى نظما أو منظومات أو شعرا تعليميا، ولا تسمى شعرا على الحقيقة (
)، وإن سميت كذلك فمن باب التجوز. وكل مَن لم تكتمل موهبته الشعرية، ولم يسمُ إلى قمة الفن الأصيل مبنى وصورة وجرسا، يسمى ناظما أو نظّاما ولا يسمى شاعرًا(
). وربما بالغ  بعضهم في وصف الشعر فأغرب؛ فقال: " والشعر غلب على منظوم القول لشرفه بالوزن والقافية. وإن كان كل علم شعرا. وفي الحديث: ((إن من الشعر لحكمة )) XE "((إن من الشعر لحكمة ))" (
).."(
).     

هذا من جانب، ومن جانب آخر نلحظ أن كلمة النظم أو النظام تطلق كذلك على النثر الفني، والقرآن لا يوصف بذلك، يقول الجاحظ: " وفرق ما بين نظم القرآن وتأليفه، ونظم سائر الكلام وتأليفه"(
)، ومثلـه قول الخطابي في وصف القرآن: " ولا ترى نظما أحسن تأليفا وأشد تلاؤما وتشاكلا من نظمه.. ثم صار المعاندون لـه ممن كفر به وأنكره يقولون مرة إنه شعر، لما رأوه كلاما منظوما"(
)، ويقول أبو هلال: " أجناس الكلام المنظوم ثلاثة: الرسائل، والخطب، والشعر، وجميعها تحتاج إلى حسن التأليف وجودة التركيب"(
)، وحول هذا المعنى يقول أبو تمام في وصف شعره(
):    
	لـدقَّةِ معنى نظْمِها لؤلؤَ العِقْـدِ XE "لـدقَّةِ معنى نظْمِها لؤلؤَ العِقْـدِ
" 


	
	لآلٍ إذا مَرّتْ على السَّمعِ ناسَبتْ




ويقول المعري: " والمنثور من الكلم جنس للمنظوم، وعلى حسب ما يتسع في القول المتكلم، يتصرف لدى النظم الشاعرُ"(
)، وفي الكليات: " مراتب تأليف الكلام خمس: …والثالثة: ضم بعض ذلك إلى بعض ضما لـه مباد ومقاطع ومداخل ومخارج، ويقال لـه: المنظوم..والخامسة: أن يجعل لـه مع ذلك وزن وقافية، ويقال لـه: الشعر. والمنظوم: إما محاورة، ويقال لـه الخطابة، وإما.."(
). فانظر إلى عجيب ما في هذه الكلمة من معنى، وإلى عجيب تصرفها في السياقات المختلفة!!!!

( القول الراجح في المسألة:

وبناء على كل ما تقدم يظهر لنا أهمية كلمة ( النظم ), وما لـها من مكانة في تراث أسلافنا؛ حيث تكشفت لنا  في أحضانه عن ثراء في الدلالة والاستعمال، فلا غرو إذن أن يختارها عبد القاهر دون سائر الألفاظ ليسم به نظريته في المعاني، ويفسر بها إعجاز القرآن، ولا أظن أبدًا أنّ اختياره لـها كان اعتباطا، أو مصادفة، أو لمجرد كثرة شيوع واستعمال، خلافا لقول شيخنا الدكتور محمد أبو موسى -حفظه الله-: " ولا أعرف مزية ظاهرة لـهذا اللفظ (النظم) تجعلـه أولى من بقية الألفاظ.. والذي أغرى عبد القاهر به هو شيوعه وكثرة تداولـه عند من سبقه"(
)، بل كان ذلك عن علم وبصيرة بدت ظاهرة من بين تلك المفاضلات، وهو لعمري أحرى بالقبول من غيره, ما دام على تلك الحال والصفة.

 وما دام بهذه المنزلة وبهذا الشيوع، ويحمل هذه الدلالات التي يظهر فيها تعانق المدلول الوضعي مع الاصطلاحي على أحسن ما يكون، فليس هناك ما يمنع من إطلاقه على طريقة القرآن في عرض معانيه، وانتقاء كلماته، وبناء تراكيبه في آياته وسوره، وأن يوصف به كلام الله -جل وعلا- وإن تحرّج بعضهم(
)، فيقال: نظم القرآن، وفي كتاب تسهيل الحصول على قواعد الأصول نقلا عن البزدوي: والقرآن  " هو النظم والمعنى جميعا، في قول عامة العلماء"(
)، والمراد كما قال الفيروزآبادي: " لفظه؛ وهي العبارة التي تشتمل عليها المصاحف، صيغة ولغة"(
)، بقصد إظهار الإعجاز فيه، وإقامة الحجة على كل معاند، حتى يزداد الذين آمنوا إيمانا، ويحق القول على الكافرين. 

وقد قال به جمع " من علماء السلف المشهود لـهم بالاستقامة في الدين وحسن المعتقد، والانتصار لمذهب أهل السنة والجماعة"(
)؛ كابن قتيبة (
)، والإمام الطبري الذي يقول: " ومن أشرف تلك المعاني التي فضل بها كتابنا سائر الكتب قبلـه نظمه العجيب ورصفه الغريب وتأليفه البديع، الذي عجزت عن نظم مثل أصغر سورة منه الخطباء.."(
)، وغيرهم كثير(
). 

هذا كلـه على سبيل التجوّز وتقريب المراد من الإعجاز البياني، وإلا فالقرآن أعظم من أن يقوم بحقه أو يحيط بمدلولـه وصف أو لفظ(
).

 ولا نعلم على وجه القطع متى وأين ومن أوّل من استعمل هذه الكلمة  عَلَمًا على أسلوب القرآن المعجز بقيده المعروف (نظم القرآن)، لكن الدراسات التاريخية تشير إلى أنه ربما عُرف في أول الأمر في بيئة المبتدعة من المعتزلة والأشاعرة، وكانوا وقتها يفتشون عن سر إعجاز القرآن، وينظرون في معانيه وآياته، في أوائل القرن الثاني الـهجري، أوفي نهاية العصر الأموي وما بعده(
).

 ولعل أقدم ما ثبت في هذا الباب على سبيل اليقين كتاب الجاحظ الموسوم بـ(نظم القرآن) الذي سقط من يد الزمن، وبقيت منه نتف في أحد متاحف أوروبا، لا تكشف عن حقيقته. 

ثانيا-  التعريف بـ(ما): 

توطئة:

(ما) أداة لـها شأن ذو بال في لغة العرب؛ فهي من الكلمات ذات الصبغة الإيحائية الشاخصة في السياقات المختلفة، قوية الحضور بلفظها ومدلولـها، واسعة الاستعمال في لسان العربية، بل من أكثر الأدوات دورانا على الألسنة، لتعدد معانيها واختلاف مواقعها، وحلاوة جرسها، وكثرة احتمالاتها في السياق الواحد، تقع اسما وحرفا، والاسمية: تقع معرفة (ناقصة وهي الموصولة، وتامة)؛ والتامة (عامة وخاصة)، وتقع نكرة مضمنة معنى الحرف، وهي الاستفهامية والشرطية، وغير مضمنة معنى الحرف وهي النكرة الموصوفة، والنكرة التامة. والحرفية: تقع نافية ومصدرية (زمانية وغير زمانية)، وزائدة (كافة وغير كافة). فهذه وجوهها أو أقسامها التي تزيد على العشرة في بعض الأقوال(
)، كلـها تكلم بها الواضع، لا يكاد يشذ منها شيء. 

1- الحديث عن بنية الكلمة:

  (ما) كلمة ثنائية موقوفة الآخر، بنيت على حرفين: الميم المفتوحة وبعدها ألف لينة، كلاهما أصل. ليس فيها إعلال ولا قلب ولا إبدال(
). تعد من جملة حروف المعاني على سبيل التغليب. قال الشيخ الرضي: "لم يتعرض النحاة لأبنية الحروف لندرة تصرفها، وكذا الأسماء العريقة البناء؛كـ(من) و (ما)"(
). 

 الحرف الأول منها وهو الميم صوت صامت شفوي أو شفهي، أنفي (خيشومي أغن راجع ) مجهور، متوسط ( مائع )، مذلق، منفتح، مستفل(
). وهو من الأصوات اليسيرة، ينطق بها الإنسان دون كلفة، ولذلك فهو أول حرف يسيل على أسلة ألسنة الأطفال كالماء في بدايات تعلمهم النطق. وكذلك الحال مع الألف، يقول الجاحظ: " إن الميم والباء أول ما يتهيأ في أفواه الأطفال"(
). وهما لخفتهما صوتان لا تكاد تخلو منهما لغة في الدنيا(
).

 ويتم خروج صوت الميم عن طريق "  تقريب المسافة بين الشفتين وضمهما، أو إقفالـهما في طريق الـهواء الصادر عن الرئتين"(
).

وأما الألف، فهو غير الـهمزة لاختلاف مخرجهما، يقول المالقي: " هما في المعنى واحد، إلا أنه إذا كان ساكنا مُدَّ الصوت, ويسمى ألفا، ومخرجه إذ ذاك من وسط الحلق، وهو حرف هاو، وإذا كان مقطعا يسمى همزة، ومخرجها حينئذ من أول الصدر، وهذا هو الصحيح من أمرهما، وهو مذهب سيبويه وأكثر المحققين من أئمة النحويين"(
)، وقال ابن جني: " مخرج الألف المتحركة التي هي همزة من الصدر، ومخرج الألف فوقها من أول الحلق"(
). والألف حرف لين صائت مجهور رخو هاوٍ منفتح ومستفل(
).
     وإذا علمت أن الفتحة- وهي أخف الحركات- بعض الألف، وأن الألف فتحة مشبعة، وأن متقدمي النحويين يسمون الفتحة الألف الصغيرة(
)، أدركت أن المعوّل عليه صوتيا في كلمة (ما) هو الميم المفتوحة, ولذلك ترى هذه الألف تسقط أحيانا أو تختفي لفظا وخطا، كما في الاستفهام في مثل قولـه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ (2)} [سورة الصف 61/2] XE "{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ (2)} [سورة الصف 61/2]" ، قال الأزهري: " حذفت الألف فرقا بين الاستفهام والخبر في هذا الباب "(
)، أو لفظا فقط لعارض، في مثل سؤالك: ما الماء؟

وعلى رغم ذلك فحاجة الميم إليها شديدة؛ لإصلاح اللفظ ابتداء(
)، يقول الدكتور محي الدين رمضان: " غير أن حرص العرب على الدلالة أدّاهم إلى العناية بنطق الوحدة الصوتية بمقتضى موقعها من الصيغة…فالألف التي لا تعدو أن تكون صدى فتحة طالت في فراغ الحلق…فإذا لم تطل بعض الشيء خفيت جدا حتى كأنها لم تنطق"(
).

ثم إنها معها تشكلان صيغة ذات إيحاء صوتي بارز، وجرس جميل حافز، كما تقوم كذلك بحمل جزء من أعباء المعنى الوظيفي السياقي، وفي الموصولة على وجه الخصوص.  وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

 والعجيب في هذين الحرفين أنهما لخفتهما وسهولتهما يقعان أصلا وبدلا وزائدًا(
). وهما من أكثر الحروف وقوعا في بناء كلمات العربية(
) يقول الفيروزآبادي: " الألف في القرآن وفي لغة العرب يرد على نحو من أربعين وجها"(
)، وهما أيضا من أكثر الحروف استعمالا في باب الزيادة؛ فالميم تزاد أولا لمعنى ولغيره، في مثل: مسعى وموسى، وحشوا في مثل: دِلامُص، وآخرا في مثل: اللهم، وزيادتها في الآخر ربما كانت للمبالغة والتعظيم في مثل: شُدْقم(
)، أو للدلالة على الجمع في مثل: كنتم وعليكم. والألف كذلك تزاد أولا في مثل: انفعل، وحشوا في مثل: كاتب وتصالحا وحمراء، وآخرا في مثل: قاما وأنْدَرِينا، وتقع بدلا في مثل: آمن(
). ولقوة المشاكلة بينهما في هذا الباب، يقول سيبويه:" والميم بمنزلة الألف…" وتابعه المبرد(
).

والانسجام الصوتي بينهما ظاهر غير خفي وهما على هذا الحال من البناء، فإن قدّم أحدهما على الآخر اختفى هذا الجرس الحلو، وذهب ذلك الحسن ( ام )، ولا غرو في ذلك فقد أثبتت الدراسات اللغوية الحديثة أن " اللام والميم والنون أكثر الأصوات الساكنة وضوحًا، وأقربها إلى طبيعة أصوات اللين"(
)؛ يعني وضوحها في السمع، وهذا الوصف فيها مع سهولة النطق بها واحد من أسرار جمالـها. يقول الدكتور صبحي الصالح وهو يتحدث عن موضوع مناسبة الألفاظ لمعانيها: " بل اعتقدوا أن في تقديم ما قدّم منها، وتأخير ما أخّر منها، وترتيبها على نحو معين، أسرارًا مدهشة..ويكاد يُسَلّم بها، ولو استشعر فيها الكثير من التكلف"(
).

هذا من حيث بنية الكلمة، أما الحديث عن المعنى وعلاقته باللفظ فإني أرجئه إلى صدر الفصل الأول حين الكلام عن الموصولة، إن شاء الله.

2- أنواعها:

أقصد بأنواعها- وربما سميت أقساما أو معان - معاني مبناها الوظيفية التي ينطق بها السياق بمعونة القرائن؛ إذ ليس لمبناها في الحقيقة معان معجمية أو وضعية بدون سياق ينتظمه، ولم يثبت بالاستقراء أن لهذا اللفظ معنى في ذاته خارج سياقه (
).

 وفي وصف بعض العلماء لـها بالمواضع أو الأوجه والوجوه(
) ما يقوي هذا الرأي ويؤكده، في مثل قول أبي القاسم الزجاجي: " (ما) لـها سبعة مواضع..وتكون زائدة في موضعين، أحد الموضعين لا تخل فيه بإعراب ولا معنى"(
) فهو يتكئ في تصنيفه على السياق والاستعمال. ويقول الدكتور تمّام حسان: " المعاني الوظيفية التي تعبر عنها المباني الصرفية هي بطبيعتها تتسم بالتعدد والاحتمال؛ فالمبنى الصرفي الواحد صالح لأن يعبر عن أكثر من معنى واحد، ما دام غير متحقق بعلامة ما في سياق ما، فإذا تحقق المعنى بعلامة أصبح نصا في معنى واحد بعينه، تحدده القرائن اللفظية والمعنوية والحالية على السواء. ويصدق هذا الكلام على كل أنواع المباني..وأما بالنسبة لمبنى (ما) فقد رأينا من قبل أنها تصلح على إطلاقها للشرط والاستفهام والموصول والمصدرية… إلخ.. والمغزى من وراء كل ذلك أن ما يتسم به المعنى الوظيفي للمبنى الواحد من التعدد والاحتمال، يجعل الناظر في النص يسعى دائما وراء القرائن اللفظية والمعنوية والحالية، ليرى أي المعاني المتعددة لـهذا المبنى هو المقصود"(
).

 وما دام الأمر كذلك فربما وقع فيها اللبس أو الخفاء أو الشيوع، أو تلبست بوجوه عديدة؛ كاختلافهم في تحديد ماهية (ما) في مثل قولك: ما أحسن زيدا؛ فقيل: نكرة تامة، نكرة ناقصة، موصولة، واستفهامية(
)، وكلـها معان جائزة، لكنها ليست في درجة واحدة من قوة الاحتمال.

3- حصر مواقعها عامة: 

تقع (ما) في القرآن وفي العربية بصفة عامة على وجهين: اسمية وحرفية، ولكل منهما أقسام(
). 

أ- الاسمية وأقسامها ثلاثة على النحو التالي: القسم الأول: (ما) المعرفة، وهي على نوعين: أولـهما: الناقصة (
) (غير التامة)  وهي الموصولة موضوع البحث،وسوف أفردها بحديث خاص بعد قليل . ثانيهما: التامة؛ وهي أيضا على نوعين: عامة مقدرة بقولك الشيء، ومثلوا لـها بقولـه تعالى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ (271)} [سورة البقرة  2/271] XE "{إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ (271)} [سورة البقرة  2/271]"  . وخاصة: وهي التي تقدمها اسم تكون هي وعاملـها صفة لـه في المعنى، وتقدر من لفظ ذلك الاسم في نحو: غسلته غسلا نعما، أي نعم الغسل.  وذهب ابن هشام إلى أن أكثر النحاة ينكرون مجيئها بهذا الوجه.

القسم الثاني: نكرة مجردة من معنى الحرف، وتقع ناقصة، وهي المسماة بالنكرة الموصوفة، ولذا فالنعت يلزمها. وتقدر بقولك: شيء، في مثل قول الشاعر(
):        
	لـه فُرْجـةٌ كحَلِّ العِقَـالِ XE "لـه فُرْجـةٌ كحَلِّ العِقَـالِ
" 


	
	ربما تَكْرَهُ النفـوسُ مِن الأمْرِ




ونكرة تامة ( غير الموصوفة ) وهي التعجبية، نحو: ما أحسن زيدا. وفي باب بئس ونعم، نحو ما تقدم: غسلته غسلا نعما، فهي هنا على رأي  بعضهم محمولة على النكرة التامة، والتقدير: نعم شيئا. وفي باب المبالغة في إظهار كثرة وقوع الفعل،كقولـهم: إن زيدا مما أن يكتب؛ أي كأنه مخلوق من أمر الكتابة، فـ(ما) بمعنى شيء.

القسم الثالث : نكرة مضمنة معنى الحرف: وهي نوعان: أولـهما: الاستفهامية، ويستفهم بها عن الأجناس مطلقا، كما في نحو قولـه تعالى:{قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا (69)} [سورة البقرة 2/69] XE "{قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا (69)} [سورة البقرة 2/69]" ، ومعناها: أي شيء لونها؟  وثانيهما: الشرطية: وهي غير زمانية في مثل قولـه تعالى: {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ الله ( 197)} [سورة البقرة  2/197] XE "{وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ الله (197)} [سورة البقرة  2/197]" ، وزمانية على رأي بعضهم في  مثل قولـه تعالى: {فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لـهمْ (7)} [سورة التوبة 9/7] XE "{فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لـهمْ (7)} [سورة التوبة 9/7]" .

ب -  الحرفية  وهي أيضا على ثلاثة أقسام: نافية، في مثل قولـه تعالى: {مَا هَذَا بَشَراً إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ (31)} [سورة يوسف 12/31] XE "{مَا هَذَا بَشَراً إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ (31)} [سورة يوسف 12/31]" . ومصدرية، وتسمى وقتية زمانية أو ظرفية، وتقدر بمصدر نائب عن ظرف الزمان، في مثل قولـه تعالى: { ‎وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً (31)} [سورة مريم 19/31] XE "{ ‎وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً (31)} [سورة مريم 19/31]" ، وغير زمانية وهي التي تقدر مع صلتها بمصدر، ولا يحسن تقدير الوقت قبلـها، وهي في مثل قولـه تعالى:{لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ (128)} [سورة التوبة 9/128] XE "{لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ (128)} [سورة التوبة 9/128]" .  وزائدة أو تقول: صلة، وهو الأصح تأدبا مع القرآن الكريم؛ لأنها ترد فيه كثيرا، وتقع هذه الصلة كافة عن عمل الرفع والنصب والجر؛ ومعناها التوكيد، وتقع كذلك غير كافة، وهي نوعان: عوض في موضعين، عن فعل أو إضافة؛ في مثل قولـهم: إما أنت منطلقا انطلقت، والثاني: في نحو قولـهم: افعل هذا إما لا. وغير عوض في مثل قولـهم: شتان ما زيد وعمرو، وفي قولـه تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ الله لِنْتَ لـهمْ (159)} [سورة آل عمران 3/159] XE "{فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ الله لِنْتَ لـهمْ (159)} [سورة آل عمران 3/159]" .

مواقع الموصولة في القرآن:

وردت بنية (ما) بكل معانيها في القرآن الكريم في نحو ألفين وخمسمائة واثنين وثلاثين موضعا، كان نصيب الموصولة منها متمحضة ومحتملة ما يقرب من ألف وأربعمائة موضع، غير مختلف في موصوليتها في أكثر من ستمائة؛ عشرة منها الصلة فيها جملة اسمية،ونحو ثلاثمائة وثمانية وتسعين جملة فعلية، وشبه جملة في نحو مائة وستة وتسعين، ومحتملة للموصولية في نحو سبعة وسبعين وسبعمائة موضع، محتملة لمعنيين في نحو ثمانية وسبعين وخمسمائة، ولثلاثة معان في نحو ستة وثمانين ومائة، ولأربعة معان في أحد عشر، ولخمسة في موضعين(
). 

فانظر إلى سعة استعمالـها في كلام رب العالمين، وهذا الأمر هو أحد أهم الأسباب التي دعتني أن أخص هذا المعنى دون غيره بالدراسة.

4- أهم الفروق بين أنواعها: 

لقد بذل العلماء جهودا حسنة في التفرقة بين هذه المعاني التي تلبست بها (ما) على اختلاف أنواعها، والعمدة في ذلك هو السياق والقرائن المنصوبة فيه. ولأنني سوف أعرض لأهمها في الباب الثاني في صدر كل فصل من فصولـه فسأكتفي بذلك عن إعادته هنا (
). 

5-  مباحث مهمة تتصل بالموصولة:

 أ- معنى (الموصول) لغة واصطلاحا:

الموصول لغة: " اسم مفعول من وصل الشيء بغيره إذا جعلـه من تمامه"(
).

 وفي الاصطلاح: كل اسم افتقر أبدا إلى الوصل بجملة خبرية أو ظرف أو جار ومجرور تامين، أو وصف صريح ، وإلى عائد ضميرًا أو خَلَفه؛ وهو الاسم الظاهر(
). 

 " وهذا الاحتياج المتأصل إلى الصلة هو الذي حملـهم على وصف الموصولات – خاصة ومشتركة- بالنقصان، فلولا الصلة لكان الموصول ناقص المعنى مبهم الحقيقة"(
).

 ب- سبب بنائها:

وأما عن سبب البناء فقيل هو الشبه الوضعي حيث جاءت على حرفين والأسماء المتمكنة لا توضع على أقل من ثلاثة أحرف، والشبه الافتقاري، وهو حاجتها الضرورية إلى الصلة، كالحرف الذي لا يظهر معناه إلا بغيره، بالإضافة إلى أن الموصولة منزلة من الصلة منزلة بعض الكلمة، فهما معا كالشيء الواحد أو الكلمة الواحدة، وبعض الكلمة كما هو معلوم لا يستحق إعرابا(
). 

جـ- الحديث عن اسميتها: 

(ما) الموصولة اسم، وكذلك سائر أقسام الاسمية المشار إليها آنفا، ومرافقتها رَكْب الأسماء ودخولـها فيها(
) وهي على حرفين خلاف الأصل؛ لأن الاسم غالبًا ما يكون على ثلاثة فأكثر، قال سيبويه: " أما الأسماء المتمكنة فأكثر ما تجيء على ثلاثة أحرف؛ لأنها كأنها هي الأول في كلامهم"(
)، وقال ابن سيده: " الأصل في الحرفين للحروف، كما أن الأصل في الحرف الواحد لـها، ولم يحذف منها، فأما الأسماء التي تأتي على هذه العدة فمشبهة بها، وليس ذلك فيها أصلا ألبتة، وإنما كانت الحروف أولى بذلك وأحق به؛ لأنها كبعض الكلمة، ولأنها لا تقوم بأنفسها في البيان عن معناها، فوجب فيها تقليل اللفظ"(
).

ولذلك صنفها جملة من العلماء ضمن حروف المعاني(
)، وأدخلوها فيها، وتناولوها بالدرس والإيضاح معها(
)، ولعل السبب في ذلك يعود إلى أنها تشارك (ما) الحرفية في البنية والـهيئة، قال المرادي: " ما لفظ مشترك؛يكون حرفًا واسما"(
)، وإن كانت تخالفها في المعنى والوظيفة، بالإضافة إلى مشابهتها الحرف-كما تقدم- في أصل الوضع على حرفين، كما أنها قد تضمنت معنى الحرف في بعض وجوهها؛ كالاستفهامية والشرطية، أو ربما احتاجت إلى غيرها لظهور معناها؛ كالموصولة (
).

 فكان كل ذلك مسوغا مقبولا لإدراجها مع حروف المعاني على سبيل التغليب والتسهيل والبيان(
)؛ لأن الشيء إذا جمع مع نظيره أو ضده كان ذلك أتم وأكمل في ظهور معناه، وتجلية المراد منه. 

ومن أوائل من صرح باسميتها سيبويه(
)، وقال المبرد: " من الحروف ما يستجمع معان..ومن ذلك (ما) ولـها خمسة مواضع: تكون جزاء.. وتكون استفهاما.. وتكون بمنزلة الذي..إلا أنها في هذه المواضع اسم"(
)، ثم دلل على اسميتها بقولـه:" واعلم أن الدليل على أن ما ذكرنا أسماء، وقوعها في مواضع الأسماء، وتأديتها ما يؤديه سائر الأسماء"(
)؛ وأوضح ما يكون ذلك في الموصولة على وجه الخصوص؛ فهي تقبل الإسناد(
)، فتقع فاعلا، كما في قول كعب بن زهير(
):       
	ومَـنْ سِوانا، ولسنا نحنُ نرْتَزِقُ XE "ومَـنْ سِوانا، ولسنا نحنُ نرْتَزِقُ
" 


	
	إنْ يفنَ ما عندنا فالله يرْزُقُنا




ومبتدأ؛ كما في قول عبد بن هند (
):    
	شَتيتٍ فَمِنْهُ مـا أُسِرُّ وما أُبْدِي XE "شَتيتٍ فَمِنْهُ مـا أُسِرُّ وما أُبْدِي
" 


	
	ألا ربَّ همٍّ قد خَلوتُ به وَحْدِي




ومفعولا؛ كما في قول عمرو بن كلثوم (
):          
	على عَمْدٍ سـنأتي ما نُرِيـدُ XE "على عَمْدٍ سـنأتي ما نُرِيـدُ
" 


	
	أَلا فاعْلَمْ أبيـتَ اللعْنَ أنَّا




وتقبل الجر بالحرف أو الإضافة،كما يجوز عود الضمير على لفظها أو على معناها.

 ويقول أبو علي الفارسي عن هذا الاسم المبهم: " فهو يشابه أسماء الأنواع المحضة في كل شيء إلا في الألف واللام"(
)، ووجوده مع حروف المعاني - وهي على اختلاف وظائفها من المبهمات في النحو- لا ينافي اسميته، ولا يقدح فيه للأسباب الآنفة الذكر.

د- نصهم على معرفتها:

ولعل أوّل من صرح بكونها معرفة سيبويه حيث يقول: " (من) و(ما)  يذكران لحشوهما ولوصفهما، ولم يرد بهما خلوين شيء… وليس لـهما بغير حشو ولا وصف معنى.. والحشو لا يكون أبدا لمن و ما إلا وهما معرفة"(
)، ويظهر من كلامه أنها اكتسبت التعريف من الصلة لا من شيء آخر، وهو رأي العكبري وغيره(
).

 وعلل صاحب (كشف المشكل) ذلك بطريق آخر فقال: " إما لأنه لا يعبر بها إلا عن معروف، أو لأنها وقعت موقع المعرفة وقدرت بها، أو لما فيها من معنى الإشارة  فتجري مجرى المبهمات"(
).
أما ابن الحاجب فذهب إلى أن الموصول في حكم (الألف واللام) المعرفة للنكرة، كما في قولك: الرجل، يقول في أماليه: " لم يختلف الناس أن الاسم الموصول موصول قبل تمام الصلة، لذلك نقول: الاسم الموصول، ويكون موصولا بعد تمام الصلة على سبيل التسمية بما كان عليه.. وكل اسم موصول فقياسه أن يتعرّف به ما بعده قياسا على الضارب.. والصلات في أصلـها صفات للنكرات في المعنى، كما أن ( ضارب ) وشبهه قبل التعريف صفة للنكرات، فلما احتيج إلى جريه على المعارف أدخلوا عليه الألف واللام.. ولما كانت الجمل تقع كذلك، واحتيج إلى جريها على المعارف أدخلوا عليها ما تتعرف به، كما أدخلوا على ضارب ورجل عند قصد التعريف"(
)، وفي موطن آخر: " والموصول لا ينفك عن جعل الجملة التي معه في معنى اسم معرّف، فلو حذف لكانت الجملة نكرة، فيختل المعنى"(
).

 وهو رأي وجيه، لكن الجمهور على خلافه، فالصلة عندهم هي المعرفة(
) كما تقدم؛ لأنها غالبا تكون معهودة معلومة لدى المخاطب، أي على التفصيل، يعلم حقيقتها ودلالتها وحكمها، وأنها متعلقة بمعين، واعترض " بأن الموصول لو كان معرَّفا بصلته لتعرفت النكرة الموصوفة بصفتها. 

وأجيب: بأن تعين الموصول بصلته وضعي؛ لوضعه معرفة مشارا به إلى المعهود بمضمون الصلة بين المتكلم والمخاطب"(
)، بينما الجملة الواقعة صفة لـ(ما) النكرة يشترط فيها فقط علم المخاطب بمدلولـها على وجه من الشيوع دون نص على التعلق بمعين، فكأن المراد بها مطلق التخصيص، لا التخصيص الوضعي بضرب من المعارف(
).

 والتعريف عند الجمهور يعني: كل اسم خصّ واحدا بعينه من جنسه(
)؛ كالعَلَم والضمير واسم الإشارة والموصول، ومع ذلك فهي جميعا ليست في درجة واحدة من التعريف، فابن مالك يرى أن أقواها في التعريف الضمير، ثم يليه العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الموصول.

 وكذلك الحال – كما يغلب على ظني - بالنسبة للموصولات فهي ليست في درجة واحدة من التلبس بمعنى التعريف والتحديد، فالموصول الخاص أكثر تعريفا وتحديدا من المشترك(
)، وكل ذلك منظور فيه إلى حال المخاطب وغاية الكلام، لا إلى حال المتكلم؛ وذلك لأن " مصطلح التعريف ينصب على المخاطب والشيء المراد تعيينه، لا على الصيغة اللغوية أو المفردات التي تندرج تحت مسمى المعارف؛ لأن التعريف يطلق على المعارف في حالة تركيبها مع غيرها تركيبا إسناديًا، يكون الغرض منه إفادة المخاطب"(
). لكن (ما) على وجه الخصوص تُقْطع أحيانا عن هذا العرف اللغوي وتُبْهم صلتها لقصد التهويل والتعظيم، لذلك كان لزاما أن أفرد حديثا عن الصلة وعلاقتها بالموصول إن شاء الله تعالى، لما لـهذا الأمر من أهمية بالغة في البحث كلـه.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

هـ- الحديث عن جملة الصلة وموقف العلماء منها: 

"الصلة مصدر كالوصل من قولك وصلت الشيء وصلا وصلة "(
)، وهذا الذي عليه أكثر النحويين في القديم والحديث(
)، ويسميها سيبويه حشوا، وصلة على قلة، ومن ذلك قولـه: " وذلك من قبل أن الحشو إذا صار فيهما أشبهتا الذي، فكما أن الذي لا يكون إلا معرفة، لا يكون (ما) و(من) إذا كان الذي بعدهما حشوا - وهو الصلة - إلا معرفة"(
)،  وقولـه في موضع آخر: " فإذا جعلتها بمنزلة الذي، قلت: ما تقول أقول، فيصير (تقول) صلة (ما) حتى تكمل اسما"(
).

 وأظن أن سيبويه أراد بالحشو الامتلاء؛ فكأن جملة الصلة في نظره تملأ (ما) المبهمة – وغيرها من الموصولات - معنى، وتوضحها وتزيل شيئا من إبهامها، وتكسبها كينونة ووجودا شاخصا في السياق، ولولاها لكان الموصول ناقص المعنى مبهم الحقيقة(
).

 وكأن مبنى (ما) بمثابة البطن أو الظرف الحاوي يضم الصلة ويحتويها ويشتمل عليها، فليس لـها بعد الاتصال به والدخول فيه من خروج، ويكون للموصول من الفخامة والاتساع أو الضيق والانكماش بحسب حالـها. قال ابن فارس: " الحاء والشين وما بعدها معتل، أصل واحد.. وهو أن يُودَع الشيء وعاء باستقصاء، يقال: حشوته أحشوه حشوا"(
)، والاحتشاء الامتلاء، وحشا الوسادة والفراش وغيرهما يحشوهما حشوا ملأهما، واسم ذلك الشيء الحشو(
).

 وأما أن يقال: إنها سميت بذلك لأجل الزيادة والفضل الذي لا يعتمد عليه(
)، فهذا ليس بشيء، وكيف يكون ذلك، وسيبويه يرى أنه ليس لـها بدون حشو معنى، والحشو لازم لـها في كل الأحوال(
)؟‍‍ 

وتغيرها من سياق إلى آخر لا يعني أنها زائدة أو فضلة، فحالـها كحال مدخول الألف واللام، وحال مدلول المشار إليه، وحال ما ينوب عنه الضمير ونحو ذلك. فبمجرد دخول الجملة في حيز الموصول تصبح جزاء منه وأصلا فيه، خلافا لابن يعيش(
)، ولذلك سمي الموصول موصولا، لافتقاره إلى الوصل بجملة وعائد، وهذه الجملة التي احتاج إليها وطلبها هي الصلة، وبها يكون اسما ومعرفة (
). قال المبرد:" (الذي) لا يكون اسما إلا بصلة، ولا تكون صلته إلا كلاما مستغنيا نحو: الابتداء والخبر، والفعل والفاعل، والظرف مع ما فيه.. ولا تكون هذه الجمل صلة لـه إلا وفيها ما يرجع إليه من ذكره.. ونظير ( الذي ) (ما) و(من)"(
)، وقال ابن الأنباري: " لأنها تفتقر إلى صلات توضحها وتبينها"(
).

 والذي يظهر أن بينهما تلازما وتكاملا، ليس لأحدهما أن ينفرد بفضل دون الآخر، فلكل واحد منهما وظيفته، وهما بمجموعهما يؤديان ما يراد بهما في السياق على قدر الحاجة، وبهما يقع التعريف بوجه من الوجوه، سواء وجد العهد في الصلة أو لم يوجد. يقول عبد القاهر في معنى الصلة: " الاسم  لا يكون تاما في أصلـه، فيضم إليه ما يتممه ويجبر نقصه.. والصلة تنزل من الموصول بمنزلة الجزء من الاسم"(
) أي بمنزلة (جع) من جعفر، و(حضر) من حضرموت، فصارا بالضم " في حكم المركب.. فحدث عند التركيب معنى لم يكن للمفرد، على ما هو مألوف في المركبات"(
).

 لذلك فاتصالـهما أشد من اتصال الصفة بالموصوف والمضاف بالمضاف إليه والمبتدأ بالخبر(
)، والصلة وإن كانت تفيد معنى تاما بنفسها قبل أن تسبك معه، لكنها بعد أن تتصل به تصبح شيئا آخر، جزءا مهمّا لا يُستغنى عنه طوال مدة وجودهما في السياق، يوديان المعنى معا - لأنهما صارا كالشيء الواحد(
)، وفي حكم الاسم المفرد، وتعلقه بالوصف أظهر من الذات(
)، كما قال أبو علي الفارسي: " الصلة والموصول لا يكون كلاما تاما"(
) - إما على وجه الشيوع في الجنس، أو العموم، أو الخصوص، أو غير ذلك؛ والصلة في جميع أوضاعها هي التي تكسبه في الحقيقة الوضوح والإشراق والبهاء، وتمده بأطياف المعاني وصنوف الدلالات، بمعونة القرائن السياقية والأحوال والملابسات، وفي الوقت نفسه هو الآخر يسهم بلفظه واستعمالـه - فاستعمال الذي ليس كـ(من) أو (ما) - في إبراز هذه المعاني والإيحاء بها أو تأكيدها, فـ(ما)" مبهمة في أصل وضعها "(
) شديدة الإبهام، لا تمام لـها بنفسها, ولا قيام لـها غالبا بذاتها, ولا يظهر معناها إلا بصلتها، وهذه الصلة هي التي تعمل على إزالة إبهامها(
)، وتمنحها المعنى المناسب الذي يصح به السياق، وهذه الإزالة وهذا المنح أمر نسبي يتأثر بعوامل كثيرة(
)؛ فالجملة التامة الواقعة صلة ليست كالظرف أو الجار والمجرور، ودلالة المضارع ليست كدلالة الماضي(
)، والمحذوف منها ليس كالمذكور…وهكذا، حتى وإن ظهر شيء من المعنى بالصلة يظل أحيانا فيه درجة من الشيوع والعموم تحول دون زوال الإبهام جملةً، وهذا ما حمل بعض العلماء على القول بأن إبهامها راجع إلى أنها " لا تخص مسمى دون مسمى"(
)، وهو في ظني واحد من الاعتبارات وليس وحده هو العامل؛ لأن هذا المعنى المبهم بهذا التصور "  لا وجود لـه في الخارج إلا في ضمن خاص أو عام"(
).

 وعليه فالإبهام الذي رآه السهيلي مصاحبا لـها دائما ولا تنفك عنه(
) هو الأقرب إلى حقيقتها، ويعني به- فيما يظهر- الشيوع ومطلق الاستعمال في الأجناس والذوات،  ويشفع لـه قول عدد من أهل العلم؛ منهم أبو حيان في مثل قولـه: " لأن (من) تخص من يعقل فليس فيها إبهام كما في (ما)"(
)، وقول ابن يعيش: " واعلم أن الموصولات ضرب من المبهمات، وإنما كانت مبهمة لوقوعها على كل شيء  من حيوان وجماد وغيرهما، كوقوع هذا وهؤلاء ونحوهما من أسماء الإشارة على كل شيء"(
). ولذلك قيل إنها في مقام التهويل والتفخيم يحسن إبهامها، وهذا الإبهام أيضا نسبي، كما سيأتي بيانه.

شروط الصلة: 

 قد علم مما تقدم أن الصلة لا تكون إلا جملة أو شبهها، ملفوظة أو منوية؛ لأن (ما) لا توصل بالمفرد، فإن كانت جملة فيشترط أن تكون خبرية لفظا ومعنى، محتملة للصدق والكذب(
)، ولا فرق في ذلك بين أن تكون إيجابا أو سلبا ( نفيا أو إثباتا )، وإن كانت شبه جملة ( ظرفا أو جارا ومجرورا ) فلابد أن تكون تامة، أي تظهر الفائدة بها دون حاجة إلى ذكر متعلق، ومن ثم لا يصح أن يقال: رأيت ما عند أو ما على(
)، فإن دعت الحاجة إلى تقدير هذا المتعلق - فعلى رأي الجمهور(
)- يجب أن يكون الفعل، وهو في نظرهم محذوف وجوبا؛ لأن الصلة لا تكون إلا جملة، ويرى البهوتي: " جواز تعلق شبه الجملة باسم الفاعل كما تتعلق بالفعل … إذ لا يترتب على ذلك فساد المعنى " (
)، والحق معه. هذا هو الشرط الأول.

 الثاني: أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الموصول، مطابق لـه غالبا في اللفظ والمعنى، أو في أحدهما. وفي حال الموصولات المشتركة – كما في (ما) – فالمطابقة التامة متعينة؛ لأن لفظه مفرد مذكر دائما، ومعناه قد يكون غير ذلك.

الثالث: أن تتأخر عنه وجوبا، فلا يجوز تقديمها عليه ولا تقديم شيء منها، وأن تليه مباشرة، ولا يفصل بينهما بأجنبي، وجُوّز الفصل بالاعتراضية والقسم والحال والنداء ومعمول الصلة.

الرابع: ألا تكون مفتقرة إلى كلام قبلـها. 

والخامس: أن تكون معهودة؛ أي أن معناها ينبغي أن يكون معلوما لدى المخاطب أو السامع، لا لبس فيه ولا غموض، على وجه التفصيل لا الإجمال.
وهذا الشرط محل نزاع وإشكال، وغير مجمع عليه؛ قال خالد الأزهري في شرح التصريح: كيف يكون الموصول واقعا " على مخصوص معين، وهو خلاف ما اشتهر من أن الموصول من صيغ العموم خصوصا، وكونها معهودة شرط ؟...وقد يجاب عن هذا الإشكال بأن المراد بوقوعه على مخصوص معين أن تعينه إنما هو باعتبار الصلة، وذلك لا ينافي كونه عاما، أي شاملا لكل ما اتصف بالصلة "(
)، وقال أبو حيان: " المشهور أن جملة الصلة تكون معهودة غالبا"(
)، ويؤكد ذلك صاحب الـهمع بقولـه:" والمشهور عند النحويين تقييد الجملة الموصول بها، بكونها معهودة، وذلك غير لازم؛ لأن الموصول قد يراد به معهود، فتكون صلته معهودة.. وقد يراد به الجنس فتوافقه صلته.. وقد يقصد تعظيم الموصول فتبهم صلته"(
).

وذهب الصبان إلى أنها في الجميع معهودة، في الأول العهد خارجي، كقولـه تعالى: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ (37)} [سورة الأحزاب 33/37] XE "{وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ (37)} [سورة الأحزاب 33/37]" ، وفي غيره ذهني؛ أي أنه من باب تعريف الحقيقة، إما من حيث هي؛ أي قبول العقل بها ورسوخها فيه؛ لأنها من المسلمات التي لا تقبل الجدل، كقولك: مَنْ يعطي أو من يسأل خير من الآخذ، وإما من حيث وقوعها ضمن حدود بعض الأفراد، كقولـه تعالى: {وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ (171)} [سورة البقرة 2/171] XE "{وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ (171)} [سورة البقرة 2/171]"  ، أو ضمن جميع الأفراد (أي المراد بها الجنس)، كقولك: أكرم من صلى أو الذي آمن(
). 

***********

و- (ما) الموصولة وصلتها بالمشترك اللفظي:
من المعلوم أن الموصولات بصفة عامة على ضربين: نص ومشترك، والنص هو ما اختص بمعنى وضع لـه، أو ما لـه معنى واحد لا يتجاوزه إلى غيره، ويسمى كذلك بالخاص، وهو ثمانية ألفاظ؛ الذي والتي وفروعهما (
)، كأن يختص الذي بالمفرد المذكر، واللذان بالمثنى المذكر، واللائي بالمؤنث وهكذا..والمشترك بخلافه؛ قال الفاكهي: " والمشترك هو الموضوع لمعان متعددة بلفظ واحد، فيأتي للمفرد المذكر والمؤنث ولتثنية كل منهما وجمعه"(
).وهو ستة ألفاظ: من، ما، أل، ذو، ذا و أي. 

وفي ظني أن الاشتراك الواقع في (ما) و(من) على وجه الخصوص أوسع من أن يحصر في هذا المعنى؛ فلفظ (ما) واحد، ولـه معان متعددة؛ يقع موصولا وشرطا واستفهاما وزائدا، وربما تلبّس بأكثر من معنى في موضع واحد، وهذا ولا شك أحد صور الاشتراك، وهو المعوّل عليه لا ما تقدم؛ على حدّ تعريف الأصوليين لـه، قال القرافي: " المشترك اللفظي هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر بوضع متعدد"(
)، وفي الكنّاش لإسماعيل بن علي: " وهي مشتركة بين ستة معان؛ فإنها تأتي موصولة واستفهامية وشرطية وموصوفة وصفة وتامة"(
)،  وفي نفائس الأصول:" ما  مشترك بين أحد عشر معنى"(
). 

بل غير بعيد أن يقال: إن تلبسها بمعنى العموم أو الخصوص بمعونة القرينة يمكن أن يدخل في هذا الباب؛ لأن المشترك نفسه منه عام وخاص(
)،  فإن خالف في ذلك مخالف قيل لـه: (الذي) وهو أم الباب ـ والإجماع منعقد على أنه لفظ خاص ونصٌ في معناه ـ ذهب قوم ومنهم الأخفش إلى أنه كـ(من) تكون للواحد والمثنى والجمع(
)، ولم يُسمع أنها من المشترك.

إذن علة الاشتراك غير محصورة فيما زعموا(
)، بل هي أوسع وأشمل؛ لأن " الذي يبين ما وقعت عليه الموصولات المشتركة ضمير الصلة"(
). 

وظاهرة الاشتراك لا ينبغي أن تنكر(
) - وإن خالف فيها بعضهم؛ أمثال ابن درستويه(
) – فهي " موجودة في جميع اللغات السامية، غير أن الاشتراك في الحروف - وهو غالب فيها - إنما هو من قبيل الاشتراك في المعنى الوظيفي، وذلك أن الأدوات بأنواعها، ومن بينها حروف المعاني، لا تدل على معان معجمية، بل إن معانيها هي وظائفها؛ أي أن معناها وظيفي لا معجمي"(
). 

وكما يقع الاشتراك في الحروف يقع كذلك في الأسماء والأفعال(
)، وهو واقع في كلام الله تعالى وكلام رسولـه (، وإن كان الأصل في الألفاظ عدم الاشتراك(
). 

وذهب الشافعي وجماعة إلى جواز حمل المشترك على كل معانيه إذا لم يمنع مانع - وهو الأظهر - كأن يمتنع الجمع بينها لأمر خارج(
).

 وإذا لم توجد معه قرينة مخصصة لبعض تلك المعاني، أو لجميعها، كان اللفظ في عداد المجمل(
)، عند من لم يجوّز حملـه على جميع معانيه، وكذلك عند من جوّزه لكن لا يوجب الحمل عليه، إذ يمكن أن يكون مبيّنا.

 ونقل بعضهم أن " الإجماع منعقد على أنه يجوز خلو اللفظ المشترك عن جميع القرائن المعيّنة لأحد مدلوليه"(
)، ثم أضاف " والذي يذكر في الكتب النحوية أن الحرف الفلاني يرد لكذا ولكذا، فليس فيه ما يدل على أن ذلك بطريق الحقيقة، إذ قد يجوز أن يكون لبعضها بطريق الحقيقة ولبعضها بطريق التجوّز، وكيف لا ؟ واحتمال التجوز راجح على احتمال الاشتراك. ولئن سُلِّم أنه بطريق الحقيقة، لكن لا يلزم منه الاشتراك أيضا، لجواز أن يكون حقيقة في الكل باعتبار أمر مشترك بين تلك المعاني"(
). 

وهذا الوضع هو الذي دعاني إلى إدراج الباب الثاني المتضمن للاحتمال في هذا البحث إتماما للفائدة، وإلا فحقه أن يفرد في بحث خاص؛ لأنه يتحدث عن (ما) بصفة عامة في حالة الاحتمال، وهذه المحتملة التي يمثلـها مبنى (ما) لن تكون هي الموصولة أبدا؛ لأن الاحتمال أحيانا يكون بالتساوي، ويكون بين الاسمية والحرفية؛ وبين النافية والموصولة، وبين النافية والاستفهامية...إلخ. وسوف أقتصر أثناء الدراسة على وجه الموصولة فقط، ما لم تدع الضرورة أو الحاجة إلى إشراك غيرها.

ز- دلالتها بحسب الوضع أو غالب الاستعمال:

علامَ تدل (ما) الموصولة وضعا ؟ 

سؤال جدُّ خطير, والإجابة عليه على جانب كبير من الأهمية في هذا البحث بصفة خاصة؛ وذلك لأسباب أجملـها فيما يلي:

· اختلاف العلماء في هذا الأمر اختلافا ظاهرا؛ يستوي في ذاك النحويون والأصوليون والمفسرون. 

· أن أكثر النكات والأسرار المتعلقة بدراسة (ما) الموصولة في كتاب الله ترتبط كثيرا بما سيترجح في هذا المقام، وبما يسنده الدليل والبرهان، ويقويه الاستقراء الناضج بعيدا عن الـهوى والشطط.

· الباب الأخير المعقود للموازنة بين (ما) و(من) و(الذي) في نهاية البحث يقوم في كثير من مباحثه على تحديد الوجه الأقوى في هذا الشأن. 

لذلك كلـه قام الباحث بجهد مخلص- قدر المستطاع- في تحقيق المسألة وتأصيلـها، ولم يكتف أو يعتمد على قول متقدم أو متأخر أو محدث، بل سلك طريق الاستقراء الشامل والفحص الدقيق لصور استعمال ما في النصوص الفصيحة؛ شعرا ونثرا ابتداء، ثم لآراء أهل العلم في مصنفاتهم على اختلاف مدارسهم ومذاهبهم.

وبعدها خَلُص إلى نتيجتين مهمتين: 

النتيجة الأولى:

 أن العلماء على اختلاف مشاربهم لم يجمعوا على قول واحد في دلالة (ما) وضعا أو في غالب الاستعمال، بل لـهم فيها أربعة أقوال:

( القول الأول:

(ما) وضعت في الأصل لغير العالم، فإن خرجت عنه فلغرض وبمسوغ، أو على سبيل التأويل؛ فتقع لصفات من يعلم وأنواعه؛ قال الجمل: " (ما) تكون للعاقل، وهي مسالة مشهورة، وقيل لصفات من يعقل، وبعضهم يقول: لنوع من يعقل.. وهي عبارات متقاربة"(
)، وللعالم إذا اختلط بغيره تغليبا كحال(من)، أو المنزل منزلته، وللمبهم أمره إلخ. 

قال ابن يعيش: (ما) " تقع على ذوات ما لا يعقل وعلى صفات  من يعقل.. وقد ذهب بعضهم إلى أنها تقع لما يعقل بمعنى من، واحتج بقولـه تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى (3)} [سورة النساء 4/3] XE "{فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى (3)} [سورة النساء 4/3]" …وهذا ونحوه محمول عندنا على الصفة..ومهما جاء من ذلك فمتأول على ما يرجعه إلى ما أصَّلنا"(
)، وقد وافقه كثير من أهل العلم؛ قال السيوطي: " اعلم أنه قد تقرر أن (ما) لا يستعمل في ذوي العقول، وإذا استعمل فيهم أريد الوصف"(
)، وقال العكبري: " (من) و (ما) تختصان؛ فـ(من) لمن يعقل، و(ما) لما لا يعقل، و (الذي) تصلح لـهما "(
).

والظاهر أنه رأي الجمهور على اختلاف مذاهبهم وعلومهم من نحويين(
) وأصوليين(
)، ومفسرين (
)، وغيرهم.

( القول الثاني: 

 (ما) تقع لغير العالم غالبا أو كثيرا، وللعالم نادرا أو قليلا. قال به عدد لا بأس به من  النحويين؛ كابن الحاجب والرضي وابن عقيل والسيوطي والأردبيلي وعبد القاهر وغيرهم(
). والقول بالقلة أو الندرة في باب استعمالـها للعالم هو الذي عليه الأكثرية، ولا أعلم خلافا في ذلك. 

وللدكتور محمد المفدى - وهو من الدارسين المحدثين - رأي تبناه بقوة وبالغ فيه، وهو محل نظر؛ إذ يقول: " وعليه فالنتيجة التي أصل إليها وأختارها باقتناع هي أن (ما) تستعمل في العالم كثيرا، وفي غيره أكثر"(
)، و " (ما) لم تكن قط مختصة في وضعها بغير العالم"(
)، ثم يختم كلامه: " أكرر أني أختار ما ذهب إليه كثير من النحويين من أنها لغير العالم كثيرا، وللعالم قليلا، ولكنني أأكد هنا أن القلة نسبية"(
).

مناقشة هذا الرأي والرد عليه:

 فنصه على كثرة الاستعمال في معنى العالم قول شاذ،لم أقف عليه عند أحد قبلـه، وليس عليه دليل،حتى وإن كان أمر القلة أو الكثرة نسبيا كما قرر.

 وأما استشهاده على ذلك بما ورد في القرآن الكريم؛ فتلك تراكيب محددة، كثرتها راجعة إلى تكررها، خرجت عن الأصل لغرض، سوف يرد الحديث عنها في حينه. 

لكن السؤال المهم الذي يطرح نفسه: أين تلك الشواهد وكثرتها فيما صح من كلام العرب ؟ وأين تلك الكثرة الكاثرة في نصوص القرآن والسنة ؟ لِمَ لم يَنُصَّ عليها، أو يشير إلى مواطنها حتى يقنع القارئ بقولـه ويسلم؟ 

 وأما قولـه: لم تكن قط... إلخ، فهو الآخر زعم ينقصه الاستقراء، وليس عليه دليل ولا برهان، ولم يقل به أحد فيما أعلم.

 وفي موضع ثالث تراه – بارك الله فيه ونفع بعلمه - يُقرُّ بمسألة التغليب فيقول: " وكلـها شواهد استعملت فيها (ما) للعالم وغيره تغليبا. على أننا لو قلنا إن (ما) لغير العالم وللعالم لم نحتج إلى دعوى التغليب. 

وهذا الذي قلته في (ما) حصل مثلـه في (من) التي وضعت للعالم، فكثيرا ما عبر بها عن غير العالم، إذا  اختلطا, وهو عندي أيضا من باب التغليب"(
).

 وهو هنا يناقض نفسه، فمن يقرّ بوقوع التغليب في إحداهما، يلزمه الإقرار به في الأخرى، والقبول بالخروج عن الأصل أو على خلاف مقتضى الظاهر لغرض  يقتضي عدم التساوي في الدلالة والاستعمال، وهذا أحد المسوغات التي اعتمد عليها الجمهور.

 وفي موضع رابع يبدو كلامه محتملا أكثر من وجه؛ حيث يقول: " والكلمة التي كررتها ولا أزال.. أن (ما) وضعت عامة للعالم وغيره، ولكنها غالبة في غيره"(
)، وكونها عامة للعقلاء وغيرهم، هو قول الجمهور، وذلك لفرط إبهامها، ولكنها لا تطلق على العقلاء وحدهم إلا بقرينة أو مسوغ. وهو رأي السهيلي، وهذا ما لا يقصده الدكتور المفدى حتما، وكان حقه أن يقول: " (ما) وضعت للعالم كما وضعت لغيره , وإن كان الثاني أكثر"(
).

 ومما يؤكد ما ذهبت إليه ما نقلـه الصبان ويس عن التلويح: " كون (ما) لغير العقلاء قول بعض أئمة اللغة , والأكثرون على أنها للعقلاء وغيرهم"(
).

 والذي يترجح عندي أنه أراد عموم العقلاء وغيرهم(
)، لا وقوعها على كل منهما على انفراد(
). وهذا الذي عليه جمهور الأصوليين(
)، فكيف بمن يقول: إنها عامة للعقلاء وغيرهم، فيصرح بالعموم. وكذلك ما نقلـه الشيخ يس عن الزمخشري: " عند قولـه تعالى: {وَلِلـه يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (49)} [سورة النحل 16/49] XE "{وَلِلـه يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (49)} [سورة النحل 16/49]" ،  فإن قلت: فهلا جيء بـ(من) تغليبا للعقلاء ؟

 قلت: لو جيء بـ(من) لم يكن فيه دليل على إرادة غير العقلاء، بل كان يتناولـهم خاصة، فجيء بما هو صالح للعقلاء ولغيرهم إرادة للعموم"(
). 

  وخلاصة الأمر أن  هذا الرأي عند التحقيق ليس ببعيد عن قول الجمهور، بل يعضده ويقويه؛ إذ الندرة والقلة في الاستعمال أحيانا تدل على مخالفة الأصل أو تشي بها، بدليل ما ورد في شرح المنار: " (ما) في الغالب لما لا يعقل، والغلبة علامة الحقيقة"(
), خاصة إذا عُلِم أن ما ذهبوا إليه قائم في الحقيقة على الاستقراء والنظر في استعمال الفصحاء، وليس على دليل قاطع بسند صحيح عن الواضع. بل إن هذا القليل عند بعض أصحاب القول الثاني محمول على التأويل الذي نص عليه الفريق الأول.

( القول الثالث:

 للسهيلي فهو يرى أن " (ما) اسم مبهم في غاية الإبهام، حتى إنها تقع على كل شيء، وتقع على ما ليس بشيء " (
)؛فالإبهام فيها إذن يعني في واقع الأمر صحة وقوعها على جميع الموجودات دون تمييز(
)؛ لذا فهي تعم أولي العلم وغيرهم وضعا، وهذا بخلاف القول السابق أنها لأولي العلم ولغيرهم على حد سواء. وهي لا توجد " إلا واقعة على جنس تتنوع منه أنواع؛ لأنها لا تخلو من الإبهام أبدا. ولذلك كان في لفظها  ألف آخرة"(
)، وإذا أرادوا تخصيص ما يعقل أو يعلم بها أبدلوا ألفها نونا ساكنة فقالوا (من)، وعندها يجوز أن تقع على جنس واحد من الأجناس، لانحصار معناها. وهي كذلك لا تقع على المصادر إلا على ما تختلف أنواعه(
). 

هذا ما انفرد به في الجملة، فهو يرى أن (ما) أصل لـ(من)، وهي أعم منها وأوسع دلالة واستعمالا(
). 

وهذا القول على وجاهته لم أقف عليه عند أحد قبلـه، سوى ما أشار إليه ابن قتيبة في قولـه:"(ما) و(من) أصلـهما واحد، فجعلت (من) للناس، و(ما) لغير الناس"(
)، لكنه لم يبين طبيعة هذا الأصل، فلعلـه أراد بالأصل العموم والإبهام، أو الوضع على حرفين. ولعل السهيلي قد وقف على هذا القول فبنى عليه أو استمد منه.

  والقول بأنها تعم أولي العلم وغيرهم، ليس ببعيد هو الآخر عن قول القائلين بالتغليب؛ إذ لا اختلاف بين القولين إلا في ظاهر اللفظ، وإلا فالمقصود واحد؛ فهي إذا أطلقت دخل فيها أولو العلم تغليبا، حيث وجدت القرينة، لفرط إبهامها، وهذا هو حال أكثر الشواهد التي وردت فيها عامة لأولي العلم وغيرهم . ومن تلك الشواهد :

 قولـه (: ((ومَن كانتْ هجرَتُه لدُنيا يُصِيبهُا أو امرأةٍ ينكحُها، فهجرَتُه إلى ما هاجَر إليه)) XE "((ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه ))" (
) رواه البخاري، وقول حميد بن ثور(
):   
	لـه المالُ يُعطِي مَن يَشاءُ و يمنعُ XE "لـه المالُ يُعطِي مَن يَشاءُ و يمنعُ
" 


	
	فللـهِ  مـا  فَوق السَّماءِ وتحتَها




أي: فللـه ما فوق السماء وللـه ما تحتها، فعمم باستعمال (ما) في الشطر الأول، ثم استثناء من عمومها العقلاء فجاء بـ(من) في الشطر الثاني، فقال: يعطي من يشاء ويمنع. وقول عمرو كلثوم(
):    
	عـلى الأحْفَاضِ نمنـعُ  مـا يَلِينَا XE "عـلى الأحْفَاضِ نمنـعُ  مـا يَلِينَا
" 


	
	ونـحنُ إذا عِمَادُ الحيِّ خـرَّتْ




أي: نمنع ما كان في ملكنا وتحت أيدينا وفي حوزتنا من الأرض والمال والولد والنساء في ظعننا وإقامتنا، وكذا من جاورنا، أو نزل علينا ضيفا، أو حالفنا، أو استنجد بنا، فالبيت كناية عن شدة منعتهم وقوتهم، ودخول العقلاء في معنى (ما) يشهد لـه رواية: نمنع من يلينا، أي: الذي حالفنا وجاورنا أو كان قريبا منا، فخص العقلاء، بدليل قولـه بعدها:      
	ونَـحْمِلُ عنـهُمُ مـا حمَّلُـونا XE "ونَـحْمِلُ عنـهُمُ مـا حمَّلُـونا
" 


	
	نـدافِعُ عنـهُمُ الأعـداءَ قِدْمَا




والرواية الأولى أبلغ .

وقول الحارث بن حلزة(
):      
	قـبِ فيه الأمْواتُ والأحياءُ XE "قـبِ فيه الأمْواتُ والأحياءُ 
"  


	
	إنْ نبشْتُم  ما بين مِلْحَةَ فالصا



	دْثتمُوه   لـه  علينا    العَلاء


	
	 أو منعتمْ ما تُسْألون  فمَنْ حدَ




وقول حسان بن ثابت(
):        
	مِن خيرِ مـا تترُكُ الآباءُ للوَلدِ XE "مِن خيرِ مـا تترُكُ الآباءُ للوَلدِ 
"  


	
	أبلغ عُبيدًا بأني قد تَرَكتُ لـه



	والبِيضُ يرْفُلْـنَ في القسِّيّ كالبَرَدِ


	
	الدارُ واسِعةٌ والنَّخلُ شَارِعَـةٌ




وقول الفرزدق(
):      
	وأجْرَدَ خِنْذِيذٍ طِوَالٍ ذَوائبُه XE "وأجْرَدَ خِنْذِيذٍ طِوَالٍ ذَوائبُه
" 


	
	ولو عُدَّ ما أعطيْتَ من كلِّ قَينَةٍ




وقولـه(
):       
	وهَبْتَ طَرِيفَاتِ العَطَاءِ مع التَّلَدِ XE "وهَبْتَ طَرِيفَاتِ العَطَاءِ مع التَّلَدِ
" 


	
	فهبْ لي ابنَها فيما وهبْتَ فربما




ويؤيده قول الشيخ يس: " بل الظاهر أن هذا من مجاز التغليب"(
).  وقد مضى السهيلي يؤكد رأيه قائلا: " فإن قيل: أليس قد وقعت على ما يعقل في مواضع من القرآن وكلام العرب خلافا لما نص عليه النحويون، كقولـه تعالى: {قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَاسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنْ الْعَالِينَ (75)} [سورة ص 38/75] XE "{قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَاسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنْ الْعَالِينَ (75)} [سورة ص 38/75]" ، وكقولـه سبحانه: {وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5)} [سورة الشمس 91/5] XE "{وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5)} [سورة الشمس 91/5]" ، وكقولـه: {وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3)} [سورة الكافرون 109/3] XE "{وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3)} [سورة الكافرون 109/3]" . قلنا: هي في كل هذا على أصلـها من الإبهام والوقوع على الجنس العام، لم يرد بها ما يراد بـ(من) من التعيين لما يعلم والاختصاص به دون غيره. ومن فهم جوهر الكلام عرف ما نقولـه"(
). 

 ويظهر من مجمل ما أورده تعليقا وإيضاحا لمدلول (ما) في الآيات القرآنية التي استشهد بها آنفا، أنها لا تطلق على من يعقل إلا والمراد بها الصفات المتعلقة بالذات، لا الذات وحدها، وإن كانت الذات تفهم من السياق بالتبع واللزوم؛ إذ الصفة لا تقوم إلا بموصوف حتما، هو ذلك الذات أو العين(
)، لكن أحدهما مقصود بالأصالة والآخر بالتبع.
 ومن مسوغات هذا الفصل بين (ما) و (من) في الاستعمال - كما يرى بعضهم(
) - أن الصفة في حكم غير العاقل، فإذا كانت هي المرادة أصالة في السياق عوملت معاملته، فعبر عنها بـ(ما) دون (من)، بخلاف (من) فهي تقع على الذات والصفات معا على حد سواء؛ لأنها وضعت أصلا للعالم، ولا تخرج عنه إلا بمسوغ، قال الرضي:"و(من)  في وجوهها لذي العلم، ولا تفرد لما لا يعلم خلافا لقطرب، وتقع على ما لا يعلم تغليبا.."(
). و"  قال السعد في حواشيه: عليه التفرقة  أي بين (من) و(ما) إذا أريد الذات، أي لا مع ملاحظة الصفة، أما إذا أريد الصفة، أي لوحظت مع الذات.. فـ(ما) كـ(من) بحكم الوضع"(
). 

وأظن أن الوصف سواء فُهِم من صلة (ما) - وهذا هو الأصل والمعول عليه - أو من غيرها، فإنه لا يمكن استبعاد الصلة أو تهميشها أبدا عند إرادة فهم السياق ودراسته، و من ثَمَّ الوقوف على إيحاءاته وأسراره، قال أبو حيان: " والمشهور أن جملة الصلة تكون معهودة غالبا…وقد يراد بالموصول الجنس فتوافقه صلته… وقد يقصد تعظيم الموصول فتبهم صلته.."(
)، خاصة إذا علمنا أن " وظيفتها وظيفية لا معجمية، إذ لا معنى لـها في ذاتها "(
).

  فالسهيلي بذلك يوافق الجمهور؛ أي أن (ما) وضعت لغير العالم ذاتا وصفات(
)، قال الصيمري: " (ما) موضوعة لذوات ما لا يعقل، ولصفات من يعقل"(
)، ونقل فخر الدين الرازي إجماعهم على أنها حقيقة في غير العقلاء (
)، ومن شواهد ذلك:  قول بشر بن أبي خازم (
):   
	من الوجْدِ كالثَّكْلانِ بل أنا أوجَعُ XE "من الوجْدِ كالثَّكْلانِ بل أنا أوجَعُ
" 


	
	فكلَّفتُ ما عندي وإنْ كنتُ عامِدًا




يريد بقولـه ( ما عندي ) استنادا إلى قرينة السياق ناقته.

 وقول نابغة بني شيبان(
):    
	لم يُوفِ منهـا في سيْلِـهِ سُبُحُ XE "لم يُوفِ منهـا في سيْلِـهِ سُبُحُ
" 


	
	والوحـشُ أوفَتْ على اليَفَاع، ومـا




يريد بقولـه: ( وما لم يوف ) بقية الحمر الوحشية التي أخذها السيل.

ولما أراد عبيد بن الأبرص أن يصف جزءا من جسم العاقل،وهو عجيزة المرأة وما حولـها  – وهو في حكم غير العاقل – قال(
):     
	بـدَلالٍ    وهيّجَـتْ  أطَـرابي XE "بـدَلالٍ    وهيّجَـتْ  أطَـرابي   
"    


	
	خُـرَّدٍ  بينهـن  خُـودٌ  سبَتْني



	وكثيـبٌ  ما  كان تحتَ  الحِقَابِ


	
	صـعدةٌ  ما عـلا  الحقِيبَةَ منها




ولا تخرج عن هذا الأصل إلا بمسوغ أو قرينة، قال الزركشي: " ولا تكون لأشخاص من يعقل على الصحيح؛ لأنها اسم مبهم يقع على جميع الأجناس"(
)، ويؤكد ذلك أبو حيان في نقلـه عن السهيلي: " إنها لا تستعمل لأولي العلم إلا بقرينة"(
)، ووافقه السيوطي(
). 

( القول الرابع:

 (ما) و (من) يتعاقبان على المعنى فيطلقان على العالم وغيره على حد سواء بلا قيد أو شرط. نقل هذا الرأي أبو حيان عن قطرب وأبي عبيدة وابن درستويه وابن خروف،وقد زعم الأخير أنه مذهب سيبويه (
). قال الشيخ يس:" ذهب جماعة إلى أنها تطلق على من يعقل بلا شرط، وادعى ابن خروف أنه مذهب سيبويه"(
)، ثم أضاف:" واعلم أن بعضهم زاد كونها لآحاد من يعقل"(
)، وفي التمهيد: " (من) عامة في أولي العلم، و (ما) عامة في غيرهم، هذا هو الأصل، وهو المعروف أيضا، ولسيبويه نصّ يوهم أن (ما) لأولي العلم وغيرهم، وقال به جماعة"(
).

 ومن تلك النصوص الموهمة التي ربما اعتمد عليها ابن خروف و غيره في زعمهم، قول سيبويه: " والعديل ما عادَلك من الناس، والعِدْلُ لا يكون إلا للمتاع، ولكنهم فرقوا بين البناءين ليفصلوا بين المتاع وغيره"(
)، ولم يقل: مَنْ عادلك من الناس، وقولـه: " ومثل ذلك الرزين من الحجارة والحديد، والمرأة رَزَان، فرقوا بين ما يُحْمَل وبين ما ثَقُل في مجلسه فلم يَخِفَّ"(
), قصد بقولـه: ما ثقل، جنس بني آدم من ذكر أو أنثى، فاستعمال (ما) في الموضعين يوهم أنه أراد بها من يعقل، والظاهر أنه أراد الوصف المتصل بذات من يعقل. ويؤيد ذلك تفرقته بين استعمال (ما) و (من) في مواضع عديدة من كتابه في مثل قولـه: " وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، وبنيت لما مضى، ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع"(
)، فهذا نص يدل بوضوح على معنى العموم والإبهام الشديد في (ما)؛ فهي تقع على كل شيء، كما قال الجمهور. وقولـه: " وإنما صار الإضمار معرفة؛ لأنك إنما تضمر اسما بعد ما تعلم أن مَنْ يُحدَّث عرف مَنْ تعني و ما تعني، وأنك تريد شيئا يعلمه"(
)، وقولـه: "  هذا مَنْ أعرف منطلقا، هذا مَنْ لا أعرف منطلقا، وهذا ما عندي مهينا، أي هذا الذي قد علمت أني لا أعرفه منطلقا.. وقال الخليل رحمه الله: إن شئت جعلت (من) بمنزلة إنسان، وجعلت (ما) بمنزلة شيء نكرتين، ويصير منطلق صفة لـ(من) و مهين صفة لـ(ما)"(
). وقولـه: " ألا ترى أنك تقول: سبحان الله من هو وما هو؟ فهذا استفهام فيه معنى التعجب…"(
)..إلخ.

 أبعد هذه النصوص يكون لابن خروف حجة ؟! وليس في كتاب سيبويه - فيما أعلم - نص صريح يعوّل عليه، يركن إليه ابن خروف أو غيره. 

ومن الأدلة القوية على ذلك ما أثبته المبرد في المقتضب – فهو أقرب إلى سيبويه، وأكثر فهما ووعيا لكتابه، فقد قرأه مرارا، قرأه على الجرمي والمازني، وقال عنه: لم يعمل كتاب في علم من العلوم مثل كتاب سيبويه (
) - حيث يقول: " ما جاء من الكلم على حرفين: فمن ذلك (من) وهي لمن يعقل تكون في الخبر والاستفهام والمجازاة , وتكون في الخبر معرفة ونكرة"(
)، " و (ما) وهي سؤال عن ذات غير الآدميين, وعن صفات الآدميين، وتقع في جميع مواضع (من)، وإن كان معناها ما وصفت لك"(
)، " فإن (ما) تقع على الآدميين لإبهامها، قال الله عز وجل:  إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم"(
)، وهي " بمنزلة (الذي) إلا أنها في هذه المواضع اسم، ووقوعها على ذات غير الآدميين"(
).

وكذلك ابن السراج في أصولـه حيث يقول: " وأما (ما) فيسأل بها عن الأجناس والنعوت تقول: ما هذا الشيء ؟ فيقال: إنسان أو حمار أو ذهب.. ففيها من الاختصار مثل ما كان في (من)، وتسأل بها عن الصفات؛ فتقول: ما زيد ؟ فيقال: الطويل.. ولا يكون جوابها زيد.. فإن جعلت الصفة في موضع الموصوف على العموم جاز أن تقع على من يعقل"(
)، هو يتحدث عن الاستفهامية، وما يكون فيها يكون في الموصولة،فكلاهما اسم، ويجتمعان في مبنى (ما) في حالة الاحتمال .

 وقال النحاس نقلا عن البصريين: " (ما) تقع للنعوت كما تقع (ما) لما لا يعقل"(
)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من المحققين: " (ما) تقع لصفات من يعقل.. لفظ (ما)  يدل على الصفة بخلاف (من) فإنه يدل على العين.. فإن (ما) في اللغة إما لما لا يعلم ولصفات ما يعلم كما في قولـه: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (3)} [سورة النساء 4/3] XE "{فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (3)} [سورة النساء 4/3]"   و {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7)} [سورة الشمس 91/7] XE "{وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7)} [سورة الشمس 91/7]" .."(
)؛ "لأن شمول الجنس لما تحته هو باعتبار صفاته"(
)، ووافقه العلامة الشنقيطي(
) من المحدثين. 

إذن القول بالتناوب بين (ما) و(من) دون قيد أو شرط أو قرينة قول واهن ضعيف. ويتأكد ضعفه عند تطبيقه على بعض النصوص الفصيحة؛ حيث يفسد المعنى، أو تتغير به دلالة السياق، فيفهم منه خلاف مراد المتكلم، فهل يمكن على سبيل المثال أن تحلّ (ما) مكان (من) والعكس في مثل قولـه تعالى: {وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمْ الله وَكَانَ الله بِهِمْ عَلِيماً (39)} [سورة النساء 4/39] XE "{وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمْ الله وَكَانَ الله بِهِمْ عَلِيماً (39)} [سورة النساء 4/39]"  ، وقولـه: {إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (134)} [سورة الأنعام  6/134] XE "{إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (134)} [سورة الأنعام  6/134]" ، وقولـه:{وَهُوَ الله فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ (3)} [سورة الأنعام  6/3] XE "{وَهُوَ الله فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ (3)} [سورة الأنعام  6/3]" . وكذا الأمر في مثل قولـه ( : ((الإثمُ: ما حَاك في صَدرِك)) XE "((الإثم: ما حاك في صدرك))" (
)رواه مسلم، وقول ميمونة بنت الحارث زوج النبي ( رضي الله عنها تصف غسل رسول الله (: ((فغسَلَ فرجَهُ وما أصَابَه)) XE "((فغسل فرجه وما أصابه))" (
) رواه البخاري، وفي مثل قول الفرزدق (
):   
	بمـكةَ  مَـن أقامَ  بها  وسارا XE "بمـكةَ  مَـن أقامَ  بها  وسارا
" 


	
	سيبْلُـغُ  مـا جَزيتُك من ثنـائي




وفي مثل قولـه (
):     
	وقدْ أعـزَّ به الرحمنُ مَـن نصرا XE "وقدْ أعـزَّ به الرحمنُ مَـن نصرا
" 


	
	سيـفٌ يصُـولُ أميرُ المؤمنين بـه




وفي قول الأحوص  (
):      
	فأمسَى إليـكُمْ خَاشِعًا يتضَـرَّعُ XE "فأمسَى إليـكُمْ خَاشِعًا يتضَـرَّعُ
" 


	
	ألا فارْحمي مَن قدْ ذهبْتِ بعَقْلِـه




إلى آخره من الشواهد ... ؟؟ 

 بالطبع لا. فلو قيل مثلا في قول الفرزدق: سيبلغ من جزيتك من ثنائي  بمكة ما أقام بها وسارا، لفسد المعنى وتغير، وكان على خلاف ما أراد الشاعر،وقسْ على ذلك سائر الشواهد؛ وذلك لاختلال المعنى واضطرابه في كلٍّ.

النتيجة الثانية:

دل الاستقراء والتصفح في عدد كبير من دواوين الشعر الجاهلي وشعر صدر الإسلام؛ الشعر الذي يصح به الاستشهاد(
)، على صحة ما ذهب إليه الجمهور من أن (ما) في الأصل أو في غالب الاستعمال لغير العالم، وعامة في العالم وغيره، إذا اختلطا.
 وهذا هو الحال الغالب على استعمالـها في لسان العرب، وخروجها عن هذا الأصل قليل نادر، وقد جمع الباحث ما خرج عن هذا الأصل من هذه الدواوين كلـها فكان في زهاء العشرة أو يزيد قليلا، وهو في الغالب قابل للتأويل، ولا يكاد يخرج عن استعمال القرآن في شيء، وهي على النحو التالي:

قول عبيد بن الأبرص(
):    
	مما بدا لي بباغِي اللَّحْظِ طمَّاحِ XE "مما بدا لي بباغِي اللَّحْظِ طمَّاحِ
" 


	
	ما الطَّرفُ مِنِّي إلى ما لستُ أملِكُه




يريد أنه يغض الطرف عما لا يحل لـه ولا يملكه من النساء حياءً وكرم أصل.  فبالغ في التمدح بخلق العفاف والحشمة والحياء حتى إنه ليغض طرفه عن الإماء فضلا عن الحرائر، فعبر بـ (ما) دون (من) ليدخل فيه النوعان تغليبا. وقولـه:         
	فللمـوت مـا تلِدُ الوالِـدَة XE "فللمـوت مـا تلِدُ الوالِـدَة
" 


	
	فـلا تجزَعـوا لحِمَامٍ دَنـا




الألف واللام في (الوالدة) يمكن أن يراد بها الجنس، فتطلق على كل أنثى من الأحياء يمكنها أن تلد، ويمكن أن يراد بها العهد فتخص بإناث بني آدم، فتكون (ما) على هذا الوجه كناية عن المولود من ذكر أو أنثى. وإطلاق (ما) على الوليد ذائع مشهور في لغة العرب، ومن ذلك قول عروة بن الورد (
):     
	وتمشِـي بجنبيْهـا أرَامِـلُ عِيّلُ XE "وتمشِـي بجنبيْهـا أرَامِـلُ عِيّلُ
" 


	
	عليها مِن الولـدَانِ مـا قد رأيتُم




والأصل: عليها ما قد رأيتم من الولدان. فعبر بـ(ما) عن (الولدان). 

وقول الجاهلي جحدر بن ضبيعة (
) :     
	ما لفَّفـتْ في خِـرَقٍ وشمَّـتِ XE "ما لفَّفـتْ في خِـرَقٍ وشمَّـتِ
" 


	
	قد علِمتْ والـدةٌ ما ضـمَّتِ




ومثلـه قول حسان بن ثابت ( (
):      
	حـتى يُنِيـخَ جُمُوعَهُم بِصِرارِ XE "حـتى يُنِيـخَ جُمُوعَهُم بِصِرارِ
" 


	
	فعَدِمْتُ ما ولَد ابنُ عمروٍ ومنذرٌ




وقول النابغة الجعدي (
):      
	وما بيَثْـربَ مِنْ عُـونٍ وأبكَـارِ XE "وما بيَثْـربَ مِنْ عُـونٍ وأبكَـارِ
" 


	
	بمـا ولدَتْ نساءُ بني هِلالٍ




ويقول الأعشى على وجه التنزيل (
):      
	يـرى كلَّ ما يأتي البَطَالةَ رَاشِدَا XE "يـرى كلَّ ما يأتي البَطَالةَ رَاشِدَا
" 


	
	يلُومُ السَّفيُّ ذا البَطَالة، بعدَمـا




أي: يرى كل مَن يأتي أو كل الذي يأتي البطالة راشدا، حقّره فنزلـه منزلة مَن لا عقل لـه لطيشه وسفهه وبطالته فعبر بـ(ما) دون (من) أو (الذي). 

وقولـه (
):     
	فتاةَ أناسٍ مثـلَ مـا أنتِ ذائقهْ XE "فتاةَ أناسٍ مثـلَ مـا أنتِ ذائقهْ
" 


	
	وذُوقِي فتى قَـومٍ فإنيَ ذائـقٌ




فيصح حمل (ما) هنا على الفتى، أي: مثل الذي أنت ذقته، أو على الجماع ومقدماته وما يصاحبه من الالتذاذ والاستمتاع، وهو الأظهر، بدليل قولـه ( لامرأة رفاعة ( حين أَبَتَّ طلقَها، وأرادت العودة إليه بعد زوج: ((لا،حتى تذُوقِي عُسَيلَتَه ويَذُوقُ عسيلَتكِ)) XE "((لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك))" (
) رواه البخاري.  وقولـه (
):      
	إذ  نَجَلاه  فنِعْمَ  مـا  نَجَلا XE "إذ  نَجَلاه  فنِعْمَ  مـا  نَجَلا
" 


	
	أنْجَـبَ أيـامِ والِدَيـهِ بـه




أي: فنعم الذي أو (من) نجلـه هذان الوالدان، أو مَن ولده الوالدن، فخلفوه وراءهما للمكارم والأفعال الحميدة، بدليل ما عدد الشاعر من خصالـه الكريمة في سباق البيت، فعبر بـ(ما) وحق المقام (من)؛ لأنه ذكر الولادة والوالدين، فناسب ذكر (ما)، كما يشهد لذلك استعمال الذكر الحكيم، كما في قولـه تعالى: {وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (3)} [سورة البلد 90/3] XE "{وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (3)} [سورة البلد 90/3]" . 
وقول الشاعر الأموي يزيد بن الطثرية (
) :   
	فرِجْلةُ ذي الأرْطَى فقَرْنُ الـهوامِلِ XE "فرِجْلةُ ذي الأرْطَى فقَرْنُ الـهوامِلِ
" 


	
	خَلا الفَيْضُ مـما حلـه فالخمَائلُ




أي: خلا هذا المكان المسمى بالفيض ممن حلوه، أو من الذين حلوه ونزلوا به وسكنوه، وكذلك رجلة ذي الأرطى وقرن الـهوامل. فعبر عن السكان بـ(ما)، فهو لم يرد أنه خلا فقط من الأوانس من البشر، بل حتى من أنعامهم وسائر أموالـهم، ومن آثارهم، مبالغة في بكاء الطلل. بدليل قولـه بعدها:     
	لأَسْماءَ  مُفْضي  ذي  سَليلٍ  وعاقلُ XE "لأَسْماءَ  مُفْضي  ذي  سَليلٍ  وعاقلُ 
"  


	
	وقد كان مُحْتَلّا وفي العيشِ غِرَةٌ



	لك النفسُ فانظرْ ما الذي أنتَ فاعلُ


	
	فأَصْبَحَ منها ذاك قَفْرَا وسَامَحَتْ




وقول الأخطل (
):     
	ومـا بيثـربَ مِن عـُونٍ وأبْكَارِ XE "ومـا بيثـربَ مِن عـُونٍ وأبْكَارِ
" 


	
	مـا بزَمْزَمَ مِـن شُمْطٍ مُحَلِّقَـةٍ




  وقول الفرزدق (
):    
	وما ضَمِنَتْ في الذَّاهِبينَ قُبُورُهـا XE "وما ضَمِنَتْ في الذَّاهِبينَ قُبُورُهـا
" 


	
	وأفضلُ مَنْ يمشي على الأرضِ حيُّنا




وعند دراسة هذه الشواهد نلحظ أن المعاني التي استعملت فيها (ما) للعالم كلـها معان معلومة محددة - وهي نفسها تلك المعاني التي وردت في الكتاب والسنة - سواء منها ما كان في العصر الجاهلي أو الإسلامي، وتتلخص في الآتي:

· إطلاقها على ما يولد للإنسان من ذكر أو أنثى، بغض النظر عن حالـه ساعة الولادة، أو ما سيؤول إليه بعد ذلك؛ أي أنها تأتي مقرونة بفعل الولادة أو ما في معناه .

· إطلاقها على النساء سواء كن من الحرائر أو الإماء ( ملك اليمين ).

· إطلاقها على العاقل إذا كان في عداد الأموات، قُبِر أو لم يقبر، أو نُزِّل منزلته، أو كان فاقدا للعقل أو في حكمه.

· إطلاقها على من نُزِّل منزلة من لا شأن لـه؛ أي كان في حكم المبهم أمرُه، أو النكرة التي لا يعبأ بها.

· عند إرادة التكنية عن شيء لا يليق التصريح به من الوصف المتعلق بذات العاقل. 

( خلاصة رأي الباحث في المسألة: 

 إن الرأي الذي أطمئن إليه ولا أكاد أشك في صحته هو رأي الجمهور؛ المتمثل في أن (ما) الموصولة وضعت في لغة العرب لغير العالم خاصة، وعامة في العالم وغيره إذا أعانت القرينة؛ لفرط إبهامها. وخروجها عن هذا الأصل لا يكون إلا بمسوغ ولغرض(
).

والخروج عن الأصل ظاهرة لغوية لا تنكر، ولـها شواهدها الكثيرة جدًا في أبواب متفرقة من اللغة. والقول بأن كل كلمة تغني عن الأخرى عند اتحادهما أو اشتراكهما في المعنى والوظيفة على سبيل الترادف - كاستواء (ما) و (من) و (الذي) في دلالتها على الموصولية - قول معلول، بلغ من الضعف حدًا ليس من الحكمة والإنصاف أن يناقش أو يقام عليه دليل. 

نعم، الترادف بمفهومه العام موجود، لكن لكل لفظ - رغم اشتراكه مع أخيه في المعنى الجامع - خصوصية في سياقه لا تكون لغيره أبدًا، وسيظهر ذلك إن شاء الله في الباب الثالث المخصص للموازنة. 

ومن هنا فإن فكرة التناوب على الإطلاق عند التحقيق مرفوضة نصا وروحا؛ لأنها ربما أدت إلى شكل من أشكال الفوضى أو الاضطراب وعدم الوضوح في اللغة, ولغة العرب على وجه الخصوص مبنية في عمومها على الاستواء والوضوح والدقة والحكمة، وأبعد ما تكون عن العبث والفوضى، وخاصة في النصوص الشرعية المحكمة. 

حـ- (ما) الموصولة وصلتها بالعموم: 

العموم في اللغة:هو الاشتمال على الكل أو الإحاطة (
)؛يقال: " عم الشيءُ عموما،شمل الجماعة "(
)، وهو أحد المعاني التي تتلبس بها بعض الألفاظ أو الصيغ.

وتعريفه عند الأصوليين: كل لفظ عم شيئين فصاعدا، أو تناولـهما تناولا واحدا لا مزية لأحدهما على الآخر(
)، وقيل: " صيغة تدل بمجردها على أن مراد النطق بها شمول الجنس والطبقة "(
)؛ أي اشتراك الكل في الصيغة دون تمييز، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة(
)، وقيل: " العام ما لا يمنع تصوره الشركة فيه، والخاص بخلافه "(
)، وفي المحصول: " اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح لـه بحسب وضع واحد، كالرجال"(
) وكلـها تعريفات متقاربة، ولعل أولـها أرجحها.

وإفادة هذه الصيغ للعموم إما بالاعتماد على اللغة والسياق، أو على العرف أو العقل(
).

وحكمه: أن يحمل على عمومه، إلا أن يخصه دليل، فيستبعد منه ما خصه الدليل ، أو يقتصر على المعنى المخصوص دون غيره  بحسب الغرض(
). 

والظاهر أن الإجماع منعقد على ثبوت دلالة العموم في اللغة، لكنهم مختلفون فيما تقوم؛ أ لـها صيغ تخصها أم لا ؟ 

والذي عليه جمهور الفقهاء والأصوليين أن لـها صيغا أو ألفاظا تخصّها(
)؛ وهي أنواع، وتختلف فيما بينها في دلالتها على العموم؛ بين عموم شامل مطلق، وعموم مقيد. 

ومن تلك الصيغ التي اتفق على دلالتها على العموم الأسماء المبهمة، قال ابن السمعاني: " جميع الأسماء المبهمة تقتضي العموم"(
)، ومنها لفظ (ما) شرطية أو استفهامية أو موصولة (
)، والأخيرة مختلف فيها (
).

والصحيح أنها تدل على العموم كما تدل على الخصوص، لكن ليس في آن واحد، بل على البدلية؛ بمعنى إن حضر هذا رفع ذاك، والعكس، بشرط أن تعين القرينة، فإن لم توجد قرينة مخصصة بقي اللفظ على عمومه. كما يمكن أن تكون عامة من وجه، وخاصة من وجه آخر، ويدل عليه ما في (المحصول) من قولـه:" فلو كتب في كتاب وقال: اعملوا بما فيه، حكم بالعموم مع عدم القرينة"(
)، وقال صاحب الإبهاج:" الثاني: أن يختص بغير أولي العلم، وهو أيضا على وجهين.. الأول: أن يعمهم، وهي لفظة (ما) الاسمية، فإنها تفيد العموم، إذا كانت معرفة نحو: هات ما رأيت، فيفيد العموم - فيما عدا العالِمين - من الزمان والمكان والجماد والذات، وقد تتناول أولي العلم أيضا"(
)، وفي شرح المنار: " (من) و(ما) يحتملان العموم.. وإذا قلت في الخبر: أعطِ من زارني درهما، يستحق كل من زاره العطية، والخصوص في بعض مواضع الخبر.. والأولى أن يقال: احتمال العموم والخصوص ثابت في الجميع، إما في الخبر فظاهر، وإما في الشرط…والأصل فيهما العموم، يعني الكثير الشائع في استعمالاتهما العموم.. فإن قلت: إذا كانا من محتملات (من) و(ما)، فما المعنى الموضوع لـهما ؟ قلت: وضعتا مبهمة في ذوات من يعقل وما لا يعقل، وهذا المعنى المبهم لا وجود لـه في الخارج إلا ضمن خاص أو عام"(
).

 إذن العموم فيهما على الأرجح وضعي لا اجتهادي أو معجمي(
)، قال الشوكاني: " ذهب الجمهور إلى أن العموم من عوارض الألفاظ، فإذا قيل: لفظ عام، صدق على سبيل الحقيقة"(
)، وقال أبو علي الفارسي: " (ما) و(من) و(الذي) لا تخص واحدة منها شيئا بعينه، لكنها قد تكون للكثرة وللواحد"(
).

 ولذلك لا غنى للناظر في تركيبٍ ما عن الاستعانة بالقرائن السياقية والحالية وواقع الصلة (
) في تحديد المراد، كما أن لقصد المتكلم وظيفة لا يستهان بها(
). 

ومن الأدلة النقلية القوية على ثبوت دلالة العموم في (ما) - والعموم الذي نريد إثباته فيها هو ما ترجح عند الجمهور؛ أعني عمومها لغير العالِمين خاصة، أو للعالِمين وغيرهم على سبيل التغليب أو الاستعمال بمعونة القرينة - ما ورد من حديث ابن عباس ( أنه قال: ((لما نزل قولـه تعالى: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ XE "((لما نزل قولـه تعالى: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ "  لـها وَارِدُونَ (98)} [سورة الأنبياء 21/98] XE "{إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لـها وَارِدُونَ (98)} [سورة الأنبياء 21/98]" ، قال عبدالله بن الزبعرى: أنا أخصم لكم محمدا، فقال: يا محمد، أليس فيما أنزل عليك: {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم} ؟ قال: نعم، قال: فهذه النصارى تعبد عيسى، وهذه اليهود تعبد عزيرا، وهذه بنو تميم تعبد الملائكة فهؤلاء في النار؟!  فأنزل الله عز وجل : {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لـهمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101)} [سورة الأنبياء 21/101] XE "{إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لـهمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101)} [سورة الأنبياء 21/101]" ..))(
)، " فاحتج بعموم اللفظ، ولم ينكر النبي (  تعلقه بذلك، وأنزل الله سبحانه جواب ذلك مما دل على تخصيص، لا منكرا لتعلقه، فعلم أن العموم مقتضى هذه الصيغة"(
).

 أما ما قيل بأنه عليه الصلاة والسلام رد عليه قائلا: ما أجهلك بلغة قومك..إلخ، فليس بثابت؛ لذا لا يصح التعويل عليه. 

 ومنها ما روي عن ابن عباس رضي عنهما أنه قال: ((لما نزل تحريم الخمر، قالوا: يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا... (93)} الآية، [سورة المائدة 5/93] XE "{لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا... (93)} الآية، [سورة المائدة 5/93]" )) XE "((لما نزل تحريم الخمر، قالوا: يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا... (93)} الآية، [سورة المائدة 5/93]))" (
)، فعم بـ(ما) الطعام والشراب في قوله: (فيما طعموا)، أضف إلى ذلك ما تقدم من الشواهد الفصيحة والحديث. 

وما من شك في أن دلالتها على الكثرة والجماعة أحد مقتضيات العموم، وقد صرح بذلك أكثر من واحد؛ ومنهم أبو على الفارسي: " وقد تأملت هذه الأسماء المبهمة.. فوجدت جميع ذلك يقع على الكثرة والجماعة،  وإن كان لفظها واحدا.."(
)، وفي موضع آخر: " (ما).. اسم عام قريب في الإبهام والعموم من (ذا)"(
)، وفي ارتشاف الضرب: " (ما) دالة على الإبهام وتعم"(
)، وغير ذلك من الشواهد والنصوص التي تؤكد ثبوت دلالة (ما) على العموم ما أَذِن السياق، ونُصِبت العلامات، ونطقت القرائن، لكنها غير لازمة في كل الأحوال.       

6- سبب الاقتصار على الموصولة : 

إن من أهم الأسباب التي دعتني إلى الاقتصار على دراسة (ما) الموصولة دون سائر معاني (ما) ما يلي: 

· كثرة شواهد (ما) الموصولة في كتاب الله جل وعلا حيث تجاوزت بالمكرر ألفا وثلاثمائة، وهي في ذاتها إذا أريد دراسة جميع شواهدها تحتاج إلى بحوث عديدة وسنوات طويلة، فكيف إذا أضيف إلى ذلك معنى آخر من معاني (ما)، أو لفظ من نظائرها، أو ضم إليها شواهد (ما) بجميع معانيها التي تزيد على الأربعة آلاف ؟؟!

· تنوع أساليبها والتراكيب التي وردت فيها، وكثرة النكات الني تلبست بها. بالإضافة إلى أنها أكثر أنواع (ما) تكرارًا واستعمالا في كتاب الله، وأغنى ألفاظ الموصول المشترك بالدلالات والنكات.   

· لم تخص - فيما أعلم- هذه الكلمة بدراسة بلاغية مفردة قط، على الرغم من خصوصية استعمالـها في كتاب الله تعالى، حيث قامت بوظيفة جليلة في خدمة مقاصد القرآن  والتعبير عن معانيه الغزار في باب التشريع والأحكام والعبادات والفرائض وأصول الدين وسائر كمالات الكتاب الكريم. ولا يكاد يخلو موضوع من موضوعات القرآن من استعمال لـها في وجوه شتى من التراكيب، ولا تكاد تخلو سورة منها، وخاصة في السبع الطوال والمئين. كما يحصل بينها وبين أختيها (من) و(الذي) تقارضا وتناوبا على المعنى الواحد في كتاب الله، والعلماء ـ كما مر بنا في التمهيد ـ غير متفقين على أصل الاستعمال والدلالة فيها، لذا وقع الاختلاف في توجيه الشاهد الواحد، فأردت أن أحرر القول في هذه المسائل جميعا في قالب بلاغي مدروس في أحضان الكلام المعجز. وهذا يحتاج إلى وقت وجهد ليس بالقليل، خاصة إذا اجتهدت في الاستقصاء.

· هناك عدد من الدراسات والإشارات والنكات حول (ما) وما يتعلق بها مفرق في كتب شتى؛ في التفسير والأصول والبلاغة والنحو وقفت على بعضها في بدايات تسجيلي للبحث أعطتني انطباعا بضخامة الموضوع وصعوبته، وأنه لا يمكن أن يدرس مع غيره ويكون في ذلك تمامه واستواؤه وشمولـه بحال. لذا أحببت أن أفرده وأعطيه حقه، فأجمع هذا المتفرق وأدرسه وأصفيه من كل الشوائب المخالفة لمنهج أهل السنة ـ قدر المستطاع ـ بعيدا عن الشطط والتكلف والـهوى، مظهرا عجائب التعبير بهذا اللفظ الحلو الجميل. 

    الباب الأول: أسرارها متمحضة للموصولية

        مدخل:        

1- بيان معنى التمحض: 

 التمحض لغة: مأخوذ من المحض، "والمحض من كل شيء الخالص"(
)، قال الأزهري:" المحض اللبن الخالص بلا رغوة، وكل شيء خلص حتى لا يشوبه شيء  يخالطه فهو محض"(
)، وقال ابن فارس: " الميم والحاء والضاد كلمة تدل على خلوص الشيء"(
). 

والتمحض للموصولية اصطلاحا: خلوص مبنى (ما) وتجرده لحمل معنى الموصولة وحده في موضع ما بمعونة القرائن السياقية وطرائق البناء والاستعمال .

 وعند تحقق هذا الوصف يتعذر إثبات معنى آخر لـها في ذلك الموضع؛ لأنها من المشترك اللفظي كما تقدم(
) . ويلحق به كل استعمال ترجحت فيه الموصولة بدليل قوي.  

2- ضوابطه العامة : 

لما كان أمر التمحض يعود إلى قرائن السياق، وهي تختلف من مقام إلى آخر، وليست في درجة واحدة من الظهور، أصبح الإقدام على وضع ضابط لـه مطرد في غاية الصعوبة، لذا رأيت من المناسب في هذا المقام أن أشير أوّلا إلى مجموعة من الشروط أو الاحترازات التي تعين الدارس وتقيه الشطط أو التكلف أثناء إصدار الحكم على (ما) بالتمحض أو عدمه، وتمكّنه من الوصول إلى بغيته بأمان قدر الإمكان.

وهي على النحو التالي: 

( أن تعين القرينة أو تدل على تمحض مبنى (ما) للموصولة، بحيث ينسجم مع معاني السياق، ويخدم أغراض الكتاب الكريم . 

( ألايؤدي الحمل على الموصولة وحدها إلى تضييق المعنى القرآني والحد من إشعاعاته ودلالاته التي هي أحد صور إعجازه؛ لأن غاية استعمال الموصولة ـ كحال غيرها من الأدوات ـ في المقام الأول هي خدمة مقاصد التنزيل بحيث تستوعب قضايا العقيدة والتشريع والإنسان والزمان والمكان وكل شأن من شؤون الحياة.  

( أن تكون الوجوه الأخرى المحتملة ـ إن وجدت ـ في بعض المواضع ضعيفة وواهنة، والحمل عليها ليس لـه أدنى فائدة، بل ربما أتخم السياق بمعان ملبسة أو خارجة عن مقتضيات الحق الذي جاء به الكتاب الكريم،وهو بالموصولة رائق تام المعنى.

( التمحض الذي يقال به في كثير من المواضع في الغالب نسبي غير حاسم ولا لازم، بل هو اجتهاد محض قابل للخطأ والصواب، ويكتنفه شيء من الصعوبة، يعتمد فيه غالبا على معطيات السياق، والقرائن والأحوال والمناسبات، وأعراف اللغة، وقواعد الأصوليين، وإشارات النحويين وضوابطهم؛ لذا حقه أن يتلقى بعناية وبمزيد من الحذر والحيطة والدرس المستفيض . 

ثم أشير ثانيا إلى أدلة وجودها من واقع معطيات السياق بناء ودلالة، والمعول عليه في الغالب هو حال الصلة بكل تبعاتها الدلالية والبنائية، وأظهرها ما يلي: 

( إذا كانت الصلة ظرفا أو جارا ومجرورا فغالبا ما تكون متمحضة للموصولة في مثل قولـه  تعالى:  {مَا عِنْدَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِنْدَ الله بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (96)} [سورة النحل 16/96] XE "{مَا عِنْدَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِنْدَ الله بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (96)} [سورة النحل 16/96]" ، وقوله:{لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ(26)} [سورة لقمان 31/26] XE "{لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ(26)} [سورة لقمان 31/26]"  

( إذا كانت الصلة جملة اسمية فالغالب أن تكون موصولة، كما في قوله تعالى:{إِنَّ هَؤُلاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (139)} [سورة الأعراف 7/139] XE "{إِنَّ هَؤُلاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (139)} [سورة الأعراف 7/139]"  
( إذا كانت الصلة جملة فعلية مصدرة بفعل (الإنزال) مرادا به الوحي المنزل على أحد الرسل عليهم الصلاة والسلام، كالقرآن أو التوراة أو الإنجيل , ولم يكن معنى المصدر وهو الإنزال معنيا في السياق، كانت (ما) موصولة على الأظهر؛كما في قولـه تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4)}[سورة البقرة 2/ 4] XE "{وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4)}[سورة البقرة 2/ 4]" .

( إذا كان معنى الصلة واضحا جليا مقرَّرا معلوما غير منكر ولا ملتبس عند المخاطب، وأريد النص عليه دون غيره لأهميته، وخاصة في سياق الطلب، فإنه يعبر بـ(ما) ويراد بها الموصولة دون غيرها، في مثل قولـه تعالى:{وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (13)} [سورة الأنعام 6/13] XE "{وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (13)} [سورة الأنعام 6/13]" ، وقوله: {خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (63)}[سورة البقرة 2/63] XE "{خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (63)}[سورة البقرة 2/63]" .

( إذا تقدم في السياق ذكر شيء متعدد على سبيل التفصيل، وأعيد الكلام عنه في السياق ذاته على وجه الإجمال والعموم باستعمال (ما)، فإنها موصولة حتما كما في قولـه تعالى: {وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ XE "[سورة البقرة 2/61]{وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ "  لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِنْ بَقْلـها وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلـها قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ (61)} [سورة البقرة 2/61]، أو تقدم لـها ذكر وهي فيه محتملة ثم أعيد للغاية نفسها، فإنها غالبا ما تتمحض فيه للموصولة، وإن كان فيها معنى آخر على وجه ضعيف، في مثل قولـه تعالى: {وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ الله مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ الله عَلَى الْكَافِرِينَ (89)}  [سورة البقرة 2/ 89] XE "{وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ الله مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ الله عَلَى الْكَافِرِينَ (89)}  [سورة البقرة 2/ 89]" ، أو ربما ذكر معنى بالاسم الصريح أو المؤول ثم أعيد الكلام عنه بذكر (ما) فإنها تكون كذلك متمحضة لمعنى الموصولة، في مثل قولـه تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لـهنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ XE "[سورة البقرة 2/237]{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لـهنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ "  إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)} [سورة البقرة 2/237]؛ لأنها بمثابة التعريف للفظ بـ(الألف واللام) بعد تقدم ذكره نكرة أو في حكم النكرة .

( إذا كانت (ما) واقعة موقع البدل أو في حكمه من معرفة صريحة فإنه يغلب عليها أن تكون موصولة، كما في قولـه تعالى: {ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنْ XE "[سورة البقرة 2/ 74]{ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنْ "  الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ الله وَمَا الله بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (74)} [سورة البقرة 2/ 74]، أو أريد بـ(ما) معرفة صريحة قد تقدمت، كما في قولـه تعالى: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ (59)} [سورة النحل 16/ 58-59] XE "{وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ (59)} [سورة النحل 16/ 58-59]"  

( إذا وقعت موقع المبهم أو المجمل الذي وليه ما يوضحه أو يفصلـه على سبيل عطف البيان أو ما كان في حكمه، كما في قولـه تعالى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ XE "[سورة البقرة 2/164]{إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ "  بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ الله مِنْ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ (164)}[سورة البقرة 2/164]  

( إذا كان المعنى الذي تناولته الآية قد جاء في موضع آخر مصرَّحا فيه بالموصول الخاص، كما في قولـه تعالى: {وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ XE "[سورة البقرة 2/145]{وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ "  قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنْ الظَّالِمِينَ (145)} [سورة البقرة 2/145]، وقولـه: {وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى الله XE "[سورة البقرة  2/120]{وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى الله "  هُوَ الـهدَى وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ الله مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (120)} [سورة البقرة  2/120] فهي فيه أقرب ما تكون إلى التمحض .

( إذا جاءت في مواطن الإبهام المراد به التعظيم والتهويل أو نحوهما تكون غالبا موصولة،كما في قولـه تعالى:{فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى (54)} [سورة النجم 53/54] XE "{فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى (54)} [سورة النجم 53/54]"   .

  وأحب أن أأكد هنا على أنه وإن كان الحمل على غير الموصولة في بعض تلك المواضع المشار إليها آنفا سائغا صناعة، فهو في الجملة ضعيف لا يعتد به؛ إذ ليس لـه ما يعضده من قرائن السياق، لذا فلا حظ لـه من الاعتبار .

الباب1/الفصل الأول:  خصائصها في السياق القرآني

من المعلوم بداهة أن لكل لفظ ـ مهما كانت سماته الذاتية في اللفظ أو المعنى ـ خصوصية شاخصة في سياقه، تكاد تقف أحيانا على وجه من التفرد معجب . فاللفظ وإن كان أحيانا يملك رصيدا من الإيحاء والإشعاع والجرس والدلالة في ذاته بعيدا عن سياقه، فإن ذلك لا يمكن أن يظهر أو تكون لـه قيمة إلا داخل السياق؛ لأنه متأثر حتما بكافة عناصر  السياق سلبا أو إيجابا، والسياق عادة هو الذي يهيئ لتلك الأمور الكامنة فيه الجوَّ المناسب لتمارس وظيفتها وتكشف عن نفسها فتحيى فيه حياة راشدة واعدة . 
 من أجل ذلك كلـه عقدت هذا الفصل لإظهار بعض خصائص (ما) الموصولة الذاتية في أفصح الكلام وأكمل البيان في كلام الباري جل في علاه، حيث إن لـها وجودا متميزا لا نظير لـه، سوف أكشف عن بعض ملامحه ما استطعت .

وهذه الخصائص تتمثل في ثلاث صور: 

الأولى: ملاءمة لفظها لمعناها . 

الثانية: ملاءمتها لسياقها الذي درجت فيه من حيث اللفظ والمعنى والإيقاع .

الثالثة: ما تحملـه من إيحاء وظلال وإشعاع بلفظها ومعناها في بعض سياقات القرآن المعجزة . 

وهي في الجملة ليست خاصة بـ(ما) وحدها، بل يمكن أن نلحظها فيها وفي غيرها من ألفاظ القرآن، ولكنها تتفاوت فيما بينها في قوة الحضور وسرعة الإدراك، وليست ضربةَ لازبٍ يجب أن تُرى مجتمعة في كل لفظ، أو في كل استعمال، أو في كل تركيب، بل وجودها نسبي؛ منه الظاهر المشهور، ومنه الخفي المستور، تظهر هذه وتخفى تلك،   لكن اجتماعها ممكن غير منكر . والأمر في جملته مرده إلى الاجتهاد ودراسة معطيات السياق ولوازمه وتداعياته وكافة العناصر المؤثرة فيه؛ ولذا فهو قابل للأخذ والرد. والغاية في هذا المقام وغيره هو جلب النفع المترتب على كشف بعض أسرار هذا اللفظ في هذا الكتاب المعجز، ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويحق القول على الكافرين . 

أولا- ملاءمة لفظها لمعناها: 

توطئة:

منذ القديم والجدل محتدم حول مسألة مناسبة الألفاظ لمعانيها، بين مثبت وناف، ومعتدل وغال، والرأي الذي أطمئن إليه هو رأي من أقر بوجودها على وجه من الاعتدال رزين، دون إفراط ولا تفريط . 

وأحسب أنها ظاهرة صحيّة في اللغة، تزيدها ثراء واقتدارا وبيانا، وليس هناك ما يمنع من وقوعها، خاصة في لغة العرب التي بنيت على الحكمة في جل مقاماتها، فهي لغة حكيمة شريفة عظيمة، ليس في الوجود لسان يدانيها أو يوازيها؛ ولذا فهي أقرب إلى الإلـهام منها إلى التواضع والاصطلاح . 

ووقوع هذه الظاهرة ليس بواجب ولا مطرد، وأظن أنه من العسير الكشف عن طبيعة هذه العلاقة وأسبابها، أو العثور على تعليل وتفسير مقنع لوجودها؛ بسبب ارتباطها بأصل نشأة اللغة المختلف فيه، والذي لا نعلم عنه شيئا على وجه القطع واليقين . ولذا لا ينبغي الغلو فيها، ولا ركوب ظهر التمحُّل لإثباتها، بل المحمود الاعتدال والاقتصاد ما أمكن . 

ويقرر السيوطي أن ثمة ما يشبه الإجماع بين العلماء على مناسبة الألفاظ للمعاني حيث يقول: " وأما أهل اللغة والعربية فقد كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة بين الألفاظ والمعاني "(
). 

وهذه العلاقة بين اللفظ ومدلولـه علاقة تبادلية؛ فليس اللفظ وحده هو الذي يستدعي المدلول أو يدل عليه بوجه من الوجوه، وإنما المدلول أيضا يمكنه أن يستدعي اللفظ، وخاصة فيما يتعلق بألفاظ القرآن الكريم؛ فإنك " لتتأمل فتجد أن اللفظ فيه يدل على المعنى، والمعنى بدوره يدل على اللفظ فكل منهما مرآة الآخر .

 وتأملْ، لتفهم أيهما التابع، وأيهما المتبوع ؟ هل اللفظ ظل للمعنى، يحكيه ويجسده، أو المعنى ظل للفظ يحييه ويحركه ويجملـه ؟

 فلا تفهم إلا أنهما متمازجان، يتعاوران الدلالة على أخص وأدق ما في كل منهما من الملامح والسمات "(
).

وقد سبق الحديث في التمهيد عن بنية (ما) الموصولة وتحقيق القول في دلالتها الوضعية، وقد تخلل ذلك شيء يسير من الكلام عن علاقة لفظها بمعناها، وأحسب أنها علاقة قوية منسجمة تجسد بعض ظواهر الحكمة والجمال التي بنيت عليها هذه اللغة . وفي هذا المقام أظن أنه قد آن الأوان أن أَفِيَ بما وعدت به آنفا، فأجمع ما تفرق هناك من أمر هذه المسألة وأتتبع بقية حواشيها وما ند من أطرافها وأهرق عليه ماء العافية ليعيش ويورق ويثمر وجودا حيا ذا بال .

 ومن أوائل من تحدث عنها وجلاها بوضوح السهيلي، ثم تبعه من جاء بعده، حيث يقول: " لأنها لا تخلو من الإبهام أبدا، ولذلك كان في لفظها ألف آخره، لما في الألف من المد والاتساع في هواء الفم، مشاكلة لاتساع معناها في الأجناس، فإذا أوقعوها على نوع بعينه وخصوا ما يعقل وقصروها عليه، أبدلوا الألف نونا ساكنة، فذهب امتداد الصوت، وصار قصرا للفظ موازنا لقصر المعنى"(
)، ولأهمية هذه الألف فإنها لا تسقط أبدا في الموصولة، ولا يجوز حذفها، قال ابن يعيش: " لا يجوز أن يكون اسم في كلام العرب على حرف واحد، إلا أن يكون مضمرا متصلا"(
)، حتى وإن دخل عليها حرف جر، وذلك لتوسطها؛ لأن الموصول وصلته بمنزلة الاسم الواحد…بعكس الاستفهامية فإنها لتطرفها ربما حذفت(
) . 

وزيادة على ذلك فإن مقطعه الصوتي الأول؛ ألا وهو (الميم) ـ والميم حرف شفوي لا يخرج إلا بضم الشفتين ـ يحكي بضمه، أو كأني به يحكي ذلك الحشد الـهائل من المعاني التي تُجمع من أودية شتى لتنتظم في سلك ما تعبر عنه (ما) الموصولة إذا دلت على العموم بمعونة القرينة، أو على الإبهام والمبالغة في موضع ما، ألا ترى العرب إذا أرادت المبالغة في الشيء زادت ميما في الآخر، كما في زرقم من الزرقة، أي شديد الزرقة، ومع ضمير الخطاب لتدل به على الجمع كما في: جئتم، وأنتم … فكيف إذا أعقبتها الألف مباشرة لتحكي هذا الامتداد والاتساع في المعاني التي احتشدت من كل فج عميق، على حد قول السهيلي !!. وخاصة إذا ما سبقت بميم ساكنة فحدث ما يسمى بظاهرة الإدغام أو الغنة،كما في قولـه تعالى: {تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لـهمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الكَبِيرُ (22)} [سورة الشورى  42/22] XE "{تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لـهمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الكَبِيرُ (22)} [سورة الشورى  42/22]" ، وكأني بهذا الضم والضم الشديد قد طفق يفصح عن ضرورة العناية بالمعنى المراد سياقيا، وأنه حريّ أن يُؤخذ بقوة، وأن يُفهم ويُتدبر لحصول تمام الفائدة وكمال المنفعة منه في الدنيا والآخرة، وأن النعيم والفضل في الجنات قد عمّ الجميع لم يُستثن منهم أحد .

والشواهد القرآنية التي تتمثل فيها هذه الخاصية بصورة أظهر كثيرة ومتنوعة، تجاوزت بالمتكرر المائة، وبدونه في نحو أربعين، وقد جاءت في مقامات عديدة؛ منها:

 مقام المنّ والفضل والإحسان: في مثل قولـه تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ    (29)} [سورة البقرة 2/29] XE "{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29)} [سورة البقرة 2/29]" ، وقولـه:  {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ (8)} [سورة النحل 16/8] XE "{وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ (8)} [سورة النحل 16/8]" ،وقولـه: {فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لـهمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17)}[سورة السجدة 32/17] XE "{فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لـهمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17)}[سورة السجدة 32/17]" .

 ومقام إظهار كمال العلم والملك والإحاطة بكل شيء ودينونة كل شيء لحكمه وسلطانه: في مثل قولـه تعالى:{لـه مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (6)} [سورة طـه 20/6] XE "{لـه مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (6)} [سورة طـه 20/6]"  وقولـه:{الله يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (8)} [سورة الرعد 13/8] XE "{الله يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (8)} [سورة الرعد 13/8]" , وقولـه: {قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ الله وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَالله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (29)} [سورة آل عمران 3/29] XE "{قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ الله وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَالله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (29)} [سورة آل عمران 3/29]" .

 ومقام الابتلاء والاختبار والتخويف والوعيد والإنذار: في مثل قولـه تعالى: {لـه مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ الله إِنَّ الله XE "[سورة الرعد 13/11]{لـه مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ الله إِنَّ الله "  لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ الله بِقَوْمٍ سُوءاً فَلا مَرَدَّ لـه وَمَا لـهمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (11)} [سورة الرعد 13/11]، وقوله: {وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (4)} [سورة الانشقاق 84/4] XE "{وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (4)} [سورة الانشقاق 84/4]" ، وقولـه: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لـه فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لـه جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً (18)} [سورة الإسراء 17/18] XE "{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لـه فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لـه جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً (18)} [سورة الإسراء 17/18]" . 

 وسوف أتناول (ما)  في مقام المنّ والفضل تدليلا وتأكيدا على هذه الظاهرة، وباقي المقامات سوف يرد لها ذكر في مواضع أخرى من البحث(
) .

دراسة (ما) في مقام المن والفضل والإحسان من الله:

كل شيء في هذا الوجود الكبير والكون الفسيح العريض ما ظهر منه وما بطن في الآفاق والأنفس من الله وحده لا شريك لـه، منه بدأ وإليه يعود، خلقه بحكمة، ودبّره بقدرة، أقامه شاهد صدق، وبرهان حق على وجوده، وكمال علمه، وبديع صنعه جل في علاه، وهو في الجملة لا محالة نعمة؛ إذ هو مخلوق مسخر بفضل الله ورحمته لـهذا الإنسان الضعيف العاجز الذي جعلـه الله سيد الكائنات، والخليفة المقدم على سائر المخلوقات؛ كي يقوم بالأمر ويحفظ العهد ويحكم بالقسط وتظهر كرامة الله لـه، وتتم بركته عليه .

 هذه المعاني العظيمة والحقائق الباهرة ساقها القرآن في أحسن بيان مقرّرا ومذكّرا ليقيم الحجة على الناس أجمعين، فيعلموا أنه الإلـه الواحد الحق المبين، فيعبدوه ويشكروه ويذكروه فلا ينسوه .

 وكانت (ما) صاحبة حضور مشهود في القيام بهذه الوظيفة الجليلة في مواطن عديدة في ثوب من الإيجاز والعموم بليغ، لا يمكن أن يقوم به غيرها من ألفاظ العربية على اتساع لسانها.

ومن الشواهد البارزة التي تحكي هذا الواقع قولـه تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29)} [سورة البقرة 2/29] XE "{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29)} [سورة البقرة 2/29]"  .

هذه التي ستكون محل الدرس جاءت في مستهل الكتاب الكريم، في صدر سورة البقرة، ولـها في موقعها من عجيب البناء، وأحادية التركيب، وحسن الانسجام سباقا ولحاقا، وشمول المعنى، والوفاء بالقصد، ما يغري بتقديمها على غيرها؛ ولذا جعلتها محل البحث وفاتحة الكلام تحقيقا لحسن الاستهلال . 

موطن الشاهد: ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا( 
 الشق الأول من الآية وهو محل الشاهد، على هذا النسق من النظم ليس لـه نظير في القرآن كلـه, وإن تكرر بعض لفظه أو مضمونه في أكثر من موضع في أساليب مغايرة مع اتحاد في الغرض؛ كما في قولـه تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِنَّ الله بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (65)} [سورة الحـج 22/65] XE "{أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِنَّ الله بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (65)} [سورة الحـج 22/65]" .

 ومحل التفرد يكمن في أن أوقع فعل (الخلق) على (ما) موصولةً(
)، صلتها شبه الجملة (في الأرض) خاصة، ومعناها " عام شامل لكل ما تشملـه صلتها"(
)، ممتد بفضل ما في الصلة من الإجمال والإبهام كامتداد البصر في فضاء سحيق لا يقف لـه على حد. والصفحات القادمة سوف تسفر عن هذا الواقع بإذن الله.

حسن موقع الآية ومناسبتها لما قبلها :

المتأمل في سياق الآية يلحظ حسن التدرج في بناء المعنى في ترقّ محكم، يجتمع في نهاية المطاف قدر كبير منه في عموم (ما) على وجه التوكيد والإلزام، فكيف كان ذلك؟ 

بعد أن أقبل سبحانه بالخطاب على جميع المكلفين داعيا لهم إلى العبادة، داعيا إلى أصل الدين، إلى التوحيد الذي هو دين الرسل أجمعين عليهم السلام(
) في قوله: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21)} [سورة البقرة  2/21] XE "{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21)} [سورة البقرة  2/21]"  ولم يقل: اعبدوا إلـهكم، بل: (اعبدوا ربكم)، والربوبية تقتضي الخلق والتدبير والتسخير والملك، " ففي ضمن هذه الكلمة البرهان القطعي على وجوب عبادته"(
)؛ لذا عمد سبحانه بعدها إلى نصب الأدلة والبراهين في الأنفس والآفاق على وجوده ووحدانيته وكمال ربوبيته وعلمه وقدرته وحكمته، التي من أجلـها استحقّ -جلّ وعلا- أن يفرد بالعبودية دون سواه، في معرض التذكير بنعمه عليهم وآلائه لديهم(
)؛ والتي هي كلـها من آثار الربوبية ولوازمها(
).

 فأوّل هذه الأدلة أو الآيات: خلق الإنسان (الذي خلقكم والذين من قبلكم)، ولما كان " أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه، وعلم الإنسان بأحوال نفسه أظهر من علمه بأحوال غيره، وكان الغرض من الاستدلال إفادة العلم"(
) وإقامة الحجة قدّم خلق الإنسان على غيره، سواء في ذلك خلقه الأول من التراب، أو خلقه الثاني من النطف، فكلاهما معجز لا يقدر عليه إلا العزيز الحكيم .

  وثانيها: تيسير أمر السكنى والقرار بخلق الأرض وتهيئتها؛ لأنها المكان الوحيد المعدّ لاستقبال هذا المخلوق العاقل المريد المختار للقيام بوظيفة الخلافة إلى أجل {الذي جعل لكم الأرض فراشا} . 

وثالثها: خلق السماء على هيئة القبة المضروبة على الأرض والسقف الحافظ لـها في بناء محكم عجيب لا عوج فيه ولا فطور، وعلق عليها سبحانه وعلى ما خلق فيها من لطيف التدبير وبديع الصنع وعظيم المصالح والمنافع للأرض ومن عليها ما يضيق المقام عن حصره ووصفه .

 ورابعها: إنزال الغيث من السماء الذي هو أهم أسباب الحياة، فأخرج به سبحانه من كل الثمرات رزقا للعباد، كلـها جمعت في قولـه: {الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ(22)} [سورة البقرة  2/22] XE "{الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ(22)} [سورة البقرة  2/22]"  . 

 وهذه الأدلة الثلاثة الأخيرة التي نصبها المولى - جل جلالـه - وجمعها في آية واحدة تشير من قريب إلى (دليل العناية والحكمة) بعد إقامة دليل (الاختراع والإنشاء)(
)، أي تجسّد نعمة الإمداد بعد نعمة الإيجاد، وهي حاصلة من مجموع الأرض والسماء واشتراكهما في ذلك، يقول الإمام الطبري: " وإنما ذكر تعالى ذكره السماء والأرض فيما عدد عليهم من نعمه التي أنعمها عليهم؛ لأن منهما أقواتهم وأرزاقهم ومعايشهم، وبهما قوام دنياهم، فأعلمهم أن الذي خلقهما وخلق جميع ما فيهما وما هم فيه من النعم هو المستحق عليهم الطاعة، والمستوجب منهم الشكر والعبادة "(
) .

 وهذا كلـه ناظر في قولـه تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا…) كما سنرى، بدليل قول الجصاص: " قولـه تعالى: (فأخرج به من الثمرات رزقا لكم) نظير قولـه: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا)، وقولـه: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ (13)} [سورة الجاثية 45/13] XE "{وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ (13)} [سورة الجاثية 45/13]" .."(
).  

وبعد أن فنَّد القرآن بعض شبه طعنهم فيه، عاد مرة أخرى إلى الحجاج وإقامة الأدلة والبراهين في الأنفس والآفاق، عطفا على ما تقدم في تأكيد وإيضاح واستنكار وتعجب وتوبيخ {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِالله وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (28)} [سورة البقرة  2/28] XE "{كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِالله وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (28)} [سورة البقرة  2/28]" ، أي: كيف تكفرون بالله بعد الذي عاينتم وعلمتم، فإن " الكفر في حيز الممتنع لما على بطلانه وصحة التوحيد من الأدلة التي تفوت الحصر"(
) وهو نفسه المعنى في قوله: (يا أيها الناس اعبدوا ربكم..) الآية، وقال: (وكنتم أمواتا) مذكرا لـهم بنعمة الإيجاد من العدم، وهو عينه معنى ما تقدم في قولـه: (الذي خلقكم والذين من قبلكم)، وقال بعده:(فأحياكم) ولم يقل: فخلقكم أو فأوجدكم؛ من أجل تذكيرهم بنعمة الإمداد بأسباب البقاء والنماء وأنواع النعم التي لا تحصى بعد نعمة الإيجاد؛ لأنه ربهم وخالقهم، فإحياؤهم يستلزم تهيئة موجباته(
). 

وهذا المعنى هو نفسه المشار إليه آنفا في قولـه: (هو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء …) الآية، فلا تعجب أن يقول - جل ذكره- بعدها (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا…) الآية؛ لأنه بعد أن ذكرهم ببعض آياته في أنفسهم بذكر المبدأ والمنتهى، شرع يذكرهم بآياته ونعمه فيما حولـهم في الآفاق الواسعة(
)، يشهد لذلك قول النيسابوري: " ولما ذكر الله تعالى في الآية الأولى أصل جميع النعم، وهو الإحياء .. أعقبها بذكر ما هو كالأصل لسائر النعم، وهو خلق الأرض بما فيها، وخلق السماء"(
).

 فما فُصّل هناك من ألوان النعم ودلائل القدرة أعيد هنا في إجمال تأكيدا وتقريرا من باب رد العجز على الصدر في بلاغة مسكتة، وتقريرا ووصلا وتمهيدا لما سيأتي بعد من ذكر طرف من قصة خلق آدم واستخلافه وإكرامه؛ إذ هو أبو البشر أجمعين، استكمالا لسياق الإنعام والفضل(
). 

يقول البقاعي: " ولما دعا سبحانه إلى التوحيد ودل عليه وأنذر من أعرض وبشر من أقبل، وذكر حال الفريقين في قبول الأدلة …حتى قامت قيام الأعلام، ونفذت نفوذ السهام، حتى تخللت صميم العظام …ولما أجمل سبحانه في أول هذه الآية - يعني قولـه تعالى: (كيف تكفرون بالله..)- أول أمرهم وأوسطه وآخره…شرع يفصلـه على وجه داع لـهم إلى جنابه بالامتنان بأنواع الإحسان بأمر أعلى في إفادة المقصود مما قبلـه على عادة القرآن في الترقي من العالي إلى الأعلى، فساق سبحانه ابتداء الخلق الذي هو من أعظم الأدلة على وحدانيته مساق الإنعام على عباده بما فيه من منافعهم ليكون داعيا إلى توحيده .. (الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) دينا و دنيا ..وانتظم به ختم آية الدعوة -يعني قولـه تعالى: (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم..)- بنحو من ابتدائها، إلا أن هذه على نهاية الاقتطاع بين طرفيها، وتلك على أظهر الاتساق"(
)؛ وكأنه يشير إلى أن الآية المقصودة بالدرس قد استوفت ما تقدم واشتملت عليه في إيجاز بما لا مزيد عليه .  هذا هو سباق الآية، وقد ظهر في عرضه وجه التلاحم الكبير بينها وبينه .

 
فهل يقدر على مثل هذا البناء المترابط المعجز سوى الله العليم الخبير . وصدق البقاعي حين قال: " لأن في كل آية معنى تنتظم به بما قبلـها ومعنى تتهيأ به للانتظام بما بعدها، وبذلك كان انتظام الآي في معنى الإعجاز الذي لا يأتي الخلق بمثلـه ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا"(
) .

( من أسرار النظم في الآية:

العموم في (ما) واسع جدا، وهو نص فيها، فما حقيقة هذا الأمر من واقع النظم؟ وما أدلته من قرائن السياق وآيات الكتاب ؟ وما المعاني البلاغية المترتبة على ذلك ؟

    ( غرض التعريف بالموصول :

 غرض التعريف هو إرادة العموم على الأظهر، تذكيرا بالنعمة وإلزاما بالحجة؛ أي عموم خلق الله لكل ما في الأرض، سواء ما كان على ظهرها أو في جوفها، أي " جميع ما كانت الأرض مستقرا لـه.. وجميع ما كان بواسطة من الحرف والأمور المستنبطة " (
)، قال فخر الدين الرازي: " وجمع بقولـه: (ما في الأرض جميعا) جميع المنافع، فمنها ما يتصل بالحيوان والنبات والمعادن والجبال، ومنها ما يتصل بضروب الحرف والأمور التي استنبطها العقلاء " (
)، وقال النيسابوري: " ويندرج فيها جميع البسائط من الماء والـهواء والنار، وجميع المواليد من المعادن والنبات والحيوان، وجميع الصنائع"(
). 

 ويدخل في عمومها جميع السنن والقوانين التي أودعها الله في هذا الوجود، حسية كانت أو معنوية، ظاهرة أو خفية، هُتك حجابها أو ظلت غيبا مستورا؛ لأنه قد رُتّب عليها من المصالح والمنافع ما يفوق الوصف، كما هو ظاهر مشهود في كل عصور الاكتشافات والعلم(
)، نراه كل يوم فيما اكتشفه الإنسان أو اخترعه أو صنّعه مما فيه خيره وسعادته، أو شقاؤه و تعاسته.

( عموم  المعنى في (ما)  وأدلته :

( إيثار فعل (الخلق) عاملا في (ما):

فهذا الفعل بسبب ما في مادته واستعماله من خصوصية في غاية المناسبة لمعنى العموم فيها، قد وضع بحكمة، من أجل إظهار منة الله على عباده وسعة فضلـه وإحسانه في فاتحة كتابه العظيم، ففعل (الخلق) في لغة العرب يأتي بمعنى التقدير والإنشاء على مثال، أي إيجاد شيء من شيء، كما في قولـه تعالى: {أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ الله (49)} [سورة آل عمران 3/49] XE "{أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ الله (49)} [سورة آل عمران 3/49]" ، وأصلـه: التقدير(
)، قال زهير(
): 

       ولأنْتَ تَفْرِي ما خَلَقْتَ وبعــــضُ القومِ يخْلُقُ ثم لا يَفْرِي 

 وهو في حقّ الله -جل وعلا – إذا أطلق يراد به: إبداعُه الشيءَ واختراعه وابتداؤه على غير مثال، وإنشاؤه بعينه وإخراجه من حال العدم إلى الوجود(
)، قال صاحب تاج العروس: " الخلق في كلام العرب على وجهين: الإنشاء على مثال أبدعه، والآخر: التقدير، وكل شيء خلقه الله فهو مبتدئه على غير مثال سبق إليه {أَلا لَـهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (54)} [سورة الأعراف 7/54] XE "{أَلا لَـهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (54)} [سورة الأعراف 7/54]" .. خلق الله الشيء: أحدثه بعد أن لم يكن .. وقال الأزهري: هو الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة، وأصل الخلق التقدير، فهو باعتبار ما منه وجودها مقدر، وبالاعتبار للإيجاد على وفق التقدير خالق "(
).

 وفيه معنى التسوية " خلق العُودَ: سوَّاه، ومنه قَدَحٌ مُخَلّق: أي مستو أملس مُليَّن"(
).

 وكأني بهذا الفعل قد قام مقام أصل سائر الأفعال التي في معناه أو مرادفة لـه؛ كالصنع أو الاختراع أو التقدير أو الإنشاء أو الجعل أو التسخير .. إلخ، إن لم يكن هو جامعها وأسّها(
)؛ إذ ليس شيء منها يكون إذا أراد الله - عز وجل - إلا وفعل الخلق متقدم عليه، بمقتضى ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ ومضى به القدر، أو هو أصلـه، أو ملابس لـه لا محالة، يقول ابن حجر: " الخالق من الخلق، وأصلـه التقدير المستقيم ويطلق على الإبداع..فالله خالق كل شيء؛ بمعنى أنه موجده من أصل ومن غير أصل، وبارئه بحسب ما اقتضته الحكمة من غير تفاوت ولا اختلال.. والثلاثة من صفات الفعل، إلا إذا أريد بالخالق المقدر، فيكون من صفات الذات؛ لأن مرجع التقدير إلى الإرادة، وعلى هذا فالتقدير يقع أولا، ثم الإحداث على الوجه المقدر يقع ثانيا، ثم التصوير بالتسوية يقع ثالثا"(
).

 والناظر على سبيل المثال إلى أول آية نزلت من القرآن: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1)} [سورة العلق 96/1] XE "{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1)} [سورة العلق 96/1]" ، يلحظ أن فعل (الخلق) فيها بحذف مفعوله متضمن معنى التقدير وسائر المعاني المحتملة من جنس معناه، ولذا نرى القرآن لا يوقع غيره إذا جاء بصيغة دالة على العموم المطلق، في معرض الحديث عن إنشاء الحوادث كلـها(
) - وكل ما سوى الله ذاتا أو صفات فهو حادث، وكل ما سواه فهو زوج(
)- كما في قولـه تعالى: {الَّذِي لـه مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لـه شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً (2)} [سورة الفرقان 25/2] XE "{الَّذِي لـه مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لـه شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً (2)} [سورة الفرقان 25/2]"  .

 ولا يمكن أن يحلّ غيره مكانه، حتى وإن تضمن معناه، كالفعل (جعل)  في مثل قولـه تعالى: {الْحَمْدُ لِلـه الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (1)} [سورة الأنعام 6/1] XE "{الْحَمْدُ لِلـه الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (1)} [سورة الأنعام 6/1]" ، فهو بمعنى: خلق، فلو قيل: وجعل كل شيء فقدّره تقديرا، أو قيل: الله جاعل كل شيء، لكان كلاما مغسولا خارجا عن حد الفصاحة والبيان . 

وفي شرح الطحاوية: " الخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه، بأن يجعل لـه قدرا، وتقديره قبل وجوده، فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته، كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعيّنة .. ويقتضي أنه يمكن أن يُعلِم العبادَ الأمورَ قبل وجودها علما مفصلا "(
)، " والمقصود أنه سبحانه أعطى الوجودين: العيني والعلمي، فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده، فلا هداية إلا بتعليمه. 

وذلك كلـه من الأدلة على كمال قدرته، وثبوت وحدانيته، وتحقيق ربوبيته، سبحانه وتعالى"(
).

 فهو متضمن معنى التسخير والإبداع والإنشاء والجعل ..إلخ، وكلـها في ظني معان مرادة في الآية بمعونة القرائن، بدليل قول البقاعي: " ذكر صلة الثاني بلفظ (جعل) لأن حال القوام مرتب على حال الخلق ومصيّر منه، فلا يشك ذو عقل في استحقاق الانقياد لمن تولى خلقه وأقام تركيبه"(
)، وهذا ما حمل عددا من المفسرين على تأويل (خلق) بمعنى (سخر)؛ لأنه أمسّ رحما بالمعنى المراد منه في الآية، " عن قتادة: قولـه: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) نَعَمْ، والله سخر لكم ما في الأرض"(
)، وبه قال مجاهد(
) والطبري (
).

والذي يظهر أن ما جاء في هذه الآية أصل عام وما جاء بعده في سائر آيات الكتاب مما يمسّ رحم المعنى من قريب أو بعيد شرح وتفصيل وتأكيد وإيضاح، فبعد الخلق والإعداد يكون التسخير، ويأتي الجعل بكل معانيه(
)، وجميع الأفعال التي تشي بكمال أفعال القدرة وتمام حكمة التدبير و التقدير، ويشهد لذلك قول الغرناطي: " والمراد بـ(سلك) و(جعل) ما خلق وذلل سبحانه فيها وهيّأه لتصرفاتنا في معايشنا ومنافعنا"(
).

 وكأني بفعل (الخلق) هذا وما صاحبه في الآية الكريمة قد أصبح  يمثل خلق أصول العالم الذي لـه اتصال مباشر بالأرض والأشياء الحادثة وما يتفرع عنها، والتي منها ينبثق كل ما قدره الله من الكائنات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

 وكفى بفاصلة الآية (وهو بكل شيء عليم) شاهدا قويا على ذلك(
)؛ لذلك استغنى القرآن – فيما يبدو- عن إعادته مرة أخرى بتركيبه خاصة، اكتفاء  بجملته وعمومه وغزير معناه الذي أضاء به السياق، وبما جاء بعده في آيات الوحي المنزل من الشرح والتفصيل(
).

وليس معنى كون الفعل في صيغة الماضي أن فعل الخلق قد توقف، بل هو مستمر، عبر بـ(الماضي) لأجل التأكيد على تحقق كل ما جرى به القلم، كما قال تعالى:      { يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (54)} [سورة الروم 30/54] XE "{ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (54)} [سورة الروم 30/54]" ، بدليل وقوعه صلة للموصول الخاص، والموصول غالبا لـه تعلق كبير بالوصفية كما تقدم(
)، واسمية الجملة التي ضمته.

( القصر المستفاد من تعريف الطرفين في قوله: (هو الذي خلق..)
الجملة الاسمية (هو الذي خلق ..) تثبت لله تعالى صفة الخلق على وجه البقاء والثبات، فهو الخالق وحده، ولا خالق سواه، خلق ويخلق وسيخلق ما يشاء متى شاء، وهو على كل شيء قدير، أما الذين من دونه من سائر خلقه { لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمْ الذُّبَابُ شَيْئاً لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (73)} [سورة الحـج 22/73] XE "{ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمْ الذُّبَابُ شَيْئاً لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (73)} [سورة الحـج 22/73]" ، فوجود التعريف في الطرفين يفيد الاختصاص، ويؤكد على أن الخلق كله بيد الله تعالى وحده .

( الإتيان بأحد ألفاظ العموم قيدا في الصلة أو في جملة (ما):

يقول أبو  حيان: " وانتصب (جميعا) على الحال من المخلوق وهو حال مؤكدة؛ لأن لفظة (ما في الأرض) عام، ومعنى (جميعا) العموم، فهو مرادف من حيث المعنى للفظة (كل)، كأنه قيل: ما في الأرض كلـه"(
).

( عموم المعنى في الفاصلة (وهو بكل شيء عليم) التي هي تذييل لما قبلها:

لم يرد في فاصلة آية البقرة: وهو بكل خلق عليم، كما في قولـه تعالى: {قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79)} [سورة يــس 36/79] XE "{قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79)} [سورة يــس 36/79]" ، مع أنه هو الأنسب إذا أريد تحقيق المشاكلة اللفظية على سبيل رد العجز على الصدر؛ لأن السياق بلفظ (الشيء) أقوى وآكد وأشمل وأعمق في تناول معنى العموم؛ والمعنى  أن الله -جل وعلا- عليم بكل شيء خلقه في الأرض أو في السماء، وحيث ما كان على وجه الإجمال و التفصيل، قال تعالى: {بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لـه وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لـه صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (101)} [سورة الأنعام 6/101] XE "{بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لـه وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لـه صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (101)} [سورة الأنعام 6/101]" ، وقال الراغب في معنى قولـه تعالى: {قُلْ الله خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (16)} [سورة الرعد 13/16] XE "{قُلْ الله خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (16)} [سورة الرعد 13/16]" : " فهذا على العموم بلا مثنوية إذ كان الشيء ههنا مصدرا في معنى المفعول" (
)، فلفظ (شيء) نكرة شديدة الإبهام والعموم أضيفت إلى أحد ألفاظ العموم (كل)، فكيف يكون حالـها ؟! 

ولفظ(الشيء) أيضا لـه تعلق بالمشيئة من حيث الوضع، فهو عند بعضهم مصدر (شاء)، " والمشيئة من الله تقتضي وجود الشيء , ولذلك قيل: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن .. وقال بعضهم: ولولا أن الأمور كلـها موقوفة على مشيئة الله تعالى، وأن أفعالنا معلقة بها وموقوفة عليها، لما أجمع الناس على تعليق الاستثناء به"(
).

 وهذا المعنى الشامل أقوى ما يكون ارتباطا بالآية وسياقها، بخلاف لفظ (الخلق) مصدرا، قال الراغب: "  الشيء هو الذي يصح أن يعلم ويخبر عنه .. ويقع على الموجود والمعدوم " (
)، وقال الكفوي: " يشمل الموجود والمعدوم، ممكنا أو محالا . واصطلاحا: خاص بالموجود، خارجيا كان أو ذهنيا ..والشيء أعم العام، كما أن الله أخص الخاص ..ومن جعل الشيء مرادفا للموجود حصر الماهية بالموجود، ومن جعلـه أعمّ، عمم الموجود والمعدوم " (
)، وهذا المعنى العام في الفاصلة يقوي العموم في (ما) ويؤكده، قال البهلوان: " وهو بكل شيء عليم، تذييل أو اعتراض لتأكيد ما تقدمه"(
). 

( (ما) دالة على إحدى صور الخلق في نظم القرآن غالبا محمولة على العموم:

في كل موضع من كتاب الله وقعت (ما) موصولةً معبرة عن إحدى صور الخلق في الأرض، ظاهرة أو باطنة، حسية أو معنوية، محمولة فيه على وجه من أوجه العموم، فعمومها داخل في عموم (ما) في هذا المقام مهما كان اتساعه، وهذا أحد الدلائل القوية على تمحضها للعموم نصا في هذا المقام.

 وهذه وقفة مع بعض هذه الآيات التي تؤكد هذه الحقيقة:

من ذلك قوله تعالى: { وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ (8)} [سورة النحل 16/8] XE "{وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ (8)} [سورة النحل 16/8]" ، فقولـه: (ويخلق) ولم يقل: وخلق، دليل على تجدد هذا الأمر وتنوعه، و(ما) هنا حتما محمولة على العموم، أما الماضي في آية البقرة فلتحقق الوقوع وحتمية الحدوث، فهو أعم وأبلغ، بدليل وقوعه صلة لـ(الذي)، قال الشنقيطي:" ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أنه يخلق ما لا يعلم المخاطبون وقت نزولـها، وأبهم ذلك الذي يخلقه لتعبيره عنه بالموصول، ولم يصرح هنا بشيء منه، ولكن قرينة ذكر ذلك في معرض الامتنان بالمركوبات تدل على أن منه ما هو من المركوبات…وقد ذكر في موضع آخر: أنه يخلق ما لا يعلمه خلقه غير مقترن بالامتنان بالمركوبات، وذلك في قولـه {سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلـها مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ (36)} [سورة يــس 36/36] XE "{سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلـها مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ (36)} [سورة يــس 36/36]"  .."(
). ولأن خلق الأزواج في حكم المتحقق قال (خلق) بالماضي، وعليه فـ(ما) في قوله: (مما لا يعلمون) عامة في أصناف الخلق غير مخصوصة بنوع منه.

 والمعنى في الآيتين -على الرغم من عمومه- ناظر ولا شك في معنى قولـه: (خلق لكم ما في الأرض جميعا) وداخل في جنسه وتحت مظلته؛ لأن مما في الأرض خَلْق الأزواج والمركوبات على اختلاف أنواعها مما نعلم ومما لا نعلم، ومما وقع ومما لم يقع .

 ومن الشواهد أيضا قولـه:{وَالله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96)} [سورة الصافات 37/96] XE "{وَالله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96)} [سورة الصافات 37/96]" ، قال ابن الجوزي: " وفي هذه الآية دليل على أن أفعال العباد مخلوقة للـه"(
)، فهي " من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن"(
)، وهذا هو الذي يدل " عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالـهم حقيقة، وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم"(
). 

وأفعال العباد وهي مخلوقة لله فيها تجدد وحدوث وتغير دائم، فلو لم تكن دلالة الفعل الماضي في آية البقرة عامة لما كان ولما سيكون، على اعتبار تحقق الوقوع، لانتفى معنى العموم في (ما) .

وبعد فإن اعتماد معنى العموم (عموم الخلق بشقيه الحسي والمعنوي، ما كان منه وما لم يكن) في آية البقرة هو المنسجم مع مقصد السياق، وقَصْرُ معناها على ما هو نافع محسوس تخصيص بلا دليل، وليس لـه ما يعضده من عناصر السياق لا سباقا ولا لحاقا، ولا يخدم غرض المقام(
).

( تحقق صفة الملاءمة بين اللفظ والمعنى :

بناء على كل ما تقدم يكون معنى (ما) واسعا جدا، يشمل كل ما خلقه وسيخلقه سبحانه مما هو ظاهر وباطن، عاقل وغير عاقل، محسوس وغير محسوس …إلخ، مما هو مقدر أزلا في هذا الكوكب المعدّ بإحكام لاحتضان آدم وذريته من بعده إلى أجل مسمى، لو عمد الأنام جميعا إلى بيانه وتفصيلـه لم تسعه الصفحات ولا الأقراص المدمجة، ولكلت منهم الأيدي والأقلام(
).

 ولقد قامت (ما) بحمل عبء ذلك كلـه أحسن قيام، فكانت بجرسها الحلو تحكي هذا الامتداد غير المحدود للمعنى في هدوء واسترسال معجب، لا يمكن أن يقوم به غيرها من مثل (من) أو (الذي) أو (كل شيء)..إلخ، فالمناسبة بين لفظها ومعناها ظاهرة قوية، وهي إحدى خصائصها الفريدة من بين جميع الموصولات، ولذا فالقرآن الكريم في المواضع التي يكون مقصودها من جنس ما نحن فيه، سواء مع فعل (التسخير) أو غيره، نراه يستعمل (ما) وحدها بسبب هذه الخاصية الفريدة فيها.

( غرض تقييد المسند بالجار والمجرور (لكم): 

المخاطبون في قوله (لكم) هم أولئك المشار إليهم في قوله تعالى: (يا أيها الناس اعبدوا ربكم..)، واللام للتعليل والغاية؛ أي خلق ما خلق -جل وعلا- لأجل الاعتبار والاتعاظ، أو لأجل مصالحكم ومنافعكم في الدين والدنيا؛ أما في الدين، فدليل على وحدانية ربكم، وأما في الدنيا فمعاش وبلاغ لكم إلى طاعته وأداء فرائضه(
)، قال الزمخشري: " أما الانتفاع الدنيوي فظاهر، وأما الانتفاع الديني فالنظر فيه وما فيه من عجائب الصنع الدالة على الصانع القادر الحكيم، وما فيه من التذكير بالآخرة وبثوابها وعقابها؛ لاشتمالـه على أسباب الأنس واللذة…وأسباب الوحشة والمشقة من أنواع المكاره، كالنيران والصواعق والسباع والأحناش والسموم والغموم والمخاوف"(
). 

" فإن قيل: وأي اعتبار في العقارب والحيات ؟
 قلنا: قد يتذكر الإنسان ببعض ما يرى من المؤذيات ما أعد الله للكفار في النار من العقوبات، فيكون سببا للإيمان وترك المعاصي، وذلك أعظم الاعتبار"(
)، بالإضافة إلى أن الإنسان لا يقوى على دفع ضررها المتوقع مهما كان حجمها أو حجمه إلا بالاستعانة بالله، فيظهر في ذلك ضعفه وحاجته إلى مولاه، وهذا من أعظم مقاصد العبودية للـه؛ ولذلك أنزل الله تعالى قولـه: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)} [سورة الفاتحة 1/5] XE "{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)} [سورة الفاتحة 1/5]" ، وقولـه: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2)} [سورة الفلق  113/1-2] XE "{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2)} [سورة الفلق  113/1-2]" ، أو يكون نفعها بالتفكر في طبيعة خلقها استدلالا على عظمة خالقها، " فما من شيء مخلوق إلا وفي خلقه حكمة تبهر العقول"(
)، قال ابن أبي العز: " اعلم أن مبنى العبودية… على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة .. ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها، ولا من جهلنا انتفاء حكمته"(
).

( من أسرار  النظم في جملة الصلة :

( سر حذف  المسند:

(اللام) في قولـه: (في الأرض) لام العهد أو الجنس، ولكون الصلة لا تأتي إلا جملة خبرية على رأي الجمهور(
)، وغالبا ما تكون معلومة محددة لدى المخاطب؛ لأنه يؤتى بها للإيضاح والتبيين، لذا تعيَّن في حالة مجيئها شبه جملة أن تعلَّّق " بفعل لا باسم فاعل؛ لأنها صلة (ما)، والظروف وحروف الخفض إذا كانت صلات لم تتعلق باسم فاعل، لأن الفاعل مفرد"(
)؛ وعليه يكون صدر الصلة  محذوفا تقديره: كان أو يكون أو سيكون، مستغرقا للأزمنة الثلاثة جميعا من دون أن يفضل أحدها الآخر .

ومن الممكن أن يقدر غير فعل الكون على أن يكون مناسبا لكل مقام من مقامات الخلق والتسخير على اختلاف الأحوال والأزمان؛ كـ(ذرأ،جعل..إلخ)، وكلـها في ظني مرادة بحسب ما تقدم من البيان، ولعل هذا الاتساع والمرونة في التقدير هو أحد أسرار الحذف في مثل هذا التركيب المتكرر في النظم القرآني المعجز.

فإن قيل: لِمَ لا يكون المقدر مختصا بالزمن الماضي وحده انسجاما مع قولـه: (خلق) في صدر الآية ؟

 يجيب عن ذلك أبو السعود بقولـه: " وإيثار صيغة الماضي – يعني في (خلق، وسخر ونحوهما) – للدلالة على أن ذلك أمر واحد مستمر، وإن تجددت آثاره"(
)، مع تضمنه تحققَ وقوعِ ما لم يقع مما جرى به القلم  .

( سر  إيثار حرف الوعاء (في) على حرف الاستعلاء (على):

 وقيل (في الأرض) ولم يقل: على الأرض،لأنه أراد النص على المظروف الذي تضمّه في جوفها وبين أجزاء تربتها، وفي أعماق بحارها ومحيطاتها وأنهارها، وهو أضعاف ما كان على ظهرها مئات المرات؛ ناهيك عن أن جلّ مصالح العباد متعلقة به، وهو في الغالب خارج منها أو متصل بطريق مباشر أو غير مباشر بما في باطنها؛ فالجبال والأنهار والنبات والمعادن والحلي والأسماك والسحاب والماء كلـه خارج منها، يشهد لذلك قولـه تعالى: {أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (31)}[سورة النازعات 79/31] XE "{أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (31)}[سورة النازعات 79/31]" .

وجه العلاقة بين المعنى في آية النازعات والمعنى في الصلة:

 يقول أحد الباحثين معتمدا على الخبر في آية النازعات، وما توصل إليه علماء الفلك والطبيعة: " يمكننا أن نستنتج أن المياه التي تملأ المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار والتي تشبع الجو ببخارها قد أتت معظمها - إن لم يكن كلـها -            من مركباتها مع مصهور صخور السيليكات، ومازالت العملية مستمرة في انفجارات البراكين، فالماء هو المصدر الأكبر لسحابة البخار التي تصاحب الانفجار"(
)، ويقول آخر: " تكوّن الماءُ بدايةً عند انفصال الأرض عن الشمس ككتلة غازية ملتهبة، ثم تعرضت لظروف تبريد عالية تشكل على أثرها غلافها الصخري والغازي والمائي، ومن ثم فأصل ماء الأرض من الأرض، وهذا ما أثبتته الدراسات الجيولوجية باستخدام الإشعاع"(
). 

وهذا هو الحق الذي تشهد به فحوى الصلة في آية البقرة، استنادا إلى مدلول الظرفية الوعائية .

 ويقول سبحانه عن هذا الماء الذي هو أهم عناصر الحياة، بل هو مادة الحياة، وموطن الغالبية العظمى من الكائنات الحية: {وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ (18)} [سورة المؤمنون 23/18] XE "{وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ (18)} [سورة المؤمنون 23/18]" ، فهو صاعد منها وراجع إليها، وتعدية الفعل (أسكناه) بحرف الظرفية (في) تعني جريان الماء في الأرض ونفوذه إلى أعماق بعيدة فيها، والتعبير بالسكنى دليل على قوة العلاقة بينهما، إذ بينهما من الإلف والامتزاج ما يمتنع معه انفصالـهما(
)، فإذا كان هذا هو حال الماء الذي هو سبب الحياة، فكيف يكون حال ما تسبب عنه مما خلقه الله لنا ؟؟ 

ومن هنا تظهر أهمية الظرفية والجمعية في آية البقرة (خلق لكم ما في الأرض جميعا). بل إن بعض الظواهر الكونية والسنن الربانية مرتبطة بشكل أو بآخر بما في جوفها؛ كالجاذبية الأرضية وقوة الطرد المركزي .

وجه دلالة حرف الوعاء في الصلة على كون الغلاف الجوي المحيط بالأرض جزءا منها لا منفصلا عنها، فإذا أطلق لفظ (الأرض) شمله على الأظهر:

ويمضي الباحثون إلى أبعد من ذلك فيقولون: إن الغلاف الجوي المحيط بنا بكل ما فيه من الـهواء والأبخرة والعوالق الترابية وغيرها جزء من الأرض، فإذا قيل الأرض دخل في مسماها غلافها الغازي دخولا أوليا، ولا قيمة لـها بدونه.

وهو إذن من جملة ما خلق لنا في الأرض، " ومن ثم فنحن نعيش في الأرض وليس على الأرض، إذ لو كنا نعيش على الأرض لكانت القشرة الأرضية هي الممثلة للإطار الخارجي للأرض، وهذا ليس واقعا، لوجود غلاف غازي حول الأرض ممسوك بقوة  جاذبيتها"(
). 

وقد يسأل سائل فيقول: لماذا لم ينص القرآن حين ذكر الماء والمرعى على ذكر (الـهواء) معهما لأهميته القصوى بالنسبة للأحياء، وهو فيها وخارج منها، فيقول: أخرج منها ماءها وهواءها ومرعاها ؟ 

والجواب: نعم الهواء فيها وهو منها، لكنه وإن كان محسوسا فهو غير مرئي، والإحساس به نسبي، فيضعف به الاحتجاج على العامة، في معرض الاستدلال، بخلاف الماء والنبات، وهو ليس وحده المكون للغلاف الجوي، وهو مفهوم ضمنا من فحوى الكلام؛ لأن من لوازم إخراج الماء والمرعى إخراج الـهواء وما صاحبه، وإيجاده على وجه تقتضيه الحكمة والقدرة، إتماما لدورة الحياة، فلا ماء ينزل، ولا أرض بنبات تَبْزُل إلا بهواء، بالإضافة إلى أن العناصر الضرورية للحياة الموجودة في الـهواء، وهما الأوكسجين وثاني أكسيد الكربون مصدرهما الرئيس هو الماء والنبات .

 ومن المسلم به حتما أن الغلاف الجوي من الأقوات التي قدرها الله في الأرض، المشار إليها في قولـه تعالى: {قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لـه أَندَاداً XE "[سورة فصلت 41/9-10]{قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لـه أَندَاداً "  ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (9) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (10)}[سورة فصلت 41/9-10]، ويفهم من هذه الآية الكريمة أن الأرض في اليومين الأولين(
) للخلق لم تكن محاطة بغلاف غازي، ولم تكن صالحة للحياة لملايين السنين، ثم في الطور الثاني للخلق طور تقدير الأقوات والبركة والتهيئة للسكنى وجد الـهواء بكل ما فيه،" حيث إنه أحد الأقوات الضرورية لجميع المخلوقات الحية بلا استثناء .. مع ما فيه من عنصر بخار الماء، ولو خرج أي مخلوق حي من غلاف الأرض الـهوائي لمات في الحال"(
)، هذا ما تؤكده الدراسات العلمية الحديثة، حتى أصبحت هذه الحقائق في نظر العلماء مسلمات وبدهيات لا تقبل الجدل . 

الأدلة التي تدعم القول بمظروفية كل ما على الأرض، وأنها تحتويه وتشتمل عليه، على اعتبار أن الغلاف الجوي جزء منها لا منفصل عنها:

ومن جملة الآيات التي تعضد هذا المعنى بقوة قولـه تعالى:{وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ (19) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لـه بِرَازِقِينَ (20)} [سورة الحجر 15/19-20] XE "{وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ (19) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لـه بِرَازِقِينَ (20)} [سورة الحجر 15/19-20]" ، وقولـه: {وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (30)} [سورة النازعات 79/30] XE "{وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (30)} [سورة النازعات 79/30]" ، وقوله: {وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا  (6)} [سورة الشمس 91/6] XE "{وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (6)} [سورة الشمس 91/6]" ، " والطحو كالدحو وهو بسط الشيء والذهاب به"(
)، والمد كذلك، أي أن الله سبحانه بسطها في ذاتها ومدها، وبسطها في السماء بمدها مع غلافها الجوي والذهاب بها طولا وعرضا في عمق الفضاء؛ لأن الغلاف بها ولـها، وهو جزء لازم لصلاحية الحياة عليها، فلا غنى لـها عنه، بدليل قوله تعالى: {أَلَمْ نَجْعَلْ الأَرْضَ كِفَاتاً (25) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً (26)} [سورة المرسلات 77/25-26] XE "{أَلَمْ نَجْعَلْ الأَرْضَ كِفَاتاً (25) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً (26)} [سورة المرسلات 77/25-26]" ، والكِفَات والكفْت يعني الجمع والضم والسوق الشديد والسرعة والجريان(
)، بمعنى أنها تضم الأحياء وسائر ما خلق الله عليها وتجمعهم فيها وعليها في حال الحياة وحال الممات، وهي لن تضمهم أبدا أحياءً إلا وغلافها الجوي معها، وهي في الوقت نفسه تسير وتجري وهو معها مشدود إليها بقدرة الله بسرعة في الكون في حركة دائمة حول نفسها وحول الشمس، والشمس ومعها الأرض وبقية الكواكب تجري إلى حيث يشاء الله .

 هذا من جانب، ومن جانب آخر نجد أن آية الحجر السابقة تتحدث عن حال الظرفية بقوة، فيقول سبحانه: (أنبتانا فيها)،والنبات يكون عليها، ويقول: (ألقينا فيها رواسي)، والجبال تكون عليها، والجزء الأكبر منها غائر في غلاف الأرض الصخري، وجزء آخر ضئيل يمتد مرتفعا في غلافها الغازي، إذن هي بالفعل ملقاة فيها وليس عليها(
)، وقولـه: (وجعلنا لكم فيها معايش)، ومن المعايش التي جعلها الله لنا حتما الـهواء بما فيه؛ لأنه سبب حياة النبات والحيوان والإنسان . 

ومن الأدلة أيضا قولـه تعالى: {وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا (137)} [سورة الأعراف 7/137] XE "{وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا (137)} [سورة الأعراف 7/137]" ، والبركة حتما ستشمل الأرض وما يحيط بها، بدلالة أنها قد وقعت صفة للمشارق والمغارب . 

وبذلك يتحقق القول بأن الغلاف الجوي جزء من الأرض من دون شك، وهذا ما أثبتته النظريات والدراسات العلمية الحديثة. وحينئذ تظهر أهمية الظرفية في آية البقرة . فسبحان من أحكم هذا الكتاب . 

ثانيا- ملاءمتها للسياق لفظا ومعنى وجرسا:

أعني بهذه الملاءمة أن تكون (ما) ببنيتها ومعناها في السياق منسجمة تماما مع كل ما يجاورها من حيث الدلالة والجرس، سواء على مستوى الآية الواحدة أو السياق الخاص أو العام في السورة، بحيث لا يمكن أن يقوم شيء آخر مكانها، وفي الوقت نفسه يكون لها في ذلك المكان وجود خاص يعطيها خصوصية في تحمل عبء المعنى على اتساعه أحيانا لا يكاد يكون لغيرها . 

 ومن المعلوم أن اللفظ لـه أهمية كبرى في دراسة النص وتفسير ظواهره الجمالية، لأنه مفتاح الولوج إلى عالمه الرحب .. وكلما أحسن الدارس فهم طبيعة تكوينه ونظمه في سلك الجملة، وفهم الاعتبارات والعلاقات التي تحكم وجوده في موقع ما من السياق كلـه، وحاول أن يستشف منه جلّ ما يختزنه أو يمنحه أو يلوّح به من معنى و إيحاء ورمز، كان أقدر ولا شك على تمثّل معاني النص والكشف عن أسرار بنائه.

وهذه الظاهرة متحققة في كل المواضع التي وردت فيها (ما)  فالاتساق لفظا ومعنى وجرسا لا يكاد يفارقها لكنه في بعض أظهر من بعض . 

ويمكن أن نلحظ ذلك بشكل واضح في آيات عديدة؛ كما في قولـه تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا الله كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ    (239)} [سورة البقرة 2/239] XE "{فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا الله كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239)} [سورة البقرة 2/239]" , وقولـه:  {وَلَوْلا فَضْلُ الله عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لـهمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ XE "[سورة النساء 4/113]{وَلَوْلا فَضْلُ الله عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لـهمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ "  أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ الله عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيْكَ عَظِيماً   (113)} [سورة النساء 4/113]، وقولـه: {عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)} [سورة العلق 96/5] XE "{عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)} [سورة العلق 96/5]" ، وقوله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لـه XE "[سورة البقرة 2/233]{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لـه "  رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لـه بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)} [سورة البقرة 2/233]   
وسوف أتناول (ما) في الآية الأخيرة لشدة موافقتها لمقصود المبحث، وحسن تمثيلـها للمراد، مع سعة الأسرار فيها في سياق تقرير أحد الأحكام الشرعية، بالإضافة إلى تعدد القراءات في فعل الصلة، وهو مؤثر قطعا في مدلول (ما).

 موطن الشاهد: ( إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ (
السياق الخاص الذي ضمّ هذه الآية في سورة البقرة يبدأ من قولـه تعالى:     {وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ..(221)} [سورة البقرة 2/221] XE "{وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ..(221)} [سورة البقرة 2/221]" ، وينتهي بقولـه تعالى: {كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242)} [سورة البقرة  2/242] XE "{كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242)} [سورة البقرة  2/242]" ، وهو في الجملة يتحدث عن أحكام تتعلق بالمرأة وبيت الزوجية والأسرة؛ عن النكاح والحيض والطهر والوطء والأيمان والإيلاء والتربص والطلاق والرجعة والعضل والإمساك والمفارقة والمهر وحقوق الزوجية والعدة في حالتي الطلاق والوفاة والخِطبة والتمتيع… وفي وسط ذلك كلـه جاءت الآية لتبين حكم الله في الرضاعة عند وجود الولد، لا تكاد تخرج عن هذا الغرض لا في قليل ولا كثير- إذ هو شأن مهم من شؤون الأسرة، سواء دامت العشرة الزوجية أو انقطعت لعارض–  بعد حديث مستوفٍ عن جملة من أحكام الطلاق وعدته، وتبعها بعد تمامها حديث آخر عن عدة الوفاة وما يتعلق بها من أحكام تهمّ البيت المسلم، وتضمن للمرأة حقها بعد وفاة زوجها، ومن ثمّ عاد السياق مرة أخرى إلى الطلاق يتمم الحديث عنه.

وجه مناسبة الآية في سياقها :

بين حديث القرآن عن عدة المطلقة وعدة الوفاة تقع الآية المعنية مصدرة بالكلام عن مدة الرضاعة، وهي نوع من العدة .

 وبين حديث السياق عن حق المطلقة بائنة أو رجعية، وحق المتوفى عنها زوجها في نفسها، تأتي الآية لتتحدث عن حق المرضعة مطلقة أو أمّا أو ظئرا أو أرملة.

 وبين حديث السياق عن وجوب أداء الحقوق بصفة عامة على أكمل وجه بالمعروف، وفعل ما أوجب الله على وجه التمام في حال الطلاق أو الوفاة، أوحال النكاح أو التمتيع، تأتي الآية لتحضّ وتأمر وتوجب أداء حقوق المرضعة والرضيع، وحفظ حق الوالِدَين (الأب والأم) بالمعروف.

 ومراعاة لكل هذه الاعتبارات كان التعبير في صدر الآية بـ(الوالدات) دون المطلقات، وبلفظ (الولد)، و(المولود لـه)، و(الوارث) ليشمل الجميع؛ الأم الزوجة، والمطلقة، والأرملة، والمعلَّقة، والمرضعة، والأب ومن يقوم مقامه؛ لأن أمر الرضاعة يهمهم جميعا، وأمر الإرضاع من خصائص الولادة لا من خصائص الزوجية، وخاصة في حال الافتراق، أو الوفاة، والولد أثناءَها عرضة لوقوع الضرر عليه من كلا الطرفين، أو من أحدهما. 

ولعل هذه الحيثيات مجتمعة كانت من أقوى الأسباب المسوِّغة لوقوع هذه الآية في مكانها من النظم على أحسن ما يكون، يقول البقاعي: " ولما كان النكاح قد يكون عنه ولادة فيكون عنها رضاع، وقد تكون المرضعة زوجة، وقد تكون أجنبية، والزوجة قد تكون متصلة، وقد تكون منفصلة، وكان الفراق بالطلاق أكثر منه بالموت، وسّطه بين عدتي الطلاق والوفاة، لإدلائه إلى كلٍ بسبب، واهتماما بشأنه، وحثا على الشفقة على الصغير، وشدة العناية بأمره؛ لأن الأم ربما كانت مطلقة فاستهانت بالولد إيذاء للزوج، إن كان الطلاق عن شقاق، أو رغبة في زوج آخر، وكذا الأب"(
) .

الآية طويلة، ومفرداتها وجملها كثيرة، ولذلك سأقتصر في دراستي على محل الشاهد، وعلى ما لـه تعلق مباشر به، وهو يتكون من جملتين:

 الأولى: (وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم).

والثانية: (إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف).

 وكلتاهما شرطيتان، والثانية أشبه ما تكون بالقيد في الأولى، ولذا فالحديث عن الثانية يستوجب أولا الحديث عن الأولى، ولكل واحدة أسرارها .

المعنى العام في الجملة الثانية:

فالمعنى العام في قولـه: (إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف): أي إذا أعطيتم عن طيب نفس أجرة الرضاعة إلى من ارتضيتموها مرضعا لأولادكم، بعد الاتفاق بحسب العرف والوسع والطاقة، لقولـه تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ الله لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً (7)} [سورة الطلاق 65/7] XE "{لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ الله لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً (7)} [سورة الطلاق 65/7]" ، مع الكلمة الطيبة والفعل الحسن .

 وحبذا أن يكون تسليم الأجرة مقدما، يدا بيد أثناء تسليم الطفل، فإن ذلك أدعى إلى أن تنصح الظئر في قيامها على الولد، ورعايتها لـه مدة الإرضاع، وهذا كلـه حتما سيعود بالنفع على الولد الذي هو مقصود الآية ابتداء .

 هذا هو المعنى المفهوم من السياق لـهذه الجملة، لكنها ببنائها العجيب مع ما تقدمها - لأنها ملتحمة معه، ولا يتحقق معناها إلا به – تحمل دلالات أغزر وأبعد، مع اتساق كامل في النظم جرسا ومعنى، لا يغني عنها غيرها بحال.

( وقفات بلاغية مع قوله: (وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم..):

           ( التغليب والالتفات في جملة الشرط:(وإن  أردتم):

لما كان أمر الإرضاع يهم الأم والأب خصوصا، والقرابة الأدنين لكليهما عموما، وخاصة ورثة الأب؛ لأن الولد يلحق بهم، ويحمل اسمهم ونسبهم، والإرضاع يحرِّم كما يحرِّم النسب، ويصل كما يصل النسب، وكان قد تقدمت الإشارة إلى ذلك في ثنايا الآية الكريمة (وعلى المولود لـه)، جاء الخطاب في مسألة استئجار الظئر للجميع تغليبا، حتى لا يقع الشقاق والخلاف، وعلى سبيل الالتفات (وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم..)، ومن أسرار هذا الالتفات أو التغليب أن فيه تنشيطا للسامع، وتأكيدا على أهمية فحوى الخطاب، وتحريكا لمشاعر الآباء نحو الأبناء.

ومما يدل على أن الخطاب حصل فيه انكسار أو تحوّل وجود ضمير التثنية فيما تقدمه في قولـه (فإن أرادا فصالا..)؛ لأن مسألة الفطام المشار إليها بقوله: (فصالا) تخص الأبوين وحدهما؛ لأنهما أشفق عليه، وأعلم بمصلحته، وأدرى بحاجته، فالتثنية في موقعها،ولا حاجة إلى الجمع، فلما وصل إلى قضية الإرضاع التي يتوقف عليها حياة الطفل، حوّل الخطاب فانتقل من التثنية إلى الجمع، على اعتبار أن الأبوين هما أحق الناس به ابتداء، وأولاهم برعايته والقيام بحقوقه، فإن فُقِد أحدهما، أو كلاهما فمن يقوم مقامه من الورثة الأقرباء من جهة الأب أو الأم، فإن لم يوجد لـه أقارب وأرحام، فالحاكم أو من يقوم مقامه، فكان التحول في غاية الإصابة؛ ليعم هؤلاء جميعا، حفاظا على حياة الطفل، وصيانة للنفس الإنسانية من الضياع والامتهان، والتي لها حرمة عظيمة عند الله تعالى.

 وقد ذهب ابن عطية إلى تعميم الخطاب فقال:" مخاطبة لجميع الناس"(
)، أي على وجه التغليب، يستوي في ذلك مَن لـه ولد ومَن ليس لـه ولد، وليس هناك ما يمنع من حمله على هذا الوجه؛ لأن السياق سياق تشريع وتعليم، والمؤمنون جميعا إخوة، وهم كالبنيان يشد بعضه بعضا.

 ودليل آخر على عموم الخطاب لهؤلاء جميعا قولـه في صدر الآية: (لمن أراد أن يتم الرضاعة) فـ(مَن) موصول مبهم، يمكن أن يكون خاصا بالوالدات، ويمكن أن يشمل الأب والأم ومن يقوم مقامهما(
)، والثاني أظهر(
)، وهو الموافق لواقع الحال؛ ولذلك كان لوجود (من) هذه الحيثية اللطيفة . 

والمعنى في الآية بناء على هذا الوجه: إذا أجمع الجميع على طلب المرضع، واتفقوا على اختيارها، ورضوا بها خُلُقا ودينا ونسبا، وتم التشاور بين الأبوين، وذلك عند وقوع العذر بالأم، فلا جناح عليهم، وإلا فالأم في كل الأحوال أحق برضاعته وحضانته.

          (  سر تقييد المسند بـ(إن) الشرطية:
 تقييد الماضي بـ(إن) الشرطية يفيد أن وقوع الاسترضاع في حكم القليل أو النادر، بل حقه ألا يقع أصلا؛ لأن الأم أحق بوظيفة الإرضاع وأولى، ولا ينبغي لها أن تتخلى عن هذا العمل النبيل الشريف إلا في حالة الضرورة؛ لأن تخليها عن إرضاع ولدها بغير عذر خلاف مقتضى الفطرة والسنة الكونية، ومضر بصحة الولد، وقد ثبت علميا بالدراسة والبحث أن الأم لا ترضع ولدها حليبا فقط، بل حبّا وحنانا وأدبا ودفئا وصحة فينشأ الطفل في حضنها سويّا مُعَافى(
)، " وتثبت البحوث الصحية والنفسية اليوم أن فترة عامين ضرورية لينمو الطفل نموا سليما من الوجهتين الصحية والنفسية"(
)، ويقول الباحثون:" إن حرمان الطفل من أمه لفترة تصل إلى أسبوعين يفقده المناعة الطبيعية، ويصاب بالعديد من الأمراض، إذا كان في سن الرضاعة"(
).

المعنى المستفاد من الشرط ووجه علاقته بالخبر في صدر الآية:

ومما يؤكد حرص الإسلام على صحة الطفل ذلك البيان الشافي في صدر الآية (والوالدات يرضعن أولادهن) ولم تقل: إن أردن أو إذا أردن، بل بالاسمية المفيدة للديمومة والثبات، والخبر الذي في حكم الإنشاء المفيد للوجوب في حالة عدم قبول الولد ثدي غيرها، أو لم يوجد من يقوم بإرضاعه، أو على الندب في غيرهما . 

فإن وقع بالأم ما يمنع من الإرضاع كمرض أو موت أو شقاق أو نحو ذلك، فلا إثم على الجميع أن يبحثوا لـه عن ظئر تقوم بإرضاعه؛ دل على ذلك قولـه (تسترضعوا أولادكم) أي تطلبوا المرضع لأولادكم، لأن السين والتاء دالة على الطلب، وكذلك فعل الإرادة المتقدم (أردتم) .

          ( سر حذف مفعول (تسترضعوا):

 قال العكبري: " مفعوله محذوف، تقديره أجنبية أو غير الأم، (أولادكم) مفعول حذف منه حرف الجر، تقديره: لأولادكم"(
)، وحذفه هنا أبلغ لإفادة العموم، عموم المراضع؛ وتقديره: إن أردتم أن تطلبوا المراضع؛ أمّا، أو أجنبية، أو ظئرا قريبة أو بعيدة، واحدة فأكثر ..إلخ(
) لأولادكم -فنصب على نزع الخافض، فقيل (أولادكم)، فنزل منزلة المفعول الثاني(
) - فلا جناح عليكم. 

وبناء على هذا التقدير صح ما ذهب إليه بعض الفقهاء من جواز استئجار الأم، وهو ممكن وغير مستبعد، وإن كان خلاف الأولى؛ لعموم الخطاب، ولأنه تقدم في الآية حديث عن حق الأم المطلقة رجعية أو بائنة في أخذ الأجرة في حالة الإرضاع، وحديث عن حق الولد في حالتي الإرضاع والفطام، ولم يبق سوى حكم استئجار الظئر- ويلحق بها الأم الزوجة؛ لأنها غير ملزمة بالإرضاع بموجب عقد النكاح، فهو عقد استمتاع، لا عقد استنفاع – وحكم أخذ الأجرة على ذلك.

 وترتيب معاني الآية على هذا النسق غاية في التدرج والبيان وكمال النظم ومطابقة الواقع .

 وفي التعبير بفعل (الاسترضاع) دون غيره دليل على جواز حضانة الظئر للولد مع الإرضاع، مع أن الأم أحق بالحضانة، لأنها من لوازم الإرضاع .

          ( سر إيثار مادة (الولادة) على مادة (البنوة) : 

وقال (أولادكم) ولم يقل: أبناءكم، أو أحفادكم، أو نحوهما؛ لأن الإرضاع من خصائص الولادة لا من خصائص البنوّة أو الزوجية أو الرحم، ولفظ (الولد) يقتضي وِلادةً ووالِدَةً، بخلاف الابن، إذ المرضِعة تكون أمّا لمن أرضعته، وهو ابنها، ولم تحمل به ولم تلده  . ولا يسمى الإنسان والِدَا إلا إذا صار لـه ولد، بخلاف لفظ (الأب)، إذ يقال: أبو فلان  على وجه التكنية، وإن لم يولد لـه فلان . 

لذلك كله فالوالد أحق بالإنفاق عليه، وتحمّل تبعات إرضاعه؛ لأن نفعه للأب خاصة(
)، ولذلك قال جل ذكره: (وعلى المولود لـه رزقهن وكسوتهن)، (فإن أرضعن لكم )،بلام الملك أو الاختصاص في الموضعين،لتأكيد هذه الحقيقة. 
وفي هذه المادة تذكير للأب بانتماء الولد لـه نسبا وخِلْقة، فهو جزء منه، وحقه أن يرعى هذا الجزء؛ لأنه امتداد لـه في الحياة الدنيا، ونفعه أو ضرره سيصل إليه في الآخرة، لأن الله سيسأل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع . 

ويفهم منها أيضا أن الوالدة أحق برضاعة ولدها وحضانته، وإن لم يكن ذلك على وجه الوجوب، بدليل التصريح به، على الرغم من كونه معلوما من قولـه (تسترضعوا) " إيماء إلى أحقية الوالدات بذلك، وإلى ترغيبهن فيه..تذكيرا لـهن بداعي الحنان والشفقة"(
). 
            (  سر إيثار جمع القلة على الكثرة في قوله: (أولادكم):

 وقال: (أولاد) على وزن (أفعال) جمع ولد، ولم يقل: وِلْدَان، أو وِلْدَة، أو إلْدَة، أو وِلْد(
).. إلخ، ليشمل من حيث المادة الذكر والأنثى، ففي اللسان: " الولد اسم يجمع الواحد والكثير، والذكر والأنثى"(
)، وليدلّ بمقتضى المادة والصيغة معا على التوأم اثنين فأكثر، والأخوة لأب إذا ولدوا في آن واحد، أو في فترات متقاربة، إن كان الزوج معدّدا، فإن كان لـه أربع نسوة ففي الغالب لن يكون لـه أكثر من أربعة أولاد رضّع، لأن المرأة عادة تحمل بواحد، وفي القليل تحمل باثنين أو ثلاثة، والشاذ والنادر أن تحمل بما دون العشرة، وكله على وجه التغليب في نطاق جمع القلة.

 هذا على اعتبار أن الخطاب لآحاد المكلفين، بدليل أنه لما أراد الكثرة والتعظيم في معرض الحديث عن نعيم الجنة جاء بجمع الكثرة فقال: {يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ} [سورة الواقعة 56/17] XE "{يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ (17)} [سورة الواقعة 56/17]" .
 ناهيك عن مناسبة هذا الجمع للسياق من حيث اتساق الجرس، الذي هو طَلِبَة هذا المبحث، حيث يبدو أكثر انسجاما من غيره من الجموع التي أشرت إليها آنفا.

( وجه العلاقة بين الجملتين الشرطيتين، وسر الفصل بينهما:

 لما أباح الشرع جواز استئجار الظئر، ورفع الحرج والإثم عن الأبوين عند إرادة إتمام الحولين، بشرط التراضي والتشاور وعدم الإضرار والمضارّة، بدليل قولـه تعالى: (وأتمروا بينكم بمعروف)، وقولـه: (عن تراض منهما وتشاور)، لم يعلق هذه الإباحة بضرورة دفع الأجرة وتسليمها، ولو كان الأمر كذلك لقيل: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فسلموا ما آتيتم بالمعروف، فالتسليم كما قال الجمل: " ليس قيدا لصحة الإجارة، فإن تعجيل الأجرة لا يشترط، وإنما هو قيد كمال؛ لأنه أطيب لنفوسهن"(
)، وفي نواهد الإبكار:" ظاهر الكلام كون التسليم شرطا لرفع الجناح حتى لو انتفى ثبت الجناح، وليس كذلك، وحاصل الجواب: أنه دعا إلى الأولى . فإن قلت: ما موقعه في أساليب الكلام ؟ 

قلت: إنه شبه ما هو من شرايط الصحة في فرط الاعتناء به، حتى كأن الصحة تنتفي بانتفائه، فاستعير له العبارة الموضوعة لإفادة التعليق وتوقف الصحة"(
).

 والواقع أن هناك فصلا ظاهرا بين الجملتين الشرطيتين، فكل منهما مختصة بحكم، فبينهما تغاير في المعنى مع اتحاد في الغرض، إذ بينهما شبه كمال الاتصال على الأظهر، فالثانية منزلة من الأولى منزلة الجواب عن سؤال ناشئ عنها:

 فأما الأولى: (وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم) فتنطق بأن الاستئجار صحيح، والرضاعة صحيحة، والأحكام المرتبة عليها تمضي وتستقر حتى وإن لم يفِ الأب بشروط العقد (عقد الاستئجار), والذي ينالـه في حال الامتناع أو البخس أو الجور هو الإثم والعقاب من الله في الدنيا والآخرة، ومن الحاكم بأمر الله إن دعت الحاجة.

 وأما الثانية (إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف) فهي تتحدث عن أجرة الاسترضاع، وحقوق المرضعة، وحقوق القائم بأمر الطفل، فكأنها جواب سؤال ناشئ عن الأولى؛ كأنه قد قيل: ما دام الاسترضاع جائزا ولا جناح علينا فيه، فهل لـه من شروط، أو حقوق، أو آداب؟ 

فقيل: إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف فلا جناح عليكم، فجواب (إذا) محذوف دل عليه الشرط الأول، وقدره الكازروني بقولـه:" كأنه لما قيل: فلا جناح عليكم، سأل سائل: هل رفع الجناح مطلقا، أو رفع الجناح إذا سلمنا أجورهن، فقيل: بل إذا سلمتم"(
)، والأوّل أولى . 

إذن هي تؤكد مضمون ما سبق، وتحضّ على الوفاء بالحقوق وأدائها كاملة غير منقوصة، وتدعو إلى الفعل الجميل والقول الحسن، ومكافأة المحسن على إحسانه، وتحث على وجوب دفع الأجرة، مهما كان شكلـها، أو نوعها، أو حجمها، لكن في أسلوب هادئ رقيق، يسوس النفوس المجبولة على حب المال بالحسنى، ويستميلـها إلى الإصغاء والاستجابة والإذعان في غير جَلَبة أو إزعاج، مراعاة لمصلحة الولد، وصيانة لكيان الأسرة، ومحافظة على تماسك المجتمع، وحماية لـه من التصدع والانهيار، عند قيام الخصومات وضياع الحقوق، فكيف كان ذلك ؟؟ 

( من أسرار النظم في جملة (إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف):

(  سر تقييد المسند بـ(إذا) الشرطية:

من المعلوم أن (إذا) في عرف البلاغين تستعمل في الشرط المقطوع بوقوعه في المستقبل(
) كقولك: إذا طلعت الشمس انقشع الظلام، أو في الأمر يغلب على الظن أو يترجح وقوعه، أو فيما يعتقد المرء أنه حقيق بالوقوع، لظهور حسنه شرعا، أو عقلا وعرفا، فهو في حكم المقطوع بوقوعه، وهذا ما عناه السكاكي بقولـه: " أو باعتبارٍ ما خِطَابي"(
)، ولذا كان الغالب في استعمال الفعل مع (إذا) أن يكون بلفظ الماضي للإشعار بتحقق الوقوع(
).

 بالإضافة إلى أن " الأسلوب الشرطي يمتاز بربطه بين أجزاء الكلام ربطا يلاحظ فيه ترتب المسبب على السبب، فإذا ذكرت أداة الشرط، وأردفت بفعل الشرط، تشوقت النفس إلى ذكر ما سيكون .. فإذا ذكر الجواب بعد هذه الإثارة وهذا التشويق تمكن"(
) فضل تمكن، فكيف إذا كان الجواب مقدرا دل عليه ما تقدم ؟ فإنه ولا شك سيكون بالنفس أعلق .

وعند استحضار هذه المعاني واستصحابها حال تدبر قولـه تعالى: (إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف) يحسّ كل من لـه ذائقة بيانية أن (إذا) هنا تشي بضرورة الوفاء بشروط العقد المبرم بين الطرفين، وأن الواجب أن ينفّذ دون إبطاء، وألا يقع من أحدهما تقصير، أو تفريط فيما التزم به، فالتسليم في حكم الواجب المتحقق غير القابل للشك، لكن على وجه مخصوص؛ فالأب أو من يقوم مقامه من الورثة يجب عليه تسليم الأجرة المتفق عليها، وأن يكون ذلك عن رضى وطيب نفس، يدا بيد، من دون حيف، أو بخس، مع القول الجميل والابتسامة والسلام(
).

 هذا ما يفهم من فعل الشرط (سلمتم) والقيد (بالمعروف)(
)، ويؤيده قول الزمخشري: " أمروا أن يكونوا عند تسليم الأجرة مستبشري الوجوه ناطقين بالقول الجميل، مطيبين لأنفس المراضع بما أمكن، حتى يؤمن تفريطهن بقطع معاذيرهن"(
).

(  سر إيثار مادتي (التسليم) و(الإيتاء) على غيرهما:

الظاهر أن الفعلين (سلَّمتم وآتيتم) كليهما بمعنى واحد؛ وهو الإعطاء، فهل هما كذلك؟ وهل هما على حد سواء في الاستعمال والدلالة ؟ وهل كانت المفارقة بينهما في اللفظ مخافة التكرار؟ وكيف يكون مثل هذا التكرار معيبا، وهو أسلوب عربي فصيح، واقع في القرآن ولغة العرب، لـه دلالته ومغزاه ؟! 

ولو قيل على سبيل المثال: إذا آتيتم ما آتيتم بالمعروف، أو إذا سلمتم ما سلمتم بالمعروف، أو إذا أعطيتم ما أعطيتم بالمعروف، لم يكن في ذلك ما يعاب، لا لفظا ولا معنى، على حد قولـه تعالى: {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (10)} [سورة النجم 53/10] XE "{فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (10)} [سورة النجم 53/10]" . فلماذا حصلت المخالفة؟ ولماذا لم يعبر بلفظ (الإعطاء) في موضع أحدهما ما داما في معناه ؟ 

كل هذه التساؤلات وأمثالـها  تجيب عنها الأسطر الآتية إن شاء الله تعالى.

فأما الفعل (سلمتم) فهو مشتق من التسليم، وأصل مادته: السين واللام والميم، وهي في معظم تصريفاتها وصيغها تدور حول: الصحة والعافية والسلامة والحفظ من الأذى، والتعري من الآفات الظاهرة والباطنة (
) .

 ومن معاني المادة الانقياد، والتسليم، والاستسلام، والخضوع، والرضى بأمر الصلح وغيره، وإلقاء المقادة، والمسالمة، والتصالح، والمصالحة، والصلح، والرضى بالحكم، والتراضي بين الاثنين، والسداد في القول والفعل(
)، ومنه قولـه تعالى:{إِلاَّ قِيلاً سَلاماً سَلاماً (26)} [سورة الواقعة 56/26] XE "{إِلاَّ قِيلاً سَلاماً سَلاماً (26)} [سورة الواقعة 56/26]" ،بدليل قول الراغب في معناها: " هذا لا يكون لـهم بالقول فقط، بل ذلك بالقول والفعل جميعا"(
)،{وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا(63)} [سورة الفرقان 25/63] XE "{وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا(63)}[سورة الفرقان 25/63]" .

 ومن معانيها الإعطاء، والقبض، والأخذ يدا بيد، والإيصال والتمكين من القبض، والتخلي عن المملوك، أو ما كان في الحرز، ودفعه إلى غيرك، والإخراج مع القبض والتسليم، والأخير هو أقرب المعاني إلى سياق الآية، لكنه ليس وحده -فيما يبدو- هو المراد، بل جلّ المعاني السابقة مرادة من دون شك، وهي في غاية المناسبة للمقام، كما سيتبين بعد قليل .

 والعجيب أن (التسليم) الذي هو بمعنى الإعطاء والقبض والإيصال لم يأت إلا في هذه الآية فقط، لكنه تسليم على وجه مخصوص، بدليل تقييده بقولـه: (بالمعروف).

وأما الفعل (آتيتم) فهو مشتق من (الإيتاء) بمعنى الإعطاء، هذا على قراءة الجمهور عدا ابن كثير(
)، على حد قولك: آتى يؤتي إيتاء، وقرئ:(أَتَيتم)، بمعنى جئتم، و(أُتِيتم) بمعنى أعطيتم(
) .

وأصل المادة كما قال ابن فارس:" أتو: الـهمزة والتاء والواو... يدل على مجيء الشيء وإصحابه وطاعته"(
)، "قال الليث: الإيتاء الإعطاء، آتى يؤاتي إيتاء..والمؤاتاة حسن المطاوعة "(
)، وفي اللسان:" وآتى إليه الشيء ساقه..وآتاه الشيء أعطاه إياه..وآتاه جازاه..آتاه أتى به...والإيتاء النماء" (
)، " وإتاء النخلة ريعها وزكاؤها وكثرة ثمارها، وكذلك إتاء الزرع ريعه، وقد أتت النخلة وآتت إيتاء وإتاءة"(
). 

وقال الأزهري: " تأتّى فلان لحاجته إذا ترفّق لـها وأتاها من وجهها.."(
).  وفي المفردات:" الإتيان يقال للمجيء بالذات وبالأمر وبالتدبير، ويقال:في الخير وفي الشر وفي الأعيان والأعراض .. ويقال: أتيته بكذا وآتيته بكذا"(
). 

إذن المادة في أصل استعمالـها اللغوي تدور حول الإعطاء والبذل والسخاء، لكن في يسر وسهولة واستقامة ودون كلفة، تقول بنت الشاطئ: " الإيتاء هو البذل، وأصلـه في اللغة الإعطاء مع سهولة ويسر..ومنه في القرآن الكريم آية البقرة: 265…ومعها آيات الرعد: 35، وإبراهيم: 25، والكهف: 33.. وبكل هذه الآيات نستأنس في فهم الآية: {الَّذِي يُؤْتِي مَالـه يَتَزَكَّى (18)} [سورة الليل 92/18] XE "{الَّذِي يُؤْتِي مَالـه يَتَزَكَّى (18)} [سورة الليل 92/18]" ، بملحظ من دلالة الإيتاء على يسر الإعطاء وسماحة البذل"(
)، دون عنت أو مشقة أو منّ أو أذى، لذلك يقول جل ذكره: {وَلا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي XE "[سورة النــور 24/22]{وَلا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي "  سَبِيلِ الله وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ (22)} [سورة النــور 24/22] . 

حتى وإن كان بمعنى المجيء بالشيء وإحضاره ومناولته، فاليسر والسهولة ملحوظة فيه، كما في قولـه تعالى: {فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَباً (62)} [سورة الكهف 18/62] XE "{فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَباً (62)} [سورة الكهف 18/62]" ، يقول الراغب:" هو مجيء بسهولة، ومنه قيل للسيل المار على وجهه: أَتِيٌّ وأَتَاوِيّ، وبه شبه الغريب، فقيل: أتاوي"(
)، وتابعه الفيروزآبادي(
) . 

ومن صور الإعطاء الملحوظ فيه المناولة دون كلفة مع شيء من الإكرام والتبجيل قولـه تعالى: {فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لـهنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً... (31)} [سورة يوسف 12/31] XE "{فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لـهنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً... (31)} [سورة يوسف 12/31]" . 

وتأتي كذلك بمعنى المصاحبة والمطاوعة والطاعة والموافقة والتسهيل والإقرار والإذعان، قال الفرزدق(
):      
	رأى الحربَ أبدتْ عن نواجِذها العُصْلِ XE "رأى الحربَ أبدتْ عن نواجِذها العُصْلِ
" 


	
	ولا لامْرِئٍ آتى المُضِلين بيعةً



	وما المُكْسِدُ  المغبُونُ  كالرَّابحِ   المغْلِي


	
	ومدَّ  يدا   منه  لبيعَةِ خاسرٍ




وتأتي بمعنى النماء والخير الكثير، أو قابلية المحل أن يجود بكثرة، ومنه قولـه تعالى:{كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلـها ضِعْفَيْنِ (265)} [سورة البقرة 2/265] XE "{كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلـها ضِعْفَيْنِ (265)} [سورة البقرة 2/265]" .

 وتأتي كذلك بمعنى الترفق وإتيان الشيء من وجهه، وسوق الشيء أو حملـه إلى محلـه وإصابة موقعه، أو المجيء بالشيء وإحضاره، والتغريب وترك الشيء موطنه من دون إرادة منه . 

وأقرب المعاني إلى الآية كلمة (أعطيتم) وبها تأوّل المفسرون معنى (آتيتم)، لكنها غير مناسبة للسياق لا لفظاً ولا معنى؛ حيث إن فعل (الإيتاء) أقوى من فعل (الإعطاء) إذ لا مطاوع لـه؛ " لأن الإيتاء في أكثر مواضع القرآن فيما لـه ثبات وقرار، كالحكمة والسبع المثاني والملك الذي لا يؤتى إلا لذي قوة"(
)، بينما الإعطاء فيه معنى التحول والانتقال(
)، والإعطاء في أصل اللغة التناول عن بعد في كلفة ومشقة، والبذل كذلك عن شح ومشقة وكره غالبا (
)  .

ومن أجل هذه المعاني كلـها كان فعل الصلة (آتيتم أو أتيتم) أولى، ولم يكن أعطيتم أو منعتم أو دفعتم أو أردتم أو قدرتم أوأنفقتم…إلخ .

 وبسبب هذه الخصوصية فيه وفي مادته – فهو عطاء عن سخاوة نفس ويسر وسهولة، مع إيصال إلى المحل محفوفا بالبركة والنفع والخير الكثير، مع ما فيه من معنى المجازاة والترفق والمطاوعة.. إلخ – كان اختياره في الآية دون غيره، وكان ارتباطه في الوحي المنزل بالزكاة أو الصدقة؛ فهو غالبا ما يذكر معها، قال الراغب: " والإيتاء الإعطاء، وخص دفع الصدقة في القرآن بالإيتاء"(
).

 ونلحظ كذلك أن عطاء الله عز وجل للإنسان في جميع أشكالـه وصوره المادية والمعنوية غالبا ما يعبر عنه بفعل الإيتاء، {وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ الله لا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (34)} [سورة إبراهيم 14/34] XE "{وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ الله لا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (34)} [سورة إبراهيم 14/34]"  .

 ونلحظ أيضا أن الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام إذا أرادوا أن يعبروا عن جميل اعترافهم بفضل الله عليهم غالبا ما يستعملون فعل الإيتاء، كما في قول يوسف عليه السلام: {رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنْ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ     (101)} [سورة يوسف 12/101] XE "{رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنْ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (101)} [سورة يوسف 12/101]"  .
( من أسرار الصلة بناء ودلالة وصيغة:

الشيء المسلَّم الذي يدل عليه قولـه (ما آتيتم) الواقع مفعولا به لـ(سلمتم) – إذا كان بمعنى أعطيتم ودفعتم - فالكلام فيه يحتاج إلى بسط؛ لأنه لب البحث:

 ( فإن كان فعل الصلة (آتيتم) على قراءة الجمهور بالمد(
)، فالأظهر أن تكون (ما) موصولة، وحملـها على المصدرية ليس بشيء(
)، وهي في موقع المفعول الثاني لـ(سلمتم) بمعنى أعطيتم؛ لأنه يتعدى إلى مفعولين(
)، وحذف الأول تحقيقا لمعنى العموم الذي تقدم الإشارة إليه آنفا أثناء الحديث عن الفعل (تسترضعوا)، ليشمل الأم والظئر المستأجرة واحدة فأكثر، أو الأمهات إن كان الأب لـه أكثر من زوجة ذات ولد، كله من أجل حفظ الحقوق وتحقيق أكبر قدر من المصلحة التي تعود بالنفع على هذا المخلوق الضعيف الذي لا يملك من أمره شيئا، فما أكرم هذا الدين، وما أسمح تشريعاته !!

( وفي التعبير بالماضي (آتيتم) بمعنى أعطيتم ودفعتم يكون في الصلة نوع إشكال، يقول السيوطي نقلا عن سعد الدين: " لأن ما تحقق إيتاؤه لا يتصور تسليمه في المستقبل…إذ لا يستقيم على ظاهره"(
)، ومثله قول ابن عاشور:" ولما كان أصل (إذا) أن يكون ظرفا للمستقبل مضمنا معنى الشرط،لم يلتئم أن يكون مع فعل (آتيتم) الماضي، وتأول في الكشاف (آتيتم) بمعنى: أردتم إيتاءه، كقولـه تعالى:{ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة..(6)} [سورة المائدة 5/6] XE "{ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة..(6)} [سورة المائدة 5/6]" ، تبعا لقولـه: (وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم)، والمعنى إذا سلمتم أجور المراضع بالمعروف دون إجحاف ولا مطل"(
)، بمعنى أنه استغني عن ذكر فعلي (الإرادة) في الصلة بما ذكر في صدر الجملة الشرطية الأولى، كما استغني بجواب الأولى (فلا جناح عليكم) عن ذكر جواب الثانية(
).

 وهذا التأويل في ظني غير مقنع، وضعيف لحاجته إلى التقدير . 

وتكون (ما) مع صلتها على هذا الوجه كناية عن أجور المراضع؛ أُمّا أو غير أمّ، وكان التعبير بالماضي من أجل تحقق الوقوع وضرورة الوفاء بالعقد والأداء، وفيه إشارة إلى أن الأصل في الأمر أن يقوم على اتفاق سابق، وأن ليس على الوالد إلا ما تمّ العقد عليه، وما زاد فهو من باب الفضل والإحسان، ندب إليه الشرع ولم يوجبه، تجاوبا مع دلالـة (إذا)، وهذا توجيه حسن، لكن الأمر أوسع من ذلك، كما سيأتي.

( واعتمادا على دلالة الماضي في الصلة نقل الطبري عن مجاهد والسدي وغيرهما أن معنى الآية: " إذا سلمتم لأمهاتهم ما فارقتموهن عليه من الأجرة على رضاعهن، بحساب ما استحقته إلى انقطاع لبنها، أو الحال التي عذر أبو الصبي بطلب مرضع لولده غير أمه"(
).

 وتظل (ما) أيضا على هذا القول كناية عن الأجرة؛ للأم أوّلا، ثم لمن تستأجر بعدها ثانيا، على وجه المساواة . وخصها سفيان الثوري بأجرة الظئر وحدها بعد إباء الأم(
).

 وليس هناك ما يمنع من أن يخصص الخطاب للآباء ومن معهم، أو من يقوم مقامهم من الورثة دون النساء(
)، وتكون الأم داخلة في مقصود الاسترضاع والاستئجار؛ أي في معنى المفعول المحذوف، إذا حدث الشقاق والخلاف وبانت بينونة كبرى، فليس لأحد أن يجبرها على الإرضاع إلا إذا لم يقبل الطفل ثدي غيرها، أو عدمت الظئر.

 وعندها فالأجرة لازمة لـها على الأب، وعليها أن تقبل الإرضاع، بدليل:(وعلى المولود لـه رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، فالخطاب في قولـه: (وإن أردتم أن تسترضعوا) أعمّ من أن يخصص بالظئر، فكأن الوارد في محل الشاهد أدخل ما تقدم في الحكم تأكيدا عليه.

 ويؤيده ما ارتضاه واختاره الطبري الذي لم أجد فيما اطلعت عليه قولا أفضل منه، لحسن توظيفه لمعطيات السياق في التأكيد على دخول الأم في عموم معنى المفعول المحذوف، حيث يقول:" وأولى الأقوال بالصواب.. إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم إلى تمام رضاعهن، ولم تتفقوا أنتم ووالداتهم على فصالـهم، ولم تروا ذلك من صلاحهم، فلا جناح عليكم أن تسترضعوهم ظؤورة، إن امتنعت أمهاتهم من رضاعهم لعلة بهن، أو لغير علة، إذا سلمتم إلى أمهاتهم وإلى المسترضعة الآخرة حقوقهن التي آتيتموهن بالمعروف، يعني بذلك المعنى: الذي أوجبه الله لـهن عليكم، وهو أن يوفيهن أجورهن على ما فارقهن عليه، في حال الارتضاع ووقت عقد الإجارة"(
). 

ثم بين سبب هذا الترجيح قائلا:" وإنما اخترنا في قولـه: (إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف).. ما اخترنا من التأويل؛ لأن الله -تعالى ذكره- فرَضَ على أبي المولود تسليم حق والدته إليها مما آتاها من الأجرة على رضاعها لـه بعد بينونتها منه، كما فرض عليه ذلك لمن استأجره لذلك ممن ليس من مولده بسبيل، وأمره بإيتاء كل واحدة منهما حقها بالمعروف على رضاع ولده، فلم يكن قولـه (إذا سلمتم) بأن يكون معنيا به: إذا سلمتم إلى أمهات أولادكم الذين يرضعون حقوقهن، بأولى منه بأن يكون معنيا به: إذا سلمتم ذلك إلى المراضع سواهن، ولا الغرائب من المولود بأولى أن يكن معنيات بذلك من الأمهات .

 إذ كان الله - تعالى ذكره - قد أوجب على أبي المولود لكل من استأجره لرضاع ولده، من تسليم أجرتها إليها.. فلم يكن لنا أن نحيل ظاهر التنزيل إلى باطن، ولا نقل عام إلى خاص إلا بحجة يجب التسليم لـها"(
). 

وإذا كان الأمر كذلك فما نوع الأجرة الواجبة أن تدفع إلى المرضعة؟ وهل لقيمتها حد معين؟ وأيها أفضل أن تدفع نقدا أو عينا؟

 كلها أسئلة كامنة في إبهام (ما)؛ لأنها كناية عن الأجرة، لكن لا نعلم شيئا عن حقيقتها، فهل في هذا السياق أو غيره ما يدل عليها، ويكشف أمرها؟

( وظيفة الصلة في الكشف عن جنس الأجرة المستحقة للمرضعة:

حذف مفعولي (آتيتم) في الصلة يعطي مساحة واسعة لتقدير المعنى في (ما)؛ ومن تلك الوجوه المحتملة والقوية التي تعضدها قرائن السياق أن يكون المعنى: إذا سلمتم الأظآر ما آتيتموه الأمَّ المطلقة من قبل من الأجرة (رزقا وكسوة)، المشار إليها في قولـه: (وعلى المولود لـه رزقهن وكسوتهن بالمعروف) مِثْلا بمثل، ناجزا يدا بيد بالمعروف، بدون مضارة، كما كان هناك بالمعروف، على حسب الوسع والطاقة، فلا جناح عليكم.

 ويعضده قول النيسابوري:" إذا سلمتم إلى المراضع ما آتيتموه المرأة"(
) أمّا أو مطلقة أو غير ذلك؛ لأن الرزق والكسوة هما قوام حياة المرأة المرْضِع، وإذا كانا كافيين وافيين عادا بالنفع على الولد الذي هو مقصود الحكم في الآية ابتداء، فالرزق في الحقيقة للولد، وما أضيف إليها إلا لأنها سبب فيه(
)،وليس دفع الأجرة لمجرد العوض عن العين فقط، أو لأجل التوسيع عليها فيما لا يعود على الولد بالنفع، وإلا لما كان لإباحة الفطر للمُرضِع في رمضان أي فائدة، أو للمريضة أو الضعيفة من وجوب ترك الإرضاع إذا ترتب عليه ضرر في نفسها أي معنى .

فتكون الصلة على هذا الوجه هي المعرفة لـ(ما)، قائمة مقام لام العهد الذكري، كما في قوله تعالى:{إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً (15) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذاً وَبِيلاً (16)} [سورة المزمل 73/16] XE "{إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً (15) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذاً وَبِيلاً (16)} [سورة المزمل 73/16]" ، ومثله قوله تعالى: {وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ XE "[سورة البقرة 2/61]{وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ "  لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ (61)} [سورة البقرة 2/61] .
 
ومما يزيد الدارس استئناسا بهذا التوجيه أن من المفسرين المتقدمين من ذهب إلى أنه يجوز أن يراد بالوالدة في قولـه تعالى: ( لا تضار والدة بولدها) ظئر الصبي(
)، كما أن الجصاص أخذ من قوله:(وعلى المولود لـه رزقهن وكسوتهن) " جواز استئجار الظئر بطعامها وكسوتها؛ لأن ما أوجبه الله تعالى في هذه الآية للمطلقة هي أجرة الرضاع، وقد بين ذلك بقولـه تعالى: { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (6)} [سورة الطلاق 65/6] XE "{ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (6)} [سورة الطلاق 65/6]" .. "(
)، فكأن ما أجمل في آية الطلاق فصِّل في آية البقرة، وبذلك يحدث اتساق النظم وينتفي الإشكال ويحصل المقصود. ناهيك عن عدم حاجته إلى تقدير فعل الإرادة ونحوه . 

( ثراء الدلالة في مادة (الرزق) في قوله: (رزقهن وكسوتهن) يقوي صحة حمل (ما) عليه وتعيّنها به، ورجحانه على غيره: 

كلمة (الرزق) واسعة المدلول ثرية الإيحاء، فهي غير مقصورة على الطعام أو النفقة من المال ونحوه، قال الراغب: " الرزق يقال للعطاء الجاري.. وللنصيب.. ولما يصل إلى الجوف ويتغذى به"(
)، قال تعالى: {وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ (10)} [سورة المنافقون 63/10] XE "{وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ (10)} [سورة المنافقون 63/10]" ، أي: أنفقوا من المال والجاه والعلم(
)، وقال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ (219)} [سورة البقرة  2/219] XE "{وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ (219)} [سورة البقرة  2/219]" ، أي الزائد عن الحاجة الضرورية، وليس بشرط أن يكون مالا(
)، وقال جل ذكره: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلـه إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ    (172)} [سورة البقرة  2/172] XE "{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلـه إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172)} [سورة البقرة  2/172]" ، أي: كلوا من جميع خيرات الأرض الطيبة التي أخرجها وسخرها سبحانه للعباد، وقال الراغب في معنى قولـه تعالى:{وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لـها طَلْعٌ نَضِيدٌ (10) رِزْقاً لِلْعِبَادِ  (11)} [سورة ق 50/10-11] XE "{وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لـها طَلْعٌ نَضِيدٌ (10) رِزْقاً لِلْعِبَادِ  (11)} [سورة ق 50/10-11]" ؛ "قيل: عني به الأغذية، ويمكن أن يحمل على العموم فيما يؤكل ويلبس ويستعمل، وكل ذلك مما يخرج من الأرضين، وقد قيّضه الله بما ينزلـه من السماء من الماء"(
).

  والذي يظهر من الاستعمال القرآني أنه بما يتغذى به ويصلح زادا للأجساد ألصق، لذلك فإن حملـه في آية الرضاعة على معنى الطعام وما يدخل في جنسه مما ينفع الجسد أحق وأولى، وبه قال جمع من المفسرين(
)، خاصة أنه قرن بالكسوة، وهي للجسد من دون شك، وقدم عليها لأهميته؛ ولأن الطعام مهما كان جنسه يمكن أن يتيسر في أي وقت، والحياة تتوقف عليه، بخلاف المال النقد، " إذ لم يكن أكثر قبائل العرب أهل ذهب وفضة، بل كانوا يتعاملون بالأشياء، وكان الأجراء لا يرغبون في الدرهم والدينار، وإنما يطلبون كفاية ضروراتهم، وهي الطعام والكسوة، ولذلك أحال الله تقديرهما على المعروف عندهم من مراتب الناس وسعتهم"(
). 

ولذلك ربط القرآن بين النهي عن قتل الأولاد مخافة الفقر أو من الفقر وبين الرزق فقال جل ذكره: {وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ (151)} [سورة الأنعام  6/151] XE "{وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ (151)} [سورة الأنعام  6/151]" ، وقال: {وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلـهمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً (31)} [سورة الإسراء  17/31] XE "{وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلـهمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً (31)} [سورة الإسراء  17/31]" ، فالرزق كلـه من الله، واللبن من الرزق الذي ساقه الله وكتبه وقدره للولد وقت الإرضاع من غير شك، وكذلك ما كان سببا في حصولـه ووجوده من أمه أو من غيرها.

 ويؤيده قراءة عاصم – إن صحت - التي رواها شيبان: (ما أُوتيتم)(
) بالبناء للمفعول، أي سلمتم ما آتاكم الله وأقدركم عليه للمراضع، ففيها اعتراف بفضل المنعم جل في علاه، وأنه صاحب النعمة والرزق أولا وآخرا، وأن ما تعطونه في الحقيقة هو رزق الله الذي ساقه لكم من غير حول منكم ولا قوة، لقوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ الله لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً (7)} [سورة الطلاق  65/7] XE "{لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ الله لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً (7)} [سورة الطلاق  65/7]" .

والمال على اختلاف أنواعه وأحوالـه من أهم أسباب الحياة، ولذلك فهو داخل في الرزق كما تقدم، بدليل قوله تعالى: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَاماً} أي قياما لمعاشكم وصلاح دينكم ودنياكم، ثم قال بعدها: {وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لـهمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (5)} [سورة النساء  4/5] XE "{وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لـهمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (5)} [سورة النساء  4/5]" ، أي اجعلوا أموال اليتامى" مكانا لرزقهم وكسوتهم، بأن تتجروا فيها، فتكون النفقة من ثمرتها وربحها"(
) طعاما وكسوة ورعاية ونحو ذلك . 

وفي الآية أيضا دليل " على وجوب نفقة الولد على الوالد، والزوجة على الزوج، وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال (: ((أفضلُ الصَّدقةِ ما تَرَك غِنَىً، واليدُ العليا خيرٌ من اليدِ السُّفْلى، وابدأْ بمنْ تَعُولُ، تقولُ المرأةُ: إما أنْ تطعِمَني وإما تطلِّقَني، ويقول العبدُ: أطعمْني واستعمِلني، ويقولُ الابنُ: أطْعِمْني إلى مَنْ تدعُنِي)) XE "((أفضلُ الصدقةِ ما تُرك غنى، واليدُ العليا خير من اليد السفلى، وابدأْ بمن تعول، تقول المرأة: إما تطعمني وإما تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني))" (
) ..قال المهلب: النفقة على الأهل والعيال واجبة بإجماع، وهذا الحديث حجة"(
).

والنفقة في الشرع تعني الطعام والكسوة على قدر الوسع وفي حدود ما يكفي، ويدل عليه قولـه ( لـهند زوجة أبي سفيان رضي الله عنها: ((خُذِي ما يكْفِيكِ وولدَكِ بالمعرُوفِ)) XE "((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف))" (
) رواه البخاري.

ولما للطعام من أهمية تقول الأم الزوجة: أطعمني، ويقول الابن: أطعمني، أبعد هذا القول والبيان يكون لناظر حديث ؟!

( ومن جملة المعاني المرجوحة المحتملة في الآية استنادا إلى الحذف في الصلة أن يقال: إذا سلمتم المرضعة ما آتيتم الزوجة أم الولد من الكسوة والطعام أو النفقة، وهي في العصمة، بمقتضى النكاح والزوجية، أو بعد الطلاق الرجعي وهي في العدة سواء بسواء.

 أو يقال: إذا سلمتم الأم المتطوعة للإرضاع بعد الطلاق البائن، أو النسيبة، ما آتيتموه الأم نفسها قبل الطلاق أو المطلقة طلاقا رجعيا، أو أجر المثل من الأظآر، من دون نقص ولا بخس بالمعروف .

 أو يقال: إذا سلمتم المراضع ما آتيتموه غيرهن؛ أي أجر المثل بالمعروف، أي بحسب العرف أو الشرع أو العادة من غير إضرار، مع توخي الإحسان والكلمة الطيبة، وتعجيل دفع المتفق عليه تحقيقا لمصلحة الولد . 

وهي أقوال في الجملة متقاربة، و(ما) الموصولة بالنظر فيها جميعا تعني الأجرة؛ سواء كانت نقدا، أو عوضا، أو سَوْق حيوان، أو نحوه(
)، أو طعاما وكسوة .. إلخ، فالإبهام فيها، وحذف مفعولي الصلة (آتيتم) يعطيها هذه الخاصية من الشمول والاحتمال والامتداد والثراء في المعنى . 

( أثر اتساع الدلالة في (ما) في تقرير الحكم الشرعي:

المعاني الدقيقة المستنبطة من الآية اعتمادا على خاصية العموم والإجمال فيها، واستنادا إلى ما صاحبها من عناصر البناء، وخاصة عند استحضار تلك الدلالات اللغوية التي أشرت إليها آنفا في فعلي (التسليم والإيتاء)، والقراءات المحتملة في الصلة، على جانب كبير من الأهمية، فهي مرادة جميعا -على الأظهر- تكمل بقية فصول الإحاطة بكل ظروف الحكم الذي جاءت الآية لتقرره في أبلغ صور النظم، وهي على النحو التالي:  
( المعنى الأول: بالنظر في قراءة ابن كثير السبعية: (ما أتيتم)، بالـهمز والقصر(
)، بمعنى: جئتم أو فعلتم(
)، على حد قولـه تعالى:{ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلاَّ يَسِيراً (14)} [سورة الأحزاب 33/14] XE "{ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلاَّ يَسِيراً (14)} [سورة الأحزاب 33/14]" ، في قراءة الحرميين نافع وابن كثير(
)، وقول  زهير(
):         
	توارَثَهُ آباءُ آبائهِمْ قبْلُ XE "توارَثَهُ آباءُ آبائهِمْ قبْلُ
" 


	
	ما كان مِن خيرٍ  أتَوْهُ فإنما




يكون من معاني الآية: إذا سلمتم الظئر ما أتيتم به، أي جئتم به، فحذف الجار والمجرور، قال به العكبري وغيره (
)، بدليل قولـه تعالى: {فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلـه قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيّاً (27)} [سورة مريم  19/27] XE "{فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلـه قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيّاً (27)} [سورة مريم  19/27]" ، أي جئتم بالولد والأجرة معا، فسلمتموهما يدا بيد، ويكون قد عبر بـ(ما) دون (من) تغليبا، أو لأن الولد في المهد ووقت الإرضاع لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يعقل شيئا من أمر الدنيا فهو في حكم من لا يعقل، فنزل منزلته .

 ويمكن أن يراد بـ(ما) الولد فقط، فيكون معنى (جئتم به) أي أنكما السبب في وجوده، فعبر بالسبب وأريد المسبب، على وجه المجاز المرسل، أو يكون بمعنى حملـه على الأكف وتسليمه للمرضعة يدا بيد على الحقيقة(
)؛ لأن من شروط الإجارة معرفة العين والمنفعة المعقود عليها(
)، ويؤيده ما ورد في البحر:" سلمتم الأولاد إلى من رضيها الوالدان، قالـه قتادة والزهري"(
) .

 ويمكن أن يراد بـ(ما) الأجرة وحدها، فيكون معنى (جئتم به) أي ما حملتموه من الأجر المادي، نقدا أو طعاما أو كسوة أو حيوانا أو نحو ذلك، " وقال أبو علي تقديره: ما جئتم نقده وتعجيلـه"(
)، وهو في معنى ما تقدم، أو ما حصلتموه من الرزق بكسبكم الطيب عملا بقولـه تعالى:{هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (15)} [سورة الملك 67/15] XE "{هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (15)} [سورة الملك 67/15]"  .

( المعنى الثاني: (إذا سلمتم) أي حفظتم ووقيتم وجنّبتم وصنتم ما آتيتموه من الأجرة من كل ما يعاب من الأذى والمضارة والمنّ والبخس ونحو ذلك إلى حين انتهاء العقد، بدليل قولـه تعالى:{ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ (43)} [سورة الأنفال 8/43] XE "{ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ (43)} [سورة الأنفال 8/43]" ، أو يقال: (إذا سلمتم) أي حفظتم وصنتم (ما أتيتم) على قراءة القصر، بمعنى ما فعلتم وجئتم، أي الذي اتفقتم عليه وارتضيتموه جميعا أما وظئرا ووالدا وورثة وشهودا من الخيانة أو التقصير أو الإنكار أو البخس.

  فتكون (ما) على هذا الوجه كناية عن العقد المبرم بين الطرفين، أو المشورة والتراضي والائتمار الذي كان بين الأبوين، والذي أمر الله به في قولـه: (وائتمروا بينكم بمعروف)، وقولـه: (عن تراض منهما وتشاور)، فتكون الآية على هذا المعنى تحذر من الجور في الحقوق، وتدعو إلى الوفاء والعدل ومراعاة مصلحة الولد، على حد قولـه تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ الله رَبَّهُ         (283)} [سورة البقرة  2/283] XE "{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ الله رَبَّهُ  (283)} [سورة البقرة  2/283]" ، وهو في معنى ما جاء في الفاصلة: (واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير)  .

( المعنى الثالث: (إذا سلمتم) بمعنى أذعنتم واستسلمتم، بدليل قولـه تعالى:   { ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً (65)} [سورة النساء  4/65] XE "{ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً (65)} [سورة النساء  4/65]" ، أي أذعنتم لما فعلتموه واتفقتم عليه، أو لما رضيتموه، وحذفت اللام للعلم بها، بدليل حذفها في الجملة الشرطية الأولى: أن تسترضعوا لأولادكم، قال قتادة:" سلم كل واحد من الأبوين ورضي"(
)، وقال ابن شهاب: " إذا سلَّما ولم يتضارا"(
)، وقال الربيع:" إذا كان ذلك عن مشورة ورضى منهم"(
)، ونقل الطبري عن آخرين:" إذا سلمتم للاسترضاع عن مشورة منكم ومن أمهات أولادكم.. وتراض منكم ومنهن"(
).

( وظيفة القيد( بالمعروف ) مؤخرا في تقرير دلالات (ما):
حين إنعام النظر في وظيفة القيد (بالمعروف) يلحظ أنه هو الآخر يمضي بقوة في تأكيد الدلالات السابقة، ويضيف إليها ما تقرّ به العين، وأراه في البيان القرآني كشبه اللازمة لكل أمر يتعلق بحق من حقوق الزوجية أو الأسرة، في مثل قولـه تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (19)} [سورة النساء  4/19] XE "{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (19)} [سورة النساء  4/19]" ، والمعروف كما قال الراغب:" اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه"(
)، وقال الجرجاني:" هو كل ما يحسن في الشرع"(
)، وفي الكليات:" كل ما سكنت إليه النفس، واستحسنته لحسنه عقلا أو شرعا أو عرفا فهو معروف"(
)، وكذلك يدخل فيه القول، كما يدل عليه قوله تعالى: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً (83)} [سورة البقرة  2/83] XE "{وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً (83)} [سورة البقرة  2/83]" ، وقوله: {وَقُولُوا لـهمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (5)} [سورة النساء  4/5] XE "{وَقُولُوا لـهمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (5)} [سورة النساء  4/5]" ، ويضيف الراغب قائلا:     " ولـهذا قيل للاقتصاد في الجود معروف، لما كان ذلك مستحسنا في العقول وبالشرع"(
). 

والقيد في الآية محل الشاهد (ما آتيتم بالمعروف) مؤخر، وفي تأخيره فوائد كثيرة؛ منها صحة تعليقه بثلاثة أمور: إما بالفعل (سلمتم)، وإما بـ(آتيتم)، وإما بمقدَّرٍ يكون حالا من الفاعل في الفعلين. وفي ذلك حث قوي على مراعاة أن يكون التسليم والإيتاء على أحسن وجوههما، وأن يكون القائم بهما في أحسن حالات طيب المعاملة والوفاء وحسن الخلق. وتعليقه بفعل (الإيتاء) وفاعلـه في الصلة أحق وأولى.

على كل حال، فهو يقف في الآية كالحارس الأمين، والناصر المتين، لكل المعاني المفهومة من هذه الأفعال تحقيقا لمصلحة الولد أولا، والمرضع والوالد ثانيا؛ فالمعروف لا يتم إلا بالبراءة من المضارة، ولا يتم إلا بطيب النفس من كل الأطراف، من غير تشاحح ولا تعاسر ولا ظلم، ولا يتم إلا بالقول الجميل والفعل الحسن، ولا يتم إلا بمراعاة حدود الشرع والعرف.

والمعروف المراد هنا على وجهين: رتبة تمام وكمال فيهما الخير والبركة، وهي التي ندب إليها الشرع، اتكاء على دلالات الأفعال المستعملة، مع مشاركة هذا القيد، ورتبة كفاية يكون معها رفع الجناح. 

( (ما) تحقق أعلى درجات الانسجام في السياق:
 الانسجام الصوتي في قولـه: (إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف) ظاهر قوي لا يحتاج إلى أدنى تعليق، وانظر على سبيل المثال توزيع الحروف: التاء والميم والسين والعين  واللام، وإلى التجانس الصوتي بين (سلمتم وآتيتم)، ثم رتل الآية بصوت رخيم جميل يتبين لك ما أعنيه من دون كلفة، وحرف الميم المتكرر مع (ما) هما واسطة العقد في هذا العرس اللفظي الأنيق .

 والألفاظ المستعملة جاءت على قدر الحاجة، حذف منها الفضول، واستغني بها عن جمل كثيرة، فانظرْ هل تستطيع أن تحذف كلمة أو حرفا منها فيستقيم لك المعنى ؟ أو هل تستطيع أن تزيد كلمة أو جملة فيستقيم لك المبنى ؟ 

وفي الوقت نفسه هناك محذوفات أو أمور مقدرة لا يتم معنى الآية بدونها، وحذفها هو عين البلاغة؛ لأن في السياق أمارات كثيرة منصوبة تدل عليها، وبالتالي لا حاجة لذكرها، وبذكرها يتضخم السياق من دون فائدة، وربما ضاق المعنى بينما هو بالحذف ممتد متسع، وقد أشرت إلى بعض أسرار ذلك فيما تقدم، وصدق عبد القاهر حين قال: " والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن"(
)، ويتابعه العلوي بقولـه:" بل أقول لو ظهر المحذوف لنزل قدر الكلام عن علو بلاغته.. ولكان مبطلا لما يظهر على الكلام من الطلاوة والحسن والرقة"(
).  و(ما) بصلتها وعمومها وإبهامها وخصوصيتها كانت واسطة العقد، فوجودها كان السبب المباشر في كل ما سطر من معان غاية في الحسن خدمة لحق المقام. فسبحان من أحكم هذا الكتاب الكريم .

ثالثا- الإيحاء والظلال:

المقصود بالإيحاء أوالظل هي تلك المعاني التي تنبعث من الصورة الشاخصة التي يوحي بها أو يرسمها اللفظ في خيال المتلقي، سواء كان متلبّسا بثوب من مجاز اللغة أم كان على حقيقته؛ إذ لبعض الألفاظ قدرة على رسم صورة ذهنية رائعة، ولو لم تتلبس بصورة مجازية، وغالبا ما تكون هذه الوظيفة للعبارة لا للفظ المفرد.

 ويبدو أن (ما) بصلتها المتنوعة بناء ودلالة في بعض المواطن ذات قدرة إيحائية هائلة على تمثيل هذا الجانب بشكل ملحوظ معجب .

وشواهد هذا المبحث -في غالب ظني- دون العشرين(
)، وهي ليست جميعا في درجة واحدة في تمثيل هذه الظاهر الأسلوبية، وهي ذات أغراض متعددة، ومقامات مختلفة، نلحظها في مثل: مقام المنة والإحسان: كما في قولـه تعالى: {فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لـهمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17)} [سورة السجدة 32/17] XE "{فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لـهمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17)} [سورة السجدة 32/17]" (
)، وفي مقام التخويف والزجر أو التذكير والوعظ:كما في قولـه تعالى: {وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ الله مِنْ فَضْلـه هُوَ خَيْراً لـهمْ XE "[سورة آل عمران 3/180]{وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ الله مِنْ فَضْلـه هُوَ خَيْراً لـهمْ "  بَلْ هُوَ شَرٌّ لـهمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلـه مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ       (180)} [سورة آل عمران 3/180]، وقولـه: { فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنْ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمْ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (81)} [سورة هود 11/81] XE "{ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنْ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمْ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (81)} [سورة هود 11/81]" ، وفي مقام التهويل والتعظيم مع التكثير: كما في قولـه تعالى: {فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنْ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (78)} [سورة طـه 20/78] XE "{فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنْ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (78)} [سورة طـه 20/78]" ، وقولـه: {إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (16)} [سورة النجم 53/16] XE "{إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (16)} [سورة النجم 53/16]" ، وقولـه: {فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى (54)} [سورة النجم 53/54] XE "{فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى (54)} [سورة النجم 53/54]"  .   

وسوف أتناولـها في المقام الأخير؛ لما في شواهده المنصوص عليها من التفرد في البناء وكثرة الإيحاءات المناسبة لمقتضى الحال، فالأسلوب فيها على وتيرة واحدة، يقوم على التكرار، ومادة الفعل المكرر واحدة هي (التغشية)، ولم يرد مكررا إلا فيها، ومع ذلك تراه في كل موضع لـه دلالته الخاصة، وإيحاؤه الخاص، لذلك كان من المناسب أن تدرس معا، لإظهار الفوارق البيانية والأسرار العجيبة المخبؤة في كل آية.

وعليه فالآية المعنية بالدراسة ابتداء حسب ترتيب المصحف هي قولـه تعالى: {فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنْ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (78)} [سورة طـه 20/78] XE "{فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنْ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (78)} [سورة طـه 20/78]" ، ومنها سوف أنطلق في مناقشة بقية الشواهد المماثلة لـها في سورة النجم إن شاء الله تعالى.

 موطن الشاهد: ( فَغَشِيَهُمْ مِنْ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (
جاءت هذه الآية في وسط سورة طه، وضمن طرف من قصة موسى ( التي استغرقت ثلثي السورة في نحو تسعين آية، عرضت فيها حلقات كثيرة من حياته ودعوته، تجلى في كل مشهد منها تلك الرعاية الخاصة من الله -عز وجل- لموسى (، وفي أحد تلك المشاهد يعرض النصر على البغي والعدوان بلا مقدمات: {وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لـهمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً لا تَخَافُ دَرَكاً وَلا تَخْشَى (77)} [سورة طـه  20/77] XE "{وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لـهمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً لا تَخَافُ دَرَكاً وَلا تَخْشَى (77)} [سورة طـه  20/77]" ، وتحقق وعد الله لموسى ( بالنصر والتمكين وإهلاك الكفرة المعاندين {فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ (78)} [سورة طـه 20/78] XE "{فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ (78)} [سورة طـه 20/78]" ، {وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدْواً   (90)} [سورة يونس 10/90] XE "{وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدْواً (90)} [سورة يونس 10/90]" ، ثم جاء في إثره مباشرة وصف العذاب الذي نزل بهؤلاء الطغاة جميعاً في إيجاز بليغ (فغشيهم من اليم ما غشيهم) .

إذن الآية محل الشاهد، جاءت لبيان قدرة الله وكمال علمه وحكمته وقوة بطشه بضرب الشاهد المحسوس في معرض التذكير بجميل فضلـه على بني إسرائيل ورعايته لرسولـه وأوليائه، تسلية وتثبيتاً لنبينا محمد( وأتباعه، في فترة عصيبة من عمر الدعوة الوليدة حيث كانوا أحوج ما يكونون إلى مثل ذلك(
).
وسورة طه من أولـها إلى آخرها تمضي في هدوء واسترسال، غير أنك تلحظ أحياناً ارتفاع النبرة وقوة الخطاب، فالجو السائد فيها تُجللـه نبرة رقيقة، يقول سيد قطب عن جرس السورة كلـه: " يستطرد في مثل هذا الجو من مطلعها إلى ختامها رخياً شجياً ندياً بذلك المد الذاهب مع الألف المقصورة "(
) في الفواصل كلـها تقريباً . والشاهد المعني بالدراسة جاء منسجما ببنائه مع هذا الواقع الندي الشجي .
(حسن موقع (ما) في هذا الأسلوب الفريد :

 هذا الأسلوب ( فَعَلَ بك ما فعَل، يفعل بك ما يفعل ) ونظائره عربي عزيز، غير غريب ولا منكر، لـه شواهده الكثيرة في فصيح الكلام، تكلم به العرب الخلص قبل نزول القرآن، لـه وقعه الخاص، ومن ذلك قول امرئ القيس (
):      

	ليُلْبِسَني مِن دَائـهِ ما تَلَبّسَـا XE "ليُلْبِسَني مِن دَائـهِ ما تَلَبّسَـا
" 


	
	لقد طَمَحَ الطَّمَّاحُ مِن بُعْدِ أرْضِهِ




وقولـه (
) :      

	فذُلُّكُمُ، أنـَالَك  مـا  أنَـالا XE "فذُلُّكُمُ، أنـَالَك  مـا  أنَـالا
" 


	
	بعِـزِّهِمُ عَزَزتَ فـإن يذِلُّـوا




لكنه في القرآن الكريم أبعد غورًا، وأعظم شأنًا، " وقد أحسّ البلاغيون بجلال هذه الأساليب الملفّعة بالظلال والضباب، والتي لا ينكشف لنا المراد منها انكشافا عاريًا، ولا يحجب عنا حجبًا قاتمًا، وإنما تتراءى لنا فيها المعاني هاربة في غيم شفيف"(
)،ومرجع ذلك كلـه إلى ما في الصلة من إبهام نسبي، يختلف باختلاف الأحوال والمناسبات وطبيعة النظم والسياق.
والعجيب أن هذا الحال في الصلة على خلاف ما هو الأصل فيها؛ لأنه يؤتى بها لتعريف الموصول وتحديد مدلولـه، فالواجب فيها أن تكون معهودة لدى المخاطب، معلومة على التفصيل، ليس فيها غموض ولا لبس(
)، يقول ابن يعقوب:" ومحل التعريف بالموصولية أن يكون السامع عارفًا بنسبة جملة إلى مفهوم ذهنًا، فهذا أصلـها…ولـهذا إذا أريد التعيين كان استعمال الموصول هو الأصل؛ لأنه يفيد التعيين بالوضع"(
)، إلا أن هذا الأسلوب وأشباهه، تراه ينأى بالموصول عن التعريف والتحديد كل النأي، حيث تكون الصلة فيه غير واضحة تمام الوضوح، ولا محدودة تمام التحديد، بل ملفّعة بشيء من الغموض والشيوع، حتى وإن كانت معلومة بوجه من الوجوه تظل سابحة في فضاء من المعاني فسيح .

وقد حاول بعض الباحثين أن يدفع هذه التعارض بقولـه:" هذا وإن كان في الصورة يبعد الاسم الموصول عما قصد به كنوع من أنواع المعرفة، إلا أنه يتضمن في الحقيقة أوصافًا تحدد صاحبه وتخصصه، وذلك أن الصلة المبهمة تستعمل لإفادة التعظيم، فكأننا حين نذكرها نقول: نذكر الذي بلغ غاية العظم حتى لا يدرك شأنه، وهذا تحديد يبعده عن تناول ما ليس بعظيم، بل عن تناول أي عظيم لا يبلغ غاية العظم"(
)، فكأنه بهذا المفهوم على رأيه قد قُصد به نوع من الأشياء، أو جنس من الأجناس، فهذا تحديده.    

ولا أظن أن مثل التوجيه يصلح لكل الشواهد، بل هو في الحقيقة أحد الأسرار التي ذكرها العلماء حين عرضوا لبعض شواهد هذا الباب(
)، فمال به الباحث إلى مراده دون إحالة أو تنصيص، ولو تأمل كلام النحويين أمثال الشيخ الصبان(
)، ودقق النظر في كلام عبد القاهر في الدلائل لأغناه عن ذلك؛ لأن جمال هذا الأسلوب في شيوعه وعدم تحديده،  وهذا خاصية من خصائصه، وخاصة مع (ما) الموصولة؛  لأن التعريف -كما يقول عبد القاهر- يحال فيه أحيانا على الوهم والتخيّل، دون حاجة إلى تحديد شيء بعينه، سواء في ذلك في باب التعريف بالوصف أو بالموصولية، وانظر إلى قولـه: " فهذا كلـه على معنى الوهم والتقدير، وأن يُصوِّر في خاطره شيئاً لم يره ولم يعلمه، ثم يجريه مجرى ما عهد وعلم "(
).

 أما الدسوقي فلـه رأي آخر حيث يقول:" يشترط في صلة الموصول أن تكون معهودة للمخاطب -كما ذكره النحويون- لأجل أن يتعرف باعتبارها، وحينئذ، فلا يتأتى أن تكون مبهمة؛ لأن الإبهام ينافي ذلك.

 قلت: ذلك الاشتراط بالنظر لأصل الوضع، وقد يعدل عن ذلك الأصل إلى الإبهام لأجل تلك النكتة، أي تعظيم المسند إليه وتهويلـه"(
)،  بالإضافة إلى أن النحويين يستثنون العهد في الصلة في مقام التعظيم، ويمثلون لذلك(
) بقولـه تعالى: (فغشيهم من اليم ما غشيهم)، إذاً هو في نظره خروج عن الأصل لغرض، فلا تعارض حينئذٍ .
(من أسرار البناء في الآية:

بناء على كل ما تقدم يكون معنى هذه الجملة: أن شيئا عظيما مخيفا قد أبهم أمره قد علاهم وغطاهم وغمرهم وسترهم وأحاط بهم جميعًا، كان منطلقه البحر، والضمير في قوله:( غشيهم) يعود إلى فرعون ومن معه، فهل هو الماء ؟ وإن كان شيئا غير الماء فما كنهه؟ ومَن فاعل التغشية؟ ثم ما معنى (مِن) في قوله: (من اليم) ؟ أ هي تبعيضية أم بيانية؟ وما وظيفة (ما) في هذا المقام؟

لا يمكن الإجابة عن هذه التساؤلات إلا بعد تتبع وصف المشهد في المواضع الأخرى من الكتاب الكريم؛ فالله تعالى بعد أن وصف في الآية التي سبقت موضع الشاهد مباشرةً حال موسى ( وقومه حين أيقنوا بالـهلاك، فالبحر أمامهم والعدو من خلفهم كان قاب قوسين أو أدنى، وهو في إثرهم حذو القذة بالقذة، بدليل قولـه تعالى: {فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (23)} [سورة الدخان 44/23] XE "{فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (23)} [سورة الدخان 44/23]" ، وقولـه:{فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (60) فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (61)} [سورة الشعراء 26/61] XE "{فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (60) فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (61)} [سورة الشعراء 26/61]" ، وفي هذه اللحظة الحاسمة يطلق موسى الكليم ( كلمة الإيمان في ثقةٍ واطمئنان: {قَالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِي (62)} [سورة الشعراء  26/62] XE "{قَالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِي (62)} [سورة الشعراء  26/62]" ، وفوراً يأتي المدد من السماء {فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (63)} [سورة الشعراء 26/63] XE "{فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (63)} [سورة الشعراء 26/63]" ،  انفرج عن طريقٍ يابسة مع تطمينٍ كامل بالسلامة والحفظ {وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لـهمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً لا تَخَافُ دَرَكاً وَلا تَخْشَى (77)} [سورة طـه 20/77] XE "{وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لـهمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً لا تَخَافُ دَرَكاً وَلا تَخْشَى (77)} [سورة طـه 20/77]" .

  فالمشهد كما ترى مشحون بظلالٍ من الترقُّب والخوف والـهلع، موسى موعود بالسلامة والنصر على الرغم مما يُحدق به من الأهوال والأمور الجسام، وفرعون ومن معه موعود بالـهلاك والعذاب الأليم: {وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ XE "[سورة يونس 10/ 88-89]{وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ "  الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالـهمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الأَلِيمَ (88) قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا َ (89)} [سورة يونس 10/ 88-89]، وقد حان تنفيذ الأمر الإلـهي العظيم، وإنجاز الوعد والوعيد، فكيف سيكون الأخذ لمن قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إلـه غيري ؟؟
 سيكون كما وصف الله جل وعلا في قوله: {فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذاً وَبِيلاً (16)} [سورة المزمل  73/16] XE "{فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذاً وَبِيلاً (16)} [سورة المزمل  73/16]" ، وفي قوله:{فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (13)} [سورة الفجر 89/13] XE "{فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (13)} [سورة الفجر 89/13]" ، وفي قوله:{فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيراً (36)} [سورة الفرقان 25/36] XE "{فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيراً (36)} [سورة الفرقان 25/36]" ، وفي قوله:{وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (45)} [سورة غافر 40/45] XE "{وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (45)} [سورة غافر 40/45]"  .

فمن مجموع هذه الآيات وغيرها، واستنادا إلى الإبهام في (ما)، يظهر أن الذي نزل بالكفرة الطغاة شيء لا يمكن وصفه، ليس مجردَ ماءٍ علا فوق القوم فغرقوا، بل كان مصحوبًا بحجارةٍ محرقةٍ، وألوانٍ من النكال ثارت من قعره، ونزلت من السماء، حتى يعاينوا العذاب، وتنخلع قلوبهم قبل أن يغشاهم الموت، تحقيقًا لوعيد الله تعالى {وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الأَلِيمَ (88)} [سورة يونس  10/88] XE "{وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الأَلِيمَ (88)} [سورة يونس  10/88]" ، ويصدِّق ذلك قولـه تعالى: {فَأَخَذَهُ الله نَكَالَ الآخِرَةِ وَالأُولَى (25)  إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى (26)} [سورة النازعات 79/26] XE "{فَأَخَذَهُ الله نَكَالَ الآخِرَةِ وَالأُولَى (25)  إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى (26)} [سورة النازعات 79/26]" ، ولن يكون في أخذه عبرة لمن بعده على وجه آكد حتى يبقى لـه أثر يدل عليه، فذلك أبلغ في النكاية به، ولمن كان على شاكلته، كما قال تعالى: {فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيراً مِنْ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ (92)} [سورة يونس 10/92] XE "{فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيراً مِنْ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ (92)} [سورة يونس 10/92]" ، ولذلك تجاوز العذاب من كان في البحر إلى ما خلّفوه وراءهم من الطغيان والفساد فقال سبحانه: {وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ (137)} [سورة الأعراف 7/137] XE "{وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ (137)} [سورة الأعراف 7/137]"  وكان الـهلاك والعذاب الواقع بهم نهارا، وعلى مرأى ومسمع من موسى عليه السلام وقومه حتى يشاهدوا الآيةَ بكل تبعاتها {وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ (50)} [سورة البقرة 2/50] XE "{وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ (50)} [سورة البقرة 2/50]" ، إقامةً للحجة وإظهارا لقدرة الله وقوةِ بطشه حتى يكون في ذلك زجر لـهم ولمن بعدهم عن المخالفة والعصيان، فيحفظوا العهد ويقوموا بالأمر على أحسن وجوهه، ويذكروا النعمة نعمة النجاة والسلامة.
إذن المعنى الذي تجسده (ما) بإجمالها وإبهامها الواسع ليس مجرد ماء علا فوق القوم، بل هو أكثر من ذلك وأعظم، فما أدلة ذلك من واقع النظم ؟

من الأدلة القوية على ذلك ما يلي :

● عند تتبع استعمال فعل (التغشية أو الغشيان) في القرآن نلحظ أنه غالباً ما يكون في مواطن الحديث عن العذاب والأهوال العظيمة؛ فالقيامة توصف به، كما قال تعالى: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1)} [سورة الغاشية 88/1] XE "{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1)} [سورة الغاشية 88/1]" ، وما يحدث فيها لا يمكن الإحاطة به، أو وصفه. وغشيانُ العذاب في الآخرة في نار جهنم -وكذلك عذاب الدنيا- لا يقع من فوق فحسب بل من تحت أيضا، قال تعالى:{يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلـهمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (55)} [سورة العنكبوت 29/55] XE "{يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلـهمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (55)} [سورة العنكبوت 29/55]" .

 ●العذاب الذي نزل بقوم لوط كان متنوعًا؛ خسفًا وقلبًا وقذفًا ومطرًا، بدليل قوله تعالى: {فَأَخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (73) فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلـها وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (74)} [سورة الحجر 15/73-74] XE "{فَأَخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (73) فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلـها وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (74)} [سورة الحجر 15/73-74]" ، وفي آية أخرى: {وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لا يَرْجُونَ نُشُوراً (40)} [سورة الفرقان  25/40] XE "{وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لا يَرْجُونَ نُشُوراً (40)} [سورة الفرقان  25/40]" .. 

كل ذلك أجمل في لفظ (ما) وفعل (التغشية) صلتها، في قولـه تعالى: {وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى(53) فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى (54)} [سورة النجم 53/53-54] XE "{وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى(53) فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى (54)} [سورة النجم 53/53-54]" .

  وهذه الآية الأخيرة التي تصف ما حل بقوم لوط على وجه الإجمال كالتي البحث بصددها دلالة وبناء وغرضا، فالذي نزل بالقوم حقيقة لا يمكن وصفه، فقد ظل الأثر باقياً إلى يومنا هذا، كما قال تعالى: {وَلَقَد تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (35)} [سورة العنكبوت 29/35] XE "{وَلَقَد تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (35)} [سورة العنكبوت 29/35]" ، وقال: {وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (138)} [سورة الصافات 37/137-138] XE "{وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (138)} [سورة الصافات 37/137-138]" .

 فإذا وازن المتدبر بين القصتين والحالين أدرك بحق قوة التشابه بين المشهدين؛ فكلا الفريقين أهلك بقوة أخذٍ وتدمير، وكلا الفريقين كان جرمه عظيما، وذنبه كبيرا، فكان جزاؤه من جنس عملـه، وكلا الفريقين كان في أخذه عبرة للناس أجمعين على مرِّ الأيام وكرِّ السنين، آيةً قائمةً شاهدةً، ولئن كانت آثار التدمير لقرى قوم لوط باقيةً خالدةً في بلاد الشام، فإن آية تدمير قوم فرعون في بحر القلزم (المعروف اليوم بالبحر الأحمر) وما حولـه -إن كان هو مكان التدمير- هي الأخرى موجودة باقية مطمورة تحت مياه البحر وفي قعره ولم تكتشف إلى اليوم، بدليل الإبهام في قولـه تعالى: (فغشيهم من اليم ما غشيهم)، أي طمرهم وغطاهم وأهلكهم شيء لا يُدرك كُنْهُهُ في قعره، وتجاوباً مع ما يفهم من قولـه تعالى {فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِلآخِرِينَ (56)} [سورة الزخرف  43/56] XE "{فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِلآخِرِينَ (56)} [سورة الزخرف  43/56]" .

 وليس بعيداً أن يأتي يوم تظهر فيه هذه الآية للناس أجمعين، تحقيقاً لوعد الله في عموم قوله: {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لـهمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53)} [سورة فصلت 41/53] XE "{سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لـهمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53)} [سورة فصلت 41/53]" ، وقوله: {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلـهمْ دَمَّرَ الله عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالـها (10)} [سورة محمد 47/10] XE "{أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلـهمْ دَمَّرَ الله عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالـها (10)} [سورة محمد 47/10]" ، وتجاوباً مع الغرض في قولـه تعالى: {فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيراً مِنْ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ (92)} [سورة يونس  10/92] XE "{فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيراً مِنْ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ (92)} [سورة يونس  10/92]" .

 وكما كان اكتشاف العلماء اليوم لحقيقة شق القمر نصفين قبل خمسة عشر قرناً، واكتشاف الحاجز بين البحرين، والبرزخ بين الحلو والمالح…إلخ، سيكون بمشيئة الله -والله أعلم- في يومٍ ما مَنْ يقول في مكان كذا وقعت حادثةٌ عجيبة تحت الماء، أو تحت طمي الماء، قصتها كيت وكيت(
).

● كلا الفريقين أهلكا بُعَيْدَ الإشراق في رابعةِ النهار، وكلا الفريقين أُهلكا بعذابٍ من فوقهم ومن تحتهم، ويغلب على ظنِّي أنّ آل فرعون قد أهلكوا مع الإغراق بعذابٍ من جنس ما وقع بقوم لوط، بخسفٍ وقذفٍ وماء حار وحجارةٍ ثارت عليهم من قعر البحر ونزلت عليهم من السماء، ثم دُفنوا في أعماقه، بدليل أن الله -جل ذكره- جمع بين الحادثتين في سورة الحاقة في قولـه تعالى {وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلـه وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ (9) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً (10)} [سورة الحاقة 69/9-10] XE "{وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلـه وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ (9) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً (10)} [سورة الحاقة 69/9-10]" ، والأخْذَة الرابية أي العظيمة الشديدة المهلكة النامية أبدا التي لا مثيل لـها(
).

 بالإضافةِ إلى أنه قرن بين القصتين في أكثر من موقع، كما في سورة القمر(انظر الآيات من 33 إلى 42) والذاريات (انظر الآيات من 31 إلى 40) في مشهد العذاب والأخذ خاصة؛ لأن ما أُجمل في آية الأعراف فُصِّل وأُوضِح شيئا قليلاً مع بقاء الإبهام فيه في الآيات الأخرى التي عرضتُ لـها آنفًا وفي غيرها، وليس غريبًا أن يقع بآل فرعون مثل هذا العذاب لِعظيمِ جُرْمهم، ولذلك يقول الجبّار المنتقم في شأنهم: {كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلـها فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ (42)} [سورة القمر  54/42] XE "{كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلـها فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ (42)} [سورة القمر  54/42]"  .

( سر تقييد المسند بلفظ (من اليم) مقدَّما على الموصول:

   ( المشاركة في تهويل المشهد :

 فقولـه: (من اليم) فيه شيء من الإبهام؛ أي غشيهم شيء كبيرٌ مهول من اليّم وفي اليّم لا في غيره، لا يعلمُ حقيقته إلاّ الله عز وجل؛ بدليل أنّ الفاعل في غاية الإبهام (ما غشيهم)، فيمكن أن تكون (من) فيها معنى السببية، ويكون المعنى في الآية: فغشيهم بسبب اليم وما فيه هلعٌ عظيم وخوف شديد، تقطعت لـه قلوبهم، وهنا تقفُ (ما) في السياق شاخصةً قوية لتؤدي وظيفة لا يقوم بها غيرها أبدا جرسا ودلالة.

(   المشاركة في اتساق الجرس :

 أمّا اتساق الجرس الناتج عن وجوده في وسط الجملة القرآنية (فغشيهم من اليم ما غشيهم) فظاهر، فهو بتقديمه على الفاعل أشبه ما يكون بالوصلة اللفظية التي تربط بين طرفي الجملة في إيقاع جميل .

(   المشاركة في تصوير المعنى :

 وأما مشاركته في تصوير المعنى وبثِّ الإيحاءات والظلال فشيء عجيب؛ فالفاء في أولِّ الفم بانفتاحها وتفشيها شيئا يسيرا، وقربها من مخرج الميم والنون، والغين من أدنى الحلق مما يلي الفم، بما فيها من صفةِ التفخيم والاستعلاء، ثم الشين في وسط الفم من وسط اللسان مع ما فيها من صفة التفشي والانتشار، ثم الـهاء من أقصى الحلق مما يلي الجوف، ثم الميم من الشفتين مع ما فيها من صفة الضّم، فإذا ضُمّ إلى ذلك الإدغام، وهو نوعٌ من الضّم والخلطِ والإدخال في قولـه (غشيهم من)، ثمّ تراه يُردُّ بصورته مرة أخرى في الميم المشددة في نهاية كلمة (اليمّ)، ثم يليه مباشرةً الموصول (ما)، وهو ميمٌ أيضا مفتوحة ممتدة بألفها، تحكي امتداد معناها، ثمّ يعقُبها اللفظ السابق نفسُه دلالة وهيئة وصيغة وجرسا (غشيهم)، علمت حكمة الباري في هذا النظم العجيب.

 فهذه الأصوات بهذا الترتيب تحكي حركة المعنى في الوجود؛ فالمشهد الذي تصوّره هو قصة ُ إغراق فرعون وقومه، وهي قصة ابتلاعٍ وتدميرٍ في ضمٍّ وشمولٍ وإحاطة، وحركة الحروف جميعا في جهاز النطق هي الأخرى أشبه ما تكون بحركة بلْعٍ متكررة.

 وإن كنت في شك من ذلك فانْطُقْ الجملة القرآنية مرّةً بعد أخرى، وتأمل، يتبين لك المقصود . 
( مناسبة مادة (التغشية) لمقام التهويل:

ففعل (التغشية) كما قال ابن فارس :" أصل صحيح يدل على تغطية شيء بشيء"(
)، والغشاء والغشاوة: الغطاء على القلب أو البصر أو العقل أو الجسد أو نحوه(
). 
ويأتي بمعنى الإحاطة والاشتمال والعموم والتجليل والعلو والملابسة(
). ومنه قولـه تعالى:{أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ الله أَوْ تَأْتِيَهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (107)} [سورة يوسف  12/107] XE "{أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ الله أَوْ تَأْتِيَهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (107)} [سورة يوسف  12/107]" ، قال الأزهري: " أي عقوبة مجللة تعمهم…وقيل للقيامة غاشية: لأنها تعم الخلق أجمعين"(
).

 ولما كان الظلام في الكون هو الغالب، وهو مشتمل على النهار ومحيط به إحاطة السوار بالمعصم، قال جل ذكره: {يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً (54)} [سورة الأعراف 7/54] XE "{يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً (54)} [سورة الأعراف 7/54]" ، وقال: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1)} [سورة الليل 92/1] XE "{وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1)} [سورة الليل 92/1]" أي يغطي ويستر النهار وغيره، {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا (4)} [سورة الشمس 91/4] XE "{وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا (4)} [سورة الشمس 91/4]"   أي يغطي الشمس ويحيط بها، وهذا ما أثبتته الدراسات الفضائية الحديثة. 

وقد ورد هذا الفعل وما اشتق منه في نحو خمسة وعشرين موضعًا من كتاب الله، كلـها في معنى التغطية والستر والإحاطة والشمول من كل جانب.

وهنا تظهر أهمية هذه المادة في تمثيل هذا العذاب الواقع بالقوم المكذبين على وجه آكد. فإذا ضم إلى ذلك كلمة (اليم) ظهر لك الإعجاز في أبهى صوره. 

(  حسن موقع كلمة (اليم) في سياقها دلالة وجرسا:

فكلمة (اليم) هي الأخرى غنية الدلالة، قد حازت قصب السبق في موقعها، وضعت بعناية وإحكام؛ لأن الله -جل ذكره- قال في الآية السابقة {وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لـهمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَسًا (77)} [سورة طـه  20/77] XE "{وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لـهمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَسًا (77)} [سورة طـه  20/77]" ، ولم يقل: طريقا في اليمّ يبسا، فهم في البحر، فكان حقُّ المقام أن يقال: فغشيهم من البحر ما غشيهم، أو فغشيهم منه ما غشيهم، فلما حصلت المخالفة علم أن بينهما فرقا، وإن اشتركا في المعنى العام، وكلٌ في مكانه بليغ، لا يحل هذا مكانَ ذاك.فكيف كان ذلك؟
 (اليمّ) :" البحر الذي لا يُدركُ قعره ولا شطّاه، ويقال اليمّ: لُجته . وتقولُ: يُمَّ الرجلُ فهو ميْموم، إذا وقع في اليمّ وغرقَ فيه . ويقال: يُمَّ الساحلُ إذا طما عليه اليمُّ فغلب عليه"(
).

 وأصل المادة: الياء والميم، قال ابن فارس: " الياء والميم كلمةٌ على قصد الشيء وتعمّده وقصده، ومنه قولـه تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً (6)} [سورة المائدة  5/6] XE "{فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً (6)} [سورة المائدة  5/6]" ، قال الخليل: يقال تيممتُ فلاناً بسهمي ورميي إذا قصته دون من سواه"(
). 
ولفظ (اليمّ) الذي بمعنى (البحر) يبدو أنه يحوي هذا المعنى ويستدعيه، وإن كان ليس منه على القياس؛ فكأن الذي غشيهم من (اليمّ) قد قصدهم قصدًا لا يريدُ غيرهم، وهذا أقوى في ثبوت النكال بهم.

 وقد غشيهم وهم في لجته، أي في وسطهِ وعُمقه، بغض النظر عن أنه يُدْرك عُمْقُه أو شطّاهُ أو، لا؛ لأن أمر العذاب الذي نزل بهؤلاء أعظم من أن يُعلّقَ بطولِ عمقٍ أو كثرةِ ماء، يكفي تهويلا وتعظيما قول الحق جل ذكره: {فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (63)} [سورة الشعراء  26/63] XE "{فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (63)} [سورة الشعراء  26/63]" ، أي أصبح الماء مرتفعا حولـهم كالجبال الضخام العوالي جدا.

 بالإضافةِ إلى أنّ في لفظة (اليم) دليلا على تحقق هلاكِ من غمرهم وابتلعهم، وتحقق أمر الطمر والدّفن في الأعماق، بخلاف كلمة (البحر)؛ لأنه يطلق على الماء الكثير مِلْحا أجاجًا كان أو عذبًا فراتًا، وسمّيَ البحر بحرًا لعمقه واتساعه وانبساطه واستبحاره؛ لأنه شُقَّ لـه في الأرض شقّا، ثم جُعل ذلك الشقّ قرارًا لمائه، وأجمع أهلُ اللغة على أن (اليمّ) هو البحر(
)، لكنّ في لفظ (اليمّ) معنىً ليس في البحر كما تقدم، فالبحر ضُرِبَ فشُق، واليمّ أُمِر فابتلع، ولذلك وقعَ كلُّ لفظٍ في موقعه، فلو وُضع أحدهما مكان الآخر لاختلّ النظم .
(  أغراض تعريف المسند إليه بـ(ما) الموصولة :

 ثم تجيء (ما) بإبهامها لتكمل الصورة الإيحائية، وتشحن المقام بالأطياف والظلال التي لا حصر لـها، تهويلا وتعظيما ومبالغة وتفخيما لأمر العذاب(
)، في قوله: (ما غشيهم)؛ فالمعنى في الصلة (غشيهم) معلوم بوجهٍ من الوجوه لدى المخاطب:

 إما من واقع السياق في قولـه (من اليمّ)؛ فـ(مِنْ) يمكن أن تكون بيانية، أو بمعنى (في)(
)، فصار الغاشي -وإن كان مبهما في الجملة– محدّدا بوصفه (من اليمّ) خاصة، يقول ابن عاشور:" قولـه: (ما غشيهم) يفيد ما أفاده قولـه: (فغشيهم من اليمّ)؛ إذ من المعلوم أنّهم غشيهم غاشٍ، فتعين أن المقصود منه التهويل، أي بلغ من هول ذلك الغرق أنّه لا يستطاع وصفه"(
). 

وإما من الواقع الخارجي فالناس قد عرفوا هذه القصة وتناقلوها جيلا بعد جيل، وهذه المعرفة حتى وإن كانت مقاربة للحقيقة، فإنها لا تمنع من أن يظل السياق مشحونا بالتهويل والتعظيم، مع قيامه بالتذكير أو الاستحضار لـهذا الواقع الذي عُلم بوجهٍ من الوجوه؛ من أجل أن يحصل الاعتبار والاتعاظ، بدليل قول ابن عطية: " إبهامٌ أهْوَل من النص على قدرٍ ما، وهذا كقولـه تعالى: {إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (16)} [سورة النجم  53/16] XE "{إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (16)} [سورة النجم  53/16]" "(
) وكُلـه في (ما)؛ " لأن مدار التهويل والتعظيم خروجه عن حدود الفهم والوصف"(
) لا مجرد سماع القصة أو العلم بها بوجه ما، ويقول البقاعي:" وأوجز فَهوَّل، فقال: (ما غشيهم) أي أمرٌ لا تحتمل العقول وصفه حق وصفه، فأهلك أوّلـهم وآخرهم وقطع دابرهم، ولم يُبقِ منهم أحدا"(
) .

إذن أهم أسباب وجود التفخيم والتعظيم والتهويل الملفّع بالإبهام في الجملة هو تكرار فعل (التغشية)، لا وجود (ما) وحدها، بدليل قول القرطبي:" وكرّر على معنى التعظيم، والمعرفة بالأمر"(
)، ويقول الشوكاني: " التكرير للتعظيم والتهويل، كما في قولـه تعالى:{الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ (2)} [سورة الحاقة 69/ 1-2] XE "{الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ (2)} [سورة الحاقة 69/ 1-2]"  ..."(
).

 والسبب الثاني حذف المفعول، يقول الشهاب:" وإذا كان (ما) فاعلا فترك مفعولـه لزيادة الإبهام"(
) الذي يكون من وراءه التفخيم والإعظام لأمر العذاب، ليتناسب مع فداحة الذّنب والإجرام.
ومن أغراض التعريف أيضا الإيجاز، يقول الزمخشري: هذا " من باب الاختصار ومن جوامع الكلم التي تستقلُّ مع قِلتها بالمعاني الكثيرة، أي غشيهم ما لا يعلم كُنْهه إلا الله"(
)، فهو قد اتّكأ في توجيهه على دلالة الإبهام والإجمال في (ما).

 ويزيدُ شيخ زادة الأمر إيضاحا جامعا بين الغرضين فيقول: "  أي إبهام فاعل (غشيهم) مبالغة، وتعظيمٌ لما أصابهم وسترهم من اليمّ مع وجازة اللفظ واختصاره"(
)، ولا ينافي حملُ (مِنْ) على التبعيض وجود مثل هذا المعنى .
(رأي ابن الأثير في إبهام الموصول ، وبيان مقصوده وفحواه:

 يقول ابن الأثير: " وأما الإبهام من غير تفسير فكثيرٌ شائعٌ في القرآن الكريم…كقولـه تعالى {وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنْ الْكَافِرِينَ (19)} [سورة الشعراء  26/19] XE "{وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنْ الْكَافِرِينَ (19)} [سورة الشعراء  26/19]" …وعلى هذا الأسلوب ورد قولـه تعالى: (فغشيهم من اليم ما غشيهم)، وأبلغ من ذلك قولـه تعالى {وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (53) فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى  (54)} [سورة النجم 53/53-54] XE "{وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (53) فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى (54)} [سورة النجم 53/53-54]" ، فإنه قال في تلك الآية: (فغشيهم من اليم ما غشيهم)، فذكر (اليمّ) وهو البحر، فصار الذي غشيهم إنما هو منه خاصة، وقال في هذه الآية: (فغشّاها ما غشى) فأبهم الأمر الذي غشّاها به وجعلـه عاما وذلك أبلغ؛ لأن السامع يذهب وهْمُه فيه كلّ مذهب"(
).

وهذا الرأي حسن جيد، يحتاج إلى شيء من البيان حتى لا يظن ظان أنه قصد بقوله: أن هذه أبلغ من تلك؛ أي أفصح وأحسن، على وجه المفاضلة؛ لأن الأمر على خلاف ذلك، فكل في موضعه بليغ. وهذا ما سأثبته من خلال الموازنة بين السياقين وطبيعة البناء في الآيتين فيما سيأتي إن شاء الله.

( موازنة بين قوله: (فغشيهم من اليم ما غشيهم) وقوله: (فغشاها ما غشى):

في سياق سورة طه تقدّمَ ذكر البحر وضرب الطريق اليبس فيه، وأنّ القوم مأمورون بسلوكه، فكان من المناسب ذُكر (اليمّ)، حتى لا يظن ظانٌ أنّ فرعون لمّا تبعهم وقف عند البحر، أو سار قليلا فيه، ولم يقتحمه وراءهم، لخوفه وهلعه مما رأى وعاين من غرابة الحدث.

 وعليه لو قيل: فأتبعهم فرعونُ بجنودهِ فغشيهم ما غشيهم، لم يكن من اللازم أن يكون غشيان العذاب في البحر أو من البحر، ولم يكن لازما أن يكون الغشيانُ غشيانَ عذاب؛ لأنه من المحتمل أن يعود الضمير على موسى عليه السلام وقومه على حدِّ قولـه تعالى {إِذْ يُغَشِّيكُمْ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ (11)} [سورة الأنفال 8/11] XE "{إِذْ يُغَشِّيكُمْ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ (11)} [سورة الأنفال 8/11]" ، فيكون غشيان تثبيت ورحمة؛ لأنه تقدم قولـه تعالى {لا تَخَافُ دَرَكًا وَلا تَخْشَى (77)} [سورة طـه  20/77] XE "{لا تَخَافُ دَرَكًا وَلا تَخْشَى (77)} [سورة طـه  20/77]"  .

 وللحيلولة دون أن تلوح مثل هذه الاحتمالات وغيرها قيل: (من اليمّ)، وحتى مع ذكره -وذكره أبلغ بكل الاعتبارات- يظلُّ السامع سابحا في فضاءٍ من المعاني والإيحاءات لا يمكن وصفها، فالتحديد نسبي، فليس كلُّ تحديدٍ أو تقييد يطرأ على اللفظ أو التركيب يحدُّ من انطلاقة الوهم أو الخيال معه، أو يحول دون استمرار العموم والإجمال فيه، يقول سيد قطب: " وهكذا يُجمل السياق كذلك ما غشي فرعون وقومه ولا يفصّلـه، ليبقى وقعه في النفس شاملا مهولا، لا يحدده التفصيل"(
).

( انفراد الدسوقي برأي لطيف في بيان سر التعريف بالموصول :

 أما الدسوقي فقد كان أقدر على تجلية الحال، وأوفى استيعابًا لأبعاد هذا الإبهام في الصّلة، الذي هو على حدِّ رأي النحويين حسن أو يحسنُ في مقام التهويل والتفخيم والتعظيم(
)، حيث يقول: " قولـه: (من اليمّ) أي من البحر وهو بيانٌ لما غشيهم، أو أنّ (مِنْ) للتبعيض، وهو على كلٍّ من التقديرين حالٌ من الفاعل، أو أنّه ظرفُ لغوٍ متعلق بـ(غشيهم)، والمعنى فغشيهم ماءٌ كثيرٌ من البحر لا يُحصى قدره، وليس محدودا بأربعين قامةً مثلا، فأوردَ المسند إليه اسم موصولٍ إشارةً إلى أنّه لا يمكن تفصيلـه، فكأنه قيل: غشيهم من البحر ماءٌ تعجز العقول عن تفصيلـه وتعيينه … بلغ من العظم من حيث الكمّ لكثرة الماء المجتمع، وتضمنه أنواعاً من العذاب، ومن حيث الكيفية لسرعته في الغشيان؛ لأنّ الماء المجتمع بالقسْر إذا أُرسل على طبعه كان في غايةِ السرعة، ولإحاطته بجميعهم بحيث لا يتخلص واحدٌ منهم"(
). 

ولما كان الغرق حالةً من البلاء شاقة وعظيمة، فيها من المعاناة ما فيها، كان الغريق من المسلمين بنص الحديث شهيدا عند الله(
)، فكيف إذا صاحب الإغراق ألوانٌ من العذاب لا يعلمها إلاّ الله ؟! 
( تحقق المناسبة بين اللفظ والمعنى في مبنى (ما):

سبق أن تقدمت الإشارة في الفصل الأول إلى تحقق المناسبة بين اللفظ والمعنى في أحد الشواهد القرآنية، وهذا شاهد آخر، يحفل بهذا النوع من البديع، لكن في صورة أخرى، وفي غرض آخر، حيث تنطلق (ما) بألف المدّ فيها والإبهام في صلتها لتذهب بخيالك كلّ مذهب، وتثير في نفسك وحسّك مالا يحصى من المعاني، وتتجلّى المناسبة بين اللفظ والمعنى على أحسن ما يكون .
( وقفات بلاغية مع آية النجم : (فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى ) 
أما آية النجم (فغشاها ما غشى) التي قال عنها ابن الأثير أنها أبلغ، فسياقها العام يغلب عليه الإيجاز والإشارة، وقصر العبارة، يصف الله -جل وعلا- في نهايته مصارع الغابرين في إيجاز شديد، تهديدا وتخويفا لكل من كان على شاكلتهم، وإظهارا لكمال القدرة، فيقول: {وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الأُولَى (50) وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى (51) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى (52) وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (53)} [سورة النجم 53/50-53] XE "{وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الأُولَى (50) وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى (51) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى (52) وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (53)} [سورة النجم 53/50-53]" ، وتجاوبًا مع هذا الإجمال والاختصار ناسب أن يقال بعدها في إيجاز شديد: (فغشّاها ما غشى). 

 فلو قيل: فغشاها من الحجارة ما غشى، أو: فغشاها من العذاب ما غشى، أو فغشاها من الحجارة والخسف والقذف ما غشى…إلخ، لاختل النظم، ولسقط شطرُ الحسن من الآية، فلما لم يُصرّح في السياق بشيء على التفصيل مما وقع بالأمم التي ذكرت قبل المؤتفكة، أدرجت هذه الآية في هذا السبيل، فبنيت على الإجمال مراعاة لأطراف النظم ومقتضياته.

 بخلاف سياق سورة طه ففيه شيء من الإطناب والتفصيل، رغم وقوع التشابه الكبير بين السورتين في جرس الفاصلة في معظم سياقات كُلٍ منهما .

 وما أُجمل وأُبهم في آيةِ النجم فُصّل وأوضح في غيرها(
)، ومن ذلك قولـه تعالى {فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلـها وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ     (82)} [سورة هود 11/82] XE "{فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلـها وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (82)} [سورة هود 11/82]" ، فكانت الآية حرية في سياقها بالإيجاز .

  بالإضافة إلى أنّ موقع التدمير مازال قائما إلى اليوم، بإمكان الناس أن يشاهدوه، فيكون (ما غشّى) معلوما بوجهٍ ما لدى السامع، بخلاف العذاب الذي وقع بآل فرعون، فقد ظلّ مبهما في طي الإجمال، تدل عليه الآيات دلالةً مجملة، ويظهر من مجموعها أنّه عذابٌ اليمٌ شديدٌ فظيعٌ عظيم لا يستطيع أحدٌ تصوّره، ولم يظهر منه سوى قولـه (من اليمّ) .
 وكون الذي غشيهم من البحر أو في البحر لا يلزم منه أن يكون ماءً وفقط؛ لأن الإجمال في مثل قولـه: {فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنْ الأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا    (103)} [سورة الإسراء  17/103] XE "{فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنْ الأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا (103)} [سورة الإسراء  17/103]" ، وقولـه: {فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (40)} [سورة الذاريات 51/40] XE "{فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (40)} [سورة الذاريات 51/40]"  لا يعيِّنه وحده، حيث إن مضمون الآيتين غيرُ كافٍ لتحديد ماهيّة العذاب وجنسه ونوعه على التفصيل . 
وعليه يظل هذا العذاب مطويًا غيبًا مستورًا تذهب معه النفس كلّ مذهب مجسَّدا في قولـه تعالى: (فغشيهم من اليم ما غشيهم) .

(  المعاني المحتملة في (ما) في قوله: ( ما غشى):

     أعود مرّةً أخرى إلى آيةِ النجم (فغشاها ما غشى): الإجمال والإبهام فيها حَمَل كثيرًا من أهل العلم على الاختلاف في مدلول (ما) الواقعة فاعلا على الوجه الأرجح للفعل (غشاها)؛ فقيل: هي كناية عن الحجارة التي نزلت من السماء، وقيل: العذاب من الله بصفةٍ عامة، وقيل: العذاب والحجارة، وقيل: الحجارة المسومة المنضودة، وقيل: الحجارة والماء(
)، وقيل:هي كناية عن جميع العذاب الذي نزل بالأمم السابقة(
)، فالضمير في الصلة راجعٌ إليهم،فيكون المعنى: فغشي قرى قوم لوط (المؤتفكة) من العذاب ما غشي الأمم السابقة جميعا التي ذكرت في السياق والتي لم تُذكر، وأُبهم لاختلاف نوع العذاب النازل بكل أُمة(
)، فيكون المعنى مبنيا على التشبيه أي غشيهم كالذي غشي من قبلـهم من العذاب بجامع قوة البطش والأخذ والتدمير والإحاطة والشمول لا من حيث جنس العذاب لأنه مختلفٌ، وربما دخل فيه الجنس؛ لأن قوم لوط كما هو معلوم قد وقع بهم أنواع من العذاب لا نوع واحد، وعُمِّمَ مبالغةً . 
وأيًا ما كان المعنى فإن إبهام الفاعل أو المفعول (ما غشّى) فيه من التهويل والتعظيم للعذاب الذي أصابهم ما لا يعلمه إلا الله(
).
 وحملـه السمين على المبالغة والتكثير(
)، وبعضهم حملـه على التفخيم(
)، وكلـها معانٍ متقاربة، حتى وإن عُلِم بوجهٍ من الوجوه عند المخاطب، قال أحمد: " التفخيم لما فيه من الإبهام كأنه أعظم من أن يحيط به بيان"(
)، وقال أبو السعود: أي غشيهم" من فنون العذاب، وفيه من التهويل والتفظيع ما لا غاية وراءه"(
)، وقال البقاعي: والمؤتفكة " المدن المنقلبة عن وجوهها إلى أقفائها بقدرةٍ جعلتها من شدتها وعظمتها كأنها انقلبت بنفسها من غير قالب…قلبها وأتبعها حجارة النار…وغمرها بالماء الذي لا يشبهه شيء من مياه الدنيا…وأشار إلى الحجارة والماء بقولـه مسَبَّبا عن الإهواء ومعقبا لـه (فغشاها) أي أتبعها ما غطاها فكان لـها بمنزلة الغشاء، وهوّلـها بقولـه (ما غشى) أي أمرا عظيما من الحجارة وغيرها لا يسع العقول وصفه"(
).

(  ابن عاشور كان أكثر إفصاحا عن واقع التركيب:

 أما ابن عاشور فكان أكثر إفصاحا عن واقع التركيب حيث يقول:" (ما غشى) فاعل، و(ما) موصولة، وجيء بصلتها من مادة وصيغة الفعل الذي أُسند إليها، وذلك لا يفيد خبرًا جديدًا زائدًا على مفاد الفعل، بل المقصود منه التهويل، كأنّ المتكلم أراد أن يبين بالموصول والصلة وصف فاعل الفعل، فلم يجد لبيانه أكثر من إعادة الفعل، إذ لا يستطاع وصفه"(
)، حتى وإن عُلم بوجه من الوجوه . 
ويضيف الشهاب الخفاجي: ويفيد الموصول كذلك" التعميم لما أصابهم…لأنه من صيغ العموم، فيشعر بأنه غشيها كل ما يمكن أن يغشى من العذاب، سواء  قلنا: (ما) مفعولٌ ثانٍ، والتضعيف للتعدية، أو فاعل، وهو للتكثير والمبالغة، وليس التعميم من الإتباع على ضمير القرية المقتضي لشمولـه لمن فيه بطريق اللزوم؛ لأنه لو أُريد هذا لقيل: لمن أصابهم، وتأويلـه تعسف . ولا أنه من حذف مفعول (غشّى)؛ لأنه متعين بقرنية ما قبلـه"(
).

 وهو بهذا لم يخرج عما قالـه من قبلـه لا في قليلٍ ولا في كثير، ولا حاجة بنا في هذا المقام إلى التعلّق بمدلول العموم (عموم من في القرى أو عموم أنواع العذاب)؛ لأنه مفهوم من مجمل التركيب لا من فردٍ من أفراده .
     وبناءً على كل ما تقدم يظهر الفارق بين السياقين ويتأكد بلاغة كل آية في موضعها، وتُسفر (ما) واقعةً في موقع المسند إليه - على أرجح الأقوال- عن واحدٍ من وجوه الحسن التي تتميز بها في النظم القرآني، وعن إحدى الخصائص التي تكاد أن تكون لـها وحدها، ليس لغيرها من أخواتها الموصولات، حيث لـها من كثرة الماء وغزارة الإيماء والإيحاء ما يفوق الوصف .

     وعندما ننعم النظر في الشاهدين السابقين نلحظ أنّ (ما) مع صلتها معلومة لدى المخاطب بصورةٍ ما، وليست كاملة الخفاء والإبهام، بينما هي في قولـه تعالى: {إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (16)} [سورة النجم 53/16] XE "{إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (16)} [سورة النجم 53/16]" ، تعبر عن شيء ليس للمخاطب أو السامع أدنى علمٍ بواقع ما حدث ويحدث سوى ما أفصحت عنه الآية الكريمة في سياقها، والأحاديث الصحيحة، ومع ذلك يظل غيبا مستورا لا يستطيع أحد تصوّره؛ لأنه ليس من جنس ما يرى ويشاهد في واقع الحياة الدنيا، على الرغم من الاشتراك في الاسم، ومثلـه قولـه تعالى: {فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لـهمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17)} [سورة السجدة 32/17] XE "{فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لـهمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17)} [سورة السجدة 32/17]" ، إذن الإيحاءات هنا ستكون أبعد وأكثر والظلال أوسع وأغزر(
). فسبحان من أحكم هذا الكتاب.

الباب1/ الفصل الثاني: دلالاتها البلاغية في التراكيب القرآنية:

أولا: (ما) في سياق الخبر و الإنشاء:

توطئة :

الجملة القرآنية -كما هو حال الجملة العربية- لا تعدو أن تكون خبرا أو إنشاء، و (ما) الموصولة قد وردت في السياقين وتلبست بالحالين، ولكنها في سياق الخبر أظهر؛ لأنه الغالب والأكثر. ولذلك سوف أدرسها أولا في سياق الخبر على أن يكون في إحدى الصور المؤكدة ليتمحض للخبرية، ناهيك عن أن التوكيد هو الغالب في شواهدها كافة، ثم في سياق الإنشاء الصريح.

  ولأنها أحيانا ترد في أسلوب أشبه ما يكون بالمتكرر، معبرة عن معنى أشبه ما يكون بالواحد، مع اتحاد في الغرض، بغض النظر عن وجوده في أحدهما؛ كمجيئها بصحبة مادة (الإنزال) بصيغها المتنوعة، أو مع مادة (الاختلاف)، أو مع مادة (الإرسال)، أو مع مادة (المشيئة)، كان من المناسب أن تدرس في السياقين معا، سواء اجتمعا أو انفردا، بصحبة إحدى هذه المواد، للكشف عن أثر اختلاف صيغة فعل الصلة في معناها، وأثر السياق في تحديد ماهيتها عند اتحاد صيغة الفعل؛ لأنها تظهر للناظر العجل أنها تعني شيئا واحدا في كل السياقات المتشابهة والبناءات المتقاربة ذات الأغراض العامة المشتركة، والواقع بخلاف ذلك.

هذا من جانب، ومن جانب آخر نلحظ أن للإضافة هي الأخرى أثرا ظاهرا ومباشرا في تشكيل معنى (ما)، سواء كانت في سياق الخبر أو الإنشاء، وحيث لا يوجد مبحث آخر يناسب أن تدرس الإضافة فيه سوى هذا، لذا كانت حرية بأن تخص بدراسة ضافية في هذا المقام إتماما للفائدة، ووفاء بحق (ما) من البحث في جوانب النظم المختلفة. 

وعليه فهذا المبحث جاء في خمسة مطالب :

1-  (ما) في سياق الخبر المؤكد:

الغالب على أخبار القرآن أنها مؤكدة، وصور التوكيد كثيرة، وسوف أعرض لذلك إن شاء الله في المبحث القادم، ولما كان المراد هنا هو خلوص الجملة لمعنى الخبرية أضفت وصف التوكيد إلى لفظ (الخبر)، مع مراعاة مقامه؛ لأن من الأخبار ما ظاهره الخبر وحقيقته الإنشاء، أو هو محتمل لـه، كما في قوله تعالى : {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ (228)} [سورة البقرة 2/228] XE "{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ (228)} [سورة البقرة 2/228]" ، كما أن لـه في نظم القرآن الكريم مقامات كثيرة؛ منها مقام المنّ والإحسان، كما في قولـه تعالى:{ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29) } [سورة البقرة 2/29] XE "{ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29) } [سورة البقرة 2/29]" ، وقد تقدم الكلام عليه، ومقام التوجيه إلى أعدل الأمور وأرشدها، كما في قولـه: { لا يُؤَاخِذُكُمْ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ XE "[سورة المائدة  5/89]{ لا يُؤَاخِذُكُمْ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ "  عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89) } [سورة المائدة  5/89]، وسوف يأتي الحديث عنه، ومقام التهديد والوعيد أو مقام التخويف والإنذار، كما في قولـه تعالى: { إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ (12) } [سورة يــس  36/12] XE "{ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ (12) } [سورة يــس  36/12]" …إلخ.

لذلك آثرت أن أدرسه في أحد هذه المقامات، على أن يكون من بين أكثرها تكررا في نظم القرآن، وهو مقام التخويف والإنذار، أو التهديد والوعيد، وليكن قولـه تعالى: { سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ XE "[سورة الرعد 13/11]{ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ "  بِالنَّهَارِ (10) لـه مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ الله إِنَّ الله لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ الله بِقَوْمٍ سُوءاً فَلا مَرَدَّ لـه وَمَا لـهمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (11) } [سورة الرعد 13/11]، لاشتماله على عدد من المؤكدات، صار بها خالصا لمعنى الخبرية، بالإضافة لكثرة ما تعلق به من النكات والفوائد الجمة التي سببها المباشر وجود (ما) موصولة مكررة في موضعين. 
موطن الشاهد :( إِنَّ الله لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ (
غرض الآية ووجه انسجامه مع غرض السياق:

الآية محل الشاهد وردت في نهاية الثلث الأول من سورة الرعد، التي تتجلى فيها خصائص القرآن المكي بوضوح، موضوعها الرئيس العقيدة وقضاياها (التوحيد وأدلته، والبعث والنشور، والجزاء والحساب، والرسول والرسالة)، تعرضها في حشد هائل من عجائب الخلق في هذا الكون الفسيح، في الآفاق والأنفس، وهي في الوقت نفسه براهين ناطقة بالحق في ضمير كل حي ذي عقل سليم، وإدراك مستنير، وفطرة سوية، يستعين بها في الاستدلال على وجود الحق تبارك وتعالى، فيؤمن به ويعبده، ولا يشرك به شيئا.

 وهي -كما يقول سيد قطب- سورة تأخذك " في نفس واحد، وجرس واحد، وجو واحد، من بدئها إلى نهايتها.. تزحم الحس بالصور والظلال والمشاهد والخوالج, والتي تأخذ النفس من أقطارها جميعا"(
)، فإذا هي خاشعة ساجدة مسبحة موحدة، للإلـه الحي القيوم .

 والآية جاءت في وسط سياق يعرض دلائل العلم والقدرة؛ في الأنفس قبلـها في قولـه تعالى: { الله يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (8) } [سورة الرعد 13/8]، وفي الآفاق بعدها في مثل قولـه: { هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (12) } [سورة الرعد  13/12] XE "{ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (12) } [سورة الرعد  13/12]" ، وبين هذا وذاك تتراءى ظلال التخويف والإنذار تصريحا وتلويحا، في تجريد كامل للخلق من كل حول وطول وقوة، في ذلّ مطلق للواحد القهار  { وَلِلـه يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالـهمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ (15) } [سورة الرعد  13/15] XE "{ وَلِلـه يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالـهمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ (15) } [سورة الرعد  13/15]" ؛ لأن كل الذي عرض من هذه البراهين في هذا السياق خاصة جاء منسجما مع ما يسوده من جو الرهبة والخوف والضراعة والذل والانكسار، والحاجة للعزيز الجبار، بخلاف ما عرض منها في صدر السورة في معرض المنّ والإفضال والتذكير بنعم الكبير المتعال . 

علاقة الجملة محل الشاهد بما قبلهاوما بعدها، وسر اعتراضها فيه: 

تتحدث الآيات الكريمات في هذا السياق عن سعة علم الله تعالى المحيط بكل شيء، في الغيب والشهادة، في معرض التخويف والإنذار، في إثر قولـه تعالى: { وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلـهمْ الْمَثُلاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ (6) } [سورة الرعد  13/6] XE "{ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلـهمْ الْمَثُلاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ (6) } [سورة الرعد  13/6]" ، الذي يظهر شدة سفه كفار مكة، وجهلـهم بقدرة الله، وعنادهم حيث طلبوا أن ينزل عليهم العذاب سريعا طلب استخفاف واستهزاء، كما في قولـه تعالى: { قَالُوا اللهمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنْ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (32) } [سورة الأنفال  8/32] XE "{ قَالُوا اللهمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنْ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (32) } [سورة الأنفال  8/32]" ، غرورا بما هم فيه من النعمة وسعة العيش، كما قال جل وعلا عنهم: { وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلـهمْ قَلِيلاً (11) } [سورة المزمل 73/11] ، ثم مضى -سبحانه- يصور شدة عنتهم ومكابرتهم فيقول: { وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (7) } [سورة الرعد  13/7] XE "{ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (7) } [سورة الرعد  13/7]" ، ثم انتقل بعدها مباشرة إلى الاستدلال على تفرد العزيز الحكيم بالوحدانية والإلـهية والملك والسلطان بالحديث عن صفة العلم خاصة، فقال: { الله يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (8) } [سورة الرعد  13/8] XE "{ الله يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (8) } [سورة الرعد  13/8]"  بأمر يتصل بأمر الحمل والولادة التي هي معدن التكاثر في الكون،وسبيل استمرار وجود الأحياء . 

ثم انتقل على سبيل الالتفات من  الغيبة إلى الخطاب تعريضا وتهديدا للمشركين المستهزئين والمتآمرين والمنافقين ومرضى القلوب فقال: { سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ (10) } [سورة الرعد  13/10] XE "{ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ (10) } [سورة الرعد  13/10]" ، ثم جاء موطن الشاهد، وهو جملة معترضة بين الجمل المتقدمة المسوقة للاستدلال على سعة علمه تعالى(
)، والجمل اللاحقة التي تدل على عظيم قدرته وقوة بطشه، مع تضمنها جميل فعلـه بعباده، وكثير فضلـه عليهم.

 والمقصود من هذا الاعتراض هو تحذير أولئك الذين تقدم ذكرهم ومن هم على شاكلتهم من عاقبة الإصرار على الشرك والعناد والكفر، بأن حلول العذاب بهم في الدنيا ممكن الحصول، إذا شاء الله تعالى، لا يرده شيء أبدا، جيء به في مقابلة استعجالـهم بالسيئة قبل الحسنة، ذلك أنهم كانوا في نعمة من العيش، فبطروا النعمة، وقابلوا دعوة الرسول ( بالـهزء، وعاملوا المؤمنين بالتحقير، وهم كما وصفهم الله جل وعلا: { أَلَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ الله كُفْراً وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (28) } [سورة إبراهيم  14/28] XE "{ أَلَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ الله كُفْراً وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (28) } [سورة إبراهيم  14/28]" ، فذكرهم الله بنعمته عليهم،ونبههم إلى أن زوالـها لا يكون إلا بسبب أعمالـهم السيئة، بعدما أنذرهم ودعاهم، فكيف كان عمل (ما) بتوابعها في هذا السياق التحذيري الراشد ؟

السر البلاغي لإفراد الضمير وإعادته على لفظ (من) في قوله: (سواء منكم من أسر القول ومن جهر به..) وعلاقته بالمعنى في (ما) :

قولـه تعالى: (سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار) تضمن الإشارة إلى مسؤولية القول والفعل معا، وهي مسؤولية فردية ابتداء، ولذلك أفرد الخطاب فأعيد الضمير على لفظ (من)، ولم يقل: سواء منكم من أسروا القول ومن جهروا به، بإعادته على المعنى، ولذلك فالجماعة فيه مقصودة بالتبع، بدليل ما أعقبه من الإفراد في قولـه: (لـه معقبات من بين يديه ومن خلفه  يحفظونه من أمر الله)، فالضمير في (لـه) بمقتضى السياق يعود على هذا المسرّ أو الجاهر أو المستخفي والسارب، ومقصود الحفظ في الآية حفظ الأعمال والأقوال وتدوينها في سرّها وعلانيتها، في قليلـها وكثيرها.  

فهذه الجملة بحق تتحدث أصالة عن المسؤولية الفردية بشقيها القولي والفعلي والمادي والمعنوي، ناظرة في مثل  قولـه تعالى: { وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى (39) } [سورة النجم  53/39] XE "{ وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى (39) } [سورة النجم  53/39]" ، وقولـه: { إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (4) } [سورة الطارق 86/4]، ويؤيده ما ورد في السورة نفسها وهو قولـه تعالى: { أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ..(33) }  [سورة الرعد  13/33] XE "{ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ..(33) } [سورة الرعد  13/33]"  وقولـه في خاتمتها: { وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلـهمْ فَلِلـه الْمَكْرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ (42) } [سورة الرعد 13/42] .
 ثم انتقل السياق بعدها إلى الحديث عن المسؤولية الجماعية التي يمثلها الخبر المؤكد محل الشاهد، وهو قوله تعالى: (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)، وهو في الوقت نفسه يحكي سنة ربانية تتعلق أصالة بالجماعة في اجتماعها، قلت أو كثرت، اتفقت أو اختلفت، بالكيان البشري القائم في أي فجّ من الأرض، لا بالأفراد فردا فردا، وإن كانوا معنيين بالتّبع دون شك؛ لأنهم لبنات كل اجتماع إنساني، بدليل تحول الخطاب من الإفراد إلى الجمع. فما حقيقة هذه السنة؟ وما وظيفة (ما) في تقريرها؟

(وقفات بلاغية مع قوله تعالى: (لا يغير ما بقوم):

( وجه بلاغة لفظ (القوم) في الصلة:

القوم: كالقيام، مصدر قام يقوم قوما وقياما وقومة وقامة، سمي به الجماعة من الناس رجالا ونساء، في قلة أو كثرة، وهو بالكثرة أحفل وأكثر، وقيل في الأصل يطلق على جماعة الرجال خاصة(
)، ودخل فيهم النساء بالتبع، بدليل قول زهير(
):    
	أَ قَـوْمٌ آلُ حِصْـنٍ أمْ نِسَاءُ؟ XE "أَ قَـوْمٌ آلُ حِصْـنٍ أمْ نِسَاءُ؟
" 


	
	ومَا أَدْرِي وسَوْفَ إِخَالُ أدرِي




ومنه قولـه تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ (11) } [سورة الحجرات 49/11].

 فالمقابلة بين القوم والنساء في البيت والآية يدل على أنه بالفعل خاص بجماعة الرجال، وهو الأظهر في عموم استعمالاته، ويعين عليه دلالة الوضع لأصل مادة الكلمة بصيغها المختلفة واستعمالاتها؛ فالقيام من معانيه الأصيلة في اللغة انتصاب القامة مع الاستقامة،  والمبادرة إلى الأمر والنهوض به وبأعبائه على وجوه المسارعة دون إبطاء، مع الرعاية والإصلاح والمتابعة، مع حاجة الفعل للقوة والقدرة والصبر والتحمل في غالب الأحيان، بدليل قولـه تعالى: { قُمْ فَأَنذِرْ (2) } [سورة المدثر 74/2]، وقولـه: { لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ الله آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113) } [سورة آل عمران 3/113]، وكل ذلك من صفات الرجال، أو هي بالرجال أحق وأجدر،كما في قولـه تعالى: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ..(34) } [سورة النساء  4/34] XE "{ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ..(34) } [سورة النساء  4/34]"  والآيات في هذا المعنى كثيرة.

 ولذا قيل قِوام الأمر: نظامه وعماده، وقوم كل رجل شيعته وعشيرته(
)، وفي اللسان: " القوم في الأصل مصدر قام، ثم غلب على الرجال دون النساء، ولذلك قابلـهن به، وسموا بذلك لأنهم قوامون على النساء بالأمور التي ليس للنساء أن يقمن بها…وربما دخل النساء فيه على سبيل التبع؛ لأن قوم كل نبي، رجال ونساء"(
). 

وبسبب هذه الخصوصية في هذا اللفظ كثر تكرره في كتاب الله تعالى، حيث ورد فيما يقرب من أربعمائة موضع، يمثل كل أصناف البشر من المؤمنين والكافرين الذين عناهم القرآن بالخطاب على اختلاف أوصافهم وأحوالـهم، فلا يكاد يذكر إلا ومعه ما يحدد مدلولـه من القيود وقرائن السياق، ولـه حضور ظاهر في الفواصل القرآنية.

 فإذا أريد به فئة ممدوحة وصف بجملة فعليه غالبا (قوم يعقلون، قوم يفقهون، قوم يتفكرون، قوم يؤمنون، قوم يتقون، قوم يذكرون، قوم يعلمون، قوم يوقنون، قوم يسمعون) للدلالة على تفاوت هذا الوصف في الأفراد والجماعات، وعلى دوام تغيره وتحوّلـه سلبا وإيجابا، زيادة ونقصا، إذ ليس لـه صفة البقاء والثبات على حالة واحدة.

وإذا أريد به فئة مذمومة، فإنه يوصف بالاسم المشتق؛ دلالة على تأصلـه فيهم وعدم انفكاكهم عنه، وكأنه ضربة لازب لـهم، (القوم الفاسقون، القوم الظالمون، القوم المفسدون، القوم المجرمون، القوم الخاسرون،القوم الكافرون، قوم عادون، قوم عمون، قوم عالون، قوم مسرفون، قوم ضالون، قوم جبارون، قوم طاغون ) تحقيرا لـهم، وتشنيعا عليهم، وتقبيحا لفعلـهم .

 وكأن المعني ضمنا في كل استعمالات اللفظ بحسب الوصف المتعلق به طائفة خاصة من الناس هم أولو القدرة والاقتدار لا العجزة المفاليس من دلالة الوصف والقاعدين عن مباشرة أسبابه، بغض النظر عن كونهم ممدوحين أو مذمومين .

( وظيفة الصلة في تشكيل معنى (ما) وعلاقة ذلك بسنة التغيير:

(ما) موصولة دالة على العموم على الأظهر، والباء للملابسة أو المصاحبة، فهي تدل على الحال التي تلبس بها القوم، والقوم: الأمة أو الجماعة أو القبيلة أو العشيرة .. أو أي كيان بشري قائم في مكان ما من العالم دون تحديد، فهو لفظ مجمل؛ لأنه اسم جمع مبهم(
)، بدلالة التنكير في (قوم)، بشرط أن يكون لـه نشاط وحركة وقوة وبناء في الوجود، وليس وجوده وجودا خاملا معطَّلا عن الفعل والأثر، بدليل ما تضمنته المادة التي اشتق منها لفظ (القوم) كما تقدم . 

ولكونه يطلق على الرجال أصالة، والرجال هم أهل الضرب في الأرض والسعي والحرث والبناء غالبا، ولـه استعمالات في كتاب الله تعالى تقوي هذا المعنى فيه، كما في قولـه تعالى: { قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنْ الأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ XE "[سورة الفتح  48/16]{ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنْ الأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ "  فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ الله أَجْراً حَسَناً وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً (16) } [سورة الفتح  48/16]، وهؤلاء القوم المعنيون في السياق في قولـه (ما بقوم) هم بمجموعهم حقهم أن يكونوا في نعيم ورفاهية ورغد عيش وسعادة وأمن…إلخ، ما داموا قائمين بأمر الله حافظين لعهده، عاملين بسننه ناصبين، صالحين مصلحين، محققين مقتضيات الفطرة، هذا هو الأصل الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وكلـه قد سكت عنه السياق فلم يصرح به، أجمل في (ما) على وجه العموم، في إيجاز وشمول لا يقوم بها غيرها من الموصولات مطلقا. 

لكن هذا المجمل لـه ما يبينه في غير هذا الموطن في مثل قولـه تعالى: { ذَلِكَ بِأَنَّ الله لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ  (53) } [سورة الأنفال  8/53] XE "{ ذَلِكَ بِأَنَّ الله لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (53) } [سورة الأنفال  8/53]" ، فالمعنى هو المعنى، فلما صرح في آية الأنفال بأن الذي يمكن أن يغير هو النعمة – لأنها الأصل من صاحب الكرم والجود والفضل(
) -علم أن المقصود بـ(ما) المبهمة في آية الرعد هي النعمة من الله على عباده بمعناها الواسع، والتي يمكن أن نلحظها في مثل قولـه { وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ الله ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ (53) } [سورة النحل  16/53] XE "{ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ الله ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ (53) } [سورة النحل  16/53]" ، وقولـه:{ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ الله سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي الله بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ (20) } [سورة لقمان 31/20].

 فحين قيل: (ما بقوم) ذهبت النفس مع ما تفيده الباء من الملابسة والمصاحبة والإلصاق في إبهام (ما) في نطاق ما دلت عليه آية الأنفال كل مذهب، فهل لأحد أن يحيط بالنعم التي تتقلب فيها المجتمعات الإنسانية على اختلاف مللـها وأجناسها ومساكنها، أو يترجم عنها في صفحات، بل في مئات الأسفار ؟؟!

ولما كان متعلقها بالجماعة دون الفرد، بدليل ما اكتنف آية الأنفال سباقا ولحاقا - فهو مثل خاص ضرب بقوم فرعون أولي النعمة العظيمة والعطاء الكبير والأثر الواضح في الحياة - كان حريا أن تحمل (ما) أصالة على النعم العامة التي ترفل فيها المجتمعات الإنسانية، وأما ما يكون بالأفراد فهو بالتبع، وعلى رأسها الإيمان وصحة المعتقد وسلامة التوجه والأمن الآمن وسعة الرزق ورغد العيش، والتطور والرقي ..إلخ، والآيات الدالة على ذلك كثيرة؛ منها:{ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (96) } [سورة الأعراف 7/96]..إلخ.

والتغيير من الله لـهذه النعم على أي وجه كان، مشروط بتغيير آخر يقابلـه، لا يحدث اعتباطا، ولا يجري ظلما، ولا يمس أحدا إلا بذنب، فمتى يغير الله نعمه على قوم؟ وهل التغيير يصيب النعم كلـها أو بعضها؟ وهل يحدث جملة أو على وجه التدرج؟ وهل المغير يكون في البدن خاصة أو في الروح والبدن والواقع؟ 

 الذي نعلمه من السياق وواقع الحال في التاريخ كلـه أن زوال النعم العامة وتحولـها وتبدلـها –  والأصل بقاؤها ودوامها وكثرتها - مرتبط غالبا بأحوال الناس عامة في الاجتماع لا بحال الأفراد؛ فإذا غلب عليهم الكفر، أو فشا فيهم الظلم، وانتشرت بينهم الفواحش والموبقات، وجاهروا بكبائر الذنوب، وقل فيهم الناصح والمصلح، ووظِّفت نعمُ الله في الفساد والإفساد والصد عن سبيل الله، ولم تحفظ بالشكر والطاعة، جرت عليهم سنة التغيير، حتى وإن أُمْهِلوا قليلا، فأصابهم من الضنك والضيق والجوع والنقص والـهم والحزن والخوف والشقاء والأوجاع وألوان العذاب مالا يعلمه إلا الله، في الأنفس والأموال وسائر ما يملكون .. إلخ، حتى وإن ملكوا الدنيا بأسرها.

 وهذا التغيير لا يلزم أن يمسّ النعم كلـها، كما لا يلزم أن يحدث جملة، بل للـه الحكمة البالغة في كل شيء، قال تعالى: { وَضَرَبَ الله مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ الله فَأَذَاقَهَا الله لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (112) } [سورة النحل 16/112]، وقولـه: { فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَي أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (16)} [سورة سبأ 34/16] XE "{ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (16)} [سورة سبأ 34/16]" ، وقولـه: { وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (102)} [سورة هود 11/102] XE "{ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (102)} [سورة هود 11/102]" ، والمتضرر في المقام الأول من جرّاء هذا التغيير السلبي هم البشر أنفسهم، وشؤم معصيتهم لن يكون مقصورا عليهم، بل يلحق سائر الأحياء من الحيوانات والنباتات وغيرها، فتتأثر سلبا بهذا التغيير .  

 يحدث تغيير الله إذا غيّر الناس ما في أنفسهم، وليس ما في أيديهم، أو ما كان حولـهم، أو ما كان لـهم إليه من سبيل؛ كوسائل التعمير والإنتاج والبناء , أو معاول الفطرة التي خوِّلوا الضرب بها في الأرض تعليما من الله وإلـهاما وفضلا، هذا كلـه غير مراد حتما، يكون التغيير إذا غيروا ما بأنفسهم، فلِمَ عُلِّق التغيير بالنفس خاصة؟ وما كنه هذا المغَيَّر الذي محله النفس؟ ولماذا عبر بلفظ التغيير دون التبديل؟ هذا ما ستجيب عنه الأسطر القادمة .

(وقفات بلاغية مع قوله: ( حتى يغيروا ما بأنفسهم):
( بيان حقيقة المغيَّر الذي دلت عليه (ما) بإجمالها:

التغيير المنهي عنه الذي دلت عليه (ما) هو أن يكفر الإنسان بنعمة الله، ومن أشنع الكفران أن يجحد وجود الله سبحانه بالكلية، فيكون فرعونيا ملحدا، أو شيوعيا مارقا، فهذا وضع طارئ مصادم للفطرة، وهو نوع من التغيير، ولا يسمى تبديلا، قال تعالى: { فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ الله الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الله ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (30) } [سورة الروم  30/30] XE "{ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ الله الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الله ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (30) } [سورة الروم  30/30]" ، وقال:{ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (172) } [سورة الأعراف 7/172]؛ لأن التبديل يعني الإزالة والمحو ورفع شيء ووضع آخر مكانه، بدليل قولـه تعالى: { وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَالله أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (101) } [سورة النحل 16/101] XE "{ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَالله أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (101) } [سورة النحل 16/101]" ، وقولـه: { وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (38) } [سورة محمد 47/38] XE "{ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (38) }[سورة محمد 47/38]" 
 وعليه فكل تبديل تغيير من غير عكس؛ لأن أصل الفطرة باق مع الإنسان، والذي يحدث في حالة الكفر هو نوع من الطمس، أو الانحراف، أو النكوص، أو التحول بسبب خارجي، قال ( : ((كلُّ مَولُودٍ يُولَدُ على الفِطْرةِ، فأَبَوَاهُ يُهوِّدَانِه أو يُنصِّرانِه أو يُمَجِّسَانِه))(
)، ولم يقل: يسلمانه؛ لأنه على الإسلام، وهو الفطرة.

 وكل ذلك التحوّل يحصل باختياره، فهو مطلق الإرادة، حر التفكير والفعل، غير خارج عن إرادة الله ومشيئته، لقوله تعالى: { وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (10) } [سورة البلد 90/10]، وقوله: { فَأَلـهمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) } [سورة الشمس 91/8] XE "{ فَأَلـهمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) } [سورة الشمس 91/8]" .
 فالإلحاد والكفر بأنواعه أخطر أنواع التغيير الموجب لزوال النعم وحلول النقم، نقول ذلك عن يقين، مع استحضار كامل لسنتي الإمهال والاستدراج اللتين دل عليهما قولـه تعالى:{ فَمَهِّلْ الْكَافِرِينَ أَمْهِلـهمْ رُوَيْداً (17) } [سورة الطارق 86/17]، وقوله: { وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (182) وَأُمْلِي لـهمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (183) } [سورة الأعراف 7/182-183].
 الكفر بأنواعه حالة قائمة في النفس، ثم تكون لـها آثار مدمرة في الواقع، تشمل جميع الكائنات، وقسْ على ذلك سائر الكبائر والمعاصي، ولذلك قيل:" إن في الآية إيذانا بأنهم بما باشروه من إنكار البعث واستعجال السيئة واقتراح الآية قد غيروا ما في أنفسهم من الفطرة فاستحقوا لذلك حلول غضب الله تعالى"(
).

 ومن أنواع التغيير الممقوت الذي دلت عليه (ما) بعمومها مفارقة الطاعة إلى المعصية بأنواعها، كبيرها وصغيرها، فلا كبيرة مع استغفار،ولا صغيرة مع إصرار، ونخص بالذكر منها الفواحش العظيمة والآثام الكبيرة والموبقات المهلكة؛ كالظلم بأنواعه والزنا واللواط والربا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم...فإنها إذا كثرت وعمّت في الاجتماع، ولم يتناه الناس عنها، فلم يأمروا بمعروف، ولم ينهوا عن منكر، حتى مرنوا عليها، وصارت عرفا وعادة بينهم، فما من شك أن ذلك الحال مؤذن بعذاب يأخذ الجميع، بدليل قولـه: { وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلاَّ وَأَهْلـها ظَالِمُونَ ( 59) } [سورة القصص 28/59] XE "{ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلاَّ وَأَهْلـها ظَالِمُونَ (59) } [سورة القصص 28/59]" .
( سر تعليق فعل التغيير بـ(النفس) بصيغة الجمع :

لفظ (النفس) يطلق في القرآن ويراد به الروح والبدن معا، كما في قولـه تعالى: { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ .. (45) } [سورة المائدة  5/45] XE "{ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ .. (45) } [سورة المائدة  5/45]" ، أو يراد به الروح وحدها، أو ما فيه معنى الروح التي لا يعلمها إلا الله، كما في قولـه: { الله يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (42) } [سورة الزمر  39/42] XE "{ الله يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (42) } [سورة الزمر  39/42]" ، وتطلق أيضا على الجسد المادي وحده، أو الدم الذي هو قوام الحياة فيه(
).

 والذي يبدو لي أن الروح والنفس والقلب والفؤاد كلـها أوصاف تتعلق بشيء مجهول استأثر الله جل وعلا بعلمه(
)، وهو المعني بقولـه تعالى:{ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً(85)} [سورة الإسراء 17/85] 
 
والمهم في هذا المقام أن يعلم أن النفس -سواء كانت هي الروح أو القلب أو غيرهما- هي المسؤولة والمكلفة والمعنية بالخطاب في القرآن، فالكسب لـها أو عليها منسوب إليها، قال تعالى: { لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لـها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (286) } [سورة البقرة 2/286].

 وهي مركز الدوافع الفطرية والغرائز، ومحل الابتلاء والمسآءلة، ومحل نوزاع الخير والشر؛ تعقل وتفعل وتتحرك بالإرادة والاختيار، قابلة للتحول والتغيّر، على الرغم أنها خلقت ابتداء سوية مستقيمة على الفطرة، من معرفة الله تعالى والإقرار بوجوده، ومحبته وتعظيمه والخضوع لـه، ومحبة شرعه الذي هو العدل المحض،  لكن ربما غلبت عليها نوازع الشر لوجود عارض من خارجها، فانحرفت وانتكست(
).

 وحقها أن تكون زكية خيرة تقية نقية سوية بمقتضى الفطرة، كما خلقها الله { فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ الله الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الله ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (30) } [سورة الروم 30/30] XE "{ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ الله الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الله ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (30) } [سورة الروم  30/30]" ، ولا يتحقق لـها ذلك إلا أن تزكى بالإيمان والعمل الصالح، واتباع ما جاء به الوحي المطهر، { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) } [سورة الشمس 91/9]، وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار ( عن النبي ( فيما يخبر عن ربه تبارك وتعالى: ((وإني خَلَقتُ عِبَادِي حنفاءَ كلَّـهُم، وإنهم أتتْهُم الشياطينُ فاجْتَالَتهم عن دينِهم، وحَرَّمتْ عَلَيهم ما أحلَلتُ لـهم، وأمرَتهم أنْ يُشرِكُوا بي ما لم أُنْزِل به سُلطانا))(
)، يقول ابن القيم: " فقد تبين من دلالة الكتاب والسنة والآثار واتفاق السلف على أن الخلق مفطورون على دين الله؛ الذي هو معرفته والإقرار به ومحبته والخضوع لـه، وأن ذلك موجب فطرتهم ومقتضاها، يجب حصولـه فيها إن لم يحصل ما يعارضه، ويقتضي حصول ضده"(
).

 والنفس بحسب ما تتلبس به من الصفات على ثلاثة: نفس مطمئنة، ونفس لوامة، ونفس أمارة بالسوء ظالمة فاجرة، وكل الأمراض التي تصيب القلب، وتشوِّه الفطرة، وتُكدِّر الروح، وتلوث الجوارح ناشئة منها وعنها(
)، ولذلك استعاذ رسولنا ( من شرورها في خطبة الحاجة فقال: ((ونعوذُ باللهِ من شُرورِ أنفُسِنا وسيئاتِ أعمالِنا))(
).  

ولذلك كله علقّ المولى -جلّ في علاه- كل ذلك التغيير الممقوت بالنفس دون غيرها؛ لأنها تشمل الذات وكل ما يتعلق بها، وهي مصدر الشرور والآثام، ومحل الابتلاء والمساءلة. 

وفي إيثار صيغة الجمع في قولـه (ما بأنفسهم)، مضافا إلى ضمير جمعٍ يعود على المعنى في لفظ (القوم) في قولـه: (ما بقوم)، يزيد المتدبر ثقة وقناعة بثبوت حكم الآية للمجموع أصالة، بدليل قولـه تعالى: { لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (128) } [سورة التوبة  9/128] XE "{ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (128) } [سورة التوبة  9/128]" ، أي من جنسكم ومن نسبكم، عاش بينكم أيها العرب على اختلاف قبائلكم وتفرق مساكنكم، فهو منكم بمجموعكم، غير خاف على أحد منكم(
).

( سر إسناد فعل (التغيير) إلى القوم :

وفي إسناد فعل التغيير إلى ضميرهم في قوله: (حتى يغيروا)، تأكيد على صحة مذهب أهل السنة في أن فعل الخير أو الشر من كسب الإنسان نفسه، والله خالقه(
)، بدليل قوله تعالى: { وَالله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96) } [سورة الصافات 37/96]، والمعنى: أنهم يباشرون الفعل بأنفسهم، أو يباشره ناظر لـهم أو ممن هو منهم بسبب(
)، بصورة فردية أو جماعية، بإقدار من الله تعالى، وكلـهم مشتركون في الفعل تغليبا؛ لأنهم راضون ومتواطئون،لم يقع منهم نهي ولا زجر، كما قال تعالى: { فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا (14) } [سورة الشمس  91/14] XE "{ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا (14) } [سورة الشمس  91/14]" ، والعاقر للناقة واحد منهم، فنسب الجرم إلى الجميع .

 وهم في كل حال في قبضة الله وتحت مشيئته { وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الله رَبُّ الْعَالَمِينَ (29) } [سورة التكوير 81/29]، لا يحدث شيء في ملكه إلا بأمره وبقدرته، قال (: ((اللهُ خَالقُ كلِّ صَانِعٍ وصَنْعَته))(
)، وفي رواية عند البيهقي ذكرها الألباني في صحيح الجامع الصغير: ((إنَّ اللهَ صانعُ كلِّ صانعٍ وصنعته))(
).
(وجه التلازم بين (ما) في الموضعين، وسر المخالفة في الإسناد:

قولـه (ما بقوم) و(ما بأنفسهم) الظاهر أن المعنى فيهما واحد، لقوة التلازم بين الطاعة والنعمة، وبين المعصية والنقمة، فالمتلبس بهما واحد، والذي يعيش في أكنافهما واحد، يقول الزمخشري:" (إن الله لا يغير ما بقوم) من العافية والنعمة (حتى يغير ما بأنفسهم) من الحال الجميلة بكثرة المعاصي"(
).

 وكأن القوم هم أنفسهم الذين يمارسون مهمة التغيير في الحالين سلبا أو إيجابا، لكنه أسند في الأول إلى الله تعالى، إثباتا لعظيم لطفه بعباده؛ لأنه صاحب الفضل وحده، قال تعالى: { الله لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ العَزِيزُ (19) } [سورة الشورى  42/19] XE "{ الله لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ العَزِيزُ (19) } [سورة الشورى  42/19]" ، فكل نعمة هي منه، وهو الرازق لا يمنع رزقه أحدا من خلقه، حتى وإن أذنبوا، أو قصروا، أو كفروا، فهو الحليم الرحمن الرحيم، لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لقوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ الثَّمَرَاتِ مَنْ XE "[سورة البقرة 2/126]{وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ الثَّمَرَاتِ مَنْ "  آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ(126)}[سورة البقرة 2/126] 

 وفي الموضع الثاني أسند فعل (التغيير) إلى القوم، ليدل بهذا الإسناد وبهذه المخالفة في الصلة على ذاك المعنى اللطيف؛ وهو ثبوت كسب الإنسان، وفي الوقت نفسه خضوعه كلية لقدرة الله، وأنه لولا إقدار الله لـه على الفعل، لم يكن لـه فعل، فيثبت بذلك فعل الله ومشيئته وقدرته النافذة في كل شيء، وكأن النعم تستجلب بالطاعة والعبادة والدعاء وبذل الأسباب الموصلة للعزة والتمكين والغلبة، لا مجرد الإيمان بالقلب واللسان، والاقتصار على الشعائر التعبدية، ثم القعود والتواكل والكسل عن عمارة الحياة والكون، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة؛ لأن الإيمان بهذا المفهوم وحده – وإن كان من أهم أسباب النصر – لا يكفي، فالأمر كلـه مرهون بجملة شروط وسنن وأسباب بيّنها الكتاب، وأكدتها السنة، يطول شرحها، هي من لوازم الإيمان، لا بد من الأخذ بها، وبالضد فعل المعصية وارتكاب المحذور ومخالفة الـهدى والنور، والاحتكام إلى شريعة الشياطين، واتباع الـهوى والنفس الأمارة بالسوء، فإنه جالب لكل شر وسالب لكل نعمة، ومستوجب لكل نقمة.

(من لطائف النظم ودقائقه في الآية :

عند تأمل قولـه تعالى: (حتى يغيروا ما بأنفسهم)؛ نلحظ أن فعل التغيير محلـه النفس، والذي يأمر به ويباشره في الواقع هو النفس، فكيف تكون هي الفاعل والمفعول ومحل الفعل  في آن واحد ؟  

والجواب: إن المعنى الذي يفهم من قولـه: (ما بأنفسهم) ليس مقصورًا على ما قام بالذات من الصفات مفصولا عن آثاره في الواقع، ولا على ما كان مستورًا مضمرًا في الصدور؛ لأن المضمر إذا لم يترجم إلى فعل، لا يتعلق به حساب، ولا يترتب عليه عقاب، بل يشمل كل ما تلبست به الذات، واتصفت به من الأحوال الجميلة، والأفعال الكريمة والخصال الحميدة، مقرونة بآثارها الخيرة في الواقع(
)، وكذلك ما تلبست به الجماعة، فهو تغيير يكاد يكون شاملا للجميع؛ لأنهم تواطؤا عليه، ورضوا به، وأصبح سمة لـهم وفيهم، بدليل قولـه تعالى: { وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ XE "[سورة البقرة 2/84-85]{ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ "  ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (84) ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَتَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ..(85) } [سورة البقرة 2/84-85]، قال الطبري في معنى هذه الآية: أنهم " نهوا أن يقتل بعضهم بعضا، فكان في قتل الرجل منهم الرجلَ قتل نفسه؛ إذ كانت ملتهم واحدة، فهما بمنزلة رجل واحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((إنما المؤمنون في تَرَاحُمِهم... بمنزلةِ الجسَدِ الوَاحِد))(
) ..."(
)، وقال الزمخشري في معنى (تقتلون أنفسكم):" جعل غيرَ الرجل نفسَه، إذا اتصل به أصلا أو دينا"(
).

 إذن يكون معنى (ما بأنفسهم) كل ما متّ إليهم بسبب من أعراف وتقاليد وأخلاق وقيم ومعتقدات وصلات ووشائج وأرحام، إذا كانت ربانية المصدر، نابعة من الوحي الذي لم يلحقه تحريف ولا تبديل، وليس هناك شيء منها يتصف بهذا الوصف سوى ما كان من الإسلام بكل شرائعه وأحكامه، فهو ناسخ لكل الأديان قبلـه مهيمن عليها، الحق ما وافقه، والباطل ما خالفه؛ لأنه محفوظ بحفظ الله، فإذا عَدَا عليها البشر فغيروها، أو حرّفوها، أو تركوها، أو شككوا فيها، أو ثاروا عليها، أو حاربوها، كائنا ما كان هؤلاء، ففعلـهم هذا داخل في معنى التغيير الممقوت الذي وقع بأنفسهم دخولا أوليا، ليس في ذلك أدنى شك، فاستحقوا بموجبه العذاب، فإن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، وقد هزم المسلمون وانكشفوا في (أحد) بسبب عصيان (الرماة) لأمر الرسول (،، فقال الله تعالى في شأنهم: { أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ    (165) } [سورة آل عمران  3/165]، فنسب الفعل إليهم جميعا (من عند أنفسكم)، والمخالفون طائفة من المؤمنين.

 وقال تعالى في موطن آخر مخاطبا رسولـه (، وقيل: لـه والمراد أمته، وقيل: لكل من يصلح لـه الخطاب، { مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِالله شَهِيداً (79) } [سورة النساء 4/79]، والحسنة والسيئة هنا: الخصب والجدب، أو الرخاء والشدة، لا الطاعة والمعصية، بدليل قولـه في قصة آل فرعون مع موسى عليه السلام: { فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ الله وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (131) } [سورة الأعراف  7/131] XE "{ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ الله وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (131) } [سورة الأعراف  7/131]" ، قال القرطبي: "  أي ما أصابكم يا معشر الناس من خصب واتساع رزق فمن تفضل الله عليكم، وما أصابكم من جدب وضيق رزق فمن أنفسكم، أي من أجل ذنوبكم وقع ذلك بكم، قالـه الحسن والسدي وغيرهما"(
)، وقال عز وجل في موطن آخر: { وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30) } [سورة الشورى  42/30] XE "{ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30) } [سورة الشورى  42/30]" ، أي: " من المصائب كائنة ما كانت، فبسبب ما كسبت أيديكم من المعاصي"(
)، وقال الطبري: " حتى يغيروا ما بأنفسهم من ذلك بظلم بعضهم بعضا، واعتداء بعضهم على بعض، فتحل بهم حينئذ عقوبته وتغييره"(
)، فحمل المعنى رحمه الله على الذنوب العامة التي يترتّب عليها هلاك المجموع وعقوبة الجميع، كما قال تعالى: { وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلـها مُصْلِحُونَ (117) } [سورة هود  11/117] XE "{ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلـها مُصْلِحُونَ (117) } [سورة هود  11/117]" ، فإذا انتفى الإصلاح والصلاح في عموم الاجتماع استحق أهلـه الـهلاك والعذاب . 

 ولما كانت المعاصي عامة في قوم لوط، واستحقوا بموجبها العذاب الأليم، نسب الفعل إلى القرية كلـها، فقال تعالى: { وَلُوطاً آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ (74) } [سورة الأنبياء 21/74] XE "{ وَلُوطاً آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ (74) } [سورة الأنبياء  21/74]" ، فهؤلاء جميعا في حكم من عنتهم الآية  في قولـه: (حتى يغيروا ما بأنفسهم) فقد بدلوا فطرة الله وأعلنوا بالفاحشة، وفشت فيهم المنكرات، فجرت عليهم السنة؛ سنة التغيير والأخذ.

 يقول صاحب المنار: " العذاب الذي يصيب الأمم التي فسدت أخلاقها وساءت أعمالـها وكابرت الحق والعدل، وألفت الفساد والظلم هو على قسمين: 

عذاب هو أثر طبيعي اجتماعي للحال التي يكون عليها المبطلون بحسب سنة الله في الاجتماع البشري، وهو خذلان أهل الباطل والإفساد"(
)، وإن طال الزمان، كذهاب الأمن الذي هو من لوازم السعادة والراحة في الدنيا, أو انتشار الأمراض النفسية والاجتماعية والعضوية، ومحق بركة الأرزاق النازلة من السماء أو الخارجة من الأرض، كما قال تعالى: { وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (96) } [سورة الأعراف 7/96]، وخذلان التاركين الأخذَ بالأسباب، حيث لا يكون  للكسالى والخاملين في كل أرض إلا الذل والتخلف والفقر . أو ربما بوقوع عذاب الاستئصال، كما قال تعالى: { وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (102) } [سورة هود 11/102]. 

  وعذاب آخر لا يكون أثرا طبيعيا نتيجة للظلم الاجتماعي والفساد الأخلاقي وترك الأخذ بالسنن، وهو الذي عنته آية سورة الرعد محل الشاهد، بل يكون سخطا وانتقاما من الإلـه الجبار المنتقم؛ كالزلازل والخسف والقذف والطوفان وغير ذلك من الجوائح المدمرة المهلكة .. وذلك عند اشتداد عتو القوم وكثرة إيذائهم لرسل الله عليهم الصلاة والسلام (
)، أو لأتباعهم من الصالحين، أو لأولياء الله من خواص المؤمنين، أو لشناعة كفرهم وإلحادهم وجرأتهم على الله الواحد .

( الإطلاق والتقييد وأثره في معنى (ما) في الموضعين:

 ولما كان هذا المغير سواء ما كان بالقوم أو ما كان بأنفسهم مطلقا مجردا من كل قيد عاما مجملا غير مدلول عليه بشيء صريح في سياق الجملة محل الدرس، بسبب الإبهام في (ما) مع صلتها، صحت كل تلك المعاني الآنفة، وقد كان لـها ما يعضدها من الآيات في مواضع عديدة من الكتاب الكريم، سقت عددا منها في مواضعها.

فإذا استُحْضِر ما ورد في سورة الأنفال، وهو قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (53)} [سورة الأنفال 8/53] XE "{ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (53)} [سورة الأنفال 8/53]" ، وحُمِل عليه، صار قيدا فيه، وزال شيء من الإبهام، وبان أحد الوجوه القوية المحتملة في الآية.

 بل هو الأظهر، وهو أصح التأويلات، وعليه جمهور المفسرين(
).

فيكون المقصود بـ(ما بقوم) أي: من النعم العامة الظاهرة والباطنة في الأنفس والآفاق(
)...إلخ، يقول أبو حيان: " (ما) موصولة صلتها (ما بقوم) وكذا (ما بأنفسهم)، وفي (ما) إبهام لا يتقيد المراد منها إلا بسياق الكلام واعتقاد محذوف يتبين به المعنى، والتقدير: لا يغير ما بقوم من نعمة وخير إلى ضد ذلك حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعته إلى توالي معصيته"(
)، ومثله قول الشيخ السعدي: " حتى يغيروا ما بأنفسهم بأن ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر، ومن الطاعة إلى المعصية، أو من شكر نعم الله إلى البطر بها .. إلخ، فيسلبهم الله إياها عند ذلك"(
).

( مفهوم المخالفة وأثره في تغيير دلالة (ما) :

وهناك وجه آخر محتمل في الآية اعتمادا على دلالة العموم والإجمال والإطلاق، واستنادا إلى مفهوم المخالفة، والواقع يشهد به، وتصدقه عشرات النصوص في الكتاب والسنة؛ ويتمثل في أن القوم إذا غيروا " ما بأنفسهم من المعصية، فانتقلوا إلى طاعة الله، غيَّر الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة"(
)، وبه قال ابن كثير في تفسيره، واستشهد عليه بروايات فيها نظر(
).

 ومن أدلة الكتاب على صحة هذا المعنى قوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ (66)} [سورة المائدة 5/66] XE "{وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ (66)} [سورة المائدة 5/66]" ، وقوله: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَفَتَحْنَا XE "[سورة الأعراف 7/96]{وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَفَتَحْنَا "  عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (96)} [سورة الأعراف 7/96].

وعليه تكون (ما) الأولى للضر والبلاء الواقع بالناس، والثانية للمعصية، عكس ما تقدم.

وهذا الجزاء في الحالين غير لازم وغير مطّرد؛ "فقد يجازي الله قوما على أعمالـهم جزاء في الدنيا مع جزاء الآخرة، وقد يترك قوما إلى جزاء الآخرة، فجزاء الآخرة في الخير والشر هو المطرد الموعود به، والجزاء في الدنيا قد يحصل، وقد لا يحصل"(
)، كما قال تعالى: { وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30)} [سورة الشورى  42/30] XE "{ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30)} [سورة الشورى  42/30]" .
 ولذا فالحكم القدري المفهوم من الآية المتصل بهذه السنة الماضية محمول على الأغلب . 

( الوجه البلاغي لظاهرة (الطرد والعكس) في الآية:

وما دام الأمر في الموضعين محتملا للنقيضين، وشاملا للضدين باعتبارين، كما دل عليه حديث علي (، بضميمة الإطلاق من القيود في كليهما، فـ(ما) في قوله:(ما بقوم) يمكن أن تكون النعمة وضدها، و(ما) في قوله:(ما بأنفسهم) يمكن أن تكون الطاعة وضدها، فالنعمة بمعناها الواسع (بشقيها المعنوي والحسي) التي تتلبس بها المجتمعات الإنسانية بمجموعها ملازمة للطاعة في الغالب، فإذا رُفعتْ هذه ارتفعت تلك، والعكس صحيح، بدليل قولـه تعالى: { وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلـه وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (3) } [سورة هود  11/3] XE "{ وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلـه وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (3) } [سورة هود  11/3]" .
 ويمكن أن نلحظ هذا بوضوح في هذا الرسم البياني:       

    الحالة المتلبس بها                  الحالة المغيَّرة                    النتيجة 

    (ما بقوم) النعمة              (ما بأنفسهم) الطاعة            العذاب والشقاء

   (ما بقوم) الضيق والشقاء       (ما بأنفسهم) المعصية           النعمة والفضل  

والصورة الأولى هي المرادة أصالة في السياق، بدليل قولـه: (وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد لـه)، والأخرى بالتبع استنادا إلى مفهوم المخالفة كما تقدم .

 وعليه فالآية من باب الطرد والعكس أو العكس والتبديل(
)، بالنظر إلى هذين الوجهين لا إلى الموضعين، فالصورة الثانية تأكيد لمنطوق الأولى.

 والآية باستصحاب هذه الظاهرة يمكن أن تعد من باب الاستقصاء(
)؛ فإنها قد أتت على كل معنى محتمل في هذا المقام الذي خصص للحديث عن إحدى سنن التغيير التي أودعها الله في هذا الكون متصلة بالجماعة قلت أو كثرت، في أي زمان أو مكان أصالة، وبالأفراد بالتبع.

دفع الإشكال الحاصل في الآية استنادا إلى الإبهام والإجمال في الموضعين:

وقد استشكل قوم ظاهر الآية حيث أفادت أنه لا يقع تغيير النعم التي يرفل فيها قوم حتى يقع تغيير منهم بالمعاصي، مع أن ذلك خلاف ما قررته الشريعة من أخذ العامة بذنوب الخاصة، وبالعكس(
)، ومنه قولـه تعالى: { وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ (25) } [سورة الأنفال  8/25] XE "{ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ (25) } [سورة الأنفال  8/25]" ، وقول النبي ( حين سئل: ((أ نَهْلِكُ وفِينَا الصَّالحون ؟ قال: نعم، إذا كَثُرَ الخَبَث))(
)، أو أن التغيير قد يقع بالمطيعين من غير أن يقع منه تغيير لما في أنفسهم ابتلاء واختبارا ؟

 وأجيب:" الحق أن المراد أن ذلك عادة الله تعالى الجارية في الأكثر، لا أنه سبحانه لا يصيب قوما إلا بتقدم ذنب منهم، فلا إشكال"(
)، أو يبتليهم ليغفر لهم ويرفعهم، كما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة (: ((لما نزلت: { مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ  (123)} [سورة النساء 4/123] XE "{ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ (123)} [سورة النساء 4/123]" ، بلَغَتْ من المسلمين مبْلَغًا شديدًا، فقال رسولُ الله (: قَارِبوا وسَدِّدوا، ففي كلِّ ما يُصابُ بهِ المسلمُ كفَّارةٌ، حتى النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا، أو الشَّوكَةِ يُشَاكُها))(
).
وقيل: إن قولـه تعالى: (وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد لـه) تتميم لتدارك ما ذكر؛ لأن السوء يجمع كل ما يسوء من مرض وفقر وغيرهما من البلاء الذي يصيب الأفراد أو الجماعات أو الأمم(
)، بذنب أو من غير ذنب، " ولما كان سياق الكلام في الانتقام من العصاة اقتصر على قولـه (سوء)، وإلا فالسوء والخير إذا أراد الله تعالى شيئا منها فلا مرد لـه، فذكر السوء مبالغة في التخويف"(
).

( من  أسرار وضع المظهر موضع المضمر في الصلة :

ومن عجيب ما يرى في هذا النظم المعجز أنه حصلت المخالفة بين قولـه (ما بقوم) وقولـه (ما بأنفسهم) بوضع المظهر موضع المضمر، وإلا فحق المقام أن يقال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بهم، فلمّا قيل: ما بأنفسهم، دل على مزيد من التأكيد على خصوصية فعل التغيير، وأنه واقع بهم لا بغيرهم، وأنهم مسؤولون مسؤولية مباشرة عن كل تغيير يصيبهم في جانب الخير أو الشر.

 والمسؤولية المقصودة هنا مسؤولية جماعية تتصل بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصة، والأخذ على يد الظالم، ويصدق ذلك قولـه تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (105) } [سورة المائدة  5/105] XE "{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (105) } [سورة المائدة  5/105]" ، أي:" ألزموا أنفسكم واحفظوها من ملابسة المعاصي، والإصرار على الذنوب"(
)، بدليل قول أبي بكر (:((أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية..وإنا سمعنا رسول الله ( يقول: إنَّ الناسَ إذا رَأَوا المنكرَ ولا يُغَيِّرُونَه أوْشَكَ أنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بعقَابِه)) XE "((أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية..وإنا سمعنا رسول الله ( يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه))" (
)، وقيل: " معنى الآية: يا أيها الناس الزموا أهل دينكم واحفظوهم وانصروهم، لا يضركم من ضل من الكفار إذ فعلتم ذلك، والتعبير عن أهل الدين بالأنفس على حد قولـه تعالى: (لا تقتلوا أنفسكم) ونحوه"(
) ظاهر مشهور، كما تقدم . 

*****************

2- (ما) في سياق الإنشاء الصريح :

بلغت شواهد هذا المبحث نحو سبعين، جاءت في سياق الأمر، وهو الغالب، وسياقات النهي والاستفهام والتمني والنداء، ولكلٍّ غرضه ومقامه الخاص به؛ ومنها التوبيخ والاستنكار في مثل قولـه: { قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (87) } [سورة هود 11/87] XE "{ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (87) } [سورة هود 11/87]" ، والتهديد والوعيد في مثل قولـه تعالى: { اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (40)} [سورة فصلت 41/40] XE "{ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (40)} [سورة فصلت 41/40]" ، والاستخفاف والتحدي في مثل قولـه تعالى: { فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنتَ مِنْ الصَّادِقِينَ (70)} [سورة الأعراف 7/70] XE "{ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنتَ مِنْ الصَّادِقِينَ (70)} [سورة الأعراف 7/70]" ، والإباحة والترغيب في الخير، كما في قولـه: { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لـهنَّ XE "[سورة البقرة 2/187]{ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لـهنَّ "  عَلِمَ الله أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ الله لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ الله فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلـهمْ يَتَّقُونَ (187) } [سورة البقرة 2/187] ..إلخ.

وسوف أتناول بالدرس الأخير منها؛ لكثرة ما حفل به من النكات، ولأنه من النوع الغالب على شواهد هذا المبحث، وهو سياق الأمر مكررا. 

  موطن الشاهد: ( فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ الله لَكُمْ (
وردت هذه الآية في نهاية الربع الثالث من الحزب الثالث من سورة البقرة في وسط أحكام عدة تتعلق بالإيمان والقصاص والوصية والصيام والأموال والأهلة والقتال والحج، وقد جاءت في عقب الحديث عن أحكام الصيام خاصة، لأنها ذات تعلق وثيق به؛ إذ هي بمثابة التتميم أو التذييل لـها . 

والأمر البارز في هذا السياق المشحون بالأحكام والتوجهات عنايته الكبيرة بأمر التقوى والمراقبة للـه تعالى، وتكراره الحث عليها؛ لأنها من أعظم سبل النجاة والفوز والفلاح والتوفيق والحفظ في الدنيا والآخرة، حيث وردت في نحو تسعة مواضع في صور مختلفة من البناء .

سبب النزول :

 يقال إن الناس كانوا في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام، حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد، فرجع عمر بن الخطاب ( من عند النبي ( ذات ليلة وقد سمر عنده، فوجد امرأته قد نامت، فأرادها، فقالت: إني قد نمت! فقال: ما نمت، ثم وقع بها . وصنع كعب بن مالك ( مثل ذلك، فغدا عمر ( إلى النبي ( فأخبره، فأنزل الله تعالى ذكره (علم الله أنكم كنتم ...) الآية، تخفيفا ورحمة(
).

 وقيل نزلت في شأن قيس بن صرمة الأنصاري الذي نام عن الإفطار، فلم يأكل يومه وليلته، فلما انتصف اليوم التالي غشي عليه من شدة الإعياء والتعب والجوع(
).

وليس هناك ما يمنع أن تكون الآية قد نزلت في الأمرين .       

العلاقة بين الأمرين في محل الشاهد :

العلاقة بين الأمرين في قوله: ( فالآن باشروهن) وقوله: (وابتغوا ما كتب الله لكم) وثيقة جدا، والمعنى في الثاني متوقف على الأول، و(ما) مرتبطة بهذا وذاك، ومعناها وثيق الصلة بهما معا، ولذلك سأشرع في الحديث عن دلالة (الأمر) في الموضع الأول :

(وقفات بلاغية مع قوله: (فالآن باشروهن) :

( غرض الأمر في قوله: (باشروهن):

قال أبو  حيان: " أمر يراد به الإباحة لكونه ورد بعد النهي؛ ولأن الإجماع انعقد عليه، والمباشرة في قول الجمهور الجماع، وقيل: الجماع فما دونه، وهو مشتق من تلاصق البشرتين، فيدخل فيه المعانقة والملابسة .

 وإن قلنا: المراد به هنا الجماع لقولـه: (الرفث)، ولسبب النزول، فإباحته تتضمن إباحة ما دونه" (
)، وقال ابن العربي: " معناه قد أحل الله لكم ما حرم عليكم، وهذا يدل على أن سبب الآية جماع عمر (، لا جوع قيس؛ لأنه لو كان السبب جوع قيس لقال: الآن كلوا، فابتدأ به؛ لأنه المهم الذي نزلت الآية من أجلـه"(
). وهو الأظهر . 

( سر اصطفاء لفظ (باشروهن) على غيره من ألفاظ الكناية :

فعل (الأمر) هذا لم يرد من مادة (المباشرة) إلا في هذا الموضع فقط، وفي إيثاره على غيره من الألفاظ الدالة على معنى الجماع وما دونه، كالملامسة ونحوها، سر لطيف، يحتاج إلى وقفة وطول تأمل. 

خاصة أن الآية لم تذكر مكان المباشرة ولا كيفيتها، فهو أمر مطلق، يقيده ما بعده، والمراد منه ليس مجرد إباحة الجماع وإلقاء النطفة في المحل الذي أباحه الله تعالى، ونيل المتعة وفقط، بل الأمر أوسع من ذلك. فكيف كان ذلك ؟

 قبل الكشف عن أبعاد هذه الحقيقة لابد من وقفة أولا مع المادة في استعمال اللغة والقرآن :

 فلفظ (باشروهن): مشتق من البشَرة والبَشَر، قال ابن فارس:" الباء والشين والراء أصل: ظهور الشيء مع حسن وجمال، فالبشرة ظاهر جلد الإنسان"(
)، وقال الراغب:"عبر عن الإنسان بالبشر اعتبارا بظهور جلده من الشَّعر، بخلاف الحيوانات التي عليها الصوف أو الشعر أو الوبر، واستوى في لفظ (البشر) الواحد والجمع...ويقال أبْشَره الله وآدَمَه جعل لـه بشرة وأدَمَةً محمودة"(
)، وفي القاموس: " البشارة بالفتح: الجمال"(
).

 وفي التنزيل قال تعالى: { لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ (29) } [سورة المدثر  74/29] XE "{ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ (29) } [سورة المدثر  74/29]" ، جمع بشرة وهي الجلد. والبَشَر: الخلْق، سموا كذلك لظهورهم، ويقال: أبشَرتْ الأرض إذا أخرجت نباتها، وأبشرت الناقة إذا لقحت(
). 

وأبشَرْته وبَشَرته وبَشَّرته: أخبرته بخبر سار بسط بشرة وجهه، وذلك أن النفس إذا سُرّت انتشر الدم فيها انتشار الماء في الشجر(
)، والبشارة: أول خبر سار يتلقاه الإنسان، ولا تكون غالبا إلا في الخير، وقد تكون في غيره تهكما(
)، وسميت كذلك لتغير البشرة غالبا عند سماعه، وتلحظه في الوجه أكثر . 

وخص في القرآن الكريم لفظ (البَشر) بكل موضع اعتبر من الإنسان جثته وظاهره وهيئته المحسوسة وما صاحبها، لا صفاته النفسية، ومنه قولـه تعالى: { وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلـه نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً (54) } [سورة الفرقان  25/54] XE "{ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلـه نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً (54) } [سورة الفرقان  25/54]" ، وقولـه:{ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ (71) } [سورة ص 38/71] XE "{ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ (71) } [سورة ص 38/71]"  ،وقولـه: { قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنْ بَغِيّاً (20) } [سورة مريم 19/20] XE "{ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنْ بَغِيّاً (20) } [سورة مريم 19/20]" ، وقولـه: { قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ (15) } [سورة يــس 36/15] XE "{ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ (15) } [سورة يــس 36/15]" . 

 وباشر الأمر: وليه بنفسه(
)، بحكم الملاصقة، والمباشرة تعني الإفضاء بالبشرتين، يقال: باشر الرجل المرأة عند إفضائه ببشرته إلى بشرتها(
)، وفي القاموس:" باشر المرأة جامعها، أو صارا في ثوب واحد، فباشرتْ بشرتُه بشرتَها"(
). وقال الراغب: " كنى بالمباشرة عن الجماع، فقال تعالى: (فالآن باشروهن)..."(
). 

ومن لطائف النظم  في الكتاب العزيز مجيء لفظ (البشر) في المواطن الدالة على التناسل والتزاوج والتكاثر، كما في قول الله المتقدم على لسان مريم عليها السلام: (ولم يمسسني بشر)، ولم تقل: ولم يمسسني رجل أو إنسان أو ذكر..، وفي قولـه: (خلق من الماء بشرا)، إخبار صريح نصا في هذا الشأن، ويعضده في آية أخرى قولـه:{ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ (20) }[سورة الروم 30/20] XE "{ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ (20) }[سورة الروم 30/20]"   

وفي معرض الإعجاب بالرجولة وكمال الخلقة وحسن الطلعة يعبر بلفظ (البشر) كما في قولـه تعالى على لسان النسوة في قصة يوسف عليه السلام: { فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لـهنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً XE "[سورة يوسف  12/31]{ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لـهنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً "  وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلـه مَا هَذَا بَشَراً إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ (31) } [سورة يوسف  12/31]، ولذلك يقال للمرأة - وكذا للرجل – إذا كانت حسنة الخلْق واللون: امرأة مبشورة . 

وفي المواضع التي ينبّأ فيها الإنسان بأن الله قد رزقه مولودا ذكرا أو أنثى يعبر عن ذلك بلفظ البشارة، قال تعالى: { فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ (101) } [سورة الصافات 37/101] XE "{ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ (101) } [سورة الصافات 37/101]" ، وقال أيضا: { وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ   (58) } [سورة النحل 16/58] XE "{ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ (58) } [سورة النحل 16/58]"   .
وكل تلك المعاني لها حضور وأهمية فيما نحن فيه؛ فإن التعبير بلفظ (باشروهن) دون: فأتوهن أو لامسهن أو نحو ذلك من الكنايات اللطيفة، في هذا الموطن خاصة، لـه أبعاد وظلال ليست بالقليلة عند استحضار أو استصحاب تلك المعاني الآنفة.

( غزارة المعنى وكثرة الإيحاءات في لفظ (باشروهن):

 ( وعليه فإن استعمال فعل الأمر (باشر) في هذا الموضع دون غيره يوحي بأن قضاء الوطر ينبغي أن يكون مصحوبا بنية طلب الولد الصالح(
)، تكثيرا للنسل، الذي يكثر به سواد الأمة؛ لأن الولد من خير متاع الحياة الدنيا، ومن أهم أسباب السعادة والفرح للإنسان، قال تعالى: { الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...(46)} [سورة الكهف  18/46] XE "{ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...(46)} [سورة الكهف  18/46]" ، وهو كذلك من أسباب كثرة الرزق وسعته؛ ولذلك أتبع -سبحانه- الأمر بالمباشرة قولـه: (وابتغوا ما كتب الله لكم) تأكيدا لـهذا المعنى الجليل؛ أي: اطلبوا الولد من محلـه ومعه رزقه، فهو مما كتب الله لكم، كما قال (: ((إنَّ من أطيبِ ما أَكلَ الرجلُ من كسبهِ، وولدُهُ من كسبهِ)) XE "((إنَّ من أطيبِ ما أَكلَ الرجلُ من كسبهِ، وولدُهُ من كسبهِ))" (
).

( ويكون إتيانكم النساء كذلك مصحوبا بالفرح والسرور والاستبشار والاستمتاع الكامل بما أحل الله تعالى من مقدمات الجماع الموجبة للمتعة واللذة، وإن توالت المواقعة وتكررت في ليلة واحدة، بدليل قول فخرالدين الرازي:" الأقرب أن لفظ (المباشرة)، لما كان مشتقا من تلاصق البشرتين لم يكن مختصا بالجماع، بل يدخل فيه الجماع فيما دون الفرج، وكذا المعانقة والملامسة.."(
)، وقول السعدي:" (باشروهن) وطئا وقبلة ولمسا وغير ذلك "(
)، من أجل الصيانة والإعفاف التام، وقال ابن الجوزي: " لما كانت (المباشرة) قد تقع على ما دون الجماع، أباحهم الجماع الذي يكون من مثلـه الولد"(
)، وكأن الزوجين بهذه المباشرة قد أصبحا جسدا واحدا، ونفسا واحدة، في ثوب واحد، بدليل قولـه قبل ذلك في الآية نفسها: (هن لباس لكم وأنتم لباس لـهن). 
( كل المعاني المستوحاة من فعل الأمر (مادة وصيغة) محمولة على الاستحباب والندب، وليس على الوجوب إلا إذا ترتّب على تركها مفسدة، فهي واجبة في حق الزوجين: 

تلك المعاني المستوحاة من فعل (الأمر) التي أشير إليها آنفا ليست على وجه الوجوب، بل من موجبات كمال اللذة وتمامها للزوجين، ومن حسن التبعل، ولذا ينبغي أن يشترك الاثنان في تحقيق ذلك، يُفهم ذلك كلـه من مجيئه على صيغة (باشر)(
) الذي على وزن (فاعَل) الدال على المشاركة والتكثير والموالاة(
)، وليس بالضرورة أن يدل عليها أو يتضمنها جميعا في آن واحد في هذا المقام، بل يكفي مجرد الإيماء؛ فإنه قابل لـها على سبيل التناوب من غير أن يدخل ذلك أدنى حيف على السياق . 

( ومن جملة ما توحي به كلمة (باشروهن)، المشتقة من (البشَرة) أو (البِشْر) وهو الفرح، أن هناك مسكوتا عنه في السياق حذف للعلم به، حفاظا على الحشمة والحياء الذي هو دأب المرأة المسلمة العاقلة العفيفة، فهو حث لـها على أن تكون كذلك، ودأب القرآن في أدبه الرفيع في التكنية عن المعاني التي من شأنها عند التصريح بها أن تخدش الحياء، تقديره: فالآن باشروهن وليباشرنكم، وابتغوا جميعا ما كتب الله لكم، بدليل ما تقدم في قولـه: (وأنتم لباس لـهن)، فأغنى ذلك عن الإعادة.

 والمعنى: أن الزوجين مباح لهما بعد الإفطار وقت الحل أن يأخذا حقهما كاملا من الاستمتاع دون حرج، بعد أن منعا أنفسهما من ذلك في النهار رغبة فيما عند الله، وطاعة لـه، مع استظهار كاملٍ لكل معاني الحب والشوق الذي يجمع بينهما، فإن ذلك أمر محمود في الشرع، يعقبه غالبا أنس وسرور يحمل على أن ينشط العبد للطاعة والعبادة بعد قضاء الوطر على الوجه الذي أباح الله تعالى . وهذا غير خاص بليالي الصوم، بل هو عام في كل الأوقات، طوال العام ما لم يمنع مانع .

 ومن قال: إن المباشرة هنا خاصة، أطلق الملزوم وأريد لازمه، وهو الجماع وحده دون مقدماته(
)، فقد جانب الصواب .

هل من دليل يعضد صحة تلك المعاني المستوحاة من مادة (المباشرة)؟ وما علاقة كل ذلك بالمعنى في (ما) ؟

ومما يقوي صحة ما عرض من تلك المعاني اللطيفة المستوحاة من لفظ (باشروهن) قولـه تعالى في صدر الآية: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) :

 فقولـه: (أحل لكم) -سواء كان يقتضي تحريما سابقا، أو كان دفعا لتوهم الحرمة في شيء من الحلال؛ وهو الجماع والأكل بعد النوم في ليالي الصيام، كما دل عليه سبب النزول- يظهر فضل الله ورحمته بالمؤمنين، تحقيقا لقولـه تعالى المتقدم: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، والمعنى: أطلق لكم وأبيح(
) في ليلة الصيام فرضا، أو تطوعا، أو قضاء، أو نذرا، أو كفارة، (الرفث) أي: المباشرة والجماع، فعدي بـ(إلى) فقال: إلى نسائكم، وإن كان أصلـه أن يعدّى بـ(الباء) لتضمنه معنى الإفضاء، فهو كناية عن الجماع حتما، وهو قول جمهور المفسرين(
)، قال أبو حيان: " وحسن اللفظ بهذا التضمين، فصار ذلك قريبا من الكنايات التي في القرآن"(
)، كالتي أشير إليها آنفا، " وأضاف النساء إلى المخاطبين لأجل الاختصاص، إذ لا يحل الإفضاء إلا لمن اختصت بالمفضي، إما بتزويج أو ملك يمين"(
) .

 والرفث أيضا يطلق على الحديث إلى النساء على أي وجه كان، وإن كان بما لـه علاقة بمقدمات المواقعة ألصق، ويطلق كذلك على الجماع نفسه كما تقدم، وعلى كل ما يمت إليه بصلة(
)، يقول ابن عطية: " الرفث: كل ما يأتيه الرجل مع المرأة من قبلة ولمس وجماع " (
)، وقال سيد قطب: " الرفث: مقدمات المباشرة أو المباشرة ذاتها، وكلاهما مقصود ومباح"(
).

 وعليه فالرفث " يحتمل أن يكون قولا وأن يكون فعلا "(
)، وحمله عليهما جميعا أحق وأولى، بدليل قول ابن عاشور: " الرفث: في الأساس واللسان أن حقيقته الكلام مع النساء في شؤون الالتذاذ بهن، ثم أطلق على الجماع كناية، وقيل: هو حقيقة فيهما، وهو الظاهر"(
).

وعليه يكون قولـه (فالآن باشروهن) معطوفا على هذا المقدَّم ومرتبا عليه، وهو بعينه المراد بالحل بما أعقبه من إطناب وتوكيد، فكأن هذا الظرف (الآن) وما وليه قد قام باستحضار ما افتتحت به الآية لأهميته؛ ولأن مدار الحكم عليه، وهو سبب نزولـها، كما ترجح .

" فإن قلت: لِمَ كنى عنه ههنا بلفظ (الرفث) الدال على معنى القبح، بخلاف قولـه: { وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ (21) } [سورة النساء  4/21] XE "{ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ (21) } [سورة النساء  4/21]" ، وقولـه: { فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً (189) } [سورة الأعراف 7/189] XE "{ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً (189) } [سورة الأعراف 7/189]" ، وقولـه: { أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً (43) } [سورة النساء 4/43]  XE "{ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً (43) } [سورة النساء 4/43]" ...؟ قلت: استهجانا لما وجد منهم قبل الإباحة "(
)، ولذا سماه اختيانا فيما بعد. 

ومما يقوي أيضا صحة تلك المعاني قولـه بعدها في موطن الشاهد: (وابتغوا ما كتب الله لكم) فالعطف بالواو هنا يقتضي المغايرة، وهي كذلك، فما الذي طلب منا المولى -جل في علاه- أن نجدّ ونجتهد ونستفرغ الوسع في طلبه، اعتمادا على دلالة مادة (الابتغاء)، بدليل قول الراغب:" وأما الابتغاء فقد خص بالاجتهاد في الطلب، فمتى كان الطلب لشيء محمود فالابتغاء فيه محمود، كما في قولـه: { إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى (20) } [سورة الليل 92/20] XE "{ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى (20) } [سورة الليل 92/20]"   ..." (
)، ومنه قولـه تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلـه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ        (35) } [سورة المائدة 5/35] XE "{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلـه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (35) } [سورة المائدة 5/35]"  ؟ وهو الذي دلت عليه (ما) بصلتها.

(من أسرار النظم في قوله: (وابتغوا ما كتب الله لكم) :

(  كثرة المعاني المحتملة في (ما) بسبب الإجمال في الصلة:  

على المتدبر إذا أراد أن يتوصل إلى معنى (ما) في سياقها على سعة إبهامها ألا يغفل أسباب النزول، وأن يستحضر كل المعاني التي بسطت فيما تقدم من صفحات؛ لأنها لم تذكر عبثا ولا ترفا، وأن يركز على سباق الآية ولحاقها، ومفردات الآية، والجملة محل الشاهد، فإنها بمثابة الاستطراد والتتميم لما قبلـها، فإنها قد وقعت بين جملتين: الأولى دالة على إباحة المباشرة بمعناها الواسع والاستمتاع بالنساء (فالآن باشروهن)، والثانية دالة على إباحة الأكل والشرب (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم)، فمن المؤكد أن معناها مهما امتدّ فلن يخرج عن دائرة التخفيف والرحمة والتيسير والفضل من الرب الكريم، في ضوء هذه المعاني المرتبطة ظاهرا بشهوتي الفرج والبطن.

 وعليه فقد اختلف العلماء في معناها على أقوال كثيرة:

( الأول: من نظر إلى ما تقدم ذهب إلى أن المراد بـ(ما) الولد؛ لأنه النتيجة المباشرة غالبا للمباشرة، وهي الجماع . قالـه ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن والضحاك والربيع والسدي وعطاء ومقاتل وقتادة وغيرهم(
).

 وهو قول وجيه قوي، ذكره عامة المفسرين، قال أبو حيان: " لما أبيحت لـهم المباشرة أمروا بطلب ما قسم الله لـهم، وأثبته في اللوح المحفوظ من الولد، وكأنه أبيح لـهم ذلك لا لقضاء الشهوة فقط، لكن لابتغاء ما شرع الله النكاح لـه من التناسل(
).."(
)،كما في قوله( ((تزوَّجوا الودودَ الولودَ فإني مكاثرٌ بكم الأمَمَ)) XE "((تزوَّجوا الودودَ الولودَ فإني مكاثرٌ بكم الأممَ))" (
).
إذن من أجل الفوائد المترتبة على حمل (ما) على هذا الوجه -كما قال الألوسي-" أن المباشِر ينبغي أن يتحرى بالنكاح حفظ النسل، لا قضاء الشهوة فقط؛ لأنه -سبحانه وتعالى- جعل لنا شهوة الجماع لبقاء نوعنا إلى غاية، كما جعل لنا شهوة الطعام لبقاء أشخاصنا إلى غاية، ومجرد قضاء الشهوة لا ينبغي أن يكون إلا للبهائم"(
). 

وهذا المطلوب الجليل ناظر في قول النبي (: ((تزوَّجوا الودودَ الولودَ، فإني مكاثرٌ بكم الأممَ)) XE "((تزوجوا الودودَ الولودَ، فإني مكاثرٌ بكم الأممَ))" (
)، ويستلزم أن يجتهد الزوجان في الدعاء قبل المواقعة(
)، بدليل قول زكريا عليه السلام: { وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلـه رَبِّ رَضِيّاً (6) } [سورة مريم 19/5-6] XE "{ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلـه رَبِّ رَضِيّاً (6) } [سورة مريم 19/5-6]" ، ويتمسكا بالسنة، فيبدأا بالتسمية والدعاء المأثور عند الجماع، لقوله (: ((لو أنَّ أحدَكم إذا أتى أهلَهُ :قال: بسم الله، اللهم جَنّبْنَا الشيطانَ وجنِّبْ الشيطانَ ما رزقتَنا، فقُضِي بينهما ولدٌ لم يضُره)) XE "((لو أنَّ أحدَكم إذا أتى أهلَهُ :قال : بسم الله، اللهم جَنّبْنَا الشيطانَ وجنِّبْ الشيطانَ ما رزقتَنا، فقُضِي بينهما ولدٌ لم يضُره))" (
) فسمى ( الولد الذي سيكتبه الله رزقا، والإنسان – كما هو معلوم - يكتب رزقه وهو في بطن أمه، وكلـه داخل في معنى (وابتغوا ما كتب الله لكم) دون شك . 

والعبد إذا أخلص النية وطلب التقرب إلى الله والعفة والإحصان بإتيان هذا الأمر أُجِر ونال الخير العظيم من الله الكريم، بدليل قولـه تعالى قبيل الآية مباشرة: { وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلـهمْ يَرْشُدُونَ (186) } [سورة البقرة  2/186] XE "{ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلـهمْ يَرْشُدُونَ (186) } [سورة البقرة  2/186]" ، وقولـه (: ((وفي بِضْعِ أحدِكُم صَدَقةٌ)) XE "((وفي بِضْعِ أحدِكُم صَدَقةٌ))" (
)، وهذا ولا شك من جملة ما كتبه الله تعالى للعبد.

( الثاني: أن يراد بـ(ما) الجماع، قالـه ابن زيد (
)، ورده أبو بكر الجصاص بقوله:" إذا كان المراد بقولـه: (فالآن باشروهن) الجماع، فقولـه: (وابتغوا ما كتب الله لكم) لا ينبغي أن يكون محمولا على الجماع، لما فيه من تكرار المعنى في خطاب واحد، ونحن متى أمكننا استعمال كل لفظ على فائدة مجددة، فغير جائز الاقتصار على فائدة واحدة، وقد أفاد قولـه: (فالآن باشروهن) إباحة الجماع، فالواجب أن يكون قولـه: (وابتغوا ما كتب الله لكم) على غير الجماع"(
). والحق معه .

( الثالث:أن يراد بـ(ما) " محل الوطء (
)، أي ابتغوا المحل المباح الوطأ فيه، وهو الفرج دون ما لم يكتب لكم من المحل المحرم، كالدبر" (
)، لقولـه تعالى:{ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ (222)} [سورة البقرة 2/222] XE "{ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ (222)} [سورة البقرة 2/222]" ، قال الشنقيطي: " لم يبين هنا هذا المكان المأمور بالإتيان منه، المعبر عنه بلفظة (حيث) ولكنه بيّن"(
) هذا المجمل في آيتين أخريين، وأن المراد منه القبل، منهما الآية التي نحن بصددها، " لأن المراد بـ(ما كتب الله لكم) الولد، على قول الجمهور، وهو اختيار ابن جرير"(
)، حيث قال:" وقد يدخل في قولـه: (وابتغوا ما كتب الله لكم) جميع معاني الخير المطلوبة، غير أن أشبه المعاني بظاهر الآية قول من قال معناه: وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد؛ لأنه عقيب قولـه: (فالآن باشروهن) بمعنى جامعوهن، فلأن يكون.. بمعنى: وابتغوا ما كتب الله في مباشرتكم إياهن من الولد والنسل، أشبه بالآية من غيره من التأويلات التي ليس على صحتها دلالة من ظاهر التنزيل، ولا خبر عن الرسول ( "(
).

" وعليه فالمعنى: جامعوهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي:  ولتكن تلك المجامعة في محل ابتغاء الولد، ومعلوم أنه القبل دون غيره"(
)، بدليل قولـه في آية أخرى: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ (223) } [سورة البقرة  2/223] XE "{ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ (223) } [سورة البقرة  2/223]" ، " فقولـه: (حرثكم) يعيّن محل الإتيان، وأنه في محل حرث الأولاد، وهو القبل دون الدبر، فاتضح أن محل الإتيان المأمور به المحال عليه هو محل بذر الأولاد"(
). 

وهذا القول المسدد يقوي الوجه الثالث في (ما)، وهو قول حسن، ليس لـه انفصال أو استقلال عن القول الأول؛ لأنه سببه أو محلـه. وهذا القول أيضا يظهر قوة الترابط بين آيات الكتاب المبين، وأن بعضها يفسر بعضا، وليس لـهذه غنى عن تلك. 

ومن فوائد حمل (ما) على هذا الوجه تحريم إتيان النساء في أدبارهن على الإطلاق.

( الرابع: أن يراد بـ(ما) الزوجات والإماء (
)، فكأن قولـه: (فالآن باشروهن) يتضمن الإذن والإباحة، وقولـه: (ما كتب الله) تحديد وتعيين لمن سيقع عليه الفعل المباح(
)، بدليل قولـه: { إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) } [سورة المؤمنون 23/6] XE "{ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) } [سورة المؤمنون 23/6]" ؛ فالمنكوحة سواء كانت زوجة أو أمة، علىسبيل الوحدة أو التعدد، من الرزق الذي كتبه الله تعالى للعبد في اللوح، والعبد يجتهد غالبا في السؤال والتحرّي عند إرادة النكاح لإصابة هذا المكتوب.

 ومن فوائد حمل (ما) على هذا الوجه تحريم الزنا، وكل ما يتصل به أو يقود إليه، ولذلك حرّم الإسلام لمس أو مس المرأة الأجنبية؛ لأن ذلك من دواعي إثارة الشهوة والوقوع في المحذور، فهو بمثابة التأكيد للمعنى المفهوم من قولـه: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) فقط دون غيرهن من المحرمات والأجنبيات، ولذلك قال في نهاية الآية محذرا (تلك حدود الله فلا تقربوها) . 

( الخامس: (ما كتب الله لكم): أي " ما أباحه بعد الحظر(
)، أي: ابتغوا الرخصة والإباحة "(
)، والتوسعة والحلال، فهو الذي كتبه الله لكم رحمة بكم، قالـه قتادة وابن زيد(
)، " فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وعليه تكون الجملة كالتأكيد لما قبلـها"(
).

 واستحسن هذا القول ابن عطية(
)، أي: أن المباح والحلال الذي أمرنا بطلبه هو في الحقيقة ما جاء في القول السابق، وهو الزوجات والإماء، وهو أيضا المباشرة والمواقعة ومقدماتها التي دلت عليها الجملة السابقة، ومن هنا جاء التوكيد(
)، بدليل قول أبي حيان: " والظاهر أن هذه الجملة تأكيد لما قبلـها، والمعنى والله وأعلم: ابتغوا وافعلوا ما أذن الله لكم في فعلـه من غشيان النساء في جميع ليلة الصيام، ويرجح هذا قراءة الأعمش: (وأتوا ما كتب الله لكم)، وهي قراءة شاذة"(
).

ومن فوائد حمل (ما) على هذا الوجه أن الله تعالى بإباحته المباشرة والأكل والشرب في ليالي الصيام، يحض المكلفين على أن يطلبوا الحلال وحده في كل وقت، ويطلبوه ويفعلوه قربة واحتسابا وطاعة لـه، دون إسراف أو اعتداء، ودون أن يكون هو همهم، فيشغلهم عن الذكر وعن الصلاة، في هذه الأوقات الفاضلة خاصة، وفي سائر الأوقات، بدليل قولـه تعالى:{ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31) } [سورة الأعراف 7/31] XE "{ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31) } [سورة الأعراف 7/31]" ؛ لمّا وقع الأمر بإباحة الجماع والاستمتاع بالنساء في ليالي الصيام برفقة إباحة الأكل والشرب بعده، أخذ حكمه، فالإسراف في إتيان النساء والانشغال بهن عن معالي الأمور أمر منهي عنه من دون شك، لما يترتب عليه من الضرر على الاثنين، وخير الأمور الوسط، فالتوسط أمر محمود في العقول، ليس للمسلم أن يتخلى عنه .

ومن فوائد هذا القول أيضا أنه يتضمن إباحة عموم ما يحقق للزوجين الاستمتاع وقضاء الوطر، ليس الجماع منه وطلب الولد إلا نهاية الغاية من كل مباشرة مشروعة، إذا تهيأ المحل – وهو القبل – فلم تكن المرأة حينئذ حائضا أو مريضة، على أي وجه كان الإتيان، فكل ذلك مما كتبه الله وأحلـه، بدليل قولـه: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ (223)} [سورة البقرة 2/223] XE "{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ (223)} [سورة البقرة 2/223]" ، قال ابن عباس ( في معنى الآية: " يأتيها كيف شاء، ما لم يكن يأتيها في دبرها أو في الحيض .. بموطن الحرث وهو الفرج ... مقبلة ومدبرة"(
).

فإن كانت حائضا أو بها ما يمنع من وطئها في الفرج استمتع بها ما دون ذلك، فهو من جملة ما أباحه الله للمكلف في ليل الصيام، يدل عليه ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت :  ((كانَ إِحْدَانا إذا كانتْ حَائِضًا أمرَها رسولُ ( فَتأْتَزِرُ بإزَارٍ، ثم يباشِرَها)) XE "((كانَ إِحْدَانا إذا كانتْ حَائِضًا أمرَها رسولُ ( فَتأْتَزِرُ بإزارٍ، ثم يباشِرَها))" (
)، فكنّت رضي الله عنها عن الاستمتاع وقضاء الشهوة دون الفرج بالمباشرة(
) ، وهذا يؤكد ما تقدم من بسط لمعاني المباشرة .

( السادس: ما كتب الله لكم: أي " من الأحوال والأوقات التي أبيح لكم المباشرة فيهن؛ لأن المباشرة تمتنع في زمن الحيض والنفاس والعدة والردة"(
)، وقيل: " من الجهات التي يحل فيها أن تقرب المرأة، ولا تقربوهن من حيث لا يحل، كما إذا كن صائمات أو محرمات أو معتكفات"(
)، ويشهد لهذا الوجه قولـه تعالى: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى XE "[سورة البقرة 2/222]{ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى "  يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ الله إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) } [سورة البقرة 2/222] .

ومن فوائد هذا الوجه حث المسلم على تعظيم شعائر الله، وتقديس حرماته، وعدم غشيان حدوده، وأخذ النفس بالحزم والعزم، وتربيتها على الصبر؛ لأن لكل شيء قدرا.

( السابع: ما كتب الله لكم: ما سن وشرع من صب الماء في محلـه، أي اطلبوا ذلك دون العزل أو الإتيان في الأدبار أو في المكان المحرم .

 فكأن هذا الطلب والأمر كناية عن النهي عن العزل أو ارتكاب المنهي والمحرم من النكاح والمباشرة (
)، وهذا القول في معنى القول الخامس، أو هو أحد أفراده .

( الثامن: ما كتب الله لكم: ليلة القدر، في أحد قولي ابن عباس رضي الله عنهما(
)، وهو أيضا مروي عن معاذ بن جبل ( (
)، قال الزمخشري: " معناه: اطلبوا ليلة القدر وما كتب لكم من الثواب إن أصبتموها وقمتموها"(
)، ولكنه حين نقلـه لم يرتضه فوصفه بقولـه: " وهو قريب من بدع التفاسير"(
). 

وقال فخر الدين الرازي:" جمهور المحققين استبعدوا هذا الوجه، وعندي أنه لا بأس به، وذلك أن الإنسان ما دام قلبه مشتغلا بطلب الشهوة واللذة، لا يمكنه حينئذ أن يتفرغ للطاعة...أما إذا قضى وطره .. يمكنه حينئذ أن يتفرغ للعبودية .. فتقدير الآية: فالآن باشروهن حتى تتخلصوا من تلك الخواطر المانعة عن الإخلاص في العبودية، وإذا تخلصتم منها فاتبعوا ما كتب الله من الإخلاص .. في الصلاة والذكر والتسبيح والتهليل وطلب ليلة القدر"(
).

وهو -في نظري- وجه حسن، قال السيوطي: " ووجه إدخال ذلك بين قصة الجماع والأكل، الاهتمام بالعبادة لئلا يغفل عنها بالانهماك في الملاذ"(
).

( التاسع: ما كتب الله لكم: أي القرآن، يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما(
)، قال الزجاج: " ويجوز – وهو الصحيح عندي والله أعلم – وابتغوا ما كتب الله لكم: اتبعوا القرآن فيما أبيح لكم فيه، وأمرتم به، فهو المبتغى"(
)، قال أبو حيان:" ويرجحه قراءة الحسن ومعاوية بن قرة: واتبعوا، من الاتباع، ورويت أيضا عن ابن عباس"(
). وهو بعيد .

فانظر إلى حجم ما في هذا اللفظ من اتساع الدلالة والاحتمال الذي يندر أن تجده في غيره من الموصولات، وكل ذلك كامن في صلته، وهي معهودة للمخاطب بوجه من الوجوه، وعهديتها لا تنافي عمومها، أو بقاء الإبهام فيها، ولذلك كثرت الأقوال، واختلف التأويل .

(  من الأسرار الكامنة في جملة الصلة :

الأقوال الآنفة جميعا منبعها فعل الصلة المشتق من مادة (الكتاب أو الكتابة) بمعونة قرائن السياق، فكيف تهيأ له أن يقوم بهذه الوظيفة الجليلة بمادته وصيغته ؟ 

( فعل (الكتابة) ووظيفته البلاغية المشرقة في السياق :

 (كتب) الشيء في اللغة يكتبه كتبا وكتابا وكتابة: خطه ونسخه وأثبته، والكتاب: الفرْض والحُكْم والقدَر(
).

 واستعماله في الوحي المبين يدل على أنه يأتي بمعنى الوحي والفرض(
)، كما في قولـه تعالى: { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ XE "[سورة المائدة  5/45]{ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ "  بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لـه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ (45) } [سورة المائدة  5/45]، أي فرضنا عليهم فيها، ولعل هذا المعنى هو الذي حمل بعض المفسرين على القول بأن (ما) يمكن أن يراد بها القرآن، والتقدير: اطلبوا أو اتّبعوا ما أنزل الله لكم فيه من الأحكام المبيحة والأفعال الحميدة المتصلة بأمر الصيام والجماع والأكل والشرب، التي دل عليها السياق(
) .

 وهذا القول – كحال الثاني والسادس والسابع – وإن كان صحيحا في الجملة فإنه بعيد، لا يكاد يفيده النظم القرآني عند الاحتكام إلى قرائن السياق، كما قال الشوكاني(
). 

ويأتي في استعمالات القرآن كذلك بمعنى جعل وقضى وقدر وأوجب ووهب وأعطى(
)، كما في قولـه تعالى:{ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ الله لَكُمْ وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (21) } [سورة المائدة 5/21] XE "{ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ الله لَكُمْ وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (21) } [سورة المائدة 5/21]" ، فـ(كتب) في هذه الآية يصح أن يكون بمعنى قضى وقدر، أو بمعنى أوجب، أو بمعنى وهب وأعطى، وكلها معان صحيحة. " وإنما قال (لكم) تنبيها على أن دخولـهم إياها يعود عليهم بنفع عاجل وآجل، فيكون ذلك لـهم لا عليهم"(
).

وهو بهذا الشمول والاتساع والإجمال هيأ السبيل للعلماء أن يجتهدوا في بيان هذا المجمل الذي دلت عليه (ما)، وهيأ لـ(ما) أن تظل دائمة النبض بالنور والجمال والإنعام.

( غرض الإظهار في موطن الإضمار وتقييد المسند في الصلة: 

 ما وقع في آية المائدة شبيه بما في الآية محل البحث؛ فإن قولـه: (ما كتب الله لكم) مشتمل على إظهار في موطن إضمار، ولو أضمر لقال: ما كَتَب لكم، أو كُتِب لكم، بالبناء للمفعول، بدلالة قولـه في صدر الآية: (أُحِل لكم)، لكنه صرح بالفاعل، باسم الجلالة خاصة؛ فكان في هذا الإظهار أو الذكر تعظيم للنعمة والفضل والعطاء والقضاء من الرب الكريم، فهو عطاء محفوف بالبركة والإسعاد؛ لأنه قد تولاه الله بنفسه، وجرى في عقب طاعة، في واحد من أشرف الأزمان، فإذا روعيت فيه جميع الآداب والأسباب فسيكون حتما (لهم)؛ إي عائدا على المكلفين بالنفع العاجل والآجل.

 وهذا أحد أسرار تقييد الفعل بالجار والمجرور، ناهيك عن أن فيه شحذا لهمم العاملين في طلب عطاء الكريم، فبابه مفتوح، ويده سحاء بالليل والنهار، لا تغيضها نفقة، وما دامت المنحة الربانية للعبد مكتوبة قد انقضى أمرها، وهي واصلة إلى صاحبها لا تتعداه إلى غيره، محفوفة بالبركة والخير، فلم يبق إلا التماس الأسباب، وشكر الكريم الوهاب، والبعد عن مقارفة ما يستوجب العقاب.  

فصار لـ(ما) بهذا الإظهار والتقييد شأن آخر؛ حيث شرف معناها وعظم بشرف ما في صلتها من الذكر للفظ الجلالة، فذكره دائما يوجب المهابة والإجلال والأنس.

سر التعبير بصيغة الماضي مبنيا للمعلوم في الصلة :

 وعبر بالماضي (كتب) باعتبار أنه قد مضى به القدر الكوني، وأنه كائن لا محالة، وهو من جملة ما دل عليه نحو قولـه تعالى:{ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى الله رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (6) } [سورة هود 11/6] XE "{ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى الله رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (6) } [سورة هود 11/6]" ، ولقولـه (: ((أوَّلُ ما خلقَ اللهُ القلمَ ..فقيل لـه:أجْرِ في اللوحِ المحفوظ، قال: يا رب بماذا؟ قال: بما يكونُ إلى يومِ القيامة)) XE "((أوَّلُ ما خلقَ اللهُ القلمَ ..فقيل لـه:أجْرِ في اللوحِ المحفوظ، قال: يا رب بماذا؟ قال: بما يكونُ إلى يومِ القيامة))" (
)، وفي رواية عند أبي داود عن عبادة ابن الصامت ( قال : ((سمعتُ رسولَ الله ( يقول: إن أولَ ما خلقَ الله القلم، فقال لـه اكْتبْ، قال ربِّ، وماذا أكتبُ؟ قال: اكتبْ مقاديرَ كلِّ شيءٍ حتى تقومَ الساعةُ..)) XE "((سمعتُ رسولَ الله ( يقول: إن أولَ ما خلقَ الله القلم، فقال لـه اكْتبْ، قال ربِّ، وماذا أكتبُ؟ قال: اكتبْ مقاديرَ كلِّ شيءٍ حتى تقوم الساعة..))" (
) الحديث، وما دام الأمر كذلك فعلى العبد أن يجتهد في تحصيل ما كتب لـه، دون خوف من أن يسبقه أحد إليه، لأنه لـه، وهو لاقيه لا محالة. وفي ذلك تربية للعبد على حسن التوكل على الله، وبذل الأسباب لنيل الأجر والفضل.

( علاقة القيد في الصلة بفعل الأمر (وابتغوا):

 لما قال سبحانه : (لكم) رغبّ جميع المكلفين بقوة في هذا المكتوب الذي مضى به القدر، بدليل فعل الأمر (وابتغوا) قال البقاعي:" أي: اطلبوا بجد ورغبة "(
)، اتكاء على دلالة الاستعمال لـهذا الفعل في اللغة والقرآن. ثم أردف قائلا:" وفيه إشعار بأن ما قضى من الولد في ليالي رمضان نائلٌ بركة ذرئه على نكاحٍ أُمِر به"(
).

 والمتتبع لاستعمال لفظ (الابتغاء وما اشتق منه) في الذكر الحكيم يلحظ أنه يأتي بصحبة طلب الدنيا أو الرزق أو الوسيلة؛ وهي كل سبب موصل إلى مرضاة الله تعالى، أو طلب النساء، أو طلب فضل الله ورضوانه وهو الغالب، حيث جاء في أحد عشر موضعا في مثل قولـه تعالى: { وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ الله    (20) } [سورة المزمل  73/20] XE "{ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ الله (20) } [سورة المزمل  73/20]" ، وفضل الله واسع يشمل كل خير وبر وصلة وعطاء، ولذلك أمرنا جل في علاه أن نسألـه إياه فقال:{ وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ الله بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا الله مِنْ فَضْلـه إِنَّ الله كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (32) } [سورة النساء 4/32] XE "{ وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ الله بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا الله مِنْ فَضْلـه إِنَّ الله كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (32) } [سورة النساء 4/32]" ، فإنه يجيب الدعاء، ويقضي الحاجات، ويكشف الكربات، ويمحو الزلات، { وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلـه وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (3) } [سورة هود  11/3] XE "{ وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلـه وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (3) } [سورة هود  11/3]" ، وقد أمر في موضع آخر بطلب فضلـه بجد واجتهاد معبرا بفعل (الابتغاء) عقيب الانتهاء من عبادة عظيمة، ألا وهي الصلاة،  فقال:{ فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ الله وَاذْكُرُوا الله كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) } [سورة الجمعة 62/10] XE "{ فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ الله وَاذْكُرُوا الله كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) } [سورة الجمعة 62/10]" ، فالأمر بالانتشار في الأرض للإباحة، والمقصود الخروج لقضاء الحوائج، وكسب الرزق، والدعوة إلى الله، وعمارة الأرض بالأسباب .

والأمر بطلب فضل الله عام، يدخل فيه طلب الرزق، والتسديد والمعونة، وفعل الخيرات، والتقرب إلى الله بالصالحات، والنكاح، والولد.. إلخ، ولذلك قال الطبري:" وقد يحتمل قولـه (وابتغوا من فضل الله) أن يكون معنيا به: والتمسوا من فضل الله الذي بيده مفاتيح خزائنه لدنياكم وأخراكم "(
)، وقال الشوكاني : " أي: من رزقه الذي يتفضل به على عباده"(
)، والتناسب بين الأمر بالانتشار في الأرض وابتغاء الفضل من الله في هذه الآية ظاهر لا يحتاج إلى أدنى تعليق.

 وأما في آية البقرة فقد قال بعد الأمر بمباشرة النساء: (وابتغوا ما كتب الله لكم) ولم يقل: وابتغوا من فضل الله، مع أن (ما كتبه الله لنا) قلّ أو كثر هو من جملة فضلـه ورحمته؛ فصارت جملة ( فالآن باشروهن) قيدا فيها، ولذلك كان لـهذه الجملة في هذا الموطن خصوصية، ومعناها ليس على إطلاقه.

( الدلالة الراجحة في (ما) ووجه بلاغتها :

 إذا استأنس المتدبر بمجموع تلك المعاني المتصلة بفعلي (الكتابة) و(الابتغاء) واستعمالاتهما في كتاب الله برز لـه وجاهة قول الجمهور وقوته؛ حيث حملوا معنى (كتب) على (قضى وقدر) أي أن ما قضاه الله وكتبه في اللوح كائن لا محالة(
)، فاجتهدوا معشر الناس في طلبه حتى تصيبوه، فكل ميسر لما خلق لـه، سواء فيما يتعلق بأمر النكاح كاختيار المنكوحة، أو ثمرة النكاح وهو الولد، أو ما يصحبه من لازم الاستمتاع والالتذاذ والسكن والراحة، أو فيما يتعلق بأمر الرزق بصفة عامة، أو فعل الطاعات، فإن ذلك كلـه مما كتبه الله وقدره.

وأخص بالذكر من بين ما تقدم أمر (الولد)، فـ(ما) حقها أن تحمل عليه أصالة؛ لأنه المناسب لما قبلـه ولما بعده ولسبب النزول، ولأنه من جملة الرزق المكتوب والقدر الماضي، قال (: ((إنَّ ما قد قُدِّرَ في الرَّحمِ سيكونُ)) XE "((إنَّ ما قد قُدِّرَ في الرَّحمِ سيكونُ))" (
) أي: ما كتب، بل هو من أخصه وأجلّـه، ولذلك أجرى عليه سبحانه فعل (الـهبة) تعظيما فقال: { لِلـه مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) } [سورة الشورى  42/49] XE "{ لِلـه مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) } [سورة الشورى  42/49]" ،  وهو من كسب الإنسان، بل من أطيب كسبه إذا قام عليه خير قيام، كما قال تعالى على لسان زكريا (: { هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (38) } [سورة آل عمران 3/38] XE "{ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (38) } [سورة آل  3/38]" ، وقال (: ((إنَّ أطيَبَ ما يأكلُ الرَّجلُ مِنْ كَسْبِه، وإنَّ وَلَدَهُ من كسبِه)) XE "((إنَّ أطيبَ ما يأكلُ الرجلُ من كسبِه، وإنَّ ولدَهُ من كسبِه))" (
)، وقال أيضا: ((أنتَ ومَالُك لأبِيك)) XE "((أنتَ ومالُك لأبِيك))" (
). 

دليل رحجان حمل (ما) على (الولد) أصالة:

 ويعضد هذا الترجيح قولـه (لكم) في جملة الصلة، قال الفيروزابادي: " إشارة في تحري النكاح إلى لطيفة، وهي أن الله تعالى جعل لنا شهوة النكاح ليتحرى به طلب النسل الذي يكون سببا لبقاء نوع الإنسان إلى غاية قدرها...ومن تحرى بالنكاح حفظ النسل وحظ النفس على الوجه المشروع فقد انتهى إلى ما كتب الله لـه، وإلى هذا أشار من قال: عُنِي بـ(ما كتب الله لكم) الولد"(
).

 والولد من زينة الحياة الدنيا، ومن أجل ما يقدمه الإنسان لنفسه ويدخره ذخرا لـه في الآخرة، قال (: ((إذا ماتَ العبدُ انقَطَعَ عملـُه إلا من ثلاثٍ...(وذكر منها): ولدٍ صالحٍ يدعو لـه)) XE "((إذا ماتَ العبدُ انقَطَعَ عملـُه إلا من ثلاثٍ...(وذكر منها): ولدٍ صالحٍ يدعو لـه))" (
)، ومن مات لـه ولد دون البلوغ فاحتسبه عند الله كان لـه سترا من النار، وهذا كلـه ناظر في معنى قولـه تعالى: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ (223) } [سورة البقرة  2/223] XE "{ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ (223) } [سورة البقرة  2/223]" ، وقولـه: { وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ الله إِنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (110) } [سورة البقرة 2/110] XE "{ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ الله إِنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (110) } [سورة البقرة 2/110]" .

 وعليه فهذا القول هو أحسنها وأرجحها وأنسبها للسياق، لكن لا ينبغي قصر الآية عليه؛ لأن الأقوال الأخرى – وإن تفاوتت في القوة والضعف والقبول والرد – فهي حسنة محتملة، ليس بينها تعارض، بل تعاضد لخدمة المراد، وهو تحقيق فضل الله على عباده؛ بتيسير أمر العبادة لـهم، وإعطائهم ما يسألون من غير بخس ولا منة، لذلك لا يجوز لأحد مصادرتها أو نفيها أو تجاهلـها، خاصة أن الخطاب في الآية عام.

 ومن المعلوم أيضا أنه غير لازم أن يكون لكل واحد من المخاطبين ولد؛ لأنه ربّ مباشرٍ لم يولد لـه أصلا، ولن يولد لـه  بموجب القضاء الكوني، بدليل قولـه تعالى: { أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ}[سورة الشورى  42/50] XE "{ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50) } [سورة الشورى  42/50]" ، فيكون في اختلاف هذه الآراء مندوحة لـهذا المقطوع من النسل أن يطلب فضل الله وما كتب لـه من طريق آخر مشروع، ليس الولد فيه هو نهاية الغاية ولا أول البداية.

 وإذا أمكن حمل الآية على أكثر من وجه دون إشكال أو تعارض فهذا هو الأفضل،تكثيرا لمعاني القرآن الذي يهدف إلى هداية الخلق وإسعادهم في الدنيا والآخرة. 

ولولا وجود (ما) بصلتها لم تكن هذه المعاني لتوجد، قال الجصاص: " فلما كان اللفظ محتملا لـهذه المعاني – ولولا احتمالـه لـها لما تأولـه السلف عليها – وجب أن يكون محمولا على الجميع، وعلى أن الكل مراد الله تعالى، فيكون اللفظ منتظما لطلب ليلة القدر في رمضان ولاتباع رخصة الله تعالى، ولطلب الولد، فيكون العبد مأجورا على ما يقصده من ذلك"(
)، هذا رأي حسن، أما أن نقطع بأن الكل هو مراد الله تعالى دون دليل أو خبر عن الصادق (، فهذا مما نبرأ إلى الله منه، ولا يجوز أن يقال بمثلـه في تفسير كلام الله . والله أعلم . 
****************
3- ارتباط دلالة (ما) بألفاظ السياق مادة وصيغة:

 وردت (ما) مع فعل (الإنزال) في أكثر من ستين موضعا من كتاب الله تعالى، ليست فيها جميعا متمحضة للموصولة، بل ربما كانت في بعضها محتملة، لكن الذي يهم الباحث من بينها جميعا هي حالة التمحض؛ حيث ورد في نحو خمسين موضعا، مرة بصيغة (نزَّل)، ومرة (أَنْزَل)، ومرة (نزَل)…ويبدو أن أكثرها تكررا هي صيغة (أنزل) بكل لواحقها وهيآتها، ومن شواهد ذلك ما ورد في سورة النحل في قولـه تعالى:    { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ XE "[سورة النحل  16/43-44]{ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ "  إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (43) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلـهمْ يَتَفَكَّرُونَ (44) } [سورة النحل  16/43-44] حيث جمع فيه بين صيغة (أنزل) و(نزّل)، وفي سياقي الإنشاء والخبر، وكلاهما لـه علاقة وثيقة بالآخر، فما أسرار هذا الاختلاف وهذا الاجتماع؟

موطن الشاهد: ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ(  
وجه ارتباط الآية بما قبلها وما بعدها في السورة:

 هذه الآية وردت في سورة النحل، وهي تشتمل على أصول العقيدة، وتناقش الكفار في بعض سفاهاتهم، وتدمغهم بالحق الواضح والحجة والبرهان، وتعرض لبعض مسائل التشريع، وتذكّر بنعم الله وكمال قدرته، وتقيم الأدلة على تفرده بالوحدانية والأمر والنهي , وأنه الإلـه الواحد المستحق للطاعة والعبادة دون سواه.

 وفي صدر هذه المسائل وأثنائها وفي خاتمتها تتحدث عن القرآن على أنه الكتاب الحق المبين؛ لأنه الجامع لكل ذلك، ليس لـه مثيل، وهو من عند الله وحده، لم ينطق به بشر، ودل على ذلك بالإتيان بمادة (الإنزال) في ثمانية مواضع، منها هذا الشاهد . 
وأول هذه المواضع قولـه تعالى في فاتحة السورة:{ يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لا إِلـه إِلاَّ أَنَا فَاتَّقُونِ (2) } [سورة النحل 16/2] XE "{ يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لا إِلـه إِلاَّ أَنَا فَاتَّقُونِ (2) } [سورة النحل 16/2]" ؛ بالروح أي بالوحي أو الرحمة أو النبوة أو الحق والـهدى، والأول أرجح(
)، وآخرها جاء في خاتمة السورة؛ كالشارح والمؤكد والموضح مع سائر الشواهد التي سبقته لما في الفاتحة من باب رد الأعجاز على الصدور وفق عادة القرآن، وهو قولـه تعالى:{ قُلْ نَزَّلـه رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) } [سورة النحل 16/102] XE "{ قُلْ نَزَّلـه رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) } [سورة النحل 16/102]" ، وفيما بينهما ورد على الترتيب قولـه تعالى: { وَإِذَا قِيلَ لـهمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ   (24) } [سورة النحل 16/24] ، وقولـه: { وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ   (30) } [سورة النحل  16/30] XE "{ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ (30) } [سورة النحل  16/30]" ، ثم يليها شاهد المقام، ثم قولـه: { وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لـهمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ        (64) } [سورة النحل 16/64] ،  XE "{ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لـهمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (64) } [سورة النحل 16/64]" وقولـه: { وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَى هَؤُلاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (89) } [سورة النحل 16/89] XE "{ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَى هَؤُلاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (89) } [سورة النحل 16/89]"  .

( توقف مدلول (ما) على ما  في لفظ (الذكر) من المعاني:

من المعلوم أن دلالات الألفاظ في السياق مرتبطة بعضها ببعض، فلا يمكن فهم هذه دون تلك، ولما كان المعنى في (ما) في قوله: (ما نزل إليهم) مرتبطا بقوة بالمعنى في كلمة (الذكر) في قوله: (وأنزلنا إليك الذكر) كان لزاما أن أعرض له أوّلا.

الذكر في اللغة الاستحضار للشيء وتذكره، يقال: ذكر فلان الشيء يذكره ذكرا، أجراه على لسانه، أو استحضره في قلبه وحفظه فلم ينسه. والذكر: الصيت والثناء والشرف.والذكر يأتي في التنزيل بمعنى الصلاة والدعاء، وبمعنى الكتاب والقرآن(
)، كما هو الحال هنا في قوله (وأنزلنا إلى الذكر)، وهو قول أكثر المفسرين(
).

أ- المعاني المحتملة في (ما) عند حمل لفظ (الذكر) على القرآن وحده:

وعليه يكون معنى الآية: وأنزلنا إليك يا محمد هذا (الذكر) أي القرآن " وسماه ذكرا؛ لأن فيه مواعظ وتنبيها للغافلين" (
)، بدليل قوله تعالى: { وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (48) } [سورة الحاقة 69/48] XE "{ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (48) } [سورة الحاقة 69/48]" ، ولأنه ينبغي أن يكون متلوَّا على وجه التكرار والدوام، محفوظا حاضرا في القلب لا يغيب،وفي الحواس معمولا به ظاهرا وباطنا، قال: { وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (17) } [سورة القمر 54/17] XE "{ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (17) } [سورة القمر 54/17]" ، ولأنه شرف وعز لكل من أخذ به وتمسك في الدنيا والآخرة، قال: { وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ (44) } [سورة الزخرف 43/44] XE "{ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ (44) } [سورة الزخرف 43/44]" . 

ثم بين الله تعالى " الغاية المطلوبة من الإنزال فقال: (لتبين للناس) جميعا (ما نزل إليهم) في هذا الذكر من الأحكام الشرعية والوعد والوعيد"(
)، وأخبار الأمم السابقة حالا وعاقبة، " على وجه التفصيل بيانا شافيا، كما ينبئ عنه صيغة التفعيل"(
)، حيث قال: (نزّل) ولم يقل: أنزل، فهو سيقرأ عليهم الآيات ويكررها حالا بعد حال، و" لاسيما بعد ورود الثاني أولا على صيغة (الإفعال).."(
)؛ أي الإنزال، في قولـه: (وأنزلنا إليك الذكر).

فيكون معنى (ما) على هذا الوجه في قولـه (ما نزل إليهم) كل ما اشتمل عليه القرآن من الأحكام والشرائع والقصص.. إلخ. وكيف سيكون بيان الرسول ( لها ؟

الجواب: بيان الرسول ( لها سيكون على وجوه :
( الوجه الأول: بإبلاغه إليهم وإيصالـه دون زيادة أو نقص بأمانة وصدق، وذلك بتلاوته وسرد نصه عليهم في فصاحة ووضوح فقط، بدليل قول ابن عطية:" لتبين: يحتمل أن يريد بسردك نص القرآن"(
).

وعليه تكون (ما) في قولـه (ما نزل إليهم) هي القرآن نفسه بلفظه ومعناه(
)؛ أي كل ما نزل منه منجماً بحسب الوقائع والأحداث والمناسبات، عليه أن يبلغه ( للناس دون تأخير أو إبطاء، ولا يكتم منه شيئاً. 
إذن ما سر التعبير بفعل (التنزيل) دون (الإنزال)،وبصيغة الماضي في الموضعين دون المضارع والقرآن لم يكتمل نزوله بعد؟

يجيب الراغب الأصفهاني بقوله: " الإنزال عام .. وإنما خص لفظ الإنزال دون التنزيل، لما روي أن القرآن نزل دفعة واحدة إلى سماء الدنيا، ثم نزل نجماً فنجما"(
)، وعبر بالماضي (أنزلنا) و (نُزّل) وهو لم يبلغ كمالـه بعد، بل مازال في طور النزول لتحقق الوقوع على سبيل التغليب، على حد قولـه تعالى: { أَتَى أَمْرُ الله فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (1) } [سورة النحل  16/1] XE "{ أَتَى أَمْرُ الله فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (1) } [سورة النحل  16/1]" ، أو لأنه بالفعل أنزل كاملاً إلى السماء الدنيا في ليلة القدر.

وما دام أن الذكر هو القرآن، و(ما) قامت مقام القرآن على سبيل التكنية، فلماذا التكرار؟ وما سر الإظهار في موطن الإضمار؟

يجيب ابن عاشور قائلا: " وفسر (ما نزل إليهم) بأنه عين الذكر المنزل، أي أنزلنا إليك الذكر لتبينه للناس، فيكون إظهارا في مقام الإضمار؛ لإفادة أن إنزال الذكر إلى النبي ( هو إنزال إلى الناس،كقولـه تعالى: { لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ (10) } [سورة الأنبياء  21/10] XE "{ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ (10) } [سورة الأنبياء  21/10]" ، - لأنهم هم المقصودون به ابتداء، وليس لـه وحده- وإنما أتى بلفظه مرتين للإيماء إلى التفاوت بين الإنزالين: 
فإنزالـه إلى النبي ( مباشرة"(
) عن طريق الوحي على وجه مخصوص بخلاف ما اعتاد عليه البشر فيما بينهم من التخاطب والتناجي والإسرار، بواسطة جبريل الأمين عليه السلام، مع حفظ الله لـه في صدره، وتمكينه من فهمه على وجه التمام في الحالين، بدليل قولـه تعالى: { فَتَعَالَى الله الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً (114) } [سورة طـه  20/114] XE "{ فَتَعَالَى الله الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً (114) } [سورة طـه  20/114]" ،  وقولـه: { لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19) } [سورة القيامة 75/16-19] XE "{ لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19) } [سورة القيامة 75/16-19]" .
بينما إنزالـه إليهم يعني قيامه ( بإبلاغه إليهم وإيصالـه في وضوح وجلاء، مع كمال بيان عند الحاجة؛ لأنه ربما أشكل أو خفي عليهم شيء منه، لنقص علمهم وفرط عنتهم، على وجه التكرار والدوام حتى يُعلم ويحفظ ويكتب ولا ينسى، ولا سبيل إلى العلم به أو فهمه إلا بواسطته (، وهذا يفهم من قولـه تعالى: { وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً (105) وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً (106) } [سورة الإسراء 17/105-106] XE "{ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً (105) وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً (106) } [سورة الإسراء 17/105-106]" .

ما سر تخصيص الصلة بالفعل (نُزِّل) متعديا بـ(إلى) دون (على)؟

الجواب: قولـه في الصلة (نزّل إليهم) دون أنزل إليهم أو عليهم، يفيد معنى نزولـه مفرقاً وتحقق وصولـه إليهم؛ فأما التفريق فيؤخذ من لفظ (التنزيل) (
)، وأما تحقق الوصول فمن تعدية الفعل بـ(إلى) دون (على)؛ لأن التنزيل في الحقيقة على الرسول ( وإليه، لا إليهم أو عليهم، لكنه لما كان مقصد الإنزال هم ابتداء، وما على الرسول إلا البلاغ والإبلاغ، قال سبحانه: (ما نزل إليهم)، عناية بشأن المنزل وحثا للنفوس على كمال الاحتفاء به؛ لأنه لـهم ولأجلـهم، وقد وصل إليهم في تمام وكمال، بدليل قولـه تعالى: { مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ وَالله يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (99) } [سورة المائدة 5/99] XE "{ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ وَالله يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (99) } [سورة المائدة 5/99]"  
 وفي هذا التوجيه الجميل " دفع لما يقال: من أن كونه عليه الصلاة والسلام مبيناً لـ(ما نزل) يقتضي أن يكون القرآن كلـه مجملاً، بأن يكون المراد منه خفياً لا يُطّلع عليه، ما لم تأتِ البينات من قبل المُجمِل؛ لأن المفتقر إلى البيان يكون مجملاً، مع أن بعضه محكم، والمحكم يجب أن يكون مبيناً؟!! 
ووجه الدفع أن القرآن المشتمل على الأحكام المتعلقة بهم، لما كان منزلا عليه- عليه الصلاة والسلام- بالذات ليبلغه إليهم، ويبين أحكامه لـهم، لم تكن البينات بمعنى بيان المجمل، بل بمعنى تبليغ ما كلفوا به إليهم. ولو سلّم أنه بمعنى بيان المجمل، فالمراد ببيان (ما نزل) بيان ما كان مجملا منه، بقرينة أن المحكم لا يحتاج إلى البيان"(
).
( الوجه الثاني من بيان الرسول ( سيكون: بتلاوته للشرائع التي أنزلها الله عليه التي تتعلق بمصالح  العباد العامة؛ أي الأحكام التفصيلية في بابي العبادات والمعاملات على وجه الخصوص، ويؤيده قول النحاس: " (ما نزل إليهم): من الفرائض والأحكام والحدود"(
) ، " فجعل القرآن جامعًا لـها، ومبينًا لـها ببليغ نظمه ووفرة معانيه، فيكون في معنى قولـه تعالى: { وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (89) } [سورة النحل 16/89] XE "{ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (89) } [سورة النحل 16/89]" .

وإسناد التبيين إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- باعتبار أنه المبلغ للناس هذا البيان. واللام على هذا الوجه لذكر العلة الأصلية في إنزال القرآن"(
).

ويعضد هذا الوجه الإظهار في موطن الإضمار، يقول ابن عاشور: " الموصول غير الذكر المتقدم، إذ لو كان إياه لكان مقتضى الظاهر أن يقال: لتبينه للناس، ولذا فالأحسن أن يكون المراد بـ(ما نزل إليهم) الشرائع التي أرسل الله بها محمداً ("(
). 
 وبناء على هذا القول تكون (ما) هنا محمولة على الخصوص، أريد بها جزء مهم ليس بالقليل من الكتاب الكريم، ونص عليه وأظهر لبيان أهميته؛ لأن مصالح العباد كلـها متعلقة به، وهو سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة. وهذا الرأي لا باس به، لكنه دون الأول.

( الوجه الثالث: أنزلنا إليك (الذكر) أي القرآن لتبين للناس كافة، ويدخل في مجموعهم أهل مكة دخولاً أولياً (ما نزل إليهم) أي ما كان منزلاً على وجه التفصيل من أجل تصحيح ما هم فيه من الضلال والاختلاف في أمر العقيدة والشريعة، سواء في ذلك أهل الكتاب أو كفار مكة، أو غيرهم من أهل الملل والنحل(
)، ولذلك قال سيد قطب: " ما نزل إليهم: سواء منهم السابقون أهل الكتاب الذين اختلفوا في كتابهم، فجاء القرآن ليفصل في هذا الخلاف، وليبين لـهم وجه الحق فيه، أو المعاصرون الذين جاءهم القرآن والرسول ( بينهم، يبينه لـهم، ويشرحه بفعلـه وقولـه" (
)، بحسب الحاجة والظرف، وذلك بأن يتلو عليهم الآيات التي تنطق بالحق وتزيل الغبش والاختلاف وتهدي إلى صراط مستقيم، وهي من جملة ما اشتمل عليه هذا الذكر الحكيم، بدليل قولـه تعالى: { وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لـهمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (64) } [سورة النحل 16/64] XE "{ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لـهمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (64) } [سورة النحل 16/64]" .

فتكون (ما) على هذا الوجه أيضاُ خاصة، صالحة لأن يراد بها كل ما يحتاجه الناس على اختلاف عقائدهم ومللـهم، من البيان الشافي الوافي من الكتاب الذي يصحح العقيدة ويقيم الحق في باب الحلال والحرام والأمر والنهي والعبادة، ويفصل بينهم في كل ما اختلفوا، ويشرح كل ما يحتاجونه لصلاح دينهم ودنياهم، ويؤيده قول البقاعي: " (ما نزل إليهم) أي وقع تنزيلـه إليهم من هذا الشرع الحادي إلى سعادة الدارين، بتبيين المجمل، وشرح ما أشكل، من علم أصول الدين الذي رأسه التوحيد، ومن البعث والنشور وغيره، وهو شامل لبيان الكتب القديمة لأهلـها ليدلـهم على ما نسخ، وعلى ما بدلوه فمسخ " (
)، فتكون (ما) هي آيات من الذكر، وهي الذكر لكن على وجه أخص .
 
ولا يمنع أيضاً أن يُراد بها كل الآيات التي جاءت مفصّلة لكل ما أجمل من الآيات في الكتاب العزيز . 
وكأني بهذا القول يدعو ضمنا إلى أن يفسر القرآن بالقرآن، كما أنه يضع منهجا قويما هو الأمثل والأسلم في باب التفسير والتأويل؛ لأن ما أجمل في مكان فإنه غالبا قد فصّل في غيره، وما اختصر في مكان بسط في آخر وهكذا(
) .

( الوجه الرابع: أن يكون المقصود بقولـه تعالى: (ما نزل إليهم) المجمل والمشكل والمتشابه من القرآن على وجه الخصوص بخلاف القول السابق.
 وبيان ذلك يطلب من الكتاب نفسه أو من السنة(
)؛ لأنها وحي من الله، فيكون الشيء المُبيِّن مسكوتًا عنه لم يذكر، دلّ عليه المقام، بدليل قوله ابن عطية: " لتبين.. يحتمل أن يريد بتفسيرك المجمل وبشرحك ما أشكل مما نزل، فيدخل في هذا ما تبينه السنة من أمر الشريعة، وهذا قول مجاهد"(
)، ويقول فخر الدين الرازي: " ظاهر هذا الكلام يقتضي أن هذا الذكر مفتقر إلى بيان رسول الله، والمفتقر إلى البيان مجمل، فظاهر هذا النص يقتضي أن القرآن كلـه مجمل..؟

 والجواب: أن القرآن منه محكم ومنه متشابه، والمحكم يجب كونه مبينا، فثبت أن القرآن ليس كلـه مجملاً، بل فيه ما يكون مجملاً، فقولـه: (لتبين للناس ما نزل إليهم) محمول على المجملات"(
)، ويعضده أيضا قول أبي حيان:" (ما نزل إليهم) من المشكل والمتشابه؛ لأن النص والظاهر لا يحتاجان إلى بيان" (
)، وبه قال النيسابوري وغيره(
).

 ومن الأقوال الأكثر إفصاحا عن المراد في هذا المقام قول القرطبي: (ما نزل إليهم) أي" في هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد، بقولك وفعلك، فالرسول ( مبين عن الله -عز وجل- ما أجملـه في كتابه من أحكام الصلاة والزكاة وغير ذلك مما لم يفصلـه"(
).

 والذي يمكن أن نفهمه من مجموع أقوال هؤلاء العلماء وغيرهم أن بيان المجمل والمتشابه من آيات الكتاب الذي دلت عليه (ما) يكون بالسنة على وجه الخصوص قولية أو فعلية، ويؤيده قول الخازن: " (ما نزل إليهم): يعني ما أجمل إليك من أحكام القرآن، وبيان الكتاب يطلب من السنة، والمبين لذلك المجمل هو الرسول (.. فقولـه: (ما نزل إليهم) محمول على ما أجمل فيه دون المحكم البين المفسر"(
)، ومثلـه قول الصاوي:" فبيان المجمل من القرآن تكفل به رسول الله (، فأحاديثه كالشرح والتفسير للقرآن"(
)، وقال السعدي: " وهذا شامل لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه"(
).

 والصحيح أن التبيين يكون بهما معاً.
من فوائد هذا الوجه المحتمل في (ما): 
هذا المعنى المحتمل الذي فهمه هؤلاء المفسرون وأقاموا عليه تأويلـهم هو نفسه الذي استند إليه الأصوليون في باب استدلالـهم على حجيّة السنة، وأنها بيان للكتاب، وأنه لا يمكن الفصل بينهما، فالكتاب الكريم يسمع من فم رسولنا ( تبليغا، وهو كلام الله لفظا ومعنى، وقد نقل إلينا في السطور والصدور مشافهة متواتراً بالسند المتصل منذ أن نزل إلى يومنا هذا . والسنة تصدر عنه (  بيانا وإيضاحا وتتميما، فاللفظ لـه والمعنى من الله، وقد نقل عنه ( أنه قال: ((ألا إني أوتِيتُ الكتابَ ومثلَـهُ معه)) XE "((ألا إني أوتِيتُ الكتابَ ومثلَـهُ معه))"  الحديث(
)، والإجماع والقياس مستندان في إثباتهما وثبوتهما إليهما، فهذه الأربعة - بالإضافة إلى الاستدلال- هي أهم مصادر التشريع وأصولـه المتفق عليهما بين جماهير علماء الأمة من السلف والخلف(
).
ب- المعاني المحتملة في (ما) عند حمل لفظ (الذكر) على الكتاب والسنة :

كون لفظ (الذكر) محمولا على الكتاب والسنة هو القول الأظهر والأنسب فيما يبدو، وقبل الحديث عن المعاني المحتملة في (ما)، ينبغي أن أعرض لأدلة رجحان هذا القول.

أدلة رجحان القول بأن لفظ (الذكر) يشمل القرآن والسنة: 

● عند تتبع دلالات لفظ (الذكر) وما اشتق منه في أصل الوضع يقوى حملـه على الوحيين دون قصره على القرآن وحده، فهو يدل على الحفظ والحضور والعلم والنطق والاسترجاع والموعظة(
).

 ●أن فاتحة السورة ذكرت تنزّل الملائكة بالروح من عند الله تعالى، والمقصود بـ(الروح) على أرجح الأقوال هو الوحي، لأن " به حياة الأرواح، كما أن الغذاء به حياة الأجسام"(
)، ويدل على هذا قولـه تعالى: { وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (52) } [سورة الشورى  42/52] XE "{ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (52) } [سورة الشورى  42/52]" ، والكتاب في الآية هو القرآن، والإيمان الذي لم يعلمه ( يشمل كل تفاصيل الدين الإسلامي؛ لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يشمل القول والعمل والاعتقاد، فتكون السنة التي جاء بها محمد ( داخلة دخولا أوليا في معنى الروح الذي هو الوحي، لقولـه تعالى: { وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الـهوَى (3) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى (4) } [سورة النجم 53/3-4] XE "{ وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الـهوَى (3) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى (4) } [سورة النجم 53/3-4]" ، ولذلك قال - سبحانه - في وصف هذا الوحي في تمام الآية (ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا)، والكتاب نور لقولـه تعالى: { فَآمِنُوا بِالله وَرَسُولـه وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (8) } [سورة التغابن  64/8] XE "{ فَآمِنُوا بِالله وَرَسُولـه وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (8) } [سورة التغابن  64/8]" ، والسنة نور، وإن لم يُتحدَّ بها؛ لأنها وحي من الله لقولـه: { فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (157) } [سورة الأعراف  7/157] XE "{ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (157) } [سورة الأعراف  7/157]" ، قال الطبري: " النور يعني القرآن والإسلام"(
)، وقال ابن كثير:" أي القرآن والوحي الذي جاء به مبلغا إلى الناس"(
)، ولقولـه: { قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ الله نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) } [سورة المائدة  5/15] XE "{ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ الله نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) } [سورة المائدة  5/15]" ، قال ابن عطية: " يحتمل أن يريد محمدا ( والقرآن، وهذا هو ظاهر الألفاظ"(
)، ويقويه قولـه تعالى في وصف النبي الكريم: { وَدَاعِياً إِلَى الله بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً (46) } [سورة الأحزاب  33/46] XE "{ وَدَاعِياً إِلَى الله بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً (46) } [سورة الأحزاب  33/46]" .

 ومما يدل أيضا على أن الروح هو الوحي قولـه تعالى: { رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ } [سورة غافر 40/15] XE "{ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِي (15) } [سورة غافر  40/15]" ، والإنذار لا يكون إلا بالوحي لقولـه: { قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ  } [سورة الأنبياء  21/45] XE "{ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ (45) } [سورة الأنبياء  21/45]" ، وهو حتما غير مقصور على نص القرآن .

● وإذا كان (الروح) هو الوحي بشقيه الكتاب والسنة فقد قال الله تعالى في السورة نفسها قبيل محل الشاهد مباشرة: (وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر ..) الآية، والوحي الذي نصت عليه الآية من غير شك هو كل ما أنزلـه الله على الرسل عليهم السلام من الشرع القويم، بدلالة حذف المفعول في (نوحي)؛ فالتوراة وحي، والإنجيل وحي، والزبور وحي…وإن لم تكن جميعا للتحدي كحال القرآن، كما لم يتعهد الله تعالى بحفظها .

 ومعنى قولـه: (فاسألوا أهل الذكر) أي أهل العلم بهذه الكتب، أو بالحق الذي فيها، أو في غيرها في كل أمة، بدليل قولـه تعالى بعد أن دعا إلى تدبر القرآن في سورة النساء: { وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ XE "[سورة النساء  4/83]{ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ "  وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً (83) } [سورة النساء  4/83] وأولو الأمر: هم أهل العلم والفقه على الأظهر(
)، فهم أعرف الناس بالحق وأشد الناس خشية للـه تعالى، بدليل قولـه: { وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلـه إِلاَّ الله وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ (7) } [سورة آل عمران 3/7] XE "{ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلـه إِلاَّ الله وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ (7) } [سورة آل  3/7]" ، ويقوي هذا المعنى صدر الآية التي تليها - شاهد المقام- وهو قولـه: (بالبينات والزبر) والبينات الآيات والمعجزات، قال النيسابوري:" لفظ جامع لكل ما تتكامل به الرسالة؛ لأن مدارها على المعجزات الدالة على صدق من يدعي الرسالة .. وعلى التكاليف في باب العبادة وهي للزبر"(
)، والزبر: الكتب.

 ويبدو أن كل كتاب أو وحي أنزلـه الله على رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام في تاريخ البشرية كلـه يسمى ذكرا، بدليل قولـه تعالى في سياق قصة ثمود: { أَؤُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ (25) } [سورة القمر 54/25] XE "{ أَؤُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ (25) } [سورة القمر 54/25]" ، فسموا ما أنزل على صالح ذكرا، وقولـه: { وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ (105) } [سورة الأنبياء  21/105] XE "{ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ (105) } [سورة الأنبياء  21/105]" ، فقيل الذكر هنا: هو التوراة، أو الكتب التي قبل الزبور بصفة عامة(
).

 إذن (أهل الذكر) هم أهل الكتب السماوية، أو أهل العلم منهم بصفة خاصة .

● أن الله -جل ذكره- قال في فاتحة سورة الحجر على لسان كفار مكة:        { وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (6)}[سورة الحجر 15/6] XE "{ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (6)}[سورة الحجر  15/6]" ، فسموا ما أنزل على محمد ( من الوحي ذكرا، ثم تلاه بقولـه: { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لـه لَحَافِظُونَ (9) } [سورة الحجر 15/9] XE "{ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لـه لَحَافِظُونَ (9) } [سورة الحجر 15/9]" ، والذكر في الآية بإجماع المفسرين هو القرآن(
)، وليس هناك ما يمنع أن يكون المراد به أيضا الشريعة الإسلامية الخالدة بكل تفاصيلـها؛ لأن الإناء الحافظ لـها حتما هو الكتاب والسنة، فالسنة متمة للقرآن، وشارحة وموضحة لكل ما أجمل فيه، ونحن مأمورون بالأخذ بها واتباعها، بدليل قوله تعالى: { وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ (7) } [سورة الحشر 59/7] XE "{ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ (7) } [سورة الحشر 59/7]" ، وقوله (: ((ألا إني أوتيتُ الكتابَ ومثلَـه معه)) XE "((ألا إني أوتيتُ الكتابَ ومثلَـه معه))" (
)، وقد أمرنا الله تعالى بالإيمان بما نزل على محمد ( على وجه العموم، فقال: { وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالـهمْ (2) } [سورة محمد 47/2] XE "{ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالـهمْ (2) } [سورة محمد 47/2]" ، ولو ضاعت السنة لضاع شطر الدين، فالدين محفوظ بحفظ القرآن ومعه السنة الصحيحة من غير شك؛ لأنها وحي من الله، ولذلك قيض الله لـها من أسباب الحفظ عبر القرون ما تعجز الألسنة عن وصفه. 
المعاني المحتملة في (ما): 
    وعليه يكون معنى الآية : وأنزلنا إليك يا محمد هذا (الذكر) والمراد به الكتاب والإيمان والعلم والحكمة (السنة)، بدليل قولـه: { وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (52) } [سورة الشورى  42/52] XE "{ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (52) } [سورة الشورى  42/52]"  وقولـه:{ أَعَدَّ الله لـهمْ عَذَاباً شَدِيداً فَاتَّقُوا الله يَا أُولِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ الله إِلَيْكُمْ ذِكْراً (10) رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ الله مُبَيِّنَاتٍ (11) } [سورة الطلاق 65/10-11] XE "{ أَعَدَّ الله لـهمْ عَذَاباً شَدِيداً فَاتَّقُوا الله يَا أُولِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ الله إِلَيْكُمْ ذِكْراً (10) رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ الله مُبَيِّنَاتٍ (11) } [سورة الطلاق 65/10-11]" ... إلى آخره من الآيات، (لتبين للناس) جميعا على اختلاف مللـهم وأجناسهم وطوائفهم وديارهم (ما نزل إليهم) أي ما قدّر الله أن ينزل على العباد من الخير مجملاً ومفصلاً، في بابي العقيدة والشريعة. 
وهذا البيان عام؛ يكون إما بالتلاوة والقراءة، وإما بالتعليم والتصحيح، وإما بالإيضاح والتفصيل، وإما بالفعل والتقرير، يقول ابن عاشور: " فالمراد بالتبيين على هذا تبيين ما في هذا القرآن من المعاني، وتكون (اللام) لتعليل بعض الحكم الحافّة بإنزال القرآن، فإنها كثيرة"(
)، منها أنه ( بتبيينه تحصل فوائد العلم والبيان، كما يفهم من قولـه تعالى: { وَإِذْ أَخَذَ الله مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ    (187) } [سورة آل عمران  3/187] XE "{ وَإِذْ أَخَذَ الله مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ (187) } [سورة آل  3/187]" .

فتكون (ما) على هذا القول عامة، محمولة على العموم نصا، واسعة المدلول، يكون من ضمن ما دلت عليه ودخل تحتها قولـه تعالى: { وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (89) } [سورة النحل 16/89] XE "{ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (89) } [سورة النحل 16/89]"   وقولـه: { أَفَغَيْرَ الله أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً (114) } [سورة الأنعام 6/114] XE "{ أَفَغَيْرَ الله أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً (114) } [سورة الأنعام 6/114]" .
( السياق بكل قرائنه من أقوى أدلة الترجيح وأنفع  وسائل الاستنباط :
حمل كلمة (الذكر) على الوحيين الكتاب والسنة، و(ما) على العموم هو أحسن ما يمكن أن يقال في تأويل الآية، لأسباب تعود في مجملها إلى قرائن سياقية وعناصر نظمية يجب الاحتكام إليها، ولا ينبغي تجاوزها، ومنها: 

( القرينة الأولى: أن الله -جل في علاه- ذكر الوحي في صدر الآية التي سبقت موطن الشاهد مباشرة، وهو يشمل كل ما قدر الله نزولـه من النور والـهدى والرحمة على الرسل أجمعين لخير الناس كافة في كل عصر وحين (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم). والوحي لـه صور، وهو غير مقصور على نص القرآن، بل معه السنة، كما تقدم، ويشفع لذلك قولـه تعالى: { شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ (13) } [سورة الشورى 42/13] XE "{ شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ (13) } [سورة الشورى 42/13]"   وقولـه: { وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (50) } [سورة سبأ 34/50] XE "{ وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (50) } [سورة سبأ 34/50]" .

 وعليه فالوحي على الأظهر يشمل الشريعة كلـها التي جاء بها الحبيب (، غير مقصور على آي القرآن وحدها، فيكون لفظ (الذكر) كذلك عاما، و(ما) مرتبطة به في عمومها، وهذا هو الملائم لمقام الامتنان والتذكير بالنعم الذي بنيت عليه السورة، بدليل قولـه: { وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) } [سورة البقرة 2/231] XE "{ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) } [سورة البقرة 2/231]" ، ويقول البيضاوي: " المراد بـ (ما أنزل إليك) القرآن بأسره، والشريعة عن آخرها"(
).

( القرينة الثانية: أن الله -جل وعلا- وجّه المشككين في الرسالة والرسول إلى أن يسألوا أهل الذكر فقال: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)، وأهل الذكر -على أرجح الأقوال- هم أهل العلم وطلاب الحق وحراسه في كل ملّة، قال الزجاج:" ويجوز أن يكون كل من يذكر بعلم وافق أهل الملة أو خالفهم"(
)، فيدخل في جملتهم أهل العلم أو الإيمان من أصحاب الكتب السابقة من اليهود والنصارى وغيرهم. وحمل لفظ (أهل الذكر) على أهل الكتاب خاصة هو قول ابن عباس ومجاهد والحسن(
).

من فوائد حسن الربط بين معطيات السياق: 

 ثم أعقب سبحانه لفظ (أهل الذكر) بقولـه: (وأنزلنا إليك الذكر) ولم يقل الكتاب أو القرآن أو الوحي أو النور أو نحو ذلك، لمناسبة ما قبلـه، وليدخل في جملته أهل الذكر أهل القرآن؛ " لأنهم هم أهل الذكر على الحقيقة، وأولى من غيرهم بهذا الاسم"(
)، لأن معهم الحق والنور المحفوظ بحفظ الله، وبذلك يظهر فضل العلم والعلماء، لأنهم هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا شيئاً غير الذكر؛ وهو العلم والإيمان والـهدى، بدليل قولـه: (بالبينات والزبر)، وقد سمى الله -عز وجل- ما أعطاهم وأوحى به إليهم ذكرًا، فقال تعالى على لسان نوح عليه السلام: { أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (63) } [سورة الأعراف  7/63] XE "{ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (63) } [سورة الأعراف  7/63]" ، وهو البينة، بدليل قولـه: { قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لـها كَارِهُونَ (28) } [سورة هود 11/28] XE "{ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لـها كَارِهُونَ (28) } [سورة هود 11/28]" ، يقول شيخ الإسلام في تفسير قولـه تعالى: { أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلـه كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةً ... (17) } الآية، [سورة هود  11/17] XE "{ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلـه كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةً ... (17) } الآية، [سورة هود  11/17]" : " هذا يعم جميع من هو على بينة من ربه.. فالبينة العلم النافع.. وذلك يتناول الرسول ومن اتبعه إلى يوم القيامة"(
)، ونبينا ( هو إمام الأنبياء ومعلم العلماء وخيرهم أجمعين.

لذلك فإن حمل الآية على هذا الوجه يظهر فضلـه عليه الصلاة والسلام بالعلم، إذ هو معلم من ربه مؤيد بالوحي، محشو قلبه علمًا وحكمة ونورا، لا ينطق عن هوى، وليس في قولـه زيغ ولا ضلال، وقد مدحه ربه جل وعلا بهذه الخصال فقال: { مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2) وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الـهوَى (3)}[سورة النجم 53/2-3] XE "{ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2) وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الـهوَى (3)}[سورة النجم 53/2-3]" .

ومن أجل ذلك كله كان حريِّا أن ألا يقصر لفظ (الذكر) على نص القرآن وحده، بدليل قولـه: { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لـه لَحَافِظُونَ (9) } [سورة الحجر 15/9] XE "{ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لـه لَحَافِظُونَ (9) } [سورة الحجر 15/9]" ، والذكر في هذه الآية يشمل الكتاب والسنة كما أسلفت،  فيكون بيانه ( لكل (ما نزل) مجملاً ومفصلاً؛ إما بالتلاوة أو الشرح والإيضاح بالقرآن نفسه أو بالسنة، أو بالفعل أو بالإقرار، أو بنحو ذلك. وهذا المعنى هو المنسجم مع دلالات السياق على أحسن ما يكون.

( القرينة الثالثة: قولـه تعالى في الفاصلة: (ولعلـهم يتفكرون) يدل على حكمة أخرى من حكم إنزال الوحي، وهي الاعتبار والاتعاظ والتدبر، والوحي كلـه: وعد ووعيد، وقصص وأمثال، وعقيدة وتوحيد، وتشريع وأحكام، وهو الذي تضمنه قولـه: (ما نزل إليهم)، فتكون الفاصلة مشتملة على دعوتين كريمتين:
 الأولى: حث على الاعتبار والاتعاظ بالقصص والأمثال.

 والثانية: طلب التدبر والنظر في آيات الأحكام والتشريعات، في إشارة ضمنية إلى حاجة العباد إلى أمر الاجتهاد بالنظر في نصوص الشرع لاستنباط ما يحتاجونه من أحكام تتصل بما يجدّ لـهم في حياتهم التي لا تعرف الثبات، ولذلك قال البقاعي: " ولما كان التقدير: لعلـهم بحسن بيانك يعملون، عطف عليه بياناً لشرف العلم قولـه تعالى: (ولعلـهم يتفكرون)، إذا نظروا أساليبه الفائقة، ومعانيه العالية الرائقة"(
)، فأخذوا منها واستنبطوا ما يحتاجونه من أمر التشريع .

ونظرهم هذا حتمًا لن يكون مقصورًا على القرآن وحده، لذلك كان حمل (ما) على العموم أولى، ويعضد ذلك ما نلحظه في الآيات التي وردت فيها مادة (التفكّر والتفكير)؛ حيث نجدها غالبا مرتبطة بالآيات الكونية والأدلة العقلية التي تنطق بأن الله هو الإلـه الواحد الحق المبين، وتثبت لـه القدرة الباهرة، والقوة الغالبة، في مثل قولـه تعالى: { أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لـه جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ XE "[سورة البقرة 2/266]{ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لـه جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ "  لـه فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلـه ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (266) } [سورة البقرة 2/266]، وانظر الآيات الأخرى، في مثل آية البقرة: 219، والرعد: 3، والنحل: 11، والزمر: 42، الجاثية: 13، والأعراف: 176، يونس: 24. 
ولذلك فإن ارتباطه في سياق الشاهد بأمر الأحكام واستنباطها أظهر وأقوى؛ لأنه سياق علم وبيان كما تقدم.
( من الفوائد المترتبة على (ما) موصولةً  صلتها مادة (التنزيل):

( الإتيان بمادة (التنزيل) دون غيرها في حيز الموصول يدل على وجود الله تعالى في جهة العلو، وأنه بائن عن خلقه، مستو على عرشه فوق سماواته على وجه يليق بجلالـه وعظمته؛ لأن الإنزال: هبوط من علٍ كما تقدم، قال البيضاوي: " الإنزال نقل الشيء من الأعلى إلى الأسفل"(
). وفيه رد على نفاة هذه الصفة عن الله تعالى .
(  يحترز بهذه المادة أيضاً عن قول من يزعم أن القرآن كلام نفسي، أو كلام النفس؛ لأن من تلبس بمثل هذه الصفة لا يصلح فيه التنزيل من عنده سبحانه(
). 
( استعمال صيغة (نزَّل) دون (أنزل) يدل ضمناً على أهمية هذا المنزل، وأنه ذو شأن عظيم، محفوف بالرعاية والحفظ والصيانة؛ لأن تتبع استعمال هذه الصيغة في القرآن يدل على عناية أكثر بالفعل، ولذلك لما كان نزولـه لـهم ولأجلـهم على مهل منجمًا واضحًا مبيَّنا لا لبس فيه ولا غموض، عمد القرآن إلى بناء الصيغة للمفعول لصرف الذهن إلى التركيز على الحدث دون المحدِث(
)، خاصة أنه قد تقدم التصريح به على وجه التعظيم والإجلال في قولـه: (وأنزلنا).

( ذهب بعض أهل العلم إلى نفي القياس واستدلوا بقولـه: (لتبين للناس ما نزل إليهم)؛ لأن بيان الكتاب في اعتقادهم " يطلب من السنة، والمبين لذلك المجمل هو الرسول ( " (
). وقيل أيضاً: إن ظاهر الآية يقتضي أن يكون الرسول ( هو المبين لكل ما أنزلـه الله تعالى على المكلفين . 
وعليه قال نفاة القياس: " لو كان القياس حجة لما وجب على الرسول بيان كل ما أنزلـه الله تعالى من الأحكام؛ لاحتمال أن يبين المكلَّف ذلك الحكم بطريقة القياس"(
).

 وأجيب عن ذلك: أنه عند حمل (ما) على ما ترجح من عموم معناها للكتاب والسنة، تنتفي حجة هؤلاء؛ لأن الإجمال لن يكون واقعاً في الكتاب وحده، كما أن " شارع جميع التكاليف والأحكام هو الله تعالى، والقياس هو المظهر لبعض منها، وهو عليه الصلاة والسلام مرشد إلى ما يكون طريقاً لإظهاره، فصار بذلك مبيِّناً لجميع ما نزل إليهم، فإن التبيين أعم من أن ينص بما هو المقصود من الأحكام، أو يرشد إلى ما يدل عليه"(
)، فدخل تحته القياس على الإطلاق، سواء كان في الأحكام الشرعية، أو غيرها، كما يقول أبو السعود(
)، " فمن رجع في تبيين الأحكام والتكاليف إلى القياس كان ذلك في الحقيقة رجوعاً إلى بيان الرسول ( "(
).

 "ويؤيد هذا الجواب عطف قولـه: (ولعلـهم يتفكرون) على قولـه: (لتبين)، فإن الأحكام المنصوص عليها لا تحتاج إلى التفكير"(
) .
 وعند استحضار ما ترجح آنفا من أن (التفكر) في الآية محمول على النظر في النصوص الشرعية على وجه الاستنباط والاستدلال أصالة، قوي القول بصحة القياس، بدليل قولـه تعالى:{ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59) } [سورة النساء 4/59] XE "{ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59) } [سورة النساء 4/59]" ، قال بعضهم: " الآية متضمنة لجميع الأدلة الشرعية، فالمراد بإطاعة الله العمل بالكتاب، وبإطاعة الرسول العمل بالسنة، وبالرد إليهما القياس"(
) .

( يستدل بهذه الآية استنادا إلى عموم (ما) أن السنة المطهرة شارحة وموضحة للقرآن ومتممة لـه، بالإضافة إلى النصوص الأخرى التي تدل على عصمة النبي ( في فيما يتعلق بأمر تبليغ الشريعة؛ لأنه مؤيد بالوحي، قال ابن تيمية: " والسنة أيضا تتنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن؛ لأنها تتلى كما يتلى"(
).

 وعندما ننظر في السنن الواردة عن النبي ( في شأن بيان مجمل القرآن وتفسيره نجد أنها على أنواع: أنْ يُفَسِّر القرآنَ بالقرآن، أو يفسر آيةً أو لفظةً مشكلة على الصحابة رضوان الله عليهم، أو أن يُحْمَل كلامه أو إقراره أو فعلـه على ما يصلح أن تفسر به الآية، أو أن يَفْصِل في خلاف وقع بين الصحابة في تفسير آية، أو فهم معنى، أو ربما سأل الصحابة عن آية ثم فسّرها لـهم، أو ربما اكتفى بتلاوة معنى آية عليهم لوضوح معناها، لتقرير ما تضمنته في أذهانهم، أو ربما تأوّل معنى آية فعمل به، وكله داخل في عموم (ما).

 وحال السنة مع القرآن إما أن تخصص عاما فيه، أو تقييد مطلقا، أو تعرف بمبهم، أو تبين مجملاً، أو تكشف عن معنى لفظ، أو تفصّل قصة وردت مجملة أو مجتزأة، أو تبين منسوخاً.. إلخ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " يجب أن يعلم أن النبي ( بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لـهم ألفاظه، فقولـه: (لتبين للناس ما نزل إليهم) يتناول هذا وهذا، وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن –كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما- أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي ( عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا"(
) .

ومن هنا يظهر وجه الارتباط القوي بين الوحيين الكتاب والسنة، وأن حفظهما لازم، لتحقيق وعد الله؛ لأنه -جل وعلا- تكفل بحفظ دينه. 
ولذا فإن حمل الآية على الوجه الراجح يحقق كل ما تقدم على أحسن ما يكون، يقول الشيخ محمد الغزالي: " على أننا نعتقد – مثل كثير من العلماء المحققين- أن الأحكام التي توجد في الأحاديث الصحيحة هي مأخوذة ومستنبطة من القرآن الكريم، استنبطها النبي ( بتأييد إلـهي وبيان رباني، ولذلك يجب علينا قبولـها والعمل بها بشرط ثبوتها.. وهذا الفهم والاستنباط يسمى في اصطلاح القرآن تارة (تبييناً)، وتارة (إراءة).. وما صح.. لزمنا قبولـه، وأنزلناه منزلته في الاستدلال والحكم"(
) .

( ومن فوائد هذا التفصيل والبيان في هذه الآية الكريمة أن الإجمال واقع لا محالة في الكتاب والسنة، وليس خاصاً بالكتاب وحده، وأن البيان للمجمل كما يقع بالسنة يقع بالكتاب كذلك؛ لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، وأن بعض الأحكام ربما ثبتت بالسنة وليس لـها ذكر في الكتاب، لأنها بيان لـه، وأن المجمل والمبين في الوحيين يتفاوتان في مراتب الإجمال والبيان. يقول ابن عاشور: " وليس في هذه الآية دليل لمسائل تخصيص القرآن بالسنة، وبيان مجمل القرآن بالسنة، وترجيح دليل السنة المتواترة على دليل الكتاب عند التعارض.. إذ كل من الكتاب والسنة هو من تبيين النبي ( إذ هو واسطته"(
).

فانظر إلى أثر هذا الاسم العجيب في إثراء الخبر، وشحن السياق بمعان هي من صميم مقاصد الشرع القويم . فسبحان من أحكم هذا الكتاب.
**************

4- تأثر ماهية(ما)بالإطلاق والتقييد وأحوال جملة الصلة:

ما من لفظ في كتاب الله تعالى إلا وللسياق أثر واضح فيه، ولا سبيل إلى إصابة المعنى المراد منه إلا بالاتكاء عليه، والاعتماد على قرائنه، سواء كانت نابعة منه أو خارجة عنه . وحتى يتحقق المراد على أحسن ما يكون فيما يتعلق بأمر (ما) الموصولة فالأولى المحافظة على مادة الصلة، وتعقب شواهدها بصحبتها، للكشف عن أثر التقييد والإطلاق وأحوال الصلة وقرائن السياق في تحديد مدلولها.

وإتماما لما تقدم في المبحث السابق يحسن تعقبها بصحبة مادة (الإنزال) أيضا بصيغها المختلفة:

( أثر القيد خارج الصلة في تحديد مدلول (ما) :

 (ما) في سياق الإنشاء في قولـه تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ XE "[سورة النساء 4/47]{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ "  أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولاً (47)} [سورة النساء 4/47] يراد بها القرآن وحده ليس غير؛ لأن الخطاب أو النداء في صدر الآية لليهود خاصة(
)، إذ هم المقصودون بالموصول الخاص أصالة في قولـه: (الذين أوتوا الكتاب)؛ لأن السياق من قولـه تعالى: { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنْ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ (44) } [سورة النساء 4/44]  إلى قولـه تعالى: { أَمْ لـهمْ نَصِيبٌ مِنْ الْمُلْكِ فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً (53) } [سورة النساء 4/53]  كلـه في شأنهم(
)، بدليل تصريحه في ثناياه باسمهم قبيل الشاهد مباشرة، في قولـه: { مِنْ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ (46) } [سورة النساء  4/46] XE "{ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ (46) } [سورة النساء  4/46]" ، ثم تحقق الطمس للوجوه والرد على الأدبار واللعن المذكور في الآية فيهم(
). 

وعليه يكون الأمر في قولـه: (ءامنوا بما نزلنا) لهم أصالة، و(ما) كناية القرآن وحده(
)، بدليل القيد الذي جاء في إثره، وهو قولـه: (مصدقا لما معكم)، أي بالتوراة الحق ؛ إذ القرآن هو الكتاب الوحيد صاحب الأهلية بهذا الوصف.

سر التكنية عن القرآن بـ(ما) الموصولة:

  يقول أبو السعود: " (آمنوا بما نزلنا) من القرآن، عبر عنه بالموصول تشريفا لـه بما في حيز الصلة، وتحقيقا لكونه من عنده عز وجل، (مصدقا لما معكم) من التوراة، عبر عنها بذلك للإيذان بكمال وقوفهم على حقيقة الحال، فإن المعية المستدعية لدوام تلاوتها وتكرر المراجعة إليها من موجبات العثور على ما في تضاعيفها المؤدي إلى العلم بكون القرآن مصدقا لـها"(
)، مع كامل التعظيم والتشريف لـه بإسناده إلى نون العظمة.

( أثر القيد داخل الصلة  إذا كان عاما في تحديد مدلول (ما):

 (ما) الواقعة معمولا لفعل (الكتمان) في سياق الخبر المؤكد في قولـه تعالى:{ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالـهدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمْ الله وَيَلْعَنُهُمْ اللاَّعِنُونَ (159) } [سورة البقرة 2/159] تحتمل أكثر من معنى؛ فيمكن أن يراد بها التوراة، أو الإنجيل، أو القرآن، أو جميع ما أنزل الله على رسلـه الكرام عليهم الصلاة والسلام، وكلـها معان صحيحة ممكنة في هذا الموضع، دون تعارض يذكر، ودون أن يكون في ذلك أدنى حيف على السياق.

فإذا كان المراد بالموصول الخاص في قولـه: (الذين يكتمون) هم أحبار اليهود, وعلماء النصارى خاصة، أو هم أهل الكتاب بصفة عامة كما قال مجاهد وأبو العالية(
)، ويشهد لـه  أحد أسباب نزول الآية(
)، يكون المقصود بـ(ما) في قولـه: (ما أنزلنا من البينات والـهدى) إما التوراة أو الإنجيل، أو هما معا، بدليل قولـه تعالى: { الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ ...(157) } [سورة الأعراف  7/157] XE "{ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ ...(157) } [سورة الأعراف  7/157]" .
وقيل: " الأقرب أنها نزلت في اليهود والحكم عام، كما تدل عليه الأخبار، وكونها نزلت في اليهود لا يقتضي الخصوص، فإن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب"(
)، وهو الراجح (
)؛ إذ تسنده قرائن السياق، لأن الكاتمين هنا هم اليهود على الأرجح، فهم قاطنو المدينة وما حولها، وأعظم الناس جرما وسفها آنذاك، ولذلك كان حديث سورة البقرة التي ورد فيها الشاهد في الغالب عنهم، ويؤكد سيد قطب هذا الوجه في ثنايا حديثه عن الدرس المستفاد من هذا السياق بقوله:" يستهدف هذا الدرس تصحيح عدد من القواعد التي يقوم عليها التصور الإيماني الصحيح، مع الاستمرار في مواجهة يهود المدينة الذين لا يكفون عن تلبيس الحق بالباطل ..وكتمان الحق الذي يعلمونه في شأنها..ولكن السياق يتخذ في هذا الدرس أسلوب التعميم، وعرض القواعد العامة، التي تشمل اليهود وغيرهم.."(
).
وإذا كان الأمر كذلك كان في الآية وجهان: 

عند استصحاب السبب الخاص الذي نزلت فيه الآية وقرائن السياق، يكون المراد بقوله: (ما أنزلنا) على الأظهر التوراة أو بعض ما في التوراة من الحق المتعلق بصفة محمد (، أو التشريع الموافق لما في القرآن، كآية الرجم(
)، فتكون محمولة على الخصوص.

وعند استصحاب عموم اللفظ دون اعتبار للسبب الخاص يصح عنده حمل (ما) على العموم؛ أي أنها تشمل كل ما أنزل الله على رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام بلا استثناء، والموصول الخاص (الذين) يراد به كل كاتم للعلم والحق الذي جاء من السماء، بدليل قول الإمام الطبري: " هذه الآية وإن كانت نزلت في خاص من الناس فإنها معنيٌّ بها كل كاتم علما فرض الله تعالى بيانه للناس"(
)، وهو رأي ابن كثير حيث يقول: " هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والـهدى النافع للقلوب، من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلـها على رسلـه"(
)؛ لأن لفظ (الكتاب) في قولـه: (من بعد ما بيناه للناس في الكتاب) إن أريد به الجنس، صح إطلاقه عليها جميعا؛ لأن البينات والـهدى موجودة في كتب الله المنزلة على حد سواء، وإن أريد به التوراة أو الإنجيل أو هما معا أو القرآن كانت (ال) فيه للعهد الذهني(
)، قال أبو حيان: " والأظهر عموم الآية في الكاتمين، بدلالة العموم في الموصول (الذين)، ودلالة الجنس في الناس وفي الكتاب، وإن نزلت على سبب خاص، فهي تتناول كل من كتم علما من دين الله، يحتاج إلى بثه ونشره، وذلك مفسر في قولـه (: ((من سُئلَ عن علمٍ فكتَمَه أُلْجِمَ يومَ القيامةِ بلِجامٍ من نار))(
)، وقد فهم الصحابة الآية على العموم، وهم العرب الفصح، المرجع إليهم في فهم القرآن، كما روي عن أبي هريرة في الصحيح: ((لولا آيةٌ في كتابِ الله ما حدَّثتُكم بحديثٍ، ثم تَلا قولـَه تعالى: (إن الذين يكتمون ما أنزلنا..) الآية))(
) ..."(
).

 والمتعين في ظني هو حمل (ما) في قولـه: (ما أنزلنا) على العموم؛ لعموم المعنى في مفردات الصلة، ولأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

( أثر القيد داخل الصلة إذا كان خاصا في تحديد مدلول (ما):

عند النظر إلى (ما) في سياق الخبر في قولـه تعالى: { وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالـهمْ (2) } [سورة محمد  47/2] XE "{ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالـهمْ (2) } [سورة محمد  47/2]" ، يكون لزاما على كل متدبر أن يحملـها على القرآن أو على الوحي الذي يشمل الكتاب والسنة ليس غير؛ لأن من آمن بالقرآن ولم يؤمن بالسنة كان كافرا بالقرآن قطعا، بدليل قولـه: { وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ (7) } [سورة الحشر  59/7] XE "{ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ (7) } [سورة الحشر  59/7]" ، ولا شيء غير ذلك، بسبب القيد المذكور في الصلة (على محمد)، وما أنزل على محمد ( غير مقصور على القرآن حتما، ويؤيده قولـه تعالى في صدر سورة الأعراف: { اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ (3)} [سورة الأعراف 7/3] XE "{ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ (3)} [سورة الأعراف 7/3]" ، يقول الطيبي في معنى قوله: (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم) أي:" من القرآن والسنة، أمر الله سبحانه وتعالى الأمة بمتابعة جميع ما أنزل إليهم، بعدما نهى حبيبه عن ضيق الصدر بتبليغ ما أوحي إليه، ليكون أدعى لانشراح الصدر"(
).
 وهذا لا يمنع أن يكون هذا الإيمان متضمنا الإيمان بكل ما أنزل على رسل الله عليهم السلام؛ لأن هذا من لوازمه حتما؛ لأن القرآن آمر به، ومن آمن بالقرآن وجب عليه الإيمان بكل ما فيه، كما في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ XE "[سورة النساء 4/136]{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ "  الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً (136)} [سورة النساء 4/136]،وقوله: {وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا XE "[سورة العنكبوت 29/46]{وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا "  آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (46)} [سورة العنكبوت 29/46].

وعند تجاوز هذا الموضع إلى موضع آخر من الكتاب الكريم ومع صيغة أخرى من صيغ المادة، وبالقيد نفسه، في أسلوب شرط دائر بين معنى الخبر والإنشاء كما في قولـه تعالى:  { وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلـه وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ الله إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ (23) } [سورة البقرة  2/23] XE "{ وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلـه وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ الله إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ (23) } [سورة البقرة  2/23]" ، يكون من اللازم أن تحمل (ما) في قولـه:(مما نزلنا على عبدنا) على القرآن وحده، بقرينة (على عبدنا)، والتحدي المفهوم من قولـه: (فأتوا بسورة من مثلـه)، ويقول البهلوان عن أحد أسرار الصيغة: " والحاصل أنه إنما اختير لفظ (التنزيل) على الإنزال؛ لأن المخاطبين طعنوا في التنزيل، فتعين إيراده في تحديهم بأقصر سورة، لأنه غاية في إزاحة العلل.."(
)، لأن السور تنزل منجمة، فكان هو المتعين في هذا المقام.

 بينما تأتي الجملة نفسها مع اختلاف في الصيغة في موضع آخر في نحو ما تقدم من دوران البناء بين الإنشاء والخبر في قولـه تعالى: { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلـه خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ XE "[سورة الأنفال  8/41]{ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلـه خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ "  وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِالله وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَالله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  (41) } [سورة الأنفال  8/41]، أي في قولـه: (وما أنزلنا على عبدنا) ومع ذلك لا يمكن أن تحمل (ما) فيها على القرآن كلـه أو الوحي كلـه، بقرينة الظرف (يوم الفرقان يوم التقى الجمعان), ولذلك اختلف في المراد منها، قال ابن عطية: " المشار إليه بـ(ما) هو النصر والظهور الذي أنزلـه الله تبارك وتعالى يوم بدر .. أي إن كنتم مؤمنين بالله وبهذه الآيات والعظائم الباهرة"(
) كإنزال الملائكة .. ويعضده قولـه في الفاصلة:(والله على كل شيء قدير)، أي ذلك كان بقدرة الله وحده .

" ويحتمل أن تكون الإشارة إلى قرآن نزل يوم بدر"(
)، أو قسمة الفيء والغنائم التي تقدم ذكرها في صدر الآية، وربما أريد " بالإنزال مجرد الإيصال والتيسير، فيشمل الكل شمولا حقيقيا، فالموصول عام"(
).

( اختلاف مدلول (ما) عند الإطلاق واتحاد صورة العامل فيها:

 وفي موضع آخر من سورة محمد في سياق خبر مؤكد يقول الحق تبارك وتعالى: { إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لـهمْ الـهدَى XE "[سورة محمد 47/25-26]{ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لـهمْ الـهدَى "  الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لـهمْ وَأَمْلَى لـهمْ (25) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ الله سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأَمْرِ وَالله يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (26) } [سورة محمد 47/25-26]، أي قال فريق من المنافقين لإخوانهم الذين كفروا من اليهود، أو العكس، الذين كرهوا (ما نزل الله) أي القرآن، فالآية تتحدث عن مقالة بعض الكفار لبعضهم بعضا في أمر الولاء والنصرة ونحوها، وقت تنزّل الوحي في طيبة الطيبة بعد الـهجرة الكريمة، ولم يكن فيها من يعادي الدعوة ويكره الوحي آنذاك سوى هاتين الفئتين اللتين تمالأتا على حرب الإسلام (اليهود والمنافقين)(
)، بدليل ما تقدم وهو قولـه تعالى: (إن الذين ارتدوا على أدبارهم)،  ومن جملة ما أذاعه القرآن من سفههم وكذبهم، قولـه تعالى : { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ XE "[سورة الحشر  59/11]{ أَلَمْ تَرى إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ "  أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَالله يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ      (11) } [سورة الحشر  59/11].

ومما يدل على أن المقصود بـ(ما) في الآية هو القرآن قولـه تعالى: { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلـهمْ ضَلالاً بَعِيداً (60) وَإِذَا قِيلَ لـهمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ الله وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً (61) } [سورة النساء 4/60-61]  فهذه الآيات في شأن اليهود والمنافقين(
)، فقولـه: (بما أنزل إليك) أي بالقرآن، و(ما أنزل من قبلك) أي التوراة، وقولـه: (تعالوا إلى ما أنزل الله) أي إلى القرآن،  وقولـه:{ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلـهمْ يَرْجِعُونَ (72) } [سورة آل عمران 3/72]، وهذه أيضا في شأن اليهود، أي قالت طائفة من اليهود لبعض أبناء جلدتهم آمنوا بالقرآن إلخ(
). فالقرآن هو صاحب الحظوة في كل هذه السياقات. 

فإذا تجاوز المتدبر هذه الآية إلى آية أخرى في السورة نفسها في خبر آخر مؤكد وهي قولـه تعالى: { وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لـهمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالـهمْ (8) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ الله فَأَحْبَطَ أَعْمَالـهمْ } [سورة محمد 47/8-9]، جاز لـه حمل (ما) على القرآن وحده، أو عليه وعلى غيره من الكتب، لخلو الصلة من القيد، وتقدم الوصف العام في الصلة في قولـه: (والذين كفروا فتعسا لـهم وأضل أعمالـهم)، والتعبير بـ(أنزل) دون (نزّل)، قال الشوكاني: " كرهوا ما أنزل الله على رسولـه من القرآن، أو ما أنزل على رسلـه من كتبه لاشتمالـها على ما في القرآن من التوحيد والبعث"(
).
( اختلاف مدلول (ما) عند اختلاف صيغة الصلة في المتشابه اللفظي:

ويستثمر الغرناطي قرائن السياق في توجيه المتشابه في آيتي سورة محمد ( اللتين تقدم الحديث عنهما، مؤكدا على اختلاف مدلول (ما)، كاشفا عن بعض أسرار المخالفة في الصيغة في حيز الموصول فيقول: " للسائل أن يسأل عن وجه ورود (أنْزلَ) في الأولى، وفي الثانية: (نزّل) مضعفًا ؟؟ 

والجواب-والله أعلم- أنّ ذلك مفهوم مما تقدم في أول سورة آل عمران باعتبار ما يخص هذه السورة، وهو أن المتقدم من أول هذه السورة إلى قولـه بعد الآي المتكلَّم فيها: { ذَلِكَ بِأَنَّ الله مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لـهمْ (11) } [سورة محمد  47/11] XE "{ ذَلِكَ بِأَنَّ الله مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لـهمْ (11) } [سورة محمد  47/11]" ، لم يقصد ممن تضمنته هذه الآية من الكفار غير مشركي العرب من قريش وغيرهم. ولا شك أن كفرهم منسحب على كل المُنزل من القرآن، وما تقدم نزولـه في التوراة وغيرها من الكتب، فلم يكن ليلائم ذلك عبارة (نزَّل) المنبئة عن تنجيم المنزل، ولم ينزل كذلك غير القرآن، وهم ينكرون كل الكتب المنزلة ويكرهونها فقيل هنا: (كرهوا ما أنزل الله).

أما الثانية فالمراد بها ذوو النفاق والمرتدون على أدبارهم، ويبين ذلك ما تقدمها من قولـه تعالى: { وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ XE "[سورة محمد  47/20]{ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ "  رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنْ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لـهمْ (20) } [سورة محمد  47/20]، وهؤلاء هم المنافقون، ولم يقع فيما بعد عدول عنهم إلى قولـه: { إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لـهمْ الـهدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لـهمْ وَأَمْلَى لـهمْ (25) } [سورة محمد  47/25] XE "{ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لـهمْ الـهدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لـهمْ وَأَمْلَى لـهمْ (25) } [سورة محمد  47/25]" ، وإنما هؤلاء قوم كفروا بعد إسلامهم . وهم القائلون بمقتضى نفاقهم وما أبطنوه من الكفر لغيرهم: (سنطيعكم في بعض الأمر)، ولـهؤلاء اطلاع على المنزل من القرآن وخصوص كراهية لـه، وهي المهيّجة لنفاقهم، فهو الذي كرهوه حقيقة فقيل: (كرهوا ما نزل الله) بلفظ التضعيف إذ الإشارة إلى القرآن، وهذه صفته،أعني ما يشير إليه التضعيف من التنجيم في النزول"(
) . 

( اختلاف مدلول (ما) عند اتحاد الصيغة واختلاف القيد في الصلة:

(ما) في سياق الخبر الابتدائي في قولـه تعالى: { وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) } [سورة البقرة  2/4] XE "{ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) } [سورة البقرة  2/4]"  مكررة، وإحداهما معطوفة على الأخرى، والعطف يقتضي المغايرة، لذا فهي تعني في قوله: (بما أنزل إليك) جميع الوحي المنزل على محمد (، والإيمان به يقتضي الإيمان بما قبله حتما، وفي الموضع الثاني في قوله: (وما أنزل من قبلك) تعني كل الكتب المنزلة من قبل على الرسل أجمعين عليهم السلام؛ لاقتضاء السياق؛ لأنه في شأن المدح لأهل الإيمان عامة، سواء كان المعني بهذا الوصف مؤمني أهل الكتاب خاصة، أو هم ومن معهم من مؤمني العرب أو غيرهم من الأمم(
)، خص بالذكر تعريضا بحال أهل الكتاب؛ لأن كل طائفة منهم لا تؤمن إلا بما أنزل عليها، تؤمن بما تشاء وتكفر بما تشاء؛ لذلك لا يمكن حمل (ما) على النكرة الموصوفة هنا، قال العكبري: " (ما) ها هنا بمعنى (الذي)، ولا يجوز أن تكون نكرة موصوفة، أي بشيء أنزل إليك؛ لأنه لا عموم فيه على هذا، ولا يكمل الإيمان إلا أن يكون بجميع ما أنزل إلى النبي (، و(ما) للعموم، وبذلك يتحقق الإيمان"(
) بدليل قولـه تعالى في آخر السورة على سبيل رد العجز على الصدر: { آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِالله وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ XE "[سورة البقرة 2/285]{ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِالله وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ "  وَرُسُلـه لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلـه وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285) }[سورة البقرة 2/285].  

ونخلص مما تقدم أن (ما) مع صلتها في كل هذه السياقات جيء بها لغرض جليل عام هو الإيجاز والعموم والتعظيم والتشريف والتفخيم لكل ما دلت عليه لا تحتاج إلى كبير شرح أو إيضاح لكل متأمل حصيف.

5- أثر الإضافة في تشكيل دلالة (ما):

الإضافة هي الأخرى لا تقل شأنا عن السياق في تأثيرها المباشر في معنى (ما)، سواء كانت في سياق الخبر أو الإنشاء، لذلك كانت حرية بالدراسة.

الإضافة لغة: الإسناد، واصطلاحا: ضم اسم إلى آخر على تنزيل الثاني من الأول منزلة تنوينه، أو ما يقوم مقامه في الدلالة على تمامه وانفصالـه عما بعده، فيصير الثاني من تتمة الأول (
). وقيل: هي نسبة تقييدية بين اسمين توجب جر الثاني أبدا(
). 

والمهم  في هذا المقام هو عنصر الإفادة وأنواعها المترتبة على الإضافة، سواء كانت محضة أو غير محضة، وقد قيل: إنْ أضيف الاسم النكرة إلى نكرة أفاد التخصيص، وإن أضيف إلى معرفة أفاد التعريف، وقيل بل هو التخصيص وحده في كلا الحالين، وما التعريف إلا أعلى درجات التخصيص. وفي حاشية ابن حمدون: " التعريف قسم من التخصيص لا مقابل لـه، والحق أن الإضافة إنما تفيد التخصيص دائما، وهي أقوى مرتبة من التعريف"(
) .

 على كل حال الخلاف في المسألة كما يبدو لفظي، والمهم هو الإفادة المعنوية المأخوذة من المضاف إليه التي أثّرت بشكل مباشر في المضاف بعد تحقق الإضافة فأكسبته التعريف أو التخصيص أو غير ذلك .

و(ما) هنا لن تكون إلا المضاف إليه، فهي المأثِّرة؛ والمضاف سيأخذ حكمها، لأنها لفظ مفرد متضمن لجملة، والجملة لا تضاف إلى المفرد. كما أنها في عرف النحويين معرفة باعتبار أنها موصولة، لكنها موغلة في الإبهام؛ ولذا لا يظهر معناها إلا بصلتها(
)، فكأن الإضافة في الحقيقة إلى جملة الصلة التي فيها كل المعنى أو جلـه.

والصفحات القادمة سوف تميط اللثام عن العلاقة بين المضاف وهذا الموصول في أفصح النصوص، وكيف يتشكل المعنى بمجموعهما، ثم كيف يساس في ظل كل هذه المعطيات مع ما يكتنفه من عناصر السياق وقرائنه، والله المستعان .   

 
ومن الشواهد المناسبة لـهذه الغاية الجليلة قولـه تعالى: { إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً (31) } [سورة النساء 4/31] XE "{ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً (31) } [سورة النساء 4/31]" ؛ لأني لم أقف على إضافة تكون صلة (ما) فيها من مادة (الإنزال) تجاوبا مع المباحث السابقة سوى قوله تعالى: {وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ (55)} [سورة الزمر 39/55] XE "{وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ (55)} [سورة الزمر 39/55]" ، والمعنى فيه ظاهر، وهو متكرر، ولما كانت (ما) في قوله: (ما تنهون عنه) فردا من أفراد هذا المنزل الذي أمرنا باتباع أحسنه، مع تأثر معناها بإضافة لفظ (كبائر) إليها، وكثرة ما تعلق بها من النكات، ناسب أن أدرسها فيه، خاصة أنها آية فريدة ليس لها نظير في القرآن كله.

موطن الشاهد:(إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ(
الآية محل الشاهد عند التحقيق مشتملة على وعد وبشارة ورجاء، وحث على اجتناب كبائر الذنوب والمعاصي والآثام، وحض على فعل المأمور من الفرائض والواجبات، ورتبت على ذلك أجورًا عظيمة من الرب الكريم؛ من مغفرة للسيئات، ورفعة في الدرجات، وحياة طيبة في الدنيا، وفوز بالجنة دار النعيم في الآخرة. 

وعن صلة الآية بما قبلها يقول البقاعي: " لما بين تعالى ما لفاعل ذلك تحذيرا، وكان قد تقدم جملة من الكبائر، أتبعه ما للمنتهي تبشيرا، جوابا لمن كأنه قال: هذا للفاعل، فما للمجتنب ؟ فقال: على وجه عام (إن تجتنبوا).."(
).

لما كانت (ما) واقعة في أحضان أحد أساليب الشرط كان لزاما أن أتحدث عنه ابتداء:

( سر تقييد المسند (تجتنبوا) بـ(إن) الشرطية:

 وكأني باستعمال (إن) الشرطية دون (إذا) هنا فيه دلالة على أن أمر الاجتناب لـهذا المنهي عنه خاصة في هذه الآية يقع في الناس على قلة، فقليل منهم الذي يبتعد عنه ولا يواقعه جملة، وهذا لا يكون غالبا إلا في شأن كبائر الذنوب الموجبة للعذاب، وهذا هو المنسجم مع ما يفهم من قولـه: (كبائر ما  تنهون عنه)، بدليل قولـه تعالى: { وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (103) } [سورة يوسف  12/103] XE "{ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (103) } [سورة يوسف  12/103]" .

 كما أن استعمال هذا الشرط يشعر السامع كذلك بخطورة هذا الأمر، وأن التمسك به عزيز نادر، لما يكتنفه من صعوبات وأشواك في طريق الترك والابتعاد والالتزام؛ لأنه يتطلب عصيان النفس الأمارة بالسوء، ومحاربة الـهوى والشيطان، وصيانة الجوارح من الوقوع في المحذور، ومقاومة الشهوة والغريزة مخافة الوقوع في الفتنة، ناهيك عن حمل النفس على العمل بالمأمور فرضا أو واجبا، دون إبطاء أو توان، وكل ذلك فيه من المشقة ما فيه، لكنّ المسْلِم إذا نظر إلى ما رتّب على ذلك من الثواب المتحقق قطعا، والأجور الكثيرة في الدنيا والآخرة من عند الجواد الكريم رب العالمين المشار إليها في قوله: (نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما) هان عليه كل صعب، وأخذ نفسه بالبدار إلى  ترك المحذور .

( جواب الشرط وعلاقته بغرض الآية العام :

 إذا عُلِم أن تكفير السيئات ليس مرتبا على الاجتناب وحده؛ لأنها يمكن أن تكفر بدونه، وأن الجزاء عادة هو المعتبر في أصل الإفادة من أسلوب الشرط، وما الشرط إلا قيد في حكمه بمنزلة الفضلات(
)، بان يقينا للمتأمل أن الآية تجري في باب الرجاء أصالة، وتهدف إلى تزيين الفعل والإغراء به والتشويق إليه والترغيب فيه(
)، إلى حد بلغ من الفضل والإنعام غاية.

شيوع الشرط في كل الأزمنة:

 ولا أظن أن من المناسب هنا أن يعلق فعل الشرط بزمن الاستقبال وحده -وإن كان ذا سبيلـه على حد رأي النحويين- بل حقه بمقتضى المقام أن يكون شائعا في كل حدود الزمن ماضيا وحاضرا ومستقبلا، فكل من وقع منه الاجتناب على الحقيقة، أو كان عازما عليه مستقبلا، أو جرى من يومه في دهاليزه رغبة في التوبة والإنابة فهو معنيٌّ بالخطاب في الآية لا محالة، كما هو في قولـه تعالى: { إِنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلـهوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ (36) } [سورة محمد  47/36] XE "{ إِنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلـهوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ (36) } [سورة محمد  47/36]" ، حيث إن الفعل في هذه الآية -كحال شاهد المقام - غير مخصوص بزمن؛ لأن " الأصل تكرر الجواب بتكرر الشرط إلا لعرف" (
)، لأنه أسلوب تشويق وإغراء وتبشير ورجاء لكل من كف نفسه عن كبائر الذنوب، وتجاوز العمل بالواجب إلى المندوب، بعد تحقيق التوحيد.

ويعضد ذلك دخول (إن) على المضارع (إن تجتنبوا) وليس إن اجتنبتم - وإن كان الحكم فيهما واحدا؛ لأن (إن) تقلب الفعل الماضي إلى الحال والاستقبال -أي الآن أو في المستقبل.

 ومقصود الآية فيما يظهر هو الدعوة إلى الاستجابة على الفور دون تردد، وفي الوقت نفسه تبشر أولئك النفر القليل الذين عملوا بالحق وابتعدوا عن الكبائر سلفا، يقول الشيخ السعدي: " وعدهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات غفر لـهم جميع الذنوب والسيئات، وأدخلـهم مدخلا كريما كثير الخير، وهو الجنة .. ويدخل في اجتناب الكبائر فعل الفرائض التي يكون تاركها مرتكبا كبيرة، كالصلوات الخمس"(
)، وقال آخر:" في الكلام حذف، أي وتفعلوا الطاعات "(
) .

( معنى (ما) قبل الإضافة، وسر بناء الفعل للمفعول في الصلة :    

 يظهر لي بعد هذه التوطئة أن (ما) في الآية موصولة محمولة على العموم نصا في قولـه (ما تنهون عنه) قبل دخول الإضافة؛ أي كل ما ينهاكم الله عنه ورسولـه ( وورثة العلم من بعده، صغيرا أو كبيرا، قليلا أو كثيرا، وهذا كله داخل في عموم (ما) في قوله: ( لتبين للناس ما نزل إليهم) ونحوه الذي سبق الإشارة إليه.

وفي حذف الفاعل وبناء الفعل للمفعول دلالة على عموم الفاعل؛ فالله ينهى، ورسولـه ( ينهى، ثم أولو العلم وولاة الأمر من بعده يقع منهم النهي بقول الله ورسولـه ( اتباعا للكتاب والسنة واحتكاما إليهما في شأن كل ما يجد من المحرمات والكبائر والمفاسد ونحوها، بمقتضى القواعد الأصولية كالقياس ونحوه، وهؤلاء جميعا تجب طاعتهم، ويحرم عصيانهم، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ XE "[سورة النساء 4/59]{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ "  فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59) } [سورة النساء 4/59].. إلخ 

( المعاني البلاغية في صيغة الصلة:

( دلالته على وجوب تجدد النهي على وجه الديمومة والاستمرار بحسب الحال والواقع، فيأخذ امتداده في تخوم الزمان والمكان؛ لأن حاجة الإنسان إلى التذكير والوعظ والتنبيه دائمة، خاصة في ظل عدم اكتراث غالبية الناس بالفواحش والكبائر والمنكرات في مختلف البيئات عند ضعف الإيمان إلا ما رحم ربي، بدلالة الشرط كما تقدم.

( دلالته على وجوب قيام الدعاة والمصلحين والعلماء الناصحين والأئمة بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتذكير والوعظ على الدوام دون توقف، بدليل قوله تعالى: { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِالله وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لـهمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ الْفَاسِقُونَ (110) } [سورة آل عمران  3/110] وقولـه: { وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (104) } [سورة آل عمران 3/104] XE "{ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (104) } [سورة آل 3/104]" ، ففي الآيتين أفعال وأوصاف كلـها بالمضارع، تجسد هذا الواقع بكل وضوح.

( وفيه دلالة أيضا على تنوّع الأمر المنهي عنه في ذاته وحال فاعلـه، وفي آثاره السلبية(
)، وتفاوت ما يترتب عليه من الإثم، يقول القشيري:" والصحيح أنها كبائر، ولكن بعضها أعظم وقعا من بعض، والحكمة في عدم التمييز أن يجتنب العبد جميع المعاصي"(
).

( وفي استعماله أيضا إشارة إلى كل المنهيات التي تقدم ذكرها في صدر سورة النساء قبيل هذه الآية محل الشاهد، وكأنه يستحضرها لتكون ماثلة في القلب لا تغيب. 

( معنى (ما) بعد إضافة لفظ (كبائر):

قبل أن أتحدث عن الإضافة يحسن أن أقف على أوّلا على لفظ (كبائر) من حيث الاستعمال اللغوي والاصطلاحي الشرعي:

الكبائر في اللغة جمع كبيرة،وهي المتعارفة " في كل ذنب تعظم عقوبته"(
)،مأخوذة  من كَبُر نقيض صَغُر، أي عَظُم وجَسُم، فهو كبير(
)، وهذا الوصف يجري في الأعيان  والمعاني، وربما تضمن معنى الكثرة مع العظم، أو ربما تعاقب هو ولفظ الكثرة على شيء واحد بنظرين مختلفين، كما قال الراغب(
)، نحو: { يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ XE "[سورة البقرة  2/219]{ يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ "  نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219) } [سورة البقرة  2/219]، قرئ في السبع (إثم كثير)، قال مكي: " جعلاه – أي الإثم- من الكثرة حملا على المعنى.."(
) .

وعند النظر في المواضع التي ذكر فيها لفظ (الكبائر) في كتاب الله –وهما موضعان فقط غير محل الشاهد- يلحظ أن السياق الذي ضمهما دائما يحذر من الدنيا، بالإضافة إلى أنهما مضافان إلى لفظ (الإثم)؛ ففي سورة الشورى يقول الحق جل ذكره: { فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ الله خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (36) } [سورة الشورى  42/36] XE "{ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ الله خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (36) } [سورة الشورى  42/36]" ، ثم يتبع ذلك بقولـه: { وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (37) } [سورة الشورى  42/37] XE "{ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (37) } [سورة الشورى  42/37]"  . وفي سورة النجم يقول سبحانه: { فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلاَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (29) } [سورة النجم  53/29] XE "{ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلاَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (29) } [سورة النجم  53/29]" ، ثم يتبع ذلك بقولـه: { الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ XE "[سورة النجم  53/32]{ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ "  بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنْ الأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى (32) } [سورة النجم  53/32]، وكأن المال، وهو جميع ما يملكه الإنسان من المتاع(
)، وحب الدنيا هما رأس كل خطيئة، والمال هو أعظم فتنة للإنسان في الدنيا، قال تعالى:{ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً (20) } [سورة الفجر 89/20] ، وهو الباعث على ارتكاب كبائر الذنوب: { كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (7) } [سورة العلق 96/6-7] XE "{ كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (7) } [سورة العلق 96/6-7]"  . 
وكذا الحال بالنسبة للآية محل الدرس فسياقها الخاص في الثلث الأول من سورة النساء مَعْنِيّ في المقام الأول بالحقوق المادية، المتمثلة في الأموال؛ أموال الأيتام والورثة، والصداق، والتجارة والكسب بصفة عامة.

كما أن مجمل الأحاديث النبوية الشريفة التي ذكرت الموبقات والكبائر تنص دائما على كبائر تتعلق بالمال بطريق مباشر أو غير مباشر؛ كأكل مال اليتيم، والربا، وشهادة الزور واليمين الغموس(
)، وكلها فواحش وآثم حذرت منها سورة النساء . 
والكبيرة في الشرع حدها العلماء بتعريفات كثيرة، أحسنها قولـهم: هي كل ما ترتب عليه حد في الدنيا، أو وعيد شديد في الآخرة، أو نفي إيمان، أو لعن، أو غضب من الله، أو عظم ضرر في الخمس الضرورية(
). وهي بهذا الاعتبار كثيرة إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما(
). 

ولما كانت بهذا الحجم والاتساع والشيوع قيل: " كل ما ذكر من الحدود إنما قصد به التقريب فقط، وإلا فهي ليست بحدود جامعة، وكيف يمكن ضبط ما لا مطمع في ضبطه "(
).

فإذا ضمت كلمة (كبائر) مع استصحاب تلك الحيثيات السابقة إلى (ما) على سبيل الإضافة، يكون في (ما) من المعنى خلاف الذي فيها قبل الإضافة؛ فبعد أن كان عاما صار فيه شيء من الخصوص؛ أي أن المنهي عنه والمطلوب اجتنابه والابتعاد عنه نوع مخصوص من الذنوب، وليس كل الذنوب؛ لأنه لا أحد معصوم منها جميعا سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، على حد من يرى أنهم معصومون في أمر الشرع وغيره.

 وبذلك تكون (ما) قد أخذت حكم المضاف ومدلولـه؛ لأنه المعني بالإضافة ابتداء، ولأن المعنى في المضاف ابتداء بحسب قاعدة الإضافة، فهو الذي فيه الشيوع؛ لأنه نكرة، فيحتاج إلى تعريف أو تخصيص، بإضافته إلى المعرفة، فإذا علم أن المعرفة هنا فيها أيضا عموم وشيوع بمقتضى الوضع، أدرك الناظر أنهما بمجموعهما وتسَاقِيهما المعنى معًا يدلان على شيء محدد فيه شيء من العموم والكثرة، لكنه نسبي، قياسا بحال اللفظين عند تخلف الإضافة، فتعين أن يكون المنصوص على تركه واجتنابه والبعد عنه كل كبيرة نُصّ عليها صراحة أو ضمنا في الكتاب أو السنة، ذكرت في سورة النساء فيما تقدم أولم تذكر؛ لأن المعنى في الآية عام.

 يقول ابن عاشور: " وقد دلت إضافة (كبائر) إلى (ما تنهون عنه) على أن المنهيات قسمان: كبائر ودونها وهي التي تسمى الصغائر، وصفا بطريق المقابلة، وقد سميت هنا سيئات .. وقال في آية النجم: { الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ (32) } [سورة النجم 53/32] فسمى الكبائر فواحش, وسمى مقابلـها اللمم، فثبت بذلك أن المعاصي عند الله قسمان: معاص كبيرة فاحشة, ومعاص دون ذلك، يكثر أن يلمّ المؤمن بها"(
).

وكأن لفظ (كبائر الإثم)  في نظره يعني كبائر الذنوب بصفة عامة التي نص عليها في آية النساء، إلا أنه لما عطف عليها لفظ (الفواحش) أخذت حكمها، فكانت وما عطفت عليه جميعا هي كبائر الذنوب المنهي عنها، من عطف الخاص على العام، خص بالذكر لفظاعة جرمه, وعظيم إثمه، ولذلك سمى الجميع فواحش تغليبا؛ لأن الذنوب الكبيرة ليست في درجة واحدة في الأثر والإثم(
)، خاصة أن لفظ (الفواحش) في القرآن يطلق غالبا على الذنوب العظيمة، فصح ما ذهب إليه ابن عاشور.

إذن (ما) في قوله: (ما تنهون عنه) هي الإثم في قوله: (كبائر الإثم) على الأظهر؛ بدليل أن المتدبر في المواضع التي ورد فيها لفظ (الإثم) الذي أضيف إلى لفظ (كبائر) يجده غالبا ما يقرن بالفواحش التي تطلق في القرآن ويراد بها كبائر الذنوب؛ وهي الإشراك بالله أو الزنا أواللواط(
)، أو يقرن بالخمر والميسر، كما في قولـه تعالى: { يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا (219) } [سورة البقرة  2/219] XE "{ يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا (219) } [سورة البقرة  2/219]" ، أو الإشراك بالله كما في قولـه تعالى: { وَمَنْ يُشْرِكْ بِالله فَقَدْ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً (48) } [سورة النساء  4/48] XE "{ وَمَنْ يُشْرِكْ بِالله فَقَدْ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً (48) } [سورة النساء  4/48]" ، أو الزنا وقتل النفس: { وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلـهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً (68) } [سورة الفرقان  25/68] XE "{ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلـهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً (68) } [سورة الفرقان  25/68]" ، أو أكل أموال الناس بالباطل: { وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188) } [سورة البقرة  2/188] XE "{ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188) } [سورة البقرة  2/188]" ، أو قول الزور والكذب والبهتان كما في قولـه تعالى: { وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً (112) } [سورة النساء  4/112] .. إلخ، وكل ما تقدم من كبائر الذنوب. وهي نفسها التي نص عليها ( في أحاديثه التي تذكر الموبقات والكبائر.

بالإضافة إلى أن لفظ (الإثم) يطلق في القرآن ويراد به الشرك(
) كما في قولـه تعالى: { لَوْلا يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَنْ قَوْلـهمْ الإِثْمَ وَأَكْلـهمْ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (63) } [سورة المائدة  5/63] XE "{ لَوْلا يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَنْ قَوْلـهمْ الإِثْمَ وَأَكْلـهمْ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (63) } [سورة المائدة  5/63]" ، أو الزنا(
) كما في قولـه تعالى: {  وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ  إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ  بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ( 120) } [سورة الأنعام  6/120] XE "{ وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ (120) } [سورة الأنعام  6/120]" ، أو المعصية والذنب(
) والحرام بصفة عامة، وهذا هو الأرجح؛ لأن لفظ (الإثم): " عام يشمل الأقوال والأفعال التي يترتب عليها الإثم"(
)، كما في قولـه تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) } [سورة المائدة  5/2] XE "{ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) } [سورة المائدة  5/2]" ، فهو يشمل المعاصي كلـها، فإذا قيل: (كبائر الإثم)، عُلِمَ أنَّ المراد به كبائر الذنوب(
)؛ إذ الإثم في استعمال اللغة يطلق  غالبا على الأفعال القبيحة، على الخمر أو الذنب أو القمار، وأن يعمل ما لا يحل، أو يرتكب ما يشين..إلخ(
).

 ولذلك نرى هذا اللفظ إذا ذكر وأُريد به الذنب الكبير وُصِفَ غالباً بما يدل على ذلك فيقال: (إثما مبينا) أو (إثما عظيمًا) كما تقدم في الآيات السابقة.

وبناء على كل ما تقدم يتأكد حمل قوله: (كبائر ما تنهون عنه) على الآثام الكبيرة والذنوب العظيمة على وجه الخصوص، وهي كثيرة متنوعة متفاوتة، بدليل قراءة الجمع السبعية جمع الكثرة (كبائر) وعموم الموصول (ما)، وهما بمجموعهما قد استوعبا هذا المعنى دون تقصير أو إجحاف في إيجاز بليغ معجب.

( تعانق دلالات الألفاظ وحسن موقعها في السياق:

عند استقصاء استعمالات مادة (النهي) الواقعة في صلة (ما) بصيغها المختلفة في الكتاب الكريم يلحظ أنها غالبا تأتي بصحبة الفحشاء والمنكر والـهوى والإثم والسوء والفساد في الأرض والربا والتناجي بالإثم والعدوان والشرك والكفر، وكلـها أمور عظيمة وذنوب كبيرة، ومن هنا تظهر أهمية المادة ومناسبتها للمقام، وحسن اختيارها وانسجامها مع المواد الأخرى المجاورة

وفعل (الاجتناب) الذي وقعت (ما) معمولاً لـه في كتاب الله تعالى، هو الآخر غالباً ما يستعمل بصحبة كبائر الذنوب؛  كالإشراك بالله وعبادة الأصنام،  كما في قولـه تعالى: { وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ (35) } [سورة إبراهيم  14/35] XE "{ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ (35) } [سورة إبراهيم  14/35]" ، وقول الزور كما في قوله تعالى: { ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ الله فَهُوَ خَيْرٌ لـه عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الأَنْعَامُ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) } [سورة الحـج  22/30] XE "{ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ الله فَهُوَ خَيْرٌ لـه عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الأَنْعَامُ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) } [سورة الحـج  22/30]" ، والخمر والميسر كما في قوله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(90)} [سورة المائدة  5/90] XE "{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) } [سورة المائدة  5/90]" ، والطاغوت، كما في قوله تعالى:{ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنْ اُعْبُدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (36) } [سورة النحل 16/36] .  

والاجتناب في اللغة: الابتعاد (
)، يقال: جانبه مجانبة وجِنَاباً: باعده، والجنبة: الاعتزال والناحية(
)، وفي اللسان: " جنب الشيء وتجَنَّبه وجانَبه واجتَنبه: بعد عنه"(
).

واستعماله في هذا المواضع أبلغ دون شك من أن يقال: اتركوه، أو ابتعدوا عنه، أو احذروه(
)، قال السمين: " لأن معنى (اجتنبوه) اتركوا ناحيته وابتعدوا عنها، وهذا أبلغ من قولك اتركوه. ومثلـه في المعنى: لا أريتك ههنا، نهاه عن قربان مكان الرؤية فهو أبلغ من قولـه: لا تجيء"(
)، فكأنه ترك جانبه وناحيته، فهذا أبلغ من ترك عينه.

التقابل بين المعاني على وجه الطباق أحد القرائن السياقية المعينة على تحديد دلالات الألفاظ في سياقها :

 وهذا المعنى المتعين الذي دل قوله: (كبائر ما تنهون عنه) الذي أشرت إليه آنفا حفز جمعا من المفسرين إلى أن يقصروا لفظ (سيئات) المقابل لـه في قولـه: (نكفر عنكم سيئاتكم) على الصغائر وحدها، على وجه المقابلة أو الطباق الخفي؛ ومن أمثلة ذلك قول القرطبي: " لما نهى تعالى في هذه السورة عن آثام هي كبائر، وعد على اجتنابها التخفيف من الصغائر، ودل هذا على أن في الذنوب كبائر وصغائر"(
)، وقول البقاعي في معنى ( سيئاتكم):" أي التي هي دون الكبائر كلـها"(
)، ويقول صديق خان في لفظ صريح: " وحمل السيئات على الصغائر هنا متعين لذكر الكبائر قبلـها"(
).

( إضافة النكرة إلى الضمير تدل على العموم بمعونة القرينة :

والظاهر أن لفظ (سيئاتكم) يمكن أن يحمل أيضا على العموم؛ أي جميع المعاصي التي ارتكبها العبد صغيرة أو كبيرة، لأنه جمع وقع نكرة مضافة إلى ضمير الخطاب في سياق جواب شرط، فيصح تعميمه على الأظهر في كل ما يسمى سيئة؛ وهي الفعلة القبيحة، التي قبحت في الشرع أو العقل(
)، على حد قول القائل مثلا: إن تسافر إلى مكة فخذ أولادي معك، عم الأخذ جميع أولاد المتكلم صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا. 
ولو قصد النص على الصغائر لقيل : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم صغائر سيئاتكم أو صغائر ذنوبكم أو نحو ذلك، لذلك فالأرجح أن يحمل على العموم.

ويعضد هذا القول تتبع استعمالات هذا الجمع في الكتاب الكريم، فهو يأتي دالا على الأفعال الكبيرة الخبيثة، كما في قوله تعالى: {وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (78)} [سورة هود 11/78] XE "{وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (78)} [سورة هود 11/78]" ، ويأتي عاما في الكبير والصغير من الأعمال القبيحة المنكرة، كما في قوله تعالى: {يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُكَفِّرْ XE "[سورة التغابن 64/9]{يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُكَفِّرْ "  عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9)} [سورة التغابن 64/9]، وقوله: {إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (70)} [سورة الفرقان 25/70] XE "{إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (70)} [سورة الفرقان 25/70]" .

وعليه يكون المعنى في قوله: (كبائر ما تنهون عنه) داخلا في عموم لفظ (سيئاتكم)، وحينها ينتفي الطباق، وهو ما يفهم من قول الشيخ السعدي:" وعدهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات غفر لـهم جميع الذنوب والسيئات"(
)، صغيرها وكبيرها، أي بما في ذلك كبائر الذنوب المتقدمة؛ لأن الآية آية رجاء، فناسب أن تحمل على هذا الوجه، ويعضد هذا القول ما تقدم من ترجيح شيوع الشرط في الزمن. 

( من أسرار التعبير بالموصول وإيثاره على غيره من المعارف:

 لو قيل في غير القرآن: إن تجتنبوا المنهيات أو الذنوب أو كبائر الذنوب أو كبائر الإثم أو كبائر المنهيات .. أو نحو ذلك لما أفاد الكلام تلك المعاني آنفة الذكر كلـها بحال.

بالإضافة إلى أن وجود (ما) مع صلتها أعطى السياق جرسا حلوا يناسب مقام التعظيم والتفخيم لـهذا المنهي عنه (كبائر ما تنهون عنه)؛ بسبب وجود هذا المد المتكرر في (كبائر) و(ما)، وهو في الأول واجب متصل، فتناغم الجرس مع المعنى. وتكرار النون على مسافات متناسبة في الآية هو الآخر زاد في حلاوة الجرس المنبعث منها أثناء ترتيلـها.
 ثم هذا التقابل اللطيف بلفظ (عن) في كلٍّ من: (تنهون عنه) و (نكفر عنكم)، ولو قيل: نكفر سيئاتكم دون (عنكم)، لصح المعنى على وجه؛ لأن من معاني صيغة (فعّل) الإزالة، لكنه دون الأول، إذ ينتفي التأكيد والإشراب، حيث أشرب فعل (نكفر) معنى (نمحو)، وهذا أبلغ في الترغيب وإثبات الثواب، ناهيك عن تأثر الجرس.

 ولذلك كان حرف الجر (عن) ملازما للفظ (السيئات) في كل سياقات القرآن؛ لأن من معاني التكفير المرادة: الإزالة والمحو والتغطية والمغفرة والصفح والمجاوزة..إلخ، ولا يتصور كل ذلك إلا بوجود (عن) لصحة التضمين بها أو الإشراب مع تحقق الإزالة المفهومة من الصيغة؛لأن أصل التكفير الستر وحده(
)،كما قال لبيد بن ربيعة ((
):           
	في ليلةٍ كفَرَ النّجُومَ غَمَامُها XE "في ليلةٍ كفَرَ النّجُومَ غَمَامُها
" 


	
	يَعْلُو طَرِيقَةَ مَتْنِها مُتَواتِرًا




فلا يحتاج إلى التعدية بـ(عن)، كما يقال: كفّر (بالتضعيف) الله سيئاته وخطاياه(
)،   بمعنى سترها وأزالـها .

وقد كان للالتفات من الغيبة إلى التكلم في قولـه: (كبائر ما تنهون عنه، نكفر) بين تنهون ونكفر، حضور شاخص أكمل هذا الإيقاع الشجي في الآية، فلو قيل: يُكفَّر بالبناء للمفعول، أو يُكفِّر على حد قراءة المفضّل(
)، لذهب قسط من الجمال عزيز في المعنى والجرس، يقول الألوسي: " واختيار (ما) يدل على العظمة بطريق الالتفات تفخيم لشأن ذلك الغفران "(
)، وأنه لا يكون إلا من رب كريم رحيم .  

ثانيا -  (ما) في مقام التوكيد:

التوكيد من الظواهر الأسلوبية المتكررة في النظم القرآني، وغالبا ما يوجد بصحبة الجمل الخبرية، ولـه أدوات وطرق متنوعة، يختار منها ما يناسب كل مقام بحسب الغرض، وليس مقصورا هنا على توكيد الإسناد أو الحكم، بل حتى مؤكدات الفعل، كالحال، مقصودة أصالة في هذا المبحث.

1- في مقام التوكيد للجملة التي وقعت فيها (ما):

هذا المبحث يتناول التوكيد المصاحب للجملة التي اشتملت على (ما) ودرجت فيها بصحبة صلتها، بغض النظر عن طولـها وقصرها، وإيجازها وإطنابها، ونوع المؤكد فيها.  

وطلبة البحث هنا في الغالب هو النظر في أثر هذا التوكيد على دلالة (ما)، أو الكشف عن سر العلاقة بينهما -إن وجدت- وبكافة العناصر المحيطة بهما .

 وصور التوكيد المتعلقة بـ(ما) التي نلحظها في آيات الكتاب على النحو التالي:

( التوكيد بالاسمية و(إن) ،كما في قولـه تعالى:{ إِنَّ هَؤُلاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (139) } [سورة الأعراف 7/139] XE "{ إِنَّ هَؤُلاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (139) } [سورة الأعراف 7/139]" .  

( التوكيد بالاسمية و(إن) واللام،كما في قولـه { وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (62) } [سورة هود 11/62] XE "{ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (62) } [سورة هود 11/62]" . 
( التوكيد بالاسمية و(إن) وضمير الشأن،كما في قولـه { إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمْ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (81) } [سورة هود  11/81] XE "{ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمْ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (81) } [سورة هود  11/81]" . 
( التوكيد بالاسمية و(إن) والتقديم (
)،كما في قولـه: { إِنَّ الله لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ (11) } [سورة الرعد 13/11] XE "{ إِنَّ الله لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ (11) } [سورة الرعد 13/11]"  
( التوكيد بالحال، كما في قولـه تعالى:{ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً (29) } [سورة البقرة 2/29] XE "{ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً (29) } [سورة البقرة 2/29]"    .

( التوكيد بأحد أساليب القصر، كما في قولـه تعالى: { قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ الله لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ (51) } [سورة التوبة 9/51] XE "{ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ الله لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ (51) } [سورة التوبة 9/51]"  .

وسوف أتناول واحدة من هذه الصور ولتكن الأخيرة منها؛ لقوة التوكيد فيها وظهوره، وحاجة الأمة الشديدة في هذا العصر خصوصا إلى فقه معناها وتوظيفه لخدمة أهدافها الكبرى . 

موطن الشاهد: ( قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ الله لَنَا (
مناسبة نزول الآية:

هذه الآية الكريمة وردت في سورة التوبة، محاطة بحديث خاص عن موقف واحد من رؤوس النفاق في المدينة حين دعا رسول الله ( إلى الاستعداد لغزو الروم، وهو الجد بن قيس، يروى أن النبي ( قال لـه: يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر، لعلك أن تغنم .. فقال: يا رسول الله لقد عرف قومي أني رجل مغرم بحب النساء، وإني أخشى إن رأيت بنات بني الأصفر أن لا أصبر عنهن، إئذن لي في القعود، ولا تفتني بهن وأعينك بمالي . قال ابن عباس: اعتل الجد بن قيس، ولم تكن لـه علة إلا النفاق .. فأنزل الله تعالى قولـه: { وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (49) } [سورة التوبة  9/49] XE "{ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (49) } [سورة التوبة  9/49]" ، وفي إثر موطن الشاهد جاء قولـه تعالى: { قُلْ أَنفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْماً فَاسِقِينَ (53) } [سورة التوبة  9/53] XE "{ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْماً فَاسِقِينَ (53) } [سورة التوبة  9/53]" ، وهي أيضا قد نزلت فيه، روى ذلك الطبري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما(
). 

وجه ارتباط الآية بما قبلها وما بعدها :

هذه الآية الكريمة وثيقة الصلة بآية قبلـها وآية بعدها، عند الحديث عنها لابد من إشراكهما في ذلك؛ لأن كل واحدة مترتبة على الأخرى، فقولـه تعالى قبلـها:{إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَهُمْ فَرِحُونَ (50)} [سورة التوبة 9/50] XE "{إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَهُمْ فَرِحُونَ (50)} [سورة التوبة 9/50]"  جاء في عقب قولـه: (ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ..) الآية، والتي قيل إنها نزلت في المنافق الجد بن قيس، وحديث الآية عن الفتنة على وجه الإجمال متصل بما بعده، فقول هذا المنافق (ولا تفتني) لا يمثل موفقه وحده، بل موقف سائر المنافقين معه، ولذلك حين قال سبحانه (ومنهم من يقول) فأعاد الضمير مفردا على لفظ (من) المبهمة، قال بعدها ردا على مقالته (ألا في الفتنة سقطوا) فجمع عودا على المعنى، وفي هذا تعريض بحال غيره من المنافقين والكافرين في كل زمان، فهم عادة شديدو التعلق بالدنيا، شديدو الحرص عليها، لا يحبون إلا أنفسهم، يظهرون الإيمان والولاء ويبطنون الكره والعداء. 

ولذلك يقال: أيًا كان متعلق الفتنة التي اعتذروا بها، ومهما كان المراد منها فلن تعدو أن تكون هي الدنيا بكل زخارفها وبهجتها الزائفة، التي غرتهم وخدعتهم، سواء كانت متمثلة في النساء أو في المال والعيال والضيعات،أو في السلامة من الآفات وحب النفس وطول البقاء والبعد عن غمرات الموت،.. إلخ، ولو تيقنوا الغنيمة والربح والظفر مع السلامة والحفظ لخرجوا رغبة في الدنيا،كما قال تعالى: { وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ الله XE "[سورة النساء 4/72-73]{ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ الله "  عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً (72) وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ الله لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً (73) } [سورة النساء 4/72-73]  . ولذلك كان رده -جل وعلا- على اعتذارهم بالفتنة (ألا في الفتنة سقطوا) تجسيدا لـهذه الحقيقة المتأصلة في نفوسهم.

سر تعريف (الفتنة) بالألف واللام، وإدخال حرف الوعاء عليها:

فالفتنة التي تردَّوا فيها عظيمة مخزية، فالتعريف فيها " ليس تعريف العهد، إذ لا معهود هنا، ولكنه تعريف الجنس المؤذن بكمال المعرَّف في جنسه؛ أي في الفتنة العظيمة سقطوا، فأي وجه فرض في المراد من الفتنة حين قال قائلـهم: (ولا تفتني) كان ما وقع فيه أشد مما تَفَصَّى منه، فإن أراد فتنة الدين، فهو واقع في أعظم الفتنة بالشرك والنفاق والكفر، وإن أراد فتنة سوء السمعة بالتخلف فقد وقع في أعظم بافتضاح أمر نفاقهم"(
)، وإن أراد فتنة الدنيا فهم غارقون فيها، " بما قالوا وفعلوا، فصارت ظرفا لـهم، فوضعوا أنفسهم بذلك في جهنم، وفي التعبير بالسقوط دلالة على انتشابهم في أشراك الفتنة انتشابا سريعا بقوة، فصار يعسر خلاصهم معه"(
)، " واللفظ يحتمل كل ذلك، وهذا من بلاغته وشمولـه"(
).

 أما من قال إن (الفتنة) هي الإثم والمعصية، أو العذاب في جهنم(
)، فتلك هي المحصلة أو النتيجة، وليست الحقيقة القائمة في واقعهم في الدنيا، ودليل ذلك قولـه تعالى: { فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالـهمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (55) } [سورة التوبة  9/55] XE "{ فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالـهمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (55) } [سورة التوبة  9/55]" . 

ومن جملة الآيات التي تجسد حقيقة ما تقدم من حال المنافقين في حرصهم على الدنيا وحب البقاء فيها وجمع حطامها قولـه تعالى في سباق الشاهد مباشرة: { إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَهُمْ فَرِحُونَ (50) } [سورة التوبة  9/50] XE "{ إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَهُمْ فَرِحُونَ (50) } [سورة التوبة  9/50]" .

( وقفة مع قوله: (إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ):

ما المراد بالحسنة والمصيية في الآية؟ وما علاقة ذلك بالمعنى في لفظي (الفتنة) و(ما) الموصولة ؟ 

الجواب :" الحسنة هنا بحسب الغزوة هي الغنيمة والظفر، والمصيبة الـهزم والخيبة، واللفظ عام – بعد ذلك – في كل محبوب ومكروه"(
).

 وقيل:" الحسنة يوم بدر، والمصيبة يوم أحد . وينبغي أن يحمل قولـه على التمثيل، واللفظ عام في كل محبوب ومكروه، وسياق الحمل يقتضي أن يكون ذلك في الغزو، ولذلك قالوا الحسنة: الظفر والغنيمة، والمصيبة: الخيبة والـهزيمة، مثل ما جرى في أول غزوة أحد"(
). وبعد أن نقل الفخر الرازي هذا الرأي قال: " فإن ثبت بخبر أن هذا هو المراد وجب المصير إليه، وإلا فالواجب حملـه على كل حسنة، وعلى كل مصيبة؛ إذ المعلوم من حال المنافقين أنهم في كل حسنة وعند كل مصيبة بالوصف الذي ذكره الله ههنا"(
)، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيكون التنكير فيهما على رأيه لإفادة العموم. وكله داخل في جملة ما كتبه الله الذي دلت عليه (ما) بعمومها في قوله تعالى: (ما كتب الله لنا ).

 وما دام الأمر كذلك، فكل محبوب قل أو كثر يمسّكم أيها المؤمنون ويصل إليكم في قتال أو غزو أو صلح على وجه الخصوص فإنه يسوؤهم، أي يحزنهم ويغمّهم؛ لأنهم يتمنون أنهم معكم فينالون مثل ما نلتم، أو أنه كان لـهم وحدهم يستأثرون به دونكم، لفرط عداوتهم وكراهيتهم لكم وحبهم للدنيا، وهي الفتنة التي سقطوا فيها. 

( سر إفراد الخطاب في قوله: (إن تصبك حسنة): 

 وأفرد الخطاب وأريد به النبي ( أصالة – ولا يمنع أن يكون لغيره من أمته– لأن السياق يتحدث عن وقعة بعينها، وهي غزوة تبوك، وعن مناسبة خاصة؛ وهي الإعداد والاستعداد للخروج والجهاد في سبيل الله، وهذه المهمة غالبا يباشرها ولي الأمر القائد العام للأمة، ولذلك فمن المرجح أن يكون المراد بـ(الحسنة والمصيبة) هنا ما تعلق بأمر الجهاد خاصة، بدليل التعبير بفعل (الإصابة) في الموضعين. 

ويقول البقاعي أيضا عن سرّ هذا الإفراد في الخطاب: " وكأنهم لأجل أنهم من الأوس والخزرج، والأنصار أقاربهم، خصوا النبي بالعداوة وشديد الحنق...حفظا لقلوب أقاربهم، ورعيا لأسرار نسائهم"(
).

( سر إيثار لفظ (مصيبة) على لفظ (سيئة):

وإيثار لفظ (المصيبة) على (السيئة) في الجانب الذي يظن المنافقون ظاهرا أنه يسوء المسلمين، بخلاف ما كان في سورة آل عمران وهو قوله تعالى: {إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (120)} [سورة آل عمران  3/120] XE "{إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (120)} [سورة آل  3/120]" ؛ لأن مادة (الإصابة) كما يظهر من استعمالاتها في اللغة عامة في الخير والشر، وتفيد تحقق الفعل، وقراره في محلـه، ووصولـه إلى حيث أراد الله دون إبطاء، كما تدل على نزول من علٍ(
)، وكذلك هو شأن أمر الله فإنه ينزل من علٍ، قال تعالى: { يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (5) } [سورة السجدة  32/5] XE "{ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (5) } [سورة السجدة  32/5]" ،{ وَلَوْ بَسَطَ الله الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (27) } [سورة الشورى 42/27] XE "{ وَلَوْ بَسَطَ الله الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (27) } [سورة الشورى 42/27]" ، وكلها معان على جانب مهم في هذا المقام.

 بالإضافة إلى أن هذا الفعل – أعني فعل المصيبة - غالبا ما يكون في الأمر المحسوس، وفيما لـه وقع مؤثر، كما قال تعالى: { وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنْ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرْ XE "[سورة البقرة 2/155-156]{ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنْ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرْ "  الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلـه وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156)} [سورة البقرة 2/155-156].

 ولا تكون (المصيبة) من كسب الإنسان، ولا تسند إليه، بل هي في الغالب نتيجة كسبه، بخلاف السيئة، قال تعالى: { وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30) } [سورة الشورى  42/30] XE "{ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30) } [سورة الشورى  42/30]" ، وربما كان الابتلاء بها لأجل رفع الدرجات ومحو السيئات، بخلاف السيئة(
) .

و(المصيبة) أصلها في الرَّمِيَّة، يقال صاب السهم الرمية يصوبها وأصابها: إذا قصدها. وأصاب السهم إذا أصاب المرمى بالصواب. ثم اختصت بالنائبة، وفي كل ما أصاب الإنسان فساءه وأحزنه من أحداث الدهر، والجمع مصاوب ومصائب(
) والغالب أن تكون في الشيء الكبير والعظيم ذي الأثر البالغ.

 كما أن لفظ (السيئة) إذا أطلق يشي بما لا يليق، لذلك نُزِّه عنه مقام النبوة؛ تشريفا لـها وتعظيما لصاحبها المعصوم (، قال الألوسي: " قوبل هنا (الحسنة) بـ(المصيبة)، ولم تقابل بـ(السيئة)،كما قال سبحانه في سورة آل عمران:            { وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا (120)} [سورة آل عمران 3/120] XE "{ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا (120)} [سورة آل عمران 3/120]" ؛ لأن الخطاب هنا للنبي (، وهو هناك للمؤمنين، وفرق بين المخاطبين، فإن الشدة لا تزيده ( إلا ثوابا، فإنه المعصوم في جميع أحوالـه عليه الصلاة السلام، وتقييد الإصابة في بعض الغزوات لدلالة السياق عليه"(
)، وقال الصاوي: " وقابل (الحسنة) بـ(المصيبة)، إشارة إلى أن الثواب مترتّب على كل منهما، وإنما قابل بـ(السيئة) في آل عمران؛ لأنها خطاب للمؤمنين، وفيهم من يراها سيئة"(
)؛ إما لجهل أو حداثة إسلام أو ضعف إيمان أو نحو ذلك . 

( من لطائف النظم في قوله: (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا):

(قل): أي يا محمد تبكيتا لـهم ولغيرهم (لن يصيبنا) أبدا، بدلالة النفي بـ(لن) التي تفيد النفي بصورة آكد من (لا)، حيث يشمل الحاضر والمستقبل البعيد الممتد مع الاستمرار(
).

 وسواء كان اشتقاق الفعل (يصيبنا) من الإصابة أو الصواب(
)، فإنه ذو إيحاء وقوة في موضعه؛ فهو يدل على أن ما قضاه الله وقدره حاصل لا محالة ونافذ إلى حيث أراد، لا يعوقه شيء، ولا يتخلف عن وقته، ولا يخطئ مكانه أبدا، وأن الله تعالى هو الفاعل الحقيقي للخير والشر والخالق لـهما، بحكم دلالته على النزول من السماء، بدليل قولـه تعالى على لسان الجن بعد البعثة: { وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعْ الآنَ يَجِدْ لـه شِهَاباً رَصَداً (9) وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً (10) } [سورة الجن 72/9-10] XE "{ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعْ الآنَ يَجِدْ لـه شِهَاباً رَصَداً (9) وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً (10) } [سورة الجن 72/9-10]" ، قال فخر الدين الرازي: " المعنى: أنه لن يصيبنا خير ولا شر، ولا خوف ولا رجاء، ولا شدة ولا رخاء، إلا وهو مقدور علينا مكتوب عند الله"(
)، فحمل الآية على العموم، وهو المترجح عنده، بدليل قولـه بعد أن ذكر أقوالا أخرى: " وهذه الأقوال وإن كانت حسنة إلا أن الحق الصحيح هو الأول"(
)، يعني معنى العموم.

( وجوه المعاني  المحتملة في (ما) والراجح منها :

( (ما) في قولـه: (ما كتب الله لنا) موصولة(
) عامة في الخير والشر، في الضر والنفع، في الحسنة والسيئة، في الغنيمة والمصيبة.

وعليه يكون المقصود بـ(الكتابة) ما قضاه الله وقدره وخُطّ في اللوح المحفوظ، ما يزاد فيه ولا ينقص، وبه قال الطبري، وهو قول الجمهور(
)؛ ومن جملتهم البقاعي حيث يقول: " ولما كان قولـهم هذا – يعني (إن تصبك حسنة ..) – متضمنا لتوهمهم القدرة على الاحتراس من القدر، قال تعالى معلما بجوابهم مخاطبا للرأس لعلو المقام (قل) أي: إنا نحن لا نقول مقالتكم لمعرفتنا بأنا لا نملك ضرا ولا نفعا، بل نقول (لن يصيبنا) أي من الخير والشر (إلا ما كتب) أي ما قدر (الله) أي المحيط بكل شيء قدرا وعلما، ولما كان قضاء الله كلـه خيرا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، عبر بـ(اللام) فقال (لنا).."(
)، والمعنى على هذا كما قال القرطبي: " كل شيء بقضاء وقدر"(
).

 وحمل الآية على هذا الوجه يجسد رضى المؤمن بقضاء الله على كل حال، قال الألوسي: " هو تعليل لما يستفاد من القول السابق من الرضا؛ أي: لن يصيبنا إلا ما كتب من خير أو شر، فلا يضرنا ما أنتم عليه، ونحن بما فعل الله تعالى راضون؛ لأنه سبحانه مالكنا ونحن عبيده"(
)، وهو ناظر في معنى الحديث الصحيح: ((عجبًا لأمرِ المؤمنِ ‍ إنَّ أمرَه كلَّـه لـه خيرٌ – وليسَ ذلك لأحَدٍ إلا للمؤمنِ – إنْ أصَابَتْه سراءُ شكَرَ، فكان خيرًا لـه، وإنْ أصابتْه ضراءُ صبرَ، فكان خيرًا لـه)) XE "((عجبًا لأمرِ المؤمنِ ‍ إنَّ أمرَه كلَّـه لـه خيرٌ – وليسَ ذلك لأحَدٍ إلا للمؤمنِ – إنْ أصَابَتْه سراءُ شكَرَ، فكان خيرًا لـه، وإنْ أصابتْه ضراءُ صبرَ، فكان خيرًا لـه))"  (
) رواه مسلم.

( وقيل: المراد بـ(ما كتب الله) ما خطه القلم حقيقة في اللوح المحفوظ، وتكون اللام للتعليل والأجل، وليس للاختصاص، أي: لن يصيبنا إلا ما خطه القلم بإذن الله تعالى لأجلنا في اللوح، ولا يتغير بموافقتكم أو مخالفتكم. وهو مروي عن الحسن(
).

 فتدل الآية على هذا الوجه أن الحوادث كلـها بقضاء الله تعالى، وهو أشبه ما يكون بقول الجمهور، أو داخل فيه، وهو ناظر في قولـه تعالى:{ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ (22) } [سورة الحديد 57/22] XE "{ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ (22) } [سورة الحديد 57/22]" .

 " وادّعى بعضهم أنه غير مناسب للمقام"(
) على اعتبار أن السياق في شأن الجهاد والغزو، وشأن من تخلّف وقعد نفاقا وتخذيلا وإرجافا، فحق المكتوب المعني هنا أن يكون مناسبا لذلك منسجما معه. 

 ( وقيل: "(ما كتب الله لنا): ما اختصنا بإثباته وإيجابه من المصلحة الدنيوية أو الأخروية؛ كالنصر أو الشهادة المؤدية للنعيم الدائم، فـ(الكتْب) بمعنى التقدير، واللام للاختصاص"(
).

 وتكون (ما) على هذا الوجه قد حملت على الخصوص، ويؤيده قول ابن عطية:  " ويحتمل أن يريد ما كتب الله في قرآننا وأنزل علينا من أنا إما أن نظفر بعدونا، وإما أن نستشهد فندخل الجنة "(
)، وبه قال الزجاج(
). 

( وقيل: (لن يصيبنا) في عاقبة أمرنا وإن طالت المدة (إلا ما كتب الله لنا) من النصر والتمكين وخذلان الكافرين، مهما واجه المسلمون من الصعاب والابتلاءات والتمحيص والقتل والشدة والضيق، فإن النصر مع الكرب، والعسر يعقبه يسر.

 فتكون (ما) أيضا محمولة على الخصوص، يدل عليه قول الماوردي: " (إلا ما كتب الله لنا) في عاقبة أمرنا أنه ينصرنا ويعز دينه بنا"(
). ومثله قول فخر الدين الرازي: " يكون المعنى (لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) أي في عاقبة أمرنا من الظفر بالعدو والاستيلاء عليهم . 

والمقصود أن يظهر للمنافقين أن أحوال الرسول ( والمسلمين وإن كانت مختلفة في السرور والغم، إلا أن في العاقبة الدولة لـهم والفتح والنصر والظفر من جانبهم، فيكون ذلك اغتياظا للمنافقين وردا عليهم في ذلك الفرح"(
)، وتابعهم سيد قطب بقوله:" (ما كتب الله): النصر في النهاية للمؤمنين بعد الابتلاء والتمحيص"(
). 

وهو قول حسن يشهد لـه عدد من الآيات كما في قولـه تعالى: { إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ (51) } [سورة غافر 40/51] XE "{ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ (51) } [سورة غافر 40/51]" ، ولا شك أن هذا الوعد الصادق من السنن الماضية التي جرى بها القدر لا تبدل ولا تغير، لكن قد تتأخر لحكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه، وهو أمر قد جرى به القلم وكتب في اللوح، فليس هناك ما يمنع من حمل الآية عليه .

( القصر بطريق النفي والاستثناء ووجه بلاغته في الآية:

المتأمل في هذا السياق الخاص وفي السورة كلـها يلحظ أن من أجل مقاصدها هو تجريد المؤمنين من الولاء والتوكل على غير الله، وحثهم على إعلان البراءة من الشرك والمشركين والكافرين، والاعتصام بحبل الله المتين، وإعلامهم بأن أخطر أعدائهم هم المنافقون؛ ولذلك أخبر الله تعالى عباده المؤمنين أن من بين الأسلحة القوية التي تواجه به مثل هذه الفئة الخفية المندسّة في الصف هو حسن الظن بالله، والتوكل عليه، ودعاءه والإخلاص لـه، والرجاء فيه، وتسليم الأمر لـه، والرضا بقضائه، والحذر من أعدائه، وأن يكون لسان حالـهم ومقالـهم دائما -بعد الأخذ بالأسباب والحيطة والحذر في كل شأن يعزم عليه المؤمن، والدفع بالتي هي أحسن ما أمكن- إن نالـهم ما يكرهون، أو ما لم يكونوا يحتسبون (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولنا)، (حسبنا الله ونعم الوكيل)، فلا يأس ولا قنوط ولا خنوع ولا استسلام عند المصيبة، وكذا الحال إذا نالوا ما يحبون (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولنا)، فلا فرح ولا فخر يصل إلى حد الاختيال والطغيان ونسيان فضل المنعم عند النعمة { لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَالله لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (23) } [سورة الحديد 57/23] XE "{ لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَالله لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (23) } [سورة الحديد 57/23]" ، يقولون ذلك عن يقين راسخ وعقيدة لا يشوبها شك ولا ارتياب . 

ولما كانت هذه الآية تمثل أحد أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر، وكان الناس ربما ارتابوا في هذا الأمر وخُلِّط عليهم فيه، أو ساء فهمهم لـه، ساق الله تعالى هذا المعنى في أسلوب تلقين وتعليم (قل) يا محمد لـهم، وليقل ذلك كل مؤمن من أتباعك إلى يوم القيامة: (لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا)، وأحاطه بسياج متين من القوة، فجاء به في أحد أساليب التوكيد الحاسمة، وهو القصر بطريق النفي والاستثناء بـ(لن وإلا)، لكي يستوعب بذلك كل مساحة الزمن الباقي من عمر الدنيا، أو عمر كل فرد من المسلمين؛ لأن (لن) لنفي الحاضر والمستقبل، وأُدْرِج في ثناياه أحد ألفاظ العموم (ما) الموصولة، بصلتها الناطقة باحتمال اشتمالـها على العموم نصا، وإن كانت الآية قد جاءت على سبب خاص، فعمت في قولـه (ما كتب الله لنا) كل شيء خُطّ لنا في اللوح، بدليل قولـه (: ((جفَّ القلمُ بما أنتَ لاقٍ، فاخْتَصِ على ذلك أو ذَرْ)) XE "((جفَّ القلمُ بما أنتَ لاقٍ، فاخْتَصِ على ذلك أو ذَرْ))" (
)، أوخط في غيره على التفصيل تبعا لما فيه، في القضاء العمري، والقضاء السنوي، والقضاء اليومي، كما قال (: ((ثم يبعَثُ اللهُ ملَكَاً، ويُؤمَرُ بأربعِ كلماتٍ، ويقال: اكتبْ: عملَـه ورزقَه، وشقيٌ أو سعيد)) XE "((ثم يبعَثُ اللهُ ملَكَاً، ويُؤمَرُ بأربعِ كلماتٍ، ويقال: اكتبْ: عملَـه ورزقَه، وشقيٌ أو سعيد))" (
) رواه البخاري.

( الآية تجري مجرى المثل :

 وقد سارت هذه الآية على الألسنة، وذاعت بين العامة والخاصة، لسهولة لفظها، وعمق مدلولـها وشمولـه، وأصبحت جارية مجرى المثل عند كل حال؛ لأن هذا شأنها، وخاصة عند المصيبة، تسلية للمؤمنين وتنفيسا عن كل مكروب حزين، وتثبيتا للصابرين المجاهدين، بالإضافة إلى تفرد هذا البناء في القرآن كلـه، مما يعطيه مزيدا من الخصوصية والعلوق بالذهن . بدليل ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((سألتُ رسولَ الله ( عن الطاعونِ، فأخبرني أنه عذابٌ يبعثُه اللهُ على مَن يشاءُ، وإنَّ اللهَ جعلـَه رحمةً للمؤمنين، ليس من أحدٍ يقعُ الطاعونُ، فيمْكُثَ في بلدِه صابرًا محتسِبًا يعلمُ أنه لا يصيبُه إلا ما كتَبَ اللهُ لـه، إلا كان لـه مثلُ أَجرِ شهيدٍ)) XE "((سألتُ رسولَ الله ( عن الطاعونِ، فأخبرني أنه عذابٌ يبعثُه اللهُ على مَن يشاءُ، وإنَّ اللهَ جعلـَه رحمةً للمؤمنين، ليس من أحدٍ يقعُ الطاعونُ، فيمْكُثَ في بلدِه صابرًا محتسِبًا يعلمُ أنه لا يصيبُه إلا ما كتَبَ اللهُ لـه، إلا كان لـه مثلُ أَجرِ شهيدٍ))" (
)رواه البخاري. ‍‍

 ويقول الخازن حاملا الآية العموم:" يعني قل يا محمد لـهؤلاء الذين يفرحون بما يصيبك من المصائب والمكروه لن يصيبنا إلا ما قدره الله لنا وعلينا، وكتبه في اللوح المحفوظ، لأن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة من خير وشر، فلا يقدر أحد أن يدفع عن نفسه مكروها نزل به، أو يجلب لنفسه نفعا أراده لم يقدر لـه، (هو مولنا) يعني..ناصرنا وحافظنا"(
)، ويقول يحيى المعلمي مصرحا بأحد أغراض الآية:" هذه الآية الكريمة يمكن الاستشهاد بها أو بالجزء الأول منها في حمل النفس على مواجهة المصاعب، واقتحام الأهوال في سبيل الواجب، كما يمكن الاستشهاد بها في ترويض النفس على تحمل ما ابتليت به من مصائب، وما نزل بها من أضرار؛ لأن ذلك كلـه بأمر الله، فليس الإقدام سببا في وقوع الضرر، ولن يكون الإحجام حائلا دون وقوع الضرر"(
).

( سر الإظهار في موطن الإضمار في الصلة :

وقد أوثر الإظهار على الإضمار والتصريح على التلويح فذكر لفظ الجلالة في الصلة، وبني الفعل للفاعل فقيل: (ما كتب الله لنا)، تحقيقا لتلك الأغراض الشريفة؛ لأن ذكر اسمه الخاص (الله) -جل في علاه- وترداده في القلب وعلى اللسان، يشيع في النفس جوا من المهابة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء والثقة والأنس، ناهيك عن التذاذ القلب والروح واستبشارهما وأمنهما وطمأنينتهما وسعادتهما وراحتهما عند ذكر هذا الاسم الذي جمع كل صفات الجلال والكمال . 

( الوجه الراجح  من بين وجوه  المعاني في (ما) وأدلته:

وإن حُمِلت الآية على السبب الخاص الذي نزلت من أجلـه سورة التوبة بأساليبها الحاسمة وحملتها العنيفة على الشرك والمشركين والكافرين والمنافقين، وقُصِر النظر على سياقها الخاص، وهو حديث السورة عن غزوة تبوك وما صاحبها من أحداث في (طيبة) الطيبة، كان من الجائز أو من المناسب حمل (ما) على الخصوص دون العموم.

 ويكون المعنى: قل يا محمد لـهؤلاء الشامتين الفرحين بما ساءكم أو يسؤكم من أمر القضاء الذي قدره الله، في الظاهر حسب ظنهم، لن يصيبنا أبدا إلا ما قدره سبحانه لمحض منفعتنا؛ إما من أمر الدنيا وذلك بالنصر عليكم وعلى غيركم، والتمكين لنا ولديننا، مع ما نربحه من الغنيمة والغنى والثراء وصلاح الحال، وهو ما يسؤكم، وإما من أمر الآخرة فيكرمنا بنيل الشهادة والقتل في سبيلـه، ثم الفوز بالجنة دار النعيم، وأنعم بها من غنيمة؛ لأن موضع سوط أحدنا فيها خير من الدنيا وما فيها، وهو ما يفرحكم .

 وما دامت النتيجة في الحالين كذلك، بدليل قولـه تعالى مباشرة في لحاق الشاهد:{ قُلْ هَلْ تَربَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ الله بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ (52) } [سورة التوبة 9/52] XE "{ قُلْ هَلْ تَتَربَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ الله بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ (52) } [سورة التوبة 9/52]" ، إذن فلا وجه لفرحكم، إذ لا ضرر علينا فيما وقع، بل عليكم؛ لأنكم خسرتم الآخرة، ونالكم الخزي والندامة والفضيحة في الدنيا(
). 

وعليه يكون القصر بطريق النفي والاستثناء في الآية من باب القصر الإضافي؛ قصر قلب، من قصر الصفة على الموصوف، أي أن الإصابة بالخير أو الشر مقصورة على ما كتبه الله لنا لا ما أردتم لنا من الهزيمة. ومن المعلوم أن هذا الطريق هو أم الباب وأقوى طرق القصر الذي قيل عنه:" إنه لا يكون غالبا إلا في المقامات العنيفة المستوفزة، جهيرة النبرة، قوية الوقع، حين تتشابك مواقف التأثير الوجداني مع الإقناع العقلي"(
).

أدلة رجحان المعنى الخاص في (ما) من واقع النظم :

● تعدية الفعل (كتب) في الصلة  بـ(اللام) تؤذن بأن ما كتب لـهم هو نفع محض في الحالين، قال الفيروزآبادي: " وذكر (لنا) ولم يقل علينا تنبيها على أن كل ما يصيبنا نعده نعمة لنا، ولا نعده نقمة علينا"(
) في حالة خروجنا للجهاد في سبيل الله على وجه التحديد، بموجب المقام، ويكون هذا النفع متمثلا في النصر أو الشهادة . 

وقال البقاعي:" عبر بـ(اللام) فقال: (لنا)؛ أي لا يقدر على رده عنا إلا هو سبحانه"(
).كما تفيد هذه التعدية تحقق الوقوع ووصول المقدر إلى محلـه، ويشفع لـه قولـه (: ((انتَدَبَ اللهُ لِمَن خرَجَ في سبيلِـه، لا يُخرِجُهُ إلا إيمانٌ بي وتصديقٌ برُسُلي، أنْ أُرْجِعَه بما نالَ من أجرٍ أو غَنِيمةٍ، أو أدخِلَه الجنة)) XE "((انتَدَبَ اللهُ لِمَن خرجَ في سبيلِـه، لا يخرِجُه إلا إيمانٌ بي وتصديقٌ برُسُلي، أنْ أرجعَه بما نالَ من أجرٍ أو غنيمةِ، أو أدخِلَه الجنة))" (
) الحديث. 

● قولـه (هو مولنا) قال الألوسي: " أي ناصرنا ومتولي أمورنا يعيّن الوجه الذي ترجح؛ لأنه يبين أن معنى (اللام) الاختصاص، ويخصص الموصول بالنصر والشهادة، أي: لن يصيبنا إلا ذلك، دون الخذلان والشقاوة كما هو مصيركم؛ لأنا مؤمنون، وأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لـهم"(
).

ويؤيد هذا الرأي ورود هذا اللفظ في أحد مواطن الأمر بالقتال والجهاد في سبيل الله مع الحث على الصبر والثبات في لقاء العدو، مع حسن التوكل عليه والاعتصام به، كما في قوله تعالى: { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلـه لِلـه فَإِنْ انتَهَوْا فَإِنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39) وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَوْلاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (40) } [سورة الأنفال 8/39-40] XE "{ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلـه لِلـه فَإِنْ انتَهَوْا فَإِنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39) وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَوْلاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (40) } [سورة الأنفال 8/39-40]" ، وكذلك وروده في موطن التخذيل للمؤمنين من قبل الكافرين والمنافقين،كما في قولـه تعالى:{ الَّذِينَ قَالَ لـهمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173) } [سورة آل عمران 3/173] XE "{ الَّذِينَ قَالَ لـهمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173) } [سورة آل 3/173]" ، كل ذلك يشي بأن معنى الآية بالفعل محمول أصالة على الخصوص دون العموم، مع صحة القول بالعموم . 

● قولـه في الفاصلة (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) قيل: " جيء بالفاء الجزائية لتشعر بالترتّب؛ أي: إذا كان لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي  ما خصّنا الله سبحانه به من النصر أو الشهادة، وأنه متولي أمرنا، فلنفعل ما هو حقنا من اختصاصه جل شأنه بالتوكل، قال الطيبي: وكأنه قوبل قول المنافقين (قد أخذنا أمرنا) بهذه الفاصلة"(
). 

وهذا أيضا هو قول الرسل عليهم الصلاة والسلام في حال مواجهتهم لتحدي الكافرين وعند اشتداد المحنة، ووقت الصدام مع الباطل(
)، قال تعالى على لسان رسلـه: { وَمَا لَنَا أَلاَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى الله وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُتَوَكِّلُونَ (12) } [سورة إبراهيم  14/12] XE "{ وَمَا لَنَا أَلاَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى الله وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُتَوَكِّلُونَ (12) } [سورة إبراهيم  14/12]" ، وكل ذلك يقوي أن تكون الآية دالة على معنى خاص يناسب المقام . 

● قولـه تعالى في لحاقها: (قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين)، بمثابة البيان والتوكيد للجملة محل الشاهد، قال ابن عاشور: " تتنزل هذه الجملة منزلة البيان لما تضمنته جملة (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) الآية، ولذلك لم تعطف عليها، والمبيَّن هو إجمال (ما كتب الله لنا هو مولنا)...والمعنى: لا تنتظرون من حالنا إلا حسنة عاجلة أو حسنة آجلة.. ومعنى الكلام توبيخ لـهم وتخطئة لتربصهم؛ لأنهم يتربصون بالمسلمين أن يُقْتلوا، ويغفلون عن احتمال أن ينصروا، فكان المعنى لا تتربصون إلا أن نقتل أو نغلب، وذلك إحدى الحسنيين"(
).

ويشفع لهذا الرأي أيضا قول الطبري في تفسير الآية: " قل يا محمد لـهؤلاء المنافقين...هل تنتظرون بنا إلا إحدى الخلتين اللتين هما أحسن من غيرهما: إما ظفرا بالعدو وفتحا لنا بغلبتنا لـهم، ففيها الأجر والغنيمة والسلامة، وإما قتلا من عدونا لنا، ففيه الشهادة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، وكلتاهما مما نحب ولا نكره"(
)، ويقول أبو السعود: " وهذا نوع بيان لما أبهم من الجواب الأول -يعني  قولـه: (قل لن يصيبنا...) الآية- وكشف لحقيقة الحال؛ بإعلام أن ما يزعمونه مضرة للمسلمين من الشهادة أنفع مما يعدونه منفعة من النصر و الغنيمة"(
).

حمل (ما) على الخصوص يحقق الانسجام بين الآيات سباقا ولحاقا:

وبناء على ما ترجح من المعاني في (ما) تكون الآية محل الشاهد مع سباقها ولحاقها في غاية الانسجام والتعاضد، كل واحدة من الآيات الثلاث تأخذ بعنق الأخر؛ فالحسنة في قولـه: (إن تصبك حسنة تسؤهم..) الغنيمة والظفر، والمصيبة في قوله: ( وإن تصبك مصيبة) هي الشدة أو الـهزيمة والخيبة، واللفظ عام بعد ذلك في كل محبوب ومكروه.

 وما قيل في هذه الآية يقال كذلك في قولـه: (ما كتب الله لنا)؛ فـ(ما) تعني النصر والغنيمة والظفر، أو الـهزيمة والشهادة، ولا يمنع كذلك أن تكون عامة في الخير والشر، في كل محبوب ومكروه، في الحرب والسلم.

 والمعنى في قولـه: (هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين) هو ذاته ما تقدم؛ إما النصر والغنيمة، أو الشهادة والموت والقرح والابتلاء في سبيل الله.

 وبعد فقد بان من خلال هذا العرض ما لـ(ما) الموصولة من جلال وجمال وحسن أداء للمعنى لا يقوم به غيرها أبدا، وقد ساهم أسلوب القصر في ترسيخ اليقين بهذه البشارة العظيمة من الرب الكريم، للمؤمنين الصادقين الآخذين بالأسباب.

  2- في مقام التوكيد الواقع في الصلة :
 يصحب الصلة أحياناً شيء من التوكيد الظاهر بإحدى الأدوات أو الطرق، ويكون لذلك أثر على تقوية المعنى فيها، وهذا المبحث يلقي الضوء على بعض هذه الصور التي وجدت، وأظهرها بعد التأمل والاستقراء  يتمثل فيما يلي:
● الاسمية والتقديم والإخبار بالمشتق، في خمسة شواهد؛ منها قولـه تعالى: { وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ (72) } [سورة طـه 20/72] XE "{ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ (72) } [سورة طـه 20/72]" ، أو الإخبار بالفعل، في شاهد واحد، هو قوله تعالى: { إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (3)} [سورة الزمر 39/3] XE "{ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (3)} [سورة الزمر 39/3]" ، أو الإخبار بالفعل مصحوبا بفعل الكون، في ثلاثة عشر موضعا، منها قوله تعالى: { ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ } [سورة آل عمران 3/55] XE "{ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ } [سورة آل عمران 3/55]" . 

● الاسمية و(إن)، كما في قولـه: { وَآتَيْنَاهُ مِنْ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ (76) } [سورة القصص 28/76] XE "{ وَآتَيْنَاهُ مِنْ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ (76) } [سورة القصص 28/76]"  .

● الاسمية وحدها، في شاهدين، أحدهما قوله تعالى:{مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنْ الطَّيِّبِ (179)}[سورة آل عمران 3/179] XE "{مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنْ الطَّيِّبِ (179)}[سورة آل عمران 3/179]" 
● النفي بـ(إنْ)،كما في قولـه:{ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ (26)} [سورة الأحقاف 46/26] XE "{ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ (26)} [سورة الأحقاف 46/26]"  .

● (قد) في ثلاثة شواهد،منها قولـه تعالى:{ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لـهمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ(38) }[سورة الأنفال 8/38] XE "{ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لـهمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ(38) }[سورة الأنفال 8/38]"  

وسوف أختار من بينها الصورة الأخيرة؛ لأن الباقي منه ما عرضت لـه آنفا، ومنه ما سأعرض لـه فيما بعد(
). 

موطن الشاهد: ( إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لـهمْ مَا قَدْ سَلَفَ (
هذه الآية الكريمة إحدى آيات سورة الأنفال، وسياقها في الجملة يتحدث عن حال المشركين من أهل مكة وحلفائهم الذي كانوا عليه قبيل معركة بدر خاصة، وهو حال مستمر بعدها لـهم ولغيرهم ممن هم على شاكلتهم إلى يوم القيامة، ولن يتوقف إلا بالقضاء على الكفر وأهلـه، أو إخضاعهم لسلطان الإسلام وأهله، لذلك ختم هذا المقطع بقولـه: { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلـه لِلـه فَإِنْ انتَهَوْا فَإِنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39) } [سورة الأنفال  8/39] XE "{ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلـه لِلـه فَإِنْ انتَهَوْا فَإِنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39) } [سورة الأنفال  8/39]" .

مناسبة الآية لما قبلها :

وعن مناسبة هذه الآية لما قبلـها يقول البقاعي: " لما بين ضلالـهم في عبادتهم البدنية والمالية، وكان في كثير من العبارات السالفة القطع للذين كفروا بلفظ الماضي بالشقاء، كان ذلك موهما لأن يراد مَنْ أوقع الكفر في الزمن الماضي وإن تاب، فيكون مؤيّسا من التوبة، فيكون موجبا للثبات على الكفر، قال تعالى متلطفا بعباده، مرشدا لـهم إلى الطريق، مبينا المخلص مما هم فيه من الوبال -ومن العاقبة الوخيمة التي تنتظرهم في الدنيا والآخرة- في جواب مَنْ كأنه قال: أما لـهم من جبلة يتخلصون بها من الخسارة؟ "(
)  فقيل: (قل للذين كفروا..) إني أقبل توبة من تاب منهم بمجرد انتهائه مما هو فيه . " جرى هذا الكلام على عادة القرآن في تعقيب الترهيب بالترغيب، والوعيد بالوعد، والعكس، فأنذرهم بما أنذر، وتوعدهم بما توعد، ثم ذكرهم بأنهم متمكنون من التدارك، وإصلاح ما أفسدوا"(
)، " وهذا من لطفه تعالى بعباده، لا يمنعه كفر العباد، ولا استمرارهم في العناد، من أن يدعوهم إلى طريق الرشاد والـهدى، وينهاهم عن"(
)  أسباب الـهلاك والردى.

( سر  التعريف بالموصول الخاص ، ووجه علاقته بـ(ما):

المخاطب بقولـه (الذين كفروا) هم كفار مكة ومشركو قريش ابتداء بعد معركة بدر(
)، أو طائفة مخصوصة منهم، وهم الذين أنفقوا أموالـهم للصد عن سبيل الله؛كأبي سفيان وأصحابه، ومع ذلك فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيدخل فيهم دخولاً أولياً كل كافر وكل منفقٍ مالـه للصد عن سبيل الله، أو كل مرتكب لواحدٍ من موجبات الكفر في قليل أو كثير، في كل زمان أو مكان إلى قيام الساعة(
)، ويكون التعريف بالموصول لأجل التعميم، وبيان السبب الموجب لهذا العرض المغري من الرب الكريم، يشهد لذلك قول فخر الدين الرازي: " فقولـه: (قل للذين كفروا..) يتناول جميع أنواع الكفر"(
).

 وماذا سيقول لـهم ( ؟ وهل سيقولـه بلفظه أو بمعناه؟
الجواب: يقول لـهم: (إن ينتهوا يغفر لـهم ما قد سلف)، يقول أبو حيان: " اللام في قولـه (للذين) الظاهر أنها للتبليغ، وأنه أُمِر أن يقول لـهم هذا المعنى الذي تضمنته ألفاظ الجملة المحكية بالقول، وسواء قالـه بهذه العبارة أم بغيرها"(
)، فالأمر سيّان؛ لأن المهم هو فحوى الجملة وحكمها، لا منطوقها، وهذه الجملة الشرطية المحكية من عجائب النظم المعجز.

وأما عن علاقة الموصول العام بالمعنى في (ما)، فسيأتي الحديث عنها بعد قليل.

( من أسرار النظم في قوله : (إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف):

         ( سر تقييد الجملة بـ(إن) الشرطية :

التعبير بـ(إن) الشرطية دون (إذا)، وبالمضارع (ينتهوا) دون الماضي (انتهوا) على تقدير أنه منزل منزلة الحاضر على حد قولـه تعالى: { وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (33)} [سورة النــور 24/33] XE "{ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (33)} [سورة النــور 24/33]"  أي: إن يردن تحصناً؛ لأن الشرط بـ(إن) معلق بالمستقبل دائما، أفاد معنى دقيقا يحتاج إلى فضل تأمل؛ فإن الآية الكريمة على رغم أنها ناشرة أجنحة اللطف الرباني في وسط جو مشحون بالتخويف والوعيد، إلا أنها لا تكاد تنفصل عن هذا الجو، بل تنسجم معه، وتحمل جزءاً من تبعات ذلك؛ لأنها تصوّر واقعا واجهته الدعوة آنذاك، ولا تزال تواجهه إلى اليوم، وهذا الواقع يتمثل في حقيقة أزلية وسنة كونية، نلحظها في مثل قولـه تعالى: { وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (103)} [سورة يوسف 12/103] XE "{ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (103) } [سورة يوسف  12/103]" ، معنى ذلك أنه حتما ستوجد طائفة من الناس لن تؤمن أبداً، كما قال تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ(96)وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الأَلِيمَ (97)}[سورة يونس 10/96-97] XE "{ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ(96)وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الأَلِيمَ (97)}[سورة يونس 10/96-97]" .

 فهؤلاء الموصوفون بالكفر في هذا السياق، والذين تكرر ذكرهم في أكثر من موضع، يبدو أن منهم طائفة- وربما تكون غالبة في أكثر الأوقات، كما يدل عليه واقع العذاب في الآخرة الموصوف آنفاً (
)- من هذا الصنف المتمرد الذي لا يقبل الحق، ولن يقبلـه مهما عاين من البراهين؛ لأن في صدورهم كبراً، استحقوا به الطبع على قلوبهم، كما قال تعالى: { الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ الله بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ الله وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ الله عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (35) } [سورة غافر 40/35] XE "{ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ الله بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ الله وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ الله عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (35) } [سورة غافر  40/35]" ، وقوله: { إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ الله بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِالله إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (56)} [سورة غافر 40/56] XE "{ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ الله بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِالله إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (56)} [سورة غافر 40/56]" ، كحال أبي جهل وأضرابه، ولذلك فإن (إن) الشرطية تفيد الاستبعاد والتقليل.

 بدليل أن بعضهم فسر (العود) في قولـه تعالى: (وإن يعودوا): بمعنى الاستمرار على الكفر(
).

 والمعنى: قل يا محمد لـهؤلاء الكفار المعاندين من مشركي العرب ولمن هم على شاكلتهم: (إن ينتهوا)، وانتهاؤهم أمر مستبعد، على أقل تقدير في الوقت القريب، (يغفر لـهم) كل ما أجرموه قبل الإسلام، بدليل قولـه تعالى في سباق الآية: { إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالـهمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ الله فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (36) } [سورة الأنفال  8/36] XE "{ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالـهمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ الله فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (36) } [سورة الأنفال  8/36]"  " أي الذين أصروا على الكفر من هؤلاء ولم يسلموا"(
)، لأن منهم من أسلم وحسن إسلامه.

 ولذلك عدل عن المضمر إلى الظاهر بذكر الموصول تشنيعًا عليهم(
)، وتدليلاً على استمرارهم في الكفر والعناد، استحقوا على إثره أن يكونوا من أصحاب النار، فيكون الموصول في قولـه (قل للذين كفروا) مردودًا على متقدم محمولاً على العهد، وهم أعلام الكفر وزعماء الشرك المشهورون، وكأنهم حاضرون في الأذهان، فإذا أطلق اللفظ التفت إليهم، بقرينه الإصرار المفهوم من السياق، فيكون اللفظ عامًا أريد به بعض أفراده بقرينه الخبر، وقولـه بعدها مكرِّرا الدعوة إلى الانتهاء بالطريقة نفسها     { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلـه لِلـه فَإِنْ انتَهَوْا فَإِنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39) } [سورة الأنفال 8/39] XE "{ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلـه لِلـه فَإِنْ انتَهَوْا فَإِنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39) } [سورة الأنفال 8/39]" .

 ومع ذلك فإن الله تعالى لم يُقنّط هذه الفئة المستكبرة من رحمته، فقد فتح لـها باب التوبة والإنابة، وهؤلاء المستجيبون قلة بمقياس كثرة الباطل وأهلـه، في أكثر الأزمان، كما هو الحال اليوم، فتحه حين عبر بالمضارع في الشرط وجوابه، يقول البقاعي: " قولـه (إن ينتهوا) أي يتجدد لـهم وقتاً ما الانتهاء عن مغالبتهم بالانتهاء عن كفرهم فيذلوا للـه ويخضعوا لأوامره (يغفر لـهم) بناه للمفعول؛ لأن النافع نفس الغفران، وهو محو الذنب"(
)، أي أن المغفرة متحققة في أي وقت يتحقق فيه الشرط، وهو الانتهاء عن الكفر ولوازمه وآثاره ما لم تبلغ الروح الحلقوم، أو تظهر آيات الساعة الكبرى .

( سر الحذف والتقديم في قوله: ( يغفر لهم ما قد):

 وفي حذف الفاعل لطيفة أخرى: فإن جرائم المشركين لم تكن مقصورة على حق الله تعالى، بل فيها ما يتعلق بحق الآدميين من المؤمنين وغيرهم، وخاصة ما وقع على العصبة الأولى التي أسلمت في أوائل البعثة، من التعذيب والتنكيل والتمثيل بالقتلى، كالذي حدث لبلال وآل ياسر ولحمزة رضي الله عنهم أجمعين، فندبت الآية المؤمنين جميعاً إلى الصفح والمغفرة، إذا أسلم هؤلاء الظالمون، واحتساب ذلك عند الله،كما قال تعالى: { فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (89) } [سورة الزخرف  43/89] XE "{ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (89) } [سورة الزخرف  43/89]" ، وقولـه: { وَلا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي XE "[سورة النــور 24/22]{ وَلا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي "  سَبِيلِ الله وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ (22) } [سورة النــور 24/22].

 وهذا كلـه يقوي دلالة العموم في الآية.
 وقُدِّم الجار والمجرور (لـهم) على المفعول وهو الموصول تبشيرًا وتشويقًا وترغيبًا مع إفادة تحقق الوعد.

( سر السكوت عن  متعلَّق النهي في قوله: ( إن ينتهوا ):

وتأمل النكتة في قولـه (إن ينتهوا)، حيث سُكِت عن التصريح بكنه المنهي عنه؛ لإفادة العموم؛ أي كل ما نهى الله عنه أو رسولـه (، ، ويدخل فيه كل ما ذكر آنفاً من الكفر والشرك، الذي هو رأس كل خطيئة، وأعظم كبيرة، والعداوة والكيد والقتال والصد عن سبيل الله وإنفاق المال لحرب الإسلام وأهلـه، وكل ما نتج عن الكفر من المعاصي والذنوب؛ كالزنا واللواط والربا وشرب الخمر.. وكل خبيث نتن أجمعت الشرائع على تحريمه، والعقول على استقباحه، والنفوس السوية على استكراهه؛ كنكاح المحارم، وإيذاء الوالدين.. إلخ.

 ففي هذا الأسلوب الذي يعتمد على التلويح دون التصريح من حسن الخطاب والتلطف في الدعوة ما يغري بالإنصات والاستجابة، وهو ما ارتضاه البقاعي(
). 
وقيل: " الانتهاء عن شيء معلوم، دل عليه وصف (الكفر) هنا وما تقدمه من أمثالـه وآثاره من الإنفاق للصد عن سبيل الله.. وإنما يكون الانتهاء عن ذلك كلـه بالإيمان"(
).
 فالذي عوّل على قرائن السياق حملـه على معنى مخصوص، واختلفوا في هذا المخصوص؛ فمنهم من حملـه على الشرك والكفر، ومنهم من حمله على الكفر والعداوة وقتال المسلمين، ومنهم من حمله على الشرك والتكذيب وقتال النبي (، ومنهم من حمله على ما هم فيه من العداوة للنبي ( خاصة(
) .

 ونص ابن عطية على الأول ولم ير غيره، حيث قال: " قولـه (إن ينتهوا) يريد به: عن الكفر ولا بُدّ، والحامل على ذلك جواب الشرط بـ(يغفر لـهم ما قد سلف)، ومغفرة ما قد سلف لا تكون إلا لمنتهٍ عن الكفر"(
)، ووافقه أبو حيان والقرطبي(
).

 وهو في ظني قول حسن، لكن ليس هناك ما يمنع من أن يلحق به آثاره ومتعلقاته ولوازمه، فيكون الانتهاء عاما، فتدخل فيه جميع تلك الأقوال، خاصة أنها أمور متلازمة؛ فإن العداوة للرسول ( وأتباعه ناتجة عن الكفر، والشرك والكفر عادة يُفرِّخ العداوة والحقد والحسد والبغضاء للمؤمنين.

 لذلك كله كان من الأولى حملـه على العموم، ويكون الكفر في هذا العموم هو المقصود في السياق أصالة بمقتضى القرينة (قل للذين كفروا)، فالخطاب فيه لـهم، ولا غفران لـهم إلا بترك الكفر أولاً وقبول دعوة الحق والدخول في الإسلام عن صدق وإخلاص، ويتبع ذلك مغفرة سائر الذنوب.

 ( المعنى الراجح  في (ما)،أدلته ووجه بلاغته:

(ما) في قولـه (ما قد سلف) تحتمل الخصوص، إن كان متعلق فعل الشرط مخصوصًا، ولذلك قيل: هي العداوة، وقيل الشرك والكفر.. إلخ، تبعاً للعهد المفهوم من الموصول في قولـه (للذين كفروا).

 والأولى حملـها على العموم، أي: كل الذنوب والمعاصي؛ وعلى رأسها الكفر، وكل المخالفات الشرعية في العبادات والمعاملات التي اقترفوها قبل الدخول في الإسلام، حتى لا يترددوا في الإيمان، ويرغبوا عن الإسلام، مخافة تبعات الذنب قبله، وبه قال عدد من أهل العلم؛ وعلى رأسهم الإمام الطبري حيث يقول: " (يغفر لـهم ما قد) خلا من ذنوبهم قبل إيمانهم وإنابتهم إلى طاعة الله وطاعة رسولـه ( "(
)، ويقول الواحدي: " ما تقدم من الزنا والربا والشرك والقتل، وإذا أسلم الكافر الحربي كان كيوم ولدته أمه، لا ذنب لـه"(
)، ويقول البقاعي:" (ما قد سلف): أي مما اجترحوه كائناً ما كان، فيمحى عينًا وأثرًا، فلا عقاب عليه ولا عتاب"(
)، وذلك أدعى إلى الاستجابة، وأوفر في الترغيب في الإسلام، وأدل على سعة رحمة الله وفضله على الناس.

 ولقوة ارتباط الجواب بالشرط والسياق يقول ابن عاشور:" (ما قد سلف): هو ما أسلفوه من الكفر وآثاره، وهذا وإن كان قضية خاصة بالمشركين المخاطبين، فهو شامل كل كافر لتساوي الحال"(
) .

متعلَّق فعل الشرط المسكوت عنه وعلاقته بالمعنى في (ما):

وعليه فإن هذا المسكوت عنه في الشرط في قوله: (إن ينتهوا) - سواء كان خاصا أو عاما - إما أن يكون هو عين المراد من قولـه (ما قد سلف)، أو يكون داخلاً تحت عموم (ما)؛ لأن العموم نص فيها(
)، والمذكور ليس كالمقدر، فهو فرد من أفراده مهما كان اتساعه، وهذا الوجه هو الأولى؛ لأن المغفرة صادرة عن الرب الكريم، فهي حتماً زائدة على مجرد التجاوز عن الكفر والعداوة والتكذيب والمكر ونحو ذلك، مما يفهم من السياق، بدليل قولـه تعالى: { وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30) } [سورة الشورى  42/30] XE "{ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30) } [سورة الشورى  42/30]" ، وكما ورد في الحديث القدسي ((ومَن جاءَني يمشِي أتيتُهُ هَرْوَلةً)) XE "((ومَن جاءَني يمشِي أتيتُهُ هَرْوَلةً))" (
)، ((ومَن لقيني بِقُرَابِ الأرضِ خطيئةً لا يشْرِكُ بي شيئا، لَقِيتُه بمثلِها مغفرةً)) XE "((ومَن لقيني بِقُرَابِ الأرضِ خطيئةً لا يشْرِكُ بي شيئا، لَقِيتُه بمثلِها مغفرةً))" (
).

أدلة رجحان معنى العموم في (ما):

ويشهد لدلالة العموم في (ما) حديث عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة قيل: ((فبكى طويلاً وحوّلَ وجهَه إلى الجدار، فجعل ابنُه يقول: ما يبكيك يا أبتاه XE "((فبكى طويلاً وحوّلَ وجهَه إلى الجدار، فجعل ابنُه يقول: ما يبكيك يا أبتاه" ؟ أما بشّرَكَ رسولُ الله ( بكذا ؟ أما بشّرك رسولُ الله بكذا ؟.. إلى أن قال: لقد رأيتني وما أحدٌ أشدَّ بغضًا لرسول الله مني، ولا أحبَّ إلي أن يكون قد استمكنتُ منه فقتلتُه، فلو متُّ على تلك الحالِ لكنتُ من أهل النار، فلما جعلَ اللهُ الإسلامَ في قلبي أتيت النبي فقلت: أبسط يمينك لأبايعك، فبسط يمينه. قال فقبضت يدي، قال: مالك يا عمرو؟ قال: قلت: أردتُ أنْ اشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي، قال: أما علمت أن الإسلامَ يهدِمُ ما قبلـه، وأنَّ الـهجرةَ تَهْدِمُ ما كان قبلـها، وأنَّ الحج يهدم ما قبلـه، وما كان أحدٌ أحبَّ إليّ من رسول الله.. الحديث))(
)رواه مسلم.

ويشهد لـه ما نقله ابن العربي في تفسير الآية: " إنما يعني -عز وجل- ما قد مضى قبل الإسلام من مالٍ أو دمٍ أو شيء، وهذا هو الصواب، لما قدّمنا من عموم قولـه: (إن ينتهوا يغفر لـهم ما قد سلف)، وقولـه: الإسلام يهدم ما كان قبلـه.. وذلك أن الكفار يقتحمون الكفر والجرائم، ويرتكبون المعاصي، ويرتكبون الآثام، فلو كان ذلك يوجب مؤاخذتهم لما استدركوا أبداً توبة، ولا نالتهم مغفرة، فيسّر الله عليهم قبول التوبة عند الإنابة، وبذل المغفرة بالإسلام، وهدم جميع ما تقدم، ليكون ذلك أقرب إلى دخولـهم في الدين.."(
)، وهو الموافق لسعة رحمة الله، وهذا هو الأحسن لتجسد معنى اللطف الذي اشتملت عليه الآية.

( وجه بلاغة التوكيد بـ(قد) في الصلة:

 ولأن بعض الكفار ربما ارتكب جرائم عظيمة، وكبائر مشينة، وفظائع لا توصف، فربما حملته حين يريد الدخول في الإسلام على التردد مخافة الانتقام والمؤاخذة، كما حدث مع عمرو بن العاص ( ، لذلك احتاج المقام زيادة تأكيد، فجيء بـ(قد) في الصلة التي تفيد هنا التحقيق والتكثير(
).

 ومن شواهد إفادتها للتحقيق والتأكيد، قول علي رضي الله عنه لأبي ذرّ في قصة إسلامه التي رواها البخاري في صحيحه:((أما إنك قد رُشِدْتَ)) XE "((أما إنك قد رُشِدْت))" (
)، أي هُدِيت.

المعنى الراجح في (ما) وأثره في تحقيق غرض الآية:

 وعليه يكون المعنى في الآية: مهما كانت تلك الآثام والذنوب –كمّا ونوعا - التي سلفت من قريب أو بعيد، فإن الله يغفرها؛ كحال أبي سفيان الذي لم يسلم إلا بعد الفتح، ووحشي قاتل حمزة رضي الله عنه، وهند بنت عتبة رضي الله عنها.

 ومن لوازم ما تدل عليه هذه الآية أنه من الممكن أن توجد فئة - وهي قليلة، وإن طال عنادها - من بين هؤلاء يرجى إيمانها في كل زمان؛ لأنه لكل أجل كتاب، لذلك فالآية قد فتحت باب الإنابة والتوبة لـهم، والمعنى إن تابوا عن كفرهم واستغفروا وصدقوا في إيمانهم باختيار منهم، واقتناع دون إكراه، وقاموا بالفرائض والواجبات، قُبل منهم ذلك، وغفر لـهم كل ما تقدم مهما بلغ، وعلى أي وجه كان، بحكم ما دلت عليه (ما) بعمومها وإيجازها(
) تحقيقاً لباب الرجاء، وترغيباً في فضل الله وسعة رحمته.

 وما دام الأمر يتعلق بالكافر والمشرك والمنافق، فكيف بمن كان على التوحيد وارتكب الموبقات ثم عاد إلى الله وتاب ؟! 
( وقفة مع (قد) في نظائر الجملة محل الشاهد:

جملة (ما قد سلف) وردت في آيتين متتاليتين في سورة النساء فقط؛ هما قولـه تعالى { وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ XE "[سورة النساء 4/22-23]{ وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ "  إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ الله كَانَ غَفُوراً رَحِيماً (23) } [سورة النساء 4/22-23]، و(قد) في الموضعين تفيد التحقيق على الأظهر؛ لأن النكاح المنهي عنه في الآيتين واقع في الجاهلية؛ الأول: نكاح امرأة الأب، وهو فعل قبيح مستهجن، دعت إليه الحمية والغيرة في بعض قبائل العرب(
)، والثاني: الجمع بين الأختين، فاحتاج الموضعان إلى التحقيق والتأكيد ليترتب عليه فيما بعد حكم العفو والصفح وعدم المؤاخذة على ما سلف من ارتكاب كل ما يشين من الفاحشة والأنكحة الفاسدة والعادات الباطلة؛ لأن الاستثناء عن الإثم لا عن جواز الفعل، فيكون المعنى " إلا ما قد سلف فإنكم غير مؤاخذين به"(
)، ويقول الثعالبي: " (إلا ما قد سلف) استثناء منقطع، معناه: لكن ما قد سلف من ذلك ووقع وأزالـه الإسلام فإن الله تعالى يغفره، والإسلام يجبّه"(
). بالإضافة إلى صحة ما ترتّب على هذا النكاح قبل نزول آية التحريم، من ثبوت نسب الولد إن وجد، وصحة العقد على الأخت(
).
( قيام مادة (السلف) في الصلة بتأكيد حكم الآية:

ولذلك كلـه عُبِّر بمادة (السلف) فقيل: (إلا ما قد سلف)، التي تدل على الحفظ والتسوية والبقاء مع التقدُّم والسبق، فكل ما تقدمك من آبائك وقرابتك يسمى (السلف)(
)، بخلاف غيرها من مواد اللغة التي هي في معناها.

 ومن لوازم حاجة المقام إلى التوكيد التشديد على أهمية الحكم، وأن المخالفة تقتضي العقاب الشديد في الدنيا والآخرة،كيف لا؟ والله تعالى يقول عن نكاح زوجة الأب: (إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا)، ويشهد لـه ما ورد في الحديث الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه: ((قال: لقيتُ خالي ومعه الرايةُ، قلتُ: أينَ تريدُ؟ قال: بعثني رسولُ الله ( إلى رجلٍ تزوَّجَ امرأةَ أبيه مِن بعدِه، فأمرني أن أضرِبَ عنقَه، وآخذَ مالَـه)) XE "((قال: لقيتُ خالي ومعه الرايةُ، قلتُ: أينَ تريدُ؟ قال: بعثني رسولُ الله ( إلى رجلٍ تزوَّجَ امرأةَ أبيه مِن بعدِه، فأمرني أن أضرِبَ عنقَه، وآخذَ مالَـه))" (
).

ولذلك فإن مَنْ كان مواقعاً إحدى الكبيرتين أو كلتيهما من الكفار فأسلم، فترك ذلك قربة وطاعة دخل في عموم آية الأنفال: (إن ينتهوا يغفر لـهم ما قد سلف) فطابق التحقيقُ التحقيقَ؛ لأن مقصود الجميع هو سلامة الناس والمجتمعات من الفواحش والموبقات والمنكرات، والتأكيد على سعة رحمة الله وعظيم فضلـه، فإنه يقبل التوبة ويعفو عن السيئات التي واقعها الإنسان في قليلـها وكثيرها، وصغيرها وكبيرها، وظاهرها وباطنها، سواء كان عن جهل أو عمد أو تقليد أو اعتقاد فاسد، بشرط الامتثال والطاعة بدليل قولـه تعالى: { إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً (31) } [سورة النساء  4/31] XE "{ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً (31) } [سورة النساء  4/31]" ، فالإسلام يهدم ما قبلـه بنص الحديث، وكذلك الإيمان والعمل الصالح.

 وعليه فإن حمل (ما) على العموم في سياق سورة الأنفال هو الأرجح والأحسن(
)؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا التوكيد في الصلة يقوي دلالة العموم في (ما) كما رأينا، ومما يدعم صحة معنى التوكيد في الصلة قولـه في الآية نفسها في فاصلتها: (فقد مضت سنة الأولين)، يقول ابن عاشور: " وهذا الخبر تعريض بالوعيد بأنهم سيلقون ما لقيه الأولون.. وبهذا الاعتبار حسن تأكيده بـ(قد) إذ المراد تأكيد المعنى التعريضي.."(
).
ومن أجل مزيد من الترغيب في الآية محل الشاهد جيء بالفعل الدال على الذنوب المتقدمة في الصلة من مادة السلف مؤكدا بـ(قد) فقيل (ما قد سلف) دون قد مضى أو قد غَبَر أو قد كان أو قد حدث ... أو نحوها؛ لما في هذه المادة من الدلالة على معنى الاعتبار وأخذ الدرس والعظة مما مضى، بدليل قولـه تعالى:{ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِلآخِرِينَ (56) } [سورة الزخرف 43/56] XE "{ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِلآخِرِينَ (56) } [سورة الزخرف 43/56]" ، قال الراغب:"  أي معتبرًا متقدّمًا"(
)، ولما فيها من الدلالة على أن ما مضى من الذنوب كأنه دين أو قرض واجب القضاء، فهو محفوظ، ولا بد أن يستوفى، فإذا أسلم العبد كان القضاء والوفاء من الله تعالى صفحا ومحوا وتبديلا بالحسنات والأجور العظيمة { إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ الله سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غَفُوراً رَحِيماً (70) } [سورة الفرقان 25/70] XE "{ إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ الله سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غَفُوراً رَحِيماً (70) } [سورة الفرقان 25/70]" ، وإلا كان القضاء في الآخرة بالعذاب المهين في نار جهنم على وجه المضاعفة:{ يُضَاعَفْ لـه الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً (69) } [سورة الفرقان 25/69] XE "{ يُضَاعَفْ لـه الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً (69) } [سورة الفرقان 25/69]"  .

( الاتزان وحسن الجرس الناتج عن وجود (ما) الموصولة:

وتزداد هذه الجملة القرآنية نضارة وجمالاً معنى وجرساً إذا علم أنها تشتمل على محسن بديعي، وهو ما يسمى بظاهرة الاتزان أو الانسجام(
)، فهي على وزن مشطور الرجز (إن ينتهوا يغفر لـهم ما قد سلف)، مستفعلن مستفعلن مستفعلن.

ولو قيل: إن ينتهوا يغفر لهم الذنوب أو المعاصي أو ذنوبهم أو نحو ذلك، لانتفت صفة الاتزان في الجملة، فكان هذا الجرس الحلو عامل جذب وإمتاع لكل سامع، لتبقى هذه الجملة بمعانيها وإيماءاتها وظلالـها وجرسها عالقة بالذهن لا تبرح، وبالنفس لا تغيب، وبالأذن والحس والمشاعر تتردد، تحمل صاحبها على الاستجابة والمراجعة والتأمل، ولذلك ضمّنها أحد الشعراء في شعره فقال(
):   

	ثم  انتهى  عـمَّا  أتَـاه  واقتَرَفْ XE "ثم  انتهى  عـمَّا  أتَـاه  واقتَرَفْ
" 


	
	يَسْتوجِبُ العَفوَ الفتى إذا اعترَفْ



	(إن ينتهوا يُغْفَرْ لـهم ما قد سلفْ)


	
	لقَولِـه -سبحانه- في المعتَرِفْ:




ولو كان من مقاصد القرآن مجرد تحقيق الاتزان كيفما اتفق دون مراعاة المعنى، لصح أن يقال: إن ينتهوا يغفر لهم ما أذنبوا، أو إن ينتهوا يغفر لهم ما قد مضى، لكن هيهات أن يكون فيه من النكات ما في قوله: (ما قد سلف)، وقد أشرت إلى طرف منها. والله أعلم بأسرار كتابه.

 ويقول البقاعي تعليقاً على مثل هذا النوع من البديع الذي يقع في القرآن الكريم عرَضا دون تقصُّدٍ لمباينة كلام الله لكلام البشر شعرا ونثرا:" وقد نفى سبحانه عن هذا القرآن المجيد تصويب النظر إلى السجع، كما نفى عنه الشعر.. فكما أن قول الشاعر إتيانه بالكلام موزونا، فكذلك قول الكاهن إتيانه بالكلام مسجوعاً، والقرآن ليس من هذا ولا من هذا، وإن وقع فيه كل من الأمرين، فغير مقصود إليه، ولا معوّل عليه، بل لكون المعنى انتظم به على أتم الوجوه فيؤتى به لذلك.."(
)، وهذا هو الحق، ولا يجوز الحيد عنه.  
ثالثا -  (ما) في مقام النفي والإثبات: 

لما كانت أدوات النفي متنوعة ودلالاتها مختلفة واستعمالاتها متباينة، ولكل أداة وضعها الخاص؛ فمنها ما هو لنفي الفعل، ومنها ما هو لنفي الاسم، ومنها ما هو لنفي الجملة، ومنها ما ينفي الحال، ومنها ما ينفي الحال والاستقبال، ومنها ما وظف لنفي الماضي، ومنها ما هو أوكد من الآخر في النفي، وكانت (ما) الموصولة تأتي في الأسلوب القرآني بصحبته، سواء وقع في جملتها أو في صلتها، أحببت أن أبحث العلاقة بينهما، وأبين أثره فيها- إن كان ثمة أثر- بقدر ما يسمح به المقام .

  1-  في مقام النفي للجملة التي وقعت فيها :

وبعد تتبع شواهد النفي الواقع في جملتها ظهر أن لـه صورا عديدة؛ أبرزها:

■ النفي بـ(لا)، في سبعة عشر موضعا، منها قولـه تعالى: { وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ (235)}[سورة البقرة 2/235] XE "{ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ (235)}[سورة البقرة 2/235]" .

■ النفي بـ(ما)، في خمسة مواضع، كما في قولـه تعالى: { مَا كَانَ الله لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ XE "[سورة آل عمران 3/179]{ مَا كَانَ الله لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ "  مِنْ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ الله يَجْتَبِي مِنْ رُسُلـه مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِالله وَرُسُلـه وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (179) } [سورة آل عمران 3/179].  

■  النفي بـ(لم ) في أربعة مواضع، كما في قوله تعالى:{ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ (44)} [سورة المائدة 5/44] XE "{ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ (44)} [سورة المائدة 5/44]"  

■ النفي بـ(لن)،في موضعين؛ كما في قولـه تعالى:{ قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (72) } [سورة طـه 20/72] XE "{ قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (72) } [سورة طـه 20/72]"  .

■  النفي بـ(ليس) في قوله تعالى:{ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (5)} [سورة الأحزاب 33/5] XE "{ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (5)} [سورة الأحزاب 33/5]" 
ولعل صورة النفي بـ(ما) في آية آل عمران هي أنسبها لهذا المقام؛ لحسن الجرس الناتج عن المشاكلة الصوتية بين أداة النفي و(ما) الموصولة، ولكون النفي بها على وجه الخصوص ذا ارتباط قوي بمدلول الموصول، وذا أثر ظاهر فيه، ناهيك عن حاجة كل متدبر إلى فقه معنى الآية الذي يبدو خفيّا بعض الشيء، بسبب الإضمار في الصلة.

موطن الشاهد: ( مَا كَانَ الله لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ (
وردت هذه الآية الكريمة  في سورة آل عمران، وهي سورة مدنية نزلت بعد الأنفال، في أعقاب انكسار المسلمين في أحد، في ثلاثة مقاطع كبيرة، تحكي جانبا من حياة الجماعة المسلمة في المدينة من بعد غزة بدر الكبرى إلى ما بعد غزوة أحد في السنة الثالثة للـهجرة، ففي هذه الحقبة وجدت بذرة النفاق، ونمت شجرتها، وصار لـها أغصان وفروع وامتداد في وجود الأمة المسلمة آنذاك، ونمى معها خطرها وشرها وأذاها، وقد وجد المنافقون لـهم أعوانا في المدينة، وهم اليهود نقضة المواثيق والعهود، أشد أعداء الإسلام، وبسبب عدم نضج الجماعة المسلمة، مع ما أصابها من الابتلاء والقرح بعد أحد، حيث ما زالت في طور النشأة والتكوين، ولم تعجم التجارب عودها بعد، ولم تمتلك القوة الكافية لكي يهابها الأعداء، عمدت هذه الفئة إلى الدسيسة والمكر والخديعة، وأمعنت في الإرجاف والتخذيل، وأظهرت بعض ما انطوت عليه قلوبها من الحقد والكراهية والعداء للإسلام وأهلـه، ولذلك تناولت السورة في وسطها في القطاع الثاني منها فيما يقرب من ثلثها من قولـه تعالى:{ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَالله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (121) } [سورة آل عمران 3/121] XE "{ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَالله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (121) } [سورة آل 3/121]" ، إلى قولـه: { وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ الله مِنْ فَضْلـه هُوَ خَيْراً لـهمْ بَلْ XE "[سورة آل 3/180]{ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ الله مِنْ فَضْلـه هُوَ خَيْراً لـهمْ بَلْ "  هُوَ شَرٌّ لـهمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلـه مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (180) } [سورة آل عمران 3/180]، هذه الغزوة وما صاحبها من أحداث، وجاء شاهد المقام في ختام هذا القطاع بمثابة التعقيب . 

مناسبة الآية لما قبلها : 

وعن مناسبتها لما قبلـها يقول صاحب المنار: " كان الكلام مسترسلا في بيان حال المؤمنين في واقعة أحد وما بعدها، وجاء في السياق بيان حال من ظهر نفاقهم وضعفهم، وبيان حال المجاهدين والشهداء،ومن هم بمنزلة الشهداء، وحال الكفار المهددين للمسلمين، وكون إملاء ما من به الرحمن لـهم واستدراجهم بطول البقاء في الدنيا ليس خيرا لـهم، وقد كانت واقعة أحد أشد واقعة أحس المسلمون عقيبها بألم الغلب، لأنهم لم يكونوا يتوقعونه...ولأنه ظهر فيها حال المنافقين، وتبين ضعف نفوس بعض المؤمنين الصادقين؛ لذلك كانت عناية الله ببيان فوائد للمسلمين فيها عظيمة، ومنها ختمها بهذه الآية الكريمة المبينة لسنة من السنن التي ذكرت في سياق تلك الآيات الكريمة"(
)، فهي من دون شك " من بقية الكلام في قصة أحد"(
)،من باب الاستئناف الابتدائي، رجوعا " إلى بيان ما في مصيبة المسلمين من الـهزيمة يوم أحد من الحكم النافعة دنيا وأخرى، فهو عود إلى الغرض المذكور في قولـه تعالى: { وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ الله وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (166) } [سورة آل عمران  3/166] XE "{ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ الله وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (166) } [سورة آل عمران  3/166]" ، بين هنا أن الله لم يرد دوام اللبس في حال المؤمنين والمنافقين واختلاطهم، فقدّر ذلك زمانا كانت الحكمة في مثلـه تقتضي بقاءه؛ وذلك أيام ضعف المؤمنين...فلما استقر الإيمان في النفوس، وقرّ للمؤمنين الخالصين المقام في أمن، أراد الله تنهية الاختلاط، وأن يميز الخبيث من الطيب"(
)، ويعضده قول أبي السعود: الآية " كلام مستأنف مسوق لوعده المؤمنين ووعيده المنافقين بالعقوبة الدنيوية التي هي الفضيحة والخزي إثر بيان عقوبتهم الأخروية"(
).
( الإضمار في الصلة وأثره في تنويّع دلالة الموصول :

المعنى في (ما) متوقف على معرفة مَن المقصود بضمير الخطاب في الصلة في قوله: (ما أنتم عليه)، والإضمار هو عين البلاغة، وقد اختلف المفسرون فيه على أقوال:

( قيل: الخطاب للمؤمنين خاصة،" والمعنى: على ما أنتم عليه أيها المؤمنون من اختلاطكم بالمنافقين وإشكال أمرهم، وإجراء المنافق مجرى المؤمن، ولكنه ميز بعضا من بعض بما ظهر من هؤلاء وهؤلاء من الأقوال والأفعال"(
).

( وقيل: الخطاب للمؤمنين ولغيرهم من المنافقين، قال الزمخشري: " فإن قلت لمن الخطاب في (أنتم) ؟ قلت: للمصدقين جميعا من أهل الإخلاص والنفاق، كأنه قيل: ما كان الله ليذر المخلصين منكم على الحال التي أنتم عليها من اختلاط بعضكم ببعض، وأنه لا يعرف مخلصكم من منافقكم لاتفاقكم على التصديق جميعا، حتى يميزهم منكم بالوحي إلى نبيه وإخباره بأحوالكم ...فيعلم ذلك من جهة إخبار الله لا من جهة اطلاعه على المغيبات. ويجوز أن يراد لا يترككم مختلطين حتى يميز الخبيث من الطيب، بأن يكلفكم التكاليف الصعبة التي لا يصبر عليها إلا الخلّص .. كبذل الأرواح في الجهاد وإنفاق الأموال في سبيل الله، فيجعل ذلك عيارا على عقائدكم وشاهدا بضمائركم، حتى يعلم بعضكم ما في قلب بعض من طريق الاستدلال، لا من جهة الوقوف على ذات الصدور ..فإن ذلك مما استأثر الله به " (
)، وتبعه جمع من أهل العلم(
)، وزعم أبو  حيان أنه أخذه عن ابن كيسان فنمّقه ببلاغته(
).

بناء على قول الزمخشري ومن وافقه تكون (ما) موصولة يراد بها الحال الذي كانوا عليه جميعا في المدينة وما حولـها، من أمر الاختلاط والخفاء، بسبب ما كانوا عليه من الاتفاق في الظاهر في الإقرار أو التصديق،والاختلاف في الباطن، فكل واحد من الفريقين يطلق عليه مسلم، فهم داخلون جميعا في مسمى الإسلام، ومستوون في إجراء أحكامه عليهم، يقول أبو السعود: " المراد بما هم عليه..من القدر المشترك، فإنه كما يجوز نسبته إلى الفريقين معا، يجوز نسبته إلى كل منهما...وهو الأقرب، وإليه جنح المحققون من أهل التفسير"(
). 

( وقيل: " للمؤمنين والكافرين، وهو قريب مما قال الزمخشري، غاية ما فيه أنه بدل الكافرين بالمنافقين" (
).

( وقيل: الخطاب للكافرين خاصة، والمعنى: على ما أنتم عليه أيها الكفار من اختلاطكم بالمؤمنين، قالـه قتادة والسدي(
)، أو: ما كان الله ليذر المؤمنين أي أولادكم الذين في الأصلاب والأرحام الذين قضى الله أن يكونوا مؤمنين (على ما أنتم عليه) من الكفر حتى يفرق بينكم وبينهم(
).وهو بعيد؛ لا يعين عليه السياق. 
( القول الخامس وهو أظهرها ما نقله الخازن عن ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر المفسرين أن " الخطاب للكفار والمنافقين، والمعنى: ما كان ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه يا معشر الكفار والمنافقين من الكفر والنفاق حتى يميز الخبيث من الطيب"(
).

 وعلّق أبو السعود على هذا القول فقال: " ولعل (المنافقين) عطف تفسيري للكفار، وإلا فلا شركة بين المؤمنين والكفار في أمر من الأمور"(
)، فيكون المقصود بالخطاب أصالة هم المنافقين من اليهود وغيرهم ليس غير، وبه قال الطبري(
).

ونقل عن قتادة وغيره أن الخطاب: للكفار(
)، وبعد أن أورد الألوسي قول قتادة قال: " ولعل المراد بهم المنافقون، وإلا فهو بعيد جدا"(
)، والحق معه.

أدلة رجحان هذا القول:

ومن أهم الأدلة التي تعضد هذا القول ما نقله ابن الجوزي في أسباب نزول هذه الآية، وهي خمسة أقوال:
( " الأول: أن قريشا قالت: تزعم يا محمد أن من اتبعك في الجنة، ومن خالفك في النار ؟! فأخبرنا بمن يؤمن بك ومن لا يؤمن، فنزلت هذه الآية، هذا قول ابن عباس . 

( الثاني: أن المؤمنين سألوا أن يعطوا علامة يفرقون بها بين المؤمن والمنافق، فنزلت هذه الآية، هذا قول أبي العالية . 

( الثالث: أن النبي ( قال: عرضت عليّ أمتي، وأعلمت من يؤمن بي، ومن يكفر، فبلغ ذلك المنافقين، فاستهزؤوا، وقالوا: فنحن معه ولا يعرفنا، فنزلت هذه الآية، هذا قول السدي. 

( الرابع: أن اليهود قالت: يا محمد قد كنتم راضين بديننا، فكيف بكم لو مات بعضكم قبل نزول كتابكم ؟ فنزلت هذه الآية . 

( الخامس: أن قوما من المنافقين ادعوا أنهم في إيمانهم مثل المؤمنين، فأظهر الله نفاقهم يوم أحد، وأنزل هذه الآية"(
).

وأكثرها كما هو ظاهر في المنافقين.

قرائن السياق حجة أخرى لرجحان هذا القول:

وبالنظر إلى السياق الخاص الذي ضم شاهد المقام في نهاية القطاع الثاني الذي يتحدث عن هذه الغزوة، والذي يبدأ بقولـه:{ وَلا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا الله شَيْئاً يُرِيدُ الله أَلاَّ يَجْعَلَ لـهمْ حَظّاً فِي الآخِرَةِ وَلـهمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (176) } [سورة آل عمران 3/176] XE "{ وَلا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا الله شَيْئاً يُرِيدُ الله أَلاَّ يَجْعَلَ لـهمْ حَظّاً فِي الآخِرَةِ وَلـهمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (176) } [سورة آل عمران 3/176]" ، وينتهي بنهاية قولـه تعالى:   { وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ الله مِنْ فَضْلـه هُوَ خَيْراً لـهمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لـهمْ ..(180) } [سورة آل عمران 3/180] XE "{ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ الله مِنْ فَضْلـه هُوَ خَيْراً لـهمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لـهمْ ..(180) } [سورة آل عمران 3/180]" ، يلحظ أن الآيات التي سبقته تتحدث عن صنف معين من أعداء الدعوة، وهو المخذّل والمثبّط على وجه الخصوص، وتكشف بعض سوآت المنافقين ومواقفهم المخزية، وتبرز بعض أقوالـهم التي تنمّ عن حقد دفين وعداوة متأصلة في نفوسهم، ولما كانت السورة قد تحدثت فيما تقدم هذا السياق عن أنواع الكفر والكافرين (كفار مكة ومشركي العرب وأهل الكتاب والمرتدين والمنافقين) وحذرت منهم، كان من المناسب حمل الموصول الخاص في قولـه: (الذين يسارعون في الكفر) على طائفة مخصوصة من هؤلاء بمقتضى دلالة فعل المسارعة وتعديته بـ(في) دون (إلى)، وكون هذه الآية مع ما وليها بمنزلة التعقيب على نتائج معركة (أحد) خاصة(
)، ولذلك اختلف في تأويلـه: قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم المنافقون ورؤساء اليهود، وقال مجاهد: المنافقون خاصة، وقال الضحاك: كفار قريش، وقيل: هم قوم ارتدوا عن الإسلام(
)، وقيل: هو عام في جميع الكفار(
) .

والصواب فيما يظهر أنهم المنافقون واليهود، وهو قول جماعة(
)، بدليل قولـه تعالى: { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ }، ثم بين هذا الإجمال في الموصول فقال: { مِنْ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنْ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ XE "[سورة المائدة 5/41]{ مِنْ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنْ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ "  سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدْ الله فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لـه مِنْ الله شَيْئاً أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدْ الله أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لـهمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلـهمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (41)} [سورة المائدة 5/41].

 وهذه الآية من أواخر ما نزل من القرآن، ومسارعة هؤلاء ليست في الكفر وحده، بل في الإثم والعدوان وفي الكافرين من كل ملة، كما وصفهم الله تعالى، والمسارعة من السرعة، وهي المسابقة والتقدم وعدم الإبطاء والحرص، فهذا هو شأنهم دائما في كل ما يتصل بأمر العداء لـهذا الدين، فهم في الكفر ولم يخرجوا منه، كما قال تعالى: { وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَالله أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ (61) } [سورة المائدة  5/61] XE "{ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَالله أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ (61) } [سورة المائدة  5/61]" .

 فمعنى يسارعون في الكفر إذن : " يتوغلون فيه ويعجلون إلى إظهاره وتأييده والعمل به عند سنوح الفرص، ويحرصون على إلقائه في نفوس الناس... شبه حال حرصهم وجدهم في تكفير الناس .. بحال الطالب المسارع إلى تحصيل شيء يخشى أن يفوته، وهو متوغل فيه متلبس به، فلذلك عدي بـ(في) الدالة على سرعتهم سرعة طالب التمكين، لا طالب الحصول، إذ هو حاصل عندهم، ولو عدي بـ(إلى) لفهم منه أنهم لم يكفروا عند المسارعة"(
)، وكأنه لـهم أصالة ولغيرهم من جميع الكفار بالتبع؛ لأن العبرة بعموم اللفظ .

 ومقصود هذه الآية وما بعدها هو التسلية والتثبيت للنبي ( ولمن معه من المؤمنين(
)، فإنه لما ظفر المشركون بشيء من النصر في أحد، وأصاب المسلمين القرح والقتل والـهزيمة، أظهر بعض المنافقين كفرهم، وكشّر اليهود عن أنياب الحقد في صدورهم، وتولى الفريقان بعضهم بعضا، واتفقوا على نشر الفتنة والتخذيل، فسارعوا في إظهار ما يسرون، لظنهم أن المسلمين لن تقوم لـهم قائمة، فجاءت الآية وما بعدها لمداوة الجراح وإذهاب الحزن وتثبيت الأقدام وزرع الثقة في القلوب بنصر الله . 

وكرر الوصف لـهم بالكفر فقال :{ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا الله شَيْئاً وَلـهمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (177) } [سورة آل عمران 3/177] XE "{ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا الله شَيْئاً وَلـهمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (177) } [سورة آل عمران 3/177]" ، لكنه غيَّر فعل الصلة فقال: (اشتروا) فدل على أن المراد أعم مما سبق، فصار بمثابة التأكيد الذي يناسب مقام التسلية(
)، فصار داخلا في مدلول الصلة - بالإضافة إلى ما سبق – أولئك الذين أسلموا ثم ارتدوا بعد أحد(
)، بدليل قولـه تعالى في أول البقرة في شأن المنافقين من اليهود وغيرهم: { أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الضَّلالَةَ بِالـهدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16) } [سورة البقرة  2/16] XE "{ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الضَّلالَةَ بِالـهدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16) } [سورة البقرة  2/16]" ، ولفظ الكفر أعم من لفظ (الضلالة)، يقول صاحب المنار:" أعاد المعنى وعمّه وأكده بهذه الآية..فهذا الوصف أعم من الأول"(
)، ولم ترد عبارة اشتراء الكفر بالإيمان إلا في هذا الموطن فقط.

 ثم أتبع الآية قولـه: { وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لـهمْ خَيْرٌ لأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لـهمْ لِيَزْدَادُوا إِثْماً وَلـهمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (178) } [سورة آل عمران  3/178] XE "{ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لـهمْ خَيْرٌ لأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لـهمْ لِيَزْدَادُوا إِثْماً وَلـهمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (178) } [سورة آل عمران  3/178]" ، فأعاد الوصف بالكفر مرة ثالثة، لكن بطريق أعم من سابقيه على سبيل الترقي، فاقتصر في الصلة على فعل الكفر  باعتباره وصفا لازما لـهم، فقال: (الذين كفروا) فدل على أن المراد هنا الجنس والعموم نصا، فيشمل كل ما سبق تأكيدا، بالإضافة إلى كل كافر ومشرك من قريش أو العرب أو أهل الكتاب أو غيرهم(
)، بدليل قولـه تعالى في آخر السورة على وجه العموم:{ لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ (196)}[سورة آل عمران  3/196] XE "{ لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ (196)}[سورة آل عمران  3/196]" ، فالوصف هو الوصف، والمعنى هو المعنى .

 ثم جاء في عقب ذلك كلـه الآية محل الشاهد فقال مستأنفا(
):(ما كان الله ليذر المؤمنين ..) الآية. فصح حمل الخطاب في الصلة على فئة الكفار، والمنافقين منهم على وجه الخصوص. وهو ما تقرر آنفا في أثناء حديثي عن مناسبة الآية لما قبلها.
وبناء على هذا القول الراجح يكون المعنى في الآية: 

(ما كان الله) أي في حكمته وسابق علمه وقضائه ولطفه أن يترك المؤمنين وهم أولياؤه في حال من الجهل أو التردد أو الشك أو الحيرة في أمركم أيها المنافقون(
) - فتكون (على) الأولى على هذا الوجه بمعنى (في) - بسبب أنكم تظهرون الإيمان وتبطنون الكفر، وفي خلطة دائمة معهم، فأنتم مشتركون معهم في الظاهر في مطلق الإيمان والتصديق والإقرار، وفي الوقت نفسه تأتون أفعالا وأقوالا ليست من الإيمان في شيء، مما يزيدهم ألما وكمدا وحزنا، (على ما أنتم عليه) أي: في حقيقة الأمر من الكفر والنفاق والعداوة للمؤمنين(
) والحسد وحب الدنيا وكراهية الموت وبغض الإنفاق في سبيل الله، وكلـه قد استقر في قلوبكم لا يعلمه إلا الله، وقد ظهرت آثاره عليكم، شئتم ذلك أم أبيتم؛ كالطعن والاستهزاء والتخذيل ... إلخ . 

ولما كان الحال قد بلغ إلى هذا الحد من الأذى،كان لابد من التفريق بين الفريقين، والتمييز بين الصفين(
)، فقال سبحانه رحمة بعباده المؤمنين: (حتى يميز الخبيث) أي: المنافق، وقدِّم لأنه المراد في السياق أصالة، " وقيل: إنما قدم الخبيث على الطيب وعلّق به فعل الميز إشعارا بمزيد رداءة ذلك الجنس، فإن الملقى من الشيئين هو الأدون"(
)، (من الطيب) أي: المؤمن الصادق المخلص، " وعبر عن المؤمن والمنافق بالطيب والخبيث تسجيلا على كل منهما بما يليق به، وإشعارا بعلة الحكم، وأفرد الخبيث والطيب مع تعدد ما أريد بكلٍّ، إيذانا بأن مدار إفراز أحد الفريقين من الآخر هو اتصافهما بوصفهما، لا خصوصية ذاتهما وتعدد آحادهما"(
). وكيف سيكون التمييز ؟
 الجواب: التمييز يكون إما بالوحي إلى النبي ( وإخباره بأحوالكم، وبما تكن نفوسكم، وقد حدث بالفعل، وإما بالابتلاء والمحن والمصائب والتكاليف الصعبة التي لا يقوم بها ولا يصبر عليها إلا أصحاب العقيدة الخالصة من كل شائبة والإيمان القوي الراسخ؛ كالجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، والـهجرة والقتال، وترك موالاة الكفار، والفرائض، والـهزيمة والنصر .. إلخ (
)، بدليل قولـه بعدها: (وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسلـه من يشاء).

 يقول السعدي: " ولم يكن في حكمته أيضا، أن يطلع عباده على الغيب الذي يعلمه من حال عباده، فاقتضت حكمته الباهرة أن يبتلي عباده ويفتنهم .. من أنواع الابتلاء والامتحان " (
)، فيحصل التمايز بين الناس، ويقول آخر: " إن عادة الله جارية بأنه لا يطلع عوام الناس على غيبه، بل لا سبيل لكم أيها الناس  إلى معرفة ذلك الامتياز إلا بالامتحانات من التكاليف الشاقة .. وأما معرفة ذلك على سبيل الاطلاع على الغيب فهو من خواص الأنبياء، فلـهذا قال: (ولكن الله يجتبي من رسلـه من يشاء).."(
).

  وكذلك فإن حال الاشتباه أو التردد أو الشك والريبة في أمر المنافقين الذي كان عليه المؤمنون، والذي سكت عنه السياق، دلّ عليه قولـه: (وما كان الله ليطلعكم على الغيب)، قال ابن كثير: " أي أنتم لا تعلمون غيب الله في خلقه حتى يميز لكم المؤمن من المنافق، أي: لولا ما يعقده من الأسباب  الكاشفة عن ذلك " (
)، وقد سكت عنه تكريما وتشريفا وتنزيها للمؤمنين من أن تحوم حولـهم - فضلا أن تكون فيهم - مثل هذه الأوصاف، التي لو ذكرت لأوهمت خلاف المراد، ولذلك نص على وصفهم فقيل: (ما كان الله ليذر المؤمنين) لأنه يراد بهم الخلص من النفاق، فأظهر في موطن الإضمار، فلم يقل: ليذركم على ما أنتم عليه(
)، تنبيها على" شرف الوصف تعظيما لأهلـه"(
). 

( المعنى الراجح في (ما) الموصولة وأسرار الصلة :

وبناء على ما ترجح آنفا تكون (ما) محمولة على الخصوص والمراد منها هو الكفر والنفاق نفسه الذي استقر في القلوب وما استتبعه من آثار على الجوارح وفي الواقع، إذ لم يكن لـهم غيره، وهم فيه لم يخرجوا منه قط، وإن تلبسوا في الظاهر بالإيمان، ولذلك جاءت الصلة باسميتها (أنتم عليه) التي تفيد الديمومة والبقاء والاستمرار، لتحكي هذا الحال على أحسن ما يكون، أي: هكذا كنتم ولا زلتم على هذا الوصف المشين.

 ومع ذلك سلك القرآن مسلكا رشيدا في سياسة النفوس، فلم يصرح بوصف النفاق، بل دل عليه على سبيل الإشارة والتلويح، فقال: (حتى يميز الخبيث من الطيب)، وعمد إلى أسلوب الالتفات(
)، فقال: (أنتم) ولم يقل: هم؛ لأن المتحدث عنهم في الآيات السابقة المشار إليهم بوصف الكفر الذي تكرر في أكثر من موضع يستدعي أن يكون هنا غائبا، فعدل إلى الخطاب، وقدم الضمير لمزيد من التبكيت والتقريع والتشنيع والتحسير، وهذا واحد من مقاصد التعريف بالموصول، بالإضافة إلى مقصد آخر من العموم في الأحوال والأشخاص، سيأتي الحديث عنه.

( سر العدول عن (في) إلى (على) في قوله: (على ما أنتم عليه):

 ومن أسرار العدول عن (في) إلى (على) الداخلة على الموصول في الموضع الأول (على ما أنتم)، هو الاحتراس من أن يظن أن المؤمنين قد وقعوا في شيء من الذي وقع فيه المنافقون، بالإضافة إلى تعظيم أمر المؤمنين، فهم دائما ظاهرين بالحق على غيرهم عِلْما وعملا.

 أو تكون (على) على بابها فنكفى مؤنة القول بالعدول أو التضمين والتقدير، وهو الأولى، ويكون المعنى: ما كان الله ليذر المؤمنين ظاهرين بعلمهم مطلعين على أحوال أولئك المنافقين وقادرين عليهم متى شاء الله إلا بعد التمييز بين الناس، فيظهر المؤمن من المنافق، والمسلم من الكافر، والصالح من الطالح، بوسائل شتى منها ما يعلم، ومنها ما لا يعلمه إلا هو، بدليل قولـه تعالى:{ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً (26) } [سورة الجن 72/26] XE "{ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً (26) } [سورة الجن 72/26]" ، وهذا هو الأحسن .

 وأما (على) الثانية التي وقعت في داخل الصلة (ما أنتم عليه) فتدّل على شدة تمكن هؤلاء المنافقين من الكفر والنفاق، فصار لـهم كالمركوب، يبلِّغهم بحسب ظنهم كل ما يشتهون من متاع الحياة الدنيا، ويقيهم شر القتل والتعرض للمهالك والآفات، كما قال تعالى:{ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لا يُبْدُونَ لَكَ (154) } [سورة آل عمران 3/154] XE "{ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لا يُبْدُونَ لَكَ (154) } [سورة آل عمران 3/154]" ، ويضمنون معه الحصول على المكاسب المادية، ويحفظون به مصالحهم، وفي الوقت نفسه يسوّغ لـهم إمكانية الطعن وبث الفتنة والتثبيط وتفريق الكلمة، وهم في مأمنٍ من العقاب كما زعموا، يقول ابن عاشور: " وحرف (على) الأول والثاني، في قولـه: (على ما أنتم عليه) للاستعلاء المجازي، وهو التمكن من معنى المجرور، ويتبين الوصف المبهم في الصلة بما ورد بعد (حتى) "(
)، وهو قولـه: (يميز الخبيث من الطيب).

 فيكون السياق قد جمع للمنافقين بين حالين هما في غاية السوء، فهم في الكفر بدليل قولـه: (يسارعون في الكفر)، وقولـه: (ألا في الفتنة سقطوا)،وقولـه:       { كَمَنْ مَثَلـه فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (122) } [سورة الأنعام  6/122] XE "{ كَمَنْ مَثَلـه فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (122) } [سورة الأنعام  6/122]" ، قد أحاط بهم واستولى عليهم وانغمسوا فيه، وهم على الكفر وعلى النفاق، كما قال تعالى: { وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنْ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ (101) } [سورة التوبة  9/101] XE "{ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنْ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ (101) } [سورة التوبة  9/101]" ، فصار مطيتهم تحملـهم إلى النار وبئس المصير .

( وجه آخر من وجوه التقدير في (ما):

ولو حمل الحال الذي دلت عليه (ما) بإبهامها على العموم لا على مجرد الاختلاط لكان أولى وأحسن، أي (ما أنتم عليه) من كل حال يسوء أو يسر، في حال الحرب أو السلم، تعلق بالأقوال، أو الأفعال، أو الأشخاص، أو الأملاك، فكلـه مراد.

 بدليل قولـه (حتى يميز الخبيث من الطيب)، وهذان اللفظان معناهما أوسع من أن يقصر على المنافق والمؤمن فحسب، خاصة أنه قد تقدم قولـه: (ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لـهم خير لأنفسهم)، والإملاء عام في كل شيء يزدادون به إثما وبعدا وخزيا وهوانا في نار جهنم؛ كالإمهال وعدم المعاجلة بالعذاب، وكثرة الأموال والأولاد، والعيش الرغيد، والصحة، وذيوع الذكر(
)... إلخ، وهو عينه ما أجمل في قولـه: (إنما نملي ليزدادوا إثما ولـهم عذاب مهين)، ولذلك أعقب الآية محل الشاهد حديث عن البخل وذم أهلـه ووعيدهم بأليم العقاب، فالبخل غالبا قرين النفاق، وقد ورد في الحديث الصحيح ((ولا يجتمِعَانِ في قلبِ عَبْدٍ الإيمانُ والشُّحُ)) XE "((ولا يجتمِعَانِ في قلبِ عَبْدٍ الإيمانُ والشُّحُ))" (
).

( من أسرار الصلة عند حمل (ما) على عموم الأحوال:

 ولما كانت العبرة غالبا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - لأن مقصود الآيات الكريمة هو التصحيح والتربية والتوجيه والتعليم والتسديد للأمة مدة بقائها وقيامها بتكاليف الحق والبلاغ، وهو كائن إلى قيام الساعة - روعي ذلك كلـه فنص على وصف (الإيمان) في صدر الآية فقال تعالى: (ما كان الله ليذر المؤمنين) لأنه سبب معية الله وتوليه ونصره، فبتحققه يتحقق الموعود، وجيء بضمير الخطاب في الصلة ليكون عاما لكل من يتأتى منه أن يستمع للخطاب ويعقلـه من الفريقين في كل زمان ومكان،يقول ابن عاشور: " المراد بضمير الخطاب أكثر من المراد بلفظ المؤمنين، ولذلك لم يقل: على ما هم عليه"(
)، وجاءت الاسمية في الصلة مجسدة لـهذا الواقع دون زيادة أو نقص، مشنعة على هؤلاء المندسين في الصف ومتوعدة لـهم، وفي الوقت نفسه باثّة روح العزة والثقة في قلوب المؤمنين؛ لأن في الآية وعدا من الله أنه لن يتخلى عنهم، ولن يتركهم عرضة لسهام الكيد والفتنة والأذى والتردد في أمر هؤلاء، بل يفضحهم -سبحانه- لا محالة بما يقدّره من أسباب، حماية وتثبيتا لـهم، وتحذيرا من الوقوع في شرك لحن قولـهم، وتزينهم للباطل، وموالاتهم للكفر وأهلـه(
).

وهذا ما حدث بالفعل في أثناء غزوة أحد وما بعدها، ونرى شاهد ذلك في قولـه تعالى: { وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ الله وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ( XE "[سورة آل عمران 3/166-167]{ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ الله وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (" 166) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لـهمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ الله أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَالله أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ (167) } [سورة آل عمران 3/166-167] .

( وجه المناسبة بين (ما) النافية و(ما) الموصولة:

الآية الكريمة تتحدث عن إحدى سنن الله تعالى الماضية في العباد، ساقها المولى تعالى في نهاية ما أنزل من آيات تختص بغزوة (أحد)، على سبيل التعقيب وبيان الحكمة، لأخذ العبرة والدرس والعظة، في أسلوب يتميّز بالقوة والحسم، مصدَّرا بـ(ما) النافية التي تنفي الحال في أصل استعمالها ما لم يكن ثمة قرينة تدل على غير ذلك(
). والنفي بها بهذا الاعتبار آكد(
)، ولذلك قيل إنها يمكن أن " تستعمل للنفي في الماضي والمستقبل عند قيام القرائن"(
) بدليل قوله تعالى حكاية عن الكفار:{إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ (35)} [سورة الدخان 44/35] XE "{إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ (35)} [سورة الدخان 44/35]" . وذهب الرماني إلى أنها تأتي لنفي الحال والاستقبال(
)، وهذا ليس بمستبعد لكثرة دورانها واستعمالها في الكتاب الكريم، ومشاكلة لفظها لهذا المعنى الذي فيه امتداد وطول.  

 ولذلك نجدها لا ترتبط بزمن معين في بعض المقامات، خاصة إذا كانت داخلة على فعل الكون، فتكون لنفي الحال والاستقبال،كما في قولـه تعالى:{ قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلأ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِي (32) } [سورة النمل 27/32] XE "{ قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلأ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِي (32) } [سورة النمل 27/32]" ، فلما وقع نفيها في الآية محل الشاهد على فعل الكون ماضيا، وجئ بعده بـ(لام الجحود)، دل على أن المراد هو النفي العام، وليس مقصورا على زمن بعينه، لقرينة المقام، فالله لم يكن كذلك، ولن يكون سبحانه (
)، على حد قولـه:{ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لـه مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً (64) } [سورة مريم 19/64] XE "{ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لـه مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً (64) } [سورة مريم 19/64]" . وبذلك تكون (ما) النافية قد وقعت في موقعها، وأدّت غرضها على أحسن ما يكون، خدمة لغرض الآية.

 ولذلك أكد النفي بـ(لام الجحود) في قولـه (ليذر)، والمعنى: ما كان ينبغي في حكمته وهو الحكيم الخبير أن يكون ذلك كذلك، قال الشيخ عضيمة: " وجاء (ما كان) لنفي (الانبغاء)، بمعنى: ما ينبغي مع لام الجحود"(
)،وقد صُرِّح بنفي فعل (الانبغاء) في الذكر الحكيم، في مثل قولـه تعالى: { وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لـه إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (69) } [سورة يــس  36/69] XE "{ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لـه إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (69) } [سورة يــس  36/69]" . وقال في موضع آخر: " أسلوب لام الجحود أبلغ من غيره؛ (ما كان زيد ليقوم) أبلغ مِن (ما كان زيد يقوم)؛ لأن الأول نفي للتهيئة والإرادة للقيام، وهو أبلغ من نفي الفعل، لأن نفي الفعل لا يستلزم نفي إرادته"(
)، ونظيرها قولـه تعالى: { وَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (40) } [سورة العنكبوت  29/40] XE "{ وَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (40) } [سورة العنكبوت  29/40]" .

 ولام الجحود هذه متعلقة بمحذوف هو الخبر تقديره: ما كان الله مريدا أن يذر المؤمنين (
)، قال أبو السعود: " ففي توجيه النفي إلى إرادة الفعل تأكيد ومبالغة، ليست في توجيهه إلى نفسه"(
). وهي عند الكوفيين زائدة لتأكيد النفي(
)، وضَعَّف قولـهم هذا العكبري والـهمذاني(
). 

 والمعنى في الآية عند استحضار دلالة النفي العامة في (ما) وهي في غاية المناسبة للمقام جرسا ومعنى على النحو التالي : أنه تعالى لن يتخلى عن أوليائه في كل حال أبدا، وما ينبغي لـه وهو الرؤوف الرحيم، فليس المراد أنه متى وجدت وتحققت الغاية وهي التمييز بين الخبيث والطيب أن الله سوف يترك المؤمنين في الساحة وحدهم، يصنع كل فريق بالآخر ما شاء، ما دام أن الحال قد انكشف، وعرف كل منهما حقيقة الآخر، بل هو معهم، وهو وليهم في كل وقت، والكافرون لا مولى لـهم.

 حتى وإن وقع الابتلاء بالمؤمنين، أو الظلم عليهم، سواء كان من المنافقين خاصة أو من غيرهم، فإن في ذلك من المصالح والمنافع ما لا يعلمه إلا هو، فالله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فكم من محنة كان في ثوبها منحة،كما في غزوة أحد، وفي حادثة الإفك خير برهان، قال تعالى:{ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنْ الإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لـه عَذَابٌ عَظِيمٌ(11)}[سورة النــور 24/11] XE "{ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنْ الإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لـه عَذَابٌ عَظِيمٌ(11)}[سورة النــور 24/11]" 
فيكون النفي بعمومه مسلطا على القيد والمقيَّد معا، حتى وإن كان القيد هو المقصود بالنفي رأسا؛ لأن نفي المقيَّد ثابت، ولم يكن محل شك بالنسبة للمؤمنين، زيادة في تطمين المؤمنين وخذلان الكافرين، على اعتبار أن الخطاب في الآية للكّافة. 

هل يمكن أن يكون الخطاب لجميع المكلفين، مسلمين وكافرين، مخلصين ومنافقين؟ وما أدلة ذلك ؟ وما وظيفة (ما) في السياق حينئذ؟

 
الجواب: نعم من الجائز أن يحمل الخطاب على العموم غير مختص بفئة معينة، ويكون المعنى: أن الله -جل في علاه- اقتضت حكمته ألا يترك عباده المؤمنين في البلاء غير ظاهرين على شيء من حال أعدائهم؛ من الكافرين أو المنافقين(
)، سواء كانوا بينهم وفي أرضهم، أو كانوا منفصلين عنهم خارج ديارهم، خصوصا إذا كان في ذلك ضرر مباشر على وجودهم، دلت عليه (ما) بإبهامها، وإن طالت مدة الابتلاء، بل يسوق من الأسباب ما يكشف به هذا الحال، كما قال تعالى: { وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِالله فَإِذَا أُوذِيَ فِي الله جَعَلَ XE "[سورة العنكبوت 29/10-11]{ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِالله فَإِذَا أُوذِيَ فِي الله جَعَلَ "  فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ الله وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أو ليس الله بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ (10) وَلَيَعْلَمَنَّ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ (11) } [سورة العنكبوت 29/10-11]  تحقيقا لوعده: { فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ (14) } [سورة الصف 61/14] XE "{ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ (14) } [سورة الصف 61/14]" .

 يقول صاحب المنار: " فلما كان هذا اللبس ضارا بالأفراد والجماعات، ولم يكن من شأن الله ولا في حكمته أن يستبقي في عباده ما يضرهم، مضت سنته بأن يميز الخبيث من الطيب، فتظهر الخفايا، وتبلى السرائر حتى يرتفع الالتباس، ويتضح المنهج السوي للناس"(
).

أدلة جواز هذا الوجه من التأويل :

 ومما يعين على قبول القول بعموم الخطاب لجميع المكلفين قولـه في الآية نفسها: (وما كان ليطلعكم على الغيب) فالخطاب فيه عام، والنفي عام من دون شك؛ لأنه تعالى وحده الذي تفرد بعلم الغيب إلا من شاء أن يطلعه على شيء من غيبه؛ " لأنه تعالى جعل نظام العالم مؤسسا على استفادة المسببات من أسبابها، والنتائج من مقدماتها"(
).

 ثم إن الأمر في قولـه: (فآمنوا بالله ورسلـه) يبدو أنه للكافة من المؤمنين والمنافقين والكافرين، من العرب وأهل الكتاب أو غيرهم، كل يتلقاه بحسب ما تلبس به، كما كان الموصول فيما تقدم في قولـه: (ولا تحسبن الذين كفروا) للجنس عاما في كل الكفرة،، ويؤيده ما ورد في الأدب المفرد أن الرسول ( قال في دعائه ربه يوم أحد: ((اللهمَّ قاتِلْ الكفَرةَ الذين يكذِّبونَ رُسُلَك، ويصُدُّون عن سبيلِك ... اللهمَّ قاتلْ الكفَرةَ الذين أوتوا الكتابَ إلـهَ الحقِّ)) XE "((اللهمَّ قاتِلْ الكفَرةَ الذين يكذِّبونَ رُسُلَك، ويصُدُّون عن سبيلِك ... اللهمَّ قاتلْ الكفَرةَ الذين أوتوا الكتابَ إلـهَ الحقِّ))" (
).  

فانظر إلى هذا الموصول بما في صلته من إضمار كيف قام بإبهامه وعمومه باستيعاب كل ما يمكن أن تكنه القلوب، أو تتلبس به الجوارح، وما كان من آثار هذا وذاك، مما شهد به الواقع وأظهرته الأحداث والمواقف، ولو ترك الإضمار في الصلة، وصرّح بالوصف أو الاسم، فقيل مثلا: على ما الكفار عليه، أو على ما المنافقون عليه، ونحو ذلك، لما ساغ طرح تلك المعاني المحتملة، وما كان للمعنى أن يتسع بهذه الصورة المشرقة، ويكون لـه هذا الاستيعاب والشمول، ولفقد ذلك الجرس العذب في الآية الناتج عن الانسجام بين المفردات .

 وعليه فلا يغتر أحد من الكفرة، أو المنافقين بما هو عليه، فإن الله تعالى من ورائه محيط، ولهم بالمرصاد، ولخطورة المعنى الذي حملته (ما) جيء به في قالب من التوكيد بليغ، أشبه ما يكون بأحد أساليب القصر، قام النفي فيه بالعبء الأكبر، فالعلاقة بين مدلول (ما) والنفي وثيقة قوية غير منكرة .

  2- في مقام النفي الواقع في صلتها: 

ومن أظهر صور النفي الواقع في الصلة ما يلي:

( النفي بـ(لم)، في سبعة مواضع، كما في قولـه: { وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً (82) } [سورة الكهف 18/82] XE "{ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً (82) } [سورة الكهف 18/82]" . 
( النفي بـ(لا) في أربعة مواضع، كما في قولـه: { إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً (42) } [سورة مريم 19/42] XE "{ إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً (42) } [سورة مريم 19/42]" .  

( النفي بـ(ليس)، في موضع واحد، هو قولـه تعالى: { قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنْ الْجَاهِلِينَ (46)}[سورة هود 11/46] XE "{ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنْ الْجَاهِلِينَ (46)}[سورة هود 11/46]" . 
( النفي بـ(إن)، في موضع واحد، في قولـه تعالى: { وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لـهمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى XE "[سورة الأحقاف 46/26]{ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لـهمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى "  عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصَارُهُمْ وَلا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ الله وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون (26) } [سورة الأحقاف 46/26]. 

 
ولما كان تلبس (إن) بالنفي في الآية الأخيرة مختلف فيه، و(إن) من أقوى أدوات النفي، والنفي بها هنا فيه شيء من الخفاء، والآية ليس لها نظير في الكتاب الكريم، أحببت أن تكون هي محل الدراسة، للكشف عن بعض أسرار البناء فيها، فيما يتصل بأمر الموصول على وجه الخصوص .

موطن الشاهد: ( وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيه (
انسجام الآية مع غرض السورة وحسن موقعها في سياقها:

هذه الآية الكريمة إحدى آيات سورة الأحقاف المكية(
)، جاءت تعقيبا على إحدى قصص القرآن المتكررة، وهي قصة النبي هود عليه السلام مع قومه (قوم عاد) الذين كانت مساكنهم الأحقاف جنوب الجزيرة، ذكرت في إيجاز واف يتناسب مع طبيعة القرآن المكي، ويخدم غرض السورة الخاص، وهو التسلية والتثبيت للنبي (، وفي الوقت نفسه يعظ المشركين ويذكرهم ويخوفهم ويحذرهم من التمادي في العناد والمكابرة والركون إلى الدنيا(
) .

ولما كان مبنى السورة في العموم على الإنذار والتخويف- فهي مفتتحة به ومختتمة- والعناية بأمر التوحيد وتصحيح العقيدة، اختير من القصة ما يناسب هذا الغرض، فافتتحت كذلك بالإنذار: { وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ الله إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (21) } [سورة الأحقاف  46/21] XE "{ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ الله إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (21) } [سورة الأحقاف  46/21]" ، وختمت بتحقيقه: { تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلاَّ مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (25) } [سورة الأحقاف  46/25] XE "{ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلاَّ مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (25) } [سورة الأحقاف  46/25]" ، ثم اتبعت مباشرة بمحل الشاهد: (ولقد مكناهم فيما..) الآية، وبآيتين بعدها، وكلـها في ذكر مصارع المكذبين من أهل القرى حول مكة .

(من أسرار النظم في الآية:
(     مناسبة فعل (التمكين) مادة وصيغة لمقام التخويف :

 (مكناهم) أي جعلنا لـهم مكانا ينحازون فيه ويتمكنون من العيش في أكنافه، وأقدرناهم بما هيأنا لـهم من الأسباب المادية والمعنوية من أن يقيموا فيه حضارة وعمارة، وينعمون فيه، وأمددناهم بأموال وبنين، تشهد بعظمتنا وكمال قدرتنا، فهم بذلك متمكنون من المكان الذي بوأناهم إياه، قادرون على استثمار ما فيه (
)، حتى صار لـهم فيه قوة ومُكْنَة وسلطان.

 ويبدو أن (مكّناهم) على صيغة (فعّل) أبلغ من (أمكناهم) في إثبات مكنة القوم وتمكّنهم، بدليل قول عامر بن الطفيل (
):           
	تحُكّ بخَدَّيْها العِنَانَ وتَمْزَعُ XE "تحُكّ بخَدَّيْها العِنَانَ وتَمْزَعُ
" 


	
	فلو شِئتُ نجّتْني سَبُوحٌ طِمِرّةٌ




حيث قال : نجتني ولم يقل أنجتني؛ لمناسبة مقام الفخر والمدح لهذا المركوب. 

والضمير في (مكناهم) يعود على قوم عاد خاصة الذين تقدم ذكرهم في القصة، ويدخل فيهم كل من هو على شاكلتهم، أو في مثل قوتهم وعتوهم . 

قولـه: (فيما إن مكناكم فيه) الخطاب لكفار مكة من قريش ابتداء، و(ما) موصولة(
)، وهو الأظهر، وعليه الجمهور، وقيل: نكرة موصوفة (
)، وليس بشيء.

(      توقف دلالة (ما) الموصولة على عدة أمور:

وفي هذا الموصول إبهام وإجمال يحتاج إلى كشف وإيضاح وتفصيل، وهذا يتوقف على عدة أمور: 

( الأول: استحضار غرض السورة العام الذي أشرت إليه آنفا، وهو الإنذار والتخويف مع التسلية والتثبيت للنبي (  .

( ثانيها: تأمل الآيات التي تناولت مثل هذا المعنى أو قريبا منه، أو تلك التي اشتملت على مثل هذا البناء في مواضع عديدة من القرآن، في مثل قولـه تعالى: { أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلـهمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ XE "[سورة الأنعام 6/6]{ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلـهمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ "  نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَاراً وَجَعَلْنَا الأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ (6) } [سورة الأنعام 6/6] . 

( ثالثها وهو الأهم: تحديد مدلول (إن) في الصلة؛ وفيه ثلاثة أقوال: 

· القول الأول: قال الفراء: " أي في الذي لم نمكنكم فيه، و(إن) بمنزلة (ما) في الجحد " (
)، أي: في النفي، فجمع في تأويلـه بين معنى: (لم) و(ما) النافية، بينما اقتصر ابن قتيبة على معنى (لم) (
)، وتابعه على معنى (لم) الطبري والماوردي والواحدي وابن الجوزي ونسبه إلى ابن عباس ( (
)  

والقائلون بأنها في معنى (ما) ليسوا أيضا بالقليل، فمنهم الزجاج والمبرد والنحاس والزمخشري ومكي والقرطبي وأبو  حيان والسمين(
) .

· القول الثاني: حكى ابن قتيبة عن بعضهم أنها زائدة صلة(
)، وعنه نقلـه الماوردي وابن الأنباري وابن الجوزي والعكبري وأبو  حيان والسمين(
).

 وهو وجه ضعيف؛ لأن معنى الآية عند حملها عليه: أي مكنّا قوم عاد في مثل الذي مكناكم فيه، " فيلزم منه تفضيل تمكين قريش على تمكين عاد؛ لأن المشبه به أقوى في وجه الشبه غالبا"(
)، أو يكونون مساوين لـهم، وهذا خلاف مقصود الآية.

 ولذلك رده النيسابوري قائلا: " ما حكاه ابن قتيبة..قول ضعيف؛ لأن الأصل حمل الكلام على وجه لا يلزم منه زيادة في اللفظ، ولأن المقصود فضل أولئك القوم على هؤلاء، حتى يلزم المبالغة في التخويف، وعند تساويهما يفوت هذا المقصود"(
).

· القول الثالث: قيل: إنها شرطية، والجواب محذوف تقديره: الذي إن مكناكم فيه طغيتم(
) واستكبرتم وازدتم عنادا وكفرا، ووصف ابن عطية هذا القول بأنه تنطع في التأويل(
)، والحق معه، فهو وجه بعيد، لا يعين عليه السياق، وإن كان اللفظ أو ظاهر النظم يشي به، لكن عند التدقيق يكون غير مستساغ ولا يتفق مع غرض الكلام(
).

(        الوجه الراجح في (إنْْ) في صلة الموصول،و أدلة رجحانه، ووجه بلاغته:

 (ما) موصولة و(إن) في الصلة نافية، على الأظهر، كما رجحه الجمهور، ويعضده تمحض (ما) التي جاءت في إثرها للنفي في الآية نفسها في قولـه تعالى: (فما أغنى عنهم سمعهم...) الآية.

وسواء كانت (إن) بمعنى (ما) أو (لم)، فإن لها عملا جليلا في الآية. والأفضل أن تكون مضمنة معنى الاثنين؛ أي نفي الماضي والحاضر، ولذلك حملت عليهما.

 ولعل هذا الحال المتمثل في الجمع بين معنى حرفين نافيين في آن واحد في مبنى (إن) بمعونة القرينة، إحدى خصوصياتها؛ ولذلك قوي بها النفي عن غيرها.

والذي عليه النحويون أن (ما) و(إن) النافيتين يستعملان غالبا لنفي الحال، ولذا فهما يتناوبان على المعنى الواحد، ويُفَسَّر أحدهما بالآخر، بينما (لم) تختص بالدخول على المضارع فتصرف معناه إلى الماضي(
)، سواء كان هذا النفي متصلا بالحال أو منقطعا أو مستمرا إلى الأبد بحسب القرينة، فيكون المعنى: مكناهم في الذي لم نمكنكم فيه، أي فيما مضى، بدليل ما ورد في آية الأنعام، وهو معنى قوي، وإن كان لكم نوع تمكين وثراء وأمن، كما قال تعالى: {وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعْ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ} [سورة القصص 28/57] XE "{وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعْ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (57)} [سورة القصص 28/57]" ، فهو لم يكن في مستوى ما عند أولئك أو قريبا منه. 

هذا وجه، والوجه الآخر الذي دلت عليه (إن) النافية : مكناهم في الذي ما مكناكم فيه، أي في حاضر عيشكم وواقع أمركم، يا مَن تدّعون الغنى والقوة والبأس.

 فمن رجح هذا الوجه نظر إلى العلاقة بين (ما) و(إن)، فهما – كما يبدو – يتقارضان ومتفقان في الدلالة والاستعمال.

 والأظهر أن بينهما فرقا؛ فالنفي بـ(إن) أقوى وآكد من النفي بـ(ما)، لتضمنها معنى حرفين، كما تقدم، خلافا لما توصّل إليه الأستاذ أحمد السديس(
).

 وهذا ما يؤكده تنوّع أسلوب القصر بطريق النفي والاستثناء، يقول د. صباح دراز:" (إن) النافية بجرسها الخاطف ومقطعها المغلق، تختلف عن (ما) بفتحها الطويل، وإذا كانت (ما) تفيد التوكيد؛ لأنها: تجاب بـ(قد)، يقال: ما زيد فعل، في جواب: قد فعل .. فإن (إن) أكثر توكيدا لشبهها بـ(أن) المخففة من الثقيلة، ولـهذا تأتي في المقامات التي هي أكثر توترا وأعلى حرارة، تلك التي تستدعي مزيدا من الوثاقة والتركيز، سواء دخلت في الجملة الاسمية.. أو الماضوية.. أو المضارعية.. فدلالتها حالية توحي بالثبات والجزم"(
).

 ولما كان متعلق النفي في الواقع يتصل بالماضي والحاضر الذي كان عليه الكفار آنذاك؛ لأن المقام مقام وعظ وإنذار، رغبة في إيمانهم، وتركهم للعناد، ناسب ذكر (إن) التي تعلقها بنفي الحال أصالة والماضي بالتبع، ولعلـه حاصل فيها أيضا أصالة، كما يفهم من الآية، ولا علاقة لـها بالمستقبل، ولذلك قُرّب الماضي من الحال بذكر (قد)(
) في صدر الآية (ولقد مكناهم) استحضارا للمشهد؛ لأن العرب فيما بعد أسلموا، وحسن إسلامهم، وملكوا البلاد، ودانت لـهم الدنيا، وأقاموا مع إخوانهم من الأجناس الأخرى أعظم حضارة. 
(     من أسرار إيثار (إن) النافية في الصلة على (ما) النافية :

يظهر أن في إيثار (إن) النافية في الصلة على (ما) التي هي في معناها أسرارا أخرى خلاف ما تقدم؛ من جملتها ما ذكره الزجاج: " (إن) في النفي مع (ما) التي في معنى الذي أحسن في اللفظ من (ما) ..لاختلاف اللفظين"(
)، وقال الزمخشري: " إن  أحسن في اللفظ؛ لما في مجامعة ما مثلـها من التكرير المستبشع، ومثلـه يتجنب، ألا ترى أن الأصل في (مهما) ما ما، فلبشاعة التكرير قلبوا الألف هاء"(
)، ويقول الـهمذاني: " وإنما عدل عن (ما) إلى (إن) كراهة اجتماع المثلين، وهم يكرهون اجتماعهما"(
)، وسماه ابن عاشور من بديع النظم(
)، ومن ذلك قول تأبط شرا(
):     
	مَوَارِدُها مَا إنْ لـهُنَّ  مَصَادِرُ XE "مَوَارِدُها مَا إنْ لـهُنَّ  مَصَادِرُ
" 


	
	به سَمَلاتٌ من مِيَاهٍ قديمةٍ




والتقدير: مواردها ما ما لـهن مصادر، فلما أراد توكيد النفي جاء بـ(إن) التي في معناها خشية اجتماع المثلين.

 ولا ينبغي أن يعمم مثل هذا الحكم؛ فإن لكل لفظ خصوصية في سياقه، بحسب ما يجاوره وينضم معه، وهو واقع تحت ما يسمى بظاهرة (التأثير والتأثر)، وهي ظاهرة نسبية؛ فإنه قد ورد في القرآن مثل هذه المجاورة والاجتماع، ولم يكن في ذلك أدنى استبشاع، أو تنافر، في مثل قولـه تعالى: { لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا } [سورة آل عمران  3/156] XE "{ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا (156) } [سورة آل عمران  3/156]"  فأين التكرار المستكره ؟‍  
 ولعل الذي سوغ هذا الاجتماع الحسن بين الحرفين كون (ما) الثانية في (ماتوا) مقطعا صوتيا من كلمة، وليس فيها طول، فهي تتكون من مقطعين (متحرك وساكن، متحرك وساكن) متحدين في الصورة الصوتية، بخلاف ما لو كان بها شيء من الطول، كحال طول (ما) الموصولة بالصلة، فإنها والصلة بمثابة الكلمة الواحدة كما تقدم(
).

 ولذلك  قيل: " إذا كان اسم (ما) النافية هو (ما) الموصولة فصل بينهما،كقولـه تعالى: { قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلـه يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (57) } [ الأنعام 6/ 57].."(
)، والأصل: الذي تستعجلون به عندي، فقدم الخبر (عندي) لما نفيت الاسمية بـ(ما) ووضعت (ما) مكان (الذي) مخافة التكرار الصوتي المستكره، وهو كذلك .

 والفراء ارتضى هذا النوع من التجاور من دون عيب أو استكراه، شريطة أن يكون الحرفان قد اختلفا في المعنى، حيث يقول: " فإذا قال القائل: ما ما قلت بحسن، جاز ذلك على غير عيب؛ لأنه يجعل (ما) الأولى جحدا،والثانية في مذهب الذي"(
).

 ولعلـه قصد المعنى دون اللفظ، فإن كان مراده بنفي العيب (الجرْس) على الإطلاق فقد جانب الصواب؛ لأن القضية التي هي محل البحث صوتية لا معنوية، وهي نسبية، تختلف من مقام إلى آخر.

 وتأمل وقارن بين العبارات التالية: ما ما قلت بحسن، ما ما فيه مزدجر، ما ما عندي بحسن، ما ما تعملون بحسن، مَن مَن عندك ؟ ما مَاتوا، كلا لا وَزَر، لا لا وَزَر(
)، ما ماجدٌ إلا عمر .. إلخ، فالفروق الصوتية من حيث الانسجام والتنافر بين بناء وآخر ظاهرة، لا تحتاج إلى تعليق، لكل من لـه أدنى بصيرة بمذاقات الكلام.

 إذن ليس كل تكرار معيبا، حتى وإن اتحدت الصورة .

 ويضيف صاحب باهر البرهان قائلا: " فيكون في (إن) إصلاح اللفظ من وجهين: سقوط تكرير (ما) ، الحجاز بين الميمين في (ما) و (مكناهم)؛ لأن الألف حاجز غير حصين. هذا مع ما أحدثت من الغنة التي يزداد بها اللفظ حسن ترنم يٌرْبِي على حروف المد واللين"(
). وهذا رأي سديد، يدل على وعي حكيم بجرس الحروف وتصويت العبارات .

وبناء على كل ما تقدم فإن حمل (إن) على النفي هو أصح الوجوه وأظهرها وأليقها بالمقام (
)، ولـهذا الحمل والترجيح أثر واضح في تحديد مدلول (ما) الموصولة، والعلاقة بينهما قوية جرسا ودلالة؛ ولا عجب، فـ(إن) من الصلة، والصلة هي روح الموصول.

 ناهيك عن أن القرآن قد دل على معنى النفي في (إن) في مواضع؛ في مثل قوله تعالى: { مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ (6)} [سورة الأنعام 6/6] XE "{ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ (6)} [سورة الأنعام 6/6]" ، " والأصل توافق المعاني في الآي الواردة في نبأ واحد، على ما فيه من سلامة الحذف والزيادة"(
).

( المعنى المترجح في (ما): أدلته ووجهه البلاغي: 

وبعد أن تبين معنى (إن) ومعنى فعل (التمكين)، بقي الكشف عن مدلول (ما) الذي هو مقصد الدراسة ابتداء، يقول الطبري: " الخطاب لكفار قريش..فيما لم نمكنكم فيه من الدنيا، وأعطيناهم منها الذي لم نعطكم منها من كثرة الأموال وبسطة الأجسام وشدة الأبدان"(
)، وقال ابن عطية: " أعطيناهم من القوة والغنى والبسطة في الأموال والأجسام ما لم نعطكم، ونالـهم بسبب كفرهم هذا العذاب، فأنتم أحرى بذلك إذا كفرتم"(
).

المعنى في (ما) الموصولة غير مقصور على الجانب المادي من التمكين والعطاء :

 وقد ضمّ بعضهم إلى ما تقدم طول الأعمار وسعة الأرزاق وسائر التصرفات والمتاع والعلم (
)، استنادا إلى وصفي العموم والإجمال في (ما)، وهذا هو الصحيح.

فالطبري ومن تبعه اتكأ في تأويلـه على مثل قولـه تعالى: { كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلاداً فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاقِهِمْ (69) } [سورة التوبة  9/69] XE "{ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلاداً فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاقِهِمْ (69) } [سورة التوبة  9/69]" ، فقصروا (ما) على الجانب المادي المحسوس، والمعنى فيما يظهر أوسع من ذلك، بدليل ما أضافه أبو السعود آنفا مما يدخل تحت معنى التمكين، وهو الصحيح.

أدلة عموم المعنى في (ما) للجانب الحسي والمعنوي من التمكين في الأرض:

 ومن أدلة ذلك قولـه تعالى على لسان هود نبيهم عليه السلام: { وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ (52) } [سورة هود 11/52] XE "{ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ (52) } [سورة هود 11/52]" ، و(قوة) في هذه الآية نكرة فيها من معنى التعظيم والعموم ما لا يخفى، وهي غير مقصورة على الجانب المادي من دون شك. وقولـه تعالى في شأن ذي القرنين: { إِنَّا مَكَّنَّا لـه فِي الأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً (84) } [سورة الكهف  18/84] XE "{ إِنَّا مَكَّنَّا لـه فِي الأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً (84) } [سورة الكهف  18/84]" ، قال الماوردي: " من كل شيء علما ينتسب به إلى إرادته..ما يستعين به على لقاء الملوك..من كل أرض وليها سلطانا وهيبة"(
)، وقال ابن الجوزي في تفسير الآية: " (إنا مكنا لـه في الأرض) أي سهلنا عليه السير فيها. قال علي (: إنه أطاع الله فسخر لـه السحاب..ومد لـه في الأسباب"(
) .

سر تعدية فعل (التمكين) بـ(في) داخلة على (ما) دون النص على ظرفية الأرض:
 ولم ينص على ظرفية الأرض هنا فيقال: مكناهم في الأرض ما إن مكناكم فيه، كما في آية الأنعام اكتفاء بما تقدم من أحداث القصة وقصدا إلى التعميم.

 بالإضافة إلى أن فعل (التمكين) يدل عليه؛ لأنه لا يكون إلا على الأرض وفي الأرض، لأنها المعدة للسكنى والإعمار دون غيرها من الكواكب، بدليل قولـه تعالى: { وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (56) } [سورة يوسف  12/56] XE "{ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (56) } [سورة يوسف  12/56]" ، وقولـه:{ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ } [سورة الأعراف 7/10]. XE "{ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ (10) } [سورة الأعراف 7/10]" 
 وتعدية الفعل بـ(في) وإدخالـه على (ما) خاصة فيها سر لطيف؛ فـ(ما) بعمومها تدل على كل أصناف التمكين والعطاء والإقدار والتمتيع والإتراف من المال والأولاد وسعة العيش وطول الأعمار وقوة الأبدان والعلم والأسباب والبناء والعمران.. إلخ، أي في جميع صوره المادية والمعنوية كما تقدم.

 وما من كلمة في العربية يمكنها أن تستوعب كل ذلك بمثل هذا الشمول والعموم خلا (ما) الموصولة، مع ما فيها من التفخيم والتعظيم لمدلولـها بلفظها وظلالـها، يقول الجمل: " ولقد مكناهم في أمور عظيمة لم نمكنكم فيها، وهذا أبلغ في الإنذار والموعظة "(
)، على اعتبار أن هذه التعدية تدل على شدة مكنة هؤلاء من أسباب الحياة، وقوة سيطرتهم على مقدرات الأرض، وحسن استغلالـهم لثرواتها المتاحة لـهم، مع ما تلبست به ذواتهم من البسطة في العلم والجسم، ولذلك أعاده في الصلة، فلم تغن عنهم من الله شيئا حين كفروا وكذبوا الرسل. ويقول ابن عاشور: " ومعنى مكناكم فيه: مكناكم في مثلـه أو نوعه، فإن الأجناس والأنواع من الذوات حقائق معنوية لا تتغير مواهبها، وإنما تختلف بوجودها في الجزئيات، فلذلك حسن تعدية فعل (مكناكم) بحرف الظرفية"(
)، وهذا أبلغ في التوبيخ وأدخل في الحث على الاعتبار.

رابعا: في مقام الحذف أو الذكر:

حين تأمل الباحث  استعمالات (ما) الموصولة في الكتاب العزيز وجد أنها تذكر في موطن وتحذف أو تقدر في آخر، والسياق أو المعنى في الموضعين يكاد يكون واحدا، في مثل قولـه تعالى: { وَقَالُوا اتَّخَذَ الله وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ لـه مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لـه قَانِتُونَ (116) } [سورة البقرة  2/116] XE "{ وَقَالُوا اتَّخَذَ الله وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ لـه مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لـه قَانِتُونَ (116) } [سورة البقرة  2/116]" ، وقولـه: { الله لا إِلـه إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لـه مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ (255) } [سورة البقرة  2/255] XE "{ الله لا إِلـه إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لـه مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ (255) } [سورة البقرة  2/255]" ،كما وجد بعض أهل العلم قد نصّ على أن (ما) يمكن أن تحذف وتبقى صلتها في بعض شوهد القرآن متكئا على رأي الكوفيين خلافا للبصريين، قال ابن هشام: " ذهب الكوفيون والأخفش إلى إجازته، وتبعهم ابن مالك، وشرط في بعض كتبه كونه معطوفا على موصول آخر، ومن حجتهم:{ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ (46) } [سورة العنكبوت 29/46] XE "{ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ (46) } [سورة العنكبوت 29/46]" "(
) .

وربما كان الحذف واقعا على (ما) وصلتها؛ كما في قولـه: { يَمْحُوا الله مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (39) } [سورة الرعد  13/39] XE "{ يَمْحُوا الله مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (39) } [سورة الرعد  13/39]" ، أي: ويثبت ما يشاء .

 أما ذكرها من دون صلة فلم يقف عليه الباحث في كتاب الله تعالى، بينما وقف على ألوان من الحذف في الصلة ذاتها؛ فربما كان المحذوف فيها المسند، أو المسند إليه، أو أحد متعلقات الفعل، لذلك كلـه عقد هذا المبحث لمعالجة مثل هذه الأساليب، والكشف عن بعض أسرارها بإذن الله تعالى.

  1- (ما) في مقام الحذف في الجملة التي وقعت فيها:

ولـه ثلاثة أنواع: حذف (ما) مع صلتها، أو حذف (ما) في موطن وذكرها في آخر، أو حذف (ما) مع بقاء الصلة(
). 

والنوع الأخير من الحذف غير متفق عليه، وليس على إطلاقه، فقد قيده ابن مالك –كما تقدم – بأن يكون معطوفا على موصول آخر سبقه، فيكون المذكور كالدليل على هذا المحذوف .

 والواقع أنه لا يصار إلى القول بالحذف على أي وجه إلا بشروط؛ من أهمها: 

● أن يدل دليل على هذا المحذوف من الكلام.

● وألا يؤدي الحذف إلى لبس أو خفاء غير مستساغ.

● وأن يكون لـهذا الحذف غاية يزداد بها الكلام بلاغة وثراء وجمالا.

 وإذا أمكن فهم السياق من دون تقدير، شريطة أن يكون المعنى تاما متصفا بالاتساق والانسجام، فهذا هو الأولى،ولا حاجة بنا إلى العدول إلى غيره، وصرف النظم عن ظاهره بحجج واهية، ربما كان الحامل على ذلك شهوة خفية أو سوء طوية، لتوافق الآية مذهبا باطلا؛ لأن الأصل عدم التقدير(
).

 وإذا احتمل المقام الحذف؛ كأن لا يتم المعنى ولا يتسق ولا تظهر المناسبة بين الجمل إلا بالتقدير، فعندها يحرص المفسر أو البلاغي أن يختار من المقدرات أو المحذوفات أفصحها وأحسنها وأشدها اتصالا بالسياق وموافقة للغرض، مع تحري الإيجاز وفحص الآيات الأخرى التي جاءت على النسق نفسه، أو تناولت الغرض ذاته من المتشابهات والمتقاربات، فلعلـه أن يهتدي إلى هذا المحذوف في موطن آخر، فيكتفي به عن الشطط والمماحكة والادعاء والتخمين . وحمل الآية على أحسن المحامل هو اللائق بالتنزيل دائما.

 وقد يقول قائل: ولم القول بالحذف والتقدير في كتاب الله، ألا يسعكم السكوت عن ذلك، والبحث عن وسيلة أخرى لفهم الآية بدونه ؟؟

 والجواب: الحذف إحدى سمات لغة العرب، التي بنيت على الإيجاز، وهو واقع فيها، وأنواعه كثيرة . ويسميه ابن جني شجاعة العربية(
)، ويقول عنه عبد القاهر بأنه: " باب  دقيق المسلك، لطيف المأخذ، شبيه بالسحر"(
)، فهو ليس عيبا فيها، بل هو دليل على براعتها وجمالـها، " فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة"(
).

 والقرآن نزل بلغة العرب، وهو أفصح الكلام، وما دام أن الحذف عنصر ثراء وجمال وإيجاز في اللغة، فلا عجب أن يقع فيه، ويكون واحدا من جوانب إعجازه، ولو ذهبت تحصي مواطن حذف (المفعول) فيه فقط لأعياك ذلك، فكيف بغيره؟!  

والقول به على كل حال لا يكون إلا عند الحاجة والضرورة، وإلا فمتى أمكن فهم الآية بدونه فالأولى أن يُضرب عنه صفحا، بالاتفاق .

وبناء على كل ذلك فاشتراط ابن مالك غير ملزم ولا مطرد، ولعل الذي دعاه إلى القول به أنه رأى أكثر شواهد الحذف في أغلب الموصولات -سواء كانت خاصة أو مشتركة- جاءت على هذا النحو، والحق معه، وإلا فإنه قد وقع الحذف على (ما) دون تقدم ذكر لـها، لكنه  قليل . 

وإنكار البصريين لـه بالكلية، ليس لـه أي مبرر، ما دامت القرينة تدل عليه والسياق يحتملـه، سواء وقع ذلك في القرآن أو في غيره، لكنهم اعتمدوا على الصناعة النحوية، فالموصول والصلة عندهم كالشيء الواحد، ولا غنى لأحدهما عن الآخر، فإما أن يحذفا معا، أو تحذف الصلة ويبقى الموصول؛ لأنه الأصل، وحذفه في نظرهم يخل بالغرض من وجوده . قال الرضي: " ولا وجه لمنع البصريين من حيث القياس، إذ قد يحذف بعض حروف الكلمة، وإن كانت فاء أو عينا، وليس الموصول بألزق منهما"(
)، وقال أبو  حيان:" حذف الموصول الاسمي جائز شائع في كلام العرب، وإن لم يقسه البصريون"(
).

ومن الشواهد القليلة التي تمثل هذا النوع من الحذف -كما يرى بعض أهل العلم(
) - قولـه تعالى: { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ XE "[سورة البقرة  2/164]{ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ "  بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ الله مِنْ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (164) } [سورة البقرة  2/164]، على تقدير: وما بث فيها من كل دابة، وقولـه:{ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (67) } [سورة النحل 16/67] XE "{ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (67) } [سورة النحل 16/67]" ، على تقدير: ما تتخذون منه سكرا، وقولـه: { يُنَبَّأُ الإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ     (13) } [سورة القيامة 75/13] XE "{ يُنَبَّأُ الإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (13) } [سورة القيامة 75/13]" ، أي: بما قدم وما أخر، وقولـه: { وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً (20) } [سورة الإنسان 76/20] XE "{ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً (20) } [سورة الإنسان 76/20]" .

وسوف أدرس في هذا المقام آخرها؛ لأن البقية التي جاءت وفق ما اشترط ابن مالك الأمر فيها ساغ، وأيسر من غيره، ولـه ما يدعمه ويقويه، بخلاف ما جاءت فيه (ما) مفردة غير معطوفة، ثم حذفت وتركت صلتها، كالشاهد المختار، فهذا النوع من الحذف قليل الوقوع، وغير متعين في كل السياقات، وهو محل خلاف كما تقدم، فكان حريا بتسليط الضوء عليه، وبيان وجه الحق فيه .

موطن الشاهد: ( وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ (
مناسبة الآية لما قبلها:

جاءت هذه الآية في وسط سورة الإنسان، في سياق خاص يتحدث عن مصير الأبرار المقربين الخائفين الوجلين، يصف نعيمهم وما أعد لـهم من ألوان المتاع الحسي والمعنوي، الذي لا نظير لـه في الدنيا، ولعلـه من أطول مشاهد النعيم في الجنة الموصوفة في القرآن، وأكثرها تأثيرا وإمتاعا وتشويقا وترغيبا في مزيد من البذل والعطاء والتضحية من أجل هذا الدين(
).

 وعن مناسبة الآية لما قبلـها يقول فخر الدين الرازي:" اعلم أنه تعالى لما ذكر تفصيل أحوال أهل الجنة، أتبعه بما يدل على أن هناك أمورا أعلى وأعظم من هذا القدر المذكور، فقال: (وإذا رأيت).."(
) على سبيل الإجمال والعموم(
) لما لا يحصر ولا يخطر ببال أحد من الخلق، في إشارة إلى المكان الذي سيكون مستقرا لـهذا النعيم المقيم، وإلى ما فيه على سبيل التعظيم والتهويل والتفخيم، وكأنه لما ذكر المخدوم والخدم وآنية الخدمة شرع في ذكر المكان الذي مضى التصريح به في صدر السياق في قولـه: { وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً (12) } [سورة الإنسان  76/12] XE "{ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً (12) } [سورة الإنسان  76/12]" ، في أسلوب أبلغ حتى لا يغيب عن البال (
).

ولما كان من تمام النعيم في الجنة تلذذ النفس بالنظر كرر فعل الرؤية في السياق في أربعة مواضع، وهو ذو حضور في كل ما عرض من نعيم الآخرة .

لمن الخطاب في الآية؟

الخطاب في الآية قيل: للرسول صلى الله عليه وسلم(
). وقيل: عام لـه ولكل من يصح أن يخاطب، ويعي فحوى الخطاب من المكلفين(
)، وهو الأظهر . 

( سر تقييد الجملة بـ(إذا) الشرطية:

لما كان إخبار الله تعالى عن نعيم الجنة واقعا لا محالة، جيء بـ(إذا) الشرطية المفيدة لتحقق الوقوع، قال ابن عاشور: " والتقييد بـ(إذا) أفاد معنى الشرطية، فدلّ على أن رؤية النعيم لا تتخلف عن بصر المبصر هنالك، فأفاد معنى: لا ترى إلا نعيما، أي بخلاف ما يُرى في جهات الدنيا"(
)، أي أن الرؤية على أي وجه كانت، فإنها حاصلة لا تتخلف ولا يحول بينها وبين من دخل الجنة أي حائل أبدا.

( من أسرار التكرار والحذف  في الآية :

 كرر فعل الرؤية تأكيدا وتعظيما وتفخيما(
)، وجُعِل الثاني جواب الشرط(
) وبولغ في تعظيم مفعولـه كما سنرى .

 فأما الأول فقد اختلف فيه، فقيل: إنه متعد إلى مفعول واحد؛ لأنه من رؤية العين، وفي مفعولـه وجهان:

 ( أحدهما: أن يكون لفظ (ثَمَّ) اسما معربا(
)، بمعنى الجنة، على اعتبار أنها مكان النعيم، قال الطبري: " عنى بقولـه (ثَمَّ) الجنة"(
)، والعامل في (ثم) معنى رأيت، وذكره كذلك الزجاج وابن الجوزي وغيرهما(
)، والمعنى: إذا رأيت ببصرك ثَمَّ، أي:" إذا نظرت ببصرك يا محمد ورميت بطرفك فيما أعطيت هؤلاء الأبرار في الجنة من الكرامة رأيت.."(
)، وهو بعيد.

 ( الثاني: المفعول محذوف، و(ثَمَّ) ظرف مكان في محل نصب، العامل فيه (رأيت) (
)، وفيه معنى الإشارة، مختص بالمكان البعيد(
)، وهو عند جميع النحويين – كما قال النحاس – مبني غير معرب(
)؛ لأنه ملازم للظرفية.

 وعليه فلا يكون مفعولا لـ(رأيت) خلافا لمن زعمه(
).

( الاختلاف في ماهية المفعول المقدر لـ (رأيت) في الموضع الأول:

 واختلف في هذا المقدر الواقع مفعولا، فقيل: " التقدير: وإذا رأيت الأشياء ثم"(
)، وقيل: (ما) الموصولة، قال الفراء: " يقال: إذا رأيت ما ثم رأيت نعيما، وصلح إضمار (ما)  كما قيل: { لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ (94) } [سورة الأنعام  6/94] XE "{ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ (94) } [سورة الأنعام  6/94]" ، والمعنى: ما بينكم"(
). وقال مكي: " قال الفراء والأخفش (ثَمَّ) مفعول به لـ(رأيت)، وتقديره: وإذا رأيت ما ثم، فـ(ما) المفعول، فحذفت .. وقامت (ثَمَّ) مقامها"(
)، كما تقوم الصفة مقام الموصوف.

 فإن كان قد أراد بـ(ما) النكرة الموصوفة فهو كما قال، وإن أراد الموصولة فقد جانب الصواب؛ لأنه لا يصح أن يقال: الصلة قامت مقام الموصول فسدت مسده؛ إذ لو كان الأمر كذلك فلا حاجة بنا إلى تقدير (ما)، بل الواقع أن العلاقة بين الموصول والصلة علاقة تكامل وتلازم، ولا يصح أن يقال: إن أحدهما يقوم مقام الآخر، وكيف يكون ذلك كذلك و(ثَمَّ) في هذا المقام ظرف مكان متعلق بمحذوف هو الصلة، إلا إذا حمل على الاسمية، وهو ضعيف.

والأولى أن يقال: إن (ما) الموصولة هنا مقدرة، والمقدر كالموجود، و(ثَمَّ) صلتها(
)، قال ابن الجوزي: " العرب تضمر (ما) كقولـه: (وإذا رأيت ثم) أي: ما ثم " (
)، ومثلـه قول الفرزدق(
): 
	من الوَجْدِ ما أُخْفِي وصَدْرِي مُخَامِرُه XE "من الوَجْدِ ما أُخْفِي وصَدْرِي مُخَامِرُه
" 


	
	تَسَاقَـطُ نفْسِي إثرَهُنَّ، وقدْ بـدَا




والتقدير: وما صدري مخامره، فحذف (ما) لدلالة ما قبلـها .

( (ما) الموصولة بين أوجه التقدير والموقف منه، والفوائد المترتبة عليه:

لما كان الإبهام ملازما لسياق الآية، سواء ذكرت (ما) أو لم تذكر، ساغ حذفها، بالإضافة إلى أن في حذفها – إن كان ثَمَّة حذف – فوائد عديدة؛ من أهمها:

• عنصر التشويق والتركيز على المكان وجلالـه وعظمته بغض النظر عما فيه.

• وفيه كذلك تجنب الثقل وعدم اتساق جرس الجملة عند ذكرها، فلو قيل: وإذا رأيت ما ثم رأيت، لكان في السياق شيء من الكزازة والعسر حالة  النطق والترتيل، بخلاف ما إذا أسقطت كما جاء في النظم القرآني .

قبول القول بالتقدير أو رفضه يعود إلى مدى ملاءمته لقرائن السياق، وقدرته على خدمة غرض الآية في المقام الأول:

وعليه فالقول بالحذف والتقدير -على الرغم مما فيه من النكات- ضعيف عند بعض العلماء، وقد أنكر الزجاج والزمخشري وغيرهما من نحويي البصرة أن تحذف (ما) في هذا الموطن وتبقى صلتها(
)، قال النحاس: " وحذف (ما) خطأ عند البصريين؛ لأنه يحذف الموصول ويبقى الصلة، فكأنه جاء ببعض الاسم"(
)، وقال أبو  حيان: " ليس بخطأ مجمع عليه، بل قد أجاز ذلك الكوفيون، وثم شواهد من لسان العرب"(
).

 والمسألة في ظني لا تتعلق بالخطأ أو الصواب من حيث الصناعة النحوية، بل العمدة هو المعنى وقرائن السياق وغرض الكلام واتساق النظم، والذي يبدو لي أن تقدير المفعول هنا –  سواء كان (ما) أو غيرها من المفاعيل – غير لائق بالمقام؛ لأن في تقدير أحدها دون الآخر ترجيحا بلا مرجح، وإبقائه على إطلاقه لإفادة العموم أولى وأحسن؛ إذ المقام مقام تعظيم وتفخيم وتشويق لنعيم أهل الجنة.

أدلة رجحان بقاء الكلام على إطلاقه دون تقييد بمفعول:

 ( التنكير والعموم في جواب الشرط في قوله تعالى: (رأيت نعيما وملكا كبيرا)، أي: (نعيما) ليس فيه كَدَرٌ بوجه من الوجوه(
)، عظيم القدر لا يدرك كنهه أو وصفه، يشمل المحسوس والمعقول(
).

( ومن الأدلة أيضا استعمالات مادة (النعيم) في الكتاب الكريم، فإنها تقوي جانب الإطلاق على التقييد:

قال السمين: " النعيم حيث ورد فهو النعمة الكثيرة"(
)؛ وهو ما تلبس به الإنسان من الحالة الحسنة؛ كما في قولـه تعالى: { تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (24) } [سورة المطففين  83/24] XE "{ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (24) } [سورة المطففين  83/24]" ، وما تناولـه وتفكه فيه من لذيذ العيش كما في قولـه: { إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (17) فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (18) } [سورة الطور 52/17-18] XE "{ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (17) فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (18) } [سورة الطور 52/17-18]" ، وهو المكان الطيب بكل ما فيه مما يبهج النفس ويسر العين،كما في قولـه: { إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (22) عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ (23) } [سورة المطففين 83/22-23] XE "{ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (22) عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ (23) } [سورة المطففين 83/22-23]" ، حذف مفعول (ينظرون) في الآية الثانية للعموم، كما قال ابن عاشور:  فيتناول " كل ما يبهج نفوسهم ويسرهم، بقرينة مقام الوعد والتكريم"(
)، وقال البقاعي: " ينظرون إلى ما يشتهون من الجنان والأنهار والحور والولدان، ليس لـهم شغل غير ذلك، وما شابهه من المستلذات، قال الإمام القشيري: أثبت النظر ولم يبين المنظور إليه لاختلافهم؛ منهم من ينظر إلى قصوره، ومنهم من ينظر إلى حوره، ومنهم ومنهم.."(
)، وأعظم من ذلك كلـه النظر إلى وجه الله الكريم:{ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (23) } [سورة القيامة 75/22-23] XE "{ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (23) } [سورة القيامة 75/22-23]" .

 ولفظ (النعيم) غالبا ما يضاف إلى لفظ (جنات) بالجمع كما في قولـه تعالى:   { إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (34) } [سورة القلم 68/34] XE "{ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (34) } [سورة القلم 68/34]"  أو (جنة) بالإفراد كما في قولـه تعالى: { فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ (89)}[سورة الواقعة  56/89] XE "{ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ (89)}[سورة الواقعة  56/89]" .
 وربما أطلق وأريد به الجنة وما فيها من أصناف التكريم، كما في قولـه: { إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14) } [سورة الانفطار 82/13-14] XE "{ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14) } [سورة الإنفطار 82/13-14]" ، بدليل مقابلته بلفظ (الجحيم)؛ وهي النار وما فيها من أصناف العذاب، في مقام الترهيب والتخويف.

 وربما جاء مختصا بما في الجنة من الكرامة والفضل والإحسان والعطاء من الرب الكريم، كما في قولـه: { يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لـهمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ (21) } [سورة التوبة  9/21] XE "{ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لـهمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ (21) } [سورة التوبة  9/21]" ، وفي كل ذلك دليل على قوة التلازم والارتباط  فيما بينهما؛ فكأنه لا جنة بلا نعيم، ولا نعيم بلا جنة، فحيث ذكر أحدهما دل على الآخر،وهو يشمل الظرف والمظروف حسا ومعنى .

وبناء على كل ذلك فإن (النعيم) الذي سيراه وينظر إليه المؤمن المشار إليه في هذا السياق في قولـه: (رأيت نعيما) ليس مقصورا على رؤية المكان، بل يشمل المكان وما فيه، وما يشاؤه سبحانه من أنواع النعيم، ولذلك قيل: إن من معاني قولـه: (وملكا كبيرا) " ملك التكوين والمشيئة، إذا أراد شيئا كان، لقولـه:{ لـهمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (35) } [سورة ق 50/35] XE "{ لـهمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (35) } [سورة ق 50/35]" "(
).

فإذا كان السامع سوف يطوف بفكره وقلبه في عالم من البهاء والحسن لا حدود لـه مع مادة (النعيم) والملك الكبير منكرين، فكيف بالرؤية مطلقة في الموضع الأول؟! 

وعليه فالرؤية في هذا السياق ذات شأن عظيم، بدليل تكرارها، مطلقة مرة، ومقيدة أخرى، كما أن الآية محل الشاهد وقعت بين رؤيتين؛ الأولى صريحة في قولـه:{ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَنثُوراً (19) } [سورة الإنسان 76/19] XE "{ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَنثُوراً (19) } [سورة الإنسان 76/19]" ، والثانية لازمة تتعلق بالزينة التي يُكْسَونها في الجنة، حيث لا يحصل كمال الالتذاذ بها إلا برؤيتها، لا بمجرد لبسها، لما فيها من الألوان والجمال والزخرف: { عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً (21) } [سورة الإنسان  76/21] XE "{ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً (21) } [سورة الإنسان  76/21]" ، لقولـه تعالى: { يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (71) } [سورة الزخرف 43/71] XE "{ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (71) } [سورة الزخرف 43/71]" .

 فلا عجب إذن أن يكون لها هذا الاحتفاء، ولكي تبقى بجلالها وفخامتها فحقها أن تظل مطلقة بلا قيود في الموضع الأول، يسبح معها الخيال في كل سبيل.

 وانظر إلى بعض وصف هذا النعيم في السنة، فقد روى  الحاكم في مستدركه بسنده عن رسول الله (: ((إنَّ أَدْنى أَهْلِ الجنَّةِ مَنْزِلَةً لَرَجلٌ يَنْظُرُ في مُلْكِهِ أَلْفَي سَنَةٍ، يَرَى أَقْصَاهُ كَمَا يَرَى أَدْناه، يَنظُرُ في أَزْوَاجِهِ وخَدمِهِ وسُرُرِهِ)) XE "((إن أدنى أهل الجنة منزلة لرجل ينظر في ملكه ألفي سنة، يرى أقصاه كما يرى أدناه، ينظر في أزواجه وخدمه وسرره))" (
)، فكيف بأعلاهم؟!

ومن المعاني اللائقة بالشرط هنا أن يراد به مجرد الإخبار دون تعلق بمرئي معين : 

ومن الأدلة التي تعضد الإطلاق أن يكون المراد من الشرط مجرد الإخبار بوقوع الرؤية وحصولـها، دون تعلقها بمرئي(
)، وأنها لا محالة واقعة، وأنها متى وقعت، وعلى أي وجه كان، بدلالة (ثَمَّ) – سواء كانت من علٍ، أو من أدنى، من فوق الأرائك، أو من تحتها، في حالة استلقاء واضطجاع، أو جلوس أو قعود، في حالة مشي، أو وقوف، أو من تحت الظلال، أو في اليقظة، أو المنام .. إلخ – فلن تقع إلا على نعيم لا مثيل لـه، وملك لا منتهى لـه في السعة والكثرة والدوام (
)،بدلالة جواب الشرط،وهذا هو المناسب للسباق واللحاق ولسبب النزول إن صح .

( الأبلغ هو الإطلاق وعدم  التقدير :

سواء كان الفعل الأول (رأيت ثم) متعديا حذف مفعولـه، مقدرا بـ(ما) أو غيرها، أو كان منزلا منزلة اللازم فلا يذكر لـه مفعول،كما نقلـه الطبري: " قال بعض نحويي البصرة: إنما فعل ذلك، لأنه يريد رؤية لا تتعدى، كما تقول: ظننت في الدار، أخبر بمكان الظن، فإخبار بمكان الرؤية "(
)، فالأولى ألا يذكر ولا يقدر ولا ينوى، بل يظل على إطلاقه(
)، ليشمل الظرف والمظروف، وليذهب البصر والفكر حيث شاء دون حدود أو قيود، لأن جوهر النعيم مرتبط بنظر العين خاصة، و " لأن الظرف والمرئي كليهما الجنة"(
) .

 قال مكي : " (رأيت) الأول غير متعد إلى مفعول عند أكثر البصريين، و(ثَمَّ) ظرف مكان "(
)، لأنهم لا يرون صحة حذف الموصول وبقاء الصلة، كما أن السياق يدل بوجه على المراد دون حاجة إلى التقدير، فكأن المفعول قد ترك لغاية، وهي العموم(
)، بدليل قول الزمخشري: " (رأيت)، ليس لـه مفعول ظاهر ولا مقدر، ليشيع ويعم، كأنه قيل: وإذا أوجدت الرؤية ثم، ومعناه: أن بصر الرائي أينما وقع لم بتعلق إدراكه إلا بنعيم كثير وملك كبير"(
)، وقال شيخ زادة: " رأيت من رؤية البصر، فتعدى إلى مفعول واحد، إلا أنه في الآية لم يقصد تعلّقه بالمفعول، فليس لـه مفعول ظاهر ولا مقدر ليشيع في جميع ما وقعت عليه الرؤية، كأنه قيل: إذا وجدت الرؤية منك ثم، أي في الجنة، لا يحصل لك بتلك الرؤية إلا إدراك نعيم كثير لا يوصف عظمته، وملك كبير لا يدرك كنهه"(
). 

 وهذا الوجه هو الذي اختاره أصحاب المعاني، كما نص على ذلك النيسابوري(
)، وقال الدكتور الحموز: " يظهر لي أن جعل الفعل لازما، أقل تكلفا، ولأن الحذف خلاف الأصل"(
)، ومتى أمكن فهم السياق بدونه فهذا هو الأولى، فكيف إذا كان عدم التقدير هو الأبلغ على كل الوجوه الممكنة،كما هو الحال هنا ؟!

 ويؤكد ذلك الشيخ الدرة بقولـه: " (رأيت) فعل وفاعل، والمفعول لم يذكر،ولا ينوى، ولا يسمى محذوفا، لأن الفعل نزل منزلة ما لا مفعول لـه، إذ المراد الإعلام بمجرد إيقاع الفاعل للمفعول"(
)، ليس غير . وفيه من الإبهام والإجمال والعموم عند سماع صدر الشرط ما فيه، مما يحمل النفس على الانتظار المتلـهف والشوق الحار إلى البيان والتفصيل، فهذا الأسلوب أدعى إلى الإصغاء وتوطين المعنى في القلب .

*************

  2 - في مقام  الحذف الواقع  في الصلة: 

● حذف المسند إليه: كما في قولـه تعالى: { بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلـهمْ يَتَفَكَّرُونَ (44) } [سورة النحل 16/44] XE "{ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلـهمْ يَتَفَكَّرُونَ (44) } [سورة النحل 16/44]" ، والتقدير: ما نزل الله إليهم، فحذف الفاعل وبني الفعل للمفعول. 
● حذف المسند، كما في قولـه تعالى:{ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (69) } [سورة طـه 20/69] XE "{ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (69) } [سورة طـه 20/69]" ، والتقدير: وألق ما يكون في يمينك.

● حذف أحد متعلقات الفعل:

         ▪ الجار والمجرور:كما في قولـه { وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (4) } [سورة الجاثية 45/4] XE "{ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (4) } [سورة الجاثية 45/4]" ، تقديره: وما يبث فيها من دابة، بدليل ذكره في قولـه تعالى: { وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (29) } [سورة الشورى 42/29] XE "{ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (29) } [سورة الشورى 42/29]"    .

         ▪ حذف المفعول وسوف يأتي الحديث عنه في هذا المقام. 

● حذف من الصيغة،كما في قولـه: { وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لـهمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا XE "[سورة الكهف 18/82]{ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لـهمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا "  صَالِحاً فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً (82) } [سورة الكهف 18/82] . 

وسوف أتناول من بين هذه الصور حذف المفعول؛ لأنها من أكثر صور الحذف شيوعا وتكررا في القرآن . 

ومن شواهد ذلك قولـه تعالى: { وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّاً فَهَلْ XE "[سورة الأعراف 7/44]{ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّاً فَهَلْ "  وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ (44) } [سورة الأعراف 7/44] 
موطن الشاهد: (  فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً (
هذه الآية إحدى آيات سورة الأعراف، والتي يغلب على بنائها العنصر القصصي والأسلوب الحواري. ومن المشاهد الحوارية التي عرضت لـها السورة مصير المكذبين والمؤمنين في الآخرة، جئ به في عقب الحديث عن قصة آدم والنشأة الأولى للإنسان، حيث يبدأ من الآية السادسة والثلاثين وينتهي بالآية الثالثة والخمسين، وقد صُدّر بتلخيص مقصد الرسالة: { يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنْ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (35) } [سورة الأعراف  7/35] XE "{ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنْ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (35) } [سورة الأعراف  7/35]" ، ثم اتبع بحال الكافرين منذ حضور الموت إلى أن يصيروا إلى العذاب في النار، ثم عن حالـهم مع أتباعهم ومتبوعيهم في هذا العذاب، ثم جيء بما يقابلـه على عادة القرآن وهو مصير المؤمنين حيث الجنة والنعيم المقيم، وبعد أن يصير كل فريق إلى حيث وعد؛ إما إلى جنة وإما إلى نار، تأتي الآية موطن الشاهد في رأس مشهد حواري آخر مصدرا بالنداء بين أصحاب الجنة وأصحاب النار على الرغم من البعد الشديد بينهما، فيسمع كل منهما الآخر؛ لأن الله على كل شيء قدير .

وعن مناسبتها لما قبلـها يقول فخر الدين الرازي: " اعلم أنه تعالى لما شرح وعيد الكفار وثواب أهل الإيمان والطاعات، أتبعه بذكر المناظرات التي تدور بين الفريقين، وهي الأحوال التي ذكرها في هذه الآية"(
)، ويقول آخر: " بعد أن ذكر سبحانه النار وأهلـها، والجنة وأهلـها، بين لنا في هذه الآية وما بعدها بعض ما يكون بين الفريقين..من الحوار بعد استقرار كل منهما في داره.."(
)، وتمكنه ودوامه في قراره، مع إمكانية أن يشرف بعضهم على بعض ويسمع بعضهم بعضا، زيادة في عذاب الكافرين، وفي نعيم المؤمنين، ثم ختم هذا المقطع بعد تمام المشهد الحواري بما بدئ به فقال سبحانه: { وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ( XE "[سورة الأعراف 7/52-53]{ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (" 52) هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلـه يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلـه يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (53)}[سورة الأعراف 7/52-53] 
غرض النداء في قوله تعالى: (ونادى أصحاب الجنة...) الآية :      

" هذا النداء خطاب من أصحاب الجنة، عبر عنه بالنداء كناية عن بلاغه إلى أسماع أصحاب النار من مسافة سحيقة البعد .فإن سعة الجنة وسعة النار تقتضيان ذلك، لا سيما مع قولـه: (وبينهما حجاب)"(
)، ولعلـه يفيد العموم؛ لأن " الجمع إذا قوبل بالجمع يوزع الفرد على الفرد، فكل فريق ينادي من كان يعرفه من الكفار في الدنيا "(
)، ولم يكن نداء أهل الجنة لمجرد الإخبار بما حواه، بل لأجل التقرير والتقريع والتبكيت والتوبيخ، وإيقاع الحسرة والحزن في قلوب أهل النار، مع إظهار البشاشة والاغتباط بما نالـهم من الفضل(
) تحقيقا لوعد الله تعالى: { فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (34) } [سورة المطففين  83/34] XE "{ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (34) } [سورة المطففين  83/34]" ، "ولتكون حكايته لطفا لمن سمعها"(
)،  وترغيبا للمؤمنين في مزيد من الطاعة والثبات على الحق دون الالتفات إلى ما يقولـه ويفعلـه المجرمون من كل ملة . يقول ابن عاشور: " هذه معان متعددة كلـها من لوازم الإخبار، والمعاني الكنائية لا يمتنع تعددها؛ لأنها تبع للوازم العقلية . 

وهذه الكناية جمع فيها بين المعنى الصريح والمعاني الكنائية، ولكن المعاني الكنائية هي المقصودة، إذ ليس القصد أن يعلم أهل النار بما حصل لأهل الجنة، ولكن القصد ما يلزم عن ذلك"(
) من التقريع، وهذا التقريع والتوبيخ كما وقع من أصحاب الجنة فإنه يقع أيضا من الملائكة والرسل عليهم السلام، كما فعل ( مع قتلى بدر من المشركين حين خاطبهم وهم صرعى في القليب(
).

(من أسرار النظم في  الآية: 

كلمة (أن) مفسرة بمعنى أي، أو مخففة من الثقيلة، حذف منها ضمير الشان، " والمعنى: أنه قد وجدنا"(
) والأول أحسن وأظهر(
)، ثم اتبعت بحرف التوقع (قد وجدنا) لإفادة التأكيد والتحقيق (
)؛ لأن هذا هو محلـه، فهو يدل على يقين القائل وثقته بما يقول، بدلالة نون الجمع، أي وجدنا " بالعيان كما كنا واجدين لـه بالإيمان"(
)، (ما وعدنا ربنا) في الدنيا على ألسنة رسلـه الكرام عليهم الصلاة والسلام " من الثواب على الإيمان به وبهم، وعلى طاعته " (
)، وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما(
).

 ( فعل (الوعد) ووجه بلاغته في هذا المقام خاصة:

فعل (الوعد) يكون في الخير والشر، وهو بالخير أخص، وفيه يستعمل أكثر(
)، وقد جاء في النظم القرآني على الوجهين، وتضمن الأمرين، وقد خصه الإمام الطبري وغيره(
) في هذا الموضع بالخير والثواب والنعيم والفضل والرحمة، فهو خالص لـهذا المعنى دون سواه، بمقتضى المقام وقرائن السياق؛ لأنه ضمن قول المؤمنين على سبيل الفرح والتهكم والتشفي من الكافرين وتحسيرهم وإنزال الكرب بهم زيادة على ما هم فيه من العذاب، وهذا الوعد بالأجر والمثوبة غير مقصور على ما سيلقونه في الآخرة، بل هو شامل كذلك لما نالوه في الدنيا من الفضل والنصر والتمكين .. إلخ.

 وبعضهم حمل (الوعد) على العموم، أي على الخير والشر، على الثواب والعقاب، ومنهم البقاعي الذي قال: " وجدنا جميع ما وعدنا ربنا لنا ولغيرنا حقا،كما كنا نعتقد"(
)، واعتقاد المؤمن يتمثل في التصديق يقينا بأن المطيع لـه الجنة بكل ما فيها من ألوان النعيم، وأن العاصي لـه النار بكل ما فيها من ألوان العذاب، وأن الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا، ويبقى فضل الله وسعة رحمته، حيث يقضي ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والقول الأول أظهر وأليق بالمقام، وعليه الجل. 

( غرض الاستفهام في قوله:(فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا):

 الخطاب لأهل النار وهم فيها، والاستفهام للتعيير والتوبيخ والتقرير والتقريع(
)، كحال النداء المتقدم، قال ابن عاشور: " الاستفهام .. مستعمل مجازا مرسلا بعلاقة اللزوم في توقيف المخاطبين على غلطهم، وإثارة ندامتهم وغمهم على ما فرط منهم، والشماتة بهم في عواقب عنادهم، والمعاني المجازية التي علاقتها اللزوم يجوز تعددها مثل الكناية، وقرينة المجاز هي: ظهور أن أصحاب الجنة يعلمون أن أصحاب النار وجدوا وعده حقا"(
).

 وهذا من التكلف الذي يغني عنه قليل الكلام؛ لأن المعنى ظاهر، فلو حملناه على الاستفهام المشرب غير الخالص الذي قال به أهل التحقيق من العلماء، أو على الكناية لكان أحسن وأسلم من القول بالمجاز(
) الذي فيه من الاعتساف ما فيه . 

( الفرق بين  فعلي (الوعد) و (الوعيد) خطابا للكافرين:  

قيل في خطاب الكفار على ألسنة المؤمنين: (ما وعد ربكم) ولم يقل: ما أوعد أو يعد ربكم، من الوعيد الذي شأنه أن يكون في الشر والعذاب أكثر(
)، على وجه المشاكلة أو التهكم (
)، قال الصاوي: " تسميته وعدا مشاكلة، وإلا فالإخبار بالشر إيعاد لا وعد"(
).

 هذا على تقدير أن (الوعد) للخير خاصة، وهو ليس كذلك، كما يدل عليه الاستعمال القرآني، بل الأمر يعود في الغالب إلى قرائن السياق، ولكل لفظ خصوصية في موضعه، وهو في الموضع الثاني من الآية يشمل الخير والشر، بدليل عموم الوعد في قولـه تعالى: { أَلا إِنَّ لِلـه مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَلا إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (55) } [سورة يونس 10/55] XE "{ أَلا إِنَّ لِلـه مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَلا إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (55) } [سورة يونس 10/55]" ، فكما أن الوعد في آية يونس محمول من دون شك على جزاء العباد بصفة عامة يوم القيامة، كما تدل على ذلك قرائن السياق، فهو كذلك هنا، بينما هو في الموضع الأول للخير خاصة، بدليل وروده مخصوصا كما في قولـه تعالى: { هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ (32) } [سورة ق 50/32] XE "{ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ (32) } [سورة ق 50/32]" ، أي الجنة، فالعمدة هو السياق.

( (ما) في الموضعين في غاية المناسبة للسياق:

السياق يغلب عليه التخويف والتقريع والإنذار، وهو المناسب لتلك الحقبة التي نزلت فيها السورة في مكة(
) ، وكان ذلك على الأرجح في السنة العاشرة للبعثة أو بعدها، قبيل خروج النبي ( للطائف، وهذه السمة هي الغالبة على كل مشاهد السورة، وخاصة في هذا المشهد محل الدرس، ولذلك أُطنب في وصف حال الكفار وهم يعانون ويلات العذاب والخزي والبوار.

 وهذه الآية وما بعدها في صميم هذا الغرض، ولا أدل على ذلك مما جاء في فاصلتها وهو قولـه: (فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين) وما أعقبها، بالإضافة إلى دلالة النداء والاستفهام.

 لذلك كلـه فإن (ما) بصلتها في الموضعين على جانب كبير من الأهمية في تحقيق هذا الغرض؛ لما فيها من العموم والشمول والظلال التي تشحن المقام بالإثارة والجذب.

 ومن الأشياء التي تثير الانتباه وتدعو إلى التساؤل في بناء الآية ذكر المفعول وتقديمه في الصلة الأولى (ما وعدنا ربنا) وحذفه في الصلة الثانية (ما وعد ربكم)، ولعل الزمخشري من أوائل من نبه على هذه المخالفة حيث يقول: " حذف المفعول تخفيفا، لدلالة (وعدنا) عليه .. ولقائل أن يقول: أطلق ليتناول كل ما وعد الله من البعث والحساب والثواب والعقاب وسائر أحوال القيامة؛ لأنهم كانوا مكذبين بذلك أجمع، ولأن الموعود كلـه مما ساءهم، وما نعيم الجنة إلا عذاب لـهم، فأطلق لذلك"(
)، وقال الشهاب: " يعني لم يُذْكَر مفعولاه، لأن المراد مطلق الموعود به، سواء كان لـهم أو لغيرهم، فليس القصد إلى تخصيص موعود ولا موعود به، ولو قيل: ما وعدكم ربكم، لتقيّد بما وعدوا به"(
) من العذاب خاصة، كحال القيد في الصلة الأولى المتمثل في ذكر المفعول، وبحذفه في الثانية صار (الوعد) مطلقا، فتناول الثواب والعقاب للفريقين.

 واعترض عليه ابن المنير حين قال: " ولو ذكر المفعول حسب ذكره في الأول .. لكان الفعل مطلقا أيضا، باعتبار الموعود به، لأنه لم يذكر، فكان يتناول كل موعود من البعث والحساب والعقاب، الذي هو أنواع من جملتها التحسر على نعيم أهل الجنة، فليس ذلك خاصا بحذف المفعول الواقع على الموعودين .

 فالوجه أن حذفه إيجاز وتخفيف واستغناء عنه بالأول"(
)، وهو ما ارتضاه الشهاب ورجحه(
)  

وهذا الاعتراض ليس في محلـه؛ لأنه لو ذكر لكان فيه تخصيص للوعد، باعتبار المقابلة بين حالين صار إليه الفريقان، فكل فريق قد وجد ما يخصه، فيكون في الاستفهام تقرير لـهم وتوبيخ ليس غير، فبذكره ينصرف الذهن إلى ما وعدوا به من العذاب خاصة، وهو لا شك مراد في السياق أصالة، لكن حذف المفعول أبلغ في التقريع والتوبيخ الذي هو مقصد المقام.

ثم إن عدم ذكر الموعود به في الموضعين لا يمنع من القول بمثل ما قال الزمخشري؛ لأن العمدة في تحديد المعنى هو السياق وقرائن الحال، وكذلك في تحديد كنه المحذوف ونوعه، وانظر قولـه تعالى: { أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ } [سورة الزخرف  43/42] XE "{ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ (42) } [سورة الزخرف  43/42]" 
كما أن مدلول المفعول الثاني مرتبط بالأول من غير شك، فبحسب التقدير يكون المعنى، ولذلك قيل: إن المحذوف في الصلة الثانية يمكن أن يكون هو الضمير المذكور في الأولى نفسه(
)- وهو قول ضعيف - وعندها يسقط قول الزمخشري .

  ( أغراض حذف المفعول في الصلة في قوله: (ما وعد ربكم حقا): 
( الاحتراس من أن يظن السامع أن للكفار أدنى أمل في النجاة أو أدنى وعد بالخير؛ لأن هذا الفعل يكون في الخير والشر، فيكون في إثباته في الأول تلذذ وفرح وغبطة؛ لأنه في الخير، وفي حذفه في الثاني احتقار للمخاطبين حيث لا استحقاق لـهم في أن يقع الوعد عليهم صراحة، كما وقع على من قبلـهم، لاختلاف المنزلتين والتباين بين الفريقين(
) . 

" والجمهور على أنه لا يكاد يطلق (الوعد) في الشر غير متعلق بالموعود به صراحة ولا ضمنا؛ لأنه إذا أطلق ينصرف إلى الخير، وأما إذا قيد بتعلقه بالشر فيجوز تسميته وعدا للتهكم أو للمشاكلة، إذا كان في مقابلة وعد الخير أو للتغليب، فالأول كقولـه تعالى:{ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا الله الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ      (72) } [سورة الحـج 22/72] XE "{ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا الله الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (72) } [سورة الحـج 22/72]" ..."(
)  ففي هذه الآية نص على الموعود به، بخلاف ما في شاهد المقام، فلم ينص عليهما كليهما صراحة، بل يفهم ضمنا من السياق، كقولـه تعالى: { قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (52) } [سورة يــس  36/52] XE "{ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (52) } [سورة يــس  36/52]" .

فلو قيل: ما وعدكم ربكم حقا، دون النص على الموعود به لفهم منه نوع أمل في النجاة أو الحصول على شيء من الخير. وربما ظن السامع أن لـهم ربا -كما يزعمون- غير الله وعدهم بخير وقد وجدوه، فلما قيل: ما وعد ربكم، أي: ما وعدكم ووعدنا ووعد المكلفين جميعا إذ لا رب سواه، قطع دونهم كل سبب في النجاة، فكأن المفعول قصد به الفريقان، وليس ثمة موعود به، فجاز حملـه على العموم(
). 
 فتكون (ما) عامة في كل ما جاءت به الرسل من الوعد والوعيد والثواب والعقاب والنعيم والعذاب (
)، وهذا أقوى في التحسير . 

( وقيل: لما كان أهل الجنة محلا لذلك الوعد بالجنة والكرامة، وأهل النار ليسوا كذلك، كان السؤال عن الوعد المطلق، كما وجه إلى الناس كافة في الدنيا على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام، سواء كان معلقا بالخير خاصة أو بالخير والشر، وهو الصحيح.

وهذا يوافق قاعدة حذف المفعول لإفادة العموم،فيكون مقصود هذا الاستفهام (فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا) التقرير وبيان الحكم (
)؛ لأنهم علموا مدلول الصلة بوجه من الوجوه،على تفاوت فيما بينهم في الإجمال والتفصيل، فكان للموصول بذلك إيجاز بديع(
).
ويترتب على هذا التقرير معان أخرى سبق الإشارة إليها؛ لأنها من لوازمه، ويؤكد ذلك أبو حيان في قولـه: " وأتى في إخبار أهل الجنة (ما وعدنا) بذكر المفعول، وفي قصة أهل النار (ما وعد) ولم يذكر مفعول وعد؛ لأن أهل الجنة مستبشرون بحصول موعودهم فذكروه .. مضافا إليهم، ولم يذكروا حين سألوا أهل الجنة متعلق (وعد) باسم الخطاب فيقولوا: ما وعدكم، ليشمل كل موعود من عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة، وتكون إجابتهم بنعم تصديقا لجميع ما وعد الله بوقوعه في الآخرة للصنفين .. ليتحسروا على ما فاتهم من نعيمهم، إذ نعيم أهل الجنة مما يخزيهم ويزيد في عذابهم"(
).

( ومن أغراض هذا الحذف التحقير والتبكيت للكفرة وهم في النار، يقول الفخر فخر الدين الرازي: " قولـه (ما وعدنا ربنا) يدل على أنه تعالى خاطبهم بهذا الوعد، وكونهم مخاطبين من قبل الله تعالى بهذا الوعد يوجب مزيد التشريف، ومزيد التشريف لائق بحال المؤمنين، أما الكافر فليس أهلا لأن يخاطبه الله تعالى، فلـهذا السبب لم يذكر الله تعالى أنه خاطبهم .. بل ذكر تعالى أنه بين هذا الحكم"(
). 

إذن في صرف الخطاب عنهم في هذا المقام وهم في وسط العذاب مزيد تحقير لـهم وتبكيت، وهذا هو حقهم على حد قولـهم قبحهم الله: { وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ (77) } [سورة الزخرف  43/77] XE "{ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ (77) } [سورة الزخرف  43/77]" ، ولم يقولوا:ربنا، حتى وهم في شديد العذاب لم يقروا للـه بالربوبية،(قال إنكم ماكثون)، وهذا الأسلوب شائع في القرآن .

( وذهب أكثر من واحد إلى أن الحذف قصد منه مجرد التخفيف والإيجاز، استغناء بما ذكر في الأول ليس غير(
).

 وفي ظني أن الاقتصار على هذا الغرض وحده والتجافي عن غيره رأي غير حكيم؛ لأن فيه جناية على النظم بتحجيم دلالاته وغاياته وأسراره، إذ يمكن القول به وبغيره من دون تعارض، ما دام في السياق ما يعين على ذلك .

( الآية بهذا الحذف يمكن أن تكون من (الاحتباك) كما قال البقاعي، على اعتبار أنه تعالى: " أثبت المفعول الثاني أوّلا دليلا على حذف مثلـه ثانيا، وحذفه ثانيا دليلا على إثبات مثلـه أولا "(
)، وعليه يكون ما ثبت من الحكم للأول فهو للثاني والعكس. والمعنى: كما أننا قد وجدنا ما وعدنا ربنا من الثواب والنعيم، فأنتم كذلك قد وجدتم ما وعدكم ربكم من العقاب والعذاب الأليم، على نية التقابل أو الطباق الخفي، هذا على الوجه الأول.

 وأما على الوجه الثاني فيكون المعنى: كما أنكم قد وجدتم ما وعد ربكم جميع الناس من المطيع لـه الجنة وسائر صنوف التكريم والإنعام والفضل في الدنيا والآخرة حقا وصدقا لا خلف فيه ولا تبديل، فكذلك نحن وجدنا كل ذلك حقا، لأنهم قالوا: " لا خفاء في كون أصحاب الجنة مصدقين بالكل، والكل مما يسرهم فكان ينبغي أن يطلق وعدهم أيضا"(
).

خامسا: (ما) في مقام التقديم والتأخير:

    (ما) الموصولة شأنها شأن سائر الأسماء تقع فاعلا ومفعولا ومبتدأ وخبرا ومجروراً.. ويعتريها في كل هذه المواقع ما يعتري غيرها من الأسماء من حيث التقديم والتأخير، ولـها في كل موضع غرض؛ إذ لا يمكن أن يخلو تقديم أو تأخير في كتاب الله تعالى من حكمة أو سر، لكنه غالبا يحتاج إلى فضل نظر(
)، إذ هو كلام الحكيم الخبير الذي اكتسى بالجلال والجمال والكمال والإعجاز.
غير أن أبرز ما يميز (ما) الموصولة في هذه المقامات أنها اسم ضمّ جملة بين أحشائه وفي وعائه، هي لب معناه وروحه الدافق، وهذه الجملة التي هي صلته تطول وتقصر بحسب المقام، ويقع فيها التقديم والتأخير،كما يقع فيها الحذف والذكر، وسائر أحوال البناء التي يسوغ في العربية أن تكون في حيز الموصول، وهذا الحال الذي يعتري الصلة دون شك هو الآخر لـه أثر ملحوظ على المعنى في الموصول ذاته، وعلى سياقه في الجملة، لذلك كلـه أحببت أن أتناول الحالين في دراسة كاشفة يكون لـها شرف المشاركة في تجلية بعض أسرار استعمالات هذا الموصول المتألق في كتاب الله تعالى فيما يتعلق بهذا الأمر خاصة.
1- في مقام التقديم والتأخير في الجملة التي وقعت فيها:

 عند تأمل الشواهد القرآنية يلحظ أن (ما) في حالة مجيئها في الجملة الاسمية تتأخر غالباً إذا كان خبرها شبه جملة، مع صحة الابتداء بها؛ لأنها معرفة كما تقدم، كما في قولـه تعالى:  { وَلـه مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (13) } [سورة الأنعام  6/13] XE "{ وَلـه مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (13) } [سورة الأنعام  6/13]"  ..إلخ، وقد ترد مقدمة والخبر ليس شبه جملة، كما في قولـه تعالى:{ لَكِنْ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لـهمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلاً مِنْ عِنْدِ الله وَمَا عِنْدَ الله خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ (198) } [سورة آل عمران 3/198] XE "{ لَكِنْ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لـهمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلاً مِنْ عِنْدِ الله وَمَا عِنْدَ الله خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ (198) } [سورة آل عمران 3/198]" ،  وربما وقعت في الجملة الفعلية موقع أحد متعلقات الفعل، كالمفعول فتأخر،كما في قولـه تعالى: { وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى (5) } [سورة الحـج 22/5] XE "{ وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى (5) } [سورة الحـج  22/5]" ، أو المجرور فتقدم؛ كما في قولـه تعالى: { قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (75)} [سورة الأعراف  7/75] XE "{ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (75) } [سورة الأعراف  7/75]"  . 

ولعل قولـه تعالى: { لـهمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْداً مَسْئُولاً (16) } [سورة الفرقان 25/16] XE "{ لـهمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْداً مَسْئُولاً (16) } [سورة الفرقان 25/16]" ، ونظيره في سورة ق: { لـهمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (35) } [سورة ق 50/35] XE "{ لـهمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (35) } [سورة ق 50/35]"   هو المناسب أن يدرس في هذا المقام لكونه معدودا فيما يسمى بالمتشابه اللفظي، كما أن فيه صورتين من التقديم والتأخير إحداهما لـ(ما) والأخرى للجار والمجرور (فيها)؛ لأنه إن أُخّر صحّ تعليقه بـ(يشاؤون) الذي هو صلة الموصول، وكلاهما لـه تأثير في مدلول (ما) كما يظهر.

 بالإضافة إلى شدة ارتباط هذا الشاهد ونظيره بشواهد أخرى تحكي معناه أو شيئا منه، مرّ ذكر بعضها فيما تقدم، وعند الحديث عنه يلزم أن أعرض لـها بطريق مباشر أو غير مباشر، مما يثري موضوع الدراسة ويربط لاحقا بسابق، ويؤكد ارتباط آي القرآن.

موطن الشاهد: ( لـهمْ فِيهَا مَا يَشَاءُون َ(،( لـهمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا(
وقفة مع سياق الآيتين ووجه الجمع بينهما على الرغم من تباعدهما:

     الآيتان وردتا في سورتين مكيتين، ويبدو أن سياقهما الخاص متشابه، على الرغم من تباعدهما وفق ترتيب المصحف؛ فالغرض في الموضعين عموما هو الترغيب والترهيب، على عادة القرآن في الجمع بينهما، في مقابلة بين جزاء الكافرين والمؤمنين، بعد أن تقدمه ذكر تكذيب الكافرين بالساعة واليوم الآخر، مع اختلاف في طبيعة البناء وترتيب النظم؛ فآية سورة الفرقان جاءت في صدرها، وآية سورة (ق) أقرب ما تكون إلى الخاتمة منها إلى الفاتحة، ونبرة سورة (ق) أرفع جرسًا وأشد وقعًا؛ لكون الفاصلة بنيت على حرف شديد مجهور هو الدال والباء، مع قصر الآيات، بينما آيات الفرقان فيها شيء من الطول مع ألف مطلقة في الفاصلة .

     وسياق آية الفرقان الخاص يبدأ من الآية الحادية عشرة  إلى الآية السادسة عشرة موطن الشاهد، وهو مسبوق بحديث عن الرسول ( والرسالة والقرآن والبعث، بينما سياق آية (ق) يبدو أطول نفَسًا وأكثر إطنابًا، حيث يبدأ من الآية التاسعة عشرة إلى الآية الخامسة والثلاثين، وهو أيضًا مسبوق بحديث عن القرآن والرسول والبعث وخلق الله وقدرته، ثم الإشارة إلى تكذيب القرون من قبل وحلول الوعيد بهم . 
ومن الملاحظ أيضا أن كل آية منهما قد وقع في نهاية سياقه الخاص، وقد تقدمه ذكر الوعد بالفضل والجنة صراحة .
 وأمّا مناسبة كل آية لما قبلـها  فهي ظاهرة، لا تحتاج إلى تعليق، وسوف أشير إلى شيء من ذلك في أثناء الدراسة . 
ومن الملاحظ أيضا أن كلا من الآيتين قد أتبع بأسلوب تخويف وتحذير يناسب الحال الذي نزلت فيه كل سورة، وينسجم مع غرضها العام الذي بنيت عليه، مع حث النبي ( على الصبر على أذى المشركين وتسليته بحال من قبلـه، وتذكيره بوظيفته وهي الدلالة والبلاغ والإنذار والجهاد، وأما الـهداية فبيد الله وحده . 
ومن هنا يظهر قوة التلاحم والتشابه بين السياقين، مما يسوّغ أمر الجمع بينهما في هذا الموضع من الدراسة.
( وقفات مع آية الفرقان (لهم فيها ما يشاءون):

   بعد أن ذكر الله تعالى في سورة الفرقان جزاء الكافرين ومصيرهم أتبعه بقولـه: { قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لـهمْ جَزَاءً وَمَصِيراً (15)} [سورة الفرقان  25/15] XE "{ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لـهمْ جَزَاءً وَمَصِيراً (15) } [سورة الفرقان  25/15]" . وهذه الآية شديدة الارتباط بشاهد المقام؛ لأن معناه مستند إليه، إذ هو متفرع عنه، ولذا كان لزاما أن أعرض لـه أولا:

ما غرض الاستفهام المبني على أسلوب المفاضلة بين الجنة والنار في الظاهر؟

الجواب: الاستفهام في هذه الآية محمول على معنى التقريع والتوبيخ للكافرين، والتهكم بهم، وتوقيفهم على فداحة خطئهم(
) حين اشتروا الكفر بالإيمان، وأعرضوا عن الآخرة، وكذبوا بالحساب والعقاب، وذلك حين يعاينوا الحق الذي وعِدوا، مع قصد التنبيه بقولـه (خير) على تفاوت ما بين المنزلتين والمصيرين وبُعْدِ ما بينهما، لا على أن في السعير خيرا(
)، قال الزجاج:" قد وقع التساوي بين الجنة والنار في أنهما منزلان، فلذلك وقع التفضيل بينهما"(
)، كما قال تعالى: { أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ مَقِيلاً (24) } [سورة الفرقان  25/24] XE "{ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ مَقِيلاً (24) } [سورة الفرقان  25/24]" ، ويدخل كذلك في معنى الإشارة في قولـه: (أ ذلك) زهرة الحياة الدنيا التي تعلق الكفار بها. 

(  سر الإضافة في قوله: ( جنة الخلد ):

وفي إضافة (جنة) إلى (الخلد) إشعار بدوام نعيمها وعدم انقطاعه(
)، وللتمييز بينها وبين جنان الدنيا، وربما كانت علمًا على نوع خاص من الجنات في الآخرة، أعدت على حسب أعمالـهم ومنازلـهم، كجنة عدن وجنة الفردوس(
)..إلخ.

 على كل حال ففي هذه الإضافة تأكيد على أن الجنة ذاتها باقية لا تفنى، من باب إضافة الموصوف إلى صفته، تحقيقًا لتلبس الموصوف بالصفة على وجه آكد، على حد قولـه تعالى: { وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (14) } [سورة السجدة  32/14] XE "{ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (14) } [سورة السجدة  32/14]" ، وكأنها من الخلد وللخلد خلقت لا لشيء غيره، وهذا أقصى ما يطمح إليه الإنسان، بدليل قولـه تعالى: { فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَى (120) } [سورة طـه  20/120] XE "{ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَى (120) } [سورة طـه  20/120]"  وقولـه: { وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنْ الْخَالِدِينَ (20) } [سورة الأعراف  7/20] XE "{ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنْ الْخَالِدِينَ (20) } [سورة الأعراف  7/20]" ، فحبُّ الخلود وطول العيش وطول الأمل مركب في فطرته، كما ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي (: ((قَلْبُ الشيِّخِ شابٌّ على حُبِّ اثنتين: حبِّ العَيْشِ والمال)) XE "((قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: حب العيش والمال))" (
) .

 وما دام الإنسان كذلك فإن كل ما في الجنة من النعيم خالد بخلودها، لأنها ظرف لـه، ولا معنى لـها بدونه، إشباعا لذلك النهم والحرص، وتحقيقا لأعلى درجات الإمتاع.

( معنى (الخلود) في السياق وعلاقته بـ(ما) الموصولة:

قولـه بعد ذلك في لحاق جملة (ما): (خالدين) دليل على خلود من دخلـها وكان من سكانها، وهذا الخلود مقيد بكونه في نعيمها الخالد لا في غيره، والذي من جملته كل ما تشتهيه الأنفس المشار إليه في قوله: (لهم فيها ما يشاءون)، بدليل قولـه تعالى في موضع آخر: { لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ( 102) } [سورة الأنبياء  21/102] XE "{ لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ (102) } [سورة الأنبياء  21/102]" ، وهما متلازمان(
)، وقد نص على كل واحد منهما مفردا بالذكر زيادة في الترغيب والتشويق والبشارة، وإشباعًا لذلك الحرص المركّب فيه، وهما المعنِيّان بقولـه: { كَانَتْ لـهمْ جَزَاءً وَمَصِيراً (15) } [سورة الفرقان  25/15] XE "{ كَانَتْ لـهمْ جَزَاءً وَمَصِيراً (15) } [سورة الفرقان  25/15]" ، فإن قولـه (جزاء) يدل على معنى الثواب، وهو النعيم المقيم الذي لا نظير لـه، وقولـه (مصيرا) يدل على محلـه وهو الجنة(
)، كما قال تعالى: { نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً (31) } [سورة الكهف  18/31] XE "{ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً (31) } [سورة الكهف  18/31]" ،وقولـه: { أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ مَقِيلاً (24) } [سورة الفرقان 25/24] XE "{ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ مَقِيلاً (24) } [سورة الفرقان 25/24]" ،
( سر فصل قوله تعالى: (لهم فيها ما يشاءون)عما قبله:

جملة: (لـهم فيها ما يشاؤون خالدين)، قيل عنها: إنها استئناف بياني؛ فصل بينها وبين ما قبلـها، وهو قوله: (كانت لهم جزاء ومصيرا) بسبب شبه كمال الاتصال بينهما؛ فهي جواب سؤال ناشئ عنه، فجنة الخلد لما كانت مسكن المتقين، ومثواهم ومصيرهم، والساكن في دار يحتاج إلى أشياء كثيرة كي تطيب نفسه بسكناها، اشتاقت النفس لـها ولمعرفة ما فيها، فكأن سائلا سأل فقال: ما لـهم إذا صاروا إليها، وسكنوا، واستقروا فيها؟(
) 
فقيل: (لـهم فيها ما يشاؤون خالدين)، فيكون تقديم الجار والمجرور (فيها) هنا قد أصاب المحزّ؛ حيث لم ينص على الدخول صراحة فيما تقدم من السياق، بخلاف ما جاء في سياق سورة (ق) .

 ويمكن أن يحمل الفصل أيضًا على كمال الاتصال، فقولـه: (كانت لـهم جزاء ومصيرًا) هو نفسه معنى قولـه: (لـهم فيها ما يشاؤون خالدين)، فالجملة الثانية منزلة منزلة البيان والإيضاح والتأكيد لما أجمل في سابقتها، والأول أظهر.
( التقديم وتجاوب أطراف النظم في سياق الآية: 

 ولما كان السياق مبنيا على المقابلة والموازنة والمفاضلة وكانت مهمته في المقام الأول هو إبراز شرف هؤلاء المطيعين المتقين، في يوم تكريمهم، وإظهار عظيم كرامتهم في الآخرة؛ لأن الكفار تعلقوا بزهرة الحياة الدنيا وظنوا أن الشرف بالمال والجاه والسلطان وكثرة المتاع، ونسوا ما بعدها، حيث قالوا: { أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لـه جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُوراً (8) } [سورة الفرقان  25/8] XE "{ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لـه جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُوراً (8) } [سورة الفرقان  25/8]" ، ولذلك ردّ عليهم جل وعلا بقولـه:{ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً (10)} [سورة الفرقان 25/10] XE "{ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً (10)} [سورة الفرقان 25/10]" ، فقدم الجار والمجرور (لك) في الموضعين تحقيقاً لـهذا الغرض، وحين أدمج الجزاء للكل قال: (كانت لـهم) أي لا لغيرهم (جزاءً ومصيرًا).

 وتجاوبًا مع أطراف النظم قدّم الخبر (لـهم) في موطن الشاهد فقيل: (لـهم فيها ما يشاؤون)، بالإضافة إلى تقديم  (فيها) أي في الجنة دار الخلد، ولم يقل: (لـهم ما يشاؤون فيها) على التأخير، على حدّ ما ورد في سورة (ق)، فهذان المقدّمان هنا متعلقان بمحذوف خبر مقدم، والتقدير: الذي يشاؤونه كائن، أو حاصل، أو متحقق، أو مستقر لـهم فيها، أو يكون (فيها) وحده متعلقًا بمحذوف خبر ثان أو حال، والأول أحسن.
 ويبدو أن الغرض من تقديمهما هو تعجيل البشارة والتشويق والحصر، وهو ما يفهم من قول البيضاوي: " فيه تنبيه على أن كل المرادات لا تحصل إلا في الجنة"(
)، وأردف الشهاب تعليقا: " ووجه التنبيه تقديم الخبر (لـهم) و (فيها) المقيد للحصر"(
)، أي أن تحقق المرادات أجمع لا يكون إلا " في الجنة خاصة لا في غيرها"(
)، وبه قال الخازن وأبو حيان(
).

 ويؤكد فخر الدين الرازي هذا الرأي قائلا: " قولـه تعالى: (لـهم فيها ما يشاؤون) كالتنبيه على أن حصول المرادات بأسرها لا يكون إلا في الجنة، فأما غيرها فلا يحصل ذلك، بل لا بد في الدنيا من أن تكون راحاتها مشوبة بالجراحات"(
)؛ لأن نعيم الدنيا مهما بلغ فإنه أبداً لا يخلو من التنغيص، ويكفي منقّصًا يقينُ الإنسان أنه مفارق لـه أو أنه سيفارقه، إما بموت أو هرم أو مرض أو نحو ذلك، بخلاف ما في الجنة، يقول المتنبي(
):         

	تَيَقَّنَ عنـه صاحِـبُهُ انتِقَالا XE "تَيَقَّنَ عنـه صاحِـبُهُ انتِقَالا
" 


	
	أشَدُّ الغَمِّ عـندِي في سُـرورٍ




( الوجه البلاغي لـ(ما) في آية الفرقان وفي نظائرها في الكتاب الكريم:  
وبعد أن عجل البشارة بتقديم الجار والمجرور قال: (ما يشاؤون خالدين) فأبهم الموعود زيادة في التشويق وإظهارا للعموم؛ فـ(ما) موصولة مبتدأ مؤخر، وعائدها محذوف؛ تقديره: مايشاؤونه(
)، لتذهب معه النفس كل مذهب، وهو نظير(
) قولـه تعالى: { وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (31) } [سورة فصلت  41/31] XE "{ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (31) } [سورة فصلت  41/31]" ، وقولـه: { وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (71) } [سورة الزخرف  43/71] XE "{ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (71) } [سورة الزخرف  43/71]" ، بإثبات العائد (تشتهيه)، وفي قراءة سبعية (
) بحذف العائد: (وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين)، ولذلك قال الطبري في معنى الآية محل الشاهد مؤكدا وجه الترابط بين هذه الآيات، مفسرا بعضها ببعض: " يقول لـهؤلاء المتقين في جنة الخلد التي وعدَهُموها الله ما يشاؤون، مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، خالدين فيها، يقول: لابثين فيها ماكثين أبداً، لا يزولون عنها، ولا يزول عنهم نعيمها"(
)، فربط بين المعنيين (المشيئة والاشتهاء) في الآيتين؛ لأنهما بمعنى واحد في نظره .

مادة (المشيئة) مقيدة أو مطلقة أعم من مادة (الاشتهاء) عند تعلقهما بالمخلوق:

 والحق أن مادة (المشيئة) أعم، فهي تشترك مع الشيء في أن أصلـها هو " مصدر (شاء)…والمشيئة عند أكثر المتكلمين كالإرادة سواء، وعند بعضهم أن المشيئة في الأصل إيجاد الشيء وإصابته، وإن كان قد يستعمل في المتعارف موضع الإرادة، فالمشيئة من الله تعالى الإيجاد، ومن الناس الإصابة… والمشيئة من الله تقتضي وجود الشيء.."(
).

 ومشيئة العبد في الدنيا أو في الآخرة لا تكون إلا بعد مشيئة الله، قال تعالى: { وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الله رَبُّ الْعَالَمِينَ (29) } [سورة التكوير  81/29] XE "{ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الله رَبُّ الْعَالَمِينَ (29) } [سورة التكوير  81/29]" ، وهي يمكن أن تعلق بالمحسوس أو المعقول، أو بهما معا، إلا أن تعلقها في حالة إسنادها إلى المخلوق بالمحسوس أظهر وأكثر، بينما فعل (الاشتهاء) غالباً يتعلق بالمتع الحسية(
)، كما قال تعالى: { زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ XE "[سورة آل  3/14]{ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ "  الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالله عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (14) } [سورة آل عمران  3/14]، وقال أيضا: { وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (42) } [سورة المرسلات  77/42] XE "{ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (42) } [سورة المرسلات  77/42]"  فكأن (الاشتهاء) فرد من أفراد (المشيئة)، و بسبب ما فيه من العموم تراه قد أتبع في سورة (ق) بقولـه: (ولدينا مزيد) .
 وهذا الذي تشتهيه الأنفس وتشاؤه وتتمناه وتطلبه كثير جداً، ولا يأتي عليه العدّ من المتع الحسية والمعنوية، ومن أنواع النعيم الروحاني والجسماني(
)، وكلـه أجمل في (ما)، ومع ذلك فهو شيء يسير إذا قُورن بما أعد الله تعالى للمتقين من أصناف النعيم الذي لم يسألوه، والذي لن يطلبوه مما لم يخطر لـهم على بال، ويشهد لذلك حديث المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم(
)؛ لذلك قال ابن كثير مبينًا بعض الإجمال في الآية: " ما يشاؤونه من الملاذ من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب ومناظر وغير ذلك، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهم في ذلك خالدون أبداً دائماً سرمداً بلا انقطاع ولا زوال ولا انقضاء"(
).

من أسرار تقييد فعلي (المشيئة)و (الاشتهاء) بلفظ (فيها) في آيات الكتاب:

ولأنه ربما تعلق بعض الناس بعموم الموصول معطلا دلالات بقية عناصر النظم فظن " أنه إذا شاء أحد رتبة من فوقه كالأصفياء والأنبياء عليهم الصلاة والسلام نالـها"(
)، أو اشتهى نوعًا من المحرمات – كما يزعم بعض السفلة - كاللواطة فإنه يظفر بها(
)، والجنة دار السلام والطهر والكمال فلا خبث فيها ولا خبيث، كان للتقديم وظيفة عظيمة جليلة في إبطال مثل هذا الظن الفاسد: 

فقولـه تعالى على وجه التقديم في آية الفرقان: (لـهم فيها يشاءون)، وقوله في آية الزخرف: ( وفيها ما تشتهيه الأنفس)، وقوله في آية فصلت: ( ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم) يقتضي أن مراداتهم كلـها لا يشرعون في سؤالـها- وهي تحقق لـهم دون ما سؤال، وهذا لا يمنع أن يسألوا ربهم تعالى ما شاؤوا من النعيم- إلا حين يصير كل واحد من أهل الجنة إلى رتبته ومنزلته؛ لأن الجنة درجات، كما يدل عليه حديث قارئ القرآن عند أبي داود(
)، وقولـه (: ((إنَّ في الجنةِ مائةَ دَرَجةٍ، أعدَّها اللهُ للمجاهدين في سبيلِـه، كلُّ دَرَجتين ما بينهما كما بينَ السماءِ والأرض)) XE "((إن في الجنة مائة درجة، أعدها الله للمجاهدين في سبيلـه، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض))" (
) رواه البخاري، وقولـه ( : ((إنَّ أهلَ الجنةِ يَتَرَاءَونَ أهلَ الغُرَفِ مِن فَوقِهم، كما يتَراءَونَ الكوْكَبَ الدُّرِّيَ الغَابِرَ في الأُفُقِ، من المشْرقِ أو المغْرِبِ، لتفَاضُلِ ما بينهم)) XE "((إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، من المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم))" (
) رواه البخاري، وحين ذاك كل راضٍ بما أعطي؛ لأنه أكبر بكثير مما كان يستحق أو كان يحلم به، وقد نالـه بمقتضى الفضل لا العدل، كما ورد في الحديث: ((إنَّ أدنى مَقْعَدِ أحدِكُم مِن الجنةِ أنْ يقولَ لـه: تمنَّ، فيتَمَنَّى ويتمنى، فيقولُ لـه: هل تمنَّيتَ ؟ فيقولُ: نعم، فيقولُ لـه: فإن لك ما تمنيتَ ومثلَـهُ مَعَه)) XE "((إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول لـه: تمن، فيتمنى ويتمنى، فيقول لـه: هل تمنيت ؟ فيقول: نعم، فيقول لـه: فإن لك ما تمنيت ومثلـه معه))" (
) رواه مسلم، وعنه ( قال: ((إنَّ اللهَ تبَارَك وتَعَالى يقولُ لأهْلِ الجنَّةِ..هل رضيتُمْ؟ فيقولون: وما لنا لا نَرْضَى وقد أعْطَيتَنا ما لم تعطِ أحدًا من خَلْقِك، فيقولُ: أنا أُعْطِيكُم أفضلَ من ذلك، قالوا: يا ربّ، وأيُّ شيءٍ أفضل من ذلك؟ فيقول: أحلُّ عليكم رِضْوَاني، فلا أسْخَطُ عليكم بعدَه أبدًا)) XE "((إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة.. هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطِ أحداً من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك، قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدًا))" (
). 
ولذلك فكل واحد منعم في منزلته من الجنة بما يليق به، وهو فيها يشعر أن أحداً لم يعط مثلـه، وما لا يليق به وبمكانه فلا يخطر ببالـه، فكل إنسان يرضّيه مولاه بما أعطاه، ويحلّ عليه رضوانه، فلا يلتفت إلى عطاء غيره، ولا إلى من هو أشرف منه (
)؛ لأنه لا حسد في الجنة { وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ    (47) } [سورة الحجر  15/47] XE "{ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (47) } [سورة الحجر  15/47]"  ثم إن اشتغالـه بأنواع الملاذ التي في رتبته، والتي هي في تجدد دائم، ولا انتهاء لـها، مع اتساعها، صارف لـه عن الالتفات إلى غيرها (
)، ثم متى ينتهي من الالتذاذ مما هو فيه حتى يسعه أن يفكر أو ينظر إلى نعيم غيره؟! ويشهد لذلك حديث آخر أهل الجنة دخولاً الجنة(
)، فكيف بمن هو فوقه ؟! 
وأما أن يشتهي أهل الجنة أو أحد منهم شيئًا من المحرمات أو القاذورات أو النجاسات أو الخبائث كاللواط ونحوه، فهذا من المحال؛ لأن النفوس في الجنة غير النفوس، والأرواح غير الأرواح، والأجساد غير الأجساد، والصور غير الصور، كلـهم على خَلْق رجل واحد، وفي رواية: على خُلُق بالضم، على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وأصيلاً، يلـهمون التسبيح والتكبير كما يلـهمون النفس(
).

هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن مشيئتهم لما كانت مقيدة بأنها في الجنة بعد دخولهم فيها، فلن تكون إلا على قدر ما في الجنة من الطيب والنعيم، ولن تتجاوزه إلى غيره، فإن هذه الخبائث لم تكن قط مرادة للنفوس الطيبة في الدنيا فكيف تكون مرادة لـها في الآخرة في دار الطهر والنعيم؟! ولذلك قال البرسوي عن هذه الشهوات الـهابطة: " فالقول بجوازها ليس إلا من الخباثة" (
) أعاذنا الله من ذلك .

 إذن هذه المشيئة العامة مقيدة وليست مطلقة، ما يشاؤونه من الطيبات وألوان النعيم الذي لا تشوبه شائبة كدر أو نقص أو سوء أو قذر ليس غير، فالجنة دار الطيب والفضل والكرامة، ولا تدخلـها إلا نفس طيبة، قال تعالى: { وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لـهمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (73) } [سورة الزمر  39/73] XE "{ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لـهمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (73) } [سورة الزمر  39/73]" ، (طبتم):  أي نفساً وروحاً وقلباً بعملكم الصالح قبل الدخول، بدليل قولـه تعالى: { الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمْ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (32) } [سورة النحل  16/32] XE "{ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمْ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (32) } [سورة النحل  16/32]" ، فالآن: (فادخلوها خالدين)، وبعد دخولـها تكون الأماني والمرادات، وهو ما يفهم من تقديم الظرف (فيها) في قولـه (لـهم فيها)، أي أنها لن تكون إلا في الجنة لا في غيرها.

وعليه يكون من جملة أغراض هذا التقديم هو تخصيص معنى العموم في (ما) وقصره على المباح وعلى المتعارف من نعيم الجنة، وعلى كل طيب من القول والفعل؛ لطيب الجنة، وطيب نفوس ساكنيها، حيث لا تدخل الجنة إلا نفس طيبة كما تقدم. قال الماوردي: " لـهم فيها ما يشاؤون: يعني من النعم، فأما المعاصي فتصرف عن شهواتهم"(
) كما عصمت وصرفت نفوس الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في الدنيا. 

ومن جملة ما يمكن أن يشتهى من المباح مما لا يوجد في الجنة ما ورد في الحديث: ((أنَّ رجلاً مِن أهلِ الجنَّةِ استَأْذَنَ ربَّهُ في الزَّرعِ، فقالَ لـه: ألَسْتَ فيما XE "((أن رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال لـه: ألست فيما "  شِئتَ؟ قال: بلى، ولكني أحبُّ أنْ أزرَعَ، قال: فبَذَرَ، فبَادَرَ الطرْفَ نباتُهُ واستواؤُه واستِحْصَادُهُ فكان أمثالَ الجبالِ، فيقولُ اللهُ: دُوْنَكَ يا ابنَ آدمَ فإنِّه لا يُشْبِعُك شيءٌ، فقال الأعرَابيٌ: واللهِ لا تَجِدُه هذا إلا قُرَشيِّا أو أنْصَاريًا، فإنهم أصحابُ زرْعٍ))(
) الحديث، رواه البخاري. وعند الترمذي وابن ماجة: ((المؤمنُ إذا اشْتَهى الولدَ في الجنةِ كان حمْلُـهُ ووَضْعُه وسِنُّه في سَاعةٍ واحدةٍ كما يَشْتَهي)) XE "((المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حملـه ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي))" (
)، وهذا لفظ ابن ماجة، وقال عنه الترمذي: حديث حسن غريب.

ومن أغراض هذا التقديم أيضاً تعجيل المسرة والبشارة لـهؤلاء الموعودين بالفضل والرحمة من الله تعالى، وقصر ذلك عليهم دون غيرهم؛ لأن أهل النار يطلبون بعض ما عند أهل الجنة،كما في قولـه تعالى: { وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنْ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمْ الله قَالُوا إِنَّ الله حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ (50)} [سورة الأعراف  7/50] XE "{ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنْ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمْ الله قَالُوا إِنَّ الله حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ (50) } [سورة الأعراف  7/50]" ، بالإضافة إلى التنويه بمكان الوعد (وأنتم فيها خالدون) لا بالموعود فيه الذي تمثلـه (ما)؛ لأنه متعلق بمشيئتهم وشهوات نفوسهم، وهو غالباً شيء يسير بالنسبة لما ادّخره وأعده لـهم ربهم عز وجل، مما لم تبلغه أمانيهم، ولم تحط به عقولـهم، قال تعالى: { فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لـهمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17) } [سورة السجدة  32/17] XE "{ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لـهمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17) } [سورة السجدة  32/17]" ، فعظّم -جل وعلا- الوعد الحسن هنا فأخفاه وأبهمه حين عبّر عنه بـ(ما) مع صلتها، لكنه دل عليه من قريب بقولـه (من قرة أعين) فعلم أنه من المحسوس، لكنه ليس من جنس ما تقع عليه العين أو يخطر بالبال أو يعنّ في الخيال، فاذهبْ بخيالك معه حيث شئت.

وما دام الأمر كذلك، فلماذا أخر هذا الظرف في آية سورة (ق)؟ ثم أليس هذا التأخير ناقضا لكل ما تقرر آنفا من المعاني المترتبة على التقديم؟ ثم ما أثر تأخيره أو تقديمه على المعنى في (ما)؟
الجواب: تأخير الظرف (فيها) في سياق سورة (ق) لمناسبة ذكر الدخول والخلود في الجنة صراحة مقدما في قولـه: { ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (34) } [سورة ق 50/34] XE "{ ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (34) } [سورة ق  50/34]" ، ولكي يكون قيداً لـهذه المشيئة.

 والمعنى: الذي يشاؤونه حاصل لـهم ومتحقق لا محالة في حالة كونهم أو كونه فيها لا في غيرها، على وجه السرعة دون إبطاء تعجيلاً للمسرة، أي إذا دخلوها واستقروا فيها ليس قبل ذلك.

 وهذا المعنى كذلك متعين حتى وإن عَلَّقتَ الجار والمجرور (فيها) بـ(يشاؤون)، ولم تحملـه على الحال؛ أي: الذي يشاؤونه فيها يكون في الحال من غير طلب أو انتظار(
)؛ لأنهم في الجنة دار الحبور والسرور والإكرام فلا تعب ولا نصب.

 وخلاصة الأمر في أمر هذا الظرف (فيها) أنه في حالة تقديمه أو تأخيره يفيد تعظيم المكان الذي هو محل تحقق كل الأماني والرغبات ألا وهو الجنة، كما يفيد حراسة هذه الأماني من أن تقع أو تتعلق بما لا يليق بدار الكرامة والخلود والنعيم، ولذلك لما كان في سياق سورة (ق) ما يدل على أن الداخل يكون بدخولـه فيها آمنا من جميع الآفات والخبائث والأحزان والغموم والعذاب، مصحوباً بالسلامة والسعادة والكرامة(
) المفهوم من قولـه (ادخلوها بسلام) أخر الظرف فقيل: (لـهم ما يشاؤون)، لأنهم حين صاروا فيها لم يبق إلا أن ينعموا، فعجلت لـهم البشارة(
) بتقديم الخبر فقيل: (لـهم) أي: لا لغيرهم (ما يشاؤون) " من فنون المطالب كائناً ما كان"(
)، " سوى ما تقتضي الحكمة حجره، وهو ما كان خبيثًا.. أو شهوة محال أو منهي عنه"(
)، كل بحسب رتبته مما تشتهيه نفسه وتلذ عينه.

( الالتفات في قوله: ( لهم ما يشاءون فيها) ووجه بلاغته :

 فإن كانت جملة (لـهم ما يشاؤون فيها) من جملة ما يقال للمتقين.. فيكون ضمير الغيبة في (لـهم) التفاتاً، وأصلـه: لكم ما تشاؤون(
)، قصد منه التنويه بمكانة هذا الداخل سواء كان من هؤلاء المتقين الذين ذكرت أوصافهم في السياق آنفا أو من غيرهم ممن هو دونهم؛ كعصاة أمة محمد ( الذين ماتوا على التوحيد، فالداخل على أي وجه كان فإنه بمجرد دخولـه فيها ينال هذه الكرامة والبشارة والعطاء، وقال فخر الدين الرازي: الحكمة من هذا الالتفات "الجمع بين الطرفين، كأنه تعالى يقول: أكرمهم به في حضورهم، ففي حضورهم الحبور، وفي غيبتهم الحور والقصور.."(
).

( المعاني البلاغية لصيغة المضارع في الصلة:

 وهذا الوعد لـهم بتحقق كل أمانيهم وكل ما تشتهيه نفوسهم دائم مستمر لا انقطاع لـه، لكنه يتجدد بتجدد مشيئتهم في كل وقت، وهو ما يجسده الفعل المضارع في الصلة (يشاؤون)؛ (تشتهيه) فهو خبر بأنهم يعطون آمالـهم أجمع، ثم يزيدهم ربهم من فضلـه العظيم بما لم يسألوا مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
وحتى لا يصاب الناس في الجنة بالملل- ولا ملل هنالك أبدا - من كثرة المواقعة والملابسة للنعيم، صار النعيم في تجدد دائم، بدليل صيغة المضارع، ويعضده صراحة قولـه تعالى: { وَبَشِّرْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لـهمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا XE "[سورة البقرة  2/25]{ وَبَشِّرْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لـهمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا "  رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهاً وَلـهمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } [سورة البقرة  2/25].

( المشاكلة بين اللفظ والمعنى في قوله: ( لهم فيها ما يشاءون) :

 وهنا تقف (ما) بعمومها وإبهامها واتساعها في هواء الفم مع صلتها بمدها الواجب المتصل (يشاؤون) لتحمل نصيباً كبيراً من وظيفة البيان والإيماء بكل هذه المعاني اللطيفة في كل سياقات الامتنان والترغيب والبشارة بنعيم الجنة في جميع ما نزل به الوحي.

الترقي في العطاء المفهوم من قوله: (ولدينا مزيد) يؤكد معنى التجدد الدائم ذاتا وصفة لكل ما يشاؤه العبد ويشتهيه في الجنة:

 الإخبار بالجملة الاسمية في قولـه (ولدينا مزيد) عقب هذه البشارة المدلول عليها بـ(ما)، فيه دلالة على ترّق في العطاء، يقول ابن عطية: " ثم أبهم تعالى الزيادة التي عنده للمؤمنين المنعّمين، وكذلك هي مبهمة في قولـه: (فلا تعلم نفس ما أخفي لـهم من قرة أعين)، وقد فسر ذلك الحديث الصحيح: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت... الحديث، وذكر الطبري وغيره في تعيين هذا المزيد أحاديث مطوّلة وأشياء ضعيفة؛ لأن الله تعالى يقول: (فلا تعلم نفس..) وهم يعيّنونها تكلفًا"(
)  وتعسفًا. 
ويقول البقاعي:"فإن سياق الامتنان يدل على أن تنوين (مزيدٌ) للتعظيم، والتعبير بـ(لدي) يؤكد ذلك تأكيداً يناسبها بأن يكونوا كل لحظة في زيادة لم يحط بها علم أخص الخواص، فهم في كل لحظة في زيادة على أمانيهم عكس ما كانوا في الدنيا"(
) . ومن هذا المزيد، بل هو أعظمه النظر إلى وجه الله الكريم.
( الجملة في الموضعين تعد من باب (الإشارة):

وقد عرف قدامة بن جعفر (الإشارة) بقوله:" أن يكون اللفظ القليل مشتملا على معان كثيرة بإيماء إليها، أو لمحة تدل عليها"(
) ، ومعنى قوله: ( لمحة تدل عليها) أو لمحة دالة: أن المتكلم يشير " إلى معاني كثيرة بلفظ يشبه لقلته واختصاره بإشارة اليد، فإن المشير بيده يشير دفعة واحدة إلى أشياء لو عبر عنها بلفظ لاحتاج إلى ألفاظ كثيرة جدا. ولابد في الإشارة من اعتبار صحة الدلالة، وحسن البيان، مع الاختصار"(
) .

وكل ذلك متحقق على أتمه في هاتين الآيتين الكريمتين، وهو كامن على وجه الخصوص في (ما) بصلتها، لشديد إبهامها وسعة عمومها، بدليل قول ابن أبي الإصبع في نظيرتها وهي قوله تعالى: { وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (71) } [سورة الزخرف  43/71] XE "{ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (71) } [سورة الزخرف  43/71]" : " ألفاظ (الإشارة) لمحة دالة، فدلالة اللفظ في الإيجاز دلالة مطابقة، ودلالة اللفظ في الإشارة إما دلالة تضمن أو دلالة الالتزام، ومن أمثلتها.. قولـه عز وجل: (وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين)  فالْمَحْ كلّ ما تميل إليه النفس من الشهوات التي لا تنحصر، وتلذّه الأعين من المرئيات التي لا تنضبط، لتعلم أن هذا اللفظ القليل جداً، قد دلّ على معانٍ لا تنحصر عدًا "(
).

( تعانق دلالات النظم بين الآيات خدمة لغرض الترغيب والتشويق:

 خَلْق الله المبثوث في أرض الجنة من القصور والرياض والحور والأشجار والأطيار والأزهار والفرش والوسائد والملابس والمآكل والمشارب..إلخ، شيء عظيم في ذاته لا يوصف، يبهر العقول ويسلب الألباب، فكيف بهذا المخفي الذي يدخل في قولـه: (ولدينا مزيد)؟! واقرأ إن شئت قولـه تعالى:{ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً (20) } [سورة الإنسان 76/20] XE "{ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً (20) } [سورة الإنسان 76/20]"  . 
فكأني بهذه الآية تقول: إن كل ما يمكن أن يخطر بالبال أو يلوح بالخيال من شهوات النفس المادية المحسوسة المدلول عليها بقولـه: (لـهم فيها ما يشاؤون) فإنها تراها حيثما ألقت ببصرها في الجنة؛ لأن الله تعالى قد أعدها على قدر حاجاتها، وعلى قدر ما أودع فيها من الغرائز وزيادة، ونفس الإنسان في الدنيا لا تكاد تشبع، وإن ملكت كنوز الأرض كلـها، ولذلك فإن هذا النهم والطمع والحرص يبقى معها في الآخرة، وتدل عليه أحاديث عديدة، لذلك فالله تعالى يعطي عباده في الجنة ما يشاؤون، ولا يمنعهم شيئاً من فضلـه، كي يُشبِع عندهم هذا التشوّف، وفي الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، عن رسول الله ( قال: ((سألَ موسى ( ربَّه ما أدْنَى أهلِ الجنةِ مَنزلةً؟ قال: هو رجلٌ يَجِيء XE "((سأل موسى ( ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء "  بعدَما أُدْخِلَ أهلُ الجنةِ الجنةَ، فيقالُ لـه: ادخلْ الجنةَ، فيقولُ: أيْ ربِّ، كيفَ وقد نَزَلَ الناسُ منازِلَـهم، وأخَذُوا أُخُذَاتِهم؟ فيقالُ لـه: أترضَى أنْ يكونَ لكَ مثلُ مُلْكِ مَلِكٍ من مُلُوكِ الدنيا؟ فيقولُ: رضيتُ ربي، فيقول: لك ذلك ومِثْلُـه ومثلُـه ومثلُـه ومثلُـه، فقال في الخامسةِ: رضيتُ ربِّ، فيقول: هذا لك وعَشْرَةُ أمثالِـه، ولك ما اشتهتْ نفسُك، ولَذَّتُ عينُك، فيقول رضيت رب.
 قال: ربِّ فأعلاهم منزلةً ؟ قال: أولئك الذين أَرَدتُ، غَرَستُ كَرَامَتَهُم بيدِي، وختمْتُ عليها، فلم ترَ عينٌ، ولم تسمعْ أُذُنٌ، ولم يَخْطر على قَلبِ بَشر))(
) ،قال: ومصداقه في كتاب الله عز وجل: (فلا  تعلم نفس ما أخفي لـهم من قرة أعين). رواه مسلم. 
المخالفة في البناء والمزاوجة بين الجمل في الآيات المتشابهة تخدم مقاصد الشرع على وجه آكد ترغيبا وتشويقا وتحقيقا وشمولا:

وانظر دليل ذلك في هذه المزاوجة الجميلة بين الجمل في هذا النظم المعجز في آيات الكتاب: في قوله: (لـهم ما يشاؤون فيها)، وقوله: (لـهم فيها ما يشاؤون خالدين)، وقوله: (وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون)، وقوله: (وفيها ما تشتهيه الأنفس)؛ فالمشيئة الحقيقية التي لـها مكانتها لا تكون إلا في الجنة، والفرح الحقيقي بتحققها لا يكون إلا في الجنة، وتحقق كل الأماني لا يكون إلا في الجنة، وهذا كلـه مقيد بخلود الجنة وخلود ما فيها وخلودهم فيها، بل خلودهم في ما اشتهت أنفسهم وفي ما يشاؤون خاصة، وليس خلوداً مطلقاً بعيداً عن حاجات النفس؛ لأن المشيئة قد تتحقق ولا يتلبس بها الطالب، كما أن أماني النفس تختلف من شخص إلى آخر.. ولذلك جعل فعل الصلة من مادة المشيئة بعمومها ليأتي على كل مكنونات النفس ورغباتها حسية أو معنوية، وبصيغة المضارع لإفادة التجدد، وللدلالة على التنوع، فاذهبْ مع المعنى حيث شئت، فلن تقف معه على حد.. كل ذلك من أجل أن تقبل النفس على الإيمان والعمل الصالح وتكفّ عن المحرمات والمنهيات وتواقع الطيبات لتنال الحياة الحقيقية الأبدية:{ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لـهوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لـهيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ       (64) } [سورة العنكبوت 29/64] XE "{ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لـهوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لـهيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (64) } [سورة العنكبوت 29/64]" . فسبحان من أحكم هذا الكتاب.

2 – في مقام التقديم والتأخير في الصلة: 

التقديم في الصلة ربما كان واقعا على مسند أو مسند إليه(
)، كما في قولـه تعالى: { أَلا لِلـه الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا XE "[سورة الزمر  39/3]{ أَلا لِلـه الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا "  إِلَى الله زُلْفَى إِنَّ الله يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (3) } [ سورة الزمر 39/3]،  أو على أحد متعلقات الفعل أو ما يقوم مقامه، كالجار المجرور أو الظرف أو المفعول، كما في قولـه تعالى:{ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ الله فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (173) } [سورة البقرة 2/173] XE "{ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ الله فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (173) } [سورة البقرة 2/173]" ، وقوله: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ (3) } [سورة المائدة  5/3] XE "{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ (3) } [سورة المائدة  5/3]" ، وقوله:{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (115)} [سورة النحل 16/115] XE "{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (115)} [سورة النحل 16/115]" ، قوله: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ (145)} [سورة الأنعام 6/145] XE "{قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ (145)} [سورة الأنعام 6/145]" ، وربما كان بين الجمل إذا تعددت في حيزها، كما في قولـه تعالى: { إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً (42) } [سورة مريم  19/42] XE "{ إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً (42) } [سورة مريم  19/42]" ، فقدم فعل السمع على فعل البصر، ولكل غرضه في سياقه . 

ولعل التقديم في قولـه سبحانه: (وما أهل به لغير الله) أنسب ما يكون لـهذا المقام، لكثرة مَن تحدث عنه من المفسرين، وخاصة من عرض للمتشابه؛ لأنه داخل فيها أصالة، فقد تكرر هذا البناء في أربعة مواضع، قدم الجار والمجرور (به) في موضع وأخر في البقية، وقد حاول هؤلاء العلماء الكشف عن سر هذا التقديم، إلا أن أكثرهم لم يأت بما يشفي، لذلك أحببت أن أجمع أقوالـهم وأمحص آراءهم، وأشاطرهم المحاولة خدمة لمقاصد الكتاب الكريم، وبيانا لحُكْمِه المبين في أمر على جانب كبير من الأهمية في حياة المسلمين؛ لتعلقه بحفظ النفس والدين، وهما من الكليات الخمس التي حرص الإسلام على صيانتها في كل حين. 

موطن الشاهد:(وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ (، (وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ الله(
وجه ارتباط الآيات الأربع بعضها ببعض:

لما تعدد محل الشاهد في آيات الكتاب الكريم، وكان زمان نزولها مختلفا كان لزاما أن أعرض لها جميعا، للكشف عن وجه ارتباط بعضها ببعض، ليتبين بعدها سر التقديم أو التأخير في الصلة:
هذه المحرمات التي نص عليها بأسلوب الإثبات والحصر في آية البقرة في قوله: { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ الله (173) } [سورة البقرة 2/173]، هي نفسها التي نص عليها على وجه التوكيد بالأسلوب نفسه، لكن بطريق النفي والاستثناء، في أول ما نزل من القرآن في شأنها في سورة الأنعام في قولـه:{ قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145) } [سورة الأنعام 6/145]، وسياقها الخاص هي الأخرى كلـه في أمر الأحكام المتعلقة بالأطعمة والذبائح، وقضايا التحريم والتحليل الخاصة بالأنعام، التي كانت من عادات الجاهلية ووضع المضلين منهم، وتحريفات الكفار من أهل الكتاب وتخرصاتهم التي لا سند لـها من الوحي والتنزيل.

 وكذا الحال فيما يتعلق بسياق آية النحل التي نزلت بعدها، وهي قولـه تعالى: { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (115) } [سورة النحل 16/115]، ثم تلتها في النزول آية البقرة محل الشاهد في الأيام الأولى بعد هجرة المصطفى (  إلى المدينة، ثم آية المائدة خاتمة المطاف، من أواخر ما نزل من القرآن : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ XE "[سورة المائدة  5/3]{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ "  وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ (3)} [سورة المائدة  5/3]، وبنزولـها يكون الحكم الذي نطقت به الآيات السابقة قد استقر.

 والشيء الزائد الذي يمكن أن يلحظ في الأخيرة هو اشتمالـها على تفصيل وبيان ليس في أخواتها، وسياقها الخاص الذي يبدأ من أول السورة إلى الآية الخامسة منها غني عن الكلام، فهو في الغرض ذاته لا يكاد يخرج عنه في قليل ولا كثير؛ فقد أجمع المفسرون على أن مراد الله بالمجمل في قولـه: (ما يتلى) الوارد في فاتحة السورة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ الله يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1) } [سورة المائدة  5/1] XE "{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ الله يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1) } [سورة المائدة  5/1]"  هو ما فصّل في الآية الثالثة بعدها في قولـه: (حرمت عليكم الميتة..)الآية، وليس فيها إلا المحرمات الأربع (الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به)، أما ما جاء بعدها من ذكر المنخنقة والموقوذة..إلخ، فكلـها من جملة الميتة؛ تفصيل بعد إجمال، وذكر خاص بعد عام (
)، يقول الألوسي:" وآخر ما نزل المائدةُ، وقد اشتملت على ذلك مع شيء من التفصيل للميتة، و(ما ذبح على النصب) داخل في عموم (ما أهل لغير الله به)..فثبت أن هذه السور الأربع دالة على حصر المحرمات في هذه الأربع ..فمن أنكر حصر التحريم في الأربع إلا ما خصه الإجماع والدلائل القاطعة كان في محل أن يخشى عليه .. لأن هذه السور دلت على أن حصر المحرمات فيها كان مشروعا ثابتا في أول أمر مكة وآخرها، وأول أمر المدينة وآخرها، وفي إعادة البيان قطع للأعذار وإزالة للشبه "(
). 

( سر التعريف بـ(ما) الموصولة:

بسبب الإبهام والإجمال في (ما) اختلف العلماء في المراد من قولـه تعالى: (وما أهل به لغير الله) على أقوال:

( فقيل: هو كل ما ذبح للآلـهة والأوثان والأنداد خاصة، وذكر عليه اسم غير الله تعالى، قالـه ابن عباس و مجاهد والضحاك وقتادة (
)،قال الواحدي: " وهذا قول جميع المفسرين"(
)، ويقول الجصاص: " ولا خلاف بين المسلمين أن المراد به الذبيحة إذا أهل بها لغير الله عند الذبح"(
) ،سواء كان الذبح للأصنام، أو للطواغيت، أو لغيرهم، أو كان الذابح مسلما، أو نصرانيا، أو يهوديا، أو مجوسيا، أو وثنيا، أو معطلا، أو غير ذلك؛ " لأن الآية لم تفرق بين تسمية المسيح وبين تسمية غيره بعد أن يكون الإهلال به لغير الله " (
).

( وقيل: هو ما ذبح لغير الله مما لم يسم عليه، فإن سُمِّي عليه اسم الله عز وجل جاز(
)؛ لأنه في معنى قولـه تعالى: { وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121) } [سورة الأنعام  6/121] XE "{ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121) } [سورة الأنعام  6/121]" 

 XE "{ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121) } [سورة الأنعام  6/121]" ، فعند الاحتكام إلى مفهوم المخالفة في الآية يكون ما ذكر اسم الله عليه مأذون بأكلـه، بغض النظر عن عقيدة الذابح . وسوف أعود إليها بعد قليل . 

( وقيل: هو ذبائح عبدة الأوثان خاصة؛ لأنهم عادة يذبحونها تقرّبا لأوثانهم، سواء ذكر عليها اسم الوثن أو لم يذكر(
)، وكأن أشنعه، وأشده فحشا وحرمة ما صيح به ورفع الصوت عند ذبحه باسم الوثن، كما هي عادة الجاهلية، ولذلك نص عليه في الآية(
)، فنيتهم معقودة على التقرب بها إلى غير الله، فحرمت لذلك.

 ولذلك قيل: المشرك لا تحل ذبيحته حتى وإن ذكر اسم الله تعالى عليها(
)؛ لأن نيته انعقدت على الشرك ابتداء على خلاف ما صرح به، قال القرطبي: " جرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة، وغلب ذلك في استعمالـهم حتى عبر به عن النية التي هي علة التحريم"(
)، ويدخل في ذلك ما قصد به غير وجه الله كالتباهي والتفاخر وتقديس العادة ونحو ذلك(
) . وهذا قول حسن قوي.

( وقيل: قولـه: (وما ذبح على النصب) و (ما أهل لغير الله به) بمعنى واحد(
). وليس بشيء؛ لأن الذبح على النصب عادة أخرى في الجاهلية غير الإهلال(
)، إلا أن علة التحريم في الاثنتين واحدة، لذلك جرى ذكرهما في سياق واحد في آخر ما نزل في هذا الشأن .

 وهذا الاختلاف كلـه راجع إلى الإبهام في (ما) مع  صلتها، وكلـه اختلاف سائغ لـه ما يبرره . 

( الدلالة الراجحة في (ما) وأدلتها : 

(ما) بإبهامها محمولة على الأرجح في هذه السياقات على معنى خاص وهي الذبائح المحرمة التي ذكر عليها اسم غير الله من الأصنام أو غيرها، أو تقرب بها إلى غير الله، أو قصد بها غير وجه الله، أوترك ذكر اسم الله عليها عمدا، من باب الاستخفاف والاستهزاء، أو الجحد، فعلة التحريم ليست راجعة إلى شيء متصل بها في ذاتها، بل إلى شيء خارج عنها، يقول ابن عاشور: " المحرمات منها ما خبث خبثا فطريا، لأن بعضها مفسد لتولد الغذاء لما يشتمل عليه من المضرة، وتلك هي الميتة والدم ولحم الخنزير.. وبعضها مناف للفطرة, وهو ما أهل لغير الله به؛ لأنه مناف لشكر المنعم، فالله خلق الأنعام والمشركون يذكرون اسم غير الله عليها"(
).

 أدلة رجحان كون (ما) كناية عن الذبائح المحرمة على وجه الخصوص:

 عند تأمل كل السياقات التي وردت فيها هذه العبارة وما كان في معناها واستنطاق دلالة كل لفظ في سياقه، يظهر أن المراد منها - على الوجه الأرجح - هو كل بهيمة أُحلّ أكلـها ذكر عليها عند الذبح أو التذكية اسم غير الله تعالى، بصوت خفيف هامس أو عال مرتفع، كانت للآلـهة والأوثان والأنداد أو لغيرهم، ذبحها كافر أو مشرك أو كتابي أو غيرهم، فإنه يحرم أكلـها. 

وعليه فـ(ما) محمولة على الخصوص، قصد بها الذبائح المحرمة ليس غير. ويستثنى من ذلك ذبيحة الكتابي إذا لم يعلن عليها اسم غير الله، فإن ثبت ذلك حرمت، بدليل قولـه تعالى: { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لـهمْ (5) } [سورة المائدة  5/5] XE "{ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لـهمْ (5) } [سورة المائدة  5/5]" ، ولفظ (الطعام) عام، والذبيحة فرد من أفراده، فكيف بمن حملـه على الذبائح خاصة(
) ؟  لكن يستثنى منها ما دل عليه عموم قولـه (وما أهل لغير الله به)، وقولـه: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق).

( الإبهام في الصلة أحد عوامل اتساع الحكم في الآية :

لفظ (غير) موغل في الإبهام، وهو بحاجة إلى الإضافة غالبا، ووجوده في الصلة يقوي شمول معنى (ما) لكل الذبائح المحرمة؛ مهما كان سبب التحريم، فالمعنى المفهوم من قولـه (غير الله) في الصلة ليس مقصورا على الصنم وحده –وإن كان هو سبب نزول الآية، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب- كما ذهب إليه غير واحد، ومنهم مكحول وعطاء، " ولذلك أباحوا ذبيحة النصراني إذا سمي عليها اسم المسيح، وهذا خلاف ما اتفق عليه الأئمة من التحريم"(
)؛ أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم(
).

 قال أبو  حيان: " والذي يظهر من الآية تحريم ما ذبح لغير الله فيندرج في لفظ (غير الله) الصنم والمسيح والفخر واللعب.."(
) وغير ذلك، لعموم لفظ (غير)، ويشمل الحكم كذلك كل ذبيحة تركت التسمية عليها ولم يذكر عليها شيء، إذا قصد بها التقرب إلى غير الله من ذبائح المشركين والمجوس والمعطلة والنصارى والمسلمين وغيرهم، فمن ثبت كفره أو شركه أو إلحاده لم يحل أكل ذبيحته، حتى ولو لم يتفوه بشيء عند الذبح؛ لأن علة الحكم مرتبة على النية والاعتقاد وما تلبس به الذابح عند الذبح، سواء باشر ذلك بنفسه أو وكّل به غيره . 

من جملة الأحكام الشرعية المترتبة على هذا الترجيح أن المسلم إن ذبح لنفسه أو لغيره فلم يذكر اسم الله ناسيا جاز أكل ذبيحته، بشرط صحة معتقده وسلامة قصده ونيته، قال تعالى: { قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلـه رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لا شَرِيكَ لـه وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163) } [سورة الأنعام 6 /162-163]، وقولـه: { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) } [سورة الكوثر  108/2] XE "{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) } [سورة الكوثر  108/2]"  وقولـه: { لَنْ يَنَالَ الله لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالـه التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرْ الْمُحْسِنِينَ (37) } [سورة الحـج  22/37] XE "{ لَنْ يَنَالَ الله لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالـه التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرْ الْمُحْسِنِينَ (37) } [سورة الحـج  22/37]" .
 فإن قصد بها وليّا أو كاهنا أو جنّا أو نحو ذلك من الأنداد حَرُم أكلـها؛ لمنافاة هذا الفعل لكمال التوحيد الذي جوهره الإخلاص والتجرد والمتابعة، ولدخولـه في عموم قولـه: (وما أهل لغير الله به) .

 فإن قيل: فما تقول في قولـه تعالى: { وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121)} [سورة الأنعام 6/121] XE "{ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121)} [سورة الأنعام 6/121]"   فإنها آية عامة، يفهم منها النهي عن أكل كل ذبيحة تركت التسمية عليها، بما في ذلك ذبائح المسلمين، وأدخل بعضهم الميتة في هذا العموم(
)، وبعضهم حملـها على كل شيء لم يذكر اسم الله عليه(
)، وهو خلاف قول الجمهور ؟

 الجواب: هذا محمول على الذبائح المحرمة التي ذكر عليها اسم غير الله، أو قصد بها التقرب إلى غير الله، بدليل قولـه في عقب النهي (وإنه لفسق)؛ والفسوق: خروج عن الدين والشرع والحق وترك الامتثال، وهو" أعم من الكفر، ويقع على كثير الذنب وقليلـه، لكن تعورف في الكثير أكثر...والكافر فاسق، قال تعالى: {  يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ (55) } [سورة النــور  24/55] XE "{  يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ (55) } [سورة النــور  24/55]" ... فقابل به الإيمان"(
).

 وقد فُسّر معنى (الفسق) في هذه الآية في موضع آخر من السورة في قولـه: (أو فسقا أهل لغير الله به) فسمّى (ما أهل لغير الله به) فسقا، قال الماوردي: " يعني ما ذبح للأوثان والأصنام، سماه فسقا لخروجه عن أمر الله"(
)، أي ما ذبحه مشرك أو كافر، وكلاهما فاسق، وكذا فعلـهما، يقول ابن عاشور: " الفسق: الخروج عن شيء . وهو حقيقة شرعية في الخروج عن الإيمان، أو عن الطاعة الشرعية، فلذلك يوصف به الفعل الحرام باعتبار كونه سببا لفسق صاحبه عن الطاعة .

 وقد سمى القرآن (ما أهل به لغير الله) فسقا في الآية السالفة وفي هذه الآية، فصار وصفا مشهورا ... وفي هذا تنبيه على أن تحريم (ما أهل لغير الله به) ليس لأن لحمه مضر، بل لأن ذلك كفر بالله " (
). وهذا قول حسن جيد.

المعنى في قولـه: (ما لم يذكر اسم الله عليه) هو عينه المعنى في قوله: (ما أهل به لغير الله)، وكلاهما كناية عن عين المذبوح:

وعليه فالذي لم يذكر اسم الله عليه هو عينه الذي أهل به لغير الله؛ لأنه المفسَّر به الفسق(
)، " وبقرينة تعقيبه بقولـه: (وإن أطعتموهم إنكم لمشركون)؛ لأن الشرك إنما يكون بذكر أسماء الأصنام على المذكّى، ولا يكون بترك التسمية"(
)، قال ابن كثير: " وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي قوي، وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل (الواو) في قولـه: (وإنه لفسق) حالية، أي لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في حال كونه فسقا، ولا يكون فسقا حتى يكون قد أهل به لغير الله"(
)، ويعضده قولـه تعالى بعد ذكر المحرمات بالتفصيل في المائدة (ذلكم فسق)، قال البقاعي: " ولما كانت هذه الأشياء شديدة الخبث أشار إلى تعظيم النهي عنها بأداة البعد وميم الجمع (ذلكم) أي الذي ذكرت لكم تحريمه (فسق) أي خروج عن الدين"(
)، وقال في موضع آخر: " لما ذكر المحرم لعينه ذكر المحرم لعارض، فقال مبالغا في النفي عنه بأن جعلـه نفس المعنى الذي وقع النهي لأجلـه (أو فسقا) .. ثم قال مفسّرا لـه مقدّما لما هو داخل في الفسق من الالتفات إلى الغير (أهل لغير الله).."(
).

 وعنى بالحرمة العارضة منافاة هذا العمل للتوحيد الذي من مقتضياته الاعتراف بأن الله وحده هو المنعم، وهو المستحق للشكر دون سواه، ومن شكره ذكر اسمه على ما أحل من بهيمة الأنعام عند ذبحها تعبدا وتعظيما وتكبيرا وحمدا وشكرا وتبركا، فهو خالقها ومسخرها لنفع العباد، وما دام كذلك فكيف يذكر اسم غيره عليها ؟! قال تعالى: { أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لـهمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهُمْ لـها مَالِكُونَ (71) } [سورة يــس  36/71]، XE "{ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لـهمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهُمْ لـها مَالِكُونَ (71) } [سورة يــس  36/71]"  وقولـه: { وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ الله لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهَا XE "[سورة الحـج  22/36]{ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ الله لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهَا "  صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36) } [سورة الحـج 22/36]، فمن عدل عن ذلك فذكر غير اسمه على المذبوح فقد حاد الله وأشرك معه غيره في الإنعام والفضل والتعبد، وعرّض نفسه للعقاب، وأتى بناقض من نواقض التوحيد؛ لأجل ذلك حَرُم أكل ذبحته، وإلا فهي في نفسها طيبة مباحة قبل أن تصير إلى هذا الحال، ما دامت قد ذبحت بطريقة مشروعة (في محل الذبح وأنهر الدم)، ولم تتلبس بشيء يفسد لحمها سلفا، بخلاف الميتة والدم ولحم الخنزير، فعلة الحرمة فيها راجعة إلى أمور كثيرة؛ منها ما هو مركب في ذاتها من الخبث، فالأكل منها يضرّ بالجسد، ويفسد الطباع، ويجلب من الآفات مالا يعلمه إلا الله،كما أثبتته الدراسات الطبية الحديثة.

ثبوت حرمة كل عين أهل بها لغير الله كائنا ما كانت، بمقتضى الإجمال في (ما)، وإن كانت في نفسها مباحة طيبة، فيه حماية لجناب التوحيد، وتحقيق معنى العبودية لله تعالى: قال ابن كثير: " (ما أهل لغير الله به): أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام؛ لأن  الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم، فمتى عدل بها عن ذلك، وذكر عليها اسم غيره صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع"(
).
ويقول البقاعي: " لما حرّم ما يضر الجسم ويؤذي النفس، حرّم ما يرين على القلب فقال: (وما أهل) والإهلال رفع الصوت لرؤية أمر مستعظم (به) أي رفع رافع الصوت بسببه ذابحا (لغير الله) .. وذكر الإهلال إعلام بأن ما أعلن عليه بغير اسم الله هو أشد المحرّم، ففي إفهامه تخفيف الخطاب عما لا يعلم من خفي الذكر.. فكان المحرّم ليس مالم يعلم أن اسم الله ذكر عليه، بل الذي علم أن غير اسم الله قد أعلن عليه"(
).

( فعل (الإهلال) في الصلة إيحاءاته وأسراره: 

(أهلّ) أصله: (هلّ) زيدت فيه الهمزة للتعدية، يقال: هلّ السحاب بالمطر: إذا انصبّ بغزارة، واستهلال المطر: إذا سمع لـه صوت على الأرض. 

وهلّ الرجل فرح وصاح، وأهلّّ واستهل: إذا رفع صوته. وهلّ الـهلال وأهلّ واستهل: ظهر(
)، مأخوذ من (الإهلال) وأصلـه رفع الصوت، قال الأزهري: " سمي الـهلال هلالا لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه"(
)، ويصرخون برؤيته إذا ظهر أول الشهر، والعرب تقول: أُهِلّ الـهلالُ، ثم استعمل لكل صوت. ولذا قيل: كل متكلم رفع صوته أو خفضه فهو مهل ومستهل.

 وخصَّه بعضهم بالصوت المرتفع، قال الأزهري: " وأصل (الإهلال) رفع الصوت، وكل شيء رافع صوته فهو مهل"(
).. وبه شبه إهلال الصبي، أي إذا رفع صوته بالبكاء عند ولادته، ومنه قيل للإحرام إهلال، لرفع المحرم صوته بالتلبية. 

 ومن معاني (الإهلال) ذكر الشيء على وجه الاشتهار، يقال: أهلت الأرض بعالمها إذا ذكرت به. كما يأتي بمعنى القطع، يقال: أهل السيف بفلان، قطع منه(
) .

إذن المادة تدور حول معنى الانصاب بغزارة، وعلى رفع الصوت، وعلى الشهرة والظهور، وعلى القطع، وكلها معاني لها حضورها فيما البحث بصدده.

( مادة (الإهلال) وحسن تصويرها لواقع الحال الذي نزلت فيه :
علم مما تقدم أن أصل (الإهلال) رفع الصوت، وكل متكلم أراد الإعلان عن فعلـه أو عن مراده، أو عن شيء خارج عنه، لـه فيه مصلحة، أو إليه فيه رغبة، بصوت مسموع خفضه أو رفعه، فهو (مهّل).

 ويبدو أن الإنسان لا يتلبس بهذا الفعل إلا عند إرادة التعظيم لما سوف يقدم عليه، فكأنه حين يصيح به يعلن رضاه عنه وقناعته به، وربما حبه لـه وتعلقه، وهكذا كان فعل الجاهلية إذا أرادوا أن يذبحوا للأصنام، فإنهم يصيحون باسم الصنم تعظيما لـه وتقربا بهذا العمل إليه من دون الله، ولذلك جاء الإسلام فأبطل هذه العادة، وعدّها من الشرك، وحرم كل ذبيحة ذكر عليها اسم غير الله تعالى على أي وجه كان.

والذي يظهر من مجموع أقوال المفسرين واستنادا إلى الدلالة الوضعية لمادة (الإهلال) أن العبارة بمنطوقها ومفهومها ولازمها قد دلت على الذبح ونيته والذابح والمذبوح في آن واحد، وعلى كل شكل من أشكال الذبح المحرم بما في ذلك ما ذبح على النصب، وإن كانت في الأصل مختصة بما صيح عليه اسم غير الله بحسب عادة العرب في جاهليتهم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عند استحضار علة التحريم التي أشرت إليها آنفا .

( الأسرار المتعلقة بالجار والمجرور (به) مقدما ومؤخرا:

أما الجار والمجرور (به) فهو قائم مقام الفاعل لـ(أهل)، و(الباء) فيه قيل: إنها بمعنى (في)، ولا بد من تقدير مضاف محذوف، أي: في ذبحه؛ لأن المعنى: ما صيح في ذبحه لغير الله . وقيل: لعل اللام في قولـه: (لغير الله) بمعنى باء التعدية، و(الباء) بمعنى (عند)، أي: رفع الصوت عند ذبحه بغير اسم الله(
)، والضمير المتصل بها هو العائد على (ما) الموصولة(
). 

 وأيّا ما كان معنى (الباء)، فإن لتقديمها مع الضمير في آية البقرة وتأخيرها فيما سواها أغراضا تحتاج إلى بيان؛ أجملها فيما يلي:

● مراعاة حسن الجرس وانسجام الإيقاع :
 يقول السمين: " قدم هنا لفظ الجلالة في قولـه: (وما أهل لغير الله به) .. وأخرت هناك في البقرة لأنها في البقرة فاصلة أو تشبه الفاصلة، بخلافها هنا، فإنها بعدها معطوفات"(
)، فحملـه على وجه لفظي فقط، مراعاة للجرس، وهو وإن كان مطلبا حسنا إلا أنه أضعف الوجوه، ولا ينبغي الاقتصار عليه.

● تخصيص المعنى في (ما) بما ذكر عليه اسم غير الله تعالى أصالة:

 والظاهر أن أحد أهم أغراض هذا التقديم هو تخصيص معنى (ما) بما ذكر عليه اسم غير الله أصالة، رفع به الصوت عند الذبح أو لم يرفع، بمقتضى دلالة فعل (الإهلال)؛ لأن هذا أصلـه، وهذا ما كان قد اعتاد عليه أهل الجاهلية، وهو المراد إبطالـه وتحريمه ابتداء، وأما غيره فبالتّبع، وتدل عليه آيات أخرى.

 لذلك قدّم في آية البقرة، وقدمت الآية في ترتيب المصحف، وكانت وسطا في ترتيب النزول من بين الآيات الأربع، وكانت من أوائل ما نزل من القرآن بعد استقرار النبي ( في المدينة، وكانت كذلك في صدر الأحكام التي عرضت لـها سورة البقرة، وبعد نداء للمكلفين عامة، ثم نداء آخر يعقبه للمؤمنين خاصة، كلاهما متضمن الأمر بالأكل من المباح وحده، من الحلال الطيب والرزق الطيب الذي ساقه وقدّره -سبحانه- في الأرض المسخرة لـهم، بكل ما فيها فضلا منه ونعمة، وإتماما لـهذا الفضل ذكر لـهم في عقبه ما حرم عليهم رحمة بهم، وصيانة لأبدانهم وأرواحهم مما يضرهم، وابتلاء لـهم.

فكانت هذه الآية الكريمة بالنظر إلى هذه الحيثيات جميعا من الآيات الجامعة التي استوعبت الحكم مجملا ومؤكدا، وكأن ما جاء بعدها – وإن تقدمها في النزول – سيق لأجل زيادة التوكيد أو التفصيل ليس غير، مع الإقرار بوجود شيء من التفاوت في طريقة العرض وإثبات الحكم تبعا لطبيعة السياق وغرضه.

● التركيز على الوصف المفهوم من فعل (الصلة) الذي تلبس به المكلف حال الذبح، وشدة العناية بعين المحرم لمباشرة الترك لـه؛ ويشهد لذلك قول الغرناطي على الرغم مما فيه من التعميم : " العرب مهما اعتنت بشيء، أو قصدت به قصد زيادة من تأكيد، أو تشريف، قدمته أو قدمت ضميره .. ولكل مقام مقال...ولكون هذا في صلة الموصول تكلف النحويون في تعليقه تقدير اسم فاعل يفسره ما بعد الموصول، وإذا حقق رجع إلى الأول ...فلما  تحصل في هذه الآية مما أشير إليه من تأكيد هذا المحرم ما ليس في الآي الأخر، ناسبه تقديمه المضمر المجرور...ليكون الكلام بتقديم المجرور في قوة أن لو قيل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والمهل به لغير الله، هذا مقصود الكلام... فجرى الكلام كلـه من أول القصة إلى آخرها على أسلوب من البلاغة ملحوظ في آخره أولـه.."(
). 

وكأني به يريد أن يقول: إن جوهر التقديم هنا محصور في قصد التركيز على الوصف المفهوم من فعل الصلة الذي تلبس به المكلف حال الذبح.

 وعلى هذا الوجه يكون لقول الكرماني معنى حين قال: " قدم (به) في السورة وأخّره في المائدة والأنعام والنحل؛ لأن تقديم (الباء) هو الأصل، فإنها تجري مجرى الـهمزة والتشديد في التعدّي، فكانت كحرف من الفعل، فكان الموضع الأول أولى بما هو الأصل، ليعلم ما يقتضيه اللفظ"(
)، أي أولى بها وبمدخولـها، وهو الضمير العائد على (ما)، وعندها يتعين أن يكون للذابح مذبوح حاضر، وإهلال عند مباشرة الفعل عليه؛ أي قول أو صوت يطلقه بغض النظر عن فحواه، وافق ما في القلب أو خالفه، فلما أتبعه بقولـه (لغير الله) صار قيدا فيه، أي ذكر عليه اسم غير الله، وهو علة التحريم دون شك، فصار قولـه (ما أهل به) هو عين المحرم، وهو الذي يهم أهل المدينة أن يتعين؛ لأنهم مؤمنون، وقولـه (لغير الله) علة حرمته، ويعضده قول البقاعي: " وفي تقديم إضمار المحرم في قولـه: (به) تأكيد لمعناه؛ لأنهم يقدمون ما هم به أهم، وهم ببيانه أعنى... فلما كانت الآية جامعة آي التحريم، أظهر فيها تقديم العناية بالمحرم، وهي في الإبلاغ أنهى معنى من الذي أخّر فيها هذا الضمير"(
).

 ويقول ابن جماعة: " آية البقرة وردت في سياق المأكول وحلـه وحرمته، فكان تقديم ضميره، وتعلق الفعل به أهم . وآية المائدة وردت بعد تعظيم شعائر الله وأوامره، والأمر بتقواه، وكذلك آية النحل بعد قولـه تعالى: (واشكروا نعمة الله) فكان تقديم اسمه أهم. 

وأيضا فآية النحل والأنعام نزلتا بمكة فكان تقديم ذكر الله بترك ذكر الأصنام على ذبائحهم أهم لما يجب من توحيده، وإفراده بالتسمية على الذبائح . وآية البقرة نزلت بالمدينة على المؤمنين لبيان ما يحل وما يحرم، فقدم الأهم فيه"(
).

وفي قطف الأزهار: " لما أتى هنا بإنما، المفيد للحصر ناسبه تقديم به المفيد للحصر، ولمّا لم يؤت به هناك لم يقدّمه"(
)، وهذا القول محل نظر، وغير مقنع؛ لأن آية النحل مصدرة بـ(إنما)، ومع ذلك فهو مؤخر فيها .

( غرض القصر بـ( إنما) في آيتي البقرة والنحل : 

والمقصود من قصر الحرمة على ما ذكر في هاتين الآيتين هو رد اعتقادهم حِلِّيته بأبلغ وجه وآكده، فيكون قصر قلب إن كان الخطاب للمشركين والكفار من كل ملة، أو يكون قصر إفراد إن كان الخطاب للمؤمنين(
)؛ لأن منهم من حرّم بعض المباحات على نفسه تورعا أو زهدا أو خوفا أو نحو ذلك، كحال الثلاثة النفر الذين تقالّوا عبادة النبي (، يقول الشيخ سعد الدين: " الحصر هنا إضافي، أي بالإضافة إلى ما حرمه المؤمنون من المستلذات، والكفار من السوائم ونحوها، فيصح القصر إفرادا، وقلب إضافة لا حقيقة"(
).

 والمعنى أن المحرمات هي ما تلوته عليكم المتمثّل في هذه الأربع، وما كان في حكمها، وما سوى ذلك فهو حلال، لا يجوز لأحد أن يحرمه على نفسه أو على غيره.

سر تأخير الجار والمجرور (به) في الآيات عدا آية البقرة:

 وأما سر تقديم (لغير الله) وتأخير (به) في الآيات الأخرى فالظاهر أنه عني به أصالة كل ما ذبح لغير الله على وجه القربى والزلفى، ذكر عليه اسم الصنم أو غيره أو لم يذكر،  على حد قولـه تعالى: { أَلا لِلـه الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى الله زُلْفَى (3) } [سورة الزمر  XE "{ أَلا لِلـه الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى الله زُلْفَى (3) } [سورة الزمر  39/3]" 39/3] XE "{ أَلا لِلـه الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى الله زُلْفَى (3) } [سورة الزمر 39/3]" ،

فالذبح يكون في بعض المواطن عبادة محضة، كذبح الـهدي أو الأضحية أو النذور، وهي لا تكون إلا للـه وحده، لقولـه:{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) } [سورة الكوثر 108/2] XE "{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) } [سورة الكوثر 108/2]" 

 XE "{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) } [سورة الكوثر 108/2]" ، فمن صرفها أو نوى بها أحدا غيره من صنم أو وليّ، أو جنّ، أو نصب، أو نحو ذلك فقد أشرك، وعندها تحرم هذه الذبيحة، ولا يحل أكلـها مطلقا؛ لأنها في حكم ما أهل به لغير الله، أي ذكر عليه اسم غير الله؛ لأن العبرة بما في القلب من الاعتقاد لا ما يجري على اللسان، وإن كانا متلازمين؛ لأن اللسان دليل على ما في القلب، ولم يأمر أحد من المكلفين أن يفتش عما فيه، بدليل ما ورد في صحيح البخاري: ((قال خالدُ بنُ الوليد: يا رسولَ الله: ألا أضْرِبُ عُنقَه ؟ قال: لا، لعلَّـه أن يكونَ يُصَلِّي، فقال خالدٌ: وكمْ مِن مُصَلٍّ يقولُ بلسانِه ما ليس في قلبِه، قال رسولُ الله (: إني لم أُومَر أنْ أَنْقُبَ قلوبَ الناسِ، ولا أَشُقَّ بُطُونَهم)) XE "((قال خالدُ بنُ الوليد: يا رسولَ الله: ألا أضْرِبُ عُنقَه ؟ قال: لا، لعلَّـه أن يكونَ يُصَلِّي، فقال خالدٌ: وكمْ مِن مُصَلٍّ يقولُ بلسانِه ما ليس في قلبِه، قال رسولُ الله (: إني لم أُومَر أنْ أَنْقُبَ قلوبَ الناسِ، ولا أَشُقَّ بُطُونَهم))" (
) الحديث.

لذلك فإن ثبوت كفر الرجل أو شركه أو خروجه عن الإسلام كاف في ترك ذبيحته. 

( أي البناءين أقوى في إثبات الحرمة بناء على طريق التقديم والتأخير؟ ولماذا ؟

الجواب: ما من شك في أن الصورة الثانية المدلول عليها بقولـه (وما أهل لغير الله به) أشد حرمة وأعظم خطرا من الأولى، فإذا عمد صاحبها إلى ذكر اسم المتقرب إليه من دون الله، وصاح به على الملأ كان ذلك في غاية الجرم والكفر والفحش والذنب، حيث تواطأ القلب واللسان وحدثت المجاهرة، فأي شناعة أكبر من ذلك ؟! 

ولذلك كررت هذه العبارة في البقية، تجسيدا لـهذه الحقيقة، وخوطب بها الكفار في مكة، وكان الحكم بها في آخر ما نزل من القرآن في هذا الشأن في آية المائدة، تجسيدا لـهذه الحقيقة، التي يقول البقاعي عنها: " ولما كان القصد في هذه السورة إلى حفظ محكم العهود المذكر بجلالـه الباهر قدم المفعول لـه فقال: (لغير الله) أي الملك الأعلى (به) أي ذبح على اسم غيره من صنم أو غيره على وجه التقرب، عبادة لذلك الشيء"(
)، ويقول الكرماني: " ثم قدم فيما سواها ما هو المستنكر، وهو الذبح لغير الله، وتقديم ما هو الغرض أولى"(
).

 وكأن آية البقرة جاءت لتحديد عين المحرم مشفوعا بعلته قصدا أوليا، والآيات الأخرى لتحديد العلة أولا مشفوعة بمعلولـها تأكيدا وتقريرًا؛ لأنها الأهم، تنبيها على أهمية طهارة الباطن ابتداء؛ لأن مدار النجاة عليه، وإبطالا لكل هذه المعتقدات الفاسدة والعادات المنكرة، ويؤكد ذلك ابن عاشور في قولـه: " وضمّن (أهل) معنى (تقرّب) فعدي لمتعلّقه بالباء وباللام مثل (تقرب) ... وفائدة هذا التضمين تحريم ما تقرب به لغير الله تعالى سواء نودي عليه باسم المتقرب إليه أم، لا، والمراد بغير الله الأصنام ونحوها"(
).

 ولذلك كان أول ما نزل من الحكم في هذا الشأن ما كان في سورة الأنعام - التي عالجت هذا الموضوع بتوسع خلاف غيرها - في أسلوب حاسم في قولـه تعالى: { قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145) } [سورة الأنعام 6/145] . 
سادسا: في  مقام تكررها مفردة أو بصحبة غيرها في السياق 

المتدبر لكلام الحكيم جل في علاه يلحظ أن (ما) الموصولة تجيء مكررة في بعض المشاهد والسياقات؛ ربما في آية أو مقطع أو سورة أو جزء أو أكثر، وربما حملت وظيفة إبلاغ معنى ذي أهمية خاصة، فتراها تتكرر حاملة لـه في صور شتى من البيان في مواضع عديدة من القرآن، سواء كانت بمفردها (
)، أو بصحبة غيرها من الأدوات والحروف .

وبناء على ذلك فإن لـها وجهين من التكرار:

 الأول: تكررها بمفردها؛ إما على مستوى الآية الواحدة، وإما على مستوى المقطع أو السورة، وإما على مستوى القرآن كلـه(
).

 والثاني: تكررها بصحبة غيرها من اللواحق واللوازم في الآية الواحدة  . 

 وجلّ تركيزي في هذا المقام سيكون على البناءات المعدودة من المتشابه القرآني أو النظائر، وقد مضى الحديث عن طرف من ذلك في مواطن عديدة من البحث، سواء فيما اتحدت فيه مادة الصلة أو اختلفت، وهنا سأكمل الحديث عما تبقى من ظواهر هذا التكرر بما يسمح به المقام  .

1 - تكرارها بمفردها في السورة الواحدة: 

وردت متكررة بكثرة في السبع الطوال، وما تكاد تخلو سورة من المئين من هذا التكرار، ويقلّ حضورها في قصار سور المفصّل ووسطه، حيث لا ترى لـها وجودا على الإطلاق في ثمان وعشرين سورة منه(
)، وتراها تأتي مرة واحدة في اثنتي عشرة(
)، والغالب عليها فيه أن تكون محتملة غير متمحضة .

وحتى يسهل أمر الدراسة والموازنة كان من المناسب أن تُختار من طوال المفصل أو من وسطه، حيث يكون التكرر محدودا لا يتجاوز خمسة مواضع، وطول السورة أيضا مناسبا، بشرط أن يكون مبنى (ما) المختار متمحضا للموصولة، أو يكون الاحتمال فيه قويا غالبا.

  ومن صور تكررها العجيبة في المفصّل التي تستحق الوقفة والدراسة مجيئها مفردة بصلة ذات مادة واحدة أو مختلفة، في أسلوب متشابه، يمكن أن يلحق بالمتشابه اللفظي، مع اتحاد في الغاية واختلاف في الدلالة والظلال كما في سورة النجم، وقد مضى الكلام في شيء من ذلك(
)، وقد آن الأوان لاستكمال الحديث عن بقية شواهدها  .

والآيات المهمّة المقصودة في هذا المقام هي قولـه تعالى: {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (10)} [سورة النجم 53/10] XE "{فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (10)} [سورة النجم 53/10]" ،  وقولـه: {إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (16) } [سورة النجم 53/16] XE "{إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (16)} [سورة النجم 53/16]"  وقولـه: {فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى (54)} [سورة النجم 53/54] XE "{فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى (54)} [سورة النجم 53/54]" ، بسبب وجود قاسم مشترك بينها؛ وهو اتحادها في حذو البناء وطريقة التركيب (
)، وفي الغرض العام، مع اشتراك الأخيرتين في مادة الصلة واختلافهما في الصيغة . 

أما بقية شواهد السورة فخارجة مما نحن فيه؛ لأنها إما أن تكون محتملة للموصولية احتمالا ضعيفا، كما في قولـه تعالى:{وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى (39)} [سورة النجم 53/39] XE "{وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى (39)} [سورة النجم 53/39]" ، وإما أنها ستناقش في الباب الأخير من فصل الموازنة من البحث، كما في قولـه تعالى:{وَلِلـه مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (31)} [سورة النجم 53/31] XE "{وَلِلـه مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (31)} [سورة النجم 53/31]"   فلا حاجة لذكره هنا تجنبا للتكرار .

الآيتان العاشرة والسادسة عشرة اللتان أشرت إليهما آنفا ضمهما سياق واحد هو صدر السورة، الذي يبدأ من قولـه: {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1)} [سورة النجم 53/1] XE "{وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1)} [سورة النجم 53/1]" ، إلى قولـه: {لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (18)} [سورة النجم 53/18] XE "{لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (18)} [سورة النجم 53/18]" ، وهو في الجملة يتحدث عن الرسول والرسالة، وعن بعض حقائق الوحي المتصلة بهما.

 وقد جاء حافلا بوصف مشهدين اثنين من مشاهد الوحي المطهّر:

● يصف الأول لقاء محمد ( بجبريل ( على الأرض أول البعثة، أو بعد فتور الوحي، حين رآه على حقيقته لأول مرة، وقد ملأ ما بين الخافقين(
).

●  ويصف الثاني رؤيته لـه ثانية في الملأ الأعلى، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، في رحلة المعراج إلى السماء .

 والمشهدان بنظمهما المعجز غنيان بالإيحاء والظلال، مليآن بالجلال والعظمة . وقد كانت (ما) فيهما - بما فيها من الإبهام والامتداد- ملفّعة بتلك الظلال سابحة في آفاق تلك العظمة، متسقة بمدّها مع ذلك الجو المشحون بالفخامة والخفاء والانطلاق والنور والعلو، ليس للخيال من حدّ يمكن أن يقف عنده وهو يتابع حركة العبارة وجرس الكلمة وهمس الفاصلة وإشعاعات المشهد في النفس والحسّ والوجدان . 

فقد رأى ( ويرى يقينا بعين القلب والحقيقة دون أن يزيغ عنها البصر أمورا عظيمة هائلة لا يحيط بها الوصف، سواء في الأرض أو في السماء متى شاء الله تعالى(
)، بدليل قولـه تعالى: {مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (11)  أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى (12)} [سورة النجم  53/ 11-12] XE "{مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (11)  أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى (12)} [سورة النجم  53/ 11-12]" ، فاذهب بخيالك مع (ما) وفعل الرؤية في حيزها ماضيا ومضارعا حيث شئت !!

 ثم أكدت هذه الرؤية العجيبة بقولـه: {مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (17) لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (18)} [سورة النجم 53/17-18] XE "{مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (17) لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (18)} [سورة النجم 53/17-18]"  .

( (ما) في المشهد الأول من صدر سورة النجم:
جاءت الآية الأولى: {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى}، كحال الآيات الأخرى في المشهد مشفوعة بالإضمار وشيء من الخفاء، في وصف دقيق مسكت، لحقيقة واقعٍ حيّ مشحون بالإثارة، تبصره دون عناء في حفيف الكلمات في قلبك، وكأنه يقع لتوّه أمامك،كل كلمة فيه تحفل بقدر كبير من الدلالة والإيحاء.

 وسوف يتبين ذلك من خلال دارسة العناصر التالية:

 ( أثر الإضمار في تشكيل دلالة (ما): 

 معرفة المضمر في الفعل (أوحى)، أو مرجع الضمير في قولـه: (عبده) لـه أهمية بالغة، حيث تتوقف عليه دلالة (ما)، وترتبط به، ولا تنفك عنه، وبه يَكْبُر المعنى في السياق ويعظُم، ولذا قال البقاعي: " والمقام يناسب الإضمار؛ لأن الكلام هو في الوحي الخفي"(
)؛ أي أن إبراز الكلام على هذه الشاكلة المحتملة لوجوه شتى من التقديرات على وجه التواطئ من غير وجود ما يُعِينُ ظاهرا على تعيين المراد على وجه قاطع يناسب هذه الحالة أو تلك، أمر في غاية المناسبة لحالة الغيب المستور التي تفصح عنها الآيات في هذا المقام، وسوق البناء على هذا النحو من دون شك يسهم في اتساع العلم بالمعنى، مع أنه لا يوجد من بين المقدَّرات وجه محتمل يؤدي - لو قيل به استنادا على القرائن - إلى لبس في الدين أو ركاكة في النظم، بل هو أحد وجوه التوكيد القوية، بسبب رد المعنى على ما قبله بأكثر من وجه كما سترى (
) . 

واختلاف العلماء في الفاعل المضمر في الفعل الأول (فأوحى) العامل في (ما) كان على قولين:

( القول الأول: أن الفاعل هو الله تعالى (
)، وإضمار لفظ الجلالة من غير أن يتقدم لـه ذكر في مثل هذا المقام ونحوه، أمر سائغ مقبول؛ لعدم اللبس، ولظهوره غاية الظهور(
)، على حد ظهور عود الضمير في لفظ (ظهرها) على الأرض دون أن يتقدم لـها ذكر في قولـه تعالى: {وَلَوْ يُؤَاخِذُ الله النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلـهمْ فَإِنَّ الله كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيراً (45)} [سورة فاطر 35/45]. XE "{وَلَوْ يُؤَاخِذُ الله النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلـهمْ فَإِنَّ الله كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيراً (45)} [سورة فاطر 35/45]" 
ويعضد هذا الوجه الضمير في قولـه (عبده) فهو حتما عائد على الله تعالى، سواء قصد بلفظ (العبد) جبريل عليه السلام أو محمد ( ، وكلا التقديرين صحيح جائز؛ فإن كان المراد بالعبد جبريل يكون في فاعل (أوحى) الأخير الواقع صلة" وجهان:

( هو الله تعالى أيضا، والمعنى حينئذ أوحى الله تعالى إلى جبريل (  الذي أوحاه إليه تفخيما وتعظيما للموحى .

( أو هو جبريل (  والمعنى: أوحى الله إلى جبريل ما أوحى جبريل إلى كل رسول، وفيه بيان أن جبرائيل أمين لم يخن في شيء مما أوحي إليه"(
).

 وإن كان المراد بالعبد محمدا (  يكون المعنى: " أوحى الله إلى محمد ما أوحى إليه للتفخيم والتعظيم"(
) بواسطة أو بغير واسطة، أي: سواء كان فاعل فعل الصلة الله تعالى أو جبريل ( .

( والقول الثاني في فاعل (فأوحى) الأول : أنه يعود على جبريل ( ، وعندها يتحتم أن يكون العبد هو محمدا ( ليس غير(
).

 ويكون أيضا في فاعل (أوحى) الثاني الواقع صلة رأيان: 

 ( أن يكون عائدا على الله تعالى، والمعنى: أوحى جبريل إلى محمد ( الذي أوحى الله إليه، أي: إلى جبريل ( .

 والمعاني المحتملة في (ما) وفق هذا الرأي(
): 

( أن يكون المراد بها الصلاة خاصة .

( أن تكون خبر بشارة من الله تعالى لمحمد ( خاصة بأن أحدا من الرسل والأنبياء عليهم السلام لا يدخل الجنة قبلـه . 

فتكون (ما) على هذين الوجهين محمولة على معنى خاص . وكلاهما بعيد، لا تعين عليهما قرائن السياق. 

( أن تكون محمولة على العموم نصا، والمراد بها كل ما جاء به جبريل عليه السلام من الله تعالى إلى محمد (   .

( أن يكون عائدا على جبريل ( ، والمعنى: فأوحى جبريل ( إلى عبد الله ورسولـه محمد ( ما أوحى، أي شيء عظيم لا يمكن الإحاطة بمقدار جلالـه وفخامته ورفعته وعظمته، على حد قولـه تعالى: (فغشاها ما غشى) .

ورجح الطبري أن يكون فاعل (فأوحى) الأول القول الثاني؛ أي: جبريل عليه السلام، والحق معه؛ " لأن افتتاح الكلام جرى في أول السورة بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جبريل عليه السلام، وقولـه (فأوحى ..) في سياق ذلك، ولم يأت ما يدل على انصراف الخبر عنهما"(
) فلا يعدل عنه إلا بحجة يجب التسليم بها، وهو رأي النحاس وابن عطية (
)، ويشهد لـه أيضا قول الخازن: " اختلفوا في قولـه: (ثم دنا فتدلى)؛ فالأكثر على أن هذا الدنو والتدلي منقسم بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، أو مختص بأحدهما من الآخر أو من سدرة المنتهى"(
).

 والراجح أن يكون المقصود بقولـه: (ثم دنا فتدلى) جبريل ( كما ثبت ذلك في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها(
)، وهو الذي دلت عليه القرائن والنظائر، كما في قولـه تعالى: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (19)  ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (20) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (21) وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (22) وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ (23)} [سورة التكوير  81/19-23] XE "{إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (19)  ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (20) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (21) وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (22) وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ (23)} [سورة التكوير  81/19-23]" ، فهذه الآيات في معنى آيات سورة النجم، وهي في شأن جبريل عليه السلام، ليس في ذلك أدنى شك، فكذلك حال الشاهد، هذا هو الصواب(
)، وما عداه من الأقوال فمحل نظر .

( غرض تعريف المفعول بـ(ما) الموصولة :

 والأظهر أن الغرض من تعريفه بهذا الموصول خاصة هو التفخيم والتعظيم والتهويل، كما نص على ذلك الزمخشري وابن عطية والفخر الرازي وأبو حيان وغيرهم(
)، حملا على نظائره(
)، قال أحمد ابن المنير: " التفخيم لما فيه من الإبهام، كأنه أعظم من أن يحيط به بيان، وهو كقولـه: {إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (16)} [سورة النجم 53/16] XE "{إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (16)} [سورة النجم 53/16]"  {فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنْ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (78)} [سورة طـه 20/78]  XE "{فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنْ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (78)} [سورة طـه 20/78]" "(
)، وقال السمين: " أبهم تعظيما لـه ورفعا من شأنه، وبه استدل جمال الدين ابن مالك على أنه لا يشترط في الصلة أن تكون معهودة عند المخاطب"(
)، ومسألة العهد هذه نسبية.

وقال الشوكاني: " قيل: قد أبهم الله سبحانه ما أوحاه جبريل إلى محمد، أو ما أوحاه الله إلى عبده جبريل، أو إلى محمد، ولم يبينه لنا، فليس لنا أن نتعرض لتفسيره .. وقيل: إن (ما) للعموم لا للإبهام(
) ، والمراد كل ما أوحى به إليه، والحمل على الإبهام أولى، لما فيه من التعظيم"(
)، وقد ذكر صاحب روح البيان تأويلات كثيرة يطول شرحها في شأن ما أجمل في (ما)، منه المقبول ومنه المردود(
)، وما ذكر آنفا من الأقوال يغني عنها.

 أما الصاوي فقد خالف الجمهور واتكأ على رأي مرجوح(
) في أن المتدلي والذي قرب من محمد ( هو الله تعالى عند سدرة المنتهى في رحلة المعراج(
)، فقال: " الأنسب بمقام المدح أن يعود الضمير في (أوحى) الأول والثاني على الله، والمراد بالعبد محمد عليه الصلاة والسلام، والمعنى أوحى الله إلى عبده محمد ما أوحاه الله إليه من العلوم والأسرار والمعارف التي لا يحصيها إلا معطيها بواسطة جبريل وبغير واسطته حين فارقه عند سدرة المنتهى . 

ولم يذكر الموحى به تفخيما لشأنه، أي إشارة إلى عمومه، واختلف في هذا الموحى به فقيل: مبهم لا نطلع عليه، وإنما يجب علينا الإيمان به إجمالا. وقيل: هو معلوم، وفي تفسيره خلاف فقيل... إلخ"(
). 

((ما) في المشهد الثاني من صدر السورة:

قال تعالى: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ( XE "[سورة النجم  53/13-18]{وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (" 14) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (15) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (16) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (17) لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (18)} [سورة النجم  53/13-18] .

جاء قولـه تعالى: (إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى) في هذا السياق كسابقه شديد الإبهام كثير الظلال، حيث لم يطلع أحد من البشر على سدرة المنتهى سوى المصطفى ( ، فلا نعلم طولـها ولا عرضها ولا شكلـها ولا حجم ورقها .. إلخ، سوى ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من أمرها، كقولـه: ((وإذا ورقُهُا كآذَانِ الفِيَلَةِ، وإذا ثمرُهُا كالقِلال)) XE "((وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال))" (
)، كما لم نخبر عن كنه ما غشيها من أمر الله تعالى وخلقه وقدرته ونوره حين تجلى المولى - جل في علاه - عليها في ذلك المكان العلِيِّ، أو أن الغشية حصلت من غير أن يكون هناك تجلي؛ إذ ليس في السياق القرآني ما يشير صراحة إلى هذا أو ذاك . 

( سر تعريف المسند إليه بـ(ما) الموصولة :

(ما) هنا لفظ عام مجمل شديد الإبهام، يمثل المادة التي غشيت السدرة نوعا وكمّا وشكلا وكيفا (
)، وقد أورد المفسرون لـه تأويلات كثيرة؛ منها:

 قيل: غشيها فراش الذهب أو جراد من ذهب. وقيل: غشاها الجمّ الغفير من الملائكة مثل الغربان حين يقعن على الشجر في أعداد لا يحصيها إلا الله قائمين عليها يسبحون الله ويمجدونه. وقيل: غشاها نور الله تعالى فتغيرت وكساها من الألوان وغيرها ما لا يعلمه إلا هو. وقيل: تحولت ياقوتا وزمردا. وقيل: رَفْرَفٌ من طيرٍ خضر.. إلخ (
). 

ولا يمنع أن يكون قد غشيها كل ذلك أو بعضه(
)، فالله على كل شيء قدير، يجمع ذلك ويدل عليه ويشهد لـه -وكلـه مجموع في لفظ (ما)- ما ورد في صحيح البخاري في حديث الإسراء والمعراج: ((حتى انتهى بي إلى سِدْرَة المنتهى، وغَشيَها أَلْوَانٌ لا أدْرِي ما هي)) XE "((حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى، وغَشيها أَلْوَانٌ لا أدري ما هي))" (
)، وفي رواية مسلم: ((فلما غَشِيَها مِن أمْرِ اللهِ ما غَشِيَ تغيَّرتْ فما أحدٌ من خلْقِ اللهِ يستطيعُ أنَ يَنْعَتَها مِن حُسْنِها، فأوحى الله إلي ما أوحى)) XE "((فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيَّرتْ فما أحدٌ من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، فأوحى الله إلي ما أوحى))" (
).

 وقد ذكر النيسابوري أن الأكثرية(
) يرون أن تعريف المسند إليه بـ(ما) هنا دون غيرها "فيه تعظيم وتكثير لما يغشى الشجرة من الخلائق الدالة على عظمة الله وجلالـه مما لا يحيط به الوصف"(
) أي: أن الإبهام فيها جاء على جهة التفخيم والتعظيم والتهويل، وهذا هو الأظهر، ويشهد لذلك الأحاديث الصحاح التي تقدمت.

وعليه فلا ينبغي أن يتكلف أحد تفسير ذلك بما لا ليس لـه سند من كتاب ولا سنة، فإن ثبت شيء أخذ به دون تردد، وثبوته على أي وجهٍ لا ينفي تلبُّس المقام بتلك المعاني الفخمة؛ لأن المقام كما قال الألوسي: " يقتضي التعظيم والمبالغة في كل ما ورد من السياق"(
)، ولأن الكل من الغيب المستور، نعلم من الخبر الاسم، ولا نعلم حقيقة المسمّى، ولذلك قال ابن عطية في عقب ما أورد من هذه التأويلات والتفسيرات: هو من التكلف " في الآية؛ لأن الله أبهم ذلك، وهم يريدون شرحه، وقد قال رسول الله ( : ((فغشيها ألوان لا أدري ما هي)) XE "((فغشيها ألوان لا أدري ما هي))" (
).."(
)، وهذا رأي حسن.

(وجه الربط بين المعاني المحتملة في (ما) في الآيات الثلاث ونظائرها :

يبدو أن اتفاق الآيات في هيئة البناء والغرض هو الذي سوغ الربط بينها، أو حمل إحداها على الأخرى، فابن المنير مثلا يقول عن التفخيم المفهوم من الموصول الذي صرح به الزمخشري(
) في قولـه تعالى: (فأوحى إلى عبده ما أوحى): " التفخيم لما فيه من الإبهام، وكأنه أعظم من أن يحيط به بيان، وهو كقولـه: (إذ يغشى السدرة ما يغشى)، وقولـه: (فغشيهم من اليم ما غشيهم)"(
)  .

 ويقول القرطبي عن قولـه تعالى: (إذ يغشى السدرة ما يغشى): " هو تعظيم الأمر، كأنه قال: إذ يغشى السدرة ما أعلم الله به من دلائل ملكوته . وهكذا قولـه تعالى: (فأوحى إلى عبده ما أوحى) .. (فغشاها ما غشى)" (
)، وتابعهم أبو حيان والسمين والشهاب(
) . 

وعليه فإن جميع ما قالـه العلماء في شأن واحد منها يمكن أن ينسحب على البقية، كقول سعد الدين التفتازاني: " يُعرّف المسند إليه بالموصولية من أجل التفخيم، أي التهويل والتعظيم، نحو (فغشيهم من اليم ما غشيهم)، فإن في هذا التفخيم من الإبهام ما لا يخفى"(
)، ثم أردف قائلا: " ولطائف هذا الباب لا تكاد تضبط"(
)، وهو كما قال. وكقول الزمخشري:" (ما غشيهم): من باب الاختصار، ومن جوامع الكلم التي تستقل مع قلتها بالمعاني الكثيرة"(
)، ومثلـه قول السكاكي: " أظهر من أن يخفى حالـه في الوجازة، نظرا إلى ما ناب عنه"(
)، وكل ذلك يظهر ما لـ(ما) من المكانة في النظم القرآني .

الاتفاق في ظاهر البناء لا يعني الاتفاق في حقيقة المدلول الذي تمثله (ما) بإبهامها في حالة تكررها في سياق خاص أو عام:

حيث يبقى معها معنى ذو خصوصية تدل عليه القرائن، وتنطق به وحدات عديدة من النظم تمتد أحيانا لتتجاوز سياق السورة إلى مواضع متفرقة في القرآن كلـه؛ لأن القرآن كلـه عند التحقيق يبدو كالكلمة الواحدة في شدة تلاحم أجزائه وسوره وارتباط بعضها ببعض . 

فـ(ما) في الآيات الثلاث من سورة النجم موصولة، ولا تحتمل شيئا آخر على الأرجح، وغرض التعبير بها في المواضع الثلاثة عند جمهور العلماء -كما تقدم - هو التعظيم والتهويل والتكثير والتفخيم والإيجاز والعموم استنادا إلى وصفي الإبهام والإجمال فيها، بغض النظر عن كونها في موقع المسند إليه أو المفعول، وعن طبيعة المعنى الذي تؤديه؛ إذ لـها في كل موضع وظيفة ودلالة .

 وليس للمخاطب كما يبدو من علم بمدلول الصلة سوى ما يثيره الفعل - بمادته في أصل وضعها وصيغته، أو نتيجة استعمالـه القرآني أو الشرعي - في ذهن المتلقي وحسه ووجدانه من المعاني العامة ذات الظلال والايحاءات البعيدة بمعونة قرائن السياق . وهو محل المفارقة والاختلاف . 

(الفوارق الدلالية والإيحائية المترتبة على فعل الصلة مادة وصيغة:

أصل مادة (أوحى) هي (وحى)، تدل على إلقاء علم في حالة إخفاء وخفاء وإسرار، وكل شيء ألقيته إلى غيرك حتى علمه، فهو (وحي) كيف ما كان(
) .

 وفي المفردات: " أصل الوحي الإشارة السريعة..يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض، وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب، وبإشارة..وبالكتابة..ويقال للكلمة الإلهية التي تلقى إلى أنبيائه وأوليائه وحي، وذلك أضرب.."(
)
وعليه فعند سماع قولـه تعالى: (فأوحى إلى عبده ما أوحى) يتلى في سياقه وتدبره يعلم السامع على الفور باستحضار مادة (الوحي) أن شيئا من العلم والـهدى قد ألقي إلى هذا العبد المنصوص عليه في الآية مبهما، سواء كان محمدا ( أو جبريل (، في سرعة وخفاء وخصوصية ، لكنه لا يعلم أبدا شيئا عن الكيفية والفحوى، سوى ما أخبر به الكتاب والسنة، في مثل قولـه تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ الله إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (51)} [سورة الشورى 42/51] XE "{وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ الله إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (51)} [سورة الشورى 42/51]" ، وما نقلـه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين الذين شهدوا التنزيل وعاينوا الآيات والمعجزات، سواء كان المُلقِي أو المعلِّم أو المُوحي هو الله تعالى مباشرة أو بواسطة أمينه على وحيه جبريل ( ، فمن المؤكد أن هذا الوحي كان شيئا عظيما وأمرا جللا في قليلـه أو كثيره، دل عليه التركيب بخصوصه والسياق بمعمومه، كلـه قد اجتمع في (ما) في إبهامها وإجمالـها وامتدادها، يقول الشهاب: " قولـه: تعظيم وتكثير؛ لأنه للتعبير عنه بالموصول المبهم إشارة إلى أنه أمر لا يحيط به نطاق البيان، ولا تسعه أردان الأذهان"(
). 

هذا يؤخذ من دلالة (المادة)، وأما حين ننظر إلى دلالة (الصيغة) فالظاهر أن الآية تتحدث عن وحي مخصوص بتلك الحادثة في ذلك الزمن المعين وقت رؤيته ( جبريل ( لأول مرة على الأرض لا تتجاوزه إلى غيره من حالات الوحي وأنواعه ومضامينه التي تشمل القرآن كلـه والسنّة كلـها كما قيل(
)، بدليل صيغة (الماضي) في الموضعين،، وخاصة ما كان في حيز الصلة (ما أوحى) .

 ويتأكد هذا الأمر أكثر إذا حملت الآية على الوجه الراجح من أن فاعل الفعلين هو جبريل ( ، ويعضده أيضا مجيء نظيره في آخر السورة (فغشاها ما غشى) بصيغة الماضي في الموضعين، ومثلـه قولـه تعالى: {فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنْ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (78)} [سورة طـه 20/78] XE "{فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنْ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (78)} [سورة طـه 20/78]" ، وهو كما تقدم يصف ما حدث في غابر الزمان لقوم من المكذبين بأعيانهم لا تجدد فيه، لكنه يمكن أن يقع بغيرهم متى شاء الله تعالى في أي زمان أو مكان، فكان التعبير عنه بالماضي في غاية المناسبة .

 بينما ترى الفعل نفسه في الآية الثالثة (إذ يغشى السدرة ما يغشى) يأتي بصيغة المضارع في الموضعين؛ لأن الذي غشى السدرة ويغشاها من أمر الله تعالى شيء في غاية العجب، قد تلفّع بثوب العظمة والجلال وإن علم بوجه من الوجوه (
)، دائم التغير، ليس على حالة واحدة، ويبدو أن هذا الغشيان مستمر إلى ما شاء الله، وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حالة من هذه الحالات، ناهيك عن حاجة المقام إلى استحضار هذه المشهد المدهش حيّا في الضمائر عند كل قرآءة ترغيبا في فضل الله وسعة رحمته، وتقريرا لجلال الله وقدرته وعظمته في النفوس، فكان حريّا بالمضارع أن يقوم بذلك كلـه، يقول أبو السعود: " وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية، استحضارا لصورتها العجيبة البديعة،وللإيذان باستمرار الغشيان بطريق التجدد" (
) .

(من أسرار التقديم والتأخير :

 (سر تأخير المفعول : 

قدم الجار والمجرور وأخر المفعول المشحون بالتفخيم والتعظيم في قوله: (فأوحى إلى عبده ما أوحى) لإظهار شرف العبودية، وأن الإنسان لا يمكنه أن يبلغ هذه المنزلة من الكرامة والتفضيل والاصطفاء والقرب من الله إلا بهذا الوصف الجليل المقتضي لكمال الحب والذل والطاعة، وكفى بالإضافة في قولـه: (عبده) إيناسا وتشريفا وتكريما.

بالإضافة إلى تحقيق حلاوة الجرس في الآية الناتج عن ظاهرة رد العجز على الصدر، واتساق الإيقاع في الفواصل القرآنية المبنية على الألف المقصورة، والتشويق إلى ذكر المفعول بعد التوطئة لـه بذكر الرسول عليه الصلاة والسلام بالوصف دون الاسم الصريح، فإذا جاء على هذا الحال من الإبهام والعظمة تأكد في النفس وامتلأ به القلب.

( سر تأخير المسند إليه :

قدّم المفعول وأخّر المسند إليه في قوله:(إذ يغشى السدرةَ ما يغشى)، تشويقا إليه وتقريرا لعظمته وفخامته، فإذا كانت السدرة قد خفي أمرها على الحقيقة فكذلك ما يغشاها، وتحقيقا لجمال الجرس ، ومراعاة للإيقاع في الفاصلة، كحال الآية السابقة.

 والمعنى كما قال أبو السعود: " ولقد رآه عند السدرة وقت ما غشيها مما لا يكتنهه الوصف، ولا يفي به البيان كيفا ولا كمّا"(
)، فيكون ذكر السدرة وذكر الغواشي وذكر الجنة ساهم في تعظيم شأن الرؤية الثانية لمحمد ( للمَلَك على حقيقته في النزلة الأخرى، ناهيك عن جلال المكان وقدسيته وعظمة ما خُلِق وبث فيه، فلم تقف رؤيته على هذا وذاك بل رأى هناك من آيات ربه الكبرى.

(وجه بلاغة فعل (التغشية) في الموضعين من السورة:

يقول أبو السعود: " (الغشيان): بمعنى التغطية والستر، أو بمعنى الإتيان، والأول هو الأليق بالمقام، وفي إبهام (ما يغشى) من التفخيم ما لا يخفى"(
)؛ لأن العقول لا يمكنها أن  تدرك حقائق ما يغشاها، أو كيف يغشاها(
)، وكذا الحال بالنسبة لقولـه: (فغشاها ما غشى) .

 وفعل (الغشيان أو التغشية) بما فيه من إيحاء بمادته وجرسه وصيغته قد تكرر في الموضعين بصيغتين في أسلوب واحد، وقد أسند إلى المسبَّب أو السبب، وفاعل السبب واحد، هو الله تعالى وحده، قال فخر الدين الرازي:"(ما) مفعولا وهو الظاهر، أو فاعلا، والفاعل هو الله"(
)، وإن لم يصرح به في السياق، للعلم به، ولبيان شدة ملابسة الفعل إلى ما أسند إليه، وهو هنا (ما)، زيادة في التهويل والتعظيم؛ لأن الأمر منصب عليه .

 والعجيب أن غشيان السدرة غشيان رحمة وجلال ونور وعظمة، مما لا يكتنه وصفه، ولا يحيط به البيان كمّا وكيفا، وغشيان المؤتفكة غشيان عذاب ونقمة ليذهب الخيال معه كل مذهب، فلا تستطيع العقول وصفه أو تصوّره،وفيه من التهويل بهذا الاعتبار ما لا غاية وراءه .

(موضع العبرة في إدراك حقيقة اللفظ في سياقه:
إذن العبرة في إدراك حقيقة اللفظ ومعناه المراد في السياق وغايته البيانية لا تتوقف على مدلولـه وضعا، ولا على هيئته، ولا على موقعه في الجملة فقط، بل لا بد من مراعاة قرائن السياق والمناسبة ومفردات النظم كافة، وتزداد التبعة مع الموصول، وخاصة مع (ما) لعمومها و لمشاركة الصلة بصيغتها وهيئتها ومدلولـها وتركيبها في ذلك.

ولذلك يخطأ من يعتقد أن الدلالات البلاغية الآنفة كلـها أخذت من (ما) وحدها ، بل لا يقبل في التصور البلاغي، بل النظم بكل عناصره هيأ لـها أن تكون بتلك المثابة، وأن تقبل تلك المعاني، وأن تلبس ذلك الثوب من البيان . 

وبسبب خصوصية المعنى في فعل (التغشية) ومناسبته للمقام كان استعمالـه فيما يبدو في الموضعين، حيث لا يغني غيره عنه في القيام بوظيفة الإخبار ووصف الحال بما لـه من ظلال وإيحاءات، مع دلالة لطيفة على الشمول والإحاطة والالتصاق والمباشرة(
).

فانظر إلى عجيب ما في هذا اللفظ من الأسرار، كيفما قلّبته على وجوهه المختلفة وجدته يفتر لك عن عجيبة، ويبين لك عن نكتة في ثوب من الإيجاز قشيب، خاصة في مثل هذه المواضع الملفعة بالإبهام والظلال .

**************

2- تكررها بصحبة غيرها في السياق: 

الشواهد التي تمثل هذا النوع من التكرار قليلة جدا، لم أقف بعد الفحص والتدقيق إلا على اثنين؛ الأول قولـه تعالى: {وَقَالَ الْمَلأ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (33)} [سورة المؤمنون 23/33] XE "{وَقَالَ الْمَلأ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (33)} [سورة المؤمنون 23/33]" ، ويغلب على (ما) فيه المصدرية . والثاني قولـه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ XE "[سورة البقرة 2/267]{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ "  الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267)} [سورة البقرة 2/267] .

والأخير هو الأحرى بالدراسة لغلبة معنى الموصولية على (ما)، ولأنه أظهر من الأول وأقدر على تمثيل مقصد هذا المبحث، حيث كرر (من) الجارة بصحبة (ما)، إذ يجوز أن يقال: أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض، ويكون المعنى صحيحا، على حد قولـه تعالى: {وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ XE "[سورة آل عمران 3/49]{وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ "  لَكُمْ مِنْ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ الله وَأُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ الله وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ (49)} [سورة آل عمران 3/49]، حيث لم يكرر الباء، بينما (من) في قولـه: (يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون) عند حذفها يتغير المعنى، فهي مقصودة أصالة . 

موطن الشاهد: (أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ( 
جو الآية ووجه مناسبتها لما قبلها:

وردت هذه الآية الكريمة في آخر سورة البقرة، في جوّ سياق مفعم بالحديث عن الإنفاق والبذل في سبيل الله، أوضح الله تعالى فيه المنهج الأقوم والسبيل الأسلم للإنفاق؛ سواء كان زكاة مفروضة أو صدقة تطوع، كما عرض فيه بعض أحوال النفوس؛ في جودها وبخلـها، في إخلاصها ونفاقها، في نصحها وغشها، في صور حية من الأمثال والتشبيهات الفريدة ذات التأثير القوي، مع بيان عاقبة الفريقين، وثواب السبيلين في الدنيا والآخرة .

 في أحضان ذلك كلـه جاء شاهد المقام ليتمم الصورة المشرقة لـهذا الدين العظيم الذي من أسمى غاياته إشاعة الحب والسلام والوئام بين أفراد الأمة التي جمعها رباط التوحيد، وألف بينها الإيمان، آمرا المؤمنين بالإنفاق - سواء في باب الواجب أو التطوع -  من كل طيب جيد وحلال خالص من كل شبهة، من مكسوباتهم وأرزاقهم التي سيقت لـهم بفضل الله ورحمته، ومما أخرجه جل وعلا لـهم من خيرات الأرض وكنوزها بواسطة أو بغير واسطة، ناهيا إياهم أن يقصدوا حال بذلـهم وإنفاقهم شيئا من خبيث أموالـهم أو كسبهم أو ثمار زروعهم . وخبثه راجع إما لرداءته في نفسه وهو الأظهر، أو لحرمته كائنا ما كان(
).

 هذا هو فحوى الآية على العموم، وأما مناسبتها لما قبلـها فظاهرة، فإنه تعالى " لما ذكر فضل النفقة في سبيل الله وحث عليها، وقبح المنة ونهى عنها، ثم ذكر القصد فيها من الرياء وابتغاء رضاء الله، ذكر هنا وصف المنفق من المختار، سواء كان الأمر للوجوب أو للندب"(
).

وتيسرًا لأمر دراسة الآية سأقسم موطن الشاهد وهو قولـه تعالى: (أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) قسمين، وسيكون للباحث مع كل قسم وقفات، مع استصحاب نية تكرار العامل في (ما)، وهو فعل الأمر: 

(وقفات بلاغية مع  قوله: (أنفقوا من طيبات ما كسبتم)

(  (ما) وتأثرها بدلالة الأمر في قوله: (أنفقوا):
للعلماء في دلالة الأمر ثلاثة أقوال: 

( إن كان المراد بالإنفاق المفهوم من صيغة الأمر النفقة الواجبة، وهي الزكاة المفروضة كما صرح بذلك الجصاص في قولـه: " ومما يدل من فحوى الآية على أن المراد بها الصدقات الواجبة قولـه في نسق التلاوة: (ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه)"(
)، كان مقتضيا للوجوب، بدليل قول ابن عطية: " الخطاب لجميع الأمة ..وهذه صيغة أمر من الإنفاق، واختلف المتأولون: هل المراد بهذا الإنفاق: الزكاة المفروضة أو التطوع . قال علي وابن سيرين: في الزكاة المفروضة .. فالأمر على هذا للوجوب"(
).

 ويكون المعنى في قولـه: (ما كسبتم) على هذا الوجه محمولا على كسب مخصوص، أي: من الأصناف المعلومة التي تجب فيها الزكاة مما بلغ النصاب، وتفصيل ذلك في السنة، فـ(ما) لفظ مجمل في المقدار، عام في أصناف المال، لقول الجصاص: " عموم الآية يوجب الصدقة في سائر الأموال؛ لأن قولـه (ما كسبتم) ينتظمها..فهو عموم في أصناف الأموال، مجمل في المقدار الواجب فيها، فهو مفتقر إلى البيان.

 ولما ورد البيان من النبي ( بذكر مقادير الواجبات فيها صح الاحتجاج بعمومها في كل مال اختلف في إيجاب الحق فيه، نحو أموال التجارة"(
).

وحجة هذا الفريق أن الأمر في الكتاب والسنة عند الإطلاق عند أكثر الفقهاء والأصوليين محمول على الوجوب ما لم يصرفه صارف عن ذلك، بقيام قرينة قوية(
)، والإنفاق الواجب لا يكون إلا في الأموال التي تجب فيها الزكاة . 

( وإن كان المراد بالإنفاق صدقة التطوع كان الأمر محمولا على الندب، يقول ابن عطية: " والظاهر من قول البراء والحسن وقتادة: أن الآية في التطوع .. والأمر على هذا للندب"(
).

 ويكون المعنى في (ما كسبتم) على هذا الوجه محمولا على العموم، أي أن الإنفاق مندوب من أي شيء يكسبه الإنسان في قليل أو كثير، غير منظور فيه إلى نوعه ولا جنسه ولا صفته، من الأموال التي تجب فيها الزكاة أو غيرها .

وحجة هذا الفريق ما ورد من سبب النزول، فعن البراء بن عازب قال: ((نزلت في الأنصار، كانت الأنصار تخرج إذا كان جداد النخل من حيطانها أقناءَ البسر XE "((نزلت في الأنصار، كانت الأنصار تخرج إذا كان جداد النخل من حيطانها أقناءَ البسر" ، فيعلقونه على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول الله ( ، فيأكل منه فقراء المهاجرين، فيعمد أحدهم فيدخل قنوا فيه الحشف، يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الأقناء، فنزل فيمن فعل ذلك: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون)؛ يقول لا تعمدوا للحشف منه تنفقون، (ولستم بآخذيه إلى أن تغمضوا فيه)؛ يقول: لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه، غيظا أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة))(
) . 
( وإن كان المراد بالإنفاق الزكاة والتطوع معا كان الأمر محتملا للوجوب أو الندب على سبيل التناوب بالاعتبارين، وهو الذي رجحه ابن عطية في قولـه: " الآية تعم الوجهين، لكن صاحب الزكاة يتلقاها على الوجوب، وصاحب التطوع يتلقاها على الندب"(
). 

وحجة هذا الفريق أن " المفهوم من الأمر ترجيح جانب الفعل على جانب الترك من غير أن يكون فيه بيان أنه يجوز الترك أو لا يجوز، وهذا المفهوم قدر مشترك في الفرض والنفل"(
). 

 بالإضافة إلى أن أخذ الردئ غالبا غير محمود ولا تقبلـه النفس بحال إلا عند الضرورة أو على استحياء، سواء في الفرض أو النفل، بدليل قولـه بعده: (ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه) .

 فكأن الآية جاءت لتنهى عن إخراج الردئ من كل شيء – استنادا إلى دلالة العموم في (ما) ومفهوم المخالفة - بلغ النصاب في أصناف معلومة في باب الزكاة المفروضة أصالة، وفي باب غيرها من نوافل الصدقات بالتبع(
) .

القول الراجح وأدلته: 

ليس هناك في ظني ما يمنع أن يكون الحكم في الآية يشمل الأمرين (الوجوب والندب)، وبه قال القرطبي وغيره(
)، وهو الأظهر؛ إذ لا دليل على التخصيص(
)، وهو اختيار الكيا الـهرّاسي الذي يقول: " يعم النفل والفرض.. وإن كان الأمر أظهر في جهة الوجوب"(
)، وتابعه ابن العربي بقولـه:" والصحيح أنها عامة في الفرض والنفل .. والدليل عليه أن سبب نزول الآية كان في التطوع.. والثاني: أن لفظ (افعل) صالح للندب صلاحيته للفرض. والردئ منهي عنه في النفل كما هو منهي عنه في الفرض"(
). 

ومن أدلة رجحان اقتضاء الأمر في قولـه: (أنفقوا) للوجوب والندب في آن واحد، وبالتالي شمول الإنفاق للزكاة والتطوع، قولـه تعالى في سياق الشاهد نفسه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ (254)} [سورة البقرة 2/254] XE "{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ (254)} [سورة البقرة 2/254]"  قال الطبري في معنى قولـه: (أنفقوا مما رزقناكم): أي من الزكاة والتطوع (
)، وهو رأي جماعة من أهل العلم(
)، وما قيل فيها يقال في قولـه تعالى في فاتحة السورة: {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (3)} [سورة البقرة 2/3] XE "{وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (3)} [سورة البقرة 2/3]" ، أي: ينفقون من كل ما ساقه الله إلى عباده المؤمنين من الخير والمال المكسوب كدّا أو وراثة أو غير ذلك، بلغ نصابا أو لم يبلغ؛ لأن من أخص صفات المتقين الموصوفين بالإنفاق هنا أنهم قد وقاهم الله بصالح أعمالـهم شح أنفسهم، وزين الإيمان وفعل الخير في قلوبهم، فعطاؤهم غالبا عن سخاوة نفس، وطيب متأصل في كل حال .  

والإنفاق في الآيات الثلاث – كما يبدو -  يشمل النفقات الواجية كالزكاة والنفقة على الأهل والأقارب، والنفقات المستحبة في كل وجوه البر (
)، وإن كانت بالواجب ألصق بقرينة السياق .

أثر هذا الوجه الراجح في صيغة (الأمر) في تحديد دلالة (ما):

وبناء على رجحان هذا الوجه تكون (ما) بمعونة فعل (الكسب) في حيزها محمولة على العموم نصا، فالكسب الذي تتحدث عنه الآية محل الشاهد مهما كان نوعه أو شكلـه هو من الرزق من دون شك، ويدخل فيه الخارج من الأرض، فكأن فعل (الرزق) أعم، وفعل (الكسب) أخص، بدليل قولـه تعالى: {الله لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ العَزِيزُ (19)}[سورة الشورى 42/19] XE "{الله لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ العَزِيزُ (19)}[سورة الشورى 42/19]" ، وقولـه:{وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى الله رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ  (6)} [سورة هود 11/6] XE "{وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى الله رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (6)}[سورة هود 11/6]" . 

(       فعل الصلة ووظيفته في تقرير الحكم في الآية :

مادة (الكسب) في اللغة تعني: " السعي في طلب الرزق والمعيشة، وأصلـه الجمع..."(
)، وقال الراغب: " الكسب: ما يتحراه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع وتحصيل حظ، ككسب المال"(
).

وعند تأمل استعمالـه في الكتاب والسنة يظهر أنه يشمل كل ما يكسبه الإنسان ويحصّلـه ويجمعه من خير أو شر من أمر الدنيا أو الآخرة، سواء تعلق بالأعيان والذوات أو الأعراض والصفات، بدليل قولـه تعالى: {إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ (34)} [سورة لقمان 31/34] XE "{إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ (34)} [سورة لقمان 31/34]"  , وقولـه: {وَخَلَقَ الله السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (22)} [سورة الجاثية 45/22] XE "{وَخَلَقَ الله السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (22)} [سورة الجاثية 45/22]"  .

 ولعل تعلّقه بالحرف والصناعات والتجارات وبالمال وطلب المعيشة وتحصيل حظوظ الدنيا المادية أظهر، لذلك تراه يسند إلى اليد؛ لأنها محل الكسب وسببه غالبا، كقولـه تعالى: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلـهمْ يَرْجِعُونَ (41)} [سورة الروم 30/41] XE "{ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلـهمْ يَرْجِعُونَ (41)} [سورة الروم 30/41]" ، وقال (: ((ما أكلَ أحدٌ طعامًا قَطُّ خيرًا من أنْ يأكُلَ من عَمَلِ يدِه، وإنَّ نبيَّ اللهِ داودَ - عليه السلام -كان يأكلُ من عملِ يدِه)) XE "((ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود - عليه السلام -كان يأكل من عمل يده))" (
) رواه البخاري، وفي سنن ابن ماجة: ((ما كسبَ الرجلُّ كسْبًا أطيبَ من عملِ يده)) XE "((ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده))" (
) .

وعليه فقولـه: (ما كسبتم) يشمل كل مكسوب من الأعيان خاصة، فتكون (ما) قصد بها العموم بهذا القيد، سواء كان بواسطة جهد الفرد نفسه وحسن تصرفه وحكمته ودرايته وخبرته وذكائه وتعبه وعمل يده، أو بواسطة غيره؛ كأن يكون من كسب ولده، والولد من كسب أبيه، أو عن وراثة؛ لأنه لا فرق بين هذا وذاك، كما تقدم في قول الجصاص، أي أنها عامة في كل أصناف المال المكتسبة بالطرق المشروعة، قال الطبري: " ما كسبتم بتصرفكم، إما بتجارة، وإما بصناعة من الذهب والفضة"(
)، وعند الماوردي: " الكسب: ما حدث من المال المستفاد .. وما استقر عليه الملك من قديم وحادث"(
).

 وقال الجصاص: " المكاسب وجهان: إبدال الأموال وأرباحها، وإبدال المنافع"(
)، وقال ابن عطية " كسبتم، أي كانت لكم فيه سعاية، إما بتعب بدن أو مقاولة في تجارة، والموروث داخل في هذا، لأن غير الوارث قد كسبه"(
)، وقال الرازي: " ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في كل مال يكتسبه الإنسان، فيدخل فيه زكاة التجارة .."(
)، وبه قال الخازن وابن عاشور(
)، وأضاف: " ولعل المراد بـ(ما كسبتم) الأموال المزكاة من العين والماشية"(
).

إذن هذه الأقوال جميعا وأشباهها في هذا المقام تنظر إلى فعل (الكسب) على أنه يجسد غالبا ما يحصّلـه الإنسان بكدّه وسعيه وتعب يده من الأموال والمنافع والأرباح في مجال التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو غيرها من الحرف أصالة، والمال الموروث ونحوه بالتبع، بدليل ما أورده البخاري في كتاب البيوع في باب قولـه تعالى: (أنفقوا من طيبات ما كسبتم) من حديث المرأة التي تصدقت من كسب زوجها الذي روته عائشة رضي الله عنها، وفيه: ((ولزوجِها أجرُه بما كَسَبَ)) XE "((ولزوجها أجره بما كسب))" (
)، سواء كان عينا أو نقدا، وفي رواية أخرى: ((بما اكتسَب)) XE "((بما اكتسب))"  (
) الحديث، إشارة إلى عمل اليد، وهو من أطيب الكسب، لما ورد في سنن ابن ماجة: ((ما كسَبَ الرَّجلُ كسْبًا أطيبَ من عملِ يدِه، وما أنفقَ الرجلُ على نفسِه وأهلِه وولده وخادمه فهو صدقةٌ)) XE "((ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهلـه وولده وخادمه فهو صدقة))" (
).

 ومن هنا تظهر أهمية هذه المادة دون غيرها، حيث اتساع الدلالة ووجوه الاحتمال، والتعلق بما جرت به العادة في واقع الحال في سعي الإنسان في الحياة .

وبناء على ما تقدم قد يسأل سائل: ما سر تخصيص الأمر بالإنفاق من المكتسب الذي باشر الإنسان أسبابه بنفسه وعمل يده أصالة الذي دلت عليه الصلة دون غيره من أنواع الكسب ؟

الجواب:

سر تخصيص الأمر بالإنفاق من المكتسب الذي باشر الإنسان أسبابه:

قال الراغب: " تخصيص الأمر بالإنفاق من المكتسب دون الموروث مثلا؛ لأن الإنسان بما يكسبه أضنّ مما يرثه، فإن الموروث معقول من فحواه"(
)، لا من منطوقه، وارتضاه أبو حيان وحسنه (
) . 

وسبب ضَنِّ الإنسان به وصعوبة أن يخرج منه هو ما ترتّب عليه من تعبه ونصبه الشديد في تحصيلـه، ناهيك عن ما جبلت عليه نفوس البشر من الشح والبخل وحب الخير، كما قال تعالى: {قُلْ لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِنفَاقِ وَكَانَ الإِنْسَانُ قَتُوراً (100)} [سورة الإسراء 17/100] XE "{قُلْ لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِنفَاقِ وَكَانَ الإِنْسَانُ قَتُوراً (100)} [سورة الإسراء 17/100]" ، وقولـه: {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8)} [سورة العاديات 100/8] XE "{وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8)} [سورة العاديات 100/8]" ، فيكون النص عليه خاصة من أجل تطهير النفوس من الشح، وترغيبها في البذل مما تحب، والتأكيد على أن ثواب الصدقة من الحلال المكتسب بعد العناء والتعب ورعاية الأسباب أعظم من الحلال الطيب المنساق بلا سبب، كأن يكون خارجا من الأرض عثريّا لا كلفة فيه، أو كان مالا موروثا .

 ولذلك فرقت الشريعة في زكاة ما كان عثريّا(
)قد سقته السماء وما كان قد سقي بالنضح، وهو نوع من الكسب، فيه جهد ونصب، قال ( : ((فيما سقَتْ السماءُ والعيونُ أو كان عَثَرِيّا العشرُ، وما سُقِي بالنَّضحِ نصفُ العُشر)) XE "((فيما سقت السماءُ والعيون أوكان عَثَرِيّا العشرُ، وما سُقِي بالنضح نصفُ العشر))" (
) أخرجه البخاري، فالخارج من الأرض وإن كان للإنسان فيه نوع كسب، فالعمدة فيه فضل الله تعالى لا مجرد حرثه وبذره وسقيه . 

وما دامت مادة (الكسب أو الاكتساب) بهذا الاتساع أ ليس الخارج من الأرض الذي دل عليه قولـه تعالى بعدها: (ومما أخرجنا لكم من الأرض) داخلا في مدلول (ما) في قولـه: (من طيبات ما كسبتم) ؟ فلماذا هذا التكرار ؟ 

الجواب: نعم، هو داخل فيه، لكن ليس من جميع وجوه الإخراج، بل من جهة ما يخرج من الأرض مما يحصلـه الإنسان من كسب يده في باب حرفة الزرع والحرث والبذر والسقي والحصاد ونحوه على وجه الخصوص، لا على الإطلاق؛ لأن معنى الخارج أوسع من ذلك كما سيأتي، فيكون الإفراد والعطف بالنظر إلى هذا الوجه من باب عطف الخاص على العام، أفرد وخصّ بالذكر لأهميته الكبيرة في حياة البشر، ولأن غالب معايشهم مترتبة عليه، فبالإنفاق منه في وجوه البر تحصل العدالة الاجتماعية، ويتحقق التكافل . 

بالإضافة إلى أن الآية بهذا التعدد تشير إلى حالين منفصلين كان عليهما المهاجرون والأنصار في أمر الكسب والمعاش آنذاك، فأولئك عرفوا بالتجارة، وهؤلاء عرفوا بالزراعة، فخاطبتهما بما يألفون، مع ثبات الحكم فيها لعموم الأحوال والأزمان، يقول البقاعي: " قدم خطاب المكتسبين بأعمالـهم،كأنهم المهاجرون، وعطف عليهم المنفقين من الحرث والزرع، كأنهم الأنصار"(
).

 ( سر تقييد (ما) بالإضافة: 

لما كان الذي يكسبه الإنسان بسعيه من الأعيان التي ينتفع بها أكلا وشربا وخدمة ومعاوضة، يقع فيها الجيد والرديء والثمين والرخيص، والحلال والحرام، ويشهد لـه ما ورد في الصحيح: ((يأتي على الناسِ زمانٌ لا يبالي المرءُ ما أخَذَ منه، أ مِن الحلالِ أم من الحرام)) XE "((يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام))" (
)، وفي سنن البيهقي: عن ربيع بن عبدالله ((سمع رجلا سأل ابن عمر: إنَّ لي جارًا يأكلُ الربا، أو قال: خبيثَ الكَسْبِ..)) XE "((سمع رجلا سأل ابن عمر: إن لي جارا يأكل الربا، أو قال: خبيث الكسب..))" (
) الحديث، وكانت النفوس كذلك مجبولة على الشح والبخل بالرديء فضلا عن الجيد، قُرِن المنفَق والمكسوب بما يخلِّصه من كل ذلك، فقيل: (من طيبات ما كسبتم) بإضافة لفظ (طيبات) إلى (ما) فقيِّد العموم فيها، قال القرطبي: " دلت الآية على أن المكاسب فيها طيب وخبيث"(
)، بدليل قولـه صراحة عقبه: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون)، وقال الخازن: " وفيه دليل على إباحة الكسب، وأنه ينقسم إلى طيب وخبيث"(
) . 

ولو قيل: أنفقوا مما كسبتم، دون ذلك القيد، لكان الأمر بالإنفاق شاملا كل مكسوب، حتى وإن كان حراما، أو مغشوشا، أو رديئا أو نحو ذلك .

( سر مجيء المضاف (طيبات) بصيغة الجمع:

أوثر لفظ الجمع على المفرد في موطن الإضافة إشارة إلى كثرة ما يفيضه سبحانه وتعالى على عباده من الخيرات، وما سخره لـهم من ألوان النعم والطيبات، على حدّ قولـه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلـه إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172)} [سورة البقرة 2/172] XE "{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلـه إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172)} [سورة البقرة 2/172]" ، وقولـه: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ (32)} [سورة الأعراف 7/32] XE "{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ (32)} [سورة الأعراف 7/32]" ، وهو بهذا الاعتبار في غاية المناسبة لمقام الامتنان والفضل وطلب شكر المنعم جل ذكره الذي هو أحد الركائز التي بني عليها السياق .

وفي هذا الجمع أيضا إشارة ضمنية إلى أهل اليسار وأهل الزيادة من المال ونحوه من المسلمين، فهم المقصودون بالأمر أصالة (
)، بدليل قولـه (: ((اليدُ العليا خيرٌ من اليدِ السُّفلى)) XE "((اليد العليا خير من اليد السفلى))"  (
) .

( ارتباط معنى (ما) بما دل عليه لفظ (الخبيث) بقيده بعدها:

دلالة (ما) متوقفة على معرفة المقصود من لفظي: (الطيب والخبيث) اللذين دلت عليهما الإضافة والنهي الصريح في عقبها؛ لأنهما متقابلان على وجه الطباق، فالعلم بمدلول أحدهما يظهر مدلول الآخر، وللعلماء في تأويلـهما أقوال: 

الأول: قيل: الطيب: هو الحلال، والخبيث: هو الحرام(
)، وضعفه ابن عطية بقولـه: " ليس بالقوي من جهة نسق الآية، لا من معناه في نفسه"(
), وأنكره صاحب المنار وزعم أن قواعد الشرع تأباه ولا ترضاه، وقال: " ولو أريد بالخبيث الحرام لنهي عن الإنفاق منه ألبتة، لا عن قصد التخصيص فقط .. الأصل أن يكون مال المؤمنين حلالا، وإنما خوطبوا مما في أيديهم"(
).

 وخالفه ابن عاشور حين قال: " الطيب: يطلق على المال المكتسب بوجه حلال، لا يخالطه ظلم ولا غش، وهو الطيب عند الله.. والخبيث: الشديدُ سُوْءًا في صنفه؛ فلذلك يطلق على الحرام وعلى المستقذر..وهو الضد الأقصى للطيب، فلا يطلق على الرديء إلا على وجه المبالغة، ووقوع لفظه في سياق النهي يفيد عموم ما يصدق عليه اللفظ"(
).
 وقال البقاعي: " الخبيث: صيغة مبالغة بزيادة الياء في الخبث، وهو ما ينافر حس النفس ظاهره وباطنه، في مقابلة ما يرتاح إليه من الطيب"(
) فعمم . 

فيكون معنى (ما) على هذا الوجه مقصورا على الأموال الحلال التي اكتسبها صاحبها من طريق مشروع، ولم يخالطها ظلم ولا خبث، بغض النظر عن الجودة والرداءة في نفسها،فإن حصلت الجودة مع الحل، فهذا هو الأحسن والأكرم والأفضل، وإن لم تحصل جاز الإنفاق من المال، حتى وإن كان رديئا، أو دون الوسط، أو معيبا.  

الثاني: قيل: الطيب: هو الجيد، والخبيث: هو الرديء من كل شيء(
)، وهو قول الجمهور(
)، وهو الصحيح عند ابن كثير لمناسبة سبب نزول الآية(
).

وعليه يكون معنى (ما) مقصورا على الأموال المكتسبة المتصفة بالجودة والحسن والقبول، ليس فيها من الأوصاف الظاهرة أو الباطنة ما تستقذره النفس أو تأنف منه أو تستنقصه، وتكون قضية وجوب توافر صفة الحل فيها مأخوذة من أدلة أخرى، كقولـه تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168)} [سورة البقرة 2/168] XE "{يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168)} [سورة البقرة 2/168]"  .

 والصحيح أن الآية وإن كانت قد نزلت على سبب مخصوص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا يمنع أن يدخل فيه الأول بطريق اللزوم؛ لأن الطيب على الوجه الأرجح يعم الجودة والحل معا، ولأن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، لقولـه تعالى:{يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51)} [سورة المؤمنون 23/51] XE "{يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51)} [سورة المؤمنون 23/51]" ، وقولـه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلـه إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172)} [سورة البقرة 2/172] XE "{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلـه إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172)} [سورة البقرة 2/172]"  .

 وهذا هو القول الثالث: أي أن الطيب هو ما كان متصفا بالجودة والحل معا، والخبيث ما كان بخلاف ذلك، لقول فخر الدين الرازي: الطيب: " ما يكون طيبا من كل الوجوه، فيكون طيبا بمعنى الحلال، ومعنى الجودة . 

الحلال طيب؛ لأنه يستطيبه العقل والدين، والجيد طيب؛ لأنه يستطيبه الميل والشهوة، فالاستطابة مفهوم واحد مشترك بين القسمين . فيكون المعنى: الجيد الحلال " (
)، لقولـه تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168)} [سورة البقرة 2/168] XE "{يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168)} [سورة البقرة 2/168]"  . 

فما سر تقييد العموم المفهوم من لفظ (ما) في قولـه (كلوا مما في الأرض) بلفظين واقعين حالا منها في قولـه: (حلالا طيبا) من دون عطف؟ وما معناهما؟ وما علاقتهما بلفظ (طيبات) في محل الشاهد ؟

الجواب: قولـه: (حلالا): أي" محللا لكم تناولـه، ليس بغصب ولا سرقة، ولا محصلا بمعاملة محرمة أو على وجه حرام..و(طيبا): أي ليس بخبيث.."(
) طاهرا غير نجس، لا يترتب على أكلـه ضرر، وليس بحرام بوجه من الوجوه(
)، " ففي هذه الآية دليل على أن المحرم نوعان: إما محرم لذاته، وهو الخبيث الذي ضد الطيب، وإما محرم لما عرض لـه.. وهو ما كان ضد الحلال"(
) .

 وما كان بخلاف الحلال من أي وجه فهو من الخبيث دون شك؛ فالمغصوب خبيث، والمسروق خبيث، والربا خبيث، وكسب الأَمَة خبيث، وكسب الحجّام خبيث..إلخ، ولذلك نهى النبي ( عن كسب الأمة ومهر البغي(
)، روى مسلم عن رافع بن خديج قال: قال (: ((ثمنُ الكلبِ خَبِيثٌ، ومَهْرُ البَغِي خبيثٌ، وكسبُ الحجَّامِ خبيث)) XE "((ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث))" (
) ، والخبائث - على أي وجه كان - كلـها  محرمة،  لقولـه تعالى: {وَيُحِلُّ لـهمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ (157)} [سورة الأعراف 7/157] XE "{وَيُحِلُّ لـهمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ (157)} [سورة الأعراف 7/157]" ، ولقولـه ( : ((أيها الناسُ إنَّ اللهَ طيِّبٌ لا يقبلُ إلا طيبًا، وإنَّ اللهَ أمرَ المؤمنين بما XE "((أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما "  أَمَرَ به المرسلين، فقال: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51)} [سورة المؤمنون 23/51] XE "{يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51)} [سورة المؤمنون 23/51]" ، ثم ذكَرَ الرجلَ يطيلُ السَّفرَ أَشْعَثَ أغْبَرَ يمدُّ يديه إلى السماءِ: يا ربِّ، يا ربِّ، ومطْعَمُهُ حَرَامٌ، ومشرَبُهُ حرامٌ، وملبسُهُ حرامٌ، وغُذِيَ بالحرامِ، فأنَّى يُسْتَجابُ لذلك؟))(
). 

فكل الذي ذُكِر من الكسب في الأحاديث السابقة في ذاته قبل أن يتلبّس بهذه الأوصاف القادحة جيد حلال، فلما تلبّس بواحد منها انتفى عنه الطيب، وصار خبيثا، فيكون في ذكر اللفظين (حلالا طيبا) مقترنين في الآية دون عطف بينهما تأكيد على تلازمهما؛ وأنهما كالشيء الواحد، فالثاني يمكن أن يعرب صفة للأول، أو صفة ثانية لمصدر مقدر من الأكل، أي: كلوا أكلا حلالا طيبا، أو أنّ ذكر الطيب ثانيا دليل على أنه أعم وأشمل من الأول، كنوع من الترقي في الإخبار، فإن ذكر مفردا – أعني الطيب - في موضع لزم منه الآخر . 

وبناء على ذلك كلـه فالوجه الثالث في معنى (الطيب) غير ممتنع وقوي في هذا المقام، وهو الأحسن في نظري، وأمر رجحانه واقع في محله، قال القنوجي: " ولا مانع من اعتبار الأمرين جميعا؛ لأن جيد الكسب ومختاره إنما يطلق على الحلال عند أهل الشرع، وإن أطلقه أهل اللغة على ما هو جيد في نفسه، حلالا كان أو حراما، فالحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية"(
) .

 فيكون معنى قولـه: (أنفقوا من طيبات ما كسبتم) على هذا الوجه الراجح : أن الإنفاق على الوجوب أو الندب لا يكون إلا من كل ما اكتسبه الإنسان وحازه وملكه وصار في يده بشرط أن يتصف بالجودة والحل معا، هذا ما دلت عليه الإضافة والنهي الصريح في عقبها، وما كان بخلاف ذلك فليس من الطيب، بل من الخبيث، فلا يجوز الإنفاق منه . 

(وقفات بلاغية مع قوله: (ومما أخرجنا لكم من الأرض)

( وجه مناسبة مادة (الإخراج) في الصلة للمقام :

(الإخراج) مصدر (أخرج) وأصل المادة (خرج) زيدت فيه الـهمزة للتعدية، وهي تدل في الجملة على الظهور والبروز والمباينة والمفارقة للدار أو المكان أو المحل أو نحوه، فالخروج نقيض الدخول، ويتعدى بالـهمزة والتضعيف، وخارج كل شيء ظاهره (
)، قال الراغب: " والإخراج أكثر ما يقال في الأعيان"(
) واستشهد بنحو قولـه تعالى: {وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لـه يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنشُوراً (13)} [سورة الإسراء 17/13] XE "{وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لـه يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنشُوراً (13)} [سورة الإسراء 17/13]" ، ومنه قولـه تعالى: {يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا (2)} [سورة سبأ 34/2] XE "{يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا (2)} [سورة سبأ 34/2]" ، وقولـه: {وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً (14)} [سورة النحل 16/14] XE "{وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً (14)} [سورة النحل 16/14]" .

 إذن الخارج من الأرض غير مقصور على النبات وحده، بل كل ما أودعه الله - جل في علاه - في الأرض من الكنوز والخيرات والمنافع والطيبات هو من قبيل الخارج منها، إذا أَذِنَ الله بظهوره للناس والانتفاع به بعد بذلـهم الأسباب؛ كالنبات والنفط والذهب والفضة وسائر المعادن والركاز والماء .. إلخ، ويدخل فيه كل ما تسبب عنها بواسطة أو بغير واسطة(
)، بدليل قولـه تعالى: {أَلاَّ يَسْجُدُوا لِلـه الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ (25)} [سورة النمل 27/25] XE "{أَلاَّ يَسْجُدُوا لِلـه الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ (25)} [سورة النمل 27/25]" ، أي كل مخبوء مستور في الأرض من النبات والمعادن وغيرها، ومما لا يعلمه إلا هو سبحانه، وقولـه: {الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً وَأَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى(53)}[سورة طـه 20/53] XE "{الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً وَأَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى(53)}[سورة طـه 20/53]" . 

وعند مراعاة هذه المعاني تظهر قوة المناسبة بين لفظي الكسب والإخراج، فالثاني بحاجة إلى الأول؛ لأنه أحد أهم أسبابه، فيكمن إدراج هذه النوع من المواءمة تحت ما يسمى بمراعاة النظير(
) .

( معنى (ما) بين العموم والخصوص، وعلاقته بالأمر في صدر الآية:

عند استحضار معاني مادة (الإخراج) آنفا وقرائن السياق ومعاني (الأمر) المتقدمة تكون (ما) محمولة على العموم على الأظهر، والمعنى: أن الله تعالى يأمر بالإنفاق على وجه الوجوب أو الندب من كل ما خرج من الأرض، سواء كان نباتا أو معادن أو ركازا أو نحو ذلك، بلغ نصابا في الزكاة المفروضة، عاما في صدقات التطوع، ولم ينص على المقدار؛ لأن الآية جاءت لبيان محل الزكاة والصدقة على العموم والإجمال، لا لبيان النصاب والمقدار والنوع، فإن تفصيل ذلك مرجعه إلى السنة .

وقد خص الطبري معنى (ما) بالنبات الخارج من الأرض وحده – كما هو ظاهر كلامه - استنادا إلى سبب النزول، حين قال: " فتصدقوا وزكوا من النخل والكرم والحنطة والشعير، وما أوجبت فيه الصدقة من نبات الأرض"(
)، فكأني به قد حمل الأمر على الندب والواجب معا، وبه قال الزجاج والماوردي والواحدي(
) . 

أما الخازن فقد قصره على الواجب أصالة فيما يظهر فقال : " ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض من النبات مما يزرع الآدميون، لكن جمهور العلماء خصصوا هذا العموم، فأوجبوا الزكاة في النخيل والكروم، وفيما يقتات ويدخر من الحبوب"(
)، وغيرها.

وعلى رأي الطبري ومن تابعه تكون (ما) عامة من وجه، وخاصة من وجه آخر؛ عامة في كل ما يخرج من الأرض من النبات، والسنة قامت بتخصيص ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب، ومن ذلك ما ثبت من حديث معاذ (: ((أنَّه كتَبَ إلى النبي ( يَسْأَلُه عن الخُضْرَواتِ، وهي البُقُولُ، فقال: ليسَ فيها شيءٌ)) XE "((أنه كتب إلى النبي ( يسألـه عن الخضروات، وهي البقول، فقال: ليس فيها شيء))" (
) أخرجه الترمذي. وخاصة بالنظر إلى الجنس أو النوع الخارج إذا قصر معناها على النبات وحده، واستثني من عمومها كل ما عداه مما يوصف بأنه خارج من الأرض، كالبترول والمعادن ونحوها .

 أما الزمخشري فحمل الآية على عموم الخارج من الأرض استنادا إلى مادة الصلة؛ ألا وهي (الإخراج) التي تقدم الحديث عنها، فقال: " من الحب والثمر والمعادن وغيرها"(
)، وتابعه ابن عطية (
)، وقال القرطبي: " يعني النبات والمعادن والركاز، وهذه أبواب ثلاثة تضمنتها هذه الآية .. واحتج قوم لأبي حنيفة بقولـه: (ومما أخرجنا لكم من الأرض) أن ذلك عموم في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره، وفي سائر الأصناف"(
)، ولذلك أوجب - رحمه الله تعالى – اعتمادا على ظاهر الآية دون سائر الأدلة من السنة " الزكاة في كل ما يُقْصد من نبات الأرض (
)، كالفواكه والبقول والخضروات، كالبطيخ والقثاء والخيار ونحو ذلك"(
)، وقال الجمل: " ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض .. وأبقاه أبوحنيفة على عمومه .. وأوجب في ذلك العشر في القليل والكثير"(
)، خلافا للجمهور(
).

 فإذا حمل الأمر في الآية على الندب - إلى جانب الوجوب كما تقدم – كان مستحبا ومندوبا للمسلم أن يتصدق على إخوانه المحاويج حيثما كانوا، ويهدي لـهم من كل ما أخرجت الأرض عموما مما أفاء الله عليه ويسره وساقه وأعطاه وملّكه إياه مما زاد عن حاجته وحاجة أهلـه، لتحصل البركة والزيادة والأجر، لقولـه ( حين سئل: ((أيُّ الصَّدَقةِ أعظمُ أجرًا ؟ قال: أنْ تَصَدَّقَ وأنتَ صَحيحٌ شَحيحٌ، تخشَى الفَقْرَ وتأملُ الغِنى ..)) XE "((أي الصدقة أعظم أجرا ؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى ..))" (
) رواه البخاري.

وإن شاطر غيره من أرحامه وإخوانه الفقراء والمساكين في كسبه الذي هو على قدر كفايته، وليس زائدا عن حاجته عند الضرورة وضيق العيش خاصة، كان أحسن وأفضل، لقولـه تعالى: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلـهمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي XE "[سورة الحشر 59/9]{وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلـهمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي "  صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ } [سورة الحشر 59/9]  .

 وحجة من حمل الأمر على الندب وزكاة التطوع حديث أنس ( في الصحيحين: ((ما مِن مُسْلمٍ يَغْرِسُ غرْسًا أو يزرعُ زرْعًا، فيأكلُ منه طيرٌ أو إنسانٌ أو بهيمَةٌ إلا كان لـه به صدقةٌ)) XE "((ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان لـه به صدقة))" (
).

(المعاني المترتبة على تكرار (مِن) بصحبة (ما) في الموضعين:

من جملة ما دل عليه وجود (مِن) في الموضعين في قولـه (من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) معنى التبعيض، وهذا (البعض) الواقع قيدا في معنى (ما) مبهم، وقد بُيِّن في مواطن أخرى (
).

 والمعنى المترتب عليه أن المطلوب إنفاق بعض المكسوب وبعض الخارج زكاة أو تطوعا، قليلا أو كثيرا، لا إخراج الكل، شريطة أن يكون حلالا طيبا لا شبهة فيه ولا خبث؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا .

 وهذا التشريع المقيد بالتوسط والاعتدال يدل على سماحة هذا الدين ويسره ورحمته ورعايته لواقع ما جبلت عليه النفوس من حبها للمال وشحها به، وتقديره لحاجة الإنسان لمواجهة ظروف الحياة المتقلبة وبناء الأسرة، يدل عليه ما ورد في حديث سعد بن أبي وقاص حين أراد أن يوصي في مرض موته: ((قال: قلتُ:يا رسولَ اللهِ، أوصي بمالي كلِّه؟ قال:لا، قلتُ: فالشَّطْرُ؟ قال:لا، قلتُ: الثُّلُثُ؟ قال: فالثلثُ، والثلثُ كثيرٌ، إنك أنْ تدَعَ ورثتَكَ أغنياءَ خيرٌ من أن تدَعَهُم عَالةً يتكفَّفُون الناسَ في أيديهِم، وإنك مهْمَا أنفقْتَ من نفَقَةٍ فإنها صدقةٌ، حتى اللقْمَةُ التي ترفَعُها إلى فِي امرأتِكَ..)) XE "((قال: قلت:يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال:لا، قلت: فالشطر، قال:لا، قلت: الثلث، قال: فالثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقة التي ترفعها إلى في امرأتك..))" (
) الحديث. 

ثم بقي أن نسأل عن سر تكرار (ما) بصحبة (مِنْ) في الموضعين دون لفظ (طيبات)، وكان بالإمكان أن يقال مثلا: أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض، دون تكرار حرف الجر، أو: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن طيبات ما أخرجنا لكم، بتكرار لفظ (طيبات)، أو: أنفقوا من طيبات ما كسبتم وطيبات ما أخرجنا لكم، أو: أنفقوا من طيبات ما كسبتم وأخرجنا لكم ؟

وقد طرح الزمخشري مثل هذا التساؤل فقال: " فهلا قيل:  و(ما أخرجنا لكم) عطفا على (ما كسبتم)، حتى يشمل الطيب على المكسوب والمخرج من الأرض ؟ 

قلت معناه: ومن طيبات ما أخرجنا لكم، إلا أنه حذف لذكر الطيبات"(
)، فكأن النص على (من) في الموضع الثاني أريد به كذلك مدخولـها فيما تقدم وهو لفظ (طيبات)، فحذف اختصارا، بدليل قول فخر الدين الرازي:" ما الفائدة من كلمة (من) في قولـه: (ومما أخرجنا لكم من الأرض) ؟ 

وجوابه: تقدير الآية: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وأنفقوا من طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض، إلا أن ذكر الطيبات لما حصل مرة واحدة حذف في المرة الثانية لدلالة المرة الأولى عليه"(
)، وتابعه الـهمذاني (
)، فهو مقيد غير مطلق كالأول، بخلاف ظاهر النظم، وقال أبو حيان: " فحذف لدلالة ما قبلـه وما بعده عليه .. وكرر حرف الجر (من) على سبيل التوكيد، أو إشعارا بتقدير عامل آخر حتى يكون الأمر مرتين"(
)، أي: أنفقوا مما كسبتم وأنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض، وفي تكرار الأمر تأكيد، و عنه نقل السمين والجمل(
).

وقال الألوسي: " أعاد (من) في المعطوف، لأن كلا من المتعاطفين نوع مستقل(
)، أو للتأكيد، ولعلـه أولى، وترك ذكر الطيبات لعلمه مما قبلـه، وقيل: لعلمه مما بعده ... وبعضهم جعل (ما) في قولـه: (ومما أخرجنا) نفسها هي الطيبات، دون حاجة للتقدير، بخلاف ما يكسبه الإنسان، ففيه الطيب والخبيث"(
)، وقال البهلوان:" فإن قلت: فلو ترك (من) وعطف على (ما كسبتم) أفاد المطلوب مع الاختصار.

 قلت: في تكرار (من) تنبيه على أن كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه مستقل بالقصد"(
)، كما في قولـه تعالى: {خَتَمَ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلـهمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (7)} [سورة البقرة 2/7] XE "{خَتَمَ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلـهمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (7)} [سورة البقرة 2/7]" ، أي: أنه أفاد بذلك تعدد الإنفاق واستقلال كل نوع بنفسه لأهميته، وكل فعل بالحكم والقصد، شريطة تلبسه بالطيب في الموضعين، مع التأكيد على مراعاة البعضية والجزئية في الحالين دون سرف أو تقتير، ودون غش أو تطفيف، بل حال وسط .

(من فوائد الآية الكريمة استنادا إلى دلالة الموصول :

لعل أهم الفوائد التي يمكن أن تستخلص من هذا التركيب المعجز في شطري الآية على كل وجوه التقدير فيهما أن الواجب في محل الإنفاق عموما زكاة أو تطوعا إخراج الوسط من المكسوبات كلـها تجارة أو صناعة أو زراعة أو غيرها، ومن كل ما خرج من الأرض نباتا أو معادن أو غيرها، والكمال في الحالين إخراج ما غلا وعلا منها جودة وثمنا وبركة ونفعا، لقولـه تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ الله بِهِ عَلِيمٌ (92)} [سورة آل عمران 3/92] XE "{لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ الله بِهِ عَلِيمٌ (92)} [سورة آل عمران 3/92]" ، ولقولـه ( حين سألـه أبو ذر ( :((فأيُّ الرِّقابِ أفضلُ؟ قال: أغلاهَا ثَمَنًا، وأنفسُهَا عند أهلِـها)) XE "((أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلـها))" (
). 
والتوسط في الإنفاق هو المطلوب والمندوب والمحبوب والممدوح في كل الأحوال، لقولـه تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً      (67)} [سورة الفرقان 25/67] XE "{وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً (67)} [سورة الفرقان 25/67]" ،وقولـه: {وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً (29)} [سورة الإسراء 17/29] XE "{وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً (29)} [سورة الإسراء 17/29]" ، ولذلك قال -جل في علاه- في الآية محل الشاهد: (من طيبات ما كسبتم) فجاء بلفظ الجمع و(من) التبعيضية فقال: (من طيبات) إشارة إلى قضية التوسط(
).

ومن جملة ما ترتّب على النص على فعلي (الكسب والإخراج) منفصلين مدلولا عليهما بـ(ما) الموصولة في الموضعين أن وقعت المخالفة بينهما في الإسناد، حيث أسند فعل (الكسب) إلى العباد، وفعل (الإخراج) إلى الله تعالى بنون العظمة، فما سر ذلك ؟ وقدم فعل (الكسب) على فعل (الإخراج) مع علو شرف الثاني بالإسناد إلى العَلِي الأعلى فما غرض ذلك ؟ وما غرض الإطناب في صلة (ما) الثانية بقولـه: (لكم) ؟  

والجواب: لما كان الخارج من الأرض -وإن كان للإنسان فيه نوعُ كسب- العمدة فيه فضل الله تعالى لا مجرد حرثه وبذره وسقيه، أو استخراجه باليد أو بالآلات ونحوها، أسنده إليه سبحانه بنون العظمة، تذكيرا بأهميته وحاجة الخلق الماسة إليه، وأنه عصب الحياة لـهم، وأسّ التطور والرقي في مجتمعاتهم، وأنه ما نبت وما اكتشف وما أخرج وما استفيد منه إلا بواسع رحمته ومنته وتسخيره وتيسيره، لا بكسب الإنسان نفسه، كما قال تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ      (30)} [سورة الملك 67/30] XE "{قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ (30)} [سورة الملك 67/30]" .

منبّها في الوقت نفسه على سعة فضلـه عليهم، حتى يشكروه بقولـه: (لكم)، يقول أبو حيان: " قولـه: (أخرجنا لكم) امتنان وتنبيه على الإحسان التام"(
) من الله تعالى على المكلفين، كقولـه تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29)} [سورة البقرة 2/29] XE "{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29)} [سورة البقرة 2/29]" .

 ويقول ابن القيم: " أضاف سبحانه (الكسب) إليهم، وإن كان هو الخالق لأفعالـهم؛ لأنه فعلـهم القائم بهم، وأسند (الإخراج) إليه؛ لأنه ليس فعلا لـهم، ولا هو مقدورا لـهم، فأضاف مقدورهم إليهم، وأضاف مفعولـه الذي لا قدرة لـهم عليه إليه.

 ففي ضمنه الرد على من سوّى بين النوعين وسلب قدرة العبد وفعلـه وتأثيره عنه بالكلية "(
).

 وقُدِّم فعل (الاكتساب أو الكسب) في السياق وأسند إلى العباد لأهميته القصوى في الحالين، وأثره العظيم في صناعة الحياة، ولأنه أعم وأشمل، والكل حقيقة من فعل الله تعالى،  ويضيف البقاعي: " وإنما قدم لأنه ألصق بالإنسان، وتطييبه أعم نفعا..ولما ذكر ما أباحه من أرباح التجارات ونحوها أتبعه ما أباحه من منافع النباتات ونحوها، منبها بذلك على أن كل ما يتقلب العباد فيه من أنفسهم وغيرها نعمة منه أنشأها من الأرض التي أبدعها من العدم ترغيبا في الجود به ..وترهيبا من الشح به"(
)، وفي تفسير المنار: " قال بعضهم: تقديم (الكسب) على ما يخرج من الأرض يدل على تفضيلـه، ويعضده حديث البخاري: ((ما أكلَ أحَدٌ طَعامًا قطُّ خيرًا من أنْ يأكلَ من عمَلِ يدِه ..)) XE "((ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده ..))" (
) الحديث .."(
)، وهذا حق ولا ريب، فالزرع يحتاج إلى ماء، والماء غير متوّفر في كل مكان، وليست كل أرض صالحة للزراعة، والمعادن وموارد الطاقة وغيرها من الخيرات ليست موجودة في كل البلاد ولا البقاع، بخلاف كسب اليد والاحتراف فإنه بالإمكان في كل مكان، سواء في الزراعة، أو التجارة على اختلاف أنواعها، أو الصيد، أو الصناعة أو غير ذلك، ولذلك كان يؤثر عن السلف أنهم كانوا يستحبون كسب اليد، وربما آثروه على غيره؛ كالتجارة(
)، عملا بحديث النبي ( المتقدم . 

 وانظر إلى بلاد كاليابان مثلا على قلة مواردها الطبيعية، وعدم صلاحية أرضها للزراعة، ومع ذلك فهي في مقدمة الدول الغنية والمتقدمة؛ لأنها أحسنت صناعة الفرد وتدريبه وسخرت كل طاقاته وأفادت من عمل يده، فنجحت هذا النجاح الباهر في ميدان المادة صناعيا واقتصاديا وتجاريا .

ما سر اختصاص الإنفاق من هذين النوعين من سعي الإنسان في هذه الحياة الدنيا والاقتصار عليهما ؟

الجواب: خص سبحانه هذين النوعين من سعي الإنسان في الحياة وضربه،  إما بحسب الواقع آنذاك؛ فإنهما كانا أغلب أموال القوم...فاحتاج المقام إلى بيان حكمهما وعموم وجودهما، وإما لأنهما أصول الأموال، وما عداهما فعنهما يكون ومنهما ينشأ(
). 

وهذا هو الواقع الذي يشهد به التاريخ الإنساني والحضاري في كل الأزمان والأصقاع. فعلى الأمة أفرادا وجماعات أن يفيدوا من هذه الإشارات اللطيفة والتقريرات المحكمة في سبيل النهوض والتقدم والأخذ بزمام المبادرة والعودة إلى قيادة العالم في كل الميادين .

سابعا: في مقام الفصل والوصل

الوصل عطف بعض الجمل على بعض بإحدى أدوات العطف وأشهرها الواو، ولكل أداة حكمها ومعناها ووظيفتها، والفصل ترك العطف(
)، وكذلك الحال بالنسبة للمفردات، والأمر في باب الجمل يتعلق في المقام الأول عند جمهور البلاغيين بالجمل التي لا محل لـها من الإعراب، والحاصل عندهم من اجتماع الجملتين اللتين لا محل لـهما من الإعراب ولم يكن للأولى حكم يقصد إعطاؤه للثانية ستة أحوال(
)؛ قد وقع منها فيما لـه تعلّق بـ(ما) الموصولة أربعة؛ وهي على النحو التالي:

1- كمال الانقطاع بلا إيهام:
وهو أن يكون بين الجملتين تباين تام وانقطاع كامل، ويرجع ذلك إلى اختلافهما إنشاء وخبرا لفظا ومعنى، أو معنى فقط، أو فقدان المناسبة بينهما (
)، ولم أقف إلا على شاهد واحد يصلح لـهذا المقام، هو قولـه تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (40)}[سورة فصلت 41/40] XE "{إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (40)}[سورة فصلت 41/40]"  .

موطن الشاهد: ( اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (
هذه الآية جاءت في الربع الأخير من سورة فصلت، تضمن سباقها الحديث عن بعض آيات الله الكونية؛ فلكية وأرضية، التي تدل على كمال قدرته وحكمته ونفاذ تدبيره، ولحاقها عن آيات الله الشرعية المتمثلة في وحيه المبين، وتخلل هذا وذاك حديث عن سعة علم الله وإحاطته الكاملة بكل شيء  .

ومع ذلك فسياق الآية كلـه يسيطر عليه جو التهديد والإنذار والتخويف للمكذبين والكفرة المعاندين، والآية محل الشاهد لا تكاد تخرج عن هذا المقصد .

والآية في مجملـها تتكون من ثلاثة مقاطع رئيسة، كلـها وعيد وتهديد، في ترقّ عجيب في وسائل الإبلاغ، وسوف أعرض لـها على الترتيب، مبينا وجه علاقتها بالموصول محل البحث:

(وقفة مع المقطع الأول من الآية: (إن الذين يلحدون ..): 

الضمير في فعل الأمر (اعملوا) العامل في (ما) يعود على أولئك المكنى عنهم بالموصول في قولـه: (الذين يلحدون في آياتنا)، لذا كان لزاما أن أبدأ بهذه الجملة ليتسنى بعد ذلك معرفة دلالة الأمر والمعنى المستكن في (ما) الموصولة محل الدرس.

( غرض تعريف المسند إليه بالموصول الخاص (الذين):

قبل تحديد الغرض من التعريف بالموصول لابد من معرفة معنى (الإلحاد) الواقع صلة لـه؛ فالإلحاد في اللغة: أصلـه الميل، قال الفيروزآبادي: " ألحد: مال وعدل ومارى وجادل..وأشرك بالله"(
)، قال الراغب: " ألحد فلان مال عن الحق"(
).

 والمعنى على إثر ذلك في الآية: أي يميلون عن الحق المتمثل في الآيات والأدلة والبراهين والحجج التي ساقها - جل وعلا – في سباق الآية ولحاقها، كونية أو شرعية، ويعدلون عنها تكذيبا وجحودا، ويحرفونها ويتعامون عنها(
)، رغم يقينهم أنها الحق .

وما دام الأمر كذلك فالمكنى عنهم بالموصول (الذين) الواقع مسندا إليه هم الكفار على اختلاف نحلـهم وأجناسهم وانتماءاتهم وفرقهم، وعرّفوا بالموصولية للتّسجيل عليهم بهذا الوصف البغيض الشنيع تحقيرا لـهم، وبيان علة استحقاقهم الإلقاء في النار والخلود فيها، قال ابن عاشور: " وإنما خص الإلحاد بالذكر ابتداء لأنه أشنع أعمالـهم"(
).

وأُوقِع على الآيات مضارعا بحرف الظرفية (في) فقيل: (يلحدون في آياتنا) " لإفادة تمكن إلحادهم حتى كأنه مظروف في آيات الله حيثما كانت أو كلما سمعوها"(
).  

والأقوال الأخرى في معنى (الإلحاد) كلـها متقاربة، لا تكاد تخرج عن هذا الذي تقدم، وهو الذي رجحه الإمام الطبري، وعلل ذلك بقولـه: فالميل " قد يكون ميلا عن آيات الله وعدولا عنها بالتكذيب بها، ويكون بالاستهزاء مكاء وتصدية، ويكون مفارقة لـها وعنادا، ويكون تحريفا لـها وتغييرا لمعانيها.."(
) فعموم الخبر لكل ذلك هو الأولى والأجدى في مقام التخويف والتحذير .

( غرض الخبر المؤكد في صدر الآية وعلاقته بفاصلتها:

المقام مقام تهديد وتخويف، والمخاطبون -وهم كفار مكة- قوم معاندون منكرون مكابرون؛ لذا فتوكيد المعنى الذي تضمنه الخبر بـ(إن) والاسمية، في غاية المناسبة لحالـهم، تقريرا لـهذا الوعيد، ولذا قال ابن كثير عن غرض خبر (إنّ) وهو المسند (لا يخفون علينا) الذي هو محل الإفادة في الجملة: إنه " تهديد شديد ووعيد أكيد"(
)، أفاده من قول الطبري في تفسيره: أي سيعلم هؤلاء " عند ورودهم علينا ماذا يلقون من أليم عذابنا"(
) ذلك أنا نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين .

وزيد في تعظيم شأن الخبر وتهويل أمره بتضمينه نون العظمة الدالة على علو الذات وكمال الصفات للمتكلم سبحانه الذي أحاط بكل شيء علما وقدرة (لا يخفون علينا)، والمعنى فيه هو نفسه المعنى في الفاصلة في قولـه: (إنه بما تعلمون بصير).

فانظر إلى هذا التناظر العجيب في الآية، الذي هو ولا شك إحدى صور رد العجز على الصدر في المعنى دون اللفظ تأكيدا . 

يقول البقاعي: " لما كان العلم بالإساءة مع القدرة سببا للأخذ، قال مقررا للعلم بعد تقرير القدرة: (لا يخفون علينا) أي: في وقت من الأوقات، ولا وجه من الوجوه، ونحن قادرون على أخذهم متى شئنا، ولا يعجل إلا ناقص يخشى الفوت"(
)، وقال ابن عاشور: " قولـه: (لا يخفون علينا) مراد به الكناية عن الوعيد،  تذكيرا لـهم بإحاطة علم الله بكل كائن وهو متصل بقولـه آنفا"(
) ردا على اعتقادهم الفاسد، وظنهم الخاسر: {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ الله لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ (22)} [سورة فصلت 41/22] XE "{وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ الله لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ (22)} [سورة فصلت 41/22]"  . 

(وقفة مع المقطع الثاني من الآية: (أ فمن يلقى في النار ..): 

( غرض الاستفهام و علاقته بالموصول :

هذا المقطع من الآية نوعُ " تفريعٍ على الوعيد في قولـه (لا يخفون علينا) لبيان أن الوعيد بنار جهنم تعريض بالمشركين بأنهم صائرون إلى النار، وبالمؤمنين بأنهم آمنون من ذلك"(
) مسبب عما قبلـه من دون شك؛ لأن (الإلحاد) لما كان سببا في إلقاء صاحبه في النار قال: (أفمن يلقى في النار..) الآية.

 والاستفهام هنا أشرب معنى التقرير، غير خالٍ من التقريع والتوبيخ والزجر والاستخفاف(
) قصد به " التنبيه على تفاوت المرتبتين"(
) وبيان خير الفريقين، ثناء على المؤمنين، وتبكيتا للكافرين، وزجرا للملحدين؛ فالذين " يلحدون في آيات الله يلقون في النار، والذين يؤمنون يأتون آمنين يوم القيامة"(
)، فشتان ما بين العاقبتين !! 

( (الاحتباك) وعلاقته بالمعنى في قوله (اعملوا ما شئتم):

في المقطع الثاني من الآية محسن بديعي يدعى (الاحتباك)؛ حيث ذَكَرَ الله -جل وعلا- "الإلقاء في النار أولا دليلا على دخول الجنة ثانيا، والأمن ثانيا دليلا على الخوف أولا . وسرّه: أنه ذكر المقصود بالذات، وهو ما وقع الخوف لأجلـه أولا، والأمن الذي هو العيش في الحقيقة ثانيا"(
).

وعليه فالمعنى الذي تضمنه هذا الاحتباك قد أبان الطريق وأظهر العاقبة، وأقام الحجة على كل مخاطب من هؤلاء المعاندين ومن على شاكلتهم؛ فما دام أن أمر الحياة الدنيا بالنسبة لك امرئ – طال عمره أو قصر– منتهٍ لا محالة، وأنه صائر إلى دار الجزاء والحساب، فإما إلى ثواب وإما إلى عقاب، وأن السعادة والشقاوة مرتبة على الإيمان والكفر، والطاعة والمعصية،لم يبق إلا أن يقال لـه: اعمل ما شئت، واختر لنفسك إحدى المنزلتين، وكفى بذلك تقريعا وزجرا.

 يشهد لذلك قول ابن عاشور في معرض بيانه صلةَ قولـه: (اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير) بما قبلـه وما بعده: " الجملة  تذييل لجملة (إن الذين يلحدون في آياتنا) إلخ، كما دل عليه قولـه عقبه: (إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم) الآية، أي لا يخفى علينا إلحادهم ولا غيره من سيء أعمالـهم" (
) في قليلـه أو كثيره، في ظاهره أو باطنه، وإن طال مكثهم في الكفر والضلال والمكر والإلحاد .

 أو قل: إنه لما كان هذا الاستفهام التقريعي " رادا ولابد للعاقل عن سوء أعمالـه إلى الإحسان رجاء إنعام الله وإفضالـه، أنتج قولـه مهددا ومخوفا ومتوعدا صارفا القول عن الغيبة إلى الخطاب؛ لأنه أدل على الغضب على المتمادي بعد هذا البيان: (اعملوا ما شئتم)"(
)  أي من خير أو شر(
). 

  (وقفة مع المقطع الثالث : (اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير): 

(    دلالات (ما) الموصولة في موضع الفصل : 

(ما) في قوله: (اعملوا ما شئتم) محمولة على الموصولية على الأرجح  وإن كانت تحتمل النكرة الموصوفة أو المصدرية، لكنه بعيد، ولا حاجة إلى تقديره؛ إذ لا يترتب عليه أدنى فائدة، ما دام أن الأمر في هذا المقام قد خرج عن أصلـه، وأريد به معنى التهديد والوعيد كما تقدم . 

و(ما) الثانية في قوله: (إنه بما تعملون بصير) تحتمل الموصولية والمصدرية والنكرة الموصوفة، ولعلـها بالمصدرية ألصق وأظهر؛ ولذا فهي فيه أعم وأشمل من الأولى.

وحصل الفصل بين الجملتين بسبب اختلافهما خبرا وإنشاء، لفظا ومعنى. ومع ذلك فالارتباط بينهما قوي، والرابط بينهما أقوى ما يكون، فهل لـ(ما) من مشاركة في هذا الأمر؟ وما وظيفتها في تحقيق غرض المقام؟ وما علاقتها بـ(ما) الثانية؟ وهل يمكن أن يحل مكانها غيرها من الموصولات، أو غيرها من الكلمات والصيغ؟ وما حدود امتدادها في تخوم معاني الآية خاصة، والسورة بصفة عامة ؟ 

كل هذه الأسئلة على جانب كبير من الأهمية، والإجابة عنها سوف ترد في ثنايا المطالب الآتية .

( المعنى الراجح في (ما) ووجه مناسبته للمقام:


(ما) في مثل هذه المقامات محمولة على العموم، وهي لشدة إبهامها وعمومها؛ حيث إنها تقع على الجواهر والأعراض -فكيف إذا كان فعل (المشيئة) هو صلتها؟- قد استوعبت كل الأقوال والأفعال والأعمال في الخير أو الشر، سواء تعلقت بالقلوب أو بالجوارح، بالأفراد أو بالجماعات، كانت الصيغة على بابها أو على غير بابها.

 فالمعنى المتبادر: اعملوا أي شيء تريدون خيرا أو شرا، سرا أو علانية، بحسب ما تملي عليكم إرادتكم ومشيئتكم، فإنه لكم أو عليكم، تهديدا ووعيدا وتوبيخا؛ لأنه سبحانه بيّن قبلـه وفي إثره مصير كل عامل .

 ونظير هذا الأسلوب لذات الغرض ما ورد في قولـه تعالى: {قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (30)} [سورة إبراهيم 14/30] XE "{قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (30)} [سورة إبراهيم 14/30]" ، وقولـه: {لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ } [سورة النحل 16/55] XE "{لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (55)} [سورة النحل 16/55]" ، بدليل قول ابن كثير (فتمتعوا):" أي اعملوا ما شئتم، وتمتعوا بما أنتم فيه قليلا، (فسوف تعلمون) أي: عاقبة ذلك"(
) على وجه التهديد(
). وهذا المعنى عينه نلحظه في قولـه تعالى: {قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ} [سورة الزمر 39/8] XE "{قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (8)} [سورة الزمر 39/8]" ، بدليل اقترانه بالوعيد بالنار صراحة.

( أثر العامل بمادته في تأكيد دلالة العموم في (ما):

 ومن أدلة عمومها للخير والشر وقوعها معمولا لفعل (العمل): اعملوا، وليس (افعلوا)، أو (اصنعوا)(
)، قال الراغب: " (العمل) كل فعل يكون من الحيوان بقصد، فهو أخص من الفعل..والعمل يستعمل في الأعمال الصالحة والسيئة"(
).  

 وكأن (ما) الواقعة مفعولا على هذا الوجه من العموم، وفي هذا المقام التهديدي، وبمعونة مادة الصلة، تحكي سنة الاستدراج والإمهال، وفي الوقت نفسه تثبت للإنسان الإرادة والاختيار طوال مدة التمتيع  في الدنيا، بدليل قولـه: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ (29)} [سورة الكهف 18/29] XE "{فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ (29)} [سورة الكهف 18/29]" .

( دلالة الأمر في قوله: ( اعملوا ما شئتم ) وعلاقته بما قبله:

 صيغة الأمر ليست على بابها؛ لأنها تعني في الاصطلاح: طلب حصول الفعل على جهة الاستعلاء على سبيل التكليف والإلزام ووجوب الامتثال، فهي تقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به(
)، وليس المعنى في الآية من هذا القبيل؛ لأن المقام مقام تهديد ووعيد، في عقب التحذير من جرم عظيم، قال ابن عطية: " وعيد في صيغة الأمر بإجماع من أهل العلم"(
) مشتمل على "  تهديد شديد، لظهور أن ليس المقصود: الأمرُ بكل عملٍ شاؤوا.. بل هو أمر وعيد. ومعناه: أن المهلة ما هي لعجز ولا لغفلة، وإنما يعجل من يخاف الفوت، وهو أبلغ أسباب الوعيد"(
).

ودليل خروجه عن أصلـه ما جاء قبلـه وبعده وسائر قرائن السياق التي سبق الحديث عنها، وانظر قول ابن عطية: " ودليل الوعيد ومبيِّنه قولـه تعالى: (إنه بما تعملون بصير)"(
)؛ لأنه خبر مؤكد قوي، يتكرر كثيرا في مشاهد القرآن المرعبة وسياقاته الراعدة المنذرة، وفواصلـه المخوفة المهددة،نلحظه في نحو ثلاثة عشر موضعا(
)، بلفظه ومعناه، أو مع اختلاف طفيف في البناء؛ كتقديم أو تأخير، فهو هنا كحالـه هناك متضمن لا محالة معنى التهديد والوعيد .

يقول ابن يعقوب المغربي: " قولـه: (اعملوا ما شئتم)  أي فسترون جزاءه أمامكم  فهو يتضمن وعيدا مجملا، وإنما كان تهديدا للعلم بأنه ليس المراد أمرهم أن يفعلوا ما شاءوا، وقرائن الأحوال تدل على أن المراد الوعيد لا الإهمال..ثم التهديد أعم من الإنذار؛ لأن الإنذار لا يخلو من اعتبار زيادة على التخويف"(
). أما السبكي فيرى فيه خروجا عن الإنشاء إلى الخبر؛ لأن التهديد في نظره " خبر دل على إرادته القرينة، والعلاقة فيه المضادة"(
).

 على كل حال فالظاهر أن معنى التهديد لا يكون في صيغة الأمر عندهم إلا في مقام عدم الرضا بالمأمور به. ولـهذا يقال إنه " لا يصدق إلا مع المحرم والمكروه، وقرر بعضهم أن العلاقة بينهما السببية"(
). والخطب أهون من ذلك بكثير كما سيرى .

 وعليه فإنه من لوازم هذا الأمر (اعملوا) ومتعلقه (ما شئتم) – لأنه في نظري غير خال من دلالة الطلب فيه، لكنه ملفّع بمعنى نفسي يتعلق بالمأمور، وإلا فما جدوى وجوده؟- أن الله تعالى أعطى هؤلاء الكفرة الملحدين حرية الاختيار والعمل، فلـهم إرادة فاعلة، بدليل تعليق فعل (العمل) بالمشيئة، والوسيط هو (ما)، بعد أن أبان طريقي الكفر والإيمان، وجعلـهما واضحين غاية الوضوح، بدليل قول قتادة في معنى هذا (الأمر):" خيّرَكم وأمركم بالعمل، واتخذ الحجة، وبعث رسولـه، وأنزل كتابه، وشرع شرائعه حجة وتقدمة إلى خلقه"(
)، لقولـه تعالى: {وَمَا كَانَ الله لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لـهمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (115)} [سورة التوبة 9/115] XE "{وَمَا كَانَ الله لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لـهمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (115)} [سورة التوبة 9/115]" ، فكأنهم حين يأتون فعل (الإلحاد) في آيات الله والشرك وسائر الذنوب والمعاصي والكبائر – بإقدار الله ومشيئته، وفق قضائه الكوني بموجب ما كتبه في اللوح - يأتونها عن دراية ووعي كامل بحقيقتها وعاقبة أمرها عن إصرار وسبق اجتهاد وعلم؛ لأنه قد بان لـهم بما ظهر من الآيات والمعجزات الحق من الباطل, والطريق السّوي المنجي والطريق المعوج المهلك، فلا غبش ولا شبهة، لكنه الجحود والاستكبار، كما قال تعالى: {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (14)} [سورة النمل 27/14] XE "{وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (14)} [سورة النمل 27/14]" .

 ومن هنا يظهر أهمية (أسلوب الأمر) في استثارة الشعور والعقل واستجماع قوى الفكر للنظر والتدبر، فكانت (ما) الموصولة على هذا الوجه أحق بالوقوع في هذا المقام لتمثيل هذا الواقع؛ لما فيها من عنصر التحديد والتعريف والقصد المتمثل في الصلة رغم عمومها.

( المعنى في (ما) مقيد بالمعنى في لفظ (الإلحاد):

 تبدو (ما) بالنظر إلى قرائن السياق وسباق الآية ولحاقها أن عمومها مقيد بعموم معنى (الإلحاد) الذي تقدمت الإشارة إليه؛ وهو شامل للمحسوس والمعقول، ولأعمال القلوب والجوارح، فكأنها قد خصّت بكبائر الذنوب المتمثلة في الكفر والنفاق والشرك - والذي من جملة أفراده الإلحاد في آيات الله وأسمائه وصفاته - أصالة، وغيرها من الكبائر بالتبع، قال تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لـهمْ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (82)} [سورة الأنعام 6/82] XE "{الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لـهمْ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (82)} [سورة الأنعام 6/82]" ، قولـه: (بظلم) أي: بشرك، والملحد في آيات الله مشرك كافر، والمشرك لا أمن لـه في الدنيا ولا في الآخرة، ومصيره في النهاية إلى النار، والمؤمن عكس ذلك بنص آية الأنعام، وهذا المعنى عينه هو الوارد في قولـه تعالى: (أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة).

 فيكون المعنى في الآية محل الشاهد على هذا الوجه: " اعملوا من أعمالكم التي تلقيكم في النار ما شئتم"(
)، أو: اعملو ما شئتم من ألوان الكفر والشرك والإلحاد والاستهزاء أيها الكفرة فلن تضروا إلا أنفسكم، ولن تضروا الله شيئا، فالله غني حميد، لا تضره معصية عاصٍ، ولا تنفعه طاعة مؤمن، وعمل العبد لنفسه أو عليها، فكأنهم يأتون السبب الموجب لدخول النار اختيارا وقصدا بإقدار من الله، والله من وراءهم محيط، وهو على كل شيء شهيد.

( الوصل الخفي استنادا إلى دلالتي (ما) في الموضعين:

جاء في إثر قوله تعالى: (اعملوا ما شئتم) مباشرة دون وصل ظاهر على سبيل الالتفات تطرية وتنشيطا للسامع(
) (إنه بما تعملون بصير)؛ أي: (بصير) بالذي تعملونه كائنا ما كان، أو بعملكم أو بأي شيء تعملونه. ويؤكد الطبري العموم في (ما) الثانية بقولـه: " (بما تعملون) من الأعمال كلـها طاعتها ومعصيتها"(
)، فكأن (ما) في قولـه: (بما تعملون) هي نفسها التي في قولـه: (ما شئتم)، فعلى قدْر امتداد المعنى في (ما) الأولى يكون المعنى في الثانية، والعكس .

 وعلى كل تقدير تبقى الثانية أعم؛ لأنها مقصودة بعموم معناها في خبرها لتشمل غرضي الوعد والوعيد، بدليل قول الإمام الطبري في تفسير هذا الخبر في موضع آخر:  " هذا الكلام  وإن خرج مخرج الخبر فإن فيه وعدا ووعيدا وأمرا وزجرا، وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالـهم"(
).

 ولعلـها في هذا المقام بالوعيد أحق وألصق، بخلاف الأولى التي قصد بها أصالة التخويف والوعيد ليس غير، لرجحان تعلقها بالمحرم والمكروه كما تقدم . 

ومن هنا يظهر التعانق المعنوي والترابط بين الجملتين في صورة قوية، يستمد قوته ونظارته من السياق بكل عناصره؛ ذاك أن المقام أو السياق بقرائنه لـه أهمية كبيرة في تحديد المعنى في (ما)، سواء كانت موصولة أو غير موصولة، وفي تحديد الغرض من الجملة إنشائية أو خبرية .

(أهمية السياق في تحديد ماهية اللفظ عند اتحاد صورة البناء:

 وإذا أردت البرهان على أهمية السياق فانظر الفرق بين دلالتي (الأمر) في الآية وفي مثل قول النبي ( في شأن حاطب بن أبي بلتعة من أهل بدر حين ظهر للناس أنه قد خان: ((قال عمرُ: يا رسولَ اللهِ، دعني أضْرِبْ عنقَ هذا المنافقِ . قال: إنه قد شَهِدَ بدْرًا، وما يُدْرِيك لعلَّ اللهَ أنْ يكونَ قد اطَّلَعَ على أهلِ بدرٍ فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غَفَرْتُ لكم)) XE "((قال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق . قال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم))" (
) رواه البخاري، وفي رواية ساقها ابن كثير: ((اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير، ففاضت عينا عمر)) XE "((اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير، ففاضت عينا عمر))" (
)، والزيادة التي نص عليها الطبري في قولـه: (إني بما تعملون بصير) لم أقف عليها في الصحاح(
).

 وقد استشكل قوم دلالة (الأمر) في الحديث وهو على صورة لفظ الآية " فإن ظاهره أنه للإباحة، وهو خلاف عقد الشرع"(
)، وقد وقع في تأويلـه أقوال عديدة؛ منها:

● أنه بشارة لـهم بعدم وقوع الذنوب منهم، وهو محل نظر؛ لأنه قد وقع من بعضهم ما يستوجب الحدّ، قال ابن حجر: " وفيه نظر، ظاهر لما سيأتي في قصة قدامة بن مظعون حين شرب الخمر في أيام عمر، وحدَّه عمر..وكان قدامة بدريا. والذي يفهم من سياق القصة..أن المراد ذنوبهم تقع، وإذا وقعت فإنها مغفورة" (
)، إظهارا لفضلهم على غيرهم، وذلك لم يكن لغيرهم، ثم أردف قائلا :" اتفقوا على أن البشارة المذكورة فيما يتعلق بأحكام الآخرة، لا بأحكام الدنيا من إقامة الحدود وغيرها"(
).

● وقيل: ليس هو على الاستقبال، وإنما هو للماضي، تقديره: اعملوا ما شئتم أي عمل كان لكم فقد غفر. " وتعقب بأنه لو كان للماضي لما حسن الاستدلال به في قصة حاطب..فدل على أن المراد ما سيأتي، وأورده بلفظ الماضي مبالغة في تحققه"(
).

● وأحسن الأقوال أي يقال: " صيغة الأمر في قولـه: (اعملوا) للتشريف والتكريم، فالمراد عدم المؤاخذة بما يصدر منهم بعد ذلك، وأنهم خصوا بذلك لما حصل لـهم من الحال العظيمة التي اقتضت محو ذنوبهم السالفة، وتأهلوا لأن يغفر الله لـهم الذنوب اللاحقة إن وقعت، أي كل ما عملتموه بعد هذه الوقعة، من أي عمل كان فهو مغفور.."(
)، بمعنى أن الله تعالى سوف يُوفِّق هؤلاء الأخيار إلى العمل الصالح والثبات على الإيمان حتى يلقونه، لن يحرفوا ولن يبدلوا، وإن وقع من بعضهم ما يؤاخذون عليه في الدنيا من الكبائر أو ما دونها.

وعليه يكون معنى (ما شئتم) في الحديث استنادا إلى دلالة العموم في (ما) أي: الإيمان ومتعلقاته قولا وفعلا وتوبة واستغفارا وإنابة، فهو الذي اختاروه ورضوه وقاتلوا من أجلـه عن قناعة راسخة، وسيبقى في قلوبهم عقيدة وتوحيدا خالصا وإيمانا صادقا، لا تشوبه شائبة، وهو مناط النجاة وسبب المغفرة والرضوان، كلـه أخذ من دلالة الماضي في الصلة ومادة (المشيئة)، حيث لم يقل: اعملوا ما تشاؤون، بل: ما شئتم، تأكيدا  على تحقق ما قضاه الله في حقهم من الإيمان والصدق مستقبلا، على اعتبار أن صيغة الأمر موضوعة للاستقبال لا للماضي كما قيل(
).

 فيكون معنى قولـه في عقبها: ((إني بما تعلمون بصير)) XE "((إني بما تعلمون بصير))"  - على فرض صحة الراوية- تأكيدا للوعد لا الوعيد، وإن كانت متضمنة للمعنيين، بخلاف ما في الآية، بدليل قولـه في رواية الصحاح: فقد غفرت لكم.

 فانظر الفرق بين السياقين واختلاف الغرضين، والجملة هي الجملة والعبارة هي  العبارة !! 

( تأثر عموم (ما) اتساعا وضيقا بالقيود في الجملة ودلالة الحال:

إذ لا يمكن أن يكون عموم (ما) في الآية محل الشاهد كعمومها في مثل قوله ( في حديث آخر: ((سَلُوني من مَالي ما شئتم)) XE "((سلوني من مالي ما شئتم))" (
) رواه الترمذي في كتاب الزهد، بسبب دلالة القيد في قوله: (من مالي) ، فهو بيان لإبهامها، وقيد في معناها.

 بينما تراها حين تتجرد من القيد تسفر عن وجه آخر من العموم معجب، يدل على خصوصيتها وبراعتها في الجمع بين الإيجاز والإيحاء والشمول، في مثل قوله ( حين سألوه عن أشياء كرهها، ثم أكثروا عليه، فقال للناس: ((سَلُوني عمَّا شئتم)) XE "((سلوني عما شئتم))" (
) الحديث رواه البخاري في كتاب العلم، والمعنى: سلوني عن أي شيء تريدون؛ عن الحلال والحرام، عن الماضي والمستقبل .. إلخ، إظهارا لمعجزته، وتحقيقا لصدقه، وأنه رسول يُوحى إليه من ربه.

( أثر اختلاف مادة (العامل) في تغيير دلالة (المعمول) إذا كان موصولا:

لدلالة (العامل) وصيغته بالإضافة للقيد في الجملة أثر في تغيير مدلول (المعمول) إذا كان (ما) الموصولة على وجه الخصوص، في مثل قولـه ( : ((إنَّ مما أدرَكَ الناسُ من كلامِ النُّبوَّةِ الأولى، إذا لم تَسْتَحِي فاصْنَعْ ما شِئتَ)) XE "((إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت))" (
) رواه البخاري.

قيل: الأمر في قوله : (فاصنع)  بمعنى الخبر(
)، أي: " إذا لم يكن لك حياء يمنعك من القبيح صنعت ما شئت، يريد ما تأمرك به النفس وتحملك عليه مما لا يحمد عاقبته.

وحقيقته: من لم يستح صنع ما شاء"(
).

وقيل: هو للتهديد، على حد قولـه تعالى: (اعملوا ما شئتم)، أي: اصنع ما شئت فإن الله مجازيك، أو المراد الحث على الحياء والتنويه بفضلـه(
)، قال ابن أبي الدنيا: " وهذه الأقوال  التي حكيناها متفقة في المعنى، وإن كانت مختلفة في اللفظ"(
). 

فالظاهر من سياق الكلام أن الفعل المنهي عنه في الحديث يتعلق غالبا بالشيء المحسوس، أو ما كان ظاهرا منه تراه الأعين، أو ما ظهرت آثاره في الواقع لكل أحد عن قصد وعلم ودراية، يستوي في ذلك حمله على الخبر، أو التهديد، أو التوبيخ، أو التعليم والإرشاد، أو التنويه بشأن الحياء؛ بسبب إيقاعه الفعل من مادة (الصنع أو الصناعة)(
) خاصة على (ما)، بدليل قولـه تعالى:{وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (69)} [سورة طـه 20/69] XE "{وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (69)} [سورة طـه 20/69]" ، وقولـه ( في شأن البعير الذي اشتراه ثم أهداه لعبدالله بن عمر رضي الله عنهما، ((هو لك يا عبدَ الله، فاصنَعْ به ما شئت)) XE "((هو لك يا عبد الله، فاصنع به ما شئت))" (
) رواه البخاري، وقول ابن عباس رضي الله عنهما لرجل جاء يسألـه في شأن الصور والتصاوير: ((إنْ كنتَ لا بدَّ فاعِلا، فاصْنَعْ الشَّجَرَ وما لا نَفْسَ لـه)) XE "((إن كنت لا بد فاعلا، فاصنع الشجر وما لا نفس لـه))" (
) رواه مسلم .

ويتلخص مما تقدم أن مثل هذا التعبير الطلبي - وأضرابه، كقولك: افعل ما بدا لك، أو اعمل ما يريحك، أو اصنع ما شئت .. إلخ، سواء كان مشربا بمعان نفسية أو محمولا على المجاز – لا يكون استعمالـه إلا مقيدا بدلالة حال أو مقال، فحكمه في ظني حكم المثل ومساقه كمساق المثل، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

( الأثر الجمالي والإيحائي والنفسي لمثل هذا النوع من التراكيب التي يتعانق فيها الإنشاء والخبر:

وبناء على كل ما تقدم تظهر للناظر أهمية أمثال هذه التراكيب البعيدة الظلال التي يتعانق فيها الخبر والإنشاء، فهما وإن اختلافا لفظا فهما قد اجتمعا معنى على أحسن ما يكون الاجتماع والتآلف، وهو ما يمكن أن يسمى بالوصل الخفي، حيث تتغلغل داخل النفس، وتسري في أوصالـها في هدوء واسترسال، تصول وتجول، بسبب ما فيها من عنصر الإثارة والتشويق، الذي يوفِّره أسلوب الطلب المشْرَب بالمعاني النفسية، لتستلّ كل ما فيها من كبرياء وغرور وعناد وتماد في فعل المحذور، لتقلع وترجع إلى الحق عن قناعة ورضى.

ويشير الزمخشري إلى شيء من ذلك حين قال: " فإن قلت: كيف جاز أن يأمر الله تعالى بالكفر، وبأن يعمل العصاة ما شاءوا، وهو ناه عن ذلك، ومتوعد عليه؟

 قلت: هو مجاز عن الخذلان والتخلية..ومثالـه: أن ترى الرجل قد عزم على أمر، وعندك أن ذلك الأمر خطأ، وأنه يؤدي إلى ضرر عظيم، فتبالغ في نصحه.. فإذا لم تر منه إلا الإباء والتصميم حردت عليه، وقلت: أنت وشانك، وافعل ما شئت، فلا تريد بهذا حقيقة الأمر ..ولكنك كأنك تقول لـه: فإذ قد أبيت قبول النصيحة فأنت أهل ليقال لك: افعل ما شئت، وتبعت عليه، ليتبين لك إذا فعلت صحة رأي الناصح وفساد رأيك"(
).

(من أسرار النظم في موضع الفصل والوصل:

 وعليه فهذا التعبير في غاية الإعذار والإنذار والوعيد، بدليل قول النسفي:" (اعملوا ما شئتم) نهاية في التهديد ومبالغة في الوعيد"(
)، في ترق عجيب؛ فالجملة الثانية علَّة في الأولى، والفعل العامل في (ما) صار صلة في الثانية، كما أن الغرض العام الذي كان مفرّقا في الآية في مقاطعها الثلاثة الرئيسة على سبيل التلويح واللف تارة، والتصريح تارة أخرى، قد جُمِع كلـه على سبيل الإشارة أيضا ردا للأعجاز على الصدور في الفاصلة في قولـه: (إنه بما تعملون بصير) بسبب ما حشد فيها من المؤكدات: إن والاسمية والتقديم؛ فالأصل: اعملوا ما شئتم إنه بصير بما تعملون، لكن قدمت (ما) وما دخل عليها على متعلَّقها، لأهمية ما في حيز الصلة؛ لأنه مناط الإحاطة، ومحل المحاسبة، وسبب المؤاخذة، وناظر فيما قبلـه. 

ناهيك عن مراعاة جرس الفاصلة قبلـه، (إنه على كل شيء قدير)، (إنه بما تعملون بصير)، فجَمَع في الفاصلتين دليلَي القدرة والعلم، اللذين هما أهم أدلة الوحدانية والألوهية والبعث والنشور، وصيغة المبالغة (بصير) المحوّلة عن مُبْصِر، كما صُرِف مُبْدِع إلى بديع(
)، وصيغة المضارع الدالة على التجدد مع الاستمرار بحسب فعل العبد وحالـه، وكثرة تكرر هذا البناء في فواصل القرآن، وخاصة في مقامات التهديد والوعيد، وضمير الخطاب وما فيه من التحريك إلى المراد .

 ولا أظن بعد هذا وذاك أن ثمة لفظا في العربية فيه من العموم والشمول والخفة والقدرة على الربط بين أطراف النظم كما في (ما) الموصولة متمحضة أو محتملة، فللـه درها ما ألطف مدخلـها !!‍‍.

******************

2- كمال الاتصال: 

كمال الاتصال يمنع العطف بالواو بين الجملتين؛ لأنهما بمثابة عطف الشيء على نفسه، ويتحقق ذلك إذا كانت الثانية مؤكدة للأولى تأكيدا معنويا بأن يختلف مفهومهما، ولكن يلزم من تقرر معنى إحداهما تقرر معنى الأخرى، أو تأكيدا لفظيا بأن يكون مضمون الثانية هو مضمون الأولى، أو تكون الثانية بمنزلة البدل منها أو عطف البيان لـها(
). 

وقد وقفت على ثلاثة شواهد؛ هي قولـه تعالى: {إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى      (38) أَنْ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ (39)} [سورة طـه 20/38-39] XE "{إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى (38) أَنْ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ (39)} [سورة طـه 20/38-39]" ، وقولـه: {انطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (29) انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ (30)} [سورة المرسلات 77/29-30] XE "{انطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (29) انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ (30)} [سورة المرسلات 77/29-30]" ، وقولـه تعالى: {وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ (132) أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ (133) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (134)} [سورة الشعراء 26/132، 133، 134] XE "{وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ (132) أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ (133) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (134)} [سورة الشعراء 26/132، 133، 134]"   .

 وسوف أدرس الأخير لكثرة ما تعلق به من النكات، والأول مضى الحديث عن ما يشبهه في قولـه تعالى: {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى } [سورة النجم 53/10] XE "{فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى } [سورة النجم 53/10]" .

موطن الشاهد: ( الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ (
جو السباق واللحاق :

الآيات الثلاث الكريمات وردت في سورة الشعراء في سياق أحد المشاهد الحوارية التي حفلت بها، في المشهد الذي حكاه القرآن عن قوم عاد قوم هود عليه السلام خاصة؛ فبعد أن حثهم عليه السلام على الإيمان ودعاهم إلى تقوى الله وطاعته وتوحيده، وبين لـهم غاية بعثته، ووظيفته، ذكرهم بما هم فيه من الإدلاء بالقوة والغرور والاحتفاء بالحياة الفانية والانكباب على زخرفها الخادع، والرضى بعيشها الوادع، وكأنهم إلى خلود صائرون، في حب طاغ للتفرد بالعلو والقوة والبطش {أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (128)} [سورة الشعراء 26/128] XE "{أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (128)} [سورة الشعراء 26/128]" .... الآيات، وكرر لـهم الأمر بالتقوى والطاعة لـه إن أرادوا الفوز والفلاح ودوام الحال والمكنة في الأرض، وحذرهم من عاقبة ما هم فيه من الكفر والطغيان والاستكبار والتكذيب والإصرار على النفرة من الحق .

 وبعد هذا وذاك ذكرهم بفضل المنعم -جل في علاه- عليهم فقال: (واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون..) الآيات.

(وقفة مع قوله: ( واتقوا الذي أمدكم ..) :

(      غرض التكرار والوصل بالواو:
بعد أن قال سبحانه على لسان هود عليه السلام مجملا الأمر بالتقوى في قولـه: (فاتقوا الله وأطيعون)، أتبعه بالتفصيل فقال: (واتقوا الذي أمدكم) مكررا فعل الأمر (واتقوا) للتقرير والتأكيد (
)، وأتى بالوصل دون الفصل لما في الجملة الثانية من زيادة معنى على الأولى(
)، ولحماية السياق وحراسته من أن يظن ظان أن بيد الرسول شيئا من الإمداد والعطاء أو النفع والضر.

( غرض التعريف بالموصول الخاص:

 لم يصرح بلفظ الجلالة كسابقه، وكني عنه بالموصول الخاص فقيل: (الذي أمدكم) تذكيرا لـهم بما هم فيه من الزيادة من الخيرات والنعيم ورغيد العيش، ولذا قال البقاعي:" لما كان ادكار الإحسان موجبا للإذعان، قال مرغبا في الزيادة ومرهبا من الحرمان (واتقوا الذي أمدكم) أي جعل لكم مددا، وهو إتباع الشيء بما يقويه على الانتظام"(
)، ولذلك لم يقل: أعطاكم أو منحكم أو رزقكم أو آتاكم...أو نحوه؛ لأن لفظ (الإمداد) مع دلالته على العطاء والرزق، فيه معنى زائد، لكثرة تعلقه بالمحبوب، مع استمرارية وكثرة، وتزايد في المدد(
) ، بدليل قولـه تعالى: {وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ (52)} [سورة هود 11/52] XE "{وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ (52)} [سورة هود 11/52]" ، فهو عطاء فيه بسطة وكثرة وتجدد ونماء وامتداد في مساحة الزمن والمادة، في أعمارهم وأجسادهم وأرزاقهم، بدليل قولـه تعالى: {وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً (15)} [سورة فصلت 41/15] XE "{وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً (15)} [سورة فصلت 41/15]" ، وقولـه:{وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ (26)} [سورة الأحقاف 46/26] XE "{وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ (26)} [سورة الأحقاف 46/26]" ، فسحة في الأجل، وكثرة في متع الحياة، وقوة في الأجساد، وتمكين من استثمار السنن، حفزا لـهم على الإيمان،  ورد النعمة لصاحبها ومسديها سبحانه، وترغيبا لـهم في الإذعان؛  لأنهم إن فعلوا ذلك ضمنوا دوام هذه النعم وزيادتها، ذكرهم بذلك لشدة تعلقهم بها، ويقينهم الكاذب أنها باقية في أيديهم، لا تحول ولا تزول.

(الوجه البلاغي المشرق لـ(ما) بصلتها في هذا المقام:

 لما قال جل ذكره: (بما تعلمون) صار المعنى مبهما مجملا عاما كله في (ما) الموصولة، وجيء في صلتها بمادة (العلم) فعلا مضارعا (تعلمون) فدل بذلك على تجدد الحال الذي يعيشونه وما تعلق به، إقامة للحجة عليهم بما هو متقرر في واقعهم، ينظرونه، ويتقلبون فيه، وهو غير خاف على أحد منهم، حتى يعذروا بالغفلة عنه، أو يمتنعوا عن تقييده بالإيمان والطاعة والشكر، يقول أبو حيان:" لما نبههم ووبخهم على أفعالـهم القبيحة، أمرهم ثانيا بتقوى الله وطاعة نبيه، ثم أمرهم ثالثا بالتقوى، تنبيها لـهم على إحسانه تعالى إليهم.."(
) فأجمل ثم فصّل ليكون أكمل في الموعظة والذكرى، معيدا فعل الإمداد فقال: (أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون)، فهذه الجملة مفسرة لما قبلـها، ولا موضع لـها من الإعراب(
)، منزلة بدلَ بعضٍ من الأولى؛ حيث إن هذه النعم الأربع المذكورة بعض النعم التي يعلمونها، ويتقلبون فيها، فبينهما كمال اتصال ظاهر يمنع وقوع العاطف بينهما.

( وجه بلاغة الإطناب في موضع الفصل : 

يعد هذا البناء في هذا المقام من باب التفصيل بعد الإجمال، وهو أحد أنواع الإطناب، يقول ابن عاشور: " ذكر النعمة بالإجمال الذي يهيىء السامعين لتلقي ما يرد بعده فقال: (الذي أمدكم بما تعلمون) ثم فصّل بقولـه: (أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون)، وأعيد فعل (أمدكم) في جملة التفصيل لزيادة الاهتمام بذلك الإمداد فهو للتوكيد اللفظي. وهذه الجملة بمنزلة بدل البعض من جملة (أمدكم بما تعلمون) فإن فعل (أمدكم) الثاني، وإن كان مساويا لـ(أمدكم) الأول، فإنما صار بدلا منه باعتبار ما تعلق به من قولـه (بأنعام وبنين) إلخ، الذي هو بعض مما تعلمون .

 وكلا الاعتبارين التوكيد والبدل يقتضي الفصل؛ فلأجلـه لم تعطف الجملة"(
)، ويقول الزمخشري: " بالغ في تنبيههم على نعم الله، حيث أجملـها ثم فصلـها مستشهدا بعلمهم، وذلك أنه أيقظهم من سنة الغفلة حين قال: (أمدكم بما تعلمون)، ثم عددها عليهم، وعرّفهم المنعم بتعديد ما يعلمون من نعمته.."(
)، وكرر فعل (التقوى)، مرتِّبا على إمداد الله تعالى إياهم بما يعرفونه من أنواع النعم تعليلا وتنبيها على الوعد عليه بدوام الإمداد والوعيد على تركه بالانقطاع(
)؛ أي أن النعم تحصل بالتقوى والطاعة وتدوم بدوامها، إذ التقوى شكر، والشكر قيد للنعم، لقولـه تعالى:{وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (7)} [سورة إبراهيم 14/7] XE "{وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (7)} [سورة إبراهيم 14/7]" .

( هل يمكن أن تعد الآية من (التتبيع) ؟ وما سره؟

 قال بعضهم: قولـه: (بأنعام) بدل من قولـه (بما تعلمون)، وأعيد معه العامل(
)، ورده أبو حيان بقوله: " الأكثرون لا يجعلون مثل هذا بدلا، وإنما هو عندهم من تكرار الجمل، وإن كان المعنى واحدا، ويسمى التتبيع..."(
).

 ومراد أبي حيان بالتتبيع -فيما يظهر- الإرادف أو الكناية؛ أي أن الآيات بمجموعها كناية عن الغنى ووفرة النعم وصلاح الحال، وشدة التمكين في الأرض. وهو من دون شك معنى صحيح، يعضده ما تقدم من البيان من غير حاجة إلى إعادة أو زيادة تبيان.

ومن أسرار هذه التكنية هو إظهار فضل الله على العباد، تقريرا وتقريعا، بذكر أهم أسباب الغنى، وجوهر كل قوة وتمكين، بواسطة الإجمال ثم التفصيل؛ فـ(ما) في هذا السياق احتضنت مساحة كبيرة من المعنى المراد في مقام التذكير والموعظة وإقامة الحجة، فالله تعالى يُذكِّر هؤلاء القوم المستكبرين بنعمه عليهم، وهي كثيرة جدا؛ لذلك علّقها بفعل (العلم) في الصلة فقال: (بما تعلمون) -وهو منوط بالفكر والبصيرة والعقل والقلب لا بالعين الباصرة- دون غيره من الألفاظ؛ كأن يقول : أمدكم بما تبصرون، أو ترون، أو تسمعون، أو نحوها، مع حذف مفعوله، فدلّ على سعة ما تشملـه (ما)، فليس معناها مقصورا على الأمور الحسية المشاهدة، بل يشمل كل نعمة سابغة يرفلون فيها ظاهرة أو باطنة، حسية أو معنوية؛ كالصحة في الأجساد، والأمن في البلاد، والعلم والتمكين في الأرض، واستغلال خيراتها من أنهار وجنات وزروع وثمار وأنعام .. إلخ، كلـه قد أجمل في لفظ (ما) .

 وقد نص السياق في حال التذكير على بعض ذلك محصورا في الأمور المادية (الأنعام والبنين والجنات والعيون)؛ لأنها أظهر النعم عندهم وأوفرها وأكثرها وأعمها نفعا بالنسبة لـهم، وهي سبب اغترارهم بالحياة، ولشدة تعلقهم بها، واعتقادهم أنها سبب عزهم وسيادتهم مرتبة بحسب ما هم فيه(
)، وهي في الغالب أكثر ما يشغل الإنسان في الدنيا ويلـهيه،،كما قال تعالى على لسانهم:{وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (35)} [سورة سبأ 34/35] XE "{وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (35)} [سورة سبأ 34/35]" ، والأموال ناتجة غالبا عن كثرة الزرع والحرث، وامتلاك الأنعام وما كان في حكمها، وهي زينة الحياة، قال تعالى: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (46)} [سورة الكهف 18/46] XE "{الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (46)} [سورة الكهف 18/46]" ، فأغنى بذكر (ما) عن مقال طويل .

 وبسبب سعة العموم فيها كان وجودها في غاية المناسبة، ولا يمكن أن يحل شيء من الألفاظ مكانها، لا من الموصولات ولا من غيرها. ووجودها كما يبدو أهم سبب سوّغ صحة الفصل بين الجملتين، ولولاها لما صح الفصل ولما تعيَّن في مثل هذا المقام، فمعنى ما بعدها معلق بما فيها، وارتباطه بها كارتباط أحد أعضاء الجسد بالآخر مظهرا ووظيفة.

3 – شبه كمال الاتصال، لم أقف لـه إلا على شاهد واحد هو قولـه تعالى:{وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خَالِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبِينَ (66)} [سورة النحل 16/66] XE "{وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خَالِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبِينَ (66)} [سورة النحل 16/66]" . 

4- التوسط بين الكمالين (
)، هو الآخر لـه شاهد واحد، هو قولـه تعالى:{يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (2)} [سورة سبأ 34/2] XE "{يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (2)} [سورة سبأ 34/2]"  . 

ثامنا: في مقام وقوعها فيما خرج على خلاف مقتضى الظاهر:

صور خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر كثيرة، يلجأ إليها المتكلم أحيانا لمقاصد عظيمة وأغراض متعددة يستدعيها المقام ويتطلبها السياق . 

ومما وقع منها في كتاب الله ولـه علاقة مباشرة بـ(ما) ما يلي :

1- وضع المظهر موضع المضمر:

ولم أقف على شاهد يمثل هذه الظاهرة الأسلوبية أظهر من قولـه تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لـهنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ XE "[سورة البقرة 2/237]{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لـهنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ "  إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)} [سورة البقرة 2/237]، حيث وقعت (ما) في موضع الضمير في قولـه: (فنصف ما فرضتم)، وكان حق المقام أن يقال مثلا: وقد فرضتم لـهن فريضة فنصفها أو فنصفه، أو فنصف المفروض، أو فنصف المهر، أو فنصف الأجر، أو فنصف المال ..إلخ، فوضعت (ما) الموصولة على وجه الخصوص محل ذلك كله، فاحتاج المقام إلى فحص وعناية للكشف عن سر هذا العدول والاصطفاء.
 وقد وردت هذه الآية الكريمة في سورة البقرة، في سياق يتحدث عن أحكام وتشريعات تتعلق بالبيت المسلم، بعلاقة الرجل بالمرأة، فيما يختص بالطلاق، والرضاعة، والوصية، وعدة الوفاة والنكاح .

موطن الشاهد: (  فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ  (
وجه ارتباط الآية بما قبلها:

ذكر سبحانه وتعالى في الآية التي سبقت محل الشاهد رفع الجناح – أي الحرج والإثم والمهر وتبعاته(
) – عن الأزواج إن هم طلقوا النساء، ولم يمسوهن، أو يفرضوا لـهن فريضة، وفي هذه الحالة يكون للمرأة حق المتعة، وقدرها متروك إلى العرف والاجتهاد(
)، بدليل قولـه: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لـهنَّ فَرِيضَةً XE "[سورة البقرة 2/236]{لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لـهنَّ فَرِيضَةً "  وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)} [سورة البقرة 2/236]، ثم عطف على ذلك حالة ثانية من حالات الطلاق، وهي الطلاق قبل المسّ وبعد الفرض، سواء سمِّي أثناء العقد أو بعده، وعندها تسقط المتعة، ويجب نصف المهر المفروض، (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لـهن فريضة فنصف ما فرضتم). 

( وقفات بلاغية مع قوله : (وقد فرضتم لهن فريضة) :

لابد من الحديث ابتداء عن هذه الجملة؛ لأنها ركن المعنى في (ما)، والحكم في محل الشاهد مربوط بها أصالة، وبقدر ما فيها من التأكيد والقوة والحزم الحسم فإنه منسحب على محل الشاهد لا محالة، لأنه جزء منها، وداخل تحت مظلتها، ولا وجود لـه بدونها، والحكم فيه مؤسس على ما يتقرر فيها ابتداء .

( صور التوكيد في الجملة ودلالاتها البلاغية:

(      استعمال لفظ (قد) والتقديم:
 (قد) هنا من أدوات التوكيد؛ لأنها تفيد معنى التحقيق، حيث دخلت على الماضي، فأفادت تحقق وقوعه. وتقديم الجار والمجرور (لـهن) على المفعول، أفاد هو الآخر الاختصاص، وتوثيق حق النساء في امتلاك هذا الذي فرض لـهن من الصداق بموجب العقد الشرعي، فهو لـهن وحدهن، ليس لأحد سواهن حق فيه، إلا ما طابت عنه أنفسهن. 

(     استعمال لفظ (فريضة):

فهي بمادتها وصيغتها وموقعها قد أصاب المحز؛ فالفرض في اللغة: أصلـه الحزّ في الشيء والقطع(
)، قال الراغب: " الفرض: قطع الشيء الصلب والتأثير فيه، كفرض الحديد وفرض الزند والقوس"(
)، فهو أثر باق دائم في الشيء ملازم لـه، لا يكاد ينفك عنه . 

والفرض كل شيء تفرضه فتوجبه على إنسان بقدر معلوم، فهو مشتمل على معنى التقدير والبيان وعدم اللبس والوضوح، قال تعالى:{قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَالله مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (2)} [سورة التحريم 66/2] XE "{قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَالله مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (2)} [سورة التحريم 66/2]"  أي بينها وأوضحها وقدرها .

 والفرض العلامة، ومنه أطلق على كل شيء معلوم محدد لزم على وجه الوجوب في الشرع فرض، ومنه فرض الصلاة وغيرها، لأنه لازم للعبد كلزوم الحز للقدح ونحوه، سمي بذلك؛ لأن لـه معالم وحدودا واضحة، قال الراغب: " الفرض كالإيجاب، لكن الإيجاب يقال اعتبارا بوقوعه وثباته، والفرض بقطع الحكم فيه، ومنه يقال لما ألزم الحاكم من النفقة فرض .. وقولـه: (وقد فرضتم لـهن فريضة) أي سميتم لـهن مهرا، وأوجبتم على أنفسكم بذلك"(
). 

 فالفريضة في الآية الصداق أو المهر الذي يجب للزوجة على الزوج بمجرد عقد النكاح إما بالتسمية أو بالعقد.

 ومعنى فرضه باستصحاب معاني المادة: تسميته وإثباته وتحديده وتعيينه على وجه ظاهر معلو، لـه صفة البقاء والدوام، حالّا في حينه أو مؤجلا، كلـه أو بعضه . وإذا كان كذلك فهذا منتهى التوكيد والتوثيق .


وكلمة (فريضة) في الآية قامت مقام المصدر المؤكد لعاملـه، فهي مشتقة من (الفرض) على وزن (فعيلة) بمعنى مفعولة، أي مفروضة (
)، وهي في هذه الحالة يمكن أن " تكون مفعولا به، وهو الجيد"(
)، كما قال العكبري، " ويجوز أن تكون مصدرا"(
)، تعرب مفعولا مطلقا، بمعنى فرضا، على اعتبار أنها في الأصل مصدر، كما قال الـهمذاني(
).

 والأول أولى، وعليه الأكثرية، وهو اللائق بالسياق؛ لأن المقصود من الفعل (فرضتم) ومن المشتق (فريضة) هنا في هذا المقام خاصة هو معنى التقدير والتعيين والتسمية، بدليل قولـه تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً      (24)} [سورة النساء 4/24] XE "{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (24)} [سورة النساء 4/24]" ، أي " مقدرة قد قدرتموها، فوجبت عليكم، فلا تنقصوا منها شيئا"(
)، فجمع سبحانه بين الصداق المدلول عليه بقولـه: (أجورهن)، ومعنى التقدير والتعيين والوجوب الذي عليه المعوّل المدلول عليه بقولـه: (فريضة)، ولذلك أتبعه بقولـه: (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) ولم يقل: من بعد الأجر؛ ألا وهو المهر،مراعاة لـهذا المعنى المهم المقصود أصالة في كل سياقات القرآن. 

والفريضة في محل الشاهد هي الصداق – كما تقدم – حالـها كحال الأجر في آية النساء، وعليه فالمفعول هو المراد أصالة في هذا السياق لا الفعل، والوصف الذي تلبس به لا الموصوف، ولذلك نص عليه دون الموصوف، والتقدير: وقد فرضتم لـهن شيئا مفروضا، أي مقدرا معلوما، بدليل إعادته مع فعلـه على وجه أعم في قولـه:(فنصف ما فرضتم).

( وجه مناسبة مادة (الفرض) للمقام:

ولأجل أن الصداق يختلف باختلاف الأحوال والبيئات والعادات والمجتمعات والأزمان، كمّا ونوعا وقيمة وذاتا، وقلة وكثرة، وليس لـه حد لا أدنى ولا أعلى، على الأرجح من أقوال الفقهاء (
)، فقد يكون فضة أو ذهبا أو نقدا، قنطارا أو أقل أو أكثر، أو عقارا أو أرضا أو أسهما، أو بهيمة أنعام، أو منفعة أو ما كان في حكم المنفعة...إلخ، ناسب أن يعبر بهذه المادة دون غيرها، وأن ينكر لفظها (فريضة)، لإفادة العموم، مع ما فيها من معنى الإلزام والتعيين والوضوح والتوقيت . 

وناسب كذلك العدول عن لفظ المصدر الصريح، كأن يقال: وقد فرضتم لـهن فرضا، إلى المشتق (فريضة) التي هي بمعنى المفعول. بالإضافة إلى تضمنها معنى المصدر مراعاة لتلك الاعتبارات السابقة .

 وبناء على ذلك فجمهور الفقهاء على أنه كل ما جاز أن يكون " ثمنا في البيع أو أجرة في الإجارة من العين والدَّيْن، والحال والمؤجل، والقليل والكثير، ومنافع الحر والعبد، وغيرهما، جاز أن يكون صداقا"(
)، أخذا بالأحوط واستنادا إلى العموم والإجمال في الأدلة من الكتاب والسنة وفعل السلف، ومن جملة ذلك هذه الآية محل الشاهد . 

( سر إيثار صيغة الإفراد على الجمع في قوله: (فريضة):

ونكتة أخرى تتعلق بقولـه: (فريضة)، فقد أفرد في موضع جمع، فقد تقدم قولـه: (وإن طلقتموهن) وقولـه: (وقد فرضتم لـهن)،والضمير (هن) في الموضعين يعود على جماعة النساء المطلقات عامة، فكان حق المقام أن يقال: وقد فرضتم لـهن فرائض، على اعتبار تعددهن، ولأن لكل واحدة منهن فريضتها، أي صداقها الخاص بها، وهو مختلف من واحدة إلى أخرى، والفريضة الواحدة ليست مقسومة بينهن، فلم يأت على حدّ قولـه تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً (4)} [سورة النساء 4/4] XE "{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً (4)} [سورة النساء 4/4]" ، فجَمَع، فلفظ (صَدُقَاتِهِنَّ) جمع صَدُقة، وهو الصداق أو المهر، لكنه لما أعاد الضمير عليه مفردا مذكرا في قولـه: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا) قيل: هو في معنى المفرد؛ أي: " للصداق الواقع موقعه (صدقاتهن) كأنه قيل: وآتوا النساء صداقهن، والحمل على المعنى كثير..أو للصداق الذي في ضمن الجمع؛ لأن المعنى: آتوا كل واحدة من النساء صداقا"(
) , ولم يأت كذلك على حدّ قولـه: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (24)} [سورة النساء 4/24] XE "{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (24)} [سورة النساء 4/24]" ، فجمع أيضا فقال: (أجورهن) أي مهورهن(
)، ولم يقل: أجْرَهن على الإفراد، فما سر الإفراد في محل الشاهد ؟

والجواب: اعتناء القرآن بشأن (الإفراد) وإيثاره على (الجمع) إذا جاء بمادة (الفرض) خاصة في سياق حديثه عن صداق المرأة، يدل على أن الأولى والمتعين ابتداء أن يُسوَّى بين النساء في الصداق بحسب العرف والعادة، وأن يأخذ بالغالب والمعتاد من حال الناس في كل اجتماع، لا بالشاذ ولا الفاحش الذي تجاوز المعقول في عرف العامة أو الخاصة، فهو يتضمن الإشارة إلى مهر المثل كما يبدو، والمرضي غالبا بين الناس في كل زمان أو مكان هو التوسط، وإن سلكوا به مسلك التيسير والتخفيف، كما حثت عليه السنة، فهو الأحسن والأكرم، خاصة إذا كان الزوج فقيرا .

 ويفاد أيضا من هذا الإفراد صحة قول الفقهاء بمهر المثل للتي لم يفرض لـها بعد حصول الخلوة المشروعة والمسيس(
)، ما دام المقام يدعو إلى المساواة .

(      التوكيد اللفظي في الجملة: 
إن ظاهرة التكرار اللفظي التي ترجع إلى ما يسمى بجناس الاشتقاق بين كلمتي (فرضتم، فريضة) هي الأخرى إحدى وسائل التوكيد من دون شك، وتتأكد أكثر حين ننظر إلى إعادة الفعل (فرضتم) نفسه في الصلة، الذي تحقق به الإظهار في موطن الإضمار في قولـه: (فنصف ما فرضتم)، مما نتج عن هذا الاجتماع والتكرار جرس عذب جميل - تحت ظاهرة ما يسمى برد العجز على الصدر- لا ينكر .

والتكرار على أي وجه كان، إذا أحسن توظيفه، لـه بُعْدٌ جمالي ووظيفي محمود، فإنه مع مواءمته للفطرة أوّلا " لـه وظيفة مزدوجة الأداء ثانيا، تحمل مع التوثيق للمعنى، ودفع المساهلة في القصد إليه، قيمة صوتية وجمالية تزيد القلب لـه قبولا، والوجدان به تعلقا"(
)، واستذكارا وحفظا . 

وليس من المستبعد أن يقال: إن من الظواهر القرآنية – التي يمكن أن يكون حكمها حكم القواعد العامة التي يقوم عليها بناؤه(
) – الملحوظة بشكل متكرر أنه على قدر أهمية الأمر وعظم شأن الحكم يكون التوكيد والاهتمام، فيكثر ويتنوع ويحتضن المعنى بطرقه وأدواته بقوة واحتفاء، كالذي نراه في هذا المقام، يقول القاسمي: " واعلم أنه لا تؤكد العرب إلا ما تهتم به، فإنه من اهتم بشيء أكثر ذكره، وكلما عظم الاهتمام كثر التأكيد.وكلما خف خف التأكيد، وإن توسط الاهتمام توسط التأكيد"(
). 

(  أغراض هذه التوكيدات مجتمعة في الآية: 

( يقرر بقوة أن الغرض المهم في المقام الأول هو التقدير والتعيين للصداق لا جنس المقدَّر وحجمه، فحق الصداق أن يقدر وأن يثبت في العقد أو يتفق عليه أثناء كتابته وألا يؤجل وأن يُسلّم على الفور عند إتمام العقد قلّ أو كثر، وألا يتساهل في ذلك، هذا هو المهم .

وعليه فالذي جرى عليه العرف في بعض المناطق من هذه البلاد المباركة وغيرها، من سوق المهر أولا، بعد الموافقة على الخطبة قبل كتابة العقد، هو المطابق لمراد الشرع، كما يظهر من النظم والله أعلم .

( حماية حق المرأة من الحيف والجور في صداقها؛ لأنه مظنة ذلك، خاصة إذا كانت يتيمة، أو ضعيفة الحال، أو النسب، كما قال تعالى:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (3)} [سورة النساء 4/3] XE "{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (3)} [سورة النساء 4/3]"  , وقولـه: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلـهنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } [سورة النساء 4/25] XE "{فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلـهنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } [سورة النساء 4/25]" . 

( ومن هدايات الآية ثبوت المهر في عنق الرجل بمجرد العقد،ليس على وجه التخيير،أو التطوع،أو العفو،أو العوض، أو البدل، بل هو حق واجب من الله تعالى. 

ووفق هذا النظم يتأكد صحة قول الفقهاء أن المهر لا يسقط أبدا، حتى وإن تراضى الزوجان، وتصالحا على إسقاطه؛ لأنه حق أوجبه الله تعالى ابتداء، فسماه (فريضة) تعظيما لشأنه، وحظا على صيانته وحفظه، كحال سائر الفرائض التعبدية، بدليل قولـه تعالى: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (24)} [سورة النساء 4/24] XE "{فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (24)} [سورة النساء 4/24]" ، قال السعدي: " فريضة: أي إتيانكم إياهن أجورهن فرض فرضه الله عليكم، ليس بمنزلة التبرع الذي إن شاء أمضاه، وإن شاء رده"(
)، ودليل آخر كما قال الطيبي: " قولـه تعالى: (فنصف ما فرضتم) إثبات لوجوب المهر ها هنا"(
)، فليس لأحد الحق في إسقاطه؛ لأنه لـه سبحانه قبل أن يكون للزوجة.

ويقول الدكتور عبد الكريم زيدان: " يلاحظ في المهر أن فيه حقا للـه، إضافةً لحق المرأة وأوليائها؛ أمّا أن فيه حقا للـه، فهذا واضح من وجوب المهر في كل عقد نكاح، إما بتسميته في العقد وإما بمقدار مهر المثل إن لم يسم في العقد، فلا يملك الزوجان نفيه باتفاقهما، فدل ذلك أن في المهر حقا للـه لا يملكان إسقاطه، ويؤيد هذا أن بعض الفقهاء اشترط حدا أدنى في المهر..وعللوا ذلك بأن هذا المقدار وجب حقا للشرع"(
). 

ولعل الحكمة من وجوبه على هذا الوجه الملزم في حال النكاح هو " إظهار شرف محل العقد، فهو لم يشرع..عوضا أو بدلا"(
)، بدليل قولـه قولـه تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً (4)} [سورة النساء 4/4] XE "{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً (4)} [سورة النساء 4/4]" ، قال صاحب المنار: " (النحلة) تطلق على ما ينحلـه الإنسان و يعطيه هبةً عن طيب نفس بدون مقابل عوض...وأنه واجب حتم لا تخيير فيه"(
).

( ويفهم منه أيضا أن المهر عطيّة من الله مبتدأة؛ لأن المرأة تستمتع بالزوج كاستمتاعه بها أو أكثر، فكأنها تأخذ الصداق من غير مقابل، ولذا فالنكاح ليس بيعا ولا شراء، ولا يستلزم امتلاكا للمرأة، كملك اليمين، بل هو إقامة لسنة من سنن الفطرة والإسلام، وشعار للطهر والعفاف والنماء، من أجل حفظ الأنساب، وإشباع الغريزة بالطريق المشروع، وتكثير النسل، واستمرار الحياة، مع احتفاظ المرأة بكامل كرامتها وحقوقها الزوجية؛ من النفقة والإمساك بالمعروف، وعدم الاعتداء عليها بالقول أو الفعل.

( ومن جملة فوائد هذا التوكيد استحباب تسمية المهر وتحديده وتقديره وقت العقد، ولا يستحسن تأخيره، بل هذا هو الأصل وهو الأولى، ولا ينبغي العدول عنه إلا لحاجة، أو مصلحة راجحة، بمقتضى هذا النظم وسائر القرائن الأخرى في السياق .

(  بموجب مدلول (فريضة) مع ما فيها من إجمال صحّ اشتراط الفقهاء في المال الذي يصلح أن يكون مهرا أن يكون معلوما محددا، يجوز تملّكه وحوزه والانتفاع به شرعا، مع القدرة على تسليمه معجّلا أو مؤجلا، سواء كان منقولا أو غير منقول، مشاعا أو غير مشاع، بدليل قولـه تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ (24)} [سورة النساء 4/24] XE "{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ (24)} [سورة النساء 4/24]" ، ولفظ المال عام يشمل القليل والكثير، والمنقول وغير المنقول..إلخ، بالإضافة إلى إمكانية تنصيفه ما أمكن(
) بدليل قولـه: (فنصف ما فرضتم).

(من أسرار النظم في قوله : (فنصف ما فرضتم) :

(        الحذف ووجوه الاحتمالات فيه:

 قولـه: (فنصف ما فرضتم) جملة اسمية، وقعت جواب شرط قد اقترن بالفاء، في محل جزم، وارتفاع لفظ (نصف) إما على الخبرية، والمبتدأ (المسند إليه) محذوف، تقديره: فالمأخوذ أو فالواجب نصف ما فرضتم(
)، قال الشوكاني: " وهذا مجمع عليه"(
)، وإما على الابتداء، والخبر (المسند) محذوف؛ تقديره: فعليكم أو فلـهن عليكم نصف ما فرضتم(
)، أو فنصف ما فرضتم ثابت، ويشهد لذلك قول الفخر الرازي: " ليس كلاما تاما، بل لابد من إضمار.. ليتم الكلام، فإما أن يضمر: فنصف ما فرضتم ساقط، أو: فنصف ما فرضتم ثابت . والأول هو المقصود، والثاني مرجوح"(
).

والحذف في هذا المقام أبلغ بكل تأكيد من الذكر بغض النظر عن كنه المقدَّر ونوعه ومكانه، كما سيأتي برهان ذلك بعد قليل، وصدق عبدالقاهر حين قال: " فإنك ترى ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة"(
).

هل يجوز الأخذ بكل وجوه التقدير في هذا المحذوف؟

الجواب: نعم؛ لأن كل التقديرات التي جرى ذكرها على ألسنة العلماء محتملة ومرادة، ولا تعارض بينها، وقد دلّ عليها المقام، لكن بعضها يبدو أرجح من بعض، وبينها تعاضد، ولكل واحد منها حال يناسبه من واقع ما يتلبس به الزوجان وقت الطلاق، وكلـه يصبّ في خدمة غرض الآية؛ من حفظ الحقوق وإقامة العدل، فكيف يكون ذلك؟
الجواب: تقدير المحذوف يعتمد على مَن المقصود بالخطاب في الآية، وواقع الحال الذي كان عليه العقد، فالنصف الذي نص عليه في قولـه: (فنصف ما فرضتم) إما أن يكون للنساء المطلقات، أو للأزواج، بمقتضى الثبوت والملك والحيازة والاستلام:

 فإن كانت المرأة قد استلمت المهر كاملا المدلول عليه على وجه الإبهام والعموم بـ(ما) في قولـه (ما فرضتم) قبل العقد أو أثنائه أو بعده، فالتقدير: فنصف ما فرضتم يعود إليكم، أو فالواجب عليهن رد نصف ما فرضتم، أو ما في معناه، إلا أن يعفو الزوج، بدليل قولـه: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) .

 وإن كانت لم تستلم شيئا من المهر، فالتقدير: فلـهن عليكم نصف ما فرضتم يساق إليهن على الفور، ويستلمنه حقا خالصا لا شبهة فيه، إلا أن يعفون عنه، بدليل: (إلا أن يعفون) .

 وإن كان المهر مقسوما إلى مقدَّم ومؤخر، أو كان من الأموال غير المنقولة؛ كعقار ونحوه، أو مالا مُشَاعا كسهم في أرض، أو عقد منفعة كتعليم سورة من القرآن أو خياطة ثوب، فالواجب نصف ما فرضتم لكل منكما بالتراضي والتساوي أو المعاوضة، أو فلكل منكما نصف ما فرضتم، إلا أن يعفو أحدكم عن حقه للآخر، ويعضده قول القرطبي: " أي فالواجب نصف ما فرضتم، أي من المهر فالنصف للزوج والنصف للمرأة بإجماع"(
) . 

وذهب ابن عاشور إلى أن المقام لا يحتمل إلا تقديرا واحدا يتمثل في ثبوت حق المطلقات في نصف المفروض فقط، حيث يقول: " مبتدأ محذوف الخبر إيجازا، لظهور المعنى، أي: فنصف ما فرضتم لـهن، بدليل قولـه: (وقد فرضتم لـهن) لا يحسن فيها إلا هذا الوجه"(
)، فكأن هذا النصف قد ثبت لـها على رأيه باعتبارين، بموجب العقد ابتداء، وبموجب الحال المشروط ثانيا، وهذا آكد من دون شك، وهو المقصود بالعفو من المرأة أو من وليها المشار إليه بقولـه: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح). وهذا رأي مرجوح . 

( أرجح وجوه التقدير في المحذوف، وعلة ذلك:

الراجح في ظني من بين هذه الوجوه: فلكم نصف ما فرضتم، أو فنصف ما فرضتم لكم يعود أيها الأزواج؛ لأن الصداق كلـه عند تقديره، مهما كان نوعه، أو حجمه، بموجب العقد، قد انتقلت ملكيته من الرجل إلى المرأة وحدها، ليس لأحد فيه شيء، سواء استلمته أو لم تستلمه، ولذلك فالشرع الحكيم بعد الطلاق وقبل المسيس أوجب للزوج المطلِّق في هذا الصداق المقدَّر المتفق عليه الذي أصبح ملكا لـها، نصفَه، تردُّه عليه، إلا إذا أرادت العفو، فتردّ المهر كلـه، أو يعفو الزوج فيتنازل عن حقه، ويبقي لـها المهر كاملا.

( ما سر تعريف المسند إليه في قوله: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) بالموصول الخاص؟ ومن المقصود به؟ وما علاقته بمحل الشاهد؟ ولماذا قدم عفو المرأة؟

الجواب: عرف المسند إليه بالموصول ليشمل الزوج والولي، فكلاهما معني بأمر العقد والنكاح، حفاظا على حق الزوجين، والظاهر أن المقصود به الزوج أصالة، والولي بالتبع، وعبر بذلك تلويحا دون التصريح، تذكيرا لـه بما حباه الله تعالى من الفضل على المرأة، بأن جعل العصمة بيده، والطلاق بيده، والكسب غالبا بيده، والنفقة بيده، والقوامة بيده، فهو أحق بالعفو منها . 

وهذا الوجه – في ظني – هو الأرجح، لمناسبته للمقام، ولاتساقه مع أطراف النظم، ولأن الأب لم يرد لـه ذكر في سياق الآية الخاص، ولأنه داخل في مفهوم قولـه: (إلا أن يعفون) لأنها إن كانت صغيرة، أو بها عارض يمنعها من اتخاذ القرار، فإن مردّ الأمر إلى وليّها، وداخل في عموم قولـه: (وأن تعفو أقرب للتقوى)، كما أن العقدة إذا لم تكن موجودة، فلا يصح إطلاقها على أحد، فإذا وجدت فالزوج أحق بها بمقتضى ظاهر اللفظ، الذي لا يحتاج إلى تأوّل . 

يقول الكيا الـهراسي : " نعم هو أولى بالزوج؛ لأن الله تعالى أراد أن يميز المرأة عن الزوج بوصف يختص به الزوج، وهو أن بيده عقدة النكاح، فكان ذلك كناية عن الأزواج على وجه مستحسن، وكان المعنى فيه: أن الله تعالى رغب الزوجة في العفو؛ لأن الزوج لم ينل منها شيئا يقوم مقام ما أجبه على نفسه، فذكر ما يتعلق بأحد النصفين، ثم عاد وذكر النصف الآخر فقال: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح)، رغّب الزوج في أن يثبت على ما ساقه إليها، وقد ابتذلـها بالطلاق، وقطع طمعها في وصلته"(
).

وقدم عفو المرأة على عفوه؛ لأنها المالكة للصداق كلـه بمقتضى العقد وقبل الطلاق، ولأن حقه قد ثبت مشروطا لاحقا متأخرا بموجب قولـه: (فنصف ما فرضتم)، وبقي النصف الآخر بيدها إن شاءت عفت عنه فردته إليه، وإن شاءت أمسكته . 

وليس هناك ما يمنع أن يحمل قولـه: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) على ولي المرأة باعتبار حال ما قبل العقد، وحال ما بعد الطلاق، بشرط أن نتأوّل معنى (عقدة النكاح) أي عقد النكاح، وما لا تأول فيه ولا تقدير أولى بالتقديم. وفيه دليل على حق الولي في المشاركة، أو التفرد بتقدير المهر، أو العفو عنه؛ لأن كل مَن وصِف أن بيده عقدة النكاح في أي وقت من الأوقات، فإنه معني بالخطاب من دون شك، وهو محصور في شخص الزوج، أو الأب، أو من ينوب عنه، بدلالة الاسمية في الصلة، والتعبير بالموصول الخاص (الذي)، وبهما قال السلف، ولكل حجته ودليلـه، قال الجصاص: "  قولـه تعالى: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) متشابه، لاحتمالـه الوجهين اللذين تأولـهما السلف، فوجب رده  إلى المحكم"(
) .

(      سر الإظهار في موضع الإضمار في قوله: (فنصف ما فرضتم):

لما كان المقام أحوج ما يكون إلى التقدير والتسمية والتحديد للصداق حفظا للحقوق؛ لأن الحكم في الآية مبني على التنصيف، عبر بلفظ (فريضة) دون غيره، كلفظ الأجر أو صدقة، وأوقع مفعولا، فقال سبحانه: (وقد فرضتم لـهن فريضة) نكرة مبهمة مجملة، ليست مقيدة بشيء، فصح قول الفقهاء أن المهر ليس لـه حد أدنى ولا أعلى، وأنه يختلف نوعا وكما وحجما وعينا باختلاف الأزمان والأماكن والأسر والعادات والأحوال .. إلخ، ويكون منقولا وغير منقول، ومشاعا وغير مشاع، ومنفعة وغير منفعة، ومعجلا ومؤجلا، المهم أن يكون قابلا للتنصيف.

 ولما كان المهر لازما فيه الاتفاق والتراضي بين أطراف العقد – وهم الزوج والزوجة والولي وهو الأب أو من ينوب عنه، لأن فعل الفرض قد أسند إليهم على وجه الإجمال في الآية لا إلى غيرهم – سواء كان ذلك قبل العقد أو أثنائه أو بعده، والأولى أن يكون قبل العقد، أو أثنائه، مثبتا منصوصا عليه، منعا للشقاق والخلاف، وهو ما دل عليه النظم بكل عناصره، كما يصح أن يكون مشروطا بمنفعة تعود على أحد العاقِدَين (الزوج أو الزوجة) أو على الولي، ناسب أن يقال في جواب الشرط (فنصف ما فرضتم)، فيؤتى بـ(ما) الموصولة التي ليس لـها نظير في الموصولات كلـها من حيث العموم والدقة في تمثيل كل هذه المعاني المحتملة، وتجسيدها على أحسن ما يكون، فهي بعمومها وإبهامها تؤكد دلالة العموم في لفظ (فريضة) والعكس، فهما معًا يتسَاقَيَان المعنى ويتجاذبانه على سبيل التناظر أو التناوب، فكل واحد منهما مرآة للآخر.

 و(ما) في كل الأحوال جزء من مدلول (فريضة)، إلا أن فيها معنى زائدا ليس في لفظ (فريضة)، من أجلـه كان الإظهار في موطن الإضمار في جواب الشرط، فما ماهية هذا المعنى الزائد ؟ 

والجواب: بموجب دلالة العموم في (فريضة) و(ما) يمكن أن يكون المهر أحد عروض التجارة أو منفعة أو عينا..إلخ، فإن كان عَرَضا فنما في يد الزوجة قبل الطلاق، فلـها نصفه قبل النماء، والزيادة التي حصلت حق لـها وحدها، إلا أن تعفو عنه، إما بالمشاطرة أو بدفعه كلـه إليه؛ لأنها المالكة حقيقة للصداق، ولـها حق التصرف فيه إذا قبضته بعد العقد، والمعوّل عليه في مسألة التنصيف هو ما اتفق عليه وقت العقد، ورضيه الطرفان، أما ما يمكن أن يطرأ عليه من تغيّر في القيمة، أو الذات، أو الوصف، زيادة أو نقصا، فلا اعتبار لـه، إنما المعتبر هو حالـه وقت العقد وزمن الاتفاق، هذا ما يقتضيه الموصول بصلته (فنصف ما فرضتم)، وأما ما زاد أو نقص، أو صح فيه العوض، فمتروك لمسألة العفو أو الفضل، التي نُدِب إليهما الجميع في قولـه: (وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم) يقول الكيا: " العفو كناية عن التمليك.. فكان اللفظ عاما في جميع ما كان صداق..فدلالته على أن ما دخل تحت الصداق يجب أن يدخل تحت العفو قائمة"(
).

 وعليه فالزوجة ينبغي عليها أن تأخذ نصفا وترد النصف الآخر إلى الزوج عفوا وفضلا ومروءة، في حالة زيادته في يدها، بموجب عموم (ما) وإبهامها، فإن اختلفوا فالرجوع إلى الأصل، وهو ما اتفق عليه في العقد، أو بعده، بالوصف المعتبر فيه شرعا وعرفا، دون زيادة أو نقص أثناء التسليم، عينا كان أو دينا، بسبب دلالة الماضي في الصلة، فقولـه: (ما فرضتم) يستصحب معه كل ما تضمنه قولـه: (وقد فرضتم لـهن فريضة) لا يتخلف منه شيء، ويشهد لـه قول الطبري يرويه عن ابن عباس رضي الله عنهما: " الرجل يتزوج المرأة وقد سمّى لـها صداقا، ثم يطلقها من قبل أن يمسها، فلـها نصف صداقها، ليس لـها أكثر من ذلك"(
)، وقول البقاعي:" (ما فرضتم): أي سميتم لـهن من الصداق لا غير"(
).

 
ومن فوائد هذا الإظهار في الآية الكريمة أن المرأة بعد العقد إذا استلمت المهر كاملا نقدا، فاشترت به ما تحتاجه من لوازم الزواج من ثياب وحلي وفرش ونحو ذلك، فحصل الطلاق قبل المسيس والدخول، فعليها أن ترد نصف ما قبضته نقدا، بحسب المتفق عليه في العقد، فإن لم تكن تملك نقودا فعليها أن تبيع ما اشترته من الحلي وغيرها حتى توفي الزوج حقه، هذا هو الواجب بمقتضى النظم.

 وليس هناك ما يمنع من أن يحصل التنصيف لكل ما في يدها مما اشترته من العين، لكن على وجه التراضي والتسامح والعفو من الطرفين بمقتضى عموم (ما) وعموم قولـه: (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) وقولـه: (وأن تعفوا أقرب للتقوى) وقد يكون العكس، أي تقبض المهر عينا فتبيعه فتشتري به عرضا فينمو في يدها، فالواجب لـه نصف العين المنصوص عليه في العقد أو المتفق عليه فقط، إن كان قابلا للتنصيف، وإلا فنصف القيمة، أو ما كان عوضا عنه،أما الزيادة الحاصلة فمردها إلى العفو والتراضي بينهما، والله أعلم .

**********

2- القلب:

هو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر، والآخر ذلك الأحد، بشرط أن يثبت حكم كل منهما للآخر، وهو ضربان: لفظي ومعنوي (
)، والمهم  هو المعنوي: وهو أن يكون الداعي إليه من جهة المعنى لتوقف صحته عليه، ويكون اللفظ تابعا، ومثالـه: عرضت الناقة على الحوض، وقطع الثوب المسمار، والمعنى: عرضت الحوض على الناقة، وقطع المسمار الثوب . وهو في الجملة محل خلاف بين العلماء بين مثبت وناف، ولم يكن محل اتفاق على الإطلاق(
).

 ومن شواهد القرآن التي عدّت من القلب، وليست منه، ولـه اتصال مباشر بـ(ما)، ولم أقف على غيره، قولـه تعالى: {إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنْ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لـه قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ الله لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (76)} [سورة القصص 28/76] XE "{إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنْ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لـه قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ الله لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (76)} [سورة القصص 28/76]"  

موطن الشاهد: ( مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ (
هذه الآية جاءت في خاتمة سورة القصص، وفي صدر قصة قارون الذي كان من قوم موسى عليه السلام، والذي لم تذكر قصته إلا في هذا الموضع، بين آيات تتحدث عن دلائل القدرة والحكمة الباهرة التي تدل على وجود الإلـه الواحد المتفرد بالملك والتدبير، وتذكر العباد بنعمه عليهم.

والوعيد والتهديد والتحذير كامن في السباق واللحاق بشكل ظاهر لا مرية فيه، والقصة بينهما متسقة مع هذا الغرض، جيء بها لخدمته والتأكيد عليه . 

(موطن (القلب) في الآية، والموقف منه، والرأي الراجح فيه:

موطن (القلب) هو صلة (ما) في قوله: (إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة).

ووجهه: أن الذي ينوء في الحقيقة هو الحامل لا المحمول، فلما أسند الفعل (تنوء) في الآية إلى الجماد المحمول؛ ألا وهو ( مفاتحه )، قيل: هذا من القلب.

 وهذا القول لـه ما يبرره في الظاهر، ولكنه ليس محل اتفاق بين أهل العلم سلفا وخلفا، وقبل الحديث عن خلافهم فيها، يحسن أن نقف على دلالات الألفاظ التي لها تعلق مباشر بمسألة القلب.

فكلمة (تنوء) في اللغة تعني النهوض بجهد ومشقة؛ يقال: ناء بحملـه ينوء نوءا أي نهض بجهد ومشقة. ويقال ناء بالحمل إذا نهض به مثقلا، وناء به الحمل إذا أثقلـه. والمرأة تنوء بعجيزتها أي تنهض بها مثقلة، قال ذو الرمة (
):         
	وتمشِي الـهُوَينَى عن قريبٍ فَتَبْهَرُ XE "وتمشِي الـهُوَينَى عن قريبٍ فَتَبْهَرُ
" 


	
	تَنُوْءُ بأُخْرَاهَا، فَلأْيًا قِيَامُها




معناه: أن (أخراها) وهي عجيزتها تنيئها إلى الأرض لضخمها وكثرة لحمها في أردافها. على وجه القلب. والنوء: النجم إذا مال للمغيب. وأصل النوء: الميل في شقّ. وقيل لمن نهض بحملـه:ناء به؛لأنه إذا نهض به،وهو ثقيل، أناء الناهض أي أمالـه(
).

و(العُصْبة) والعصابة: جماعة اختلف في عددها؛ فقيل: هي ما بين العشرة إلى الأربعين، وقيل: ستون...إلخ (
)، وقيل: من العشرة إلى خمسة عشر، بدليل قولـه تعالى: {إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (8)} [سورة يوسف 12/8] XE "{إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (8)} [سورة يوسف 12/8]" ، وكان أخوة يوسف نحو أحد عشر، ولعل هذا القول أرجحها.

 وهي مشتقة من العصب: وهو في الأصل الطي الشديد، وعصب الشيء يعصبه عصبا: طواه ولواه، وقيل: شده، ومنه العِصابة وهي العمامة، وكل ما يعصب به، أي يُلوى ويطوى ويلف ويشد في استدارة وقوة .

 فالمادة تدور حول هذه المعاني وما شاكلـها من الضم والجمع واللي ونحو ذلك(
).

 وعليه سميت الجماعة المجتمعة من الرجال الأشداء عصبة؛ لاجتماعهم وتعاونهم واتحادهم وكثرتهم، بمقتضى أصل الاشتقاق، يقال: اعصوصبوا: أي اجتمعوا، قال الماوردي: " (العصبة): الجماعة الذين يتعصب بعضهم لبعض"(
).

 فالقوة بصحبة اللفظ في كل استعمالاته،فلا أظنها تطلق إلا على جماعة الرجال خاصة. 

وخلاف العلماء في توجيه العبارة يتمثل في قولين:

( الأول: قول أبي عبيدة ومن وافقه: " مجازه: ما إن العصبة ذوي القوة لتنوء بمفاتح نعمه، ويقال في الكلام: إنها لتنوء بها عجيزتها، وإنما هي تنوء بعجيزتها، كما ينوء البعير بحملـه . والعرب قد تفعل مثل هذا.. يقال: اعرضْ الناقةَ على الحوض، وإنما يعرض الحوض على الناقة"(
)، ظاهر كلامه أنه حملـه على القلب، وبه قال الأخفش(
)، وقال المبرد: " ومما في القرآن مما يجيء مثلـه في كلام العرب من التحويل: كقولـه: {وَآتَيْنَاهُ مِنْ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ       (76)} [سورة القصص 28/76] XE "{وَآتَيْنَاهُ مِنْ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ (76)} [سورة القصص 28/76]" ، وإنما العصبة تنوء بالمفاتح ..ومن كلام العرب... أدخلت القلنسوة في رأسي، وأدخلت الخف في رجلي . وإنما يكون مثل هذا مما لا يكون فيه لبس ولا إشكال ولا وهم"(
).

وصرح ابن عطية بالقلب حين قال: " والوجه: إن العصبة تنوء بالمفاتيح المثقلة بها، وكذلك قال كثير من المتأولين: إن المراد هذا، لكنه قلب، كما تفعل العرب كثيرا..."(
). وقال صاحب باهر البرهان: " قال أبو عبيدة: هو من المقلوب.. فإذا ثبت هذا، فالمقلوب كثير في كلامهم"(
)؛ أي في كلام العرب.

وزعم الثعالبي(
) أنه قول كثير من المفسرين، وهذا الزعم محل نظر، فالقائلون به ليسوا كثرة عند البحث والتدقيق، إلا إن كان يريد نَقَلة القول، فهذا صواب، وفرق بين من ينقلـه ولا يرتضيه، ومن يقول به ويرجحه. وكل الذين يقولون به للأسف لم يذكروا النكتة المترتبة على ذلك . 

ولو سُلِّم جدلا بصحة القول بالقلب في الآية، كما قال أبوعبيدة وأتباعه، فأي فائدة تجنى من وراء ذلك ؟

الجواب: أصل العبارة على رأيهم: إن العصبة تنوء بالمفاتيح، أي تضعف ولا تقدر على حملـها، لثقلـها وكثرتها، كما يقال: ناء البعير بالحمل، ولا يقال ناء الحمل بالبعير إلا على نية القلب. على حد قولـهم: عرضت الناقة على الحوض، وإنما يعرض الحوض على الناقة، على اعتبار أن الناقة هي صاحبة الحس والإرادة والاختيار بخلاف الحوض، وفي ذلك في نظرهم من المبالغة ما فيه.

 وكأن المفاتيح نفسها لثقلـها مهما حاولت النهوض بذاتها، أو بواسطة غيرها، لا يتسنى لـها ذلك، ولو اجتمع على مساعدتها جماعة كثيرة، من صفوة الرجال قوة وبأسا، كلـه على وجه المجاز، بدليل قول ابن عطية: " ويحتمل أن يسند (تنوء) إلى المفاتيح مجازا؛ لأنها تنهض بتحامل إذا فعل ذلك الذي ينهض بها، وهذا مطرد"(
).

 فتكون العبارة محتملة للمجاز أو القلب على وجه التناوب، ومحصلة ذلك كلـه هو تأكيد الكناية عن الكثرة التي أشار إليها ابن عاشور في قولـه: " فتكون كثرة المفاتيح كناية عن كثرة الخزائن، وتلك كناية عن وفرة المال، فهو كناية بمرتبتين، مثل: جبان الكلب مهزول الفصيل"(
)، وهذا متعين من غير حاجة إلى القول بالقلب على حد رأي الجمهور، ونَسْلَم بذلك من التأويل والتكلف والشطط.

(  موقف الجمهور من (القلب) في الآية:

وقد اعترض على قول أبي عبيدة أكثر من واحد، وهو عند الأكثرية رأي مرجوح، قال الفراء:" قال رجل من أهل العربية: إن المعنى: ما إن العصبة لتنوء بمفاتحه فحول الفعل إلى المفاتح، كما قال الشاعر(
):       
	تَحْلَى بـه العينُ إذا ما تَجْهَرُهْ XE "تَحْلَى بـه العينُ إذا ما تَجْهَرُهْ
" 


	
	إن سِرَاجًا لكـريمٌ مَفْـخَرُهْ




وهو الذي يحلى بالعين . فإن كان سمع بهذا أثرا فهو وجه . وإلا فإن الرجل جهل المعنى"(
). وقال الطبري: " قول من قال: معنى ذلك ما إن العصبة لتنوء بمفاتحه، إنما هو توجيه منهم إلى أن معناه: ما إن العصبة لتنهض بمفاتحه، وإذا وجه إلى ذلك لم يكن فيه من الدلالة على أنه أريد به الخبر عن كثرة كنوزه، على نحو ما فيه إذا وجه إلى أن معناه: إن مفاتحه تثقل العصبة وتميلـها، لأنه قد تنهض العصبة بالقليل من المفاتح وبالكثير، وإنما قصد -جل ثناؤه- الخبر عن كثرة ذلك، وإذا أريد به الخبر عن كثرته، كان لا شك أن الذي قالـه من ذكرنا قولـه مِن أنّ معناه: لتنوء العصبة بمفاتحه، قول لا معنى لـه، هذا مع خلافه تأويل السلف في ذلك"(
). وهو رأي الآمدي وابن سنان الخفاجي، واختيار القرطبي وأبي حيان(
). ووافقهم الشهاب الخفاجي بقولـه: " الباء للتعدية، ولا قلب فيه، ولا حاجة إلى ارتكابه"(
)، وبالغ ابن عاشور في رده قائلا:     " وأما قول أبي عبيدة بأن تركيب الآية فيه قلب، فلا يقبلـه من كان لـه قلب"(
). 

( القول الثاني في توجيه العبارة للفراء ومن وافقه: " نوؤها بالعصبة أن تثقلـهم..مفاتحه: خزائنه . والمعنى: ما إن مفاتحه لَتُِنيء العصبة، أي تميلـهم من ثِقَلـها، فإذا أدخلتَ الباء قلت: تَنُوء بهم وتُنِيء بهم.. كما قال: {آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً (96)} [سورة الكهف 18/96] XE "{آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً (96)} [سورة الكهف 18/96]" ، والمعنى: ائتوني بقطر أفرغ عليه، فإذا حذفت الباء زدت في الفعل ألفا في أولـه"(
).

 وارتضاه النحاس وقال عنه إنه: " أحسن ما قيل فيه..كما يقال: ذهبت به، وأذهبته .. وأنأته، ونؤت به"(
)، وهو اختيار الإمام الطبري، وأرجع السبب إلى أمرين: 

" الأول: أنه تأويل موافق لظاهر التنزيل.

 والثاني: أن الآثار التي ذكرنا عن أهل التأويل بنحو هذا المعنى جاءت"(
).

 وتابعهم القرطبي وأبو  حيان والشهاب والجمل والشوكاني والألوسي وابن عاشور وغيرهم(
)، وذكر أكثر من واحد أن هذا منقول عن الخليل وسيبويه، وروي معناه عن  ابن عباس رضي الله عنهما وأبي صالح والسدي(
)، وذكر الشوكاني أنه قول كثير من السلف، إذن هو رأي الجمهور كما يبدو  .

( من أسرار النظم في الآية :

وبعد هذا العرض الوافي لقوال أهل العلم فيما يتصل بمسألة القلب في الآية، يحسن أن يعاش قليلا في ظلال المعنى بلاغيا، في جملة ألفاظ السياق بغية الوصول إلى سر وجود (ما)، إذ لا سبيل إلى ذلك إلا بهذا المدخل:

(   سر التعبير بمادة (الإيتاء): 

الآية الكريمة ببنائها الفريد تكشف مقدار ما أعطى الله -جل وعلا- قارون من الأموال والنعم، وأنه شيء عظيم كثير، فجاء النظم على وجازته في غاية البيان والإعجاز، ومن تلك الوسائل المجسدة لهذا الواقع : التعبير عن فعل الإعطاء بمادة (الإيتاء) بما فيها من خصوصية، وهي أبلغ في هذا الشأن(
)، وفي إسناده إلى نون العظمة (آتيناه) حيثية أخرى أكسبته مزيد فخامة وكثرة؛ فالعطاء من العظيم عظيم، أي أعطيناه ولم يعطه أحد غيرنا، بما لدينا من القوة والعزة والغنى والقدرة والحكمة من الكنوز والأموال .. ابتلاء واختبارا وفتنة، بدليل قولـه تعالى: {الله لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ العَزِيزُ (19)} [سورة الشورى 42/19] XE "{الله لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ العَزِيزُ (19)} [سورة الشورى 42/19]" ، وقوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (28)} [سورة الأنفال 8/28] XE "{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (28)} [سورة الأنفال 8/28]" ، وليس بقدرته وكسبه وعلمه كما يدعي، ففيه تكذيب لقول قارون: {قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي (78)} [سورة القصص 28/78] XE "{قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي (78)} [سورة القصص 28/78]" . 

(  دلالات  صيغة الجمع في قوله: (من الكنوز):

الكنوز: جمع كنز، وهو " اسم للمال إذا أحرز في وعاء، ولما يحرز فيه، وقيل: الكنز المال المدفون..وتسمي العرب كل كثير مجموع يتنافس فيه كنزا"(
).

والكنز يطلق ويراد به المال نفسه، أو الوعاء الذي يحاز فيه من صندوق، أو خزانة ونحوها 
إذن المادة تدور أو تدل في الجملة على جمع وامتلاء وحفظ وطول مكث وحيازة مع حرص لكل شيء نفيس من مال أو غيره .

وعليه يكون معنى قولـه: (من الكنوز)؛ أي من الأموال الكثيرة المكنوزة المدخرة في أوعية كبيرة مدفونة أو غير مدفونة، بدلالة صيغة التكثير (فعول)، لا يؤدي زكاتها، ولم يتق الله فيها، بل اتخذها وسيلة للبغي والطغيان، والسرف والخيلاء والتكبر على العباد، والفساد في الأرض، بدليل قوله في صدر الآية: (إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم).

 وانظر عنصر التشويق والإثارة في قوله: (إن قارون كان من قوم موسى) فحقه أن يكون من أتباعه الخلّص؛ أهل الإيمان والعمل الصالح، لكنه للأسف طغى وبغى (فبغى عليهم) بسبب ما كان عنده من الغنى والترف والبطر، {كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (7)} [سورة العلق  96/ 6 – 7] XE "{كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (7)} [سورة العلق  96/ 6 – 7]" ، قال البقاعي: " لما ذكر بغيه ذكر سببه الحقيقي فقال: (وآتيناه).."(
)، أي أعطيناه ولم يتوقف عنه العطاء لحظة، على رغم طغيانه، بل كان في زيادة بمقتضى سنة الاستدراج، ودلالة العطف، فماذا آتاه الله تعالى من فضلـه ؟ 
 ليس هناك أبلغ في الإجابة على هذا السؤال من قولـه تعالى: {كُلاًّ نُمِدُّ هَؤُلاء وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً (20)} [سورة الإسراء 17/20] XE "{كُلاًّ نُمِدُّ هَؤُلاء وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً (20)} [سورة الإسراء 17/20]" ، أعطاه (من الكنوز)، فالألف واللام في لفظ (الكنوز) يظهر أنها للجنس، و(من) الداخلة عليه، تبعيضية أو بيانية، والأول أظهر، أي بعض ما أودع الله تعالى في الأرض من المعادن النفيسة، والأموال العظيمة، والخيرات الوفيرة على وجه العموم، أعطي شيئا قليلا جدا من الكنوز، فضلا عن سائر النعم والأموال الظاهرة التي يتقلب فيها.

وعليه فالتعبير بلفظ (الكنوز) دون لفظ: الأموال، أو الزينة، أو المتاع، أو الدنيا، أو الملك، أو الخير، أو القناطير المقنطرة من الذهب والفضة،أو نحو ذلك، بصيغة الكثرة (فعول) مع حرف التبعيض (من)، فيه دلالة لازمة على كثرة خزائن الله تعالى، وأنها ملأى لا تغيضها نفقة، وأنه الغني العزيز الكريم يعطي من يحب ومن لا يحب.

 وفي التعبير بلفظ (الكنوز) أيضا إشارة لطيفة إلى أن قارون كان جمّاعة مقتارا مكنازا شحيحا بخيلا، همه جمع المال وكنزه، سواء في أوعية ظاهرة، أو مدفونة، أو مخبأة في غرف مغلقة في داره الواسعة، وهو الأظهر؛ لقولـه: {فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ   (81)} [سورة القصص 28/81] XE "{فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ (81)} [سورة القصص 28/81]" ، إلا أن قولـه تعالى بعد ذلك {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (79)} [سورة القصص 28/79] XE "{فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (79)} [سورة القصص 28/79]" ، يدل على أنه كان مع كنزه للمال كان لا يقصر في الإنفاق على نفسه والاستمتاع بزخرف الحياة الدنيا حتى حسده بعض قومه، فلم يكن شحيحا بخيلا على نفسه بل على غيره، أو أن هذا الذي نص عليه في السياق هو المال المكنوز فقط، وسكت عن غيره من الأموال الظاهرة، وهو الأقرب .

 وفي التعبير بلفظ (الكنوز) إشارة ضمنية إلى تنوع هذا العطاء، وأنه لم يكن شيئا واحدا، بل أصنافا من المال .

 وفي التكنية عن كثرة المال بلفظ (الكنوز) وكثرة المفاتيح دون التصريح بأنواعه وأسمائه وحقيقته، تحقير لهذا المال أيما تحقير، وتأكيد على تفاهته وفقدانه أي معنى من معاني الوجود الفاعل في الحياة، مهما كانت كثرته، ما دام مكنوزا موصدة عليه الأبواب، ولم يحوّل إلى عمل خيّر فاعل في الوجود، فهو في حكم العدم، أو كالحجارة الملقاة في عرض الطريق لا قيمة لـها ولا وزن، فهو محروم من ثوابه في الدنيا ، ويعذب به في الآخرة. وفيه تعريض بكل خازن مال لم ينتفع بمالـه، ولم ينفع غيره، فالمال وجد للبناء والنماء والزكاء بالإنفاق، لا للخزن والكنز والإمساك.

( (ما) الموصولة وأسرار استعمالها في الآية :

 قولـه: (ما إن) قال ابن الأنباري: " (ما) اسم موصول بمعنى الذي في موضع نصب بـ(آتيناه)، وصلته: (إنّ) وما علمت فيه، وكسرت (إن) في الصلة لأن الاسم الموصول يوصل بالجملة الاسمية والفعلية، و(إن) متى وقعت في موضع يصلح للاسم والفعل كانت مكسورة"(
). وقال الطبري نقلا عن بعضهم في حكم كسر همزة (إن) بعد (ما):" ذلك جائز مع (ما) و(من)، وهو مع (ما) و (من) أجود منه مع (الذي)..لأنهما يكونان بتأويل النكرة إن شئت، والمعرفة إن شئت.."(
). 

وهذه هي الآية الوحيدة في القرآن التي جاءت فيها صلة (ما) مصدرة بـ(إن) التوكيدية الناصبة مكسورة الهمزة.

         ( وقفة مع صيغة الجمع (مفاتحه) في الصلة :

وفي تأويل قوله: (مفاتحه) أقوال عديدة(
): 

قيل: هي مفاتيح الخزائن وأوعية المال، جمع (مِفْتَح) بالكسر وهو ما يفتح به، أو جمع (مِفتاح)، قال الـهمذاني: " الأصل (مفاتيح)، فحذفت الياء، وهو ما يفتح به الباب"(
)، وهو قول مجاهد وقتادة.

وقيل: هي خزائن المال نفسها، فهي جمع (مَفتح) بالفتح.

وقيل: إحاطة علمه بها، وهو بعيد وضعيف (
).

وقيل: هي الأموال نفسها لا أوعيتها، قال ابن عطية: " ظاهرها أنها التي يفتح بها، ويحتمل أن يريد بها الخزائن والأوعية الكبار، قالـه الضحاك؛ لأن (المفتاح) في كلام العرب الخزانة.."(
)، وفي لسان العرب:" (مَفتح) بالفتح الخزينة، وعن الجوهري: المفتح: الكنز"(
)، وبه قال ابن قتيبة (
)، وعند الواحدي: " مفاتحه: أي خزائنه في قول الأكثرين، كقولـه: (وعنده مفاتح الغيب)، وهو اختيار الزجاج، فإن الأشبه في التفسير أن مفاتحه خزائن مالـه"(
)، وقال فخر الدين الرازي: " أن تحمل المفاتح على نفس المال، هذا أبين وعن الشبهة أبعد"(
).

ونقل الألوسي عن بعضهم اعتراضه على هذا المعنى، حين قال:" تفسير (المفاتح) بالخزائن ضعيف جدا لفوات المبالغة، وقيل: إن المفاتح بذلك المعنى غير معروف، وقد سمعت أنه تفسير مأثور، فإذا صح ذلك فلا يلتفت إلى ما ذكر من هذا"(
).

إذن في استعمال لفظ (مفاتح) بصيغة التكثير - سواء قصد بها الخزائن أو مفاتيح الخزائن، أو الأموال نفسها- ولفظ (العصبة) وهي الجماعة الكثيرة من الرجال الأشداء الأقوياء (
)، بدليل وصفها بقوله: (أولي القوة)، ولفظ(إن) التوكيدية، كله يقرر وبقوة كثرة المال الذي أوتيه هذا الطاغية. 

       ( المعنى في (ما) عند استصحاب جميع التوكيدات في الصلة:

في قولـه: (ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة) تهويل وتفخيم؛ أي أعطيناه من الكنوز الذي لو حاولت أن تتصور مقداره وسعته وعظمه لما استطعت، ذاك أن خزائنه وأوعيته المحفوظ فيها، أو مفاتيح الخزائن التي ضمته تثقل بالجماعة الكثيرة من الرجال الأشداء، وتميلـهم وتقعد بهم، فلا يستطيعون حملـها، لكثرتها وثقل وزنها، فكيف بما فيها، أو ما كانت منه بسبب ؟! بدليل قول الزمخشري:" وقد بولغ في ذكر ذلك بلفظ الكنوز والمفاتح والنوء والعصبة وأولي القوة"(
)، على اعتبار أنها كلـها بمجموعها ألفاظ تدل على الكثرة والقوة، ومثلـه قول البقاعي: " وفي المبالغة بالتعبير بالكنوز والمفاتيح والنوء والعصبة الموصوفة ما يدل على أنه أوتي من ذلك ما لم يؤت أحد ممن هو في عداده، وكل ذلك مما تستبعده العقول، فلذلك وقع التأكيد"(
) في الصلة بـ(إن) واللام والاسمية والوصف وصيغ الألفاظ، وجاءت (ما) الموصولة بإبهامها وامتدادها لتكمّل صورة التفخيم (وآتيناه من الكنوز ما) أي أشياء كثيرة وعظيمة ومتنوعة، لا تكاد تدخل تحت الحصر، فاذهب بخيالك حيث شئت، فليس لك من أمرها وكنهها سوى ما حدثتك به الصلة (إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة)،ولذلك كثرت الأقوال في تأويل هذه الخزائن أو المفاتيح التي وصفتها الصلة.

 والمهم من ذلك في هذا المقام ما وقع في الصلة من إسناد فعل (تنوء) إلى المفاتح، أ هو إسناد على الحقيقة كما ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم من السلف والخلف أم على المجاز والقلب ؟ وهل لذلك من أثر على دلالة (ما) ؟ وهل القلب ممكن الوقوع في التنزيل؟ 
الجواب: تقدم أن قوما قَبِلوا القلب مطلقا(
)، وعلى رأسهم السكاكي، وظاهر كلامه أنه يقبلـه، حتى وإن أوهم خلاف المراد، حيث يقول عن هذه الظاهرة الكلامية:" وهي شعبة من الإخراج، لا على مقتضى الظاهر، ولـها شيوع في التراكيب، وهي مما يورث الكلام ملاحة، ولا يشجع عليها إلا كمال البلاغة، تأتي في الكلام، وفي الأشعار، وفي التنزيل"(
)، وقال السبكي: " إن كان الخلاف في القلب المعنوي فينبغي القطع بجوازه، ولا شبهة لمنعه، ومن يمنع المجاز مع العلاقة الواضحة إلا من شذ؟"(
)، ووافقه ابن يعقوب(
).

" ورده غير السكاكي مطلقا، أي سواء تضمن اعتبارا لطيفا زائدا على مجرد ملاحة القلب المحوج للتنبيه أو لم يتضمنها، أوهم خلاف المراد أم لا؛ لأن الكلام إنما وضع لإفادة ما يصح، لا لإفادة ما لا يصح"(
)، فالآمدي مثلا لا يجيزه لا في الشعر ولا في القرآن (
)، وقال " إنما وقع في كلام العرب على السهو"والضرورة(
)، والقرآن منزه عن ذلك، وكذا حازم القرطاجني الذي يقول : "  وحمل الكلام على القلب في غير القرآن إذا أمكن حملـه على الاستقامة تعسف شديد، فكيف في الكتاب العزيز... فكل كلام يمكن حملـه على غير القلب بتأويل لا يبعد معناه فليس يجب حملـه على القلب، وأما ما لا يمكن فيه التأويل فواجب أن لا يعمل عليه، وأن يوقف عنده"(
).

 والصحيح كما قال السعد وغيره من شراح التلخيص: إن تضمن اعتبارا لطيفا غير الملاحة التي أورثها نفس القلب قُبِل، وإلا رُدّ؛ لأنه عدول عن مقتضى الظاهر من غير نكتة يعتد بها، ولأنه عكس المراد، وعكس المطلوب ونقيض المعهود(
)، وينبغي التحرّز والحيطة والحذر عند القول به في التنزيل، والأولى منعه كما هو مذهب الجمهور؛ لأنه من الضروري أن يعلم أنه ليس كل ما جاز وقوعه في اللغة جاز وقوعه في القرآن؛ لأنه كلام الله المعجز، لـه خصوصيته، حقه أن ينزه عن كل ما يقدح فيه، أو يحط من شأنه، أو يجور على لفظه أو معناه، أو يخفي مدلول تراكيبه، والقلب خلاف الظاهر، فلا ينبغي اللجوء إليه إلا عندما يتعذر فهم معنى الآية بدونه، أو لا تكون هناك وسيلة أخرى يمكن أن نعتمدها لفهم الآية، بشرط أن يخدم غرضها، ويسهم بشكل كبير في إثراء معناها، وتحقيق مقتضاها . ولأنه يتلبس أحيانا بشيء من الخفاء الملبس أو لا يكون لـه أدنى فائدة حملـه بعضهم على الضرورة، وأنه لا يقع إلا في الشعر، وبعضهم جوّزه في اللغة ومنعه في القرآن، قال السبكي:" وأنكره شيخنا أبو حيان، وقال لا ينبغي حمل القرآن على القلب، إذ الصحيح أنه ضرورة، وإذا كان المعنى صحيحا دونه، فما الحامل عليه ؟ !"(
).

 وعليه فلا ينبغي لأحد أن يتكلف إثبات القلب في شاهد المقام، حتى وإن قال به فلان من العلماء، أو أن يزعم أنه أبلغ لمجرد الصنعة البيانية، أو رغبة في تكثير شواهده، فالقرآن أجل وأعظم من أن يخضع أو يطوّع لمثل هذه الغايات، فهو حاكم بأساليبه المعجزة غير محكوم عليه .

وفي ظني أن سر التعظيم والتهويل والمبالغة كائن في استعمال (ما) وما ضمته صلتها من ألوان التوكيدات، فلا يشغلنك القول بالقلب عن جمالـها وإيحاءاتها وكثرة مائها، ويكفي أن تحدّ النظر في أثر التفصيل بعد الإجمال، أو الإيضاح بعد الإبهام مع الفصل في قولـه: (من الكنوز ما إنّ...) الآية، وفي إفراد الضمير وتذكيره في قولـه: (مفاتحه).
         (  من أسرار الإضمار في الصلة:

 في مرجع الضمير المفرد المذكر في قوله: (مفاتحه) عدة احتمالات:

( الاحتمال الأول: أن يعود على فرد واحد من أفراد الجمع المفهوم من قولـه (كنوز)، فإذا كان هذا حال مفاتيح الكنز الواحد، فكيف ببقية الكنوز ؟! وفي هذا الوجه من التعظيم ما فيه .

 ( الاحتمال الثاني: أن يعود على معنى البعض المفهوم من قولـه: (من الكنوز) وفيه دلالة على تعظيم المنعم جل ثناؤه، حيث أعطاه عطاء خاصا ويعطي غيره، وليس ذلك العطاء مقصورا عليه وحده، ولا ينقص ذلك من خزائنه الملأى شيئا: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لـه فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لـه جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً (18)} [سورة الإسراء 17/18] XE "{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لـه فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لـه جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً (18)} [سورة الإسراء 17/18]"  . 

( والاحتمال الثالث: أن يعود على قارون نفسه الذي تقدم ذكره في صدر الآية في قولـه: (إن قارون كان من قوم موسى..)، وفيه دلالة على شدة إحكامه وسيطرته على ما تحت يديه من الأموال،وأنه المالك لـها وحده، لا يشاركه فيها أحد، ولا يتصرف فيها أحد.

( والاحتمال الرابع: أن يعود على (ما) الموصولة، وهو عندي أحسنها وأظهرها، وعندها تكون (ما) أوفر حظا من دلالتها على الموصولية، ويكون هذا الضمير بمثابة العقدة الرابطة بين أطراف النظم صراحة، وتقف (ما) به في السياق ظافرة بالنصيب الأكبر من التعظيم والفخامة والدلالة على الكثرة، ولو أسقطت من السياق لذهب شطر الحسن من الآية جرسا ومعنى . فسبحان من أحكم هذا الكتاب الكريم .

الباب1/ الفصل الثالث: دلالاتها البلاغية في الصور القرآنية: 

لما كانت (ما) الموصولة قوية الحضور وذات أبعاد إيحائية جليلة في عدد من الصور القرآنية، على اختلاف أنواعها؛ بيانية أو بديعية، كان من المحتم أن أعرض لـها في بعض هذه السياقات، مبينا بعض أسرارها ودلالاتها الخفية، خدمة لمقاصد التنزيل، وإثراء للبحث، وإفادة لكل طالب علم. 
أولا: في سياق صور البيان:

من المعلوم أن صور البيان عند البلاغيين تتمثل في التشبيه والمجاز بأنواعه والكناية، وقد كان لـ(ما) الموصولة شرف المشاركة في تشكيل بعض هذه الصور والأمثال في التراكيب القرآنية . 

ولعل من أبرز غايات وجودها في مثل هذه الآيات هو تأكيد مقتضاها، أو تقرير حكم فيها، أو توسيع أبعاد معنى عقلي وتجسيده في قالب حسي، ليكون أغزر وأعمق وأهدى وأيسر فهما وإدراكا، وأبعد في التأثير والإقناع، مع اشتمالـها على شديد الإيجاز والاختصار للمعنى الذي تنوب عنه. 

1- التشبيه:

من شواهد التشبيه التي تناسب هذا المقام قولـه تعالى: {وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ        (171)} [سورة البقرة 2/171] XE "{وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ (171)} [سورة البقرة 2/171]" ،ولا يكاد يوجد غيره؛ لأن معنى الموصولية في (ما) فيه قوي جدا، ويكاد الإجماع أن ينعقد عليه، بينما هو في الشواهد الأخرى - وهي قليلة - في مثل قولـه تعالى: {مَثَلـهمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلـه ذَهَبَ الله بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ (17)} [سورة البقرة 2/17] XE "{مَثَلـهمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلـه ذَهَبَ الله بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ (17)} [سورة البقرة 2/17]" ، مختلف فيه، فـ(ما) فيه ليست متمحضة على الأرجح، وإن كان معنى الموصولية فيها قويًا(
).

موطن  الشاهد: ( يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً (
هذه الآية وقعت في أوائل الجزء الثاني من سورة البقرة بين نداءين، أحدهما عام في قولـه: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً(168)} [سورة البقرة 2/168] XE "{يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً(168)}[سورة البقرة 2/168]"  الآية، والآخر خاص بالمؤمنين: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ..    (172)} [سورة البقرة 2/172] XE "{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ .. (172)} [سورة البقرة 2/172]" ، وفي سياق تضمن الحث على الأكل من الطيبات الحلال، والبعد عن كل حرام وخبيث، وشكر المنعم جل ثناؤه، والتحذير من اتباع الشيطان وأعوانه، ومن تقليد الآباء الكفرة الضالين في كفرهم بالله، وتحريمهم ما أحل الله، وتحليلـهم ما حرم، عدوانا وظلما وجهلا، وكتمانهم للحق وتحريفهم لـه. 

مناسبة الآية لما قبلها:

يقول الفخر الرازي: " اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار أنهم عند الدعاء إلى اتباع ما أنزل الله تركوا النظر والتدبر، وأخلدوا إلى التقليد، وقالوا (بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا) ضرب لـهم هذا المثل تنبيها للسامعين لـهم إنهم إنما وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب ترك الإصغاء، وقلة الاهتمام بالدين، فصيرهم من هذا الوجه بمنزلة الأنعام، ومثل هذا المثل يزيد السامع معرفة بأحوال الكفار، ويحقر إلى الكافر نفسه إذا سمع ذلك.. فيكون في ذلك نهاية الزجر والردع لمن يسمعه عن التقليد"(
) فقال: (ومثل الذين كفروا ..) الآية، فهي إذن " جملة ابتدائية واردة لتقرير ما قبلـها بطريق التصوير"(
)،  والتمثيل إثر وصف الحال، وبيان قلة العقل وفساد التفكير، أو معطوفة عليه(
).

( للعلماء في تأويل التشبيه طريقان:

(          الطريق الأول: تصحيح المعنى بالإضمار

وهو قول الأكثرية، ولهم في فهم الآية بناء على هذا الوجه أقوال: 

( أولها: قول الأخفش والزجاج وابن قتيبة وهو اختيار سيبويه(
)، وتقديره: مثلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به، فيكون في الكلام حذفان: حذف من الأول (المشبه): داعيهم وواعظهم، وأثبت نظيره في الثاني ألا وهو الناعق، وحذف من الثاني (المشبه به): المنعوق به البهيمة، وأثبت نظيره في الأول ألا وهو الذين كفروا، فالآية على هذا الوجه من الاحتباك(
).

 قال الثعالبي: " ودل المذكور على المحذوف، وهذه نهاية الإيجاز" (
)، فكأنه شبه داعي الكفار براعي الغنم في مخاطبته من لا يفهم عنه، وشبه الكفار بالغنم في كونهم لا  يعقلون ولا ينتفعون بما يسمعون من الحق والـهدى (
)، على اعتبار أن التشبيه من المفروق لا المركب.

 والمعنى كما قال فخر الدين الرازي: " مثل من يدعو الذين كفروا إلى الحق كمثل الذي ينعق"(
) أي كالراعي الذي يصيح بأنعامه، أو ببهائمه سواء كانت غنما أو إبلا أو حميرا أو نحوها، ويزجرها ويكلمها كلام من يعقل الخطاب:كلي واشربي وارعي وقري عينا وهي لا تفهم شيئا مما يقول، " فصار الناعق الذي هو الراعي بمنزلة الداعي إلى الحق، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام وسائر الدعاة إلى الحق، وصار الكفار بمنزلة الغنم المنعوق بها.

 ووجه التشبيه: أن البهيمة تسمع الصوت ولا تفهم المراد، وهؤلاء الكفار كانوا يسمعون صوت الرسول وألفاظه وما كانوا ينتفعون بها وبمعانيها، لا جرم حصل وجه التشبيه"(
).

 وهذا التأويل حسن على رغم ما فيه من كثرة الحذوفات والتقدير، وهو خلاف الأولى، وزعم الأخفش أن " مثل هذا في القرآن كثير"(
)، " وقد ذهب إليه جماعة منهم أبوبكر بن طاهر وابن خروف والشلوبين، قالوا: العرب تستحسن هذا، وهو من بديع كلامها"(
)، وهو اختيار " الكرماني شيخ الزمخشري، وقال عنه إنه أبلغ ما يكون من الكلام"(
).

( ثانيهما: قيل: هو مثل مضروب بتشبيه داعي الكافر بالناعق،على تقدير حذف مضاف في المشبه، تقديره: ومثل وعظ الذين كفروا وواعظهم أو مثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق، ودليل حذفه ذكر لفظ (المثل) في صدر الآية (
)، " لأن المناسبة تقتضي إضافة المثل؛ أي الحال والقصة في الطرفين إلى المتناسبين، الواقع أحدهما موقع الآخر، وإن لم يكن القصد الأصلي تشبيهه به"(
).

قال الطبري: " أضيف (المثل) إلى الذين كفروا، وترك ذكر الوعظ والواعظ، لدلالة الكلام على ذلك...وأولى التأويل عندي بالآية، التأويل الذي قالـه ابن عباس ومن وافقه عليه، وهو أن معنى الآية: ومثل وعظ الكافر وواعظه كمثل الناعق بغنمه ونعيقه، فإنه يسمع نعقه ولا يعقل كلامه.. وإنما اخترنا هذا التأويل؛ لأن هذه الآية نزلت في اليهود، وإياهم عنى الله تعالى ذكره، ولم تكن اليهود أهل أوثان يعبدونها.. ودليلنا على ذلك ما قبلـها من الآيات وما بعدها، فإنهم هم المعنيون به، فكان ما بينهما بأن يكون خبرا عنهم أحق وأولى.."(
) وبه قال عطاء(
).

ومثلـه قول الزمخشري: " ومثل داعيهم إلى الإيمان في أنهم لا يسمعون من الدعاء إلا جرس النغمة ودوي الصوت، من غير إلقاء أذهان ولا استبصار، كمثل الناعق بالبهائم التي لا تسمع إلا دعاء الناعق ونداءه..ولا تفقه شيئا آخر، ولا تعي كما يفهم العقلاء"(
)، ويبدو أنه اختيار أبي السعود(
). 

وقال ابن القيم: " سواء كان المعنى ومثل داعي الذي كفروا كمثل الذي ينعق..أو كان المعنى: ومثل الذي كفروا حين ينادون كمثل دواب الذي ينعق بها ..فالقولان متلازمان، بل هما واحد، وإن كان التقدير الثاني أقرب إلى اللفظ وأبلغ في المعنى، فعلى التقدير لم يحصل لـهم من الدعوة إلا الصوت الحاصل للأنعام"(
)، فهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا .

( ثالثهما: الآية مثل مضروب بتشبيه الكافر بالمنعوق به، على تقدير: مثل الذين كفروا كمثل بهائم الذي..، قال أبو حيان: " القول على أن المثل مضروب بتشبيه الكافر بالمنعوق به، وهو البهائم التي لا تعقل؛ مثل الإبل والبقر والغنم والحمير، وهو قول ابن عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وقتادة والحسن والربيع والسدي (
)، وأكثر المفسرين اختلفوا في تقدير مصحح هذا التشبيه"(
).

 قال الفراء: " المعنى .. مثل الذين كفروا كمثل البهائم التي لا تفقه ما يقول الراعي أكثر من الصوت..فكذلك مثل الذين كفروا فيما يأتيهم من القرآن وإنذار الرسول، فأضيف التشبيه إلى الراعي، والمعنى ..في المرعي. وهو ظاهر في كلام العرب.."(
). ومعنى الآية عند الطبري: " مثل الذين كفروا في قلة فهمهم عن الله ورسولـه، كمثل المنعوق به من البهائم، الذي لا يفقه من الأمر والنهي غير الصوت.. فيكون المعنى للمنعوق به، والكلام خارج على الناعق.. ونظائر ذلك من كلام العرب أكثر من أن تحصى.. فتقول: اعرض الحوض على الناقة، وإنما تعرض الناقة على الحوض"(
)، " فهو على حذف قيد في الأول، وحذف مضاف في الثاني .. فيراد بالذي ينعق الذي ينعق به، ويكون هذا من القلب..وإلى هذا التفسير ذهب الفراء وأبوعبيدة وجماعة" (
). 

 ورد أبو حيان القول بالقلب في الآية حين قال: " ينبغي أن ينزه القرآن عنه؛ لأن الصحيح أن القلب لا يكون إلا في الشعر، أو إن جاء في الكلام فهو من القلة بحيث لا يقاس عليه"(
).

 بينما استحسنه ابن أبي الأصبع ورأى أنه من القلب الذي يوهم ظاهره أنه لغير فائدة، والأمر على خلاف ذلك؛ حيث يقول:" ما الفائدة في قلب هذا الكلام عن وجهه؟ 

فأقول: .. الفائدة التي أفادها هذا القلب مجيء الكلام غير منفر عن الرسول متضمنا أدبا معه ( فإن الكلام لو جاء على وجهه كما قيل آنفا بحيث يقال: ومثل الذين كفروا كمثل الضأن المنعوق بها، ومثل الرسول الداعي لـهم كمثل راعي الضأن ..والتصريح بتشبيه الكفار بالضأن، وهي عند العرب شر مال .. منفِّر عن الرسول (، وفي التصريح بتشبيه الرسول ..بالراعي الذي ينعق بالضأن غضّ من جلالته، ومخالفة الأدب في مخاطبته، وقد علمت مكانته من ربه، وتلطفه في مخاطبته، وما جاء بمثل ذلك في الكتاب العزيز إلا ليؤدبنا به، ويعرفنا حقه..من أجل ذلك قلب الكلام عن وجهه، فحذف من كل جملة من الجملتين شيء ..ليأتي الكلام غير منفر جاريا على سنن الأدب مع الرسول ( "(
).

 والحق أن ذلك متعين بمقتضى الحذوف المقدرة التي يستدعيها المقام دون حاجة إلى التعلّق بالقلب والقول به .

( رابعها: قيل هو مثل مضروب بتشبيه الكافر بالناعق، والتقدير: " ومثل الذين كفروا في قلة فهمهم كمثل الرعاة يكلمون البهم، والبهم لا تعقل شيئا.

 وقيل: يكون التقدير: ومثل الذين كفروا في دعائهم آلـهتهم التي لا تفقه دعاءهم كمثل الناعق بغنمه لا ينتفع من نعيقه بشيء، غير أنه في عناء، وكذلك الكافر ليس لـه من دعائه الآلـهة إلا العناء"(
). 

 وقيل: الناعق على هذا الوجه ليس المراد به الناعق بالبهائم من الضأن أو غيرها، وإنما المراد به الصائح في جوف الجبال، فيجيبه منها صدى صوته، يجيبه ولا ينفعه، فكذلك هؤلاء الكفار إذا دعوا هذه الأوثان لا يسمعون إلا ما تلفظوا به من الدعاء والنداء، دون أن يترتب على ذلك أي فائدة من جلب نفع أو دفع ضر(
).

 وهذا المعنى محتمل لأنه من لوازم التشبيه، حتى وإن كان في شأن اليهود، كما رجحه الطبري؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

وذهب أبو  حيان وغيره إلى أن هذه الأقوال جميعا محمولة على تقدير أن التشبيه من باب المفرد المفروق والمتعدد لا المركب، من تشبيه المفرد بالمفرد، ومقابلة كل جزء من الكلام بما يناسبه في الطرف الآخر(
).

 وهو رأي ممكن، لكنه غير متسق مع قرائن السياق على الأرجح، يقول شيخ زادة: " وتوضيح المقام أن قولـه: (الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء) يشتمل على أمور: الناعق ونعيقه والبهائم المنعوق بها، وكذا في جانب المشبه أمور: الذين كفروا وداعيهم ودعاؤه، فجاز أن يكون التشبيه المذكور في الآية من قبيل التشبيه المفروق حتى يكون الداعي كالناعق، والكفرة كالبهائم، ودعاء الداعي بالكفرة كنعيق الناعق بالبهائم"(
). ولذلك اقتضى الأمر في كل هذه الأحوال التقدير،حتى يصح التشبيه بهذا المفهوم.

( الطريق الثاني: إجراء الآية على ظاهرها دون حاجة إلى الإضمار:

وعليه يكون التشبيه " من قبيل الـهيآت المشبهة؛ بأن يشبه المجموع بالمجموع، ولا يلزم فيه مطابقة أجزاء أحد الطرفين بأجزاء المجموع الآخر، ومثل هذا التشبيه يسمى تشبيها تمثيليا؛ لأن وجه الشبه منتزع من عدة أمور متوهمة، ولما لم يقصد تشبيه المفردات بالمفردات، لم يحتج إلى تقدير المفردات في أحد الجانبين"(
).

 ويتعين في معنى الآية على هذا الإجراء " وجهان: 

الأول: أن يقول: مثل الذين كفروا في قلة عقلـهم في عبادتهم لـهذه الأوثان كمثل الراعي إذا تكلم مع البهائم، فكما أنه يقضي على ذلك الراعي بقلة العقل، فكذا ههنا.

 الثاني: مثل الذين كفروا في اتباعهم آباءهم وتقليدهم لـهم، كمثل الراعي إذا تكلم مع البهائم، فكما أن الكلام مع البهائم عبث عديم الفائدة، فكذا التقليد عبث عديم الفائدة" (
)؛ لأنها عند الكلام معها ودعائها وندائها لخيرها وعافيتها لا تسمع إلا ظاهر الصوت ولا تفهم ما تحته من المعنى، فكذلك هؤلاء الكفرة المحرِّفة المارقة الضالة الكاتمة للحق، المتبعة للـهوى والشهوة، لا يتبعون إلا ظاهر حال الآباء، يمشون على آثارهم القدم بالقدم، ويقلدونهم،كما تمشي البهائم خلف راعيها الذي ألفته، كما قال تعالى على لسانهم: {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ (23)} [سورة الزخرف 43/23] XE "{إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ (23)} [سورة الزخرف 43/23]" ، فكما أنها لا تدري إلى أين يأخذها ولا ماذا يراد بها، فكذلك هؤلاء الكفرة لا يفهمون ولا يتدبرون: أ هؤلاء الآباء على حق أم على باطل؟  أ هم يقودونهم إلى النجاة أم إلى الـهلاك ؟؟ 

فيكون التشبيه من المركب التمثيلي، والوجه الجامع: الـهيئة الحاصلة من ترتّب الخسران والخيبة وفقدان الفائدة والاستجابة والعبث لمّا وُضِع الفعل في غير محلـه، وطلب الشيء من غير معدنه، مع تحمل النصب والتعب في كلٍّ .

وإلى هذا نحا الراغب حين قال: " فلما شبه قصة الكافرين في إعراضهم عن الداعي لـهم إلى الحق بقصة الناعق، قدّم ذكر الناعق ليبني عليه ما يكون منه ومن المنعوق به"(
)، وهو ما ترجح عند ابن عاشور: " قولـه: (ومثل الذين..) صريح في أنه تشبيه هيئة بهيئة؛ كما تقدم في قولـه تعالى: (مثلـهم كمثل الذي استوقد ..)، وإذا كان كذلك كانت أجزاء المركبين غير منظور إليها استقلالا، وأيها ذكرت في جانب المركب المشبه والمركب المشبه به أجزأك، وإنما كان الغالب أن يبدؤوا الجملة الدالة على المركب المشبه به بما يقابل المذكور في المركب المشبه.."(
) .

 قال ابن القيم: " لك أن تجعل هذا من التشبيه المركب، وأن تجعلـه من التشبيه المفرّق . فإن جعلته من المركب كان تشبيها للكفار في عدم فقههم وانتفاعهم بالغنم التي ينعق بها الراعي .. وإن جعلته من التشبيه المفرق؛ فالذين كفروا بمنزلة البهائم، ودعاء داعيهم إلى الطريق والـهدى بمنزلة الذي ينعق بها، ودعاؤهم إلى الـهدى بمنزلة النعق، وإدراكهم مجرد الدعاء والنداء كإدراك البهائم مجرد صوت الناعق"(
).

(الوجه الراجح من بين وجوه التأويل في التشبيه :

وبعد فالأظهر أن التشبيه في الآية من باب التمثيلي، هيئة بهيئة على كل الوجوه المحتملة، حتى تلك التي قيل إنها من باب المفروق، وكل الذي ذكره المفسرون من التقديرات والوجوه في باب المفروق يمكن أن يعد من قبيل التفسير والبيان للتشبيه المركب، تقريرا وتحصيلا للمواءمة بين أجزاء كل من الطرفين حتى يصح في نظرهم التشبيه؛ لأن الواجب في المركب المسمى بالتمثيل خاصة أن يقدر للممثَّل لـه (المشبه) ما للممثَّل به (المشبه به) من الحال المتوهَّمة، أو المتخيلة، أو المفترضة، أو المتصورة المنتزعة من أمور عدة، لو اختل أو نقص منها شيء اختل التمثيل(
).
 وما يذكر في الطرفين -سواء نص عليه في السياق أو قدر- لابد أن يكون لـه دخل في انتزاع الـهيئة المركبة الجامعة بين الطرفين عقلية كانت أو حسية، يقول ابن عاشور:" وكل هاته الأشياء التي هي أجزاء التشبيه المركب صالح لأن يكون مشبها بجزء من أجزاء المشبه به، وهذا من أبدع التمثيل، وقد أوجزته الآية إيجازا بديعا"(
)،  يشفع لـه ذكر لفظ (المثل) في صدر الطرفين، فإن وجوده معهما، أو مع أحدهما، في القرآن يشير غالبا إلى أن التشبيه من الـهيئات المركبة التي لـها شأن وغرابة،كما نص على ذلك جمهور البلاغيين .  

 والآية تحتمل تصوير أحوال عدة للكفار في كفرهم وشركهم وسفههم، وليس حالا واحدا؛ حال الإعراض عن داعي الإسلام وعن الحق الذي جاء به، وحال الاتّباع والتقليد للآباء، وحال الإقبال على عبادة الأصنام، وحال عبادة الشهوة والـهوى ..إلخ، وكلـها تنمّ عن قلة العقل والجهل، وعمق ما هم فيه من السفه والمكابرة؛ هذا هو المقصود من الإتيان بالتشبيه ابتداء وأصالة كما يبدو، ويستتبع ذلك تشبيه حال النبي ( ودعوته.

 ولذلك تعددت أقوال أهل العلم واختلفت في هذا الشأن، وليس هناك ما يمنع من اجتماع أكثر من وجه فيها، يقول ابن عاشور بعد أن ذكر وجهين مما سبق:" وعندي أن الجمع بينهما ممكن، ولعلـه من مراد الله تعالى، فقد قدمنا أن التشبيه التمثيلي يحتمل كل ما حمّلته من الـهيئة كلـها.. ومن بلاغة القرآن صلوحية آياته لمعان كثيرة يفرضها السامع"(
) من واقع ما يعاين من قرائن السياق والحال.

وبعد أن اتضح على التفصيل حال الطرفين والوجه، بقي الأمر الأهم، وهو الوقوف على وظيفة (ما) في هذا التشبيه، وسرها البلاغي، وقبل أن أشرع في بيان ذلك يحسن أن أقف بإيجاز على وجه دلالة بعض الألفاظ المهمة، التي لها علاقة وثيقة بـ(ما)، وهي على النحو التالي:

ينعق: النعيق: " دعاء الراعي الشاء، يقال: انعق بضأنك أي ادعها.. ونعق الراعي بالغنم ينعق بالكسر نعقا ونعاقا ونعيقا: صاح بها وزجرها .. وفي الحديث: ((آخرُ من يُحْشَرُ راعِيَانِ من مُزَينَةَ يريدَانِ المدينةَ، يَنْعِقَان بغَنَمِهِمَا؛ أي يصِيحَان)) XE "((آخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما أي يصيحان))" (
).."(
)، قال الخازن: " ولا يقال نعق إلا للراعي بالغنم وحدها"(
)، وإن كان لـها أصالة فهو يصلح أن يكون لـها ولغيرها من البهائم لا شتراكها في عدم الفهم عند الكلام معها وندائها . وهو ما صرح به عدد من علماء السلف عند تفسيرهم للآية، من أمثال ابن عباس وقتادة ومجاهد(
).

والدعاء: قال ابن فارس: " (دعو) الدال والعين والحرف المعتل أصل واحد، وهو أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك"(
)، ودعا الرجل دعوا ودعاء: ناداه، والاسم الدعوة، وفي لسان العرب: " دعوت فلانا: أي صحت به واستدعيته"(
)، ودعاه الأمير: ساقه.. ودعاه الماء والكلأ،كذلك، والحمامة تدعو إذا ناحت(
).

 قال الراغب: " الدعاء كالنداء، إلا أن النداء قد يقال بـ(يا) أو (أيا) ونحو ذلك من غير أن يضم إليه الاسم، والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسم، نحو: يا فلان، وقد يستعمل كل منهما موضع الآخر..والدعاء إلى الشيء الحث على قصده"(
).

النداء: الصوت مثل الدعاء والرغاء، وناداه ونادى به مناداة ونداء:أي صاح به. والنداء: بُعْد الصوت، والدعاء بأرفع الصوت في ظهور وانكشاف(
). " وقد يقال للصوت المجرد وإياه قصد بقولـه تعالى: (كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء) أي لا يعرف إلا الصوت المجرد دون المعنى الذي يقتضيه تركيب الكلام، وقد يقال للمركب الذي يفهم منه المعنى " (
) كما قال تعالى: {إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى (16)} [سورة النازعات 79/16] XE "{إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى (16)} [سورة النازعات 79/16]"  .

وقيل: " الدعاء ما يسمع، والنداء قد يسمع وقد لا يسمع، وقيل: الدعاء للقريب والنداء للبعيد"(
)، وقال البقاعي: النداء يشعر بالبعد، والدعاء يشعر بالشروع في القصد"(
).

 وقيل: الدعاء والنداء واحد، فهما في الآية من باب التكرار للتأكيد، والأمر ليس كذلك، فإن الدعاء طلب الفعل والنداء إجابة الصوت، وقيل النداء يختص بالجهر وبغير المعين بخلاف الدعاء (
) . 

(من أسرار النظم في قوله: (الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء)

         ( وجه بلاغة المسند ( ينعق ) بقيده في الآية:

المعنى المفهوم من قولـه تعالى: (مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق) وحده دون قيده (بما لا يسمع إلا دعاء ونداء) يتلخص في أن كل من اتصف أو تلبس بصفة الكفر فهو معنيّ بهذا الخبر، وهذا التشبيه أو المثل، حتى وإن أريد به أصالة -كما رجحه الطبري - اليهود، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، شبه الكافر بالناعق أي ناعق دون تخصيص براعي الغنم؛ لأن الموصول كما هو ظاهر أريد به الجنس، ونعيقه بحسب دلالة الصلة في ديمومة وتجدد، ولذلك قيل: " النعيق التتابع في تصويت البهائم"(
)، وهنا تتطابق دلالة المادة والصيغة، وهذا من عجيب ألفاظ القرآن.

ودل الوصف بالنعق على أن المراد به (راعي الغنم) خاصة، باعتبار دلالة مادة الفعل (نعق) واستعمالاتها في اللغة كما تقدم(
)، ويصلح أيضا أن يكون لـها ولغيرها من البهائم والدواب؛ لأن النعيق في العموم أصوات تصدر عن الإنسان؛ منها ما لـه مدلول، ومنها ما ليس لـه مدلول في عرف العقلاء، يخاطب به العجماوات ومن كان في حكمها، قريبة منه أو بعيدة، أثناء السوق والرعي ونحوه، على وجه التوجيه والزجر، فهي في الغالب تسمع صوتا لكن لا تفقه ما تحته من معنى، إلا ما اعتادت عليه وألفته، فهي تنقاد لـه بمقتضى الإلف والعادة لا عن فهم وإدراك.

 وأما قول يحيى المعلمي: " فهو كالغراب الذي ينعق ولا يسمع ما يقول"(
)، فلا وجه لـه، وإن كان احتمالـه واردا، فهو بعيد، حيث لم يقل به أحد من السلف والخلف، ويدل على عدم استئناس الدارس باللغة.

 ولعل العجلة والاعتماد على ظاهر النص وثقافة الذات دون بحث أو تنقيب هو سبب هذا النوع من التسطيح. وهذا المسلك غير محمود أبدا في تفسير آيات الكتاب لا منه ولا من غيره. 

إذن الكفار شبهوا بمقتضى قولـه: (كمثل الذي ينعق) وحده بالراعي في حالة معينة؛ وهي حالة تلبسه بصفة النعق لا غيرها من الصفات، وما دام فعل النعيق موجودا صدر عن عاقل فلا بد من مفعول يقع عليه، فيكون قولـه: (الذي ينعق) أفاد ثلاثة أشياء قبل مجيء القيد: ناعقا ونعيقا ومنعوقا به، فالمفعول أو ما هو في حكم المفعول (المنعوق به) لم ينص عليه لكن فهم من الموصول الخاص وصلته بمقتضى اللزوم، وحذفه يفيد العموم، فصح أن يقع على الغنم وغيرها، فإذا أضيف القيد (بما لا يسمع إلا دعاء ونداء) تأكد وجود معنى المفعول في السياق، وصار مقصودا رأسا وأصالة، ومعنى التشبيه كامن فيه لا محالة، أو معلق به غير منفصل عنه.

          ( سر تقييد المسند بقوله: (بما لا يسمع..):

لما قيّد -سبحانه- نعيق الناعق بقولـه (بما لا يسمع إلا دعاء ونداء) علم قطعا أنه نعيق مخصوص، وقع من عاقل على جنس معين من المخلوقات، توصف بأنها (لا تسمع إلا دعاء ونداء)، فالتكنية عنها بـ(ما) يدل على أنها غالبا من غير العقلاء، أو من جنس ما كان في حكمهم، فهي تسمع لكن سمعها مقصور على مجرد الصوت، وقال: (إلا دعاء ونداء)، ولم يقل: إلا صوتا أو إلا لفظا أو إلا نعيقا أو نحو ذلك، ليكون النعيق شاملا للقريب منها والبعيد، والنعيق عليها بالكلام المفهوم الذي لـه معنى والكلام غير المفهوم الذي هو مجرد الصوت كالصفير ونحوه، فهي يمكن أن تتعلق به ويصبح ذا مدلول عندها بحكم الإلف والعادة لا عن عقل ووعي ودراية، وبالصوت المرتفع حتى يبلغ الآفاق أو بالصوت المعتدل والضعيف، ويشمل السَّوق أيضا إلى الغاية من ماء وكلأ ومرعى ومأوى ، فكأن اللفظين وُجِدا في السياق ليعينا على تحديد معنى النعيق وغايته، فتعيّن من ذلك كلـه أن (ما) عبر بها عن مخلوقات فيها روح تحس وتشعر، لكنها لا تعقل ما يقال لـها إلا ما كان بموجب الفطرة والإلف والعادة، وحملـها على بهيمة الأنعام أليفة أو غير أليفة هو الأقرب إلى المراد، لشديد التصاقها بحياة العرب آنذاك، فيكون ضرب المثل بها أدخل في الحجة وأقوى في البيان.

 وبمقتضى العموم والإبهام في (ما) صح كل ما قدره المفسرون من معنى فيها، فهي غير مقصورة على الغنم أو الضأن، قال الشهاب: " جوز فيه الزمخشري أن يراد (بما لا يسمع) البهائم كما هو ظاهر من كلمة (ما) " (
)، وروي عن عكرمة قولـه: للبعير أو للحمار، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها للبعير والحمار والشاة ونحو ذلك، وعن مجاهد: أنها للبهيمة تسمع الصوت ولا تعقل (
)، قال ابن كثير: " (مثل الذين كفروا) أي: فيما هم فيه من الغيِّ والجهل والضلال، كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لـها، بل إذا نعق بها راعيها، أي: دعاها إلى ما يرشدها لا تفقه ما يقول، ولا تفهمه، بل إنما تسمع صوته فقط، هكذا روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة.."(
).

 وبسبب وجود هذا القيد كان لتقدير من قدّر حذفَ المضاف في المشبه به: كمثل بهائم الذي ينعق ..، وجه مقبول.

           ( المظهر موضع المضمر، وبلاغة القصر في الصلة:

 وعليه فقد " وضع المظهر (وهو الموصول) موضع المضمر (وهو البهائم) ليتمكن من إجراء الصفة التي هي وجه الشبه عليه .. وحاصل المعنى: أن الكفرة لانهماكهم في التقليد، وإخلادهم إلى ما هم فيه من الضلالة، لا يلقون أذهانهم إلى ما يتلى عليهم، ولا يتأملون فيما يقرر معهم، فهم في ذلك كالبهائم"(
) التي تنشغل فطرة بالأكل، فلا تأبه بنعيق الناعق بها، فهي لا تسمع إلا جرس النغمة، ودوي الصوت، ولا تفهم ما يريد، فيكون قولـه: (لا يسمع إلا دعاء ونداء) قد اشتمل على قصر حقيقي غير تحقيقي؛ لأنهم يسمعون النداء والدعاء ويسمعون غيره من الأصوات التي تصدر مثلا عن الملائكة أو الرعد أو الريح أو غير ذلك، وربما أدركوا كنه بعضها فطرة وإلـهاما على وجه خفي بخلاف هؤلاء الكفار، الذين انتفى عنهم الإدراك بالكلية فهم أضل منها، باعترافهم أنفسهم يوم القيامة: {وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (10)} [سورة الملك 67/10] XE "{وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (10)} [سورة الملك 67/10]"  وهذا المعنى ناظر في معنى قولـه تعالى:{أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً (44)} [سورة الفرقان 25/44] XE "{أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً (44)} [سورة الفرقان 25/44]" .

 فهو قصر باعتبار معين، قصد منه أصالة التأكيد على فقدانهم العقل المدرك المميز رغم السماع، فهو سماع غير نافع، لا يقود إلى الحقيقة ولا ينجي صاحبه من النار، فأصبح في حكم المعدوم، ولذلك حمل على أنه " كناية عن عدم الفهم والاستجابة"(
).

 وعليه تكون (ما) وما في حيز صلتها – كما قال أبو السعود – مشعرة بما هو مدار التمثيل، أي دالة على الوجه الجامع من قريب(
)، فيكون هذا التشبيه بهذا الاعتبار أحد أنواع التشبيه المفصل حيث قرن المشبه به بوصف دال على الوجه من قريب(
).

 وبسبب وجود (ما) والإبهام المصاحب لـها ساغ للزمخشري أن يقول:" يجوز أن يراد بـ(ما) في قولـه: (بما لا يسمع) الأصم الأصلخ(
) الذي لا يسمع من كلام الرافع صوته بكلام إلا النداء والتصويت لا غير، من غير فهم للحروف"(
). وساغ كذلك لابن زيد أن يقول: " الذي ينعق بما لا يسمع .. الرجل يصيح في جوف الجبال فيجيبه منها صوت يراجعه يقال لـه الصدى"(
).

 فتكون (ما) على هذا الرأي هي الجبل، والرابط للموصول بالصلة  محذوف، والتقدير: بما لا يسمع منه الناعق إذا كان قد صوّت ونادى، وهو في داخلـه، ألا دعاء نفسه ونداءها(
). وهذا الوجه وإن كان محتملا فهو بعيد . 

إذن لا وجه لتخصيص (ما) بالغنم، أو الضأن، أو البهائم الوحشية(
)، أو بشيء من هذا القبيل، وإن كانت به في مثل هذا المقام المشحون بالتبكيت، والسخرية والاستهزاء، والزراية على الكافرين، أحق وأولى، تأكيدا على عمق سفههم، وقلة عقلـهم، وشديد غبائهم؛ لأن تشبيههم بأبلد الحيوانات وأبلـهها (
) غاية في التحقير، والمقت، والتجهيل، والسقوط، فحق لمن كان لـه عقل حين يسمع مثل هذا المثل البليغ أن يرعوي في الحال، ويكفّ عما هو فيه من التكذيب، والكفر، والتقليد الأعمى، ويصيخ لصوت الحق من فم الداعي على الفور، فيسلم للـه رب العالمين.

 فهل كان للسياق من سبيل في أن يجود بمثل هذه المعاني المحتملة لولا وجود (ما) في أحضانه ؟ فهي بحق خزانة معان، وواسطة عقد في كل مقام تلوح فيه . 

2- المجاز:

وهو على نوعين: عقلي ولغوي (استعارة ومجاز مرسل):

وشواهد النوع الأول تتمثل في قولـه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً XE "[سورة آل عمران 3/118]{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً "  وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتْ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (118)} [سورة آل عمران 3/118]، وما كان على شاكلته مثل قولـه تعالى: {ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاساً يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ XE "[سورة آل عمران 3/154]{ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاساً يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ "  قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِالله غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنْ الأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلـه لِلـه يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنْ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمْ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ الله مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَالله عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (154)}[سورة آل عمران 3/154].

وشواهد النوع الثاني تتمثل في الآتي:

 أما الاستعارة فلها ثلاثة شواهد؛ وهي قوله تعالى:{وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ (34)} [سورة غافر 40/34] XE "{وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ (34)} [سورة غافر 40/34]"  ، وقوله: {وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ (5)} [سورة فصلت 41/5] XE "{وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ (5)} [سورة فصلت 41/5]" ، وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (24)} [سورة الأنفال 8/24] XE "{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (24)} [سورة الأنفال 8/24]" . 

وأما المجاز المرسل فله شاهدان؛ هما قوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ (57)} [سورة الكهف 18/57] XE "{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ (57)} [سورة الكهف 18/57]" ، ونظائره، وقوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ XE "[سورة الأحزاب 33/50]{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ "  مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (50)} [سورة الأحزاب 33/50] ونظائره.

وسأكتفي في هذا المقام بدراسة نوع واحد فقط، وهو (المجاز العقلي)، لورود عدد من شواهده المتصلة بـ(ما) مباشرة، والمعدودة في المتشابه اللفظي، ولكثرة ما تعلق بها من أسرار، مع خفاء وجه الإسناد في بعضها(
)، بخلاف شواهد المجاز اللغوي بنوعيه، فهي ظاهرة، والحديث عنها ذاع مشهور، وبعضها علاقته بـ(ما) غير مباشرة.

جو الآيتين في الموضعين:
وردت الآيتان في سورة آل عمران، في سياق يحذر من الكفر والكافرين، ومن النفاق والمنافقين، ويحث المؤمنين على الصبر والجهاد، وأخذ الحيطة والاستعداد، ويذكر بأن الحياة دار بلاء واختبار، وأن العاقبة على الدوام للتقوى والمتقين، وأن الأمر كلـه بيد الله وحده.وفي الوقت نفسه يتضمن تهديدا لكل المخالفين والمعاندين والمنافقين.

 الآية الأولى جاءت على سبيل التمهيد لحديث السورة عن غزوتي (بدر الكبرى) و(أحد)، والثانية في ثنايا حديث السورة عن أحداث معركة (أحد) خاصة، مركزة على كشف خفايا النفوس، و آثار ما تكنه الصدور من الأعمال الباطنة على الجوارح، وفي الواقع، وعلى نتائج المعركة مع الباطل باللسان والسنان، في مجمل ما عرضت لـه من أحداث. 

وقفات بلاغية مع الآية الأولى: 

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً XE "[سورة آل عمران 3/118]{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً "  وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتْ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (118)} [سورة آل عمران 3/118]:

موطن الشاهد: ( وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ (
(بلاغة أسلوب الترقي في الآية،وما تخلَّله من لطائف النظم :

في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم) ينهى الله تعالى المؤمنين عن موالاة الكافرين من كل ملة، والمنافقين وأعداء الإسلام من أدعياء الإيمان والدين في كل زمان أو مكان؛ إما بالوثوق فيهم، واتخاذهم أخلاء وأصفياء وأصدقاء من دون إخوانهم الصادقين من أهل الملة والقبلة والتوحيد، أو طلب المشورة والنصيحة منهم، أو طلب معونتهم وإعانتهم، مهما كانت المبررات أو الأسباب.

(     الدلالة البلاغية للنهي في قوله: (لا تتخذوا):

النهي في قوله: (لا تتخذوا بطانة من دونكم) صريح، وهو يقتضي التحريم والإلزام على وجه الوجوب بالعمل بمنطوقه دون إبطاء أو تأخير أو تأويل(
)، قال الطبري: " وإنما جعل (البطانة) مثلا لخليل الرجل، فشبهه بما ولي بطنه من ثيابه، لحلولـه منه – في اطلاعه على أسراره وما يطويه عن أباعده وكثير من أقاربه – محل ما ولي جسده من ثيابه. فنهى الله المؤمنين به أن يتخذوا من الكفار به أخلاء وأصفياء"(
). بدليل قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [سورة المائدة 5/51] XE "{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [سورة المائدة 5/51]" 
 ثم شرع سبحانه في بيان علة ذلك مجسدة في عدة أمور(
):

( أولـها: (لا يألونكم خبالا)، والخبال: اختلال الأمر وفساده، أي لا يدعون طريقة ولا وسيلة دون تقصير منهم أو توان أو تخاذل لإيقاع الخبال بكم، وهو الفساد والأذى والشر والغوائل والجراح ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا في أمر دينكم ودنياكم، في عقولكم وأنفسكم وأبدانكم.

( ثانيها: (ودوا ما عنتم) أي: أحبوا عنتكم، فـ(ما) مصدرية على الأظهر، أي باذلين غاية جهدهم وأقصى طاقتهم، متمنين لكم العنت.

          ( المصدر المؤول في الآية أبلغ من الصريح:

 العنت المفهوم من المصدر المؤول بمقتضى التعبير بـ(ما) مع الفعل دون المصدر الصريح، يدل على مزيد عناية بالمعنى؛ فالتعبير بالمؤول أبلغ، لتمكينه المعنى من الامتداد في ساحتي الفكر والزمن، على ما فيه من قوة الجرس(
)، وحسن مناسبته للفظ (ما) الموصولة بعده، أي ودوا كل شيء فيه عنت لكم في قليل أو كثير، عاينوه أو لم يعاينوه، في ماض أو حاضر أو مستقبل؛ فيشمل: المشقة في دينكم، والضّر والحزن في أنفسكم، والزيغ عن الحق والـهدى في قلوبكم، لتكونوا مثلـهم، والمرض والبلاء والجراح في أجسادكم، وذلّكم وفقركم وتأخّركم وفساد حالكم في دنياكم. 

          ( سر الفصل في قوله: (لا يألونكم خبالا ودّوا ما عنتم):

جملة: (ودوا ما عنتم) بما فيها من العموم المشار إليه آنفا قامت بوظيفة البيان والتأكيد لما قبلها(
)، فحصل الفصل، يقول الدكتور ناصر الخنين: " ولشدة ما بين حال الوصفين من ترابط وتلازم سقط العاطف بينهما، لكمال الاتصال ..؛ لأن وجود العاطف يقتضي التغاير"(
).

( ثالثها: قال سبحانه بعدها رابطا السبب بالمسبب على وجه التأكيد: (قد بدت البغضاء من أفواههم)؛ لذلك حصل الفصل، أي أن ذلك الحب وتلك الرغبة القوية في فساد دينكم ودنياكم التي دلت عليها الجملتان قبلها: (لا يألونكم خبالا) و (ودوا ما عنتم) غير زائلة عن قلوبهم أبدا(
)؛ بسبب استيطان الكراهية فيها، والعداوة والحسد لكم أينما كنتم، بدليل قوله تعالى: {إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (2)} [سورة الممتحنة 60/2] XE "{إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (2)} [سورة الممتحنة 60/2]" .

         ( وجه بلاغة الإضمار في قوله: (من أفواههم):

 معنى هذه الجملة يختلف باختلاف المراد بالضمير الغائب فيها، قال فخرالدين الرازي: " إن حملناه على المنافقين ففي تفسيره وجهان:

 ( أنه لابد في المنافق من أن يجري في كلامه ما يدل على نفاقه، ومفارقة لطريق المخالصة في الود والنصيحة"(
) ..ونظيره قولـه تعالى:{وَلَوْ نَشَاءُ لأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَالله يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ (30)} [سورة محمد 47/30] XE "{وَلَوْ نَشَاءُ لأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَالله يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ (30)} [سورة محمد 47/30]" ، أي " ظهرت أمارات العداوة لكم من فلتات ألسنتهم وفحوى كلماتهم؛ لأنهم لشدة بغضهم لكم لا يملكون أنفسهم ولا يقدرون على أن يحفظوا ألسنتهم"(
)؛ لأنهم ومع إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يحاولون جاهدين:{لِيُطْفِئُوا نُورَ الله بِأَفْوَاهِهِمْ وَالله مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (8)} [سورة الصف 61/8] XE "{لِيُطْفِئُوا نُورَ الله بِأَفْوَاهِهِمْ وَالله مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (8)} [سورة الصف 61/8]" .

( الثاني ما قالـه قتادة: " قد بدت البغضاء من أفواه المنافقين إلى إخوانهم من الكفار، من غشهم للإسلام وأهلـه، وبغضهم إياهم"(
). وفيه بعد إذ لا يناسبه ما بعده(
).

 وإن حمل الضمير على اليهود خاصة فالمعنى: " أنهم يظهرون تكذيب نبيكم وكتابكم وينسبونكم إلى الجهل والحمق"(
)؛ فلذلك فهم في غاية الكراهية لكم ما دمتم بهذه المنزلة في نظرهم .

والأحسن أن يحمل على كل من لـه عدواة للمؤمنين، من لكل طوائف الكفر الذين لهم أدنى سبيل يربطهم بالمسلمين من قريب أو بعيد، على وجه التغليب.

         (  سر تقييد فعل (بدوّ البغضاء) بالأفواه دون الألسنة:

قال أبو حيان: " وذَكَر (الأفواه) دون (الألسنة) إشعارا بأن ما تلفظوا به يملأ أفواههم "  تشدقا وتقعرا وتفاصحا وثرثرة فجة، إمعانا في النكاية بالمؤمنين، والسخرية منهم، والتمويه عليهم، " كما يقال: قال كلمة تملأ الفم إذا تشدق بها"(
)، على حد قولـه تعالى: {مَا لـهمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً (5)} [سورة الكهف 18/5] XE "{مَا لـهمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً (5)} [سورة الكهف 18/5]" ، من باب التشفي ونفث بعض ما في الصدور من الغل والحسد والبغضاء. ومثله قول الثعالبي: " خص سبحانه الأفواه بالذكر دون الألسنة إشارة إلى تشدقهم وثرثرتهم في أقوالهم هذه"(
)
        ( وجوه المجاز في الآية والموقف منها:

في قولـه: (قد بدت البغضاء من أفواههم) مجازان لغويان: الأول في قوله: (قد بدت البغضاء) حيث أطلقت البغضاء وأريد أماراتها، فهو مجاز مرسل، علاقته السببية؛ لأن الذي ظهر في الحقيقة هو آثارها من قبيح القول والنفاق والرياء ولحن القول، والمظهر هو أصحابها، وهي لا تظهر بنفسها، بدليل قول ابن عاشور: " فعبر بالغضاء عن دلائلها"(
)، خلافا لقول الدكتور الخنين:" وفي إسناد الفعل (بدت) إلى (البغضاء) توسع في الاستعمال؛ لأن البغضاء لا يصدر منها فعل الظهور، وإنما الذي يظهرها أصحابها المتكلمون بها، وفي ذلك إيذان بأن هذه البغضاء من الظهور بمكان، بحيث لا يمكن إخفاؤها، وكأنما هي التي تفعل الظهور وتزاولـه"(
) حيث حمل البناء على التجوز في الإسناد. والثاني: في قوله: ( من أفواههم) مجاز مرسل، علاقته المكانية، عبر بالمكان وأريد ما حله، وهو اللسان، ترجمان الفؤاد،  فهذا التركيب إما أن يحمل على وجه الاتساع في اللغة أو على الحقيقة، والثاني أسلم؛ لأن الكلام الدال على عمق البغضاء في قلوبهم في الحقيقة يخرج من الفم بمشاركة عدد من أجزائه لا من اللسان وحده، فإذا نسب إليه كان أصرح في الدلالة على أن المتكلم أراد شيئا من التفخيم والمبالغة والتوثيق والتزيّد، بدليل قولـه تعالى:{إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَ الله عَظِيمٌ (15)} [سورة النــور 24/15] XE "{إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَ الله عَظِيمٌ (15)} [سورة النــور 24/15]" ، ذكر الألسنة أولا، ثم ترقى فذكر الأفواه، وقد ورد في الحديث: ((إنَّ أفوَاهَكُم طُرُقٌ للقرآنِ فطَيِّبُوهَا بالسِّوَاك..)) XE "((إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك..))" (
)؛ لأن الكلام يخرج من الفم بكامل أعضائه، ولكن لما كان اللسان هو العمدة، والجزء الرئيس في جهاز النطق، نسب إليه القول والكلام والنطق تغليبا، قال تعالى: {لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ  (16)} [سورة القيامة 75/16] XE "{لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16)} [سورة القيامة 75/16]"  , وقال (: ((المسْلِمُ مَنْ سلِمَ المسلمونَ مِن لسَانِه ويدِه)) XE "((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده))" (
)، ويطلق اللسان ويراد به اللغة نفسها أو اللهجة لأهميته في باب النطق، ففي الجامع الصحيح  عن عثمان رضي الله عنه أنه قال لمن أمرهم بكتابة القرآن: ((فاكْتُبُوه بِلسَانِ قُريشٍ، فإنما نَزَل بلسَانِهم)) XE "((فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم))" (
).

 والقول غالبا أقوى دليل على ما تكنه القلوب؛ لأن اللسان هو باب القلب وترجمانه، لقولـه (: ((لا يَسْتَقِيمُ إيمانُ عَبْدٍ حتى يَسْتقيمَ قَلْبُهُ، ولا يستقيمُ قلبُه حتى يستقيمَ لسَانُه)) XE "((لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه))" (
)، ولذلك فهو آية المنافق وعنوان خبثه وأهم آلات إفساده وإيذائه ومكره، لقولـه (: ((أَخْوَفُ ما أخَافُ على أُمَّتي كلَّ مُنَافقٍ عَلِيمِ اللِّسَان)) XE "((أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان))" (
). لذلك كلـه صح أن تحمل الجملة على وجه المجاز المرسل بعلاقة المحلية .

 وهو على كلا الوجهين (الحقيقة أو المجاز) أبلغ من أن يقال: قد بدت البغضاء من ألسنتهم؛ ليكون الأمر الخارج من الصدر أعم من أن يكون مقصورا على الكلام وحده، فالتأفف والضجر ولي الألسنة ولوي الفم والتفّ والبصق والصفير ونحوه، والغمز واللمز والضحك سفها وسخرية بالمؤمنين كل ذلك خارج من مستنقع البغضاء في قلوبهم، قذفت به صدورهم إلى أفواههم فخرج منها مصحوبا بنتنه وقذره في أشكال مختلفة نتيجتها واحدة؛ أنهم ما زالوا على الكفر وإن زعموا أنهم مسلمون أو أصدقاء محبون، فكأنه عُبّر بالبغضاء وأريد أماراتها ودلائلـها ومستلزماتها(
)، خرجت في صورة كلام أو غيره، بدليل التعبير بالفعل (بدا) بمعنى ظهر وبرز، والذي يبدو أكثر من الكلام، يشهد لـه قول ابن كثير في تفسيره للآية: " أي قد لاح على صفحات وجوههم، وفلتات ألسنتهم من العداوة"(
)، فجمعوا بذلك بين كراهية القلوب، وبذاءة الألسن، وسوء الخلق. 

( رابعها : قوله: ( وما تخفي صدورهم أكبر ) وهو موطن الشاهد، جيء به على وجه الإيغال والتأكيد لما سبق من المعاني على وجه الترقي الذي بلغ منتهاه، مبالغة في التشهير بهؤلاء الكفرة، وفضحهم، والتحذير منهم؛ لأن ودّهم العنت لكم، والخبال، وإيذاءهم لكم بألسنتهم مكرا وكيدا وسفها ونفاقا كله ناتج عما في القلوب والصدور، وكأن الذي خرج ما هو إلا بعض ما تكنه صدورهم التي تغلي بالحقد والحسد.

( وقفات بلاغية مع قوله: (وما تخفي صدورهم أكبر):

         ( وقفة مع الإسناد المجازي في قوله: (وما تخفي صدورهم):

يقول أبو  حيان: " ثم ذكر أن ما أبطنوه من الشر والإيذاء للمؤمنين والبغض لـهم أعظم مما ظهر منهم فقال: (وما تخفي صدورهم أكبر) .. وأسند الإخفاء إلى الصدور مجازا، إذ هي محال القلوب التي تخفى"(
)، كما قال تعالى: {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لـهمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46)} [سورة الحـج 22/46] XE "{أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لـهمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46)} [سورة الحـج 22/46]" ؛ أي من باب المجاز العقلي بعلاقة المكانية، حيث أسند الفعل إلى محل الإخفاء ، وهي (الصدور)، وهم في الحيقيقة ا لذين يمارسون عملية الإخفاء. ويمكن أن يكون من المجاز المرسل، عبر بـ(الصدور) وأريد ما حل فيها، وهي القلوب، أي أن الأصل:  وما تخفي قلوبهم؛ لأنها هي التي تمارس عملية الإخفاء حقيقة، وهي محل البغضاء والكراهية والضغينة والغيظ والحسد والنفاق ونحوها من الأمراض، وهي التي تصدر الأوامر، ومنها يبدأ العمل، بدليل قولـه تعالى في السياق نفسه: {هَا أَنْتُمْ أُوْلاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ} أي يكرهونكم كراهية شديدة بسبب ما في قلوبهم من الكفر والنفاق والعداوة وإن أظهروا خلاف ذلك، {وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلـه وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمْ الأَنَامِلَ مِنْ الغَيْظِ} [سورة آل عمران 3/119] XE "{وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلـه وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمْ الأَنَامِلَ مِنْ الغَيْظِ} [سورة آل عمران 3/119]" ، كما قال تعالى: {كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاًّ وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (8)} [سورة التوبة 9/8] XE "{كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاًّ وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (8)} [سورة التوبة 9/8]" .

            ( بيان وجه العلاقة بين القلب والصدر :

 (الغيظ) الذي أشارت إليه آية آل عمران آنفا: من أشد حالات الغضب، وحبّ الانتقام، والتشفّي من الخصم، " وهو الحرارة التي يجدها الإنسان من فوران دم قلبه"(
) عندما يستثار، أو يرى ما لا يعجبه، أو يتعرض لـه أحد بالأذى، أو تكون نتيجة حسد وعدواة مزمنة، أو نحو ذلك، ومحلـه القلب، بدليل إضافته إلى القلوب في قولـه تعالى: {وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ (15)} [سورة التوبة 9/15] XE "{وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ (15)} [سورة التوبة 9/15]" .  ومحله أيضا الصدر، بدليل ما ورد في خاتمة آية آل عمران التي ذكرت (الغيظ) بالدعاء عليهم بهذا الداء: {قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (119)} [سورة آل عمران 3/119] XE "{قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (119)} [سورة آل عمران 3/119]" ، فذكره تعالى (الغيظ) وفي إثره (الصدر) دليل على أنه فيه، والقلب مكانه الصدر . 

و(الغلّ) هو الآخر كالغيظ محلـه القلب، بدليل قولـه تعالى:{ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (10)} [سورة الحشر 59/10] XE "{ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (10)} [سورة الحشر 59/10]" ، ومع ذلك نراه في موضع آخر يُنْسب إلى الصدر، ويُنصّ صراحة على أنه فيه، فيقول سبحانه: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (47)} [سورة الحجر 15/47] XE "{وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (47)} [سورة الحجر 15/47]"  . 

و(الرعب والخوف والرهبة) معان متقاربة تكون في القلب، بدليل قولـه: {وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً (26)} [سورة الأحزاب 33/26] XE "{وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً (26)} [سورة الأحزاب 33/26]" ، وتكون أيضا في الصدر، بدليل قولـه تعالى في شأن من ذكروا آنفا أنفسهم، وهذا أقوى في الاستدلال: {لأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنْ الله ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ        (13)} [سورة الحشر 59/13] XE "{لأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنْ الله ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (13)} [سورة الحشر 59/13]"  .

 إذن هناك تناوب ما بين القلب والصدر في احتضانهما للمعاني النفسية والأعمال القلبية، لما بينهما من الارتباط الوثيق بحكم المجاورة والالتصاق والوظيفة، بدليل قولـه تعالى: {أَفَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ الله أُوْلَئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (22)} [سورة الزمر 39/22] XE "{أَفَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ الله أُوْلَئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (22)} [سورة الزمر 39/22]" ، فذكر سبحانه انشراحَ الصدر والنورَ؛ نورَ الإيمان والـهداية والتوحيد، الذي هو سبب الانشراح قطعا، فيما يختص بوصف حال المؤمنين على سبيل الكناية، وفي مقابلـه القلب القاسي كناية عن أهل الكفر والنفاق في آية واحدة، والنور يكون في القلب وفي الصدر، وفي ذلك دليل صريح على اشتراكهما في الوظيفة، واتحادهما في قبول الأثر والمؤثِّر، وحصول التأثّر سلبا أو إيجابا،  وهي ناظرة في معنى (
) قولـه تعالى: {وَلَكِنَّ الله حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمْ الرَّاشِدُونَ (7)} [سورة الحجرات 49/7] XE "{وَلَكِنَّ الله حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمْ الرَّاشِدُونَ (7)} [سورة الحجرات 49/7]" ، فإذا استقر الإيمان والتوحيد واليقين في القلب استنار واتسع، وانشرح تبعا لذلك الصدر، قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في معنى قولـه: (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام) أي " يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به"(
).

وبناء على كل ما تقدم: أ يكون الصدر هو القلب أم أنّ  بينهما فرقا واختلافا؟ وكيف توجه الآيات السابقة؟ ثم ما سر إسناد فعل (الإخفاء) إلى الصدور هنا؟ وما وظيفة (ما) في هذا البناء ؟

الجواب: الذي يشهد به واقع التنزيل والأحاديث الصحاح أن بينهما اختلافا، وإن اشتركا في بعض الوظائف، بحكم ظواهر النصوص وقرائن السياق، يقول ابن القيم: " تأمل السر في قولـه تعالى: {الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5)} [سورة الناس 114/5] XE "{الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5)} [سورة الناس 114/5]" ، ولم يقل في قلوبهم، والصدر هو ساحة القلب وبيته، فمنه تدخل الواردات إليه فتجتمع في الصدر، ثم تلج في القلب، فهو بمنزلة الدهليز لـه، ومن القلب تخرج الأوامر والإرادات إلى الصدر ثم تتفرّق على الجنود. ومن فهم هذا فهم قولـه تعالى: (وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم ..)"(
).

 ويبدو أن للصدر وظيفة كوظيفة القلب في احتضان شيء من الأعراض والأعمال والمهمات والانفعالات .. وإن لم يكن ذلك على سبيل الأصالة فبالتبع للقلب، فهو يتأثر بما يتأثر به القلب، والعكس، فالعلاقة بينهما علاقة تبادلية، ولذلك قيل الصدر موطن الإسلام، بدليل قولـه تعالى: {أَفَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ ..(22)} [سورة الزمر 39/22] XE "{أَفَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ ..(22)} [سورة الزمر 39/22]" ، والقلب موطن الإيمان بدليل قولـه: {أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ الإِيمَانَ .. (22)} [سورة المجادلة 58/22] XE "{أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ الإِيمَانَ .. (22)} [سورة المجادلة 58/22]" ، وبين الإسلام والإيمان عموم وخصوص، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، بدليل قوله تعالى: {قَالَتْ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلْ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا الله وَرَسُولـه لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (14)} [سورة الحجرات 49/14] XE "{قَالَتْ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلْ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا الله وَرَسُولـه لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (14)} [سورة الحجرات 49/14]" .

 إذن لا يكون الإنسان مؤمنا حقا حتى يلج الإيمان قلبه، ويستقر فيه، ويخلص من كل شائبة شركٍ أو شك أو نفاق، ويستتبع ذلك التصديقَ والإخلاصَ عملٌ بما شرع الله وفق هدي رسولـه ( ، يظهر على الجوارح(
)، لقولـه تعالى بعدها: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالله وَرَسُولـه ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالـهمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ الله أُوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ (15)} [سورة الحجرات 49/15] XE "{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالله وَرَسُولـه ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالـهمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ الله أُوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ (15)} [سورة الحجرات 49/15]" .

 وإذا وقف الإيمان على باب القلب، وظل حبيس الصدر، ولم يُمَكّن من الولوج إلى ساحة القلب، وجرى على اللسان دون تصديق بالجنان، أو اتصال بمحل العلم والعرفان، بدليل قولـه: (ولما يدخل الإيمان في قلوبكم)، كان ذلك هو النفاق بعينه، وصار الإنسان مسلما في الظاهر، والحقيقة أن قلبه مشحون بأشد الأمراض فتكا وأعظمها خطرا، ألا وهو النفاق: {فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ الله مَرَضاً وَلـهمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10)} [سورة البقرة 2/10] XE "{فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ الله مَرَضاً وَلـهمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10)} [سورة البقرة 2/10]" ، وصار الصدر نتيجة لذلك مشحونا بالعداوة والبغضاء والحسد والغل والكيد والظلم والطغيان وسائر صنوف الشر؛ لأنها جميعا من أولاد هذا المرض وأفراخه وجنده وأعوانه، فلا تعجب بعدها أن يقول جل ذكره: (وما تخفي صدورهم أكبر).

 وكما أن القلب يمرض فكذلك الصدر، والشفاء يحصل لـهما جميعا، بدليل قولـه: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (57)} [سورة يونس 10/57] XE "{يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (57)} [سورة يونس 10/57]" ، حيث أوقع الشفاء على (ما في الصدور) وأراد القلوب وما فيها، وكل ما سكن الصدور سواها؛ لأن الصدر -كما يظهر - يضم القلب وأشياء أخرى معه؛ لأن لفظ (ما) عام، ولا مخصص .

 بينما في قولـه تعالى: {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمْ الله بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ الله عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ (15)} [سورة التوبة 9/14-15] XE "{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمْ الله بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ الله عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ (15)} [سورة التوبة 9/14-15]" ، أوقع الشفاء على (الصدور) نفسها لا ما كان فيها؛ لأنها هي التي أصيبت بالداء، قال الطبري: أي: " يبرئ داء صدور قوم مؤمنين بالله ورسولـه، بقتل هؤلاء المشركين بأيديكم، وإذلالكم وقهركم إياهم. وذلك الداء هو ما كان في قلوبهم عليهم من الموجدة بما كانوا ينالونهم من الأذى والمكروه"(
)، فكما كان الداء في الصدر فهو أيضا في القلب؛ لأنه موطنه، فهو يتأثر بكل ما يعتريه، فهما واقعان تحت مؤثر واحد. 

ويمكن أن يكون على اعتبار حذف مضاف، فيعود على القلب ابتداء كحال الآية السابقة، أي: ويشف ما في صدور قوم مؤمنين، وهذا خلاف الأولى. ومما يشهد لـهذا النوع من الحذف قول ابن الأثير:" ومما جاء منه شعرا قول بعضهم من شعراء الحماسة(
):       
	كَفَى  قومَـًا بصَاحِبِهمْ خَبيرا XE "كَفَى  قومَـًا بصَاحِبِهمْ خَبيرا 
"  


	
	إذا  لاقَيْـتِ  قَومِي   فاسْأَليهِم



	إذا عَسُرَتْ وأَقْتَطِعُ  الصُّدُورَا


	
	هــل اعْفو عَن أُصُولِ الحقِّ فيهِمْ




أراد: أنه يقتطع ما في الصدور من الضغائن والأوغام.. فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه"(
).

 أو يكون على تقدير أن الصدور تطلق ويراد بها القلوب بالقرينة، قال الألوسي:" ظاهر العطف أن إذهاب الغيظ غير شفاء الصدور. ووجهه: بأن الشفاء بقتل الأعداء وخزيهم، وإذهاب الغيظ بالنصرة عليهم أجمعين. ولكون النصرة مدار القصد كان أثرها إذهاب الغيظ من القلب الذي هو أخص من الصدر. وقيل: إذهاب الغيظ كالتأكيد لشفاء الصدر ..ولعل إذهاب الغيظ من القلب أبلغ مما عطف عليه، فيكون من باب الترقي، ولا يخلو من حسن"(
).
وعليه فالأولى والأحسن في نظري أن يحمل قولـه تعالى: (وما تخفي صدورهم أكبر) على ظاهره، ولا حاجة إلى حمل الإسناد على المجاز؛ لأن الصدور في الحقيقة تضم بين جنباتها وتخفي أشياء كثيرة، من جملتها القلوب وما حوته.

          (  أدلة رجحان حمل الإسناد على الحقيقة دون حاجة إلى التأويل:

( الصدر تارة ينشرح ويتسع وتارة يضيق ويغتم، وذلك كلـه مرتبط يقينا بما في القلب كما دل عليه التفصيل الذي تقدم، وكأن الصدر على رغم أنه ساحة القلب وبيته إلا أنه يعد واحدا من جنوده كسائر الجوارح، يضع فيه ما شاء، ويؤثر فيه كيف شاء، ويفيض عليه بما شاء، بإذن خالقه جل وعلا، بدليل قولـه (: ((ألا وإنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً، إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجسدُ كلُّـهُ، وإذا فَسَدتْ فَسَدَ الجسدُ كلُّـه، ألا وهي القَلْبُ)) XE "((ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كلـه، وإذا فسدت فسد الجسد كلـه، ألا وهي القلب))" (
)، ولذلك كان الصدر مستقرا للكبر، بدليل قولـه: {إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ الله بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِالله إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (56)} [سورة غافر 40/56] XE "{إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ الله بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِالله إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (56)} [سورة غافر 40/56]" ، ولا يمنع أن يكون الكبر محلـه القلب أصلا، لقولـه (: ((لا يَدْخُلُ الجنَّةَ مَنْ كان في قلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِن كِبْرٍ .. الكبرُ بَطَرُ الحقِّ وغَمْطُ الناس)) XE "((لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر .. الكبر بَطَرُ الحق وغَمْط الناس))"  (
)رواه مسلم.

 ويكون شيء منه أو كلـه في الصدر بمقتضى خضوعه لـه، وقربه منه، واتصالـه به بشكل وثيق، بموجب العلاقة التبادلية التي أشرت إليها آنفا . 

ويكون الصدر أيضا مستقرا لآيات الكتاب والعلم والحكمة، لقولـه تعالى: {بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الظَّالِمُونَ (49)} [سورة العنكبوت 29/49] XE "{بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الظَّالِمُونَ (49)} [سورة العنكبوت 29/49]" ، ولم يقل: آيات بينات في ما في صدور الذين أوتوا العلم، أو في قلوب الذين أوتوا العلم، مع أن القلب هو محل العقل والفهم والتدبر والإدراك والعلم ومخزن الأسرار والمعارف والأنوار، لقولـه تعالى:{لـهمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا (179)} [سورة الأعراف 7/179] XE "{لـهمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا (179)} [سورة الأعراف 7/179]"  الآية، وقولـه ( في حديث الإسراء عند مسلم : ((فاسْتُخْرِجَ قلبي فغُسِلَ بماءِ زَمْزَمَ، ثم أُعِيدَ مَكَانَهُ، ثم حُشِيَ إيمانًا وحِكْمَةً)) XE "((فاستخرج قلبي فغُسِل بماء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم حُشِي إيمانا وحكمة))" (
)، وحديث أبي بن كعب رضي الله عنه في صحيح مسلم: ((فضَربَ في صَدْري، وقال: والله! لِيَهْنِكَ (
) العِلمُ أبا المنْذِر)) XE "((فضرب في صدري، وقال: والله! لِيَهْنِكَ (
) العلمُ أبا المنذر))"  (
)، فضرْبُهُ ( على صدره بصحبة تهنئته بالعلم دليل على أنه فيه وهو مستقره؛ كل ذلك من أجل التأكيد على ما للصدر من أهمية ووظيفة في هذا الأمر .

( والظاهر أن القلب من الصدر بمنزلة اللسان من الفم، فكما أن اللسان لا يستغني عن الفم في القيام بمهمة الكلام والنطق، فكذلك القلب لا يقوم بهمته إلا بالصدر.

 ولفظ الصدر يطلق ويراد به العضو المحسوس المعروف الذي يمثلـه القفص الصدري وما تحته وما فوقه في الجزء الأعلى الأمامي من جسم الإنسان.

 وبموجب ظاهر نصوص الكتاب والسنة فإن (ذات الصدور) في قولـه تعالى في فاصلة الآية محل الشاهد: {وَالله عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (154)} [سورة آل عمران 3/154] XE "{وَالله عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (154)} [سورة آل عمران 3/154]" ، يراد بها كل ما صاحب الصدور وسكنها ولم يفارقها على سبيل الترقي، وتلك الأشياء المبهمة التي دلت عليها (ما) الموصولة في قولـه: (ما في الصدور) أو (ما في صدوركم) أو (ما تخفي الصدور) التي تسكن الصدر، ليست مقصورة على القلب وحده أو على ما فيه كما يبدو، فهناك الوجدان والنفس والفؤاد والروع - وربما قيل هي ألفاظ تطلق على مسمى واحد وهو القلب، وهذا ممكن – والأعمال الباطنة كالكبر والإثم والغل والغدر، بدليل قولـه تعالى: {وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (10)} [سورة العاديات 100/10] XE "{وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (10)} [سورة العاديات 100/10]" ، أي مُيّز وأظهر للأعيان كل ما فيها من الأعمال الباطنة، والجنود الخفية، والمخلوقات اللطيفة الروحية الساكنة في الصدر، حتى وإن كانت أمرا معنويا أو معنى نفسيا؛ لأن الله على كل شيء قدير، بدليل قولـه (: ((إنَّ الغَادِرَ يُنْصَبُ لـه لواءٌ يومَ القيامةِ، فيقال: هذِه غَدْرَةُ فُلانٍ بنِ فلان)) XE "((إن الغادر ينصب لـه لواء يوم القيامة، فيقال: هذه غَدْرَةُ فلان بن فلان))" (
) الحديث، والغدر أمر معنوي يكون في القلب والصدر.

( قصر (ما في الصدور) أو (ذات الصدور) حيثما وردت في القرآن على (القلوب) وحدها، أو على ما فيها، يحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا يخصص؛ بدليل قولـه (: ((الإثمُ ما حَاكَ في الصَّدْرِ وكَرِهْتَ أنْ يَطَّلِعَ عليه الناسُ)) XE "((الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس))" (
)، والإثم محلـه القلب، فكيف يجعلـه في الصدر ؟ 

 فإن قال أحد: الصدر والقلب بمعنى واحد فهما يتناوبان، قيل لـه : وما الدليل على ذلك من واقع الاستعمال اللغوي؟ إلا إذا أردت الحمل على المجاز؛ أطلق المحل وأريد ما حل فيه، وهذا وإن صح، فإن الاحتكام إلى ظاهر النصوص عن انعدام الدليل أو القرينة - حتى وإن كان المعنى لا يتصوره العقل؛ لأن الله على كل شيء قدير- أولى وأحسن، لعدم الحاجة إلى التأويل، وهو الأسلم في نظري، ناهيك عن أن المعنى النفسي أو العمل القلبي الباطن مرة يكون في القلب ومرة في الصدر كما تقدم .

( لفظ (الصدر) يمكن أن يكون أيضا شيئا معنويا شفافا ولطيفا متصلا بالروح يسكن الصدر المحسوس من الجسد، كسكنى القلب المعنوي – الذي يسمى تارة بالنفس وتارة بالعقل وتارة بالفؤاد وتارة بالروح (
)، ملك الأعضاء الذي شبهه ( بالمضغة - للقلب العضوي اللحمي الصنوبري الشكل مضخة الدم الواقع في الجزء الأيسر من الصدر.

 ويعضد هذا الرأي ما ورد في كتاب التعريفات:" اللطيفة الإنسانية هي النفس الناطقة المسماة عندهم بالقلب، وهي في الحقيقة تنزل الروح إلى رتبة قريبة من النفس، مناسبة لـها بوجه، ومناسبة للروح بوجه، ويسمى الوجه الأول الصدر , والثاني الفؤاد"(
)، ويقول ابن عاشور: " وأطلق الصدور على الضمائر؛ لأن (الصدر) في كلام العرب يطلق على الإحساس الباطني، وفي الحديث: ((الإثم ما حاك في الصدر)) XE "((الإثم ما حاك في الصدر))" (
). وأطلق القلب على الاعتقاد؛ لأن القلب في لسان العرب هو ما يحصل التفكر به، والاعتقاد"(
).

( وكلا الأمرين (الصدر والقلب أو الفؤاد) وكيفية استقرار الأعراض أو الأعمال الباطنة بهما غيب مستور، كحال الروح، لا يعلمه إلا الله، والعلاقة بين العقل والقلب والنفس والروح في غاية الخفاء، وكذلك كيفية استقرار القلب المدرك العاقل في القلب الجسماني المادي أو في الصدر غيب مستور، جماع ذلك كلـه في قولـه تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً (85)} [سورة الإسراء 17/85] XE "{وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً (85)} [سورة الإسراء 17/85]" ، وكل ما قلته وقالـه غيري هي محاولة للكشف عن العلاقة بينهما وعن حقيقتهما اعتمادا على استقراء النصوص وتأملـها، فإن أصبت فمن الله، فالحمد لـه على فضله، وإن أخطأت فمن نفسي وأستغفر الله من كل ذلك.

         ( وجه بلاغة (ما) الموصولة في الجملة:

 بالنظر إلى السياق وقرائنه ومدلول الصلة تكون (ما) ذات إيحاءات بعيدة وعميقة وواسعة، فهي تشمل كل الأمراض التي تكنها صدور أعداء الدين من كل طوائف الكفر في كل زمان ومكان؛ فالكفر ملة واحدة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والتي من أعظمها وأخطرها الكفر والشرك والنفاق والكبر والغل والحسد والبغضاء والعداوة للمؤمنين، بغض النظر عن محتضنها، وعن مكان وجودها فيه.

 وإن ما ذكر في السياق من حبهم الشديد إيقاعَ الخبال والعنت بالمؤمنين وظهور البغضاء على أفواههم بكل الاعتبارات السابقة والتقريرات الآنفة على كثرتها وتنوعها واختلافها، ما هو إلا نقطة من بحر، وقطرة من سحاب.

            ( بلاغة الجملة الاسمية في هذا المقام:

 لما كان المراد التأكيد على عظيم ما تكن القلوب والصدور تقريرا وتحذيرا، قال سبحانه (وما تخفي صدورهم أكبر) بالاسمية جملة حالية(
) مبالغة في تهويل الأمر، حتى لا يركن مؤمن لكافر أو منافق  أبدا، ولا يطمئن إليه، ولا يثق به، ولا يتخذه صفيا وخليلا، مهما كانت الأسباب والمصالح؛ لأن هذا الحال معهم، ولا يفارقهم على وجه الثبات والديمومة؛ فقال (وما تخفي صدورهم) فاذهب بخيال إلى ما شئت من المعاني الرذيلة والدخائل الخسيسة والاعتقادات الفاسدة والإرادات المخذِّلة والأمراض المستعصية ..كلـها استوعبتها (ما) بإبهامها، وساعد على ذلك إسناد فعل الإخفاء إلى الصدور التي هي أشمل من القلب وما حواه كما تقدم.

  ( من بلاغة الحذف في الجملة :

 وحذف تمييز اسم التفضيل  في قولـه: (أكبر) ليستغرق كل المعاني التي دل عليها السياق بورودها فيه صراحة أو ضمنا، فهي المقصودة أصالة، على اعتبار أن الضمير في قولـه: (صدورهم) للمنافقين من اليهود وغيرهم، يقول الدكتور الخنين: " و (أكبر) أفعل تفضيل حذف فيه المفضل منه اختصارا لظهوره، والتقدير: أكبر مما بدا"(
)؛ أي من البغضاء على الأفواه خاصة، بدليل وجود الطباق بين قولـه: (بدا) و (تخفي)؛ " لأن فلتات اللسان أقل مما تجنه الصدور، بل تلك الفلتات بالنسبة لما في الصدور قليلة جدا"(
)، فكانت (ما) في هذا المقام على هذا الوجه في غاية المناسبة، ولا يمكن الاستدلال على ما في القلوب إلا بواسطة القول، أو الفعل، أو بهما معا، وبالقول أكثر، خاصة فيما يتعلق بالمنافقين.

ولحذف هذا التمييز الذي هو المفضل منه: " وقع نفسي وأثر معنوي على السامع، حيث يذهب ذهنه في تصور ذلك المفضل المخفي الذي وصل كبره إلى هذا الحد كل مذهب . كما أن عدم ذكر المفضل منه فيه تناس لـه وكأنه ليس بشيء بجانب المخفي الذي استقل هو بالكبر والذكر وحده، ففي ذلك تهويل وتعظيم لما تخفي صدورهم"(
).

 ويمكن أن يكون التقدير: أكبر مما تقدم كلـه؛ بالإضافة للبغضاء، أكبر من ودهم للعنت والخبال لكم؛ لأن ذلك كلـه ناتج عن البغضاء التي هي وليدة الكفر والنفاق والحسد، وأكبر منها ومن غيرها مما لم يذكر في السياق من المعاني والأماني الـهابطة، إذا حمل اللفظ على عمومه، والمعنى على عموم أصناف الكفر في كل الأزمان، بدليل قولـه تعالى: {قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ الله (29)} [سورة آل عمران 3/29] XE "{قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ الله (29)} [سورة آل عمران 3/29]" .

        ( وجه دلالة المضارع في الصلة:

والتعبير بالمضارع في حيز الصلة (تخفي) يدل على تجدد هذا الخفاء لتجدد أحوال المخفي الذي يكنه الصدر، وتجدد أحوال القلوب، وأنه يحدث في كل زمان ومكان، وليس لـه توقف، ما دام الحق موجودا، وصراعه مع الباطل قائما .

       ( من أسرار إسناد فعل (الإخفاء) حقيقة إلى الصدور دون القلوب:

ولعل من أسرار إسناد الإخفاء إلى الصدور دون القلوب، وهو واقع على الحقيقة كما ترجح، بالإضافة إلى ما تقدم، تجسيد واقع ما هم فيه من التخفي الشديد والمكر العنيد– أعني فئة المنافقين خاصة من اليهود وغيرهم ومن هم على شاكلتهم في كل عصر- خوفا من سيوف الحق، بعد أن أعز الله الإسلام وأهلـه، ومكن لـهم في الأرض، وظنا منهم أن الله لا يعلم كثيرا مما يسرون،كما قال جل ذكره: {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ XE "[سورة فصلت 41/22-23]{وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ "  وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ الله لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ (22) وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنْ الْخَاسِرِينَ (23)} [سورة فصلت 41/22-23]، ولكن الله مظهر ما كانوا يكتمون، ومطلع على ما كانوا يضمرون، مهما كانت محاولاتهم في الاستخفاء والكيد، لقولـه تعالى: {أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (5)} [سورة هود 11/5] XE "{أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (5)} [سورة هود 11/5]" .

 والمعنى: أن الصدور بما لـها من الطبيعة الروحانية اللطيفة تمارس عملية الإخفاء، والقلوب فيها أصلا مخفية تشغل حيزا يسيرا منها، لأنها ساحتها وبيتها ومستقرها، ولذلك سمي القلب جنانا؛ لأن الصدر يجنه، أو لاستتاره فيه(
)، فكيف بما في القلوب، والقلوب نفسها شديد التكتم والإخفاء لما فيها؛ لأنها مستودع الإرادات والاعتقادات، وأصل جميع الأقوال والأفعال، وهي المقصودة بالخطاب والتكليف والمحاسبة والمؤاخذة، وهي محل نظر الرب تبارك وتعالى، ولا يعلم ما فيها إلا هو جل في علاه؛ لأنه خالقها وخالق ما فيها خلافا للقدرية، بدليل قولـه تعالى: {وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (13) أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14)} [سورة الملك 67/13-14] XE "{وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (13) أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14)} [سورة الملك 67/13-14]" ، و قولـه: (مَنْ خلق) تصلح أن تكون فاعلا أو مفعولا، وأن تعود على الإنسان كلـه، أو على كل مخلوق، أو على الصدور، أو ذات الصدور على اعتبار أنها أقرب مذكور، والمعنى: " إذا كنتم مقرِّين بأنه خالقكم وخالق صدوركم وما تضمنته، فكيف تخفى عليه وهي خلقه. وهذا التقرير مما يصعب على القدرية فهمه، فإنه لم يخلق عندهم ما في الصدور، فلم يكن في الآية على أصولهم دليل على علمه بها، ولهذا طرد غلاة القوم ذلك ونفوا علمه، فأكفرهم السلف قاطبة"(
).

وقفات بلاغية مع الآية الثانية:

 وهي قوله تعالى: قولـه تعالى: {ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاساً يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ XE "[سورة آل عمران 3/154]{ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاساً يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ "  قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِالله غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنْ الأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلـه لِلـه يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنْ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمْ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ الله مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَالله عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (154)}[سورة آل عمران 3/154].

موطن الشاهد:( وَلِيَبْتَلِيَ الله مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ(
قولـه تعالى: (وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم)من البناءات الفريدة في القرآن، لا نظير لـه في كل آياته؛ حيث أوقع سبحانه فعل (الابتلاء) على (ما في الصدور)، وفعل (التمحيص) على (ما في القلوب)، في جملتين معطوفتين بالواو، والعطف يقتضي المغايرة والتشريك في الحكم، فدل على أن اختلاف معنى (ما) في الموضعين حتما. 

 (وقفة مع (ما) في قوله:(وليبتلي الله ما في صدوركم):

قبل الحديث عن دلالة (ما) لابد من وقفة يسيرة تكشف عن الدلالة الوضعية والوظيفية لفعل (الابتلاء)؛ لأنه عامل فيها، ومن ثَمَّ استحضار أبرز نتائج البحث السابق التي لها تعلق وثيق بلفظ (الصدر) لأنه واقع في صلتها:

أما فعل (الابتلاء) فيعني في اللغة: الاختبار والامتحان، يقال: بلوت الرجل بَلْوَا وبَلاء وابتليته:اختبرته وجرَّبته، وابتلاه الله:امتحنه، والاسم البَلْوى والبَلِيّة والبلاء، يكون في الخير والشر، وبالسيئة والحسنة، ويكون حسنا وسيئا (
)؛ بدليل قولـه تعالى: { وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (35)} [سورة الأنبياء 21/35] XE "{ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (35)} [سورة الأنبياء 21/35]"  , وقولـه: { وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلـهمْ يَرْجِعُونَ (168)} [سورة الأعراف 7/168] XE "{ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلـهمْ يَرْجِعُونَ (168)} [سورة الأعراف 7/168]" . قال الراغب: " التكاليف كلـها مشاق على الأبدان، فصارت من هذا الوجه بلاء الله تعالى للعباد؛ تارة بالمسّار ليشكروا، وتارة بالمضار ليصبروا، فصارت المحنة والمنحة جميعا بلاء .. وإذا قيل ابتلى فلان كذا وأبلاه فذلك يتضمن أمرين: أحدهما: تعرف حالـه والوقوف على ما يجهل من أمره . والثاني: ظهور جودته ورداءته .

 وربما قصد به الأمران، وربما قصد به أحدهما، فإذا قيل في الله تعالى بَلا كذا أو أبلاه فليس المراد منه إلا ظهور جودته ورداءته دون التعرف لحالـه ..إذ كان الله علام الغيوب"(
).

 
إذن الابتلاء يكون بأشياء كثيرة ومتنوعة لا يأتي عليها الحصر؛ بالخوف والجوع والأموال والأولاد والصحة والمرض والجهاد والقتال .. إلخ، وغالبا ما يوقع على الذات في استعمال القرآن إلا في آية واحدة هي محل الشاهد أوقع فيها على (ما في الصدور)، وسيأتي الحديث عن سر ذلك .

وأما أبرز نتائج الدراسة السابقة لقوله تعالى:(وما تخفي صدورهم أكبر) فتتمثل فيما يلي:

● أن الصدور هي محل القلوب وهي بيتها ومستقرها وساحتها، وهي في الوقت نفسه أحد جنودها، مسخرة لـها بإذن الله تعالى، قال تعالى: {وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَاناً وَلا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ الله بِهَذَا مَثَلاً كَذَلِكَ يُضِلُّ الله مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ}، ثم قال في خاتمتها بعد أن فرغ من حديثه عن فتنة القلوب وامتحانها واختبارها وتمحيصها قال سبحانه: {وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْبَشَرِ      (31)} [سورة المدثر 74/31] XE "{وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْبَشَرِ (31)} [سورة المدثر 74/31]" ، فدل بحكم عموم المعنى في الفاصلة أن الفتنة وما كان في حكمها من خير أو شر، في قليل أو كثير، في محسوس أو معقول - وخاصة في ما يتعلق بأمر القلوب - من جنود الله تعالى، بدليل قولـه تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلـه جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ الله عَلِيماً حَكِيماً (4)} [سورة الفتح 48/4] XE "{هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلـه جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ الله عَلِيماً حَكِيماً (4)} [سورة الفتح 48/4]" ، فكما أن السكينة أحد جنود الله فكذلك الرعب، ومحلـهما القلب، بدليل قولـه تعالى: {سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِالله مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ (151)} [سورة آل عمران 3/151] XE "{سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِالله مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ (151)} [سورة آل عمران 3/151]" .

●  الصدر يشارك القلب في كونه مادة لطيفة ربانية روحية، لـها تعلق بالنفس والروح بوجه ما، وهو في الوقت نفسه جسم مادي محسوس يسكن جزءا محددا من البدن؛ بدليل أن اتساع الصدر وضيقه -وهذا أمر واقع، نعلمه يقينا بوجه ما كما تقدم- لا نرى لـهما أثرا محسوسا في الصدر المادي من الجسد، فالصدر هو الصدر بعظامه ولحمه ودمه وحجمه، ليس فيه حال الاتساع والضيق زيادة ولا نقصان. 

وعليه فالصدر معنويا ومحسوسا هو المحضن والظرف للقلب المادي والمعنوي، والقلب إذا امتلأ فاض على الصدر بما فيه.

● الصدر والقلب يشتركان في عدد من الوظائف والمهمات، وبينهما علاقة تبادلية وتعاونية خفية، إلا أن الحاكم ومالك زمام الأمور ومن يصدر الأوامر ويدبرها في الإنسان بإذن الله تعالى هو ملك الأعضاء، وهو القلب .

● الصدر يضم القلب وأشياء أخرى معه، وليس القلب وحده من يسكن الصدر.

● الصدر - كالروح والنفس والعقل والفؤاد والروع والوجدان والضمير والقلب - شيء خفي، ومهمته في غاية الخفاء، لاتصالـه الوثيق بكل هذه الأسماء التي بينها في الغالب نقاط اتفاق واختلاف، وليس هناك ما يمنع من اجتماعها في الصدر، سواء كان ماديا أو معنويا على وجهٍ ما، لا نعلمه؛ لأن الله على كل شيء قدير. 

وعليه يكون المعنى في قولـه: (وليبتلي الله ما في صدوركم) أي: قدّر الله تعالى عليكم أيها المسلمون الانكسار والتراجع والقتل والانهزام يوم (أحد) ليختبر الله تعالى ما في صدوركم من الكفر والإيمان والصدق والكذب والإخلاص والنفاق إلى غير ذلك من أعمال القلوب، بأعمالكم الظاهرة على جوارحكم، فإنه تعالى قد علمها وأحاط بها قبل وجودها وبعده، غيبا مستورا في الضمائر والسرائر والقلوب والصدور، فأراد سبحانه أن يظهرها في عالم الشهادة والواقع، لتراها العيون، ويتميز الخبيث من الطيب، وتحفظها الكتبة والشهود، لتقع المجازاة عليها في الدنيا والآخرة(
)؛ لأن المجازاة لا تقع إلا على ما اجتمع فيه كسب القلب وعمل الجوارح، أما ما وقع في النفس فإن الله تجاوز عنه ما لم يتكلم به الإنسان أو يعمل، فيكون الخطاب للمؤمنين والمنافقين، قال صاحب تيسير العزيز الحميد: " أي يختبر ما فيها من الإيمان والنفاق، فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا وتسليما، والمنافق ومن في قلبه مرض لابد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه"(
). 

إذن ما المراد بـ(ما) في هذا المقام على وجه الدقة؟ وما وظيفة العامل في (ما) وهو فعل (الابتلاء) في تحديد مدلولها، لينسجم مع مقصود السياق؟

الجواب: في تأويل (ما) قولان:

◙ قيل: هي ما حلّ في القلب من الأعمال الباطنة خاصة، فالابتلاء واقع عليها لا على القلوب(
)، والمقصود من ذلك إظهار حقيقتها صحة وفسادا، زيادة ونقصا، قوة وضعفا.

◙ وقيل: ما في الصدور: أي الذي انطوى عليه الصدر وهو القلب(
)، لقولـه تعالى: {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لـهمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46)} [سورة الحـج 22/46] XE "{أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لـهمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46)} [سورة الحـج 22/46]" ، وفي الجلالين: " ما في صدوركم: قلوبكم من الإخلاص والنفاق.."(
)، فأشار إلى القلوب وما ضمت في داخلها.

 فعلى هذا الوجه يكون الابتلاء واقع على القلوب نفسها، وعبر عنها بالموصول (ما في صدوركم) على وجه التلويح والتكنية؛ لأن الصدور هي محلـها وهي ملازمة لـها، فإذا ذكر الملزوم انصرف الذهن تلقائيا إلى اللازم، ونُصّ على ظرفية المحل لما لـه من أهمية في السياق، كما سنرى.

 ولما كان فعل (الابتلاء) غالبا يقع على الذوات بكل ما فيها، مع مراعاة تلبسّها بوصف ما،كالإيمان مثلا، بدليل قولـه تعالى: {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ الله قَتَلـهمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ   (17)} [سورة الأنفال 8/17] XE "{فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ الله قَتَلـهمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (17)} [سورة الأنفال 8/17]" .. إلخ، وعلم يقينا أن الجسد المادي إذا تجرد من العقل والقلب فلن يكون أبدا محل ابتلاء، أو مناط تكليف، ناسب إيقاع فعل (الابتلاء) على (ما في الصدور)، في إشارة لطيفة إلى أن كل ابتلاء وقع على الذات أو على شيء لـه تعلق بها، هو في الحقيقة  لما في الصدر ابتداء وأصالة؛ لأن منه تنطلق الإرادات والأعمال والأوامر، ويتبعه في ذلك سائر الأعضاء، وكأن قيمة الإنسان وحقيقته مربوطة بهذا الذي في الصدر، ولا شيء غيره، ألا وهو القلب، لقولـه تعالى: {إِلاَّ مَنْ أَتَى الله بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89)} [سورة الشعراء 26/89] XE "{إِلاَّ مَنْ أَتَى الله بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89)} [سورة الشعراء 26/89]" ، وقولـه:{إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لـه قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (37)} [سورة ق 50/37] XE "{إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لـه قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (37)} [سورة ق 50/37]" ، وقولـه (: ((ألا وإنَّ في الجسدِ مضغةً ..)) XE "((ألا وإن في الجسد مضغة ..))" (
) الحديث.

 وعليه فـ(القلب) هو المبتلى حقيقة لا الجسد، فصح رأي من قال: (ما في صدوركم) هي القلوب، وعبر عنها بـ(ما) دون (مَن)؛ لأنها تكون للعالم وغير العالم كما تقدم، ناهيك عن سعة عمومها.

(وقفة مع (ما) في قوله: ( وليمحص ما في قلوبكم ):

بناء على ما ظهر من معنى (ما) في الموضع الأول، ماذا سيكون المعنى في قوله: (ما في قلوبكم)؟ وما علاقتها بما قبلها؟ وما أثر إيقاع فعل (التمحيص) عليها؟ وما المراد منه؟ وما سر التعبير بلفظ (القلوب) ؟

 الجواب: (ما في قلوبكم) أي: النيات والعقائد وسائر الأعمال الباطنة التي يكسبها القلب خيرا أو شرا(
)، وهي كثيرة جدا، والتي هي فيه ومنطلقة منه، من باب عطف الحالّ على المحل، أو من باب عطف المسبب على السبب(
)؛ لأن الابتلاء وقع على القلب من أجل تمحيص ما فيه من الأعمال والاعتقادات والنيات، فليس هناك أحسن من (ما) تنوب عن كل هذه المعاني المحتملة.

فما المقصود بتمحيص ما في القلوب؟ وما موقع الجملة الثانية بالنسبة للأولى؟

الجواب: (المَحْص) في اللغة: السرعة الشديدة للظبي ونحوه، والمحص في الأرض الذهاب فيها(
) . "ويستحب من الفرس أن تمحص قوائمه أي تخلص من الرّهل(
)..وحبل مَحِص ومحيْص: أملس أجرد..والمحص: خلوص الشيء.

 ومَحَصَ الشيء يمحَصُه محصا ومحّصه: خلّصه، زاد الأزهري: من كل عيب.. والمحص في اللغة: التخليص والتنقية ..وأصل المحص: التخليص . ومحصت الذهب بالنار إذا خلصته مما يشوبه ..وتمحيص الذنوب: تطهيرها.."(
).

 إذن المادة تدور حول معنى المحو والإزالة والتنقية والتخليص والتصفية والتزكية والتطهير (
) والسرعة والذهاب والإذهاب والظهور والانكشاف والتجرد، يدل عليه ما ورد في حديث الكسوف عند أبي داود وغيره: ((فَرَغَ رسولُ الله ( من صلاتِه، وقد أَمْحَصَتْ الشَّمْسُ)) XE "((فرغ رسول الله ( من صلاته، وقد أمحصت الشمس))" (
) أي ظهرت وانجلت.

 ويأتي التمحيص كذلك بمعنى: الاختبار والابتلاء(
)، نقل ذلك أبو حيان فيما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن ومجاهد والسدي ومقاتل وابن قتيبة(
).
إذن يكون معنى (تمحيص ما في القلوب): تنقيتها وتصفيتها من كل شائبة، أو تطهيرها من الذنوب، وتخليصها من العيوب، إن كان الخطاب للمؤمنين.

 وظاهر الآية عند الألوسي أنها كذلك، والمعنى على رأيه: " أي ليخلص ما فيها من الاعتقاد من الوسواس ..لأن المنافقين لا اعتقاد لـهم ليمحص ..وإنما عبر بـ(القلوب) هنا كما قيل: لأن التمحيص متعلق بالاعتقاد ..وقد شاع استعمال (القلب) مع ذلك فيقال: اعتقد بقلبه، ولا تكاد تسمعهم يقولون اعتقد بصدره أو آمن بصدره .. ولعل الآية على هذا تؤول إلى قولنا: ليبتلي إسلامكم وليمحص إيمانكم"(
).

أو يكون معنى (تمحيص ما في القلوب): إظهار ما فيها وكشفه وتجريده، ومعرفة حقيقته، إن كان الخطاب للكافرين والمنافقين أو للجميع.

وعليه تكون الجملة الثانية على هذا التقدير تأكيد للمعنى في الأولى، واحتاج الأمر إلى الإظهار ليمز الله الخبيث من الطيب رحمة بالمؤمنين، وتثبيتا لـهم، وليأخذوا الحيطة والحذر من عدوّهم؛ لأن ما تكنه (القلوب) في غاية الخفاء، ولا يعلمه إلا الله، باعتبار مدلول الظرفية (في قلوبكم)؛ فالقلب محيط بها، ومستول عليها، وهي فيه، متمكِّنة منه كتمكن الظرف من المظروف، وهذا المعنى ناظر في معنى (
) قولـه تعالى في آخر السورة: {مَا كَانَ الله لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ XE "[سورة آل عمران 3/179]{مَا كَانَ الله لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ "  مِنْ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ الله يَجْتَبِي مِنْ رُسُلـه مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِالله وَرُسُلـه وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (179)} [سورة آل عمران 3/179]. 

(موازنة بين الجملتين و بين (ما) في الموضعين  غرضا ودلالة:

ومن الأسئلة المهمة التي تجلي الفرق بين التركيبين في الموضعين أن يقال: ما سر إيقاع فعل (الابتلاء) على (ما في الصدور) وفعل (التمحيص) على (ما في القلوب) من غير عكس؟ وهل بينهما من فروق في الدلالة والاستعمال في النظم القرآني بوجه عام؟ وما وجه العلاقة بينهما في شأن ما دلت عليه (ما) على وجه الخصوص؟

الجواب : لما كان (الصدر) يشتمل على القلب وأشياء أخرى معه؛ من الجنود والخلق العجيب الذي يشارك القلب المهمة والوظيفة كما أشرت آنفا، كان إيقاع فعل (الابتلاء) على (ما في الصدور) على وجه الإبهام والتلويح بـ(ما)، لا على لفظ (القلوب) تصريحا، أبلغ وأدق وأشمل؛ ليكون الاختبار والتمحيص عاما للقلب وما فيه، وللنفس وما فيها، ولسائر ما يختلج في الصدر من الأعمال الباطنة، سواء كانت في القلب، أو الفؤاد، أو الروع، أو الروح، أو النفس، أو في أي مكان استقرت من الصدر .. أو فيها جميعا، بسبب الإبهام ودلالة العموم في (ما)، لقولـه تعالى: { وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ الله (284)} [سورة البقرة 2/284] XE "{ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ الله (284)} [سورة البقرة 2/284]" ، فذكر سبحانه ما في (النفس) وهو أيضا ما في (القلب) و(الصدر)، قال ابن كثير في تفسير الآية: " أخبر أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم، كما قال تعالى: (قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ...) الآية " (
)، بدليل قولـه قبلـها: {وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ      (283)} [سورة البقرة 2/283] XE "{وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283)} [سورة البقرة 2/283]" ، فنسب الإثم إلى (القلب) وهو محل كتمان الشهادة والخيانة، والمحاسبة على ما استقر فيه، لقولـه تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَالله غَفُورٌ حَلِيمٌ (225)} [سورة البقرة 2/225] XE "{وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَالله غَفُورٌ حَلِيمٌ (225)} [سورة البقرة 2/225]"  . والابتلاء يقع كذلك على النفس لقولـه تعالى: {لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنْ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ (186)} [سورة آل عمران 3/186] XE "{لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنْ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ (186)} [سورة آل عمران 3/186]" ، ولذلك قال سبحانه في الآية محل الشاهد: (يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك)، والذي يخفونه في الحقيقة كائن في صدورهم وفي قلوبهم أيضا، بدليل قولـه تعالى في شأن هؤلاء المخفين وهم طائفة المنافقين خاصة: {وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لـهمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ الله أَوْ ادْفَعُوا XE "[سورة آل عمران 3/167]{وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لـهمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ الله أَوْ ادْفَعُوا "  قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَالله أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ (167)} [سورة آل عمران 3/167]، وفي السياق نفسه يأتي قولـه تعالى معاتبا المؤمنين على مخالفتهم وتقصيرهم وعدم خلوص مقاصد بعضهم من شوائب الدنيا وحظوظ النفس حال المعركة: {أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (165)} [سورة آل عمران 3/165] XE "{أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (165)} [سورة آل عمران 3/165]" ؛ فنسب الأمر إلى النفوس , وهو بسبب ما في القلوب، لأن من الصحابة رضوان الله عليهم، من كان يريد الدنيا، كما قال تعالى: (منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة)، وتلك الإرادة والأمنية في (القلب) وهي نابعة منه، ولذلك صرفكم عنهم، وأوقع بكم ما أوقع من الجراح والقرح، ليبتليكم فيمحص ما في قلوبكم، أي يطهرها وينقيها من كل تلك الشوائب والشهوات العارضة.

 ولذلك واعتمادا على ظاهر النصوص السابقة، يظهر أن (النفس والقلب والصدر) شأنهم واحد في احتضان المعاني النفسية والأعمال الباطنة .

لمن الخطاب في الموضعين على الأرجح؟ وما أثر ذلك على دلالة (ما)؟

 الأرجح أن يكون فعل (الابتلاء) - سواء وقع على الذات، أو على شيء فيها كالقلوب مثلا- للمكلفين كافة، والمخاطبين عامة، مهما كانت أوصافهم وأحوالـهم، مسلمين أو كافرين، مؤمنين أو منافقين ..إلخ، حتى وإن قصد به المنافقون أصالة، لمناسبة مادة (الابتلاء) لهم؛ لأنها تقع عليهم وعلى غيرهم، بخلاف مادة (التمحيص)، ولأنه تقدم ذكرهم في السياق، والإشارة إليهم في إطناب، فهم الطائفة التي أهمتها أنفسها، وهم الذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وهم الذين يخفون في أنفسهم ما لا يبدون للرسول ( من الشرك والكفر والتكذيب والنفاق والعداوة..إلخ، فجاء في إثر ذلك ما يناسب المقام من التهديد والوعيد والتخويف بتقديم ما هو لهم أصالة، والمفهوم من قوله: ( وليبتلي الله ما في صدوركم)، لأن العبرة بعموم اللفظ.

 ويكون كذلك للقلوب وللصدور، ولما فيهما أصالة، ولغيرهما بالتبع.

 ويكون شرا وبيلا وعذابا أليما لطائفة، وهم الكفار يزدادون به خزيا وبعدا عن الله والجنة، ويكون في الوقت نفسه كرامة ونعمة ومنحة وقربا لطائفة، وهم المؤمنون الصابرون. وعندها يكون متضمنا لمعنى (التمحيص)، الذي فيه معنى التصفية والتطهير والمحو، وهذا ما يشهد به ظاهر التنزيل، في مثل قولـه تعالى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ (31)} [سورة محمد 47/31] XE "{وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ (31)} [سورة محمد 47/31]" ، وقولـه: {هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً (11)} [سورة الأحزاب 33/11] XE "{هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً (11)} [سورة الأحزاب 33/11]" ، ويدل عليه ظاهر الاستعمال في السنة الصحيحة، كما عند ابن ماجة وغيره عن سعد بن أبي وقاص أنه سأل رسول الله (: ((أيُّ الناسِ أشدُّ بلاءً ؟ قال: الأنبياءُ، ثم الأَمْثَلُ فالأمثلُ، فيُبْتَلَى الرَّجلُ على حَسَبِ دينِه... فمَا يَبْرَحُ البلاءُ بالعبدِ حتى يتْرُكَهُ يمشِي على الأرضِ ما عليهِ خَطِيئةٌ)) XE "((أي الناس أشد بلاء ؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة))" (
)، وقال البخاري في صحيحه في معنى قوله: { بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (49)} [سورة البقرة 2/49] XE "{ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (49)} [سورة البقرة 2/49]" : " البلاء: الابتلاء والتمحيص، من بلوته ومحصته؛ أي استخرجت ما عنده، يبلو: يختبر..وأما قوله: (بلاء عظيم): النعم، وهي من (أبليته)، وتلك من (ابتليته)"(
).

 ولذلك كلـه ناسب أن يؤتى بـ(ما) دالة على ما في الصدور لا على ما في القلوب بكل الاعتبارات السابقة .   

أما فعل (التمحيص) فالمراد به أهل الإيمان خاصة ولا يقع إلا عليهم، قال الواحدي:" هذا (التمحيص) خاص للمؤمنين دون المنافقين"(
)، بدليل أنه لم يرد في كتاب الله إلا في موضعين:

( الأول: أوقع على الذات موصوفة بالإيمان في قولـه تعالى: {وَلِيُمَحِّصَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ (141)} [سورة آل عمران 3/141] XE "{وَلِيُمَحِّصَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ (141)} [سورة آل عمران 3/141]" ، والمراد هو تزكية إيمانهم وتصفيته وتجريده من كل شوائب الشرك والكفر والنفاق والرياء ونحو ذلك، أو تطهيرهم من الذنوب والعصيان وتخلصيهم من المثالب والعيوب والأدران، كل ذلك بـ(الابتلاء) على اختلاف أنواعه(
).

 إذن (التمحيص) يأتي بمعنى (الابتلاء) أو هو متضمن لمعناه، والإيمان محلـه (القلب)، وحقيقة الإنسان وقيمته في قلبه وهو المقصود بالتكليف وخطاب الشرع كما تقدم؛ لأن العلم بالمأمور والامتثال للآمر يكون قبل وجود الفعل المأمور به؛ كالصلاة، وطاعة الوالدين، والتوكل على الله، لقولـه (: ((إنَّ اللهَ لا ينظرُ إلى أجْسَادِكُم، ولا إلى صُوَرِكم، ولكن ينظرُ إلى قلوبِكُم، وأشَارَ بأَصَابِعِه إلى صَدْرِه)) XE "((إن الله لا ينظر إلى أجسادكم، ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره))" (
) رواه مسلم، قال الأمير في سبل السلام تعليقا على هذا الحديث : " أي أن المجازاة والمحاسبة إنما تكون على ما في القلب دون الصورة الظاهرة والأعمال البارزة، فإن عمدتها النيات ومحلـها القلب"(
).

 فيكون المقصود بـ(التمحيص) أصالة هنا - وإن وقع على الذات في الظاهر - هو القلب؛ لأنه موطن الإيمان والتكليف والعقل والفهم والاستجابة.

( والموضع الثاني: هو محل الشاهد، في قولـه: (وليمحص ما في قلوبكم)، فجعل (التمحيص) لما في القلوب، فقلب المؤمن يمحّص؛ لأنه يمرض ويضعف ويتقلب، فيحتاج إلى علاج وتصفية وتزكية وغربلة دائمة، فيصهر بالمحن والفتن والابتلاءات، حتى ينقى كما ينقى المعدن من خبثه، إذا أدخل النار، وما فيه كذلك يمحّص؛ لأنه هو الداء أو سببه، لغلبة مرض شهوة أو شبهة، قال صاحب تيسير العزيز الحميد: " تمحيص ما في قلوب المؤمنين هو تخليصه وتنقيته وتهذيبه، فإن القلوب يخالطها تغليب الطباع، وميل النفوس، وحكم العادة، وتزيين الشيطان، واستيلاء الغفلة، بما يضاد ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى، فلو تركت في عافية دائمة مستمرة، لم تتخلص من هذه المخاطر، ولم تتمحص منه، فاقتضت حكمة العزيز الرحيم أن قيّض لـها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض لـه داء، إن لم يتداركه طبيب بإزالته وتنقيته ..وإلا خيف عليه من الفساد والـهلاك.."(
). 

وعلى الرغم من ثبوت الفارق بين الفعلين في الدلالة والاستعمال، فإن أحدهما يستلزم الآخر، وبينهما عموم وخصوص، فكل ممحَّص مبتلى - فالتمحيص كما تقدم يأتي بمعنى الاختبار والابتلاء - وليس كل مبتلى ممحصّا؛ لأن غاية (التمحيص) هو الزكاء والصفاء والرفعة والأجر والعافية والنجاة، ولن يكون أبدا لمنافق ولا لكافر، ولذلك اختص به أهل الإيمان، بينما عاقبة الابتلاء تكون خيرا وتكون شرا؛ لأن الله تعالى ربما (ابتلى) قوما بالخير أو الشر فتنة لـهم  ليزدادوا إثما ورجسا ومرضا وكفرا، فعاقبته في منتهى السوء، كما قال تعالى: {وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لـهمْ خَيْرٌ لأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لـهمْ لِيَزْدَادُوا إِثْماً وَلـهمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (178)} [سورة آل عمران 3/178] XE "{وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لـهمْ خَيْرٌ لأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لـهمْ لِيَزْدَادُوا إِثْماً وَلـهمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (178)} [سورة آل عمران 3/178]" .

 فتكون (ما) على هذا الوجه في قولـه: (ما في قلوبكم) لن تكون لمعنى من معاني الكفر أو النفاق الخالص، بل للإيمان وما يعتريه، والاعتقاد وما يشوبه من الوهن، ولما يغشى القلب من الوساوس والخواطر الشيطانية، والشكوك والضعف والأمراض التي تكفرها الأعمال الصالحة، وتزيلـها الابتلاءات في النفس والمال والولد، ونحو ذلك، لقولـه تعالى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنْ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ (155)} [سورة البقرة 2/155] XE "{وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنْ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ (155)} [سورة البقرة 2/155]"  . يقول ابن عاشور: " وعدي إلى (الصدور) فعل (الابتلاء)؛ لأنه اختبار الأخلاق والضمائر: ما فيها من خير وشر، وليتميز ما في النفس. وعدي إلى (القلوب) فعل (التمحيص)؛ لأن الظنون والعقائد محتاجة إلى التمحيص لتكون مصدر كل خير"(
).

وخلاصة القول في هذا المبحث أن: (ما) في المواضع الثلاثة قامت بوظيفة جليلة في خدمة مقاصد التنزيل فأغنت بعمومها وإبهامها وامتداد معناها عن معان كثيرة وصفحات طويلة، فما الذي تخفيه الصدور ؟ وما الذي تخفيه القلوب ؟ وما كنه هذا وذاك ؟ اذهب بخيالك وفكرك وعقلك حيث شئت من الخلق الخفي والمعاني النفسية والأعمال الباطنة والظاهرة فكلـها يمكن أن تدخل تحت مدلول (ما) من دون أدنى عائق، وهي جميعا محل اختبار وابتلاء وتمحيص، والله مطلع عليها ومحيط بها، لا تخفى عليه خافية.

 ومن أجل هذه الكثرة الكاثرة من المكنونات والضمائر والسرائر المستورات التي لا يعلمها، ولا يحيط بها إلا خلقها، عبر عنها بـ(ما) دون غيرها؛ لأنها الوحيدة من بين ألفاظ اللغة التي لـها خاصية استيعاب مثل هذه المعاني والدلالات الواسعة كما يبدو.

 ومعناها في كل الأحوال، وعلى كل الوجوه الآنفة، مرتبط بدلالات العامل فيها، وهو فعلا (الابتلاء والتمحيص)، وقرائن السياق، وطبيعة بناء الصلة في معناها ومقتضاها واختيار ألفاظها صيغة ومادة ووظيفة،  والله أعلم.

************
3- الكناية: 

 
بلغ عدد شواهدها نحو سبعة(
)، من أظهرها وأكثرها إيحاء وغزارة معنى فيما يبدو لي قولـه تعالى:{أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنْ الْعَالَمِينَ (165) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (166)}[سورة الشعراء 26/ 165-166] XE "{أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنْ الْعَالَمِينَ (165) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (166)}[سورة الشعراء 26/ 165-166]"  
موطن الشاهد:(وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ( 
هذه الآية وقعت في سياق قصة قوم لوط عليه السلام في إيجاز شديد، في عقب سلسلة من قصص الأنبياء عليهم السلام في سورة الشعراء، فبعد أن أمرهم نبيهم عليه السلام بالتقوى، وحثهم على الإيمان والتوحيد وطاعة الله تعالى بطاعته واتباع أمره، ونبذ ما هم فيه من العادات القبيحة والأخلاق الرذيلة والكبائر المبيرة، وبين لـهم وظيفته وغاية رسالته، في نحو قوله: {فَاتَّقُوا الله وَأَطِيعُونِ (163) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (164)} [سورة الشعراء 26/163-164] XE "{فَاتَّقُوا الله وَأَطِيعُونِ (163) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (164)} [سورة الشعراء 26/163-164]" ، أنكر عليهم في إثر ذلك واحدة من أقبح أفعالـهم، وأشنع جرائمهم فقال: (أتأتون الذكران من العالمين ..) الآيات.

( وقفة مع قوله : (أتأتون الذكران من العالمين):

         (  غرض الاستفهام في قوله: (أتأتون الذكران):

قولـه: (أتأتون) استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ(
)، و(الذكران) جمع (ذكَر) مقابل الأنثى(
)، على وجه المطابقة والتضاد النسبي الذي جرى به عرف البلاغيين، بدليل قولـه تعالى: {وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى (45)} [سورة النجم 53/45] XE "{وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى (45)} [سورة النجم 53/45]" ، وقولـه: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى ...(36)} الآية [سورة آل عمران 3/36] XE "{وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى ...(36)} الآية [سورة آل عمران 3/36]" .

(        الكناية بالفعل في حيز الاستفهام:

 " والإتيان كناية عن وطء الرجال"(
) في الأدبار، أي كناية عن صفة، على عادة القرآن في التحرز من كل ما يخدش الحياء، وما يأنف المرء من ذكره لقبحه، فيكني عنه، ولا يصرح، قال الطبري: المعنى: " أ تنكحون الذكران من بني آدم في أدبارهم"(
)، وتتركون الإناث اللاتي خلقن من أجلكم وإشباع ما في نفوسكم ؟؟ 

وقد سماه الله تعالى بالفاحشة إشارة إلى فظاعته وفداحته، فقال:{وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْعَالَمِينَ}[سورة الأعراف 7/80] XE "{وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْعَالَمِينَ}[سورة الأعراف 7/80]"  

 (      أثر القيد في الجملة في دلالة الاستفهام:

 قولـه: (من العالمين)  إما أن يعلق بالفعل أو الاسم، والظاهر من كلام الزمخشري وصرح به الألوسي أن الأقرب أن يعلق بلفظ (الذكران)، أو بمشتق يقع وصفا لـه (
)؛ لأنه به يكون أدخل في التقريع والتشنيع، والمعنى: " أ تأتون من بين  أولاد بني آدم عليه السلام على فرط كثرتهم، وتفاوت أجناسهم، وغلبة إناثهم عل ذكورهم، ذكرَانهم،كأن الإناث قد أعوزتكم"(
)، فيكون المراد بـ(العالمين) على هذا الوجه " الناس؛ لأن المأتي الذكور منهم خاصة، والقرينة إيقاع الفعل والجمع بالواو والنون من غير نظر إلى تغليب"(
). 

ويجوز أن يكون معلّقا بالفعل (تأتون) على وجه التخصيص، فيكون تقدير المعنى: " أتأتون أنتم من بين من عداكم من  العالمين الذكران، لا يشارككم فيه غيركم، يعني أنكم يا قوم لوط وحدكم مختصون بهذه الفاحشة، و(العالمون) على هذا القول كل ما ينكح من الحيوان" (
)، وكل من يتأتى منه الإتيان، على اعتبار أنهم أول من ابتدعها، فوبخهم نبيهم على ذلك .
 وعلى كل حال فهذه الآية ونظائرها تفيد أن هؤلاء أوّل من سن هذه السنة السيئة والفعلة القبيحة والبدعة الخبيثة، فاختُصوا بها دون سائر الخلق (
)،بدليل قولـه تعالى: (ما سبقكم بها من أحد من العالمين)، وفي ذلك غاية التشنيع عليهم والذم لـهم والتشهير بهم.

(من أسرار النظم في قوله: (وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم):

قولـه: (وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم)، معطوف على ما قبلـه بالواو، فهو داخل في حيز الاستفهام السابق، آخذ حكمه، و(ما) الموصولة فيه هي قطب رحى المعنى في الآية، ومعناها في ظني  لا يتوقف على تحديد مدلول (مِنْ) في قولـه: (من أزواجكم) وحدها، بل لابد من تأمل عدد من قرائن السياق:

(       سر استعمال مادة (الذكورة)، علاقتها بالموصول وأثرها فيه:

فالتعبير بلفظ (الذكران) هنا دون غيره،كلفظ (الرجال) - وهو غالب ما يستعمل في سياقات القصة - في مثل في قولـه تعالى: {إِنَّكُمْ َتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (81)} [سورة الأعراف 7/81] XE "{إِنَّكُمْ َتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (81)} [سورة الأعراف 7/81]" ، يشير إلى عدد من المعاني اللطيفة: 

● يشير إلى أهمية صفة (الذكورة) بكل متعلقاتها في هذا المقام خاصة؛ فالرجل كما يظهر لا يستحق أن يطلق عليه وصف الذكورة أو الرجولة حتى يكون قد ولد مزودا بما يدل على ذلك، وهو آلة الحرث (الذَّكَر) وسبب النسل ووسيلة الاستمتاع وقضاء الشهوة، فهو ذَكَر بالآلة المسماة بـ(الذكر) لقولـه ( في الصحيح: ((إذا بَالَ أحدُكُم فلا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بيمِينِه)) XE "((إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذَكَره بيمينه))" (
) رواه البخاري، فسمى القضيب (ذكرا)، وفي رواية عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا: ((أرأيتَ إذا جامَعَ فلم يُمْنِ؟ قال عثمانُ: يتَوضَّأُ كما يتوضأُ للصلاةِ، ويغْسِلُ ذَكَره)) XE "((أرأيت إذا جامع فلم يمنِ ؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذَكَره))" (
)رواه البخاري. 

وهو رجل إذا كان قادرا على استعمالـها، وليست معطّلة عنده، أو مصابة بآفة، وإلا كان ناقص الرجولة، بدليل قولـه تعالى: {أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ (31)} [سورة النــور 24/31] XE "{أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ (31)} [سورة النــور 24/31]" ، فقال: (من الرجال) ولم يقل: من الذكور، أو ليس برجل ولا ذكر؛ لأنه ربما ولد خنثى، أو لا آلة  لـه، فيكون دائرا بين وصفي الذكورة والأنوثة، ولم يتمحض لأحدهما.

 والشهوة ولذة الوقاع بالنسبة للرجل، وعلاقته بالنساء، والأحكام المترتبة على ذلك مربوطة غالبا بوجود هذه الآلة، والقدرة على استعمالـها.

● ذكر هذا الوصف بصيغة جمع الكثرة (الذكران) فعلان، عند استحضار تلك الدلالات، يراد منه مزيد تقبيح لـهذه الفعلة الشنيعة، إذ كيف يأتي الإنسان نظيره ومثيلـه المساوي لـه في  الأوصاف الخِلْقية والجنسية الفطرية ؟؟!  

وهذا هو منتهى القبح والخسة والامتهان للكرامة والمروءة، إذ كيف يركب الرجل الرجل ؟! وهذا ولا شك مما تأنف منه الفطر السوية، وتستقبحه العقول الصحيحة، وتتجافى عنه كل نفس عفيفة زكية.

● وفي النص على (الذكورة)، وفي مقابلها (الزوجية) هنا تنبيه وإشارة إلى السنة الكونية والفطرة الربانية التي حقها أن تحفظ، فلا تغير ولا تبدل(
)، فالكون كلـه قائم على فكرة أو مبدأ الزوجية، والتقابل والثنائية في الكائنات الحية والجمادات وغيرها، في الأرض وفي السماء؛ كالتقابل بين الليل والنهار، والسالب والموجب، والموت والحياة، والذكر والأنثى، والنور والظلام...إلخ، بدليل قولـه: (من العالمين) وكل ما سوى الله فهو عالم، وكل هذه العوالم تحكمها هذه السنة، لا يشذ منها شيء، بدليل قولـه تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلـها مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ (36)} [سورة يــس 36/36] XE "{سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلـها مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ (36)} [سورة يــس 36/36]" ، وقولـه: {وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49)} [سورة الذاريات 51/49] XE "{وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49)} [سورة الذاريات 51/49]" ،.. إلخ، والله وحده هو الواحد الفرد الصمد الغني عما سواه.

 ولذلك فإن كل سلوك أو تشريع خلاف مقتضى الزوجية في جنس من أجناس الخلق فهو مناف للفطرة، ومصادم للسنة، ومفسد للحياة، ويترتب عليه آثار وخيمة تضر بالوجود كلـه.

● وفي التعبير أيضا بلفظ (الذكران) مقيدا بقوله: (من العالمين) إشارة إلى أن هذا الفعل القبيح يمكن أن يقع منهم على كل فئات الذكور من الناس، صغارا و كبارا، أغرابا و غير أغراب، خاصة إذا كانوا حسانا، لا على الرجال البالغين وحدهم، بدليل قولـهم في صفاقة وقلة حياء للوط ( حين عرض عليهم نكاح بناته، صيانة لعرض أضيافه الحسان من الملائكة: {قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا الله وَلا XE "[سورة هود 11/78-79]{قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا الله وَلا "  تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (78) قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ (79)} [سورة هود 11/78-79].

 بل تجاوز الأمر بهم، وبمن هو على شاكلتهم في كل عصر ومِصْر، بسبب ما هم فيه من انتكاسة في الفطرة، وخسة في الطبع، وفساد في القلب، وخبث في النفس، إذا لم يجدوا (الذكر) من البشر عند اشتداد الشهوة، أن يقعوا على أي شيء اتصف بجنس الذكورة بسبب ما تأصل في نفوسهم من الشذوذ والانحراف، حتى ولو كان بهيمة؛ حمارا أو نحوه، قبحهم الله أينما كانوا، وهذا ما نراه اليوم ونسمعه بين حين وآخر، في مجتمع الغرب الكافر، وفي وسط المجتمعات الوثنية والملحدة، وربما وقع في بلاد المسلمين عند ضعف الإيمان، وانتشار الفجور، وقعود الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والركون إلى الدنيا، وشيوع الترف والخنى والغناء، نسأل الله السلامة والعافية.

 ● وفي النص على (الذكورة) إشارة إلى نظيره في المرأة وهو (القبل)، الذي خلق وأعد ليكون مستقرا، ومحضنا لآلة الحرث، وعليه يترتب حرمة إتيان المرأة في دبرها مطلقا.

 ● وفي النص على وصف (الذكورة) إشارة إلى أهمية عنصر (الزوجية) في السياق، فالنص على (الذكر) يستلزم منه (الأنثى)، لأنهما زوج، بدليل قولـه تعالى: {وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى (45) مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (46)} [سورة النجم 53/ 45-46] XE "{وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى (45) مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (46)} [سورة النجم 53/ 45-46]" ، فإذا ذكر أحدهما ذكر الآخر؛ لأن وجودهما يقتضي التكامل والتعاون والتآزر، فكل منهما يكمّل الآخر، ولا غنى لأحدهما عن صاحبه أبدا، قال تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا..      (189)} الآية [سورة الأعراف 7/189] XE "{هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا ...(189)} الآية [سورة الأعراف 7/189]"  لإشباع أشواق النفس، وقضاء نهم الشهوة في المحل الذي أعده الله لذلك، وهذا التواصل بينهما بمقتضى الزوجية غير مقصور أبدا على الاتصال الحيواني الغريزي الجنسي وحده، بل الأمر أوسع من ذلك بكثير. وهنا تظهر أهمية ذكر الجار والمجرور في الصلة في قوله: (من أزواجكم).

         ( سر تقييد المسند في الصلة بقوله: (من أزواجكم):

مراعاة لتلك المعاني الآنفة قال -جل ذكره- في مقابلة لفظ( الذكران) : (من أزواجكم)، والمراد بـ(الأزواج) الإناث حتما بمقتضى المقابلة بين اللفظين على وجه الطباق الخفي، وإطلاق اسم الأزواج عليهن مجاز مرسل، بعلاقة الأَوْل(
)؛ أي أنه عبر بوصف (الزوجية) وأضافه إليهم، باعتبار ما سيؤول إليه الحال بعد الزواج والنكاح الشرعي، وعلى اعتبار أنه هو الحال الواجب شرعا أن يكون بين الجنسين في حالة لقائهما واجتماعهما، وعند ذلك وحده يصح أن يسمى كل منهما (زوجا)، فالرجل زوج، بدليل قولـه تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لـه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (230)} [سورة البقرة 2/230] XE "{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لـه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (230)} [سورة البقرة 2/230]" ، والمرأة زوج.

          ( وجه دلالة (مِنْ) البلاغية في قوله : (من أزواجكم):

للعلماء في كلمة (من) في قولـه: (من أزواجكم) قولان:

( الأول: قيل: إنها للبيان، وعندها تكون (ما) قد قصد بها جنس الإناث، وهو اختيار أبي السعود والشوكاني(
)؛ والمراد: كل ما تلبسن به من صفات الأنوثة حسية ومعنوية، ترضي شهوة الرجل، وتحقق لـه من الاستمتاع غاية، وليس في العربية كلمة أحسن من (ما) في إيجازها وشمولـها، يمكنها أن تعبر عن هذا المعنى على أحسن ما يكون، فكان موقعها في السياق محمودًا، بدليل قولـه تعالى في آية النساء:{ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (3)} [سورة النساء 4/3] XE "{ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (3)} [سورة النساء 4/3]" ، فعبر أيضا بـ(ما) لإفادة عموم ما يطيب للرجل من المرأة، خلقها جمالـها صوتها قوامها دينها ...إلخ .

 وعلى هذا الوجه قيل: يمكن أن يكون في الكلام حينئذ مضافان محذوفان؛ تقديرهما: وتذرون إتيان فروج ما خلق لكم.

 وفي ظني أنه لا حاجة إلى مثل هذا التقدير والتحجير؛ لأن المعنى أوسع من ذلك بكثير، حتى وإن كان هو المراد أصالة .

( الثاني: أن تكون (من) للتبعيض، وهو رأي الأكثرية على ما يبدو(
).

وعليه تكون (ما) هي العضو المباح من الأزواج، وهو القبل أو الفرج، محل الحرث الحافظ للنسل والنوع(
)، وهو قول مجاهد(
). قال الزجاج: "  يعني به الفروج، وعلى ذلك التفسير"(
)، بدليل قولـه تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ الله إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)} [سورة البقرة 2/222] XE "{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ الله إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)} [سورة البقرة 2/222]" ، والذي أمر الله به هو مكان الحرث وحده؛ أي مكان الولد وهو القبل دون الدبر، لقولـه تعالى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ (223)} [سورة البقرة 2/223] XE "{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ (223)} [سورة البقرة 2/223]" ، ومن قال بغير ذلك فقد أعظم الفرية على الله، "وحينئذ يكتفى بتقدير مضاف واحد، أي: وتذرون إتيان ما خلق...وقيل: ليس في الكلام مضاف محذوف أصلا.

 والمراد ذمهم بترك ما خلق لـهم وعدم الالتفات إليه بوجه من الوجوه، فضلا عن الإتيان"(
)، وهو غاية المراد بمقتضى الفطرة، ويؤيده قول أبي حيان: قولـه: " (وتذرون ما خلق) ظاهر في كونهم لا يأتون النساء؛ إما ألبتة، وإما غلبة"(
)، قال ابن المنير:" فتعين حمل (من) على البعضية، فيكون المنكر عليهم أمرين كل واحد منهما مستقل بالإنكار: أحدهما: إتيان الذكران، والثاني: مجانبة إتيان النساء في المأتى، رغبة في إتيانهن في غيره"(
)، الأول أفاده بمقتضى مفهوم الكلام، والآخر بمنطوقه(
)، وهو استنباط حسن، إلا أنه لا وجه لإنكار معنى البيان في (من) .

           ( من أسرار النص على معنى (الزوجية) في الصلة:

 المرأة زوج، بحسب ظاهر الآية محل الشاهد، ولذلك لم يقل: وتذرون ما خلق لكم ربكم من الإناث، أو من النساء، بل: (من أزواجكم)، ولهذا التخصيص أغراض؛ منها:

( تعظيم أمر الزواج المشروع، والنكاح الحلال في المحل المباح ليس غير، لقولـه تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6)} [سورة المؤمنون 23/5-6] XE "{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6)} [سورة المؤمنون 23/5-6]" .

( تحريم المواقعة في دبر المرأة على أي وجه كان، لأنه لو قيل: وتذرون النساء عوضا عن (ما)، لكان الترك للنساء جملة، فلما قال: (ما خلق لكم ربكم من أزواجكم) فُهِم منه أنهم ربما أتوا النساء لكن ليس في المحل الذي أعده الله للحرث، ولذا قال في آية المؤمنون الآنفة: (والذين هم لفروجهم حافظون) فعبر بـ(الفروج) كناية عن السوأة أو العورة في الرجل والمرأة(
)، بدليل قولـه تعالى خطابا لجنس الذكور: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لـهمْ إِنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30)} [سورة النــور 24/30] XE "{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لـهمْ إِنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30)} [سورة النــور 24/30]" ، والمقصود من لفظ (فروجهم) التي أمر الله بحفظها في الآية هنا (المحلّ) الذي أُعِدّ في الرجل لقضاء شهوته, وهو (آلة الحرث) وما صاحبها، ويلحق به كذلك دبره؛ لأنه من العورة، ولأن (الفرج) في أصل استعمال اللغة " الشق بين الشيئين، كفرجة الحائط، والفرج بين الرجلين، فكني به عن السوأة حتى صار كالصريح فيه"(
).

 وغالبا إذا أطلق لفظ (الفرج) في عرف العامة دون تقييد انصرف إلى قُبُل المرأة خاصة، يدل عليه ما ورد في سنن أبي داود: ((إنَّ اليهودَ يقولون: إذا جَامَعَ الرَّجلُ أهلَـهُ في فرْجِها مِن ورَائها كانَ ولدُهُ أحْوَل..)) XE "((إن اليهود يقولون: إذا جامع الرجل أهلـه في فرجها من ورائها كان ولده أحول..))" (
) الحديث.

( وفي النص عليه تأكيد على احتياج كل منهما للآخر، وضرورة الاقتران بينهما على الوجه المشروع، لبقاء النوع وكثرته واستمرار الحياة، حيث لا يصلح أحدهما بغير الآخر، وكل منهما صنو لزوجه، وشقيق لروحه، وهو منه، وقد خلق لـه.

( ولما كان المقصود من الآية النكير عليهم أنهم لم يقضوا شهوتهم بوضع آلات الحرث في المحل الحلال الذي أعد لذلك بمقتضى لفظ (الذكورة) المنصوص عليه في السياق، قال في مقابلـه: (من أزواجكم) فعبر بلفظ (الزوج) لإفادة العموم، عموم الأوصاف الجنسية المتمثلة في الإناث المشبعة للغريزة، المخلوقة ابتداء لإمتاع (الرجل الزوج) في كل الأحوال، صغيرات أو كبيرات، جميلات أو غير جميلات ...إلخ، بدليل قولـه تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ (3)} [سورة النساء 4/3] XE "{فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ (3)} [سورة النساء 4/3]" ، المهم أن يكنّ صالحات للوطء وقضاء الشهوة، والمحل الحلال قابل ليس فيه ما يمنع، والمرأة بكل ما فيها من خصائص الأنوثة هي محل شهوة الرجل فطرة لا الذكر من الناس، بدليل قولـه تعالى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنْ النِّسَاءِ ...      (14)} الآية [سورة آل عمران 3/14] XE "{زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنْ النِّسَاءِ ... (14)} الآية [سورة آل عمران 3/14]" .

           ( من أسرار التقديم والتأخير في الصلة:

 وقال مقدما (الجار والمجرور) على الفاعل للاختصاص وإظهار المنة والفضل:    (ما خلق لكم ربكم) أي لأجل استمتاعكم به، لكم وحدكم لا لغيركم من أجناس الخلق، حيث أودع فيه من الخصائص ما يفي بهذا الغرض على أحسن وجه، فلا حاجة للاستعاضة عنه بغيره، والذكر مع الذكر ليس بزوج، والأنثى مع الأنثى ليست بزوج، وصفات الذكورة بخلاف صفات الأنوثة، لقولـه تعالى: { قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَالله أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى (36)} [سورة آل عمران 3/36] XE "{فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَالله أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى (36)} [سورة آل عمران 3/36]" .

ولذلك فأي معاشرة خلاف مقتضى الزوجية والسنة الكونية (الذكر مع الأنثى، والأنثى للذكر) {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لـهنَّ (187)} [سورة البقرة 2/187] XE "{هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لـهنَّ (187)} [سورة البقرة 2/187]" ، فهي شذوذ وخروج عن الفطرة وتبديل للخلق، قال تعالى: {وَالله جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ...(72)} الآية،[سورة النحل 16/72] XE "{وَالله جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ...(72)} الآية،[سورة النحل 16/72]" ، ولا يتم لـهما الأنس والفرح وكمال الاستمتاع بالحياة إلا باجتماعهما وتعاونهما، قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)} [سورة الروم 30/21] XE "{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)} [سورة الروم 30/21]" .

 إذن هذا (التزاوج) ليس لمجرد اللهو والاستمتاع وقضاء الشهوة ونيل اللذة فحسب، حتى يُحْتَجّ بتحققها في مواقعة جنس الذكور أو غيرهم، بل لغاية أسمى؛ وهي النسل وحفظ النوع، وجلب الرزق، وزيادة الأجر مع السلامة من كل الآفات والأمراض، بدليل قولـه تعالى: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ الله لَكُمْ (187)} [سورة البقرة 2/187] XE "{فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ الله لَكُمْ (187)} [سورة البقرة 2/187]" ، وذلك لا يكون إلا بالجماع في المحل الذي أباح الله وأحلـه وقدره بعد خلوه من الموانع، لا شيء سواه (
). فسبحان من جعل الخير كله في شرعه وحكمه.
        ( أوجه الكناية في (ما) وأسرارها البلاغية:

بناء على كل تقدم يظهر أن جملة: (وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم) وعظ في لين، ودعوة في رفق، مشوبةً بشيء من التقريع والتأنيب والإنكار، مع فيها من استثارة للعقل بالدليل والحجة، في أدب جمٍّ، على عادة القرآن في الحوار، وعرض ما يُستحى منه أو يخدش الحياء، فيُعرِّض أو يُكني، ولا يصرح، في ثوب من العفة والطهارة والحياء جميل، كالحال في هذا المقام؛ فـ(ما) في قولـه: (ما خلق لكم ربكم من أزواجكم) يمكن أن تكون عند حمل (مِن) على (التبعيض): 
• إما كناية عن موصوف، وهو أقبال النساء وحدها.

• وإما كناية عن الأقبال وما صاحبها من لذة الوطء فيها، وكافة المشاعر والأحاسيس والعواطف المصاحبة، بسبب الإبهام فيها، وليس الأمر مقصورا على عين القبل نفسه، وهي لا محالة داخلة في معنى (المباشرة) التي ندب إليها الشارع(
) ؛لأنها جميعا عنصر مهم في حصول كمال لذة الاستمتاع، وإشباع شهوة النفس وقضاء الوطر للجنسين، وهذا لا يتحقق إلا باجتماع الزوجين، وتلامس البشرتين والتقاء الختانين على الوجه المشروع، وهو الأظهر، لكون (ما) غالبا تقع لغير العالم، وهو ما تشير إليه الكريمة في قولـه تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (24)} [سورة النساء 4/24] XE "{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (24)} [سورة النساء 4/24]" ، لا في السحاق أو اللواط أو الشذوذ على أي حال كان .

 فهذه الكناية اللطيفة والإشارة العفيفة بهذا الاعتبار -أو قل هذا التعريض أو التلويح بالمعنى- وأشباهها في كلام الله تعالى آداب حسنة، على المسلمين أن يتعلموها، ويتأدبوا بها، وهي كذلك على حد قولـه تعالى على ألسنة قوم لوط: (وإنك لتعلم ما نريد)(
)؛ أي فاحشة اللواط.  

• وإما كناية عن كل الذي قدره الله تعالى لـهم من الولد الذي سيخلق في أرحام أزواجهن إذا جرت المواقعة في المحل الحلال، ويدخل فيه كذلك كل ما كتب لـهذا المخلوق من الرزق؛ لأن الولد من كسب الرجل(
)، بدليل قولـه تعالى: {وَالله جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ الله هُمْ يَكْفُرُونَ(72)}[سورة النحل 16/72] XE "{وَالله جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ الله هُمْ يَكْفُرُونَ(72)}[سورة النحل 16/72]" .

وهم بترك مباشرة النساء في المحل الحلال قد حرموا أنفسهم كل هذا الخير؛ لأن وجود الولد من تمام زينة الحياة الدنيا. 

• وإما أن تكون كناية عن كل ما تقدم أجمع، وهو الأظهر.

 وإن حملت (من) على البيان كانت (ما) كناية عن الأزواج ذاتها المنصوص عليها في السياق، والمقصود بها الجنس، جنس الإناث عامة بكل الأوصاف المعتبرة فيهن خِلْقةً وفطرة، سواء كانت في الجسد أو النفس، لاختلاف التكوين النفسي والعاطفي والبيولوجي بين الذكر والأنثى، وهذا ما أثبتته التجارب والدراسات في الطب الحديث، ويدخل فيه كذلك ما خلق الله وقدر من سنن الفطرة، وقانون الأسرة، ونظام الحياة الزوجية.

 ولذلك فإن التعبير بـ(ما) ابتداء على وجه الإجمال والإبهام، ثم التفصيل والبيان بلفظ الزوجية خاصة (من أزواجكم) لـه ما بعده، وفيه من الأسرار ما فيه، كما تقدم.

 ناهيك عن أن في الصلة ما يشي بشيء من التكريم للرجل على وجه التقرير، لعلّـه يرعوي، حيث تشير الآية صراحة إلى أن الأنثى خلقت لـه لا لغيره، لخدمته ومتعته بكل ما أودع الله فيها من الخصائص والصفات، فلا يغني عنها غيرها بحال من الأحوال، حيث نُزِّلت منزلة مَن لا يعلم فعبر عنها بـ(ما)؛ على اعتبار أنها من خير متاع الدنيا، وبضعها ملك للرجل وحده، ولدخولـها تحت طاعته وعصمته مطلقا، ولنقصان عقلـها ودينها، وضعفها وغلبة العاطفة عليها، فلا غنى لـها عن الرجل أبدا، على حد قولـه: {يَتَوَارَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (59)} [سورة النحل 16/59] XE "{يَتَوَارَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (59)} [سورة النحل 16/59]" ، فكنى عن الأنثى بـ(ما)، أو لأنه تعالى أراد التأكيد على وصف الفطرة في النساء بكل ما فيهن من خصائص الأنوثة بلفظ (الخلق) دون القصد إلى الذات عاقلة أو غير عاقلة، هذا ما يفهم من قولـه: (خلق لكم ربكم من أزواجكم)، بمقتضى مدلول لفظ (الربوبية) واللام في (لكم) والتقديم والإضافة.

 وماذا خلق لـهم ربهم في أزواجهم تفضلا منه وكرما؟

 خلق لـهم سبحانه أشياء كثيرة يضيق المقام عن تعدادها حسية ومعنوية، ليس (القُبُل) وما فيه وما صاحبه إلا شيئا يسيرا منها، لتلبي حاجات نفوسهم، وتشبع شهوتهم، وتأنس وحشتهم، وتعينهم على مشاق الحياة، وكله كامن في (ما)، وما دام كذلك فحقه سبحانه أن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر، ويقف المرء عند حدوده فلا يتعدها، حتى تدوم لـه النعمة وتحفظ  .

 بالإضافة إلى أن الرجل الذي يعتزل زوجه، أو يأتيها أو يأتي غيرها في غير ما أحل الله، يسبب لنفسه ولـها من الإهانة والاحتقار والتعاسة والظلم والتعدي والجور ما لا يوصف، فيكسر قلبها، ويحطم أنوثتها، ويجرح كبرياءها، ويجعلـها فريسة الأوهام والأحزان، وصريعة آلام الشهوة؛ لأنها لا تجد ما يُسكِّن هذا الشبق والشوق الذي تحسه في نفسها، فحاجتها إلى الرجل أكبر من أن تقف عند مجرد العملية الحيوانية،كما أنها  تشعر بالنقص بفقدانها للأمومة، وفقدانها لمعاني الرجولة الحقيقية في هذا الزوج الذي ارتبطت به، الذي أصبح في نظرها ممسوخ الفطرة، مشوه الخلقة، معدوم الحياء.

 ناهيك عن ما يجلبه لـها من الأمراض والأدواء إن واقعها على سبيل الندرة أو عند تنبّه داعي الفطرة الحقة في محل الحرث، وعندها تتحول هذه المسكينة إلى عضو خامل لا نفع فيه، لا لنفسه ولا لغيره ولا لمجتمعه، وقد يجرها ذلك إلى الشذوذ، أو ارتكاب الفاحشة، كحال الرجل الذي تخلى عنها، ولم يعطها حقها في الفراش.

 فانظر إلى حجم العدوان والجريمة المترتبة على هذا الشذوذ، فالضرر ليس مقصورا على مرتكب الفاحشة، بل يتعداه إلى المجتمع كلـه، ولذلك قال جل ثناؤه في فاصلة الآية: (بل أنتم قوم عادون) أي متجاوزين الحد في الظلم والعدوان على الوجود كلـه، لأن انتشار الفواحش والآثام سبب كل بلية ورزية على الناس أجمعين، ولذلك قال (: ((لم تظهرْ الفاحِشَةُ في قومٍ قطُّ حتى يعْلِنوا بها إلا فشَا فيهم الطاعونُ والأوجَاعُ التي لم تكن مضَتْ في أسْلافِهم الذين مَضَوا)) XE "((لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا))" (
).  والواقع اليوم في الشرق والغرب يصدق ذلك، قال ابن عاشور: " (بل) لإضراب الانتقال من مقام الموعظة والاستدلال إلى مقام الذم تغليظا للإنكار بعد لينه ...وفي الإتيان بالجملة الاسمية .. مبالغة في تحقيق نسبة العدوان إليهم"(
)؛ لأنهم بهذا الفعلة غيروا الفطرة، وبدلوا السنة، فأوقفوا النسل، وأفسدوا النظام الاجتماعي والأسري، وأوجدوا شرخا عميقا في بناء الحياة كلـه، فأي عدوان أعظم من ذلك ؟؟ . 

 فانظر إلى مقدار الإيحاءات والدلالات التي انبعثت من السياق بسبب وجود (ما)، ولو قيل: وتذرون النساء أو الأزواج أو نساءكم أو أزواجكم بل أنتم قوم عادون، لما أمكن أن يقال كل ما قيل من تلك المعاني والأسرار أبدا .  فسبحان من أحكم هذا الكتاب . 

ثانيا: في سياق فنون البديع: 

 
فكما كان لـ(ما) حضور في سياق الصور البيانية القرآنية المشرقة فهو كذلك في سياق فنون البديع، وليس لـهذا المبحث من هدف سوى تجلية وظيفتها في خدمة المعنى القرآني ومقاصده العظيمة من خلال هذا الحضور المتميز، وبيان بعض أسرارها الدفينة في جنبات السياق الزاخر بألوان البديع وعجائب النظم، بغض النظر عن وجودها- على حد تقسيم البلاغيين - في محسّن لفظي أو معنوي؛ لأن ما بين الصورتين من التلاحم والتلازم والتداخل في كثير من الأحوال يلغي كل ما بينهما من حدود، ويذيب كل قيود، فاللفظ آنية المعنى، ولا غنى لأحدهما عن الآخر، وتزيين أحدهما تزيين للآخر، وقد يجتمع في التركيب أكثر من محسّن، فالمعنى روح اللفظ، وحسنه لا يظهر إلا بالتركيب، فالقسمة نسبية ويعتورها كثير من الإشكال، وهي للتقريب والتعليم أكثر منها لخدمة المقاصد والأغراض والعلم والجمال .

وفنون أو صور البديع التي لـها اتصال مباشر بـ(ما) ليست كثيرة، مضى الحديث عن بعضها فيما تقدم من صفحات(
)، وسوف أتناول هنا صورة واحدة تفي بحاجة المقام، وهي إحدى صور الطباق(
) طباق الإيجاب : في قولـه تعالى:{لِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً (2)} [سورة الفتح 48/2] XE "{لِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً (2)} [سورة الفتح 48/2]" ، فالطباق هنا بين (ما) في الموضعين على اعتبار التضاد في الصلة، وقد يكون بين (ما) والمصدر نظرا إلى مدلول الصلة، كما في قولـه تعالى: {إِلاَّ مَا شَاءَ الله إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (7)} [سورة الأعلى 87/7] XE "{إِلاَّ مَا شَاءَ الله إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (7)} [سورة الأعلى 87/7]" ، وقد يكون التضاد في الصلة نفسها، كما في قولـه تعالى: {يُنَبَّأُ الإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (13)} [سورة القيامة 75/13] XE "{يُنَبَّأُ الإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (13)} [سورة القيامة 75/13]" .

موطن الشاهد: ( مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ (
جاء هذا الشاهد في فاتحة سورة الفتح التي نزلت بعد رجوعه ( من الحديبية وإبرام الصلح مع كفار قريش (
)، في سياق تكريم وتشريف وفضل وإنعام وتبشير وإكرام لخاتم الأنبياء وإمام الحنفاء نبينا محمد (، بدئ ببشرى عظيمة فرح لـها فرحا عميقا، وأشرقت لها أسارير وجهه، وانشرح لـها صدره صلى الله عليه وسلم: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً (1) لِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً (2) وَيَنْصُرَكَ الله نَصْراً عَزِيزاً (3)} [سورة الفتح 48/ 1-3] XE "{إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً (1) لِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً (2) وَيَنْصُرَكَ الله نَصْراً عَزِيزاً (3)} [سورة الفتح 48/ 1-3]" ، بشرى بالفتح المبين، ومغفرة الذنب عامة، وإتمام النعمة والـهداية إلى الصراط المستقيم، والنصر العزيز على الكفر والكافرين، ثم أعقب ذلك إظهار منته سبحانه على عباده المؤمنين: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلـه جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ الله عَلِيماً حَكِيماً (4)}[سورة الفتح 48/4] XE "{هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلـه جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ الله عَلِيماً حَكِيماً (4)}[سورة الفتح 48/4]" .

 والسورة في عمومها تتناول حدث الصلح وما أحاط به وما أعقبه من أحداث، وهو في الحقيقة كان أخطر حدث وتحول في تاريخ الإسلام، لـه ما بعده، وهو أكبر الفتوح وأعظمها، ولذلك قيل هو المقصود هنا، وعليه الأكثر(
).

وسمي فتحا باعتبار ما فيه من المصلحة، وما آل إليه الأمر من بعد من العزة والتمكين، يشهد لـه ما ورد في حديث البراء بن عازب وغيره: قال: ((تعدُّون أنتم الفتحَ فتحَ مكةَ، وقد كان فتحُ مكةَ فتحًا، ونحنُ نعدُّ الفتحَ بيعةَ الرضوانِ يومَ الحُدَيبية)) XE "((تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية))" (
) رواه البخاري. وقيل هو فتح مكة، وجيء به في صيغة الماضي وهو لم يحدث بعد للدلالة على تحقق الوقوع ولزومه (
)، وقيل غير ذلك . 

الوظيفة البلاغية لـ(اللام) في قوله :( ليغفر لك الله):

لما كانت اللام داخلة على العامل في (ما) في الموضعين، كان لزاما أن أعرض لها لما لوجودها من أثر واضح في تحديد دلالتها:

 فاللام الداخلة على فعل المغفرة توحي بأن ما بعدها علة لما قبلـها؛ أي: أن الفتح حصل من أجل مغفرة الذنب، والمغفرة ليست وحدها العلة الغائية كما يظهر؛ " لأنها من جملة ما أراد الله حصولـه بسبب الفتح، وليست لام التعليل مقتضية حصر الغرض من الفعل المعلل في تلك العلة"(
)، قال الزمخشري: " فإن قلت: كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة ؟

 قلت: لم يجعل علة للمغفرة، ولكن لاجتماع ما عدَّد من الأمور الأربعة؛ وهي: المغفرة، وإتمام النعمة، وهداية الصراط المستقيم، والنصر العزيز. كأنه قيل: يسَّرنا لك فتح مكة ونصرناك على عدوك لنجمع لك بين عز الدارين، وأغراض العاجل والآجل.

 ويجوز أن يكون فتح مكة من حيث إنه جهاد للعدو سببا للغفران والثواب"(
)؛ لأنه حصل بسعيه ( وتسببه بتيسير الله -جل وعز- لـه بعد جهاد وصبر طويل،  وكفاح مرير، وعبادة بالليل والنهار، لا فتور فيها ولا انقطاع، فيما سبق هذا الفتح العظيم، يدل عليه قولـه تعالى: {قُمْ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً (2)} [سورة المزمل 73/2] XE "{قُمْ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً (2)} [سورة المزمل 73/2]" ، وقولـه: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99)} [سورة الحجر 15/99] XE "{وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99)} [سورة الحجر 15/99]"  ... فكان من جملة ثواب ذلك غفران جميع ذنوبه؛ سابقها ولاحقها، قبل الفتح أو بعده، على افتراض أنها موجودة.

 أما الإمام الطبري فقد كان أكثر العلماء إشراقا وعمقا في إيضاح المراد وتأويل الآية حيث يقول: " إنا حكمنا لك يا محمد..وقضينا لك عليهم بالنصر والظفر لتشكر ربك وتحمده على نعمته..ولتسبحه وتستغفره فيغفر لك بفعالك ذلك ربك (ما تقدم من ذنبك) قبل فتحه لك ما فتح (وما تأخر) بعد فتحه لك ذلك ما شكرته واستغفرته.. وإنما اخترنا هذا القول..لدلالة قول الله عز وجل: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ الله أَفْوَاجاً (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً (3)} [سورة النصر 110/1-3] XE "{إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ الله أَفْوَاجاً (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً (3)} [سورة النصر 110/1-3]"  .. ففي ذلك بيان واضح أن قولـه: (ليغفر لك الله ..) إنما هو خبر من الله جل ثناؤه نبيه عليه السلام عن جزائه لـه على شكره لـه على النعمة... وبعدُ ففي صحة الخبر عنه (: ((أنه كان يقومُ حتى تَرِمَ قدَمَاهُ، فقيلَ لـه: أيْ رسولَ اللهِ: أتصنعُ هذا وقد جاءَكَ من اللهِ أنْ قد غُفِرَ لك ما تقدَّمَ من ذنبِك وما تأخَّر؟ قال: أفلا أكونُ عبدًا شكورًا)) XE "((أنه كان يقوم حتى ترم قدماه، فقيل لـه:أي رسول الله: أتصنع هذا وقد جاءك من الله أن قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا))" (
)، الدلالة الواضحة على أن الذي قلنا هو الصحيح من القول .. وكذلك كان يقول ( : ((إني لأستغفرُ اللهَ وأتوبُ إليه في كلِّ يومٍ مائةَ مرةٍ)) XE "((إني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم مائة مرة))" (
)..إذ الاستغفار معناه طلب العبد من ربه عز وجل غفران ذنوبه، فإذا لم يكن ثمة ذنوب تغفر لم يكن لمسألته إياه غفرانها معنى؛ لأنه من المحال أن يقال اللهم اغفر لي ذنبا لم أعملـه"(
)، إلا أن يحمل الأمر في قولـه تعالى: {وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً (3)} [سورة النصر 110/3] XE "{وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً (3)} [سورة النصر 110/3]" ، وفي قولـه: { وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ (55)} [سورة غافر 40/55] XE "{ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ (55)} [سورة غافر 40/55]"  وأمثالـه على معنى التلقين والتعليم والإرشاد إلى هذه العبادة العظيمة، لما فيها من صفة التذلل والخضوع . 

هل يقع من الأنبياء عليهم السلام ذنب قبل الرسالة أو بعدها، كما يدل عليه ظاهر الآية؟

الجواب: الإجماع أو شبهه منعقد عند أهل السنة والجماعة على أن الأنبياء يقع منهم الخطأ والذنب والسهو والغلط قبل البعثة، قال الشوكاني في إرشاد الفحول: " وأما قبل الرسالة فذهب الجمهور إلى أنه لا يمتنع من الأنبياء ذنب كبير ولا صغير"(
)، واختلفوا فيما كان بعدها، إلا إنهم وفي الوقت نفسه متفقون ومجمعون على عصمتهم فيما يبلغونه عن ربهم تعالى بعد أن يكلفوا بالرسالة والبلاغ ويصطفيهم سبحانه للنبوة والدعوة، وهو ما يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة(
)، خلافا للرافضة، قال ابن تيمية :" فأما ما تقولـه الرافضة من أن النبي قبل النبوة وبعدها لا يقع منه خطأ، ولا ذنب صغير..فهذا مما انفردوا به عن الأمة كلـها، وقد كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. وقال بعض المشايخ: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه ما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه"(
)، وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؛ فهذا آدم عليه السلام أذنب وتاب الله عليه، وموسى ويونس وسليمان عليهم السلام وقعوا في ذلك، فلا عجب إذن أن يقع من سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام؛ لأن قولـه تعالى: {مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2) وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الـهوَى (3) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى (4)} [سورة النجم 53/2-4] XE "{مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2) وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الـهوَى (3) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى (4)} [سورة النجم 53/2-4]" ، يدل على العصمة في أمر التشريع والبلاغ عن ربه فيما يختص بأمر الدين، وأما قولـه: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلـه إِلاَّ الله وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالله يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ (19)} [سورة محمد 47/19] XE "{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلـه إِلاَّ الله وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالله يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ (19)} [سورة محمد 47/19]"  فهو يدل على إمكانية وقوع الذنب منه في غير ذلك، وليس بلازم أن يكون ذنبه ( كذنب غيره من الخلق وصفا وجنسا وحقيقة، فلعلـه ترك الأولى والأفضل، أو السهو في غير التشريع من غير عمد ونحو ذلك.

سر تقديم الجار والمجرور (لك) على المسند إليه وتكراره في السياق:

 وعليه فمن جملة نكات تكرار الجار والمجرور (لك) وتقديمه على الفاعل والمفعول الصريح في الآية الثانية، إبراز الاهتمام بالأمر، والتشريف لصاحبه، وتعجيل المسرة، وإظهار توالي الإنعام، تذكيرا بالنعمة الكبيرة الموجبة للشكر (إنا فتحنا لك)، (ليغفر لك الله)، والتأكيد على أن ما سيليه من الإفضال والإكرام والبشارة، فيه من الخصوصية ما لا ليس لغيره، فهو عطاء خاص، ولذلك قال ( حين نزلت عليه هذه السورة: ((لما نزلت : (إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر  الله لك ..) إلى قوله: (فوزا عظيما) مرجعه من الحديبية، وهم يخالطهم الحزن والكآبة.. فقال: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا)) XE "((لما نزلت : (إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر  الله لك ..) إلى قوله: (فوزا عظيما) مرجعه من الحديبية، وهم يخالطهم الحزن والكآبة.. فقال: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا))" (
)رواه مسلم، فرحا بهذا العطاء الكريم، وحين قرأها على أصحابه رضوان الله عليهم قالوا: هنيئا مريئا لك يا رسول الله، قد بين الله لك ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فنزلت: {لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ الله فَوْزاً عَظِيماً (5)} [سورة الفتح 48/5] XE "{لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ الله فَوْزاً عَظِيماً (5)} [سورة الفتح 48/5]"  (
) .

 (الإظهار في موطن الإضمار في قوله:(ليغفر لك الله) :

 
لو روعي الإضمار بحسب ما تقدم في قوله: (إنا فتحنا لك فتحا مبينا) لقيل: لنغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلما صرح بلفظ الجلالة في قولـه: (ليغفر لك الله) صار لهذا الإظهار مغزى؛ فالتعبير " في مقام المغفرة بالاسم الجليل المشعر بصفات الجمال والجلال يشعر بسبق مغفرته تعالى على عذابه"(
)، وفي البحر:" لما كان الغفران وإتمام النعمة والـهداية والنصر يشترك في إطلاقها الرسول ( وغيره ... وكان الفتح لم يبق لأحد إلا للرسول ( أسنده تعالى إلى نون العظمة تفخيما لشأنه، وأسند تلك الأشياء الأربعة إلى الاسم الظاهر، واشتركت الخمسة في الخطاب لـه ( تأنيسا وتعظيما"(
)، وكأن في هذا الانكسار المفاجئ في النظم- وأعني به الالتفات- مزيدا من التطمين والتلطّف والإيناس للنبي ( ؛لما في لفظ الجلالة من فيض معاني الأنس والسرور والانشراح والطمأنينة على القلب  عند سماعه وترداده، لقولـه تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ الله أَلا بِذِكْرِ الله تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (28)} [سورة الرعد 13/28] XE "{الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ الله أَلا بِذِكْرِ الله تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (28)} [سورة الرعد 13/28]" ، كما أن وجوده بمثابة الدليل على جدارة المخبِر والمتكلم أن يعظّم نفسه من أول الأمر، فإذا كان هو الله ولا إلـه سواه، فيحق لـه سبحانه أن يتكلم بنون العظمة والكبرياء، وأن يمدح نفسه بما شاء، ويثني على ذاته بما هو أهلـه، وأن يتفضل على عباده بما شاء من الجود الكبير والثواب الجزيل؛ لأنه الغني صاحب الملك العزيز القادر.

(تجاوب أطراف النظم في ظل ظاهرة رد الأعجاز على الصدور :

لما أراد الله -جل ذكره- التأكيد في نهاية هذه البشارة العظيمة على هذه المقاصد الجليلة من الإظهار قال في الآية الثالثة: (وينصرك الله نصرا عزيزا) فأظهر أيضا لفظ الجلالة بعد إضمار، في إحدى صور رد الأعجاز على الصدور تجوّزا واتساعا؛ لأن الفتح هو النصر والعكس، أو هو مسبب عنه، وارتباط السبب بالمسبب يسوّغ أن يحل أحدهما مكان الآخر كما هو معلوم، ولذا أكد الأول (الفتح) بالمصدر مع وصفه بالظهور  (إنا فتحنا لك فتحا مبينا) وأكد الثاني (النصر) بالأسلوب نفسه مع وصفه بالعزة (وينصرك نصرا عزيزا)، وبذلك حصل تجواب أطراف النظم والاتساق بين الجمل على أحسن ما يكون، وفاء بمقام التبشير والتثبيت والتطمين والرعاية التامة، حتى يتم أمر هذا الدين ظهورا على الدين كلـه، وعزة لـه ولأتباعه، مع التوفيق والتسديد لإمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

ويقول ابن المنير: " ومن الفخامة الالتفات من التكلم إلى الغيبة"(
) بذكر لفظ الجلالة، مع قصد التنويه بشأن هذه المغفرة، وهذا النصر المبين، والفتح العظيم. ويقول الألوسي: " إظهار الاسم الجليل مع النصر قيل: لكونه خاتمة العلل أو الغايات، ولإظهار كمال العناية بشأنه..وأظهر الاسم في الصدر – يعنى في قولـه: (ليغفر لك الله) – وهنا؛ لأن المغفرة تتعلق بالآخرة، والنصر يتعلق بالدنيا، فكأنه أشير بإسناد المغفرة والنصر إلى صريح اسمه تعالى إلى أن الله -عز وجل- هو الذي يتولى أمرك في الدنيا والآخرة. وقال الإمام: أظهرت الجلالة هنا إشارة إلى أن النصر لا يكون إلا من الله تعالى"(
)، ولا يقدر عليه أحد سواه، وأنه لا يمكن أن يتحقق إلا بكمال العبودية لـه وحده، وإخلاص العمل، والنية والجهاد والصبر والثقة بموعوده؛ لأنه الإلـه الواحد المعبود في الوجود، وما سواه مربوب لـه، وخاضع لسلطانه، وفي قبضته وتحت قهره وحكمه، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء(
).

(من وجوه الإعجاز في ترتيب الجمل في فاتحة السورة :

 ومن عجيب ترتيب جمل هذا النظم أن البشارة بمغفرة الذنب كلـه، وإتمام النعمة، والـهداية إلى الصراط المستقيم، وهي غاية ما يتمنى المرء، وقعت بين بشارتين: بالفتح المبين والنصر العزيز، فبذلك يكون الله تعالى قد أتم على محمد ( النعمة لثقته بتحقق موعود الله تعالى، ولا نعمة أعظم منها، ولذلك ورد في الصحيحين أنه ( قرأها عام فتح مكة في مسيره إليها على راحلته فرجّع فيها تذكّرا وتلذذا وتذللا واعترافا بفضل المنعم(
)، ولذلك ليس ببعيد ولا مستغرب أن يكون معنى هذه الآيات ناظر – كما قال الإمام الطبري وغيره - في معنى قولـه تعالى في سورة النصر وهو من آخر ما نزل من القرآن : (إذا جاء نصر الله والفتح ..) الآيات، قدم النصر هنا إيذانا بتحققه وبلوغه محلـه، وأخر الفتح هناك لأنه مضى أكثره وهذه نهايته.

( الطباق في الآية وأثره في تحديد دلالة(ما):

هناك أقوال كثيرة في توجه المعنى في قولـه: (ما تقدم من ذنبك وما تأخر) بسبب الإبهام أو الإجمال في (ما) والتضاد في الصلة، أشهرها: 

◙ ما يروى عن ابن عباس وسفيان الثوري : (ما تقدم) ما كان قد وقع منه ( في الجاهلية قبل البعثة والنبوة، و (ما تأخر) الذي لم يعملـه؛ أي كل شيء لم يعملـه، وهذا على سبيل التأكيد، كما تقول: فلان يضرب من يلقاه ومن لا يلقاه، وأعط من تراه ومن لم تره (
)، وضعفه ابن عطية (
).

 والمعنى على هذا الوجه كما قال الخازن: أي " ما وقع لك من ذنب وما لم يقع"(
) على طريق الوعد، فإنه مغفور لك إذا كان، كناية عن عدم المؤاخذة.

◙ وقيل: الذي وقع منك قبل الفتح وبعده، وهو ما ترجح عند الطبري استنادا إلى قرائن السياق(
).

◙  وقيل: ما وقع منه ( قبل النبوة والرسالة وبعدها؛ أي في الجاهلية والإسلام، وهو قول مجاهد وسفيان ومقاتل وغيرهم(
)، ورجحه الشوكاني، وقال: " ويكون المراد بالذنب بعد الرسالة ترك ما هو الأولى، وسمي ذنبا في حقه لجلالة قدره، وإن لم يكن ذنبا في حق غيره"(
). 

◙ وقيل: ما وقع منه ( قبل نزول هذه الآية وبعدها(
).

◙  وقيل: أراد جميع الذنوب، ما وقع وما لم يقع، فحد أولـها وآخرها(
)، فتكون (ما) قد قصد بها معنى العموم، والنص على " المتقدم والمتأخر للإحاطة كناية عن الكل، والمراد بالذنب ما فرط من خلاف الأولى بالنسبة إلى مقامه عليه الصلاة والسلام فهو من قبيل حسنات الأبرار سيآت المقربين"(
).

 هذا على رأي من يجوز الصغائر على الأنبياء، أما من لا يرى ذلك فلـهم أقوال هي أبعد ما تكون عن معنى القرآن(
) ومقتضى المقام وظاهر السياق، حتى وصفها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها " فاسدة من باب تحريف الكلم عن مواضعه"(
)، وقال: " إن نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب متظاهرة والآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة، لكن المنازعون يتأولون هذه النصوص من جنس تأويلات الجهمية والباطنية..كتأويلـهم قولـه: (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) المتقدم ذنب آدم، والمتأخر ذنب أمته، وهذا معلوم البطلان"(
)؛ ولذلك ضربت عنها صفحا، إلا أن أخفها قول النيسابوري: " والأولى أن يقال ما تقدم النبوة بالعفو، وما تأخر عنها بالعصمة"(
). وهذا الوجه الذي ذكره النيسابوري لا يعين عليه ظاهر اللفظ.

 وأحسن هذه الأقوال المرجوحة قول ابن عطية: " المعنى التشريف بهذا الحكم، ولو لم تكن لـه ذنوب ألبتة، وأجمع العلماء على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الكبائر والصغائر التي فيها رذائل، وجوز بعضهم الصغائر التي ليست برذائل، واختلفوا هل وقع ذلك من محمد ( أو لم يقع .. قال الثعلبي: الإمامية لا تجوز الصغائر على النبي ( ولا على الإمام، والآية ترد عليهم"(
).

(غرض الإطناب وتكرار (ما) في هذا المقام:

عند استحضار تلك المعاني السابقة نلحظ أن في تكرار لفظ (ما) زيادة في الإكرام والتشريف والمثوبة، لما فيه من زيادة المبنى، والتفصيل المستلزم لمزيد من الإحاطة بكل أشكال الذنب ووقته ومتعلقه، هذا إن كانت الذنوب كثيرة، فكيف إذا كانت قليلة، أو لا تكاد توجد؟ وفي حقّ مَن؟ في حق خير البشر، والله عليم بالسر وأخفى، فالمتعين بهذا الاعتبار أن قليل اللفظ يغني عن كثيره، فتحتم أن يكون في الزيادة مغزى.

 بخلاف ما لو قيل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وتأخر، أو ليغفر لك المتقدم والمتأخر، أو ليغفر لك ما تقدم وتأخر، على حد قولـه تعالى: {يُنَبَّأُ الإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (13)} [سورة القيامة 75/13] XE "{يُنَبَّأُ الإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (13)} [سورة القيامة 75/13]" ، أو ليغفر لك الله ذنوبك كلـها، أو: لنغفر لك ذنوبك..أو نحو ذلك.

 فكان في وجود الإبهام والعموم باستعمال (ما) وزيادة اللفظ مزيد من التأكيد والعناية والاهتمام والتلطف والتحنن في الخطاب.

          ( ما الدلالات المترتبة على القيد في الصلة المبين لإبهام (ما)؟ 

الجواب: قولـه: (ما تقدم) مقيدا بقولـه: (من ذنبك) - مع أن فعل المغفرة يدل عليه، ويغني عن ذكره؛ لأنه لا يقع إلا عليه، أو على ما كان في حكمه أو من جنسه - دليل صريح على أن الأنبياء يمكن أن يقع منهم الذنب والتقصير والخطأ والـهفوة في غير ما يختص بأمر الوحي والتشريع والبلاغ عن ربهم جل وعز، وقبل أن يبعثوا أنبياء ورسلا في أقوامهم على وجه الخصوص، بدليل قولـه تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلـهمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (13)} [سورة إبراهيم 14/13] XE "{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلـهمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (13)} [سورة إبراهيم 14/13]" ، فظاهر الآية أنهم كانوا في ملة الكفر، أو لم يعرفوا الإيمان أصلا، فخرجوا منها إلى الإيمان بموجب سنة الاصطفاء والـهداية، فكان على إثْر ذلك المفارقة والترك والتوبة والاستغفار، وهذا غير قادح في أفضليتهم ولا مكانتهم، على اعتبار ما كان منهم سلفا، فالتوبة تجبّ ما قبلـها، والإسلام يهدم ما قبلـه، فكم تائب من كبيرة بعد العلم والعمل خير من عابد أو عالم لم تقع منه كبيرة قط، فالعبرة بالخاتمة وما يكون في القلب مع العمل، والتائب من الذنب كمن لا ذنب لـه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:" فمن ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون ناقصا، فهو غالط غلطا عظيما..والتائب من الكفر والذنوب قد يكون أفضل ممن لم يقع في الكفر والذنوب"(
) أصلا.

وانظر في حال آدم ونوح وإبراهيم وموسى وهارون ويونس عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، فكلـهم قد ألمّ بشيء من الخطأ؛ لسوء تقدير، أو غفلة، أو نسيان، أو وسوسة شيطان، أو نحو ذلك، جاء بذلك الكتاب الكريم، كقولـه تعالى:{فَأَكَلا مِنْهَا فَبَدَتْ لـهمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (121)} [سورة طـه 20/121] XE "{فَأَكَلا مِنْهَا فَبَدَتْ لـهمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (121)} [سورة طـه 20/121]" .. إلى آخره من الآيات.

 وتجريد الأنبياء والرسل عليهم السلام - وهم أفضل الخلق وأشرفهم - من الذنب والتقصير والسهو جملةً من يوم ولادتهم إلى حين موتهم، دون تفريق بين ما كان قبل بعثتهم أو بعدها، وادعاء العصمة لـهم، في الظاهر والباطن، وفي السر والعلانية، في كل شيء، وفي كل حال، وفي كل شأن، وفي كل وقت، دون تقييد ولا تحفّظ، قدح في كمال الذات الإلـهية؛ إذ لا كمال إلا للـه وحده، حيث إن من اعتقد مثل هذا – كحال الرافضة وغلاة الصوفية– فقد ادعى للمخلوق شيئا من صفات الخالق، وكذّب ظاهر نصوص الكتاب والسنة، وتعمّد أو عَمَد إلى الغضّ من منازل الأنبياء ومناصبهم الرفيعة، وسلَبَهم درجة عالية من صور العبودية؛ المتمثلة في كمال الذل والخضوع والحاجة والافتقار، برفع أكفّ الضراعة والاستغفار، والتوبة والإنابة، وطلب المدد والعون من العزيز الغفار، حال التلبس بشيء من الزلل والتقصير والضعف وسوء التقدير، ومَنَع إحسانَ الله إليهم، وتفضلـه عليهم بالرحمة والمغفرة والرضوان(
)، لتظهر آثار اسمه العظيم (الغفور الرحيم) على أخص أوليائه وأحبهم إليه، وقد ورد في الحديث: ((والذي نفْسِي بيدِه لو لم تُذنِبُوا لذهبَ اللهُ بكم، ولَجَاء بقومٍ يُذنبونَ، فيستَغْفِرُون اللهَ، فيغْفِرُ لـهم)) XE "((والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون، فيستغفرون الله، فيغفر لـهم))" (
) رواه مسلم، ولذلك امتدح الله إبراهيم عليه السلام بهذا الخلق الكريم والعبادة العظيمة فقال: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ (75)} [سورة هود 11/75] XE "{إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ (75)} [سورة هود 11/75]" ، وكان نبينا (  سيد المنيبين والأواهين والمخبتين والتوابين، يكثر من التوبة والاستغفار، وكان آخر ما أنزل عليه: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً (3)} [سورة النصر 110/3] XE "{فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً (3)} [سورة النصر 110/3]" ، وكان يقول في دعائه ( : ((اللهمَّ اغفرْ لي خطيئتي وجهلِي وإسرافي في أمري كلِّه، وما أنتَ أعلمُ به مني، اللهمَّ اغفر لي خطاياي، وعمدِي وجهلي وهزلي، وكلُّ ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ وما أسررتُ وما أعلنتُ..)) XE "((اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي، وعمدي وجهلي وهزلي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت..))" (
)، يتأول القرآن، قال الشوكاني عن هذا الدعاء: " استدل به على جواز نسبة الذنب إليه ( ، وقد اختلف الناس في ذلك على أقوال مذكورة في الأصول؛ أحدها: أن الأنبياء كلـهم معصومون من الكبائر والصغائر، وهذا هو اللائق بشرفهم، لولا مخالفته لصرائح القرآن والسنة المشعرة بأن لـهم ذنوبا"(
)، لكنها ليست كذنوب سائر الخلق، ولا يلزم أن تكون ظاهرة لهم، أو أن يعلمها أحد منهم، أو تكون متعلقة بالجوارح يراها الناس، أو متعلقة بارتكاب منهي عنه، أو ترك مأمور به؛ لأن حالـهم بخلاف حال غيرهم في مسائل التكليف والاقتداء والعبادة والعلم والعمل وأعمال الباطن، ولذلك كان من الجائز أن يحمل معنى (يغفر) أي يسترها، فلا يراها أو يطلع عليها أحد، يبتليهم سبحانه بالذنب - أيا كان نوعه ووصفه وطبيعته بما يناسب مقامهم - أو ينسبه إليهم، على رغم ما هم فيه وعليه من الـهدى والنور والحفظ والعصمة، من أجل أن يظهروا بين يديه كمال ذلـهم وافتقارهم إليه، ويعترفوا بالنقص والتقصير والحاجة الدائمة إلى معونته وتسديده، لا أن يُدِلُّوا أو يمنّوا بعبادتهم عليه - وحاشهم ذلك – لقولـه سبحانه في شأن غيرهم: {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلْ الله يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ (17)} [سورة الحجرات 49/17] XE "{يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلْ الله يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ (17)} [سورة الحجرات 49/17]" ، وهذا من أشرف مقامات العبودية، وقد أنزل الله عليه: {لَقَدْ تَابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (117)} [سورة التوبة 9/117] XE "{لَقَدْ تَابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (117)} [سورة التوبة 9/117]"  .

 إذن في تلك النسبة كمال شرف وتمام نعمة عليهم لا صفة نقص فيهم، كما قد يظن . فإذا كان هذا هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحال خاتمهم وأفضلـهم وأرفعهم منزلة ( فغيرهم من أتباعهم من باب أولى، فبذلك يبطل قول الرافضة بعصمة علي ( وعصمة أئمتهم من بعده، ويقوى رجاء العبد بربه.

 فتكون الآية على هذا الوجه قد فتحت باب الرجاء واسعا لعصاة المسلمين وغيرهم، فإذا كان هذا حال خير خلق الله من جواز وقوع الذنب منهم  فكيف بغيرهم؟ فليس الكفر أو الذنب مانعا أحدا أن يقبل اللهُ توبتَه إن تاب وصدق لقولـه تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لـهمْ مَا قَدْ سَلَفَ (38)}[سورة الأنفال 8/38] XE "{قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لـهمْ مَا قَدْ سَلَفَ (38)} [سورة الأنفال 8/38]" . 

            ( من بلاغة فعل الصلة مقيدا ومطلقا في الموضعين:

 كلمة (تقدم) فيما يختص بشأن نبينا محمد ( تدل على الذي سلف أو مضى أو خلا أو سبق، من قول أو فعل أو كسب بالقلب أو بالجوارح، ظاهرا أو باطنا، سرا أو علانية، يمكن أن يندرج تحت مسمى الذنب، ولو لم يكن معدودا في جنس الإثم أو المعصية أو الجرم، بحكم عموم (ما). 

ولما كان تعلقه بما كان قبل البعثة، وهو الأظهر - وما كان قبل البعثة فهو داخل حتما في معنى المتقدم، سواء حمل على قبلية الفتح أو غيره- ناسب تقييده بلفظ الذنب؛ لأنه غير ممتنع في حق الأنبياء عليهم السلام قبل أن يبعثوا أن يقع منهم الذنب غالبا، بخلاف المتأخر الذي سيكون في الإسلام أو ما بعد الفتح؛ لأنه حتما سيكون لـه حكم مغاير لما قبلـه، لثبوت العصمة لهم في شأن ما يبلغونه من وحي ربهم، وغلبتها عليهم في حياتهم؛ لأن حياتهم كلها جهاد ودعوة، وزكاة نفوسهم بالطاعة، وتسديد الله لـهم.

 ولذا فُسِّر هذا الذنب المتأخر المدلول عليه في قوله: (وما تأخر) بدون قيد - إن سُلِّم بوقوعه - على أنه ربما كان اجتهادا  في غير محلـه؛ كموقفه من الأعمى الذي حكاه القرآن، أو سوء تقدير لعاقبة، أو ترك الأولى والأفضل، كقبولـه فدية أسرى بدر، أو ترك مباح أو تحريم شيء على نفسه، أو شيئا غير مستحب دار في خلده لعدم علمه الغيب، وانتظاره الوحي من الله، كالذي جرى لـه في قصة الإفك، أو نحو ذلك،كما قال (: ((إنَّهُ لَيُغَان ُ(
) على قلبِي، وإني لأستغفرُ اللهَ في كلِّ يومٍ مائةَ مرةٍ)) XE "((إنه ليغان(
) على قلبي، وإني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة))" (
). والذنب كما قال الراغب: " يستعمل في كل فعل يستوخم عقباه اعتبارا بذَنَب الشيء"(
) أي طرفه وآخره.

 أو يكون هذا الخطاب على سبيل  الإرشاد والتعليم وطلب تحصيل الفعل على وجه آكد(
)، أو التشريف بالحكم كما تقدم . 

وسواء كان فعل (التقدّم) وما تعلق به من الذنب عامة - مهما كان شكلـه أو نوعه أو حجمه في ظاهره أو باطنه بدلالة عموم (ما) - قد عُني به ما كان قبل البعثة، وهو الأظهر، أو ما قبل الفتح، أو ما قبل نزول الآية، أو غير ذلك من التقديرات المحتملة، فإنه مغفور ومتجاوز عنه، فيكون في النص عليه والتصريح بذكره في أسلوب إيضاح بعد إبهام مع وجود ما يغني عن ذكره، دلالة على إمكانية وقوعه على وجه ما - إن لم يكن قد وقع بالفعل - على اعتبار أن النقص ملازم للبشر مهما بلغت منزلتهم في العبودية وفي القرب من الله، حتى وإن كانوا أنبياء، ويشهد لذلك إضافته مفردا إلى ضميره ( (ذنبك) في كل موضع يذكر فيه، كما في قولـه تعالى: {فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ (55)} [سورة غافر 40/55] XE "{فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ (55)} [سورة غافر 40/55]"  وقولـه: {وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ (2)} [سورة الشرح 94/2] XE "{وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ (2)} [سورة الشرح 94/2]" .

          ( الدلالات البلاغية للطباق في الموضعين: 

لما قال سبحانه عاطفا: (وما تأخر) على قوله: (ما تقدم ذنبك) على وجه التضاد صار معلَّقا بما قبلـه؛ فإن كان (ما تقدم) هو الذنب قبل البعثة، فهذا لما بعد البعثة، وإن كان لما قبل الفتح فهذا لما بعده ..وهكذا، فهو يشير إلى ما يمكن أن يقع عقب زمن هذا المتقدم الذي قد تجاوز الله عنه، وما يكون في المستقبل في قليل أو كثير إلى حين الوفاة.

 فيكون المقصود من ذكرهما على وجه التقابل النص على عموم ما وقع في حياته كلـها، يقول ابن عاشور: " التقديم والتأخير من الأحوال النسبية للموجودات الحقيقية أو الاعتبارية ..ولذلك يكثر الاحتياج إلى بيان ما كان بينهما تقدُّمٌ وتأخر، بذكر متعلّقٍ بفعل (تقدم وتأخر). 

وقد يترك ذلك اعتمادا على القرينة، وقد يقطع النظر على اعتبار متعلق فينزل الفعل منزلة الأفعال غير النسبية، لقصد التعميم في المتعلقات، وأكثر ذلك إذا جُمِع بين الفعلين"(
)، كما في قولـه تعالى: {يُنَبَّأُ الإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (13)} [سورة القيامة 75/13] XE "{يُنَبَّأُ الإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (13)} [سورة القيامة 75/13]" ، فجمع بينهما في قوله: (ما قدم وأخر) والمقصود الإحاطة بعمل الإنسان عامة من خير وشر في حياته كلـها في الظاهر والباطن، قال ابن كثير معناه: " أي يخبر بجميع أعمالـه قديمها وحديثها أولـها وآخرها صغيرها وكبيرها"(
) على وجه العموم دون قصد إلى التمييز بين عمل وآخر باعتبار زمنه أو وصفه أو غير ذلك، فلا متعلق هنا؛ لأنه سيكون في كتاب واحد لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصها، ولذلك لم تكرر (ما) إغراقا في العموم، يعضده قولـه تعالى في موضع آخر: {عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (5) } [سورة الانفطار 82/5] XE "{عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (5) } [سورة الإنفطار 82/5]" ؛ لأن الغاية واحدة في الموضعين . 

 وقيل هو على تقدير محذوف في الآيتين، والتقدير: بما قدم وبما أخر، ما قدمت وما أخرت، فحذف (بما) أو (ما) من الثاني لظهوره ودلالة الأول عليه اختصارا، على سبيل تعلقه بعمل الإنسان عامة، اتكاء على اختلاف مدلول فعلي (التقديم والتأخير) على وجه التضاد طباقا. 

           (ما الحكم عند تجريد الصلة من القيد؟

الجواب: إذا لم ينص في الصلة على المفسِّر لإبهام (ما) مع فعلي (التقدم والتأخر) كما في آية سورة القيامة الآنفة، ساغ الاختلاف في تقدير معنى الموصول:

◙ روي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وغيرهم أن معنى:" (ما قدم) من معصية (وأخر) من طاعة، وهو قول قتادة. 

◙ وقيل: ما قدم من فرض، وأخر من فرض.

◙  وقيل: أول عملـه وآخره"(
).

◙  وقيل: " بما قدم من عمل عملـه، وبما أخر منه لم يعملـه"(
)، فنص على المقدر في تفسيره إشارة إلى الأصل.

◙ وقال الإمام الطبري: "  ما أخر هو ما سنّه من سنة حسنة وسيئة مما إذا عمل به العامل كان لـه مثل أجر العامل بها أو وزره"(
)، وفي موضع آخر: " ما أخر بعد مماته من سيئة وحسنة أو سيئة يعمل بها من بعده"(
).

((ما) وفعلي (التقديم والتأخير) في مواضع أخرى من الكتاب:

بناء على ما تقدم من الأقوال في تفسير الآية يظهر أنه ما من عمل يمكن أن يتصف بوصفي (التقديم والتأخير) معا في آن واحد، مثل العمل الذي يعملـه الإنسان في حياته، ويتركه بعد مماته؛ لأنه محاسب عليه من خير أو شر، فهو مقدم من جهة ومؤخر من أخرى؛ مقدم على اعتبار أنه فعلـه وعملـه  في حياته، وهو مؤخر من جهة أنه تركه وراءه يعمل به غيره بعد مماته من خير أو شر، بدليل قولـه (: ((من سن في  الإسلام سنة حسنة فلـه أجرها، وأجر من عمل بها بعده ..)) XE "((من سن في  الإسلام سنة حسنة فلـه أجرها، وأجر من عمل بها بعده ..))" (
) الحديث، فيكون النظم بحذف (ما) أنسب ما يكون لتمثيل هذا الحال، لكون الفعلين وقعا معا على وجه العطف في حيز الصلة، فهو عمل واحد باعتبار وعملان مختلفان باعتبار آخر.

 وعليه فالتمايز بين مدلول (ما) في الموضعين في محل الشاهد مقصود أصالةً؛ جِمَاعُه وجوهره الوقوف على مدلول الصلة، ولا يمكن أن يقصر مدلول الصلة على الذنب وحده، لا متقدما ولا متأخرا، حيث لا قيد فيها؛ ولذا نتج عن ذلك تنوع مدلول الطباق فيها: مرة بين الطاعة والمعصية، ومرة بين الأول والآخر، ومرة بين ما عمل وما لم يعمل..وهكذا. بخلاف النظم بالنسبة لشاهد المقام.

 سر تجريد الصلة في الموضع الثاني من القيد:

تقييد الأول بالحال أو الجار والمجرور المفسر لإبهام (ما)  في قولـه: (ما تقدم من ذنبك)  وإطلاق الثاني في قولـه: (وما تأخر) ولم يقل: (وما تأخر منه) قصد منه فيما يظهر أن يشمل غفران الذنب وغيره من اللمم والتقصير وترك الأولى والاجتهاد غير الموفق، وكل ما هو محل المؤاخذة أو المعاتبة بحال من الأحوال، وهو قليل جدا في حقه ( سواء كان بعد البعثة أو بعد الفتح، ولا يكاد يذكر، كما شهد به الواقع والتاريخ، لقصر المدة التي عاشها بعد البعثة، أو بعد الفتح بالنسبة لما قبلـها، وانشغالـه ( في أثنائها بمهمات الدعوة وأعبائها، مع تسديد الله لـه وإعانته ومعيته، وجعلـه القدوة والمثل الحي الذي ظهر عليه أثر تطبيق المنهج الإلهي، ولا يكمل الإيمان إلا بمحبته وأتباعه، فهو محفوف بالعصمة ومشمول بالرعاية، ولو كان شيء من ذلك وقع لنقلـه لنا أزواجه وأهل بيته وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين الذين لم يفارقوه لحظة واحدة، على اعتبار امتداد معنى فعل (التأخر) واتصالـه إلى حين وفاته (، فيكون في ذلك من تمام الفضل والإحسان والمثوبة ما يفوق الوصف؛ لأن العبرة بالخاتمة، وفيه إشارة ضمنية إلى قلة الذنب وندرته في حياته ( لو وقع، باعتبار إفراد لفظ (الذنب) في الأول وإطلاق الثاني من القيد، ويعضده قولـه بعده مباشرة : (ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما)، فمن تمت لـه النعمة من ربه، وهدي إلى الصراط المستقيم، وهو في الوقت نفسه أعرف الناس بربه، وأعبدهم لـه، وأخوفهم منه، وتنام عيناه، ولا ينام قلبه، كيف يقع منه الذنب والخطيئة؟

 ولذلك تأول قوم هذه النصوص التي تشير صراحة إلى نسبة الذنب للحبيب محمد ( وأمثالـها، قال ابن حجر في فتح الباري:" زعم قوم أن استغفاره عما يقع بطريق السهو والغفلة أو بطريق الاجتهاد مما لا يصادف ما في نفس الأمر..أو من التقصير لا من الذنب المحقق..وقال عياض: يحتمل أن يكون قولـه: اغفر لي خطيئتي، وقولـه: اغفر لي ما قدمت وما أخرت، على سبيل التواضع والاستكانة والخضوع والشكر لربه، لما علم أنه قد غفر لـه، وقيل: هو محمول على ما صدر من غفلة أو سهو"(
).

  وإن قيل: حذف من الثاني لدلالة الأول عليه، فهو مقدر، والمقدر كالموجود، فالأصل: ما تقدم من ذنبك وما تأخر منه، فحذف اختصارا وتحسينا للفظ، فيكون الذي قدر من المعنى  في المتقدم جائز الوقوع في المتأخر على حد سواء، وعليه فلا وجه لما قررته وزعمته آنفا؟ 

والجواب: الحذف في مثل هذا الموضع دال غالبا على التحقير والتقليل، وأنه شيء لا وزن لـه، خاصة إذا كان قصد بـ(ما تأخر) ما وقع منه بعد البعثة والرسالة، ومع ذلك فإن هذا القليل والتافه والحقير واليسير في الحالين في حقه عليه الصلاة والسلام لعلو مقامه شيء كبير، استحق بموجب ذلك أن يجعل في وصفين، ويقدّر في حالين، ويفصل بينهما، وأن يجعل أحدهما في متقدم والثاني في متأخر، وأن يغاير بينهما بالعطف، وأن يخصّ كل واحد منهما بالمغفرة والمحو والتجاوز لتمام خلْقه وخلُقه، وتأديب ربه لـه، وزكاة قلبه ونفسه وطهارة روحه، وكثرة عبادته لربه (، إظهارا لسوابغ نعم الله عليه تثبيتا وتكريما وتعظيما وتشريفا.
 ويمكن أن يعد هذا الأسلوب من باب تأنيس المحب لحبيبه بإطالة الحديث معه تعريضا لا تصريحا، في مقام التشريف والتكريم، فكيف إذا كان ذلك من الله تعالى لحبيبه وخليلـه محمد ( ؟‍‍

وخلاصة القول في (ما) في الموضعين أنها كناية عن كل ما وقع أو يمكن أن يقع من الذنب أو التقصير أو السهو أو الغفلة، أو ليكن ما يكون في أول حياته أو آخرها، قبل البعثة أو بعدها، وفي كل حين من زمان رسالته، فهو التقي النقي الزكي ( لا نظير لـه، ولا شبيه في البشر أجمعين، فهو بمقتضى هذه البشارة صفحة بيضاء طاهرة نقية حيا وميتا.

 وذكر فعلي (التقدّم والتأخر) على وجه الطباق من أجل الإحاطة بكل ذلك، ولتحقيق الأغراض الجليلة السابقة، يقول ابن عاشور: " والمراد بـ(ما تقدم) تعميم المغفرة للذنب كقولـه: (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم) فلا يقتضي ذلك أنه فرط منه ذنب أو أنه سيقع منه ذنب، وإنما المقصود أنه تعالى رفع قدره رفعة عدم المؤاخذة بذنب لو قدر صدوره منه"(
). والله أعلم .

الباب الثاني: أسرارها محتملة  أكثر من معنى 

مدخل: 

1- معنى الاحتمال: 

لما كانت (ما) في صورتها اللفظية اسمية أو حرفية، تقع شرطية ومصدرية وموصولة..إلخ، والسياق هو الذي يحدد أي هذه المعاني هو المراد، وربما تلبست بأكثر من معنى في موضع واحد، عُدّت من المشترك اللفظي(
). يقول استيفن أولمان: " إذا تصادف أن اتفقت كلمتان أو أكثر في أصواتها اتفاقا تاما، فإن مثل هذه الكلمات لا يكون لـها معنى ألبتة دون السياق الذي تقع فيه..والسياق هو وحده الذي يستطيع أن يكشف لنا عن المقصود من هذه الكلمات"(
)، ويلح الزركشي على أهمية السياق في مثل هذه الأحوال قائلا: " هو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهملـه غلط في نظيره، وغالط في مناظراته"(
).

 ومن عجيب استعمالات هذه الكلمة في النظم القرآني أنها تأتي في سياق ما فتكون متمحضة لمعنى واحد من بين هذه المعاني، وفي آخر محتملة لأكثر من معنى في آن واحد، يصل هذا الاحتمال أحيانا إلى خمسة معانٍ، تتعاقب جميعا على غرض واحد أو أكثر؛ فمن مواطن احتمالـها لمعنيين: الموصولية والمصدرية، كما في قولـه تعالى: {فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (51)} [سورة الزمر 39/51] XE "{فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (51)} [سورة الزمر 39/51]" ، أو لثلاثة: الموصولية والنكرة الموصوفة والمصدرية غير الظرفية كما في قولـه تعالى: {الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (3)} [سورة الأنفال 8/3] XE "{الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (3)} [سورة الأنفال 8/3]" ، أو لأربعة: الموصولية والنكرة الموصوفة والاستفهامية والمصدرية غير الظرفية،كما في قولـه تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (60)} [سورة الأنعام 6/60] XE "{وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (60)} [سورة الأنعام 6/60]" ، أو لخمسة: الموصولية والنكرة الموصوفة والاستفهامية والمصدرية غير الظرفية والنافية، كما في قولـه تعالى: {وَالله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96)} [سورة الصافات 37/96] XE "{وَالله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96)} [سورة الصافات 37/96]" .  

إذن الاحتمال يعني: إمكانية أن يتلبس مبنى (ما) في موضع واحد بأكثر من معنى بمعونة القرائن، تصل أحيانا إلى خمسة. 

وهذه المعاني المحتملة لن تكونا غالبا في درجة واحدة من الأهمية والقبول، فبعضها أرجح من بعض وأقوى؛ لأسباب يتطلبها المقام، تختلف من شاهد إلى آخر، وقرائن منصوبة هنا وهناك في ثنايا السباق واللحاق لابد من الاحتكام إليها، وأحيانا يكون الوجود المحتمل لمعنيين في درجة واحدة من الأهمية والقبول، عند غياب المرجِّح، أو خفائه، أو حاجة المقام إليهما معا.

 ومع ذلك فالسياق هو صاحب اليد في الإرشاد إلى مثل هذا المعاني في الكلمة الواحدة، وهو غير مقصور على سياق الآية الخاص سباقا ولحاقا بكل ما فيه من كلمات وجمل وعبارات، بل يمتد ليشمل السياق العام كلـه؛ بدءًا بالسورة وانتهاء بالكتاب الكريم أجمع، كما ينبغي أن يشمل كل ما يتصل بالكلمة من ظروف وملابسات وعناصر أخرى لغوية وغير لغوية، متعلقة بالمقام الذي درجت فيه، والمناسبة التي قيلت فيها، التي تمس رحم المعنى من قريب أو بعيد؛ لما لـهذه العوامل مجتمعة أو متفرقة من تأثير مباشر على المعنى النحوي والوظيفي والسياقي للكلمة(
)، والكلمة تستمد وجودها ودلالتها من المكان الذي توجد فيه؛ إذ ليس لـها معنى خارج السياق(
).

 ولـهذا فإن الاحتمال ليس بلازم ولا حتمي، فهو نسبي يقوى في مكان، ويضعف في آخر، ويكتنف القول به أحيانا بعض الصعوبة أو التكلف أو المخاطرة، وخاصة في نصوص الشرع الكريم، ولذا فهو يحتاج إلى شيء من العناية والدقة والحذر أثناء الدرس.

ومن أجل التركيز على معنى الموصولة - لأنه المقصود ابتداء من البحث - جعلت كل فصول هذا الباب لوجوه (ما) المحتملة لمعنيين فقط يكون أحدهما الموصول، فإن جاء معهما ثالث أو أكثر عرَضا فلا بأس، مرجِّحا ما كانت فيه الموصولة أظهر وأقوى، معتمدا في ترتيبها على كثرة الورود وسعة الاستعمال وتنوع الأغراض والأساليب، فبدأت بالموصولة مع المصدرية، وقد وردت  في أكثر من ثمانين وثلاثمائة موضع، ثم مع النكرة الموصوفة وقد وردت في نحو سبعة وثلاثين ومائتين، ثم مع الاستفهامية في نحو سبعين، ثم مع الشرطية في نحو ثمانية وعشرين. 

ولما كان هذا الباب مكمّلا لما سبقه، وحقه أن يفرد ببحث خاص لطولـه وكثرة شواهده التي بلغت أكثر من خمسين وسبعمائة، آثرت أن أقتصر في دراستي لـه على شاهد واحد أو اثنين إن دعت الحاجة في كل فصولـه ومباحثه حتى لا أخرج بالبحث عن غايته، ويطول في غير حاجة.

2- ضوابطه: 

أعني بضوابط الاحتمال تلك القواعد العامة التي ينبغي أن تراعى حال القول به، والأدلة المعينة على تحديد موضع الاحتمال والإرشاد إلى المراد. 

وقد كان للنحويين فهذا الشأن جهود مشكورة؛ فإنهم حاولوا " راشدين أن يضعوا من الضوابط والقرائن ما يمكن بواسطتها التمييز بين الوظائف والاستعمالات المتعددة التي تؤديها (ما)، وهي داخل السياق"(
). 

ومن أشهر هذه الضوابط أو الأدلة ما يلي:
( أن يكون الاحتمال لـه وجه مقبول في العربية. 
( ألا يؤدي القول به إلى تناقض في المعنى، وأن تدل عليه القرينة وسياق الكلام وفحوى المقام، كما في قولـه تعالى: {إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا    (25)} [سورة القصص 28/25] XE "{إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا (25)} [سورة القصص 28/25]" ، فـ(ما) هنا يمتنع أو يستبعد أن تكون موصولة؛ لأنها إن كانت كذلك عادت على الماء المفهوم من قولـه تعالى: {وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنْ النَّاسِ يَسْقُونَ (23)} [سورة القصص 28/23] XE "{وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنْ النَّاسِ يَسْقُونَ (23)} [سورة القصص 28/23]" ، والماء آنذاك كان مُلْكا مشاعا، والأجر إنما يكون على العمل وهو السقي لا على العين، ولذا حملـها أكثرهم على المصدرية(
).

 وانظر (ما) كذلك في قولـه تعالى: {إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ (47)} [سورة فصلت 41/47] XE "{إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ (47)} [سورة فصلت 41/47]" ، فالظاهر من واقع السياق أنها نافية بدليل قولـه بعدها: (ولا تضع إلا بعلمه) على وجه التوكيد لمعنى النفي في (ما)، في قوله: (وما تحمل من أنثى).

( إذا صدرت صلة (ما) بـ(ليس) أو (لم) أو (لا)، أو وقعت (ما) بعد (إلا) فهي في الغالب موصولة، كما في قولـه تعالى: {سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ  (116)} [سورة المائدة 5/116] XE "{سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ  (116)} [سورة المائدة 5/116]" ، وقولـه:{عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ     (5)} [سورة العلق 96/5] XE "{عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)} [سورة العلق 96/5]" ، يقول أبو علي: " ومما يدلك على أن (ليس) ليست كالأمثلة المأخوذة من لفظ أحداث الأسماء، أنها لا توصل بـ(ما) التي تكون مع الفعل بتقدير المصدر، فتكون معه بمنزلة الاسم، كما أنها إذا وصلت بسائر الأمثلة كانت معه بمنزلة المصدر"(
).

 (إذا وقعت (ما) بعد كاف التشبيه فهي مصدرية، وإذا وقعت بعد الباء وصلتها فعل الكون فإنها تحتملـها، نحو قولـه تعالى: {فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لـهمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ(162)} [سورة الأعراف 7/162] XE "{فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لـهمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ(162)} [سورة الأعراف 7/162]" . 

( إذا وقعت (ما) بين فعلين السابق منهما فعلٌ دالٌ على علم أو دراية أو نظر، احتملت الموصولية والاستفهامية، نحو قولـه تعالى : {وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ (33)} [سورة البقرة 2/33] XE "{وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ (33)} [سورة البقرة 2/33]" ، وقولـه: {قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ (9)} [سورة الأحقاف 46/9] XE "{قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ (9)} [سورة الأحقاف 46/9]" . 

( الضمير إن وجد بارزا في الصلة وعاد عليها، ففي هذه الحالة يترجح أن تكون موصولة، في مثل قولـه تعالى: {فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوا (137)} [سورة البقرة 2/137] XE "{فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوا (137)} [سورة البقرة 2/137]" ، فإن خلت منه صلحت للمصدرية والموصولية.

( إذا وقعت بعد (إنَّ) أو (أنَّ)، كانت كافة أو موصولة، فإن كتبت متصلة بها، كما في قولـه تعالى:{أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ (55)} [سورة المؤمنون 23/55] XE "{أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ (55)} [سورة المؤمنون 23/55]" ، فالاتصال ينبئ عن أنها كافة، ووجود العائد في قولـه: (به) يرجح أن تكون موصولة، وهو رأي أبي علي الفارسي حيث يقول: " وليس يجوز أن تكون (ما) حرفا، لما يرجع إليه من قولـه: (به)"(
)، ويصح أن تكون مصدرية. 

وإذا كتبت منفصلة ترجح أن تكون موصولة غالبا، ويصح فيها أن تكون مصدرية. والرسم على كل حال لا يمكنه أن ينهض بهذه المهمة منفردا، بل يحتاج غالبا إلى قرائن أخرى معينة(
). 

( إذا كانت الصلة فعل (المشيئة)، أو كانت مشتملة على فعل (الكون) ماضيا وهو الغالب، أو على أفعال (الكسب) أو (العمل) أو (الصنع)، فيترجح غالبا أن تكون موصولة. 
 (إذا دخلت عليها الباء أو غيرها من حروف الجر كالكاف أو (على) أو (عن)، فالغالب ترَجُّح المصدرية فيها. 

 وينبغي التذكير في خاتمة هذه الضوابط أنه ليس بلازم أن يُعثر على نكتة لكل وجه محتمل؛ لأنه سيؤدي غالبا إلى التكلف والتعسف، وهذا ما لا يمكن أن يقبل أبدا في الدراسات القرآنية مهما كانت المبررات، خاصة في مجال الدراسات البلاغية. والمذهب المرضي في هذا الشأن أن يحاول الدارس ما استطاع أن يصل إلى ما يرضي ويهدي ويشفي من الأسرار وفق هدي الكتاب والسنة وأقوال السلف والقواعد المعتبرة في البحث العلمي دون تكلف، فإن خفي الأمر عليه بعد الاجتهاد رده إلى الله سبحانه الذي يعلم السر وأخفى، فهو الأعلم بأسرار كتابه. 

الباب2/ الفصل الأول: أسرار احتمالـها للموصولة والمصدرية 

أولا: أهم الفروق بين الموصولة والمصدرية :

( الموصولة اسم باتفاق، والمصدرية حرف على الأرجح، وذكر أبو علي الفارسي أنه قول سيبويه والجمهور، وذهب الأخفش وابن السراج ومن تابعهم إلى أنها اسم بمنزلة الذي واقع على ما لا يعقل وهو الحدث، وأنها تفتقر بناء على ذلك كالموصولة إلى صلة وعائد، فإن قلت: أعجبني ما صنعت، كان التقدير حسب رأيهم: أعجبني الصنع أو الفعل الذي صنعته، أي:  أعجبني صنعك(
). ويكون التقدير في مثل قولـه تعالى: {وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ (118)} [سورة آل عمران 3/118] XE "{وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ (118)} [سورة آل عمران 3/118]"  أي: ودوا الذي عنتموه، أي العنت الذي عنتموه. وهو ضعيف(
).

( الصلة لازمة للموصولة والمصدرية؛ لأن معناهما مبهم وغامض، فلابد لـهما من شيء بعدهما واجب التأخير عنهما يزيل هذا الإبهام والغموض، ويكشف المعنى، ويوجب الإفادة، وهو ما يسمى بالصلة، ولا محل لـها من الإعراب في الحالين(
).

( الموصولة لا بد لـها من عائد عليها في صلتها يكون بمثابة الرابط بارزا أو مقدرا، بينما المصدرية ليس لـها عائد مطلقا، فهي بمنزلة (أن) المصدرية مع الفعل، يقول الـهروي: " وإنما يعرف أن (ما) مع الفعل بمعنى المصدر أو بمعنى ( الذي )، أنها إذا كانت بمعنى المصدر لم تحتج إلى عائد يعود عليها من صلتها، وإنما هي بمنزلة (أن) مع الفعل..لأنها مع الفعل بتأويل المصدر، وإذا كانت بمعنى (الذي) لم يكن بد من عائد يعود عليها من صلتها"(
).

 فإذا لم ينص على الضمير كانت محتملة للمعنيين على حد سواء، إلا أن يوجد مرجح ما في السياق.

( الموصولة مبنية دائما لـها محل، تعرب حسب موقعها في الجملة، وصلتها  لا محل لـها من الإعراب، ولا يصح أن تسبك معها أبدا، بينما المصدرية وحدها مبنية لا محل لـها من الإعراب شأنها في ذلك شأن كل الحروف، لكنها مع صلتها تقدر أو تسبك في شكل مصدر مؤول يعرب إعراب المصدر الصريح حسب موقعهما معا في الجملة ويحلان محلـه. والمصدر المؤول أبلغ من الصريح في كثير من الأحيان(
).

( الموصولة يجوز حذفها وتقديرها على الأظهر، بينما المصدرية لا تحذف. 

 ثانيا: أسرار استعمالـها في التراكيب القرآنية:

1- (ما) والفعل [ مادة – هيئة – جرسا]:

   لما كان هذا الفصل مخصصا لدراسة المحتملة للمصدرية كان من المحبذ أن يظفر الفعل بدراسة خاصة مع (ما) المصدرية لقوة اتصالـه بها، من أجل بيان علاقته بهذه وتلك، والكشف عن بعض أسرار هذا الاحتمال في ضوء أساليب القرآن.

ومن الشواهد المناسبة لـهذا المقام قولـه تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمْ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ XE "[سورة المائدة 5/89]{لا يُؤَاخِذُكُمْ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ "  عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89)} [سورة المائدة 5/89]، حيث يظهر فيه قوة انسجام الفعل ومواءمته للسياق لفظا ومعنى وغاية ومناسبة من حيث المادة والـهيئة والجرس. 

موطن الشاهد: ( وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ (
هذه الآية من سورة المائدة جاءت في الربع الأول من الجزء السابع من القرآن في سياق خاص يتناول أحكاما تشريعية تتعلق بالأكل والشرب، والأيمان، والصيد، وأنواع من المحرمات كالخمر والميسر، والكفارات ككفارة اليمن والصيد للمحرم، والمعاملات كالوصية والشهادة..إلخ.

هذا هو الجو الذي درجت فيه الآية، يقول سيد قطب: " هذا القطاع بجملته يتناول قضية واحدة -على تعدد الموضوعات التي يتعرض لـها- ويدور كلـه حول محور واحد، إنه يتناول قضية التشريع..الله هو الذي يحرم ويحلل، والله هو الذي يحظر ويبيح، والله هو الذي يأمر وينهى..ثم تتساوى المسائل كلـها عند هذه القاعدة.

وتبدأ كل فقرة من فقرات هذا القطاع بنداء واحد مكرر: (يا أيها الذين آمنوا).. نداء التذكير والتقرير"(
) والوعظ والإرشاد يفيض رحمة ورأفة .

(وقفة مع قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم):

لابد من الوقوف أولا مع هذه الجملة القرآنية التي هي صدر الآية لارتباط مدلول (ما) بها واعتمادها عليها، ومعناها على العموم: أن الله تعالى أسقط عن المؤمنين العقوبة والكفارة والمؤاخذة في الدنيا والآخرة في أيمان اللغو خاصة.

 فما المقصود بـ(اللغو) و(الأيمان) لغة؟ وما المقصود شرعا بـ(أيمان اللغو) أو (لغو اليمين)، أو اليمين الموصوفة بأنها لغو؛ لأنها الضد أو المعنى المقابل لـ(اليمين المعقودة) المشار إليها في قولـه: (بما عقدتم الأيمان)؟ 

الجواب: اللغو في اللغة: السَّقْط وما لا يعتد به من كلامٍ وغيره، والذي لا فائدة فيه ولا نفع(
)، " الذي يُورد لا عن روية وفكر، فيجري مجرى (اللَغَا) وهو صوت العصافير ونحوها من الطيور"(
). قال الماوردي: " اللغو في كلام العرب: كل كلام كان مذموما، وفضلا لا معنى لـه، فهو مأخوذ من قولـهم: لَغَا في كلامه إذا قال قُبْحًا"(
)، ومنه قولـه تعالى: {وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (55)} [سورة القصص 28/55] XE "{وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (55)} [سورة القصص 28/55]" . وقال ابن عطية: " اللغو: سقط الكلام الذي لا حكم لـه، ويستعمل في الـهجر والرفث، وما لا حكم لـه من الأيمان، تشبيها بالسقط من القول"(
). واللَغُو واللَغا واللَغْوَى: ما كان من الكلام غير معقود عليه، أو ما لا يعتد به لقلته، أو لخروجه على غير جهة الاعتماد من فاعلـه(
)، لكنه لما قيد بالأيمان صار لـه شأن آخر عند العلماء، واختلفوا في تأويلـه، وسوف يأتي الكلام عليه بالتفصيل بعد قليل.

والأيمان جمع (يمين)، وهي في اللغة: " عبارة عن القوة(
)، والمقصود من اليمين تقوية جانب البر على جانب الحنث بسبب اليمين"(
). واليمين في الحلف مستعار من اليد اعتبارا بما يفعلـه المعاهد والمحالف وغيره(
)، قال القرطبي: " واليمين الحلف، وأصلـه أن العرب كانت إذا تحالفت أو تعاقدت أخذ الرجل يمين صاحبه بيمينه(
)، ثم كثر ذلك حتى سمي الحلف والعهد نفسه يمينا. وقيل يمين: فعيل من اليُمن وهو البركة، سماها الله تعالى بذلك لأنها تحفظ الحقوق"(
). والحلف لا يكون إلا بالله وحده أو بصفة من صفاته، وما عدا ذلك فلا يجوز، ولا تنعقد به اليمين على الأرجح.

 وتعريف (اليمين) شرعا: الحلف بألفاظ مخصوصة لتوكيد الحكم بذكر معظَّم، وهو الله تعالى على وجه مخصوص (
)، وقيل:" توكيد الحكم المحلوف عليه، بذكر معظم على وجه مخصوص"(
).

 والأيمان كما قال العلماء ثلاثة(
): يمين لغو، ويمين منعقدة وهي محل البحث وهي التي يلزمها الكفارة عند الحنث، ويمين غَمُوس(
)، سميت كذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم والمعصية، وقيل: تغمسه في نار جهنم. 

 فما المقصود إذن بـ(أيمان اللغو) أو (لغو اليمين) شرعا بمقتضى قرائن السياق؟

الجواب: اختلف العلماء فيها على أقوال، أشهرها(
) ما يلي: 

الأول :  ما يسبق به اللسان من الحلف من غير قصد ولا عقد ولا عمد ولا نية مما يقع من الإنسان في درج كلامه على وجه السرعة والاستعجال مما جرت به العادة؛ كقولـهم: لا والله، بلى والله، كلا والله.. ونحو هذا مما لم يقصد به اليمين رأسا. قال الشوكاني: وهو قول  " الجمهور من الصحابة ومن بعدهم..وبه فسر الصحابة الآية، وهم أعرف بمعاني القرآن"(
). 

 الثاني: الحلف على غلبة الظن فيرى  أنه صادق، فيكشف الغيب خلاف ذلك، فهو خطأ من غير عمد. وهذا قول أبي هريرة والحسن وقتادة ومجاهد ومقاتل والسدي والزهري والربيع ومالك في أشهر قوليه وأبي حنيفة. 

الثالث: الأيمان التي يحلف بها صاحبها وهو في حالة الغضب على غير عقد قلب ولا عزم، ولكن وصلة للكلام. 

الرابع: الحلف على فعل ما نهى الله عنه، وترك ما أمر الله بفعلـه، أي الحلف على المعصية.

الخامس: دعاء الحالف على نفسه،كأن يقول:إن لم أفعل كذا فأعمى الله بصري.  

القول الراجح وأدلة رجحانه:

ولعل أرجحها وأحسنها هو الأول والثاني، والجمع بينهما ممكن، وهو الأولى؛ فهما "  متقاربان، واللغو يشملـهما؛ لأنه في الأول لم يقصد عقد اليمين أصلا، وفي الثاني لم يقصد إلا الحق والصواب"(
)، فيكون الأول هو المقصود ابتداء، والثاني وما كان في حكمه تابع لـه، وهو اختيار الطبري وابن كثير والشنقيطي وغيرهم(
).

ويعضد هذا الترجيح ما ورد من أسباب النزول؛ قال الماوردي: " اختلف في سبب نزولـها على قولين:

 أحدهما: أنها نزلت في عثمان بن مظعون، حين حرم على نفسه الطعام والنساء..

 والثاني: أنها نزلت في عبدالله بن رواحة، وكان عنده ضيف فأخرت زوجته قِراه، فحلف لا يأكل من الطعام شيئا...إلخ"(
). 

 وأصح منهما وأظهر وأنسب(
) ما ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في تفسير آية البقرة في المعنى نفسه، حين قالت: ((أنزلت هذه الآية: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم..)، في قولِ الرَّجلِ: لا واللهِ، وبَلَى والله)) XE "((أنزلت هذه الآية: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم..)، في قول الرجل: لا والله، وبَلَى والله))" (
)رواه البخاري، زاد ابن جرير: يصل به كلامه(
).

 ولعل قول عائشة رضي الله عنها من باب التفسير والتأويل لا على أنه السبب المباشر لنزول الآية، والله أعلم .

ويعضده أيضا قول ابن كثير: " وقد تقدم الكلام على اللغو في اليمين في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا.. وإنه قول الرجل في الكلام من غير قصد: لا والله.. والصحيح أنه اليمين من غير قصد بدليل قولـه: (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) أي صممتم عليه منها وقصدتموها"(
).

 ويعضده بقوة ويدل عليه ما ورد في سورة البقرة في شأن الأيمان نفسها في قولـه تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمْ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَالله غَفُورٌ حَلِيمٌ (225)} [سورة البقرة 2/225] XE "{لا يُؤَاخِذُكُمْ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَالله غَفُورٌ حَلِيمٌ (225)} [سورة البقرة 2/225]" ؛ فالعلاقة بين الآيتين في الظاهر وثيقة جدا، فالمعنى يبدو هو هو، وإن اختلف اللفظ شيئا يسيرا، فمعنى قولـه: (بما كسبت قلوبكم) أي "  باليمين التي للقلب فيها كسب، فكل يمين عقدها القلب فهي كسب لـه. وكذلك فسر مجاهد الكسب بالعقد كآية المائدة (بما عقدتم الأيمان)"(
).

 وقد صرح جمع من أهل العلم بثبوت هذه العلاقة أو المثلية بينهما؛ كالقرطبي وأبي السعود والبقاعي والشوكاني والشنقيطي(
)، فكأن ما أجمل في آية البقرة فصل في آية المائدة(
)، يقول السيوطي: " هو مفسِّر لقولـه في المائدة: (بما عقدتم الأيمان)، كما أن آية المائدة مفسرة للمؤاخذة المذكورة هنا، بقولـه: (فكفارته) إلى آخره، فكل من الآيتين مجمَلَة من وجه، ومبيَّنة من وجه آخر، فصارت كل منهما مفسرة للأخرى، ووقعت (لكن) هنا أحسن موقع؛ لكونها بين ضدين"(
).  

وعليه لما قابل سبحانه في آية البقرة بين لغو اليمين وكسب القلب الذي هو القصد والنية والعزم، وبين عدم المؤاخذة والمؤاخذة، دل على أن المراد باللغو - استنادا إلى ظاهر الطباق والتضاد والتقابل في السياق - ما كان بخلاف ذلك، أي الذي ليس فيه قصد ولا نية، وهو الذي يجري على اللسان من الحلف على سبيل السبق مقطوع الصلة بالجنان عند المحاورة من غير تعمد ولا إرادة وفق ما جرت به العادة في وقت المراء أو الـهزل أو الممازحة أو نحو ذلك، وهو المعنى الذي رجحه جمهور العلماء كما تقدم.

استثمار معطيات السياق واللغة للكشف عن الدلالة الراجحة في اللفظ:

يقول ابن عطية مستثمرا معطيات السياق واللغة في تأكيد ذلك الوجه الراجح من التأويل: " وطريقة النظر أن تتأمل لفظة (اللغو) ولفظة (الكسب)، ويحكم موضعهما في اللغة، فكسب المرء ما قصده ونواه، واللغو ما لم يتعمده، أو ما حقُّهُ لـهُجْنته أن يسقط، فيقوِّي على هذه الطريقة بعض الأقوال المتقدمة، ويُضعف بعضها"(
)، ولـهذا قال أبو  حيان حين ساق رأي الجمهور مقدما لـه على غيره: " هذا أحسن ما يفسر به اللغو؛ لأنه تعالى جعل مقابلـه ما كسبه القلب، وهو ما لـه فيه اعتماد وقصد"(
).

 أما بقية الأقوال - وإن كان لفظ اللغو يحتملـها – فإنها جميعا تبدو من كسب القلب؛ لأنه قصد إليها وأرادها بوجه ما، فكيف توصف باللغو؟ 

(موازنة بين قوله: (بما كسبت قلوبكم) وقوله: (بما عقدتم الأيمان):

بالنظر إلى دلالة المادة لكلٍّ من الفعلين في الموضعين يبدو أن بينهما عموما وخصوصا وفرقا يسيرا؛ فكسب القلوب أعم؛ لأن اليمين -منعقدة أو غموسا- التي سينعقد عليها القلب ويعزم عليها مُريدًا لـها تعدّ بعض كسبه، وليست هي وحدها كسب القلب، فالمؤاخذة أصلا كائنة على فعل القلب في أمر عقْد الأيمان أو غيره من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، بدليل التعبير بفعل (الكسب) مع (ما) مصدرية، وهو الأظهر، أو موصولة أو نكرة موصوفة، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، والجوارح -واللسان أحد أفرادها- خاضعة للقلب وواقعة تحت سلطانه، فإن اقترن ما يجري عليها من قول أو فعل بما في القلب واتصل به، ونتج عنه، وكان به ومنه عن قصد ونية، جرت المؤاخذة والمحاسبة عليه كائنا ما كان، في الدنيا، أو في الآخرة، أو فيهما معا، إلا عن خطأ أو نسيان، لقولـه تعالى:  {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ الله غَفُوراً رَحِيماً (5)} [سورة الأحزاب 33/5] XE "{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ الله غَفُوراً رَحِيماً (5)} [سورة الأحزاب 33/5]" .

 قال السيوطي: " قولـه: (بما كسبت قلوبكم) أعم من قولـه: (بما عقدتم الأيمان)؛ لأن القلب لما كان يعبر به عن الجزء الذي به المعرفة والفكر، ويجري من سائر أجزائه مجرى الراعي من المَرْعي نبّه بقولـه: (بما كسبت قلوبكم)، أن الاعتداد به دون غيره من الجوارح، حتى إن كل فعل لا يكون به أو عنه سهوا وخطأ يتجاوز عنه"(
). 

والله جل وعلا يحاسب على كسب القلب وعملـه بصفة عامة؛ لأنه أصل أعمال الجوارح، فلا وزن لعمل الجارحة من دون همّ القلب وعزمه وعلمه وتوجيهه، ومن جملة ذلك ما يجري على اللسان من الحلف الذي وعاه القلب وعيا تاما وقصده، وهو المسمى باليمين المنعقدة، فالمؤاخذة والمحاسبة متعينة في هذه الحالة، كما قال (: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) XE "((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى))" (
)رواه البخاري.

(      (ما) في قوله: (بما كسبت قلوبكم) بين العموم والخصوص:

 قولـه: (بما كسبت قلوبكم) معناه عام في الأصل على حد قولـه: {الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ الله سَرِيعُ الْحِسَابِ (17)} [سورة غافر 40/17] XE "{الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ الله سَرِيعُ الْحِسَابِ (17)} [سورة غافر 40/17]" ، فالكسب إذا نسب إلى النفس أو القلب أو اليد بدون قيد فالمعنى واحد غالبا؛ وهو عمل الإنسان بصفة عامة من الخير والشر، من الطاعة والمعصية، قال الطيبي: " أصل الكسب لما يزاول باليد، كقولـه: (كسبت أيديكم)(
) فاستعمالـه في القلب استعارة، فيفيد المبالغة"(
)، لكنه هنا محمول على الخصوص بقرينة ما قبلـه، وهو ذكر عدم المؤاخذة على اللغو في اليمين، ولذلك قدر فيه محذوف،" تقديره: ولكن يؤاخذكم في أيمانكم بما كسبت قلوبكم، وحذف لدلالة ما قبلـه عليه، و(ما) في قولـه: (بما) موصولة، والعائد محذوف، ويحتمل أن تكون مصدرية، ويحسِّنه مقابلته بالمصدر، وهو قولـه: (باللغو)، وجوز أن تكون نكرة موصوفة"(
).

  والخصوص وإن كان مرادا هنا أصالة غير مانع من بقاء معنى العموم بوجه ما، بسبب وجود (ما) ذات الطبيعة الإيحائية المتميزة الفريدة في التعبير عن المعاني العامة الواسعة في الأعراض والجواهر، والعبرة حسب القاعدة الأصولية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، خاصة أن فعل الكسب في القرآن كلـه لم ينسب إلى القلب وهو رائد الأعمال كلـها  إلا في هذا الموضع فقط.  

وإذا كان الأمر كذلك فلماذا نُصّ هنا على (مادة العقد) دون (الكسب) أو (العمل) أو غيرهما؟ ولماذا قيل: (بما عقدتم الأيمان)، فنسب فعل (العقد) إلى الذات ولم ينسب إلى القلب، ولم يصرح بلفظ القلب كما صُرِّح به في آية البقرة، مادام أن المعنى واحد، وفعل (العقد) هو للقلب أصلا ومنه ينشأ، ولم يقال: بما عقَدَت قلوبكم، أو عقدتم عليه قلوبكم، أو بما كسبت قلوبكم أو نحو ذلك(
)، لكونه أصرح وأوضح في الدلالة على المراد بحسب الظاهر؟ وما سر اختلاف القراءات في الصلة ( عقَدتم وعاقدتم وعقّدتم ) ؟ وماذا يكون تقدير المعنى في الآية عند حمل (ما) فيها على المصدرية تارة، وعلى الموصولية تارة؟

أسئلة مهمة، تجيب عنها الصفحات القادمة.

(من أسرار النظم في قوله: ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان):

  ( مناسبة مادة (العقد) في صلة (ما) للمقام:

مادة (العقد) في غاية المناسبة للمقام تمثيلا للمعنى وتجسيدا وتقوية لـه؛ لأن اليمين المنعقدة مشتملة في الحقيقة على شدّ للقلب بإحكام على ما انعقد عليه من القصد والنية، مع معالجة واستيثاق من العزم القوي على فعل الشيء.

وفي الوقت نفسه قامت بالربط بين طرفين: هما القلب واللسان، والمفصح عن ذلك كلـه هو اللسان أو ما يقوم مقامه، وهو واقع ما تدل عليه المادة في الاستعمال وعرف اللغة؛ قال ابن فارس:" العين والقاف والدال أصل يدل على شدّ وشدة وثوق، وإليه فروع الباب كلـها"(
)، فالعقْد نقيض الحلّ، عقَدَه يعْقِدُه عقْدًا وعُقْدة، وقد انعقد وتعقّد.

 وقيل أصلـه: الجمع بين أطراف الشيء على وجه القوة، ويستعمل في الأجسام الصلبة كالحبل والبناء، ويسمى عقدا حسيا، ثم يستعار للمعاني، نحو عقد البيع والعهد وغيرهما ويسمى عقدا حكميّا(
). وعقَدَ الحبلَ والبيعَ والعهد يعْقِدُه: شدَّه.. وعَقَّدتُه تعقيدا: أغْلَيتُه حتى غَلُظ..وتَعقَّد الدِّبْسُ غلظ..وتعاقَدُوا: تعاهدوا.. وتعاقَدتْ الكلابُ: تعاظلت؛ أي ركِبَ بعضُها بعضا. ومنه: العَقِد: ما تعقد من الرَّمل وتراكم.  

وفيه معنى الكثرة والكفاية، لقولـهم: العقْد: المكان الكثير الشجر والنخل والكلأ الكافي للإبل وما فيه بلاغ الرجل وكفايته(
)، ومنه: اعتقد الشيء اقتناه وملكه وحازه من مال أو ضيعة أو نحو ذلك. 

قال ابن منظور: " فإذا قلت: عاقدته أو عقدت عليه فتأويلـه أنك ألزمته ذلك باستيثاق، والمعاقدة: المعاهدة، وعاقده: عاهده"(
)، والعقود: العهود والمواثيق والأيمان والفرائض ونحو ذلك مما يلزم المرء الوفاء به سواء كان للـه تعالى أو لأحد من خلقه، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (1)} [سورة المائدة 5/1] XE "{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (1)} [سورة المائدة 5/1]" ، " وعقد العهد واليمين يعقدهما عقْدَا وعقّدهما: أكّدهما"(
)، فالعقد يقوم مقام العهد(
).

إذن هي في الجملة تدل على جمع بين أطراف، وفي الوقت نفسه على معنى الشد والتوثيق والتأكيد والإحكام لـهذا المربوط والمجموع(
)، ولذلك قيل: " تعقيدها المبالغة في توكيدها، فهو كعقد الشيء لشده، أو ما يعقد على الشيء من خيط أو حبل ليحفظه، وقد قال تعالى في سورة النحل: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ الله إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا (91)} [سورة النحل 16/91] XE "{وَأَوْفُوا بِعَهْدِ الله إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا (91)} [سورة النحل 16/91]" ، إلى أن قال: {وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلـها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثاً تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ (92)} [سورة النحل 16/92] XE "{وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلـها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثاً تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ (92)} [سورة النحل 16/92]"   فاستعمل في الأيمان النقض الذي هو ضد الإبرام، وهما في الأصل للخيوط والحبال، وكذلك النكث الذي هو ضد الفتل فيها، وكلاهما قريب من الحل الذي هو ضد العقد.

 فمجموع الآيات في المائدة والبقرة والنحل يدل على أن المؤاخذة في الأيمان إنما تكون في المؤكَّد الموثّق منها بالقصد الصحيح والنية"(
)، المتصف " بالإحكام والإبرام كما يعقد الحبل ويبرم برما شديدا مبالغة في تقويته"(
). 

       ( القراءات في فعل الصلة (عقدتم) ووظيفتها في تقرير الحكم في الآية:

ولمزيد من التوثيق والتأكيد جاء فعل الصلة (عقدتم) في ثلاث صيغ في ثلاث قراءات سبعية(
): ( فَعَل وفعّل وفاعل ) كلـها مجتمعة أو متفرقة تدل على التوكيد(
)؛ قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وأهل الكوفة وعاصم في رواية شعبة وخلف بالتخفيف: (عَقَدتم)، ووافقهم الأعمش. وقرأ ابن ذكوان وحده وابن عامر في رواية عنه(
) بألف بعد العين مخففا (عاقدتم). وقرأ الباقون أبو عمرو وأهل المدينة وهي قراءة الجماعة بالتشديد والقصر من غير ألف: ( عقّدتم ). 

         (الدلالات البلاغية المترتبة على كل قراءة في الصلة:

( أما قراءة التخفيف في الصلة فقيل: هي الأصل، يقال: عقَد اليمينَ وعقد الأيمان: أي قصد الالتزام بها عن علم ويقين واستيثاق؛ لأن مادة العقد فيها معنى الشد والإحكام وضعا فهي كافية في إفادة معنى التثبيت(
)، تطلق على القليل والكثير(
).

( وأما قراءة التشديد فالقصد منها مزيد من التوكيد لليمين والعزم القوي على الالتزام بها سواء كانت واحدة أو مكررة(
)، كرر فيها صفات الله تعالى أو أسمائه أثناء الحلف أولم تكرر(
)، بسبب ما في هذه الصيغة من قوة الجَرْس حيث تحكي المعنى على أحسن حال، لأن فيها دلالتين صوتيتين على المبالغة هما: التشديد في القاف وفي التاء نتيجة الإدغام، وهنا تظهر ملاءمة اللفظ للمعنى وغناه بالإيحاء والظلال، يقول ابن عاشور:" (عقّدتم) بالتشديد يفيد المبالغة في فعل (عقد)"(
)، ويشهد لذلك قول امرئ القيس(
):            
	وإنْ تَقْصِدُوا لدمٍ نَقْصدِ XE "وإنْ تَقْصِدُوا لدمٍ نَقْصدِ
" 


	
	فإنْ تقتُلُـونا نُقتِّلكُـم




فهي بهذا الوصف أبلغ من الأخريين في الدلالة على التوثيق وقوة العزم والاستيثاق من الوفاء بالعهد من غير شك.

كل ذلك احترازا من اللغو الذي لا إثم فيه ولا كفارة، بدليل قولـه تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ الله إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا (91)} [سورة النحل 16/91] XE "{وَأَوْفُوا بِعَهْدِ الله إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا (91)} [سورة النحل 16/91]" ، فهي أيمان مؤكدة حقا، فاللفظ بمعناه وجرسه والطباق والمقابلة والتكرار وسائر عناصر البناء في السياق تدل عليها.

 وقيل: إنما شدد لكثرة الحالفين وكثرة الأيمان وكثرة الفعل(
). وهي وإن كانت تدل ذلك، فلا يجوز أن يُقتصر في توجيه التشديد على معنى تكرير اليمين وحده، على اعتبار أن معنى صيغة (فعّل) حدوث الفعل وتكرره مرة بعد مرة؛ لأن الكفارة تجب، وإن لم يكرر اليمين بالإجماع، ويكفي وقوعه مرة واحدة(
). 

ولأجل مخافة ألا يُلتزم بالكفارة إلا في حالة التكرار ضعَّف الطبري قراءة التشديد، أو لنقل: إنه لم ير لـها وجها مفهوما؛ لأن العرب في نظره " لا تكاد تستعمل (فعّلت) في الكلام إلا فيما يكون فيه تردد مرة بعد مرة، مثل قولـهم: شدّدت على فلان في كذا، إذا كُرِّر عليه الشدة مرة بعد أخرى. فإذا أرادوا الخبر عن فعل مرة واحدة قيل: شَدَدت عليه، بالتخفيف"(
)، بل ذهب غيره إلى إنكارها وتزييفها على رغم أنها قراءة سبعية(
)، وعلة ذلك حسب زعمه " أنه يخاف أن يَلْزَم من قرأ به أن لا يُوجب الكفارة حتى  يحلف مرارا"(
).

 وردّ أبو جعفر النحاس هذا الاعتقاد بقولـه: " هذا لا يلزم، وفي التشديد قولان: عقّدتم: وكدتم..ومعنى عقّدت اليمين: وكّدتها؛ أن يحلف الحالف على الشيء غير غالط ولا ناس، وقيل: عقّدتم؛ لأنه لجماعة"(
)، على تقدير أن التشديد لتكثير الفعل باعتبار تعدد الفاعلين أو المخاطبين، بدليل قول مكي: " وحجة من شدد أنه أراد تكثير الفعل على معنى: عقْدٌ بعد عقد، أو يكون أراد تكثير العاقدين للأيمان، بدلالة (ولكن يؤاخذكم) فخاطب جماعة، أو يكون شدد لوقوع لفظ الأيمان بالجمع بعده، فكأنه عقْدُ يمين بعد عقد يمين، فالتشديد يدل على كثرة الأيمان، ولو كان بعده اليمين بالتوحيد لكان حجة للتخفيف"(
).  وقال الفخر الرازي: " هَبْ أنها تفيد التكرير كما في قولـه: {وَغَلَّقَتْ الأَبْوَابَ (23)} [سورة يوسف 12/23] XE "{وَغَلَّقَتْ الأَبْوَابَ (23)} [سورة يوسف 12/23]" ، إلا أن هذا التكرير يحصل بأن يعقدها بقلبه ولسانه، ومتى جمع بين القلب واللسان فقد حصل التكرير، أما لو عقد اليمين بأحدهما دون الآخر لم يكن معقدا"(
)، وهذا من أحسن ما قيل.

 إذن صيغة التشديد ليست لتكرار القول باللسان كما تُوهِّم، يقول ابن العربي: " والذي يتحصل من ذلك أن التشديد على وجه صحيح؛ فإن المرء يعقد على المعنى بالقصد إليه، ثم يؤكد الحلف بقصد آخر، فهذا هو العقد الثاني الذي حصل به التكرار أو التأكيد، بخلاف اللغو فإنه قَصَد اليمينَ وفاته التأكيد بالقصد الصحيح إلى المحلوف عليه"(
). 

( وأما قراءة ابن ذكوان أو ابن عامر (عاقدتم) فإنها تشارك قراءة من شدد في الدلالة على المبالغة في التوكيد؛ لأن المفاعلة ليست على بابها، كما قال ابن عاشور، فالمقصود منها المبالغة في إثبات الفعل على وجه آكد، مثل قولـهم: عافاه الله، وتكون أيضا في معنى قراءة من خفف بغير ألف على إرادة الواحد في معنى (فعَل) (
). 

ويمكن أن تكون على بابها، بدليل قول مكي بن أبي طالب:" ويجوز أن يراد به اثنان فأكثر، على باب فاعِلَين، فتكون اليمين من كل واحد من الحالِفَين المتعاهدين، فالمعنى على هذا القول: أن تكون اليمين من كل واحد للآخر، على أمر عقدوه"(
)، أي أنها تدل فعل المشاركة، بحسب الاستعمال المشهور في هذه الصيغة، وهو رأي ابن خالويه كما يبدو حين قال: " الحجة لمن أثبتها: أنه أراد فعل من اثنين فما زاد"(
)، ومثله قول أبي علي الفارسي: " ويحتمل أن يراد بـ(عاقدتم): (فاعَلتُ) الذي يقتضي فاعِلَين فصاعدا، كأنه يؤاخذكم بما عاقدتم عليه اليمين. ولما كان (عاقَد) في المعنى قريبا من (عاهد) عدي بـ(على) كما يعدى (عاهد) بها، قال: {وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله (10)} [سورة الفتح 48/10] XE "{وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله (10)} [سورة الفتح 48/10]" "(
)، ويجوز أن تكون (عاقدتم) يراد به (عقدتم) كقراءة من خفف في المعنى(
)، وهو أضعف الوجوه .  

القراءات يفسِّر بعضُها بعضا إذا اجتمعت في موضع واحد، أو على معنى واحد:

والقراءات كما قيل(
) يفسِّر بعضُها بعضا، ويعضد بعضها بعضا؛ لأن في كل واحدة منها ما ليس في الأخرى من طريف المعنى، إلا أن الجميع يشترك في تضمُّنه معنى المبالغة والتوكيد، استنادا إلى دلالة (المادة) ليس في ذلك أدنى شك، مع تفاوت في المقدار ودرجة الإيحاء بالنظر إلى الصيغة؛ فالتشديد الذي هو قراءة الجماعة أبلغ كما تقدم، وفي اجتماع هذه القراءات من القوة في تأكيد التوثيق لليمين والإلمام بأحوال القسم ما ليس في آحادها لو افترقت، يقول البقاعي: " عبر بالتفعيل (عقّدتم) في قراءة الجماعة، والمفاعلة (عاقدتم) على قراءة ابن عامر تنبيها على أن ذلك هو المراد من قراءة حمزة والكسائي بالتخفيف فقال: (بما عقَدتم) أي بسبب توثيقها وتوكيدها وإحكامها بالجمع بين اللسان والقلب، سواء كان على أدنى الوجوه، كما تشير إليه قراءة التخفيف، أو على أعلاها، كما تشير إليه قراءة التشديد، فلا يحل لكم الحنث فيها إلا بالكفارة بخلاف اللغو، فإنه باللسان فقط، فلا عقد فيه فضلا عن تعقيد"(
).
( بعض الأحكام  المستنبطة من مجموع القراءات في صلة (ما) مصدرية أو موصولة:  

فالحاصل من مجموع هذه القراءات الثلاث – اختلفت في المعنى أو اتفقت، كانت بآحادها أو بمجموعها، وبالمجموع آكد - هو التأكيد على أن المؤاخذة لن تكون إلا على يمين موثقة مقصودة تواطأ عليها القلب واللسان لـها تعلق بالمستقبل، بدليل قول الماوردي: " عقدها على فعل مستقبل نفيا أو إثباتا..ولا يكون على خبر ماض"(
) إخراجا لليمين الغموس ونحوها؛ أي أن المحلوف عليه أو الذي تعلق به اليمين يُنتظر حصولـه أو تركه في المستقبل، في مثل صيغة: والله لأفعلن أو والله لا أفعلن.

 والعمدة في هذا وذاك هو قصد القلب ابتداء، ثم لزوم النطق بما عزم عليه باللسان، على أي وجه ظهر ذلك الحلف؛ مفردا أو مكررا، في موضع واحد أو في أكثر، في زمان واحد أو في أزمنة متفرقة، باسم واحد من أسماء الله أو صفاته أو أكثر، وقع من شخص واحد رأسا أو من اثنين على الوجه الملاحاة أو التحدي أو المباهاة أو نحو ذلك من الأغراض، فإن بقي حبيس الصدر فلا شيء عليه. 

ومن الأحكام المترتبة على هذه القراءات أيضا أنه في قراءة التخفيف مثلا رفعٌ لما يمكن أن يتوهمه بعضهم في قراءة التشديد من أنه لو اقتصر عليها، لم تجب الكفارة إلا على الأيمان المكررة المتعددة، أما المفردة فلا كفارة فيها، يقول مكي: " التشديد للتكثير وتكرير الأيمان يوهمان الكفارة، لا تلزم إلا من كرر اليمين، وإذا لزمت الكفارة في اليمين الواحدة كانت في الأيمان المكررة على شيء بعينه ألزم وآكد، فالتخفيف فيه إلزام الكفارة، وإن لم يكرر، وفيه رفع للإشكال.. فالقراءتان حسنتان، وإن كان التشديد أحب إلي؛ لأن أكثر القراء عليه، وعليه أهل الحرمين"(
). 

وفي قراءة (بما عاقدتم) رفعٌ لوهم من توهّم أن اليمين المنعقدة لا تكون إلا من واحد، أو أنه لو حلف اثنان على أمر معين في مجلس واحد، والمتسبب في ذلك واحد منهما أن الكفارة إذا حنث لا تلزم إلا واحدا منهما.

 والصحيح أنهما إذا حنثا لزمت الكفارة الاثنين، بغض النظر عن المتسبب أو السبب، بدليل خطاب الجماعة وقراءة التشديد؛ لأن فيها ما يُفْهم منه إلزام الحالِفِين الكفارة إذا حنثوا على عددهم، وأن الحالف إذا تكرر منه الحلف على شيء واحد - مهما كان عدد أيمانه - لزمته كفارة واحدة فقط(
). 

سر إسناد فعل (العقد) ماضيا على وجوه القراءات الثلاث السبعية إلى الذات دون القلب:

إسناد فعل (العقد) ماضيا في القراءات الثلاث إلى الذات لا إلى القلب في غاية المناسبة والبيان؛ حيث إن فيه دلالة ضمنية على أن الحالف لا تقع عليه المؤاخذة إلا حين يتلبس باليمين كلية روحا ونفسا وقلبا وقالبا، يعيه بكامل حواسه، ويدل عليه بترجمان قلبه؛ وهو لسانه، وليس وليد اللحظة وعفو الخاطر من قبيل اللغو الذي يحدث عرَضا من غير قصد بسبق اللسان.

 فهو بكليته ملزم بالوفاء به؛ لأنه حين عقده بقلبه، أو انعقد عليه قلبه، تهيأت الحواس جميعا للوفاء به، والقيام بأعبائه والتزاماته وتبعاته والإفصاح عنه؛ لأنها جنود القلب، وهي بفعلـها وحركتها وأثرها في الواقع دوالٌّ صحيحة على حقيقة ما فيه، ولا شيء غيرها يقوم بهذه الوظيفة، واللسان واحد منها، إلا أنه أشهرها في التعبير عن اليمين المنعقدة خاصة، وأشدها خطرا على الإنسان بصفة عامة.

 لكن لو قام  عضو آخر من الجسد كاليد مثلا بهذه الوظيفة كتابة عند تعطل آلة النطق، فإن اليمين سينعقد حتما، ولذلك لم تصرح الآية بالعضو الذي سيقوم بعمل العقد، فلم تذكر اللسان ولا غيره، بل نسبت الفعل إلى الذات على وجه العموم كما يفهم من ضمير الخطاب، لكن لما ذكر يمين اللغو – وهي فعل اللسان غالبا - في الطرف الأول من المقابلة في قولـه: (لا يؤاخذكم الله في اللغو في أيمانكم) تعيّن أن يكون في مقابلـه في قولـه: (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) اليمين المنعقدة باللسان على وجه الضد، فصار الفعل في الموضعين للسان أصلا.

(أدلة رجحان معنى المصدرية في (ما) ووجه بلاغته في الآية:

ذهب جمع من أهل العلم كالزمخشري والـهمذاني والسمين وشيخ زادة والألوسي والصاوي وغيرهم(
) إلى أن الباء في قولـه: (بما عقدتم الأيمان) للسببية، و(ما) مصدرية على الأرجح؛ لوقوعها في مقابلة المصدر وهو (اللغو)، ولخلو هذا الوجه من مؤونة التقدير، ووافقهم الشيخ الشنقيطي في قوله: " مصدرية على التحقيق، لا موصولة كما قالـه بعضهم، زاعما أن ضمير الربط محذوف"(
). 

ومعنى الآية على هذا الوجه كما قال الزمخشري: " بتعقيدكم الأيمان، وهو توثيقها بالقصد والنية"(
)، هذا على تقدير قراءة التشديد، وأما على قراءة التخفيف (عقدت) أو القراءة بالألف (عاقدتم) فالتقدير: بعقدكم أو معاقدتكم الأيمان؛ أي ربط القول بالقصد القائم بالقلب، حيث يعزم الإنسان بقلبه أولا متواصلا منتظما، ثم يخبر عما انعقد من ذلك بلسانه(
). 

وعليه فالمصدر المؤول الذي هو (التعقيد أو العقد) على قراءتي التشديد والتخفيف قصد به ما استقر في القلب وانعقد عليه بقوة، وهو القصد المقارن للفعل؛ أي النية والإرادة المتوجهة إليه التي محلـها القلب، وهو أيضا كسب القلب نفسه الذي تضمنته آية البقرة: (ولكن يؤاخذكم بما كسب قلوبكم)؛ لأنه لا اعتبار لأي عمل بدون عزم القلب وقصده، ولأن مرجع الأيمان كلـها هو نية الحالف(
)، بدليل قول البقاعي: "  اعلم أن المؤاخذة إنما هي بتعمد القلب، وهو المراد بـ(الكسب) في الآية الأخرى"(
)، بشرط عملـه في الملفوظ واتصالـه بالمنطوق حقيقة وظاهرا، وانعقاده باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته بصيغة من صيغ الحلف الخالية من الاحتمال.

 ولذلك فإن اليمين تنعقد ولو كانت بالألفاظ الملحونة، كأن يقول: حلفت بالله رفعا أو نصبا؛ لأن المرجع هي النية، يقول الشافعي: " لو قال الرجل: أقسم، فليس بيمين"؛ لأنه لم يذكر اسم الله، " أو قال: أقسمت بالله، فإن كان يعني حلفت يمينا بالله، فليست بيمين حادثة، وإنما هو خبر عن يمين ماضية، وإن أراد بها يمينا فهي يمين"(
). فانظر أهمية كسْب القلب في الموضوع.

 ولذا كانت المصدرية أرجح؛ لكون المعنى الذي حملت عبأه أهم والتوثيق لـه آكد.

( المعاني البلاغية في (ما) إذا كانت موصولة:

 إذا حملت (ما) على الموصولة، وهو رأي مرجوح في رأي كثير من العلماء كما تقدم، وهو عند الباحث قوي، لا يقل أهمية عن وجه المصدرية، بل هما على حد سواء في الاحتمال، كان المعنى: ولكن يؤاخذكم " بالذي عقّدتم الأيمان عليه"(
).

 ويقوى معنى الموصولة في قراءة الألف (عاقدتم)، قال أبو علي الفارسي: " التقدير: يؤاخذكم بالذي عاقدتم عليه، ثم عاقدتموه الأيمان، فحذف الراجع. ويجوز أن يجعل (ما) التي مع الفعل بمنزلة المصدر فيمن قرأ (عقَدتم) و(عقّدتم)،ولا يقتضي راجعا.. والمعقود عليه ما كان موقوفا على الحنث والبر دون ما لم يكن كذلك"(
)؛ أي ليس من باب يمين الغموس.

 فيكون المقصود بـ(ما) موصولةً الشيءَ المحلوف عليه الذي دل عليه اللفظ الجاري على اللسان، مصحوبا بصيغة القسم الذي قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك، على اعتبار تعينه وظهوره، كأنه يشار إليه، فهو حري بمعنى الموصولة.

 وهذا الشيء المشار إليه بالموصولة لـه أشكال وصور وأحوال في الواقع واللفظ والنية والقيد، فحملت (ما) بما فيها من الإبهام والعموم عبأ ذلك كلـه؛ فقد يكون عينا معلومة محددة، لكنها يمكن أن تتغير، أو تتغير صفاتها وتبقى عينها وذاتها، أو تتلف، ويكون طاعة ومعصية..ويكون في أشكال شتى من التراكيب المحتملة.. إلخ(
).

 والحكم الشرعي مرتَّب على هذه الأحوال؛ فمثلا لو قال قائل: والله لن أزور فلانا من أقاربي أبدا، فهذه صيغة قسم صريح إذا انعقد عليها القلب عمدا وجب الوفاء بها، لكن لما كان المحلوف عليه إثما ومعصية، وجب الحنث فيها، وفعل الذي هو خير. وكذا لو قال مثلا: أقسم بالله أني لن أسافر هذه الليلة، فاليمين هنا ليست من الإثم، فالمستحب هنا الوفاء والبر، ثم إن رأى  في سفره خيرا ونفعا راجحا، فعليه الحنث، وفعل ما فيه خير لـه، ثم الكفارة، لعموم قولـه (: ((مَنْ حَلَفَ على يمينٍ فرَأى غيرَها خيرًا منها، فلْيَأتِ الذي هو خيرٌ، وليُكَفِرْ عن يمينِه)) XE "((من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه))" (
). وقل أيضا: لو حلف لا يأكل بيضة معينة فصارت فرُّوجا، فأكلـه، لا يحنث؛ لأن العين استحالت أجزاؤها وزال اسمها. وهكذا ترى الحكم يتغير بتغير حقيقة المحلوف عليه، وكله في (ما). 

ولو قال مثلا قاصدا متعمدا لكن من دون قسم ولا حلف في الظاهر حيث لم يقترن اللفظ باسم الله تعالى: (لن أزور فلانا من أقاربي أبدا)، فعليه حينئذ الإثم ولا كفارة عليه؛ لأن فعلـه هذا معصية، فالعبارة كما تلحظ مؤكدة لكن لا تسمّى يمينا؛ لأنها لم ترتبط بإحدى صيغ القسم أو اليمين، ولم تربط باسم الله تعالى الذي هو ركن اليمين وعموده، فإذا ارتبطت به زادت قوة وتأكيدا، ونالت شرفا بالصحبة، ووجب الوفاء بمقتضاها، حكما عاما أو خاصا، مقيدا أو مطلقا، لا يَستَحِلُّ منه إلا بالكفارة ـوالحلف بالله لم يؤت به أصلا إلا من أجل تأكيد المحلوف عليه ـ وظهرت على إثر ذلك أهمية مادة (العقد) ومناسبتها للمقام، وسميت العبارة كلـها حينئذ يمينا تغليبا، ولزمت صاحبها الكفارة. 

وعليه فالمحلوف عليه خلاف اليمين؛ يكون بِرّا ويكون إثما، ويكون عينا ويكون غيرها. وتكون علة الكفارة على هذا هو اقتران القول باسم الله أو صفة من صفاته على وجه الحلف توثيقا وتأكيدا. وفي القسم تعظيم للمقسم به واعترف بقدرته وعظمته، ومتضمن في الوقت نفسه طلب المدد والعون منه للوفاء به، ولذا كان الحلف عبادة، وصرفها لغير الله شرك، لقولـه (: ((مَنْ حلفَ بغيرِ اللهِ كفَرَ أو أشرَك)) XE "((من حلف بغير الله كفر أو أشرك))" (
) رواه أبو داود وأحمد والترمذي واللفظ لـه وحسنه،وصححه الحاكم، قال ابن مسعود رضي الله عنه: ((لأَنْ أحلِفَ باللهِ كاذِبًا أحبُّ إلي مِن أن أحلفَ بغيرِه صادقًا)) XE "((لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا))" (
)؛ " لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك"(
)، " والقول الذي عليه جمهور الأمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم، أنه لا ينعقد اليمين بمخلوق ألبتة، ولا يقسم بمخلوق ألبتة. وهذا هو الصواب"(
).

ولولا وجود (ما) – سواء كانت مصدرية أو موصولة– في الآية لما أمكن أن توجد هذه القراءات الثلاث في قالب الفعل خاصة، ولا الوقوف على مثل هذه الأحكام. وبهذا الحضور المتميز لهذا اللفظ العجيب اتسع المعنى وزاد الحكم الشرعي قوة وعمقا وشمولا واتساعا، وترتّب عليه فوائد جمة، يطول الحديث عنها. فسبحان من أحكم هذا الكتاب.  

2- (ما) في سياق الخبر والإنشاء:

المتتبع لـ(ما) المحتملة للموصولة والمصدرية في شواهد الخبر يلحظ أنها تأتي غالبا وكثيرا في الفواصل القرآنية، وصلتها متنوعة في مادة الفعل:

 فمرة تكون صلتها مادة (العمل) فعلا مضارعا؛ تارة بضمير الغيبة كما في قولـه: {وَالله بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (96)} [سورة البقرة 2/96] XE "{وَالله بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (96)} [سورة البقرة 2/96]" ، وتارة بضمير الخطاب كما في قولـه تعالى: {وَالله بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18)} [سورة الحجرات 49/18] XE "{وَالله بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18)} [سورة الحجرات 49/18]" . 

ومرة تكون صلتها من مادة (الفعل) فعلا مضارعا؛ تارة بضمير الغيبة كما في قولـه: {وَالله عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (41)} [سورة النــور 24/41] XE "{وَالله عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (41)} [سورة النــور 24/41]" ، وتارة بضمير الخطاب كما في قولـه: {إِنَّ الله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (91)} [سورة النحل 16/91] XE "{إِنَّ الله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (91)} [سورة النحل 16/91]" .

ومرة تكون من مادة (الكسب) فعلا مضارعا، تارة بضمير الغيبة كما في قولـه: {كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14)} [سورة المطففين 83/14] XE "{كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14)} [سورة المطففين 83/14]" ، وتارة بضمير الخطاب، كما في قولـه: {وَهُوَ الله فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ (3)} [سورة الأنعام 6/3] XE "{وَهُوَ الله فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ (3)} [سورة الأنعام 6/3]" .

ومرة تكون من مادة (الصنع) كما في قولـه: {إِنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30)} [سورة النــور 24/30] XE "{إِنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30)} [سورة النــور 24/30]" . 

 ومرة تكون من مادة (الافتراء) كما في قولـه: {وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (13)} [سورة العنكبوت 29/13] XE "{وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (13)} [سورة العنكبوت 29/13]" .

ومرة تكون من مادة (الاستهزاء) كما في قولـه: {فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون (5)} [سورة الأنعام 6/5] XE "{فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون (5)} [سورة الأنعام 6/5]" ...إلخ.

والغالب على هذه الصلة كما هو ظاهر أنها في صيغة المضارع، ولكل حالة غرضها، وتراها كذلك مع صلتها تقع معمولا لإحدى صفة الرب عز وجل مقدمة أو مؤخرة : بصير، عليم، خبير، وشهيد..إلخ، وربما اشتملت الصلة على فعل (الكون).

 والغالب على هذه الأساليب أنها تأتي قوية حاسمة مؤكدة بطرق مختلفة، كما في قولـه تعالى:{وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (90)} [سورة النمل 27/90] XE "{وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (90)} [سورة النمل 27/90]" ، وقولـه: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلـه خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (84)} [سورة القصص 28/84] XE "{مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلـه خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (84)} [سورة القصص 28/84]" ، وقولـه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (7)} [سورة التحريم 66/7] XE "{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (7)} [سورة التحريم 66/7]" .. إلخ، والمراد من ذلك في الجملة هو التأكيد على سعة علم الله وإحاطته بكل شيء تخويفا ووعيدا وإنذارا..إلى آخره من الأغراض التي يحتاجها المقام، وكلـه يحتاج إلى دراسة خاصة تتناول الفواصل القرآنية وطبيعة النظم فيها تقديما وتأخيرا، وحذفا وذكرا، وإطلاقا وتقييدا، ومادة وصيغة..إلخ(
).

وكذا الحال بالنسبة لمقامات الإنشاء التي بلغت نحو خمسة ثلاثين، والغالب عليها أنها تأتي في الفاصلة، سواء كان الإنشاء أمرا كما في قولـه: {فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ (39)} [سورة الأعراف 7/39] XE "{فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ (39)} [سورة الأعراف 7/39]" ، أو استفهاما كما في قولـه: {أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (173)} [سورة الأعراف 7/173] XE "{أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (173)} [سورة الأعراف 7/173]" ، أو نهيا كما في قولـه:{وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ }[سورة النمل 27/70] XE "{وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ }[سورة النمل 27/70]" . 

وقياما بحق هذا المبحث كان من المناسب أن أدرس واحدا من أساليب الإنشاء الطلبي؛ وهو أسلوب الأمر؛ لمجيء أكثر الشواهد عليه في إحدى مقاماته أو أغراضه، تكون (ما) فيه معمولا لفعلـه الصريح، سواء أريد به الإباحة، أو الندب، أو الإرشاد، أو الوجوب، المهم أن تكون فيه محتملة للموصولية، واحتمالـها ظاهر وقوي، وأن تتعلق بهذا البناء أسرار خلاف ما تقدم تحتاج إلى بيان خدمة لغرض البحث، يكون منبعها الموصولة على الأرجح. 

وأما أساليب الخبر في مقاماته المختلفة فقد مضى وسيأتي الحديث عن عدد منها(
)، فأكتفي بذلك عن الإعادة والتطويل.

وبعد فحص شواهد الإنشاء وجدت أنسبها لتحقيق هذا الغرض قولـه تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا (3)} [سورة النساء 4/3] XE "{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا (3)} [سورة النساء 4/3]"  لكثرة ما قيل في شأن (ما)، واختلف العلماء فيها، وتعلقها المباشر بأسلوب الأمر.

موطن الشاهد: ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (
هذه الآية وردت في فاتحة سورة النساء، وبعد خطاب عام لجميع المكلفين: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ.. (1)} [سورة النساء 4/1] XE "{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ.. (1)} [سورة النساء 4/1]" ، يحث فيه المولى عباده على التقوى مذكرا لـهم بأصل خلقتهم، وفضلـه عليهم بأن جعل لـهم من أنفسهم أزواجا، ومنهما بثّ الرجال والنساء ليقوم الناس بالقسط، ولتعمر الأرض، وتقوم الحياة كما أرادها الله ( وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً ) ولم يقل: ذكورا كثيرا وإناثا، تمهيدا لما سيأتي بعده من عرض أحكام تتعلق بهما خاصة، وفي ذلك من براعة الاستهلال ما فيه.

مناسبة الآية لما قبلها:

يقول أبو السعود: " هذا شروع في النهي عن منكر آخر كانوا يباشرونه متعلق بأنفس اليتامى أصالة وبأموالـهم تبعا، عقيب النهي عما يتعلق بأموالـهم خاصة، وتأخيره عنه لقلة وقوع المنهي عنه بالنسبة إلى الأول.. وذلك أنهم كانوا يتزوجون مَن تحل لـهم من اليتامى اللاتي يلونهم، لكن لا لرغبة فيهن، بل في مالـهن، ويسيئون في الصحبة والمعاشرة، ويتربصون بهن أن يَمُتْن حتى يرثوهن، وهذا قول الحسن"(
)، فكأن النهي الأول عام في اليتامى مطلقا أزواجا وغير أزواج، والثاني خاص بالأزواج اليتامى(
). ولابن عاشور هو الآخر رأي حسن في هذا المعنى إذ يقول: " اشتمال هذه الآية علىكلمة ( اليتامى) يؤذن بمناسبتها للآية السابقة، بيد أن الأمر بنكاح النساء وعددهن في جواب شرط الخوف من عدم العدل في اليتامى مما خفي وجهه على كثير من علماء سلف الأمة (
).. إذ لا تظهر مناسبة؛ أي ملازمة بين الشرط وجوابه..

 والجواب: اعلم أن في الآية إيجازا بديعا، إذ أطلق فيها لفظ اليتامى في الشرط وقوبل بلفظ النساء في الجزاء، فعَلِم السامع أن اليتامى هنا جمع (يتيمة) وهي صنف من اليتامى في قولـه: ( وآتوا اليتامى أموالـهم..)، وعَلِم أن بين عدم القسط في يتامى النساء وبين الأمر بنكاح النساء ارتباطا لا محالة وإلا كان الشرط عبثا.. وبيانه ما في الجامع الصحيح"(
)، فهو من باب التوقيف.

سبب نزول الآية:

ذكر ابن الجوزي أن العلماء اختلفوا في سبب تنزيلـها وتأويلـها على ستة أقوال(
)؛ أظهرها وأرجحها هو ما روي عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: (وإن خفتم..) الآية، فقالت: ((هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في جمالـها ومالـها، ويريد أن يتزوجها بأدنى XE "((هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في جمالـها ومالـها، ويريد أن يتزوجها بأدنى "  سنة نسائها، فنُهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لـهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة ثم استفتى الناس رسول الله ( بعد فأنزل الله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ...(127)} [سورة النساء 4/127] XE "{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ...(127)} [سورة النساء 4/127]" ، قالت: فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذا جمال ومال رغبوا في نكاحها، ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال، تركوها والتمسوا غيرها من النساء، قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لـهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لـها الأوفى من الصداق، ويعطوها حقها))(
) رواه البخاري. 

( دلالة (الأمر) البلاغية في قوله: (فانكحوا):

مادة فعل (انكحوا) تدور حول التزويج والعقد والضم والجمع والوطء والمباضعة أي المواقعة والجماع(
)، يقال: نكح فلانٌ امرأةً ينكحها نكاحًا ونكحًا إذا تزوجها. ونكحها ينكحها: باضعها أيضًا(
). قال الأزهري: " لا يعرف شيء من ذكر النكاح في كتاب الله تعالى إلا على معنى التزويج؛ قال الله تعالى: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ    (32)} [سورة النــور 24/32] XE "{وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ (32)} [سورة النــور 24/32]" ؛ فهذا تزويج لا شك فيه؛ وقال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ (49)} [سورة الأحزاب 33/49] XE "{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ (49)} [سورة الأحزاب 33/49]" ؛ فاعلم أن عقد التزويج يسمى النكاح.. أصل النكاح في كلام العرب الوطء، وقيل للتزوج نكاح؛ لأنه سبب الوطء المباح"(
). قال الراغب: " أصل النكاح للعقد، ثم استعير للجماع، ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد، لأن أسماء الجماع كلـها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه، ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه"(
)، فهو لذلك - على القول بالمجاز - حقيقة في العقد ومجاز في الوطء على الصحيح. 

 ولـه في الشرع تعريفات كثيرة منها: عقد يرد على تمليك منفعة بالبضع قصدا(
).

والأمر هنا يمكن أن يحمل على الاستحباب أو الندب أو الوجوب، والحكم يدور مع العلة؛ فإن كان الذكر البالغ قادرا على النكاح ومستكملا للشروط ويخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة كان النكاح في حقه واجبا، وإن كان محصنا، وقادرا على التعدد والعدل، يملك المال والنفقة والسكنى، وواحدة لا تكفيه، أو كان بها ما لا يشبع تطلعه إلى النساء فالنكاح في حقه مشروع مندوب..وهكذا.

(ملخص أقوال العلماء في معنى (ما) في قوله: (ما طاب):

(ما) واقعة في الظاهر على ذوات من يعلم، وهن النساء، والمقام لـ(من)، ولذلك اجتهد عدد من العلماء في الكشف عن سر هذه المخالفة أو العدول، ولهم في توجيهها أقوال تتلخص فيما يلي: 

أ- نكتة حملها على المصدرية غير الظرفية:

قال الفراء: " (ما طاب) ولم يقل: من طاب، وذلك أنه ذهب إلى الفعل، كما قال (أو ما ملكت أيمانكم) يريد: أو ملك أيمانكم، ولو قيل: في هذين (من) كان صوابا، ولكن الوجه ما جاء به الكتاب"(
).

 فحملـها كما يبدو على المصدرية، فقولـه: (ذهب إلى الفعل): أراد الوصف المفهوم من الفعل (طاب) وهو الطيب، بدليل قول العكبري: " لأن (ما طاب) يدل على الطيب منهن"(
)، سواء كان عائدا على النساء، أو على النكاح(
)؛ لأنه يصدق عليهما معا(
): 

( فإن كان عائدا على النساء  فالمراد الوصف وليس الذات؛ أي: الطِّيْب مصدرا من (طاب يطيب طِيبا وطيبة)، أو النعت المشتق من المصدر القائم مقامه وهو (الطَّيِّب) بدليل قول العكبري: " هي مصدرية، والمصدر المقدر..باسم الفاعل، أي: انكحوا الطيِّب من النساء"(
)، على اعتبار أن هذا أو ذاك وصف قائم بالمرأة.

ويطرح قِوام السنة تساؤلا، ثم يجيب عليه قائلا: " كيف جاءت (ما) ههنا، والموضع موضع (من )؛ لأن (ما) لما لا يعقل، و (من) لمن يعقل؟ 

والجواب: أن (ما) ها هنا مصدرية؛ كأنه قال: فانكحوا من النساء الطيِّب، أي الحلال، وهذا قول مجاهد، وبه أخذ الفراء"(
)، وكأن المصدر أو مقام مقامه أطلق وأريد به الحل؛ أي انكحوا ما حلّ لكم من النساء دون ما حرّم، يشير بذلك إلى آية المحرمات من النساء في قولـه تعالى في السورة نفسها: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ..(23)} الآية  [سورة النساء 4/23] XE "{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ..(23)} الآية  [سورة النساء 4/23]" .

وجه استبعاد النحاس لرأي الفراء، والرد عليه:

 وقد استبعد النحاس هذا الوجه حين قال: " (ما) للآدميين ، ففي هذا جوابان : قال الفراء : (ما) ههنا مصدر، وهذا بعيد جدا، لا يصح: فانكحوا الطِّيْبَة"(
).  

ووجه البعد في هذا التقدير الذي عناه الفراء يتمثل في أن النكاح عقد منفعة، ويعني الوطء والمباضعة، فلا يمكن أن يقع على العَرَض وهو (الطيْب أو الطيِّب)؛ إذ هو وصف قائم بالذات، إلا أن يحمل على وجه المجاز المرسل بعلاقة الحالِّية والسببية؛ أُوقع فعل (النكاح) على المصدر الذي هو في حكم الوصف، لأنه سبب النكاح والحامل عليه، والمراد من قام به، وهو ذات المرأة، أو على تقدير حذف الموصوف وإقامة الصفة مكانه؛ كأنه قيل: انكحوا المرأة الطِّيْبَة أو المرأة الطِّيْب، وصفت الذات بالمصدر على وجه المبالغة، على حد قولـهم: امرأة طابةٌ وطابٌ، أي: طيِّبَةٌ؛ عُبِّر بالمصدر وأريد الوصف، كقولـهم: رجلٌ عدلٌ وامرأةٌ عدلٌ، على وجه التأكيد والمبالغة؛ لأن " المصدر أشد ملابسة للفعل من الصفة"(
)، ويضيف ابن جني: " وليس كذلك الصفة؛ لأنها ليست في الحقيقية مصدرا، وإنما هي متأوّلة عليه ومردودة بالصنعة إليه"(
)، والشيء إذا وصف بالمصدر " صار الموصوف كأنه في الحقيقة مخلوق من ذلك الفعل، وذلك لكثرة تعاطيه لـه، واعتباره إياه، ويدل على أن هذا معنى لـهم ومتصور في نفوسهم"(
)، وليس لـهم انفكاك عنه، وهذا الوجه - ولا شك، وإن كان بعيدا - أبلغ في إثبات صفة الطيب في المرأة، والطيب بكل معانيه.

( وإن كان عائدا على النكاح أو العقد؛ فالتقدير كما قال الطبري: "  فانكحوا نكاحا طيبا"(
)، أي لا شبهة فيه ولا حرمة ولا بخس ولا جَوْر، بشروطه المعتبرة شرعا، متابعا في ذلك أيضا الفراء في تقدير المصدرية. قال محمود بن أبي الحسن النيسابوري الملقب بـ(بيان الحق): " لم يقل (من طاب) لأنه قصد النكاح لا المنكوحة؛ أي: انكحوا نكاحا طيبا، فيكون (ما) بمعنى المصدر"(
)، والمصدر المؤول صفة لمحذوف مقدر يفهم من فعل الأمر وهو النكاح. وهذا أيضا وجه حسن، من مقاصد الشرع دون شك.

إذن القول بالمصدرية رأي قوي مرضي، لا ينبغي إنكاره أو إغفاله أو استبعاده؛ لموافقته لمراد الشرع، وتأكيده حكم الآية، لأنه يتصل مباشرة بأمر العقد والمعقود عليها.

ب- نكتة حملها على الموصولة :

ومن الأوائل من علماء السلف الذين تبنوا هذا الرأي الإمام الطبري حيث يقول: " المعني بقولـه: (ما طاب لكم) الفعل دون أعيان النساء وأشخاصهن، فلذلك قيل: (ما) ولم يقل: (من)"(
)، يريد أنها موصولة حملا لـها على صفات من يعلم لا على ذاته وعينه، على اعتبار أن هذا أحد وجوه استعمالها، تطلق ويراد بها صفات من يعلم، وهذه صفة كامنة فيها، وقد جرى بها الاستعمال في لسان العرب، كما نص على ذلك الجمهور(
). وقال ابن عطية:" لأنه لم يرد تعيين من يعقل، وإنما أراد النوع الذي هو الطيب من جهة التحليل.."(
)، أي أنها كما تقع على صفات من يعلم تقع كذلك على أنواعه، ويعضده قول أبي حيان: " قيل: (ما) واقعة على النوع، أي: فانكحوا النوع الذي طاب لكم من النساء، وهذا قول أصحابنا أن (ما) تقع على أنواع من يعقل"(
)، وهي عبارات متقاربة؛ بدليل قول السمين: " في (ما) هذه أوجه: أحدها: أنها بمعنى (الذي)، وذلك عند من يرى أن (ما) تكون للعاقل، وهي مسألة مشهورة.

 قال: بعضهم: وحَسَّن وقوعها هنا أنها واقعة على النساء، وهن ناقصات العقول. وبعضهم يقول: هي لصفات من يعقل. وبعضهم يقول: لنوع من يعقل، كأنه قيل: النوع الطيب من النساء، وهي عبارات متقاربة، ولذلك لم نعدها أوجها"(
)، وهو رأي الزجاج حيث صرح به قائلا: " لم يقل: من طاب، والوجه في الآدميين أن يقال: (من)، وفي الصفات وأسماء الأجناس، أن يقال: (ما).. فالمعنى: فانكحوا الطيب والحلال على هذه العِدَة التي وصفت؛ لأن ليس كل النساء طيبا.. فالمعنى: إن خفتم ألا تقسطوا في نكاح يتامى النساء  فانكحوا الطيب الذي قد أحل لكم من غيرهن"(
).

 ونقلـه النحاس في إعراب القرآن ونسبه للبصريين(
)، ووافقهم الزمخشري في قوله:  " (ما طاب) ما حل..لأن منهن ما حرم، كاللاتي في آية التحريم. وقيل: (ما) ذهابا إلى الصفة"(
). 

وخلاصة أراء هؤلاء جميعا في وجه استعمال الموصولة هنا: أنه نُظِر إلى الوصف القائم بالنساء؛ وهو الطيب، أو إلى النوع والجنس، لا إلى الذات فجيء بـ(ما)، وهي على كلا الأمرين سائغة الاستعمال في لسان العرب.

          ( إيثار (ما) على (من) يدل على أن النساء نزِّلن منزلة غير العقلاء:

وللزمخشري رأي آخر في توجيه هذا العدول والخروج على خلاف مقتضى الظاهر يقوم على فكرة التنزيل، حيث يقول: " ولأن الإناث هنا العقلاء يجرين مجرى غير العقلاء.." (
)، أي أنهن نزلن منزلة غير العالم فعبر عنهن بـ(ما)، ونقلـه فخر الدين الرازي في تفسيره(
)، وأبو حيان في البحر حين قال: " قيل: عبر بـ(ما) عن النساء لأن إناث العقلاء لنقصان عقولـهن يجرين مجرى غير العقلاء"(
)، والبقاعي اختار هذا الوجه ورجّحه ولم ينقل غيره، في نحو قوله:" ولما كانت النساء ناقصات عقلا ودينا، عُبِّر عنهن بأداة ما لا يعقل، إشارة إلى الرفق بهن، والتجاوز عنهن فقال: (ما)"(
)، وقال في موضع آخر: " لِمَا في النساء غالبا من السفه المدني لما لا يعقل"(
).

 (     إنكار أبي السعود فكرة التنزيل:

 وافقهم أبو السعود في مسألة دلالتها على الوصفية، وخالفهم في مسألة التنزيل فقال: " (ما) موصولة أو موصوفة، ما بعدها صلتها أو صفتها، أوثرت على (من) ذهابا إلى الوصف، وإيذانا بأنه المقصود بالذات والغالب في الاعتبار، لا بناءً على أن الإناث من العقلاء يجرين مجرى غير العقلاء؛ لإخلالـه بمقام الترغيب فيهن"(
)، وهذا رأي لا بأس به.

ج- حملها على النكرة الموصوفة:
ذكر ذلك إسماعيل بن محمد الأصبهاني الملقب بـ(قِوام السنة) نقلا عن أبي العباس أظنه المبرد: " (ما) ها هنا للجنس، كقولك: ما عندك؟ فالجواب: رجل أو امرأة"(
)، "والمعنى: ما ذلك الشيء الذي عندك؟ وما تلك الحقيقة التي عندك؟"(
)، أي أن حالـها كحال (ما) الاستفهامية التي يسأل بها عن الجنس وحقيقة الشيء، فهي بهذا الاعتبار نكرة أريد بها الجنس، أو " لتعميم الجنس على المبالغة"(
)، بدليل قول الـهمذاني: " قيل: نكرة موصوفة، كما يقول القائل: ما عندك؟ فتقول: رجل أو امرأة"(
)، والمعنى على هذا الوجه:"  فانكحوا جنسا طيبا يطيب لكم، أو عددا يطيب لكم"(
).
والمعنى في المصدرية والموصولة يغني عنه، فلا حاجة إلى القول به، وإن صح من حيث الصناعة النحوية. 

وهناك أقوال أخرى ضربت عنها صفحا لضعفها وقلة شأنها، كالقول بأنها تحتمل المصدرية الظرفية(
) .

(      الوجه الراجح في (ما)  وأدلته:

بناء على كل ما تقدم يكون في (ما) ستة أقوال(
) أظهرها وأرجحها أن تكون موصولة أريد بها الوصف الذي تلبست به المرأة المدلول عليه بصلتها (طاب لكم من النساء).

 واستعمالـها على هذا الوجه الانتقائي عند وقوعها موقع العاقل - وهي في الأصل لغير العاقل، ولغيره معه تغليبا -  ليس بغريب ولا منكر؛ إذ ليس لـه ما يعارضه، قد ارتضاه جمهور المفسرين كما تقدم، ودل عليه الاستقراء(
)، وهو واحد من سماتها الفريدة.

أدلة الترجيح: 

◙ الدليل الأول: قولـه تعالى في الآية نفسها: (أو ما ملكت أيمانكم)، فقال: (ما) ولم يقل: (من) كناية عن الإماء من النساء اللاتي يقع عليهن البيع والشراء؛ لأنهن مملوكات كسائر المتاع والمال، فهن بهذا الاعتبار في حكم غير العاقل، قال الشنقيطي: عبر بـ(ما) وأريد الإماء " إشارة إلى نقصهن وشبههن بما لا يعقل، حيث يُؤْخَذنَ بالعِوض"(
)، وقال الشهاب: " قولـه: (ما ملكت أيمانكم) ذهابا للوصف، ولكون المملوك لبيعه وشرائه، والمبيع أكثره ما لا يعقل، كان التعبير بـ(ما) فيه أظهر"(
).

فتكون دلالة الصلة على الوصف وصف الملكية القائم بالذات أقوى وأظهر، وهو المراد أصالة؛ لأنهن بالنظر إلى الذات غير منظور فيهن إلى الصفات فيما يتصل بأمر الاستمتاع أو الاستبضاع يستوي في ذلك الحرائر والمملوكات.

◙ الدليل الثاني: قولـه تعالى: {وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ        (22)} [سورة النساء 4/22] XE "{وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ (22)} [سورة النساء 4/22]" ، وهو كالشاهد السابق من إرادة الوصف أصالة دون الذوات، فمعنى (ما نكح آباؤكم) أي: منكوحة الأب سواء كانت زوجة بمجرد العقد في جانب الحرة، وإن لم يحصل الدخول والخلوة أو المس والوطء، وبالوطء وحده فيما يتعلق بملك اليمين؛ لاحتمال لفظ النكاح لـهما، بدليل قولـه: (من النساء) حين أراد الإفصاح عن إبهام الموصول(
)، ولفظ (النساء) يعم الاثنتين: الأمة والحرة، قال شيخ زادة: " ليس المراد..خصوصية ذات المرأة حتى يجب أن يعبر عنها بـ(من)، بل المراد وصف كونها منكوحة الأب، وقد تقرر أن كلمة (ما) يعبر بها عن صفة من يعقل"(
). ويشهد لـهذا الاستعمال أيضا قول الفرزدق(
):    
	وبالرُّمْـحِ لمّا أَكْسَدَ الطعْنَ تاجِرُه XE "وبالرُّمْـحِ لمّا أَكْسَدَ الطعْنَ تاجِرُه
" 


	
	وأنتَ امرؤٌ يبْتَاعُ  بالسَّيفِ ما غَلا




والمعنى: تشتري بالسيف ما غلا من النفوس، كناية عن القتل والأسر، فعبَّر بـ(ما) عن النفس؛ لأنه أراد الوصف وليس الذات، أي النفس الغالية وليس كل نفس؛ لأنه في مقام المدح والثناء.

◙ الدليل الثالث: قول أبي حيان: " الظاهر أن (ما) مفعولة بقولـه: (فانكحوا)، (من النساء) معناه: من البالغات، و(مِنْ) إما لبيان الجنس؛ للإبهام الذي في (ما) على مذهب من يثبت لـها هذا المعنى، أو للتبعيض، وتتعلق بمحذوف، أي: كائنا من النساء، ويكون في موضع الحال"(
)، وهو اختيار السمين الحلبي(
)، وتابعهما شيخ زادة بقولـه: " الظاهر أن (ما) في (ما طاب) موصولة اسمية منصوبة المحل على أنها مفعول (فانكحوا)، و(من النساء) بيان الجنس المبهم في (ما)"(
)، وقال في موضع آخر: " واستعمل كلمة (ما) هنا وفي الجواري المملوكة – يشير بذلك إلى قولـه تعالى في الآية نفسها (أو ما ملكت أيمانكم) – بناء على أنها لم يُرَد بها الذوات المملوكة بل أريد الوصف، فقولـه: (ما طاب) أريد به الطَّيِّب بمعنى الملِذِّ أو الحلال، وهو صادق على العاقل وغيره"(
)، ويقول ابن القيم: " لما كان المراد الوصف، وأن السبب الداعي إلى الأمر بالنكاح وقصده – وهو الطيب – فتنكح المرأة الموصوفة به، أتي بـ(ما) دون (من). وهذا باب لا ينخرم، وهو من ألطف مسالك العربية"(
)، وارتضاه الشيخ الشنقيطي حين قال: " عبر تعالى عن النساء.. بـ(ما) التي هي لغير العاقل في قولـه: (ما طاب) ولم يقل: من طاب؛ لأنها هنا أريد بها الصفات لا الذوات؛ أي: ما طاب لكم من بِكْرٍ أو ثيِّب.. وإذا أريد الوصف عبر عن العاقل بـ(ما)"(
)، ويعضد هذا الوجه - أعني كون (ما) لصفات من يعقل- أيضا قراءة ابن أبي عبلة في الشواذ(
): (من طاب) على ذكر من يعقل، فهي كما قال السمين: " مرجِّح كون (ما) بمعنى (الذي) للعاقل"(
)؛ لأن (من) وضعت للعاقل أصالة، فإذا وقعت مكان (ما) كانت (ما) محمولة على من يعقل، قصد به صفته.

(بعض أسرار النظم في قوله: ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء):

        ( معنى جملة الأمر وعلاقتها بفعل  الشرط :

معنى الآية بناء على من ترجح من المعنى في (ما): أيها الناس إن تحرجتم أو خفتم أن لا تعدلوا في نكاح يتامى النساء اللاتي تحت أيديكم من ذوي المال والجمال أو غير ذلك من الأوصاف التي تغري بالزواج منهن، بعدم إعطائهن حقهن من المهر كاملا أو مهر المثل، أو بإساءة عشرتهن ومعاملتهن، وتمني موتهن لأخذ أموالـهن، أو نحو ذلك من أنواع الجور والظلم، فلكم في غيرهن من الأجنبيات مندوحة عنهن، ممن يطبن لكم، سواء كان سبب الاستطابة المال أو الجمال أو الحسب أو النسب أو العلم أو الخلق والدين أو غير ذلك، بدلالة عموم (ما) في قولـه: (ما طاب لكم من النساء).

         ( الدلالات البلاغية المترتبة على فعل الصلة مادة وصيغة:

الفعل (طاب) مشتق من " الطِّيب، على بناء (فِعْل)، والطَّيِّب: نعت. وفي الصحاح: الطيِّب خلاف الخبيث؛ قال ابن بري: الأمر كما ذكر، إلا أنه قد تتسع معانيه، فيقال: أرض طيـبة للتي تصلح للنبات؛ وريح طيـبة إذا كانت لينةً ليست بشديدة.. طاب الشيء طِـيباً وطَاباً: لذّ وزكا. 

وطاب الشيء أيضًا يطـيب طـيبًا وطِـيَبَةً وتَطيابًا..وشيءٌ طَابٌ: أي طيِّب، إما أن يكون فاعلاً ذهبت عينه، وإما أن يكون فعْلاً... وهو طيِّب وطابٌ، والأنثى طيِّبة وطَابـةٌ... وقد تكرر في الحديث ذكر الطيب والطيبات، وأكثر ما يرد بمعنى الحلال، كما أن الخبيث كناية عن الحرام.. وفلان في بيت طيِّب: يكنى به عن شرفه وصلاحه وطـيب أعراقه.... والطيب والطيبة: الحل... وكل مأكول حلال مستطاب.. والطيب من كل شيء: أفضلـه.. والأطيبان: الطعام والنكاح، وقيل: الفم والفرج؛ وقيل: هما الشحم والشباب. وذهب أطيباه: أكلـه ونكاحه؛ وقيل: هما النوم والنكاح.. وقولـهم: طبت به نفساً أي طابت نفسي به.... وطابت عليه إذا وافقها؛ وطـبت نفسًا عنه وعليه وبه"(
). وكل شيء طيب فهو خالص من الآفات والعيوب والمثالب والقوادح غالبا.

إذن المادة تدور حول معاني اللذة والاستطابة من النفس للشيء محسوسا أو معقولا، وتعلقه بالمحسوس أظهر، قال الفيروزآبادي: " الطيب: ما يستلذه الحواس من الأطعمة والأشربة وغيرها"(
)، ولغيره مما تأنس به وترتاح لـه ويوافق مزاجها، ومن معانيه الزكاء والنماء والصلاح، ومعنى الحلال والطهارة والخلوص من الآفات، وينعت بها الشيء المتصف بالجودة والسهولة والحسن والصفاء، وتطلق على الخيار من كل شيء، وتكون صفة الطيب في الأعراض والجواهر وفي المعقول والمحسوس.

وعليه ففعل الصلة (طاب) بقرينة فعل الأمر (انكحوا) يفهم منه:
( معنى الحل: أي انكحوا ما أحلّ الله لكم لا ما حرم، مشيرًا بذلك إلى آية المحرمات (حرمت عليكم أمهاتكم..) الآية، والحلال طيب؛ لأنه يستطيبه العقل والفطرة والدين(
).

 ( ومعنى الاستطابة: أي استطابت النفس والشهوة خاصة، وهو الأظهر، لانسجامه مع سبب النزول، والدلالة اللغوية لمادة (النكاح).

 وتقدير معنى الآية بالنظر إلى معنى الاستطابة في الصلة: أي انكحوا المرأة من غير المحرمات التي تطيب لكم بأي وصف شئتم، من ذوات الدين والمال والخلق والعلم، من الأبكار والثيبات والحسان الجميلات والنسيبات، وأضداد ذلك، إلى غير ذلك من الأوصاف التي تروق لكم، ليس عليكم في ذلك أدنى حرج؛ أي كل شيء يطيب لكم في المرأة، بضميمة المعاني الثانية التي يمكن أن تفهم من الوجوه الأخرى في (ما) كالمصدرية.

ولعل (ما) على هذا الوجه متعلقة بالطيب من حيث الأوصاف الحسية القائمة بذات المرأة على الأظهر؛ كالوجه والشعر والعينين والقَوام ولون البشرة والصوت..إلخ؛ لأن الناس غالبا فيه أطمع، وهو أرضى لغرائزهم وأشبع، لقولـه تعالى: {وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ (52)} [سورة الأحزاب 33/52] XE "{وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ (52)} [سورة الأحزاب 33/52]" ، وقولـه (: ((إذا خطَبَ أحدُكُم المرأةً فإنْ استطاعَ أنْ ينظرَ منها إلى ما يَدعُوه إلى نِكاحِها فلْيَفعَل)) XE "((إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل))"  حديث حسن(
)، يقول الأحوص(
) مشيرا بـ(ما) إلى كل جمال محسوس في شخص المرأة:   
	من الحسْنِ إذ تبدو وملـهىً لِمُلْعِبِ XE "من الحسْنِ إذ تبدو وملـهىً لِمُلْعِبِ
" 


	
	ترى العينُ مـا تهوى وفيها زيادةٌ




أي: ترى العين فيها كل ما تهوى من أنواع الحسن وزيادة. 

       ( من الأحكام الجليلة المستنبطة من مادة الصلة:

أن تكون المرأة الجديرة بالنكاح بالغة عاقلة زكية طاهرة عفيفة قابلة للوطء؛ وذلك استنادا إلى أمرين:

( الأول: أن حقيقة (الطيب)كما قيل: اتصاف الشيء بالملاءمة والموافقة للنفس، وأصلـه مأخوذ من طيب الرائحة لحسن مشمومها، وطيب الريح لموافقتها للسائر في البحر، وطيب الأرض لزكاء تربتها وصلاحها للحرث والزرع، ومن طيب الثمرة إذا سلمت من الآفات وبلغت النضج واكتملت وحان أوان جنيها.

( الثاني: أن إبهام (ما) فُسِّر بقولـه: (من النساء)، ولم يقل من الأبكار أو الإناث أو الحرائر أو العُون أو الثيبات.. إلخ، وكلـه داخل تحت لفظ النساء، فهو أعم وأصلح من غيره في هذا المقام، والنساء شقائق الرجال، ولذلك كثيرا ما يقابل القرآن بينهما، كما في قولـه: (وبث منهما رجالا كثيرا ونساء)، ولفظ (النساء) جمع (امرأة) ليس من لفظها، والمرأة لا تكون امرأة بحق إلا إذا كانت بالغة عاقلة رزانا قادرة على تحمل المسؤولية، كما يشهد بذلك الاستعمال في اللغة والقرآن، لكثرة وقوعها في مقابلة الرجال(
)، كما في قولـه تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ (282)} [سورة البقرة 2/282] XE "{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ (282)} [سورة البقرة 2/282]" ، فلا يقال لغير البالغة العاقلة امرأة، بل تسمى أنثى، لقولـه تعالى: {فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَالله أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى (36)} [سورة آل عمران 3/36] XE "{فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَالله أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى (36)} [سورة آل عمران 3/36]" 
 وأما الخبيثة خلاف الطيبة ذات المنبت السوء والخلق الرذيل فاسدة الدين فحقها أن يتجافى عنها، إذ لا بركة فيها ولا خير، مهما كانت صفة الإغراء فيها، كحال الثمرة إذا لم تطب، فإنها لا تأكل ولا تستساغ، وربما كان أكلـها ضارا، لقولـه تعالى: {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لـهمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (26)} [سورة النــور 24/26] XE "{الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لـهمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (26)} [سورة النــور 24/26]" ، وقولـه: {وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (58)} [سورة الأعراف 7/58] XE "{وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (58)} [سورة الأعراف 7/58]" .

 ولو قيل: فانكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع دون لفظ (ما طاب) لما أفادت الآية تلك المعاني الجليلة التي هي على جانب كبير من الأهمية في التشريع الإسلامي العادل المتصل بأمر المرأة والزواج والبيت والأسرة، الذي يسعى بقوة إلى الصلاح والإصلاح.

هل (ما) و(من) على حد سواء في تحقيق تلك الأغراض الآنفة؟

الجواب: بالتأكيد لا؛ فـ(ما) في الآية بإبهامها وسعة مدلولـها تجسد كل ما تقدم، وهي أحق بهذا الموضع من (مَنْ) تحقيقا لتلك الأغراض، حيث لم يقصد السياق تعيين الذات، لأنه معنيٌّ في المقام الأول بذكر الاستمتاع بهن، وإشباع هوى النفس، وتحقيق الإعفاف والإحصان والطهارة(
)، وكل ذلك متعلق بالأوصاف لا بالذوات.

ولو قيل: فانكحوا مَنْ طاب لكم، لتبادر إلى الذهن أن المقصود نسوة طيبات معروفات مميَّزات من بين النساء، في مجتمعٍ ما يشار إليهن بالبنان، فتكون الذات معلومة محددة(
)، وهذا الجنس من النساء على هذه الشاكلة قليل، ناهيك عن اختلاف أذواق الناس، فيكون فيه تحْجيرٌ وتضييق وعنت، وهذا حتما غير مقصود الآية، بدليل قول القاسمي: " أي مَنْ طِبْن لنفوسكم من جهة الجمال والحسن أو العقل أو الصلاح منهن مثنى وثلاث ورباع.."(
)، وقول الشيخ عبدالرحمن السعدي: " (ما طاب): ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين والمال والجمال والحسب والنسب وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن.. ومن أحسن ما يختار من ذلك، صفة الدين، كما قال (: ((تنكح المرأة لأربع: لمالـها ولحسبها وجمالـها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك)) XE "((تنكح المرأة لأربع: لمالـها ولحسبها وجمالـها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك))" (
).. ففي هذه الآية إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يحسن الاختيار قبل النكاح، بل أباح لـه الشارع النظر إليها إذا أراد الزواج منها"(
)؛ لأن العرق كما قيل دسّاس(
)، وللعين ما تشتهي، بشرط أن تكون صالحة للحرث مِنْجابا ولودا، لقولـه (: ((تخَيَّرُوا لنطَفِكُم، وانْكِحُوا الأكْفَاءَ، وأنكِحوا إليهم)) XE "((تخيروا لنطفكم، وأنكحوا الأكفاء، وأنكحوا إليهم))" (
) رواه ابن ماجة، وقولـه ( حين جاءه رجل فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، ولكنها لا تلد، أ فأتزوجها؟ فنهاه، وقال: ((تزوَّجُوا الودُودَ والوَلُودَ فإني مُكَاثِرٌ بكم)) XE "((تزوجوا الودود والولود فإني مكاثر بكم))" (
). 

          ( سر تقييد المسند في الصلة بقوله: (لكم) مقدَّما :

لو قيل: فانكحوا ما طاب من النساء مثنى وثلاث ورباع، دون لفظ (لكم)، لكان المقصود طيب المرأة في نفسها وذاتها من حيث الجودة والحل والبلوغ والدين..إلخ من دون أن يكون لـهذه الأوصاف كلـها أدنى تعلق بالرجل ورغبته، والمرأة وإن كانت بهذه الصفات مجتمعةً غايةَ المطلوب، إلا أنها مع ذلك ربما تروق لفلان من الناس ولا تروق لغيره، لاختلاف الأذواق والرغبات والأمزجة، كما أن الرغبة أو الشهوة غالبا تمر بأطوار من التغيّر والتبدّل من حين إلى آخر، وتتأثر بظروف كثيرة نفسية واجتماعية، ومراعاة لكل ذلك قال الله تعالى: (ما طاب لكم) فقيّد الاستطابة بـ(لكم) وقدّمه على محل البيان في قولـه: (من النساء) تأكيدا على هذا الأمر، وإرشادا إلى مراعاة حال الزوجين، فلا يُجْبر رجل على الزواج بامرأة لا تطيب لـه، ولا العكس، إرضاء لرغبة قريب أو بعيد،حفاظا على الحياة الزوجية ودوامها ونجاحها؛ لأن العمدة في النكاح قبول الطرفين ورضاهما وقناعتهما ابتداء، حتى يحصل الإعفاف والإحصان والوئام والانسجام والنسل الطيب بإذن الله. 

سر تذكير فعل الصلة (طاب) بإعادة الضمير على لفظ (ما) دون معناها:

 وبعد فإن فعل الصلة (طاب) على كل حال يرشد بقوة إلى العناية بالوصف الذي تكون عليه المرأة، لا مجرد أن تكون أنثى يجوز وطؤها وكفى، بدلالة التذكير فيه، فقال (ما طاب) ولم يقل: (ما طابت) فأعاد الضمير على لفظ (ما) لا معناها، وهذا الوصف العام المنوّه به يتمثّل في طيْب المرأة نفسا وأصلا ومنبتا ودينا وصلاحا وخلْقا وخُلُقا، فكل ما خلا من المثالب والعيوب حسية ومعنوية، فهو طيب، وهو أولى من غيره، وهو ما تأكده الأحاديث الشريفة كما في قولـه (: ((الدنيا متَاعٌ، وخيرُ متاعِ الدنيا المرأةُ الصالحةُ)) XE "((الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة))" (
) رواه مسلم، وحين سئل (: أيُّ النساءِ خيرٌ؟ قال: ((التي تسُرُّه إذا نَظَر، وتطيعُه إذا أَمَر، ولا تُخالِفُه في نفْسِها ومالها بما يكْرَه)) XE "((التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره))" (
).

 وكأن فعل الصلة بكل تداعياته وإيحاءاته هو السبب الأسمى والأسنى الذي من أجلـه يطلب النكاح أصالة. 

فانظر إلى عجيب ما في لفظ (ما) من الأسرار،فسبحان من أحكم هذا الكتاب.

* * * * * *

3- (ما) في مقام التوكيد:

التوكيد في كتاب الله لـه أنواع وصور، وقد جاء منها فيما يتصل بـ(ما) المحتملة ما يلي: 

( في مقام التوكيد بالمصدر في مثل قولـه تعالى: {وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيراً (7)} [سورة الإسراء 17/7] XE "{وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيراً (7)} [سورة الإسراء 17/7]" 
( في مقام التوكيد بالقسم في مثل قولـه تعالى: {وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا     (12)} [سورة إبراهيم 14/12] XE "{وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا (12)} [سورة إبراهيم 14/12]" 
( في مقام التوكيد بـ( إن ) واللام والاسمية: {إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (134)} [سورة الأنعام 6/134] XE "{إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (134)} [سورة الأنعام 6/134]" 
( في مقام القصر بطريق النفي والاستثناء: {وَمَا تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ     (39)} [سورة الصافات 37/39] XE "{وَمَا تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (39)} [سورة الصافات 37/39]" 
( في مقام التوكيد بـ( إن ) والتقديم والاسمية: {إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ   (21)} [سورة يونس 10/21] XE "{إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ (21)} [سورة يونس 10/21]" 
( في مقام التوكيد بتقديم المسند كما في قولـه تعالى: {لـها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (286)} [سورة البقرة 2/286] XE "{لـها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (286)} [سورة البقرة 2/286]"  

( في مقام التوكيد بالتقديم والإخبار بالمشتق مع النفي لإفادة الاختصاص: {وَمَا الله بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (74)} [سورة البقرة 2/74] XE "{وَمَا الله بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (74)} [سورة البقرة 2/74]"  

( في مقام التوكيد بالتكرار مع التقديم والإخبار بالمشتق والاسمية، كما في قولـه تعالى: {وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3)} [سورة الكافرون 109/3] XE "{وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3)} [سورة الكافرون 109/3]" 
ويبدو أن الصورة الأخيرة هي الأجدر بالدراسة في هذا المقام؛ لتنوع أساليب التوكيد فيها، ورجحان كون (ما) موصولة عند كثير من أهل العلم، وخفاء سر التعبير بها في موقع العالم في قولـه: (ما أعبد) على كثير من الناس، واشتمال هذه السورة القصيرة على عدد من النكات التي تحتاج إلى بيان. أما الشواهد الأخرى فأكثرها في الفاصلة، والمصدرية تغلب عليها، وسيأتي الحديث عن بعضها(
).

موطن الشاهد: ( وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (
سبب النزول:

ورد فيه أقوال(
): من أشهرها قول الواحدي: " نزلت في رهط من قريش قالوا: يا محمد فاتبع ديننا ونتبع دينك، تعبد آلـهتنا سنة ونعبد إلـهك سنة، فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا كنا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما في يدك كنت قد شركتنا في أمرنا، وأخذت بحظك، فقال: معاذ الله أن أشرك به غيره، فأنزل الله تعالى: (قل يا أيها الكافرون)، إلى آخر السورة.."(
).

ويبدو أنها نزلت بسبب قولـهم على وجه الخصوص: هلم نشترك في عبادة إلـهك وآلـهتنا، تعبد إلـهنا سنة ونعبد إلـهك سنة(
).

السورة تكرر كل يوم على وجه القراءة تعبدا، وجملها مكررة بيانا وإعجازًا:

هذه السورة الكريمة جاءت من أجل إقرار التوحيد والبراءة من الشرك والمشركين والكفر والكافرين، مجسدة توحيد القصد والإرادة نفيا وإثباتا، ومتضمنة الدلالة على جماع أصْلَي الدين: أن لا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا نعبده إلا بما شرع، لا بالبدع ولا بالأهواء ولا بالتقليد والجهل، وهو مدلول كلمة التوحيد (لا إلـه إلا الله)، وحقيقة معنى الشهادتين، بدليل قولـه في خاتمتها: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6)} [سورة الكافرون 109/6] XE "{لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6)} [سورة الكافرون 109/6]" ، والدين هو التوحيد والعبادة والشريعة. 

ولذلك حث النبي ( على قراءتها هي وسورة الإخلاص عند النوم وفي كل يوم، في الوتر وسنتي الفجر والمغرب، لعظيم مقصودها وجليل معناها ومقتضاها، وقال عنها صراحة: ((إنها براءةٌ مِن الشِّرْك)) XE "((إنها براءة من الشرك))" (
). 

(ما) هي ركن البناء التي تقوم عليه معاني السورة: 

نزلت هذه السورة مشتملة على خصوصية ليست في غيرها من السور؛ بتكرار (ما) مفعولا أربع مرات في الفاصلة، في أربع آيات على التوالي، محتملة للموصولة والمصدرية والنكرة الموصوفة، فاستوعبت بذلك في إيجاز بليغ كل المعاني المحتملة التي يحتاجها المقام في باب إقرار التوحيد والبراءة من الشرك والمشركين، مشتملة على النفي المحض بـ(لا) وحدها، في كلا الجانبين، المؤمن والكافر، في ألفاظ قليلة وجمل قصيرة، فعْلُ العبادة بصيَغه المختلفة هو محور البناء فيها، وهو من أجْمَع الألفاظ وأدلـها على المراد في شريعة الإسلام، فهو كما قيل: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال الظاهرة والباطنة(
)، يقول أبو الفتح ناصر الخوارزمي (610هـ) عن هذا الفعل الشريف الواقع صلة على وجه التكرار: " هذا مع تخير اللفظ الذي أجروا إليه من غير أن يُستأثر عليه، لتكون الحكاية قائمة على ساقها، منصبَّا سياقُها إلى سياقها، على أنه لم يختر على أختيه..إلا لسر لطيف، ومعنى شريف، وهو دلالته على الخشوع ونهاية الخضوع التي لا تحقّ إلا للقادر على أصول النعم، الباري لجميع النسم، الخالق لـهم، ولآلـهتهم من العدم"(
).
 فربما ظهرت للناظر العجل والجاهل بمقامات الكلام أنها قائمة على التكرار والتطويل في غير فائدة، وهي في واقع الأمر في قمة البيان والفصاحة، وفي غاية المناسبة للمقام والحال، مع ما فيها من الجرس الحلو الناتج عن تكرار اللفظ دون استبشاع أو تنافر بين الحروف أو الكلمات. 

وكيف يكون تكررا مُخِلَّا ؟! ولكل آية معنى ليس في غيرها، وكل جملة مقيدة بزمن مغاير للأخرى، وهي جميعا باختلافها في البناء والموقع قد استوعبت مساحة الزمن كلـه ماضيا وحاضرا ومستقبلا، وحال الفريقين المؤمن والكافر، بنفيها كل معبود من دون الله، وكل عبادة باطلة لم يشرعها الله، وإثباتها في الوقت نفسه العبادة للـه وحده بما شرع.

وهذه وقفات بلاغية مع بعض مفردات السورة وجملها التي لها اتصال مباشر بـ(ما) على وجه الخصوص لتجلية هذه الحقيقة وتأكيدها، وبيان صور الإعجاز فيها:

(وقفة مع قوله: (قل يا أيها الكافرون):

قولـه تعالى: (قل) أمرٌ من الله جل ذكره لنبيه محمد ( أن ينادي على طائفة مخصوصة موصوفة بالكفر، كان من شأنها ما كان من العناد والمكابرة، جوابا لما اقترحوه من الشرك المشار إليه في سبب النزول، فـ(الألف واللام) الداخلة على هذا الوصف عهدية(
)، وهو رأي جمع من أهل العلم(
)؛ ومن هؤلاء الطبري حيث يقول: " الخطاب من الله كان لرسول الله ( في أشخاص بأعيانهم من المشركين"(
)، وقال الماوردي: " عنى بـ(الكافرين) قوما معيّنين، لا جميع الكافرين؛ لأن منهم من آمن فعبَدَ الله، ومنهم من مات أو قتل على كفره، وهم المخاطبون بهذا القول"(
). 

ولما كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حمله ابن كثير على العموم، فقال: " هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعملـه المشركون، وهي آمرة بالإخلاص فيه، فقولـه: (قل يا أيها الكافرون) يشمل كل كافر على وجه الأرض، ولكن المواجهون بهذا الخطاب هو كفار قريش.. فأنزل الله هذه السورة، وأمر رسولـه ( فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية"(
)، وهو أيضا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في نحو قوله: " قولـه: (قل يا أيها الكافرون) خطاب لكل كافر..والقول بأنه إنما خاطب بها معينين قولٌ لم يقلـه مَن يعتمد عليه.. وقال عكرمة: برَّأه الله بهذه السورة من عبدة جميع الأوثان ودين جميع الكفار.. وعلى كل تقدير فالخطاب للمشركين كلـهم مَن مضى ومَنْ يأتي إلى يوم القيامة " (
) بما في ذلك اليهود والنصارى والمجوس والملاحدة.. فتكون (الألف واللام) على هذا الوجه قصد بها الجنس، وقال في موضع آخر أنه رأي الأكثرية(
)، وكلا الوجهين في ظني صحيح، ليس بينهما تعارض أو تضاد، متعاونان على تحقيق المراد، وإن كان القول بالعموم أظهر.

           ( سر إيثار مادة (الكفر)، وجمع التصحيح على جمع التكسير : 

 قيل: " التعبير بالجمع الصحيح (الكافرون) دلالة على قلَّتِهم أو حقارتهم وذلتهم.."(
)، وعلى أنه وصف ملازم لـهم لا ينفكون عنه، وقال ابن عاشور: " ونودوا بوصف (الكافرين) تحقيرا لـهم، وتأييدا لوجه التبرّؤ منهم، وإيذانا بأنه لا يخشاهم"(
) وأنه محروس من ربه منهم، لا يخلصون إليه أبدا. 

وفي إشارة إلى حسن اختيار المادة تحقيقا لغرض الذم والتشهير بهؤلاء المخاطبين يقول الفخر الرازي: " ليس في الدنيا لفظ أشنع ولا أبشع من لفظ (الكافر)، وذلك لأنه صفة ذم عند جميع الخلق سواء كان مطلقا أو مقيدا"(
)، وهو أعم من غيره من الألفاظ الدالة على الفسوق والخروج عن الدين الحق والصراط المستقيم؛ كلفظ الجاهلين، أو الظالمين، أو المجرمين، أو المشركين، خُصّوا به في هذا الموضع وجُعِل علما عليهم تشنيعا وتشهيرا وتوبيخا؛ لأن السورة بتمامها نازلة فيهم، سواء قصد بهم طائفة مخصوصة من أئمة الكفر، أو كل كافر أتى بناقض من نواقض الإسلام إلى يوم القيامة، فالمنافق كافر في الباطن وإن أظهر الإيمان، فيتناولـه الخطاب، ولذلك كان أنسب من غيره لحاجة المقام إلى العموم في اللفظ. 

        ( نكتة اختصاص هذا المقام بنداء الكفار بالوصف المشتق دون الموصول:

والسؤال المهم هنا: أن طريقة القرآن إذا خاطب الكفار في حالة النداء غالبا أن يخاطبهم بالموصول (يا أيها الذين كفروا)، كما في قولـه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (7)} [سورة التحريم 66/7] XE "{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (7)} [سورة التحريم 66/7]" ، إلا في هذا الموضع فقط في القرآن كلـه جاء النداء لـهم بالوصف المشتق (الكافرون)،فما وجه هذا الاختصاص وما مناسبته لما بعده؟ 

والجواب: أن الله تعالى لما كان في مقام التوجيه بإظهار البراءة من الكفر والكافرين من كل الوجوه، وفي كل الأحوال على الدوام، ناسب أن يؤتى بالوصف المشتق اسم الفاعل (كافر) إشارة إلى كون هذه الصفة قد أصبحت فيه متأصلة ووصفا ثابتا وملازما لـه لا يفارقه، تحملـه دائما على كل جحود وإنكار واستكبار ورفض للحق، يقول أبو الفتح ناصر بن أبي المكارم الخوارزمي: " وإنما ترك الاسم الموصول إلى النعت المفصول لما فيه من الإيجاز والاختصار، والإيذان بالتصميم على كفرهم والاستمرار..وذلك أن اسم الفاعل في إثبات المعنى آكد من الفعل وأقوى"(
) كما قال تعالى: {وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلاء مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الْكَافِرُونَ (47)} [سورة العنكبوت 29/47] XE "{وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلاء مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الْكَافِرُونَ (47)} [سورة العنكبوت 29/47]" ، ومن كان كذلك فهو جدير ومستحق و" حقيق أن يتبرأ الله منه، ويكون هو أيضا بريئا من الله، فحقيق بالموحِّد البراءة منه، فكان في معرض البراءة التي هي غاية البعد والمجانبة بحقيقة حالـه، التي هي غاية الكفر، وهو الكفر الثابت اللازم، في غاية المناسبة، فكأنه يقول: كما أن الكفر لازم لكم ثابت لا تنتقلون عنه، فمجانبتكم والبراءة منكم ثابتة لي دائما أبدا، ولـهذا أتى فيها بالنفي الدال على الاستمرار في مقابلة الكفر الثابت المستمر"(
)، فقال: (ولا أنتم عابدون ما أعبد) وكرره، وبذلك تتجاوب أطراف النظم على أحسن ما يكون. 

(أشهر الأقوال في معنى (ما) وتوجيهها لخدمة مقصود السورة:

اختلف في المراد بـ(ما) في المواضع الأربعة من السورة على أقوال:
( الأول: مصدرية في الجميع(
)، ويكون المعنى كلـه على هذا الوجه منصبّا على العبادة لا المعبود، وهو وإن كان ممكنا وحسنا إلا أنه خلاف الأولى. يقول ابن القيم: " وقال آخرون: إنها مصدرية لا موصولة، أي: لا تعبدون عبادتي، ويلزم من تنزيههم عن عبادته تنزيههم عن المعبود؛ لأن العبادة متعلقة به. وليس هذا بشيء؛ إذ المقصود براءته من معبوديهم وإعلامه أنهم بريئون من معبوده تعالى، فالمقصود المعبود لا العبادة"(
).

( الثاني: مصدرية في موضع، وموصولة في آخر، على خلاف بين أهل العلم في التقدير(
)، وكلـها أقوال محض اجتهاد ليس عليها من دليل، منها المقبول ومنها المردود، فالقول بالمصدرية في الآية الأولى والثالثة، حسن مقبول، وإن كان مرجوحا، بينما هو في الثالثة والرابعة ضعيف لا يعتد به، وسوف أعرض لـه في حينه. 

( الثالث: المصدرية والموصولة والنكرة موصوفة في موضع دون آخر، قال الألوسي: " قولـه تعالى: ( لا أعبد ما تعبدون ) وقولـه سبحانه: ( ولا أنا عابد ما عبدتم ) إما كلاهما نفي الحال، أو كلاهما نفي الاستقبال..وعلى التقادير فلفظ (ما) إما مصدرية في الموضعين، وإما موصولة أو موصوفة فيهما، وإما مصدرية في أحدهما وموصولة أو موصوفة في الآخر..وصور الاختلاف متساوية الأقدام في دفع التكرار، ومؤدى الموصولة والموصوفة متقاربان، فيكتفى بإحداهما، وكذا الحال في قولـه: (ولا أنتم عابدون ما أعبد) في الموضعين"(
).

(القول الراجح في (ما) في المواضع الأربعة، أدلته ووجه بلاغته:

الظاهر أن حملها على الموصولة في المواطن الأربعة هو الأحسن والأبلغ. وبه قال جمع من أهل العلم كما سيأتي تفصيله. وهو يغني عن كل تلك الأقوال السابقة.

 وتسهيلا لأمر دراستها جعلتها في شقين: 
(       (ما) الموصولة في الآية الثانية والرابعة ودلالاتها البلاغية:

حملها على الموصولة في الآية الثانية في قولـه: {لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2)} [سورة الكافرون 109/2] XE "{لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2)} [سورة الكافرون 109/2]" ، وفي الآية الرابعة في قوله: {وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ (4)} [سورة الكافرون 109/4] XE "{وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ (4)} [سورة الكافرون 109/4]"  قد أصاب المحزّ، وهو الأحسن والأظهر؛ حيث وقعت على من يعلم وما لا يعلم تغليبا أو بحسب الوضع. وباقي الاحتمالات التي سبق الإشارة إليها مرجوحة أو ضعيفة.

ومن أدلة صحة وقوعها على العالم وغيره إذا اختلط به، استثناء لفظ الجلالة (الله) ولفظ (رب العالمين) من عموم (ما) في قولـه تعالى: {وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ الله (16)} [سورة الكهف 18/16] XE "{وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ الله (16)} [سورة الكهف 18/16]"  وقولـه: {قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ    (75) أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الأَقْدَمُونَ (76) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ (77)} [سورة الشعراء 26/75-77] XE "{قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (75) أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الأَقْدَمُونَ (76) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ (77)} [سورة الشعراء 26/75-77]" ؛ على اعتبار أن الكفار المخاطبين كانوا يعبدون الله ومعه غيره. 

( وجه بلاغة (ما) الموصولة في هذين الموضعين:

معلوم أن جنس الكفار مطلقا في كل زمان ومكان مختلفون في عبادتهم ومعبوديهم نوعا وجنسا وعددا، قال ابن تيمية: " لأن المشركين يعبدون آلـهة شتى، وليس معبودهم في كل وقت هو المعبود في الوقت الآخر، كما أن كل طائفة لـها معبود سوى معبود الطائفة الأخرى"(
)، يعبدون الأحياء والأموات، والعالِمين وغير العالِمين، والذكور والإناث، والمفرد والجمع؛ فمنهم من يعبد الله ويشرك معه غيره، كمشركي العرب عبدة الأوثان، ومنهم من يعبد الأنبياء والأولياء، كعبادة النصارى للمسيح بجعلـه إلـها مع الله، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الجن والشياطين والإنس، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد النجوم والكواكب، ومنهم من يعبد الحيوان، ومنهم من يعبد ذاته ونفسه وهواه، ومنهم من لا يعبد شيئا، ومنهم ومنهم..إلخ.

 وكل هؤلاء الآلـهة المعبودين من دون الله على اختلاف أجناسهم وأنواعهم قد استوعبته (ما) ودلت عليه بإبهامها وعمومها في إيجاز بليغ، يقول أبو الفتح ناصر الخوارزمي: " ومنها إذا كانت موصولة أفادت الشمول الذي هو في باب البلاغة من الأصول، وذلك أن طلبهم العبادة كان مقيدا بالأصنام، فأطلق الرد إزالة للإبهام، فتناول كل معبود، ودخل فيه أوّلا عين المقصود"(
)، ويقول ابن تيمية: (ما) " معناه المعبود..ولكن هو لفظ مطلق يتناول الواحد والكثير والمذكر والمؤنث، فهو يتناول كل معبود لـهم"(
).

وعليه يكون معنى قولـه: (لا أعبد ما تعبدون) عند استصحاب دلالة الصيغة في العامل والصلة: أي لا أعبد أبدا الآن ولا في المستقبل الذين أو الذي تعبدونه من دون الله، أو مع الله كائنا ما كان، على وجه العموم. 

ولو قُصِد التعيين أو التخصيص لقيل على حد قول إبراهيم عليه السلام لأبيه: {إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً (42)} [سورة مريم 19/42] XE "{إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً (42)} [سورة مريم 19/42]" ،، وقولـه لقومه: {قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (95)} [سورة الصافات 37/95] XE "{قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (95)} [سورة الصافات 37/95]"  يعني بذلك الأصنام في الموضعين، والمعَيِّن هو الصلة والحال. فلما جيء في سورة (الكافرون) بلفظ عام في الصلة، وهو (تعبدون) دلّ على أن (ما) واقعة على جنس تختلف أنواعه بموجب إبهامها كما قال السهيلي(
)، أريد بها العموم، فتكون الأصنام التي يعبدها كفار مكة فردا من أفراده، لا هي وحدها المقصودة بأعيانها في هذا الموضع، قال البقاعي: " لما كان في معبوداتهم ما لا يعقل، وكان المقصود تحقير كل ما عبدوه سوى الله عبر بـ(ما) فقال: (ما تعبدون) أي: الآن وفي آتي الزمان من دون الله من المعبودات الظاهرة والباطنة بوجه من وجوه العبادة في سر أو علن"(
). 

جملة : (لا أعبد ما تعبدون) مضمنة معنى الإنشاء:

 ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير السورة: " قولـه: (لا أعبد ما تعبدون) وإن كان لفظها خبرا ففيها معنى الإنشاء، كسائر ألفاظ الإنشاءات، كقولـه: أشهد أن لا إلـه إلا الله.. فكل هذه الأقوال فيها معنى الإنشاء، ينشئه المؤمن في نفسه من زيادة البراءة من الشرك"(
). 

(  مراعاة أسلوب الترقِّي في بناء معاني السورة:

 
ثم أعاد سبحانه المعنى نفسه في ترقٍّ مُعْجب في صورة أبلغ في الآية الثالثة فقال: (ولا أنا عابد ما عبدتم)، قال ابن عطية: " لما كان قولـه: (لا أعبد..) محتملا أن يراد به (الآن) ويبقى المستأنف منتظرا ما يكون فيه من عبادته مستقبلا جاء البيان بقولـه: (ولا أنا عابد ما عبدتم ) أي أبدا ما حييت"(
)؛ لأن المقام يقتضي مزيدَ بيانٍ بدلالة المنطوق بعد دلالة المفهوم من فحوى الخطاب إطنابا وتأكيدا لتأييسهم مما راودوه عليه، ولمقابلة كلامهم المردود بمثلـه في إفادة الثبات، فحصل من ذلك تقرير الكلام السابق وتأكيده على وجه أبلغ(
)، قال شيخ الإسلام: " قولـه: (لا أعبد) يتناول نفي عبادته لمعبودهم في الزمان الحاضر والزمان المستقبل، وقولـه: (ما تعبدون) يتناول ما يعبدونه في الحاضر والمستقبل، كلاهما مضارع. وقال في الجملة الثانية عن نفسه (ولا أنا عابد ما عبدتم)، فلم يقل: لا أعبد، بل قال: (ولا أنا عابد). ولم يقل: ما تعبدون، بل قال (ما عبدتم). فاللفظ في فعلـه وفعلـهم مغاير للفظ في الجملة الأولى، والنفي بهذه الجملة أعم من النفي بالأولى.. فقولـه: ( ولا أنا عابد ما عبدتم ) براءة من كل ما عبدوه في الأزمنة الماضية، كما تبرأ أوّلا مما عبدوه في الحال والاستقبال، فتضمنت الجملتان البراءة من كل ما يعبده المشركون والكافرون في كل زمان (ماضي وحاضر ومستقبل)"(
).

( الاسمية في قوله: (ولا أنا عابد ما عبدتم) تدل على الحكم بطريق آكد:

 الجملة الثانية اسمية وقع النفي فيها على الذات بخلاف الأولى، فهي ولا شك أبلغ لإفادتها للاختصاص؛ لأنها تتضمن تنزيه الذات أن يَعْرِض لـها هذا الفعل، أو يقع منها، أو أن تكون قابلة لـه بوجه من الوجوه على الدوام في كل الأزمنة(
)، وتثبته في الوقت نفسه لغيرها؛ لأن فعل العبادة لغير الله المنفي بمقتضى التقديم للمسند إليه على خبره المشتق لا محالة ثابت وواقع، ولا بد لـه من فاعل، فنفيه (  لـه عن نفسه – وهو قول كل مؤمن من أتباعه إلى قيام الساعة – يقتضي ثبوته لغيره بالدرجة نفسها من التأكيد؛ وهم كل مَن تلبس بصفة الكفر في أي زمان أو مكان، وهؤلاء لن يخلو منهم الوجود إلا في القليل النادر، ما دام الصراع قائما بين الحق والباطل إلى قيام الساعة، بدليل قولـه بعدها بالطريق عينه: (ولا أنتم عابدون ما أعبد) فنفى عن الكفرة عبادة معبوده الإلـه الحق وبالتالي سيثبت حتما لغيرهم، وهم أتباعه من المؤمنين؛ لأن فعل العبادة بمقتضى التقديم واقع وثابت، كيف لا وهو غاية الخلق: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِي (56)} [سورة الذاريات 51/56] XE "{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِي (56)} [سورة الذاريات 51/56]" ، والناس مختلفون بين مؤمن وكافر بمقتضى السنة الربانية التي لا تغير ولا تبدل، لقولـه تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ( XE "[سورة هود 11/118-119]{وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (" 118) إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (119)} [سورة هود 11/118-119]، وقولـه: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (2)} [سورة التغابن 64/2] XE "{هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (2)} [سورة التغابن 64/2]"  وقولـه: {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (103)} [سورة يوسف 12/103] XE "{وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (103)} [سورة يوسف 12/103]" . 

( نفي الاسمية أبلغ من نفي الفعلية غالبا:

على كل حال فقولك: ما أنا بفاعل، أو ما أنا فاعل ذلك، أبلغ من قولك: ما أفعلـه، سواء أفاد الاختصاص على حد قول عبد القاهر بمعونة القرينة(
)، أو مجرد التقوية والتأكيد، يقول شيخ الإسلام: " قولك: ما هو بفاعل هذا أبدا، أبلغ من قولك: ما يفعلـه أبدا، فإنه نفى عن الذات صدور هذا الفعل عنها، بخلاف قولك: ما يفعل هذا، فإنه لا ينفي إمكانه وجوازه منه، ولا يدل على أنه لا يصلح لـه، ولا ينبغي لـه، بخلاف: ما هو فاعل.."(
)، 

وعليه يكون معنى قولـه تعالى: (ولا أنا عابد ما عبدتم):" أي نفسي لا تقبل ولا تصلح لـها أن تعبد ما عبدتموه قط، ولو كنتم عبدتموه في الماضي فقط، فأي معبود عبدتموه في وقت فأنا لا أقبل أن أعبده في وقت من الأوقات. ففي هذا من عموم عبادتهم في الماضي والمستقبل، ومن قوة براءته وامتناعه وعدم قبولـه لـهذا العبادة في جميع الأزمان ما ليس في الجملة الأولى"(
).

( (ما) الموصولة في الآية الثالثة والخامسة ودلالاتها البلاغية: 

وأما (ما) في الآيتين الثانية والرابعة اللتين جاءتا على نسق واحد على وجه التكرار في شأن الكفار: {وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3)} [سورة الكافرون 109/3] XE "{وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3)} [سورة الكافرون 109/3]" ، فمختلف في تأويلـها بين أهل العلم وهي محل الاستشهاد حقيقة؛ لأنها واقعة موقع العالم أريد بها الله الواحد جل في علاه، وحق المقام أن يؤتى بـ(من)، ولـهم في بيان وجه المخالفة آراء، ولذلك كان من المستحسن أن أعرض لها بإيجاز قبل الحديث عن الموصولة ووجه بلاغتها، وهي على النحو التالي:

( قيل: (ما) هنا بمعنى (من)، فهما يتناوبان ويتعاقبان على المعنى الواحد، وتقع (ما) على أولي العلم دون أدنى حرج، وهو رأي ضعيف عرضت لـه في أكثر موضع(
).

( وقيل: هي مصدرية في الموضعين(
)، قال القرطبي:" (ولا أنتم عابدون ما أعبد) مصدرية أيضا، معناه: ولا أنتم عابدون مثل عبادتي التي هي توحيد"(
).

 وهي كذلك عند كل من منع أن تقع (ما) على أولي العلم أو على صفاتهم، قال الجمل: " ولو قيل: إن الأولى والثالثة بمعنى (الذي)، والثانية والرابعة مصدرية لكان حسنا، حتى لا يلزم وقوع (ما) على أولي العلم، وهو مقتضى من يمنع وقوعها على أولي العلم"(
). واستحسنه الشنقيطي في قوله: " قيل: إنها مصدرية..وهذا المعنى قوي، وإن تعارض مع ما ذكر من سبب النزول، إلا أن لـه شاهدا من نفس السورة في قولـه: (لكم دينكم ولي دين) فأحالـهم على عبادتهم دون معبودهم"(
).

وأما الشهاب الخفاجي فقد مرّض هذا الوجه، ورأى أنه " خلاف الظاهر لفظا ومعنى"(
).

 ( قيل هي في الآية الثالثة موصولة بمعنى (من) أريد بها الله تعالى، وفي الخامسة مصدرية أريد بها العبادة، ففرّقوا بينهما، والبناء واحد في الجملتين، والتقدير كما قال ابن كثير: " أي لا أعبد عبادتكم، أي لا أسلكها ولا أقتدي بها، وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه، ولـهذا قال: (ولا أنتم عابدون ما أعبد) أي لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته، بل قد اخترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم، كما قال: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الـهدَى (23)} [سورة النجم 53/23] XE "{إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الـهدَى (23)} [سورة النجم 53/23]" ، فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه، فإن العابد لا بد لـه من معبود وعبادة يسلكها إليه"(
)، فيكون مراد الجملتين الأوليين بيان الاختلاف التام في المعبود، ومقصود الجملتين الأخريين تمام الاختلاف في العبادة.

معارضة ابن تيمية لدعوى التفرقة، وتقريره أن الموصولة مستلزمة أو متضمنة لمعنى المصدرية، فلا حاجة لتقديرها:

ويرى شيخ الإسلام أن التفرقة بين (ما) في قولـه: (ولا أنتم عابدون ما أعبد) في الموضعين بجعلـها في الأول موصولة، وفي الثاني مصدرية، تحكم بغير دليل، وقول بلا برهان يسنده من واقع الكلام، حين قال: " ليس في الكلام ما يدل على الفرق بينهما. وإذا جُعِلت في الجمل كلـها مصدرية كان أقرب إلى الصواب. مع أن المعنى الذي يدل عليه (ما) المصدرية حاصل بقولـه: (ما)"(
)  محمولة على الموصولة أريد بها الوصف، وهو الأظهر، " فإنه لم يقل: ولا أنتم عابدون من أعبده، بل قال: (ما أعبد)"(
)، فهذا التعبير بمقتضى عموم (ما) الموصولة " يتناول شركهم، فإنه لا ليس بعبادة الله، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. فإذا أشركوا به لم يكونوا عابدين لـه، وإن دعوه وصلّوا لـه.. ويتناول الرب الذي أخبر به بما لـه من الأسماء والصفات، فمن كذّب به في بعض ما أخبر به عنه، فما عبد ما يعبده من كل وجه.

 وأيضا فالشرائع قد تتنوع في العبادات، فيكون المعبود واحدا، وإن لم تكن العبادة مثل العبادة، وهؤلاء لا يتبرأ منهم..فلو قال: لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عباداتي، فقد يُظن أنه تَدْخُل فيه البراءة من كل عبادة تخالف صورتها صورة عبادته. وإنما البراءة من المعبود وعبادته"(
)، وهو حاصل بحمل (ما) على الموصولة دون الحاجة إلى تقدير المصدرية؛ أي أن المقصود من النظم ابتداء هو إعلان البراءة من المعبود الذي عبد من دون الله أو مع الله، وكل ما يتصل به، لا العبادة وحدها. ولذلك جاء على لسان الرسل عليهم الصلاة والسلام أجمعين دعوة قومهم إلى التوحيد أولا: {اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلـه غَيْرُهُ (59)} [سورة الأعراف 7/59] XE "{اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلـه غَيْرُهُ (59)} [سورة الأعراف 7/59]" ، فإذا انتفت الآلـهة من دون الله، وأصبح الإنسان موحِّدا، لا يعرف إلا إلـها واحدا، انتفى بالضرورة ما يصرف لـها من أنواع العبادة القولية والفعلية الظاهرة والباطنة. وأما اختلاف صورة العبادة فلا يوجب كفرا ولا شركا بالضرورة، وإن كان من لوازم الإقرار بالتوحيد الخالص أن لا يعبد الله إلا بما شرع.

( جيء بـ(ما) مكان (من) في الموضعين لأجل المشاكلة أو ازدواج الكلام والمطابقة لما قبلها. قال ابن الأنباري: " وإنما قال: (ما أعبد) ولم يقل: مَنْ أعبد، لمطابقة ما قبلـه وما بعده"(
) من جهة اللفظ دون المعنى؛ أي " جعلـه مقابلا لقولـه: (ما تعبدون) وهي الأصنام"(
) فحمل الثاني عليه، أخذه عن الواحدي(
)، وتابعهم القرطبي بقولـه: " وقال: (ما أعبد) ولم يقل: مَنْ أعبد، ليقابل به (ولا أنا عابد ما عبدتم)، وهي أصنام وأوثان، ولا يصلح فيها إلا (ما) دون (من)، فحمل الأول على الثاني ليتقابل الكلام ولا يتنافى"(
).

( مسوّغات وقوع المشاكلة في الآية على رأي أبي حيان ومن تابعه:

 وعلل أبو حيان صحة هذه المقابلة بقولـه: " لما أطلق (ما) على الأصنام في قولـه: (ما تعبدون) قابل الكلام بـ(ما) في قولـه: (ما أعبد) وإن كانت يراد بها الله تعالى؛ لأن المقابلة يسوغ فيها ما لا يسوغ مع الانفراد، وهذا على مذهب من يقول أن (ما) لا تقع على آحاد من يعلم"(
). وصرح الشهاب بأمر المشاكلة فقال: " إطلاق (ما) على الأصنام في محزّه، فأطلقت على المعبود الحق للمشاكلة"(
).

 إذن علة الإطلاق هو تحصيل المشاكلة اللفظية وحدها، والنكتة في ذلك كما قيل: " أن يجري الكلام على نمط واحد ولا يختلف"(
)، حملا لـه على نحو قولـه تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلـها (40)}[سورة الشورى 42/40] XE "{وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلـها (40)}[سورة الشورى 42/40]" ، بدليل قول السهيلي: " ازدواج الكلام أصل في البلاغة وبديع في الفصاحة، مثل قولـه عز وجل: {فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ (194)} [سورة البقرة 2/194] XE "{فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ (194)} [سورة البقرة 2/194]"  فسمى المعاقبة اعتداء لازدواج الكلام وحسن الانتظام. وكذلك قولـه عز وجل: (لا أعبد ما تعبدون) ومعبودهم لا يعقل، ثم ازدوج مع هذا الكلام قولـه: (ولا أنتم عابدون ما أعبد) فاستوى اللفظان وإن اختلف المعنيان"(
).

 وهذا في ظني قول مرجوح غير قوي، حق القرآن أن ينزه عن مثل هذا التوجيه الذي يقف بالنظم عند مجرد المشاكلة اللفظية دون أن تتعلق بها نكتة بلاغية، وقد وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه ضعيف جدا، والحق معه؛ لأنه يخصص عموم القرآن في الآية الأولى، وهو عموم مقصود، ويزيل المعنى الذي به تعلقت البراءة من الشرك والمشركين كافة، ومن الكفر والكافرين عامة؛ لأن قولـه: (لا أعبد ما تعبدون) خطاب للكفار مطلقا لا لمعهودين كما قيل، وآلـهة هؤلاء الكفار التي يعبدونها من دون الله المدلول عليها بـ(ما) ليست من جنس واحد، ولا على نوع واحد؛ فمنها ما يكون من ذوي العلم كمن يعبد الملائكة أو يعبد الجن والشياطين، ومنها ما يكون من غير ذوي العلم كمن يعبد الأوثان والأشجار، ومنها من يجمع بين هذا وذاك..إلخ.

 وتخصيص البراءة من الشرك بشرك مشركي العرب وحدهم عند حمل (ما) على ما لا يعلم وحده، وهي الأصنام، غلط عظيم، وتضييع لغرض الآية والسورة، المتمثّل في إعلان البراءة من كل كافر ومشرك وشركه(
).

 بالإضافة إلى أن " كون الرب يتصف بما يتصف به الأصنام من عدم العلم، ما لا يجوز عليه، ولا تصح المقابلة في مثل ذلك، بل المقصود ذكر الصفات والإخبار بمعبود الرسول والمؤمنين ليتبرأ من معبودهم ويبرِّئهم من معبوده"(
).

( حملها على الموصولة في الموضعين دون تفرقة بينهما، أريد بها الوصف لا مجرد العين؛ أي قصد بها النص على الوصفية المقتضية غاية التعظيم والتفخيم؛ لأن (ما) " لما لا يعلم ولصفات من يعلم، ولـهذا تكون للجنس العام؛ لأن شمول الجنس لما تحته هو باعتبار صفاته"(
)، ولو عبر بـ(من) لكان المقصود الإخبار عن الذات، والصفة التي دلت عليها الصلة معها تكون لمجرد التعريف والتعيين ليس غير، كما قال الأخطل(
):      
	ومَنْ حَلّـتْ بكعبَتِـهِ النُّـذورُ XE "ومَنْ حَلّـتْ بكعبَتِـهِ النُّـذورُ
" 


	
	حَلَفتُ بمَنْ تُسَاقُ لـه الهدايا





وهذا هو أحسن الوجوه وأعدلـها كما يبدو، قال الزمخشري: " فلِمَ جاء على (ما) دون (من) ؟

 قلت: لأن المراد الصفة، فكأنه قال: لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق"(
)، وتابعه  أبو السعود مع شيء من الإفصاح عن الغاية من هذا العدول حين قال: " إيثار (ما) في (ما أعبد) على (مَن) لأن المراد هو الوصف، كأنه قيل: ما أعبد من المعبود العظيم الشأن الذي لا يقادر قدر عظمته"(
)، أي أن الله جل في علاه أراد تعظيم نفسه بوصف العبودية واقعا صلة لـ(ما) دون (من)، بسبب ما فيها من الإبهام والسعة والامتداد والاختصاص بمثل هذا النوع من الأغراض على حد قولـه: {إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (16)} [سورة النجم 53/16] XE "{إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (16)} [سورة النجم 53/16]" .

 ويعضد هذا المعنى قول شيخ زادة: " (ما) الأصل فيها أن لا تطلق على أولي العلم إذا أريد بهم نفس ذواتهم، وأما إذا أريد أن يعبر عنهم بما يدل على غاية التعظيم أو التحقير بالوصف فحينئذ يعبر عنهم بكلمة (ما)"(
) فكذا الحال ههنا، عبر بـ(ما) وأريد الوصفية على وجه التعظيم والتفخيم.

 ويضيف العلامة ابن القيم وجها حسنا يرى أنه الأقرب إلى الصواب من غيره، وهو ليس ببعيد عما سبق من البيان، فيقول: " المقصود هنا ذكر المعبود الموصوف بكونه أهلا للعبادة مستحقا لـها، فأتى بـ(ما) الدالة على هذا المعنى. كأنه قيل: ولا أنتم عابدون معبودي الموصوف بأنه المعبود الحق. ولو أتى بلفظ (من) لكانت إنما تدل على الذات فقط، ويكون ذكر الصلة تعريفا، لا أنه هو جهة العبادة.

ففرق بين أن يكون كونه تعالى أهلا لأن يعبد، وبين أن يكون تعريفا محضا أو وصفا مقتضيا لعبادته.. وهذا معنى قول النحاة: إن (ما) تأتي لصفات من يعلم. ونظيره {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (3)} [سورة النساء 4/3] XE "{فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (3)} [سورة النساء 4/3]" "(
).

( السهيلي وسر إيثار (ما) على (من) في الموضعين:
وللسهيلي رأي آخر حيث يقول: " وأما قولـه عز وجل: (ولا أنتم عابدون ما أعبد) فـ(ما) على بابها؛ لأنها واقعة على معبوده عليه الصلاة والسلام على الإطلاق، لأن امتناعهم من عبادة الله تعالى ليس لذاته، بل كانوا يظنون أنهم يعبدون الله، ولكنهم كانوا جاهلين به، فقولـه: (ولا أنتم عابدون ما أعبد) أي: إنكم لا تعبدون معبودي، ومعبوده هو كان يعرفه دونهم،وهم جاهلون به"(
)، فناسب ذكر (ما) لأجل ذلك. 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى الناظر في حال كفار مكة في زمن نزول هذه السورة يلحظ "  أنهم كانوا يشتهون مخالفة رسول الله ( حسدا لـه، وأنَفَةً من اتباعه، فهم لا يعبدون معبوده لا كراهية لذات المعبود، ولكن كراهية لاتباع محمد (، وشهوة لمخالفته في العبادة، كائنا ما كان معبوده، وإن لم يكن معبوده إلا الحق سبحانه وتعالى. فعلى هذا لا يصح في النظم البديع والمعنى النبيه الرفيع إلا (ما)؛ لإبهامها ومطابقتها الغرض الذي تضمنته الآية"(
).

( سر التعبير بالاسمية مكررة، والصلة فعل مضارع في الموضعين:
حين أراد المولى جل وعلا نفي العبادة عنهم على لسان رسوله ( لم يقل: ولا تعبدون ما أعبد، بل قال: (ولا أنتم عابدون ما أعبد) بالاسمية المقتضية للثبوت والدوام بتقديم المسند إليه الضمير، والإخبار المشتق، وتسليط النفي بـ(لا) - التي هي أوكد في الدلالة على داوم النفي وطولـه وامتداده في مساحة الزمن مشاكلة للمد في لفظها(
) - على الذات (ولا أنتم) تأكيدا على أن النفوس الخبيثة الكافرة بريئة من عبادة إلـه محمد (، ولا يمكنها أن تعبده ما دامت كافرة.

( مراعاة أسلوب الترقي في بناء المعنى في سياق السورة:

 لما قال في الأولى: (لا أعبد ما تعبدون) فنفى الفعل الدال على التجدد والحدوث عن نفسه، وبرّأها من الشرك حالا ومآلا، قال على سبيل الترقي لأن النفي بالجملة الاسمية آكد من الفعلية: (ولا أنتم عابدون ما أعبد) فنفى التوحيد والإيمان والعبادة الحقَّة عن ذواتهم رأسا، إشعارا بفسادها بالكلية، وأثبت في الوقت نفسه – كما يفهم من فحوى الخطاب - أن لـه معبودا حقا يعبده وحده من دونهم.

الكفار متلبسون بفعل العبادة وإن كان باطلا،فيكف ينفى عنهم بالكلية؟

الجواب: فعل العبادة وإن كان واقعا من بعضهم في بعض الأحيان، فهو في حكم المعدوم؛ لأنه لم يقترن بالتوحيد والإخلاص، فالمشرك يعبد الله ويعبد معه غيره، كما قال تعالى على لسان المشركين عبدة الأصنام: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى الله زُلْفَى   (3)} [سورة الزمر 39/3] XE "{مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى الله زُلْفَى (3)} [سورة الزمر 39/3]" ، وقول إبراهيم الخليل عليه السلام لقومه: {إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (70)} [سورة الشعراء  26/70] XE "{إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (70)} [سورة الشعراء  26/70]" ، فأثبت لـهم هنا فعلا، نظيره قولـه: (لا أعبد ما تعبدون)، لكنه غير مقبول، ولذا نفاه عنهم بطريق أبلغ، لأنه محض ادعاء، بتجريدهم من الوصف الثابت بنفيه عن ذواتهم في قولـه: (ولا أنتم عابدون ما أعبد)؛ لأن من عبد غير الله أو أشرك معه أحدا غيره على أي وجه كان، لم يكن أبدا عابدا للـه على الحقيقة، ولا ثابتا على عبادة الله، ولا مستحقا أن يوصف بمقام العبودية الحقة، لا وصفا ثابتا ولا متحولا، وعملـه مردود عليه، لقولـه ( في الحديث القدسي: ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه)) XE "((أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه))" (
)رواه مسلم.

( تكرار جملة (ولا أنتم عابدون ما أعبد) فيه زيادة معنى وفائدة: 

 
لما زاد النفي عن نفسه قوة بنفي الاسمية في قولـه: (ولا أنا عابد ما عبدتم) دالا بذلك على كراهته الجبِلْيِّة للشرك والمشركين، وبغضه الشديد لمعبوديهم ولعبادتهم إياهم، حيث إنه لم يسجد لصنم قط، ولم يمارس شيئا من سفاهاتهم قط؛ لأنه ولد حنيفا مسلما معصوما من كل نتن الجاهلية وضلالات الشرك والكفر، نافيا جواز ذلك منه شرعا ووقوعا في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، ولو في بعض الزمن على سبيل المهادنة كما كان يتمنى المشركون: {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (9)} [سورة القلم 68/9] XE "{وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (9)} [سورة القلم 68/9]" ، ونافيا قبول ذاته أن تتلبس بشيء من ذلك بالكلية على الدوام، قال مرة أخرى على وجه التكرار مع زيادة معنى: (ولا أنتم عابدون ما أعبد) أي: حتى في حالة براءتي الكاملة من شرككم ومعبوداتكم الباطلة، وكمال قربي من ربي في عبادتي وإخلاصي لـه وحده في كل الأحوال والأزمان، لن يكون لكم نصيب أبدا من هذه العبادة، حتى وإن صرفتم شيئا من العبادة لـه حسب الظاهر، وكانت موافقة لما أنا عليه بوجه من الوجوه، أو أقررتم بوجوده أو جئتم بشيء مما يحب، ما دمتم تشركون به وتكفرون بي.

 ولو اقتصر في تبرئتهم من عبادة الله بجملة واحدة تأتي إثر قولـه: (لا أعبد ما تعبدون) لم يكن فيها تبرئة لـهم في هذه الحال الثانية، فكأنه بهذا التكرار قد برَّأهم من معبوده حين البراءة الأولى الخاصة، وحين البراءة الثانية العامة القاطعة. وهم لم يختلف حالـهم في الحالين، بل هم فيهما لا يعبدون ما يعبد، فلم يكن في تغيير العبارة فائدة فصار اللفظ الخبري مطابقا لحالـهم في جميع الأوقات(
).

( سر إيثار صيغة المضارع على الماضي في الصلة:
وقال في الصلة: (ما أعبد) ولم يقل: ما عبدت، على حد قولـه: (ما عبدتم)، إشارة إلى " عصمة الله لنبيه عن الزيغ والانحراف عن عبادة معبوده، والاستبدال به غيره، وأن معبوده الحق واحد في الحال والمآل على الدوام.. بخلاف الكافرين فإنهم يعبدون أهواءهم..فهم بصدد أن يعبدوا اليوم معبودا وغدا غيره"(
).

 بالإضافة إلى أن كل مؤمن مأمور أن يقرأ هذه السورة، ومنهم من كان معبوده غير الله قبل الإسلام، فلو قال: ولا أنتم عابدون ما عبدت، لقالوا: بل نحن نعبد ما كنت تعبد لما كنت مشركا، بخلاف ما إذا قال لـهم: ولا أنتم عابدون ما أعبده في هذا الوقت(
)، لذلك كلـه حسن أن يقال: (ما أعبد) بالمضارع. ناهيك عما فيه من تصوير عبادته في نفس السامع وتمكينها من فهمه وحسّه(
).

وقيل: " إن معنى الأول: ولا أنتم عابدون ما عبدت، ومعنى الثاني: (ولا أنتم عابدون ما أعبد)، فعدل عن لفظ (عبدت) للإشعار بأن ما عبد في الماضي هو الذي يعبد في المستقبل، قد يقع أحدهما موقع الآخر. وأكثر ما يأتي في أخبار الله تعالى"(
). 

(نكتة تكرار (ما) مع مادة (العبادة) بصيغها المختلفة في المواضع الأربعة:
يقول الكرماني: " في هذا التكرار اختصار وإيجاز هو الإعجاز، لأنه سبحانه نفى عن النبي عليه السلام عبادة الأصنام في الماضي والحال الاستقبال، ونفى عن الكفار المذكورين عبادة الله في الأزمنة الثلاثة، فكان القياس يقتضي تكرار هذه اللفظة ست مرات"(
)، لكن النظم جاء على هذا الوجه من الإيجاز بديع.

 
وكيف يكون تكرارا والقرآن نزل بلسان العرب، ومن مذاهبهم التكرار عند إرادة التأكيد والإفهام واستدعاء المقام، كما أن من مذاهبهم إرادة التخفيف والإيجاز، كما أن الحاجة داعية إلى هذا النوع من التكرار لأهمية موضوع السورة؛ لأنها تتصل مباشرة بأمر التوحيد الذي هو دعوة الرسل أجمعين، وهو محل جدل الكفار واستغرابهم واختلافهم وكثرة مراجعتهم فيه، {أَجَعَلَ الآلـهةَ إِلـهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (5)} [سورة ص 38/5] XE "{أَجَعَلَ الآلـهةَ إِلـهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (5)} [سورة ص 38/5]" ، وطلبهم المهادنة والمداهنة وتماديهم في المساومة: تعبد آلـهتنا سنة، ونعبد إلـهك سنة، فكان التكرار تأكيدا لحسم أطماعهم في عبادته لآلـهتهم ألبتة.

 يقول الخازن: " التكرار يفيد التوكيد، وكلما كانت الحاجة إلى التوكيد أشد كان التكرار أحسن، ولا موضع أحوج إلى التوكيد من هذا الموضع؛ لأن الكفار راجعوا النبي ( في هذا المعنى مرارا، فحسن التوكيد..وقيل تكرار الكلام لتكرار الوقت.."(
)،أي: وقت النزول أو وقت القول والمراجعة، " فأتى الجواب على التكرير على وفق قولـهم، وهو ضرب من التهكم، فإن من كرر الكلمة الواحدة لغرض فاسد يجازى بدفع تلك الكلمة على سبيل التكرار استخفافا واستحقارا لقولـه"(
). 

هذا على تقدير أن يكون في الكلام تكرار، وهو ليس كذلك،كما تبين آنفا؛ لأن العبرة " بالأغراض والمقاصد. فربما كان المشتبه في اللفظ غير مكرَّر في المعنى، وربما كان المتباين في اللفظ متكررا في المعنى"(
).  قال النحاس نقلا عن محمد بن يزيد: " ليس في هذا تكرار، وإنما جهل من قال: إنه مكررُ اللغةِ أو المعنى"(
). 

والقرآن هذا شأنه في كل نظمه، ما من لفظ فيه إلا ولـه دلالة وغرض، وإن بدا في الظاهر مكرَّرا أو زائدا أو في حكم الزائد، قال شيخ الإسلام: " القرآن لـه شأن اختص به، لا يشبهه كلام البشر..وإن كان نزل بلغة العرب..فليس في القرآن تكرار للفظ عقب الأول قط..وكذلك قصص القرآن ليس فيها تكرار، كما ظنه بعضهم. و(قل يا أيها الكافرون) ليس فيها لفظ تكرار إلا قولـه: (ولا أنتم عابدون ما أعبد) وهو مع الفصل بينهما بجملة " (
) لا يكون مكررا إلا في لفظه دون معناه وغرضه. 

والتأكيد حاصل وبقوة ولو لم يكن هناك تكرار - وكلـه من أجل المعنى في (ما) الوقعة مفعولا لفعل العبادة في المواضع الأربعة - بموجب ذلك الترديد للمعنى على وجوه مختلفة بمادة (العبادة) حسب الحاجة، وبمقتضى التقديم للمسند إليه، والإخبار بالمشتق دون الفعل، والنفي بـ(لا) دون (ما أو لن)، وإيثار (ما) الموصولة المحتملة للمصدرية دون (مَن) التي يضيق بها المعنى في الآية من جانبين؛ فهي لن تكون أبدا بسعة (ما) في العموم والشمول والاستعمال والإيحاء، وليس فيها معنى المصدر. فسبحان من أحكم هذا الكتاب.        

4- (ما) في مقام الحذف والذكر:

شواهد هذا المقام قليلة وليس لـها تعلق مباشر بـ(ما)؛ لأنه واقع غالبا في جملتها وليس في صلتها، كما في حذف لفظ الجلالة من قولـه تعالى: {عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (92)} [سورة المؤمنون 23/92] XE "{عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (92)} [سورة المؤمنون 23/92]" ، وذكره في قولـه تعالى: {أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَءِلـهٌ مَعَ الله تَعَالَى الله عَمَّا يُشْرِكُونَ (63)} [سورة النمل 27/63] XE "{أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَءِلـهٌ مَعَ الله تَعَالَى الله عَمَّا يُشْرِكُونَ (63)} [سورة النمل 27/63]" . 

وربما وقع الحذف للعائد في الصلة كما في قولـه: {تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَنْ يَفْعَلـه مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (1)} [سورة الممتحنة 60/1] XE "{تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَنْ يَفْعَلـه مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (1)} [سورة الممتحنة 60/1]" ، وقد مر فيما تقدم نظائر لـهذا الشاهد(
).

 ومن هذا القليل الذي له اتصال مباشر بغرض البحث نوعان من الحذف: 

أ- تقدير وجود (ما) في موضع استنادا إلى وجودها في  غيره:

ولم أقف لـه إلا على آيتين فقط تعدان من المتشابه اللفظي؛ هما قولـه تعالى: {وَلَوْ يُؤَاخِذُ الله النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلـهمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (61)} [سورة النحل 16/61] XE "{وَلَوْ يُؤَاخِذُ الله النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلـهمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (61)} [سورة النحل 16/61]" ، وقولـه: {وَلَوْ يُؤَاخِذُ الله النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلـهمْ فَإِنَّ الله كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيراً (45)} [سورة فاطر 35/45] XE "{وَلَوْ يُؤَاخِذُ الله النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلـهمْ فَإِنَّ الله كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيراً (45)} [سورة فاطر 35/45]" ، حيث قال تعالى في الأولى: (الناس بظلمهم) فصُرِّح بالمصدر وكان من الجائز أن يؤتى بـ(ما)؛ بدليل قولـه تعالى في الثانية: (الناس بما كسبوا)  فجاء بـ(ما) مع مادة (الكسب)، والمعنى والغرض في الآيتين واحد, ولذلك فسّرت وربطت إحداهما بالأخرى، وغالبا إذا ذكرت هذه ذكرت تلك، فكان من الجائز أن يقال: الناس بما ظلموا، أو بما كسبوا، في الموضعين، أو العكس، لورود النظم بها في أكثر من موضع؛ كما في قولـه تعالى: {فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (52)} [سورة النمل 27/52] XE "{فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (52)} [سورة النمل 27/52]" ، فما سر المخالفة أو الحذف في موضع والذكر في آخر؟

موطن الشاهد: ( النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ  (،( النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا (
(وقفة مع قوله تعالى: (وَلَوْ يُؤَاخِذُ الله النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ)

وردت هذه الآية الكريمة في سورة النحل في سياق يتحدث عن دعوة الله تعالى الناس إلى التوحيد، ثم أتبعه بذكر دلائلـه ولوازمه، ثم هدد الكفار وتوعدهم، وعرض شيئا من سفاهاتهم وضلالاتهم في العبادات؛ بإشراكهم وكفرهم بنعمة الله وقولـهم على الله الكذب بأن الملائكة بنات الله، وفي العادات من وأدهم للبنات، وجعلـهم للـه النصيب الأدنى من المال.

 وعن صلة الآية بما قبلـها يقول فخر الدين الرازي:" اعلم أنه لما حكى عن القوم عظيم كفرهم وقبيح قولـهم، بين أنه يمهل هؤلاء الكفار ولا يعاجلـهم بالعقوبة، إظهارا للفضل والرحمة والكرم"(
). 

ما المقصود بالمؤاخذة في الآية؟

الجواب: المقصود بـ(المؤاخذة) في الآية: المعاقبة على الظلم في الدنيا، والغالب أنه سبحانه يمهل الظلمة فلا يعاجل الناس بالعقوبة(
).

          ( لفظ (المصدر) تأثيره وتأثّره بما جاوره من ألفاظ الآية:

قال الطبري في معنى قوله: (الناس بظلمهم): " يقول الله تعالى ذكره: ولو يؤاخذ الله عصاة بني آدم بمعاصيهم ما ترك على عليها، يعني على الأرض من دابة تدب عليها.."(
)، فيكون رحمه الله قد حمل لفظ (دابة) في قوله: (ما ترك على ظهرها من دابة) على العموم، ولفظ (الناس) على الخصوص، فتكون (الألف واللام) فيه عهدية، أي أناس معلومين، وهم أهل الذنوب والمعاصي والكبائر، بدليل قول الواحدي نقلا عن ابن عباس رضي الله عنهما:" يريد المشركين"(
)، فجعل المعنى أخص مما قبله، حيث حصره ابتداء في كفار مكة، وهو لغيرهم بالتبع، استنادا إلى عموم اللفظ، ويعضده قوله أبي السعود:" (بظلمهم): بكفرهم ومعاصيهم التي من جملتها ما عدد من قبائحهم..وإيذان بأن ما أتوه من القبائح قد تناهى إلى أمد لا غاية وراءه"(
)، وقال الألوسي: " الناس: الظالمين مطلقا..بناء على أن الظلم فعل ما لا ينبغي ووضعه في غير موضعه، وقد يخص بالكفر والتعدي على الغير، ويدخل فيه ما عدّ من القبائح.."(
)، وقال الشوكاني: " المراد بالناس هنا الكفار أو جميع العصاة"(
)، وهو الصحيح بدليل تقييده بقولـه: (بظلمهم)، " وثبت بالدليل أن كل الناس ليسوا بظالمين؛ لأنه تعالى قال: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ (32)} [سورة فاطر 35/32] XE "{ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ (32)} [سورة فاطر 35/32]" .. ولو كان المقتصد والسابق ظالما لفسد ذلك التقسيم، فعلمنا أن المقتصدين والسابقين ليسوا ظالمين، فثبت بالدليل أنه لا يجوز أن يقال كل الخلق ظالمون"(
)، ولأن من بين الناس الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأولياء والصالحين، وهم ليسوا ظلمة أبدا، ولم يكونوا من جملتهم، فتعين أن لا يكون اللفظ على العموم، ولذا قال فخر الدين الرازي: " الناس المذكورون..إما كل العصاة المستحقون للعقاب، أو الذي تقدم ذكرهم من المشركين ومن الذين أثبتوا للـه البنات"(
)، وهذا التأويل هو من أحسن الوجوه، وأوفقها لمقتضى المقام.

وعليه فمن جملة أسرار التعبير بلفظ (الناس) دون صريح اللفظ، الإشارة إلى كثرة ما يقع فيه الناس من الظلم والمعصية، وأن غالبية البشر ظالم لنفسه؛ إما بالكفر والبغي والعدوان، وإما بالتقصير وترك العمل بالواجب والمفروض، والتهاون بالتزام الطاعة لله تعالى، والإشارة أيضا إلى أن العقوبة إذا نزلت عمّت الصالح والطالح، العاصي والمطيع، فقيل : (ولو يؤاخذ الله الناس) تغليبا. والله أعلم .  

ويعضد القول بالتغليب من حمل اللفظين في الآية على العموم(
)، قال القرطبي: " المراد بالآية العموم؛ أي لو آخذ الله الخلق  بما كسبوا ما ترك على ظهر هذه الأرض من دابة من نبي ولا غيره، وهذا قول الحسن. وقال ابن مسعود وقرأ هذه الآية: لو آخذ الله الخلائق بذنوب المذنبين لأصاب العذاب جميع الخلق حتى الجعلان في جحرها.."(
)، فإن كان غير العقلاء داخلين في لفظ (الناس) كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، كان اللفظ محمولا على المجاز المرسل، بعلاقة الجزئية أو السببية، لأن فيهم السبب الموجب للمؤاخذة، وهو الكفر أو المعصية، ووافقهم أبو حيان بقولـه: " الظاهر عموم الناس..والباء في (بظلمهم) للسبب، وظلمهم: كفرهم ومعاصيهم"(
)، فتكون نسبة الظلم إليهم على وجه التغليب. 

(وقفة مع قوله تعالى: (وَلَوْ يُؤَاخِذُ الله النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا):

وردت هذه الآية في خاتمة سورة (فاطر) بعد إنذار وتخويف ووعيد لكفار مكة بسنته في المكذبين في قولـه: {فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ سُنَّةَ الأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ الله تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ الله تَحْوِيلاً (43)} [سورة فاطر 35/43] XE "{فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ سُنَّةَ الأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ الله تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ الله تَحْوِيلاً (43)} [سورة فاطر 35/43]"  وضربه المثل بحال من قبلـهم التي يعاينوها في رحلاتهم كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالـها، تأكيدا على قدرة الله، وسنته الماضية في الناس والخلائق أجمعين التي لا يردها شيء: {أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلـهمْ وَكَانُوا أَشَدَّ XE "[سورة فاطر 35/44]{أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلـهمْ وَكَانُوا أَشَدَّ "  مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ الله لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيراً       (44)} [سورة فاطر 35/44]، ثم بين سبحانه في الآية محل الشاهد " الوجه في إمهالـه من أمهل من عباده؛ إن ذلك إنما هو لأن الآخرة من وراء الجميع، وفيها يُسْتوفى جزاء كل أحد، ولو كان يجازي على الذنوب في الدنيا لأهلك الجميع"(
).

          ( المعاني المحتملة في (ما) في قوله: (بما كسبوا):

(ما) في قولـه ( بما كسبوا ) يجوز أن تكون " مصدرية أو موصولة، أي: بسبب كسبهم أو الذي كسبوه"(
)، ولكن جميع ما تختزنه من المعاني على الوجهين يرجع في الجملة إلى ما ذكره الطبري من التأويل في قوله: أي " بما عملوا من الذنوب والمعاصي واجترحوا من الآثام"(
)، والسيئات والجرائم والخطايا.

 وربط أبو حيان بين المعنيين في الآيتين محل الدرس فقال: (بما كسبوا): " أي من الشرك وتكذيب الرسل، وهو المعني في الآية التي في النحل،وهو قولـه: (بظلمهم)"(
).

(خلاصة القول في معاني الألفاظ المؤثرة في معنى (ما):

يخلص الباحث مما سبق إلى أن المراد من لفظ (الناس) في آية النحل – وهو كذلك في آية فاطر - هم عصاة المكلفين بمجموعهم غير منظور فيه إلى حال الفرد، إذا اتصفوا بصفة الكفر أو الشرك أو الإلحاد، أو تلبسوا  بمعصية من المعاصي الكبيرة والموبقات العظيمة، أي إذا فشت المعصية وعمّتْ في الاجتماع وأصبحت سمة لـه وفيه وغالبة عليه، بدليل قول فخر الدين الرازي: " وإنما يؤاخذ حين يجتمع الناس على الضلال..والله لا يؤاخذ الناس إلا عند عموم الكفر"(
)، والمقصود بالمؤاخذة -كما تقدم- هو العقاب العام في الدنيا، بدليل قولـه تعالى: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلاَّ وَأَهْلـها ظَالِمُونَ (59)} [سورة القصص 28/59] XE "{وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلاَّ وَأَهْلـها ظَالِمُونَ (59)} [سورة القصص 28/59]" ، وقولـه: {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (102)} [سورة هود 11/102] XE "{وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (102)} [سورة هود 11/102]"  فنسب الظلم للقرية والمراد أهلـها؛ لإفادة العموم أو التغليب. وقد وجد في القرى المدمرة من كان على الإيمان، ولم يكن من الظلمة، فنجاه الله تعالى، كحال لوط عليه السلام ومن آمن من أهلـه، وربما عمّ العذاب الجميع الصالح والطالح، ثم يبعثون على نياتهم، كما قال تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ (25)} [سورة الأنفال 8/25] XE "{وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ (25)} [سورة الأنفال 8/25]" ، وقولـه (: ((يُخْسَفُ بأوَّلِـهم وآخرِهِم، ثم يُبعثُون على نياتِهم)) XE "((يخسف بأولـهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم))" (
).

وتلخّص أيضا مما سبق أن المقصود بلفظ (الظلم) في قولـه: (بظلمهم) أي: شركهم وكفرهم ومعاصيهم وذنوبهم؛ لأن هذا اللفظ قيْدٌ في لفظ (الناس)؛ بدليل إضافته إلى ضميرهم، فبأي صفة تلبّس الناس - من قبيل ما أوّلـه المفسرون آنفا - كانت داخلة لا محالة تحت وصف الظلم، ومن جنسه وفرد من أفراده.

 والأدلة على صحة هذا التأويل كثيرة في الكتاب والسنة: 

 ( فدليل كون الشرك ظلما قولـه تعالى: {وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِالله إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (13)} [سورة لقمان 31/13] XE "{وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِالله إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (13)} [سورة لقمان 31/13]" . 

 ( ودليل كون الكفر ظلما قولـه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ (254)} [سورة البقرة 2/254] XE "{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ (254)} [سورة البقرة 2/254]" . 

 ( ودليل كون المعصية والسيئة والخطيئة والكبيرة ومخالفة أمر الله وارتكاب ما حرم الله، ظلما قولـه تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ الله فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ (229)} [سورة البقرة 2/229] XE "{تِلْكَ حُدُودُ الله فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ (229)} [سورة البقرة 2/229]" ، وقولـه تعالى على لسان يوسف حين دعته امرأة للعزيز للفاحشة: {وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتْ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ الله إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (23)} [سورة يوسف 12/23] XE "{وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتْ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ الله إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (23)} [سورة يوسف 12/23]" ، وقولـه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً XE "[سورة الحجرات 49/11]{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً "  مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ (11)} [سورة الحجرات 49/11]، وقولـه: {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرْ الله يَجِدْ الله غَفُوراً رَحِيماً (110)} [سورة النساء 4/110] XE "{وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرْ الله يَجِدْ الله غَفُوراً رَحِيماً (110)} [سورة النساء 4/110]" .. إلخ من الآيات.

(المعنى في المصدر الصريح مُخَصِِّّص لعموم الموصول:

مادام أن قولـه: (بظلمهم) هو نفسه (بما كسبوا)، فالمصدر الصريح كما يظهر مخصص لعموم (ما)؛ لأن فعل (الكسب) يكون خيرا، ويكون شرا، فهو أعم ولا شك من الظلم، والظلم بكل أنواعه من (الكسب)، بدليل قولـه تعالى: {وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الأَرْضِ لافْتَدَتْ بِهِ (54)} [سورة يونس 10/54] XE "{وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الأَرْضِ لافْتَدَتْ بِهِ (54)} [سورة يونس 10/54]" ، فمعنى (ظلمت) أي كسبت ظلما في حق نفسها، والظلم الذي كسبته هو كفرها بالله، وعبادتها غيره، وارتكابها للمعاصي والآثام(
).

 إذن المقصود بـ(الكسب) الذي دلت عليه (ما) هنا هو الشر خاصة، بدلالة السياق وعناصره المختلفة التي أشرت إلى بعض منها، فهو سياق تخويف ووعيد في الموضعين، فيكون قد عُبّر هنا بصيغة (الكسب) والمراد (الاكتساب) بقرينة ذكر (الظلم)؛ لأنه في حالة عدم الإطلاق، يعلق بالشر خاصة، في مثل قولـه تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (286)} [سورة البقرة 2/286] XE "{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (286)} [سورة البقرة 2/286]" ، والكسب أعم، فكل كسب اكتساب، من غير عكس، وهما عند الإطلاق يتناوبان ، ويقع أحدهما مكان الآخر.

وعليه يكون (كسبهم) الذي سيترتّب عليه عقابهم، والذي دلت عليه (ما) بإبهامها -لو وقع- هو اتصافهم على الخصوص بالظلم، وعملـهم به، وغشيناهم لـه عن تحرّ وتعمّلٍ وإصرار، كما تنبأ عنه مادة (الكسب)(
)، ولن تكون هناك عقوبة عاجلة أو آجلة على غيره بمقتضى العدل، لقولـه: {إِنَّ الله لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (44)} [سورة يونس 10/44] XE "{إِنَّ الله لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (44)} [سورة يونس 10/44]" ، والله جل وعلا لـه أن يفعل ما يشاء، يعذب من يشاء، ويرحم من يشاء، لا يسأل عما يفعل.

المخصِّص أيًا كان نوعه ليس بالضرورة أن يكون في سياق الشاهد:

تجريد الموضعين من القيود المخصِّصة للمعنى في كلٍّ من المصدر والموصول، لا يعني خلوصهما للعموم نصّاً؛ لأن المخصص ليس بالضرورة أن يكون برفقتهما وفي سياقهما ومتصلا مباشرة بهما، فلعله في مكان آخر من الكتاب الكريم؛ لأن القرآن كله كالكلمة الواحدة، فهو سبحانه حين قال: (الناس بظلمهم) أطلق، فلم يفصح عن نوع الظلم وشكلـه وهيئته وحجمه، وكذلك الحال حين جاء بفعل (الكسب) في الصلة حذف كل المفاعيل المحتملة؛ لأجل العموم. 

وعند تتبع مادتي (الظلم) و(الكسب) في كتاب الله يظهر المراد؛ فظلمهم يتمثل في كسبهم للسيئات والذنوب والآثام والخطايا، فكل ظالم كاسب، وليس كل كاسب ظالما، بدليل قولـه: {وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلـها وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ     (27)} [سورة يونس 10/27] XE "{وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلـها وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ (27)} [سورة يونس 10/27]" ، وقولـه: {فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (51)} [سورة الزمر 39/51] XE "{فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (51)} [سورة الزمر 39/51]" ، وقولـه: {وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ (120)} [سورة الأنعام 6/120] XE "{وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ (120)} [سورة الأنعام 6/120]" ، والإثم: هو الذنب والمعصية، قال تعالى: {كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلـهمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمْ الله بِذُنُوبِهِمْ وَالله شَدِيدُ الْعِقَابِ (11)} [سورة آل عمران 3/11] XE "{كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلـهمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمْ الله بِذُنُوبِهِمْ وَالله شَدِيدُ الْعِقَابِ (11)} [سورة آل عمران 3/11]"  وقولـه: {وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً (112)} [سورة النساء 4/112] XE "{وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً (112)} [سورة النساء 4/112]" .

إذن هذا الكسب العاصي الذي تشير إليه هذه الآيات وغيرها المقصود به أصالة هو كبائر الذنوب خاصة وعلى رأسها الكفر والشرك، كما دل عليه صريح الآيات التي مرت آنفا؛ لأن عذاب الاستئصال أو العقوبات الجماعية العامة لا تقع بالأمم إلا إذا انتشر بينهم الظلم بأنواعه(
):

 ( ظلم الإنسان لنفسه أولا، فالمسؤولية فردية ابتداء، لقولـه تعالى: {وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الأَمْثَالَ     (45)} [سورة إبراهيم 14/45] XE "{وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الأَمْثَالَ (45)} [سورة إبراهيم 14/45]" ، فمعنى (ظلموا أنفسهم): أي ضروها وأوبقوها وأوقعوها في الـهلاك بالكفر بالله والشرك والطغيان والمعاصي وإيثارهم الحياة الدنيا على الآخرة(
)، بدليل قولـه: {فَكُلاًّ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ XE "[سورة العنكبوت 29/40]{فَكُلاًّ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ "  مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (40)} [سورة العنكبوت 29/40]، وكل هؤلاء المذكورين الذين أخذوا في الآية - وإن اختلفت أجناسهم وأزمانهم وأوطانهم وعقوباتهم- مشتركون جميعا في أعظم الذنوب وهو الكفر ناهيك عن سائر الموبقات.

( وظلم الإنسان لغيره ثانيا؛ بالإفساد في الأرض، ونشر الفواحش وإعلانها، وترك العدل والعدوان، كما في قولـه تعالى: {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لـهمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (42)} [سورة الشورى 42/42] XE "{إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لـهمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (42)} [سورة الشورى 42/42]" ، ولكن الله تعالى مع ذلك يعاملـهم بلطفه ورحمته ويحلم عليهم، حيث جعل لكل أجل كتابا، بدليل قولـه: {وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لـهمْ الْعَذَابَ XE "[سورة الكهف 18/58-59]{وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لـهمْ الْعَذَابَ "  بَلْ لـهمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلاً (58) وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً(59)}[سورة الكهف 18/58-59]
 فجمع جل وعلا في سورة الكهف بين (الكسب) العاصي و(الظلم) في سياق واحد، ورتب عليهما عقوبة واحدة، فدل ذلك على اقترانهما، وأن أحدهما مفسِّر للآخر، فصح بناء على ذلك وجه الجمع بين الآيتين محل الشاهد.

(اتساع دلالة الموصول في قوله: (بما كسبوا): 

 يضاف إلى ما سبق استنادا إلى الإبهام والإجمال في (ما) في قوله: (بما كسبوا) كل كسب حصل عن خطأ وجهل وسفه وقلة مبالاة، فالمرء في بعض الأحيان لا يعذر بجهلـه، وكل كسب وقع عن تقصير وعدم إخلاص ومتابعة وحسن أداء للمأمورات والعبادات وسائر الطاعات والقربات، فإنها وإن كانت هفوات وصغائر، إذا استمرأها الإنسان ومَرِن عليها، ولم يقلع عنها، ولم يأخذ نفسه بالحزم العزم والتوبة والاستغفار، كثرت عليه وأضعفت إيمانه، وانتقل منها إلى الكبيرة، ومن ثَمَّ يكون الخسار والبوار، نسأل الله السلامة والحفظ. وهذا لا يمكن القول به لولا وجود (ما) ذات الطبيعة الإيحائية والخصوصية التعبيرية التي ليست في غيرها من ألفاظ العموم. 

(موازنة بين البناءين في السورتين:

 
المتأمل في سياق سورة النحل يلحظ أن فيه ذكرا لألوان من سفاهات الكفار وبغيهم وعدوانهم على الله تعالى؛ بجعلـهم البنات لـه، واتخاذهم الآلـهة من دونه، وإنكارهم نعمته وكفرهم بها، وجعْلـهم للـه ما يكرهون واتصاف ألسنتهم بالكذب على الله، وكلـها أنواع من الكسب، وكلـها جرائم فظيعة عظيمة داخلة في باب الكذب والبهتان من أوسع أبوابه، وعلى مَن؟ على الله رب العالمين، خالقهم ورازقهم وولي نعمتهم، فكان ذلك من الظلم والعدوان قد بلغ منتهاه؛ لأنه يتصل بذات الله العلية، بدليل قولـه تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى الله كَذِباً أُوْلَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ    (18)} [سورة هود 11/18] XE "{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى الله كَذِباً أُوْلَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ (18)} [سورة هود 11/18]" ، فناسب لذلك أن يشار إليهم بالمصدر الصريح لما فيه من الثبات وخلوه من الزمن، وتماسك وحدات بنيته الصوتية مع الاستعلاء والتفخيم، على حد قولـه: {فَبِظُلْمٍ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا.. (160)} [سورة النساء 4/160] XE "{فَبِظُلْمٍ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا.. (160)} [سورة النساء 4/160]" ، وكأنه ضربة لازب لـهم، تحقيرًا وتبكيتًا وتوبيخًا؛ لأنه ليس بعد هذا الجُرْم من ظلم، فهو ولا شك أقوى في مقام التخويف والإنذار والتحذير الذي بني عليه السياق عامة، فهم يستحقون بموجبه أن يؤخذوا أخذ عزيز مقتدر، خاصة أنهم كانوا يسخرون من العذاب الذي توعدوا به وكانوا يطلبونه ويستبطئونه مع فداحة ما ارتكبوه: {قَالُوا اللهمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنْ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (32)} [سورة الأنفال 8/32] XE "{قَالُوا اللهمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنْ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (32)} [سورة الأنفال 8/32]" ، ولكن الله تعالى يعاملـهم بلطفه ورحمته وبسنة الإمهال لحكمة يعلمها.

  (  قوة مناسبة المصدر الصريح لسياقه وحسن موقعه فيه:

 يقول ابن جماعة: " آية النحل جاءت بعد أوصاف الكفار بأنواع كفرهم في اتخاذهم إلـهين، وكفرهم وشركهم في عبادة غير الله سبحانه، وجعلـهم للأصنام نصيبا من مالـهم، ووأد البنات وغير ذلك، وكل ذلك ظلم منهم، ناسب قولـه تعالى: (بظلمهم)، ولم يتقدم مثل ذلك في فاطر"(
). وقال الغرناطي: " قولـه في الأولى: (بظلمهم) وفي الثانية: (بما كسبوا)..أن آية النحل تقدمها قولـه تعالى: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (59)} [سورة النحل 16/58-59] XE "{وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (59)} [سورة النحل 16/58-59]" ، فأشارت الآية إلى وأدهم البنات وهو أعظم الظلم وأشنعه، إذ لم يتقدم للموؤدة جريمة ولا شبهة يتعلق بها قاتلـها، فناسب هذا ذكر الظلم.. فناسب ما أشير إليه من عظيم ظلمهم التصريح بذكر الظلم في قولـه: (بظلمهم). 

ولمّا يتقدم في آية سورة الملائكة إفصاح بلفظ (الظلم)، بل تقدمها قولـه: {فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلاَّ نُفُوراً (42) {اسْتِكْبَاراً فِي الأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ} [سورة فاطر 35/42-43] XE "{اسْتِكْبَاراً فِي الأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ} [سورة فاطر 35/42-43]"  إلى قولـه: {فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ سُنَّةَ الأَوَّلِينَ (43)} [سورة فاطر 35/43] XE "{فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ سُنَّةَ الأَوَّلِينَ (43)} [سورة فاطر 35/43]"  فأشير إلى اجتراحاتهم وسييء اكتسابهم لنفورهم ومكرهم السيء فناسب ذلك قولـه: (بما كسبوا).."(
).

 وقال البقاعي عن آية النحل: " لما كان السياق للحكمة، وكان الظلم – الذي هو إيقاع الشيء في غير موضعه – شديد المنافاة لـها، وكان الشرك – الذي هذا سياقه – أظلم الظلم، قال معبِّرا بالوصف الشامل لما وقع منهم منه بالفعل – ولما هم منطوون عليه، وهو وصف لـهم، ولم يباشروه إلى الآن بالفعل- قال: (بظلمهم)..ولما اقتضى الحال ذكر الظلم، وكان سياق هذه الآية أغلظ من سياق فاطر، عُبِّر بما يشمل كلَّ محمول الأرض؛ سواء كان على الظهر أو في البطن مغمورا بالماء أو لا، فقال: (عليها).."(
)، وقال عن آية فاطر: " ولما كان السياق هنا لأفعال الجوارح؛ لأن المكر والكبر إنما تكره آثارهما لا الاتصاف بهما، بخلاف الذي هو سياق النحل، فإنه ممنوع من الاتصاف، وإن لم يظهر به أثر من آثار الجوارح، عبر هنا بـ(الكسب) وفك المصدر ليخُصّ ما وُجِد منه بالفعل فقال: (بما كسبوا) أي من جميع أعمالـهم سواء كان حراما أو لا.."(
).

 إذن الفعل مراد في هذا السياق، فحقه أن يؤتى معه بـ(ما)، سواء كانت مصدرية أو موصولة.

 وقال ابن عاشور: " هذه الآية جاء فيها (بما كسبوا) وهنالك جاء فيها (بظلمهم)، لأن (ما كسبوا) يعم الظلم وغيره. وأوثر في سورة النحل (بظلمهم) لأنها جاءت عقب تشنيع ظلم عظيم من ظلمهم، وهو ظلم بناتهم الموءودات"(
).

 (  قوة مناسبة الموصول في سياقه:

بناء على كل ما سبق تبين أن التعبير بقوله: (ما كسبوا) في خاتمة سورة فاطر أصاب موقعه بحق، من حيث اللفظ والمعنى؛ فإن سباق الآية الخاص وسياق السورة كلـها – بحكم أنها جاءت في الخاتمة - قد تضمن الإشارة إلى كبائر الذنوب: الظالم لنفسه بالكفر والشرك، والظالم لنفسه بارتكاب السيئات والآثام، والظالم لنفسه ولغيره بالاستكبار والمكر السيء، والظالم لنفسه بكفران نعمة الله عليه، والظالم لنفسه بحب الحياة الدنيا وترك الآخرة، والظالم لنفسه بطاعة الشيطان وحزبه، والظالم لنفسه باتخاذ الأنداد والأولياء من دون الله.. فيكون السباق قد أتى على أهم أنواع الكسب السيء وأفظعها وأعظمها خطرا وأثرا في الواقع، ومادة (الكسب) تعلقها بالمحسوس أظهر، فكانت بهذا الاعتبار ملموسة الأثر على الحياة والكون والبشر، ولذا ناسب أن يقال (على ظهرها) أي على ظهر الأرض لتحقق أمر انكشافه وبروزه في البر والبحر والجو.

والسورة قائمة في كل مشاهدها على جرس رخي شجي؛ السين مع أختها الميم هما فيه واسطة العقد؛ بما في الأولى من صوت الصفير الـهامس الذي لا تكاد تخلو منه آية، فإن خلت حلّت محلـها أختها الصاد أو الميم، والكاف هي الأخرى لـها حضور شاخص، فإن شككت فاقرأ السورة، وتأملـها آية آية، فكان من المناسب أن يؤتى بقولـه: (بما كسبوا)، لا من أجل كراهية اجتماع ظاءين في السياق وحدها لو قيل مثلا: ولو يؤاخذ الله الناس  بما ظلموا أو بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، لتقاربهما، كما نص على ذلك أكثر من واحد(
)؛ لأنه ورد في غير هذا السياق على مسافة متقاربة من دون كراهية تذكر، كما في قولـه تعالى: {وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ (76)} [سورة الزخرف 43/76] XE "{وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ (76)} [سورة الزخرف 43/76]"  . 

( موازنة بين معنى الموصولة والمصدرية في مبنى (ما) في قوله: (بما كسبوا):

يبدو أن المصدرية المؤوَّلة مع فعلـها بالمصدر (كسبهم) تشير إلى نوع خاص من الكسب، وهو (الكسب السيء) الذي يكون عن طبع متأصِّل مرنوا عليه، وصار من طبيعتهم وخُلُقا فيهم، وسمتا لـهم، فصار شاقا عليهم مفارقته، وهو محل المؤاخذة حقيقة؛ بسبب الإصرار والتشبُّث والتيقّن الخاطئ بصحة المنهج والسبيل، بدليل قولـه تعالى: {وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلـها كَانُوا ظَالِمِينَ (31)} [سورة العنكبوت 29/31] XE "{وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلـها كَانُوا ظَالِمِينَ (31)} [سورة العنكبوت 29/31]" ، فأبان شيئا من وجوه ظلمهم فقال: {قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ        (79)} [سورة هود 11/79] XE "{قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ (79)} [سورة هود 11/79]"  وقولـه: {وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ (113)} [سورة الصافات 37/113] XE "{وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ (113)} [سورة الصافات 37/113]" ، فالتعبير بصيغة المشتق اسم الفاعل في الموضعين أبلغ ولا شك في إثبات الصفة للقوم من الفعل(
)، فكيف بالمصدر؟ فهو من دون شك أبلغ لتجرده من دلالة الزمن وتركيزه على الحدث أو الوصف، ويشهد لـه ما ورد في سورة النحل (بظلمهم)، فتكون المصدرية على هذا الوجه أرجح وأقوى. 

بينما الموصولة (الذي كسبوه) تشير إلى كل فعل أو عمل مخالف للشرع والفطرة  اقترفوه فيه مغالبة للطبع السّوي وتصنّعٌ وتكلُّفٌ، مكابرةً ومسايرةً للـهوى وطاعةً للنفس الأمارة بالسوء والشيطان، وتقليدا أعمى لا عن قناعة ورضى، بدليل قولـه تعالى:  {وَإِذَا قِيلَ لـهمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ الله وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ (104)} [سورة المائدة 5/104] XE "{وَإِذَا قِيلَ لـهمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ الله وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ (104)} [سورة المائدة 5/104]" ، فـ(ما) في هذا المقام مقام التقليد للآباء موصولة على الأظهر تعبر عن هذا الواقع أصدق تعبير. 

وسواء كانت (ما) موصولة أو مصدرية (كسبهم أو الذي كسبوه) فالأمر سيان كما يبدو، المهم أن المعنى صار واسعا وعاما وفخما بوجودها، وملزما - بدلالة صلتها - لكل نفس مكلفة، ولكل اجتماع واعٍ حكيم بضرورة المحاسبة والمساءلة والمراجعة لكل أعمال النفس والقلب والجوارح، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر؛ لأن لكل نفس ما كسبت، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، في الدنيا والآخرة، وأن المعصية شؤم على الجميع، وأثرها يتعدى الإنسان إلى الحيوان والطير والنبات وسائر الكائنات.

ولذا فالآية تركز على المسؤولية الجماعية، ولا يظلم ربك أحدا، وأنه ينبغي ألا يتكل أحد على عفو الله وسعة رحمته ولطفه وإمهالـه، فيُسَوِّف أو يؤخر توبة وإنابة، أو تصحيحا وتغييرا لكل شيء يخالف أمر الله في النفس والقلب، أو السلوك والمعاملة، أو القانون ونظم الاجتماع والحياة، لقولـه تعالى: {إِنَّ الله لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ الله بِقَوْمٍ سُوءاً فَلا مَرَدَّ لـه وَمَا لـهمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (11)} [سورة الرعد 13/11] XE "{إِنَّ الله لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ الله بِقَوْمٍ سُوءاً فَلا مَرَدَّ لـه وَمَا لـهمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (11)} [سورة الرعد 13/11]" ، والله حسبنا ونعم الوكيل.

ب- حذف العائد أو المفعول من الصلة:

ولم أقف إلا على شاهد واحد يحقق المراد على أحسن حال، وهو قولـه تعالى: {لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ (35)} [سورة يــس 36/35] XE "{لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ (35)} [سورة يــس 36/35]"  وفي قراءة سبعية: ( وما عملت أيديهم ) بحذف العائد، فما سر ذلك؟ وما أثره على دلالة (ما)؟ 

موطن الشاهد: ( لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ (
الآية وردت في سورة (يس) التي مبناها في الجملة على التخويف والإنذار وإثبات البعث والنشور، في سياق خاص يتصل بإثبات وحدانية الله تعالى وربوبيته وألوهيته واستحقاقه للعبادة وحده، وذلك بسوق عدد من أدلة العلم والقدرة المبثوثة في صفحة الكون، في معرض الاستشهاد على إمكانية البعث الذي أمعن الكفار في واستبعاده.

في هذا الجو والسياق جاء شاهد المقام، يقول البقاعي: " ولما أتم ضرب المثل المفيد لتمام قدرته على الأفعال الـهائلة ببشارة ونذارة..وختم بالبعث وكانوا لـه منكرين، وكان قد جعلـه في صدر الكلام من تمام بشارة من اتّبع الذكر، دل عليه بقولـه:"(
) (وآية لـهم الأرض الميتة..) الآية، ثم مضى في سوق أدلة القدرة والعلم.

(وجه الإعجاز في ترتيب جمل السياق:

بعد ذكر جل وعلا إحياء الأرض وإخراج الحب وبثّ الجنات من النخيل والأعناب في نواحيها وتفجير العيون، في قوله: {وَآيَةٌ لَهُمْ الأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبّاً فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (33) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنْ الْعُيُونِ (34)} [سورة يــس 36/33-34] XE "{وَآيَةٌ لَهُمْ الأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبّاً فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (33) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنْ الْعُيُونِ (34)} [سورة يــس 36/33-34]"  جاء قولـه تعالى: ( ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم )، فإن عُلِّق (ليأكلوا) بـ(جعلنا) وقعت جملة (وفجرنا فيها من العيون) معترضة بينهما رغم حاجتهما إلى التلازم والعناق، فهل لـهذا الترتيب والاعتراض من غاية؟

يجيب أبو السعود عن ذلك بقولـه :" (ليأكلوا من ثمره) متعلق بـ(جعلنا) وتأخيره عن تفجير العيون لأنه من مبادي الإثمار؛ أي وجعلنا فيها جنات من نخيل، ورتبنا مبادي إثمارها"(
)، أي: بإنزال الأمطار، وشق الأنهار، وخزن الماء في الأرض، ليكون منه بعد ذلك العيون والينابيع والآبار، من أجل السقي والشرب وسائر المنافع للأحياء جميعا، ولتبقى الجنات مخضرة مزهرة تسرّ النفس طوال العام، فيها من كل زوج بهيج؛ لأن المطر لـه مواسم، وأشجار الفواكه أحوج ما تكون إلى الماء على الدوام، ولا يعتمد في زراعتها غالبا على ماء المطر، بخلاف شجر الحبوب، والعيون والأنهار دائمة بإذن الله، فحياة الأرض والنبات متوقفة عليه(
)، فلا حب ولا شجر، ولا جنات ولا ثمر، بلا ماء ولا مطر، بدليل قولـه تعالى: {وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ XE "[سورة المؤمنون 23/18-19]{وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ "  بِهِ لَقَادِرُونَ (18) فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (19)} [سورة المؤمنون 23/18-19] ، وقولـه: {أَلَمْ تَرَى أَنَّ الله أَنْزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ.. (21)} [سورة الزمر 39/21] XE "{أَلَمْ تَرَى أَنَّ الله أَنْزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ.. (21)} [سورة الزمر 39/21]" ، لأجل ذلك كلـه حصل هذا الترتيب، ووسّط السبب لأهميته القصوى لأشجار الفاكهة خاصة - وهو الماء المشار إليه بقولـه (وفجرنا فيها من العيون) - بين المسببات عنه.

(وقفات بلاغية مع قوله: ( ليأكلوا من ثمره )

         ( الموقع الإعرابي لقوله: (من ثمره) وعلاقته بـ(ما):

الضمير الغائب المفرد وما أضيف إليه في قولـه: (من ثمره) في حكم المفعول؛ لأنهما واقعان في محلـه، فلفظ (ثمر) منصوب محلا مجرور لفظا، سواء كانت (مِن) تبعيضية أو بيانية، ثم عطف عليه محل الشاهد قولـه تعالى: (وما عملته أيديهم) بإثبات الضمير مفعولا في (عملته)، وقد قرأ به ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم، وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم: (عَمِلتْ) بحذف الـهاء(
). والـهاء مثبتة في مصاحف مكة والمدينة والشام والبصرة، ومحذوفة من مصاحف أهل الكوفة(
).

ولما كانت العلاقة بين قوله: (من ثمره) و(ما) على هذه الصورة من القوة، كان لزاما أن أعرض أولا لهذا الضمير ومتعلقاته .

           ( الأسرار البلاغية المترتبة على الإضمار في قوله: (من ثمره):

لقد اختلف في مرجع ضمير الغيبة في قولـه (من ثمره)، وهو على جانب كبير من الأهمية؛ لتعلق مدلول (ما) به، وللعلماء فيه أقوال، ملخصها:

( قيل: يعود على الجعل المفهوم من قولـه (وجعلنا).

( وقيل: على (النخيل)؛ لأن لفظها مذكر، ولو أعيد على المعنى لقيل: من ثمرها، وتركت الأعناب غير مرجوع إليها؛ " لاشتراك الأعيان فيما عُلِّق به النخيل من أكل ثمره"(
)؛ أي تركت لأنها في حكمه في مسألة الإثمار والأكل منه، فاكتفي بأشرفهما وأكثرهما نفعا، والعرب تفعل ذلك كثيرا(
). 

( وقيل: يعود على كل المذكور قبلـه، ولذا كان لإفراد الضمير وتذكيره وجه حسن مقبول بهذا الاعتبار؛ لأنه كان بالإمكان حسب الظاهر أن يقال: ليأكلوا من ثمرهما على التثنية، وخروجا من هذا الإشكال قيل: (من ثمره) حتى يشملـهما، على تقدير أن الضمير نزِّل منزلة اسم الإشارة، أو أجري مجراه، والتقدير: ليأكلوا من ثمر ما ذكرنا(
).

( وقيل: " راجع إلى ( الجنات ) باعتبار المذكور"(
).

( وقيل: " الضمير عائد على الله، أي: من ثمر الله، وفيه لطيفة: وهي أن الثمار بعد وجود الأشجار وجريان الأنهار لم توجد إلا بالله تعالى، فلولا خلق الله لم توجد.."(
)، أضيف (الثمر) إليه سبحانه على وجه الاختصاص؛ لأنه هو خالقه وحده، أي ليأكلوا مما خلقه الله من الثمر، ولم يخلقه غيره.

( وقيل: " أصلـه: (من ثمرنا) كما قال: وجعلنا وفجرنا..فنقل الكلام من التكلم إلى الغيبة على طريقة الالتفات"(
). وفائدته تتمثل في اللطيفة التي ذكرها فخر الدين الرازي آنفا(
).

" واعترض عليه بأنه ليس من مظان الالتفات؛ لأن المقصود من الجنات وتفجيرِ مياهِها ثمرُها، فالتمكين من الانتفاع بأكلـه أولى بالتفخيم الدال على الامتنان.. والأحسن أن الأكل والتعيّش مما يشغل عن الله فيناسب الغيبة، كما نبه عن غفلتهم عن المنعم بقولـه: (أ فلا يشكرون)، فالالتفات واقع في موقعه"(
).

( وقيل: يعود على (التفجير) المفهوم من الفعل (فجرنا) لصحة تعلق (ليأكلوا) به، وهو بعيد.

( وقيل: على (الماء) المفهوم من لفظ (العيون)، على اعتبار أنه أقرب مذكور.

          ( النكات المترتبة على إفراد الضمير وتذكيره في قوله (من ثمره):

وخلاصة القول في هذا الضمير أنه بإفراده وتذكيره نال حظوة في السياق، فتعددت مراجعه، واختلف العلماء في أمره، وكل ما قيل فيه من وجوه التأويل حسنة، وكلها جائزة محتملة، فاتسع المعنى بذلك، وصار أبلغ في إثبات سعة فضل الله ورحمته وقدرته وحكمته:

( فإن عاد على الجنات أو على النخيل والأعناب التي تكوّنت منها الجنات، أكسبها قيمة نوعية، ووجودا خاصا نافعا؛ لأن تمام نفعها لا يتعين إلا بإثمارها وثمرها، فهي جنات مثمرة؛ لأنها يمكن أن تكون غير مثمرة، أو قليلة الثمر، أو ذات ثمر لا فائدة منه للإنسان والحيوان، ولو قيل: ليأكلوا من الثمر،لم يتعين ذلك، ولضاق المعنى وانحصر، ولذلك قال سبحانه في المثل الذي ضربه في آخر سورة البقرة مشيرا إلى أن الإثمار هو منتهى الغاية وغاية كل بداية: {أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لـه جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ XE "[سورة البقرة 2/266]{أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لـه جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ "  لـه فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلـه ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (266)} [سورة البقرة 2/266]، وقال في سورة الكهف في شأن صاحب الجنتيين: {كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلـها وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلالـهمَا نَهَراً (33) وَكَانَ لـه ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً (34)} [سورة الكهف 18/34] XE "{كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلـها وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلالـهمَا نَهَراً (33) وَكَانَ لـه ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً (34)} [سورة الكهف 18/34]" ، فأوقع الثمر بعد التفجير على حد سياق سورة يس، وقال في شأن عقاب أهل سبأ حين كفروا بنعمة الله:{فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَي أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (16)} [سورة سبأ 34/16] XE "{فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (16)} [سورة سبأ 34/16]"  أي تحولت الجنات إلى شجر لا ثمر فيه، جزاء كفرهم بنعمة الله . 

( وإن عاد على (الجعل) وهو الخلق والإنشاء، والمراد في الحقيقة المجعول وهو الجنات، أو على (التفجير)، أو على (الماء)، كان في ذلك دلالة على أن الجنات لا تكون، ولا يكون ثمرها أبدا إلا بأسباب؛ وهذه الأسباب كلـها بتقدير العزيز الحكيم وتدبيره وحده؛ كتفجير العيون والأنهار، وتسخير المياه.. إلخ.

 ويكون معنى (الثمر) على هذا الوجه فوائده ونتائجه وعوائده ومسبباته، كما يقال: ثمرة التجارة الربح(
)، بدليل قولـه تعالى: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64)} [سورة الواقعة 56/63-64] XE "{أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64)} [سورة الواقعة 56/63-64]" ، وقولـه: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ (30)} [سورة الملك 67/30] XE "{قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ (30)} [سورة الملك 67/30]" ، وقولـه:{أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْراً فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لـه طَلَباً (41)} [سورة الكهف 18/41] XE "{أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْراً فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لـه طَلَباً (41)} [سورة الكهف 18/41]" ، وقال عن الماء: {وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ (30)} [سورة الأنبياء 21/30] XE "{وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ (30)} [سورة الأنبياء 21/30]" .
  ولذا أسند سبحانه هذه الأفعال العظيمة إليه سبحانه بنون العظمة (جعلنا، فجرنا)، يقول النيسابوري: " وقيل: إلى (التفجير) المدلول عليه بسياق الكلام، أي: ليأكلوا من فوائد التفجير، وهو أعم من الثمار، ويشمل جميع ما ذكره في قولـه: {أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبّاً (25)} [سورة عبس 80/25] XE "{أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبّاً (25)} [سورة عبس 80/25]"  إلى قولـه: {وَفَاكِهَةً وَأَبّاً (31)} [سورة عبس 80/31] XE "{وَفَاكِهَةً وَأَبّاً (31)} [سورة عبس 80/31]" "(
)، ويشهد لـه قول العكبري: " (من العيون): (مِن) على قول الأخفش زائدة، وعلى قول غيره المفعول محذوف: أي من العيون ما ينتفعون به"(
)، وقال فخر الدين الرازي: " ويحتمل وجها آخر أغرب وأقرب، وهو أن يقال: المراد من (الثمر) الفوائد، يقال ثمر التجارة الربح، ويقال: ثمر العبادة الثواب، وحينئذ يكون الضمير عائدا إلى (التفجير) المدلول عليه بقولـه: (وفجرنا فيها من العيون) تفجيرا ليأكلوا من فوائد ذلك التفجير، وفوائده أكثر من الثمار... والتفجير أقرب في الذكر من النخيل"(
). 

( وإن عاد على لفظ الجلالة أو ضمير العظمة على تقدير: (ثمر الله، ثمرنا) كان في ذلك إثبات لمضي إرادة الله ومشيئته وقدرته في هذا الكون، وأنه الفاعل الحقيقي لكل حدث، وأنه خالق أفعال العباد، ولا يقع شيء في ملكه إلا بإذنه، فالثمر معظم مكوناته من الماء، وكلـه من الشجر، والشجر على اختلاف أنواعه يستمد غذاءه وشرابه من الأرض، وإن قام عليه الإنسان زراعة وسقاية ورعاية فلن يكون هو خالق الشجر، ولا صانع الثمر، ولا ملـهم الشجر كيف يصنع الثمر شكلا ولونا وطعما ورائحة، فهذه صنعة الباري وحده في غاية الإعجاز والإبداع، فتبارك الله أحسن الخالقين.

 لذلك كله كانت حَرِيَّةً بإضافتها إليه، لا لأحد سواه، بدليل قول الصدِيق الناصح لصاحبه صاحب الجنتين، طالبا منه التجرد من كل حول وطول، والتوكل على الله والاعتماد عليه، والاعتراف بفضلـه، ورد الأمر إليه وحده، فهو ولي العطاء والإحسان أولا وآخرا: {وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ الله لا قُوَّةَ إِلاَّ بِالله إِنْ تُرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالاً وَوَلَداً (39)} [سورة الكهف 18/39] XE "{وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ الله لا قُوَّةَ إِلاَّ بِالله إِنْ تُرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالاً وَوَلَداً (39)} [سورة الكهف 18/39]" . 

(وقفات بلاغية مع قوله: ( وما علمته أيديهم ):

           ( الوجوه المحتملة في (ما)  على كلا القراءتين:

 (ما) على كلا القراءتين فيها أربعة وجوه(
): 

 قال الفراء: " العرب تضمر الـهاء في (الذي) و (من) و(ما) وتظهرها. وكل ذلك صواب، و(ما عملت) إن شئت جعلتها في موضع خفض.. وإن شئت جعلتها جحدا فلم تجعل لـها موضعا، ويكون المعنى: أنا جعلنا لـهم الجنات والنخيل والأعناب ولم تعملـه أيديهم"(
)، حملها مرة على الموصولة، ومرة على معنى النفي، وجعل دليل موصوليتها ذكر الضمير العائد في قراءة، وحذفه في الأخرى، ووافقه الإمام الطبري(
)، إلا أنه أضاف وجها ثلاثا، فقال " ولو قيل: (ما) بمعنى المصدر كان مذهبا.."(
)، وأضاف العكبري الوجه الرابع فقال: " في (ما) ثلاثة أوجه: أحدها: هي بمعنى (الذي)، والثاني: نكرة موصوفة، وعلى كلا الوجهين هي في موضع جر عطفا على (ثمره)"(
).

           ( رجحان الموصولة عند كثير من أهل العلم وعلة ذلك:

 وقال الزجاج على قراءة حذف العائد: " فالاختيار.. (ما) في موضع خفض، ويكون (ما) في معنى (الذي)، فيحسن حذف الـهاء، ويكون هذا على حد قولـه: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63)} [سورة الواقعة 56/63] XE "{أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63)} [سورة الواقعة 56/63]" ، أي: تحرثونه"(
)، وارتضى النحاس اختيار الزجاج، وعلل حذف العائد قائلا: " وحذفت الـهاء في قراءة لطول الاسم بها"(
)، بمعنى " أنه لما اجتمع في الصلة فعل وفاعل ومفعول خففت الكلمة بحذف المفعول؛ لأنه فضلة في الكلام"(
)، والأحسن في نظر مكي بن أبي طالب(
) على قراءة الحذف " أن تكون (ما) في موضع خفض"(
) أي: موصولة، لكون الصلة يلحقها الحذف كثيرا، وخاصة إذا وقعت مفعولا، بدليل قول الواحدي: " من قرأ (عملته) بالـهاء جعلـها عائدة إلى (ما) التي بمعنى (الذي)، ومن قرأ بحذف الـهاء فلأن هذه الـهاء الراجعة إلى الموصول تجيء محذوفة في أكثر القرآن كقولـه: {أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ الله رَسُولاً (41)} [سورة الفرقان 25/41] XE "{أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ الله رَسُولاً (41)} [سورة الفرقان 25/41]" .. وتكون هذه القراءة كقراءة (عملته)؛ لأن الـهاء مرادة وإن حذفت في اللفظ"(
)، وهو رأي أبي علي الفارسي(
)، واختيار ابن الأنباري والعكبري وأبي السعود(
)، واستبعدوا أن تكون نافية؛ " لأنها إذا كانت نافية افتقرت إلى تقدير مفعول لـ(عملت)"(
). 

على كل حال فإن وجود العائد في قراءة وحذفه في الأخرى أعطى مسوّغا قويا للعلماء للقول بالموصولة وترجيحها في أكثر أقوالـهم.

         ( رجحان النفي في مبنى (ما) عند بعض أهل العلم وأدلته:

اختار عدد من المفسرين وجه النفي في (ما)، ومنهم هود بن محكم(
) وابن كثير ونسبه إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة (
)،  وزعم أنه  " اختيار ابن جرير    –بل جزم به– ولم يحك غيره إلا احتمالا"(
)، ولم أجده في تفسيره، فلعلي قصرت عن الوقوف عليه، أو لعل ابن كثير -رحمه الله- اشتبه عليه الأمر، وليته حين تيقَّنه نقلـه بنصه، حتى يكون لـه لا عليه.

ونقل الألوسي عن الطيبي قولـه: " جعلـها نافية أولى من جعلـها موصولة؛ لئلا يوهم استقلالـهم بالعمل؛ لأن ذكر الأيدي للتأكيد في هذا المقام"(
)، وهو اختيار البقاعي أيضا حيث يقول: " ولما كان الإنسان قد تسبب في تربية بعض الأشياء أبطل سبحانه الأسباب فيما يمكن أن يدّعوا فيه تسببا. ونبّه على أن الكل بخلقه فقال: (ما عملته) أي: ولم تعمل شيئا من ذلك (أيديهم) أي عملا ضعيفا؛ بما أشار إليه تأنيث الفعل، فكيف بما فوقه، وإن تظافروا على ذلك بما أشار إليه جمع اليد؟؟  

ولما كان السياق ظاهرا في هذا جاءت قراءة حمزة والكسائي.. بحذف الضمير غير منوي قصرا للفعل، تعميما للمفعول، ردا لجميع الأمور إلى بارئها، سواء كانت بسبب أو بغير سبب؛ أي لم يكن لأيديهم عمل لشيء من الأشياء لا لـهذا ولا لغيره، مما لـه مدخل في عيشهم"(
). وتعقبه صاحب الكشف، بقولـه: " ليس بشيء؛ لأن العمل من العباد بمعنى (الكسب)"(
) فهو عام، وقد جاء في التنزيل: {ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ الله لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (182)} [سورة آل عمران 3/182] XE "{ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ الله لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (182)} [سورة آل عمران 3/182]" ، وقولـه: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30)} [سورة الشورى 42/30] XE "{وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30)} [سورة الشورى 42/30]" ، وقولـه: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلـهمْ يَرْجِعُونَ (41)} [سورة الروم 30/41] XE "{ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلـهمْ يَرْجِعُونَ (41)} [سورة الروم 30/41]"   فأثبت لـهم كسبا بالأيدي والمراد الذوات والأنفس.

وهو وجه قوي؛ لكونه " أوفر في الامتنان، وأنسب بسياق الآية مساق الاستدلال"(
)، فيكون الضمير في (عملته) عائدا على الثمر أو على كل ما ذكر(
).

ومع ذلك فالموصولة في نظر الباحث على أرجح وأظهر، دون إنكار أو غض من شأن غيرها، فلكل دلالته وأسراره وأغراضه، وذلك لكونها تتضمن معنى ما دلت عليه النافية والمصدرية.

        ( الموصولة ودلالاتها البلاغية في الآية :

بناء على كل ما تقدم يكون معنى الآية عند حمل (ما) على معنى الموصولة: ليأكلوا مما خلقه الله من ثمار الجنات سواء كانت نخيلا وأعنابا أو غير ذلك، ومن الذي عملته وصنعته أيديهم؛ من الغرس والسقي وحفر الآبار وشق الأنهار والترع والتّسمِيد والرعاية والصيانة، وغير ذلك من الأعمال الضرورية لنماء النبات إلى أن يبلغ الثمر منتهاه من النضج والصلاح، بمعنى " أن الثمر في نفسه فعل الله وخلقه، وفيه آثار من كد بنى آدم"(
)، فتكون (ما)  - على حد قول الزمخشري - هي عملـهم في النبات والجنات، والمراد ما سيؤول إليه في النهاية وهو الثمر، على سبيل المجاز المرسل، على حد قولك: أكلتُ غيثا، وأنت تريد نباتا أو ثمرًا، فأطلق السبب وأريد المسبَّب، فالعلاقة سببية، فيكون لفظ (ثمره) عطف عليه سببه، وليس على نفسه كما يظهر، فحصلت بذلك المغايرة المسوغة لصحة العطف.

القراءتان في الصلة يعضد بعضها بعضا:

 ويعضد هذا الوجه من التأويل حمل (ما) على المصدرية في القراءة الأخرى بدون هاء، فهي فيها أقوى من الموصولة، يقول فخر الدين الرازي: (ما) " مصدرية على قراءة من قرأ (وما عملت) من غير ضمير عائد، معناه: ليأكلوا من ثمره وعمل أيديهم، يعني يغرسون والله ينبتها، ويخلق ثمرها، فيأكلون مجموع عمل أيديهم وخلق الله"(
).

 أما قولـه بعد ذلك: " وهذا الوجه لا يمكن على قراءة من قرأ مع الضمير"(
)  فليس بجيد ولا مقبول؛ لأنه قد تكون الموصولة على تلك القراءة أقوى، نعم، وأما نفي إمكانية غيرها بالكلية فمردود؛ لأن المصدر واقع موقع المفعول به، فيعود المعنى في النهاية إلى الموصولة أو الموصوفة(
). 

         ( وجه آخر من المجاز أو الكناية في صلة (ما) الموصولة:

وعبارة (وما عملته أيديهم) تحتمل وجها آخر من المجاز المرسل؛ يتمثل في إسناد العمل إلى الجزء؛ وهو الأيدي، باعتبار أنها أهم جارحة في عملية (الكسب)، والمراد الكل، فالعلاقة جزئية. وحمله البرسوي على الكناية قائلا: " (أيديهم) كناية عن القوة؛ لأن أقوى جوارح الإنسان في العمل يده، فصار ذكر اليد غالبا في الكناية"(
). 

وفي إسناد العمل إلى الإنسان بجزئه أو بكليته - والفاعل الحقيقي هو الله تعالى - أيضا مجاز عقلي علاقته السببية، بدليل قول السمين في عقب إشارته إلى قول الزمخشري على وجه الإجمال دون تفصيل: " وفيه تجوز على هذا"(
). وقال القاسمي: " قيل: هذا التفسير خلاف الظاهر، أي لاحتياجه إلى تجوز، إلا أن فيه تذكيرا بلذة ثمرة العمل وسرور النفس بعده"(
).

سر لطيف معجز في العطف الذي يقتضي المغايرة في قوله: (من ثمره وما عملته أيديهم):

 وهناك رأي لطيف دقيق ترتّب على هذا العطف الذي يقتضي المغايرة، يتمثل في هناك جنات أنشأها الله تعالى دون أن يكون للإنسان فيها أي عمل أو جهد، وجنات أخرى أنشأها سبحانه بواسطة عمل الإنسان وكده واجتهاده وتدخلـه في إصلاحها وإنمائها، كما هو حاصل اليوم على نطاق واسع في أنحاء المعمورة بواسطة الآلات الحديثة، والتقنية الزراعية المتقدمة المستخدمة لتحسين الإنتاج وكثرته؛كالتهجين والبيوت المحمية والـهندسة الوراثية.. إلخ، فأشير إلى الأولى بقولـه: (من ثمره) وإلى الثانية بقولـه: (وما عملته أيديهم)، يشهد لـه ويعضده قول فخر الدين الرازي وهو من العلماء المتقدمين ذوي النظر في علوم الطبيعة: (ما) " موصولة بمعنى (الذي)، كأنه قال: والذي عملته أيديهم من الغراس بعد التفجير يأكلون منه أيضا، ويأكلون من ثمر الله الذي أخرجه من غير سعي من الناس، فعطف الذي عملته الأيدي على ما خلقه الله من غير مدخل للإنسان فيه"(
).

وعليه تكون هذه الإشارة واحدة من صور الإعجاز العلمي والإخبار عن الغيب المستقبلي الذي نراه يتحقق اليوم. ويكون الله تعالى على هذا الوجه من التأويل قد أثبت للإنسان فعلا وأثرا، والفعل والعمل في الحقيقة هو لـه سبحانه وتعالى؛ لأن فعل الإنسان وعملـه غير خارج عن ملك الله وسلطانه، لا يُفعل شيء في الوجود إلا بأمره وقدرته ومشيئته، لقولـه تعالى: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الله رَبُّ الْعَالَمِينَ (29)} [سورة التكوير 81/29] XE "{وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الله رَبُّ الْعَالَمِينَ (29)} [سورة التكوير 81/29]" ، وعمل الإنسان في كل الأحوال مخلوق للـه، خلقه الله جل ذكره ابتلاء واختبارا ، بدليل قولـه تعالى: {وَالله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96)} [سورة الصافات 37/96] XE "{وَالله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96)} [سورة الصافات 37/96]" . 

والمقصود من هذه اللطيفة البيانية هو حث الإنسان على الكسب، وبذل الأسباب، والإعمار، والإفادة من سنن الوجود، وثرواته الضخمة في البر والبحر، وألا يتكل على القَدَر والمطر، ويدع الضرب في الأرض، وإعمال العقل وتوظيف القدرات. 

فالله تعالى يضع المثال، ويكشف السنة، ويقول للإنسان اعمل شكرا للـه وطاعة وكسبا، والتوفيق وتوفية الأجر عليه وحده، بدليل قولـه تعالى:{يَعْمَلُونَ لـه مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ (13)} [سورة سبأ 34/13] XE "{يَعْمَلُونَ لـه مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ (13)} [سورة سبأ 34/13]" ، وعموم قولـه: {وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولـه وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (105)} [سورة التوبة 9/105] XE "{وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولـه وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (105)} [سورة التوبة 9/105]" ، وقولـه: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لـه كَاتِبُونَ (94)} [سورة الأنبياء 21/94] XE "{فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لـه كَاتِبُونَ (94)} [سورة الأنبياء 21/94]" ، وقولـه: {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى (39)} [سورة النجم 53/39] XE "{وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى (39)} [سورة النجم 53/39]" .

        ( دلالة بلاغية أخرى في (ما) الموصولة:

يرى فخر الدين الرازي - اتكاء على دلالة العموم والإبهام في (ما) - وجها آخر من التأويل في (ما) فيقول: " على قولنا (ما) موصولة يحتمل أن تكون بمعنى: (وما عملته) أي بالتجارة، كأنه ذكر نوعي ما يأكل الإنسان بهما؛ وهما: الزراعة والتجارة. 

ومن النبات ما يؤكل من غير عمل الأيدي كالعنب والتمر وغيرهما، ومنه ما يعمل فيه عمل صنعة فيؤكل؛ كالأشياء التي لا تؤكل إلا مطبوخة، أو كالزيتون الذي لا يؤكل إلا بعد إصلاح"(
)، ولذلك قيل: قصد بقولـه: (وما عملته أيديهم) أي: ما عملته أيديهم في هذا الثمر المجني من النخيل والأعناب من أنواع التغيير والتحويل، أي كل ثمر كانت لـهم فيه صنعة، ولم يترك على أصلـه حال جنيه، كما نراه اليوم في مختلف الصناعات التحويلية؛ كالسكر والعصير والمربَّيات والزبيب والدبس.. إلخ، بدليل قولـه تعالى: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (67)} [سورة النحل 16/67] XE "{وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (67)} [سورة النحل 16/67]" ، على تقدير: ومن ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، بحذف (ما) الموصولة. وهو اختيار أبي السعود والبيضاوي(
).

 وهذا الوجه في تأويل الموصولة من أحسن الوجوه وأرجحها في نظري لدلالة التتزيل عليه وانكشافه وموافقته لظاهر النص وخلوه من القول بالتجوز وانسجامه مع فاصلة الآية، حيث حَسُن كل الحسن أن يقال في عقب تعداد هذه النعم العظيمة على وجه الإنكار والتوبيخ (أفلا يشكرون). فسبحان من أحكم هذا الكتاب.

5-(ما) في مقام التقديم والتأخير: 

شواهد هذا المقام كثيرة وخاصة في الفواصل القرآنية، حيث تكون (ما) متصلة بالباء متعلقة بإحدى صفات الله الحسنى كصفة العلم أو الخبرة أو الإحاطة واقعة معمولة لـها فتقدم مرة عليها، كما في قولـه تعالى: {وَإِنَّ كُلاًّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالـهمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (111)} [سورة هود 11/111] XE "{وَإِنَّ كُلاًّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالـهمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (111)} [سورة هود 11/111]" ، وتأخر أخرى، كما في قولـه تعالى: {إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمّاً بِغَمٍّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ وَالله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ  (153)} [سورة آل عمران 3/153] XE "{إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمّاً بِغَمٍّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ وَالله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (153)} [سورة آل عمران 3/153]" ، وربما تغيرت مادة فعل الصلة، كما في قولـه تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لـهمْ إِنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30)} [سورة النــور 24/30] XE "{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لـهمْ إِنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30)} [سورة النــور 24/30]" ، والغالب على هذه الشواهد ترجح المصدرية فيها، ولكل حالة أسرارها.

وهناك نوع من التقديم والتأخير يكون بين معمولات أو مفردات الجملة الواحدة؛ كأن يكون بين متعلقات الفعل، كما في قولـه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالـه رِئَاءَ XE "[سورة البقرة 2/264]{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالـه رِئَاءَ "  النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلـه كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَالله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (264)} [سورة البقرة 2/264]، وقولـه في موضع آخر: {مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالـهمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ (18)} [سورة إبراهيم 14/18] XE "{مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالـهمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ (18)} [سورة إبراهيم 14/18]" ، أو بين المسند والمسند إليه، كما في قولـه تعالى: {لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لـها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا XE "[سورة البقرة 2/286]{لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لـها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا "  لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ  (286)} [سورة البقرة 2/286]، وقولـه: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ(128)}[سورة التوبة 9/128] XE "{لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ(128)}[سورة التوبة 9/128]" 
 وأما صورة التقديم والتأخير داخل الصلة نفسها التي يمكن أن يكون لـها أثر على (ما) فلم أقف عليها فيما بين يدي من الشواهد.

 وسوف أتناول شاهدا واحدا يفي بحق المقام يكون للموصولة فيه وجه صحيح قوي، فيما يتعلق بالتقديم والتأخير في الجملة التي اشتملت عليها فحسب.

موطن الشاهد: ( لـها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (
الآية محل الشاهد وردت في خاتمة سورة البقرة بعد حديث عن أحكام تتعلق بالمال كسْبا وحفظا وزكاة وصدقة وإنفاقا وديْنا وما يتبعه من أمر الشهادة والكتابة والأمانة ونحو ذلك، وبعد تعقيب جليل يخبر فيه جل وعلا عن علمه المحيط بكل شيء وقدرته على شيء، وأنه لا تخفى عليه خافية، يعلم السرائر والضمائر ويحاسب عليها، لمناسبة ذكْرِ كتمان الشهادة وتعلقها بالقلب غالبا. 

الدلالة العامة في قوله تعالى: (لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت):

الجملتان معا تدلان على أن النفس المكلفة في حدود استطاعتها لا تؤاخذ بذنب غيرها ولا بجرم من سواها(
)، وأنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن عملـها؛ إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، الطاعة نافعة لـها ومنجية، والمعصية ضارة بها ومهلكة، لقولـه تعالى: {قُلْ أَغَيْرَ الله أَبْغِي رَبّاً وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ     (164)} [سورة الأنعام 6/164] XE "{قُلْ أَغَيْرَ الله أَبْغِي رَبّاً وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164)} [سورة الأنعام 6/164]" ، وقولـه: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38)} [سورة المدثر 74/38] XE "{كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38)} [سورة المدثر 74/38]" .

وقد اختصت الجملة الأولى: (لـها ما كسبت) بالدلالة على فعل الطاعة والخير والحسنة، والثانية: (وعليها ما اكتسبت) على فعل المعصية والشر والسيئة. قال الماوردي: " لـها ما كسبت من الحسنات، وعليها ما اكتسبت من المعاصي"(
)، وهو قول جماعة من المفسرين(
).

وبناء على ذلك فالنفس قابلة للأمرين معا، وكلاهما يقع باختيارها وإرادتها، بدليل إسناد فعل (الكسب) إليها في الحالين، بإقدار الله لـها ومشيئته ابتداء؛ لأنه لا يقع شيء في ملكه إلا بإذنه.

 وهذا الاعتقاد هو الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة، قال الطبري: " لكل نفس ما اجترحت وعملت من خير، (وعليها) يعني: وعلى كل نفس (ما اكتسبت) ما عملت من شر"(
) في الأعمال التي تدخل تحت التكليف(
)، والتي تقع بعزم ونية وعقْد للقلب عليها، من قول أو فعل يكون لـهما أثر في الخارج.

فكيف قام النظم القرآني بتجسيد هذه المعاني العظيمة في إيجاز وشمول وبلاغة معجزة، كانت (ما) بصلتها عماده وأسه في الموضعين؟

هذا ما سوف تكشفه الصفحات المقبلة إن شاء الله تعالى.

(الدلالات المحتملة في (ما) في الموضعين:

(ما) في الموضعين موصولة أو مصدرية غير ظرفية(
)، واحتمال الوجهين فيها قائم على حد سواء، ليس لأحدهما فضل على الآخر كما يظهر، ويجوز أن تكون نكرة موصوفة لكن على وجه بعيد.

وسوف أمضي في تحليل الآية على وجه الموصولة؛ لأنه المقصود أصالة، ومن ثم انظر في حال المصدرية، وأعقد موازنة بينهما في نهاية المطاف.

        ( وقفة مع فعل الصلة في الموضعين مادة وصيغة واستعمالا:

قبل الحديث عن مدلول (ما) ونكتة استعمالـها على الوجهين، لابد من الحديث أولا عن فعل الصلة مادةً وصيغةً:

مادة (الكسب) على اختلاف صيغها في استعمالات القرآن والسنة وكلام العرب الخلص تدل على شيء من الاعتمال والقصد والوعي الكامل بالفعل حال التلبس به، وأنها غالبا تحتاج إلى شيء من الجهد والاعتناء والتحرّي، فكيف إذا كانت في صيغة (اكتسب)(
) ؟!

ومن أدلة ثبوت هذا المعنى فيها ما يلي:

أنها تضاف إلى القلب إذا قصد العمل ونواه وانعقد عليه، كما قال تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ (225)} [سورة البقرة 2/225] XE "{وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ (225)} [سورة البقرة 2/225]" .

 وتضاف إلى الأيدي كثيرا، كما في قولـه تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30)} [سورة الشورى 42/30] XE "{وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30)} [سورة الشورى 42/30]" ، لأن الكسب غالبا يكون باليد، فأطلق الجزء هنا وهو (الأيدي) وأريد الكل، كسب الإنسان ماديا أو معنويا، والمسؤول والمقصود بالمؤاخذة ابتداء هو النفس أو القلب؛ لأنه ملك الأعضاء وقائدها ورائدها كما تقدم(
).

 وتطلق ويراد بها كثيرا الأعمال والأفعال المحسوسة المتعلقة بالجوارح والجسد(
)؛ ككسب المال ونحوه، كما في قولـه تعالى: {مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالـه وَمَا كَسَبَ (2)} [سورة المسد 111/2] XE "{مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالـه وَمَا كَسَبَ (2)} [سورة المسد 111/2]" ، وقولـه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ  (267)} [سورة البقرة 2/267] XE "{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ (267)} [سورة البقرة 2/267]" ، وقولـه ( عند ا لترمذي: ((ومَالُه مِن أينَ اكتسَبَه وفيما أنفَقَهُ)) XE "((ومالـه من أين اكتسبه وفيما أنفقه))" (
)، وفي الحديث: ((إذا أنفَقَتْ المرْأَةُ من طعامِ بيتِها غيرَ مُفْسِدةٍ، فلَها أجْرُها، وللزَّوجِ بما اكتَسَبَ)) XE "((إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، فلـها أجرها، وللزوج بما اكتسب))" (
)، وفي رواية: ((بما كسب)) XE "((بما كسب))" ، واللفظ في الموضعين للبخاري ، والصيغة الأولى (اكتسب) في الحديث أظهر، وقد جاءت بها كتب الصحاح، وهي في جلّ المسانيد. وفي الروايتين دليل على أن الصيغتين عند الافتراق تتعاقبان، وهو الذي جاء به الكتاب. 

( موقف العلماء من صيغتي (كسب) و(اكتسب) والخلاف حولهما:

  ( الفريق الذي لا يرى التفرقة بينهما وأدلته:

 ذهب قوم إلى أنه لا فرق بينهما في الدلالة والاستعمال، واحتجوا بورود صيغة (كسب) في الشر والسيئة كحال صيغة (اكتسب)(
)، كما في قولـه تعالى: {وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلـهواً وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ XE "[سورة الأنعام 6/70]{وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلـهواً وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ "  نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لـها مِنْ دُونِ الله وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لـهمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70)} [سورة الأنعام 6/70]، فكلتاهما تستعملان في الخير والشر على حد سواء، لذا قال الماوردي: قيل: إن " لفظهما مختلف ومعناهما واحد"(
)، على حد قولـه تعالى: {فَمَهِّلْ الْكَافِرِينَ أَمْهِلـهمْ رُوَيْداً (17)} [سورة الطارق 86/17] XE "{فَمَهِّلْ الْكَافِرِينَ أَمْهِلـهمْ رُوَيْداً (17)} [سورة الطارق 86/17]" . 

وقال فخر الدين الرازي: " اختلفوا في أنه: هل في اللغة فرق بين (الكسب) و(الاكتساب)؟ 

قال الواحدي(
): الصحيح عند أهل اللغة أن (الكسب) و(الاكتساب) واحد، لا فرق بينهما، قال ذو الرمة (
): 

             .........       ألْفَى أَبَاه بِذَاك الكَسْبِ يكتَسِبُ 

والقرآن ناطق بذلك..فدل على إقامة كل واحد مقام الآخر"(
).

 وإن كان الأمر كما ذكر، فلماذا كانت المخالفة إذن؟ 

أجاب الشوكاني بقولـه: " كل واحد من الفعلين يصدق على الأمرين (الخير والشر) وإنما كرر الفعل وخالف بين التصريفين تحسينا للنظم"(
)، وقال ابن عاشور: " عبر هنا مرة بـ(كسب) وأخرى بـ(اكتسب) تفننا، وكراهية إعادة الكلمة بعينها"(
).

( الفريق الذي يرى التفرقة بينهما وأدلته: 

 
من الإجحاف في حق النظم القرآني أن تُقصر المخالفة على مجرد مراعاة الجرس وحده، والتفنن في البناء، كما تقدم آنفا، ولذلك ذهب آخرون إلى أن بينهما فرقا، معتمدين على القاعدة التي تقول: زيادة المبنى تدل غالبا على زيادة المعنى(
).

 وفي اللسان: " قال سيبويه: كسب: أصاب، واكتسب: تصرف واجتهد(
). قال ابن جني(
): قولـه تعالى: (لـها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) عبر عن الحسنة بـ(كسبت) وعن السيئة بـ(اكتسبت)؛ لأن معنى (كسب) دون معنى (اكتسب) لما فيه من الزيادة، وذلك أن كسْب الحسنة بالإضافة إلى اكتساب السيئة أمر يسير ومستصغر، وذلك لقولـه عز اسمه: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلـه عَشْرُ أَمْثَالـها وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلاَّ مِثْلـها (160)} [سورة الأنعام 6/160] XE "{مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلـه عَشْرُ أَمْثَالـها وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلاَّ مِثْلـها (160)} [سورة الأنعام 6/160]" ، أ فلا ترى أن الحسنة تصغر بإضافتها إلى جزائها، ضعف الواحد إلى العشرة؟.. فعُلِم بذلك قوة فعل السيئة على فعل الحسنة، فإذا كان فعل السيئة ذاهبا بصاحبه إلى هذه الغاية البعيدة المترامية، عُظِّم قدْرُها وفخِّم لفظ العبارة عنها فقيل: (لـها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) فزيد في لفظ السيئة وانتقص من لفظ الحسنة"(
).

الأدلة التي تقوي رأي هذا الفريق :

( ومما يؤكد القول بأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى في هذا الشأن خاصة ما ورد في قولـه تعالى: {أَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَابِياً (17)} [سورة الرعد 13/17] XE "{أَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَابِياً (17)} [سورة الرعد 13/17]" ، فقال: (فاحتمل) ولم يقل: فحَمَل السيل زبدًا رابيًا، فهل حمل واحتمل كقدر واقتدر معنى وإيحاء على حد سواء في هذا المقام؟ 

بالطبع لا، قال ابن جني: " باب فعل وافتعل؛ نحو قدر واقتدر، فاقتدر أقوى من قولـهم: قدر، كذلك قال أبو العباس وهو محض القياس"(
). 

وزعم أبو  حيان أنهما بمعنى واحد(
)، فإن كان يريد ذلك على الإطلاق، فقد جانبه الصواب، وإن كان يريد أنه كذلك في موضع دون موضع فالخطب أهون، وهذا الذي يظهر؛ لأنه قال بخلافه في موضع آخر من تفسيره في أثناء تعليقه على قولـه تعالى: { وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ (217)} [سورة البقرة 2/217] XE "{ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ (217)} [سورة البقرة 2/217]"  حيث قال: " ارتد: افتعل من الرد وهو الرجوع.. وجاء (افتعل) هنا بمعنى التعمل والتكسب؛ لأنه متكلف، إذ مَن باشر دين الحق يبعد أن يرجع عنه، فلذلك جاء (افتعل) هنا. وهذا المعنى وهو التعمل والتكسب هو أحد المعاني التي جاءت لـها (افتعل)"(
).

 وعليه فالأقوى والأحسن قول ابن جني وأضرابه(
)، لكن لا يمكن حملـه على وجه الاطراد واللزوم.

وقال العكبري: " (اكتسب): (افتعل) يدل على شدة الكلفة، وفعل السيئة شديد لما يؤول إليه"(
)؛ " لأن الاكتساب ضرب من الاعتمال والمعالجة، حسبما تقتضيه صيغة (افتعل)، فالسيئات فاعلـها يتكلف مخالفة أمر الله"(
)، وقال الزمخشري: " لِمَ خص الخير بـ(الكسب) والشر بـ(الاكتساب)؟

 قلت: في الاكتساب اعتمال، فلما كان الشر مما تشتهيه النفس وهي منجذبة إليه وأمّارة به، كانت في تحصيلـه أعْمل وأجد، فجعلت مكتسبة فيه، ولمّا لم تكن كذلك في باب الخير وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال"(
)، وقال ابن عطية: " وكرر فعل (الكسب) فخالف بين التصريف حُسْنا لنمط الكلام، كما قال: {فَمَهِّلْ الْكَافِرِينَ أَمْهِلـهمْ رُوَيْداً (17)} [سورة الطارق 86/17] XE "{فَمَهِّلْ الْكَافِرِينَ أَمْهِلـهمْ رُوَيْداً (17)} [سورة الطارق 86/17]"  هذا وجه. 

والذي يظهر لي في هذا أن الحسنات هي ما كسب دون تكلف، إذ كاسبُها على جادة أمر الله ورسم شرعه، والسيئات تكتسب ببناء المبالغة؛ إذ كاسبها يتكلف في أمرها خرقَ حجاب نهي الله تعالى، ويتخطاه إليها، فيحسن في الآية مجيء التصريفين إحرازا لـهذا المعنى"(
)، وهذا وجه حسن. 

( ومن الأدلة القوية على غلبت استعمال صيغة (الاكتساب) بصحبة (ما) في المعصية والشر بقرينة المقام ومعونة السياق، قول أبي بكر رضي الله عنه حين أراد استخلاف عمر رضي الله عنه: ((إني استَخْلِفُ بعدِي عمرَ بنَ الخطاب، فإنْ عدَلَ فذلك ظَنِّي به ورجَائي فيه، وإنْ بَدَّلَ وجارَ فلا أعلمُ الغيبَ، ولكلِّ امرئٍ ما اكْتَسبَ، وسيعلمُ الذي ظلموا أيَّ منقَلَبٍ ينقَلِبون)) XE "((إني استخلف بعدي عمر بن الخطاب، فإن عدل فذلك ظني به ورجائي فيه، وإن بدّل وجار فلا أعلم الغيب، ولكل امرئ ما اكتسب، وسيعلم الذي ظلموا أي منقلب ينقلبون))" (
) رواه البيهقي، كأني به ( ينظر إلى قولـه تعالى: { لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنْ الإِثْمِ (11)} [سورة النــور 24/11] XE "{ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنْ الإِثْمِ (11)} [سورة النــور 24/11]"  يتأوَّل القرآن.

 واللام في هذا الموطن في قولـه: (لكل امرئ منهم) أقوى من (على) في مقام الإلزام وثبوت المؤاخذة بالذنب؛ لأنه بهذا الاعتبار صار جزاء من وجوده لا انفكاك لـه عنه، على حدّ قولـه تعالى: {إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلـها   (7)} [سورة الإسراء 17/7] XE "{إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلـها (7)} [سورة الإسراء 17/7]" ، قال الزمخشري: " أي الإحسان والإساءة كلاهما مختص بأنفسكم لا يتعدى النفع والضرر إلى غيركم"(
)، وقال البقاعي: وذكر الإساءة " باللام تنبيها على أنها أهْلٌ لزيادة النفرة؛ لأن كل أحد يتطير من نسبتها إليه بأي عبارة كانت"(
).

( ومما يقوي رأي القائلين بالتفرقة ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره: " (الاكتساب) أخص من (الكسب)؛ لأن (الكسب) ينقسم إلى كسبه لنفسه ولغيره، و(الاكتساب) لا يكون إلا ما يكتسب الإنسان لنفسه خاصة، يقال: كاسب لأهلـه، ولا يقال مكتسب لأهلـه"(
)، بدليل قول الحطيئة(
):   
	فاغْفِـرْ عليكَ سلامُ الله يا عمَرُ XE "فاغْفِـرْ عليكَ سلامُ الله يا عمَرُ
" 


	
	ألقيْـتَ كاسِبَهم في قعْـرِ مُظْلِمةٍ




ومن أنواع كسب الإنسان لغيره الإرث الذي يتركه بعده، فالوَرَثة كاسبون لا مكتسبون في الحقيقة، ونفقة الرجل على أهلـه، والولد يكتسب لنفسه، وهو ومالـه الذي اكتسبه لوالده، فهو من كسبه، لقولـه (: ((أنتَ ومَالُكَ لأبيك)) XE "((أنت ومالك لأبيك))" (
)، وقولـه: ((إنّ أطيبَ ما يأكلُ الرَّجلُ مِن كَسبِه، وإنَّ وَلَدَه من كسْبِه)) XE "((إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه))" (
).

 ودعاء الولد لوالده كذلك داخل فيه، بدليل قول أبي حيان: " الكسب يمكن أن يراد به الدعاء؛ لأنه عمل، كما في قولـه تعالى: {أُوْلَئِكَ لـهمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَالله سَرِيعُ الْحِسَابِ (202)} [سورة البقرة 2/202] XE "{أُوْلَئِكَ لـهمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَالله سَرِيعُ الْحِسَابِ (202)} [سورة البقرة 2/202]"  "(
)، ولقولـه (: ((إذا ماتَ الإنسانُ انقطَعَ عمَلُـهُ إلا مِن ثَلاثٍ: صَدَقةٍ جارِيةٍ، وعلمٍ يُنتفَعُ به، ووَلدٍ صَالحٍ يَدْعُو لـه)) XE "((إذا مات الإنسان انقطع عملـه إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو لـه))" (
) رواه مسلم. ولـه كذلك أجور من كان سببا في هدايتهم وصلاحهم، لقولـه (: ((مَنْ دعا إلى هُدىً كانَ لـه مِن الأجْرِ مثلُ أُجورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذلك مِن أُجُورِهم شَيئًا)) XE "((من دعا إلى هدى كان لـه من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا))" (
) رواه مسلم. 

اتساع الدلالة في الموضعين عند اختلافهما:

وبناء على رأي فخر الدين الرازي يكون من معاني قولـه: (لـها ما كسبت) أي: ما كسبتْ غيرَها، أي ما نفعت به غيرها، أو ما يفعلـه الإنسان من الخير لغيره(
)، كما ورد في الحديث: ((إنَّك لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وتحمِلُ الكَلَّ، وتَكْسِبَ المعْدُومَ..)) XE "((إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتَكْسِبَ المعْدُومَ..))" (
)، بدليل قول الراغب: " وقيل: عني بـ(الكسب) ما يفعلـه الإنسان من فعل خير وجلب نفع إلى غيره من حيثما يجوز.. فلـه الثواب"(
).

 ويكون معنى (وعليها ما اكتسبت) في مقابلـه: ما يحصلـه الإنسان لنفسه خاصة، وإن كان مما يجوز، فإنه لا ينفك من أن يكون عليه إن لم يُنط بالإخلاص والمتابعة(
)، ويضيف الراغب:  وقلما " ينفك أن يكون عليه، إشارة إلى ما قيل: مَن أراد الدنيا فليوطِّنْ نفسه على المصائب"(
).

( ومن أدلة التفرقة اختلاف حرف الجر في خبر الموصول في الموضعين:

قال ابن الجوزي: " (لـها): دليل على الخير، و(عليها) دليل على الشر"(
)، وفي المحرر الوجيز : " جاءت العبارة في الحسنات بـ(لـها) من حيث هي مما يفرح الإنسان بكسبه ويُسَرّ به، فتضاف إلى ملكه، وجاءت في السيئات بـ(عليها) من حيث هي أوزار وأثقال ومحتملات صعبة - وهذا كما تقول: لي مال، وعلي دين"(
) - يتضرر بها العبد في نفسه ودينه ودنياه. وقال السمين مثلـه : " اللام تقتضي الملك، والخير يحب ويسر به، فجيء معه بما يقتضي الملك، ولما كان الشر يحذر وهو ثقل ووزر على صاحبه جيء معه بـ(على) المقتضية لاستعلائه عليه"(
)، فتكون (اللام) على هذا الوجه للخير و(على) للمضرة(
).

          (  سبب الطباق أو المقابلة بين الجملتين ليس محل اتفاق :

 رأي ابن الجوزي الذي تقدم وأضرابه لا يمكن قبوله على إطلاقه؛ إذ وجدت شواهد جاءت على خلاف ما قرروا، كما في قولـه تعالى: {يَوْمَ لا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلـهمْ اللَّعْنَةُ وَلـهمْ سُوءُ الدَّارِ (52)} [سورة غافر 40/52] XE "{يَوْمَ لا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلـهمْ اللَّعْنَةُ وَلـهمْ سُوءُ الدَّارِ (52)} [سورة غافر 40/52]" ، وقولـه: { أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ (157)} [سورة البقرة 2/157] XE "{ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ (157)} [سورة البقرة 2/157]"   حيث جئ باللام في الضر، وبـ(على) في الخير على عكس ما ذكروا، فأين الاختصاص إذن ؟؟ 

 وأجيب:"هما يقتضيان ذلك عند الإطلاق، بلا ذكر الحسنة والسيئة، وأنهما يستعملان لذلك عند تقارنهما، كما في هذه الآية، وكما في قولـه: {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا (46)} [سورة فصلت 41/46] XE "{مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا (46)} [سورة فصلت 41/46]" "(
)، وعند الافتراق يتقارضان المعنى ويتبادلانه دون حرج، وهو ما ارتضاه زكريا الأنصاري في مثل قوله:" (لـها ما كسبت) في الخير، و(عليها ما اكتسبت) في الشر، ما الدليل على ذلك؟

 قلت: (اللام) في الأول و(عليها) في الثاني؛ لأنهما يستعملان في ذلك عند تقارنهما، كما في هذه الآية، وقولـهم: الدهر يومان: لك أو عليك. وقول الشاعر(
): وأخلص منه لا عليّ ولا ليا"(
). 

 وهذا هو الصواب في نظري؛ لأن الأمر مرده في الجملة إلى السياق ومقتضيات الأحوال والمقام وطبيعة النظم ومقاصد البيان؛ لأن الحرف على وجه الخصوص خارج السياق لا معنى لـه، ومعناه يظهر في غيره، حين يدخل في تركيب، والتركيب يخضع لعوامل كثيرة؛ تقييد وإطلاق، واقتران وافتراق، وعموم وخصوص..إلخ، بشهادة قول البقاعي: " وربما جاءت العبارة بخلاف ذلك لمعنى في ذلك السياق اقتضاه المقام"(
).

( القول الراجح في مسألة التفرقة بين الصيغتين والنكات المترتبة عليه:

وبناء على كل ما تقدم أظن أن القائلين بالتفرقة هم أوفر حظا في دائرة القبول من غيرهم، وأقرب إلى الصواب.

 والحاصل من مجموع كلام الزمخشري وابن عطية ومن حذا حذوهما في تأويل الآية وبيان الفرق: " أن الشر والسيئات فيها اعتمال، لكن الزمخشري قال: إن سبب الاعتمال هو اشتهاء النفس وانجلابها إلى ما تريده، وابن عطية: قال: إن سبب ذلك هو أنه متكلف خَرْق حجاب نهي الله تعالى، فهو لا يأتي المعصية إلا بتكلف، ونحا السجاوندي قريبا من منحى ابن عطية، وقال: (الافتعال) الالتزام، وشرّه يلْزَمُه، والخير يُشْرِك فيه غيره بالـهداية والشفاعة. و(الافتعال) الانكماش، والنفس تنكمش في الشر"(
)، لذلك ناسب الإتيان بصيغة (الاكتساب) في جانب الشر والمعصية.

 ويضيف صاحب المنار: " الآية تشير أو تدل على أن فطرة الإنسان مجبولة على الخير، وأنه يتعود الشر بالتكلّف والتأسي..والخير كل ما فيه نفع نفسك ونفع الناس..والإنسان يفعل الخير بطبعه وتكون فيه لذته..ولا يحتاج الإنسان إلى تكلف في فعل الخير.. أمّا فعل الشر فإنه يعرض للنفس بأسباب ليست من طبيعتها ولا مقتضى فطرتها"(
)، فيحتاج لأجل ذلك إلى شيء من الاعتمال والمعالجة أو الكلفة، فكان أولى بصيغة (الاكتساب)، بينما اختير في جانب الحسنات صيغة (كسب) " إشارة إلى أن الله يسوق إليها الناس بالفطرة"(
) لا بالاعتمال والتصنّع والفكرة، أي بأدنى سبب.
( الدلالة الراجحة في معنى قوله: (لها ما كسبت):    

استنادا إلى عموم الموصول يكون قولـه: (لـها ما كسبت) قد دل على عمل القلب وحده، أو عمل القلب والجارحة معا في باب الخير خاصة، بسبب وجود المقابلة أو الطباق، فثواب ذلك في الحالين ثابت على وجه الفضل والرحمة من الرب الكريم، لقولـه ( في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه: ((قال اللهُ عزَّ وجلَّ: إذا همَّ عبدِي بحسَنةٍ ولم يعمَلْـها كتبتُها لـه حسنةً، فإنْ عمِلَـها كتبتُها لـه عَشْرَ حسناتٍ إلى سَبْعمَائةِ ضِعْفٍ، وإذا همَّ بسيئةٍ ولم يعمَلْـها لم أكتبْهَا عليه، فإنْ عمِلَـها كتبتُها سيئةً واحدة)) XE "((قال الله عز وجل: إذا همّ عبدي بحسنة ولم يعملـها كتبتها لـه حسنة، فإن عملـها كتبتها لـه عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، وإذا همّ بسيئة ولم يعملـها لم أكتبها عليه، فإن عملـها كتبتها سيئة واحدة))" (
) رواه مسلم، بل يتسع المعنى ليشمل كسْبَ غيره الذي هو سبب فيه فهو من جملة كسبه كما تقدم.

 وربما وقع له الأجر عرَضا من غير قصد، فكان من منظومة الكسب أيضا تفضلا من الله وكرما، فالمرء يؤجر أحيانا على رغم أنفه بخلاف المعصية، كما قال (  في الحديث القدسي: ((فيهم فُلانٌ عبدٌ خَطَّاءٌ، وإنما مرَّ فجَلَسَ معَهم، فيقولُ: ولـه غفَرْتُ، هُمُ القومُ لا يَشقَى بهم جليسُهُم)) XE "((فيهم فلان عبد خطّاء، وإنما مرّ فجلس معهم، فيقول: ولـه غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم))" (
) رواه مسلم، والطاعة تتعدى لغير فاعلـها (
) لقولـه تعالى: {وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ (82)} [سورة الكهف 18/82] XE "{وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ (82)} [سورة الكهف 18/82]" ، بخلاف المعصية، قال السمين: " قال بعضهم: فيه إيذان أن أدنى فعل من أفعال الخير يكون للإنسان تكرُّما من الله على عبده، حتى يصل إليه ما يفعلـه معه ابنُه من غير علمه به؛ لأنه من كسبه في الجملة، بخلاف العقوبة فإنه لا يؤاخذ إلا من جدّ فيها واجتهد"(
)، وقال البقاعي: " (لـها) أي خاص بها (ما كسبت) وذكر الفعل في الخير مجردا من الزيادة إيماء إلى أنه يكفي في الاعتداد به مجرد وقوعه، ولو مع الكسل، بل ومجرد نيته، وصيغة (فَعَل) مجردة تعرب عن أدنى الكسب، فلذلك من همّ بحسنة فلم يعملـها كتبت لـه حسنة.."(
). فللـه درّ هذا التنزيل ما أعظمه وما أحكمه.

( الدلالة الراجحة في  قوله: (وعليها ما اكتسبت):

 بينما قولـه: (وعليها ما اكتسبت) يدل على أن الله تعالى لا يؤاخذ العبد في باب الشر والسيئة إلا بما قصده قلبه، ووعاه عقلـه، وظهر على جوارحه قولا أو فعلا، وكانت لـه آثار في الواقع؛ أي أنه يستلزم حصولُ اقترانٍ واتفاق بين كسْب القلب وكسْب الجارحة، و يحتاج أصالة إلى همّ وعزم أكيد يُحوّل إلى واقع ملموس، فإن ترك العبد هذا العزم أُجِر، وكان لـه ولم يكن عليه، وإن مضى فيه أُثم وكان عليه لا محالة. بخلاف الطاعة فيكفي فيها مجرد الـهمّ - ولو لم يقع الفعل - فيحصل الأجر، حيث لا يكون لكسب الجارحة غالبا أي معنى بدون كسب القلب. يقول البقاعي:" (عليها) أي بخصوصها (ما اكتسبت) فشرط في الشر صيغة (الافتعال) الدالة على الاعتمال إشارة إلى أن من طبع النفس الميل إلى الـهوى بكليتها، وإلى أن الإثم لا يكتب إلا مع التصميم والعزم القوي، الذي إن كان عنه عمل ظاهر كان بجد ونشاط ورغبة وانبساط، فلذلك من همّ بسيئة فلم يعملـها لم تكتب عليه"(
). وقال ابن الجوزي: " وقد ذهب قوم إلى أن (كسبت) لمرة ومرات، و(اكتسبت) لا يكون إلا لشيء بعد شيء"(
)، أي أن الصيغة الثانية تقتضي التعدد بخلاف الأولى.

حسن تمثيل فعل الصلة مادة وصيغة للمعنى في الموضع الثاني:

وعليه فإن هذا الاقتران على أي وجه كان في حال ارتكاب الشر والمعصية يقتضي شيئا من الشدة والكلفة؛ لأنه فِعْلان لا فعل واحد؛ فعل القلب وفعل الجارحة، قال (: ((إنَّ اللهَ تجاوزَ عن أُمَتي ما وَسْوسَتْ به صُدورُها، ما لم تَعْملْ أو تتَكَلم)) XE "((إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها، ما لم تعمل أو تتكلم))" (
) ، كما أن فيه خروجا عن الفطرة، ومصادمة لما جبلت عليه النفس من حب الخير وكراهية الشر، والخروج عن الأصل غالبا فيه كلفة وشدة، فكانت هذه المادة والصيغة في غاية المناسبة لغرض المقام.

 ويترتب على ذلك أن الخطأ والنسيان وما أكره عليه الإنسان ليس محلُّ مؤاخذة، لقولـه (: ((إنَّ اللهَ تجاوزَ عن أُمَتي الخطَأَ والنِّسْيانَ وما اسْتُكرِهُوا عليه)) XE "((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))" (
) رواه ماجة وغيره .  

 وما من سبيل إلى إشاعة مثل هذه المعاني والبوح بمثلـها في قالب لفظي رزين أحسن ولا أقوى من فعل (الاكتساب). ويشهد لـهذا الوجه من التأويل قولـه تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمْ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ (89)} [سورة المائدة 5/89] XE "{لا يُؤَاخِذُكُمْ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ (89)} [سورة المائدة 5/89]"  (
) , وقولـه:{إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنْ الإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لـه عَذَابٌ عَظِيمٌ (11)} [سورة النــور 24/11] XE "{إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنْ الإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لـه عَذَابٌ عَظِيمٌ (11)} [سورة النــور 24/11]" .

وبعد استيفاء الحديث عن الدلالات المستنبطة من الصلة في حالة حمل (ما) على الموصولة، وما صاحبها من عناصر البناء، يحسن أن أعقد موازنة بين المعنيين في (ما) لاستوائهما في الاحتمال.

(موازنة بين معاني (ما) موصولة ومصدرية في الموضعين:

        ( خلاصة الدلالات في (ما) موصولة ومصدرية في الجملة الأولى: 

إن كانت موصولة كان المعنى في قولـه: (لـها ما كسبت) أي: لكل نفس الذي كسبته من الخير والحسنات والصالحات ثوابا ونفعا وعاقبة مشروطا بكونه قد وقع عن قصد وعزم ونية، ولـها فيه نوع اعتمال وجدّ واجتهاد في الطلب والتحصيل ليقينها بتحقق نفعه في العاجل والآجل من المكاسب الدينية والدنيوية، قد تحرّت فيه شروط القبول (الموافقة والمتابعة والإخلاص)، وبذل الأسباب مع حسن التوكل والرجاء والدعاء؛ بسبب وجود الطباق أو المقابلة، ولما في الموصول من التحديد والتعريف المقتضي علم المخاطب أو المتكلم بمدلول الصلة(
).

 هذا ما يمكن أن يستخلص من اجتماع (ما) الموصولة ومادة (الكسب) خاصة وبمعونة قرائن الحال والسياق وأدلة الشرع عامة فيما يتعلق بكسب الحسنة، بدليل قولـه تعالى: {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً قُلْ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ (158)} [سورة الأنعام 6/158] XE "{يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً قُلْ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ (158)} [سورة الأنعام 6/158]" ، والإيمان النافع أو الكسب الخيِّر المقترن بالإيمان يقتضي الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان وفق مراد الشرع، قال ابن الجوزي: " المراد بالخير ها هنا: العمل الصالح، وإنما لم ينفع الإيمان والعمل الصالح حينئذ لظهور الآية.."(
).

 فـ(ما) وعائدها المحذوف من الصلة على هذا الوجه من التأويل تمثّل العمل الحسن الصالح الحريّ بالقبول المستكمل للشروط والأركان المشار إليه في قولـه تعالى: {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2)} [سورة الملك 67/2] XE "{الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2)} [سورة الملك 67/2]" ، فأحسنه: أخلصه وأصوبه، وفي قولـه: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لـه كَاتِبُونَ (94)} [سورة الأنبياء 21/94] XE "{فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لـه كَاتِبُونَ (94)} [سورة الأنبياء 21/94]" ، والعمل بعد الإيمان لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا صوابا، وعليه تكون صيغة (كسب) على هذا الوجه مضمّنة معنى (اكتسب).

وإن كانت (ما) مصدرية كان المعنى في قولـه: (لـها ما كسبت) أي: لكل نفس مكلفة كسبها من الخير والحسنات والصالحات ثوابا ونفعا وعاقبة على وجه الإطلاق، سواء قصدته أم لم تقصده، اجتهدت في تحصيلـه أم وقع لـها اتفاقا وعرضا، باشرته أسبابه أم نالته بواسطة.. إلخ، لما في المصدر من العموم والشيوع في الزمان والمكان والحدث. قال الخوارزمي في التخمير عن المصدر الصريح : " المصدر بمنزلة المجْمَل؛ لأنه يحتمل الفعل الذي نُسِب إلى فاعلـه، والمفعول الذي فُعِل به، والفاعل الذي فعَلـه.. ولا يدل على زمان بعينه"(
)، فهو بهذا الاعتبار قائم بنفسه مستغنٍ عن الفعل، إلا أنه لما وقع هنا مصدرا مؤولا كان فيه هذا المعنى العام الشائع وزيادة؛ بسبب الإبهام في (ما) المصدرية الواقعة على مصدر متنوع وهو (الكسب)، ودلالة الفعل الواقع صلة لـها صراحة على الحدث وزمانه،، وتعيين الفاعل، بخلاف المصدر الصريح(
).

 وهذه الخصوصية للمصدر المؤول في غاية المناسبة لمقام التكليف العيني والمحاسبة المنوطة بالشخص نفسه لا بغيره، فيكون فيها معنى الموصول وزيادة، ويكون التعبير بالمصدرية أعم منه وأشمل، فكيف إذا اجتمعا معا؟؟ 

 فصحّ على هذا الوجه قول من قال: في هذه العبارة " تنبيه لطيف على لطف الله تعالى بخلقه؛ إذ أثبت لـهم ثواب الفعل على أي وجه كان.. سواء كان بإصابة مجردة أو بتحصيل، ولم يثبت عليهم عقاب الفعل إلا على وجه مبالغة واعتمال فيه"(
).

         ( خلاصة الدلالات في (ما) موصولة ومصدرية في الجملة الثانية:

والمعنى في قولـه: (وعليها ما اكتسبت) عند حمل (ما) على الموصولة، أي: وعليها الذي اكتسبته من الشرور والسيئات والذنوب باختيارها عن قصد وتعمّل وسعي واجتهاد، أي عليها إثمه ووزره وعقوبته وآثاره المدمرة في الدنيا والآخرة، وكذلك عليها حملـه على ظهرها يوم القيامة، بدليل قولـه تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ XE "[سورة العنكبوت 29/13]{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ "  خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (12) وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالـهمْ وَأَثْقَالاً مَعَ أَثْقَالـهمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (13)} [سورة العنكبوت 29/13]، وقولـه: {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ الله حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ}[سورة الأنعام 6/31] XE "{قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ الله حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ}[سورة الأنعام 6/31]" 
 ولا حاجة للقول بالكناية ولا المجاز ولا التجسيم الفني كما قيل(
)، بل يحمل اللفظ على الحقيقة؛ لأن الله على كل شيء قدير، وقد وردت بمثل هذا المعنى الأحاديث الصحاح.

 وقيل(
): نزل قولـه تعالى: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى) ردا على قول الكافرين: (اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم)، والخطايا والبلايا والرزايا أوزار وأحمال ثقيلة على النفس والظهر، لقولـه تعالى: {وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ (2) الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ (3)} [سورة الشرح 94/2-3] XE "{وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ (2) الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ (3)} [سورة الشرح 94/2-3]" ، ويشهد لـه عموم قولـه في سياق الشاهد نفسه: (ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به)، فيكون الإخبار هنا بـ(على) في قولـه: (وعليها ما اكتسبت) قد أصاب حاق المعنى وجسّد الواقع خير تجسيد.

 والمعنى على المصدرية في قولـه: ( وعليها ما اكتسبت ) أي: وعليها اكتسابها من الآثام وغيرها، أي عليها تبعات كل عمل اقترفته وباشرته من خير أو شر، كان فيه جدّ وتحصيلٌ واعتمال، فإن كان من السيئات والمعاصي وشهوات النفس، فالعقوبة لازمة في عنقها عاجلا أو آجلا، وإن كان من مكاسب الدنيا سواء نالته بحق أو بغير حق فالكلفة والمشقة والتعب في البدن والنفس لازمة لا محالة؛ إذ فعل (الاكتساب) - على ما فيه من الدلالة على الاعتمال والمعالجة - غير خاص بالشر وحده، ولا بالمكاسب الدنيوية وحدها كما قيل(
)، كحال فعل (الكسب) أيضا غير مقصور على الخير وحده، بل يكون خيرا ويكون شرا، ويكون لـهما معا.

 لكن لمّا حصلت المقابلة والطباق والاقتران في السياق(
) بين جملتي (لـها ما كسبت) و(عليها ما اكتسبت) وبالعطف الذي يقتضي المغايرة، صح القول بأن مدلول الجملة الأولى في الخير خاصة ومدلول الثانية في الشر خاصة.

 ومع ذلك يبقى في كل منهما شيء من العموم والإجمال اتكاءً على وجود (ما) وإبهامها موصولة أو مصدرية، وحذف المفاعيل في الصلة، وعموم قولـه تعالى قبلـها: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)، فالاتصال بينهما قوي ظاهر، لذا ترك العاطف، يقول السمين: "  (لـها ما كسبت..) هذه الجملة لا محل لـها لاستئنافها، وهي كالتفسير لما قبلـها؛ لأن عدم مؤاخذتها بكسْب غيرها واحتمالـها ما حصَّلته هي فقط، من جملة عدم تكليفها بما لا تسَعْهُ"(
). 

(من أسرار التقديم والتأخير في الآية:

          ( سر تقديم جملة (لها ما كسبت) على جملة (وعليها ما اكتسبت): 

 قُدِّم في الآية كسْبُ الخير على الشر، والترغيب على الترهيب، والبشارة على النذارة، فقال: (لـها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) ولم يقل: عليها ما اكتسبت ولـها ما كسبت. ويؤيده قول ابن أبي الإصبع: " كان بالإمكان أن تأتي اللفظتان بغير زيادة فيقال: لـها ما كسبت وعليها ما كسبت، وإنما منع من ذلك ما يحصل للنظم من العيب وإغماض المعنى الذي قصد؛ أما العيب فاستثقال تكرار لفظة (كسبت) بغير زيادة في نظم قربت فيه الثانية من الأولى فسمج، وأما الإغماض فلأن المراد الإشارة إلى أن الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها فطرة الخير، فالإنسان بتلك الفطرة..لا يحسن أن ينسب إليه إلا كسب الحسنات، وما يعملـه من السيئات يعملـه لمخالفته الفطرة، فكأنه تكلّف من ذلك ما ليس في جبلّته، فوجبت زيادة التاء التي للافتعال"(
). ويقدم الفعل الموافق للفطرة لعموم نفعه، وثبوت أجره، ورفعة منزلته، ترغيبا وتحبيبا.

           ( سر تقديم المسند في كل منهما:

وأما عن سر التقديم للمسند في الموضعين، فيمكن القول أنه:

في الأول كما يبدو يفيد التقوية والتوكيد؛ لأن الإنسان ربما نال ثواب عملٍ لم يباشره بنفسه، بل قام به غيره؛ كالحج عنه والصدقة، ودعاء الولد لوالده ونحو ذلك، " وقد ورد في الكتاب والسنة ما هو قطعي في حصول الانتفاع بعمل الغير"(
)،  وهو ما ينافي القول بالقصر، إلا إن كان المراد إثبات ثواب عملـه خاصة بمقتضى العدل، وما زاد فهو بمقتضى الفضل والرحمة(
).

 بينما هو في الموضع الثاني (وعليها ما اكتسبت) يفيد القصر والاختصاص، قال الجمل: " قولـه: (ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد..) إلخ، بيان للقصر الذي أفاده التقديم في قولـه: (وعليها..) ولم يبين مثلـه في قولـه: (ولـها ما كسبت)..وذلك لأن التقديم فيه ليس للحصر؛ لأن الإنسان قد يثاب بما كسبه غيره"(
).

 وخالفه الشوكاني فحملـه على القصر في الموضعين بحسب ظاهر كلامه حين قال: " وتقديم (لـها وعليها) ليفيد أن ذلك لـها لا لغيرها، وعليها لا على غيرها"(
).

 ويقوي رأي الشوكاني القصر المفهوم من طريق آخر أقوى من التقديم، وهو طريق النفي والاستثناء في قولـه تعالى: {وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (164)} [سورة الأنعام 6/164] XE "{وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (164)} [سورة الأنعام 6/164]" ، وفي قولـه: {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى (39)} [سورة النجم 53/39] XE "{وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى (39)} [سورة النجم 53/39]" ، قال الألوسي في معنى الآية الأخيرة: "بيان لعدم إثابة الإنسان بعمل غيره إثر بيان عدم مؤاخذته بذنب غيره.. و(ما) مصدرية، وجُوِّز كونها موصولة"(
)، وهو أيضا ظاهر قول أبي السعود: " اختصاص منفعة الفعل بفاعلـه من أقوى الدواعي إلى تحصيلـه، واقتصار مضرته عليه من أشد الزواجر عن مباشرته، أي لـها ثواب ما كسبت من الخير الذي كلفت فعلـه لا لغيرها استقلالا أو اشتراكا؛ ضرورةَ شمول كلمة (ما) لكل جزء من أجزاء مكسوبها، وعليها لا على غيرها بأحد الطريقين المذكورين عقاب ما اكتسبت من الشر الذي كلفت تركه.

 وإيراد (الاكتساب) في جانب الشر لما فيه من اعتمال ناشئ من اعتناء النفس بتحصيل الشر وسعيها في طلبه"(
) . 

فهل يمكن أن يُبسط الحديث في الآية على هذه الشاكلة من الاتساع والشمول والعمق لولا وجود (ما) ؟؟ 

 فسبحان من أودع الإعجاز في كتابه وتحدى الكافة أن يأتوا بمثل إيجازه وبيانه.

                             ****************

6- (ما) في مقام الفصل والوصل:

النظر في هذا المبحث لن يكون مقصورًا على الجمل التي لا محل لـها من الإعراب، بل يتناول كل ألوان الفصل والوصل للمفردات والجمل، التي لـها محل والتي ليس لـها محل؛ لأن الغاية من عقده ليس الوصل أو الفصل نفسه، بل وجود (ما) المحتملة في أحضانه، دلالاتها وأسرارها وعلاقتها بما جاورها من المفردات والجمل في ظل خيوط رفيعة غائرة في ضمير الكلمات والجمل تربط هذا بذاك، وتفيض هذه على تلك من إشعاعاتها وخصوصياتها.

والشواهد التي لـها اتصال مباشر بـ(ما) وتناسب هذا المقام في ظل هذا القيد قليلة، لا تتجاوز خمسة عشر، وغالبها يتعلق بوصل المفردات، وهذا الغالب إما مضى الحديث عن بعض شواهده أو سيأتي فيما بعد(
). 

وأما ورودها في مقام وصل الجمل وفصلـها، فأشهر شواهدها على النحو التالي : في قولـه تعالى: {ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ (206) مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ (207)} [سورة الشعراء 26/206-207] XE "{ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ (206) مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ (207)} [سورة الشعراء 26/206-207]" ، وقولـه: {قُلْ لا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (25)} [سورة سبأ 34/25] XE "{قُلْ لا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (25)} [سورة سبأ 34/25]" ، وقولـه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6)} [سورة التحريم 66/6] XE "{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6)} [سورة التحريم 66/6]" .

والملاحظ على هذه الشواهد الثلاثة تكرر (ما) في الجملتين الموصولتين أو المفصولتين، وهي قطب رحى المعنى فيهما، وسياقها في المواطن الثلاثة يغلب عليه التخويف والتحذير والإنذار. 

وكلـها على حد سواء في الأهمية، إلا أن الأخير يتميز باتحاد مادة الصلة، ففيه أشبه ما يكون بإحدى صور رد العجز على الصدر، أو ما يسمى بالطرد والعكس، أو اجتماع النفي والإثبات والمعنى واحد، لذلك آثرته هنا بالدراسة على أخويه، وسوف أعرض لآخر في مبحث الكناية والتعريض(
) إن شاء الله تعالى. 

موطن الشاهد:(لا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ(
وردت الآية في وسط سورة التحريم، في سياق يغلب عليه التوجيه والتخويف والتحذير من مخالفة أمر الله، أو التقصير في موالاة الله ورسولـه ( والمؤمنين، مع البشارة للطائعين، ومن ثم ضرب المثل في الختام بمصير الفريقين. فالله تعالى " لما وعظ أزواج الرسول ( موعظة خاصة، أتبع ذلك بموعظة عامة للمؤمنين وأهليهم.."(
) فقال: (يا أيها الذين آمنوا..) الآية. ثم أتبعها بنداء آخر للكافرين على سبيل المقابلة تحذيرا تبكتا فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (7)} [سورة التحريم 66/7] XE "{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (7)} [سورة التحريم 66/7]"   .

(أسلوب الترقي في بناء معاني الآية وأسراره:

(      سر التنكير في (نارا):

لما أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهليهم بطاعته، من أليم عذابه وشديد عقابه، عبّر عن هذا العذاب بلفظ النار فقال: (قوا أنفسكم وأهليكم نارا) فنكَّرها تهويلا وتعظيما وتفظيعا، أو على اعتبار أنها نيران شتى، نار توقد بالناس والحجارة، ونار توقد بالجن والشياطين..إلخ (
)، والأول أظهر، وهو رأي الجمهور(
).

         (  من أسرار الجمل واقعة صفة لـ(نارا):

ولما كان لفظ (نارا) هو رأس التخويف والتحذير، وهو أول خيط المعنى الذي تلبست به (ما) في فاصلة الآية، مضى السياق مطنبا في تهويل أمرها على وجه الترقي، تحقيقا لهذا الغرض، فوصفت (النار) بجملة اسمية تأكيدا على فداحة ما فيها من صنوف العذاب، فقال سبحانه: (نارا وقودها الناس والحجارة)، قد تساوى طرفاها (المسند والمسند إليه) في التعريف، بادئا بأشدهما التصاقا بجانب الوصفية ثباتا وإيحاء (وَقودها) بالفتح وهو قراءة الجمهور(
)، فهو مصدر أو اسمٌ لما توقد به النار، أي: المادة التي تتقد بها النار وتشتعل، على حد قولـه تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالـهمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنْ الله شَيْئاً وَأُوْلَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ (10)} [سورة آل عمران 3/10] XE "{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالـهمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنْ الله شَيْئاً وَأُوْلَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ (10)} [سورة آل عمران 3/10]"  أي: حطبها وجوهر غذائها، وهو قول العامة من أهل اللغة والمفسرين(
).

         ( وقفة مع المسند إليه مادة وصيغة في الجملة الأولى:

المصدر (وَقود) بفتح الواو قيل: هو كـ(القَبول) على غير قياس، أضيف إلى ضمير (النار)، وأريد به هنا: إيقاد النار وتوقدها ولـهبها واشتعالـها. وعلى هذا الوجه لا بد من تأويل كما قال السمين: "  أي جُعِلوا نفس التوقُّد، مبالغة في وصفهم بالعذاب، وإما حذفُ مضافٍ..."(
).

 وكون النار لابد لـها من حطب ووَقود أمر معلوم مسلّم عقلا، لا مرية فيه، لكن المجهول والمختلف فيه هو ماهية هذا الوقود ونوعه وحقيقته؛ هل هو غاز، أو بترول، أو خشب، أو معدن، أو فحم.. إلخ، فكأن سائلا حين سمع التحذير: (قوا أنفسكم وأهليكم نارا) وامتلأ فؤادُه بسبب التنكير تعظيما لها، وتطلعا إلى حقيقتها، قال: فما وقودها؟ 

فأخبر الله تعالى عن ذلك بقولـه: (وقودها الناس والحجارة)، فكأنه قُصِد حصر الجنس المفهوم من الإضافة على الوجهين في المسند مقدّما أو مؤخرا، على حد قولك: المنطلق زيد، فالانطلاق معلوم، لذلك قُدِّم، والمختلف فيه هو الفاعل، بخلاف ما لو قيل: زيد المنطلق، وكذا الحال بالنسبة للاتقاد والوقود(
)، فحصر فيما تأخر عنه، وإن كانت متقدة منذ خلقت بغيرهما، بدليل قولـه تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (24)} [سورة البقرة 2/24] XE "{فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (24)} [سورة البقرة 2/24]" ، فقولـه: (أعدت) يدل على أنها موجودة.

 ووجودها سلفا لا يمنع أن تكون متقدة بهما في حالة متأخرة من أحوال النار يوم القيامة، أو بهما وبغيرهما من الجن والشياطين تغليبا من أجل المبالغة في التحذير والتهويل.

       ( وقفة مع التقديم وعطف المفردات في طرف المسند في الجملة الأولى:

قد يسأل سائل فيقول: لِمَ قُدِّم لفظ (الناس) على (الحجارة) في خبر المصدر، وخصّا معا بالذكر من دون سائر ما توقد به النار مثل الجن والشياطين؟

 الجواب: قدم لفظ (الناس) على (الحجارة) في الخبر مراعاة لغرض التخويف وتحقيقا لـه؛ لأنهم هم العقلاء المكلفون والمعنيون بالخطاب أصالة(
)، وكأنه لا وقود لـها إلا هذان الصنفان، على اتساعها وكثرة ما فيها من مواد الاشتعال، وكثرة ما فيها من الأهوال التي لا تخطر على بال. قال أبو حيان: " وإنما ذكر الناس والحجارة تعظيما لشأن جهنم، وتنبيها على شدة وقودها، ليقع ذلك من النفوس أعظم موقع، ويحصل به التخويف ما لا يحصل بغيره"(
).

دلالة التعريف بالألف واللام في لفظ (الناس):

 و(الألف واللام) في لفظ (الناس) للعهد الذهني، عام أريد به الخصوص(
)، أي: كل كافر ومشرك وظالم لنفسه وعاصٍ وناكب عن الصراط المستقيم من المكلفين من الإنس والجن، مات من غير توبة، ولم تتداركه رحمة الله، وسبق في علم الله أنه من أهل النار.

سر اقتران لفظي (الناس والحجارة) معا في طرف المسند:

 اقتران كلمة (الناس) بكلمة (الحجارة)، ومفردها (حَجَر)، جمع كثرة على غير قياس (
)، معرَّفا بـ(الألف واللام)، فيه زيادة تنكيل وتحقير:

( فإن كان المقصود بها جنس حجارة الدنيا المعروفة المشاهدة التي لا يجهلـها أحد، فهي غير مكلفة، ولا ذنب لـها، حتى تكون نهايتها نهاية هذا الجحود الكنود الكفور، فجمْعُه بها - والله لـه الأمر من قبل ومن بعد، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون-  في أحط الدركات وأخبث المنازل في نار جهنم، دليل على انحطاط رتبته وحقارته وتفاهته وسقوطه بالكلية من عين الله، وانتفاء صفة الآدمية والإنسانية عنه، إذ لا حياة فيه ولا نفع، فهو في حكم الجمادات والأموات، {صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ (171)} [سورة البقرة 2/171] XE "{صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ (171)} [سورة البقرة 2/171]" ، {أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (21)} [سورة النحل 16/21] XE "{أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (21)} [سورة النحل 16/21]" ، حيث أصبح هو والحجارة في الرتبة سواء، مع تضمنه مزيدَ تهويل لحال النار(
)، فإذا كانت تحرق الحجارة وتذيبها وسائر المعادن من الجمادات فكيف بالإنسان من اللحم والدم ؟؟!. 

( وإن كان المقصود بها حجارة خاصة للتعذيب – سواء كانت حجارة الكبريت أو غيرها - لا يعلم كنهها وحقيقتها إلا خالقها جل وعلا، يعذب بها الكافر يوم القيامة في نار جهنم(
)، كالتي قتل بها أصحاب الفيل، وقوم لوط المشار إليها في قولـه تعالى: {تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (4)} [سورة الفيل 105/4] XE "{تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (4)} [سورة الفيل 105/4]" ، وقولـه: {وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (82)} [سورة هود 11/82] XE "{وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (82)} [سورة هود 11/82]" ، كما هو ظاهر من وصفها بقولـه: (من سجيل)، كان ذلك أبلغ في التخويف والإنذار والزجر والاعتبار؛ لأن هذه الحجارة بالفعل موجودة، وقد عاين الإنسان حسا وواقعا نوعا منها، قد أُنزل إلى الدنيا، فيه من الجسَارة وقوة التدمير ما فيه، فكان لزاما عليه أن يصدق بعذاب الآخرة، وأن يؤمن بالله ويقلع عن الذنب.

( وإن كان المقصود بها الحجارة الدنيوية التي صنعت منها الأصنام والأوثان والتماثيل المعبودة من دون الله على وجه الخصوص، وهو وجه حسن وقوي، يشهد لـه ظاهر التنزيل، كما في قولـه تعالى: {احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (22) مِنْ دُونِ الله فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ (23)} [سورة الصافات  37/22-23] XE "{احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (22) مِنْ دُونِ الله فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ (23)} [سورة الصافات  37/22-23]" ، وقولـه: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لـها وَارِدُونَ (98) لَوْ كَانَ هَؤُلاءِ آلـهةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ (99)} [سورة الأنبياء 21/98-99] XE "{إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لـها وَارِدُونَ (98) لَوْ كَانَ هَؤُلاءِ آلـهةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ (99)} [سورة الأنبياء 21/98-99]" ، كان في جمعها مع عابديها في العذاب المهين مزيد نكاية بالعصاة المشركين الكفرة؛ لأن الكافر كلما التفت يمينا أو شمالا، ومن بين يديه ومن خلفه، ورأى معبوده الذي كان يظن فيه النفع، ويعوِّل عليه في النجاة من العذاب مقرونا معه، وهو أحد أدوات تعذيبه، بلغت به الحسرة والندامة مبلغا عظيما يفوق ما هو فيه من العذاب، فيجتمع عليه عذاب النفس والجسد والروح(
). 

ويقاس على ذلك كل ما عُبِد من دون الله من الأشجار والكواكب والأنهار والمعادن..إلخ؛ لأن الأوثان والأصنام لا تصنع من الحجارة وحدها، بل من أشياء كثيرة مختلفة، وخُصّ من بينها الحجارة بالذكر لكونها أظهر المعبودات عند العرب(
)، أو لحكمة يعلمها الله.

 وإذا كانت الأصنام الحجارة التي لم تكلف، وليس لـها اختيار فيما فُعِل بها، ولو استشيرت وأخذ رأيها قبل أن يعبدها الناس لما رضيت أبدا أن تكون إلـها يعبد من دون الله؛ لأنها خلقت عبادة مسبحة مطيعة لخالقها جل ذكره على الدوام، منسجمة مع منظومة الكون الخاشع المسبح، بدليل قولـه تعالى: {تُسَبِّحُ لـه السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً (44)} [سورة الإسراء 17/44] XE "{تُسَبِّحُ لـه السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً (44)} [سورة الإسراء 17/44]" ، سوف يكون هذا مصيرها، لأنها كانت محل فتنة، نكاية بالكافرين العابدين لـها، وإهانة لـهم ليعذبوا بها لا لتعذيبها ذاتها، فكيف بالطواغيت من شياطين الإنس والجن الذين نصَّبوا أنفسهم آلـهة تعبد من دون الله؛ كحال فرعون وأضرابه، ورضوا باختيارهم أن يكونوا أندادا وشركاء للـه في ألوهيته؟؟! 

وماذا بعد ذلك من التفظيع والتخويف من عاقبة الشرك والمشركين ؟!

         ( من لطائف البناء في جملة (عليها ملائكة غلاظ شداد):

ثم استمر السياق في تعظيم شأن النار وما يكتنفها من أهوال بوصف آخر أشد من الأول على سبيل الترقي بجملة اسمية أخرى مبنية على التقديم للمسند جوازا لغرض التخصيص وزيادة التخويف لأنه بالنار ألصق، فقال سبحان: (عليها ملائكة غلاظ شداد) أي: على هذه النار العظيمة ملائكة من ذوي الخلق الخاص، خلقوا من أجلـها وحدها، وهم خزنتها القائمون عليها لا على غيرها، ومن جملة أوصافهم: أنهم (غلاظ شداد).

( وجه مناسبة هذين الوصفين مادة وصيغة لغرض السياق:

 هذان الوصفان (غلاظ شداد) في غاية المناسبة لما ذكر آنفا من تهويل أمر (النار) وما فيها من العذاب؛ فعذاب الله يوصف في كتاب الله بهذين الوصفين كثيرا، في مثل قولـه تعالى: {يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ (17)} [سورة إبراهيم 14/17] XE "{يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ (17)} [سورة إبراهيم 14/17]" ، وقولـه: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (7)} [سورة إبراهيم 14/7] XE "{وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (7)} [سورة إبراهيم 14/7]" ، وقولـه:{مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمْ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70)} [سورة يونس 10/70] XE "{مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمْ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70)} [سورة يونس 10/70]" ، ولذلك جئ بهما دون غيرهما وصفين للملائكة فقيل: (غلاظ شداد) على إحدى صيغ المبالغة (فِعال)، منكّرين بدون عطف من أجل المبالغة في تعظيم هذا الخلق والمخلوق الذي سيباشر تنفيذ أوامر الله، فيما يختص بهذا العذاب الموصف بالشدة والغلظ، فحصل الانسجام بين الفاعل والمفعول؛ الملائكة شداد، والعذاب شديد، والملائكة غلاظ، والعذاب غليظ، فما أصبر الكفار والعصاة على النار؟!!

( إطلاق اللفظين من القيود مع ترك العاطف فيه إيغالٌ زيادةً في التهويل:
 وحيث لم يُذكر في السياق متعلق الغلظ والشدة، دل ذلك على عموم المعنى، وذلك أبلغ من دون شك، والمعنى: أنهم (غلاظ) في قلوبهم، لا تأخذهم بالكافر المعذب رحمة ولا شفقة، لفظاعة ما يقومون به ويباشرونه ويشاهدونه من أليم العقاب الذي يوقعونه به بأمر الله تعالى؛ لأن الغلظة ضد الرأفة واللين والرحمة، قال تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ الله لِنْتَ لـهمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ (159)} [سورة آل عمران 3/159] XE "{فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ الله لِنْتَ لـهمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ (159)} [سورة آل عمران 3/159]" .

 و(غلاظ شداد) في خَلْقهم وقدرتهم وقوة بطشهم وبأسهم وأخذهم وإحكام قبضتهم على ما كلفوا به، انسجاما مع حال العذاب وحال النار، فالعذاب " إنما يقع بالآلات المستعظمة، والأعيان المستفظعة، مثل مقامع الحديد، والحجارة المحماة بالجحيم"(
).. إلخ. ويكفي أن يُعلم كما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: ((إنَّ غِلَظَ جِلْدِ الكافرِ اثنَانِ وأربعون ذِرَاعًا، وإنَّ ضِرْسَهُ مثلُ أُحُدٍ، وإنَّ مجلِسَه من جهنَّمَ كما بينَ مكةَ والمدينة)) XE "((إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد، وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة))" (
)، فكيف بجسمه؟ 

فالعذاب بهذا الاعتبار لا يناسبه إلا مثل هذه الأوصاف العظيمة للقائمين عليه، ولذلك يروى في زاد المسير عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قولـه: ((خزنةُ النارِ تِسْعَةَ عَشَرَ، ما بين مِنْكَبي أحدِهم مسيرةُ سنةٍ، وقوتُه: أنْ يضرِبَ بالمقْمَعَةِ، فيدفعُ بتلك الضربةِ سبعين ألفًا، فيَهْوُون في قَعْرِ جهنَّم)) XE "((خزنة النار تسعة عشر، ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة، وقوته: أن يضرب بالمقمعة، فيدفع بتلك الضربة سبعين ألفا، فيهوون في قعر جهنم))" (
).

( المناسبة بين اللفظ والمعنى في هذين الوصفين:

 واللفظان بجرسيهما وصيغتيهما يحكيان المعنى ويدلان عليه، ففيهما في سياقهما معا من الفخامة والجزالة ما لا يخفى، مع تفاوت يسير بينهما، ولذلك بدئ بالأفخم (غلاظ) لوجود حرفي الاستعلاء (الغين والظاء) قد توسطهما حرف المد، ثم أتبع بالآخر بدون عطف مؤكدا لـه ومتضمنا لمعناه (شداد) بالوزن نفسه (فِعال).

(من أسرار النظم في قوله: (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون):

      (  حسن موقع موطن الشاهد وارتباطه بما قبله:

لما ذكر الله تعالى الملائكة القائمين على النار المكلفين بتعذيب الكافرين والعصاة، وذكر بعض أوصافهم تفظيعا وتعظيما فرَّع على ذلك بجملتين موصولتين بالواو (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) واقعتين وصفا ثالثا للفظ (ملائكة) أو حالا منه، والأول أنسب وأظهر، انسجاما وتحقيقا لغرض الترقي في بناء المعنى الذي أشرت إليه في صدر الحديث عن الآية.

          (  أسلوب (الطرد والعكس) : 
لما كان العذاب في النار بهذه الفظاعة والشناعة، وربما خُيِّل لأحد من الخلق أن الملائكة ربما تأخذهم بعض الرأفة بالكفرة والعصاة المعذبين لطول مكثهم في العذاب، وكثرة استغاثاتهم وتأوهاتهم وبكائهم وصراخهم وعويلـهم، كما قال تعالى: {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ (77)} [سورة الزخرف 43/77] XE "{وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ (77)} [سورة الزخرف 43/77]" ، وقال أيضا: {وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنْ الْعَذَابِ (49)} [سورة غافر 40/49] XE "{وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنْ الْعَذَابِ (49)} [سورة غافر 40/49]" ،جاءت الجملتان متعانقتين لفظا ومعنى، فإحداهما مرآة للأخرى، على سبيل الطرد والعكس، أي أن الأولى مقررة بمنطوقها مفهوم الأخرى، والعكس(
)، تأكيدا وتوثيقا لحتمية الالتزام بالأمر مهما كان حجمه ونوعه وزمنه، لحسم هذا الظن وقطع كل سبيل إلى الخلاص من العذاب، ولتقرير المعنى في الجملة السابقة (عليها ملائكة غلاظ شداد)، أي: أن هؤلاء الملائكة الكرام سواء كانوا قلة أو كثرة، في غاية الالتزام بتنفيذ الأمر على أتمه دون إخلال أو نقص أو زيادة، ودون رحمة أو شفقة، لأن الله تعالى قد نزعهما من قلوبهم، فشدَّتُهم في هذه المواقف الرهيبة صفة مدح لا ذم، يقول ابن عطية: " ثم وصفهم تعالى بالطواعية لربهم، وكرر المعنى تأكيدا بقولـه: (ويفعلون ما يؤمرون).. وفيه ما يقتضي أنهم يُدخِلون الكفارَ النارَ بجدّ واختيار ويغلظون عليهم"(
).

         ( هل بين الجملتين تطابق تام؟ وإن كان الأمر كذلك، فلماذا الوصل بالواو إذن؟ 

يجيب الزمخشري عن ذلك بقوله: " فإن قلت: أليست الجملتان في معنى واحد؟

 قلت: لا ,فإن معنى الأولى: أنهم يقبلون أوامره ويلتزمونها، ولا يأبونها ولا ينكرونها. ومعنى الثانية: أنهم يؤدون ما يؤمرون به لا يتثاقلون عنه، ولا يتوانون فيه"(
) في الحال على وجه السرعة؛ فيما يتعلق بأمر العذاب خاصة لمناسبة المقام وقرائن السياق، مقرونا ذلك بعدم الرأفة والشفقة، بل في غلظة وشدة. 

وقال شيخ زادة: " لما توهم اتحاد الجملتين من حيث المعنى؛ لأن العصيان عبارة عن مخالفة الأمر وترك المأمور به، فيكون انتفاء العصيان بإتيان المأمور، فيكون عطف قولـه: (ويفعلون ما يؤمرون) على ما قبلـه، كعطف الشيء على نفسه، أشار بما ذكره - يعني قول البيضاوي: فيما مضى وفيما يستقبل- إلى الفرق بين الجملتين؛ بأن إتيان المأمور به عُلِّق أولا بقولـه: (ما أمرهم)، وثانيا: (بما يؤمرون)، فاختلفت الجملتان باختلاف المتعلق"(
)؛ أي: لا يعصون الله فيما مضى، ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل.

وقيل(
): فائدة الإتيان بالجملتين مع العطف، أن الأولى في الماضي لبيان شدة الطواعية وكمال الطاعة مع نفي المعاندة والاستكبار على وجه الدوام؛ لأن عدم العصيان يستلزم امتثال الأمر، كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلـه يَسْجُدُونَ (206)} [سورة الأعراف 7/206] XE "{إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلـه يَسْجُدُونَ (206)} [سورة الأعراف 7/206]" ، والثانية للمستقبل مع الدلالة على آنية التنفيذ والامتثال دون تراخ أو الكسل، كما قال تعالى: {وَلـه مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ (19)} [سورة الأنبياء 21/19] XE "{وَلـه مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ (19)} [سورة الأنبياء 21/19]" ، فهما بهذا الاعتبار مختلفتان فاقتضى ذلك العطف.

ويقول ابن عاشور عن بعض أسرار هذا الوصل ملخصا بعض ما تقدم، مؤكدا معنى الطرد العكس الذي مضى الإشارة إليه آنفا: " جملة (لا يعصون الله ما أمرهم) ثناء عليهم أعقب به وصفهم بأنهم غلاظ شداد..وهذا مؤذن بأنهم مأمورون بالغلظة والشدة في تعذيب أهل النار..وقولـه: (ويفعلون ما يؤمرون) فهو تصريح بمفهوم (لا يعصون الله ما أمرهم) دعا إليه مقام الإطناب في الثناء عليهم، مع ما في هذا التصريح من استحضار الصورة البديعة في امتثالـهم لما يؤمرون به.

 وقد عطف هذا التأكيد عطفا يقتضي المغايرة تنويها بهذه الفضيلة؛ لأن فعل المأمور أوضح في الطاعة من عدم العصيان، واعتبارًا لمغايرة المعنيين، وإن كان قالُـهما واحد. ولك أن تجعل مرجع (لا يعصون..) أنهم  لا يعصون فيما كلفوا به من أعمالـهم الخاصة بهم.. ومرجع (ويفعلون..) إلى ما كلفوا بعملـه في العصاة في جهنم خاصة"(
).

           (  بديع  أسلوب (السلب والإيجاب):

 ويشير ابن أبي الإصبع إلى نوع آخر من البديع في هذه الآية الكريمة ناتج عن هذا التكرار والوصل سماه (السلب والإيجاب)، وهو يعنى عنده: بناء الكلام على نفي الشيء من جهة، وإيجابه من جهة أخرى، أو على أمْرٍ بشيء من جهة، ونهي عنه من غير تلك الجهة، حيث يقول: " ومن شواهد السلب والإيجاب أيضا قولـه تعالى: {لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6)} [سورة التحريم 66/6] XE "{لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6)} [سورة التحريم 66/6]" ، فإنه عز وجل سلب هؤلاء الموصوفين العصيان، وأوجب لـهم الطاعة. 

فإن قيل: إن على ظاهر هذه الآية إشكلا من جهة التداخل والتكرار، فإن عجزها داخل في معنى صدرها، فهو مكرر، وإن اختلف لفظه، وهذا عيب يتحاشى عنه نظم القرآن العزيز، فإن من لا يعصي مطيع..؟

قلت: الوصف بالطاعة والعصيان على ثلاثة أقسام: تقول زيد لا يعصي ويطيع، ونقيضه لا يطيع ويعصي، والواسطة لا يعصي ولا يطيع، والأول وصف أعلى، والثاني وصف أدنى، والثالث وصف متوسط، والحق سبحانه أراد – وهو أعلم – أن يصف هؤلاء الملائكة بالوصف الأعلى، فلو اقتصر عز وجل على قولـه: (لا يعصون) احتمل أن يوصل بقولك: ولا يطيعون، فلا يوفي ذلك بالمعنى المراد، فإن المراد وصفهم بأعلى الأوصاف، فوجب أن يقول: ويفعلون، فتكمل الوصف"(
).

         ( المعاني المحتملة في (ما) في الموضعين،والراجح  وأثره في تحقيق غرض الآية:
(ما) في الموضعين موصولة أو نكرة موصوفة أو مصدرية (
):

أما المعنى في الموضع الأول: (لا يعصون الله ما أمرهم) فتقديره على الوجوه الثلاثة: لا يعصون الله الذي أمرهم به، أو شيئا موصوفا بأن الله أمرهم به في قليل أو كثير، أو لا يعصون الله أمرَه، على اعتبار أن (ما) مع صلتها بدل اشتمال من لفظ الجلالة (الله)، أو على تقدير نزع الخافض، أي: لا يعصون الله في أمره(
).

وهنا يقوى معنى المصدرية ويترجح؛ لوجود ما يعضده من النظم مثل قولـه:{لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (27)} [سورة الأنبياء 21/27] XE "{لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (27)} [سورة الأنبياء 21/27]" ، وقولـه: {أَلاَّ تَتَّبِعَنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (93)} [سورة طـه 20/93] XE "{أَلاَّ تَتَّبِعَنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (93)} [سورة طـه 20/93]" ، لإفادة العموم، مع التعظيم للأمر، بسبب الإضافة والبدلية من لفظ الجلالة.

أما المعنى في الموضع الثاني: (ويفعلون ما يؤمرون) فتقديره على الوجوه الثلاثة: ويفعلون الذي يؤمرون به، أو شيئا أمروا به، أو يفعلون الأمر، أي المأمور به، إلا أن معنى الموصولة هنا أقوى وأظهر وأبلغ؛ لتعلقها بالأوامر المتجددة في الحاضر والمستقبل، وبسبب بناء الفعل للمفعول في الصلة من أجل التركيز على الحدث مع تعظيم الآمر.

  وعلى كلا التقديرين الراجحين في الموضعين فإن الأمر قد نال حظه من التعظيم والتفخيم بـالتعبير عنه بـ(ما) ذات الامتداد في اللفظ والمعنى، لأنه صادر عن العزيز الحكيم. 

         ( سر إيثار مادة (يفعلون) ، وأثرها في معنى (ما):

التعبير بمادة الفعل (يفعلون) هنا دون (يطيعون) الضد لقوله: (يعصون)، أو (يعملون)، كما في قولـه: {لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (27)} [سورة الأنبياء 21/27] XE "{لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (27)} [سورة الأنبياء 21/27]"  أو نحوهما، يدل على اختصاص (ما) في قولـه (ما يؤمرون) بالمحسوس من العذاب الفظيع الواقع بالكفار في نار جهنم، المدلول عليه بالأوصاف السابقة للنار.

 ولـهذا قيل: إن (ما) هنا موصولة عائدها محذوف أو نكرة موصوفة، ويبعد أن تكون مصدرية(
)، بخلاف حال (ما) في الجملة الأولى: (لا يعصون الله ما أمرهم)، لأن معنى المصدرية فيها كما تقدم قوي ظاهر، بدليل قولـه: (وهم بأمره يعملون)، ولم يقل: وهم أمرَه يعملون، أو وهم أمره يفعلون، بتقديم المفعول، فالعمل أعم من الفعل، والفعل أخص؛ لأن مادة (الفعل) في غالب استعمالاتها في القرآن تتعلق بالعمل المحسوس وما لـه أثر واضح في الخارج، كما في قولـه تعالى: {قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا فَارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ      (68)} [سورة البقرة 2/68] XE "{قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا فَارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (68)} [سورة البقرة 2/68]" ، وقولـه:{قَالَ بَلْ فَعَلـه كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنطِقُونَ (63)} [سورة الأنبياء 21/63] XE "{قَالَ بَلْ فَعَلـه كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنطِقُونَ (63)} [سورة الأنبياء 21/63]"  وقولـه:{أَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (6)} [سورة الفجر 89/6] XE "{أَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (6)} [سورة الفجر 89/6]" .

وقد أورد العلوي في تحفة الأشراف ما يؤكد تعلق الجملة الثانية بالأمر الظاهر المحسوس حين فرق بينهما بقوله: " الأولى لبيان موافقة الأمر في الباطن، وهو اعتقاد حقيقة الأمر والاعتراف به، والثانية: لبيان موافقة الأمر في الظاهر"(
).

ومن الشواهد الفصيحة الدالة على تعلق مادة (الفعل) بالمحسوس الذي ترى آثاره في الواقع غالبا، قول ذي الرُّمة(
):      
	فَعُولَيْنِ بالألبابِ مـا تفْعَلُ الخمْرُ XE "فَعُولَيْنِ بالألبابِ مـا تفْعَلُ الخمْرُ
" 


	
	وعَينانِ قـال الله: كُوْنا فكانَتا




        ( سر التعبير بصيغ  (المضارع ):

ولأن العذاب في جهنم ليس على وتيرة واحدة، بل في تجدد واختلاف وتنوع، مع التزام الملائكة التام بتنفيذ الأمر حال وصولـه من الله لا من عند أنفسهم، في وقته دون تأخير ولا تقديم؛ لأنهم لا يسبقونه بالقول ولا يتقدمون عليه أبدا، ولا يفعلون شيئا لم يؤمروا به(
)، عبر بالمضارع في الموضعين، (يفعلون، يؤمرون).

 وقيل: " عبر بالمستقبل (ما يؤمرون) لما كان أمرهم بعذاب الاشتياء يكون مرة بعد مرة"(
) على سبيل التكرار، كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ الله كَانَ عَزِيزاً حَكِيماً (56)} [سورة النساء 4/56] XE "{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ الله كَانَ عَزِيزاً حَكِيماً (56)} [سورة النساء 4/56]" ، ويقول البقاعي: " ولما كان المطيع منا قد يخلّ ببعض المأمور به في ذاته.. قال نافيا ذلك عنهم (ويفعلون) أي مجددين مع كل أمر على سبيل الاستمرار (ما يؤمرون)؛ أي ما يقع لـهم الأمر به، في أي وقت كان من غير نقص..وبني الفعل لما لم يسم فاعلـه كناية عن سهولة انقيادهم، وإشارة إلى أن الذي أمرهم معلوم أنه سبحانه وتعالى"(
).

         ( وظيفة (ما) في تجسيد معاني التخويف على أبلغ ما يكون:

والمعنى في الجملتين استنادا إلى دلالة (ما) وبعد إيحائها: أن الملائكة الموصوفين بتلك الأوصاف الفظيعة (غلاظ شداد) المكلفين بالقيام على النار (التي وقودها الناس والحجارة) المخلوقة منذ أمد بعيد وعلى عذاب أهلـها - سواء كانوا خزنة أو غيرهم - منفذون لأمر الله الذي مضى به القدر الأزلي يوم أن خلقها الله تعالى على الدوام دون تأخير ولا إبطاء كائنا ما كان، وكذلك ما سيأتي، لقولـه تعالى: {عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (30)} [سورة المدثر 74/30] XE "{عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (30)} [سورة المدثر 74/30]"  ولقولـه في شأن آل فرعون : {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (46)} [سورة غافر 40/46] XE "{النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (46)} [سورة غافر 40/46]" ، فقامت (ما) بصلتها في الموضعين بلمّ المعنى الواسع المتعلق بالعذاب في نار جهنم نوعا وكمّا وحجما وتنفيذا، في إيجاز بليغ، فاذهب بخيالك معه حيث شئت، فلن تقف لـه على نهاية، خاصة أن المادة المستعلمة في الصلة هي (الأمر) ذات العموم والشمول والسمو في استعمالات القرآن، ويكفي دليلا على ذلك قولـه تعالى:{فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلـه الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ (4)} [سورة الروم 30/4] XE "{فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلـه الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ (4)} [سورة الروم 30/4]" ، وقولـه:{وَمَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (50)} [سورة القمر 54/50] XE "{وَمَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (50)} [سورة القمر 54/50]" ، وقولـه: {يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنْ الأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلـه لِلـه (154)} [سورة آل عمران 3/154] XE "{يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنْ الأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلـه لِلـه (154)} [سورة آل عمران 3/154]" ، {بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لـه كُنْ فَيَكُونُ (117)} [سورة البقرة 2/117] XE "{بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لـه كُنْ فَيَكُونُ (117)} [سورة البقرة 2/117]" .

          ( انسجام الجملتين بوجود (ما) جرسا ومعنى ساهم في تأكيد غرض الآية :

الانسجام الصوتي اللطيف بين الجملتين الناتج عن إحدى صور رد الأعجاز على الصدور بين قولـه: (ما أمرهم) وقولـه: (ما يؤمرون)، وعن الاتساق الكامل بين جرس الكلمات جميعا، فالحروف فيها متقاربة في صفاتها وجرسها ونبرها: (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون)، فكان ذلك البديع اللفظي إحدى وسائل التوكيد، بسبب ما يترتب عليه من امتلاء الأذن بجرس اللفظ حلوا عذبا، ومن ثَمَّ تتلقاه القلوب والمشاعر بإقبال واهتمام، فيهزها كي تصحو من رقدتها وغفوتها في الحال، فتبادر بالتوبة والإنابة لكي تكون كحال هؤلاء الملائكة الطائعين الملتزمين. ففي الجملتين تعريض بحال العصاة دون ريب. فسبحان من أحكم هذا الكتاب.

ثالثا: أسرارها في الصور القرآنية: 

حال المحتملة كحال المتمحضة لـها حضور حسن في عدد من الصورة القرآنية بيانية أو بديعية، وقد مضى الحديث عن بعض صور البديع، كالطباق والطرد والعكس ورد الأعجاز على الصدور(
)، فأكتفي هنا بعرض بعض صور البيان .

1- في سياق التشبيه:

لم أقف من شواهد التشبيه القرآني الذي يلائم هذا المقام إلا على اثنين:

 الأول: قولـه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالـهُ رِئَاءَ XE "[سورة البقرة 2/264]{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالـهُ رِئَاءَ "  النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلـهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَالله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (264)} [سورة البقرة 2/264]، ونظيره قولـه تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالـهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ (18)} [سورة إبراهيم 14/18] XE "{مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالـهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ (18)} [سورة إبراهيم 14/18]" .

 والثاني: قولـه جل في علاه: {أَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ XE "[سورة الرعد 13/17]{أَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ "  عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلـهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الأَمْثَالَ (17)} [سورة الرعد 13/17].

وسوف أتناول بالدرس والتحليل إن شاء الله تعالى الأول؛ لكونه مع نظيره معدودين في المتشابه اللفظي؛ لاتحادهما في الغاية، واختلافهما في البناء والسياق، مع اشتمال محل الشاهد في الآيتين على التقديم والتأخير المؤثر على معنى (ما) فيما يبدو، والذي أرجأت الحديث عنه إلى هذا الموضع .

موطن الشاهد:(عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا( ،(مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ(
آية البقرة جاءت في الربع الأخير من السورة في مقطع خاص يتحدث عن أحكام الصدقة والإنفاق والمال وما يتعلق بهما من الإعطاء والمنع والإسرار والإظهار والرياء والإخلاص والثواب والعقاب..إلخ. 

فإن الله تعالى لما بين ثواب المنفق في سبيل الله عن إخلاص وطواعية رغبة فيما عند الله بتشبيهه بزارع الحبة في كثرة حسناته وأجره عنده سبحانه ترغيبا وتعظيما، وكان ذلك على العموم، بين فيما تلاه من الآيات أن ذلك لا يتحقق إلا لمن لم يتبع إنفاقه وصدقته منا ولا أذى؛ لأنهما يبطلان أجر الصدقة أو ينقصانه، وأنه يجب عليه حتى يظفر بهذا الفضل الكبير أن يخلص عملـه للـه ويجرده من الرياء والسمعة، وذلك من خلال ضرب المثل بدمجهما معا مبالغة في التحذير والتنفير من سلوك هذه المسالك المشينة الرخيصة، فقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالـهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ ..(264)} [سورة البقرة 2/264] XE "{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالـهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ ..(264)} [سورة البقرة 2/264]"  الآية . 

( إيضاح حقيقة الصورة البيانية في الآية:

في هذه الآية الكريمة ضرب الله تعالى لكيفية بطلان ثواب الصدقة التي صاحبها أو تبعها المنّ والأذى من المنفِق على المنفَق عليه مثلين:

الأول: تشبيه المنان والمتبع صدقته بالأذى بالذي ينفق ماله رياء وسمعة:

سواء كان المرائي كافرًا كفرًا أصليًا لم يدخل الإيمان قلبه قط بدليل قولـه: (ولا يؤمن بالله واليوم الآخر)، أو قصد به المنافق الذي تلبس بالإسلام ظاهرًا، وحقيقته أنه ليس بمؤمن، كما قال تعالى:{وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِالله وَبِرَسُولـهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ (54)} [سورة التوبة 9/54] XE "{وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِالله وَبِرَسُولـهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ (54)} [سورة التوبة 9/54]" ، والثاني هو الأظهر؛ لأن كلا منهما لا يطلب أجرا على عملـه سوى المحمدة في الدنيا وثناء الناس(
)، ليقال: جواد، وقد قيل. ويعضده قول الإمام الطبري: " يقول: لا تبطلوا أجور صدقاتكم بالمن والأذى كما أبطل كفرُ الذي ينفق مالـه رئاء الناس ..فيحمدونه عليه، وهو غير مريد به الله، ولا طالب منه الثواب ..وهذه صفة المنافق، وإنما قلنا إنه منافق؛ لأن المظهر كفرَه والمعلن شركه معلومٌ أنه لا يكون بشيء من أعمالـه مرائيًا؛ لأن المرائي هو الذي يرائي الناس بالعمل الذي هو في الظاهر للـه..والكافر..أفعالـه كلـها إنما هي للشيطان..لا للـه، ومن كان كذلك فغير كائن مرائيا بأعمالـه"(
).

 وعليه تكون علَّة إلحاق المشبه بالمشبه به هي: أن بطلان أجر نفقة هذا المرائي الكافر المنافق أظهر وأشهر من بطلان أجر صدقة المسلم المنان المؤذي، ليس في ذلك شك؛ لأن المرائي بالإجماع لم يأت بالعمل مقبولا صحيحا، وإنما أتى به باطلا مردودا مرذولا(
).

" ووجه الشبه بين المان والمؤذي بصدقته وبين المرائي بنفقته: أن كلا منهما غش نفسه فألبسها ثوب زور يوهم رائيه ما لا حقيقة لـه"(
)، فباء بالخسران وعدم الانتفاع بصدقته في الآخرة .

والمقصود ذم الاثنين، وبيان خسار الفريقين، تقبيحًا للمنّ وتبعاته، وتعظيمًا لفداحة جرمه، وليس المراد المماثلة في الحكم الشرعي(
).

الثاني: تشبيه المنان أو المتْبِع صدقته بالأذى بالصفوان ..إلخ.
وشبِّه ثانيا بالصفوان الذي عليه تراب ورمل وغبار، ثم أصابه المطر الشديد فبدد كل ما عليه، وتركه أجرد خاليا من كل شيء، فقال: (فمثلـه كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا).

(      مرجع الضمير في قوله: (فمثله) وأثره في تشكيل صورة التشبيه:

المثل الثاني أو الصورة الثانية ليست محل اتفاق بين العلماء؛ لاختلافهم في مرجع الضمير(
) في قولـه: (فمثلـه) على قولين:
( القول الأول: أنه يرجع إلى أقرب مذكور؛ وهو المنافق المرائي الواقع في موقع المشبه به في المثل الأول، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين(
).

بيان حقيقة الطرفين بناء على هذا القول:

 فيكون بين المثلين أو التشبيهين على هذا الوجه تعانق وامتزاج وتداخل، يقول الإمام الطبري: " الـهاء في قولـه (فمثلـه) عائدة على (الذي)..رجع تعالى ذكره إلى ذكر المنافقين الذين ضرب المثل لأعمالـهم، فقال: فكذلك أعمالـهم بمنزلة الصفوان الذي كان عليه تراب، فأصابه الوابل من المطر فذهب بما عليه من التراب، فتركه نقيا لا تراب عليه ولا شيء، يراهم المسلمون في الظاهر أن لـهم أعمالا كما يُرى  التراب على هذا الصفوان بما يراءونهم به، فإذا كان يوم القيامة وصاروا إلى الله، اضمحل ذلك كلـه، لأنه لم يكن للـه، كما ذهب الوابل من المطر بما كان على الصفوان..فذلك قولـه: (لا يقدرون) يعني به: الذين ينفقون أموالـهم رئاء الناس..لا يقدرون يوم القيامة على ثواب شيء مما كسبوا في الدنيا"(
).

وفيه احتمال آخر جميل يتعلق بصورة المشبه به، يعضد قول الطبري، " وهو أن أعمال العباد ذخائر لـهم يوم القيامة، فمن عمل بإخلاص فكأنه طرح بذرا في أرض طيبة فهو يتضاعف لـه وينمو، ألا ترى أنه ضرب المثل في ذلك بجنة فوق ربوة، فهو يجده وقت الحاجة إليه، وأما المان والمؤذي والمنافق فكمن بذر في الصفوان لا يقبل بذرا ولا ينمو فيه شيء " (
) .

رأي آخر لابن القيم في توجيه هذا المثل:

ولابن القيم رأي آخر خالف فيه الإمام الطبري في بيان حقيقة الطرف الأول؛ حيث يرى أن المشبه هو قلب المنافق لا عمله، حيث يقول:" مثل هذا المنفق الذي قد بطل ثواب نفقته كمثل صفوان..وهذا من أبلغ الأمثال وأحسنها؛ فإنه يتضمن تشبيه قلب هذا المنفق المرائي ..بالحجر لشدته وصلابته وعدم الانتفاع به، وتضمن تشبيه ما علق به من أثر الصدقة بالغبار الذي علق بذلك الحجر، والوابل الذي أزال ذلك التراب عن الحجر فأذهبه بالمانع الذي أبطل صدقته وأزالـها"(
)، وتابعه الشيخ السعدي(
).

( القول الثاني: أن الضمير في قولـه: (فمثلـه) يرجع إلى من أتبع صدقته بالمن والأذى(
)؛ لأن منّه وأذاه دليل على أن عملـه لم يكن خالصا للـه، فاشترك مع المرائي في ذلك.

وعليه يكون المشبه على هذا الوجه واحدا في المثلين والمشبه به متعددًا، فهو من باب (تشبيه الجمع)(
)، يقول القرطبي: " مثل الله تعالى الذي  يمن ويؤذي بصدقته بالذي ينفق مالـه رئاء الناس لا لوجه الله تعالى، وبالكافر الذي ينفق ليقال جواد، ثم مثّل المنفق أيضا بصفوان عليه تراب فيظنه الظان أرضا منبتة طيبة.."(
).

ويكون قد عُدِل في الكلام من الخطاب إلى الغيبة، ومن الجمع إلى الإفراد على وجه الالتفات(
).

         ( حقيقة التشبيه في قوله: (فمثله كمثل صفوان)وعلاقته بما قبله:

التشبيه في قولـه: (فمثلـه كمثل صفوان..) من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، صورة بصورة، من باب المركب تمثيلي(
)، وإن كان المشبه في الظاهر مفردا من وادي الحسية.

وقفة مع طرفي التشبيه:

 المشبه: هو ذاك الذي يمن بصدقته ويتبعها بالأذى، أو المنافق الذي يرائي بنفقته، لاشتراك كل منهما في بطلان ثواب نفقاته وصدقاته، وعدم قبولـها، وضياع أجرها يوم القيامة؛ بسبب أن الأول أحبط عملـه بالمن والأذى، كما قال (: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم..قال أبو ذر: خابوا وخسروا،من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)) XE "((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم..قال أبو ذر: خابوا وخسروا،من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب))" (
)، والثاني بالرياء والكفر، ولذلك ساغ أن يمتزجا، وأن يتعانقا، وأن يتحدا في صورة التشبيه؛ لأن النتيجة في حقهما واحدة، وإن كانت في حق الثاني (المنافق) أظهر وأقوى، بدليل أن المنان ألحق به في التشبيه الأول؛ لأن وجه الشبه فيه أقوى، تفظيعا وتهويلا لفعلـه المشين، أي للمشبه، على حد تهويل جزائه في الحديث، ثم شبه الاثنان على وجه الإدماج بصورة واحدة.

المشبه به: الصفوان، وهو في اللغة: العريض الصلب الكبير الأملس من الحجارة، كما قال امرؤ القيس(
):     
	كما زلَّـتْ الصَّفْـواءُ بالمتنزِّلِ XE "كما زلَّـتْ الصَّفْـواءُ بالمتنزِّلِ
" 


	
	كُمَيتٍ يَـزِلُّ اللّبدُ عن حَـال مَتْنِه




فالصفوان والصفواء والصفا كله واحد، وقيل: الصفاة: الحجر الصلد الضخم الذي    لا ينبت(
).

إذن المشبه به في الآية الحجر الكبير الصلب الأملس الذي عَلِق به التراب وغطاه وتراكم عليه، فيظنه الرائي حسب الظاهر أنه محلُ إنباتٍ وصالح للزرع، فيلقي ببذره فيه رجاء خيره، فإذا بوابل من المطر شديد يصيبه، فبدَل أن يهيئه للخصب والنماء والإثمار - كما هي شيمة الأرض الطيبة إذا سقيت بماء السماء – إذا به يزيل كل ما عليه من التراب والسراب، ويعريه ويظهر حقيقته، وما أيسر إزالة تراب تراكم على حجر أملس، إن أقل شيء يزيلـه، فكيف بمطر عظيم كبير القطر متتابع؟!(
). صورة حسية مثيرة تموج بالحركة والظلال .

ما حقيقة ا لتشبيه؟ وهل المقصود بالمشبه ذات الإنسان أو عمله؟

حقيقة التشبيه: تتمثل في أن المقصود بالمشبه الذي يراد بيان حقيقته بواقع صورة المشبه به هو عمل الإنسان وكسبه في باب الصدقات والإنفاق حين يكون مقرونا بالمن والأذى أو الرياء والسمعة أو الكفر، كيف يكون بطلانه وذهابه واضمحلالـه يوم القيامة، لا ذات الشخص، وهو ما صرح به الطبري آنفا، وتابعه هود بن محكم بقولـه: " هذا مثل ضربه  الله لأعمال الكفار يوم القيامة"(
)، وهو الصحيح، ويعضده قولـه تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالـهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ (18)} [سورة إبراهيم 14/18] XE "{مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالـهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ (18)} [سورة إبراهيم 14/18]" ، يقول ابن ناقيا البغدادي: " والتشبيه في هذه الآية كالتشبيه في قولـه تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى..) إلى قولـه: (كمثل صفوان عليه تراب..) فبين الله أن أعمال الذين كفروا في ذهابها وإحباطها كرماد ذهبت به الريح يوم عصفها، وكذلك بين أن العمل يبطل بالمن والأذى كما يبطل بالرياء، وكما يذهب الوابل التراب عن الصفا"(
).

( وظيفة جملة (لا يقدرون على شيء مما كسبوا) في السياقين:

وإذا ثبتت العلاقة بين التشبيهين، وأن أحدهما تفسير أو تأكيد للآخر، فما وظيفة جملة: (لا يقدرون على شيء مما كسبوا) محل الشاهد في كل منهما؟

 الجواب: جملة (لا يقدرون على شيء مما كسبوا) في ذيل الصورة في كل منهما، مع ما اشتملت عليه من التعريف بالموصول العام في قولـه: (مما كسبوا) مع احتمال (ما) للمصدرية، تشير بقوة إلى وجه الشبه الجامع بين الطرفين، بدليل قول الألوسي:"والجملة مبينة لوجه الشبه"(
)، أي مشيرة إليه من وجه قريب، كما تدل على غرض التشبيه، ويزداد بها المثل القرآني إشراقا وتأكيدا وجمالا. 

وتقدير هذا الوجه: عدم الانتفاع بالكسب لفنائه بالكلية، لأنه لم يبنَ على أساس، وتحقق ضياع الجهد والأجر وخيبة الأمل في كل، عند استحكام حاجة العبد إلى ما قدم(
). فهو من المركب العقلي، ويشهد لـه قول ابن عاشور: " فالتشبيه تشبيه مركب معقول بمركب محسوس، ووجه الشبه: الأمل في حالة تغرّ بالنفع، ثم لا تلبث ألا تأتي لآملـها بما أملـه، فخاب أملـه"(
). وهذا المعنى تدل عليه جملة:          (لا يقدرون على شيء مما كسبوا) وهو كامن فيها من دون شك.

وقفة مع أهم أركان التشبيه في آية سورة إبراهيم:

 (الأعمال) الواقعة في موقع المشبه في قولـه تعالى: (مثل الذين كفروا ربهم أعمالـهم كرماد اشتدت به الريح في عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء)، قصد بها الأعمال الصالحة والمكارم المحمودة لـهؤلاء الكفرة الفجرة؛ " من صلة الأرحام، وعتق الرقاب، وفداء الأسارى، وعقر الإبل للأضياف، وإغاثة الملـهوفين، والإجارة، وغير ذلك من صنائعهم، شبهها في حبوطها وذهابها هباء منثورا لبنائها على غير أساس من معرفة الله والإيمان به وكونها لوجه، برماد طيرته الريح العاصف"(
)، ووجه الشبه: هو " عدم ظهور أثر الشيء ورجاء نفعه إذا بني على أساس واهٍ"(
).

وعليه فهذا التشبيه تمثيلي، من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، صورة بصورة، بدليل قول الرماني: " فهذا بيان قد أخرج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه"(
)، ثم أشار إلى وجه الشبه قائلا: " فقد اجتمع المشبه والمشبه به في الـهلاك وعدم الانتفاع والعجز عن الاستدراك لما فات، وفي ذلك الحسرة العظيمة والموعظة البليغة"(
).

على ماذا يعود ضمير الجماعة في قوله: (لا يقدرون) في آية البقرة؟ 

يجيب فخر الدين الرازي عن ذلك قائلا: " فيه قولان:

 أحدهما: أنه عائد إلى معلوم غير مذكور، أي لا يقدر أحد من الخلق على ذلك البذر الملقى في ذلك التراب الذي كان على ذلك الصفوان، لأنه زال..فلم يبق لأحد قدرة على الانتفاع بذلك البذر..

والثاني: أنه عائد إلى قولـه: (كالذي ينفق مالـه).."(
)، " فإن قلت: كيف قال: (لا يقدرون) بعد قولـه: (كالذي ينفق)؟ 

قلت: أراد بـ(الذي ينفق) الجنس أو الفريق الذي ينفق، ولأن (مَن) و(الذي) يتعاقبان، فكأنه قيل: كمن ينفق"(
)، أي أنه أعاد الضمير على المعنى فجمع.

يضاف إليها قول ثالث: " قيل: هو عائد على المخاطبين في قولـه: (لا تبطلوا صدقاتكم)،  ويكون من باب الالتفات،  إذ هو رجوع من خطاب إلى غيبة ..أي: لا يقدرون على الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم، وهو كسبهم عند حاجتهم إليه، وعبروا عن النفقة بـ(الكسب)؛ لأنهم قصدوا بها الكسب(
)، وهذا كقولـه تعالى:{وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً (23)} [سورة الفرقان 25/23] XE "{وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً (23)} [سورة الفرقان 25/23]"  "(
).

        (  وظيفة الإضمار البلاغية في قوله: (لا يقدرون):

وبسبب الإضمار المحتمل في هذه الجملة شاع معناها في الآية، وصح رد ضمير الجماعة فيها على أكثر من واحد، وأن تقع مواقع لطيفة، ويترتب عليها نكات جليلة،  يقول ابن عاشور: " قولـه: (لا يقدرون على شيء مما كسبوا)  أوقع موقعا بديعا من نظم الكلام، تنهال به معان كثيرة؛ فهو بموقعه كان صالحا لأن يكون حالا من الذي ينفق مالـه رئاء الناس، فيكون مندرجا في الحالة المشبهة..وصالحا لأن يكون حالا من (مثل صفوان)..وصالحا لأن يجعل استينافا بيانيا؛ لأن الكلام الذي قبلـه يثير سؤال سائل عن مغبة أمر المشبه، وصالحا لأن يجعل تذييلا وفذلكة لضرب المثل، فهو عود عن بدء قولـه: (لا تبطلوا صدقاتكم...) إلى آخر الكلام، وصالحا لأن يجعل حالا من (صفوان) أي: لا يقدرون على شيء مما كسبوا منه"(
) أي من ذلك الصفوان الذي أملوا فيه الإثمار حين وضعوا بذورهم فيه بعد السقيى رجاء نفعه.

          ((الاحتباك) في الآية مترتِّب على الإضمار :

يقول البقاعي: " ولما بان بهذا بطلان العمل في المثل والممثول ترجمه بقولـه: (لا يقدرون) إي الممثل لـهم والممثل بهم (على شيء مما كسبوا) فالآية من الاحتباك"(
). ووجه: أن تعليق الضمير أو رده إلى طرف المشبه به يغني عن ذكره مع المشبه، والعكس. وهذا ولا شك آكد وأبلغ في تحقيق التشبيه.

          ( المعاني المحتملة في (ما) في قوله: (مما كسبوا):

(ما) في قولـه: (مما كسبوا) يجوز أن تكون موصولة أو مصدرية على حد سواء، أي: لا يقدرون على شيء من الذي كسبوه أو من كسبهم أو مكسوبهم(
) في قليل أو كثير، ينجيهم من العذاب أو يدفع عنهم الـهلاك أو يحقق لـهم مرادهم ويسعدهم في وقت حاجتهم إليه.

 والمقصود بالموصول أو المصدر أصالة بمعونة قرائن السياق كل ما اندرج تحت مفهوم الصدقة والنفقة والبر والصلة من الأعمال التي يكسبها المرء ظاهرا(
)، بدليل قول الماوردي: " يعني مما أنفقوا، فعبر عن النفقة بالكسب"(
).

 ويمكن أن يدخل تحت عموم المعنى في كل من الموصولة أو المصدرية كل كسب للإنسان لم يقترن بالإيمان والإخلاص والموافقة، أو تلبس بشيء من موانع القبول ظاهرا أو باطنا، في باب النفقة أو غيره، على سبيل الترقي، لعموم قولـه: (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا)، وعموم الموصول في آية سورة إبراهيم في نظيره لفظا ومعنى  في قولـه: (لا يقدرون مما كسبوا على شيء).

        (  من أسرار  التقديم والتأخير في السياقين: 

وعن علاقة هذه الجملة بأختها في سورة إبراهيم فيما يتعلق بالتقديم والتأخير وأثر ذلك على المعنى في (ما) يقول الألوسي: " وقدم المتعلق الأول لـ(لا يقدرون) على الثاني، وعكس في البقرة لأهمية كل في آيته، وذلك ظاهر لمن لـه أدنى بصيرة"(
)، يعني تقديم (على شيء) على اعتبار أنه صلة للفعل، وتأخير (مما كسبوا)، والعكس في سورة إبراهيم. ولو أفصح عن هذا الأمر الظاهر الذي يدركه كل ذواقة بصير كما زعم لكان أحسن، لكنه قَصُر عن ذلك.

 ومثلـه قول أبي حيان: " وفي البقرة: (لا يقدرون مما كسبوا على شيء) من التفنن في الفصاحة والمغايرة في التقديم والتأخير، والمعنى واحد"(
)، وهذا القول أيضا غير مرض.

 ومن جملة مَن حاول أن يبين سر ذلك مجتهدا ابن جماعة الذي يقول: " المثل هنا للعامل، فكان تقديم نفي قدرته وصلتها أنسب؛ لأن (على) من صلة القدرة. وآية إبراهيم عليه السلام: المثل للعمل، لقولـه تعالى: (مثل الذين كفروا بربهم أعمالـهم) تقديره: مثل أعمال الذين كفروا، فكان تقديم (مما) تقديم نفي ما كسبوا أنسب؛ لأنه صلة (شيء)، وهو الكسب"(
)، أي أن الكسب - بمعناه الواسع الذي يشمل جميع أعمال العبد الصالحة ظاهرة وباطنة، حسية ومعنوية، قليلة أو كثيرة، كله اجتمع في (ما)- هو الذي ضاع وتلاشى، وهم أحوج ما يكونون إليه يوم القيامة، حيث لا عمل هناك، بل حساب وجزاء، فتعليق الصلة - أعني الجار والمجرور (على شيء)- به أولى وأحق.

 ووافقه البقاعي بقولـه: " لما كان الأمر هنا متمحِّصا للأعمال قدم قولـه: (مما كسبوا) في الدنيا من أعمالـهم في ذلك اليوم (على شيء) بل ذهب هباء منثورا؛ لبنائه على غير أساس"(
)، فلم يحصلوا شيئا من تلك الأعمال، ولا شيئا من ثوابها؛ لأنها صارت في حكم العدم، أثرا بعد عين.

 فحصل بذلك تجاوب أطراف النظم؛ لأن ذكر الأعمال التي هي محل ضرب المثل وغايته سوغ تقديم (مما كسبوا)؛ لأنها في الحقيقة هي نفسها الأعمال المذكورة في الصدر، وإنما نص على مادة (الكسب) دون (العمل) للإشارة إلى مقدار ما بذل فيها من الجهد والتعب، زيادة في التحسير والتبكيت وتعجيل المساءة لهذا الكافر.

بينما (الكسب) المدلول عليه بـ(ما) في سياق آية البقرة يمكن أن يكون للعامل نفسه؛ لأنه المصرح به في السياق في قولـه: (فمثلـه كمثل الذي ينفق)، أو لعملـه تقديرا، أو لـهما معا، فكان لقول ابن جماعة بهذا الاعتبار مساغ ووجه حسن؛ لأن الكسب في آية إبراهيم -كما قال أبو بكر الأنصاري- هو المقصود بالذكر، بقرينة ما قبلـه، يعني الأعمال التي صارت كالرماد الذي بددته الريح العاتية العاصفة في الآفاق، فلم يبق منه شيء، فهذه الجملة في حكم البيان لجملة التشبيه(
).

 بينما حق الجار والمجرور (على شيء) في آية البقرة أن يكون صلة لـ(يقدرون)، وقولـه: (مما كسبوا) صفة للفظ (شيء)(
)، أي: على شيء موصوف بأنه من كسبهم، سواء في الدنيا أو في الآخرة.

 والغرض من ذلك هو نفي القدرة عنهم رأسا في شأن حالة المشبه به، أو قدرة الجميع على شيء من كسبهم؛ أيا كان نوعه مطلقا، وأعني بالجميع جميع من جرى ذكرهم تلميحا أو تصريحا في السياق؛ المنان والمؤذي والمرائي والكافر والمنافق وصاحب الزرع على الصفوان المغطى بالتراب الخادع، كلـهم يصح عود الضمير في قوله: (لا يقدرون) عليهم، أي: لا يقدرون على ردّه جملةً إذا ضاع، ولا إثباته في صحائفهم نافعا لـهم غير ضار، ولا على نوال شيء من ثوابه، ولا على محو صفة البطلان عنه، ولا على العودة إلى الدنيا لعمل مثلـه يوم الحساب، ولا على معاينة شيء منه؛ لأنه صار كالسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ولا على شيء من الفلاح أو الفوز أو التخفيف من العذاب والخسار بسببه؛ لأنهم يظنون فيه العقبى الحميدة، ويعولون عليه في المحاجة عند ربهم، طلبا للنجاة لصلاحه في الظاهر حسب ظنهم،لكن هيهات هيهات وقد صار في حكم المعدوم؛ لأنه لم يبن على أساس؛ وهو الإيمان والإخلاص والموافقة. 

إذن الجملة بجرس كلماتها مجتمعة وكثير تداعياتها تعبر عن تمام الفقر والحرمان، وتؤذن بسوء المنقلب لصاحب المن والأذى، ولكل ناكب عن الصراط السوي، فليس هناك أبرع من هذا تنفيرا من هذا الخلق الحقير.  نعوذ بالله من الخذلان .

2- في سياق المجاز: 

وقد وجد منه في شواهد المحتملة فيما يختص بهذا المبحث مما لـه علاقة مباشرة بـ(ما) نوعان: 

أ-  (ما) في سياق المجاز العقلي: 

وأمثلته قليلة؛ وهي على النحو التالي: قولـه تعالى: {أَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ XE "[سورة الرعد 13/17]{أَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ "  عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلـهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الأَمْثَالَ (17)} [سورة الرعد 13/17] وقولـه: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ XE "[سورة البقرة 2/164]{إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ "  بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ الله مِنْ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (164)} [سورة البقرة 2/164].

 ففي الآية الأولى نلحظ أنه قد أسند فعل (النفع) الواقع صلة لـ(ما) في حالة حملـها على الموصولة إلى الماكث في الأرض، المتمثل في كلٍّ من الماء الصافي النمير العذب الخالص من الغثاء، والجوهر المعدني الخالص من الخبث، فلُفَّ الحديث عنهما وأوجز في (ما) على وجه التعظيم والتفخيم، وفي الآية الثانية إلى الذي تحملـه الفلك على ظهرها من الأعيان التي تنفع الناس من أنواع المتاجر والبضائع المنقولة من بلد إلى بلد، والنافع في الحالين على الحقيقة هو الله تعالى، فأسند إلى السبب، على سبيل المجاز العقلي، والعلاقة سببية، تنويها بأهمية كل منهما وحاجة الناس الملحة إليهما، ولقوة الملابسة بين هذه النعم وبين من خلقت لـه، وسخرت بفضل الله ورحمته، فجلُّ مصالح العباد ومنافعهم متوقفة عليهما.

 وقولـه: {وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ (102)} [سورة البقرة 2/102] XE "{وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ (102)} [سورة البقرة 2/102]"  أي: يتعلمون السحر الذي كلـه ضرٌّ وكفر وأذى، فهو يضر صاحبه، وهو الساحر، ويضر الساحر به غيره بإذن الله، والنافع والضار على الحقيقة هو الله تعالى، فنسب الفعل إلى السبب، فالعلاقة سببية، والقرينة الاستحالة الشرعية، بدليل قولـه تعالى: {وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ          (102)} [سورة البقرة 2/102] XE "{وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ (102)} [سورة البقرة 2/102]" .

ومن أسرار التعبير بـ(ما) في هذا الموطن أنها بإبهامها وإجمالها استوعبت كل أحوال السحر وحيله وطرائقه، وأنها بصلتها قد دلت على أنه ذو فنون وأشكال، وأن الإنسان يمكن أن يترقى فيه بالتعلم، وأنه في كل مرحلة من مراحل التعلم والترقي لا يضر إلا نفسه، فيهلكها ويورثها الذل والمهانة والخزي؛ لأنها تشقى به دائما، ودليل ذلك أن الله تعالى أثبت للسحر صفة الضر على الحقيقة بالفعل المضارع الذي يفيد التجدد، ونفى عنه النفع بالكلية بـ(لا) فقال: (ولا ينفعهم)، فجرده أصلا ورأسا من النفع، إذ لم يكن في أصل خلقته، فتمحض للضر في كل صوره، في قليله وكثيره، وظاهره وباطنه، وما خُلِق إلا من أجل الاختبار والابتلاء، لقوله تعالى: { وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ(102)}[سورة البقرة 2/102] XE "{ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ(102)}[سورة البقرة 2/102]" .

 وعلى الرغم أن فيه منافع مادية ومكاسب دنيوية؛ كالمال والشهرة والقرب من السلطان، لقوله تعالى على لسان فرعون لسحرته: {قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنْ الْمُقَرَّبِينَ     (114)} [سورة الأعراف 7/114] XE "{قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنْ الْمُقَرَّبِينَ (114)} [سورة الأعراف 7/114]" ، لكنها مكاسب وقتية، وخبيثة محرمة، كالربا ممحوقة البركة، ظاهرها الحسن، وباطنها الشقاء والعذاب والضر والأذى، إذن هي كالغثاء يذهب جفاء، قال تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ (275)} [سورة البقرة 2/275] XE "{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ (275)} [سورة البقرة 2/275]" ، والمس شكل من أشكال السحر، بل ربما كان هو سببه، وكله بفعل الشيطان، نعوذ بالله منه ومن شره.

فيكون استعمال (ما) قد أصاب المحز؛ لأن السحر مبهم خفي الطرق، يعتمد غالبا على الحيل والمكر والخداع والتمويه، وكذلك (ما) التي تمثله في غاية الإبهام. وانظرها في قوله تعالى: { فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ (102)} [سورة البقرة 2/102] XE "{ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ (102)} [سورة البقرة 2/102]" ، ما هذا الذي يُفرق به بين المرء وزوجه؟ ما كنهه؟ وما حقيقته؟ وكيف يكون تأثيره؟ ..إلخ، كله مبهم، وكله أبهم في (ما)؛ لأنه لا وزن لـه ولا قيمة، وهو وإن بلغ ما بلغ من المكر وقوة التأثير فإنه ضعيف مهين؛ لأن إرادة الله وقوته فوق كل شيء، قال تعالى: { فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً (76)} [سورة النساء 4/76] XE "{ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً (76)} [سورة النساء 4/76]" ، وقال: { قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81)} [سورة يونس 10/81] XE "{ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81)} [سورة يونس 10/81]" .

لذلك كله يكون من مقاصد التعريف بالموصول هنا في الموضعين هو التحقير والتقليل والتقبيح للسحر وكل ما يتعلق به.

 وقولـه: {سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلـهُمْ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ (181)} [سورة آل عمران 3/181] XE "{سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلـهُمْ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ (181)} [سورة آل عمران 3/181]" ، فنسب الله جل ذكره الكتابة إلى نفسه على وجه التعظيم؛ لأنه الآمر بها سبحانه، والكتبة هو الملائكة(
). ومن الممكن أن يحمل على الكناية، على تقدير أن الكتابة كناية عن الحفظ .

ب- (ما) في سياق المجاز المرسل:

 ولـه بالقيد السابق أمثلة عديدة، أشهرها: قولـه تعالى: {هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ (35)} [سورة التوبة 9/35] XE "{هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ (35)} [سورة التوبة 9/35]" ، فهم لن يذوقوا الذهب والفضة والمال الذي كنزوه، بل سيذوقون العذاب الأليم في النار نتيجة الكنز، فأوقعت الإذاقة على السبب، والمراد المسبب، باعتبار ما سيؤول إليه، والإذاقة عادة تكون لما يطعم بالفم، فعبر به عن الإحساس بالألم عموما على وجه الاستعارة.

 وقولـه: {وَأَعِدُّوا لـهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (60)} [سورة الأنفال 8/60] XE "{وَأَعِدُّوا لـهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (60)} [سورة الأنفال 8/60]" ، فالمراد من (القوة) هنا سببها وهو الأسلحة ونحوها(
).

 وقولـه: {وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَالله عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (95)} [سورة البقرة 2/95] XE "{وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَالله عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (95)} [سورة البقرة 2/95]" ، أسند فعل التقديم إلى الأيدي، والمراد الذات، على اعتبار أنها جزء منها، فالعلاقة جزئية(
).

ويمكن أن تحمل على المجاز العقلي والعلاقة الآلية؛ لأن الكتابة والتقديم والكسب تسند إلى الذات حقيقة، وإلى الأيدي كما قيل مجازًا؛ لأنها الآلة التي تباشر مثل هذه الأعمال غالبا، أو لأنها من أشرف الأعضاء وأقدرها على العمل والكسب المادي(
)، ومثلـه قولـه تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30)} [سورة الشورى 42/30] XE "{وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30)} [سورة الشورى 42/30]" 
بالإضافة إلى ما تقدم من البيان سوف ترد دراسة لبعض هذه الشواهد في الفصول القادمة فأكتفي بذلك عن الإعادة و التكرار(
).

3- في سياق الكناية والتعريض : 

لم أقف على أمثلة صريحة في باب الكناية والتعريض، لها اتصال مباشر بـ(ما)، سوى ثلاثة؛ قولـه تعالى: {وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا (42)} [سورة الكهف 18/42] XE "{وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا (42)} [سورة الكهف 18/42]" ، كناية عن الحسرة والندامة، وقوله: {قَالَ لا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً (73)} [سورة الكهف 18/73] XE "{قَالَ لا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً (73)} [سورة الكهف 18/73]" ، محمول على التعريض، اعتذار من موسى ( عن نسيان الوصية على أبلغ وجه، يقول ابن قتيبة نقلا عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية : " لم ينس ولكنها من معاريض الكلام، أراد ابن عباس أنه لم يقل: إني نسيت فيكون كاذبا، ولكنه قال: لا تؤاخذني بما نسيت، فأوهمه النسيان، ولم ينس ولم يكذب. ولـهذا قيل: إن في المعاريض عن الكذب لمندوحة(
).."(
)، وهو كذلك مروي عن أبي ابن كعب ( (
)، وقال الزمخشري: " أخرج الكلام في معرض النهي عن المؤاخذة بالنسيان، يوهمه أنه قد نسي، ليبسط عذره في الإنكار، وهو من معاريض الكلام التي يتقى بها الكذب مع التوصل إلى الغرض"(
)، وقولـه: {قُلْ لا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (25)} [سورة سبأ 34/25] XE "{قُلْ لا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (25)} [سورة سبأ 34/25]"  . 

وسوف أدرس في هذا المقام الشاهد الأول لكونه محمولا على الكناية، والأخير لأن فيه تكرارا ومخالفة للظاهر، حمل على إثرها على معنى التعريض، مع دلالة الوصل المكملة للمبحث السابق.

أ- (ما) في سياق الكناية:

موطن الشاهد : ( فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا ( 

هذه الآية وردت في سياق قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف، تصور حال الكافر بعد هلاك جنته وخوائها على عروشها، جزاء كفره بالله وغروره وتطاولـه على خلق الله بالبغي والعدوان والفخر الكاذب بالعرض الزائل .

(وقفة مع قوله تعالى: ( وأحيط بثمره فأصبح..):

         ( القراءات الواردة في قوله (وأحيط بثمره) وأثرها البلاغي:

لما كانت الكناية في قوله: (فأصبح يقلب كفيه) مبنية على قوله: (وأحيط بثمره)، بدليل العطف بـ(الفاء) المفيدة للتعقيب والترتيب، كان لزاما أن أعرض للقراءات فيه، وكلها راجعة إلى القراءات في قولـه في ثنايا القصة: {وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ (34)} [سورة الكهف 18/34] XE "{وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ (34)} [سورة الكهف 18/34]" ، فما كان في تلك فهو في هذه على حد سواء؛ وهي على النحو التالي:

قراءة فتح الاثنين:

 قرئ بفتح الثاء والميم: (وأحيط بثَمَره)، المقصود: المأكول من حمل الشجرة، وهو الثمار. قال الزجاج: " قيل: (الثَّمَر): ما أخرجته الشجر"(
). وروي عن مجاهد قولـه: "ما كان من (ثَمَر) مفتوح فهو من الثِّمَار"(
).
قراءة ضم الاثنين:
وقرئ بضم الثاء والميم: (وأحيط بثُمُره) قصد به أصل المال، أي المثَمَّر وهو الشجر بما حمل، فإذا هلك هلك حملُـه معه، قال الزجاج: " (الثُّمُر): المال، يقال: قد ثمّر فلان مالا"(
)، وقال مكي: " قال بعض المفسرين: (الثُّمُر) بالضم النخل والشجر بما فيها، ولم يرد الله في سورة الكهف أن الثمرة هلكت دون المثَمَّر، بل هلاك المثمِر، وفي هلاكه هلاك ثمره، وذلك أبلغ في العقوبة، ويدل على أن الذي هلك المُثَمَّر قولـه: (فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها)، والنفقة أكثر ما تكون في المثَمَّر حتى يبلغ إلى وجوب كون الثمرة فيه، وإخباره عنها أنها بقيت خاوية يدل على هلاك المثمر"(
). وقال ابن الجوزي: " ذكر المفسرون في قراءة من ضم ثلاثة أقوال: أحدها : أنه المال الكثير من صنوف الأموال، قالـه ابن عباس.

 والثاني: أنه الذهب والفضة، قالـه مجاهد.

 والثالث: أنه جمع (ثَمَرة) "(
).

 قراءة ضم الأول وسكون الثاني:

وقرئ بضم الثاء وسكون الميم: (وأحيط بثُمْره)، قال ابن خالويه في معناها: " الحجة لمن أسكن: أنه جعلـه مِن تثمير المال، لقولـه بعد ذلك: (أنا أكثر منك مالا)..."(
)، قال مجاهد:" ما كان في القرآن من (ثُمُر) بالضم فهو المال"(
). 

          ( المعنى البلاغي المترتب على هذه القراءات مجتمعة:

هذه القراءات مجتمعة تفيد: أن الـهلاك والدمار والخراب قد حل بمالـه الذي كان يفاخر به، والجوائح المبيرة قد نزلت بجنتيه وبكل ما فيهما؛ من الشجر وثمره، والزرع وبهجته، والبناء وزينته، وأحاطت بكل ذلك إحاطة كاملة، فلم تغادر منهما شيئا إلا أفنته وقضت عليه بأمر الله تعالى، فلم يبق فيهما ثمر ولا شجر ولا زينة، تلك الجنة التي كان يقول عنها في غرور وتكبر: {مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً (35)} [سورة الكهف 18/35] XE "{مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً (35)} [سورة الكهف 18/35]" ، أهلكها الله تعالى عن آخرها، فبدت خاوية على عروشها، كأن لم تغن بالأمس.

          ( الدلالة البلاغية المترتبة على العطف بالفاء والتعبير بمادة (الإصباح):

 ولعلـها قد أهلكت ليلا على حين بغتة بأمر الله تعالى بآفة علوية جملةً واحدة، لأن ذلك أنكى في الأخذ، بدليل قولـه: (فأصبح)" بالفاء التعقيبية، والتحسر إنما يكون لما وقع بغتة"(
)، ولقول المؤمن لأخيه ناصحا ومحذرا: {فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَاناً مِنْ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً (40)} [سورة الكهف 18/40] XE "{فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَاناً مِنْ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً (40)} [سورة الكهف 18/40]" ، فلا عجب أن يكون الله تعالى قد أجاب دعاء عبده واستفتاحه على هذا الظالم، فأنزل عذابه من السماء، ويعضده قولـه تعالى: {وَظَنَّ أَهْلـهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ (24)} [سورة يونس 10/24] XE "{وَظَنَّ أَهْلـهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ (24)} [سورة يونس 10/24]" ، وقولـه في شأن أصحاب الجنة: {فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (19)} [سورة القلم 68/19] XE "{فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (19)} [سورة القلم 68/19]" ، وذلك التدمير المفاجئ سواء نزل من السماء أو خرج من الأرض، أقوى في التحسير والزجر والتنكليل.

         ( جملة: (وأحيط بثمره) محمولة على الكناية أو المجاز:

 يقول ابن عطية: " قولـه تعالى: (وأحيط بثمره) الآية، هذا خبر من الله تعالى عن إحاطة العذاب بحال هذا الممثل به.. غير أن الإحاطة كناية عن عموم العذاب والفساد"(
)، وقيل معنى: (وأحيط) به عبارة عن إهلاكه بالكلية وأصلـه، من قولـهم:  أحاط به العدو، إذا استدار حولـه من كل جانب؛ لأنه إذا أحاط به فقد ملَكَه واستولى عليه، ثم استعمل على وجه الاستعارة في كل إهلاك(
).

( وقفة مع الكناية في قوله: (يقلب كفيه على ما أنفق فيها):

 قال الطبري: " أصبح هذا الكافر صاحب الجنتين يقلب كفيه ظهرا لبطن تلـهُّفًا وأسفًا على ذهاب نفقته التي أنفق في جنته وهي خاوية على عروشها"(
)،  وتقليب الكفين يفعلـه الناس كثيرا في الزمن الغابر وحتى اليوم(
)، تعبيرا عن الندم الحسرة على فائت ونحوه، يقول ابن عطية: " وكذلك فعل المتلـهف المتأسف على فائت أو خسارة أو نحوهما"(
)، وصرح الزمخشري بلفظ الكناية فقال: " وتقليب الكفين كناية(
) عن الندم والحسرة.."(
)؛ لأن " من عظمت حسرته يصفق إحدى يديه على الأخرى، وقد يمسح إحداهما على الأخرى"(
).

 ومما يؤكد هذا المعنى قول أبي حيان: " ولما كان هذا الفعل كناية عن الندم عدّاه تعدية فعل الندم فقال: (على ما أنفق فيها)، كأنه قال: فأصبح نادما على ذهاب ما أنفق في عمارة تلك الجنة"(
)، وقيل: " لأنه ضمن معنى (يندم)"(
).

 ومن الممكن أن يكون الجار والمجرور ظرفا متعلقا بفعل خاص أو ما يقوم مقامه يقع حالا من الضمير في (يقلب)، تقديره مثلا: يقلب كفيه متحسرا أو متندما على ما أنفق فيها، فلا تضمين حينئذ(
).

          ( من أسرار النظم في قوله: ( على ما أنفق فيها):

(ما) " إما مصدرية، أي: على إنفاقه في عمارتها، وإما موصولة، أي: على الذي أنفقه في عمارتها من المال"(
)، والتعبير بمادة (الإنفاق) في الصلة دون البذل أو الجعل أو الصرف أو الوضع..إلخ، مع حرف الوعاء (فيها) يدل على أنه بالغ في الصرف عليها، وأن بذلـه فيها كان سخيا، وعنايته بها كانت كبيرة، ليقينه أن أرض الجنة كانت كريمة طيبة عذبة الماء، سوف ترُدُّ عليه نفقته التي أنفق فيها ثمرا وفيرا شهيا زكيا طيبا وقت الحصاد، يكثر به مالـه، وتطيب به نفسه، فصرْفُه المتعمَّد الكثير لـهذا المال والجهد – مع شدة حبه للثراء وحرصه عليه - كان لحاجة ومنفعة راجحة، ولذا عبر بمادة (الإنفاق)؛ لأنها غالبا تستعمل فيما يترجح فيه النفع بالنسبة لاعتقاد فاعلـها، لا لمجرد طلب متعة العين برؤية الخضرة النضرة، والزرع اليانع الجميل، والزهر الفواح الأنيق، وهذا الواقع هو سبب فخره وغروره، بدليل قولـه تعالى: " {كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلـهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلالـهُمَا نَهَراً (33) وَكَانَ لـهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً (34)} [سورة الكهف 18/33-34] XE "{كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلـهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلالـهُمَا نَهَراً (33) وَكَانَ لـهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً (34)} [سورة الكهف 18/33-34]"  ،، ولذا قيل: السرف تجاوز الحد في كل فعل يفعلـه الإنسان، وإن كان في الإنفاق أشهر(
)، وكل إنفاق وإن كان قليلا إذا كان في غير طاعة الله فهو من السرف المنهي عنه، قال تعالى: {قُلْ لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِنفَاقِ وَكَانَ الإِنْسَانُ قَتُوراً (100)} [سورة الإسراء 17/100] XE "{قُلْ لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِنفَاقِ وَكَانَ الإِنْسَانُ قَتُوراً (100)} [سورة الإسراء 17/100]"  . 

          ( ثراء المعنى الكنائي بسبب وجود (ما):

الإنفاق المفهوم من الصلة مجمل، وبسبب عموم المعنى في (ما) يظهر أن نفقته فيها قد تجاوزت الحرث والزرع والثمر  إلى البناء، فبنى فيها وعمّر، وشاد فيها ما يسر النظر، من الأبنية والقنوات والبرك والعرشان ونحوها، لتكمل زينتها، ويتحقق شديد تعلقه وغروره بها، بدليل قول الله جل وعلا في إيجاز بليغ كناية عن سقوطها وخرابها وتهدم ما فيها وذهاب كل بهجتها: (وهي خاوية على عروشها)، ويعضدا هذا الرأي أيضا تلك القراءات في قولـه:(وكان لـه ثمر) وقولـه: (وأحيط بثمره) التي تقدمت الإشارة إليها آنفا(
). وذلك آكد في إظهار شدة الحسرة التي أصابته.

 ويدخل كذلك في عموم (ما) جهده وعرقه وتعبه ووقته وفكره وكل ما أمّل وقدّم. ولعل تخصيص الندم على ضياع النفقة خاصة دون هلاك الجنة بكل ما فيها، كأن يقال: فأصبح يقلب كفيه على هلاك الجنة ودمارها، من أجل إظهار زيادة  الحسرة والندامة والكمد والألم والحزن، لأن فعل الإنفاق من الأفعال الاختيارية التي  يمكن أن يُعدل عنه، ويتلافى المرء الإقدام عليه، إذا تيقَّن أن النفقة لن يترتب عليها نفع راجح، وربح مؤكد، والذي أنفقه هذا الكافر في عمارتها وتثميرها يبدو أنه جلّ رأس مالـه، فكان بإمكانه صيانته عن طوارق الحدثان، وتقلب الزمان، لكنه لاعتقاده الفاسد وسوء ظنه بربه، ظن أن يد الردى لا تطالـها، ولن تقرب منها، فصرف ما يقدر عليه في مصالحها رجاء أن يتمتع بها أكثر، وينال ربحا أوفر، وزيادة في المال أكثر.

 " ولذلك قال: (ما أظن أن تبيد هذه أبدا)، فلما ظهر لـه أنها مما يعتريه الـهلاك ندم على ما صنع، بناء على الزعم الفاسد من إنفاق ما يمكن ادخاره في مثل هذا الشيء السريع الزوال"(
).

 فأصبح لـ(ما) بصلتها وجود متميز في تأكيد وجود المعنى الكنائي وتكثير ظلالـه وأبعاده وغاياته، في هذا المشهد الشاخص المصوِّر بالحركة لما جال بالنفس من الكمد والحسرة حال رؤية الجنة، وقد حلّ بها ما حلّ؛ لتقرير الخوف من سوء العاقبة في نفس كل سامع لـهذه القصة حتى يقلع ويتوب، إن كان في شيء من حال هذا المغرور.

ب- (ما) في سياق التعريض:

موطن الشاهد:(لا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ( 
 هذه الآية الكريمة جاءت في وسط سورة سبأ، في سياق مشحون بالحوار، يصف بعض أحوال الكافرين وأمانيهم الأرضية الـهابطة، وشكهم في الآخرة وكفرهم بها، مشفوعًا بالأدلة العقلية والنظرية على بطلان الآلـهة التي تعبد من دون الله، ويقيم الحجة من جوه عدة على ضلال الكافرين، ويثبت للـه تعالى صفات الكمال، وأنه الإلـه الواحد المستحق للعبادة دون سواه، في أسلوب هادئ وادع.

ورود الآية في بعض مصنفات البلاغيين في باب التعريض:

ذكرت هذه الآية في بعض مصنفات البلاغيين في باب التعريض(
)، ومنهم بدر الدين بن مالك في المصباح(
)، والطيبي في التبيان، وذكر الأخير أن غرضها هو استدراج الخصم وإرخاء العنان معه علـه يرعوي، ويعثر حيث يراد تبكيته. ثم أشار إلى أن أكثر مخاطبات الأنبياء مع أقوامهم على هذا المنوال(
).

  ووجه حسن التعريض الذي هذا مهيعه أن المتكلم يلجأ إليه إذا أراد أن يسمع المخاطب الحقَّ على وجه يمنع غضبه، إذا لم ينسبه صراحة إلى الباطل، إعانة لـه على القبول، وحملا لـه على الإنصات، لعلـه يقلع عما هو فيه، لأن المتكلم لم يرد للمخاطب إلا ما أراد لنفسه من الخير، فإرخاء العنان لـه ومهادنته من باب الشفقة عليه، والرغبة في نجاته وسلامته (
). وذكر ابن قتيبة أن " العرب تستعملـه في كلامها كثيرا، فتبلغ إرادتها بوجه هو ألطف وأحسن من الكشف والتصريح " (
) . 

 (معنى التعريض مربوط بما قبلـه:

من لوازم الحديث عن التعريض في محل الشاهد، أن أعرض أولا لبعض المعاني البلاغية في الآية التي قبلـها، وهي قولـه تعالى: {قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ قُلْ الله وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (24)}[سورة سبأ 34/24] XE "{قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ قُلْ الله وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (24)} [سورة سبأ 34/24]" ؛ لقوة الاتصال بينهما، واعتماد إحداهما على الأخرى، واشتراكهما في بيان غرض السياق، وحتى يتأكد الوجه المشرق لأسلوب التعريض في هذا المقام، وتظهر روعة التعانق بين أساليب البيان خدمة لأغراض التنزيل.

      ( وقفات بلاغية مع قوله تعالى: ( قل من يرزقكم ..)الآية:

              ( بلاغة ( الاحتجاج النظري ) في الآية:

 قولـه تعالى في صدر الآية: (قل من يرزقكم من السموات والأرض) يشتمل على أحد أساليب الاحتجاج(
) بالدليل النظري؛ لأن النبي ( إنما أُمر أن يتوجه بهذا السؤال التقريري مشفوعا بالتوبيخ والإنكار إلى كفار مكة  لأجل أن يدمغهم بالحجة الظاهرة والبرهان الساطع؛ لأنهم يقرُّون ويؤمنون يقينا أنه لا رازق لـهم إلا الله، وما دام  الأمر كذلك، فلِمَ لا يُفرد بالعبادة وحده دون سواه؟؟ لأن من كان رازقا كان مستحقا للعبادة، واعترافكم بأن الله هو الرازق يستلزم تفرّده بالألوهية؛ إذ لا يجوز شرعا وعقلا أن ينفرد ببعض صفات الإلـهية ويُشارك في بعضٍ(
)، والأصنام عاجزة عن نفع نفسها فضلا عن غيرها، فكيف تكون شريكا للـه في الألوهية؟؟(
).

 يقول أبو السعود: " أمر ( بتبكيت المشركين بحملـهم على الإقرار بأن آلـهتهم لا يملكون مثقال ذرة فيهما، وأن الرازق هو الله تعالى، فإنهم لا ينكرونه، كما ينطق به قولـه تعالى: {قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنْ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنْ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ الله... (31)} [سورة يونس 10/31] XE "{قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنْ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنْ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ الله... (31)} [سورة يونس 10/31]" ، وحيث كانوا يتلعثمون أحيانا في الجواب مخافة الإلزام قيل لـه ( : (قل الله)، إذ لا جواب لـهم سواه"(
). 

            ( بلاغة (الكلام المنصف أو استدراج المخاطب) في الآية:

وأما قولـه: (وإنا أو إياكم) فهو من باب " الكلام المنصف(
)  الذي كل من سمعه من موالٍ أو مناف قال لمن خُوطب به: قد أنصفك صاحبك.. ولكن التعريض والتورية أفضل بالمجادل إلى الغرض، وأهجم به على الغلبة مع قلة شغب الخصم وفلّ شوكته بالـهوينى.."(
)، ومعناه كما قال الخازن:" ما نحن وأنتم على أمر واحد، بل أحد الفريقين مهتد والآخر ضال، وهذا ليس على طريق الشك، بل على جهة الإلزام والإنصاف في الحجاج، كما يقول القائل: أحدنا كاذب، وهو يعلم أنه صادق وصاحبه كاذب، فالنبي ( ومن اتبعه على الـهدى ومن خالفه في ضلال، فكذّبهم من غير أن يصرِّح بالتكذيب"(
)، على وجه التلطف " في الدعوى والمحاورة، كما تقول لمن خالفك في مسألة: أحدنا مخطئ، أي: تثبَّتْ وتنبه، والمفهوم من كلامك أن مخالفك هو المخطئ"(
)؛ لأنك لو واجهته مباشرة، وصدمته بالحقيقة، فقلت لـه: أنت مخطئ، وفيك كيت وكيت، ربما نفر منك، أو استشاط غضبا في وجهك، وعند الغضب تنغلق نوافذ الفكر، ويختل اتزان المرء، وليس ثمة مطمع في الفهم، فيفوت الغرض(
).

 ولذا قال أبو حيان: " هذه الجملة تضمنت الإنصاف واللطف في الدعوى إلى الله...والرد بالتورية والتعريض أبلغ من الرد بالتصريح..وهذا النوع يسمى في علم البيان (استدراج المخاطب).."(
)، حيث لا يزال المتكلم ينقل مخاطبه وخصمه من حال إلى حال في لين وموادعة حتى يتبين لـه في النهاية وجه الحق فيقبلـه ويذعن لـه.

         ( مناسبة الشاهد لما قبله في ظلال هذه المعاني البلاغية: 

لما كان المخاطبون من كفار مكة ومن على شاكلتهم أمام هذا السؤال التقريري بين أمرين: إما أن يسكتوا فيعلم كل سامع أن الحجة لزمتهم، وإما أن يقولوا بوقاحة: أنتم في الضلال، ونحن على الـهدى، أمر الله تعالى نبيه ( أن يجيبهم على نحوٍ من هذا التقدير بما هو أبلغ في الإنصاف، وأبعد عن الجدل والمشاغبة، وأدخل في الترفّق بالخصم تلطفا واستدراجا، بقولـه: (قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون)، على وجه المهادنة والمتَارَكة انسجاما مع مقتضى السباق.

 وهو متضمن لا محالة البراءة منهم ومن أعمالـهم السيئة، أي: لستم منا ولا نحن منكم(
)، وهذا كقولـه: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6)} [سورة الكافرون 109/6] XE "{لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6)} [سورة الكافرون 109/6]" ، وقولـه: {وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (41)} [سورة يونس 10/41] XE "{وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (41)} [سورة يونس 10/41]"  .

(من أسرار النظم في قوله: (لا تسألون عما أجرمنا..) الآية:

         ( وجه الوصل بين الجملتين:

والذي سوغ العطف والوصل بين الجملتين (لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون) هو تغايرهما في حقيقة المعنى، على الرغم من اشتراكهما في الحكم العام المفهوم من التركيب، واتحادهما في الغاية؛ لأن السؤال هنا" كناية عن أثره، وهو الثواب على العمل الصالح، والجزاء على الإجرام بمثلـه"(
).  
           ( إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر هو محل التعريض في الشاهد:

 وعلة والإنصاف والمهادنة في هذا البيان المعجز كامنة في إسناد فعل (الجرم أو الإجرام) الذي يوحي بالمعصية والتقصير إلى المسلمين، فكأنه عُبِّر عن الـهفوات التي تلحق المؤمنين أو يقترفونها بما يُعبّر به عن العظائم والكبائر، ونُسِب مطلق (العمل) الذي هو لفظ عام؛ فيشمل الحسن والسيء، ويجري على الصغائر والـهفوات، إلى المخاطبين من كفار مكة، على سبيل التبديل أخذًا بأسلوب الإنصاف واستدراج الخصم، واستنادا إلى ما يعتقدونه ويزعمونه من ضلال المؤمنين، كما قال تعالى: {وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلاءِ لَضَالُّونَ (32)} [سورة المطففين 83/32] XE "{وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلاءِ لَضَالُّونَ (32)} [سورة المطففين 83/32]" ،مع كون أعمال المسلمين المؤمنين من البر الخالص والطاعة المحضة، وأعمال الكفار والمشركين من المعصية البينة والإثم الواضح الذي لا مرية فيه(
)، تعريضا وتلويحا بما هم فيه من الخطأ والزعم الفاسد والجرم والظلم لذواتهم، علـهم يقلّبوا الأمر بينهم وبين أنفسهم، فيعملوا من المحق ومن المبطل، ومن  الصالح ومن الطالح(
).

 ولو روعي حال الفريقين على الحقيقة حسب الظاهر في باب الطاعة والمعصية والإيمان والكفر وقصد الزجر والتعنيف مباشرة، لقيل: قل لا تسألون عما عملنا ولا نسأل عما تجرمون (
)؛ لأنهم أهل الإجرام والفجور واقعا، وهل هنالك جرم أكبر من الكفر والشرك والتكذيب للرسل عليهم السلام والصد عن سبيل الله؟؟

 وأصل (الجرم) كما قيل قطع الشجر، ثم استعير لكل اكتساب، إلا أنه غُلِّب في المكروه(
)، يقول الراغب: " استعير ذلك لكل اكتساب مكروه، ولا يكاد يقال في عامة كلامهم للكيِّس المحمود"(
)، بدليل قولـه تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (29)} [سورة المطففين 83/29] XE "{إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (29)} [سورة المطففين 83/29]" ، وقولـه: {إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (74)} [سورة الزخرف 43/74] XE "{إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (74)} [سورة الزخرف 43/74]" ، وقولـه: {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ (35)}[سورة هود 11/35] XE "{أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ (35)} [سورة هود 11/35]" ، فعدل عن ذلك إلى أسلوب المهادنة و التعريض تلطفا في الخطاب واستدراجا، يقول فخر الدين الرازي:" أضاف (الإجرام) إلى النفس وقال في حقهم: (ولا نسأل عما تعملون).. لئلا يحصل الإغضاب المانع من الفهم"(
)، ويقول أبو السعود:" وهذا أبلغ في الإنصاف وأبعد من الجدل والاعتساف، حيث أسند فيه (الإجرام) -وإن أريد به الزلة وترك الأولى- إلى أنفسهم، ومطلق العمل إلى المخاطبين، مع أن أعمالـهم أكبر الكبائر"(
).

 " وزيادة على ذلك أنه ذكر (الإجرام) المنسوب إلى النفس بصيغة (الماضي) الدالة على التحقق، وعن (العمل) المنسوب إلى الخصم بصيغة (المضارع) التي لا تدل على ذلك"(
) تحقيقا لغرض المهادنة والموادعة، تفاؤلا واستشارا بتغيّر حالهم من السيئ إلى الحسن.

 ووجه حسن هذا النوع من البيان أنه: " يتضمن إعلام السامع على صورة لا تقتضي مواجهته بالخطاب لينكر، كأنك لم تعنه، وهو أعلى في محاسن الأخلاق، وأقرب للقبول، وأدعى للتواضع"(
).

       ( وظيفة (ما) ودلالتها البلاغية في هذا الأسلوب البياني المعجز:

لا أعلم فيما اطلعت عليه أن أحدا من أهل العلم تعرض للحديث عن (ما) وسر وجودها في هذا السياق، وانصب حديث القوم آنفا على الصلة مادة ودلالة وصيغة، وذاك حسن؛ لأن معناها في صلتها، فهي هنا محتملة للموصولة والمصدرية والنكرة الموصوفة(
)، والمصدرية في نظري أظهر، لقولـه تعالى في غير هذا الموضع وهو في معنى الآية وإن اختلف المنطوق: {وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (41)} [سورة يونس 10/41] XE "{وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (41)} [سورة يونس 10/41]" .

 فتلحظ أنه في آية يونس جمع بين المصدر الصريح والمؤول، منعًا للتكرار الذي يَفسُد به الجرسُ، ويمجه الذوق، ولا ترتاح لـه الأذن، مع مراعاة الإيقاع في الفاصلة، ومثلـه قولـه:{قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي الله وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لـهُ مُخْلِصُونَ (139)} [سورة البقرة 2/139] XE "{قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي الله وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لـهُ مُخْلِصُونَ (139)} [سورة البقرة 2/139]" ، وقولـه: {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لـهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (134)} [سورة البقرة 2/134] XE "{تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لـهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (134)} [سورة البقرة 2/134]" .

 والظاهر من معطيات السياق أن (ما) في الموضعين قصد بها العموم سواء كانت مصدرية أو موصولة؛ فمعنى (عما أجرمنا) أي: عن الذي اكتسبنا أو عن كسبنا أو عن شيء اكتسبناه في يوم ما من الخير أو الشر، فـ(الإجرام) هنا عبر به عن الكسب بصفة عامة، على وجه التعريض بجرم الكافرين تبكيتا لـهم؛ لأن أكثر استعمالـه في الشر والإثم والبغي والعدوان كما تقدم، والآيات في هذا المعنى كثيرة، ومنها قوله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنْ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (47)} [سورة الروم 30/47] XE "{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنْ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (47)} [سورة الروم 30/47]" ، أي: فانتقمنا من الذين كذبوا الرسل، وأصروا على الكفر، وارتكبوا الشرك والمعصية والفساد في الأرض.

 فصح إذن قول القائلين بالتعريض في الآية، فالمؤمنون لم يكونوا أبدا من المجرمين، ولا يصح نسبتهم إلى هؤلاء الخاسرين، ولكن أسندوا فعل (الإجرام) إلى أنفسهم على سبيل الفرض والتواضع مهادنة ومجاراة لكفار مكة حسب اعتقادهم وأشباههم في المؤمنين، كما قال العبد الصالح نبي الله نوح عليه السلام  لقومه: {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ (35)} [سورة هود 11/35] XE "{أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ (35)} [سورة هود 11/35]" .

وقد قيل: إن آية (سورة هود) هذه معترضة في قصة نوح عليه السلام، وما تضمنته من البراءة هي على لسان نبينا محمد ( (
)، وهذا الرأي يقوي معنى التعريض في آية سبأ محل الشاهد.

والمعنى في الشاهد استصحابا لمعنى التعريض: هبوا أيها الكفار المعاندون أننا بإيماننا بالله وحده وإفراده بالعبادة والإخلاص لـه أصبحنا مجرمين وضالين، وأنتم حسب زعمكم على الحق المبين، في عبادتكم الأوثانَ وارتكاب الآثام، فإننا والحال كذلك بريئون تمام البراءة منكم أبدا ومن كل أعمالكم، حسنها وسيئها، ظاهرها وباطنها، لا أنتم منا ولا نحن منكم، لا في قليل ولا كثير، أعمالنا لنا، وثوابها وعقابها عند ربنا وحده، وعاقبتها راجعة إلينا وحدنا، ولن يضركم إجرامنا، وأعمالكم كلـها لكم أو عليكم، لن يضرنا منها شيء، ولن نسأل عنها، على حد قولـه: {وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ    (41)} [سورة يونس 10/41] XE "{وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (41)} [سورة يونس 10/41]" ،  فدعوا المكابرة وابحثوا عن الحق، ولا يمنعكم كون القرآن نزل علينا، والحق معنا ونحن أنصاره وحرّاسه أن تتبعوه وتأخذوا به حسدا من عند أنفسكم؛ لأن مردنا جميعا إلى الله الخالق الرازق الذي أقررتم بوجوده ربا وخالقا ورزقا، وهو وحده الذي يفصل بيننا يوم القيامة، وسيظهر حينها من المجرم منا(
)، بدليل قولـه في إثرها: {قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ   (26)} [سورة سبأ 34/26] XE "{قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (26)} [سورة سبأ 34/26]"  . 

ثبوت معنى العموم في (ما) آكد في تقرير معنى البراءة من الشرك والمشركين:

لقد حسُن بوجود (ما) محمولة على العموم في الموضعين القول بأن الآية تتضمن البراءة من الكفر والكافرين، والشرك والمشركين بطريق آكد، مع فيه من اللطف وترقيق الخطاب؛ لعموم معنى الكسب والعمل في الحالين، ناهيك عن دلالة الصيغة في الصلتين؛ فدلالة الماضي مع فعل (الإجرام) تنبأ عن تحقق وقوعه في جانب المؤمنين حسب ظن الكافرين، وليس فيه تجدد ولا حدوث، بينما مطلق (الكسب) في حق المخاطبين المعبر عنه بمادة (العمل) بالمضارع أملا في تغير حالـهم وارعواهم وتركهم لما هم فيه، يقول ابن عاشور: " وصيغ ما يعمل المشركون في صيغة المضارع؛ لأنهم ينتظرون منهم عملا، تعريضا بأنهم يأتون عملا غير ما عملوه، أي يؤمنون بالله بعد كفرهم"(
)، ناهيك عن حلاوة الجرس الحاصل على كلا التقديرين، ولو عبر بالمصدر الصريح لذهب شرط الحسن في الآية .

*****************

الباب2/ الفصل الثاني : أسرار احتمالـها الموصولة والنكرة الموصوفة 

أولا: أهم الفروق بين الموصولة والنكرة الموصوفة:

النكرة الموصوفة تبدو أقرب أنواع (ما) شبها بالموصولة، ويظهر ذلك جليا حين النظر إلى أوجه الاتفاق والاختلاف: 

( أوجه الاتفاق:
( أن كلا منهما متلبّس بالافتقار والاحتياج إلى ما بعده، فالموصولة مفتقرة افتقارا متأصلا وضعا إلى الصلة، من أجل أن تكشف إبهامها وتوضح معناها وتعرِّفها، والنكرة مفتقرة إلى الصفة افتقارا عارضا محكوما بالسياق والتركيب، من أجل أن تتمم معناها وتحدِّد مدلولها وتزيل إبهامها وتخصِّصها، وليس لأحدهما غنى عنهما  .

( الصلة والصفة لا تكونان إلا جملة فعلية أو اسمية أو شبه جملة، ولا تعملان في (ما)، ولا يتقدمان عليها. والعامل في (ما) هو العامل في الصلة أو الصفة على حد سواء. ولا بد من رابط أو راجع من الصلة أو الصفة إلى (ما) .

( أن كلا منهما اسم مبني على السكون دائما، ولـه موضع من الإعراب على حسب موقعه في الجملة .
( أوجه الاختلاف:

( الموصولة معرفة بصلتها وضعا، والنكرة الموصوفة - وإن تخصصت بعض الشيء بوصف لا يشاركها فيه غيرها - فهي باقية على شيء من الشيوع؛ إذ التنكير ما زال ملابسا لـها بصورة ما، ولا تسمى معرفة محضة؛ لأن تخصصيها ليس وضعا، وإنما هو عارض فيها .

( جملة الصلة لا محل لـها من الإعراب؛ لأنها غير واقعة موقع المفرد، وجملة الصفة لـها محل من الإعراب بحسب موقع (ما) لأنها واقعة موقع المفرد .

وعند تأمل شواهدها التي بلغت نحو مائة وستة (106)، فإذا انضم إليهما معنى ثالث أو أكثر - كالمصدرية غير الظرفية -كان المجموع ما يقرب من مائتين وستة وعشرين (226)، نلحظ أن الصلة فيها أو الصفة جاءت متنوعة في السياقات المختلفة لتنسجم مع معطيات كل سياق وأغراضه؛ اسمية في أربعة مواضع، في مثل قولـه تعالى: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ الله وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَالله أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ (37)} [سورة الأحزاب 33/37] XE "{وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ الله وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَالله أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ (37)} [سورة الأحزاب 33/37]" ، وقولـه: {وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ الأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ (4)}[سورة القمر 54/4] XE "{وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ الأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ (4)} [سورة القمر 54/4]" ، وفعلية في واحد وتسعين موضعا: المضارع منفيا أو مثبتا في واحد وستين، نحو قولـه: {هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ (53)} [سورة ص 38/53] XE "{هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ (53)} [سورة ص 38/53]" ، وقولـه: {وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً (68)} [سورة الكهف 18/68] XE "{وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً (68)} [سورة الكهف 18/68]" ، والماضي مثبتا أو منفيا في ثلاثين موضعا، في مثل قولـه تعالى: {وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (19)} [سورة ق 50/19] XE "{وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (19)} [سورة ق 50/19]" ، وقولـه:{وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ (26)} [سورة الأحقاف 46/26] XE "{وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ (26)} [سورة الأحقاف 46/26]" ، وشبه جملة (ظرفية مثبة) في موضعين في قولـه: {مَثَلـهمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلـه ذَهَبَ الله بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ (17)} [سورة البقرة 2/17] XE "{مَثَلـهمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلـه ذَهَبَ الله بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ (17)} [سورة البقرة 2/17]" ، وقولـه: {وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ (23)} [سورة ق 50/23] XE "{وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ (23)} [سورة ق 50/23]" ، وشبه جملة منفية في تسعة مواضع في مثل قولـه تعالى: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً (36)} [سورة الإسراء 17/36] XE "{وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً (36)} [سورة الإسراء 17/36]"  .

وسوف أختار من بين هذه الشواهد ما يناسب كل مبحث، مراعيا حال الاختيار هذه التنوع مع كثرة الحضور أو التكرر قدر المستطاع .

ثانيا: دلالاتها البلاغية في التراكيب القرآنية:

شواهد هذا الفصل جعلتها بالنظر إلى أبرز الظواهر الأسلوبية العامة التي تجمع أكبر عدد منها،ولـها علاقة بتجلية بعض أسرار الموصولة في ثلاثة أقسام:

1- في سياق الخبر والإنشاء: 

شواهد الخبر هي الغالبة، بينما شواهد الإنشاء في نحو تسعة عشر، جاءت في سياق الاستفهام والأمر، ويغلب عليها تكرر المعنى والبناء بصيغ مختلفة، ومن ذلك حديث القرآن عن المعبود من دون الله، في مثل قولـه تعالى: {قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلا نَفْعاً وَالله هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (76)} سورة المائدة 5/76] XE "{قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلا نَفْعاً وَالله هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (76)} [سورة المائدة 5/76]" ، وانظر الآيات: الأنعام:71، ويونس:106،والأنبياء:66.

 ولما مضى الحديث مشبعا عن عدد من شواهد الخبر والإنشاء في الفصل الأول والثاني من هذا الباب، وكان كثير من الشواهد التي مرت دراستها المحتملة للمصدرية أو الاستفهامية في مبنى (ما) غالبا ما يصحبهما معنى النكرة الموصوفة، في مثل قوله تعالى: {وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (69)} [سورة طـه 20/69] XE "{وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (69)} [سورة طـه 20/69]" ، ومعه في سياقه قولـه تعالى: {فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لـهمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (80)}[سورة يونس 10/80] XE "{فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لـهمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (80)}[سورة يونس 10/80]" ، آثارت الاقتصار على دراسة شاهد واحد من شواهد الخبر؛ لأنه الغالب في هذا المقام، واكتفيت بما تقدم منعا للتكرار والإطالة في غير حاجة.  
ومن شواهد الخبر المناسبة لهذا المقام قولـه تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لـهنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله XE "[سورة البقرة 2/228]{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لـهنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله "  فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَلـهنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَالله عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)} [سورة البقرة 2/228] ، فهو حافل بالنكات، ولـه اتصال وثيق بعدد من الشواهد السابقة، فهو متمم للصورة المشرقة التي تتمتع بها (ما) الموصولة في نظم القرآن فيما يتصل بحديث القرآن عن أحكام الأسرة والمرأة على وجه الخصوص، وصلته أو صفته معدودة في النوع الذي يكثر تكرره في النظم؛ لأنها جملة فعلية فعلـها ماض مثبت،فحسن لذلك اختياره من بين نظائره من الشواهد . 

موطن الشاهد: ( أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله فِي أَرْحَامِهِنَّ (
 
الآية من سورة البقرة جاءت في سياق الحديث عن أحكام تتعلق بالمرأة والأسرة، ومن ذلك الطلاق . وقد مضى الحديث عنه في غير هذا الموطن، فأكتفي بذلك(
) .

مَن المعني بلفظ المطلقات في قوله: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن)؟

الجواب: الخطاب في الآية للنساء المطلقات ذوات الأقراء من البالغات اللاتي يمكنهن الحيض، ممن دُخِل بهن من غير ذوات الحمل فقط، أي عليهن أن يمتنعن عن نكاح الأزواج، ويحبسن أنفسهن عن التطلع إلى الرجال طوال هذه المدة حتى تنقضي العدة، وهي القروء الثلاثة المشار إليها في الآية؛ لأن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، والصغيرة قبل بلوغ سن الحيض واليائسات من الحيض لكبر سنهن أو لمرض عارض لم  يمكنهن الحيض بسببه فعدتهن ثلاثة أشهر، والحوامل بوضع الحمل(
). فلفظ (المطلقات) عام تخصصه نصوص أخرى من الكتاب والسنة، وهذا ليس مكان عرضها وبحثها . 

(غرض الخبر و تقديم المسند إليه في قوله: (والمطلقات يتربصن):

جملة: (والمطلقات يتربصن..) ابتدائية من مبتدأ وخبر، مؤكدة بتقديم المسند إليه لبيان حكم من أحكام عدة المطلقة على وجه الإلزام والوجوب، لعظيم ما رُتِّب على الحكم من المنافع للطرفين. ولذا قيل: إن لفظها خبر، ومعناها الأمر(
)، أي: ليتربصن، قال الزمخشري: " فما معنى الإخبار عنهن بالتربص؟ قلت: هو خبر في معنى الأمر.. وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثالـه ..وبناؤه على المبتدأ مما زاده أيضا فضل تأكيد.."(
). وقيل: هي باقية على بابها، إخبار عن حكم الشرع(
)، قال ابن العربي: " قالت جماعة..خبر معناه الأمر، وهذا باطل، بل هو خبر عن حكم الشرع، فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس من الشرع.."(
). 

والأول أظهر، وهو أسلوب عربي فصيح، جاءت به نصوص الكتاب والسنة، وعليه يكون غرض الخبر هو الإعلام بحكم الشرع في هذا الشأن خاصة على وجه الإلزام والوجوب. 

(معنى (القروء) وعلاقته  بـ(ما) في قوله: (ما خلق الله):

(القروء) جمع (قرء) بفتح القاف وضمها، واختلف في معناه؛ وهو في أصل كلام العرب يعني الوقت(
)، وهذا هو المعنى المهم في هذا المقام، فالدلالة الوقتية مهمة جدا هنا، لقولـه تعالى: {يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ (1)} [سورة الطلاق 65/1] XE "{يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ (1)} [سورة الطلاق 65/1]" ، والعدة هي زمن التربص(
)، وإحصاؤها يعني: حفظها بحفظ الوقت الذي وقع فيه الطلاق، والحرص على إثبات زمن ابتدائها وانتهائها بدقة سواء بعلامة الحيض أو الطهر، ولذا قيل القرء:  هو الحيض، وقيل: الطهر، فهو بهذا الاعتبار من الأضداد(
)، ورجح قوم الأول، وآخرون الثاني، ولكل دليلـه(
).

 وهذا ليس موضع بحث أدلة كل طرف، وبيان الأوفق بالسياق منها والأصح؛ لأن كل فريق كما قال أبوعبيدة قد أصاب(
)، وسواء تربصن ثلاث حيضات، أو ثلاثة أطهار فالأمر فيه سعة، وهو خلاف سائغ بين الفقهاء، المهم أن يتحقق المقصود من تربص المرأة راضية قانعة مستسلمة لأمر الله طوال العدة، حتى تنقضي بتمامها، وهو براءة الرحم وإعطاء الزوج فرصةً علّـه يراجعها، وحفظ حق كلا الزوجين، فلا ضرر ولا ضِرار. 

وكان من المهم الوقوف على معنى (القرء)؛ لأن الذي سيخلقه الله في الرحم المدلول عليه بلفظ (ما) مرتبط بشكل وثيق بالمدة الزمنية التي دل عليها لفظ (ثلاثة قروء)، وهذا ما سيظهر في جلاء بعد قليل. 

(من أسرار النظم في قولـه: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق ..) الآية:

         (  غرض سوق الإنشاء في صورة الخبر :

قولـه: (ولا يحل لـهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) وإن كان بلفظ الخبر، فهو مضمن معنى النهي، انسجاما مع ما قبلـه، وتلطفا من الباري عز وجل في إبلاغ التكليف، وسوق النفس المتشوِّفة بدافع الشهوة والرغبة والغريزة إلى الرجال بالحسنى، كي تقبَل حكم الله، وتعمل به على الفور حبْسا وتربّصا وصِدْقا.

       (  بلاغة التقديم وإيثار المصدر المؤول  على الصريح:

وقولـه سبحانه ( ولا يحل لـهن أن يكتمن ) بنفي المضارع وجعل الفاعل مصدرا مؤولا وتقديم الجار والمجرور ( لـهن ) عليه، يدل على أن هذا الذي نهين عن كتمانه حالا ومستقبلا أمرٌ قد ظهرت أماراته واقعا مستمرا، عُلِم على وجه اليقين من قبلـهن وحدهن في وقت ما، وهن المسؤولات عنه لا غيرهن، سواء علمنه بأنفسهن أو بواسطة مختص مؤتمن؛ كطبيب أو خبير.

 أما المجهول المستور وراء عباءة الغيب من أمر الحيض أو الحمل الذي لا يعلمن عنه شيئا يقينا، مما يترتب عليه مفسدة تلحق أحد الطرفين، فلا حساب عليه . 

         (  حقيقة الشيء المبهم في لفظ (ما) المعدود من المجمل :

قال العكبري: " (ما خلق الله) يجوز أن تكون بمعنى (الذي)، وأن تكون نكرة موصوفة، والعائد محذوف، أي: خلقه الله "(
)، والمرضي في نظري قول السمين: " في (ما) وجهان: أظهرهما أنها موصولة بمعنى (الذي).."(
).

 وأما المقصود أصالة في السياق أو المكنى عنه بلفظ (ما) الموصولة، فمحل خلاف كحال القرء؛ لأنه من المجمل الذي يحتاج إلى بيان بسبب الإبهام في الصلة، ولمعناها ارتباط به من دون شك، قال ابن الجوزي نقلا عن الطبري وغيره تلخيصا لأقوال جمع من المفسرين من الصحابة والتابعين وغيرهم: " فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحمل..الثاني: أنه الحيض..والثالث: الحمل والحيض"(
).

 وعلل الزجاج اختياره للأول قائلا: " وهو بالولد أشبه؛ لأن ما خلق الله في أرحامهن أدل على الولد، لأن الله جل وعز قال: {هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ (6)} [سورة آل عمران 3/6] XE "{هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ (6)} [سورة آل عمران 3/6]" ، وقال: {ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً (14)} [سورة المؤمنون 23/14] XE "{ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً (14)} [سورة المؤمنون 23/14]" ، فوصف خلق الولد"(
)، وهذا رأي حسن .

           ( أثر الدلالة الراجحة في لفظ (قروء) في كشف إبهام (ما):

ظاهر كلام النحاس أنه يرجّح أن تكون (ما) قصد بها الحيض ليس غير، استنادا إلى رجحان كون (القرء) هو الحيض وليس الحمل، حيث يقول: " قال الله تعالى: (ولا يحل لـهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) قال إبراهيم النخعي: يعني الحيض، وهذا من أصح قول، وهكذا كلام العرب، والتقدير: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لـهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من القروء، أي من الحيض.
 ومحال أن يكون ها هنا الطهر؛ لأنه إنما خلق الله جل وعز في أرحامهن الحيض والولد، ولم يجر ها هنا للولد ذكر، فوجب أن يكون الحيض"(
)، ووافقه ابن القيم حين قال: " فإذا ثبت استعمال الشارع لفظ (القرء) في الحيض علم أن هذا لغته، فيتعين حملـه عليها في كلامه، ويوضح ذلك ما في سياق الآية من قولـه: (ولا يحل لـهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) وهذا هو الحيض والحمل عند عامة المفسرين، والمخلوق في الرحم إنما هو الحيض الوجودي؛ ولـهذا قال السلف والخلف هو الحمل والحيض، وقال بعضهم: الحمل، وبعضهم: الحيض، ولم يقل أحد قط الطهر"(
).

 وقصر (ما) على الحيض وحده تضييق للمعنى بلا سند ولا دليل، ونقص في فحص قرائن السياق وتدبرها، بل هو بالولد أشبه منه بالحيض، كما قال الزجاج. قال الكازروني: " قيل: الولد والحيض، الظاهر الأول، إذ ليس الحيض مخلوقا في الرحم، وإنما ينصب إليها من أعضاء أخر، وأما المخلوق فيها فهو الولد"(
)، وهذا هو الأقرب إلى الصواب. 

           ( أحسن وجوه التأويل  في (ما) الموصولة في قوله: (ما خلق الله):

وأحسن من هذا وذاك، أن تحمل (ما) على العموم فتشمل الحيض (الدم) والحمل (الولد) كما قال ابن عمر ( ومن وافقه، قال ابن عطية: " والعموم أرجح"(
)، والحق معه، وقال ابن العربي: " الثالث: مجموعها، وهو الصحيح"(
)، وقال ابن عاشور: " و(ما خلق الله في أرحامهن) موصول، فيجوز حملـه على العهد، أي ما خلق الله من الحيض بقرينة السياق. ويجوز حملـه على معنى المعرف بلام الجنس، فيعم الحيض والحمل، وهو الظاهر"(
).

 وهذا هو الرأي المرضي في نظري المتسق سباقا ولحاقا، ويخدم غرض الآية بطريق أبلغ، وعليه الأكثر(
)، قال الطبري: " وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: الذي نهيت المرأة المطلقة عن كتمانه زوجها ..مما خلق الله في رحمها  الحيض والحبَل(
)؛ لأنه لا خلاف بين الجميع أن العدة تنقضي بوضع الولد الذي خلق الله في رحمها، كما تنقضي بالدم إذا رأته بعد الطهر الثالث، في قول من قال: القرء: الطهر، وفي قول من قال: هو الحيض، إذا انقطع من الحيضة الثالثة، فتطهرت بالاغتسال..وأن لا معنى لخصوص من خصّ بأن المراد بالآية من ذلك أحدهما دون الآخر، إذ كانا جميعا مما خلق الله في أرحامهن ..ويسأل مَن خصّ ذلك ..عن البرهان على صحة دعواه من أصل أو حجة يجب التسليم لـها"(
). 

لماذا كان حمل (ما) على العموم بحيث تشمل معنى (الحمل والدم) معا، هو الأظهر والأحسن والأبلغ؟ وما أدلة هذا الترجيح؟

الجواب: لما كان الغرض الأهم من تربض المرأة بنفسها ثلاثة قروء هو استبراء الرحم والتأكد من خلوه من الحمل، وحفظ حقوق الزوج ومنع الإضرار به على وجه كان، ورعاية مصالح الطرفين، وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدل والإنصاف، والحفاظ على كيان الأسرة نظيفة طاهرة من الظلم والتعدي، كان الأولى حمل (ما) على الأمرين معا، لأنهما محل خيانة المرأة لزوجها، بإنكار أحدهما أو إثباته بغير وجه حق، تطويلا لمدة العدة أو تقصيرها، يقول البقاعي: " ولما كان النكاح أشهى ما إلى الحيوان..وكان النساء أرغب في ذلك مع ما بهن من النقص في العقل والدين، فكان ذلك ربما حملـهن على كتم ولد لإرادة زوج آخر، تقصيرا للعدة، وإلحاقا للولد به، أو حيضٍ لرغبة في رجعة المطلق، قال سبحانه وتعالى: (ولا يحل لـهن) أي المطلقات (أن يكتمن) أي الذي لـه الأمر كلـه من ولد أو دم (في أرحامهن)..ولما كان معنى هذا الإخبار النهي، ليكون نافيا للحل بلفظه مثبتا للحرمة بمعناه تأكيدا، فكان التقدير: ولا يكتمن، قال مرغبا في الامتثال مرهبا من ضده: (إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر).."(
).

وعليه فلا ينبغي لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تجور على زوجها بكتمان الحيض أو الولد لتبطل بذلك حقه في الرجعة، أو الولد فتلحقه بغيره فتضيع الأنساب وتختلط، أو لتطويل مدة العدة رغبة في النفقة، أو تقصيرها لنكاح غيره، أو نحو ذلك من أنواع الغش . وهذا كلـه لا يتحقق كاملا غير منقوص إلا أن يكون بهما لا بواحد منهما، وكلاهما مما خلق الله في رحمها، إما على الاجتماع أو البدلية.

دليل اجتماع معنيي (الحمل والحيض) في لفظ (ما):

 وإمكانية اجتماعهما في لفظ (ما) غير مستبعد، ويشهد لـه عدد من الشواهد، ومنها قولـه تعالى: {الله يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (8)} [سورة الرعد 13/8] XE "{الله يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (8)} [سورة الرعد 13/8]" ، فقولـه: (وما تغيض الأرحام) يدل على أن الحامل يمكن أن تحيض فيضوي الولد ويضعف، وهو مذهب مالك والشافعي(
)، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: " ما تغيض الأرحام أي تنقص مما فيها، إما أن يهلك الحمل، أو يتضاءل أو يضمحل"(
) فإذا هلك لفظته الأرحام، فنزل الدم غزيرا مصحوبا به، وهو المسمى بالحيض في عرف العامة، " قال مجاهد: غيض الرحم: أن ينهرق دما على الحمل فيضعف الولد في البطن ويسحب..وقال قتادة: الغيض: السقط..وقال الجمهور: غيض الرحم: الدم على الحمل"(
)، وإذا تضاءل واضمحل ابتلعته الأرحام. 

وهذا بالفعل ما أثبتته الدراسات الطبية الحديثة فيما يسمى بالإسقاط التلقائي المبكر بنوعيه: الأجنة المتحللة الغائرة في جدار الرحم، وهو ما يسمى بالحمل الكاذب، والأجنة الـهالكة التي يلفظها الرحم بعد توقف نموها، فتخرج مع الدماء غزيرة في المراحل الأولى لتخلُّق الجنين قبل الأسبوع التاسع للحمل(
). وهو عينه ما قاله الشيخ السعدي رحمه الله.

إذن (ما) في قولـه: (ما تغيض الأرحام وما تزداد) كناية عن بعض أحوال الجنين في مراحل تكونه في الرحم إلى حين خروجه بإذن الله، ويدخل في عموم (ما) أحوال دم الحيض أو الاستحاضة الذي يضمه الرحم أو ينتهي به المطاف إليه(
)، قال الألوسي في معنى الآية : " ما تنقصه وما تزداده في الجثة، كالخديج والتام..وفي المدة كالمولود في أقل مدة الحمل والمولود في أكثرها..وفي العدد كالواحد فما فوق...ونقصان دم الحيض وازدياده"(
).

          ( سر تقييد المسند في الصلة بقوله: (في أرحامهن):

ما خلقه الله تعالى في رحم المرأة مما لـه علاقة بالحالة القائمة بين الزوجين حال الطلاق لن يخرج عن وصفي الحيض (الدم) والحمل (الولد)، وما يتعلق بهما في قليل أو كثير؛ لأن الرحم لم يخلق إلا ليكون مستقرا ومستودعا لخلق الإنسان في بطن أمه في حال نشأته الأولى قبل أن يخرج إلى الدنيا خلقا جديدا مكتملا (من مضغة مخلقة)، أو ناقصا، أو هالكا، أو مضمحلا (من مضغة غير مخلقة)، والبطن يضم الرحم وغيره من الأجهزة، وقد يُستأصل رحم المرأة لمرض فيه، أو يربط، فلا يمكنها الحمل أبدا، ولا يؤثر ذلك على حياتها، بدليل قولـه تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ XE "[سورة الحـج 22/5]{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ "  ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً (5)} [سورة الحـج 22/5] فبعد أن ذكر مراحل تكوّن الجنين في الرحم قال: (ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى)، فأبهم هذا القارّ بـ(ما) ليشمل صورته وكل صفاته الخلقية، وعدد الأجنة ونوعها...إلخ، قال تعالى: {هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِلـه إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (6)} [سورة آل عمران 3/6] XE "{هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِلـه إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (6)} [سورة آل عمران 3/6]" ، وقال: {الله يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى (8)} [سورة الرعد 13/8] XE "{الله يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى (8)} [سورة الرعد 13/8]" ، فالإبهام والعموم في (ما) يعني كل شيء يختص بهذا المخلوق، ذكرا أو أنثى، تاما أو ناقصا، حسنا أو قبيحا، طويلا أو قصيرا، سعيدا أو شقيا، واحدا أو أكثر (
) ..إلخ، وليس المعنى مقصورا على إناث بني آدم، بل كل أنثى من الأحياء في هذا الكون .

وعليه فإن في ذكر (الأرحام) دون لفظ (البطون) وهي أعم وأشمل، قيدا في الصلة بحرف الظرفية (في) مع فعل الخلق ماضيا في قولـه: (ما خلق الله في أرحامهن) يدل على أن هذا المبهم في (ما) مستقرُّه الرحم، وأنه قد تخلَّق فيه لا في غيره في هيئة ما، سواء ظهرت لـه آثار على المرأة، أو لم تظهر:

 فربما كان دما، وحين نزولـه بعد تمام خلقه في الطبقة المخاطية، أو ما يسمى ببطانة الرحم - وهي الطبقة الوظيفية التي يتم انسلاخها أثناء مدة الطمث - وخروجه من الفرج، يكون حيضا(
)، تختلف مدته من امرأة إلى أخرى.

 وربما كان جنينا في أول مراحل تخلّقه في الرحم، وهو حينذاك قطعة من الدم صغيرة في حجم ما يمضغ بالفم أو أكبر بقليل، فربما هلك في مرحلة مبكرة، فخرج مع الدم بعد انقطاع الدورة الشهرية وتأخرها عن موعدها لأسابيع، كنوع من السقط المبكر لفظته الأرحام، وهو ما عناه الفقهاء بإمكانية حصول الحيض مع وجود الحمل.

 وربما كان جنينا قد تجاوز العشرة أسابيع، فسقط بنفسه (خَدِيْجَا)، أو بسبب الإجهاض المتعَمَّد، وهو الذي عناه الزمخشري بقولـه: " ويجوز أن يراد اللاتي يبغين إسقاط ما في بطونهن من الأجنة، فلا يعترفن به ويجحدنه لذلك، فجعل كتمان ما في أرحامهن كناية عن إسقاطه"(
)، ووافقه أبو حيان، وقال الآية تحتملـه(
)، كل ذلك مما تعلمه المطلقة من حالـها مما شاء الله أن يقره في رحمها، وهي المؤتمنة عليه، فلا يحل لـها أن تكتم شيئا منه ألبتة. فسبحان من أحكم هذا الكتاب.

(أثر السياق في تحديد دلالة (ما) عند التشابه في بناء الصلة:

قولـه: (ما خلق الله في أرحامهن) ناظر في معنى قولـه تعالى: {وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (166)} [سورة الشعراء 26/166] XE "{وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (166)} [سورة الشعراء 26/166]" ، أو مشارك لـه في الدلالة العامة، للتشابه بينهما في البناء؛ فمن جملة ما خلق الله للإنسان من زوجه وفي زوجه: الفرج والرحم والولد..إلخ(
)، إلا أن الغرض في الموضعين مختلف، والسياق غير السياق، وإن اشتركا في المعنى العام، لكن تبقى القيود والقرائن السياقية لـها الأثر الأكبر في تحديد المراد، فلا يمكن هنا أن يرد للحيض ذكر على وجه الأصالة أبدا؛ لأن السياق ينكر على القوم ارتكاب الفاحشة، وهي اللواط، ويحثهم على إتيان النساء في المكان الذي أباح الله، والمرأة حالة الحيض يحرم وطؤها في المحل المباح، كما يحرم إتيانها من الدبر .

           (  التوسع في تأويل (ما) بسبب الإجمال والعموم: 

وقد توسع قوم اعتمادا على دلالة العموم في (ما) فأدخلوا فيه كل عيب في الرحم بما في ذلك الفرج وما حولـه باعتباره بوابة الخروج والدخول إلى تجاويف الرحم،    و " الرحم: هو ما يشتمل على الولد من أعضاء التناسل، يكون فيه تخلقه من كونه نطفة إلى كونه خلقا آخر"(
)، ومن ذلك ما نقلـه الألوسي: " وعندي أن الآية عامة في جميع ما يتعلق بالفرج من بكارة وثيوبة وعيب؛ لأن كل ذلك مما خلق الله تعالى في أرحامهن فيجب أن يصدقن فيه"(
)، ويضيف الصاوي: "  أو عيوب الفرج؛ كالرتق والقرن والعفل والبخر والإفضاء"(
) ، فكلـه مما خلق الله.

 ولعل هذا المعنى يمكن أن يستنبط من مبنى (ما) إذا حمل على النكرة الموصوفة لا الموصولة .

        ( المعنى الراجح في (ما) وفق معطيات السياق، وأدلة الترجيح:

إذا حملت (ما) على الموصولة، وهو الأرجح، كان المعنى فيها هو ما عناه الجمهور ورجحه الطبري وغيره، الحمل والحيض، وتكون (ما) بهذا الاعتبار قد وقعت على بابها، قال السمين الحلبي: "  (ما) يجوز أن يراد بها الجنين، وهو في حكم غير العاقل، فلذلك أوقعت عليه (ما)، وأن يراد بها دم الحيض"(
)؛ لأن الجنين قبل أن يولد، وبعد أن يخرج إلى الدنيا طفلا مادام لم يصل إلى سن التمييز والرشد، فهو في حكم غير العاقل(
)، كما قال السمين، بدليل قولـه تعالى:{وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ  (32)} [سورة النجم 53/32] XE "{وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ (32)} [سورة النجم 53/32]" ، وقولـه: {وَالله أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (78)} [سورة النحل 16/78] XE "{وَالله أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (78)} [سورة النحل 16/78]" ، وقولـه: {إِذْ قَالَتْ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (35)} [سورة آل عمران 3/35] XE "{إِذْ قَالَتْ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (35)} [سورة آل عمران 3/35]"  . 

إلا إن الباحث يميل إلى أنه قصد بها معنى (الحمل) أصالة، وهي أحق به وأولى، أما الدم أو الحيض فهو مقصود بالتبع؛ وذلك لجملة أسباب، منها:

 أن المقصود من العدة في حالة الطلاق أو الوفاة كما في قولـه تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (234)} [سورة البقرة 2/234] XE "{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (234)} [سورة البقرة 2/234]"  هو التأكد من براءة الرحم من الحمل ابتداء، حتى لا يلحق الولد بغير أبيه، حفظا للأنساب، والمرأة مأمورة أن تتربص بنفسها ثلاثة قروء، أو أربعة أشهر وعشرا لتنظر ما يحدث لـها من تغيرات ملموسة على بدنها.

 والحمل غالبا بعد مدة ثلاث دورات حيضية - أي بعد نحو أربعة وثمانين يوما، وهي مدة التربص تزيد قليلا أو تنقص- إن كان قد عَلِقَ حقيقة بالرحم، فسيظهر لـه لا محالة علامةٌ على بدنها من خلال رصد زيادة حجم الرحم أسفل البطن شيئا قليلا، بل إن الأطباء(
) جعلوا " قياس النمو الرحمي من ظاهر البطن طريقة أمينة لتحديد عمر الحمل عندما تخطأ الأم في الحساب، وأن أول وقت يمكن عنده إدراك النمو الرحمي..هو فعلا عند نهاية الأسبوع الثاني عشر، ابتداء من اليوم الأول من آخر حيضة، وهذا الوقت يتوافق مع ابتداء موعد الحيضة الثالثة، كما حدد القرآن الكريم تماما"(
)، حين قال:    (ثلاثة قروء).

 والذي خُلِق في الرحم بعد انتهاء مدة التربص التي لم يقع فيها حيض، هو الولد الذي دل عليه الفعل الماضي في قولـه: (ما خلق الله في أرحامهن)؛ لأن الرحم أعدّ لـه ابتداء، لقولـه تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13)} [سورة المؤمنون 23/13] XE "{ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13)} [سورة المؤمنون 23/13]" ، والقرار المكين هو الرحم، قال سبحانه: {يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاثٍ (6)} [سورة الزمر 39/6] XE "{يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاثٍ (6)} [سورة الزمر 39/6]" .

ثم إن انقطاع الدم عن النساء ذوات الأقراء في هذه المدة حدث غير طبيعي، فلابد أن يكون لـه سبب، والغالب أن يكون هو الحمل، وعلامته هو زيادة نمو الرحم بعد هذه المدة، وهو الذي نهيت المرأة عن كتمانه.

 يقول الدكتور محمد دودح: " القرآن الكريم لم يستخدم لفظ (حيض) أو حتى اللفظ القرين المقابل (الطهر)، ولكن المدهش استخدامه لفظ (القرء) ليدل على موعد الدورات الحيضية بحيضها وطهرها، ويشمل انتفاء الدورات الحيضية في حالة الحمل، بحيث لم يبق إلا موعدها أو وقتها، وفي لغة العرب (القرء) في الأصل هو الوقت المعتاد تردده"(
).

 ويعضد هذا الرأي أن الصغيرة والآيسة عدتها ثلاثة أشهر وهي نفس المدة التي تستغرقها الأقراء الثلاثة، فالقصد واحد، وهو التأكد من براءة الرحم، لقولـه تعالى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ XE "[سورة الطلاق 65/4]{وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ "  يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلـهنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلـهنَّ وَمَنْ يَتَّقِ الله يَجْعَلْ لـه مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً (4)} [سورة الطلاق 65/4]، ولقولـه (: ((أنَّ خلْقَ أحدِكُم يُجْمَعُ في بطْنِ أمِّهِ أربعين يومًا، أو أربعين ليلةً، ثم يكونُ عَلَقةً مثْلَه، ثم يكون مُضْغةً مثلَه، ثم يُبْعثُ إليه الملَكُ، فيُؤذَنُ بأرْبَعِ كلماتٍ..)) XE "((أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما، أو أربعين ليلة، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث إليه الملك، فيؤذن بأربع كلمات..))"  الحديث(
)،رواه البخاري، أي في نحو أربعة أشهر، وهي المدة التي يتم اكتمال تخلق صورة الجنين، ثم يبدأ في طور النمو.

(المعنى في (ما) عند حملها على النكرة الموصوفة:

إذا حملت على النكرة الموصوفة شملت كل شيء موصوف بأن الله قد خلقه في أرحامهن؛ من الأجنة في كل مراحل تخلقها، ودم الحيض في كل أحوالـه؛ قليلا أو كثيرا، متقطعا أو متصلا، أحمر أو أسود، ثخينا أو رقيقا... إلخ، وكل ما يصيب الرحم والجهاز التناسلي بصفة عامة من الأمراض والعيوب الخلْقية والعارضة، فكل ذلك مما خلقه الله في المرأة دون شك، وكلـه قد أبهم في النكرة .

ولذا فـ(ما) بإبهامها وعمومها واحتمالـها لأكثر من معنى قد استوعبت كل أحوال الكتمان الممكنة التي يمكن أن تضر بالزوجين أو بأحدهما.والله أعلم وأحكم. 

*******************

2- في مقام التقديم والتأخير: 

أ- التقديم والتأخير في الصلة:
بلغت شواهد التقديم في الصلة نحو ثلاثة وعشرين، فيها صور متكررة كثيرة؛ كمجيء التقديم للمسند في حالة كونه خبرا لـ(ليس)، في مثل قولـه:{ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (66)}[سورة آل عمران 3/66] XE "{ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (66)} [سورة آل عمران 3/66]" ، أو خبرا لاسم مشتق، كما في قولـه:{وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ الأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ (4)} [سورة القمر 54/4] XE "{وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ الأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ (4)} [سورة القمر 54/4]" ، أو كون المسند إليه هو المقدم، في حالة وقوعه فاعلا لمشتق، كما في قولـه تعالى: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ الله XE "[سورة الأحزاب 33/37]{وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ الله "  وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَالله أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولاً (37)} [سورة الأحزاب 33/37]. 

وسوف أدرس واحدا من هذه الشواهد وليكن آخرها، لشرف المقدم وعلو قدره، وقوة التأكيد في الصلة، وتعلق المعنى بتنزيه مقام النبوة. 

موطن الشاهد: ( وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيهِ ( 

هذه الآية من سورة الأحزاب جاءت في وسط سياق خاص، لب فحواه حديثه عن نساء النبي ( نصحا وتذكيرا وموعظة وتزكية وتعليما، وتصور بعض ما كان يكتنف حياته مع بعضهن من أحداث كان لـها أبعد الأثر في التشريع ووضع الأسس القويمة للأسرة المسلمة.

مناسبة نزول الآية:

 هذه الآية نزلت تحكي واقعا تاريخيا صادقا، تحكي حادثة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنة عمته زينب بنت جحش رضي الله عنها، بعد فراق زيد بن حارثة لـها عن اختيار وطيب خاطر، لا عن إجبار أو إكراه، وتنصّ صراحة على مقصد هذا الزواج، جاءت في عقب قولـه تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولـه أَمْراً أَنْ يَكُونَ لـهمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولـه فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً (36)} [سورة الأحزاب 33/36] XE "{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولـه أَمْراً أَنْ يَكُونَ لـهمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولـه فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً (36)} [سورة الأحزاب 33/36]" ، فهذه الآية الكريمة كذلك نزلت في شأن هذين الزوجين، أخرج الطبراني بسند صحيح عن قتادة قال: ((خطبَ النبي ( زينبَ وهو يريدُها لزَيدٍ فظنتْ أنه يُريدُها لنفسِه، فلمَّا علمتْ أنه يريدها لزيد أبَتْ، فأنزلَ اللهُ ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ) الآية، فرَضِيتْ وسَلَّمت)) XE "((خطب النبي ( زينب وهو يريدها لزيد فظنت أنه يريدها لنفسه، فلما علمت أنه يريدها لزيد أبت، فأنزل الله ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ) الآية، فرضيت وسلمت))" (
)، وذكر ذلك الجمهور وابن عباس ومجاهد وغيرهم(
)، وفي إثرها جاء قولـه: {مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ الله لـه سُنَّةَ الله فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ الله قَدَراً مَقْدُوراً (38)} [سورة الأحزاب 33/38] XE "{مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ الله لـه سُنَّةَ الله فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ الله قَدَراً مَقْدُوراً (38)} [سورة الأحزاب 33/38]" ، لرفع الحرج عنه في أمر هذا الزواج خاصة وفي غيره مما فرضه الله وقضاه في الأزل لحكم عظيمة هو وحده العليم بها .

(الخلاف في حقيقة (ما) بسبب إبهامها وإجمالها:

لا خلاف في أنها نزلت في قصة زينب مع زيد بن حارثة رضي الله عنهما(
)، وإنما الخلاف في هذا الذي أخفاه ( في نفسه، استنادا إلى الإبهام والإجمال في (ما):

( قال الطبري: " وتخفي في نفسك محبة فراقه إياها، لتتزوجها إن فارقها، والله مبدي كل ما تخفي في نفسك من ذلك..وتخاف أن يقول الناس أمر رجلا بطلاق امرأته ونكحها حين طلقها"(
)، وهذا قول ضعيف.

 (وقيل: إنه رآها فجاءة فوقعت في قلبه، فأحب نكاحها إن طلقها زيد، فهذا الذي أخفه في نفسه(
). وهذا أوهن الأقوال وأبعدها عن الإنصاف والحق، قال ابن العربي:"فأما قولـهم: إن النبي ( رآها فوقعت في قلبه فباطل، فإنه كان معها في كل وقت وموضع، ولم يكن حينئذ حجاب، فكيف تنشأ معه وينشأ معها، ويلحظها في كل ساعة، ولا تقع في قلبه إلا إذا كان لـها زوج، وقد وهبته نفسها، وكرهت غيره؟!"(
) حاشا وكلا، ومقام النبوة منزه عن مثل هذا(
). 

( وقال ابن القيم في زعم من نسب إلى رسول الله ( عشق زينب وميلـه إليها حين رآها فجاءة: " وهذا من جهل القائل بالقرآن وبالرسل، وتحميلـه كلام الله ما لا يحتملـه، ونسبته رسول الله إلى ما برّأه الله عنه..وأخفى في نفسه أن يتزوجها إن طلقها زيد"(
).

(  وقيل: " إن زيدا قد كان يخاصم امرأته إلى النبي ( ودام الشر بينهما حتى ظن النبي ( أنهما لا يتفقان، وأنه سيفارقها، فأضمر النبي ( أنه إن طلقها زيد تزوجها..وكانت بنت عمة النبي ( ، فأراد أن يضمها إليه، صلة لرحمها، وإشفاقا عليها"(
)؛ لأنه الذي سعى في تزويجها ابتداء، وقد كانت كارهة لزيد، فكأنه أراد أن يجبر كسرها، فأضمر في نفسه أنه إن طلقها زيد فسوف يتزوجها، وهذا القول ارتضاه الشيخ السعدي(
).

( ويقول ابن جزي الكلبي: " الذي أخفاه رسول الله ( أمر جائز مباح، لا إثم فيه ولا عتب، ولكنه خاف أن يسلط الله عليه ألسنتهم فينالوا منه، فأخفاه حياء وحشمة وصيانة لعرضه، وذلك أنه روي أن النبي ( كان حريصا على أن يطلق زيد زينب ليتزوجها ( لقرابتها منه ولحسبها"(
)، ويقول الخازن: " كان في أمره بإمساكها قمعا للشهوة وردا للنفس عن هواها، وهذا إذا جوزنا القول المتقدم الذي ذكره المفسرون، وهو أنه أخفى محبتها أو نكاحها، لو طلقها زيد، ومثل ذلك لا يقدح في حال الأنبياء، مع أن العبد غير ملوم على ما يقع في قلبه من مثل هذه الأشياء.."(
)، هذا وإن كان ممكنا - إذ لا إثم على المرء فيما يشتهي ويتمنى، إذا لم يتعلق بذلك ظلم أو عدوان - إلا أنه خلاف الأولى، ولا يعين عليه قوة التأكيد في الصلة، ولا سياق الآية.

           (  القول الراجح في معنى (ما) وأدلته: 

 والأظهر والأرجح الذي يدل عليه النظم وواقع السيرة أن يكون هذا الذي أخفاه ( في نفسه، وكان لا بد أن يظهر في يوم ما، شيئا حقُّه ألا يُستحيى منه، وغير قادح لا في نبوة، ولا أمانة، ولا ديانة، ولا مروءة، لقولـه تعالى في الصلة: (الله مبديه) بتقديم المسند إليه على خبره المشتق، لإفادة التوكيد والحصر، فهو في حكم الواقع حتما، والذي سيتولى إظهاره للناس هو الله العزيز الحكيم بنفسه سبحانه، هو دون سواه، فهو وحده المطلع على ما في النفوس، لقولـه تعالى على لسان عيسى عليه السلام: {تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (116)} [سورة المائدة 5/116] XE "{تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (116)} [سورة المائدة 5/116]" .

 ففي هذا الحكم الذي نطق به الإسناد في جملة الصلة: (الله مبديه) دلالة قوية على هذا الأمر ليس مما يستحيى منه، أو يقدح في مروءة، أو يخدش حياء، كما زعم بعض المفسرين، وكيف يكون ذلك كذلك، والله المبدي، والسياق كلـه سباقا ولحاقا في معرض التعظيم والتبجيل والثناء على شخص النبي ( ، كما في قولـه: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولـه أَمْراً أَنْ يَكُونَ لـهمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولـه فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً (36)} [سورة الأحزاب 33/36] XE "{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولـه أَمْراً أَنْ يَكُونَ لـهمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولـه فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً (36)} [سورة الأحزاب 33/36]" ، وقولـه: {الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ الله وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ الله وَكَفَى XE "[سورة الأحزاب 33/ 39-40]{الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ الله وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ الله وَكَفَى "  بِالله حَسِيباً (39) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (40)} [سورة الأحزاب 33/ 39-40].

 حقيقة الشيء الذي أخفاه ( فعاتبه الله عليه المبهم في (ما) بصلتها الشريفة:

الصواب من بين تلك الأقوال هو ما روي عن علي بن الحسين ( ، وفي سنده نظر، أنه قال: ((كان قد أوحي إلى النبي ( أن زيدا يطلق زينب، وأنه يتزوجها بتزويج الله إياها)) XE "((كان قد أوحي إلى النبي ( أن زيدا يطلق زينب، وأنه يتزوجها بتزويج الله إياها))" (
)، ونقل ذلك الحسن(
)، ويشهد لـه أن النبي (  أُعْلِم مناما أن عائشة رضي الله عنها سوف تكون زوجه قبل أن يخطبها ويدخل بها، فكتم ذلك ولم يظهره إلا بعد أن دخل بها(
)، فلِمَ لا تكون قصة زواجه بزينب كقصة عائشة رضي الله عنهما؟ 

 قال أبو حيان: " وهذا المروي عن علي بن الحسين هو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين، كالزهري..والقاضي أبي بكر بن العربي"(
)، وقال القرطبي: " قال علماؤنا: وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية، وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين"(
)، فهذا الخبر الذي أخفاه هو الذي عوتب عليه،    " فكأن الذي أراد منه عز وجل بعد أن أطلعه على أمر زواجه من زينب، وأن زيدا سوف يطلقها لا محالة حين جاء زيد يستشيره في طلاقها، أن يصمت أو يقول لـه مثلا: أنت وشأنك، أو ذلك إليك..أو نحو ذلك، حتى لا يخالف سره علانيته"(
).

 وربما كان عتاب الله لـه – إن كان ثمة عتاب - على عدم تصريحه بما أطلعه عليه من الغيب؛ بأن زيدا سوف يطلق زينب، وسوف ينكحها ( بعده، لكنه خشي قالة الناس فعاتبه ربه تعالى(
)، قال ابن حجر: " الحاصل أن الذي كان يخفيه النبي ( هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته، والذي كان يحملـه على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امرأة ابنه، وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه؛ من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه، وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابنا، ووقوع ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبولـهم"(
).

(من أسرار البناء في جملة الصلة أو الصفة :

(ما) في قولـه: (ما الله مبديه) موصولة أو نكرة موصوفة(
)، والعائد أو الرابط مذكور، والأظهر أنها موصولة، وقعت مفعولا به للفعل (تخفي)، وقد اكتسب الموصول تشريفا وتفخيما وجلالا عندما عُدِل عن الضمير إلى التصريح بالاسم الجليل العظيم (الله)، مع التأكيد على أن الإبداء محقق وواقع لا محالة، حين عبر بالاسمية، وعدل عن الإخبار بالمضارع الدال على الاستقبال؛ لأنه المقابل لقولـه (تخفي) على وجه الطباق، إلى المشتق اسم الفاعل مضافا إلى مفعولـه وهو العائد (مبديه)، وليس (سيبديه)، فالاسم ولا شك أبلغ في إثبات الحكم من الفعل، على حد قولـه تعالى: {قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ (8)} [سورة الجمعة 62/8] XE "{قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ (8)} [سورة الجمعة 62/8]" ، وقولـه: {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (46)} [سورة البقرة 2/46] XE "{الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (46)} [سورة البقرة 2/46]" .

ومع ذلك فهذا المفعول يعد من (المجمل) رغم تعريفه بالموصول؛ بسبب الإبهام في الصلة، يقول الشيخ الشنقيطي: " جملة: (الله مبديه) صلة الموصول الذي هو (ما)..فإنه هنا أبهم هذا الذي أخفاه ( في نفسه وأبداه الله، ولكنه أشار إلى أن المراد به زواجه ( زينب بنت جحش رضي الله عنها، حيث أوحى إليه ذلك، وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة؛ لأن زواجه إياها هو الذي أبداه الله بقولـه: (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا)، وهذا هو التحقيق في معنى الآية الذي دل عليه القرآن، وهو اللائق بجنابه ( .. والدليل على هذا أمران: 

◙ الأول: هو ما قدمنا من أن الله -جل وعلا- قال: (وتخفي في نفسك ما الله مبديه) وهذا الذي أبداه الله -جل وعلا- هو زواجه إياها(
)..ولم يبد -جل وعلا- شيئا مما زعموا أنه أحبها، ولو كان ذلك هو المراد لأبداه الله تعالى كما ترى"(
)  تحقيقا لمدلول الموصول بصلته .

◙ " الأمر الثاني: أن الله -جل وعلا- صرح بأنه هو الذي زوجه إياها، وأن الحكمة الإلـهية في ذلك التزويج هي قطع تحريم أزواج الأدعياء في قولـه تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ (37)} الآية  [سورة الأحزاب 33/37] XE "{فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ (37)} الآية  [سورة الأحزاب 33/37]" ، فقولـه: (لكيلا يكون على المؤمنين حرج) تعليل صريح لتزويجه إياها.. وكون الله هو الذي زوجه إياها لـهذه الحكمة العظيمة صريح في أن سبب زواجه إياها ليس هو محبته لـها التي كانت سببا في طلاق زيد لـها، كما زعموا، ويوضحه قولـه تعالى: (فلما قضى زيد منها وطرا) الآية، لأنه يدل على أن زيدا قضى وطره منها، ولم تبق لـه بها حاجة، فطلقها باختياره"(
).وهذا هو الحق، وقد استنار رحمه الله تعالى في هذا التوجيه بكلام ابن العربي(
).

( المسند بمادته وصيغته وأثره في تأكيد ما ترجح من دلالة (ما):

يقول ابن عاشور: " والإتيان بالفعل المضارع في قولـه: (وتخفي) للدلالة على تكرر إخفاء ذلك وعدم ذكره، والذي في نفسه علمه بأنه سيتزوج زينب، وأن زيدا يطلقها، وذلك سر بينه وبين ربه، ليس مما يجب عليه تبليغه، ولا مما للناس فائدة في علمه..فمدلول (ما في نفسك) هو التزوج بزينب، وهو الشيء الذي سيبديه الله..ولم يكن أحد يعلم أنه سيتزوجها، ولم يبد الله شيئا غير ذلك، فلزم أن يكون ما أخفاه في نفسه أمرا يصلح للإظهار في الخارج، أي يكون من الصور المحسوسة..وليس في قولـه: (وتخشى الناس) عتاب ولا لوم، ولكنه تذكير بما حصل لـه من توقّيه قالة المنافقين. 

وحملـه كثير من المفسرين على معنى العتاب، وليس من سياق الكلام ما يقتضيه، فأحسبهم مخطئين فيه، ولكنه تشجيع لـه، وتحقير لأعداء الدين، وتعليم لـه بأن يمضي في سبيلـه.."(
).

(أهم الفوائد المستنبطة من الصلة والكشف عن حقيقة الموصول:

وبناء على كل ما تقدم تكون الصلة بمجموع ما قال المحققون من أهل العلم في معنى الموصول (ما) على الرغم مما فيه من الإبهام والإجمال، قد دلت على براءة النبي ( من كل ما ألصقه به القصاصون و بعض المفسرين الذي ليس لـهم عناية بتمحيص الروايات، ولا وعي كامل بكل معطيات السياق والنظم، فزعموا أنه كان قد أخفى حبه لزينب رضي الله عنها، ورغبته في نكحاها وهي تحت زيد (؛ لأنها وقعت في قلبه موقعا حين رآها فجاءة..إلى آخره من الأقاويل والبهتان؛ ذاك أن الصلة بالتقديم قوية التأكيد حاسمة في إثبات وقوع الفعل، والمقام مقام امتنان ومدح وثناء على النبي (  بحسن طاعته لربه وقيامه بواجب النصح والبلاغ للأمة بأفرادها ومجموعها على أفضل ما يكون دون خوف ولا مواربة ولا مهادنة، بدليل قولـه تعالى: {الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ الله وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ الله وَكَفَى بِالله حَسِيباً (39)} [سورة الأحزاب 33/39] XE "{الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ الله وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ الله وَكَفَى بِالله حَسِيباً (39)} [سورة الأحزاب 33/39]" ، ومقام تذكير للأمة بمنزلته العليِّة عند ربه، وحسن رعايته لـه، وعظيم فضلـه عليه بالمعية والتسديد، لا مقام عتاب أو تأنيب كما ظُنّ، وكفى بقولـه تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (40)} [سورة الأحزاب 33/40] XE "{مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (40)} [سورة الأحزاب 33/40]" ، وقولـه: {وَدَاعِياً إِلَى الله بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً (46)} [سورة الأحزاب 33/46] XE "{وَدَاعِياً إِلَى الله بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً (46)} [سورة الأحزاب 33/46]" ، وقولـه في فاتحة السورة: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ الله وَلا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (1)} [سورة الأحزاب 33/1] XE "{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ الله وَلا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (1)} [سورة الأحزاب 33/1]"   شاهدا على ذلك .

وفي إسناد فعل (الإبداء) إلى الله تعالى دليل قوي على أهمية هذا الأمر، وأنه ليس مما يستحيى منه، بل ينسجم مع أحد أغراض السورة العامة المهمة وهو  التثبيت والتكريم والامتنان والتشريف لشخص النبي (، ولن يكون هذا الشيء المبهم الذي سيببديه الله تعالى سوى إبطال عادة الجاهلية في التبني، وكل ما يتعلق به من أحكام ليست من الدين في شيء، وعلى رأسها تحريمهم زواج الأب من زوجة ابنه المتبنى، كحرمة زواجه من امرأة ابنه من الصلب، ولما كان زيد يدعى ابن محمد، أراد الله تعالى أن يكون الإبطال على يد قائد الأمة الذي هو القدوة، ليكون ذلك أدعى للامتثال، فقال: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ الله فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ (5)} [سورة الأحزاب 33/5] XE "{ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ الله فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ (5)} [سورة الأحزاب 33/5]" ، وقال: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولاً (37)} [سورة الأحزاب 33/37] XE "{فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولاً (37)} [سورة الأحزاب 33/37]" .

 فالذي يظهر للباحث أن الرسول ( كان على علم بمجمل ما سيقع من حين خطب زينب لزيد رضي الله عنهما بإخبار الله لـه، بدليل قولـه تعالى في الفاصلة على وجه التذييل: ( وكان أمر الله مفعولا )، وقولـه: {مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ الله لـه سُنَّةَ الله فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ الله قَدَراً مَقْدُوراً (38)} [سورة الأحزاب 33/38] XE "{مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ الله لـه سُنَّةَ الله فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ الله قَدَراً مَقْدُوراً (38)} [سورة الأحزاب 33/38]"  . ويعضد هذا القول قول ابن العربي: " وقد علم النبي (  أن الله تعالى إذ أوحى إليه أنها زوجته لابد من وجود هذا الخبر وظهوره؛ لأن الذي يخبر الله عنه أنه كائن لابد أن يكون لوجوب صدقه في خبره، هذا يدلك على براءته من كل ما ذكر"(
) مما لا يليق بمقامه الشريف (، وهذا المعنى هو ما يحكيه الموصول بصلته على وجه الدقة والانسجام مع واقع ما حدث في إيجاز وتمام، ولا شيء سواه .

 وأعظم درس يمكن أن يُستخلص من هذا البيان المستفيض لموضع الشاهد أن يُعلم أنه ليس بالإمكان فهم نصوص الكتاب واستنباط أسرارها وأحكامها إلا بدراسة السيرة دراسة واعية متأنية منصفة، والإحاطة بأسباب النزول وأقوال السلف، ومعايشة معطيات التراكيب في ظل ملابسات الواقع الذي نزلت فيه.والله أعلم بأسرار كتابه.

ب- التقديم والتأخير في جملتها المشتملة عليها: 

الأمثلة التي يمكن أن تكون محل الدرس في هذا المقام تبلغ نحو ثلاثة وعشرين، ومن بينها قوله تعالى:{وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22)} [سورة الذاريات 51/22] XE "{وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22)} [سورة الذاريات 51/22]" . وهو حري بالدراسة لتعلق معناه بعدد من الشواهد المدروسة في هذا البحث، ومناسبته لغرضي البشارة والنذارة في آن واحد، الذين هما من أهم الأغراض التي قام عليهما بناء القرآن. 

موطن الشاهد : ( وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ( 
من المخاطب في الآية على الأرجح؟

الجواب: الخطاب في قوله تعالى: (وفي السماء رزقكم وما توعدون) لعموم المكلفين على الأظهر؛ لتقدم الإشارة إلى فريقي المؤمنين والكافرين بشارة ونذارة.

 وهي مبنية على التقديم والتأخير وحذف متعلق الخبر، أصل الكلام: (رزقكم وما توعدون) كائن أو مستقر أو موجود أو حاصل أو مكتوب أو مقدر (في السماء)، فقُدِّم المسند وأخر المسند إليه، فما غرض هذا التقديم؟ وما المقصود بالسماء والرزق ؟ وما المعاني المحتملة في (ما) ؟ وأيها أظهر؟ وما سر تعريف المسند إليه بالموصولية؟ وما علاقة هذه الآية بما قبلـها وما بعدها ؟ 

والصفحات المقبلة والمطالب القادمة إن شاء الله ستجيب عن هذه الأسئلة.

وقفة مع سياق الآية ووجه تعلقها بما قبلها وما بعدها:

الآية الكريمة وردت في سورة الذاريات، التي مبناها في الجملة على التخويف والوعيد، وإثبات البعث والنشور والحساب والعقاب، بدليل قولـه في فاتحتها بعد أن أقسم ببعض مخلوقاته في السماء والأرض على وجه الجواب: {إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ   (5) وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ (6)} [سورة الذاريات  51/5-6] XE "{إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ (5) وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ (6)} [سورة الذاريات  51/5-6]" ، وقولـه في خاتمتها: {فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلا يَسْتَعْجِلُونِي (59) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ الَّذِي يُوعَدُونَ (60)} [سورة الذاريات 51/ 59-60] XE "{فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلا يَسْتَعْجِلُونِي (59) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ الَّذِي يُوعَدُونَ (60)} [سورة الذاريات 51/ 59-60]" ، من باب رد العجز على الصدر، واختياره سبحانه من قصص الأولين مصارع القوم الذين كذبوا في إيجاز شديد، كقولـه تعالى: {وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41) مَا تَذَرُ       مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (42)} [سورة الذاريات  51/41-42] XE "{وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41) مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (42)} [سورة الذاريات  51/41-42]"  ، وتذييلـها بعد ذلك بقولـه: {فَفِرُّوا إِلَى الله إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (50)} [سورة الذاريات 51/50] XE "{فَفِرُّوا إِلَى الله إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (50)} [سورة الذاريات 51/50]" . وقد تخلل هذا وذاك البشارة للمتقين والنذارة للكافرين على عادة القرآن في المقابلة بينهما.

 والآية محل الشاهد جاءت في مقطع قصير يبدأ من قولـه: {وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20)} [سورة الذاريات 51/20] XE "{وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20)} [سورة الذاريات 51/20]" ، وينتهي بقولـه:{فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ (23)} [سورة الذاريات 51/23] XE "{فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ (23)} [سورة الذاريات 51/23]" ، متضمنا بعض أدلة القدرة والعلم تأكيدا على ما جاء في صدر السورة من تحقق البعث والنشور من أجل الجزاء والحساب، يقول ابن عاشور: " هذا متصل بالقسم وجوابه من قولـه: (والذاريات) وقولـه: (والسماء ذات الحبك) إلى قولـه: (وإن الدين لواقع)؛ فبعد أن حقق وقوع البعث بتأكيده بالقسم، انتقل إلى تقريبه بالدليل لإبطال إحالتهم إياه، فيكون هذا الاستدلال كقولـه: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ     (39)} [سورة فصلت 41/39] XE "{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39)} [سورة فصلت 41/39]" ، وما بين هاتين الجملتين اعتراض"(
). 

(المعاني المحتملة في لفظي (السماء) و(الرزق) وعلاقتها بـ(ما):

           ( وقفة مع لفظ (السماء):

السماء لغة: كل ما علاك وأظلك فهو سماء(
)، ولفظ (السماء) يطلق ويراد به:

 السحاب والمطر، أو يراد به السقف المحفوظ الذي خلقه الله بأيد، وهو يوسعه كيف شاء، كما قال سبحانه: {وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ (32)} [سورة الأنبياء 21/32] XE "{وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ (32)} [سورة الأنبياء 21/32]" ، يشهد لهذين التأويلين قول الطبري: " يقول تعالى ذكره وفي السماء المطر والثلج اللذان بهما تخرج الأرض رزقكم وقوتكم من الطعام والثمار وغير ذلك.. وعن الحسن قال: في السحاب، فيه والله رزقكم ولكنكم تحرمونه بخطايكم وأعمالكم"(
)، وقال الواحدي: " قال ابن عباس ومقاتل ومجاهد: يعني المطر الذي هو سبب الأرزاق"(
)، وتابعه الزمخشري(
).

          ( وقفة مع لفظ (الرزق): 

( ذكر أبو السعود وغيره أن المراد منه هو " المطر، فإنه سبب الأقوات"(
)، بدليل قولـه تعالى: {هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ رِزْقاً (13)} [سورة غافر 40/13] XE "{هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ رِزْقاً (13)} [سورة غافر 40/13]"  قولـه: (زرقا) أي: مطرا صيِّبا نافعا وغيثا مغيثا، على سبيل  المجاز المرسل؛ لأن جلّ أرزاق العباد سببها ماء السماء المبارك، فإذا انقطع أو حُبِس هلك الناس والأحياء؛ فهو السبب الرئيس في عمارة الأرض، ورخاء أهلـها، ونمو الحياة عليها واستمرارها، فعبر بالمسبب وترك السبب، لمناسبة مقام الامتنان، فهو نزول مصحوب بالبركة والخير العميم، فالعلاقة مسببية (
)، ويشير السكاكي إلى هذا المعنى رابطا بين الآيتين في باب حديثه عن المجاز في قوله: " ومما نحن فيه قولـه: (وينزل لكم من السماء رزقا) أي مطرا هو سبب الرزق، وقولـه: (وفي السماء رزقكم).."(
)؛ أي: وفي السماء جهة العلو غيثكم، وهو الماء المبارك الذي يحملـه السحاب المسخر بين السماء والأرض بقدرة الله تعالى، الذي هو سبب أقواتكم وقوّتكم، بدليل إضافته إليهم، على اعتبار وصولـه إليهم وتحقق بركته عليهم، رحمة من الله فضلا، لقولـه تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ  (28)} [سورة الشورى 42/28] XE "{وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (28)} [سورة الشورى 42/28]"   وقولـه تعالى على لسان هود (: {وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ (52)} [سورة هود 11/52] XE "{وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ (52)} [سورة هود 11/52]"  . 

والذي حدا بهؤلاء العلماء حملَ لفظ (الرزق) على هذا المعنى أنهم وجدوا كثرة إطلاقه على (المطر) أو ارتباطه به في كتاب الله جل في علاه(
)، كما في قولـه تعالى:{وَنَزَّلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكاً فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (9) وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لـها طَلْعٌ نَضِيدٌ (10) رِزْقاً لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ     (11)} [سورة ق 50/9-11] XE "{وَنَزَّلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكاً فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (9) وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لـها طَلْعٌ نَضِيدٌ (10) رِزْقاً لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ (11)} [سورة ق 50/9-11]"  قال الراغب: (رزقا للعباد) أي: " الأغذية، ويمكن أن يحمل على العموم فيما يؤكل ويلبس ويستعمل، وكل ذلك مما يخرج من الأرضين وقد قيضه الله بما ينزلـه من السماء من الماء"(
).

 وعليه فجميع أرزاق العباد أو جلها منشؤه أو سببه (المطر)، لقولـه تعالى: { وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ (30)} [سورة الأنبياء 21/30] XE "{ وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ (30)} [سورة الأنبياء 21/30]"  وقولـه: {وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ الله مِنْ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (5)} [سورة الجاثية 45/5] XE "{وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ الله مِنْ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (5)} [سورة الجاثية 45/5]" . 

( وبعضهم جعل معناه أعم من (المطر)، على تقدير حذف مضاف، فقال: رزقكم: أي أسباب رزقكم المادية المحسوسة وغير المحسوسة على وجه العموم كتابة وتقديرا وتدبيرا(
)؛ من إنشاء السحاب وسوقها بالرياح اللواقح، والماء الذي تحملـه كمّا وحجما وتوزيعا، وترتيب فصول السنة وارتباطها بالنجوم وحركة الأفلاك والتغيرات المناخية(
)..إلخ، كل ذلك بيد الله وحده، على تقدير حذف المضاف، ويشهد لـهذا المعنى قولـه تعالى: {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله مَا لا يَمْلِكُ لـهمْ رِزْقاً مِنْ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ شَيْئاً وَلا يَسْتَطِيعُونَ (73)} [سورة النحل 16/73] XE "{وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله مَا لا يَمْلِكُ لـهمْ رِزْقاً مِنْ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ شَيْئاً وَلا يَسْتَطِيعُونَ (73)} [سورة النحل 16/73]" ، فيكون قد عُبِّر بالمسبَّب وتُرك السبب، تكميلا لبشرى المتقين التي تقدمت في قولـه: {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (16)} [سورة الذاريات 51/ 15-16] XE "{إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (16)} [سورة الذاريات 51/ 15-16]" ، وحثا للعباد على الاشتغال بما هو أنجع وأنفع، وهو الإيمان والعمل الصالح، الذي به يستمطر الرزق.

( وبعضهم حمل معنى (الرزق) على أعم من هذا وذاك، (رزقكم) أي: عند الله تعالى وهو فوق عرشه في السماء كل ما قدره وجرى به القلم في اللوح المحفوظ من منافع العباد الدينية والدنيوية، والحسية والمعنوية، والسنن الكونية، ووهبه من الفضل والرحمة في الدنيا والآخرة، ينزل به الملائكة الموكّلون بشؤون الخلق في كل حين بأمر الله تعالى مادام في عمر الدنيا رمق، فيكون كل لفظ قد استعمل في حقيقته، لأن الرزق في اللغة بالكسر: كل ما ينتفع به، يقال للعطاء بصفة عامة دنيويا كان أو أخرويا، وللنصيب والحظ المقدر(
)، ولذلك حسن قول " واصل الأحدب ومجاهد: أراد القضاء والقدر، أي: الرزق عند الله تعالى يأتي به كيف شاء، لا رب غيره"(
)، يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، وكل شيء عنده بمقدار، لقولـه تعالى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلـه إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (21)} [سورة الحجر 15/21] XE "{وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلـه إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (21)} [سورة الحجر 15/21]" ، على معنى أن مقادير الخلق معلومة، ومقادير الأرزاق لكل المخلوقات من الأحياء مقسومة، وكلـه في السماء عنده سبحانه، لقولـه تعالى: {يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (5)} [سورة السجدة 32/5] XE "{يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (5)} [سورة السجدة 32/5]" ، ويجمع ذلك قولـه في نهاية السورة: {إِنَّ الله هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58)} [سورة الذاريات 51/58] XE "{إِنَّ الله هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58)} [سورة الذاريات 51/58]"  قال الراغب: " فهذا محمول على العموم، والرزاق يقال لخالق الرزق ومعطيه والمسبب لـه وهو الله تعالى"(
).

( المعاني المحتملة في (ما) مع بيان الأظهر منها : 

(ما) في قولـه: (وما توعدون) موصولة أو نكرة موصوفة(
)، والأظهر أنها موصولة، والعائد أو الرابط محذوف، تقديره: وما توعدونه. واختلف في مدلولها على أقوال:

( منهم من حملـه على معنى خاص يناسب المقام، وينسجم مع قرائن السياق سباقا ولحاقا، فقيل: هو الخير خاصة(
)، أو ثواب المتقين، وهو الجنة وما أعد فيها من ألوان النعيم؛ لأنه قد فُرِغ من خلقها، وهي في السماء، ومن أدلة وجودها هناك أن آدم ( سكنها فترة من الزمن، ثم أهبط منها إلى الأرض، وقد رآها ( عليه وسلم حين عرج به إلى السماء، وقولـه تعالى: {عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى    (15)} [سورة النجم 53/14-15] XE "{عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (15)} [سورة النجم 53/14-15]"  دليل صريح في ذلك، يقول الشنقيطي: " فإطلاق كونها في السماء إطلاق عربي صحيح؛ لأن العرب تطلق السماء على كل ما علاك..ولما حكى النابغة الجعدي شعره المشهور، قال فيه(
):            
	وإنَّا لنرْجُو فوقَ ذلك مَظْهرا XE "وإنَّا لنرْجُو فوقَ ذلك مَظْهرا
" 


	
	بلغنا السَّماءَ  مجدُنا وسَناؤُنا




قال لـه (:((إلى أينَ يا أبى ليلَى؟ قال: إلى الجنَّةِ، قال: نعم إنْ شاءَ اللهُ)) XE "((إلى أين يا أبى ليلى؟ قال: إلى الجنة، قال: نعم إن شاء الله))" (
).."(
). وهي موعود المتقين، بدليل قولـه: {قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لـهمْ جَزَاءً وَمَصِيراً (15)} [سورة الفرقان 25/15] XE "{قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لـهمْ جَزَاءً وَمَصِيراً (15)} [سورة الفرقان 25/15]" .

 إذن حمل (ما) على هذا المعنى الخاص ليس بالغريب، بل هو حسن مصيب، وهو من تمام بشرى المحسنين؛ لأنه جاء في عقبها، فالخطاب في قولـه: (وفي أنفسكم) للمؤمنين(
) لمزيد من التثبيت والتطمين، و(توعدون) في الصلة على هذا الوجه مشتق من الوعد لا الوعيد.

 والمعنى في الآية على هذا الوجه إجمالا: أيها المتقون لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، أبشروا وأمّلوا واصبروا، عليكم العمل وعلى الله الحساب والجزاء، فجزاؤكم الذي وعدكم الله في الآخرة هو الجنة، ويكون لفظ (رزقكم) محمولا على العموم؛ أي:  الذي به قوام حياتكم وبقاؤكم من المال والولد والصحة والأمن والإيمان ورغد العيش؛ بكثرة نزول الأمطار وحصول البركات والثمرات وسابغ الخيرات الظاهرة والباطنة...إلخ، كل ذلك عند الله في السماء مكتوب ومقسوم ومقدر، يصلكم حيث كنتم، ولا يؤخِّره أحد عنكم، ولا يأخذه أحد سواكم، فاطلبوه منه بصالح أعمالكم وطيب كسبكم، وخالص دعائكم، وحسن توكلكم عليه وحده، ولا يضركم كيد الذين كفروا، (ومن يتوكل على الله فهو حسبه)، كما قال جل ذكره: {فَابْتَغُوا عِنْدَ الله الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لـه إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (17)} [سورة العنكبوت 29/17] XE "{فَابْتَغُوا عِنْدَ الله الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لـه إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (17)} [سورة العنكبوت 29/17]" .  

( وقيل: ( ما توعدون ): أمر الساعة(
)، يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، الذي أشير إليه في فاتحة السورة: {وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ (6)} [سورة الذاريات 51/6] XE "{وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ (6)} [سورة الذاريات 51/6]" ، على وجه التوكيد، وخاتمتها في قولـه: {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ الَّذِي يُوعَدُونَ     (60)} [سورة الذاريات 51/60] XE "{فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ الَّذِي يُوعَدُونَ (60)} [سورة الذاريات 51/60]" ، ويلحق به قول من قال: هو عقاب الكفار والعصاة خاصة، وهو النار وما فيها من صنوف النكال والوابل والأهوال(
)، وعذاب الدنيا الذي وعيد به المشركون والمعاندون، كما نزل بالمكذبين الأولين ممن قصّ الله بعض خبرهم في السورة، وعليه يكون الفعل (توعدون) مشتقا من الوعيد لا من الوعد؛ لأن السورة مبناها على الإنذار والتخويف كما تقدم، تحقيقا لقولـه: {يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (13) {ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (14)} [سورة الذاريات 51/13-14] XE "{ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (14)} [سورة الذاريات 51/13-14]" ، ويكون الخطاب في الآية محل الشاهد لكفار مكة خاصة(
).

وعليه يكون معنى (ما) محمولا على الخصوص أيضا، يقول فخر الدين الرازي: " (وما توعدون): إما من الجنة والنار في قولـه: (يوم هم على النار)، وقولـه: (إن المتقين في جنات) فيكون إيعادا عاما، وإما من العذاب وحينئذ يكون الخطاب مع الكفار، فيكون كأنه تعالى قال: (وفي الأرض آيات للموقنين) كافية، وأما أنتم أيها الكافرون ففي أنفسكم آيات هي أظهر الآيات.."(
) إلخ، وكأن ما ذكر من جزاء المتقين كان على وجه الاعتراض والإدماج، لتحقيق عنصر التقابل والتضاد لإظهار شرفهم وعلو قدرهم.

( وقيل: هو القضاء والقدر من خير وشر؛ لأنهما ينزلان من السماء، روي ذلك عن ابن عباس ومجاهد(
)، أو الجزاء من خير وشر مكتوب في اللوح المحفوظ، وثواب وعقاب، وجنة ونار، وجميع ما أتت به الرسل من الوعد والوعيد(
)، على اعتبار أن الخطاب عام لكل المكلفين، انسجاما مع عموم المعنى في فاتحة السورة في قولـه: {إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ (5)} [سورة الذاريات 51/5] XE "{إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ (5)} [سورة الذاريات 51/5]" .

 فتكون (ما) على هذا الوجه محمولة على العموم، وهو الأظهر، سواء قصد بالآية الاستدلال، أو الامتنان، أو الوعد والوعيد، وما ذكر من الأقوال هو على سبيل التمثيل لا التعيين، قال ابن عطية: " (توعدون) يحتمل أن يكون من الوعد، ويحتمل أن يكون من الوعيد، والكل في السماء..قال مجاهد: من الخير والشر"(
)، وقال هود بن محكم: " الوعد للمؤمنين بالجنة، والوعيد للمشركين والمنافقين بالنار. قال بعضهم: أظنه يعني: جاء الوعد والوعيد من السماء"(
)، وقال الطبري: " وأولى القولين بالصواب عندي القول الذي قالـه مجاهد؛ لأن الله عمَّ الخبر بقولـه: (ما توعدون) عن كل ما وعدنا من خير أو شر، ولم يخصص بذلك بعضا دون بعض، فهو على عمومه كما عمه الله جل ثناؤه"(
)، ووافقه الشوكاني بقولـه: " والأولى الحمل على ما هو أعم من هذه الأقوال، فإن جزاء الأعمال مكتوب في السماء، والقضاء والقدر ينزل منها، والجنة والنار فيها"(
).

(تحقق الملاءمة بين (ما) الموصولة وما صاحبها من ألفاظ الآية:

الآية داخلة في بديع ما يسمى (بمراعاة النظير)(
) دخولا أوليا، فالتناسب بين ألفاظها ظاهر قوي، بكل الاعتبارات المتقدمة، ويتجلى ذلك فيما يلي:
 عند حمل لفظ (الرزق) على المعنى الخاص؛ وهو المطر أو الماء -وهو رأي حسن قوي؛ لأنه من الآيات الباهرة القاهرة، الدالة على وجود الإلـه الواحد – يُلحظ أنه يقوم  بوظيفة الرابط بين أدلة الآفاق (وهي تشمل ما في الأرض وما في السماء) وأدلة الأنفس، لأنه يكون فيهما جميعا، ويجسدهما على أحسن ما يكون؛ فالأبدان تحيى به، ويشكل الماء الجزء الأكبر من تكوين مادة الحياة فيها؛ وهو الدم، ولا غنى لـها عنه أبدا، لقولـه تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ (30)} [سورة الأنبياء 21/30] XE "{وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ (30)} [سورة الأنبياء 21/30]" .

 ولذا يلحظ كل متدبر أن الله تعالى يشير إلى مثل هذا الترابط بين هذه الأدلة والماء وما يترتب عليه في مثل قولـه: {هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ رِزْقاً وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَنْ يُنِيبُ (13)} [سورة غافر 40/13] XE "{هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ رِزْقاً وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَنْ يُنِيبُ (13)} [سورة غافر 40/13]" ، وكأن الماء أعظم هذه الآيات المبثوثة في الآفاق، وهو كذلك دون ريب.

 ودورة المطر وعلاقتها بالأرض والإنسان عجيبة غريبة، فالمطر يكون في السحاب، والسحاب محلـه السماء، وهو ينشأ ابتداء من بخار الماء المتصاعد من البحار والأنهار والمحيطات التي تسكن الأرض وتشكل معظم مساحة سطحها، فيؤلف الله تعالى بينه بقدرته فيجعلـه ركاما، يحمل بلايين الأطنان من المياه، ويُلَقَّّح بقدرة الله، ثم يخرج الودق من خلالـه، فينزل إلى الأرض حيث يشاء الله، فيسيل أنهارا ووديانا وينابيع وعيونا وغدرانا، فتحيى به الأرض وتصبح مخضرة مزهرة معشبة، فيها من كل زوج بهيج، رزقا للأحياء جميعا يأكلون ويتغذون ويشربون ويلبسون ويتفكهون  . 

فالماء النازل من السماء وما ينتج عنه من أهم أسباب الرزق للإنسان والحيوان، وهو ولا شك من جملة ما وعد به الإنسان فضلا من الله ورحمة، لقولـه تعالى {وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً XE "[سورة الأعراف 7/57]{وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً "  سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  (57)} [سورة الأعراف 7/57]، وقولـه: {وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ XE "[سورة الفرقان 25/48-50]{وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ "  مَاءً طَهُوراً (48) لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَاماً وَأَنَاسِيَّ كَثِيراً (49) وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً   (50)} [سورة الفرقان 25/48-50]، والإنسان في كل مواسمه ينتظره بشغف ولـهف، وإذا تأخر نزولـه رفع كفه إلى السماء يدعو ويتضرع طلبا للمدد والعطاء ممن يملك خزائن السموات والأرض.
وعليه يكون عطْفُ كلمة (رزقكم) على (ما توعدون) من باب عطف العام على الخاص، على وجه الترقي في الامتنان والاحتجاج، فتكون (ما) عند حملـها على العموم أملأ كفَّا بالمعنى، وأوصل رحما بجيرانها، وأوثق انسجاما مع سباق الآية ولحاقها وغرض السورة، وقامت الصلة بالنصيب الأوفى من التقرير والتأكيد والإيحاء، والإعجاز فيها ظاهر قوي، يقول ابن عاشور: " وفي إيثار صيغة (توعدون) خصوصية من خصائص إعجاز القرآن، فإن هذه الصيغة صالحة لأن تكون مصوغة من الوعد..مضارع وعد مبنيا للنائب ..وصالحة لأن تكون من الإيعاد ..فاحتملت للبشارة والإنذار"(
).

 وإذا حمل لفظ (الرزق) على العموم، أي كل ما قدره الله وقضاه من مصالح العباد ومنافعهم الدينية والدنيوية(
)، والخطاب للمؤمنين خاصة، و(ما توعدون) على معنى الثواب، وهو الجنة وما فيها، كان العطف على وجه الترقي من الأدنى إلى الأعلى، وكان التعريف للمسند إليه بالموصول لقصد التعظيم والتفخيم، والصلة بصيغة المضارع تكون لاستحضار كل صور النعيم التي وعد بها المتقون في الوحيين، ومن جملته ما ذكر في السورة.

 فإن كان معنى (ما توعدون) عني به الخير والشر، والثواب والعقاب، كان العطف لقصد إدماج الفضل مع العدل، لقصد تحقيق الوعيد والتهديد الذي بنيت عليه السورة، تحذيرا للمؤمنين من التقصير، وتذكيرا بأن ما أصابهم هو بسبب ما كسبت أيديهم، وتخويفا للكافرين بالمصير الأليم الذي ينتظرهم كما فعل بأشياعهم من قبل، ولا يظلم ربك أحدا . 

(أهم أغراض تعريف المسند إليه بالموصول العام:

يبدو أن أهم مقاصد التعريف هنا إفادة العموم لتحقيق الوعد والوعيد، وإلزام المخاطب بالحجة؛ لأن أخبار الله تعالى وأنباءه في الكتاب والسنة التي نزل بها الوحي المطهر منها ما ثبت وقوعه بالفعل، وقامت الأدلة المادية على صحتها وصدقها، ولم تكن في يوم من الأيام محل شك أو ريبة؛ كقيام التحدي بهذا القرآن وبقائه وديمومته وعدم القدرة على نقضه، وكانتصار هذا الدين وتمامه وانتشاره وكثرة أتباعه، ومنها ما هو منتظر وقوعه، سواء كان من أمر الدنيا أو الآخرة، وما وقع مصدِّقٌ لما سيقع؛ لأن المخْبِر واحد، والمتوعِّد واحد، والذي قَدِر على إنجاز السابق قادر على اللاحق، سواء في باب الخير أو الشر، في باب الثواب أو العقاب، ولذلك كان لصيغة المضارع في الصلة ثقلـها في الإشعاع والإقناع، ومن جملة وعوده سبحانه ما جاء في قولـه تعالى: {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لـهمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53)} [سورة فصلت 41/53] XE "{سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لـهمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53)} [سورة فصلت 41/53]" ، وها هي الآيات يلحظها كل ناظر تترى كل يوم تشهد بصدق الرسالة والمرْسَل، يكشفها الإنسان الكافر فضلا عن المسلم هنا وهناك، فلا تزيد المؤمنين إلا إيمانا ويقينا، والكافرين إلا كفرا وبوارا وخسارا.

 ويعضد هذا الوجه من التأويل أن الآية محل الشاهد قد سُبِقت بالإشارة إلى أدلة الآفاق والأنفس في قولـه تعالى: {وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20) وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ (21)} [سورة الذاريات 51/20-21] XE "{وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20) وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ (21)} [سورة الذاريات 51/20-21]" . والله أعلم بأسرار كتابه . 

**********************
3- (ما) والفعل أو ما يقوم مقامه ( مادة وهيئة ):

أما ما يقوم مقام الفعل فقد تقدم الحديث عنه في قولـه: (ما الله مبديه)، وبقي الحديث عن (ما) والفعل مادة وهيئة.

 ومن الأمثلة الجديرة بالبحث في هذا المقام قولـه تعالى: {وَأَعِدُّوا لـهمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ الله XE "[سورة الأنفال 8/60]{وَأَعِدُّوا لـهمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ الله "  وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمْ الله يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ الله يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ (60)} [سورة الأنفال 8/60] .

موطن الشاهد: ( وَأَعِدُّوا لـهمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (
وردت هذه الآية في الربع الأخير من سورة الأنفال التي نزلت في شأن غزوة بدر وما دار حولـها من أحداث من قبل ومن بعد، وفي سياق يتحدث عن وجوب مجاهدة الكافرين والغلظة عليهم، لأنهم شر خلق الله بكفرهم بالله، وخاصة من نقض منهم العهد، وخان وغدر، والواجب على المؤمنين أن يعدوا العدة والقوة ما استطاعوا لقتالـهم حتى يفيئوا إلى أمر الله ويكون الدين كلـه للـه، ويرهبوهم ومن خلفهم حتى لا يفكروا في الاعتداء على أرض المسلمين ودينهم . 

مناسبة الآية لما قبلها:

ولما اتفق في قصة بدر أن المسلمين قصدوا الكفار بلا تكميل آلة ولا عدة، ونصرهم  الله لحكمة أرادها جل في علاه، وقد ورد في سباق الآية أمر الله رسولـه ( أن يقوم بالتشريد بالكافرين وبمن خلفهم، وبالنبذ إلى الناقضين للعهد خاصة في قولـه: {فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلـهمْ يَذَّكَّرُونَ (57) وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ الله لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (58)} [سورة الأنفال 8/57-58] XE "{فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلـهمْ يَذَّكَّرُونَ (57) وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ الله لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (58)} [سورة الأنفال 8/57-58]" ، وكان ذلك الأمر سببا في وجوب الحزم والعزم على القتال دون خوف ولا تردد عندما تدعو الحاجة، أمر الله تعالى المؤمنين بإعداد ما قدروا عليه من القوة للجهاد والإعداد والإرصاد، وعلق ذلك بالاستطاعة لطفا منه(
).

لو أحسن المتدبر التفكر في قولـه: ( وأعدوا لـهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم ) لوجد عجبا، بيانا معجزا ودواء شافيا كافيا لكل أسباب الذلة والمهانة التي يعيشها المسلمون اليوم، وكأنهم والحال كما نرى لم ينظروا معنى هذه الآية قط، ولم يعلموا أنها في كتاب الله؛ لأنهم لو علموا لأخذوا بأحكامها بحزم وعزم وقوة ومبادرة كما أراد الله تعالى.

 والنقاط التالية التي سيتناولها البحث كفيلة إن شاء الله ببيان أبعاد هذه الحقيقة الحاضرة الغائبة، والله خير ناصر ومعين.

(غرض الأمر وقَيْدِه مقدَّما في قوله: (وأعدوا لهم):

الخطاب للمؤمنين الأولين من أصحاب رسول ( ولمن جاء بعدهم من المؤمنين من أتباع هذا الدين إلى يوم الدين(
)، لا يستثنى من ذلك أحد ألبتة، أفرادا وجماعات، قال الثعالبي: " المخاطبة في هذه الآية لجميع المؤمنين"(
)، فالمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير.   

واستنادا إلى مادة (العُدَّة والإعداد والاستعداد) واستعمالاتها في اللغة، التي تدور حول غالبا حول الحيطة والحذر وبذل الأسباب واتخاذ الشيء في أحسن أحواله كثيرا وافيا وتوظيفه لخير الحياة، وتهيئته وادخاره لوقت الحاجة ودفع حوادث الدهر من المال والسلاح ونحوه(
). ولذا يقال: كونوا على عُدة، أي على أهبة واستعداد، كما يقال: أعددت للأمر عدته (
)، يكون الأمر في الآية في أحسن الأحوال حقه أن يحمل على الوجوب، ليس لأحد من ولاة أمور المسلمين، ولا لأحد من عموم المؤمنين أن يؤوِّلـه، أو يصرفه عن ظاهره ويَقْلِب حقيقته، أو يَعدِل عن العمل به، وإلا كان آثما، ومرتكبا جرما عظيما في حق نفسه وحق دينه وأمته.

وقدم الجار والمجرور (لهم)، على المفعول رعاية للحال، وإظهارا لأهمية المقال، وتقييدا للأمر بعلته في سرعة من دون إمهال، لخطورة من تعلق بهم الضمير، لكثرة شرهم وعظم مكرهم وخطرهم، مع إفادة الاختصاص، أي لهم لا لغيرهم، فمن هؤلاء المشار إليه بضمير الغيبة؟ 

إنهم الذين كفروا بربهم من أهل الكتاب والمشركين، وسائر ملل الضلال والكفر آنذاك يوم نزول الآية، ولمن جاء بعدهم؛ لأن الخطاب يعمهم، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(
)، كما دل عليه السياق، من الذين لا يزالون يتربصون بكم الدوائر، ويودون عنتكم، ويظاهرون على إذلالكم وضعفكم، وصدكم عن دينكم، وقتالكم لاستئصال شأفتكم، الذين هم شر الدواب عند الله المشار إليهم في قولـه: {إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ الله الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (55)} [سورة الأنفال 8/55] XE "{إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ الله الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (55)} [سورة الأنفال 8/55]" ، أو حتى من أولئك الكفار الذين بينكم وبينهم عهد وميثاق، إذا خفتم غدرهم وخيانتهم؛ لأنهم لا أيمان لـهم، وهذا طبعهم، لعلـهم يرتدعون، المشار إليهم في قولـه:{الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ (56)} [سورة الأنفال 8/56] XE "{الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ (56)} [سورة الأنفال 8/56]" . 

وعليه يحرم أن يكون الإعداد والاستعداد لقتال المسلمين بعضهم بعضا، من أجل مصالح الدنيا، أو عرض من أعراضها؛ لأن الله تعالى قيد الأمر بالإعداد بقوله: (لهم) المفيد للاختصاص كما تقدم.

(المعاني المحتملة في (ما) وعلاقتها بالمفسِّر لإبهامها (من قوة):

(ما) تحتمل أن تكون نكرة موصوفة أو موصولة، والثاني أرجح(
)، قال الـهمذاني: "(ما) موصولة، ومحل (من قوة) على الحال، إما من (ما)، والعامل (أعدوا)، أو من الراجع المحذوف في (استطعتم) والعامل (استطعتم)، والقوة: كل ما يتقوى به في الحرب من آلتها"(
)، وقال السمين: " ( من قوة ) في محل نصب على الحال، وفي صاحبها وجهان: أحدهما: أنه الموصول. الثاني: أنه العائد عليه، إذ التقدير: ما استطعتموه حال كونه من القوة. ويجوز أن تكون (من) لبيان الجنس"(
). 

( التأويلات المحتملة في لفظ (قوة)، وأثرها في تخصيص أو تعميم معنى الموصول:

من العلماء من خص معنى (القوة) بالرمي استنادا لحديث عقبة بن عامر الجهني مرفوعا: ((سمعت رسول الله (  وهو على المنبر: يقول: (وأعدوا لـهم ما استطعتم من قوة)، ألا إنََّ القوةَ الرَّميُ، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي )) XE "((سمعت رسول الله (  وهوعلى المنبر: يقول: (وأعدوا لـهم ما استطعتم من قوة)، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي ))" (
).

وذكر الماوردي أن فيه خمسة أقوال: " أحدها: أن القوة ذكور الخيل، ورباط الخيل إناثها. والثاني: القوة السلاح. الثالث: القوة التصافي واتفاق الكلمة. والرابع: القوة الثقة بالله تعالى والرغبة إليه. الخامس: القوة الرمي.."(
).
(      الوجه الراجح وأدلته:

 قال الإمام الطبري: " والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أمر المؤمنين بإعداد الجهاد وآلة الحرب وما يتقوّون به على جهاد عدوه وعدوهم من المشركين، من السلاح والرمي وغير ذلك، ورباط الخيل، ولا وجه لأن يقال: عنى بـ(القوة) معنى دون معنى من معاني القوة، وقد عم الله الأمر بها"(
).

 فحمل -رحمه الله- اللفظ على عمومه، وهو الصواب؛ فكلمة (من قوة) نكرة تفيد العموم واستغراق جميع أفراد جنس القوة، ولأنها وقعت بيانا لإبهام (ما)، و(ما) تفيد معنى العموم وضعا بمعونة القرينة(
)، فطابق العمومُ العمومَ، لكنه عموم مقيد بكل ما دخل تحت مسمى القوة؛ أي كل شيء اتصف بالقوة، أو كان سببا في القوة، أو أثرا من آثارها حسيا أو معنويا، فهو الواجب إعداده.

ثم أردف قائلا: " فإن قال قائل: فإن رسول الله ( قد بين أن ذلك مراد به الخصوص بقولـه: ألا إن القوة الرمي؟ 

قيل لـه: إن الخبر، وإن كان قد جاء بذلك، فليس في الخبر ما يدل على أنه مراد بها الرمي خاصة، دون سائر معاني القوة عليهم، فإن الرمي أحد معاني القوة؛ لأنه إنما قيل في الخبر: ألا إن القوة الرمي، ولم يقل: دون غيرها، ومن القوة أيضا السيف والرمح والحربة، وكل ما كان معونة على قتال المشركين، كمعونة الرمي أو أبلغ من الرمي فيهم"(
).

 وهذا أحسن ما قيل في معنى الآية وتوجيه الحديث، ووافقه الجصاص بقولـه:  " معنى قولـه (: (ألا إن القوة الرمي) أنه من معظم ما يجب إعداده من القوة على قتال العدو، ولم ينف به أن يكون غيره من القوة، بل عموم اللفظ شامل لجميع ما يستعان به على العدو من سائر أنواع السلاح وآلات الحرب"(
)، وهو اختيار الواحدي والزمخشري وابن عطية وفخر الدين الرازي والبقاعي وأبي السعود وأصحاب المعاني(
)، وقال أبو  حيان: " والظاهر العموم في كل ما يتقوى به على حرب العدو..وما أورده المفسرون على سبيل الخصوص المراد به التمثيل، كالرمي وذكور الخيل وقوة القلوب.."(
). والحق معه.

وخلاصة القول أن الموصول واللفظ المبين للإبهامه كلاهما بالعموم أولى، وهذه القوال المخصِّصة وأشباهها من باب البيان والتفصيل للمجمل؛ لأنها كلـها معان صحيحة مرادة، وإن كان بعضها أقوى من بعض. يقول الشيخ السعدي:              "(ما استطعتم من قوة) أي كل ما تقدرون عليه؛ من القوة العقلية والبدنية، وأنواع الأسلحة ونحو ذلك، مما يعين على قتالـهم، فدخل في ذلك أنواع الصناعات.. والرأي والسياسة، التي يتقدم بها المسلمون، ويندفع عنهم به شر أعدائهم، وتعلم الرمي والشجاعة والتدبير.."(
).

فإن قيل: ما بال قولـه: (ومن رباط الخيل) ألا يدخل في مفهوم (ما) من باب البيان لـها كحال لفظ القوة؟ ولماذا خص بالذكر وهو داخل في عموم معنى القوة؟ ولم خص ( في حديث عقبة ( القوة بالرمي، والإطلاق أحسن وأفق ؟

الجواب:  لما كانت الخيل آنذاك هي أصل الحروب وأوزارها، والتي عقد الخير في نواصيها، وهي أقوى القوى، وحصون الفرسان، خصها الله بالذكر تشريفا وإظهارا لفضلـها على غيرها من آلة الحرب والقوة، وأقسم بغبارها حين تعدو في ساحات الوغى تكريما في سورة العاديات فقال: {وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً (1)} [سورة العاديات 100/1] XE "{وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً (1)} [سورة العاديات 100/1]"  الآيات، فكان عطفُها هنا على القوة من باب عطف الخاص العام للإيذان بفضلـها على بقية أفرادها(
). 

وأما ما يقوم مقامها اليوم من آلات الحرب؛ كالمدرعات والدبابات والسيارات والطائرات فلا يشك الباحث أبدًا أن لها الحكم نفسه، بدليل قول الشيخ السعدي:    " ولـهذا قال تعالى: ( ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) وهذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمان، وهي إرهاب الأعداء، والحكم يدور مع علته. فإذا كان شيء موجودا أكثر إرهابا منها؛ كالسيارات البرية والـهوائية، المعدة للقتال، التي تكون النكاية فيها أشد، كانت مأمورا بالاستعداد بها، والسعي لتحصيلـها، حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلم الصناعة، وجب ذلك؛ لأن: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"(
). 

         ( التخصيص المفهوم من الحديث لا ينفي رجحان العموم في (ما):

لما كان الرمي بالسهام والنبال آنذاك من أنجع ما يتعاطى في الحرب وأنكاه في العدو وأقربه تناولا للأرواح - ويقاس على ذلك كل ما كان في حكمه، وقام بوظيفتها من البنادق والمدافع والطائرات والرشاشات ونحوها من الآلة الحرب المستعملة اليوم، والتي تختلف باختلاف الزمان والمكان – خصه رسول الله (  بالذكر تنبيها على أهميته ودوره الخطير في المعارك(
)؛ لأن معظم القوة الحربية كامنة فيه، حمايةً للثغور، ودحرا للأعداء، ودفعا عن الأوطان، ولذلك فتعلمه من فروض الكفاية على الصحيح(
).

 وقولـه عليه الصلاة والسلام: (القوة هي الرمي) لا ينفي كون غير الرمي معتبرا كما تقدم في قول الطبري، كما أن قولـه عليه الصلاة والسلام: ((الحجُّ عَرَفةُ...)) XE "((الحج عرفة...))" (
) لا ينفي اعتبار غيره من أعمال الحج التي هي أركان وواجبات، بل يدل على أن هذا المذكور جزء شريف لطيف عجيب كريم، حقه أن يعطى مزيد عناية ورعاية، لعلو منزلته من بين أفراد المقصود.

 فإن قيل فما تفعل في تعريف الطريفين الدال الحصر والقصر في الحديث؟

 الجواب: " الحصر المستفاد من تعريف الطرفين في قولـه عليه السلام: (ألا إن القوة الرمي) من قبيل حصر الكمال؛ لأن الرمي أكمل أفراد ما يتقوى به في الحرب"(
). 

(المجاز المرسل في الآية وسره البلاغي:

قال الألوسي: " (ما استطعتم من قوة) أي من كل ما يتقوى به في الحرب كائنا ما كان، وأطلق عليه القوة مبالغة، وإنما ذكر هذا لأنه لم يكن لـهم في (بدر) استعداد تام، فنبهوا على أن النصر من غير استعداد لا يتأتى في كل زمان"(
)، أي أن القوة أطلقت هنا مجازا على وجه المبالغة وإرادة الإيجاز والشمول، وإلا فالمراد هو أسبابها، وهي كثيرة متنوعة، بدليل قول ابن عاشور: " وتطلق القوة مجازا على شدة تأثير شيء ذي أثر، وتطلق على سبب شدة التأثير، فقوة الجيش شدة وقعه على العدو، وقوته أيضا سلاحه وعتاده، وهو المراد هنا، فهو مجاز مرسل بواسطتين"(
) أي أنه أطلق المسبب وأرد السبب؛ وهي الأسلحة والعتاد والقوة البدنية والعقلية والعلمية.. إلخ، فالعلاقة مسببية(
).

 وسر بلاغته كما أسلفت يتمثل في قصد الإيجاز وطلب الاهتمام والعناية بالسبب المتخذ للقوة؛ لأن المطلوب والنتيجة المهمة ليس العمل بالأمر نفسه فحسب كيفما اتفق، باتخاذ أدنى سبب، بل ينتقى ويختار ويحرص عليه ليكون فيه القوة حقيقة، ويحقق المراد من الصدّ للأعداء وإرهابهم بجدارة واقتدار . 

 وفعل (الاستطاعة) بصيغته ومادته يوحي بدعوة الكل إلى عدم التواكل والتكاسل، بل لابد من المبادرة في طلب ذلك دون توان أو تردد ما دام بالإمكان، على حد قولـه تعالى: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلـه كَانَ آمِناً وَلِلـه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ (97)} [سورة آل عمران 3/97] XE "{فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلـه كَانَ آمِناً وَلِلـه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ (97)} [سورة آل عمران 3/97]" ، وقولـه: {فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْراً لأَنْفُسِكُمْ (16)} [سورة التغابن 64/16] XE "{فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْراً لأَنْفُسِكُمْ (16)} [سورة التغابن 64/16]"  .

( سر الإضمار والتذكير في قوله: (ترهبون به):

الضمير في قولـه: (به) يعود: إما على الموصول، وإما على القوة على تأويل الحوْل، وإما على رباط الخيل، وإما على الإعداد المفهوم من مجمل السياق(
).

 وأيا كان نوع الراجع فالمهم أن في تذكير الضمير - فيما لو كان عائدا على القوة أو على الموصول - شيء من التعظيم والتفخيم يناسب مقام الإعداد، وهذا بالتالي يقوي مناسبة وجود (ما) الموصولة، التي هي أحق من غيرها من الموصولات في القيام بمثل هذه الوظيفة في مثل هذا السياق؛ لأن الذي أمرنا الله تعالى أن نعده لإخافة أعدائه لابد أن يكون شيئا كبيرا وعظيما، لـه وجود ملموس يناسب واقع الحال قدر الاستطاعة، لا مجرد دعايات فارغة، تطيش بها وسائل الإعلام .
(من هدايات الآية في ظل معنى العموم في الموصول:

لم تر عيني، ولم تسمع أذني، ولا أبصر قلبي بيانا موجزا شافيا في شأن الإعداد والاستعداد بكل صوره في حالتي الحرب والسلم أبرع ولا أخصر ولا أشمل ولا أدق من قولـه تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة..) الآية، تغني عن خطب طويلة، فـ(ما) هنا بإبهامها وعمومها وامتداد معناها جاءت على جميع ما في قدرة الإنسان من طاقات وإمكانات بحسب حال الزمان والمكان من أسباب القوة المادية والمعنوية ظاهرة وباطنة؛ فالعناية بالعلم والتعليم في كل ميادينه ومدارسه، وبالنشء وتربيته جسدا وروحا وخلقا وفكرا وإبداعا، واستغلال موارد الأرض وخامات الطبيعة في صالح الإسلام والمسلمين، وتطوير وسائل النقل والاتصال، والاهتمام بالاقتصاد ومشاريعه المثمرة في الصناعة والتجارة والزراعة، وتفعيل كوادر المجتمع كافة، كلٌ فيما يخصه، وبناء الآلة العسكرية الضاربة بسواعد وطنية تضاهي ما عند الأعداء وأحسن، وتحصين الثغور ومدها بالرجال والعتاد والمال، كل ذلك من القوة المأمور بإعدادها؛ لأن الأمة إذا كانت قوية في شبابها ورجالـها، وعلمها وعملـها، واقتصادها وسلاحها، وغناها وعدلـها، وإيمانها بربها وتمسكها بدينها وثوابتها، هابها أعداؤها، وعرفت قيمتها، بدليل إجماع المفسرين من السلف والخلف - كما تقدم - على أن الآية محمولة على العموم، وهذا مهيعها(
).

 وهذه إحدى صورة مشاكلة اللفظ للمعنى، ولو قرأت الآية على مهل مراعيا أحكام التجويد لوجدت أن الجملة القرآنية تحكي هذه القوة التي ينشدها المقام بمقاطعها المغلقة المتكررة. 

ويقول فخر الدين الرازي عن فائدة ذلك الإعداد الناضج المدروس وفق أمر الآية وحكمها: " ذلك أن الكفار إذا علموا كون المسلمين متأهبين للجهاد ومستعدين لـه مستكملين لجميع الأسلحة والآلات خافوهم، وذلك الخوف يفيد أمورا كثيرة: 

أولـها: أنهم لا يقصدون دخول دار الإسلام.

وثانيها: أنه إذا اشتد خوفهم فربما التزموا من عند أنفسهم جزية.

وثالثها: أنه ربما صار ذلك داعيا لـهم إلى الإيمان.

ورابعها: أنهم لا يعينون سائر الكفار.

وخامسها: أن يصير ذلك سببا لمزيد الزينة في دار الإسلام"(
).

 صدق ورب الكعبة. فسبحان من أحكم هذا الكتاب.

****************
الباب2/ الفصل الثالث : أسرار احتمالـها الموصولية والاستفهامية:

أولا: أهم الفروق بين الموصولة والاستفهامية:

هذه الفروق أشار إليه عدد من العلماء والباحثين(
)، وهي على وجه الإيجاز على النحو التالي: 

( (ما) الموصولة اسم ناقص مضمنة معنى (الذي)، لافتقارها إلى الصلة والعائد، والاستفهامية اسم نكرة مضمنة معنى الحرف، ولا تحتاج إلى صلة ولا إلى صفة ولا إلى راجع .

( الجملة التي تكون صلة لا بد أن تكون معلومة بوجه ما للمخاطب؛ لأنها المعرِّفة والكاشفة لإبهام الموصول، فربما وقعت وأريد بها الخصوص، وتقع على الذات العاقلة مرادا بها الوصف، والاستفهامية مبهمة عامة يستفهم بها عن الجنس والوصف والحال وحقيقة الشيء وكنهه عاقلا أو غير عاقل.

( الموصولة تقع صدرا وحشوا، وفاعلا ومفعولا، بينما الاستفهامية حقها الصدارة دائما، وتقع مبتدأ، ولا يجوز أن يتقدم عليها عاملـها، إلا إذا كان حرف جر أو مضافا؛ لأنها معه صارَا كالشيء الواحد . 

( الصلة والموصول كالكلمة الواحدة، لا يفصل بينهما، ولا تتقدم الصلة على الموصول، بينما الاستفهامية مع ما دخلت عليه كلمتان مستقلتان، وتحتاج إلى جواب.

ثانيا: دلالاتها البلاغية في التراكيب القرآنية:

 
(ما) المحتملة للموصولة والاستفهامية وردت في نحو ثلاثة وعشرين موضعا، يترجح أن تكون موصولة في سبعة منها، والباقي يستوي الأمران فيما يظهر. 

 وتيسيرا لأمر دراستها جعلتها بالنظر إلى واقع بناء الجملة خبرا وإنشاء وتوكيدا وإطلاقا في ثلاثة أقسام:

1- ما جاء في سياق الخبر المؤكد: 

بلغت شواهد الخبر ثلاثة عشر، وهي ليست جميعا في درجة واحدة من التوكيد، أشهرها وأشدها اتصالا بطلبة هذا البحث ما جاء في سياق التوكيد بـ( إن ) واللام والتقديم والاسمية في قولـه تعالى: {قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ (79)} [سورة هود 11/79] XE "{قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ (79)} [سورة هود 11/79]" ، وفي سياق التوكيد بـ(إن) والتقديم، في قولـه تعالى: {إِنَّ الله يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ        (42)} [سورة العنكبوت 29/42] XE "{إِنَّ الله يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (42)} [سورة العنكبوت 29/42]" ، وفي سياق التوكيد بالاسمية وتعريف الطرفين في قولـه جل ذكره: {فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ الله سَيُبْطِلـهُ إِنَّ الله لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81)} [سورة يونس 10/81] XE "{فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ الله سَيُبْطِلـهُ إِنَّ الله لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81)} [سورة يونس 10/81]"  . 

وسوف أقتصر على دراسة الأخير لمناسبته للمقام، وكثرة ما فيه من النكات المتعلقة بالموصولة محل عناية البحث، وظهور معنى الاستفهام في مبنى (ما) وتحققه.

موطن الشاهد: ( مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ (
الآية محل الشاهد جاءت في وسط الربع ما قبل الأخير من سورة يونس في وسط سياق يتناول بعض قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بإيجاز شديد وإشارات سريعة سوى المشاهد المختار من قصة موسى عليه السلام مع قومه، ومن ذلك الحلقة الخاصة التي تصف لحظة المواجهة الحاسمة بين الحق والباطل، بين موسى ( وآيته وفرعون وسحرته، وانتصار الحق، والتي تكررت في أربعة مواضع من القرآن، شاهد المقام واحد منها. 

(وظيفة  الاسمية في حوارات موسى ( مع السحرة :

لقد تمادى فرعون وقومه الكفرة في العناد والاستكبار والتحدي حين دعاهم موسى (  إلى التوحيد وعبادة الله الواحد، وسموا الآيات العظيمة التي جاءهم بها دليلا على صدق رسالته ونبوته سحرا مبينا، {فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ (76)} [سورة يونس 10/76] XE "{فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ (76)} [سورة يونس 10/76]" ، وأصروا على الكفر في صفاقة وسوء أدب بنسبته إلى السحر وعمل السحرة: {وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (132)} [سورة الأعراف 7/132] XE "{وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (132)} [سورة الأعراف 7/132]" ، وسموه ساحرا كَذِبا واعتداء: {قَالَ الْمَلأ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (109)} [سورة الأعراف 7/109] XE "{قَالَ الْمَلأ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (109)} [سورة الأعراف 7/109]" ، في طاعة عمياء، وترديد لقولة فرعون رأس الكفر والضلال: {قَالَ لِلْمَلإٍ حَوْلـهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (34)} [سورة الشعراء 26/34] XE "{قَالَ لِلْمَلإٍ حَوْلـهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (34)} [سورة الشعراء 26/34]" ، كلـه بالجملة الاسمية المؤكدة، التي تصور مقدار ما هم فيه من الاستكبار والغرور والتحدي والإصرار على الكفر، فرد عليهم موسى عليه السلام في استنكار واستغراب وتعجب: {قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ (77)} [سورة يونس 10/77] XE "{قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ (77)} [سورة يونس 10/77]"  .

 ولما اجتمع الناس وجاء فرعون بسحرته وحانت ساعة المواجهة، واحتمى كلٌ بمعبوده واعتز، موسى بربه الإلـه الحق، والسحرة بفرعون معبودهم الباطل: {وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ (44)} [سورة الشعراء 26/44] XE "{وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ (44)} [سورة الشعراء 26/44]" ، وتمادوا في الغرور في سخرية واستهزاء وثقة عمياء وانتفاخ أجوف(
): {قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (115)} [سورة الأعراف 7/115] XE "{قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (115)} [سورة الأعراف 7/115]" ، ومثلـه قولـهم: {قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى (65)} [سورة طـه 20/65]  XE "{قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى (65)} [سورة طـه 20/65]" ، كلـه بالجملة الاسمية، دلالة على ثقتهم بالتفوق والغلبة، ركونا إلى كثرتهم وسعة خبرتهم بالسحر، وجهلـهم بربهم تبارك وتعالى، وطمعهم في الرياسة وحب الدنيا.

(غرض التعريف بـ(ما) الموصولة في ردود موسى ( عليهم :

 أجابهم موسى ( بعدها في استخفاف وتحقير واستصغار وازدراء بالتكنية عن الذي في أيديهم وعن كل ما حازوه من المكر بـ(ما) مضمنة - بما دل عليه بناء الصلة فيها- ذلك الانتفاخ الأجوف الذي امتلأت به نفوسهم المشار إليه في قولـهم:     (نحن الملقين، نحن أول من ألقى):{أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (80)} [سورة يونس 10/80]  XE "{أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (80)} [سورة يونس 10/80]" ، ولم يقل: ألقوا ما في أيديكم، أو ألقوا ما تلقون، أو ما ستلقون، يقول أبو حيان في معنى الأمر على هذا الوجه: " استطالة عليهم وعدم مبالاة بهم، وفي إبهام (ما أنتم ملقون) تخسيس لـه وتقليل وإعلام أنه لا شيء يلتفت إليه"(
)، فلما ألقوا ما في أيديهم هذا التافه الحقير، ماذا حدث؟ 

 الجواب: {سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (116)} [سورة الأعراف 7/116] XE "{سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (116)} [سورة الأعراف 7/116]" ، وهذا السحر العظيم يتمثل في تلك الحبال والعصي التي ألقوها بين يدي الناس فخيِّل إليهم وإليه بسبب سحرهم أنها تسعى: {فَإِذَا حِبَالـهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى (66)} [سورة طـه 20/66] XE "{فَإِذَا حِبَالـهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى (66)} [سورة طـه 20/66]" ، وحينها أحس موسى ( بالخوف وهالـه المنظر حين رأى الرعب قد دبّ في قلوب الناس، فثبته الله تعالى بقولـه: {قُلْنَا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعْلَى (68) وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (69)} [سورة طـه 20/68-69] XE "{قُلْنَا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعْلَى (68) وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (69)} [سورة طـه 20/68-69]" ، قولـه: (ما في يمينك) أي: عصاك كما وقع في سورة الأعراف، لكنها أبهمت هنا بالموصولة أو النكرة الموصوفة، إما تعظيما و " تهويلا لأمرها، وتفخيما لشأنها، وإيذانا أنها ليست من جنس العصي المعهودة"(
)، لمزيد من التطمين والتثبيت، والمعنى: عليك ألا " تحتفل بهذه الأجرام الكبيرة الكثيرة، فإن في يمينك شيئا أعظم منها كلـها..فألقه يتلقفها بإذن الله ويمحقها"(
)، انسجاما مع البشرى بالعلو والنصر على وجه التحقيق القوي الثابت اللازم الوقوع في قولـه: ( إنك أنت الأعلى )، وإما تحقيرا وتصغيرا لـها، أي " لا تبالِ بكثرة حبالـهم وعصيهم وألق العويد الفرد الصغير الجرم الذي في يمينك، فإنه بقدرة الله يتلقفها مع وحدته وكثرتها، وصغره وعظمها"(
)، وكلاهما صحيح. 

ولازمهما في الحالين هو تعظيم قدرة الله تعالى، وتحقير فعل السحرة وإبطالـه على كل وجوهه بأدنى سبب، وفي الوقت نفسه إيناس موسى ( وتطمينه وتثبيته، بتذكيره بما كان وقت التكليم من الرب عز وجل في الوادي المقدس طوى، من سابقة الفضل والتكليم والإنعام ، بإظهار الآية في العصا، حين نص في الصلة بقولـه: (في يمينك) بحذف المسند، تعجيلا للفرج، وانقضاء الأمر، وحصول المراد، إشارة إلى قولـه آنذاك(
): ( {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى (17)} [سورة طـه 20/17] XE "{وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى (17)} [سورة طـه 20/17]" .

 فما كان منه على إثر هذا البيان القاطع بخذلان الباطل إلا أن واجه هذا الكيد المتين والمكر الكبّار في ثقة بنصر الله واطمئنان: {قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ الله سَيُبْطِلـهُ إِنَّ الله لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81) وَيُحِقُّ الله الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (82)} [سورة يونس 10/81-82] XE "{قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ الله سَيُبْطِلـهُ إِنَّ الله لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81) وَيُحِقُّ الله الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (82)} [سورة يونس 10/81-82]" .

 فقولـه: (ما جئتم به السحر) نظير قولـه: (إنما صنعوا كيد ساحر)، في القوة والحسم والتأكيد، فما سر تعريف المسند إليه هنا بالموصولة والمسند بـ(الألف واللام) في قولـه: (ما جئتم به السحرُ) على قراءة الرفع والخبر؟ وما المعنى البلاغي الناتج عن تعريف الطرفين؟ وما غرض الاستفهام على تقدير وجوده واحتمالـه في (ما) أو في قولـه: (آ السحر) على قراءة؟ وما علاقة كل ذلك بواقع السياق سباقا ولحاقا في السورة محل الشاهد، وفي السياقات الأخرى المماثلة التي عرضت طرفا منها أثناء عملية الربط بين مشاهد الحلقة المعروضة من هذه القصة المبثوثة في مواضع عدة من الكتاب الكريم، حتى تبدو مكتملة تامة، تعين الدارس على استجلاء الدرس والعبرة والعظة والكشف عن أسرار البناء؟ 

كلـها أسئلة مهمة سأحاول الإجابة عنها في الصفحات التالية إن شاء الله تعالى.

(القراءات المحتملة في لفظ (السحر) وأثرها في تحديد دلالة (ما):

( على قراءة الرفع في كلمة (السحرُ) على الخبر، تكون (ما) محتملة ثلاثة أقوال: 

الأول: قول الفراء: " (ما)  في موضع (الذي)"(
)، أي: موصولة، وهو قول أكثر المفسرين، كأبي عبيدة والأخفش والزجاج والنحاس ومكي وأبي حيان(
).

 وقال الطبري: " عامة قَرَأة الحجاز والعراق: (ما جئتم به السحرُ) على وجه الخبر..كأن معنى الكلام على تأويلـهم: قال موسى: الذي جئتم به أيها السحرة هو السحر"(
)، وهي قراءة الأكثرية، وهي الأظهر والأصح في نظر الإمام الطبري(
).

ويعضد وجه الموصولة في مبنى (ما) على رأي الـهمذاني: " قراءة من قرأ:      (ما جئتم به سحرٌ)، من غير ألف ولام، وهم أبي بن كعب وابن مسعود ومعاذ القارئ"(
).

الثاني(
): أن تكون استفهامية على جهة التوبيخ والتحقير(
)، وفي موقعها ومحلـها من الإعراب وجهان:

( الرفع بالابتداء، و(جئتم به) الخبر، والتقدير: أيُّ شيءٍ جئتم به؟ وارتفاع السحر على أنه خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: هو السحر. 

( النصب بفعل مضمر بعدها، يفسره هذا الظاهر، بمعنى: أيَّ شيء أتيتم أو جئتم به؟ والسحر: خبر لمبتدأ محذوف كالأول، أو العكس: السحر هو.

وعلى قراءة أبي عمرو في قولـه: (ما جئتم به آ السحر)(
)، بالمد استفهاما، يقوى معنى الاستفهام في (ما) ، و" التقدير: أيُّ شيء جئتم به؟ على التوبيخ والتقصير لما جاءوا به"(
).

قال أبو علي الفارسي في توجيه الكلام على قراءة الخبر، مؤكدا وجه الاستفهامية في (ما): " والكلام استفهام، يدلك على ذلك استقلال الكلام بقولـه: (جئتم به)، ولو كانت موصولة احتاجت إلى جزء آخر. فأما وجه الاستفهام مع علم موسى أنه سحر، فإنه على وجه التقرير، كما قال: {أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ (116)} [سورة المائدة 5/116] XE "{أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ (116)} [سورة المائدة 5/116]" ، وهذا كثير.. فمن قال: (آ السحر)؟ فألحق حرف الاستفهام، كان (السحر) بدلا من (ما) المبتدأ، ولزم أن يلحق السحر الاستفهام؛ ليساوي المبدل منه في أنه استفهام..ولا يلزم أن تضمر للسحر خبرا على هذا؛ لأنك إذا أبدلت من المبتدأ صار في موضعه"(
).

 وقال ابن خالويه: " الحجة لمن استفهم: أنه جعل (ما) فيه بمعنى: أيُّ شيء جئتم به، السحر هو؟  دليلـه قولـه: {أَسِحْرٌ هَذَا (77)} [سورة يونس 10/77] XE "{أَسِحْرٌ هَذَا (77)} [سورة يونس 10/77]" ، وهي ألف التوبيخ بلفظ الاستفهام، لأنهم علموا أنه سحر"(
)، وتابعهم مكي قائلا: " فعلى هذه القراءة تكون (ما ) استفهاما، و ( جئتم به ) الخبر، والسحر خبر ابتداء محذوف: أي: أ هو السحر؟

 ولا يجوز على هذه القراءة أن تكون (ما) بمعنى الذي، إذ لا خبر لـها . ويجوز أن ترفع (السحر) على البدل من (ما).. ومعنى الاستفهام في هذه الآية التقرير والتوبيخ، وليس هو باستخبار؛ لأن موسى ( قد علم أنه سحر، وإنما وبخهم بما فعلوا، ولم يستخبرهم عن شيء لم يعلمه، وفيه أيضا معنى التحقير لما جاءوا به"(
).

 ورجح البقاعي الاستفهام في الحالين قائلا معنى : " (فلما ألقوا) أي وقع منهم الإلقاء بحبالـهم وعصيهم ..وخيلوا بسحرهم لعيون الناس ما زلزل عقولـهم (قال موسى) منكرا عليهم: (ما جئتم به)؟  ثم بين أنه ما استفهم عنه جهلا بل احتقارا وإنكارا، وزاد في بيان كلٍّ من الأمرين بقولـه: (السحر)؟  لأنه استفهام أيضا سواء قُطِعتْ الـهمزة ومُدّتْ كما في قراءة أبي عمرو وأبي جعفر، أو جُعلتْ همزةَ وصلٍ كما في قراءة الباقين، فإن همزة الاستفهام مقدرة"(
). 

الثالث: أن تكون شرطية، قال به الفراء (
)، وهو ضعيف .

( وعلى قراءة الاستفهام التي قرأ بها أبو عمرو: ( آ السحر )، يكون معنى الاستفهامية في مبنى (ما) مقبولا وقويا، بل منع أكثر من واحد أن تكون موصولة(
).

ولا كلام في قوة احتمالـها للاستفهامية على هذه القراءة، ولكن ليس بالضرورة امتناع الموصولة، يقول الفخر الرازي: " قرأ أبو عمرو: ( آ السحر ) بالاستفهام، وعلى هذه القراءة (ما) استفهامية...على وجه التوبيخ والتقريع"(
).

 وقد أشرت إلى معناها آنفا في عدد من أقوال أهل العلم بنحو ما قال الرازي، فالغاية منها في حال الاستفهامية على القراءتين واحدة. 

(من أسرار البناء في الآية عند حمل (ما) على الموصولة:

           ( الدلالة البلاغية المترتبة على تعريف الطرفين في قراءة الرفع:

 وقراءة التعريف والرفع في قولـه: (ما جئتم به السحرُ) أرتب على معنى الجنس لإفادة القصر، لا على أنه تقدم منكرا في قولـهم: (إن هذا لسحر مبين)، فجاء هنا بلام العهد، كما ذهب إليه الفراء ومن تابعه؛ كابن عطية(
)، حملا على قولـه تعالى: {إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً (15) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذاً وَبِيلاً (16)} [سورة المزمل  73/15-16] XE "{إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً (15) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذاً وَبِيلاً (16)} [سورة المزمل  73/15-16]" ، لاختلاف حقيقة الاثنين؛ فمدلول السحر هنا ليس هو مدلول السحر هناك، فالأول ادعائي، والثاني حقيقي، مع طول الفصل. 

والفراء أظنه اعتمد على مجرد الاشتراك في ظاهر اللفظ، بغض النظر عن المعنى، بقرينة الإطلاق والتسمية ليس غير(
)،  وهو خلاف الأولى؛  لأنه يشترط الاتفاق في عين المعنى واللفظ، حتى تصح العهدية في الثاني(
)، قال الألوسي: " ودعوى الفراء العهد في (السحر) مما لا ينبغي أن يلتفت لـه، ولعلـه أراد الجنس وإن عبر بالعهد"(
). والأول أصح وأظهر .

 وعليه فإن قولـه: (ما جئتم به السحر) فيه حصر وقصر، اعتمادا على تعريف الطرفين(
)، وهو على رأي شيخ زادة إما أن " يفيد قصر الجنس على المسند إليه، قصرا حقيقيا مطابقا للواقع، نحو: زيد الأمير..إذا لم يكن في الواقع أمير سواه، أو قصرا غير حقيقي مبنيا على المبالغة في اتصاف المسند إليه بذلك الجنس..وقولـه تعالى:    (ما جئتم به السحر) من قبيل الأول"(
).

 وخلافه الشهاب فحملـه على القصر الإضافي فقال: " تعريف المسند لإفادة القصر إفرادا"(
). وهو كما قال؛ لأن الكفار قالوا عن الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام وعاينوها في الواقع على الحقيقة: إنها سحر، أو من جنس السحر الذي عهدوه في زمانهم، لا تخرج عنه في قليل ولا في كثير، سواء كان هذا الزعم على وجه الادعاء والتمويه على الناس والمغالطة لأنفسهم، أو عن عقيدة وتصميم جهلا واستكبارا، كما قال تعالى: {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (14)} [سورة النمل 27/14] XE "{وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (14)} [سورة النمل 27/14]" .

 ولذلك قدم موسى ( ما جاءوا به وكنى عنه بـ(ما) تحقيرا وتعميما لكل أفعالـهم المنكرة، وتمهيدا لأبطال ما هم فيه بالكلية بهذا الخبر المؤذن بالخسار والبوار والغلبة؛ لأنه لا يفلح الساحر حيث أتى، بدليل قولـه بعدها: (إن الله سيبطلـه، إن الله لا يصلح عمل المفسدين)، فيكون المعنى كما نص على ذلك الطبري وغيره: هذا الذي جئتم به أيها السحرة، وألقيتموه أمام أعين الناس من الحبال والعصي، وخيلتم إليهم بسحركم أنها تسعى، هو السحر حقيقة وواقعا، لا ما جئتُ به من الآيات المعجزة، والبراهين القاطعة على صدق رسالتي ونبوتي، التي سماها فرعون وملؤه سحرا، وما دام كذلك فهو لا محالة إلى اضمحلال وبطلان . 

        ( قيام (ما) الموصولة بوظيفة الربط بين معاني النظم في القصة القرآنية:

(ما) على ما فيها من الإبهام والعموم المناسب للمقام، فهي بصلتها وخصوصية مادة الفعل فيها قد أصبحت وسيلة مهمة من وسائل الربط بين ما تفرق من معاني السياق، ومن وسائل جمع المعنى على سبيل الإيجاز الشديد، لتقرير الحكم على وجه أبلغ؛ فقولـه تعالى: (ما جئتم به)، فيه استحضار لبعض حال السحرة لم يذكر هنا، بل أشير إليه، وأدرج في فحوى الخطاب ليس غير، وذُكِر بشيء من البسط في مواضع عدة من فصول القصة؛ كالذي في سورة الأعراف في قولـه: {قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (116)} [سورة الأعراف 7/116] XE "{قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (116)} [سورة الأعراف 7/116]" ، جاءوا بسحر عظيم، فمن المؤكد -اعتمادا على هذا الوصف- أنهم مارسوا ألوانا من الكيد قولا وفعلا، فاق حدود ما اعتاد عليه الناس من ألوان السحر، لكثرة السحرة المجموعين على اختلاف بيئاتهم، ولرغبتهم جميعا في الجوائز والعطايا، بدليل قولـه تعالى: {فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى (60)} [سورة طـه 20/60] XE "{فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى (60)} [سورة طـه 20/60]" ، وقولـه: {فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفّاً وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى (64)} [سورة طـه 20/64] XE "{فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفّاً وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى (64)} [سورة طـه 20/64]"  وفرعون حين جاء، جاء ومعه كيده مجموعا ممثَّلا في شخص مهرة السحرة من كل مكان، و في كل ما يقدر عليه من القوة والمكر لمغالبة موسى (، والسحرة حين جاءوا لم يأتوا صفر الأيدي، بل ومعهم أدواتهم المادية؛ وهي الحبال والعصي لتنفيذ السحر؛ لأن الشيء المادي المنظور أدعى للإقناع وأقوى في التخويف، والسحر كما هو معروف لـه تأثير مادي ومعنوي، كما قال تعالى: {وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ      (4)} [سورة الفلق 113/4] XE "{وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4)} [سورة الفلق 113/4]" ، وسيعملون فيها أقصى ما يستطيعون بمهارة وخبرة، خبرة الصانع الماهر، بدليل قولـه بأسلوب القصر والحصر قصرا حقيقيا تحقيقيا: {إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (69)} [سورة طـه 20/69] XE "{إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (69)} [سورة طـه 20/69]" ، قال القرطبي: " السحر حيل صناعية يتوصل إليها بالاكتساب، غير أنها لدقتها لا يتوصل إليها إلا آحاد الناس، ومادته الوقوف على خواص الأشياء والعلم بوجوه تركيبها وأوقاته. وأكثر ما يكون تخييلات بغير حقيقة..فيعظم عند من لا يعرف ذلك"(
)، وقولـه: {فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (118)} [سورة الأعراف 7/118] XE "{فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (118)} [سورة الأعراف 7/118]" ، فعُبِّر عن فعلـهم فيها وفي غيرها بمادتي (الصناعة والعمل) واقعتين صلة لـ(ما) موصولة أو موصوفة أو مصدرية، لأجل عموم القول والفعل واستيعاب كل ألوان الكيد والمكر، سواء ما كان منه متجددا أو ثابتا(
)، وما كان منه حقيقة(
) أو تمويها ومخادعة ومخاتلة...ولم يذكر هنا شيء من ذلك، فقط أجمل وأشير إليه على وجه التقليل والتحقير بـ(ما) في قولـه سبحانه:{فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لـهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (80)} [سورة يونس 10/80] XE "{فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لـهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (80)} [سورة يونس 10/80]" ، فقولـه: (فلما جاء السحرة)، إخبار بمجيء السحرة، فهل كان معهم شيء يحملونه؟ لم يُنص عليه هنا، فلما أتبعه بقولـه: (ألقوا ما أنتم ملقون) دل على أنهم فعلا جاءوا ومعهم شيء يحملونه يتصف بقابلية الإلقاء والرمي والقذف، لكن ما كنهه؟ لم يفصح عنه السياق، فلما قال: (فلما ألقوا) دل على أن شيئا ما قد قذف به بين أيدي الناس، وهو هنا مبهم غير مذكور، لا نعلم حقيقةَ عينه لا كثرةً ولا عددا ولا حجما، لكن أُفصِح عن شيء منه في غير هذا الموضع؛ كما في سورة الشعراء في قولـه: {قَالَ لـهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ   (43) فَأَلْقَوْا حِبَالـهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ (44)} [سورة الشعراء 26/43-44] XE "{قَالَ لـهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (43) فَأَلْقَوْا حِبَالـهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ (44)} [سورة الشعراء 26/43-44]" .

 كل ذلك أجمل في الموصولة في قولـه: (ما جئتم به)، فمادة الصلة (جئتم به) تدل على أداة السحر مهما كان نوعها وحجمها وعددها، وعلى السحر نفسه الذي تلبس بها في عظمته وهيئته المخيفة بحسب ما يظهر للناس، كما وصف الرب عز وجل: {فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (116)} [سورة الأعراف 7/116] XE "{فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (116)} [سورة الأعراف 7/116]" . و(السحر) الذي وقع خبرا عن الموصول هو الآخر كذلك، قال ابن حجر: " السحر يطلق ويراد به الآلة التي يسحر بها، ويطلق ويراد به فعل الساحر، والآلة تارة تكون معنى من المعاني فقط؛ كالرقى والنفث في العقد، وتارة تكون بالمحسوسات؛ كتصوير الصورة على صورة المسحور، وتارة بجمع الأمرين الحسي والمعنوي، وهو أبلغ"(
)، وقولـه: {فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى (67)} [سورة طـه 20/67] XE "{فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى (67)} [سورة طـه 20/67]"  دليل آخر على فظيع ما شُوهِد آنذاك. 

(ما) في قولـه:(ما جئتم به) هي عين السحر،فكيف يخبر عنها بلفظ (السحر)؟

الجواب: هو السحر نعم، لكن يشاركه في الوصف حسب ظنهم شيء آخر، هو ما جاء به موسى (، على اعتبار أن آيته (  في العصا واليد تشبه شيئا مما برعوا فيه، وادعوا فيه القوة والتأثير بحسب الظاهر؛ لأن كلا منهما خارق للعادة؛ السحر على وجه التمويه والكذب، والعصا واليد على الحقيقة على وجه التحدي، كما أن آلة السحر تختلف من حين إلى آخر حسب الحال والمكان والغرض، وكذا الفعل نفسه، فليس بينهما اتحاد إلا في صفة البطلان، لذلك جاء الخبر بتعريف الطرفين مفيدا القصر الإضافي كما تقدم، على وجه الإفراد باعتبار حال المخاطب.

وعليه يكون المعنى المدلول عليه بقولـه: (ما جئتم به السحر) في ظلال معنى القصر: هذا الشيء المعلوم المشاهد الذي رميتموه قليلا أو كثيرا في ساحة التحدي وفي يوم المفاصلة يوم الزينة على مرأى من الناس صغارا وكبارا رجالا ونساء، وهو أقصى ما تملكون من قوة السحر، وأشد ما تعرفون من أنواعه، ونهاية ما تقدرون عليه من التمويه والمخادعة للناس، من أجل مغالبة الحق حسب زعمكم، هو والله محض السحر الباطل لا يتعداه إلى غيره، من الآيات والبينات التي أرسلني الله بها، وسوف ترون ما يحيق بباطلكم أيها السحرة والكفرة المعاندون، وما ستنتهي إليه آيتي من ربي على يدي التي وصفتموها بالسحر، وعندها سيظهر الحق، ويهلك الباطل.

(من أسرار الفصل والوصل في الآية :

 ولذلك أتبع جملة: (ما جئتم به السحر) قولـه: (إن الله سيبطلـه) على وجه الفصل لشبه كمال الاتصال بينهما؛ وكأن سائلا قال: فما دام الأمر كذلك، فما مصيره؟ فقيل: ( إن الله..) الآية، ثقة بوعد الله، فهذه الجملة بمثابة الخبر المحقق الثابت للحكم الذي قررته الجملة السابقة محل الشاهد، فتقدير المعنى في الجملتين الخبريتين المؤكدتين: السحر هو الباطل أو هو باطل لا محالة، والباطل هو السحر، على وجه المبالغة، إذ هما في الحقيقة وجهان لعملة واحدة.
(وجه الإعراب الذي ارتضاه ابن عاشور في الآية وسره البلاغي: 

وبناء على ما تقدم من البيان في سر الفصل، ذهب ابن عاشور إلى أن (ما) اسم موصول، ولفظ (السحر) عطف بيان لـه، وجملة (إن الله سيبطلـه) خبر الموصول على قراءة الجمهور(
). وهو في ظني وجه حسن من الإعراب، يخدم غرض المقام.

 وهو يرى أن: " نظم الكلام على هذا الأسلوب بجعل (ما جئتم به) مسندا إليه دون أن يجعل مفعولا لفعل (سيبطلـه)، وبجعلـه اسما مبهما، ثم تفسيره بجملة (جئتم به)، ثم بيانه بعطف البيان، كان لقصد الاهتمام بذكره والتشويق إلى معرفة الخبر، وهو جملة (إن الله سيبطلـه). كل ذلك إطناب وتخريج على خلاف مقتضى الظاهر، ليتقرر الإخبار... ويتمكن في أذهان السامعين فضل تمكن"(
). 

رجحان معنى الاستفهامية في (ما) على قراءة (آ السحر) يقوِّي رأي ابن عاشور:
ويعضد رأي ابن عاشور تقدير معنى الاستفهام في (ما)، بل ورجحانه على قراءة أبي عمرو في قولـه: ( آ السحر )، فهو استفهام غير محض في الموضعين، مشحون بالإنكار والتوبيخ والتحقير؛ إيقاظا للعقول عَلـها ترعوي، والقلوب علـها تصحو، ليأتي بعد ذلك الخبر عن هذا الذي تبلور في النفس واستقر بعد المراجعة والمدارسة نتيجة الاستفهام المشرب بالمعاني النفسية، قويا مؤكدا مخيفا ليقتلع الإفك من جذوره من نفوسهم (إن الله سيبطلـه، إن الله لا يصلح عمل المفسدين). 

(وظيفة (ما) في حسن تصوير الواقع وخدمة أهداف القصة القرآنية: 

تقدم أن الله تعالى سيبطل عمل السحرة، وقد حصل، فكيف تم تصوير هذا الإبطال؟ تأتي الإجابة شافية كافية في قولـه تعالى: {وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ (117)} [سورة الأعراف 7/117] XE "{وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ (117)} [سورة الأعراف 7/117]" ، {فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (45)} [سورة الشعراء 26/45] XE "{فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (45)} [سورة الشعراء 26/45]" ، قولـه: (ما يأفكون) أي كل ما صورا فيه من كذبهم وتزويرهم وكيدهم، فهو دليل قوي على سعة ما كانت تحملـه (ما) من المعاني في قولـه: (ما جئتم به)، فإذا أضيف إليه قولـه: (تلقف ما صنعوا) وقولـه: (ما كانوا يعملون)، تأكد ذلك أكثر، وظهر جليلا خصوصية (ما) جرسا ولفظا ومعنى في السياقات المشحونة بالإثارة والقوة أثناء مواجهة الحق للباطل، فهي تتكرر في صور شتى اعتمادا على تغير مادة الصلة لتأتي على كل الأوضاع والأحوال التي يحتملـها الموقف الموصوف دون إخلال بأصل المعنى نفيا أو إثباتا، وليكون لـها في كل مشهد حكم جديد، يستوعب حركة المعنى في الوجود كلـه.

 و(ما) من أخص الألفاظ وأقدرها على تحقيق ذلك، كما ثبت ذلك في مواضع عديدة من هذا البحث؛ فـ(ما يأفكون) هو (ما كانوا يعملون)، وهو (ما صنعوا) وهو (ما جئتم به)، لكن تبين من مجموعها بما دلت عليه صلاتها: أن السحر فن يتعلم، وعلم لـه أصول، يحتاج إلى دربة ومران، ولـه وجود وتأثير على الحقيقة، لكن غالبه قائم التمويه والكذب وقلب الحقائق، ويكون بالفعل والقول، بدليل قولـه تعال: {وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ XE "[سورة البقرة 2/102]{وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ "  وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ (102)} [سورة البقرة 2/102].

 وهو على أي وجه كان مآلـه إلى الزوال والبطلان والاضمحلال والبوار؛ لأن الله سيبطلـه، والله لا يصلح عمل المفسدين، ولن يُضر به أحد إلا بإذن الـه .

         ( سر المخالفة بين صيغ الصلة:

ومن لطيف النظم أنه عبر بالماضي في الصلة لمّا كان المعنى قد مضى مشخِّصا حالة خاصة مشاهَدة: ( تلقفْ ما صنعوا )، و(ما جئتم به)، لكن لما انقضى الموقف وكان يمكن أن يتجدد في أي زمان ومكان، مع رغبة في استحضار الصورة العجيبة التي كانت عليه العصا، وهي تمارس عملـها بإذن الله تعالى في ابتلاع تلك القلاع من الإفك والسحر التي صنعوها من الحبال والعصي، عُبِّر بالمضارع فقيل: (فإذا هي تلقفُ ما يأفكون)، (وبطل ما كانوا يعملون)، ناهيك عن تحقق انسجام الجرس وحسنه في الفاصلة. 

فانظر إلى عجيب ما في مبنى (ما) عند حملـه على الموصولة؛ فمرة يكون الإبهام فيه للتعظيم، ومرة للتحقير، ومرة للعموم، ومرة للربط، ومرة للإيجاز، ومرة لمراعاة حال التجدد واستحضار الحالة الماضية، كأنها تحدث الآن للحظتها، ومرة للدلالة على انتهاء الفعل مع بقاء أثره..إلخ . 

*****************

2- ما جاء في سياق الإنشاء الصريح: 

وشواهد هذا المقام بلغت نحو ثلاثة عشر، من أظهرها قولـه تعالى: {أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ (184)}[سورة الأعراف 7/184] XE "{أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ (184)} [سورة الأعراف 7/184]" ، وقولـه: {فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لـهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (80)}[سورة يونس 10/80]،  XE "{فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لـهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (80)}[سورة يونس 10/80]" وقولـه: {قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (75)}[سورة الشعراء 26/75] XE "{قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (75)} [سورة الشعراء 26/75]" ، وقولـه: {قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (95) وَالله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96)} [سورة الصافات  37/95-96] XE "{قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (95) وَالله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96)} [سورة الصافات  37/95-96]" ، والأخير أنسبها للمقام، لترجح الموصولية والمصدرية على الاستفهامية، وتعلق الشاهد بأحد أصول أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بخلق أفعال العباد . 

موطن الشاهد: ( وَالله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (  

هذه الآية جاءت في إحدى حلقات قصة إبراهيم ( مع قومه المعروضة في سورة الصافات، في المشهد المتصل بوصف حادثة تكسيره للأصنام والأوثان التي كانت تعبد من دون الله، وجدلـه معهم في شأنها بعد ذلك، ومن جملة هذا الحوار الآية محل الشاهد.   
ولما كانت هذه الآية الكريمة لـها اتصال مباشر بما قبلـها، وهو قولـه تعالى: (أ تعبدون ما تنحتون)، لأنها إما أن تكون استئنافية، وإما واقعة في موضع الحال من الواو في قولـه: (تعبدون) لتأكيد الإنكار والتوبيخ والاحتجاج، لذا كان لزاما أن أعرض لـها ابتداء.

(وقفة مع قوله تعالى: (أ تعبدون ما تنحتون) :

الاستفهام في قولـه: (أ تعبدون) كما يبدو إنكاري توبيخي(
)، و(ما) في (ما تنحتون) على الأظهر موصولة حذف عائدها، واقعة على بابها على ما لا يعقل، مخصوصا بالوصف المفهوم من الصلة، وهو المنحوت الصنم المعبود من دون الله.

 والمعنى: أن الكفار لما أنكروا على إبراهيم ( ما فعلـه بآلـهتهم من التكسير والإهانة، قال موبِّخا ومنكرا عليهم صنيعهم، في معرض الحجاج وإقامة الدليل على بطلان ما هم فيه من عبادتها وتقديسها وجعلـها في منزلة الإلـه الواحد: أ تعبدون من دون الله أصناما لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنكم شيئا، لا تنفعكم ولا تضركم: { أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله مَا لا يَنفَعُكُمْ شَيْئاً وَلا يَضُرُّكُمْ (66)} [سورة الأنبياء 21/66] XE "{ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله مَا لا يَنفَعُكُمْ شَيْئاً وَلا يَضُرُّكُمْ (66)} [سورة الأنبياء 21/66]" ، نحتموها بأيديكم من الحجارة والصخر ونحوه، وصورتموها بمخيلاتكم كيفما شئتم، ونجرتموها من الخشب والشجر، وصغتموها من الذهب والفضة، وصنعتموها من سائر الجمادات؟

 فـ(ما) واقعة على كل شيء اتصف بوصف النحت؛ وهو عمل اليد خاصة، وما في معناه كائنا ما كان؛ أي المقصود بـ(ما) على وجه التحديد المنحوت لا النحت؛ لأنهم لم يعبدوا النحت، بل المنحوت بغض النظر عن نوع المادة التي نُحِت منها، أو الصورة التي هو عليها.  فهل من كان هذا حالـه وعجزه بعمل اليد فيه، لا يملك لنفسه شيئا، ولا يفعل شيئا ألبتة، يكون معبودا من دون الله؟! ولذا أغرق في تعنيفهم وتوبيخهم لمّا شاهد تماديهم في الباطل قائلا: {أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله أَفَلا تَعْقِلُونَ (67)} [سورة الأنبياء 21/67] XE "{أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله أَفَلا تَعْقِلُونَ (67)} [سورة الأنبياء 21/67]"  .

 
ووجه الاستدلال والتوبيخ ظاهر: " وهو أن الخشب والحجر قبل النحت والإصلاح ما كان معبودا للإنسان ألبتة، فإذا نحته وشكّلـه على الوجه المخصوص..صار معبودا عند ذلك، وفساد ذلك معلوم ببديهة العقل"(
)؛ إذ كيف يكون الشيء عديم القدرة بعد تصرف الإنسان وعملـه فيه معبودا لـه، والعقل يقتضي العكس؛ إذ الأعلى لا يكون عبدا للأدنى؟ قال البقاعي: "  أي إن كانت العبادة تحق لأحد غير الله فهم أحق أن يعبدوكم؛ لأنكم صنعتموهم ولم يصنعوكم " (
) .

وجُوِّز في (ما تنحتون) أيضا كونها مصدرية، " أي: أ تعبدون نحتكم، وتوبيخهم على عبادة النحت مع أنهم يعبدون الأصنام، وهي ليست نفس النحت، للإشارة إلى أنهم في الحقيقة إنما عبدوا النحت؛ لأن الأصنام قبلـه حجارة ولم يكونوا يعبدونها.."(
)، وهو وجه حسن، وإن كان بعيدًا؛ لكون الصلة فعلا مخصوصا وهو النحت(
)، بالإضافة إلى أنه لا تعين عليه قرائن السياق فيما يظهر .

(توجيه المعاني المحتملة في قولـه: (وما تعملون):

اختلف في (ما) على خمسة وجوه(
): 

الأول: موصولة وعائدها محذوف كحال الأولى، قال الشوكاني: " وجعلـها موصولة أولى بالمقام وأوفق بسياق الكلام"(
) وأقوى في الاحتجاج على الذين عبدوا الأصنام، وهو رأي أبي حيان وابن جَزِّي الكلبي(
)، وقال السمين:" في (ما) هذه أربعة أوجه: أجودها: أنها بمعنى ( الذي )"(
).

 وتقدير المعنى في الجملتين على هذا الوجه: أ تعبدون أصناما صنعتموها وعملتموها ونحتموها بأيديكم تحت سمعكم وأبصاركم لا بأيدي غيركم، فعلمتم يقينا ضعفها وهوانها وتجردها من كل أسباب الاستحقاق للعبودية، والله تعالى خلقكم وخلقها، أي وخلق الذي تعملونه وتصنعونه وتنحتونه بأيديكم؟!

 فـ(العمل) هنا بمعنى النحت والتصوير، و(ما) قصد بها المنحوت، وهو الصنم، فهي مطابقة لمعنى (ما) قبلـها في قولـه: (ما تنحتون)، فوضع المظهر موضع المضمر، فما سر ذلك؟

         (  سر وضع المظهر موضع المضمر:

وضعت (ما) موضع الضمير للإشارة إلى أن المادة التي صنع منها الصنم مخلوقة، والنحت أو التشكيل أو العمل الذي وقع عليها، فحصلت به صورة الصنم -وهو فعل الإنسان- هو الآخر مخلوق، خلافا للمعتزلة ومن تابعهم الذين ينكرون خلق الله لأفعال العباد؛ لأن الله تعالى حسب زعمهم لا يخلق الشر. 

قال الطبري: (ما) " بمعنى (الذي) فيكون الكلام: والله خلقكم والذي تعملونه؛ أي والذي تعملونه من الأصنام، وهو الخشب والنحاس والأشياء التي كانوا ينحتون منها أصنامهم"(
)، أي: وخلق الذي تعملون منه الأصنام، على اعتبار أن (ما) تعود على جوهر المادة الخام التي صنعت منها الأصنام، حجارةً كانت أو حديدا أو خشبا أو فضة ..إلخ، ووافقه أبو  حيان بقولـه: " الظاهر أن (ما) موصولة بمعنى (الذي) معطوفة على الضمير..أي: أنشأ ذواتكم وذوات ما تعملون من الأصنام، والعمل هنا هو التصوير والتشكيل"(
)، فالله تعالى لا شك هو خالقها وفاطرها ابتداء، بدليل قولـه تعالى: {أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ (191)} [سورة الأعراف 7/191] XE "{أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ (191)} [سورة الأعراف 7/191]" ، وقولـه: {إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ الله عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ (194)} [سورة الأعراف 7/194] XE "{إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ الله عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ (194)} [سورة الأعراف 7/194]" ، قولـه:(باد أمثالكم):أي في الخلق والافتقار إلى خالقهم عز وجل.

 وقد يقول قائل: هذا المعنى ظاهر لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في أنها لم تكن معبودة قبل النحت والتصوير، والكفار غير منكرين لخلق الله لـها قبل ذلك، فكيف ينتظمها معنى الإنكار والتوبيخ، والآية مدارها على إنكار عبادتها، والعبادة لم تكن إلا بعد النحت، فكأن الإنكار وقع على النحت لا المنحوت، وهذا بخلاف ما ذكرتم وقررتم؟ 

والجواب: (ما) وإن قصد بها المادة التي صنعت منها الأصنام، لكنها لن تكون محل إنكار إلا بعد أن تُصَوّر وتنحت وتعبد من دون الله، بدليل قولـه: (ما تنحتون)، وهي الأصنام، ثم أتبعه بما هو أعم منه وأشمل بوضع المظهر موضع المضمر (وما تعملون)، ولذلك فمعنى الموصول بمادة صلته العامة (تعملون) يشمل أمرين اثنين: 

( محل عمل النحت، وهو جوهر الأعيان من الحجارة ونحوها، قال الفخر الرازي: لأن " العرب تسمي محل العمل عملا، يقال في الباب والخاتم هذا عمل فلان، والمراد محل عملـه"(
) أي: معمولـه.

 ( ويشمل في الوقت نفسه عمل النحت ذاته الذي وقع عليها تشكيلا وهيئة وإبداعا.

 ويعيِّن الثاني ويقوِّيه احتمال معنى المصدرية في (ما) دون عائق، فيكون الله تعالى قد خلق المعبود الذي هو الصنم، وعمل العابد فيه وهو النحت والتصوير.

(وجه الاحتجاج بـ(ما) الموصولة على دخول أفعال العباد في عموم خلق الله عز وجل:

قال الشهاب: " فتدخل الأصنام يعني بجوهرها وشكلـها الذي يتحقق به الصنمية في عموم ما يعملونه دخولا أوليا، فلا يفوت الاحتجاج عليهم، ويتم به الاستدلال على مذهب أهل الحق"(
)، بل تقدير دخول عمل العابد في جملة ما وقع عليه فعل (الخلق) أبلغ في الاحتجاج، كما نص على ذلك البيضاوي؛ لأن فعلـهم إذا ثبت أنه بخلق الله تعالى، كان مفعُولـهم المتوقف على فعلـهم أولى بذلك(
).

ومن لوازم هذا الكلام المشحون بالإنكار والتوبيخ قيام الحجة العقلية عليهم على النحو التالي: كيف يعبد المخلوقُ مخلوقا مثلـه، بل أحطَّ منه منزلة وقدرًا؛ إذ هو من جملة مقتنياته وملكه، قد صنعه بيده، إلا من كان ذاهب العقل، أعمى القلب، مطموس البصيرة، مهما كانت الأسباب والمبررات؟ 

خلافا للزمخشري وغيره من المعتزلة الذين يقولون بأن أفعال العباد مخلوقة لـهم، فيقصرون المعنى على العين التي نحت منها الصنم ليس غير، هروبا من أن يكون عملـهم فيها وهو النحت والتصوير من خلق الله تعالى، والله حسب زعمهم لا يخلق الشر، قال مكي: " وقد قالت المعتزلة أن (ما) معنى (الذي) فرارا من أن يقروا بعموم الخلق للـه، وإنما أخبر على قولـهم أنه خلقهم وخلق الأشياء التي نحتت منها الأصنام، وبقيت الأعمال والحركات غير داخلة في خلق الله، تعالى الله عن ذلك..وخلق الله لإبليس الذي هو الشر كلـه يدل على خلق الله لجميع الأشياء"(
). 

         ( وجه احتجاج أهل البدع بـ(ما) الموصولة على مذهبهم، والرد عليهم:

أنكر الزمخشري إنكارا شديدا أن تكون (ما) هنا مصدرية، وقصرها على معنى الموصولة وحده، حتى لا يلزم من ثبوت معنى المصدرية أن تكون أفعال العباد مخلوقة للـه تعالى حسب مذهبه، حيث يقول عفا الله عنه: " فإن قلت: كيف يكون الشيء الواحد مخلوقا للـه معمولا لـهم، حيث أوقع خلقه وعلمهم عليها جميعا؟

 قلت: هذا كما يقال: عمل النجار الباب والكرسي، وعمل الصائغ السوار والخلخال، والمراد عمل أشكال هذه الأشياء وصورُها دون جواهرها، والأصنام جواهر وأشكال، فخالق جواهرها الله..فإن قلت: فما أنكرت أن تكون (ما) مصدرية لا موصولة، ويكون المعنى: والله خلقكم وعملكم، كما تقول المجبرة؟

 قلت...الله عز وجل قد احتج عليهم بأن العابد والمعبود جميعا خلق الله، فكيف يعبد المخلوقُ المخلوق على أن العابد منهما هو الذي عمل صورة المعبود وشكلـه، ولولاه لما قدر أن يصوّر نفسه ويشكلـها، ولو قلت: والله خلقكم وخلق عملكم لم تكن محتجا عليهم، ولا كان لكلامك طباق.

 وشيء آخر وهو أن قولـه: (ما تعملون) ترجمة عن قولـه: (ما تنحتون)، و(ما) في (ما تنحتون) موصولة لا مقال فيها، فلا يَعْدِلُ بها عن  أختها إلا متعسف متعصب لمذهبه من غير نظر في علم البيان ولا تبصر لنظم القرآن. فإن قلت: أجعلـها موصولة حتى لا يلزمني ما ألزمت، وأريد: وما تعملونه من أعمالكم؟

 قلت..وإن جعلتها موصولة فإنك في إرادتك بها العمل غير محتج على المشركين كحالك وقد جعلتها مصدرية. وأيضا فإنك قاطع بذلك الوصلة بين (ما تعملون)    و(ما تنحتون)،  حتى تخالف بين المرادين بهما،  فتريد بـ(ما تنحتون)  الأعيان التي هي الأصنام، وبـ(ما تعملون) المعاني التي هي الأعمال، وفي ذلك فك للنظم وتبتيره كما إذا جعلتها مصدرية"(
).

الرد على شبهة الزمخشري وأضرابه في حالة كونها موصولة:

قول الزمخشري هذا هو الاعتساف بعينه، لا ما شنع به على غيره ممن خالفه، إذ لا يلزم عند اختلاف اللفظين في التقدير والمعنى والاحتمال، وقوع التقطيع للنظم كما زعم(
)؛ لأن معنى (ما) موصولةً في الموضع الثاني في قولـه: (ما يعملون) متضمن لزوما للأول في قولـه: (ما تنحتون) من غير عكس؛ لأن النحت عمل خاص، و(العمل) عمل عام، بدليل حذف مفعولـه من الصلة، وهو العائد، فكان مفيدا للعموم، فلا يُفهم من فعل الصلة معنى خاص، أو لا يحمل على معنى خاص إلا بدليل مخصِّص، وإلا فهو باق على عمومه.

أضف إلى ذلك أنه لو كان المعنى متحدا في الموضعين، وهو المقصود أصالة في السياق كما زعم، لم تكن هناك حاجة للمخالفة بوضع المظهر موضع المضمر. 

هذا من وجه، ومن وجه آخر يمكن أن يقال لـه: ولماذا لا يكون المعنى في الموضعين على المصدرية، وهو فيهما محتمل وقوي، ويحصل ما أردته من اتفاق النظم واتصالـه وعدم انقطاعه؟! لكنه الاعتقاد الفاسد والـهوى الذي يعمي ويصم. 

ومثلـه قول القاضي عبد الجبار المعتزلي: " ظاهر قولـه (والله خلقكم وما تعملون) يقتضي أنه علة في الأول، وقد علمنا أن قولـه: (قال أتعبدون ما تنحتون) هو تبكيت لـهم..ولا يجوز أن يبكتهم في عبادة الأصنام ثم يقول على طريق التعليل: (والله خلقكم وتعملون) إلا وللثاني تعلق بالأول وتأثير فيه..فإذا صح ذلك وجب حمل قولـه: (وما تعملون) على أن المراد به الصنم، ليصح أن يكون علة في المنع من عبادته، ومقتضيا التبكيت والتوبيخ.."(
).

 وهو كلام حسن كقول الزمخشري، لكنه للأسف حق أريد به باطل، فالموصولية إذا قيل بها لا تنافي مذهب أهل السنة والجماعة في صحة حملـها على العمل والمعمول به، والفعل والمفعول به، وأنهما جميعا خلق الله تعالى؛ لأن تعلق المعنى في الموصولات كلـها غالبا بالوصفية لا بالذوات، فكيف بـ(ما)؟  فمعنى قولـه: (ما تنحتون) أي: الشيءُ الذي اتصف بوصف النحت وتلبّس به دون نظر إلى جنس جوهره، فعبادتهم لـه لأجل عمل النحت فيه والصورة التي أصبح عليها لا لذاته، فهذا الشيء المنحوت اكتسب وصف القداسة والألوهية لأجل صورته لا لنوع عينه، التي ربما تمثِّل شخصَ ولي أو نبي أو عظيم أو شيطان أو روح إبداع أو نحو ذلك، على حد قولـه تعالى على ألسنة كفار مكة: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى الله زُلْفَى (3)} [سورة الزمر 39/3] XE "{مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى الله زُلْفَى (3)} [سورة الزمر 39/3]"  على اعتبار أنها صور أشخاص صالحين لـهم مكانة عند الله، فالإنكار حتما منصب على عبادة الصنم بوصفه؛ لأنه لا وجود لـه بدون الوصف، ولذا كان من المناسب أن يحتج عليهم بخلقهم وخلق عملـهم فيه وهو النحت والصورة، ومعمولـهم وهو الجوهر، على وجه العموم بقولـه: (وما تعملون)، " ولا يلزم من القول بأن شكلـها بفعلـهم استقلال قدرتهم حتى لا يكون مخلوقا للـه تعالى، بل أراد به أن يكون لقدرتهم مدخل فيه، حيث كسبوه بمباشرة أسبابه، فلا يرد أنه جعل الشكل مقابلا للجوهر في أن أحدهما بخلقه تعالى، وأن الآخر بفعل العبد، مع أن جميع الأشياء مخلوقة للـه تعالى من جواهر الأشياء وأشكالـها وغيرهما"(
).

 وإذا ثبت أن الله تعالى خلقهم وخالقُ الصنم ذاتا ووصفا، حتى وإن كانت صورته بفعل الإنسان؛ لأنه لا فعل لـه في الوجود إلا بإقدار الله تعالى وخلقه، لعموم قولـه: {قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ قُلْ الله قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لا XE "[سورة الرعد 13/16]{قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ قُلْ الله قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لا "  يَمْلِكُونَ لأَنفُسِهِمْ نَفْعاً وَلا ضَرّاً قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلـهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلْ الله خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (16)} [سورة الرعد 13/16]، وقولـه: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (49)} [سورة القمر 54/49] XE "{إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (49)} [سورة القمر 54/49]" ، قامت الحجة عليهم بطريق أبلغ، قال البقاعي: " ولما كان المتفرد بالنعمة هو المستحق للعبادة، وكان الإيجاد من أعظم النعم، وكان قد بين أنهم إنما عبدوها لأجل عملـهم الذي عملوه فيها ، فصيرها إلى ما صارت إليه من الشكل، قال تعالى مبينا أنه هو وحده خالقهم وخالق أعمالـهم التي ما عبدوا في الحقيقة إلا هي، وأنه لا مدخل لمنحوتهم في الخلق؛ فلا مدخل لـها في العبادة: (والله خلقكم).. (وما تعملون) أي وخلق عملكم ومعمولكم، فهو المتفرد بجميع الخلق من الذوات والمعاني، ومعلوم أنه لا يعبد إلا من كان كذلك"(
). وأحسن منه قول أبي السعود: " والحال أنه تعالى خلقكم وخلق ما تعملونه، فإن جواهر أصنامهم ومادتها بخلقه تعالى، وشكلـها وإن كان بفعلـهم لكنه بإقداره تعالى إياهم عليه، وخلْقِه ما يتوقف عليه فعلـهم من الدواعي والعُدَد والأسباب.

 و(ما تعملون) إما عبارة عن الأصنام، فوضعه موضع ضمير (ما تنحتون) للإيذان بأن مخلوقيتها للـه عز وجل ليس من حيث نحتهم لـها فقط، بل من حيث سائر أعمالـهم أيضا من التصوير والتحلية والتزيين ونحوها، وإما على عمومه فينتظم الأصنام انتظاما أوليا، مع ما فيه من تحقيق الحق ببيان أن جميع ما يعملونه كائنا ما كان مخلوق لـه سبحانه"(
).

        ( حسن توجيه ابن القيم للموصولة ردّا على أهل البدع:

ولابن القيم رأي نفيس وتوجيه بليغ في الرد على أهل البدع في حالة رجحان الموصولة في (ما)، وهو على طولـه فيه غُنية عن كل كلام، محصلته باختصار:

 " الصواب أنها موصولة، وأنها لا تدل على صحة مذهب القدرية، بل هي حجة عليهم، مع كونها موصولة ..فالله سبحانه أنكر عليهم عبادتهم الأصنام وبين أنها لا تستحق العبادة، ولم يكن سياق الكلام في معرض الإنكار عليهم ترك عبادته...فلو أنه قال: لا تعبدون الله وقد خلقكم وما تعملون، لتعينت المصدرية قطعا، ولم يحسن أن يكون بمعنى (الذي)؛ إذ يكون المعنى: كيف لا تعبدونه وهو الذي أوجدكم وأوجد أعمالكم..فأما سياق الآية فإنه في معرض إنكاره عليهم عبادة من لا يستحق العبادة، فلا بد أن يبيِّن فيه معنى ينافي كونه معبودا..ومن كان مخلوقا من بعض مخلوقاته فإنه لا ينبغي أن يعبد .

فإن قيل: كان يكفي في هذا أن يقال: أتعبدون ما تنحتون والله خالقه، فلمّا عدل إلى قولـه: (والله خلقكم وما تعملون) عُلِم أنه أراد الاحتجاج عليهم في ترك عبادته سبحانه وهو خالقهم وخالق أفعالـهم ؟  

قيل: في ذكر خلقه سبحانه لآلـهتهم ولعابديها من بيان تقبيح حالـهم، وفساد رأيهم وعقولـهم في عبادتها دونه تعالى، ما ليس في الاقتصار على ذكر خلق الآلـهة فقط، فإنه إذا كان  الله تعالى هو الذي خلقكم وخلق معبوديكم فهي مخلوقة أمثالكم، فكيف يعبد العاقل من هو مثلـه، ويتألـهه ويفرده بغاية التعظيم والإجلال والمحبة؟ وهل هذا إلا أقبح الظلم..وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى بقولـه: {إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ الله عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ (194)} [سورة الأعراف 7/194] XE "{إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ الله عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ (194)} [سورة الأعراف 7/194]" .. فهذا من أحسن الاحتجاج وأبينه ..

فإن قيل: فأين ما وعدتم به من الاستدلال بالآية على خلق الله لأعمال العباد على تقدير كون (ما) موصولة ؟

ووجه الاستدلال بها على هذا التقدير أن الله سبحانه أخبر أنه خلقهم وخالق الأصنام التي عملوها، وهي إنما صارت أصناما بأعمالـهم، فلا يقع عليها ذلك الاسم إلا بعد عملـهم، فإذا كان سبحانه هو الخالق اقتضى صحة هذا الإطلاق أن يكون خالقها بجملتها، أعني مادتها وصورتها، فإذا كانت صورتها مخلوقة للـه كما أن مادتها كذلك، لزم أن يكون خالقا لنفس عملـهم الذي حصلت به الصورة؛ لأنه متولد عن نفس حركاتهم..وهذا أحسن استدلالا وألطف من جعل (ما) مصدرية.. ونظيره: {وَالله جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتاً (80)} [سورة النحل 16/80] XE "{وَالله جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتاً (80)} [سورة النحل 16/80]" ، والبيوت التي من جلود الأنعام هي الخيام، وإنما صارت بيوتا بعملـهم.."(
)، ويعضده قولـه تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ (8)} [سورة النحل 16/8] XE "{وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ (8)} [سورة النحل 16/8]" ، فقولـه: (ويخلق ما لا تعلمون) يدخل فيه كل ما اخترعه الإنسان وصنعه من المركوبات(
)؛ سيارة أو طائرة أو سفينة أو دبابة أو منطادا..إلخ، فصنعه لـها وتصويرها وتشكيلـها وتأليفها من المادة الأولية التي خلقها الله ابتداء من غير مثال، لم يمنع من أن تكون بجملتها من خلق الله، لدخولـها في عموم قولـه تعالى: {قُلْ الله خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (16)} [سورة الرعد 13/16] XE "{قُلْ الله خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (16)} [سورة الرعد 13/16]" ، ولقولـه (: ((إنَّ الله تعالى صانعُ كلِّ صانعٍ وصنعته)) XE "((إن الله تعالى صانع كل صانع وصنعته))" (
)، ومع ذلك فقد أثبت الله تعالى للعبد كسبا فيها(
)، بدليل قولـه تعالى: {لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ (35)} [سورة يــس 36/35]  XE "{لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ (35)} [سورة يــس 36/35]" ، وذلك لا يكون أبدا إلا بإقدار الله تعالى وإذنه وأمره وتحت مشيئته، لقولـه تعالى:{وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الله إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (30)} [سورة الإنسان 76/30] XE "{وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الله إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (30)} [سورة الإنسان 76/30]"  . 

وعليه " فالأولى أن تكون (ما) موصولة، أي والله خلقكم وخلق آلـهتكم التي عملتموها بأيديكم، فهي مخلوقة لـه..فأخبر أنه خلق معمولـهم وقد حلـه عملـهم وصنعهم، ولا يقال المراد مادته، فإن مادته غير معمولة لـهم، وإنما يصير معمولا بعد عملـهم"(
).

الثاني: حملـها على المصدرية، وهو الراجح عند الطبري وغيره(
)، كما يظهر من تقديمهم لـهذا المعنى على غيره، والتقدير: والله خلقكم وعملكم.

 ونص ابن عطية أنه مذهب جماعة من المفسرين، وأن هذه الآية عندهم على هذا الوجه تعد قاعدة في خلق أفعال العباد(
)، وهو كما قال. قال مكي: " (ما) في موضع نصب بـ(خلق) عطف على الكاف والميم في (خلقكم)، وهي والفعل مصدر..وهذا أليق بها؛ لأنه تعالى قال: {مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2)} [سورة الفلق 113/2] XE "{مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2)} [سورة الفلق 113/2]" ، فأجمع القراء المشهورون وغيرهم من أهل الشذوذ على إضافة (شر) إلى (ما خلق)، وذلك يدل على خلقه للشر..فإذا خلق الشر وهو خالق الخير بلا اختلاف، دلّ ذلك على أنه خلق أعمال العباد كلـها من خير وشر، فيجب أن تكون (ما) والفعل مصدرا، فيكون معنى الكلام أنه تعالى عم جميع الأشياء أنها مخلوقة لـه، فقال: والله خلقكم وعملكم"(
).

 ومثلـه قول ابن المنير: " يتعين حملـها على المصدرية..ولنا أن نحمل الأولى على أنها مصدرية، وأنهم في الحقيقة إنما عبدوا نحتهم؛ لأن هذه الأصنام وهي حجارة قبل النحت لم يكونوا  يعبدونها، فلما عملوا فيها النحت عبدوها، ففي الحقيقة ما عبدوا سوى نحتهم الذي هو عملـهم، فالمطابقة إذن حاصلة، والإلزام على هذا أبلغ وأمتن"(
). وقال السهيلي: " اعلم أن (ما) إذا كانت موصولة بالفعل الذي لفظه عمل أو صنع أو فعل، وذلك الفعل مضاف إلى فاعل غير الباري سبحانه وتعالى فلا يصح وقوعها إلا على مصدر، لإجماع العقلاء من الأنام في الجاهلية والإسلام على أن أفعال الآدميين لا تتعلق بالجواهر والأجسام؛ لا تقول: عملت جبلا..ولا حجرا ولا ترابا ولا شجرا..فعلى هذا لا يصح في تأويل قولـه سبحانه: (والله خلقكم وما تعملون) إلا قول أهل السنة: إن المعنى: والله خلقكم وأعمالكم، ولا يصح قول المعتزلة من جهة المنقول ولا من جهة المعقول"(
).  وقال الـهمذاني: " وهذا وجه حسن لما فيه من الدليل على أن أفعال العباد مخلوقة للـه تعالى خيرا كان أو شرا"(
). وتابعهم القرطبي مسترسلا مستحسنا مستدلا: " والأحسن أن تكون (ما) مع الفعل مصدرا..وهذا هو مذهب أهل السنة أن الأفعال خلقٌ للـه عز وجل واكتساب للعباد، وفي هذا إبطال مذاهب القدرية والجبرية. روي عن أبي هريرة النبي ( قال: ((إنَّ اللهَ خالقُ كلِّ صانِعٍ وصَنْعَته)) XE "((إن الله خالق كل صانع وصنعته))" (
).."(
). 

قيل هذا الوجه أسلم وأحسن لخلوه من التقدير، وهو وإن سَلِم من التقدير فلم يسلم من التأويل والقول بالمجاز وحملـه على خلاف مقتضى الظاهر، فالمصدر (عملكم) في رأيهم مؤول باسم المفعول، أي المعمول؛ لأنه كالتفسير لـ(ما ينحتون)، وهو بمعنى المنحوت، فيتحد معناه ومعنى الموصول(
). 

على كل حال فمعنى المصدرية في هذا المقام احتمالـه صحيح قوي، وليس في السياق ما يمنع من وجوده، وإن كان مرجوحا في نظر بعض أهل العلم كما تقدم . 

الثالث: استفهامية، وهو في ظن الباحث ليس بالقوي، قال مكي: " ويجوز أن تكون (ما) استفهاما في موضع نصب بـ(تعملون) على التحقير لعملـهم والتصغير لـه"(
)، وبه قال النحاس وابن عطية وابن الأنباري والعكبري(
)، وقال أبو  حيان: " قيل: (ما) استفهام إنكاري، أي: وأيَّ شيء تعملون في عبادتكم، أصناما تنحتونها؟ أي لا عمل لكم يعتبر"(
)، وحملـها السمين على التوبيخ فقال:" هو استفهام توبيخ وتحقير لشأنها"(
)، ووافقه الشوكاني(
)،وكلـها معان متقاربة. 

ومع ذلك فقد ضعفه أكثر من واحد، قال الشهاب: " وأما كونها استفهامية للتحقير والإنكار فخلاف الظاهر"(
). والحق معهم.

الرابع والخامس: أن تكون نافية(
) أو نكرة موصوفة (
)، قال الـهمذاني: " وأن تكون نكرة موصوفة، وحكمها في الإعراب والتقدير حكم الموصولة، وأن تكون نافية على معنى: وما تعملون ذلك، لكن الله خالقه"(
). 

واستحسن أبو حيان الموصولة والنافية ورد ما سوى ذلك حين قال: " الظاهر أن (ما) موصولة..وقيل: نافية أي: وما أنتم تعملون شيئا في وقت خلقكم ولا تقدرون على شيء. وكون (ما) مصدرية واستفهامية ونعتا أقوال متعلَّقة خارجة عن طريق البلاغة"(
).

 وأما الألوسي فاستبعد أمر النفي والاستفهام، وبالغ في ذلك، حين قال: " وجُوِّز كون (ما) الثانية استفهامية للإنكار والتحقير..وكونها نافية..ولا يخفى أن كلا الاحتمالين خلاف الظاهر، بل لا ينبغي أن يحمل عليه التنزيل. وأظهر الوجوه كونها موصولة ..ثم كونه مصدرية"(
). 

          ( خلاصة القول في الدلالة الراجحة في (ما):

القول بالموصولة والمصدرية على سبيل التناوب في نظر الباحث هو الأنسب والأقوى لإثبات الحكم في الآية، وإن تفاوتا في المنزلة والمناسبة؛ لكونهما متلازمين بمقتضى دلالة المقام، وهما أحسن ما يمكن أن يقال في (ما) من الاحتمالات، فيتعاضدان سويًا على القيام بحق المقام، خدمة لمقاصد الكتاب الكريم؛ تجريدا للحق ودحضا للباطل، خاصة فيما يتعلق بأمر العقيدة والتوحيد، فالعبرة غالبا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

3-  في مقام النفي:

ولـه ثلاثة شواهد؛ ما جاء في سياق النفي بـ(لا) كما في قولـه تعالى: {فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لـهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17)} [سورة السجدة 32/17] XE "{فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لـهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17)} [سورة السجدة 32/17]" ، وفي سياق النفي بـ(ما) كما في قولـه: {قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ (9)} [سورة الأحقاف 46/9] XE "{قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ (9)} [سورة الأحقاف 46/9]" ، وقولـه: { مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالـهُ وَمَا كَسَبَ (2)} [سورة المسد 111/2] XE "{ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالـهُ وَمَا كَسَبَ (2)} [سورة المسد 111/2]"  . وسوف أدرس الأخير؛ لكثر الاحتمالات فيه، وترجح الموصولة .

موطن الشاهد : ( مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالـهُ وَمَا كَسَبَ (
الآية محل الشاهد هي الثانية من سورة المسد التي نزلت في شأن عم النبي (  أبي لـهب، الذي كان شديد العداوة والإيذاء لـه. ومقصودها كما قال البقاعي هو البت والقطع المحتّم بخسران الكافر، ولو كان أقرب الخلق إلى أعظم الفائزين نبي الرحمة والـهدى محمد (، بعد أن سبقها في سورة النصر القطع بتحقيق النصر لأهل هذا الدين بعد ما كانوا فيه من الذلة والـهوان (
).

مناسبة نزول الآية:

 روى ابن عباس رضي الله عنهما((أنه لما نزلت: {وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ        (214)} [سورة الشعراء 26 XE "((أنه لما نزلت: {وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ (214)} [سورة الشعراء 26" /214] XE "{وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ (214)} [سورة الشعراء 26/214]" ، قال صَعدَ النبيُ (، الصفا ذاتَ يومٍ: فقال: يا صباحاه، فاجتمعتْ إليه قريشٌ، قالوا: ما لك؟ قال: أرَأيتُمْ لو أخبرتُكم أنَّ العدوَّ يُصبِّحُكُم أو يمسِّيكم، أمَا كنتم تصدِّقوني؟؟ قالوا: بلى، قال: (فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذابٍ شديدٍ). فقال: أبو لَـهبٍ: تبًا لك، أ لـهذا جمعتنا؟،فأنزلَ اللهُ : ( تبت يدا أبي لـهب وتب)..)) رواه البخاري(
).

لما كانت الآية الأولى فاتحة السورة وثيقة الصلة بما بعدها محل الاستشهاد كان من المحتم أن أعرض لـها أوّلا في وقفات بلاغية تجلي بعض ما فيها من أسرار.

(وقفة مع قوله تعالى: ( تبت يدا أبي لهب وتب):

         ( غرض الخبر وتكرار فعل (التبّ):

افتتاح السورة بذكر التباب مكررا في قولـه: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لـهَبٍ وَتَبَّ (1)} [سورة المسد 111/1] XE "{تَبَّتْ يَدَا أَبِي لـهَبٍ وَتَبَّ (1)} [سورة المسد 111/1]"  مشعر بأنها نزلت للتوبيخ والوعيد لكل مشرك مكابر، وتنبأ في خبر مؤكد بأن نهاية كل من هذا وصفه هي الخسران المبين والـهلاك المحقق، والخلود في العذاب المهين في الآخرة. 

فالتب والتباب في اللغة: الخسار والخسران والـهلاك والنقص(
)، ومنه قولـه تعالى: {وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَبَابٍ (37)} [سورة غافر 40/37] XE "{وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَبَابٍ (37)} [سورة غافر 40/37]"  وقولـه: {وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلـهَتُهُمْ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ (101)} [سورة هود 11/101] XE "{وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلـهَتُهُمْ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ (101)} [سورة هود 11/101]" . وتبت يداه: خابت وخسرت وهلكت وضلت، وخلت من كل خير، نقل ذلك عن بعض أئمة التفسير من السلف(
).

 فمادة (التب) تعود في الجملة إلى معنى القطع من كل خير ومن أسباب الفلاح والنجاح والفوز؛ لأنه خسران وهلاك أوانًا ومآلا.  

وعليه كما قيل يكون الغرض من الجملة الأولى: (تبت يدا أبي لـهب) الإخبار بتحقق هلاكه وخسرانه، والغرض من الثانية: (وتب) الدعاء، خبرٌ ضمِّن معنى الدعاء عليه، ذكر ذلك الفراء وغيره(
)، " كما تقول: أهلكه الله، وقد هلك، والمعنى: أنه قد وقع ما دعي عليه، وتدل عليه قراءة ابن مسعود: (وقد تب)(
)، وقيل: كلاهما إخبار، أراد بالأولى هلاك عملـه، وبالثاني هلاك نفسه، وقيل: كلاهما دعاء"(
)، فهي من باب الإخبار بالغيب المستقبلي، وقد تحقق كما أخبر النبي (، وفي ذلك دليل قاطع على صدقه في كل ما أخبر به عن ربه تبارك وتعالى. ثم أتبع ذلك بشاهد المقام لتأكيد ذلك الخسران: ( ما أغنى عنه مالـه وما كسب ).

            ( سر إسناد فعل (التَّب) إلى اليدين خاصة:

 وأسند فعل (التب) وهو الخسران والـهلاك والبوار والخيبة إلى اليد على سبيل الكناية أو المجاز المرسل(
)، قال القاسمي: " اليدان كناية عن الذات والنفس، لما بينهما من اللزوم في الجملة، أو مجاز من باب إطلاق الجزء على الكل"(
)، فالعلاقة جزئية، قال أبو حيان: " وإسناد الـهلاك إلى اليدين لأن أكثر العمل بهما، وهو في الحقيقة للنفس(
). وقيل على الحقيقة أنه أخذ حجرا ليرمي به النبي ( "(
)، أو هو بالفعل رمى النبي ( بالحجارة حتى أدمى عقبيه، جاء به الخبر عن الصحابي الجليل طارق المحاربي رضي الله عنه أنه قال: ((بينَما أنا في سُوقِ ذِي المجَازِ إذْ بشابٍّ يقول: يا أيها الناسُ قولوا لا إلـه إلا الله تُفلِحُوا، وإذا رجلٌ خلفَه يرْمِيه، قد أَدْمَى سَاقَيه وعُرْقُوبَيه، يقول: أيها الناسُ إنه كذّابٌ فلا تصدِّقوه. فقلتُ مَنْ هذا ؟ قالوا: هذا محمدٌ..وهذا عمُّه أبو لـهب)) XE "((بينما أنا في سوق ذي المجاز إذ بشاب يقول: يا أيها الناس قولوا لا إلـه إلا الله تفلحوا، وإذا رجل خلفه يرميه، قد أدمى ساقيه وعرقوبيه، يقول: أيها الناس إنه كذّاب فلا تصدقوه. فقلت من هذا ؟ قالوا: هذا محمد..وهذا عمه أبو لـهب))" (
).

 وكثيرا ما يسند العمل إلى اليد في كلام العرب؛ لأنها صاحبة المصاولة والمقاولة والكد والكسب غالبا، والمراد النفس، حتى جرى هذا الإسناد مجرى الحقيقية، قال الخازن: " المراد من اليد صاحبها وجملة بدنه، وذلك على عادة العرب في التعبير ببعض الشيء عن كلـه، وجميعه...وإن كان المراد جملة البدن، فهو كقولـهم: خسرت يده، وكسبت يده، فأضيفت الأفعال إلى اليد"(
)، والمراد صاحبها.

 وعليه جرى كلام العزيز الحكيم،كما في قولـه تعالى: {ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ الله لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (10)} [سورة الحـج 22/10] XE "{ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ الله لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (10)} [سورة الحـج 22/10]" . قال البقاعي:"لما كانت اليد محل قدرة الإنسان، فإذا اختلت اختل أمره، فكيف إذا حصل الخلل في يديه جميعا، قال مشيرا بالتثنية إلى عموم هلاكه بأن قوته لم تغن عنه شيئا، ولأن التثنية يعبر بها عن النفس ..ومشيرا بالكُنية...إلى مطابقة اسمه لحالـه، ومجانسته الموجبة لعظيم نكالـه: (يدا أبي لـهب).."(
).

وفي ذكر اليدين دون سائر الأعضاء من الجسد مناسبة لطيفة للمعنى في الآية بعدها محل الشاهد، حيث الحديث عن المال والكسب، واليدان غالبا هما اللتان تزاولان القدر الأكبر من الجهد في الحصول عليهما. قال الثعالبي: " وأسند ذلك إلى اليدين من حيث إن اليد موضع الكسب والربح، وضم ما يملك"(
).

          ( أسلوب الترقي في الذم والإخبار بتحقق الخسران:

جملة: (وتبَّ) الثانية مؤكدة للأولى(
)، أي أن الأولى تشير إلى أن عملـه بيده كلـه باطل ولن يغني عنه من الله شيئا، وسعيه كلـه في ضلال وخسران، والثانية تشير على وجه الترقي في الإخبار إلى خسارته وهلاكه جملةً نفسا وروحا وجسدا وعملا(
)، قال الطبري: " خسرت يدا أبي لـهب وخسر هو، وإنما عنى بقولـه: (تبت يدا أبي لـهب) عملـه"(
). 

وقيل: الأولى دعاء، والثانية إخبار بحصول ذلك، والتعبير بالماضي لتحقق الوقوع(
)، " ويشهد لـه قراءة ابن مسعود: (وقد تب)، وفي دخول (قد) فيه دلالة على أنه خبر"(
).

 وقيل: كلاهما دعاء، قال السمين: " والظاهر أن كليهما دعاء، ويكون في هذا شبه من مجيء العام بعد الخاص"(
)، وقال ابن عاشور: " وجملة (وتب) إما معطوفة على جملة (تبت يدا أبي لـهب) عطف الدعاء على الدعاء، إذ كان إسناد التباب إلى اليدين لأنهما آلة الأذى بالرمي بالحجارة كما في الخبر...فأعيد الدعاء على جميعه إغلاظا لـه في الشتم والتقريع، وتفيد بذلك تأكيدا..لأنها بمعناها، وإنما اختلفتا بالكلية والجزئية.. وإما أن تكون في موضع الحال..ولا تكون دعاء، إنما هي تحقيق لحصول ما دعي عليه به.."(
).

          (  براعة الاستهلال في السورة:

لما كان الكلام من أولـه خبرًا أشرب معنى الدعاء على هذا الأفّاك الأثيم، على وجه التقريع الشديد لـه  بمثل لفظه الذي شتم به سيد الخلق عليه الصلاة والسلام جزاء وفاقا، مع تضمنه تحقق فحواه في واقع الحياة، وقد حصل، كان بلا شك حائزا براعة الاستهلال من كل أقطارها، وحسن المقال المطابق لمقتضى الحال(
)، على وجه ليس لـه نظير في كلام الناس على الإطلاق.

ومقصود الآية في العموم هو تأكيد خسران أبي لـهب وهلاكه، وأنه لن ينفعه شيء من حطام الدنيا الذي كان يفاخر به ويركن إليه، ويتخذه منَعة وحصنا لـه، فصيغ هذا المعنى في جملتين قصيرتين متصفتين بجرس قوي بمجموعهما، مع اتساق كامل في المعنى واللفظ، ناتج عن جناس الاشتقاق، ورد العجز على الصدر، وتكرار الباء على مسافات متقاربة، والباء حرف انفجاري شديد مجهور مقلقل حال السكون، من أقوى الحروف، فكيف إذا وقع حرفَ رويٍ في الفاصلة مشددا أو غير مشدد ؟ 

وهما وإن ظهرتا بمعنى واحد إلا أن بينهما فرقا سوّغ العطف على حد قول سيد قطب: " (تبت) الأولى دعاء، (وتب) الثانية تقرير لوقوع هذا الدعاء. ففي آية قصيرة واحدة في مطلع السورة تصدر الدعوة وتتحقق، وتنتهي المعركة"(
) . فسبحان من أحكم هذا الكتاب.

(من أسرار النظم في قوله: (ما أغنى عنه ماله وما كسب):

          ( مناسبة الآية لما قبلـها وما بعدها لفظا ومعنى وجرسا:

يقول سيد قطب: "فأما الذي يتلو آية المطلع فهو تقرير ووصف لما كان، (ما أغنى عنه مالـه وما كسب) لقد تبت يداه وهلكتا، وتب هو وهلك، فلم يغن عنه مالـه وسعيه، ولم يدفع عنه الـهلاك والدمار؛ ذلك كان في الدنيا، أما في الآخرة فإنه: {سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لـهَبٍ (3)} [سورة المسد 111/3] XE "{سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لـهَبٍ (3)} [سورة المسد 111/3]" ، "ويُذكر اللهب تصويرًا وتشخيصًا للنار وإيحاءً بتوقّدها وتلـهّبها"(
)، تجاوبا مع ما تقدمه في صدر السورة (تبت يدا أبي لـهب) جرسا ومعنى . 

والسورة كلـها ذات اتساق في الجرس والمعنى والإيحاء والصورة، يقول سيد قطب أيضا: " تناسق في اللفظ، وتناسق في الصورة؛ فجهنم هنا ذات لـهب، يصلاها أبو لـهب، وامرأته تحمل الحطب.. والحطب مما يوقد به اللهب. وهي تحزم الحطب بحبل. فعذابها..أن تغل بحبل من مسد، ليتم الجزاء من جنس العمل.. اقرأ: (تبت يدا أبي لـهب وتب) تجد فيها عنفَ الحزم والشدّ، الشبيه بحزم الحطب وشدّه. والشبيه كذلك بغلّ العنق وجذبه، والشبيه بجوّ الحنَق والتهديد الشائع في السورة... يتناسق الجناس اللفظي ومراعاة النظير في التعبير، ويتسق مع جو السورة وسبب النزول، ويتم هذا كلـه في خمس فقرات قصار"(
).

          ( المعاني المحتملة في (ما) في الموضعين من الآية ووجه بلاغتها:

الذي يظهر من مجموع كلام أهل العلم في الآية أن معنى (ما) الثانية محل الدرس والنظر في قولـه: (ما كسب) متوقف أو مرتبط بالمعنى في الأولى في قولـه:           (ما أغنى)، ولذا سوف يكون الكلام فيهما معا، وفحوى ما ورد في شأنهما يتخلص في حالتين:

( الحالة الأولى: إن حملت (ما) في قولـه: (ما أغنى عنه مالـه) على وجه واحد وهو النفي، جاز في الثانية في قولـه: (ما كسب)  أن تكون موصولة أو مصدرية(
)، ورجح أبو حيان والشوكاني الموصولة(
)، وهو ظاهر كلام أكثر المفسرين، ومحلـها الرفع على الفاعلية معطوفة على المال، والمعنى على الوجهين:لم يغنِ عنه مالـه شيئا ولا الذي كسبه أو كسْبُه حين حلّ به التباب والـهلاك في الدنيا والآخرة.

 فما المقصود بالمال والكسب المدلول عليه بـ(ما) موصولة أو مصدرية ؟ 

الجواب: المال في اللغة: ما يملكه الإنسان من جميع الأشياء، بدليل ما ورد في لسان العرب: " المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان، وأكثر ما يطلق عند العرب على الإبل؛ لأنها كانت أكثر أموالـهم"(
)، وقال الخليل: " وكانت أموال العرب أنعامهم"(
). 

وعليه فلفظ (المال) في الآية يمكن أن يحمل على ملك النَّعم خاصة من الإبل والغنم ونحوها، كما كان مشهورا في عرف العرب قديما، قال الماوردي: " في (مالـه) وجهان:

 أحدهما: أنه أراد أغنامه؛ لأنه كان صاحب سائمة..

 الثاني: أنه أراد تليده وطارفه، والتليد: الموروث، والطارف: المكتسب"(
)، أي جميع ما يملكه من الأعيان، سواء كان بكده وتعبه أو حصل عليه بواسطة. 

 وأما معنى قولـه: (ما كسب) فهو متوقف على ما في لفظ (المال) قبلـه من الدلالة، وفيه بهذا الاعتبار أقوال كثيرة أشهرها: 

( قيل: هو ولده، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد(
)، وبه قال أكثر المفسرين؛ كالطبري والزجاج والنحاس والماوردي وابن الجوزي(
).

 ويعضد هذا القول ويقويه عدد من الأدلة: 

· ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في شأن أبناء أبي لـهب حين اختصموا عنده ذات مرة: أخرجوا عني الكسب الخبيث(
). وهو قول قوي؛ لأن ولد الإنسان من كسبه، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح(
).

· حمل (ما) على المصدرية هو الآخر أحد الأدلة القوية على صحة هذا المعنى، قال الزجاج: " (ما كسب) ها هنا: ولده. وموضع (ما) الرفع؛ والمعنى: ما أغنى عنه مالـه وكسْبُه" ، فحمل (ما) على الصدرية؛ أي: ما أغنى عنه مالـه مهما كان نوعه أو جنسه وولده شيئا في دفع البلاء عنه، أو الموت حين نزل به، أو الإنجاء من عذاب البرزخ، أو عذاب يوم القيامة.

· ويعضده أيضا أن القرآن كثيرا ما يقرن بين الأموال والأولاد، كما في قولـه تعالى: {قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالـهُ وَوَلَدُهُ إِلاَّ خَسَاراً (21)} [سورة نوح 71/21] XE "{قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالـهُ وَوَلَدُهُ إِلاَّ خَسَاراً (21)} [سورة نوح 71/21]" ، وقولـه على لسان الكافرين المترفين أمثال أبي لـهب: {وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (35)} [سورة سبأ 34/35] XE "{وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (35)} [سورة سبأ 34/35]" .

· والعرب تعد أبناءها في النائبات كالأموال(
).

( وقيل: (ما كسب): رأس المال والأرباح، أو الذي كسبه من نسل ماشيته أو أنعامه ومنافعها، أو مالـه الذي كسبه بنفسه، ويكون لفظ (مالـه) قبل (ما) محمولا على المال الذي ورثه من أبيه، أو مالـه الطارف، ولفظ(مالـه) قبلـها مالـه التالد، وقيل: عملـه الخبيث؛ أي كيده وعداوته لرسول الله (، أو عملـه الذي ظن أنه منه على شيء(
) أي عملـه النافع في ظاهره، أيا كان جنسه أو نوعه مما يعتقد أنه سينفعه بوجه ما، ويعلِّق عليه بحسب زعمه وظنه غناه وفلاحه ونجاته، كما قال تعالى: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً (23)} [سورة الفرقان 25/23] XE "{وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً (23)} [سورة الفرقان 25/23]"  أي: من عمل صالح نافع فجعلناه هباء منثورا. 

( وبعض المفسرين يقصر معنى (ما) على الكسب المادي، الذي تدل عليه مادة فعل الصلة (كسب) بشكل أصيل وقوي، كما تقدم في غير هذا الموضع(
)، قال ابن عطية: " (وما كسب) يراد به عرض الدنيا من عقار ونحوه، أو ليكون الكلام دالا على أنه تعب في تكسُّبه، لم يجئه عفوا بميراث أو هبة ونحوه"(
)، كما تدل عليه مادة الكسب والتكسب، ويعضد هذا الوجه قراءة أبي بن كعب والأعمش:(وما اكتسب) ورويت كذلك عن ابن مسعود(
). 

( ومن الممكن أن تحمل (ما) على عموم العمل من خير أو شر، مادي أو معنوي(
)، على حد قولـه تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38)} [سورة المدثر 74/38] XE "{كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38)} [سورة المدثر 74/38]" . 

وتعدد هذه الأقوال راجع في المقام الأول إلى صفة الإبهام الأصيلة في (ما)،وكلها ممكنة ومقبولة،على تفاوت فيما بينها، ولـها ما يعضدها من واقع السياق والحال. 

( الحالة الثانية: إن حملت (ما) الأولى على النفي أو الاستفهام على حد سواء، جاز في الثانية محل الشاهد الموصولة أو المصدرية أو الاستفهامية أو النافية(
)، والأخير بعيد.

والأظهر في حالة حمل الأولى على الاستفهام، وهو وجه مرجوح في نظري، أن تكون الثانية كذلك استفهامية، قال الزمخشري: " (ما أغنى) استفهام في معنى الإنكار"(
)، أي أنه استفهام إنكاري معناه النفي، لأنها في الوجه الراجح نافية.

 والمعنى في الآية على هذا الوجه: " أي تأثير كان لمالـه وكسبه في دفع البلاء عنه؟ فإنه لا أحد أكثر مالا من قارون، فهل دفع الموت عنه؟؟"(
).

فإذا كانت الأولى مشربة بمعنى الاستفهام الإنكاري كما قرر الزمخشري، فكذلك الحال بالنسبة للثانية، قال أبو حيان: " وإذا كانت (ما) في (ما أغنى) استفهاما فيجوز أن تكون (ما) في (وما كسب) استفهاما أيضا، أي: وأي شيء كسب؟ أي: لم يكسب شيئا"(
)، أي: أنه حملـه على الإنكار الذي معناه النفي، كحال الأولى. وحملـه ابن عطية على التقرير، وهو بعيد، فقال: " يحتمل أن تكون (ما) الأولى نافية..أو استفهامية على وجه التقرير؛ أي: أين الغناء الذي لمالـه ولكسبه؟"(
). والأول أظهر.

        (  سر فصل قوله: (ما أغنى عنه ماله..) عما قبلـه:

إن حُمِلت الجملة في عمومها على الخبر، وهو الأظهر،كان المعنى فيها تأكيدا وتحقيقا لمعنى الجملة السابقة، وكأنها علة لما قبلـها، فحصل لذلك الفصل بينهما، ففيها على هذا الوجه قطعٌ وبتّ يحكي صورة القطع والبت في كلمة (تب)؛ والمعنى أنه لا أمل أبدا لكافر مشرك في النجاة من عذاب الله وعقابه، مهما ملك من الجاه والمال والسلطان حالا أو مآلا، ولن يغني عنه ما ملك من الله شيئا إذا جاء أمره وحان عقابه؛ لأن (ما) لنفي الحال والاستقبال غالبا، ويؤكد ذلك دخولـها على الجملة الاسمية.

          ( سر التقديم والتأخير في الآية:

 وذكَرَ سبحانه (المال) وقدَّمه من دون سائر النعم التي هي مظنة الركون إليها والاعتماد عليها، حال الملمّات والنكبات؛ لأنه أغلى ما يعتز به الإنسان ويفخر، وغالب متع الحياة معلقة به، وهو سيد زينتها، وهو أشد مقتنيات الإنسان قربا إلى نفسه، وهو والغنى صنوان لا يفترقان، فإذا ذكر أحدهما ذكر الآخر، وهو سبب الطغيان والاستكبار والفساد في الأرض، قال تعالى:{كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (7)} [سورة العلق 96/6-7] XE "{كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (7)} [سورة العلق 96/6-7]" ، وقولـه: {وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (34)} [سورة سبأ 34/34] XE "{وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (34)} [سورة سبأ 34/34]" ،وقولـه: {وَكَانَ لـهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً (34)} [سورة الكهف 18/34] XE "{وَكَانَ لـهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً (34)} [سورة الكهف 18/34]" ، فكان في نفيه عنه مقدّما حكمٌ عليه بالانقطاع من كل خير، وتجريد لـه من كل عز وجاه، خاصة عند الأخذ بقول من يرى أن الفعل (أغنى) ماض وضع مكان المضارع، تحقيقا للوقوع(
).

 ذكرُ المال يغني عن قولـه (ما كسب)؛ لأنه داخل فيه، فلماذا كرر وخالف؟

والجواب: عند التحقيق هما مختلفان لفظا ومعنى، وبينهما معنى عام مشترك سوغ العطف، فهما من باب مراعاة النظير، داخلان فيه دخولا أوليا، ليس في ذلك شك، فإذا ذكر الكسب والاكتساب على أي وجهٍ، تبادر إلى الذهن المال وما في حكمه، والعكس، وسبب الغنى عرفا وعادة هو حسن الكسب والتسبب وبذل الجهد والطاقة؛ فالاقتران بينهما قوي ظاهر.

 ومن فوائد هذا الاقتران بينهما أنه يدل على أن المال والغنى لا يمكن الحصول عليهما إلا ببذل الأسباب، والاستفادة من أقصى ما يملكه الإنسان من القدرات، بدليل أنه تعالى أسند فعل (الكسب) إلى الإنسان الذي يمثلـه أبو لـهب في فعل الصلة (ما كسب)، وهنا تظهر أهمية الموصول، فهو مفرد لكنه متضمن لجملة بكامل أركانها، فتبقى دلالاتها وحكمها في الحسبان . 

هذا من جانب، ومن جانب آخر نلحظ أن وجود (ما) بعمومها وإبهامها أعطى العلماء فرصة للاجتهاد في تأويل معناها، ومعناها مرتبط بما عطفت عليه وهو (المال)، ولذلك جاءت كل التأويلات السابقة مقرونة به، فإن قيل: (مالـه): هو كل ما يقتنيه ويملكه الإنسان من حطام الدنيا المادي، قيل (ما كسب) هو ولده. وإن قيل: (مالـه): هو الأنعام والماشية، قيل (ما كسب) نسلـها؛ لأنه يقوم عليها خير قيام رعاية وأمانة وسلامة، فيجني نتيجة ذلك الخير الكثير منها... وهكذا . 

على كل حال لن يكون هذا المعنى أو ذاك هو وحده المراد في (ما) موصولة أو مصدرية؛ إذ لا دليل على التخصيص. وعليه يبقى المعنى في (ما) عاما مبهما ممتدا في مساحة الزمان والمكان والحدث.

          ( رجحان معنى العموم في (ما) هو الأبلغ :

والذي يظهر لي أن اقترانهما كان من باب عطف العام على الخاص؛ فقولـه:    (ما كسب) يدخل فيه المال بأنواعه وغيره من الجاه والأتباع والأولاد والعمل الصالح  والسيء(
)، فلفظ (ما) -بأي اعتبار كان- أعم من لفظ (المال)، ويشهد لذلك المعاني المحتملة في (ما) فهي يمكن أن تكون موصولة ونكرة موصوفة ومصدرية(
)، وخاصة معنى الموصولة، بالإضافة إلى تتبُّع استعمال مادة (الكسب) في كتاب الله تعالى.

 ورجحان وجه العموم في (ما) أقوى في التقريع، وأعظم في التشنيع والتبكيت؛ لأنه نفي مصحوب بنوع من الترقي من نفي الخاص إلى نفي العام، ولذلك ساغ العطف، لقطع هذا الكافر العنيد من كل خير ونجاة وفلاح وفوز ألبتة، فلن يشفع لـه قرابته بسيد المرسلين، ولا مالـه وسلطانه المكين، ليكون مستحقا للنار وبئس المصير، يقول البقاعي: " ولما كان (الكسب) أعم من (المال)، وكان المال قد يُكسب منافعَ هي أعظم منه؛ من الجاه وغيره، وكان الإنسان قد يكون فائزا ولا مال لـه، بأمور أثّلـها بسعيه خارجة عن المال، قال مفيدا لذلك مبينا أنه لا ينفع إلا ما أمر الله به:         (وما كسب)، أي وإن كان ذلك على وجه هائل من الولد والأصحاب والعز بعشيرته..."(
).

 وهذا الترقي يناظر ما وقع في الآية التي سبقتها كما تقدم، فإنه بعد أن دعا عليه بهلاك يديه وخسرانها وخسران كل ما نتج عنها من الأعمال والمنافع، أتبعه بالدعاء عليه بكليته نفسا وبدنا وعملا. ومن هنا تظهر قوة التناسب بين الجملتين وقوة الاتصال بين المعنيين .

وهذه المخالفة بوجود (ما) مع صلتها أيضا أعطت النظم حلاوة جرس، فنتج عنه قوة في الفاصلة، واتساق مع السباق واللحاق، مع حصول ما يشبه رد العجز على الصدر بين (ما) في صدر الآية والأخرى في عجزها (ما أغنى عنه مالـه وما كسب)، مع المقطع الصوتي من لفظ (مالـه)، فترتب على هذا النظم المعجز جرس حلو جدا عند الترتيل غير منكر. فسبحان من أحكم هذا الكتاب .

الباب2/ الفصل الرابع : أسرار احتمالـها الموصولة والشرطية: 

أولا: أهم الفروق بين الموصولة والشرطية:

هذه الفروق قليلة، وقد أشار إليها بعض أهل العلم(
)، وتتلخص فيما يلي: 

( (ما) الموصولة اسم ناقص مضمَّن معنى (الذي)، لافتقاره إلى الصلة والعائد،  والشرطية اسم تام نكرة مضمن معنى حرف الشرط (إن)، لا تحتاج إلى صلة ولا إلى صفة ولا إلى راجع . والمهم في حالة احتمالـها للشرطية من تحقق أركان الشرط في السياق: فعل الشرط وجوابه، والرابط بينهما، وهي (الفاء) وجوبا على رأي الجمهور في حالة كون جملة الجواب: اسمية، أو طلبية، أو فعلـها جامد، أو منفية بـ(ما) أو (لن)، أو مصدرة بـ(قد) أو سوف .

( الجملة التي تكون صلة لا بد أن تكون معلومة بوجه ما للمخاطب؛ لأنها المعرِّفة والكاشفة لإبهام الموصول، فربما وقعت وأريد بها الخصوص، والشرطية لا تكون إلا مبهمة عامة . 

( الموصولة لا تلزمها الصدارة، بينما الشرطية تلزمها الصدارة، ولا يجوز أن يتقدم عليها عاملـها إلا إذا كان حرف جر أو مضافا؛ لأنهما كالشيء الواحد .

( (ما) مع صلتها في حكم الاسم المفرد أو الكلمة الواحدة، لا يفصل بينهما ولا تتقدم الصلة على الموصول، بينما الشرطية مع ما دخلت عليه كلمتان مستقلتان، وهي رابطة بين جملتين مستقلتين لفظا ومعنى قبل أن تقيّدا بالشرط .

 (الموصولة تكون صلتها جملة فعلية، أو اسمية، أو شبه جملة، بينما الشرطية لا تدخل إلا على الأفعال المضارعة أو الماضية .

( الموصولة لـها مواقع مختلفة في الجملة، فهي تقع فاعلا ومفعولا ومبتدأ وخبرا ومجرورا، بينما الشرطية لـها الصدارة ولا تقع فاعلا ولا مفعولا .

ومع ذلك نلحظ أنه من الصعب التفرقة بينهما في كثير من المواطن التي تكون (ما) فيها شرطية، فالفاء تلزم الجواب والخبر في الحالين، ولا تكاد تتمحض للشرط إلا في نحو ثلث مواطنها في القرآن كلـه، وحينها يكون فعل الشرط فيها مضارعا مجزوما. والمعْلَم البارز الذي يدل على اجتماع المعنيين فيها هو مجيء فعل الشرط بعدها ماضيا في الأعم الأغلب، بغض النظر عن اقتران الجواب بالفاء من عدمه(
) .

ثانيا: دلالاتها البلاغية في التراكيب القرآنية:

شواهد (ما) المحتملة للموصولة والشرطية بلغت نحو ثمانية وعشرين شاهدا، ترجحت الموصولة في موضعين منهما، في قولـه تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ الله مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ XE "[سورة آل عمران 3/81]{وَإِذْ أَخَذَ الله مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ "  رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنْ الشَّاهِدِينَ (81)} [سورة آل عمران 3/81]، وقولـه: {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ الله ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ (53)} [سورة النحل 16/53] XE "{وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ الله ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ (53)} [سورة النحل 16/53]" ، والشرطية في موضع واحد في قولـه: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لـهمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ XE "[سورة المائدة 5/4]{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لـهمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ "  تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ الله فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهِ وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله سَرِيعُ الْحِسَابِ (4)} [سورة المائدة 5/4]، وتساوى الأمران في بقية المواضع على الأغلب.

 وقد قسمتها بحسب حال الخبر أو جواب الشرط؛ لأنه هو المتنوِّع المختلف في سياق الآيات، وهو المعوَّل عليه في باب الشرط، وربما توقف عليه مدلول (ما). وقد جاءت القسمة على النحو التالي: 

1- في حالة وقوع خبرها جملة فعلية: 

   أ-  المسند فيها فعل ماض منفي:

ولـهذا النوع شاهد واحد، هو قولـه تعالى: {وَمَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولـه مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ الله يُسَلِّطُ رُسُلـه عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَالله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6)} [سورة الحشر 59/6] XE "{وَمَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولـه مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ الله يُسَلِّطُ رُسُلـه عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَالله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6)} [سورة الحشر 59/6]" .

موطن الشاهد: ( وَمَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولـه مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ (
أسباب نزول الآية وأثرها في بيان معنى (ما):

نزلت سورة الحشر في يهود بني النضير، وكانوا يسكنون في حصون على مقربة من المدينة، وكان لـهم نخل وزرع ومال، وكان بينهم وبين رسول الله ( عهد وميثاق، فعزموا على الغدر كعادتهم، فأطلعه الله تعالى على ما أبطنوه ودبروه، فخرج إليهم رسولـه الله ( في نفر من أصحابه فحاصرهم في حصونهم إحدى وعشرين ليلة، حتى نزلوا على الصلح، وأخرجهم من المدينة، وأجلاهم إلى الشام، وورث أرضهم وأموالـهم، وقسمها بين المهاجرين، ولم يعط الأنصار شيئا إلا ثلاثة(
)، فربما وجَدَ بعضهم في نفسه، فالآية محل الشاهد شروع في بيان حكم ما أخذ من أموالـهم التي هي من الفيء، بعد بيان ما حل بأنفسهم من العذاب العاجل والآجل، وما فعل بديارهم من التخريب، ونخيلـهم من الحرق والتقطيع بإذن الله، لبيان الحق وإزالة الشبهة، وتصفية ما في النفوس، ولذلك أتبعت بمصارف هذا الفيء حسما لكل نزاع أو حرج، في قولـه: {مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولـه مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلـه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى XE "[سورة الحشر 59/7]{مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولـه مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلـه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى "  وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ          (7)}[سورة الحشر 59/7].

(الدلالات المحتملة في مبنى (ما) في الموضعين:

هذه الآية الكريمة تختص ببيان حكم الفيء، و(ما) الأولى في قولـه:(وما أفاء الله) موصولة أو شرطية،والثانية في قولـه:(فما أوجفتم عليه) نافية قولا واحدا(
).
والآية إما معطوفة على قولـه: ( ما قطعتم من لينة..) خاصة، أو على كل ما سبق؛ من باب " عطف القصة على القصة، والغرض على الغرض، للانتقال إلى التعريف بمصير أموال بني النضير لئلا يختلف رجال المسلمين في قسمته. ولبيان أن ما فعلـه الرسول ( في قسمة أموال بني النضير هو عدل، إن كانت الآية نزلت بعد القسمة"(
).

المعنى العام في الآية:

 يقول ابن العربي: " المعنى أن هذه الأموال وإن كانت فيئا فإن الله تعالى خصها لرسولـه؛ لأن رجوعها كان برعب ألقي في قلوبهم، دون عمل من الناس، فإنهم لم يتكلفوا سفرا، ولا تجشموا رحلة، ولا صاروا عن حالة إلى غيرها، ولا أنفقوا مالا، فأعلم الله أن ذلك موجب لاختصاص رسولـه بذلك الفيء"(
). 

وبمعنى أظهر: الذي ساقه الله تعالى وأعطاه لرسولـه ( من أموال الكفار من يهود بني النضير، (فما أوجفتم إليه من خيل ولا ركاب): و(الإيجاف) كما قال أبو عبيدة: " وجيف الفرس، وأوجفته أنا.. والإيجاف الإيضَاع، فإذا لم يغزوا فلم يوجفوا عليها"(
). والوجف: سرعة السير، وَجَف البعيرُ أو الفرس يجف وجفا ووجيفا أسرع، وأوجَف البعيرَ زجَرَه وحثَّه وحملـه على السير بسرعة(
)، و(الركاب) كما قال ابن منظور: " الإبل التي يسار عليها، واحدتها راحلة، ولا واحد لـها من لفظها، وجمعها: ركُبُ بضم الكاف، مثل كتب"(
)؛ أي:لم تنالوه بقتال ولا بحرب، ولا تجشمتم إليه مشقة، ولا حصَّلتموه بعرق وتعب؛ فلم تركبوا إليه ظهور الخيل، ولا ضربتم إليه أكباد الإبل لبعد الشقة بينكم وبينهم، بل مشيتم إليهم بأقدامكم، حيث كانوا منكم على مرمى حجر، على بعد ميلين من المدينة (
)، بفضل الله وكرمه، الله وحده الذي مكّنكم منهم، وأطلع رسولـه ( على خبيئة أنفسهم التي انطوت على الكيد والمكر والحسد، حيث أتاهم من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، والله يسلط رسلـه على من يشاء والله على كل شيء قدير. فكيف صيغ هذا المعنى في ثوب من البيان بليغ معجز؟ 

(من أسرار البناء في الآية على تقدير الموصولة في قوله: (وما أفاء..):

           ( سر التعبير في الصلة بلفظ (أفاء) مادة وصيغة وإسنادا:

 وصف الله تعالى الأموال التي غنمها المسلمون من اليهود بأنها (فيء)، خلافا لوصفها في سورة الأنفال في قولـه: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلـه خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (41)} [سورة الأنفال 8/41]  XE "{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلـه خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (41)} [سورة الأنفال 8/41]" ، فسمى ما أخذه المسلمون بالحرب والقتال (غنيمة)، فقال: (أنما غنمتم)، فأسند فعل (الغنم أو المغنم) إليهم، وهم في الحقيقة لم يغنموا شيئا إلا بفضل الله ورحمته ومعونته ونصره، لقولـه تعالى: {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ الله قَتَلـهمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (17)}، [سورة الأنفال 8/17] XE "{فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ الله قَتَلـهمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (17)}، [سورة الأنفال 8/17]" ، وقولـه:{وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ الله هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62)} [سورة الأنفال 8/62] XE "{وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ الله هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62)} [سورة الأنفال 8/62]" ، وقولـه: {وَعَدَكُمْ الله مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً (20)} [سورة الفتح 48/20] XE "{وَعَدَكُمْ الله مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً (20)} [سورة الفتح 48/20]" ، لكنه - تبارك وتعالى- لما أجراه على أيديهم وكانوا أسبابا مباشرة في كسبه، نسبه إليهم، على وجه المجاز العقلي بعلاقة السببية.

لم يرد الحديث عن حكم (الغنيمة والفيء) إلا في ثلاثة مواضع، هذا واحد منها، والآخران في سورة الحشر، وقد أسند الفعل فيهما إلى لفظ الجلالة صراحة، فقيل: (أفاء الله)، وهو يأتي لازما، ولو روعي اللزوم لقيل مثلا: وما فاء إلى الرسول منهم فما أوجفتم..، أي: المال الذي رجع إلى الرسول من بني النضير فما أوجفتم عليه..، كما قال الأخفش: " تقول: فاء عليَّ كذا وكذا، وأفاءه الله، كما تقول: جاء وأجاءه الله.."(
)، فعدل عن ذلك إلى التعدي تحقيقا لخلوص هذا المال من أسباب ما كان في الغنيمة الحربية، وإظهارا لمنة الله على رسولـه ( خاصة، ومن ثَمَّ على المؤمنين معه؛ لأن ما كان لـه فهو غالبا عائد عليهم.

مشاركة خبر الموصول (فما أوجفتم) في تحديد مدلول فعل الصلة وتخصيصه:

 ولذلك جاء خبر الموصول في قولـه: (فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب..) بمثابة القيد المحدد لمدلول الفيء؛ لأن الغنيمة والفيء يشتركان في أنهما أموال كانت في أيدي الكفار فرجعت بفضل الله للمؤمنين؛ لأنهم هم الأولى بامتلاك ما في الأرض من الأموال والخزائن، وهم الملاك حقيقةً لا غيرهم(
)، لقولـه تعالى: {وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ (105)} [سورة الأنبياء 21/105] XE "{وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ (105)} [سورة الأنبياء 21/105]" ، لأن الله تعالى خلق الناس لطاعته وعبادته، {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِي (56)} [سورة الذاريات 51/56] XE "{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِي (56)} [سورة الذاريات 51/56]" ، وخلق لـهم ما خلق في هذا الكون من الخيرات والمنافع ليتوسلوا به إلى طاعته ومرضاته، وينفقوه في محابّه ومراضيه، فرزقُ الله وخيره حقيقٌ بأن يكون للمطيعين وحدهم دون غيرهم(
).

         ( (الغنيمة) من الفيء بموجب دلالة مادة الصلة: 

وعليه فالغنيمة أيّا كان نوعها وحجمها وسببها تعد من الفيء، اعتمادا على مدلول فعل الصلة في أصل استعمالـه في اللغة، إذا استُبْعِد ذلك القيد؛ ألا وهو خبر الموصول؛ فـ(الفيء) في اللغة: هو الرجوع والنسخ والتحوّل، وغالبا يكون إلى حالة حسنة محمودة، يقال: فاء الفيء فيئا: تحوّل، وفاء فلان إلى الأمر رجع  إليه، ومنه قولـه تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ   (226)} [سورة البقرة 2/226] XE "{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (226)} [سورة البقرة 2/226]" . وسمي الظل فيئا لرجوعه من جانب إلى جانب. والفيء في كتاب الله تعالى على ثلاثة معان مرجعها إلى أصل واحد، وهو الرجوع(
).

وعليه فكل مال كان في أيدي الكفار فغنمه المسلمون بحرب أو بدون حرب فهو مال راجع إليهم؛ لأنهم هم الملاك على الحقيقة لـه، بدليل قول ابن العربي وهو يشير إلى سر التعبير بمادة (الفيء):" (ما أفاء الله) يريد ما ردّ الله؛ وحقيقة ذلك أن الأموال في الأرض للمؤمنين حقا، فيستولي عليها الكفار من الله بالذنوب عدلا، فإذا رحم الله المؤمنين وردها عليهم من أيديهم، رجعت في طريقها ذلك، فكان ذلك فيئا"(
).

فصار (الفيء) بهذا الاعتبار أعمّ من الغنيمة، فقد يكون قد أخذ بقتال أو بغير قتال(
)، يقول إسماعيل حقي: " الغنيمة أعم من النفل، والفيء أعم من الغنيمة؛ لأنه اسم لكل ما صار للمسلمين من أموال أهل الشرك ..فالغنيمة فيء، والجزية فيء، ومال أهل الصلح فيء، والخراج فيء؛ لأن ذلك كلـه مما أفاءه الله على المسلمين من المشركين(
). وعند الفقهاء: كل ما يحلّ أخذه من أموالـهم فهو فيء"(
).

 ويقول الجصاص: " والغنيمة وإن كانت فيئا فإنها تختص بمعنى لا يشاركها فيه سائر وجوه الفيء؛ لأنها ما أخذ من أموال أهل الحرب عنوة بالقتال، فمنها ما يجري فيه سهام الغانمين بعد إخراج الخمس للـه عز وجل . وروى الزهري عن مالك بن أوس ابن الحدثان عن عمر بن الخطاب قال: ((كانت أموال بني النضير فيئا مما أفاء الله على رسولـه مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله ( خاصة، كان ينفق منها على أهلـه نفقة سنة، وما بقي جعلـه في الكُرَاع والسلاح عدة في سبيل الله)) XE "((كانت أموال بني النضير فيئا مما أفاء الله على رسولـه مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله ( خاصة، كان ينفق منها على أهلـه نفقة سنة، وما بقي جعلـه في الكُرَاع والسلاح عدة في سبيل الله))" (
).."(
)، فكان الخبر بهذا الاعتبار كالقيد المخصص لعموم الموصول، وهو الذي عليه أكثر العلماء(
).

وعليه يكون معنى الفيء اصطلاحا استنادا إلى هذه الآية فهي الأصل فيه، كما قال الأزهري: " ما ردّ الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالف أهل دينه بلا قتال؛ إما بأن يجلوا عن أوطانهم ويخلوها للمسلمين، أو يصالحوا على جزية يؤدونها عن رؤوسهم، أو مال غير الجزية يفتدون به من سفك دمائهم. فهذا المال هو الفيء في كتاب الله"(
)، وقال في المبدع: " هو ما أخذ من مال المشركين بغير قتال، كالجزية والخراج والعشر وما تركوه فزعا، وخمس خمس الغنيمة، ومال من مات لا وارث لـه، فيصرف في المصالح، ويبدأ بالأهم فالأهم"(
) .

(الدلالة البلاغية المترتبة على اقتران خبر الموصول بـ(الفاء):

 ومن هنا يظهر أهمية وجود (الفاء) في خبر الموصول، فهي تشير إلى أن في الموصول رائحة الشرط، أو هو يشبهه في تعلق أحد طرفي الإسناد بالآخر.

 وصح اقتران الموصول بالفاء، بسبب الإبهام الذي فيه، وتضمنه معنى التسبب، ولعل هذا هو سبب حملـه على مشابهة الشرط(
).

 وكأني بالآية بهذا الرابط تقرر أنه لا يتحقق وصف (الفيء) في كل مال مغنوم من الكفار إلا إذا كان بلا إيجاف ولا قتال ولا حرب، فقولـه: (فما أوجفتم عليه...) كناية عن عدم القتال والحرب، فهو من لازم المعنى، ليس في ذلك أدنى شك؛ فالخبر كالتفسير والبيان لما أجمل من المعنى في المبتدأ، كما تقول: الكاتب كتابته النثرية عميقة رزينة، ومثلـه قولك: الفيء هو ما لا إيجاف فيه ولا قتال، فالغنيمة من الفيء، كما أن كتابة القصة والمقالة من الكتابة النثرية، ولكن لكلٍّ خصوصيته، ويشهد لـه الواقع التاريخي الذي جاءت الآية مجسدة لـه. يقول ابن عاشور: " وهو بصريحه امتنان على المسلمين بأن الله ساق لـهم أموال بني النضير دون قتال، مثل قولـه تعالى: {وَكَفَى الله الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ (25)} [سورة الأحزاب 33/25] XE "{وَكَفَى الله الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ (25)} [سورة الأحزاب 33/25]" ، ويفيد مع ذلك كناية بأن يقصد بالإخبار عنه بأنهم لم يوجفوا عليه، لازمُ الخبر؛ وهو أنه ليس لـهم حق فيه. والمعنى: فما هو من حقكم، أو لا تسألوا قسمته، لأنكم لم تنالوه بقتالكم.."(
).

(وجه ارتباط الآية بما بعدها فصلا ووصلا:

وتجيء الآية التي بعدها لتأكِّد ذلك مكمِّلةً للمعنى مزيلة للإبهام والإجمال فيها، مفصولة لكمال الاتصال أو شبهه بينهما، وكأن سائلا سأل: فإذا حصل الفيء بهذا الوصف فأين يصرف؟ فجاءت الآية الثانية جوابا عنه (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللـه وللرسول...) الآية.

 وقيل جاء قولـه تعالى: (ما أفاء الله على رسولـه من أهل القرى..) كلاما " مستأنفا جوابا لمن كأنه قال: هل يعمّ هذا الحكم كل فيء يكون بعد بني النضير؟"(
)، وقيل:"الآية الثانية كأنها جواب سؤال نشأ من الآية الأولى، كأنه قيل: قد علمنا حكم الفيء من بني النضير، فما حكم الفيء من غيرهم، فقال: (ما أفاء الله على رسولـه..) الآية، ولذلك ترك العاطف"(
). وقيل هي محمولة على الاستئناف الابتدائي، مضمنة حكما جديدا خلاف ما سبق(
).

(اقتران خبر الموصول بـ(الفاء) يوثق الإسناد، :

 ما تقدم من البيان يظهر قوة الترابط بين الموصول وخبره المقترن بـ(الفاء) على وجه الخصوص، كارتباط العلة بالمعول، والسبب بالمسبب.

 والذي سوّغ القول بالموصولية في الآية محل الشاهد خاصة هو الزمن الماضي في فعل الشرط وجوابه، حيث لا يظهر فيهما أثر الأداة؛ لأن الإعراب على المحل، ومعنى الشرط مع (ما) الشرطية تعلقه غالبا في المستقبل؛ لأن فعل الشرط لا يكون ماضيا في المعنى، كما في قولـه تعالى: { مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلـها (106)} [سورة البقرة 2/106] XE "{ مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلـها (106)} [سورة البقرة 2/106]" ، فإن وقع الإخبار بالاسمية صح القول بالموصولة والشرطية،كما في قولـه تعالى: {وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ الله يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ (270)} [سورة البقرة 2/270] XE "{وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ الله يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ (270)} [سورة البقرة 2/270]" .

 واقتران المسند إليه (الخبر) بالفاء إذا كان المسند موصولا خاصّا أو مشتركا، يفيد التسبّب غالبا، ويُقوّي عموم الموصول حملا على عموم الشرط، فيقوى بذلك الإسناد، ويثبت الحكم بطريق أبلغ، بدليل قول ابن السراج: " واعلم أنه إذا كان صلة (الذي) فعلا جاز أن يدخل (الفاء) في الخبر نحو: الذي قام فلـه درهم، والذي جاءني فأنا أكرمه، شبه هذا بالجزاء؛ لأن قولك: فلـه درهم، تبع المجيء...والأصل في جميع هذا طرح (الفاء)، وأنت في ذكرها مخيَّرٌ، إلا أنها إذا دخلت ضارع الكلام الجزاء، ويبيِّنُ أن الخبر من أجل الفعل، ولذلك لم يجز أن تدخل (الفاء) في كل حالٍ...فإذا قلت: الذي يأتيني فلـه درهم، دلت (الفاء) على أن الدرهم إنما يجب لـه من أجل الإتيان..وإذا جاءت (الفاء) فحق الصلة أن تكون على اللفظ الذي يحسن في الجزاء في اللفظ، وإن اختلف المعنى.."(
).
 ويقول أبو حيان في تعليلـه لدخول الفاء في خبر الموصول الخاص في قول تعالى:{الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالـهمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلانِيَةً فَلـهمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (274)} [سورة البقرة 2/274] XE "{الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالـهمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلانِيَةً فَلـهمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (274)} [سورة البقرة 2/274]"  : " دخلت الفاء في (فلـهم) لتضمُّن الموصول معنى اسم الشرط لعمومه ..وشرط دخول (الفاء) في الخبر أن يكون مستحقا بالصلة، نحو ما جاء في الآية، لأن ترتب الأجر إنما هو على الإنفاق"(
).

 ويقول ابن عطية عن (الفاء) في خبر الموصول في قولـه تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ الله وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (166)} [سورة آل عمران 3/166] XE "{وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ الله وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (166)} [سورة آل عمران 3/166]" ، أي: فهو بإذن الله، بحذف المسند إليه، وهو شبيه بقولـه تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولـها فَبِإِذْنِ الله وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (5) [سورة الحشر 59/5]  XE "{مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولـها فَبِإِذْنِ الله وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (5)} [سورة الحشر 59/5]" : " دخلت الفاء في قولـه: (فبإذن الله) رابطة مشدِّدة، وذلك للإبهام الذي في (ما) فأشبه الكلام الشرط، وهذا كما قال سيبويه: الذي قام فلـه درهمان، فيحسن دخول الفاء؛ إذا كان القيامُ سبب الإعطاء، وكذلك ترتيب هذه الآية"(
)، قال الشيخ عضيمة معلِّقًا بعد أن نقلـه: " وهو أحسن من كلام الحوفي؛ لأن الحوفي زعم أن في الكلام معنى الشرط، وقال ابن عطية: فأشبه الكلام الشرط"(
).

 وفرق بين أن تقول هذا اللفظ فيه معنى الشرط، وبين أن تقول يشبه الشرط، والآيتان في سورتي آل عمران والحشر كما يظهر للباحث - عند حمل (ما) على الموصولة - من باب الشرط والجزاء صراحة، بل من باب الإخبار عن شيء مضى(
)، كحال المعنى في قولـه تعالى: (وما أفاء الله على رسولـه منهم…)، بدليل قول أبي حيان:" (ما) في قولـه: (وما آفاء الله على رسولـه) شرطية أو موصولة، و(أفاء) بمعنى يفيء، ولا يكون ماضيا في اللفظ والمعنى، وكذلك صلة (ما) الموصولة إذا كانت (الفاء) في خبرها؛ لأنها إذ ذاك شُبِّهت باسم الشرط، فإن كانت الآية نزلت قبل جلائهم، كانت مخبرة بغيب فوقع كما أخْبَرتْ، وإن كانت نزلت بعد حصول أموالـهم للرسول ( كان ذلك بيانا لما يستقبل، وحكم الماضي المتقدم حكمه"(
). 

(معاني (ما) البلاغية بين الموصولة و الشرطية:

عند خلوص (ما) لمعنى الموصولية يكون المعنى في الآية: الذي يفيئه الله تعالى على رسولـه ( وعلى المؤمنين من أموال الكفار عادة لا يكون بإيجاف الخيل ولا ركاب.

 فإن ضُمِّنت (ما) الموصولة، أو قل -على الصحيح- شابهت معنى الشرط، أو كانت (ما) شرطا محضا، كان التقدير: أي شيء يفيئه الله تعالى على المسلمين من أعدائهم فلن يكون بقتال ولا حرب، بل سيكون صلحا عفوا صفوا بلا تعب ولا نصب، بدليل التعميم بعدها مباشرة في كل مال مكسوب من أهل القرى، مع بيان مصارف الفيء في قولـه تعالى: {مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولـه مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلـه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (7)} [سورة الحشر 59/7]  XE "{مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولـه مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلـه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (7)} [سورة الحشر 59/7]" ، فـ(أهل القرى) جميع البلدان التي تفتح سواء كان ذلك في وقت الرسول ( أو بعده، يتولى قسمتها كل من تولى الإمارة والخلافة من بعده عليه الصلاة والسلام(
)، بدليل قولـه تعالى: {وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلـها (92)} [سورة الأنعام 6/92] XE "{وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلـها (92)} [سورة الأنعام 6/92]" ، فأم القرى مكة، ومن حولـها جميع بلدان العالم.

ويمكن أن تحمل الآية على تقدير آخر: إن يكن المال المكسوب فيئا فهو بإذن الله وفضلـه، أو فحكمه إلى الله، أو فلا حظّ ولا حقّ لكم فيه، بل هو لرسول الله ( يضعه حيث أمره الله، أو هو للـه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمسكين وابن السبيل.

 فيكون الخبر على هذا التقدير محذوفا، دل عليه السباق أو اللحاق أو هما معا، وحذفت الجملة اختصارا ولإفادة عموم الخبر لكل ما تقدم، فكلـه من صميم مقاصد السياق(
)، ويكون قولـه: (فما أوجفتم..) بمثابة بيان علة هذا الحكم  . 

          ( المعنى الراجح في الآية وأدلته:

الذي يظهر للباحث أن أصح التقديرات في هذا الموضع أن يقال: (ما) في قولـه: (وما أفاء الله على رسولـه منهم..) سواء كانت موصولة أو شرطية، فإن خبرها أو جوابها هو قولـه في الآية الثانية: (فللـه وللرسول...)، فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه.

 ويكون قولـه: (فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسلـه على من يشاء والله على كل شيء قدير) من باب الاعتراض لبيان علة الحكم في الآيتين، والتفسير لمعنى الفيء، فهو وإن لم يذكر في الآية الثانية فهو بمعناه حاضر حتما فيها، فهو كالمذكور، فكأنه حذف من الثانية لدلالة الأولى عليه، فالآية على هذا الوجه أشبه ما تكون بالاحتباك. 

ولعل أحد أهم أسباب ترجيح هذا التقدير في الخبر أن بعض الصحابة -رضوان الله عليهم- ربما دار في ضمائرهم، أو أرادوا حقيقةً أن يقسم الفيء بينهم كما تقسم الغنيمة، فجاءت الآية ترد عليهم، وتزيل ما في نفوسهم(
)، بدليل الفصل بين الآيتين؛ لأن الثانية بيان للأولى كما قيل.

 ويكون تقدير المعنى على تقدير الموصولة محمولة على العموم: (ما أفاء الله) أي الذي يفيئه الله على رسولـه (منهم) أي من أموال بني النضير، أو من أموال أهل القرى في سائر الأمصار، فهو للـه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والفقراء من المهاجرين والأنصار والذي اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أي للمسلمين عامة يصرفه الإمام حسبما يرى، الأهم فالأهم.

وربما قيل: ولماذا لم يصرف كما تصرف أموال الغنائم ؟

 فالجواب: هو المذكور في قول الله تعالى في الآية الأولى: (فما أوجفتم عليه...) أي: لأنكم لم توجفوا عليه خيلا ولا ركابا، أي: لم تأخذوه بقتال ولا حرب، بل جاءكم صفوا عفوا فضلا من الله ورحمة .  

وعلى تقدير الشرطية: أيّ شيء يفيئه الله تعالى على رسولـه ( أو على المؤمنين من بعده في يوم من الأيام فهو للـه وللرسول ...إلخ . 

وهذا التقدير على الوجهين هو أنسب ما يكون للتعليق في باب الشرط، وتكون الفاء في خبر الموصول إما زائدة للتأكيد كما قيل(
)، أو لشبه الموصول بالجزاء، للدلالة على قوة معنى التسبب، أي: حصلت قسمة الأموال التي غنمها المسلمون من الكفار على هذا الوجه لأنها فيء، والفيء فُسِّر بقولـه: (فما أوجفتم عليه...). كما تقول: الذي يقوم فلـه درهم، فمعناه: أن القائم استحق الدرهم من أجل قيامه أو بسبب قيامه، لا لشيء آخر، ومنه قولـه تعالى: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا (16)} [سورة النساء 4/16] XE "{وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا (16)} [سورة النساء 4/16]" ، فسبب الإيذاء لـهما هو إتيانهما الفاحشة لا شيء سواها. وكأني بالفاء إذا ذكرت تشير من قريب وبقوة إلى كون صلة الموصول لـها علاقة بوجه ما بالخبر؛ إما على وجه التفسير أو التعليل أو التعليق ...إلخ. 

فإن لم تأت بالفاء في الخبر فقلت: الذي يقوم لـه درهم، جاز أن يكون قد استحق الدرهم لأجل القيام، أو لسبب آخر غير منصوص عليه في السياق(
)، فكأن الصلة قامت بتعريف المسند إليه وتحديده أولا، ثم أثبتت لـه حكما، وهو استحقاقه للدرهم، وليس بالضرورة أن يكون من أجل القيام، فربما كان لأجل فقر عارض، أو مرض، أو حسن طاعة، أو نحو ذلك، وعليه فليس للصلة ارتباط بالخبر كارتباطها به إذا وجدت الفاء، ويقاس على ذلك سائر الشواهد . والله أعلم 

ب- المسند فيها فعلُ أمرٍ:

 جاء هذا النوع من الجمل في أربعة مواضع؛ في النساء آية: 24، وفي المائدة آية:4، وفي يوسف آية:47، وأشهرها وأدلـها على المراد قولـه تعالى: {مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولـه مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلـه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى XE "[سورة الحشر 59/7]{مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولـه مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلـه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى "  وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)}[سورة الحشر 59/7]، لقوة ارتباطها بالشاهد السابق، حيث إنها متممة لـه كما تقدم، ولا انفصال لـها عنه بحال، بالإضافة إلى تكرر (ما) المحتملة للشرطية(
) .

موطن الشاهد: (وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا(
(الوجوه المحتملة في (ما) في الموضعين  ودلالاتها البلاغية:
عند مراعاة قرائن السياق سباقا ولحاقا، والاحتكام إليها، واستحضار سبب النزول الذي أشير إليه آنفا في دارسة الشاهد السابق يكون معنى الآية:

 " ما أعطاكم رسول الله ( مما أفاء الله عليه من أهل القرى فخذوه، وما نهاكم عنه من الغلول وغيره من الأمور فانتهوا"(
).

وبناء عليه تكون (ما) في الموضعين محتملة الموصولة أو الشرطية، قصد بها على الوجهين أصالة أمر (الفيء) وما يتعلق به، وما كان في حكمه من الغنيمة والنفل ونحوهما، وبه قال الزجاج(
)، قال الألوسي: " وحمل الآية على خصوص الفيء مروي عن الحسن، وكان لذلك لقرينة المقام"(
)، وقال الماوردي: " فيه أربعة أوجه:
أحدها: يعني ما أعطاكم من مال الفيء فاقبلوه، وما منعكم منه فلا تطلبوه.

الثاني:ما آتاكم الله من مال الغنيمة فخذوه،وما نهاكم عنه من الغلول فلا تفعلوه.

الثالث: وما آتاكم من طاعتي فافعلوه، وما نهاكم عنه من معصيتي فاجتنبوه .

الرابع: أنه محمول على العموم في جميع أوامره ونواهيه؛ لأنه لا يأمر إلا بصلاح، ولا ينهى إلا عن فساد"(
).

          ( المعنى الراجح في (ما) وأدلته، وما يترتب عليه في الموضعين:

الأكثرية يرجح أن تكون (ما) شرطية، ويستبعدون كونها موصولة، وهو الأظهر.

 ولعل سبب ترجيحهم يرجع إلى مجيء الجزاء جملة إنشائية طلبية مقترنة بالفاء وجوبا، على حدّ ما قرره النحويون في باب الشرط(
)، كما أن الإنشاء في غاية المناسبة لوظيفة الشرط ومعناه؛ فالشرط تعلقه بالمستقبل، والأمر كذلك، ومعنى الشرط في الغالب على سبيل الفرض والتوقّع، والإنشاء الطلبي كذلك، يقول رضي الدين الاستراباذي: " والطلب أظهر في تضمن معنى الشرط"(
). 

إلا أن بعض المتأخرين أجاز كونها موصولة مع إقراره بأحقِّية المقام بالشرطية؛ ومنهم الشيخ الدرة الذي يقول: " (ما) اسم شرط جازم.. هذا وإن اعتبرت (ما) موصولة فالجملة الفعلية بعدها صلتها، وجملة (فخذوه) خبرها، وزيدت (الفاء) في خبرها لأنه يشبه الشرط في العموم. 

والأول أقوى هنا، بخلاف قولـه: (ما أفاء الله..) إلخ، كما رأيت"(
)، 

على كل حال فإن (ما) على الوجهين شرطية أو موصولة حافلة بالدلالة على العموم، وهي به أحقّ  وأولى في مثل هذا المقام، وحملـها على الشرطية يكون أحسن وأكمل لتحقيق ذلك؛ إذ الحكم في الآية يصبح ملزما للمخاطبين على وجه آكد، كما أن الشرطية أعرق في دلالتها على العموم من الموصولة، ووجه ارتباط الشرط بالجزاء أقوى وأظهر من وجه ارتباط المبتدأ بالخبر في هذا المقام خاصة، والشرط هنا جدير بتحقيق مقاصد التنزيل من غير نقص ولا إجحاف، دون حاجة إلى تقدير الموصولة.

 ويكون المعنى في قولـه: ( وما آتاكم الرسول فخذوه ): أي شيء أتى به الرسول إليكم من عند الله تعالى - مهما دقّ أو صغر، قولا أو فعلا أو إقرارا  في الماضي أو الحاضر أو المستقبل - فعليكم أن تخذوه بطيب نفس وتقبلوه عن رضى واستسلام - وأمر الفيء داخل فيه دخولا أوليا - وتعملوا بمقتضاه فورا من غير تغيير ولا تبديل ولا تعطيل ولا تسويف، ويشهد لذلك قول البقاعي: " أي: وكل شيء (آتاكم) أي أحضر إليكم وأمكنكم منه (الرسول)..(فخذوه) فتقبلوه تقبل من حازه، (وما نهاكم عنه) من جميع الأشياء (فانتهوا)؛ لأنه لا ينطق عن الـهوى، ولا يقول ولا يفعل إلا ما أمره به الله ربه"(
).

( (ما) شرطية محمولة على العموم نصا، وإن نزلت في أمر خاص:

 إذن المعنى في الآية وإن كان قد نزل على أمر خاص وهو (الفيء أو الغنيمة) إلا أن حملـه على العموم حسن جيد؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

( أدلة رجحان معنى العموم في (ما) من أقوال العلماء:

يقول الواحدي: " هذا نازل في أمر الفيء، ثم هو عام في كل ما أمر به النبي ( ونهى عنه"(
)، بل ربما كان حملـه على العموم عند بعضهم هو الأجود؛ قال الزمخشري: " الأجود أن يكون عاما في كل ما آتى رسول الله ( ونهى عنه، وأمر الفيء داخل في عمومه"(
).

وأكثر من عرض لتأويل هذه الآية صح عنده القول بالعموم(
)، قال ابن عطية: " روي أن قوما من الأنصار تكلموا في هذه القرى المفتتحة وقالوا: لنا منها سهمنا، فنزل قولـه تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه) الآية..مؤدبا في ذلك وزاجرا، ثم اطّرد بعد معنى الآية في أوامر النبي (  ونواهيه"(
). وقال النحاس: " حكى بعض أهل التفسير أن هذا في الغنائم، واحتج بأن الحسن قال: وما آتاكم الرسول من الغنائم فخذوه وما نهاكم عنه من الغلول . قال أبو جعفر: فهذا ليس يدل على أن الآية فيه خاصة بل الآية عامة.

 وعلى هذا تأوّلـها أصحاب رسول الله؛ فقال عبد الله بن مسعود: إن الله لعن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة، فقيل لـه: قد قرأنا القرآن فما رأينا فيه هذا، فقال: قد لعنهن رسول الله، وقال الله: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)(
)، وعن ابن عباس نحوٌ من هذا في النهي عن الانتباذ في النقير      والمزفت(
) .."(
)، قال الخازن: " هو عام في كل ما أمر به النبي ( أو نهى عنه من قول أو عمل من واجب أو مندوب أو مستحب، أو نهى عن محرم فيدخل فيه الفيء وغيره"(
).

 وهذا الوجه الذي ارتضاه الجلّة قال عنه ابن العربي:" هذا أصح الأقوال؛ لأنه لعمومه تناول الكل، وهو صحيح فيه مراد به"(
). وهو كما قال .

وعليه يكون معنى قولـه: ( وما نهاكم عنه فانتهوا ): أيَّ شيء على وجه العموم صغيرا أو كبيرا قليلا أو كثيرا، نهاكم عنه فعليكم أن تبادروا بالإقلاع والترك وعدم العودة أو المقاربة على الفور دون تردد أو تأخير . 

فالجملتان الشرطيتان المقترنتان على وجه المقابلة تمثلان نوعي التشريع (الأمر والنهي)، فيندرج تحت عمومهما كل أدلة الكتاب والسنة وما يتفرع عنهما من أحكام؛ " وذلك لعموم (ما)، على أن الواو – في قولـه: (وما آتاكم..) – لا تصح عاطفة، فهي اعتراض على سبيل التذييل، ولذلك عقب بقولـه: (واتقوا الله) تعميما على تعميم، فيتناول كل ما يجب أن يتقى؛ ويدخل ما سيق لـه الكلام دخولا أوليا كدخولـه في العموم الأول"(
)، يعضده قول ابن عاشور: " اعتراض ذُيِّل به حكم فيء بني النضير، إذ هو أمر بالأخذ بكل ما جاء به الرسول  ( ، ومما جاءت به هذه الآيات في شأن فيء بني النضير، والواو اعتراضية، والقصد من هذا التذييل إزالة ما في نفوس بعض الجيش من حزازة حرمانهم مما أفاء الله على رسولـه ( من أرض النضير..."(
).

          ( سر إيثار فعل (الإيتاء) على غيره في قوله: (وما آتاكم الرسول..): 
واختيار مادة (الإيتاء) التي تأتي بمعنى المناولة والإعطاء فعلا للشرط دون مادة (الأمر)، وهي أوفق تحقيقا لعنصر التضاد والطباق والمقابلة في السياق؛ لأن النهي يقابلـه الأمر(
)، كما في قولـه ( : ((إذا نَهَيتُكُم عن شيءٍ فاجْتَنِبُوه، وإذا أمَرْتُكم بأمرٍ فأْتُوا منه ما استطَعتُم)) XE "((إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))" (
)، يؤكد على أن كل الذي يأمر به (  محفوف بالخير والبركة، ومعقود بناصيته الفوز والفلاح والسعادة، وأنه من باب المنح الربانية المستحقة للشكر والذكر؛ لأن مادة (الإيتاء) غير مقصورة على إعطاء الشيء المادي كما تقدم(
)، بدليل قولـه تعالى:{وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (60)} [سورة المؤمنون 23/60] XE "{وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (60)} [سورة المؤمنون 23/60]" ، ولذا يجب على كل مخاطب من المكلفين أن يأخذه بقوة كائنا ما كان، ويتمسك به، ويحوزه إلى حِرزه، ويصونه كما يصون مالـه وسائر متاعه الذي في يديه، ونفسه التي بين جنبيه، يعضده قولـه تعالى: {خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (63)} [سورة البقرة 2/63] XE "{خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (63)} [سورة البقرة 2/63]" ؛ لأنه ( لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، ناهيك عن مناسبة المادة لغنيمة الفيء أخذا وحيازة وملكا عند التوزيع والإعطاء. فسبحان من أحكم هذا الكتاب.

ج-  المسند فيها  مضارع مثبت: 

جاء هذا النوع في آية واحدة هي قولـه تعالى: {يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمْ الله نَفْسَهُ وَالله رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (30)} [سورة آل عمران 3/30] XE "{يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمْ الله نَفْسَهُ وَالله رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (30)} [سورة آل عمران 3/30]"  .

موطن الشاهد: ( وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ ( 
هذه الآية وردت في أوائل سورة آل عمران في عقب قولـه تعالى: {فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (25)} [سورة آل عمران 3/25] XE "{فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (25)} [سورة آل 3/25]" ، وما تلاه من آيات مقصودها في الجملة التحذير والترهيب والترغيب وتقرير معنى العزة في قلب المؤمن والاستغناء بالله عن الخلق، بالعمل الصالح وحسن التوكل عليه، والثقة بوعده.

 مناسبة الآية لما قبلـها :


لما نهى الله تعالى المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء ظاهرا وباطنا، إلا ما كان في الظاهر اتقاءً لشرهم ودفعا للضرر عن النفس، أعقبه بذكر علمه سبحانه بالظواهر والسرائر تحذيرًا، مخافة أن يوافق الظاهر الباطن لكل من سلك سبيل التقية لحاجة أو مصلحة، فقال: {قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ الله وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَالله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (29)} [سورة آل عمران 3/29]  XE "{قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ الله وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَالله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (29)} [سورة آل 3/29]" ، ثم أتبع ذلك مباشرة الآية محل الشاهد على وجه الإخبار بما سيلاقيه الإنسان يوم القيامة على سبيل الترغيب والترهيب تتميما لما تقدم(
) .

(الدلالات المحتملة في (ما) في الموضعين والموقف منها:

  قبل الحديث عن (ما) في الموضع الثاني في قولـه: (وما عملت من سوء..) الآية، لابد من الحديث أيضا عن (ما) في الموضع الأول في قولـه: (ما عملت من خير محضرا) لتوقف إحداهما على الأخرى، وشديد ارتباط هذه بتلك.

أكثر أهل العلم على أن (ما) الأولى في قولـه: (ما عملت من خير) موصولة حذف عائدها؛ لأنها وقعت مفعولا لـ(تجد)، وأجاز بعضهم أن تكون مصدرية، والأول أظهر(
).  وأما أن تكون شرطية فذلك مستبعد، لا تعين عليه القرينة،       قال الطبري: " (ما) التي مع (عملت) بمعنى (الذي)، ولا يجوز أن تكون جزاء، لوقوع (تجد) عليه"(
)، وهو قول الفراء(
).

 والخلاف في (ما) الثانية محل الاستشهاد في قولـه: (وما عملت من سوء)، والمعنى فيها يتوقف على المعنى في (الواو) قبلـها: 

فإن كانت (الواو) عاطفة صح أن تكون موصولة أو مصدرية كحال الأولى، تعرب مفعولا أوّل للفعل (تجد) إن كان متعديا لاثنين، والثاني محذوف؛ تقديره: وتجد الذي عملته من سوء محضرا، أو تجد عملـها محضرا.. حذف لدلالة الأول عليه، وإن كان متعديا لواحد كان قولـه: محضرا المقدّر في موقع الحال؛ تقديره: تجد الذي عملته حال كونه محضرا(
)، قال العكبري: " والأشبه أن يكون (محضرا) حالا"(
).

 ولا يصح على هذا الوجه أن تكون شرطية، قال الواحدي: " الأظهر أن يجعل (ما) ههنا بمنزلة (الذي)، ويكون (عملت) صلة لـها، ويكون معطوفا على (ما) الأولى، ولا يجوز أن تكون (ما) شرطية، وإلا كان يلزم أن ينصب (تود) أو يخفضه، ولم يقرأه أحد إلا بالرفع، فكان دليلا على أن (ما) ههنا بمعنى (الذي)"(
).

 وتكون جملة (تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا) على هذا التقدير: إما في محل نصب حال من الفاعل المستكن في قولـه: (عملت): أي وما عملته حال كونها وادّة أن تكون بعيدة من السوء زمانا ومكانا، وإما صفة لكلمة (سوء)، وإما مستأنفة جوابا لسؤال مقدر كأن سائلا قال: حين أمروا بذكر ذلك اليوم، فماذا يكون إذ ذاك؟ فقيل: (تود لو أن بينها وبينه..)(
).

 والضمير في قولـه: (بينه): إما أن يعود على الموصول (ما) المبيَّن بقولـه:    (من سوء)، وإما على لفظ اليوم في صدر الآية في قولـه: (يوم تجد..)(
)، يقول الزمخشري: " (يوم تجد) منصوب بـ(تود)، والضمير في (بينه) لليوم، أي يوم القيامة، حين تجد كل نفس خيرها وشرها حاضرين تتمنى لو أن بينها وبين ذلك اليوم وهوْلـه أمدا بعيدا"(
). وامتدح السمين هذا الوجه في إعراب الضمير بقولـه: " وهذا الذي ذكره الزمخشري وجه ظاهر لا خفاء بحسنه"(
)، ووسمه ابن عاشور بأنه أحسن الوجوه في نظم الآية(
)، والحق معهم.

 ومع ذلك هناك من استبعده؛ كأبي حيان حين قال: " وأبعد الزمخشري في عوده على اليوم؛ لأن أحد القسمين اللذين أحضرا لـه في ذلك اليوم هو الخير الذي عملـه، ولا يطلب تباعد إحضار الخير إلا بتجوّز.. والأولى عوده على (ما عملت من السوء)؛ لأنه أقرب مذكور، لأن المعنى أن السوء يتمنى في ذلك اليوم التباعد منه"(
).

 ويجوز أن تكون الواو للابتداء استئنافية لا للعطف، وعندها يجوز أن ينصب (يوم تجد) بمضمر تقديره: (اذكر) يقع على (ما) الأولى، والثانية ترفع على الابتداء، و(تود) خبره، ولا يصح في الثانية على رأي الزمخشري أن تكون شرطية، لارتفاع (تود)(
)، وأجازه الفراء حيث يقول: " ولو استأنفتها فلم توقع عليها (تجد) جاز الجزاء..ولم أسمع أحدا من القراء قرأها جزمًا"(
)، وقال مكي: " فإن قطعتها مما قبلـها وجعلتها للشرط جزمت (تود) تجعلـه جوابا للشرط"(
).

 ولمّا لم يسمع بالجزم، ولا نقلـه أحد من الثقات، احتاج المقام إلى تخريج، قال الـهمذاني: " إذا كان الشرط ماضيا، والجواب مضارعا..جاز لك فيه الرفع والجزم...فهو مرفوع في اللفظ مجزوم في المعنى"(
)، " من غير تفرقة بين (إن) الشرطية وأسماء الشرط، ولا يمنعه إطباق القراء على أحد الجانبين، وإن كان مرجوحا، وقد سمع الرفع والجزم في لسان العرب ومنه بيت زهير(
) :        
	يقولُ لا غائبٌ مَالي ولا حَرِمُ XE "يقولُ لا غائبٌ مَالي ولا حَرِمُ
" 


	
	وإنْ أتاه خَلِيلٌ يَوْمَ مسْغَبةٍ




وقد يجاب بأن رفع المضارع في الجزاء شاذ، كرفعه في الشرط، نص عليه المبرد، وشهد به الاستعمال حيث لم يوجد إلا في ذلك البيت، وقد جاء الجزم في القرآن كثيرا..فلا وجه لحمل القرآن العظيم- مع كونه في نهاية الفصاحة - على الوجه الشاذ النادر"(
).

 ورد أبو حيان هذا الاعتراض قائلا: " وأما الرفع فإنه مسموع من لسان العرب كثير، وقال بعض أصحابنا: وهو أحسن من الجزم..ونصوص الأئمة على جوازه في الكلام وإن اختلفت تأويلاتهم...وأما المتقدمون فاختلفوا في تخريج الرفع، فذهب سيبويه إلى أن ذلك على سبيل التقديم، وأما جواب الشرط فهو محذوف عنده.

 وذهب الكوفيون وأبو العباس إلى أنه هو الجواب، حذفت منه الفاء، وذهب غيرهما إلى أنه لما لم يظهر لأداة الشرط تأثير في فعل الشرط، لكونه ماضيا، ضعف عن العمل في فعل الجواب، وهو عنده جواب لا على إضمار (الفاء) ولا على نية التقديم.

 وهذا المذهب والذي قبلـه ضعيفان"(
)، وقال الكازروني: " لو حمل على الشرطية لزم أن يكون (عملت) مستقبلا بالنسبة إلى ذلك اليوم، والعمل انتهى، إذ ليس هناك عمل في استقبال ذلك اليوم، وهذا يوجب أن تكون (ما) موصولة؟!

 قلنا: يمكن دفع لزوم الاستقبال بتقدير (كان)، فإن كلمات الشرط لا تقلب كان عن الماضوية.."(
)، وأجاز القرطبي حملـها على الشرطية " على تقدير حذف الفاء..قال أبو علي: هو قياس قول الفراء عندي؛ لأنه قال في قولـه تعالى: {وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121)} [سورة الأنعام 6/121] XE "{وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121)} [سورة الأنعام 6/121]"  إنه على حذف الفاء"(
)، وهو رأي العكبري، وأنكره الزمخشري والرماني وابن عطية وفخر الدين الرازي (
) .

         ( المعنى الراجح في (ما) في قوله: (وما عملت من سوء) وأدلته:

على كل حال حتى وإن صح في (ما) الثانية أن تكون شرطية، فالموصولية أولى وأفق، سواء كانت الواو معها عاطفة أو استئنافية؛ لقول الزمخشري: " فهل يصح أن تكون شرطية على قراءة عبدالله: (ودت)؟

 قلت: لا كلام في صحته، ولكن الحمل على الابتداء والخبر أوقع في المعنى؛ لأنه حكاية الكائن في ذلك اليوم، وأثبت لموافقة قراءة العامة"(
)، وأبعد عن التقدير والاعتساف، وأوكد في تقرير المعنى على وجه الثبوت بالاسمية، إذا قدرنا أن الواو استئنافية، وجملة (تود لو أن..) هي الخبر؛ لأن الكافر والعاصي حين يرى سوء عملـه ماثلا أمام عينه يوم الحسرة والعورة، لا يملك إلا تمني البعد عنه والتبرء منه، على حد قولـه لقرينه من شياطين الإنس والجن: {حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (38)} [سورة الزخرف 43/38] XE "{حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (38)} [سورة الزخرف 43/38]" ، ويضيف شيخ زادة: " فينبغي أن يحمل الكلام على ما يفيد الكينونة والوقوع في ذلك اليوم، و(ما) الشرطية لا تفيد الوقوع"(
)، وهذا ولا شك أمعن في التحذير والتخويف، ووافقه الشهاب بقولـه: " نعم لا مجال للشرطية هنا بحسب الصناعة والمعنى؛ لأنه لا مفعول لـ(تجد) حينئذ، إذ لا يصح عملـه في اسم الشرط ولا فيما بعده؛ لصدارته والمعنى على تعلقه بما بعده، ولا وجه لـه غير العمل فيه، ففيه تفكيك للنظم المرتبط، وحلّ لما عقد من غير داعٍ"(
)، ولعل الألوسي لا يرى أي مفر من رجحان هذا الوجه لكل من تدبر حين قال:" فتدبر وافهم فعلك لا يقطعك عن اختيار الموصولية شيء"(
).

        ( المعاني البلاغية المترتبة على معنى الموصولة في الموضعين: 

قولـه تعالى: ( يوم تجد كل نفس..) الآية، بمثابة التأكيد بشيء من التفصيل لما أجمل وذكر في صدر السورة فيما يختص باليوم الآخر في قولـه تعالى: {رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ الله لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (9)} [سورة آل عمران 3/9]  XE "{رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ الله لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (9)} [سورة آل عمران 3/9]" ، وفي خاتمتها في قولـه: {رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (194)} [سورة آل عمران 3/194] XE "{رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (194)} [سورة آل 3/194]"   على وجه التخويف والتحذير، وفي السياق الخاص للشاهد في قولـه: {فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (25)} [سورة آل عمران 3/25] XE "{فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (25)} [سورة آل عمران 3/25]" .

 فماذا ستجد كل نفس إذا حشرت يوم القيامة ؟ 

الجواب: ستجد كل الذي كسبته وعملته في الدنيا من الخير أو الشر محضرا لا يند منه شيء، على اعتبار أن (ما) محمولة على العموم في الموضعين، كما قال تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ (47)}[سورة الأنبياء 21/47] XE "{وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ (47)}[سورة الأنبياء 21/47]" .

والمتأمل في نصوص الكتاب الكريم المتعلقة بمشاهد البعث والنشور والحشر والجمع للناس في صعيد واحد يوم القيامة من أجل الحساب، يلحظ أن فعل (الإحضار) تارة يكون للإنسان نفسه، كما في قولـه تعالى: {وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ    (32)} [سورة يــس 36/32] XE "{وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (32)} [سورة يــس 36/32]" ، وتارة أخرى لعملـه،كما في قولـه تعالى: {وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً (49)} [سورة الكهف 18/49] XE "{وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً (49)} [سورة الكهف 18/49]" .

 إذن كلاهما سوف يُحضر، العمل وصاحبه، لكنه تعالى وصف العمل في آية الكهف بأنه حاضر، فقال: (ما عملوا حاضرا) وليس محضرا، وفي آل عمران:        (ما عملت من خير محضرا) للدلالة على أن العمل: إما أنه قد حَضَر بنفسه، وإما أنه قد أحضره غيرُه؛ لأنه عَرَضٌ، لا يمكنه الحضور بنفسه، فتكون صيغة (فاعل) في قوله: (حاضر) هنا بمعنى مفعول، أي محضر، على حد قولـه تعالى: {خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ     (6)} [سورة الطارق 86/6] XE "{خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6)} [سورة الطارق 86/6]"  أي: مدفوق، بدليل قولـه في آية آل عمران : {يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً (30)} [سورة آل عمران 3/30] XE "{يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً (30)} [سورة آل عمران 3/30]" ، فقال: (محضرا)  في جانب الخير خاصة، وسكت عنه في جانب الشر على سبيل التقدير اختصارا وتهويلا؛ لأن الخير يقابلـه الشر، وكلاهما سوف يُحضر بين يدي الإنسان لا محالة يوم القيامة، كما قال تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه(7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَه(8)}[سورة الزلزلة 99/7-8] XE "{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه(7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَه(8)}[سورة الزلزلة 99/7-8]" .

هذا وجه ووجه آخر في تأويل آية الكهف: أنها تتحدث عن معاينة العمل بعد وجوده وحضوره، بغض النظر عن طريقة الإحضار، أو أنها تشير إلى أن العمل السيء يحضر بنفسه في صورة قبيحة، زيادة في النكاية والعذاب والتحسير قبل فصل القضاء، فالإسناد على ظاهره على الحقيقة؛ لأنها في شأن المجرمين أصالة، بينما المذكور في سورة آل عمران في سياق البشارة للمؤمنين، فتكون الأعمال قد حُمِلت وأحضرت بواسطة الملائكة أو غيرهم من جند الله، وجاءت بها على وجه الكرامة والإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، على حد قولـه تعالى في شأن سوق الكافرين إلى أبواب النار في آخر سورة الزمر: {وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا (71)} [سورة الزمر 39/71] XE "{وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا (71)} [سورة الزمر 39/71]" ، فالفصل هنا في قوله: (فتحت) بترك الواو، كما قيل يدل على أن أبواب النار موصدة، وحين يصلون إليها تفتح لهم مباشرة، لتكون المفاجأة زيادة في النكاية بهم والتحقير لهم، وأما أبواب الجنة فإن المؤمنين يجدونها عند القدوم عليها مفتحة احتفاء بهم، وإكراما لهم، وفرحا بمقدمهم، وتعجيلا لرؤية ما ينتظرون من النعيم، بسبب وجود الواو(
) في قوله :{وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا (73)} [سورة الزمر 39/73] XE "{وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا (73)} [سورة الزمر 39/73]" ، يشهد لـه قوله تعالى: {جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمْ الأَبْوَابُ (50)} [سورة ص 38/50] XE "{جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمْ الأَبْوَابُ (50)} [سورة ص 38/50]" .

وهناك آية أخرى تشير إلى أن الإنسان هو نفسه الذي يقوم بمهمة إحضار العمل معه، وهي قوله تعالى: {عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ (14)} [سورة التكوير 81/14] XE "{عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ (14)} [سورة التكوير 81/14]"  وهو في معنى قولـه: {عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (5) } [سورة الانفطار 82/5]  XE "{عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (5) } [سورة الانفطار 82/5]" ، فمعنى (ما أحضرت) أي ما عملته من الخير أو الشر، يقول الطبري: " علمت نفس عند ذلك ما أحضرت من خير فتصير به إلى الجنة، أو شر فتصير به إلى النار"(
)، قد أحضر ذلك لـها(
)، ومع ذلك يسند إليها، فما سر هذا الإسناد؟

 يجيب عن ذلك النيسابوري قائلا: " (علمت نفس ما أحضرت) كقولـه: (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا )...وإسناد (الإحضار) إلى الأنفس مجاز؛ لأن الملائكة أحضروها في الصحف أو في الموازين، إلا أنها لما تسبب منها ذلك أسند إليها"(
)، وقيل:" أيا ما كان فإسناد إحضارها إلى النفس مع أنها تحضر بأمر الله عز وجل ..لأنها لما عملتها في الدنيا فكأنها أحضرتها في الموقف"(
)، وقال ابن عاشور: " فهذا الإسناد من إسناد فعل الشيء إلى سبب فعلـه، فحصل هنا مجازان: مجاز لغوي ومجاز عقلي، وحقيقتهما في وقولـه: (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء)"(
). 

فإن صح هذا الوجه من التأويل كان القصد منه زيادة التأكيد على المسؤولية الفردية، فالنفس هي الكاسبة، وهي أعلم الناس بحالها وواقع كسبها، وهي مرهونة بهذا الكسب، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، كما قال تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38)} [سورة المدثر 74/38] XE "{كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38)} [سورة المدثر 74/38]" ، فلا جرم أن تكون هي المحضرة لـه؛ لأنه لن يُزاد فيه ولن يُنقص، ولا يظلم ربك أحدا.

وربما كانت الآية تشير أيضا إلى إحضار حقيقي، كما في قوله تعالى: { وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (31)} [سورة الأنعام 6/31] XE "{ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (31)} [سورة الأنعام 6/31]" . 

وهنا يبرز سؤال مهم: كيف سيكون إحضار الأعمال وحضورها المدلول عليها بـ(ما) المحمولة على العموم في مثل هذه الآيات؟ وهل يمكن أن تحضر الأعمال في صورة محسوسة؟ وما أدلة ذلك؟

الجواب: سيكون ذلك على وجوه:
 إما أن يكون في الصحف المنشورة يوم القيامة، لأنه مكتوب فيها، كما في قولـه تعالى: {وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (10)} [سورة التكوير 81/10] XE "{وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (10)} [سورة التكوير 81/10]" .

 وإما في كتاب الأعمال الذي يضم هذه الصحف كما في قولـه تعالى: {وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لـه يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنشُوراً (13) اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً (14)} [سورة الإسراء 17/13-14] XE "{وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لـه يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنشُوراً (13) اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً (14)} [سورة الإسراء 17/13-14]" ، وقولـه: {وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ XE "[سورة الكهف 18/49]{وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ "  لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً (49)} [سورة الكهف 18/49].

 وإما أن يكون على تقدير حذف مضاف، أي: إحضار جزاء العمل لا العمل نفسه.

 وإما أن العمل نفسه يُجسَّد في صورة محسوسة على وجه لا نعلمه - وليس ذلك ببعيد ولا غريب، لأن الله على كل شيء قدير- ثم يؤتى به ليراه الإنسان رأي عين، زيادة في النكاية بالكافر والبشارة للمؤمن، يقول أبو السعود:" إما حضور صحائفها..وإما حضور أنفسها على ما قالوا من أن الأعمال الظاهرة..تبرز في النشأة الآخرة بصور جوهرية مناسبة لـها في الحسن والقبح، على كيفيات مخصوصة وهيآت معينة، حتى إن الذنوب والمعاصي تتجسم وتتصور.."(
)، ويشهد لذلك قولـه تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَه (8)} [سورة الزلزلة 99/7-8] XE "{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَه (8)} [سورة الزلزلة 99/7-8]" ، وليس هناك ما يمنع من أن تكون الرؤية في الآية بصرية، لقولـه (: ((ما منكم مِن أحدٍ إلا وسيُكَلِّمُه اللهُ ما بينه وبينه تُرجُمَان، فينظرُ أيمنَ منه فلا يرى إلا ما قدَّمَ، وينظرُ أشْأَمَ منه فلا يرى إلا ما قدَّم...)) XE "((ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ما بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم...))" (
)رواه البخاري، فالمؤمن يُعطى كتابه بيمينه، والكافر يعطى كتابه بشمالـه ومن وراء ظهره، والأعمال توزن حقيقة بميزان خاص يوم القيامة دل على ذلك الكتاب والسنة، فلا عجب أن تكون عن يمين الإنسان وشمالـه في هيآت محسوسة يراها حيثما التفت يوم الحساب.

إذن معنى قولـه: ( يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ): أن الله تعالى كتب الحسنات والأعمال الصالحة، والسيئات والأعمال الفاسدة، وسوف يوافى بها العبد يوم القيامة، صغيرها وكبيرها، جليلـها وحقيرها، قديمها وحديثها، ظاهرها وباطنها، في صحائف الأعمال، وفي هيآت محسوسة متنوعة كأمثال الجبال، فما كان من الخير إذا رآه سره وأفرحه، وما كان من الشر إذا عاينه ساءه وغصّه وأحزنه، وود لو تبرأ منه وتباعد عنه(
)، فمن الناس من يحمل وزره على ظهره، ومنهم من يطوق به عنقه..ومنهم ومنهم..كلـه قد استوعبته (ما) الموصولة إيجازا واختصارا، ودلت عليه بإبهامها وعمومها في الموضعين من الآية والمواضع الأخرى من القرآن التي أشرت إليها آنفا، ولبسطت بالتفصيل لاحتاج المقام إلى صفحات وصفحات.

 وقولـه: (من خير)، و(من سوء)، يبدو أنهما " حال إما من الموصول، وإما من عائده، ويجوز أن تكون (من) لبيان الجنس"(
)، و(ما) الأولى مفعول (تجد) والثانية معطوفة عليها، يقول أبو السعود: " (وما عملت من سوء) عطف على (ما عملت)، والإحضار معتبر فيه أيضا، إلا أنه خص بالذكر في الخير للإشعار بكون الخير مرادا بالذات، وكون إحضار الشر من مقتضيات الحكمة التشريعية.. وفي إسناد الودادة إلى كل نفس - سواء كان لـها عمل سيء أو، لا، بل كانت متمحضة في الخير - من الدلالة على كمال فظاعة ذلك اليوم وهول مطلعه ما لا يخفى"(
). 

 والآية على كل حال من الاحتباك كما قال البقاعي؛ فذكْرُ إحضار الخير أوّلا دال على حضور السوء ثانيا، وودّ بعد السوء ثانيا دال على ودّ لزوم الخير أوّلا . والتحذير في قولـه: ( ويحذركم الله نفسه ) أوّلا دال على الوعد بالخير ثانيا، والرأفة ثانيا في قولـه: ( والله رؤوف بالعباد ) دالة على الانتقام أوّلا (
) والله أعلم .

         ( سر المقابلة بين الحالين:

من الملاحظ في ثنايا الآية أنه تُرِك لفظ (الشر) الذي هو الضد (الخير) في عرف اللغة، بدليل قوله تعالى: { وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (35)} [سورة الأنبياء 21/35] XE "{ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (35)} [سورة الأنبياء 21/35]" ، وعُبر في مقابلـه بلفظ (السوء) على وجه الطباق؛ لأنه يؤتى به في النظم في مقابل لفظ (الخير) كما في قولـه تعالى: { وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنْ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ (188)} [سورة الأعراف 7/188] XE "{ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنْ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ (188)} [سورة الأعراف 7/188]" ، فما سر هذا العدول في هذا المقام خاصة؟

الجواب: لما تقدم في السياق رزقُ المولى عبادَه بغير حساب، ونهيه المؤمنين أن يوالوا الكافرين، وجاء في فاصلة الآية رحمته وفضلـه ورأفته بالمكلفين في قولـه:      ( والله رؤوف بالعباد ) وتبعه التأكيد على وجوب طاعة الرسول ( واتباعه ومحبته وموالاته، لأن ذلك من أهم أسباب محبة الله للعبد ومغفرة ذنوبه، {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ (31)} [سورة آل عمران 3/31] XE "{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ (31)} [سورة آل 3/31]" ؛ لأن طاعة الرسول ( من طاعة الله تعالى، كما قال تعالى: {مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً (80)} [سورة النساء 4/80]  XE "{مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً (80)} [سورة النساء 4/80]" ، ولذا قال آمرا في نهاية المقطع محل الشاهد: {قُلْ أَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ الله لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (32)} [سورة آل عمران 3/32] XE "{قُلْ أَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ الله لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (32)} [سورة آل 3/32]" ، فالمقام في جملته في خصوص المؤمنين أصالة أمرا ونهيا ووعدا ووعيدا، لذلك كلـه تلطف المولى جل في علاه في وعيده وتحذيره لـهم فقدم عمل الخير ونص صراحة على إحضاره في هذا السياق خاصة بشارة وكفاية ورحمة، لأن صاحبه يسر به ويغتبط، وأخَّر عمل الشر، وسكت عن حال إحضاره فلم يذكره ترغيبا في التجافي عنه بالكلية، مخافة أن يكون سببا في حصول الحسرة والندامة لـهم، وهم أهل الكرامة يوم القيامة؛ لأنه مؤذي لصاحبه في الجملة فيَودُّ لو لم يكن(
)، كما قال تعالى: {أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ الله وَإِنْ كُنْتُ لَمِنْ السَّاخِرِينَ (56)} [سورة الزمر 39/56] XE "{أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ الله وَإِنْ كُنْتُ لَمِنْ السَّاخِرِينَ (56)} [سورة الزمر 39/56]" ، فحقُّ عمل السوء ألا يكون وألا يوجد في صحائف المؤمنين، ولا يكون ظاهرا بين أيديهم في صورة بشعة مهينة تؤذيهم، ولذا جعل بيان إبهام (ما) في جانب الشر بلفظ (السوء)؛ لأنه يعني كل ما يسوء المرء ويغمه ويخزيه ويشينه من أمور الدارين في النفس والبدن والواقع في قليل أو كثير(
)، تأكيدا على هذا التنبيه الوادع حتى يبادر المرء المسلم لتلافي كل ما يسوؤه في الدنيا والآخرة، ومن جملة ذلك موالاته للكافرين والركون إليهم، واتخاذهم بطانة من دون إخوانه من المسلمين، فهذا الجرم من أسباب الخذلان والمهانة في الدنيا والآخرة.

وهكذا تبدو (ما) الموصولة في مقامات الوعد والوعيد على درجة عالية من البيان والإيجاز والإفصاح عن معاني القرآن، سواء كان السياق مجملا أو مفصلا حتى في حالة كونها محتملة .

د- المسند فيها مضارع منفي:
 ولم يرد لهذا النوع في النظم إلا آيتان؛ الأولى: قولـه تعالى: {وَجَعَلُوا لِلـه مِمَّا ذَرَأَ مِنْ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُوا هَذَا لِلـه بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا XE "[سورة الأنعام 6/136]{وَجَعَلُوا لِلـه مِمَّا ذَرَأَ مِنْ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُوا هَذَا لِلـه بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا "  لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى الله وَمَا كَانَ لِلـه فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (136)} [سورة الأنعام 6/136]، والثانية قولـه: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ الله وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ (39)} [سورة الروم 30/39] XE "{وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ الله وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ (39)} [سورة الروم 30/39]" .

وسوف أتناول في هذا المقام الأولى لاشتمالها على موضع آخر حقه أن يناقش فيما بعد، فتتميما للمعنى فيها، وجمعا لهما معا في مبحث واحد، آثرتها على الثانية.

موطن الشاهد: ( فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى الله (
هذه الآية وردت في الثلث الأخير من سورة الأنعام في عقب قولـه: {قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لـه عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (135)} [سورة الأنعام 6/135] XE "{قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لـه عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (135)} [سورة الأنعام 6/135]" ، فلما ذكر في الفاصلة الظلم والظالمين إجمالا، وقطع بعدم فلاحهم في الدنيا والآخرة، أتبعه تفصيلا بيان بعض وجوه ظلمهم وسفههم وجهالتهم، تنبيها على سخافة عقولـهم، تنفيرا من صنيعهم، وتوبيخا لـهم، وتحذيرا من سلوك طريقتهم، وذما لكل ما ابتدعوه من الكفر والشرك، ولكل من كان على شاكلتهم(
)، فقال سبحانه: ( وجعلوا للـه مما ذرأ من الحرث...) الآية.

سبب نزول الآية :

 وقد ورد أن سبب نزول هذه الآية أن العرب كانت تجعل من غلاتها وزروعها وأنعامها جزءا تسميه للـه، وجزءا تسميه لأصنامها، وكانت عادتها الاحتفاء والاهتمام بنصيب الأصنام والشركاء أكثر من اهتمامها بنصيب الله تعالى، إذ كانوا يعتقدون أن بها فقرا وحاجة، بخلاف ما بالله تعالى من الغنى، فكانوا إذا جمعوا الزرع فهبت الريح فحملت من الذي للـه إلى الذي لشركائهم أقروه، وإذا حملت من الذي لشركائهم إلى الذي للـه ردوه .. إلخ، نقل ذلك أو نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والسدي وغيرهم(
). 

(أوجه الدلالة في (ما) في قوله: (وجعلوا لله مما ذرأ ..):

المعْني بالخبر في قولـه: (وجعلوا) هم مشركو العرب من كفار مكة، ومعهم من كان مثلـهم من أهل الضلال في الاعتقادات والأقوال والأفعال من القبائل الأخرى المجاورة لـهم، (للـه مما ذرأ) أي: من الذي خلق وأنشأ وبرأ وبثّ ولم يشاركه أحد في ذلك ألبتة، وقولـه: (من الحرث والأنعام نصيبا) بيان لإبهام (ما) الموصولة، يقول ابن عاشور:"والإتيان بالموصول لأجل دلالة صلته على تسفيه آرائهم، إذ ملّكوا الله بعض ملكه...واختيار فعل (ذرأ) هنا لأنه الذي يدل على المعنى المراد: إذ المقصود بيان شرائعهم الفاسدة في نتائج أموالـهم"(
)، ردّا على سوء صنيعهم؛ لأن الخالق الواحد لا ينبغي أن يكون معه شركاء في العبادة والقربان، يقول البيضاوي:" وفي قولـه:  (مما ذرأ) تنبيه على فرط جهالتهم، فإنهم أشركوا الخالق في خلقه جمادا لا يقدر على شيء ثم رجحوه عليه، بأن جعلوا الزاكي لـه"(
).

        ( من أسرار الحذف في الآية:

يبدو أن هناك نصيبا آخر للشركاء كالذي فرضوه للـه تعالى، السياقُ سكت عنه وأسقطه، يقول السمين: " وفي الكلام حذفُ مفعول اقتضاه التقسيم، والتقدير: وجعلوا للـه نصيبا من كذا ولشركائهم نصيبا منه، يدل عليه ما بعده"(
)، أسقط من السياق لأنه لا وجه لاستحقاق هؤلاء منه شيئا على الإطلاق.

ولما كان هذا الجعل لا يعرف إلا بالقول تسبب عنه قولـه: (فقالوا هذا) أي النصيب المجعول أولا (للـه بزعمهم) أي بادعائهم الباطل وكذبهم على الله، خضوعا لأهوائهم، وإملاءً من شياطينهم، ولم يكن بأمر الله ولا من شرعه، ولم تأت به رسولـه عليهم السلام، (وهذا) أي: النصيب الآخر المسكوت عنه آنفا (لشركائنا) إما من الشرك، ويعنون بهم الآلـهة التي أشركوا بها مع الله، والإضافة على هذا تكون إضافة تخصيص، وإما من الشَّرِكة، فتكون الإضافة لفظية، إما إلى الفاعل أو إلى المفعول، والمعنى: أي لآلـهتنا التي شاركونا في أموالنا من المتاجر والزروع والأنعام وغيرها، أو الذين شاركناهم في أموالنا(
).

(الدلالة الراجحة في (ما) في قوله: (فما كان لشركائهم..):

 " ولما كان هذا سفها بتسويتهم من لا يملك شيئا بمن يملك كل شيء، بين من فعلـهم ما هو أشد سفها منه، بشرح ما لوح إليه التعبير بالزعم فقال: مسببا عن ذلك ومفرعا: (فما كان لشركائهم) أي بزعمهم أنهم شركاء (فلا يصل إلى الله)"(
).

 فـ(ما) هنا موصولة أو شرطية(
)، والأظهر أنها موصولة على وجه الإخبار في محل رفع مبتدأ، عامةً في كل نصيب؛ أي كل ما كان قد صُيِّر نصيبا للشركاء في قليل أو كثير من أنواع الحرث أو الأنعام أو غيرها من الأموال (فلا يصل إلى الله)، " أي لا يقع موقع ما يصرف في وجوه البر من الصدقة على المساكين وزوّار البيت ونحوها، ولو فعلوا لم ينفع؛ لأنهم أشركوا، أو لا يصل ألبتة إلى تلك الوجوه المقصود بها التقرب إلى الله.

 وقال الحسن: كانوا إذا هلك الذي لأوثانهم أخذوا بدلـه مما للـه، ولا يفعلون ذلك للـه . وقيل: كانوا يصرفون مما جعلوه للـه إلى سدنة الأصنام ولا يتصدقون بشيء مما جعلوه للأوثان"(
).

(وجه اقتران خبر الموصول بالفاء في قوله: ( فلا يصل إلى الله ):

 واقترن الخبر بالفاء لشبه الموصول بالشرط، ولمزيد من التوكيد على ارتباط الخبر بالمبتدأ بموجب معنى السببية، فإن المانع من وصول هذا النصيب إلى الله هو كونه خالصا لشركائهم، والشركاء حسب ظنهم الفاسد أجدر بالاستحقاق؛ إما لاعتقادهم أن الله تعالى غني عن ذلك، مع ثبوت فقر الآلـهة على الدوام، وإما لانتفاع سدنة الآلـهة - وهم غالبا من الكبراء - بكل ما يوهب للأصنام والأوثان فلا يصح أن ينقص منه أو يتخلف عن دفعه، ويُكّثر قدْر المستطاع، وإما لكون منزلة الله تعالى في قلوبهم دون منزلة الآلـهة المعبودة من دونه، فينقص من حقه دون خوف أو حياء، ويصان حقها أبدا، كما دل عليه سبب النزول، وتلك ثالثة الأثافي . 

(وجه مناسبة النفي بـ(لا) دون (لن) في خبر الموصول:

والنفي بـ(لا) دون (لن) في الخبر أنسب بمقام الحديث عن قسمتهم الضيزى وتحقق منفعتهم العاجلة، وفضح ما في قلوبهم من الكفر والظلم؛ لأنها تأتي لمطلق النفي ولا ترتبط بوقت، وفيها طول وامتداد في مساحة الزمن، وتنفي وقوع الفعل أصلا لا مجرد الحدوث(
)، فكأن الوصول متعذر، بل غير ممكن الحدوث أبدا، إذ لم يكن من جملة عاداتهم، ولن يخطر في نياتهم توفية حق الله تعالى، لا في الماضي ولا في المستقبل، وهذا منتهى السفه والظلم، بدليل قولـه بعدها: (وما كان للـه فهو يصل إلى شركائهم).

    ( حكم (ما) في قوله: (وما كان لله فهو يصل.)،ووجه بلاغة الاسمية في خبرها:
الجواب: حكم (ما) هنا كحكها فيما سبق من رجحان موصوليتها، ومشابهتها للشرط، ودخول الفاء في خبرها يفيد التسبب والإيماء إلى علة الخبر، مع التأكيد على كون الضمير واقعا في موقع المسند إليه لا ضمير فصل، لحاجة المقام إلى الاسمية، فاللطيفة البيانية الزائدة في الخبر هنا هو تقديم المسند إليه الضمير على خبره الفعلي لإفادة تقوية الحكم وتأكيده، أي أن نصيب الله تعالى سبيلـه أبدا أن يذهب إلى الشركاء على الدوام وإن تجدد حالا ونوعا وكمّا وقيمة، بما تفصح عنه الجملة الاسمية والإخبار بالفعل المضارع.

 والمعنى كما قيل: " أنه إذا هلك ما سموا لشركائهم أو أجدب وكثر ما للـه، قالوا: ليس لآلـهتنا بدّ من نفقة، فأخذوا ما للـه فأنفقوه على آلـهتهم، وإذا أجدب الذي للـه وكثر ما لآلـهتهم قالوا: لو شاء الله لأزكى الذي لـه، فلا يردون عليه شيئا مما للآلـهة"(
)، ولذلك ذمهم الله ووببخهم في الفاصلة بقولـه: (ساء ما يحكمون).

 ويضيف الشيخ السعدي: " فجمعوا بين محذورين محظورين، بل ثلاثة محاذير: منتهم على الله في جعلـهم لـه نصيبا مع اعتقادهم أن ذلك منهم تبرع، وإشراك الشركاء الذين لم يرزقوهم، ولم يوجدوا شيئا من ذلك، وحكمهم الجائر في أن ما كان للـه لم يبالوا به، ولم يهتموا، ولو كان واصلا إلى الشركاء، وما كان لشركائهم اعتنوا به واحتفظوا به ولم يصل إلى الله منه شيء .. ويحتمل أن تأويل الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن النبي ( أنه قال عن الله تعالى أنه قال: ((أنا أغْنَى الشُّرَكَاءِ عن الشِّرك، مَنْ أشرَكَ مَعِي شيئًا ترَكْتُهُ وشِرْكَه)) XE "((أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي شيئا تركته وشركه))" (
)، وأن معنى الآية: أن ما جعلوه وتقربوا به لأوثانهم فهو تقرب خالص لغير الله، ليس للـه منه شيء، وما جعلوه للـه – على زعمهم – فإنه لا يصل إليه لكونه شركا، بل يكون حظ الشركاء والأنداد، لأن الله غني عنه، لا يقبل العمل الذي أشرك به معه أحد من الخلق"(
).    

(الوجه البلاغي المشرق لـ(ما) في الموضعين من الآية:

(ما) في الموضعين في حالة احتمالـها للموصولية والشرطية تدل على عموم ما لا يعقل كما هو شأنها، وهذا هو محلـها، ولذلك فهي بعمومها وإبهامها تفيد الإيجاز والحصر، وتغني عن تعدد الأسماء والأفعال والمعاني والأحوال ونابت عن جمل كثيرة(
)، كأن يقال: الزرع الفلاني للـه، والزرع الفلاني للشركاء، والإبل الفلانية للـه، والإبل الفلانية للشركاء ... والكمية الفلانية من الحصاد للـه، والكمية الفلانية للشركاء ..إلخ، فلما قال سبحانه: (فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان للـه فهو يصل إلى شركائهم) أتى على كل معنى متوقع وحاز الإيجاز كلـه في بيان قسمتهم الجائرة وفعلتهم النكراء الخاسرة.

2- في حالة وقوع خبرها جملة اسمية:

أ-  حذف منها المسند إليه: 

في تسع آيات(
)؛ التقدير فيها غالبا واحد، منها قولـه تعالى: {مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولـه مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلـه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى XE "[سورة الحشر 59/7]{مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولـه مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلـه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى "  وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)} [سورة الحشر 59/7]، أي فهو للـه وللرسول  .

موطن الشاهد: (مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولـه مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلـه وَلِلرَّسُولِ(
(سر الفصل بين هذه الآية وما قبلها:

"جمهور العلماء جعلوا هذه الآية ابتداءَ كلام، أي على الاستئناف الابتدائي، وأنها قصد منها حكم غير الحكم الذي تضمنته الآية قبلـها. ومن هؤلاء مالك، وهو قول الحنفية، فجعلوا مضمون الآية التي قبلـها أموال بني النضير خاصة، وجعلوا الآية الثانية هذه إخبارا عن حكم الأفياء التي حصلت عند فتح قرى أخرى بعد غزوة بني النضير. مثل قريظة سنة خمس، وفدك سنة سبع، ونحوهما فعينته هذه الآية للأصناف المذكورة فيها، ولا حق في ذلك لأهل الجيش..وهو الذي يقتضيه تغيير أسلوب التعبير..

ومن العلماء من جعل هذه الآية كلمة وبيانا للآية التي قبلـها، أي بيانا للإجمال الواقع في قولـه تعالى: (فما أوجفتم عليه من خيل) الآية؛ لأن الآية قبلـها اقتصرت على الإعلام بأن أهل الجيش لا حق لـهم فيه، ولم تبين مستحقه..فموقع هذه الآية من التي قبلـها موقع عطف البيان، ولذلك فصلت"(
)، لشدة الاتصال بينهما، "وإعادة عين العبارة الأولى لزيادة التقرير، ووضع أهل القرى موضع ضميرهم للإشعار بشمول (ما) لعقاراتهم أيضا " (
)، هذا على تقدير أن الثانية بيانا للأولى، فيكون المعنى في قولـه: (منهم) و(من أهل القرى) متحدا، قال الزمخشري: " لم يدخل العاطف على هذه الجملة لأنها بيان للأولى، فهي منها غير أجنبية عنها. بيَّن لرسول الله ( ما يصنع بما أفاء الله عليه وأمره أن يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم مقسوما على الأقسام الخمسة"(
).

(خلاف العلماء في الآية وحكمها استنادا إلى الإجمال والعموم  في(ما): 

تكلم العلماء فيها وأفاضوا وفي علاقتها بالتي قبلـها، وفي علاقة هذه وتلك بما ورد في سورة الأنفال في شأن الغنيمة، فمنهم من أضافها إلى التي قبلـها، ومنهم من أضافها إلى آية الأنفال، وزعم أنهما نزلتا بحكمين مختلفين في الغنيمة الموجف عليها، ومنهم من خصها بمعنى ثالث ..إلخ، وقد استوفاه ابن العربي والقرطبي(
) وغيرهما، وملخصه: 

 (قولـه تعالى: (ما أفاء الله على رسولـه من أهل القرى) قصد به ما أوجف عليه بخيل وركاب، وقوتل عليه فكان هذا حكمه(
)، ثم نسخ بما في سورة الأنفال من كون الخمس لمن سمى الله، والأخماس الأربعة لمن قاتل. وكان في أول الإسلام تقسم الغنيمة على هذه الأصناف ولا يكون لمن قاتل عليها شيء، وقيل هذا قول قتادة(
).

 وهو قول ضعيف، " لأن آية الأنفال نزلت إثر بدر قبل بني النضير وقبل أمر هذه القرى بسنة ونيِّف"(
)، أي قبل سورة الحشر بزمن. قال القرطبي: " إن سورة الحشر نزلت بعد الأنفال، فمن المحال أن ينسخ المتقدم المتأخر"(
). 

(قيل: الآية تتحدث كسابقتها عما غنمه المسلمون من غير إيجاف خيل ولا ركاب، كالصلح والجزية والعشور ومال من مات منهم في دار الإسلام ولا وارث لـه، فهذا كلـه من الفيء، ويكون لمن سمى الله تعالى في الآية(
)، والآية الأولى خاصة بالنبي (، إذا أخذ منه حاجته، كان الباقي في مصالح المسلمين . 

( وقيل الآية الأولى للنبي (، ولم يكن فيها الخمس، كانت أموال بني النضير لـه صافية فقسمها بين ا لمهاجرين وثلاثة من الأنصار. والثانية قصد بها أموال الجزية والخراج للأصناف المذكورة فيه، وآية الأنفال تختص بالغنيمة الحربية وهي للغانمين. وقيل: الأولى خاصة في بني النضير، والثانية عامة .

( وقال قوم ومنهم الشافعي: الآيتان معناهما واحد(
)، وهو ما رجحه الزمخشري كما تقدم، والمعنى: أن ما حصل من أموال الكفار بغير قتال قسم على خمسة أسهم؛ أربعة منها للنبي (، والخمس الباقي يقسم خمسة أسهم: سهم لرسول الله (، وسهم لذوي القربى ..وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل، وأما بعد وفاته ( فالذي كان من أربعة أخماس الفيء فيصرف إما للمرابطين في الثغور والمجاهدين في سبيل الله، وإما في مصالح المسلمين العامة حسب الأهمية، وهو الأظهر. وأما السهم الذي كان لـه من خمس الفيء الباقي والغنيمة فهو لمصالح المسلمين بعد موته ( بلا خلاف، كما قال (: ((لا يحلُّ لي مِنْ غَنَائمِكُم مثلُ هذا إلا الخُمُسُ، والخمسُ مردودٌ فيكم)) XE "((لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم))" (
)، وقولـه: ((لا نُورَثُ ما ترَكنَاه صدقةٌ)) XE "((لا نورث ما تركناه صدقة))" (
).

( وقال الجصاص: " بين الله حكم ما لم يوجف عليه المسلمون من الفيء فجعلـه للنبي ( ..ثم ذكر حكم الفيء الذي أوجف عليه المسلمون فجعلـه لـهؤلاء الأصناف، وهم الأصناف الخمس المذكورون في غيرها. وظاهره أن لا يكون للغانمين شيء منه إلا من كان من هذه الأصناف..وهذا يدل على أن هذه الآية غير منسوخة، وأنها مضمومة إلى آية الغنيمة في الأرضين المفتتحة ..فيكون تقدير الآيتين بمجموعهما: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن للـه خمسه في الأموال سوى الأرضين، وفي الأرضين إذا اختار الإمام ذلك، وما أفاء الله على رسولـه من الأرضين فللـه وللرسول إن اختار تركها على ملك أهلـها، ويكون ذكر الرسول هاهنا لتفويض الأمر إليه في صرفه إلى من رأى.."(
).

 فيكون الجصاص قد حمل معنى آية الأنفال على الأموال التي تغنم ما عدا الأرض، وآية الحشر على الأرضين المفتتحة التي غنمها المسلمون من الكفار خاصة كأرض العراق ومصر، واستدل بفعل عمر رضي الله عنه حين تركهما لمصالح المسلمين ولم يقسمهما على الغانمين، فيكون حكمها متمما لحكم آية الأنفال مستقلا عن حكم الآية السابقة لـها. فتكون الآية مستأنفة لا علاقة لـها بما قبلـها. وهذا الرأي محل نظر، حيث إنه تخصيص  لا دليل عليه كما قال ابن جزي(
).

( قال ابن العربي: " ولا إشكال في أنها ثلاثة معان في ثلاث آيات: أما الآية الأولى فهي قولـه: {هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الْحَشْرِ (2)} [سورة الحشر 59/2] XE "{هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الْحَشْرِ (2)} [سورة الحشر 59/2]" ، ثم قال: ( وما أفاء الله على رسولـه منهم ) يعني من أهل الكتاب معطوفا عليه: (فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) يريد: فلا حق لكم فيه، ولذلك قال عمر:إنها كانت خالصة لرسول الله ( يعني بني النضير، وما كان مثلـها، فهذه آية واحدة، ومعنى متحد..قولـه: (ما أفاء الله على رسولـه من أهل القرى فللـه وللرسول ولذي القربى..) هذا كلام مبتدأ غير الأول لمستحق غير الأول، وسمى الآية الثالثة آية الغنيمة، ولا شك في أنه معنى آخر باستحقاق ثان لمستحق آخر، بيد أن الأولى والثانية اشتركتا في أن كل واحدة منهما تضمنت شيئا أفاءه الله على رسولـه، واقتضت الآية الأولى أنه حاصل بغير قتال، واقتضت آية الأنفال أنه حاصل بقتال، وعريت الثالثة وهي وقولـه: ( ما أفاء الله على رسولـه من أهل القرى ) من ذكر حصولـه لقتال أو غير قتال؛ فنشأ الخلاف من ها هنا؛ فمن طائفة قالت: ملحقة بالأولى، وهو مال الصلح كلـه ونحوه، ومن طائفة قالت: هي ملحقة بالثانية، وهي آية الأنفال..وإلحاقها بشهادة الله بالأولى أولى؛ لأن فيه تجديد فائدة ومعنى ..وهذا القول ينظم لك شتات الرأي، ويحكم المعنى من كل وجه"(
)، وهذا رأي سديد، وقد استحسنه القرطبي(
).

(  ومن أحسن ما قيل في توجيه هذه الآيات قول ابن جزي الكلبي: " اضطرب الناس في تفسير هذه الآية وحكمها اضطرابا عظيما، فإن ظاهرها أن الأموال التي تؤخذ من الكفار تكون للـه وللرسول ومن ذكر بعد ذلك، ولا يخرج منها خمس، ولا تقسم على من حضر الوقيعة... 

والصحيح أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين آية الأنفال؛ فإن آية الأنفال في حكم الغنيمة التي تؤخذ بالقتال وإيجاف الخيل والركاب، فهذا يخرج منه الخمس، ويقسم باقيه على الغانمين، وأما هذه الآية ففي حكم الفيء..وإذا كان كذلك فكل واحدة من الآيتين في معنى غير معنى الأخرى، ولـها حكم غير حكم الأخرى، فلا تعارض بينهما ولا نسخ.

 وانظر كيف ذكر هنا لفظ (الفيء) وفي الأنفال لفظ (الغنيمة)، وقد تقرر في الفقه الفرق بين الفيء والغنيمة، وأن حكمهما مختلف..وهو قول الجمهور، وبه قال مالك وجميع أصحابه، وهو أظهر الأقوال.

 وأما فعل عمر في أرض مصر والعراق، فالصحيح أنه فعل ذلك لمصلحة المسلمين بعد استطابة نفوس الغانمين..قولـه: (ما أفاء الله على رسولـه من أهل القرى) يريد بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب كما كانت أموال بني النضير، ولكنه حذف هذا لقولـه في الآية قبل هذا: (فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) فاستغنى بذكر ذلك أولا عن ذكره ثانيا، ولذلك لم تدخل الواو العاطفة في هذه الجملة؛ لأنها من تمام الأولى..فإنه بين في الآية الأولى حكم أموال بني النضير، وبين في هذه الآية حكم ما كان مثلـها من أموال غيرهم على العموم. ويصرف الفيء فيما يصرف فيه خمس الغنائم؛ لأن الله سوى بينهما(
) في قولـه: (فللـه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل).."(
). 

 (    المعاني المحتملة في (ما) ووجه بلاغتها في موقعها:

(ما) هنا كحال سابقتها في قولـه: (وما أفاء الله على رسولـه منهم..) موصولة أو شرطية على حد سواء، وما قيل هناك يمكن أن يقال هنا(
).

 والفيء بسبب عموم (ما) على الوجهين يشمل كل ما ساقه الله ورده من مال الكفار إلى المسلمين في قليل أو كثير، في جليل أو حقير .

           ( تعيين المحذوف في الخبر أو الجزاء، وسر حذفه:

 الخبر أو الجزاء إما أن يقدر جملة اسمية مقترنة بالفاء، حذف منها المسند إليه، تقديره: فهو للـه وللرسول ولذي القربى..إلخ، وهو الأحسن، لقوة المعنى فيه وثبوته واستقراره حكما ملزما للكافة، وإما فعلية حذف منها المسند، تقديره: فيكون أو فسيكون للـه وللرسول .. إلخ .

 ومن أسرار هذا الحذف: الاختصار لظهور المعنى بدونه، وتعجيل البشرى لأولئك المتشوفين للحكم، وإسباغ وصف الحلّ والطيب والطاهرة لـهذا المكسوب بدون قتال ولا إيجاف بإضافته ابتداء إلى لفظ الجلالة: (فللـه) وما دام أول مصارفه سيكون (للـه) فلن يكون إلا حلالا خالصا، بدليل قولـه تعالى:{فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (69)} [سورة الأنفال 8/69] XE "{فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (69)} [سورة الأنفال 8/69]" . 

        ( سر النص على سهم الله تعالى مقدما في هذه القسمة:

الجواب: من قال إن المصارف خمسة وفاقا للجمهور وليست ستة(
) -على تقدير أن ذكر لفظ الجلالة كان لمجرد التيمُّن والتبرّك؛ لأنه الغني مالك السموات والأرض وما فيهن، والتشريف للرسول ( (
) وتعظيمه بقرنه بالاسم الكريم العظيم، لا على أنه مصرف سادس- فمن المحتم أن البدء به بعد الحذف والتقديم هو الأكمل والأحسن تحقيقا لـهذه الغاية، كما في قولـه تعالى: {فَأَنَّ لِلـه خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (41)} [سورة الأنفال 8/41] XE "{فَأَنَّ لِلـه خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (41)} [سورة الأنفال 8/41]" ، يقول البقاعي: " (فللـه) أي الملك الأعلى الذي الأمر كلـه بيده، (وللرسول)؛ لأنه أعظم خلقه، فرتبته تلي رتبته، وهذان يترآى أنهما قسمان وليس كذلك، هم قسم واحد، ولكنه ذكر سبحانه نفسه المقدس تبركا، فإن كل أمر لا يبدأ به فهو أجذم، وتعظيما لرسولـه ( إعلاما بأنه لا هوى لـه أصلا في شيء من الدنيا، وإنما رضاه مولاه.."(
). وقيل ذكر لفظ الجلالة في صدر القسمة من باب بيان أن الفيء والغنيمة حقهما أن يصرفا " في وجوه القربات للـه تعالى غير مقيدة، ثم تخصيص الوجوه المذكورة بعد ليس تحديدا، ولكن تنبيها على فضلـها. والتخصيص لقصد التفصيل بعد التعميم لا يرفع حكم العموم الأول، بل هو قار على حالـه، كما أن العموم ثابت للملائكة وإن خص جبريل وميكال بعده"(
). 

ب-  قُدِّم فيها المسند إليه:

في أربع آيات؛ في الأولى والثانية: وقع ضميرا مقدما على خبره الفعلي: {وَجَعَلُوا لِلـه مِمَّا ذَرَأَ مِنْ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُوا هَذَا لِلـه بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا XE "[سورة الأنعام 6/136]{وَجَعَلُوا لِلـه مِمَّا ذَرَأَ مِنْ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُوا هَذَا لِلـه بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا "  لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى الله وَمَا كَانَ لِلـه فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (136)} [سورة الأنعام 6/136]، وقولـه {قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لـه وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ        (39)} [سورة سبأ 34/39] XE "{قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لـه وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (39)} [سورة سبأ 34/39]" ، وفي الثالثة: وقع اسما ظاهرا مؤكدا مقدما على خبره الفعلي: كما في قولـه تعالى: {وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ الله يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ (270)} [سورة البقرة 2/270] XE "{وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ الله يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ (270)} [سورة البقرة 2/270]" ، وفي الرابعة: ترك على أصلـه في محلـه مقدما، كما في قولـه: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى الله ذَلِكُمْ الله رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (10)} [سورة الشورى 42/10] XE "{وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى الله ذَلِكُمْ الله رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (10)} [سورة الشورى 42/10]" .

موطن الشاهد:  (وَمَا كَانَ لِلـه فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ (
سبق الحديث عن هذا الشاهد فيما تقدم(
).
ج-  حذف منها المسند: 

في الحقيقة الخبر في حكم الموجود وهو شبه الجملة الجار والمجرور، لأن المحذوف هو ما تعلق به الجار، وهو الفعل أو ما يقوم مقامه، كما في قولـه تعالى: { وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ الله وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (166)} [سورة آل عمران 3/166] XE "{ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ الله وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (166)} [سورة آل عمران 3/166]"  على تقدير: فقد كان أو فهو كائن بإذن الله، ومثلـه قولـه تعالى: { وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30)} [سورة الشورى 42/30] XE "{ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30)} [سورة الشورى 42/30]" .

وسوف أتناول الآية الثانية بالدراسة لكثرة ما تعلق بها من نكات، ولكون معناها يمس حياة الناس أجمعين زمانا ومكانا.

موطن الشاهد: ( وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ (
الآية وردت في سورة الشورى في سياق يتحدث عن منن الله على عباده وبديع صنعه في خلقه الدال على كمال صفاته ووحدانيته وتفرده بالألوهية والربوبية، يبدأ من قولـه تعالى: {وَلَوْ بَسَطَ الله الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (27)} [سورة الشورى 42/27] XE "{وَلَوْ بَسَطَ الله الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (27)} [سورة الشورى 42/27]"  إلى قولـه: {فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ الله خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ     (36)} [سورة الشورى 42/36] XE "{فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ الله خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (36)} [سورة الشورى 42/36]" .

مناسبة الآية لما قبلها: 

" لما تضمنت المنة بإنزال الغيث بعد القنوط أن القوم أصابهم جهد من القحط بلغ بهم مبلغ القنوط من الغيث، أعقبت ذلك بتنبيههم إلى أن ما أصابهم من ذلك البؤس هو جزاء على ما اقترفوه من الشرك، تنبيها يبعثهم ويبعث الأمة على أن يلاحظوا أحوالـهم نحو امتثال رضى خالقهم ومحاسبة أنفسهم، حتى لا يحسبوا أن الجزاء الذي أوعدوا به مقصور على الجزاء في الآخرة"(
)، هذا على تقدير أن يكون الخطاب في الآية للمشركين. والظاهر أنه عام لـهم ولغيرهم. 
(القراءات في الآية وأثرها في تعيين الوجوه المحتملة في (ما):

في الآية قراءتان سبعيتان:

 الأولى : قراءة الجمهور بـ(الفاء) في قولـه: (فبما كسبت أيديكم).

 والثانية: بدون (فاء): (بما كسبت أيديكم)، قرأ بها نافع وابن عامر وأبو جعفر، وكذا هي في مصاحف أهل المدينة والشام(
).

 وفي ضوء هاتين القراءتين يمكن الكشف عن المعاني المحتملة في (ما) في قولـه: (وما أصابكم من مصيبة..):

فبناء على قراءة الجمهور يجوز أن تكون شرطية، وقال الزجاج عن هذا الوجه المحتمل: " هو في العربية أجود؛ لأن الفاء مجازاة جواب الشرط، المعنى: ما تصبكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم.."(
)، ووافقه أبو حيان(
)، وقال النحاس: " فالقراءة بالفاء بينة؛ لأنه شرط وجوابه.

 والقراءة بغير فاء فيها للنحويين ثلاثة أقوال:

( أحدها: أن يكون (ما) بمعنى (الذي) فلا تحتاج إلى جواب بالفاء ..

( والقول الثاني: أن يكون (ما) للشرط، وتكون الفاء محذوفة..وهذا قول أبي الحسن علي بن سليمان الأخفش، وزعم أن هذا يدل على أن حذف الفاء في الشرط جائز حسن لجلال من قرأ به.

( والقول الثالث: أن (ما) ههنا للشرط، إلا أنه جاز حذف الفاء لأنها لا تعمل في اللفظ شيئا، وإنما وقعت على الماضي، وهذا أولى الأقوال بالصواب.

 فأما أن تكون (ما) بمعنى (الذي) فبعيد؛ لأنه يقع مخصوصا للماضي"(
)، ووافقه مكي بقولـه: " وإذا كانت (ما) للشرط كان عاما في كل مصيبة، فهو أولى وأقوى في المعنى"(
). ويرى ابن أبي مريم على قراءة الجمهور أن الفاء لزمت جواب الشرط لكونه " جملة اسمية، والتقدير: فهو بما كسبت أيديكم"(
).
وحملها على الشرطية هو اختيار العكبري والجمل والشوكاني(
).

 قال أبو علي الفارسي: " قولـه: (ما أصاب من مصيبة) يحتمل أمرين: يجوز أن يكون صلة (ما)، ويجوز أن يكون شرطا في موضع جزم، فمن قدّره شرطا لم يُجِز حذف الفاء فيه على قول سيبويه، وقد تأول أبو الحسن بعض الآي على حذف الفاء في جواب الشرط، وقال بعض البغداديين: حذف الفاء من الجواب جائز، واستدل على ذلك بقولـه: {وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121)} [سورة الأنعام 6/121] XE "{وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121)} [سورة الأنعام 6/121]" .

 وإذا كان صلة فالإثبات والحذف جائزان على معنيين مختلفين، أما إذا أثبت الفاء ففي إثباتها دليل على أن الأمر الثاني وجب بالأول..فإذا لم يذكر الفاء جاز أن يكون الثاني وجب للأول، وجاز أن يكون لغيره، والأولى إذا كان جزاءً غير جازم أن تثبت الفاء كقولـه: {مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ (79)} [سورة النساء 4/79] XE "{مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ (79)} [سورة النساء 4/79]" ، وهذا قريب في المعنى من قولـه: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا (41)} [سورة الروم 30/41] XE "{ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا (41)} [سورة الروم 30/41]"  أي جزاء بعض ذلك"(
).

 وعلى قراءة نافع وابن عامر يكون المعنى كما قال مكي:" تكون (ما) في قولـه: (وما أصابكم) بمعنى (الذي)، في موضع رفع بالابتداء، فيكون قولـه: (بما كسبت) خبر الابتداء، فلا يحتاج إلى فاء.."(
)، ويجوز أيضا على قراءة الجمهور " أن تكون (ما) بمعنى (الذي) وتدخل الفاء في خبرها لما فيها من الإبهام الذي يشبه الشرط"(
)، أو لأنها متضمنة معنى الشرط. وأما استبعاد النحاس لهذا الوجه كما تقدم(
)، فمحل نظر؛ لأنه غير لازم في حالة حمل (ما) على الموصولة أن يكون المعنى خاصا كما زعم؛ لأن العموم حاصل على الوجهين، والموصول يكون تارة للعهد، وتارة أخرى للجنس حسب مدلول الصلة ودلالة الحال(
).  يشهد لذلك قول ابن عاشور: (من) في قولـه: (من مصيبة) " بيانية على القراءتين؛ لما في الموصول واسم الشرط من الإبهام...فقراءة الجمهور تعين معنى عموم التسبب لأفعالـهم فيما يصيبهم من المصائب، لأن (ما) في هذه القراءة؛ إما شرطية والشرط دال على التسبب، وإما موصولة مشبهة بالشرطية، فالموصولية تفيد الإيماء إلى علة الخبر، وتشبيهها بالشرطية يفيد التسبب. 

وقراءة نافع وابن عامر لا تعين التسبب بل تجوزه، لأن الموصول قد يراد به واحد معين بالوصف بالصلة، فتحمل على العموم بالقرينة وبتأييد القراءة الأخرى، لأن الأصل في اختلاف القراءات الصحيحة اتحاد المعنى .

وكلتا القراءتين سواء في احتمال أن يكون المقصود بالخطاب فريقا معينا، وأن يكون المقصود به جميع الناس، وكذلك في أن يكون المراد مصائب معينة حصلت في الماضي، وأن يراد جميع المصائب التي حصلت والتي تحصل.."(
).

          ( الوجه الراجح في (ما) في قوله: (وما أصابكم ..) وأدلته:

الذي يظهر بعد الذي تقدم من البيان أن (ما) في قولـه: (وما أصابكم من مصيبة) على القراءتين موصولة على الأرجح، يعضدها القراءة الأخرى بدون فاء، على اعتبار أنها في قراءة الفاء مضمنة معنى الشرط(
)، لاستغناء السياق في هذه الحالة عن التقدير، وعن حمل الآية على الشاذ من القواعد؛ لأن حذف الفاء في جواب الشرط -إن كان جملة اسمية- غير جائز عند الجمهور إلا في ضرورة الشعر، ولم يقل به إلا الأخفش وبعض البغداديين(
).

 قال الألوسي: " (ما) اسم موصول مبتدأ، والمبتدأ إذا كان موصولا صلته جملة فعلية تدخل على خبره الفاء كثيرا، لما فيه من معنى الشرط، لإشعاره بابتناء الخبر عليه، فلذا جيء بالفاء هنا. وقرأ نافع وابن عامر..(بما) بغير فاء؛ لأنها ليست بلازمة، وإيقاع المبتدأ موصولا يكفي في الإشعار المذكور، وحكي عن ابن مالك أنه قال: اختلاف القراءتين دل على أن (ما) موصولة، فجيء تارة بالفاء في خبرها، وأخرى لم يؤت بها"(
). ومن جملة من اختار الموصولية على الوجهين فخر الدين الرازي والبقاعي والصاوي(
).

(سر دخول الفاء في خبر الموصول: 

علة وجود الفاء هو التأكيد على قوة تعلق المسند إليه بالمسند؛ لأن الأول وجودا وعدما في الغالب متوقف على الثاني، ونقل عن المهدوي قولـه: " إن قدرت (ما) موصولة جاز حذف الفاء وإثباتها، والإثبات أحسن"(
)، وهو اختيار أبو عبيد وأبو حاتم للزيادة في الحرف والأجر، كما نقل ذلك القرطبي(
)،  ويقول البقاعي: " وإثبات الفاء في قراءة الباقين زيادة في إيضاح السببية..لتضمن المبتدأ الشرط"(
)، وإلا فالباء نفسها في قولـه (بما) دالة على السببية. قال ابن أبي مريم:"ويجوز أن تكون (ما) موصولة، فيكون دخول الفاء في الخبر من أجل أن الثاني وجب بالأول، وهو الإصابة؛ لأن نسبة ما يصيب إلى كسب الأيدي إنما تكون بالإصابة، والمعنى: إن تُصِبْ مصيبة تقع النسبة، أو الإضافة إلى كسب الأيدي، فهذه النسبة وجبت بالإصابة"(
)، وتابعه ابن عطية قائلا: " ويحتمل أن يكون قولـه: (أصاب) صلة لـ(ما)، وتكون (ما) بمعنى (الذي)، وعلى هذا يجوز حذف الفاء وثبوتها، لكن معنى الكلام مع ثبوتها بالتلازم؛ أي: لولا كسبكم لما أصابتكم مصيبة، والمصيبة إنما هي بسبب كسب الأيدي، ومعنى الكلام مع حذفها يجوز أن يكون التلازم، ويجوز أن يُعرَّى منه"(
)، ثم أردف قائلا: " وأما في هذه الآية فالتلازم مطرد مع الثبوت والحذف"(
)، ووافقه أبو حيان(
). 

( وقفات بلاغية مع خبر الموصول في قوله: (فبما كسبت أيديكم):

قدّر فخر الدين الرازي – متابعا في ذلك الواحدي(
) – المحذوف وهو متعلق الجار في الخبر فعلا فقال: " المعنى: والذي أصابكم وقع بما كسبت أيديكم"(
)، وحذف لظهوره اختصارا، لأنه من لوازم المعنى في صلة (ما) في الموضع الأول، وهو لذلك يدل على أن الآية بالفعل أصالة تتحدث عن عاقبة الذنوب خاصة. 

و(ما) التي صلتها فعل (الكسب) مصدرية أو موصولة أو نكرة موصوفة، والموصولة أظهر. وقد نُسِب (الكسبُ) في الصلة إلى الأيدي " لأن أكثر الأعمال تزاول بها وتعالج وتحصل"(
)، والمراد الأنفس، على وجه المجاز المرسل، والعلاقة الجزئية أو السببية(
). 

وقد حظيت (ما) بشرف تمثيل المعنى في جانبي المسند والمسند إليه في الجملة الاسمية الدالة على الثبات، تحقيقا لمعنى العموم والشمول في كليهما، وقياما بحق غرض التخويف والوعيد وبث روح الرجاء في قلب كل مسلم . 

( من هدايات الآية استنادا إلى عموم (ما) في الموضعين: 

عند الاحتكام إلى عموم المعنى في الآية الذي أشار إليه الطبري في قوله: " ما يصيبكم أيها الناس من مصيبة في الدنيا في أنفسكم وأهليكم وأموالكم فبما كسبت أيديكم، يقول: فإنما يصيبكم ذلك عقوبة من الله لكم بما اجترمتم من الآثام فيما بينكم وبين ربكم"(
)، يكون من جملة الفوائد التي دل عليها الموصول في سياقه ما يلي:
( (ما) المبيَّن إبهامها بالنكرة الموغلة في العموم (من مصيبة) يبدو أنه قصد بها كما قال الخازن: " الأحوال المكروهة، نحو الأوجاع والأسقام والقحط والغلاء والغرق والصواعق وغير ذلك من المصائب"(
) وأنواع البلاء التي تصيب الأفراد والجماعات في الأنفس والبيئات، كيف كان شأنها وحالـها؛ لعموم معنى الموصول، ولقولـه تعالى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنْ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرْ XE "[سورة البقرة 2/155-156]{وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنْ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرْ "  الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلـه وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156)} [سورة البقرة 2/155-156]، والمصيبة: تعم كل ما يصيب الإنسان من مكروه في نفس، أو مال، أو أهل، في قليل أو كثير. وخصها الحسن هنا بالحدود على المعاصي(
)، وهذا القول ليس بالقوي، وإن كان داخلا في مفهوم الآية. والأولى حمل لفظ (مصيبة) على العموم(
)، فتشمل كل مصيبة ونكبة صغيرة كانت أو كبيرة.

( وقوع المصيبة ليس بالضرورة مسبَّب عن كسب الإنسان كما هو ظاهر الآية:

 فالمصائب قد تقع  بسبب كسب الإنسان للآثام والسيئات والتقصير في حق الله تعالى وارتكاب الفواحش والموبقات، وهذا هو الغالب، يستوي في ذلك المؤمن والكافر، إذا استثنينا سنة الاستدراج، لقولـه تعالى: {فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِالله إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً (62)} [سورة النساء 4/62] XE "{فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِالله إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً (62)} [سورة النساء 4/62]" ، وقولـه: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلـهمْ يَرْجِعُونَ (41)} [سورة الروم 30/41] XE "{ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلـهمْ يَرْجِعُونَ (41)} [سورة الروم 30/41]" ، يقول ابن القيم في معنى هذه الآية: " كلما أحدث الناس ظلما وفجورا؛ أحدث لـهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم، وأهويتهم، ومياههم، وأبدانهم وخلقهم وصورهم وأشكالـهم وأخلاقهم، من النقص والآفات ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم..فإن الله بحكمته وعدلـه يظهر للناس أعمالـهم في قوالب وصور تناسبها، فتارة بقحط وجدب، وتارة بعدوٍّ، وتارة بولاة جائرين، وتارة بأمراض عامة، وتارة بهموم وآلام وغموم.."(
)، ويعضده عموم قولـه تعالى: { مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لـه مِنْ دُونِ الله وَلِيّاً وَلا نَصِيراً (123)} [سورة النساء 4/123]  XE "{ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لـه مِنْ دُونِ الله وَلِيّاً وَلا نَصِيراً (123)} [سورة النساء 4/123]" ، وقولـه: {وَلَوْلا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ (47)} [سورة القصص 28/47] XE "{وَلَوْلا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ (47)} [سورة القصص 28/47]" ، ولقولـه (: ((لا يُصِيبُ ابنَ آدمَ خَدْشُ عُودٍ، ولا عَثْرَةُ قَدَمٍ، ولا اختِلاجُ عِرْقٍ إلا بذنْبٍ، وما يَعفُو اللهُ عنه أكثر)) XE "((لا يصيب ابن آدم خدش عود، ولا عثرة قدم، ولا اختلاج عرق إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر))" (
).

وقد تقع من أجل الابتلاء والاختبار؛ لرفع الدرجات وتكثير الحسنات، لا بسبب الذنوب والسيئات، وهذه خاصة بالأنبياء عليهم السلام والأولياء والصالحين من عباد الله، وعلى قدر الإيمان واليقين يكون البلاء، لقولـه (  حين سئل: ((أيُّ الناسِ أشدُّ بلاءً ؟ قال: الأنبياءُ، ثم الأَمْثَلُ فالأمثلُ، فيُبْتَلَى الرَّجلُ على حَسَبِ دينِه... فمَا يَبْرَحُ البلاءُ بالعبدِ حتى يتْرُكَهُ يمشِي على الأرضِ ما عليهِ خَطِيئةٌ)) XE "((أي الناس أشد بلاء ؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة))" (
).
  إذن المصيبة تكون خيرا للمرء تارة، وتكون شرا تارة أخرى. كل ذلك متوقِّف على نوع كسب الإنسان:

• فإن كان كسبه في الدنيا مقصورا على ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الصالحة وطيِّب القربات، كانت المصيبة بالنسبة لـه سبيلا إلى الرفعة والعزة والزكاء والنقاء والطهر وتكفير الـهفات والزلات؛ لأنه ما من مؤمن إلا وهو خطّاء، عدا من عصمهم الله من الأنبياء عليهم السلام، والبلاء نازل به لا محالة، لقولـه: {أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ (2)} [سورة العنكبوت 29/2] XE "{أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ (2)} [سورة العنكبوت 29/2]" ، وقولـه: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (35)} [سورة الأنبياء 21/35] XE "{كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (35)} [سورة الأنبياء 21/35]" ، ولقولـه (: ((عَجبًَا لأمْرِ المؤمنِ إنَّ أمرَه كلَّـه خيرٌ، وليس ذاك لأحَدٍ إلا للمُؤمنِ، إنْ أصَابتْهُ سَرَّاءُ شكَرَ، فكانَ خيرًا لـه، وإنْ أصابتْهُ ضرَّاءُ صَبرَ، فكان خيرًا لـه)) XE "((عجبا لأمر المؤمن إن أمره كلـه خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيرا لـه، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا لـه))" (
).

• وإن كان عملـه وكسبه في الدنيا سيئا وخبيثا، كانت المصيبة لـه بمثابة العقاب والجزاء، فإما أن يتنبه بعدها ويرجع إلى ربه تائبا منيبا ويقلع عن الذنب قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، وهذا من رحمة الله به أن عجل لـه العقوبة في الدنيا، وإما أن يتمادى في الضلال على الرغم مما هو فيه من عظيم البلاء جزعا وقنوطا وتذمرا وسخطا، إلى أن يوافي سوء الخاتمة، وهذا منتهى الخذلان، نعوذ بالله من شر ذلك، وإما أن يمهله الله ويتركه دون عقاب في الدنيا ليزداد إثما وخسرانا، لسعة حلمه سبحانه، حتى  يلقاه يوم القيامة، وهناك يعاين أشد العذاب، لقولـه تعالى: {وَلَوْ يُؤَاخِذُ الله النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلـهمْ فَإِنَّ الله كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيراً (45)}[سورة فاطر 35/45] XE "{وَلَوْ يُؤَاخِذُ الله النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلـهمْ فَإِنَّ الله كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيراً (45)}[سورة فاطر 35/45]"  

( الآية أصالة تتحدث عن سنة الله في أصحاب الذنوب خاصة: 


 فالسنة الإلـهية التي لا تكاد تتخلف التي تنطق بها الآية محل الشاهد أن المصيبة مهما كان نوعها وحجمها غالبا لا تنزل بالإنسان إلا بسبب كسبه وعملـه الذي لا يرضي الله تعالى، وأن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وكل ما ينزل بالخلق من الخير أو الشر فهو بمقتضى العدل والفضل، كما قال تعالى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ الله وَمَنْ يُؤْمِنْ بِالله يَهْدِ قَلْبَهُ وَالله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (11)} [سورة التغابن 64/11] XE "{مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ الله وَمَنْ يُؤْمِنْ بِالله يَهْدِ قَلْبَهُ وَالله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (11)} [سورة التغابن 64/11]" ، ورد في الجامع الصحيح: معنى قولـه: ( ومن يؤمن بالله يهد قلبه ): "هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي وعرف أنها من الله"(
).

( المجازاة على الذنوب في الدنيا غير مانعة من جزاء الآخرة:

 معاقبة الإنسان على ذنبه في الدنيا لا تتنافى مع لزوم المجازاة في الآخرة المفهوم في نحو قولـه تعالى:{الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ الله سَرِيعُ الْحِسَابِ (17)} [سورة غافر 40/17] XE "{الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ الله سَرِيعُ الْحِسَابِ (17)} [سورة غافر 40/17]" ؛ لأن المجازاة على الأعمال تكون في الدنيا، وتكون كذلك في الآخرة، ووقوع هذا غير مانع من وقوع ذاك، يقول ابن عاشور: " إلا أن هذا الجزاء – يعني جزاء الدنيا - لا يطّرد، فقد يجازي الله قوما على أعمالـهم جزاء في الدنيا مع جزاء الآخرة، وقد يترك قوما إلى جزاء الآخرة، فجزاء الآخرة في الخير والشر هو المطرد الموعود به، والجزاء في الدنيا قد يحصل، وقد لا يحصل، كما قال تعالى: (ويعفو عن كثير).."(
)، ولقولـه ( : ((إنَّ اللهَ -جل وعلا- إذا أرادَ بعبدٍ خيرًا عجَّلَ عقوبةَ ذنبِه، وإذا أرادَ بعبدٍ شرًا أمسَك ذنبَه حتى يوافي يومَ القيامة)) XE "((إن الله -جل وعلا- إذا أراد بعبد خيرا عجل عقوبة ذنبه، وإذا أراد بعبد شرا أمسك ذنبه حتى يوافي يوم القيامة))" (
)، والله أعلم بحال عباده، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء وهو على كل شيء قدير، لا يكلفهم إلا ما يطيقون، ولا يحاسبهم إلا على ما يعملون، سواء في الدنيا أو في الآخرة، إذ كل نفس بما كسبت رهينة، الجزاء من جنس العمل، لقولـه تعالى: {فَبِظُلْمٍ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لـهمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ الله كَثِيراً (160)} [سورة النساء 4/160] XE "{فَبِظُلْمٍ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لـهمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ الله كَثِيراً (160)} [سورة النساء 4/160]" ، وقولـه: {فَكُلاًّ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ XE "[سورة العنكبوت 29/40]{فَكُلاًّ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ "  مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (40)} [سورة العنكبوت 29/40]، ولقولـه ( : ((وإنَّ الرَّجلَ ليُحْرَمُ الرِّزقَ بالذَّنبِ يُصيُبه)) XE "((وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه))" (
).

( سباق الآية ولحاقها يؤكد أنها نازلة في إثبات عقوبة الذنب في الدنيا أصالة:

ويعضد صحة هذا المعنى الذي ترجح عند الباحث سباقُ الآية ولحاقها، فقد ذكر سبحانه في سباقها الرزق قلة وكثرة قبضا وبسطا، وأنه ينزلـه بقدر معلوم، والغيث وحال العباد معه، وخلقه للسموات والأرض والدواب، وما من دابة إلا على الله رزقها، وكل ذلك من آياته العظام الدالة على كمال علمه وقدرته، وذكر في لحاقها بعض نعمه على عباده، ومنها البحر وتسخيره الفلك والسفن فيه بأمره، وأنه إذا شاء أغرق السفن وأهلك من فيها بسبب ظلم أهلـها وكسبهم السيء، وإن شاء عفا عنهم، كما قال سبحانه: {أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ (34)} [سورة الشورى 42/34] XE "{أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ (34)} [سورة الشورى 42/34]" ، وكل ذلك لـه ارتباط وثيق بمعنى الآية عطاء ومنعا، وإصابة وكشفا.

 ولذلك فهي في الجملة داعيةٌ كلَّ مسلم وكل عاقل من المكلفين إلى المبادرة عند وقوع المصيبة في النفس أو المال أو الأهل أو الأمة بصفة عامة إلى محاسبة النفس، ليعرف من أين جاء تقصيره، وفيما عصى ربه، فيبادر إلى التوبة والإنابة والإقبال على الله، لينقذ نفسه ومن معه من الـهلكة وسوء الخاتمة (
).والله أعلم بأسرار كتابه .

د-  قُدِّم فيها المسند :

ليس لـه شاهد إلا آية واحدة، هي قولـه تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلـه خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ XE "[سورة الأنفال 8/41]{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلـه خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ "  وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِالله وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَالله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41)} [سورة الأنفال 8/41].

موطن الشاهد: ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلـه خُمُسَهُ (
مناسبة الآية لما قبلها وما بعدها:

 سباق الآية يحث على الجهاد في سبيل الله ومقاتلة الكافرين إن أبوا الدخول في دين الله طواعية، أو دفع الجزية وهم صاغرون، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كلـه للـه(
)، وهو أحد أهم أسباب الغنيمة، قال تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلـه لِلـه فَإِنْ انتَهَوْا فَإِنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39)} [سورة الأنفال 8/39] XE "{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلـه لِلـه فَإِنْ انتَهَوْا فَإِنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39)} [سورة الأنفال 8/39]" . يقول البقاعي: " لما كان التقدير: فإذا أعانكم مولاكم عليهم وغلبتموهم وغنمتم فيه، فلا تنسبوا إلى أنفسكم فعلا، بل اعلموا أنه هو الفاعل وحده؛ لأن جميع الأفعال متلاشية بالنسبة إلى فعلـه، فلا تتنازعوا في المغنم تنازع من أخذه بقوته، وحازه بقدرته، عطف عليه قولـه: (واعلموا) ابتداء بهذا الأمر، إشارة إلى أن ما بعدها من المهمات، ليبذلوا الجهد في تفريغ أذهانهم لوعيه، وتنزيلـه منازلـه، ورعيه"(
). 

ولحاقها يتحدث عن طرف من أحداث معركة بدر الكبرى التي انتصر فيها المسلمون وغنموا بعض أموال الكافرين مبتدئًا {إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لاخْتَلَفْتُمْ XE "[سورة الأنفال 8/42]{إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لاخْتَلَفْتُمْ "  فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ الله أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ الله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (42)} [سورة الأنفال 8/42] . 
( الدلالة البلاغية للأمر في قوله:(واعلموا) وعلاقته بسياق السورة:

الآية الكريمة تتحدث عن حكم الغنائم التي اختلف فيها يوم بدر، وحكمها بعد ذلك عام في كل غنيمة يغنمها المسلمون في كل عصر ومصر.

 وأمر الغنائم من القضايا المهمة التي نزلت السورة لمعالجتها وبيان الحكم فيها، لشديد طمع النفوس بمتاع الحياة الدنيا وتعلقها به، وحرصها عليه جبلة وفطرة، ولذا جاء الحديث عنها في فاتحة السورة: {يَسْأَلُونَكَ عَنْ الأَنْفَالِ قُلْ الأَنْفَالُ لِلـه وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولـه إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (1)} [سورة الأنفال 8/1] XE "{يَسْأَلُونَكَ عَنْ الأَنْفَالِ قُلْ الأَنْفَالُ لِلـه وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولـه إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (1)} [سورة الأنفال 8/1]" ، والأنفال هي الغنائم، فكأن الأية محل الدرس جاءت لبيان ما أجمل في المطلع أو هي ناسخة لحكمه معنى لا تلاوة، ثم عادت السورة تذكر بهذا الأمر في خاتمتها في قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ    (69)} [سورة الأنفال 8/69] XE "{فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (69)} [سورة الأنفال 8/69]" ، مبينا إباحة أكلـها وحلـها جملةً، وقد كانت محرمة على من قبلنا، مذيِّلا هذا الحكم بالحديث عن الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله، وعاقبة ذلك في الدنيا والآخرة.

 فلا غرو بعد ذلك أن يأتي الحكم في وسط السورة - في ثنايا الحديث عن معركة بدر خاصة التي انتصر فيها المسلمون وغنموا - محاطا بالتوكيد والعناية من كل جانب؛ فقد جاء مصدَّرا بالأمر المثير للأذهان استجماعا لقواها في قولـه: (واعلموا) اهتماما بشأن هذا الحكم، وتنبيها على وجوب رعايته، والأخذ به عملا وتسليما وانقيادا دون مواربة أو تردد، لتعلقه بشيء جبلة النفوس على حبه والشغف به(
).

وجاء في إثر هذا الأمر الجليل قيدٌ رشيد: (إن كنتم آمنتم بالله..) أي: " إن كنتم مؤمنين بالله فانقادوا وسلموا لأمر الله فيما أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة"(
)؛ لأنه لن يذعن لـهذا التكليف إلا من كان الإيمان قد عمر قلبه واستولى على جوارحه بالكلية، لأن المقصود بالعلم المفهوم من الأمر في قولـه: (واعلموا) هو " تقرر الجزم بأن ذلك حكم الله، والعمل بذلك المعلوم، فيكون (اعملوا) كناية مرادا به صريحه ولازمه. والخطاب لجميع المسلمين، وبالخصوص جيش بدر، وليس هذا نسخا لحكم الأنفال المذكور أول السورة، بل هو بيان لإجمال قولـه: (للـه وللرسول).."(
).

( من أسرار النظم في قوله: (أنما غنمتم من شيء..):

(      الوجوه المحتملة في (ما) في قوله: (أنما غنمتم):

يجوز في (ما) كما قال العكبري أن تكون "  مصدرية، والمصدر بمعنى المفعول: أي: واعلموا أن غنيمتكم: أي مغنموكم. ويقرأ بكسر الـهمزة في (أن) الثانية، على أن تكون (أن) وما عملت فيه مبتدأ وخبرا في موضع خبر الأولى"(
). ويجوز أن تكون " شرطية، وعاملـها (غنمتم) بعدها، واسم (أن) حينئذ ضمير الأمر والشأن، وهو مذهب الفراء، إلا أن هذا لا يجوز عند البصريين إلا ضرورة، بشرط أن لا يليها فعل.."(
). ويجوز أن تكون موصولة " بمعنى (الذي)، والـهاء محذوفة من الصلة، تقديره: غنمتموه، والخبر: ( فأن للـه خمسه )، وعلة فتح (أن) في هذا أنها خبر ابتداء محذوف تقديره: فحكمه أن للـه خمسه. وقد قيل: (أن) مؤكدة للأولى، وهذا لا يجوز؛ لأن الأولى تبقى بغير خبر، ولأن الفاء تحول بين المؤكِّد وتأكيده، ولا يحسن زيادتها في مثل هذا الموضع" (
)،وتابعه ابن الأنباري(
). وهو قول الأكثرية(
)؛ يقول الزمخشري: " (ما) موصولة، و(من شيء) بيانه، قيل: من شيء حتى الخيط والمخيط.

 (فأن للـه) مبتدأ خبره محذوف، تقديره: فحق أو فواجب أن للـه خمسه. وروى الجعفي عن أبي عمرو (فإن للـه) بالكسر، وتقوِّيه قراءة النخعي: فللـه خمسه. 

والمشهورة آكد وأثبت للإيجاب؛ كأنه قيل: فلابد من ثبات الخمس فيه، ولا سبيل إلى الإخلال به والتفريط فيه، من حيث إنه إذا حذف الخبر واحتمل غير واحد من المقدّرات، كقولك: ثابت، واجب، حق لازم، وما أشبه ذلك، كان أقوى لإيجابه من النص على واحد"(
). ووافقه العكبري(
)، وقال السمين:" الظاهر أن (ما) هذه موصولة بمعنى (الذي)، وكان حقها أن تكتب منفصلة من (أن) كما كتبت:{إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ (134)} [سورة الأنعام 6/134] XE "{إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ (134)} [سورة الأنعام 6/134]" ، منفصلة، ولكن كذا رسمت.."(
).

(      سر إيثار مادة (الغُنْم) في الصلة على غيرها، وإسنادها إلى المؤمنين:

مادة الكلمة غالبا تدور حول الفوز بالشيء بعد السعي وبذل الأسباب، فالغُنم والغنيمة والمغْنَم: الفيء. وغَنِم القومُ غُنما، وغنم الشيءَ غنما فاز به.

وقد فرق العلماء بين الفيء والغنيمة(
)، ومن هؤلاء الأزهري، فالغنيمة عنده: ما أوجف عليه المسلمون بخيلـهم وركابهم من أموال المشركين..وقد تكرر في (الحديث) ذكر الغنيمة والمغنم والغنائم، وهو ما أصيب من أموال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون الخيل والركاب(
). أي أن الغنيمة: هو كل ما ينالـه الرجل أو الجماعة بسعي، مما يكون فيه منفعة غالبا، ومنه قول (: ((الغنيمةُ البارِدةُ الصَّومُ في الشتاءِ)) XE "((الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء))" (
). 
وعليه فإن استعمال مادة (غنم) دون غيرها مستلزم لظهور المسلمين على الكافرين، وحِلّ المغنوم وكثرة بركته ونفعه، بدليل قولـه تعالى في آخر السورة: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ(69)}[سورة الأنفال 8/69] XE "{فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (69)} [سورة الأنفال 8/69]" 
وفي إسناد فعل(المغنم) إلى المقاتلين من المؤمنين خاصة ما يدل على أنهم أحق الناس به بعد رفع الخمس منه، يقول الشنقيطي: " جماهير علماء المسلمين على أن أربعة أخماس الغنيمة للغزاة الذين غنموها، وليس للإمام أن يجعل تلك الغنيمة لغيرهم، ويدل لـهذا قولـه تعالى: (غنمتم) فهو يدل على أنها غنيمة لـهم، فلما قال: (فأن للـه خمسه) علمنا أن الأخماس الأربعة الباقية لـهم لا لغيرهم..وحكى الإجماع عليه غير واحد من العلماء.."(
).

         ((ما) الموصولة بين العموم والخصوص، ووظيفة الصلة في تعيين أحدهما:

ظاهر قولـه: (أنما غنمتم من شيء) العموم، بدليل بيان إجمال (ما) الموصولة بأشد النكرات إيغالا في العموم بقولـه: (من شيء)؛ ليشمل الجليل والحقير، والقليل والكثير، والشريف والوضيع، والثمين والرخيص(
)، والمنقول وغير المنقول، قال الطبري: " قولـه: (من شيء): فإنه مراد به: كل ما وقع عليه اسم شيء، مما خوّلـه الله المؤمنين من أموال مَن غلبوا على مالـه من المشركين، مما وقع عليه القَسْم، حتى الخيط والمخيط"(
)، وقال الـهمذاني: " وإنما جيء بـ(شيء) وبُيِّن به، لما فيه من التعميم"(
)، وقال الألوسي: " (من شيء) بيان للموصول..قصد به الاعتناء بشأن الغنيمة، وأن لا يشذ منها شيء"(
)، ويعضده قولـه (: ((أدُّوا الخيْطَ والمخْيَطَ، فما فوقَ ذلك، فما دونَ ذلك، فإنَّ الغُلُولَ عَارٌ على أهلِه يومَ القيامةِ، وشَنَارٌ ونارٌ)) XE "((أدوا الخيط والمخْيَط، فما فوق ذلك، فما دون ذلك، فإن الغلول عار على أهلـه يوم القيامة، وشنار ونار))" (
).  قال الشنقيطي: " ظاهر الآية ..يدل على أن كل شيء حواه المسلمون من أموال الكفار فإنه يخمس حسبما فصّلت الآية، سواء أوجفوا عليه الخيل والركاب أو، لا، ولكنه تعالى في سورة الحشر بين أن (ما أفاء الله على رسولـه) من غير إيجاف المسلمين عليه الخيل والركاب فإنه لا يخمس، ومصارفه التي بين أنه يصرف فيها كمصارف خمس الغنيمة المذكورة هنا"(
).

 وعليه فإن حكم (الفيء) كحكم (الغنيمة) في حرمة الغلول والأخذ منه، ولو كان المأخوذ شيئا حقيرا.

 وقال صاحب التسهيل: " لفظه عام يراد به الخصوص؛ لأن الأموال التي تؤخذ من الكفار منها ما يخمس..ومنها ما لا يخمس.. ومنها ما يكون جميعه للإمام.."(
)، وهو رأي ابن عطية(
)، والذي يخمس هو المال المغنوم الذي أخذ من الكفار عنوة بقتال وحازه المقاتلون بعد حرب وسجال وإيجاف خيل وركاب، ولذا قال الزجاج:   " كثر اختلاف الناس في تأويل هذه الآية والعمل بها، وجملتها أنها مال من الأموال التي فرض الله جل ثناؤه فيها الفروض..والأموال التي جرى فيها ذكر الفروض للفقراء والمساكين ومن أشبههم، ثلاثة أصناف؛ سمى الله كل صنف منها: فسمى ما كان من الأموال التي يأخذها المسلمون من المشركين في حال الحرب أنفالا وغنائم. وسمى ما صار إلى المسلمين مما لم يؤخذ في الحرب من الخراج والجزية والصلح فيئا، وسمى ما خرج من أموال المسلمين كالزكاة وما نذروا من نذر وتقربوا به إلى الله جل وعز صدقة"(
).

 وقال القرطبي: " الاتفاق حاصل على أن المراد بقولـه: (غنمتم من شيء) مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر، ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص..ولكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع..ولزم لفظ الغنيمة المعنى الذي حصل بالاتفاق الآنف الذكر حتى صار عرفا.."(
).

(    القول الراجح في (ما)، أدلته وسره البلاغي:

الحاصل أن (ما) في قولـه (أنما غنمتم) موصولة على الأرجح(
)، وهو قول الأكثرية كما تقدم؛ لدخول أداة التوكيد عليها، والشرطية لـها الصدارة ولا تقبل ذلك حسب الصناعة النحوية والقواعد المقررة عند الجمهور(
).

ومقصودها على الأظهر هو العموم؛ بدليل بيان إبهامها بقولـه: (من شيء)، وفاءً بحق الأمانة، وصيانة للنفوس المسلمة عن الشح والغدر والخيانة، حتى وإن كان المغنوم قضيبا من أراك فلابد أن يؤدّى، يقول الألوسي: " قصد به الاعتناء بشأن الغنيمة، وأن لا يشذ عنها شيء"(
)، والذي يغنمه المسلمون عادة على وجوه: منه الناض (الدينار والدرهم) والمتاع والأطفال والنساء والرجال وما لا يؤكل لحمه من الحيوان مما يصح تملكه والأرض والطعام(
)..إلخ، وكلـه قد استوعبته (ما) بإبهامها وعمومها؛ لأنها تشمل العالم وغيره، ولـه أحكام خاصة محل تفصيلـها كتب الفقه.

( وجه دخول الفاء في خبر الموصول:

قال العكبري: " وفي الفاء وجهان:

 أحدهما: أنها دخلت في خبر (الذي) لما في (الذي) من معنى المجازاة، و(أن) وما عملت فيه في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف، تقديره: فالحكم أن للـه خمسه.

 والثاني: أن الفاء زائدة، و (أن) بدل من الأولى"(
). قال السمين: " وقولـه: (فأن للـه) الفاء مزيدة في الخبر؛ لأن المبتدأ مضمّن معنى الشرط، ولا يضر دخول الناسخ عليه؛ لأنه لم يغير معناه، وهذا كقولـه تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا... (10)} [سورة البروج 85/10] XE "{إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا... (10)} [سورة البروج 85/10]" ،  ثم قال: (فلـهم).   والأخفش مع تجويزه زيادة الفاء في خبر المبتدأ مطلقا يمنع زيادتها في الموصول المشبه بالشرط إذا دخلت عليه (أن) المكسورة، وآية البروج حجة عليه..."(
). 

( وقفات بلاغية مع  خبر الموصول : (فأن لله خمسه ..):

(      سر حذف المسند أو المسند إليه:

قال الزمخشري: " (فأن للـه) مبتدأ خبره محذوف، تقديره: فحق أو فواجب أن للـه خمسه. وروى الجعفي عن أبي عمرو (فإن للـه) بالكسر، وتقوِّيه قراءة النخعي: فللـه خمسه. والمشهورة آكد وأثبت للإيجاب؛ كأنه قيل: فلابد من ثبات الخمس فيه، ولا سبيل إلى الإخلال به والتفريط فيه، من حيث إنه إذا حذف الخبر واحتمل غير واحد من المقدّرات، كقولك: ثابت، واجب، حق لازم، وما أشبه ذلك، كان أقوى لإيجابه من النص على واحد"(
).

 ويقول ابن عاشور: " والفاء في قولـه (فأن للـه خمسه) لما في الموصول من معنى الاشتراط، وما في الخبر من معنى المجازاة..والمصدر المؤول بعد (أن) في قولـه:      (فأن للـه خمسه) مبتدأ حذف خبره، أو خبر حذف مبتدؤه وتقدير المحذوف بما يناسب المعنى الذي دلت عليه لام الاستحقاق، أي: فحق للـه خمسه، وإنما صيغ على هذا النظم، مع كون معنى اللام كافيا في الدلالة على الأحقية..لما يفيده الإتيان بحرف (أن) من الإسناد مرتين تأكيدا، ولأن في حذف أحد ركني الإسناد تكثيرا لوجوه الاحتمال في المقدر"(
).   

(     سر النص على لفظ الجلالة في موقع المسند مقدَّما:

قال الخازن نقلا عن "  أكثر المفسرين والفقهاء: أن قولـه: (للـه) افتتاح كلام على سبيل التبرك، وإنما أضافه لنفسه تعالى؛ لأنه هو الحاكم فيه، فيقسمه كيف شاء، وليس المراد منه أن سهما منه للـه منفردا؛ لأن الدنيا والآخرة كلـها للـه، وهذا قول الحسن وقتادة وعطاء وإبراهيم النخعي. وقالوا: سهم الله وسهم رسولـه واحد"(
)، قال الشنقيطي: " التحقيق أن نصيب الله -جل وعلا- ونصيب الرسول ( واحد، وذكر اسمه -جل وعلا- استفتاح كلام للتعظيم، وممن قال بهذا القول ابن عباس، كما نقلـه عنه الضحاك...والدليل على صحة هذا القول مارواه البيهقي بإسناد صحيح عن عبدالله بن شقيق عن رجل قال: ((أتيتُ النبيَ ( وهو بوادِي القُرَى، وهو يَعرِضُ فرَسًا، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ ما تقولُ في الغنيمةِ؟ فقال: للـه خُمُسُها، وأربعةُ أخماسِها للجيشِ، قلتُ: فما أحدٌ أولى به من أحدٍ، قال: لا، ولا السَّهْمُ تستخرجُه من جيبِك، لستَ أحقَّ به مِن أخيك المسلِم)) XE "((أتيت النبي ( وهو بوادي القرى، وهو يعرض فرسا، فقلت: يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟ فقال: للـه خمسها، وأربعة أخماسها للجيش، قلت: فما أحد أولى به من أحد، قال: لا، ولا السهم تستخرجه من جيبك، لست أحق به من أخيك المسلم))" (
).."(
)، ويعضده أيضا ما رواه البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله ( قال: ((ما أُعطيِكُم ولا أمنعُكُم، إنما أنا قاسِمٌ أضعُ حيثُ أُمِرْتُ)) XE "((ما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت))" (
).

 وقال ابن المنير: " المراد بذكر الله تعالى بيان أن الخمس يصرف في وجوه القربات للـه تعالى غير مقيدة، ثم تخصيص الوجوه المذكورة بعد ليس تحديدا، ولكن تنبيها على فضلـها، والتخصيص لقصد التفصيل بعد التعميم لا يرفع العموم الأول، بل هو قارٌّ على حالـه"(
).

 وقيل: ذكر لفظ الجلالة لتعظيم الرسول ( ، أو لبيان أنه لا بد في الخمسية من إخلاصها للـه سبحانه، وأن قسمة الخمس لا بد أن تكون وفق مراده تعالى، وقيل: المراد بالتعظيم تعظيم المصارف الخمسة(
).ويقول القرطبي: " واستفتح جل وعز الكلام في الفيء والخمس بذكر نفسه لأنهما أشرف الكسب، ولم ينسب الصدقة إليه لأنها أوساخ الناس"(
).

(      سر تقديم المسند :
وفي تقديم المسند وفصلـه عن المتعاطفات إظهار لستقلالـه وتفرده بالحكم والأمر وعلو منزلته فوق منزلة خلقه، إذ لا مساوي ولا وند ولا مثيل لـه، وأن هذا المكسوب بالفعل من أشرف الكسب؛ لأن الله قد ضرب لـه سهما فيه على وجه التقرير لحلـه وعموم نفعه، وإلا فالله غني عنه؛ لأنه مالك الدنيا والآخرة، ومن أجل التأكيد على وجوب صرفه فيما أباح وأحل، ويشهد لـه قول القرطبي: " واستفتح جل وعز الكلام في الفيء والخمس بذكر نفسه؛ لأنهما أشرف الكسب، ولم ينسب الصدقة إليه لأنها أوساخ الناس"(
). ثم أشرك المعطوفات معه بعد ذلك على السبيل التبعية لـه، فاكتسبت شرفا بذلك، فصح بذلك جميع ما قاله العلماء آنفا في شأن الافتتاح بهذا الاسم العظيم. 

التعبير بالاسمية في الخبر وحذف المسند إليه واقترانه بالفاء مع وجود حرف التوكيد والاسمية في الثانية والتقديم، كل هذه الاعتبارات مؤكدات قوية توجب العناية بالحكم الذي اشتملت عليه الآية، وأن حقه أن يصان وفق ما أمر الشرع، لا يزاد فيه ولا ينقص، وأن يحفظ عملا وتطبيقا، وأن لا يتهاون فيه، لأنه محل طمع النفس وعبثها. 

***************
الباب الثالث:موازنة بين (ما) الموصولة ونظائرها في النظم 

    مدخل:

الموصولات المشتركة أو العامة كـ(ما، مَن، أي، ذو) لـها شأن كبير في البيان العربي بصفة عامة وفي النظم القرآني على وجه الخصوص، والموصولات الخاصة كـ(الذي، الذين، التي..) هي الأخرى لا تقل شأنا عنها، ولكل مقامه وغرضه وتميُّزه ذاتا وصفات واستعمالا . 

والتعريف بالموصولية بأيها لـه اعتبارات كثيرة، وأسرار لطيفة، ولا يمكن في ظني أن يحل أحد مكان الآخر هكذا على الإطلاق دون قيود، ولا أن يوضع هذا مكان ذاك إلا لنكتة وغرض، ولذا قال السكاكي حين ذكر بعض أغراض تعريف المسند إليه بالموصول: " وفي هذه الاعتبارات كثرة، فَحُمْ حولَ ذكائك"(
)، وكأني به يشير إلى لطف هذا الاستعمال وخفاء مدْخلـه وكثرة نكاته،حيث يحتاج غالبا إلى فطنة وعلم وطول معايشة، وهو كما قال، وتابعه سعد الدين حين قال: " ولطائف هذا الباب لا تكاد تضبط"(
)، وهي كثيرة جدا(
).

وإتماما للفائدة وحرصا على تمام العمل - على رغم ما في الموازنات من الصعوبة، حيث تحتاج إلى أن تفرد في بحث مستقل - عمدت إلى إضافة باب الموازنة بين (ما) و (مَن) من الموصولات المشتركة مقتصرا على جانب التمحض فيهما ما أمكن، وبين (ما) و (الذي) من الموصولات الخاصة، وجعلتها تدور حول أربعة محاور:

 الأول: من حيث الدلالة السياقية، لأنها لب المراد وغاية البليغ في كل حال.

 والثاني: من حيث مواقعهما من النظم .

 والثالث: من حيث بناء جملة الصلة، لأنها مناط الفائدة ومحل التعريف والتحديد وكشف الإبهام . 

والرابع: من حيث حذف العائد وذكره، والخطب فيه أهون، ولا تتعلق به كبير فائدة، فيما يتعلق بأمر التفرقة، ولذا فسوف أوجز الحديث فيه .

 
ولعل سبب اختياري لـهذين الاسمين دون غيرهما، وهما من عنيت بالنظير، هو تعاقبهما أو اشتراكهما في التعبير عن المعنى الواحد، أو الموضوع الواحد الذي تتولى (ما) تبعاته وأعباءه في عدد من موضوعات الكتاب الكريم، ولما بينهما من الصفات المشتركة في بعض الاستعمالات؛ كالدلالة على العموم والخصوص، والعالم وغير العالم، والتعريف النسبي المحاط أحيانا ببعض الشيوع، والتكرار والإفراد، والتقييد والإطلاق..إلخ، ولأن معنى الموصول كامن في صلته فهو يدل على معيَّن، أو خصوص أو عموم بواسطتها، "فحدود التعيين بها قابلة للزيادة والنقص، ما بين التحديد المطلق الذي لا يحتمل الاشتراك، وبين الإبهام التام الذي يساوي التنكير، وهي بذلك تخوّل المتكلم أن يختار من التعريف المقدار الذي يخدم غايته"(
).

 وهذه الثلاثة هي من أشهر الموصولات استعمالا ودورانا في اللسان والقرآن، ولذا أحببت أن أميط اللثام عن بعض جوانب الاختلاف والاتفاق والأسرار التي لم أرَ أحدا من الباحثين قد فصل القول فيها، إلا إشارات هنا وهناك، تحتاج إلى جمع وترتيب وبيان، خدمة لأغراض النظم، وتجلية لبعض صور الإعجاز في هذا الكتاب العظيم . 

ولا أدعي أني سوف ألمّ بكل أطراف الموضوع، وأعطيه حقه من الدرس والبحث كاملا، فهذا ما لا يمكن في آخر هذا البحث الواسع؛ لأنه يحتاج إلى أن يفرد برسالة خاصة، لكنني سوف أبذل قصارى جهدي بما يسعفني به الوقت، لأضع يَدِي على قدر يسير من الأسرار قدر المستطاع، ومن الله أستمد العون والتوفيق .   

الباب3/ الفصل الأول : موازنة بين (ما) و (من)

(ما) و (مَنْ) من الموصولات المشتركة التي يكثر استعمالـها في لغة القرآن، و بينهما من الصلات والوشائج في رحاب كتاب الله تعالى ما يستوجب عقد مثل هذه الموازنة، وسوف تُبِين الصفحات القادمة حقيقة هذا الأمر، والقصد من ذلك كلـه هو تأكيد ثراء التعبير بـ(ما)، وأنها في الأغلب الأعم أوسع استعمالا، وأكثر أسرارا في النظم القرآني من غيرها من الموصولات مشتركة أو خاصة .   

أولا: من حيث الدلالة السياقية:

(من) تطلق على العالِمين خاصة، وهذا هو الغالب على استعمالـها في القرآن والسنة وكلام العرب، يقول أبو القاسم الزجاجي: " (من) تختص بالناس"(
)، ويقول الصيمري: " وأما (من) فإنها تقع على من يعقل خاصة، ولفظها مذكر.."(
)، ويقول عبد القاهر:" من الموصولات (من)..ويكون مختصا بما يعلم..فكما أن الإنسان يقع على الآدميين، كذلك (من) يختص بما يعلم"(
)، ومثلـه قول أبي حيان: " (من) لتعميم أولي العلم من ملك وإنسان وشيطان"(
)، ويقول الإسنوي من الأصولين: " (من) عامة في أولي العلم..هذا هو الأصل"(
)، بخلاف (ما)، فهي لغير العالِمين، ولـهم ولغيرهم تغليبا.

( أدلة اختصاص كل منهما بمعنى ليس في الآخر:

ومن الأدلة القوية في الكتاب الكريم على اختصاص (مَن) بالعالمين (العقلاء) قولـه تعالى: {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ الله إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ (116)} [سورة الأنعام 6/116] XE "{وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ الله إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ (116)} [سورة الأنعام 6/116]" ، وقولـه:{إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنْ اتَّبَعَكَ مِنْ الْغَاوِينَ (42)} [سورة الحجر 15/42] XE "{إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنْ اتَّبَعَكَ مِنْ الْغَاوِينَ (42)} [سورة الحجر 15/42]" ، فليس لأحد في هذين النصين أي سبيل إلى التأويل، وصرف للكلام عن ظاهره، بتجريد (من) من هذه الدلالة الخاصة؛ لأن الطاعة والاتّباع عن اختيار ورضى لا تكون إلا من العقلاء.

ومن الأدلة أيضا قولـه تعالى: {وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِالله وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8)} [سورة البقرة 2/8] XE "{وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِالله وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8)} [سورة البقرة 2/8]" ، وقولـه:{وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ لـهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ (37)} [سورة سبأ 34/37] XE "{وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ لـهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ (37)} [سورة سبأ 34/37]" ، وقولـه:{تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأَرْضِ أَلا إِنَّ الله هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (5)} [سورة الشورى 42/5] XE "{تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأَرْضِ أَلا إِنَّ الله هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (5)} [سورة الشورى 42/5]" ، فـ(من) فهذه الآيات الثلاث للعالِمين من دون شك، لذواتهم منظورا فيها إلى الصفات الخاصة المذكورة في كل آية، وهذا الاستعمال هو الغالب عليها في كل القرآن. 

 
ومن أدلة السنة، وهي كثيرة جدا، قولـه (: ((المسلمُ مَنْ سَلِمَ المسلمون من لسانِه ويَدِه، والمهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ ما نَهى اللهُ عنه)) XE "((المسلم مَن سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر مَن هجر ما نهى الله عنه))" (
) رواه البخاري، وقولـه: ((ذاقَ طَعْمَ الإيمانِ مَنْ رَضِي باللهِ ربًا وبالإسلامِ دينًا وبمحمدٍ ( رسولا)) XE "((ذاق طعم الإيمان مَن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ( رسولا))" (
) رواه مسلم . وفي الحديث أيضا: ((فَمُرْنَا بأمرٍ فَصْلٍ نُخبرْ به مَنْ وراءنا،وندخُلْ به الجنةَ)) XE "((فَمُرْنَا بأمرٍ فصْلٍ نخبرْ به مَنْ وراءنا،وندخل به الجنة))" (
) رواه البخاري ...إلخ.

ومن فصيح كلام العرب الذين نزل القرآن بلسانهم قول الشماخ بن ضرار(
):      
	بها عَسَلٌ، طابتْ يدا مَنْ يَشُورُها XE "بها عَسَلٌ، طابتْ يدا مَنْ يَشُورُها
" 


	
	كأنَّ عُيونَ النَّاظرين يَشُوقُها




ومَن يجني العسل لا يكون إلا عاقلا، حيث أثبت لـه يدين، وأضافهما إلى (من)،وقول الفرزدق(
):     
	وأُخرَى بها تَسْقِي دَمًا مَن تحارِبُه XE "وأُخرَى بها تَسْقِي دَمًا مَن تحارِبُه 
"  


	
	يَدَاكَ  يدٌ  تُعْطي الجزيلَ  فِعَالـها



	وأَجْرَدَ خِنْذِيذٍ  طِوَالٍ ذوائبُه


	
	ولو عُدَّ ما أعطَيْتَ مِنْ كلِّ قيْنَةٍ




فقال في الأول: مَن تحاربه، فخص العقلاء، وقال في الثاني: ما أعطيت من كل قينة وأجرد، فعم العقلاء وغيرهم، بدليل جمْعه ما بين المرأة والخيل حين أوضح إبهام (ما).

 ((ما) أشد إبهاما وعموما من (مَن):

(من) شديدة الإبهام إلا أن (ما) أشد منها(
)، يقول ابن الشجري: " (من) لفظة موغلة في الإبهام، تقع لشدة إبهامها على الواحد والمذكر والمؤنث، وعلى الاثنين، وعلى الجماعة ذكورا وإناثا، فعود الضمير إليها مفردا مذكرا حملٌ على اللفظ، وعوده مؤنثا ومثنى أو مجموعا على المعنى.."(
)، وجاء في التنزيل قولـه تعالى: {وَمِنْ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لـهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لـهُمْ حَافِظِينَ (82)} [سورة الأنبياء 21/82] XE "{وَمِنْ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لـهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لـهُمْ حَافِظِينَ (82)} [سورة الأنبياء 21/82]" ، وقولـه: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لا يَعْقِلُونَ (42)} [سورة يونس 10/42] XE "{وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لا يَعْقِلُونَ (42)} [سورة يونس 10/42]" ، بالحمل على المعنى، وعلى اللفظ كما في قولـه تعالى: {وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلـهِ وَرَسُولـهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لـهَا رِزْقاً كَرِيماً (31)} [سورة الأحزاب 33/31] XE "{وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلـهِ وَرَسُولـهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لـهَا رِزْقاً كَرِيماً (31)} [سورة الأحزاب 33/31]" ، وبالحمل على اللفظ ثم على المعنى قولـه: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً XE "[سورة الأنعام 6/25]{وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً "  وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ (25)} [سورة الأنعام 6/25]، والحمل على لفظها هو الأكثر والأشهر(
).

وسوف يأتي بعد قليل بيان ذلك من خلال دراسة بعض الشواهد.

( بلاغة كلٍّ من الموصولين في موضعه مع الفارق :

يقول الله تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ XE "[سورة المائدة 5/17-18]{لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ "  فَمَنْ يَمْلِكُ مِنْ الله شَيْئاً إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الأَرْضِ جَمِيعاً وَلِلـهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَالله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17) وَقَالَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ الله وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلـهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (18)} [سورة المائدة 5/17-18]، فإنه سبحانه لما نصّ على كفر النصارى بمقالتهم الشنيعة (إن الله هو المسيح ابن مريم) - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - دل على بطلانها بالبرهان العقلي الدامغ الذي شفعه باستفهام إنكاري توبيخي، مع دلالته على النفي، (قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه)، والإهلاك هنا بمعنى الإماتة بصفة عامة دون تعرُّضٍ لسخط أو غضب، وكيف يكون إلـها من يجري عليه الموت، وهو عاجز عن دفعه عن نفسه فكيف بغيره ؟ 

ثم عمم الإهلاك - مع حصول المراد لو أكتفي بالمسيح عيسى عليه السلام وأمه - فقال: (ومَن في الأرض جميعا)، فذكر (من) التي لذوات العقلاء، ولا يناسب ذكر (ما) هنا كمناسبتها في مثل قولـه تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لـهُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلـهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلـهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (36)} [سورة المائدة 5/36] XE "{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لـهُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلـهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلـهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (36)} [سورة المائدة 5/36]" ؛ لأن الإماتة والإهلاك لا تكون إلا للحي،كما أن الإيمان والكفر لا يقع  إلا من المكلف صاحب العقل والإرادة والاختيار بمشيئة الله، في مثل قولـه سبحانه: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلـهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (99)} [سورة يونس 10/99] XE "{وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلـهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (99)} [سورة يونس 10/99]" ، وقال:{وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ الله لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ (8)} [سورة إبراهيم 14/8] XE "{وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ الله لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ (8)} [سورة إبراهيم 14/8]"  فناسب ذكر (مَن)، بينما الملُْك العام المعظّم المناسب لمقام الافتداء المشار إليه بقولـه: (لو أن لـهم ما في الأرض جميعا) يكون للحي ولغيره، مما في الأرض ظاهرا وباطنا، فوقع كلٌ في مكانه، وأدى الغرض على أحسن وجه .

النكتة المترتبة على كون (من) لعموم الأحياء من العقلاء خاصة:

 وعليه يكون المعنى في آية المائدة (ومن في الأرض جميعا): أي كل الأحياء من العقلاء ممن كانوا في زمن عيسى عليه السلام، ومن سيأتون بعده إلى قيام الساعة،"لتهويل الخطب، وإظهار كمال العجز ببيان أن الكل تحت قهره وسلطانه، لا يقدر على دفع ما أريد به، فضلا عما أريد بغيره، وللإيذان أن المسيح أسوة لسائر المخلوقات في كونه عرضة للـهلاك، كما أنه أسوة لـهم في العجز وعدم استحقاق الألوهية"(
)، فدل بذلك على بطلان ألوهية المسيح كما ادعت النصارى المشركون. فالعموم هنا نص في (من) ليس في ذلك شك . 

الترقي في العموم باستعمال (ما) في الآية نفسها يؤكد وجه اختلافهما: 

ثم جاء -جل وعلا- بدليل آخر على وجه الترقي أنكى في الإفحام، وأعذر في إقامة الحجة، فعمّ المعنى لجميع الخلائق فقال: (وللـه ملك السموات والأرض وما بينهما)، فدخل العقلاء وغيرهم في عموم قولـه: (وما بينهما)؛ أي: أن كل الخلائق من الأحياء وغيرهم، سواء كانوا في الأرض أو في السموات فإنهم جميعا تحت ملكه وقهره، " يتصرف فيهم بحكمه الكوني والشرعي والجزائي"(
).

 ولذا قيل اعتمادا على دلالة العموم في (ما): الآية " تنصيص على كون الكل تحت قهره تعالى وملكوته إثر الإشارة إلى كون البعض كذلك"(
)، فكيف يكون لواحد من هؤلاء المربُوبين المملوكين حق الشراكة للـه في ألوهيته؟‍

يضعف المعنى والاستدلال لو وقعت (مَن) مكان (ما) في آية المائدة: 

 ثم أتبع -سبحانه وتعالى- الدليل السابق دليلا ثالثا، وبرهنا ساطعا، مؤكدا ما سبق، بنفي ألوهية المسيح وغيره، مستعملا (ما) أيضا ذات البعد الدلالي الكبير، فقال: (يخلق ما يشاء)، فـ(ما) نكرة موصوفة، أو موصولة محمولة على العموم نصّا؛ أي يخلق سبحانه بشرا أو غيره؛ من أب وأمّ، ومن أب بلا أمّ، ومن أمّ بلا أب، ومن غير أب ولا أمّ، يخلق بواسطة وبغير واسطة، من أصل ومن غير أصل، إنسانا أو حيوانا أو نباتا..إلخ، ولو قال: يخلق من يشاء، لانحصر المعنى، وضعف الاستدلال، فنوْعُ خليقتِه وخلْقه ومخلوقه بيده وحده لا شريك لـه، لا يُسأل عما يفعل، كلـه مدلول عليه بمعموم (ما)، فمشيئته نافذة لا يردها شيء.

 ثم أتبع الأدلة الثلاثة في عموم شامل في صورة تذييل مقرّرا لما قبلـه بقولـه: (والله على كل شيء قدير) . 

الترقي في بناء معاني الآية برهان آخر على كون (ما) أوسع دلالة وعموما:  

ما قيل في الآية السابقة يمكن أن يقال أيضا في الآية التي تليها في ردّ الله تعالى على زعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى: (نحن أبناء الله وأحباؤه)، فقد عمّ العقلاء بلفظ (من) في قولـه: (بل أنتم بشر ممن خلق)، بدليل قولـه في إثره: (يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء)، فذكر العقلاء المكلفين في العاقبة ثوابا وعقابا، ثم ترقّى في العموم لبسط سلطانه على كل شيء فقال: (وللـه ملك السموات والأرض وما بينهما)، فدخل العقلاء في عموم (ما) في قولـه: (وما بينهما) دخولا أوليا، وغيرهم من المخلوقات بالتبع لا يُستثنى منهم أحد، بدليل قولـه (للـه ملك..) فنص على عموم الملكية والتصرف والتدبير، ثم قال في الفاصلة: (وإليه المصير) أي: الكل سيرجع إليه، لأجل ثواب الطائعين وعقاب العاصين . فيكون بذلك قد خصّص بلفظ (مَن) ثم عمّم بلفظ (ما).

ومن أدلة اختلافهما تخصيص المعنى بعد عمومه بالجمع بينهما في آية واحدة:

وفي آية أخرى من الذكر الحكيم ترى عكس ما تقدم، حيث إن النظم يعمد إلى التعميم، ثم يتبعه بالتخصيص بالموصولين نفسيهما، كما في قولـه:{وَلِلـهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ        (129)} [سورة آل عمران 3/129] XE "{وَلِلـهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ (129)} [سورة آل 3/129]" .

 فتأكد من خلال هذا البيان أن لكل منهما دلالته الخاصة، وربما كانت دلالة (مَن) جزءا من مدلول (ما)، داخلة في مفهومها من أوسع الأبواب بحسب المقام وقرينة السياق، أما في حالة الانفراد فلا.

 وبناء على ذلك تكون (ما) أوسع منها معنى وأبعد أثرا في السياق .

( (من) ليست كـ(ما) وإن وقعت إحداهما مكان الأخرى في الظاهر: 

 (مَن) للعالِمين كما تقدم، لكنها قد تكون لهم ولغيرهم؛ أي للعقلاء أصالة، ولغيرهم بالتبع،  اعتمادا على ظاهرتي التغليب أو التنزيل، لا على أنها كـ(ما) على حد سواء في إطلاقها على العقلاء وغيرهم وضعا، فهذا ما لا يتناسب وحكمة اللغة ومنطقها القويم. وفرق بين أن يقال: هذا كهذا لفظا ومعنى واستعمالا، فيتناوبان ويتقارضان، وبين أن يقال: نُزِّل هذا مكان هذا، وغُلِّب معنى هذا على هذا لغرض، والحاكم في ذلك هو السياق وقرائنه.

( أدلة صحة دخول غير العقلاء في معنى (من) تغليبا أو تنزيلا :
 ومن الأدلة على ثبوت الفرق بين (من) و(ما) من هذا الوجه قول الفرزدق(
):         
	كفضْلِ الغيثِ ينفعُ مَنْ أصابا XE "كفضْلِ الغيثِ ينفعُ مَنْ أصابا
" 


	
	لقد أصبحْتُ منك عليَّ فضلٌ




ففي قولـه: مَن أصابا، يريد فئة من الناس العقلاء خاصة؛ لأنهم هم المنتفعون بالغيث ابتداء وأصالة، إذ هو لـهم، ومن أجلـهم أنزل بمقتضى التسخير والفضل والرحمة من الرب الكريم، كما قال تعالى: {أَلَمْ تَرَى أَنَّ الله يُزْجِي سَحَاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلـهُ رُكَاماً فَتَرَى XE "[سورة النــور 24/43]{أَلَمْ تَرَى أَنَّ الله يُزْجِي سَحَاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلـهُ رُكَاماً فَتَرَى "  الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالـهِ وَيُنَزِّلُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأَبْصَارِ       (43)} [سورة النــور 24/43]، وقولـه: {الله الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلـهُ كِسَفاً XE "[سورة الروم 30/48]{الله الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلـهُ كِسَفاً "  فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالـهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (48)} [سورة الروم 30/48]، وقولـه:{هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ رِزْقاً وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَنْ يُنِيبُ (13)} [سورة غافر 40/13] XE "{هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ رِزْقاً وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَنْ يُنِيبُ (13)} [سورة غافر 40/13]" ، تأكيدا على تحقق النفع منه وحصول البركة بنزولـه على الناس خاصة، ولذا عبر بكلمة (الغيث)؛ لأن (المطر) ربما أصاب الأرض دون أن يكون فيه نفع للبشر، بل ربما كان ضررا عليهم.

 وعليه فهذا الاستعمال هو المناسب لمقام المدح والاعتراف بالفضل، وبه يثبت وجه الشبه بطريق أبلغ، لأن الغيث في الحقيقية ينزله الله تعالى لنفع الأحياء جميعا، من العقلاء وغيرهم من الحيوانات والطيور والنباتات ونحوها، فنفعه عام، وهم الكثرة الكاثرة، فحق المقام أن يؤتى بـ(ما)، لكنه آثار (من) مراعاة لتلك المقاصد السابقة، فغلب العقلاء وإن كانوا قلة إذا قيسوا بغيرهم، فقال: (ينفع مَن أصابا).

ومن الأدلة أيضا على ثبوت معنى التغليب في (من) قولـه في موضع آخر(
):     
	جَرَى بين عَرْضِ المشْرِقين بَريـدُها XE "جَرَى بين عَرْضِ المشْرِقين بَريـدُها
" 


	
	إذا ما  قضَينا في البِلادِ  قَضِيَّةً



	ومَنْ فيهما مِن ساكنٍ لا يؤودُها


	
	لَـنا البحْـرُ والـبرُّ  اللذانِ  تجـاوَرا




عنى بقولـه: (مَنْ فيهما): كل الأحياء من العقلاء أصالة وغيرهم بالتبع، بدليل قولـه: (من ساكن لا يؤودها) أي: من ساكن لا يثقل عليها ولا يضيق بها وعنها، أي: ملكنا البحر والبر وكل من فيهما، مبالغة في الفخر على سبيل التغليب، فإذا كان قد ملك البشر وكل من لـه اختيار وإرادة وقوة، فغيرهم من غير العقلاء من باب أولى، بدليل قولـه بعدها مباشرة:  
	بأنَّ  تميمًا ليس يُغْمَزُ عُودُها XE "بأنَّ  تميمًا ليس يُغْمَزُ عُودُها
" 


	
	لقد عَلِم الأحياءُ في كلِّ موطنٍ




والعلم من الأحياء بحال تميم لا يكون إلا للعقلاء منهم، لكنه سلك وجه التعميم مبالغة في الفخر .

ومن شواهد القرآن في نحو هذا الاستعمال قولـه تعالى:{قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلْ الله يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ (34)} [سورة يونس 10/34] XE "{قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلْ الله يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ (34)} [سورة يونس 10/34]" ،  يعني بذلك كل من اتخذه الناس ندا وشريكا وإلـها معبودا من دون الله أو مع الله، من المخلوقات عقلاء وغير عقلاء، لكنه -سبحانه- خصّ من بينهم العقلاء أصالة بالتعبير عنهم بـ(من)، وغيرهم داخل فيهم بالتبع تغليبا، لمناسبة مقام المحاجة العقلية بالدليل والبرهان، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأن قضية الخلق بداية وإعادة التي هي محل الحجاج ليست بالأمر الـهيِّن، فإذا عجز عنها كل معبود من البشر والجن والشياطين أصحاب القدرة والاقتدار والقوة والعقل والإرادة والادعاء،كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لـهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله XE "[سورة الحـج 22/73]{يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لـهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله "  لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوْ اجْتَمَعُوا لـهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمْ الذُّبَابُ شَيْئاً لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (73)} [سورة الحـج 22/73] فغيرهم من المخلوقات من باب أولى.

والتقدير الآخر: أن يكون المقصود بـ(من) في قوله: (من يبدأ الخلق ثم يعيده) الآلهة التي عبدت من دون الله، وظُن فيهم النفع والضر من غير العقلاء من الأصنام والأوثان ونحوها خاصة، نزلوا منزلة العقلاء، فكني عنهم بـ(من) دون (ما)، مراعاة لحال المخاطبين واعتقادهم فيها؛ لأن الكفار يعاملونها معاملة العاقل، فيسألونها قضاء حوائجهم، ويتذللون لـها ويقدسونها ويعظمونها، وينعتونها بالتمييز والفهم والاستجابة جهلا وغباوة(
)، فدخلت هذه الآلـهة الباطلة الجماد من هذه الحيثية في مدلول (من) دون (ما).

 فيكون في هذا التنزيل من التهكم والسخرية بالعابدين والمعبودين ما فيه، وهو ولا شك أبلغ في الحجاج، على حد قول إبراهيم عليه السلام لقومه: {قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72) {أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (73)} [سورة الشعراء 26/72-73] XE "{أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (73)} [سورة الشعراء 26/72-73]" ، وقولـه: {قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (95)} [سورة الصافات 37/95] XE "{قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (95)} [سورة الصافات 37/95]"  .

وكلا التقديرين في ظني سائغ وصحيح، بدليل الاستثناء في قولـه تعالى: {وَإِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُوراً (67)} [سورة الإسراء 17/67] XE "{وَإِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُوراً (67)} [سورة الإسراء 17/67]" .

وهذا الاستثناء في آية الإسراء من الممكن أن يكون متصلا أو منقطعا(
)، على حد قولـه تعالى: {وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ الله }[سورة الكهف 18/16] XE "{وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ الله }[سورة الكهف 18/16]" :

  فعلى تقدير الانقطاع يكون المعنى على رأي الشوكاني :"ضل من تدعون من الآلـهة، وذهب عن خواطركم، ولم يوجد لإغاثتكم ما كنتم تدعون من دونه       من صنم أو جن أو ملك أو بشر (إلا إياه) وحده، فإنكم تعقدون رجاءكم برحمته وإغاثته، والاستثناء منقطع .

 ومعنى الآية: أن الكفار إنما يعتقدون في أصنامهم وسائر معبوداتهم أنها نافعة لـهم في غير هذه الحالة، فأما في هذه الحالة فإن كل واحد منهم يعلم بالفطرة علما لا يقدر على مدافعته أن الأصنام ونحوها لا فعل لـها"(
). 

فتكون (من) على هذا الوجه محمولة على العموم تغليبا.

 وعلى تقدير الاتصال وهو محل الشاهد يكون المعنى: أن هؤلاء يدعون الله تعالى ويدعون معه غيره، كحال المشركين في كل أمة وملة، فتكون (مَن) تعم العالِمين - بما فيهم أحكم الحاكمين جل في علاه - وغيرهم تغليبا؛ لأنهم في مثل هذه الحالة الحرجة التي أيقنوا معها بالـهلاك يدعون كل مَن يعتقدون فيه النفع وكشف الكرب من الأحياء والأموات، مِن الأصنام وغيرها، كحال كثير من المبتدعة عبّاد الأولياء والأئمة المعصومين حسب زعمهم في هذه الأمة، لكنهم في النهاية إذا انقطعت دونهم الأسباب، سيعلمون يقينا أنهم لن يسمعوا دعاءهم، ولن يستجيبوا لـهم،كما قال تعالى: {وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (13) XE "[سورة فاطر 35/13-14]{وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (13) "  إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (14)} [سورة فاطر 35/13-14]، وعندها ستخلو قلوبهم وخواطرهم ونفوسهم من هؤلاء جميعا إلا من رجاء الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء.

 ولا أظن أن عاقلا في مثل هذه الحالة الحرجة، وهو في البحر، وقد أيقن بالهلاك، سيدعو صنما أو حجرا لكشف ضره، لقولـه تعالى: {ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاءِ يَنطِقُونَ (65)} [سورة الأنبياء 21/65] XE "{ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاءِ يَنطِقُونَ (65)} [سورة الأنبياء 21/65]"  فقد أقرّوا بنقصها وهم في السراء، فكيف بالضراء؟ فهم يعلمون حقيقة هذا المعبود الباطل، وغير خاف عليهم عجزه وضعفه، وإنما هو التقليد للآباء والمكابرة، بدليل قولـه تعالى: {قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (73) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (74)} [سورة الشعراء 26/72-74] XE "{قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (73) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (74)} [سورة الشعراء 26/72-74]" ، بل سيتعلق قطعا بأصحاب الكرامات والمقامات والقوة وخوارق العادات، حتى وإن كان صنما؛ إن كان يقينه قد انعقد على نفعه وضره، فكان حريا لأجل ذلك أن تستعمل (من) دون (ما)، لتمحّضها للعقلاء وضعا.

 ومن جملة النكات المترتبة على هذا الاستعمال في هذا المقام خاصة التعريض بضلال هؤلاء السفهاء، وقبح صنيعهم، وضعف عقولـهم في دعائهم لمثل هذه الآلـهة التي لا تسمع ولا تبصر، ولا تنفع ولا تضر؛ لأن الجدير بالدعاء والحقيق بالإجابة من يكون سميعا بصيرا قادرا مجيبا، وذلك لن يكون إلا الحي القيوم، لذا حسن موقع (من).

( خصوصية كل منهما في موقعه ووجه بلاغته فيه:

وعند النظر إلى قول إبراهيم عليه السلام لأبيه في معرض المحاجة والنصيحة:     {إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً (42)} [سورة مريم 19/42] XE "{إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً (42)} [سورة مريم 19/42]" ، يلحظ أنه كنى عن الأصنام المصنوعة من الحجارة بـ(ما) تحقيرا لـها بموجب مدلول الصلة، كما قال في موضع آخر توبيخا وإنكارا: {قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (95)} [سورة الصافات 37/95] XE "{قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (95)} [سورة الصافات 37/95]" ، حيث لم يرد الذات أصالة بل الوصف، تأكيدا على سقوط منزلتها وتفاهتها، إذ المنحوت باليد كيف يكون إلـها؟ فأجريت (ما) على بابها، وحسنت في موقعها، ولم يقل: (من)، لعدم مناسبتها للمقام.

 ولو قيل: لِمَ تعبد مَنْ لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أو: أتعبدون مَن تنحتون، لكان قولا غير محمود،لا يليق بمقام التنزيل؛ لأنه عنى في الموضعين الوصف لا الذات؛ لأن الذات معلومة يقينا وحسا وواقعا ومشاهدة من الجميع أنها حجارة صماء لا تغني ولا تسمن من جوع، فكيف يعبر عنها بـ(من) ؟؟ 

( حسن موقع (مَن) بصحبة (ما) في أحد سياقات القرآن: 

بينما ترى (مَن) قد حسُنَتْ موقعا في مثل قولـه تعالى: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ الله مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لـهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (5)} [سورة الأحقاف 46/5] XE "{وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ الله مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لـهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (5)} [سورة الأحقاف 46/5]" ، إثر قولـه قبلـها: {قُلْ أ َرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنْ الأَرْضِ أَمْ لـهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (4)} [سورة الأحقاف 46/4] XE "{قُلْ أ َرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنْ الأَرْضِ أَمْ لـهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (4)} [سورة الأحقاف 46/4]" ، فإن كان الخطاب في قولـه (قل أ رأيتم) خاصا بكفار مكة فإن (ما) في قولـه: (ما تدعون من دون الله) محمولة على الخصوص، عُني بها الأصنام والأوثان أصالة؛ لأن الآية والسورة مكية، لكن لما كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب صح دخول كل من عبد من دون الله من العقلاء من الإنس والجن والشياطين وغيرهم في عمومها، لقولـه تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ الله عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (194)} [سورة الأعراف 7/194] XE "{إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ الله عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (194)} [سورة الأعراف 7/194]"  فعم الكل بتعريف المسند إليه بالموصول الخاص (الذين).

 لكن لما كان موضوع آية الأحقاف المحاجة بالأدلة العقلية - وعلى رأسها دليل الخلق كآية يونس آنفة الذكر – من أجل إبطال كل آلـهة تعبد من دون الله، صار معنى العموم في (ما) قويا وحاضرا، ولذلك أتبعه بما يدل عليه ويؤكده في قولـه:   (ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب لـه إلى يوم القيامة)، فقال: (من لا يستجيب لـه) ولم يقل: ما لا يستجيب لـه، تنزيلا لـهذه الأصنام منزلة العقلاء، لاعتقاد المشركين فيها أنها تعقل، ولأنه أسند إليها في السياق ما حقه أن يسند إلى العقلاء، كالاستجابة والغفلة والعداوة والدعاء(
)، بدليل قول الفخر الرازي: " فإن قيل: ما المراد بقولـه تعالى: (وهم عن دعائهم غافلون)، وكيف يعقل وصف الأصنام وهي جمادات بالغفلة؟ وأيضا كيف جاز وصف الأصنام بما لا يليق إلا بالعقلاء وهي لفظة (من) وقولـه (هم) ؟ 

قلنا: إنهم لما عبدوها ونزلوها منزلة من يضر وينفع صح أن يقال فيها إنها بمنزلة الغافل الذي لا يسمع ولا يجيب..وأيضا يجوز أن يريد أن كل معبود من دون الله من الملائكة وعيسى وعزير والأصنام، إلا أنه غلّب غير الأوثان على الأوثان"(
).

أضف إلى ذلك أن (ما) إذا خلصت للمعنى الخاص وهو الأصنام - لأنها موضوعة لغير العاقل، وهو المعنى المتبادر للذهن لأول وهلة - صار السامع متشوّفا ومتطلعا إلى حال غيرهم من المعبودين فجاءت (من) في الآية الأخرى لتدل على العقلاء أصالة وعلى غيرهم بالتبع، عكس (ما)، ليستوي الجميع في العجز والضعف وعدم الاستحقاق للألوهية، فصارت الآية على هذا الوجه من الاحتباك.

 ووجهه: أنه تعالى لما ذكر (ما) أوَّلا أراد بها غير العالمين أصالة، وغيرهم داخل في معناها بالتبع، ثم ذكر (مَن) ثانيا وأراد بها العالمين أصالة، وغيرهم داخل في معناها تغليبا، فحصل التوكيد بعجز كل آلهةٍ تعبد من دون الله من وجهين على أبلغ ما يكون، وهذا هو شأن الاحتباك في الغالب.

 ويبدو أن هذا المعنى الذي دل عليه الاحتباك مقصود ومرْعِيٌ في حالة اجتماع هذين اللفظين، كما في قولـه تعالى في سورة الحج: {{يَدْعُوا مِنْ دُونِ الله مَا لا يَضُرُّهُ وَمَا لا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ (12) يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ (13)} [سورة الحـج 22/12-13] XE "{يَدْعُوا مِنْ دُونِ الله مَا لا يَضُرُّهُ وَمَا لا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ (12) يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ (13)} [سورة الحـج 22/12-13]"  . 

( من صور البديع المترتبة على حسن موقع (مَن) الموصولة :

ومن النكات اللطيفة في الآية أنه -سبحانه- لما أشار إلى العابد على جهة العموم بـ(من) موصولة للعالم على بابها في قولـه: (ممن يدعو من دون الله)، أشار إلى المعبود على جهة العموم كذلك بـ(مَن) دون (ما) تغليبا أو تنزيلا في قولـه: (من لا يستجيب لـه)، فحصل من جراء ذلك ما يمكن أن يوصف بالجناس التام أو ما يشبهه، من أجل التسوية بينهما في اللفظ دليلا على استوائهم في المعنى والحكم، تحقيرا للاثنين ذاتا ووصفا، سواء كان المعبود صنما أو غيره؛ فالعابدون لا يسمعون لنداء الحق من الرسول ( وإن كرر عليهم، على حد قولـه تعالى: {وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ (171)} [سورة البقرة 2/171] XE "{وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ (171)} [سورة البقرة 2/171]" ، فهم في حكم غير العقلاء، والمعبودون على العكس من ذلك منزلون منزلة العقلاء، وهو لا يسمعون ولا يفقهون دعاء عابديهم، فاستوى الطرفان في الوصف.

أدلة هذا الوجه البلاغي المشرق فيما يتعلق بمسألة التسوية بينهما في الوصف:

● إعادة ضمير العقلاء جمعا على معنى (من) في قولـه: (وهم عن دعائهم غافلون) بعد إعادته على لفظها مفردا. 

● ووصفه -جل وعلا- العابدين الكفار في أكثر من آية بأنهم موتى لا حياة فيهم، ولا حس ولا شعور، كما في قولـه تعالى: {فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (52)} [سورة الروم 30/52] XE "{فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (52)} [سورة الروم 30/52]" ، وقولـه: {إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمْ الله ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ(36)} [سورة الأنعام 6/36] XE "{إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمْ الله ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (36)} [سورة الأنعام 6/36]"  
● ووصفه - سبحانه تعالى- قلوب الكفار بالحجارة بل هي أشد قسوة، ووصفها بعدم الفقه والفهم، ووصفهم بأنهم أضل من البهائم،كما في قولـه: {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنْ الْجِنِّ وَالإِنسِ لـهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلـهُمْ XE "[سورة الأعراف 7/179]{وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنْ الْجِنِّ وَالإِنسِ لـهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلـهُمْ "  أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلـهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمْ الْغَافِلُونَ   (179)} [سورة الأعراف 7/179].

 فمن مجموع هذه الأدلة وهذه الأوصاف في هذه الآيات الكريمة وغيرها يتأكد أنهم بالفعل في حكم الحجارة التي يعبدونها من دون الله، وإن كانت فيهم حياة، لكنها حياة لا اعتبار لـها، حياة بهائم، كما قال تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لـهُمْ (12)} [سورة محمد 47/12] XE "{وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لـهُمْ (12)} [سورة محمد 47/12]" ، والحياة الحيقيقة حياة الروح والدين والخلق والتوحيد والإيمان والإسلام والانقياد للـه رب العالمين، وهم أبعد ما يكونون عنها .

( التغليب واقع في (من) كوقوعه في (ما)، وهو فيها أخص:

وكما يقع التغليب في (ما) فهو أيضا واقع في (من)، حيث يغلب العقلاء على غيرهم إذا اختلطوا، يقول الإسنوي: " الأصل في (من) إطلاقها على العاقل، وتقع أيضا على المختلط بمن يعقل، وعلى المنزل منزلة من يعقل"(
)، كما في قولـه تعالى: {وَالله خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ الله مَا يَشَاءُ إِنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (45)} [سورة النــور 24/45] XE "{وَالله خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ الله مَا يَشَاءُ إِنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (45)} [سورة النــور 24/45]" ، وحين نتفكر في خلق الله من العقلاء مما لا نراه، وصحت بها الأخبار في الكتاب والسنة؛ من الملائكة والجن والشياطين وغيرهم، ممن هم حول العرش، وفي السموات وفي الأرض، وفيما بينهما من الأفلاك والكواكب في هذا الكون الواسع الذي يحير العقول، فحتما سيكون العقلاء كثرة كاثرة جدا، تساوي أو تقرب من عدد غيرهم من الأحياء غير العقلاء، وربما فاقتهم، وهذه إحدى أسرار التعبير بـ(من) هنا، والله أعلم، أو ينزل غير العاقل منزلة غيره لنكتة كما تقدم آنفا.
ومن الشواهد القرآنية القوية التي تدل على التغليب صراحة في (من) قولـه تعالى: {فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (73)} [سورة يونس 10/73] XE "{فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (73)} [سورة يونس 10/73]" ، فالذين كانوا مع نوح في الفلك ونجوا بفضل الله ورحمته لم يكونوا مقصورين على جنس البشر ممن آمن معه، بل كان معه أيضا من كلٍّ زوجين اثنين من المخلوقات على اختلاف أنواعها، بأمر الله جل جلالـه، كما قال تعالى: {حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ    (40)} [سورة هود 11/40] XE "{حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ (40)} [سورة هود 11/40]" ، فغلب العقلاء فجيء بـ(من) دون (ما)، إظهارا لشرف الناجين من المؤمنين، وإتماما لنعمة الله على البشر أجمعين، فهم أكرم الخلق وأشرف المخلوقات، وكل ما في الأرض خلق من أجلـهم ولخدمتهم فحفظه الله لـهم وأبقاه لسعادتهم ونعيمهم فحملـه معهم،كما قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً (70)} [سورة الإسراء 17/70] XE "{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً (70)}[سورة الإسراء 17/70]"  . 

هذا هو الوجه المعهود في استعمال (من) في حال التغليب، وأما أن يُغلّب معنى غير العقلاء على العقلاء فيؤتى بـ(من) مساوية في ذلك (ما) في الدلالة والاستعمال، فهذا ما لم أقف عليه – فيما أعلم – في نصوص الكتاب والسنة وفصيح المنقول من كلام العرب . 

( (من) تدل على الذات العاقلة بمعونة الصلة،بخلاف (ما):

تطلق (من) في النظم القرآني ويراد بها الذات العاقلة منظورا فيها الوصف المفهوم من الصلة خاصة -بخلاف (ما) في غالب استعمالاتها إذا أطلقت على العقلاء، فإنه لا يراد منها إلا الوصف بغض النظر عن الذات- دون اعتبار لحدوث أو تجدد، بل المعتبر هو مجرد الوجود على هيئة مخصوصة، وعندها يُرتَّب الحكم.

فـ(من) تطلق ذات الله تعالى، أو على ذوات المخلوقين من العقلاء في الظاهر، والمراد بها على الحقيقة هو الذات متلبسة بذلك الوصف المفهوم من الصلة معا، كما في قولـه تعالى: {تَنزِيلاً مِمَّنْ خَلَقَ الأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلا (4)} [سورة طـه 20/4] XE "{تَنزِيلاً مِمَّنْ خَلَقَ الأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلا (4)} [سورة طـه 20/4]" ، وقولـه: {إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (56)} [سورة القصص 28/56] XE "{إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (56)} [سورة القصص 28/56]" ، وقولـه: {لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيّاً وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ (70)} [سورة يــس 36/70] XE "{لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيّاً وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ (70)} [سورة يــس 36/70]" .

وعلة هذا الإطلاق أن كل لفظ حقه أن يستعمل فيما وضع لـه، و(مَن) أراد الله لها أن تستعمل للعالم خاصة، ولذات العالم منظورا فيها إلى صفاته من واقع جملة الصلة، إما على الديمومة والثبات والتلبس الكامل الذي يقتضي عدم المفارقة، إن كانت اسمية خبرها اسم مشتق، في مثل قولـه تعالى: { إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ      (3)} [سورة الزمر 39/3] XE "{ إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (3)} [سورة الزمر 39/3]" ، وإما على وجه التجدد والحدوث، على الاستمرار أو الانقطاع، إن كانت فعلية فعلـها مضارع، في مثل قولـه تعالى: { فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ (45)} [سورة ق 50/45] XE "{ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ (45)} [سورة ق 50/45]" ، وقولـه: { وَمِنْ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (12)} [سورة سبأ 34/12] XE "{ وَمِنْ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (12)} [سورة سبأ 34/12]" . ففعلا (الخوف والعمل) في الآيتين واقعان هنا على وجه التجدد والحدوث مع الاستمرار، وإلا لما كان للتذكير والوعظ بالقرآن أي فائدة؛ لأن الإيمان يزيد وينقص.

بينما (ما) لا تطلق على العالِمين إلا والمراد بها الوصف الذي تلبسوا به أصالة المفهوم من الصلة بالاعتبارات السابقة لا ذواتهم، كما في قولـه تعالى: {قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَاسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنْ الْعَالِينَ (75)} [سورة ص 38/75] XE "{قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَاسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنْ الْعَالِينَ (75)} [سورة ص 38/75]" ، وقولـه: {وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5)} [سورة الشمس 91/5] XE "{وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5)} [سورة الشمس 91/5]" ، وقولـه: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ (3)} [سورة النساء 4/3] XE "{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ (3)} [سورة النساء 4/3]"  .
(  استواؤهما  في مجيء بنية كل منهما غير متمحضة للموصولة: 

أمر التمحض والاحتمال يرجع كما أسلفت إلى قرائن السياق وطبيعة النظم، ولا سبيل لمعرفة هذا أو ذاك في مبنى (ما) أو (من) إلا بالاتكاء على عناصر عديدة في السياق، قد مضت الإشارة إلى ذلك في المبحث السابق.

 ومن خلال تتبع شواهد كل منهما، تبين أن (ما) موصولة ومحتملة وقعت في أكثر من ألف وأربعمائة موضع، بينما (من) وقعت في نحو ستمائة وواحد وأربعين موضعا.

 والاحتمال في (من) في الغالب يتمثل في الموصولة والنكرة والموصوفة كما في قولـه تعالى: {إِنَّ الله لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً أَثِيماً (107)}[سورة النساء 4/107] XE "{إِنَّ الله لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً أَثِيماً (107)} [سورة النساء 4/107]" ، ولا يكاد يتجاوز اثنين أو ثلاثة في موضع واحد، بينما هو في (ما) كثير ومتنوع، يصل أحيانا إلى خمسة معان، كما في قولـه تعالى: {وَالله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96)} [سورة الصافات 37/96] XE "{وَالله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96)} [سورة الصافات 37/96]" . 

وهذا الحال الذي عليه الكلمتان يظهر ما لـ(ما) الموصولة من خصوصية في النظم، فهي بكثرة استعمالها، وتنوع الدلالة فيها، وسعة الاحتمال الذي تتمتع به، تزيد على (من) معنى وشرف حضور وكثرة ماء. فهي بحق كما ترجح آنفا بإمكانها استيعاب الدلالة على الأشخاص والأحوال والصفات، وتكون للعالم ولغيره، وللمحسوس والمعقول، بخلاف (من).

 ومن شواهد دلالة (من) على الذات العاقلة، وفي الوقت نفسه مجيئها محتملة لمعنى آخر، قولـه تعالى: { فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلـهُ كَانَ آمِناً وَلِلـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ    (97)} [سورة آل عمران 3/97] XE "{فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلـهُ كَانَ آمِناً وَلِلـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ (97)} [سورة آل عمران 3/97]" ، فلفظ (من) إن حمل على الموصولية - وهو الظاهر- كان موقعه " في محل الجر على أنه بدل من (الناس)، بدل البعض من الكل، مخصص لعمومه، فالضمير العائد إلى المبدل منه محذوف، أي: من استطاع منهم، وقيل: بدل الكل، على أن المراد بـ(الناس) هو البعض المستطيع، فلا حاجة إلى الضمير. وقيل: في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ مضمر أي: هم من استطاع إليه سبيلا.."(
)، والأول أرجح .
و(من) هنا يصح حملـها على الشرطية أيضا، قال الـهمذاني: روي " عن الكسائي أنه شرط، والجواب محذوف، تقديره: من استطاع فعليه الحج، فـ(من) على قولـه في موضع رفع بالابتداء، وخبره (استطاع) أو الجواب المحذوف.."(
)، والقول الأول أظهر.

واختلف الناس في حال المستطيع السبيل، اتكاء على دلالة العموم والإجمال في قولـه: (على الناس) ثم التخصيص والتفصيل في قولـه: (من استطاع)(
):

● روي عن أنس رضي الله عنه أن رسول ( سئل عن السبيل فقال: ((الزادُ والراحلةُ)) XE "((الزاد والراحلة))" (
)، وهو كذلك مروي عن ابن عمر وابن عباس رضوان الله عليهم، وعليه أكثر العلماء، خلافا للشافعي الذي أخذ بعموم المعنى في الظاهر(
).

● وقال ابن عطية: " ذهبت فرقة من العلماء إلى أن قولـه: (من استطاع إليه سبيلا) كلام عام، لا يتفسر بزاد وراحلة ولا غير ذلك .."(
)، ثم قال: " وهذا أنبل كلام، وجميع ما حكي عن العلماء لا يخالف بعضه بعضا، الزاد والراحلة على الأغلب من أمر الناس في البعد، وأنهم أصحاء غير مستطعين للمشي على الأقدام، والاستطاعة - متى تحصلت - عامة في ذلك وغيره"(
).

 على كل حال إن صح الخبر عن رسول الله ( فلا قول بعده، وما زاد فهو متمم لـه، وما دام الحديث ضعيفا بين الضعف، فتبقى الآية على عمومها.

النكتة البلاغية المترتبة على الإطناب والتوكيد في الآية:

قال الزمخشري: " في هذا الكلام أنواع من التوكيد والتشديد ..منها: أنه ذكر (الناس) ثم أبدل عنه (من استطاع إليه سبيلا)، وفيه ضربان من التأكيد: أحدهما: أن الإبدال تثنية للمراد وتكرير لـه، الثاني: أن الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال إيراد لـه في صورتين مختلفتين"(
)، كل ذلك من أجل أهمية الحكم الذي تقرره الآية، فهي تتحدث عن ركن من أركان الإسلام، فلا غرو أن يكون لـه هذا النوع من التشديد والتوكيد. 

إذن بمقتضى السياق تكون (من) دالة على الذات العاقلة المسْلِمَة المتحقق فيها شرط الاستطاعة من الصحة والزاد والراحلة وأمن الطريق ونحو ذلك، ذَكَرا كانت أو أنثى، حرا أو عبدا، وبغض النظر عن أن يكون الحج على الفور أو على التراخي، فذاك أمر ليس هذا مقام بحثه، وليس لـه علاقة بما نحن فيه. 

( معنى الخصوص أو العموم في (من) أمر نسبي كحاله في (ما):

 (من) في قوله : (من استطاع إليه سبيلا)  محمولة على الخصوص بمعونة الصلة وسياق الآية وقرائن الحال، لكنه خصوص نسبي، حيث يبقى فيها شيء من العموم، فكيف كان ذلك؟

الجواب: الله تعالى لما أوجب الحج على جميع المكلفين حكما ثابتا دائما لا يبدل ولا يغير إلى قيام الساعة، بمقتضى التقديم والاسمية واللام في قولـه: (للـه) و (على) في قولـه: (على الناس)، والعموم المفهوم من لفظ (الناس)، استثنى من جملتهم من يملكون الاستطاعة بمقتضى التخصيص المفهوم من قولـه: (من استطاع إليه سبيلا)، ولكن يبقى فيه شيء من العموم؛ أعني عموم الأفراد والأحوال، ليشمل كل مستطيع من ذكر أو أنثى، في أي زمان أو مكان من العالم، على وجه المبادرة دون إبطاء مرة واحدة في العمر؛ لأنه حق لازم للـه تعالى في عنق كل مسلم، تحققت فيه الشروط، وارتفعت كل الموانع، لا يمكنه النكوث عنه؛ لأن (من) هنا معنية بالوصف الذي تلبس به المكلف المحصور في الاستطاعة ليس غير . والله أعلم بأسرار كتابه .

********************
ثانيا: من حيث موقعهما في النظم:

( من حيث الوحدة أو التكرر، والاجتماع أو التفَرُّق في السياق الواحد:

وكما تكرر (ما) في الآية الواحدة والسياق الواحد مرات عديدة، فكذلك الحال بالنسبة لـ(من). والغالب على مواطن تكرر (من) إفادة المقابلة بين حالين متضادين أو متغايرين ترغيبا وترهيبا، وتنبيها وتذكيرا؛ كأن تقع المقابلة بين المؤمنين والكافرين، أو المطيعين والعاصين، أو السابقين بالخيرات والمقتصدين ..إلخ، كما في قولـه تعالى: {وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلـهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ الله عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204)} [سورة البقرة 2/204] XE "{وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلـهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ الله عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204)} [سورة البقرة 2/204]" ، ثم جاء بنظيره في قولـه: {وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ الله وَالله رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (207)} [سورة البقرة 2/207] XE "{وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ الله وَالله رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (207)} [سورة البقرة 2/207]" ،  وفي قولـه: {وَاذْكُرُوا الله فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203)} [سورة البقرة 2/203] XE "{وَاذْكُرُوا الله فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203)} [سورة البقرة 2/203]" .

 وربما اجتمعتا معا مكررتين في سياق واحد، ولكل دلالته وغايته، كما في قولـه: {لِلـهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ الله فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَالله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284)} [سورة البقرة 2/284] XE "{لِلـهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ الله فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَالله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284)} [سورة البقرة 2/284]"  . 

وهذه خصِّيصى عجيبة تنفرد بها (من) في النظم القرآني، وإن كانت (ما) ترد على هذه الوجه، لكن على قلة، وليس فيها كما في (من) من التحديد والاختصاص بذوي العلم .
( من حيث وجودهما في مشاهد القرآن وموضوعاته:

(من) كـ(ما) وردت في مشاهد القيامة وفي آيات البعث والنشور، ومقامات التذكير والوعظ والإرشاد، ومقامات التحذير والإنذار والتخويف، ومقامات الثناء على أهل الإيمان، والذم لأهل الكفر والشرك والنفاق، وسياق آيات التسبيح والتنزيه للـه جل وعز، وآيات السجود والذل والخضوع .

وحتى يتبين الفرق بينهما جليا واضحا في استعمالات القرآن الكريم من خلال الوقوف على مواقعهما في النظم، مع استحضار كامل لتلك الفروق السابقة التي عرض لها في المبحث السابق، كان من المناسب عقد موازنة بينهما في أحد الموضوعات أو المقامات أو الأغراض التي يكثر ذكرهما فيها، ويتناوبان القيام بوظيفة الإبلاغ من حين إلى آخر، خدمة لمقاصد التنزيل . 

وقد اخترت لذلك سياقين أو مقامين على جانب كبير من الأهمية موضوعا وتكررا ومقصدا: 

1- (ما) و (من) في سياق آيات التسبيح والتنزيه والسجود: 

( حصر مواقع كل منهما مع أفعال التسبيح :

وردت (ما) مع فعل التسبيح في فواتح السور أو خواتمها على وجه الخصوص في ستة مواضع:
 أولـها: في فاتحة سورة الحديد مفردة، وفعل التسبيح ماضيا: {سَبَّحَ لِلـهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1)} [سورة الحديد 57/1] XE "{سَبَّحَ لِلـهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1)} [سورة الحديد 57/1]" . 

وآخرها: في فاتحة سورة التغابن مكررة، وفعل التسبيح مضارعا: {يُسَبِّحُ لِلـهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لـهُ الْمُلْكُ وَلـهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ     (1)} [سورة التغابن 64/1] XE "{يُسَبِّحُ لِلـهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لـهُ الْمُلْكُ وَلـهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1)} [سورة التغابن 64/1]" .

 وبقي أربعة: اثنان منهما جاءت فيهما مكررة، وفعل التسبيح ماضيا، في صدر سورة الحشر: {سَبَّحَ لِلـهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ      (1)} [سورة الحشر 59/1] XE "{سَبَّحَ لِلـهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1)} [سورة الحشر 59/1]" ، وصدر سورة الصف في قولـه تعالى: {سَبَّحَ لِلـهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1)} [سورة الصف 61/1] XE "{سَبَّحَ لِلـهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1)} [سورة الصف 61/1]" ، والآخران: جاءت في أحدهما مفردة، وفعل التسبيح بلفظ المضارع في خاتمة سورة الحشر: {هُوَ الله الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لـهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لـهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (24)} [سورة الحشر 59/24] XE "{هُوَ الله الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لـهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لـهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (24)} [سورة الحشر 59/24]" ، وفي الآخر مكررة في صدر سورة الجمعة: {يُسَبِّحُ لِلـهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1)} [سورة الجمعة 62/1] XE "{يُسَبِّحُ لِلـهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1)} [سورة الجمعة 62/1]" . 

 بينما جاءت (من) مفردة وفعل التسبيح مضارعا في موضعين فقط:

 الأول: في الثلث الأول من سورة الإسراء في قولـه تعالى: {تُسَبِّحُ لـهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً (44)} [سورة الإسراء 17/44] XE "{تُسَبِّحُ لـهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً (44)} [سورة الإسراء 17/44]" ، والآخر في منتصف سورة النور في قولـه تعالى:{أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله يُسَبِّحُ لـهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَالله عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (41)} [سورة النــور 24/41] XE "{أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله يُسَبِّحُ لـهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَالله عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (41)} [سورة النــور 24/41]"  .

ولما لم يكن في مقدوري الجمع بين (ما) و(من) في سياق واحد أثناء الحديث عن آيات التسبيح، لاختلاف صورة البناء والغرض والسياق كما هو ظاهر في هذا العرض، أفردت كل واحد من اللفظين في مكان ضمن الإطار العام للمبحث، خدمة لغرض الموازنة مقصود البحث أصالة، ليتبين الفرق بينهما.

( وقفات بلاغية مع (ما) وما صاحبها في سياق آيات التسبيح :

الآيات الكريمات المشتملة على (ما) التي جاءت في فواتح السور وخواتمها في مجموعها تتحدث عن حقيقة كونية أزلية، وهي أن كل ما سوى الله فالله خالقه، وهو ربه ومالكه والمتصرف فيه وحده، وهو في الوقت نفسه مسبح للـه تعالى؛ إما بلسان الحال، وإما بالمقال، وإما بهما معا، فكيف عرضت هذه الحقيقة الكبرى في آيات الكتاب الكريم ؟ 

الجواب: الله جل جلالـه وتقدست أسماؤه وصفاته ينزه نفسه وينزهه خلقه بالأقوال والأفعال والاعتقادات عن كل نقص وعيب، عن الشريك والمثيل والمعين في كل وقت، معلنين جميعا في ثبات واستمرار وحدانيته في ذاته وصفاته وألوهيته وربوبيته.

 وهذه المخلوقات جميعا تمثلهم (ما) بعمومها وشمولها، وقبل الحديث عنها لابد من الحديث أولا عن فعل (التسبيح) الذي عمل بها، وهي فاعله.

 ( وجه بلاغة أفعال (التسبيح) مادة وصيغة وترتيبا في النظم:
( التسبيح في اللغة:

 التنزيه، وسبحان الله: تنزيهه الله تعالى عن الصاحبة والولد وعن كل سوء ونقص وعيب، وعن كل ما لا ينبغي لـه أن يوصف به، وقيل: " جماع معناه: بعده تبارك وتعالى عن أن يكون لـه مثل أو شريك أو ند أو ضد"(
)، وقال الراغب:" التسبيح: تنزيه الله تعالى، وأصله المر السريع في عبادة الله تعالى، وجعل ذلك في فعل الخير..وجعل (التسبيح) عاما في العبادات قولا كان أو فعلا أو نية.. والأولى أن يحمل على ثلاثتها "(
)، بدليل قوله تعالى: {قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ (28)} [سورة القلم 68/28] XE "{قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ (28)} [سورة القلم 68/28]" ، أي تعبدونه، وتشكرونه، وتذكرونه بلسان الحال والمقال، وتقومون بحقه تعالى قولا وفعلا ونية.

( فعل (التسبيح) لا يكون إلا لله وحده:

 كلمة (التسبيح) بكل صيغها استأثر الله تعالى بها، ورضيها لنفسه، وأمر بها، فلا يكون فعل (التسبيح) إلا لـه، ولا يقع إلا عليه، ولا يستحقه إلا هو، وهكذا كانت ولا زالت وستظل إلى الأبد باقية خالدة ببقاء الواحد الأحد جل في علاه.

 ولعظمة هذه الكلمة عند الله كانت من أول الأفعال التي نطقت بها الملائكة في معرض حوارها مع خالقها جل وعز، لمّا شاء أن يخلق آدم، ويجعلـه خليفة في الأرض: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ XE "[سورة البقرة 2/30]{وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ "  يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ         (30)} [سورة البقرة 2/30]، لأنهم عليهم السلام خلقوا للطاعة والتسبيح والتحميد والذكر كما قال -جل ذكره- في وصفهم: {وَلـهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتُرُونَ (20)} [سورة الأنبياء  21/20] XE "{وَلـهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتُرُونَ (20)} [سورة الأنبياء  21/20]" ، وقال: {فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لـهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ (38)} [سورة فصلت 41/38] XE "{فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لـهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ (38)} [سورة فصلت 41/38]" ، وقال: {تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأَرْضِ أَلا إِنَّ الله هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (5)}[سورة الشورى 42/5] XE "{تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأَرْضِ أَلا إِنَّ الله هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (5)} [سورة الشورى 42/5]" ، تسبيحهم كلـه بلفظ المضارع، دلالة على تجدد هذا الفعل منهم على أضرب مختلفة في استمرار دون فتور ولا سأم ولا ملل . 

( من أسرار استعمال فعل (التسبيح) في فواتح السور، وأثره بصيغه المختلفة في دلالة (ما):

إذا نظر المتدبر إلى هذه الكلمة في فواتح سور القرآن حسب ترتيب المصحف سيجد عجبا، ونظما معجزا، وترتيبا مذهلا؛ حيث إن أول ورود لـها كان في فاتحة سورة الإسراء: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلـهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (1)} [سورة الإسراء 17/1] XE "{سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلـهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (1)} [سورة الإسراء 17/1]"  بلفظ المصدر لأنه الأصل، ولما فيه من الدلالة على الثبات والديمومة، فالله -جل ذكره- هو الذي يسبح نفسه ويثني عليها ويعظمها ويمجدها، وهو أهلٌ وحده لكل ذلك، فكان هو الأنسب بمقام التنزيه والتقديس من الباري سبحانه. 

ثم بلفظ الماضي في صدر سورة الحديد؛ لأنه أسبق الزمانين، والمسبح هنا المخلوق وليس الخالق: (سبح للـه ما في السموات والأرض )، و(ما) فيه مفردة.

 وهو كذلك في صدر سورتي الحشر والصف اللتين جاءتا بعد سورة الحديد على الترتيب، لكنّ (ما) فيهما مكررة على وجه الترقي في إثبات العموم إذا نظر إلى السور الثلاث جميعا: (سبح للـه ما في السموات وما في الأرض).

 وكأني بهذا الفعل في (صيغة الماضي) قد قام بوظيفة الدلالة على قضاء الله الكوني المتمثل في أن كل شيء خلقه الله أو سيخلقه في السموات أو في الأرض حقه أن يسبح بمقتضى الفطرة، بل هو مسبح وجوبا وإرغاما منذ أن وُجِد شاء أم أبى، بلسان الحال أو المقال، ليس لـه أن يخرج عن هذا المقتضى أبدا، فالله -جل في علاه- سبحه كل شيء ولا زال، فنُزِّل ما لم يكن منزلةَ ما كان، باعتبار تحققه لزوما، يقول ابن عاشور:        " وصِيْغ فعلُ (التسبيح) بصيغة الماضي للدلالة على أن تنزيهه تعالى أمر مقرر، أمر الله به عباده من قبل، وألـهمه الناس، وأودع دلائلـه في أحوال ما لا اختيار لـه"(
). 

وما من لفظ في العربية يمكنه أن يستوعب مثل هذا المعنى الواسع في المفعول في شمول ودقة وإيجاز سوى (ما) الموصولة محمولة على العموم نصا، ولذا كان وجودها في هذا الموضع قد أصاب المحز، ولا غنى للمقام عنها. 

وحتى لا يعترض معترض أو يتشكك أحد في هذه الحقيقة الأزلية التي أشير إليها آنفا أنزل الله تعالى فعل (التسبيح) مضارعا دالا على الحاضر والمستقبل في تجدد واستمرار، وفي عموم وشمول اتكاء على دلالة (ما) مكررة في أول سورة الجمعة فقال: {يُسَبِّحُ لِلـهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1)} [سورة الجمعة 62/1] XE "{يُسَبِّحُ لِلـهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1)} [سورة الجمعة 62/1]" ، وفي أول سورة التغابن: {يُسَبِّحُ لِلـهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لـهُ الْمُلْكُ وَلـهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1)} [سورة التغابن 64/1] XE "{يُسَبِّحُ لِلـهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لـهُ الْمُلْكُ وَلـهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1)} [سورة التغابن 64/1]" ، معنى ذلك أن الخلائق كلها مسبحة الآن وعلى الدوام.

( وجه بلاغة أفعال (التسبيح) بهذا الترتيب المعجز في النظم:

 لقد استوعب النظم القرآني حين بدأ بالماضي ثم ثنى بالمضارع، ثم ثلّث بالأمر كل أفعال الزمن ماضيا وحاضرا ومستقبلا، وهو ناظر في دلالة المصدر الذي هو أسّها(
) في قولـه: (سبحان الذي أسرى بعبده ..) الآية، يقول ابن جماعة: " لما أخبر أولا بأنه سبح لـه ما في السموات وما في الأرض، أخبر أن ذلك التسبيح دائم لا ينقطع، وبأنه باق ببقائه، دائم بدوام صفاته الموجبات لتسبيحه"(
)، ويقول أحمد بن الزبير: " لفظ الماضي في (سبح) ولفظ المضارع في (يسبح) يحرزان الاستمرار والدوام، ولا تحرز إحدى العبارتين ذلك إلا بالتأويل والتقدير، فكان الجمع بين محرزي ذلك أولى.

 وإنما تقدم الماضي لثباته رتبة ووجودا قبل المضارع، ثم اتبع بما يقتضي الاستمرار، وكان ورود أكثرها على التعبير بالماضي؛ لأنه أوضح في استحكام الثبات وامتداده، فورد هذا كلـه على أنسب وجه"(
)، ويقول الخازن نقلا عن الفخر الرازي(
):"فإن قلت: قد جاء في بعض فواتح السور (سبح) بلفظ الماضي، وفي بعضها (يسبح) بلفظ المضارع فما معناه ؟ 

قلت: فيه إشارة إلى كون جميع الأشياء مسبحا للـه أبدا، غير مختص بوقت دون وقت، بل هي كانت مسبحة أبدا في الماضي، وستكون مسبحة أبدا في المستقبل"(
)، أي أنها كذلك في جميع الأوقات، كحال من في الملأ الأعلى يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون، " وذلك لأن كونها مسبحة صفة لازمة لماهياتها"(
) فما تنفك عنها لافتقارها أبدا إلى خالقها  .

 ثم ختمها سبحانه بفعل الأمر في خاتمة القرآن في فاتحة سورة الأعلى في قولـه: {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى (1)} [سورة الأعلى 87/1] XE "{سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى (1)} [سورة الأعلى 87/1]" ، في إشارة إلى أنه واجب على المكلف أن يلزم التسبيح، ولا يفتر عنه أبدا، إيمانا وعبودية وطاعة ودينونة تامة للـه تعالى، لينسجم مع منظومة هذا الكون المسبح بحمد ربه، ولذلك كان التسبيح في الصلاة التي تستوعب كل ساعات اليوم في أظهر أحوالـها ركوعا وسجودا، تجسيدا لكمال الذل والخضوع للواحد سبحانه ، وتأكيدا على جلال هذا الفعل وعظمته ومنزلته الرفيعة عند الله تعالى . 

وصيغة الأمر هذه تقتضي أن من الناس من وقع في الإلحاد في أسماء الله وصفاته وكفر بالله ووصفه - جل وعلا - بما لا يليق به، وهو ما حدث ويحدث كل يوم بالفعل في المجتمعات الكافرة والملحدة منذ فجر الدعوة؛ فقد نسب النصارى إلى الله الولد، وزعم اليهود أن الله فقير..إلى غير ذلك من مقالات السوء والبهتان والتعدي على ذات الله -تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا- لذا كان حقا على كل مكلف آمن بالله أن ينزه ربه بكرة وأصيلا عن كل ذلك بمقتضى هذا الأمر، في استحضارٍ كاملٍ لمدلول التسبيح، كما قال سبحانه:{سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون َ       (180)} [سورة الصافات 37/180] XE "{سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون َ (180)} [سورة الصافات 37/180]" ، لا مجرد كلمة يلوكها اللسان، بعيدة عن الحس والعقل والقلب والوجدان. 

ويؤكد الكرماني وجه الإعجاز في هذا الترتيب قائلا: " هذه الكلمة استأثر الله بها، فبدأ بالمصدر في بني إسرائيل (الإسراء) لأنه الأصل، ثم بالماضي لأنه أسبق الزمانين، ثم بالمستقبل، ثم بالأمر في سورة الأعلى استيعابا لـهذه الكلمة من جميع جهاتها"(
)، ويقول الجمل: " عبر هنا وفي الحشر والصف بالماضي، وفي الجمعة والتغابن بالمضارع، وفي الأعلى بالأمر، وفي الإسراء بالمصدر، استيفاء للجهات المشهورة لـهذه الكلمة.

 وبدأ بالمصدر في الإسراء لأنه الأصل وأبلغ من حيث إنه بإطلاقه؛ أي بواسطة كونه مطلقا عن التعرض للفاعل والزمان، ثم بالماضي لسبق زمنه، ثم بالمضارع لشمولـه الحال والاستقبال، ثم بالأمر لخصوصه بالاستقبال"(
).

( أثر فعل (التسبيح) في تشكيل دلالة (ما) بمعونة قرائن السياق:

هذا ما كان من شأن فعل (التسبيح) في فواتح السور، أما (ما) معه فقد كانت صاحبة الحظوة في هذا البيان المعجز العظيم؛ لأنها كانت -عدا صيغة المصدر- مسندة فيها جميعا إليه على أنها فاعلـه، وهي دون شك بسعة مدلولـها وإبهامها وعمومها وامتداد ألفها المشاكلة لمعناها قد استوعبت المراد بدقة وشمول، سواء في حالة إفرادها أو تكررها؛ فمعنى قولـه: (سبح للـه ما في السموات والأرض) أي كل شيء خلقه الله جل وعلا، وكانت السموات أو الأرض ظرفا ومستقرا لـه؛ من جماد أو طير أو حيوان أو نبات، عقلاء أو غير عقلاء، لـه روح أو ليس لـه روح، فهو مسبح للـه تعالى، كلٌ حسب لغته. فهل تسبيح الكل حقيقة؟ 

( موقف العلماء من تسبيح العجماوات والجمادات التي دلت عليهما (ما) بعمومها:

قال الثعالبي: " قال أكثر المفسرين: التسبيح هنا هو التنزيه المعروف في قولـهم: سبحان الله، وهذا عندهم إخبار بصيغة الماضي مضمنة الدوام والاستمرار، ثم اختلفوا: هل هذا التسبيح حقيقة أو مجاز"(
)، بسبب إيقاعه على (ما) التي هي في عرف الكثيرين أنها لغير العالِمين (غير العقلاء)، والتسبيح من غير العالم ممتنع عقلا، فوجب المصير إلى المجاز، هكذا زعموا(
).

ومن جملة هؤلاء العلماء الذين قالوا بالمجاز أبو السعود في نحو قوله: " التسبيح تنزيه الله تعالى اعتقادا وقولا وعملا عما لا يليق بجنابه سبحانه..وحيث أسند ههنا إلى غير العقلاء أيضا فإن ما في السموات والأرض يعم جميع ما فيهما، سواء كان مستقرا فيهما، أو جزءا منهما...أريد به معنى عام مجازي شامل لما نطق به لسان المقال؛ كتسبيح الملائكة والمؤمنين من الثقلين، ولسان الحال كتسبيح غيرهم، فإن كل فرد من أفراد الموجودات يدل بإمكانه وحدوثه على الله المتصف بالكمال المنزه عن النقصان، وهو المراد بقولـه تعالى: (وإن من شيء إلا يسبح بحمده)..."(
)، وفي لباب التأويل قال الخازن: " (سبح للـه ما في السموات والأرض) يعني كل ذي روح وغيره يسبح الله تعالى، فتسبيح العقلاء تنزيه الله -عز وجل- عن كل سوء، وعما لا يليق بجلالـه، وتسبيح غير العقلاء من ناطق وجماد اختلفوا فيه؛ فقيل: تسبيحه دلالته على صانعه، فكأنه ناطق بتسبيحه، وقيل: تسبيحه بالقول يدل عليه قولـه: (ولكن لا تفقهون تسبيحهم) أي: قولـهم .

 والحق أن التسبيح هو القول الذي لا يصدر إلا من العاقل العارف بالله تعالى، وما سوى العاقل ففي تسبيحه وجهان:

 أحدهما: أنها تدل على تعظيمه وتنزيهه.

 والثاني: أن جميع الموجودات بأسرها منقادة لـه، يتصرف فيها كيف يشاء، فإن حمل التسبيح المذكور في الآية على القول كان المراد بقولـه: (ما في السموات والأرض)  مََن في السموات وهم الملائكة، ومسبحي الأرض وهم المؤمنون العارفون بالله، وإن حملنا التسبيح على التسبيح المعنوي فجميع أجزاء السموات وما فيها من شمس وقمر ونجوم وغير ذلك، وجميع ذرات الأرضين وما فيها من جبال وبحار وشجر ودواب وغيره، ذلك كلـها مسبحة خاشعة خاضعة لجلال عظمة الله جل جلالـه وتقدست أسماؤه وصفاته منقادة لـه يتصرف فيها كيف يشاء"(
).

ومن المتأخرين ابن عاشور متابعا في ذلك فخر الدين الرازي وابن حزم الظاهري وأضرابهما حيث يقول: " لما أسند التسبيح إلى كثير من الأشياء التي لا تنطق دل على أنه مستعمل في الدلالة على التنزيه بدلالة الحال، وهو معنى (لا تفقهون تسبيحهم)، حيث أعرضوا عن النظر فيها، فلم يهتدوا إلى ما يحفّ بها من الدلالة على تنزيهه عن كل ما نسبوه من الأحوال المنافية للإلـهية"(
).

 وهذا القول في ظني بيِّنُ البطلان لمعارضته للنصوص، وصرفه للفظ عن ظاهره بلا دليل مقبول(
).
 وذهب الزجاج وغيره(
) إلى أن التسبيح على الحقيقة، ورد ما عداه قائلا: " قال قوم: التسبيح آثار الصنعة في السموات وفي الأرض ومن فيهما، وكذلك فسروا قولـه: (وإن من شيء إلا يسبح بحمده) وهذا خطأ.

 التسبيح: تمجيد للـه وتنزيهه من السوء، ودليل ذلك قولـه: (ولكن لا تفقهون تسبيحهم) فلو كان التسبيح آثار الصنعة لكانت معقولة، وكانوا يفقهونها، ودليل هذا القول أيضا قولـه: {وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ (79)} [سورة الأنبياء 21/79] XE "{وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ (79)} [سورة الأنبياء 21/79]" ، فلو كان تسبيحها آثار الصنعة لم يكن في قولـه: (وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير) فائدة"(
)، وقال القرطبي: " فالصحيح أن الكل يسبح للأخبار الدالة على ذلك .. فالقول به أولى"(
).

 وثبوت النطق والتسبيح على وجه لا نعلمه لغير العقلاء - في ظني- غير مانع من صحة دلالة هذا الناطق بصنعته المتقنة على وجود العزيز الحكيم، الذي إذا رأيت عجيب قدرته في كل ما خلق، ولطيف حكمته وتدبيره، أقررت لـه بالوحدانية، وخررت لـه ساجدا باكيا مسبحا، يشهد لذلك قول الكرماني: " تسبيحُهُ: دلالته على الوحدانية. والعجيب: تسبيحُهُ: حَمْلُ غيره على التسبيح إذا تأمل فيه وتدبر"(
)، فكأنها بوجودها المعجز خلقا وإبداعا وصنعا ناطقة بالتسبيح منزهة للـه عما لا يليق به(
)، أي أنها تدفع بقوة القول بالشركة مع الله في العبادة، أو في معاني الربوبية، وهو حقيقة مفهوم التسبيح، كما قال تعالى في معرض التحدي والمحاجة: {هَذَا خَلْقُ الله فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلْ الظَّالِمُونَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (11)}[سورة لقمان 31/11] XE "{هَذَا خَلْقُ الله فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلْ الظَّالِمُونَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (11)} [سورة لقمان 31/11]" ، وقال أيضا: {أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أءِلـهٌ مَعَ الله بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (60)} [سورة النمل 27/60] XE "{أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أءِلـهٌ مَعَ الله بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (60)} [سورة النمل 27/60]" ، فهذا الوصف الوجودي المعجز قائم بمن يعقل وما لا يعقل من خلق الله على حد سواء، ولا شك أنه داخل في معنى التسبيح على وجه اللزوم المعنوي، لا باعتبار أصالةِ وضعٍ لغوي، فوجودها على أي وجه كان وفعل التسبيح متلازمان، بدليل قول الشيخ السعدي: " يخبر تعالى .. أن جميع ما في السموات والأرض من الحيوانات الناطقة وغيرها، والجوامد، تسبح بحمد ربها، وتنزهه ..وأنها قانتة لربها، منقادة لعزته، قد ظهرت فيها آثار حكمته، ولـهذا قال: (وهو العزيز الحكيم) فهذا فيه بيان عموم افتقار المخلوقات العلوية والسفلية لربها في جميع أحوالـها ..وعموم حكمته في خلقه وأمره"(
).

 فتكون (ما) في هذه السياقات جميعا على بابها، من ثبوت العموم فيها، وشمولـها للعقلاء وغيرهم، بدليل قول قوام السنة:" لِمَ جاز (يسبح للـه ما في السموات) و(ما) إنما تقع على ما لا يعقل، والتسبيح إنما هو لمن يعقل ؟ 

وعن هذا جوابان:

 أحدهما: أن (ما) ها هنا بمعنى (من) .

 والثاني: أن (ما) أعم من (من)، وذلك أنها تقع على ما لا يعقل وعلى صفات من يعقل، فقد شاركت (من) في من يعقل، وزادت عليها لما لا يعقل، فصارت أعم منه. فجاءت لتدل على أن التسبيح من جميع الخلق عاقلـهم وغير عاقلـهم عام"(
). وهو الأظهر والأحسن.

هل يمكن القول بالتغليب في (ما) في هذه المقامات؟ وهل يمكن أن تحل (من) مكان (ما)؟

 ومن قال: إنه أتي بـ(ما) دون (من) تغليبا للأكثر(
)،لم يُجافِ الصواب، هذا باعتبار مَن يقع منهم التسبيح طواعية واختيارا؛ كحال المؤمنين، أو كرْها وخلقا وفطرة كسائر الجمادات، فهم كثرة كاثرة لا يعلم عدهم ومقدارهم إلا الذي خلقهم، من الأحياء والجمادات لا باعتبار وجود العقلاء وغير العقلاء؛ لأن من العقلاء من الكفار من شياطين الإنس والجن من لا يقع منه التسبيح بلسان المقال أبدا، وهؤلاء لا اعتبار لـهم لأنهم في حكم المعدوم.

 وعليه فمن غير المناسب أن يؤتى بـ(من) في مثل هذه المقامات، يقول ابن عاشور: " و (ما في السموات والأرض) يعم الموجودات كلـها، فإن (ما) اسم موصول يعم العقلاء وغيرهم، أو هو خاص بغير العقلاء فجرى هنا على التغليب"(
). 

( القول الراجح في دلالة فعل (التسبيح) استنادا إلى عموم معنى (ما) وأدلته:

 والأظهر من بين الأقوال السابقة، والذي يعضده صريح الأدلة من الكتاب والسنة أن المخلوقات جميعا تسبح الله تسبيحا حقيقيا غير مجازي، بل السموات والأرض أنفسهما مسبحة، بدليل قولـه تعالى: {تُسَبِّحُ لـهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً (44)} [سورة الإسراء 17/44] XE "{تُسَبِّحُ لـهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً (44)} [سورة الإسراء 17/44]" ، فمعنى (تسبيحهم) أي نطقا بلغة ولسان خاص، حيث ألـهمهم الله التسبيح، وعلمهم النطق به على كيفية لا نفقهها، وهداهم لذلك بمقتضى السنة الكونية المدلول عليها في قولـه تعالى: {الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (3)} [سورة الأعلى 87/2-3] XE "{الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (3)} [سورة الأعلى 87/2-3]" ، وفي قولـه: {قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (50)} [سورة طـه 20/50] XE "{قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (50)} [سورة طـه 20/50]"  دون حاجة إلى التأويل، وعدم إدراكنا لـها لا يعني استحالة وجودها أو عدمها، لقولـه تعالى: (ولكن لا تفقهون تسبيحهم)، وقولـه في آية آخرى: {أَلَمْ تَرَى أَنَّ الله يُسَبِّحُ لـهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَالله عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (41)} [سورة النــور 24/41] XE "{أَلَمْ تَرَى أَنَّ الله يُسَبِّحُ لـهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَالله عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (41)} [سورة النــور 24/41]" .

 فقولـه تعالى: (كل قد علم صلاته وتسيبحه) ساطع البرهان على وجودها، فالله وحده الذي يُعلِّمها، قال الكرماني: " أي لكل واحد من الطير والبهائم والحشرات تسبيح وصلاة تليق به، لا نقف نحن على ذلك"(
).

 ويمكن أن تحمل الجملة على وجه آخر من التقدير: أي أن كل مخلوق بمقتضى الفطرة بتعليم الله وإلـهامه قد علم صفة صلاته وتسبيحه، فهو يقوم بها كما أراد الله خير قيام. هذا فيما يتعلق بغير المكلفين من كل شيء، أما المكلفون من العقلاء الذين دل عليهم لفظ (من) في قوله: (يسبح لـه من في السموات والأرض) فالله أرسل إليهم الرسل عليهم السلام وقاموا بوظيفة تعليمهم كيف يسبحونه ويذكرونه ويشكرونه ويعبدونه.

وقال الطبري في تأويل آية الإسراء: " أي لا تفقهون تسبيح ما عدا تسبيح من كان يسبح بمثل ألسنتكم"(
)، باستثناء من علم منكم لغة شيء منها؛ كحال سليمان وداود ونبينا محمد عليهم جميعا أزكى الصلاة والسلام(
)، ووافقه ابن كثير: " أي لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس، لأنها بخلاف لغاتكم، وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات، وهذا أشهر القولين، كما ثبت في صحيح البخاري  عن ابن مسعود أنه قال: ((كنَّا نَسْمَعُ تسبيحَ الطَّعَامِ وهو يُؤكلُ)) XE "((كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل))" (
)..." (
)
 وهذا الرأي الذي ارتضاه الباحث ورجحه "هو الذي اختاره جمهور السلف"(
)، والآخذون بالدليل الصحيح والنقل الصريح دون تأويل من الخلف، قال الخازن:"والقول الأول أصح كما دلت عليه الأحاديث، وأنه منقول عن السلف.

 واعلم أن للـه تعالى علما في الجمادات لا يقف عليه غيره، فينبغي أن نكل علمه إليه"(
).

 وعليه فالمعنى في قوله: (وإن من شيء إلا يسبح بحمده) محمول على العموم، حيث وقعت كلمة (شيء) نكرة في سياق النفي، ومن خصها بكل حي نام عاقل، أو بمَن لـه روح، أو بما فيه حياة(
)، فقد جانب الصواب؛ إذ لا دليل عنده على التخصيص سوى العقل، والنقل الصحيح الصريح بخلافه، فهو مقدم عليه ولا يصح تجاوزه وفق منهج أهل السنة والجماعة .

( من أسرار الحذف والذكر لـ(ما) في هذه المقامات ونظائرها في النظم:

لما كانت (ما) في هذه المقامات تذكر مكررة مرة، ويكتفى بها مفردة أخرى، كان من المناسب أن نتكلم عن سر حذفها وتكرارها وفاء بوعد تقدم في أحد فصول الرسالة(
) .

يقول الكرماني: " قولـه (ما في السموات والأرض) كان القياس: وما في الأرض، لكنه نزل المكانين منزلة مكان واحد، وجعل الخلق فيهما خلقا واحدا موافقة لما بعدها"(
)، وقال في موضع آخر: " إعادة (ما) هو الأصل، وخصت هذه السورة بالحذف موافقة لما بعدها"(
)، أي في البناء والمعنى:
 أما الموافقة في البناء فلقولـه: " فإن ذكر السموات والأرض تكرر في هذه الآيات الخمس أربع مرات"(
) بالجمع بينهما بالعطف، في قوله: {سَبَّحَ لِلـهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1)} [سورة الحديد 57/1] XE "{سَبَّحَ لِلـهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1)} [سورة الحديد 57/1]" ، في قولـه: {لـهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يُحْيِ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (2)} [سورة الحديد 57/2] XE "{لـهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يُحْيِ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (2)} [سورة الحديد 57/2]" ، وقولـه: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ XE "[سورة الحديد 57/4]{هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ "  مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4)} [سورة الحديد 57/4] ، وقولـه: {لـهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَى الله تُرْجَعُ الأُمُورُ (5)} [سورة الحديد 57/5] XE "{لـهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَى الله تُرْجَعُ الأُمُورُ (5)} [سورة الحديد 57/5]" ، فناسب ألا تذكر (ما) مكررة حتى لا يختل هذا الجرس مع احتفاظ الجملة بالمعنى على وجه الإجمال وجدت (ما) الثانية أو لم توجد. 

ويؤكد الغرناطي ذلك بقولـه: " كون (ما) لم تكرر في هذه السورة إنما ذلك ليطابق بالكلام ما اتصل به من قولـه: (لـه ملك السموات والأرض)، فلما لم تكن هذه الآية مستدعية لفظة (ما) روعي ذلك فيما قبلـها، لتناسب الآيتين، مع حصول ما تعطيه من المعنى، فلو وردت لم تكن إلا تأكيدا، وكان يسقط التناسب اللفظي، ثم قد ورد بعد هذا قولـه: (هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام) فتناسب هذا كلـه على ما يجب"(
).

 وأما بقية المواضع فلم يرد فيها ما يستدعي مثل هذه المناسبة على حد قولـه. وهو ما يقول به ابن جماعة نقلا عمن سبقه(
).

 وأما الموافقة في المعنى فتعود على حد رأي الكرماني إلى أن: " التقدير في هذه السورة: سبح للـه خَلْقُ السموات والأرض، وكذلك قال في آخر الحشر بعد قولـه: {الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ (24)}، {يُسَبِّحُ لـهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ  (24)} [سورة الحشر 59/24] XE "{يُسَبِّحُ لـهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ  (24)} [سورة الحشر 59/24]" ، أي خلقهما"(
)؛ أي أن ذكر صفتي الخلق والملك، وما كان في معناهما، أو في معنى إحداهما، قبل (ما) أو بعدها، أغنى عن إعادتها، على اعتبار خصوصيتها بمعنى (خلق السموات والأرض) بالذات، لا ما فيهما، على حد قولـه تعالى: {تُسَبِّحُ لـهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ (44)} [سورة الإسراء 17/44] XE "{تُسَبِّحُ لـهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ (44)} [سورة الإسراء 17/44]" ، خلافا لظاهر الآية، بدليل قوله في موضع آخر من مؤلفاته مشيرا إلى هذا المعنى صراحة:" لما تقدم ذكر (الخالق البارئ) نُزِّل الخلقُ منزلةَ خلق واحد، والمكانان مكانا واحدا، وفي سائرها (ما في السموات وما في الأرض) على القياس"(
).

 والذي يظهر للباحث من مجموع كلامه أنه يريد أن يقول: إن السياق الذي وجد فيه الإفراد سياقُ تمجيد وثناء على الله بذكر جملة من صفاته وأسمائه الحسنى وأفعالـه الجميلة كما في أول الحديد وآخر الحشر، فناسب أن يُنزل المكانان (السموات والأرض) منزلة المكان الواحد، وخلقهما منزلة الخلق الواحد، وهما حقا كانا عند بدء الخليقة كذلك جسما واحدا، بدليل قولـه تعالى: {أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ (30)} [سورة الأنبياء 21/30] XE "{أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ (30)} [سورة الأنبياء 21/30]" ، والنص على خلقهما يلزم منه خلق ما يكون فيهما، فمن قدر على خلق الكبير العظيم قدر على ما دونه، ولذا قال جل وعلا: {لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (57)} [سورة غافر 40/57] XE "{لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (57)} [سورة غافر 40/57]" ، وما دام المخلوق العظيم مسبحا فما دونه الذي هو مستقرٌ فيه، وهو جزء منه، ومسبب عنه من باب أولى، فأغنى ذلك عن ذكر (ما) مرة أخرى برفقة لفظ (الأرض).

 وفيه إشارة لطيفة إلى استواء حال من كان في السماء من المخلوقات، ومن كان في جهة السفل في الأرض، في مسألة العبودية وكمال الذل والخضوع للـه تعالى. 

ويقول ابن عاشور عن سر الحذف في آية الحديد: الآية " تضمنت الاستدلال على عظمة الله تعالى وصفاته وانفراده بخلق السموات والأرض، فكان دليل ذلك هو مجموع ما احتوت عليه السموات والأرض من أصناف الموجودات، فجمع ذلك كلـه في اسم واحد، هو (ما) الموصولة التي صلتها قولـه: (في السموات والأرض).

 وأما فاتحة سورة الحشر فقد سيقت للتذكير بمنة الله تعالى على المسلمين في حادثة أرضية؛ وهي خذلان بني النضير، فناسب فيها أن يخص أهل الأرض باسم موصول خاص بهم..وعلى هذا المنوال جاءت فواتح سور الصف والجمعة والتغابن"(
).

 وهذا كلام نفيس؛ أي أن السياق إذا كان في شيء من أمر الناس على أي وجه كان، سواء أكان على وجه المنة والفضل، أم التذكير والوعظ، أم التعريض والذم(
)..إلخ، فإنه يكرر (ما)، ويخص أهل الأرض بذكر الموصول فيقول: (وما في الأرض)، " تأكيدا وتعميما وتنصيصا على الإفراد تحقيقا للمسؤولية الفردية، وللاختلاف في واقع التطبيق للفعل؛ لأن تسبيح ما في السموات مخالف لتسبيح ما في الأرض كثرة وقلة " (
) ونوعا وكيفا وواقعا وأثرا، ويشهد لذلك قول أبي السعود:" وقد كرر الموصول هنا لزيادة التقرير والتنبيه على استقلال كل من الفريقين بالتسبيح"(
)؛ فمَن في السماء من الصالحين لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، ومن في الأرض يقع منهم العصيان والتقصير والخروج عن مقتضى الفطرة، والكفر بالقلب واللسان والجوارح، لكنهم في الوقت نفسه مسبحون بلسان حالـهم حيث احتياجهم " إلى الإيجاد والإمداد كحاجة الحيوان إلى الرزق، وحاجة الشجرة إلى المطر، وما يشهد به حال جميع تلك الكائنات، من أنها مربوبة للـه تعالى، ومسخرة لما أراده منها، وكل تلك المخلوقات لم تنقض دلالة حالـها بنقائض كفر مقالـها"(
)، فكان ذكر (ما) مكررة (ما في السموات وما في الأرض) مفيدا بطريق الكناية والتعريض بالمشركين والملاحدة الجاحدين وسائر الكفرة الذين لم ينزهوا الله تعالى عن الصاحبة والولد وعن الشريك، ولم يوقِّروه ولم يعظِّموه فنسبوا إليه النقص والعيب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والكون كلـه حولـهم يضجّ ويعجّ ويلـهج بالتسبيح والتحميد للواحد الأحد في أشكال من التراتيل يعلمها خالقها تملأ فجاج ما بين الخافقين، وهي غير خافية بدلالة الحال على كل ذي لب لـه قلب ولـه سمع - فنعوذ بالله من الكفر والخذلان – وليس هناك أنسب لمثل هذا المعنى، ولمثل هذه الغاية من وجود (ما) .

( أهم مقاصد تكرار (ما) في آيات التسبيح أو في غيرها بوجه عام:

إذن من أهم مقاصد هذا التكرار – سواء كان في سياق آيات التسبيح كما تقدم، أو غيرها كما في قولـه تعالى: {لـهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (6)} [سورة طـه 20/6] XE "{لـهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (6)} [سورة طـه 20/6]" ، وقولـه: {قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ الله وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَالله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (29)} [سورة آل عمران 3/29] XE "{قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ الله وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَالله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (29)} [سورة آل عمران 3/29]"  .. إلخ – التنصيصُ على الإفراد الموجب لملابسة فعل (التسبيح أو العلم) كلَّ أولئك الذين ضمهم ظرف السموات والأرض وما بينهما، من عوالم لا يحصيها العد فردا فردا، لا يُستثنى من ذلك أحد، تأكيدا على شمولية علم الله تعالى، وإحاطته بكل شيء رحمة وعلما وعدلا وتدبيرا وتقديرا على وجه التفصيل والإجمال، ويشهد لهذا المقصد قول الزركشي في البرهان:" تأملت هذه المواضع فوجدت أنه حيث قصد التنصيص على الإفراد ذكر الموصول والظرف، ألا ترى ..إلى المقصود في آية الكرسي في إحاطة الملك ..وحيث قصد أمرٌ آخر لم يذكر الموصول إلا مرة واحدة، إشارة إلى قصد الجنس، وللاهتمام بما هو المقصود في تلك الآية، ألا ترى إلى سورة الرحمن المقصود منها علو قدرة الله وعلمه وشأنه وكونه سؤولا، ولم يقصد إفراد السائلين"(
)، يشير بذلك إلى قولـه تعالى: {يَسْأَلـهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (29)} [سورة الرحمن 55/29] XE "{يَسْأَلـهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (29)} [سورة الرحمن 55/29]"  . 

( وقفات بلاغية مع (من) وما صاحبها في سياق آيات التسبيح:

(      الدلالة الراجحة في (من) بمعونة القرينة السياقية:

جاءت (من) الموصولة مفردة في آية الإسراء في قوله تعالى: {تُسَبِّحُ لـهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً (44)} [سورة الإسراء 17/44] XE "{تُسَبِّحُ لـهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً (44)} [سورة الإسراء 17/44]"  مختصة بالعالمين العقلاء من الملائكة والإنس والجن، ومما لا نعلمه من خلق الله، الذي غاب عنا عينه، وحجب عنا خبره أصالة، بسبب شديد إبهامها، على نية تكرار (مَنْ)، على اعتبار أن الضمير في قوله: ( فيهن) يعود على السموات والأرض، لا على واحد منهما، والجمع في لفظ     ( السموات) ظاهر، أما في لفظ (الأرض) فعلى المعنى والتقدير، لقوله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنْ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ (12)} [سورة الطلاق 65/12] XE "{اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنْ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ (12)} [سورة الطلاق 65/12]" ، بدليل قول هود بن محكم وهو من العلماء المتقدمين:"(تسبح لـه السموات السبع)، أي ومن فيهن، (والأرض) ومن فيهن، أي من المؤمنين ومن يسبح لـه من الخلق"(
)، المستور وراء عباءة الغيب الذي بثّه – جل وعلا – في جنبات الكون الفسيح، بدليل قولـه تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ (29)} [سورة الشورى 42/29] XE "{وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ (29)} [سورة الشورى 42/29]" ، يقول ابن كثير:"أي: ذرأ فيهما، أي في السموات والأرض (من دابة) وهذا يشمل الملائكة والإنس والجن وسائر الحيوانات على اختلاف أشكالـهم وألوانهم ولغاتهم وطباعهم وأجناسهم وأنواعهم، وقد فرقهم في أرجاء أقطار السموات والأرض"(
).

 ففي قول ابن كثير هذا إشارة قوية إلى إمكانية وجود كائنة أخرى حية عاقلة في الكواكب الأخرى البعيدة عنا، استنادا إلى دلالة العموم والإبهام في (ما) و (من).

 والحق معه؛ إذ ليس غريبا ولا مستحيلا أن تكون هناك عوالم أخرى مسكونة بجنس من العقلاء في مكان ما من الكون، بسبب العموم والإبهام الشديد المصاحب لكلا الموصولين، ولأن الله على كل شيء قدير، وما خفي عنا من علمه وخلقه أكبر بكثير مما علمناه، فسبحانه من إله خالق عظيم(
).
        ( وجه بلاغة مجيء(مَن) مفردة في قوله: (تسبح لـه السموات السبع والأرض ومن فيهن):
في إفراد لفظ (من) الموصولة في هذه الآية مع الإضمار في الصلة بضمير الجمع العائد على الأرجح على السموات والأرض، دلالة على شرف من انتسب إلى هؤلاء المسبحين، أو كان في جملتهم من المكلفين من الثقلين في الأرض، لأنهم بذلك كانوا في رتبة عالية مع الملائكة المقربين والخلق المكرمين بالعبودية لرب العالمين.

 وفيه أيضا دلالة على ثبوت الرابطة القوية بين أهل السماء وأهل الأرض، كيف لا؟ والله تعالى يقول: {تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأَرْضِ أَلا إِنَّ الله هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (5)} [سورة الشورى 42/5] XE "{تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأَرْضِ أَلا إِنَّ الله هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (5)} [سورة الشورى 42/5]" ، فمَن في السماء من الملائكة يستغفرون لمن في الأرض، بل ويدعون لـهم، ويذكرونهم بالخير: {الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلـهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ XE "[سورة غافر 40/7-8]{الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلـهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ "  لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (7) رَبَّنَا وَأَدْخِلـهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُم وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (8)} [سورة غافر 40/7-8].

( وجه اختصاص (مَن) بأهل العلم أصالة، في آية الإسراء، وأدلة ذلك:

كان اختصاصها بأهل العلم أصالة؛ لأن في السياق ما يغني عن أن يدخل في مفهومها ما ليس منه، لا تبعة ولا تغليبا، فقولـه: (تسبح لـه السموات السبع والأرض) يدل على غير العقلاء المسبحين على الحقيقة، والعقلاء داخلون في عمومه وإجمالـه كما تقدم، فيكون قولـه: (ومن فيهن) من باب عطف الخاص على العام تأكيدا وتشريفا، وإسناد فعل التسبيح إلى السموات والأرض إسناد حقيقي وليس مجازا كما زعم فخر الدين الرازي وغيره من أصحاب المدرسة العقلية وأئمة الرأي(
)، أي أن السموات السبع والأرض تسبح الله تعالى على الحقيقة بمعنى " تنزهه وتعظمه وتبجلـه وتكبره عما يقول"(
) المشركون والكفّار الضالون من الأولين والآخرين من المقالات الشنعية، والافتراءات الفظيعة، التي أشير إلى طرف منها في سباق الآية في قولـه تعالى: {أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنْ الْمَلائِكَةِ إِنَاثاً إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً (40)} [سورة الإسراء 17/40] XE "{أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنْ الْمَلائِكَةِ إِنَاثاً إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً (40)} [سورة الإسراء 17/40]" ، تسبحه بلسان المقال على وجه لا نعلمه فهي تنطق من دون شك، بدليل قولـه تعالى: {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لـهَا وَلِلأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (11)}[سورة فصلت 41/11] XE "{ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لـهَا وَلِلأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (11)} [سورة فصلت 41/11]" ، لكن لا نفقه ذلك، ولا نعلم كيفيته، ولا نسمعه، بشهادة قولـه تعالى صراحة: {وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ (44)} [سورة الإسراء 17/44] XE "{وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ (44)} [سورة الإسراء 17/44]" ، وما دامت ناطقة مسبحة فكذلك ما اتصل بها، أو كان عليها، أو فيها، أو جزءا منها، أو بسبب منها، مما لـه حكمها من سائر الموجودات، بدليل قولـه تعالى: {وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي الله وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ (13)} [سورة الرعد 13/13] XE "{وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي الله وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ (13)} [سورة الرعد 13/13]" ، فجمع بين المسبح العاقل وغيره مما هو كائن في السماء، وقولـه: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (79)} [سورة الأنبياء 21/79] XE "{فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (79)} [سورة الأنبياء 21/79]" ، وقولـه:{إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ (18)وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لـهُ أَوَّابٌ (19)} [سورة ص 38/18-19] XE "{إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ (18)وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لـهُ أَوَّابٌ (19)} [سورة ص 38/18-19]" ، وقوله: {وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (10)} [سورة سبأ 34/10] XE "{وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (10)} [سورة سبأ 34/10]" ، يقول الأزهري:" ومعنى (أوبي) سبحي مع داود النهار كله إلى الليل، ولا يكون معنى أمر الله -جل وعز- للجبال بالتأويب إلا تعبدا لها"(
)، فجمع الله تعالى في هذه الآيات بين تسبيح العاقل وغيره مما هو كائن في الأرض.

 وهذا الحال ينطبق على سائر الكائنات في كليهما (في السموات والأرض), بدليل قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (41)} [سورة النــور 24/41] XE "{أَلَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (41)} [سورة النــور 24/41]" ، و(من) في هذه الآية يمكن أن تكون خاصة بأهل العلم، ويمكن أن تكون عامة في أهل وغيرهم على وجه التغليب، وهو الأظهر.

 أبعد هذا البيان يكون لمتأول حجة ؟؟!! 

ومن الأدلة القوية على تمحض (من) للعقلاء خاصة استقراء سياق السورة كلـه؛ فهو يلح على تكرارها مرادا بها هذا المعنى أصالة في كل مواضعها من السورة، سواء كانت موصولة أو استفهامية أو شرطية، كما في قولـه تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لـهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لـهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً (18)} [سورة الإسراء 17/18] XE "{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لـهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لـهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً (18)} [سورة الإسراء 17/18]" ، وقولـه: {أَوْ خَلْقاً مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلْ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً (51)} [سورة الإسراء 17/51] XE "{أَوْ خَلْقاً مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلْ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً (51)} [سورة الإسراء 17/51]" ، وقولـه: {وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً (55)} [سورة الإسراء 17/55] XE "{وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً (55)} [سورة الإسراء 17/55]" ، وقولـه: {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً (61)} [سورة الإسراء 17/61] XE "{وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً (61)} [سورة الإسراء 17/61]" ، وقولـه: {قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُوراً (63)} [سورة الإسراء 17/63] XE "{قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُوراً (63)} [سورة الإسراء 17/63]"  .. إلخ . 

وأما السياق الخاص الذي درجت فيه هذه الآية الذي يبدأ من قولـه {ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنْ الْحِكْمَةِ وَلا تَجْعَلْ مَعَ الله إِلـهاً آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراً (39)} [سورة الإسراء 17/39] XE "{ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنْ الْحِكْمَةِ وَلا تَجْعَلْ مَعَ الله إِلـهاً آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراً (39)} [سورة الإسراء 17/39]"  وينتهي بقولـه: {وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوّاً مُبِيناً (53)} [سورة الإسراء 17/53] XE "{وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوّاً مُبِيناً (53)} [سورة الإسراء 17/53]"  فهو الآخر أقوى بيانا وتأكيدا على خصوصيتها بأهل العلم، فكلـه في محاجّة الكفار والرد على افتراءاتهم وكذبهم، وإثبات حجية القرآن؛ وأنه وحي من عند الله، وأنه متضمن للتوحيد الحق، ويثبت للـه تعالى كمال الألوهية والربوبية والوحدانية، وينزهه عن كل ما لا يليق، ويرد على منكري البعث والنشور، ويوبخ كل كافر عنيد لا يريد سماع الحق، ويأبى الاستجابة للـه ورسولـه (، فهو في الجملة سياق يشتمل على نقاشات وحوارات عقلية موجهة للعقلاء، وما دام الأمر كذلك فإنه تعالى بعد أن أثبت لنفسه الوحدانية بدليل التمانع في قولـه تعالى: {قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلـهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذاً لابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً (42)} [سورة الإسراء 17/42] XE "{قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلـهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذاً لابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً (42)} [سورة الإسراء 17/42]" ، أعقبه مباشرة بتنزيه نفسه تعالى عن كل ما يقولـه المشركون قائلا: {سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّاً كَبِيراً (43)} [سورة الإسراء 17/43] XE "{سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّاً كَبِيراً (43)} [سورة الإسراء 17/43]" ، ثم قرر في إثر ذلك أن جميع خلقه أيضا ينزهونه سبحانه في الآية محل الشاهد على وجه التعريض بهؤلاء المبطلين المفترين الذين نسبوا للـه ما لا يليق به، توبيخا وتقريعا وتكذيبا لـهم وتشنيعا عليهم(
)، فقال: {تُسَبِّحُ لـهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً (44)} [سورة الإسراء 17/44] XE "{تُسَبِّحُ لـهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً (44)} [سورة الإسراء 17/44]" .

 والمعنى: كيف تشركون مع الله غيره، وتقولون على الله الكذب، وترتكبون هذا الجرم العظيم، وتفوهون بهذا البهتان المبين، فتصفونه بما لا يليق، وهو تعالى قد نزّه نفسه ونزّهه وعظّمه ومجّده وقدّسه وكبّره كل شيء من خلقه، من مَلَك وإنس وجن وحيوان وطير وجماد ونبات، من ناطق وصامت، وعاقل وغير عاقل، كان في السماء أو في الأرض، ولم يشذ من ذلك أحد إلا أنتم أيها المقبوحون في الدنيا والآخرة، فناسب لأجل ذلك أن يفرد العقلاء بالتسبيح فيقال (ومن فيهن) مع أنهم داخلون كما تقدم في جملة ما يفهم من قولـه تعالى: (تسبح لـه السموات السبع والأرض) وقولـه: (وإن من شيء إلا يسبح بحمده) لأجل التأكيد على هذا المقصد الجليل، وفي الوقت نفسه يكون فيه تعظيم وتشريف لـهؤلاء المسبحين ومدح لـهم بهذا الوصف، يقول أبو يحيى زكريا الأنصاري: " لأن في السموات والأرض الأنبياء والملائكة والعلماء والأولياء، ومن يعقل فيهم أحق بالذكر، مع أن غيرهم مفهوم بالأولى"(
)، وكأنهم هم الأحق بالوجود وبالإنعام والجود من الرب المعبود، وأن غيرهم ممن هم خارج منظومة الكون المسبح في حكم غير الموجود، وأنهم ما تركوا أحياء يرزقون دون أن يعاجلوا بالعقوبة إلا بسبب هؤلاء المؤمنين المسبحين. والله أعلم بأسرار كتابه.

2- (ما) و (من) في سياق آيات البعث والنشور: 

سوف اختار لـهذا المقام الآيات التي تتحدث عن حياة البرزخ وبعث الناس من قبورهم على وجه الخصوص، والآيات الواردة في هذا الشأن أربع؛ وهي على النحو التالي: {وَأَقْسَمُوا بِالله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا يَبْعَثُ الله مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (38)} [سورة النحل 16/38] XE "{وَأَقْسَمُوا بِالله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا يَبْعَثُ الله مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (38)} [سورة النحل 16/38]" ، وقولـه: {وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ الله يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (7)} [سورة الحـج 22/7] XE "{وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ الله يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (7)} [سورة الحـج 22/7]"  وقولـه: {أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (9)} [سورة العاديات 100/9] XE "{أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (9)} [سورة العاديات 100/9]" ، وقوله تعالى: {وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلا الأَمْوَاتُ إِنَّ الله يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22)} [سورة فاطر 35/22] XE "{وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلا الأَمْوَاتُ إِنَّ الله يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22)} [سورة فاطر 35/22]"  .

والمناسب منها لمقام الموازنة آيتي الحج والعاديات، بينما آية النحل ملحقة بآية الحج، وآية فاطر ملحقة بآية العاديات، وكل منهما مرتبط بالآخر، ولذلك سوف يأتي الحديث عنهما عرضا.

( وقفات بلاغية مع الآية الأولى:

{وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ الله يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (7)} [سورة الحـج 22/7] XE "{وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ الله يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (7)} [سورة الحـج 22/7]" .

وردت هذه الآية الكريمة في صدر سورة الحج، المفتتحة بقوله: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1)} [سورة الحـج 22/1] XE "{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1)} [سورة الحـج 22/1]" ، بالتخويف من الساعة؛ يوم البعث والنشور، المتضمن بعض أدلة تحقق وقوعه؛ المتمثلة في ذكر مراحل خلق الإنسان المتعاقبة المعجزة في الرحم وما قبله وما بعده، وإحياء الأرض الميتة، مرارا وتكررا، في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ XE "[سورة الحـج 22/5]{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ "  ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (5)} [سورة الحـج 22/5]، ثم أعقب ذلك على وجه التذييل والتأكيد والنتيجة الحتمية قوله: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6)} [سورة الحـج 22/6] XE "{ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6)} [سورة الحـج 22/6]" ، وحين ذكر إحيائه للموتى بصفة عامة، ليس البشر إلا جزءا منهم، وقدرته على كل شيء، قال رادا العجز على الصدر تأكيدا وتوثيقا: {وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (7)} [سورة الحـج 22/7] XE "{وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (7)} [سورة الحـج 22/7]" . 

( وجه مناسبة فعل (البعث) مادة وصيغة للمقام، وأثره في معنى (من):

 (البعث)، في اللغة يأتي على وجهين: 

· الوجه الأول: بمعنى الإرسال والتوجيه والتكليف، كقولـه تعالى:{ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ (103)} [سورة الأعراف 7/103] XE "{ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ (103)} [سورة الأعراف 7/103]" ، وقولـه: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنْ اُعْبُدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ  (36)} [سورة النحل 16/36] XE "{وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنْ اُعْبُدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (36)} [سورة النحل 16/36]" ، وقولـه: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلـهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلـهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقْ الله بَيْنَهُمَا إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً خَبِيراً (35)} [سورة النساء 4/35] XE "{وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلـهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلـهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقْ الله بَيْنَهُمَا إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً خَبِيراً (35)} [سورة النساء 4/35]" .

· والوجه الثاني: بمعنى إثارة الشيء وتوجيهه، يقال: بعث الناقة، أي أثارها، وبعث فلانا من نومه أي أهَبَّه وأيقظه(
)، قال الأزهري:" البعث: إثارة بارك أو قاعد..والبعث الإحياء من الله للموتى، ومنه قولـه جل وعز: {ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ (56)} [سورة البقرة 2/56] XE "{ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ (56)} [سورة البقرة 2/56]" ، أي أحييناكم..وكل شيء أثرته فقد بعثته"(
).

 قال الراغب: " يختلف البعث باختلاف ما عُلِّق به، فبعثتُ البعير: أثَرْتُه وسيَّرته، وقولـه عز وجل: {وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمْ الله (36)} [سورة الأنعام 6/36] XE "{وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمْ الله (36)} [سورة الأنعام 6/36]" ، أي يخرجهم ويسيرهم إلى يوم القيامة..فالبعث بعثان: بشري .. وإلـهي، وذلك ضربان:

 أحدهما: إيجاد الأعيان والأجناس والأنواع.. وذلك يختص به الباري تعالى، ولم يُقْدِر عليه أحدا.

 والثاني:  إحياء الموتى وقد خص به بعض أوليائه كعيسى ( "(
).

( من أسرار التعبير بـ(من) الموصولة في آية الحج:

لما عبر بـ(مَن) في قولـه: (وأن الله يبعث من في القبور) دون (ما) دلّ على أن هؤلاء الموتى قد عوملوا معاملة ما كانوا عليه قبل الموت؛ لأنهم وإن ماتوا في الظاهر فهم في حفظ تام أرواحا وأجسادا، إما في نعيم وإما في جحيم، وذلك في حياة البرزخ، وهي حياة خاصة خفية، ولما كانوا كذلك استحقوا أن يوصفوا أو أن يكنى عنهم بـ(من) التي للعقلاء.

ووجود (من) أيضا يدل على أن هؤلاء الموتى قد عوملوا باعتبار ما سيؤولون إليه بعد البعث، من النشر وإعادتهم كما كانوا، وهم أيضا حريِّون أن يوصفوا بـ(من) دون (ما) من هذه الحيثية؛ لأن البعث واقع لا محالة، على وجه التحقيق والقطع، كما قال سبحانه:{ بَلَى وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (38)} [سورة النحل 16/38] XE "{ بَلَى وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (38)} [سورة النحل 16/38]" ، بجمع ما تفرّق من أجسادهم في أي مكان دفنوا، ثم إعادة الروح فيها كما خلقوا أول مرة؛ لأن البعث من أجل الجزاء والحساب لـهم أصالة لا لغيرهم. وأما وقوعه لغيرهم من الدواب والبهائم ونحوها التي ليس عليها تكليف، فهو من تمام عدل العزيز الحكيم، ثم يصيرون عدما. 

( الدلالة الشرعية لمادة (البعث) في ضوء نصوص الكتاب والسنة، وعلاقتها بالمعنى في (من) الموصولة:

المتأمل في آيات الكتاب يلحظ أن فعل(البعث) إذا أسند إلى الله تعالى ووقع على الموتى، أو من كان في حكمهم، فإنه مختص ببعث الروح في الجسد، لا للجسد وحده، أو للروح وحدها، كما قد يظن، فإذا قيد بيوم القيامة، كما هو الحال هنا، كان مختصا ببعث الروح في الجسد، بعد إعادة تركيبه كما خلق أول مرة، لقولـه (: ((ثم يُبعَثُونَ على نيِّاتِهم)) XE "((ثم يبعثون على نياتهم))" (
)، أي يوم القيامة، فعلق أمر البعث بما استقر في القلوب والصدور الذي محلـه النفس والروح بعد استقرارها في البدن، وهو بعث مربوط بغاية دائما، وليس عبثا، والغاية هي الحساب والجزاء على الأعمال، بدليل قوله تعالى:{زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (7)} [سورة التغابن 64/7] XE "{زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (7)} [سورة التغابن 64/7]" .

وهذا الوجه في فعل (البعث) ارتضاه عدد من أهل العلم؛ ومنهم البقاعي حيث يقول:" هو قيام الأجسام بأرواحها كما كانت قبل مماتها سواء"(
). ومثله قول ابن كثير: "  البعث: وهو المعاد، وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة"(
)، وفي موضع آخر يقول: " (من في القبور): أي يعيدهم بعدما صاروا في قبورهم رمما، ويوجدهم بعد العدم"(
)، كما كانوا في الخلق الأول؛ " بأن يجمع أجزاءهم الأصلية، ويعيد الأرواح إليها"(
)، من أجل الحساب والجزاء، فالغاية مربوطة به على اللزوم والدوام(
). 

 ولأجل ذلك كله قرن بينه وبين لفظ (الساعة) فقيل: ( وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ الله يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ )، لأن من لوازم (البعث) حصول كمال الإعادة للمخلوق الذي قد مات، كما كان روحا وجسما، سواء كان قد بلي هذا الجسم، على حد قول المشركين: {وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتاً أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً   (49)} [سورة الإسراء 17/49] XE "{وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتاً أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً (49)} [سورة الإسراء 17/49]" ، أو لم يبل، كحال صاحب القرية في قولـه تعالى : {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ الله بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ الله مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ (259)} [سورة البقرة 2/259] XE "{أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ الله بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ الله مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ (259)} [سورة البقرة 2/259]" ، فقد بعثه الله بعد أن أماته مائة عام وجسده ظل محفوظا بقدرة الله، وحال أهل الكهف حيث لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا، موتى وأجسادهم محفوظة بحفظ الله، ثم بعثهم سبحانه: {ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَداً (12)} [سورة الكهف 18/12] XE "{ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَداً (12)} [سورة الكهف 18/12]" ، وحال بني إسرائيل من قوم موسى عليه السلام حين أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فماتوا جميعا ثم بعثهم الله: {ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (56)} [سورة البقرة 2/56] XE "{ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (56)} [سورة البقرة 2/56]" ، وحال أجساد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.

  فيكون الإنسان بهذا الاعتبار جديرا بمدلول (من) في حالة حياته، وبعد موته، وحين نشره، ما دام الخطاب للنفس العاقلة محل التكليف، بدليل قول امرئ القيس(
):       
	وما هو آتٍ  في الزمانِ  قريبُ XE "وما هو آتٍ  في الزمانِ  قريبُ 
"  


	
	أجارتَنا ما فاتَ ليس يَؤوبُ



	ولكنَّ مَنْ وارَى الترابُ غَرِيبُ


	
	وليس غَريبًا مَنْ تنَاءتْ دِيارُهُ




وتقدير المعنى كما يبدو من سباق النص وموضوعه: ولكن من سيواريه التراب ويدفن بعد موته هو الغريب؛ لأن الشاعر كافر لا يؤمن ببعث ولا نشور، ولا حياة برزخ، وإلا فالمؤمن في قبره ليس بغريب أبدا، لأن معه عملـه الصالح إن كان من أهل الخير يؤنسه، فعبر في الصلة بالماضي وأراد المستقبل باعتبار تحقق هذا الأمر، أي أن مصير كل إنسان أن يدفن تحت الثرى وحيدا حسب اعتقاده في يوم من الأيام لا محالة.

 وإن كانت الصلة على بابها كان قد عامل الإنسان باعتبار ما كان عليه قبل موته فعبر بـ(من) .

( أدلة اختصاص مادة (البعث) بإحياء الجسد والروح معا، ووجه مناسبته للمعنى في (من) :

( الدليل الأول: أن بينه وبين لفظ (الإحياء) عموما وخصوصا:

فلفظ (الإحياء) الذي ورد فيما تقدمه مباشرة في قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ الله هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6)} [سورة الحـج 22/6] XE "{ذَلِكَ بِأَنَّ الله هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6)} [سورة الحـج 22/6]"  أعم منه؛ فكل بعْثٍ إحياءٌ، وليس كل إحياءٍ بعثا، وذلك من وجوه:

· فالله عز وجل يحي الأرض بعد موتها، ويحيي النبات، ويحيي بعض جسد الحيوان إذا مات، ولا يقال لذلك كلـه بعث.

· والإحياء يكون للجسد الميت قبل أن يَرِمَّ ويتفرق ويتحلل، كما قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لـهُمْ الله مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ الله لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (243)} [سورة البقرة 2/243] XE "{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لـهُمْ الله مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ الله لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (243)} [سورة البقرة 2/243]" ، أي أماتهم وللحظتها أحياهم آيةً بينة، وقال أيضا في قصة القتيل: {فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ الله الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (73)} [سورة البقرة 2/73] XE "{فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ الله الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (73)} [سورة البقرة 2/73]" ، فضربوه ببعضها فأحياه الله.

· والإحياء يكون للجسد بعد أن يتحلل ويصير ترابا ويتفرق في الأرض، ولغيره كائنا ما كان، كما قال تعالى: { وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6)} [سورة الحـج 22/6] XE "{ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6)} [سورة الحـج 22/6]" ، أي يحيي كل ميت على أي صفة كانوا، وفي مكان وجدوا، بدليل قوله سبحانه: {فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ الله كَيْفَ يُحْيِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (50)} [سورة الروم 30/50] XE "{فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ الله كَيْفَ يُحْيِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (50)} [سورة الروم 30/50]" ، وقال أيضا: {قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79)} [سورة يــس 36/79] XE "{قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79)} [سورة يــس 36/79]" .

· والإحياء يكون بمعنى الإيجاد والخلق من العدم أو من النطف، كما في قولـه تعالى: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِالله وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (28)} [سورة البقرة 2/28] XE "{كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِالله وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (28)} [سورة البقرة 2/28]" ، وقولـه: {قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ (11)} [سورة غافر 40/11] XE "{قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ (11)} [سورة غافر 40/11]" .

· والإحياء يكون بمعنى الـهداية إلى الحق وقبول الإسلام، كما في قولـه تعالى:{أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لـهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلـهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (122)} [سورة الأنعام 6/122] XE "{أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لـهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلـهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (122)} [سورة الأنعام 6/122]"  .

بينما لفظ (البعث) الذي هو بمعنى (الإحياء) مختص بالنفس العاقلة، أي يطلق على إحياء من نوع خاص؛ يتعلق بإحياء الجسد على أي حال كان بإعادة الروح العاقلة المكلفة فيه لغايتين لا ثالث لهما:
 إما للعبادة والابتلاء والعمل والكسب إلى حين انتهاء الأجل، إن كان البعث من بعد النوم، وهو المسمى بالموتة الصغرى، كما قال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (60)} [سورة الأنعام 6/60] XE "{وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (60)} [سورة الأنعام 6/60]" .

 وإما للجزاء والحساب يوم القيامة إن كان البعث من بعد الموتة الكبرى، بدليل قولـه تعالى: {ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ (16)} [سورة المؤمنون 23/16] XE "{ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ (16)} [سورة المؤمنون 23/16]" ، وقولـه: {لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلـهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100)} [سورة المؤمنون 23/100] XE "{لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلـهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100)} [سورة المؤمنون 23/100]"  .. إلى آخره من الآيات، وهو ما تعين عليه مادة (البعث)، فهي تعني كما تقدم معنى الإرسال والإثارة والإيقاظ والإحياء، وكلـه بالروح أعلق.

من أجل ذلك كلـه ناسب أن تكون (من) مع فعل البعث دون (ما)، بدليل قولـه تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِالله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا يَبْعَثُ الله مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (38)} [سورة النحل 16/38] XE "{وَأَقْسَمُوا بِالله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا يَبْعَثُ الله مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (38)} [سورة النحل 16/38]" ، فكأني بهؤلاء الكفار أصحاب القسم يقولون: أي لا يبعث الله من يموت؛ أي من كان به روح وحياة من البشر، سواء كان منا خاصة، أو من غيرنا من الأمم في الماضي أو الحاضر أو المستقبل لا روحا ولا جسدا؛ لأنهم لا يؤمنون باليوم الآخر جملة، وينكرونه أشد الإنكار، حيث لا حساب ولا عقاب حسب ظنهم، كما قال تعالى على لسانهم: {وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لـهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ (24)} [سورة الجاثية 45/24] XE "{وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لـهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ (24)} [سورة الجاثية 45/24]" ، {قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (82)} [سورة المؤمنون 23/82] XE "{قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (82)} [سورة المؤمنون 23/82]" ، {أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (3)} [سورة ق 50/3] XE "{أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (3)} [سورة ق 50/3]" ، وكأنهم لم يشاهدوا ولم يعاينوا بأنفسهم وفي ذواتهم بعثا، وهم كل يوم يموتون ويبعثون، فجيء بـ(من) لأن المتحدث عنه والمعني بالموت هنا هو جنس مخصوص من المخلوقات؛ وهو الإنسان الموصوف بأنه لا محالة ميت الآن أو غدا، إذ لا أحد من الكفار أو غيرهم يماري في قَدَر الموت على بني آدم، وجيء بالصلة فعلا مضارعا (يموت) باعتبار أن الموت حالة متجددة تأتي بغتة في كل لحظة، تجري على جميع البشر ممن حضر أو غاب واندثر.

 بالإضافة إلى أن فيه ملحظا بيانيا لطيفا يجسِّد ما هم عليه من الجهل والسفه والعمى، وكأنهم يقولون: نحن لم نشاهد أبدا من يموت بين أيدينا من أبناء قومنا، أو ممن كان حولنا من الأمم في زماننا يعاد إلى الحياة وجسده ما زال مجموعا، لم تجر عليه سنة الفناء والتحلل والتفرق والعدم بطول المكث، فكيف بمن مات من قبل من آبائنا وأسلافنا منذ آلاف السنين الذين عفا عليهم الدهر وصاروا نسيا منسيا، فلا عين لـهم ولا أثر ؟؟!! 

وهذا الاعتقاد الباطل هو منتهى السفه والجهل والمكابرة، وهو ما أفصحت عنه الآيات في مثل قولـه تعالى: {أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَاباً وَعِظَاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ (35) هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ (36) إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (37)} [سورة المؤمنون 23/35-37] XE "{أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَاباً وَعِظَاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ (35) هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ (36) إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (37)} [سورة المؤمنون 23/35-37]" ، وقولـه: {قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (82) لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ (83)} [سورة المؤمنون 23/82-83] XE "{قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (82) لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ (83)} [سورة المؤمنون 23/82-83]" ، وقولـه: {إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ (35) فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ (36)} [سورة الدخان 44/35-36] XE "{إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ (35) فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ (36)} [سورة الدخان 44/35-36]" .

 ومنشأ شبهتهم في إنكار البعث على هذه الشاكلة من الاستبعاد كما قال الخازن:" أن الإنسان ليس هو إلا هذه البنية المخصوصة، فإذا مات وتفرقت أجزاؤه وبلي امتنع عوده؛ لأن الشيء إذا عدم فقد فني، ولم يبق لـه ذات ولا حقيقة بعد فنائه وعدمه"(
)، وقال ابن عاشور: " العدول عن (الموتى) إلى (من يموت) لقصد إيذان الصلة بتعليل البعث، فإن الصلة أقوى دلالة على التعليل من دلالة المشتق على عِلِّية الاشتقاق، فهم جعلوا الاضمحلال منافيا لإعادة الحياة"(
).

فلفظ (البعث) بهذا الاعتبار أنسب ما يكون بصحبة لفظ (من)؛ لأنه في استعمالاته كافة يدل على تلبس المبعوث غالبا بالتيقظ والإحساس والعقل والشعور وحضور الذهن.
( الدليل الثاني: قولـه تعالى: {وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلا الأَمْوَاتُ إِنَّ الله يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22)} [سورة فاطر 35/22] XE "{وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلا الأَمْوَاتُ إِنَّ الله يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22)} [سورة فاطر 35/22]" ،

 والسمع والعقل والفهم كلـها أمور متعلقة بالروح والنفس والقلب، لا بالجسد المادي، ولذلك عبر بـ(من) التي للعالمين العقلاء؛ لأن السمع في الحقيقة للأرواح مقرونة بالأجساد، لا للأجساد الجامدة فارغة من الروح والحياة.

 ولو قيل: وما أنت بمسمع ما في القبور، لاحتمل السياق الشركة، ولحصل اللبس؛ لأن في القبور الأجساد التي رمّت وأصبحت ترابا، وهي ليست محل السمع عادة إذا فارقتها الروح، إلا أن يشاء الله. وفي القبور أيضا أشياء أخرى غير الرمم والتراب لا يعلمها إلا خالقها.

 و(من في القبور من البشر) على رغم أن أجسادهم غالبا قد بليت وفنيت إذا تعاقبت عليها الأيام، وطال مكثها تحت الثرى، إلا أنهم يسمعون ويعقلون على وجه لا نعلمه، حيث تجمع أرواحهم وأجسادهم على هيئة خاصة لا علم لنا بها، وينعَّمُون أو يعذَّبون في قبورهم، كلٌ حسب عملـه، في حياة برزخية خفية خاصة للأرواح والأجساد، علمُها عند الله وحده، وقد أُطْلِعنا على شيء منها في الكتاب والسنة، فنؤمن بها على الحقيقة، وإن لم نعاين ذلك في الواقع، ومن ذلك:

· قولـه تعالى عن آل فرعون: {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ(46)}[سورة غافر 40/46] XE "{النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ(46)}[سورة غافر 40/46]" 
· وما اشتهر في السنة الصحيحة أن أهل المعاصي يعذبون في قبورهم، ولـهم أصوات وبكاء وعويل، يسمعهم ما شاء الله فقد ورد في صحيح البخاري قوله ( : ((إنَّهُم يُعذَّبُون عذابًا تسْمَعُه البهائمُ كلُّها)) XE "((إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها))" (
)، وفي صحيح مسلم: ((لولا أنْ تَدَافنُوا لَدَعَوتُ اللهَ أنْ يُسْمِعَكم من عذابِ القبرِ الذي أَسمعُ منه )) XE "((لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ))" (
) .

· ومن أدلة سمعهم وتمتعهم بحياة خاصة مخاطبة النبي ( لأهل القليب يوم بدر،والحديث في البخاري قال ابن عمر رضي الله عنهما: ((اطَّلعَ النبيُ ( على أهْلِ القَلِيبِ، فقال: (هلْ وجَدْتُم ما وَعَدَ ربُّكُم حقَّا)، فقيل لـه: تدعو أمْوَاتا ؟ فقال: ما أنتمْ بأسمعَ منهم، ولكن لا يُجِيبُون)) XE "((اطلع النبي ( على أهل القليب، فقال: (هل وجدتم ما وعد ربكم حقا)، فقيل لـه: تدعوا أمواتا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم، ولكن لا يجيبون))" (
).
ومع أن هؤلاء الموتى لـهم حياة خاصة بموجبها يسمعون، لكنهم مع ذلك لا يجيبون من يناديهم، ولا يمكنهم العودة إلى دنياهم أبدا إلا بإذن الله، بدليل قولـه تعالى: {حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِي (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلـهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100)} [سورة المؤمنون 23/99-100] XE "{حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِي (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلـهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100)} [سورة المؤمنون 23/99-100]" ، أي: يوم يبعثون روحا وجسدا كما خلقوا أول مرة.

  ومن هنا تظهر مناسبة لفظ (من) في الآية دون (ما) لمادة (البعث)، كما أن المقام أحوج ما يكون لمثل هذا المعنى  في سياق المحاجّة؛ فالآية أشبه ما تكون بالتمثيل من أجل التثبيت والتسلية للنبي (، مع ما يلزم من وجود (مَنْ) من إثبات حياة البرزخ، وتحقق صورة التشبيه،  ولذا قال الثعالبي :"  تمثيل بما يحسّه البشر ويعهدونه جميعا، من أن الميت الشخص الذي في القبر لا يسمع"(
)، بمعنى أنه لا يجيب، وإلا فإنه يسمع لا محالة، وهذا هو محل الاستشهاد والتمثيل.

ووجهه: أن أولئك الذين كتب الله عليهم الكفر والـهلاك والبوار من كفار قريش وغيرهم، لن يسمعوا للحق أبدا، ولن يستجيبوا لك إذا دعوتهم إليه، وأقمت عليهم الحجج، كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ (96) وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الأَلِيمَ (97)} [سورة يونس 10/96-97] XE "{إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ (96) وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الأَلِيمَ (97)} [سورة يونس 10/96-97]" ؛ لأنهم بهذا الاعتبار في حكم الموتى، مع أنهم يسمعون، لكنه سماع آذنٍ لا سماع قلوب، كما وصفهم الله تعالى في قولـه: { وَلـهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمْ الْغَافِلُونَ (179)} [سورة الأعراف 7/179] XE "{ وَلـهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمْ الْغَافِلُونَ (179)} [سورة الأعراف 7/179]" ، وكما قال عنهم في مقام آخر: { مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (20)} [سورة هود 11/20] XE "{ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (20)} [سورة هود 11/20]" .

 وقد وصفهم الله تعالى بالموت صراحة فقال: {إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمْ الله ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (36)} [سورة الأنعام 6/36] XE "{إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمْ الله ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (36)} [سورة الأنعام 6/36]" ، وقال: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ...(122)} الآية [سورة الأنعام 6/122] XE "{أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ...(122)} الآية [سورة الأنعام 6/122]" .

 إذن أهل القبور يسمعون، لكن سماعهم غير نافع لمن يناديهم من الأحياء في الدنيا؛ لأنه لا يترتب عليه استجابة ولا أثرٌ فاعلٌ موجَبٌ يستلزم وجود الحياة فيهم، فينفعونه أو يضرونه، فكذلك أهل الضلالة والغواية والكفر، لا اعتبار لسمعهم المعهود في الظاهر وإن سمعوا بآذانهم.

 وبذلك يتحقق وجه الشبه، والمتمثل في: الـهيئة الحاصلة من بلوغ المؤثِّر محلـه لكن دون أن يكون لـه أثر، لتعذر قبول المحل لـه، بسبب عارض فيه. والآية بهذا الاعتبار من باب الاستعارة التمثيلية أو التشبيه التمثيلي.
 ويمكن أن تحمل على الاستعارة المكنية، ووجهها: أنه شُبِّه حال الكفار الذين يسمعون الحق ولا يستجيبون لـه، بحال الموتى في قبورهم يسمعون من يناديهم ومن يخاطبهم، لكنهم لا يستطيعون أن يجبوه، بجامع عدم الإجابة والاستجابة في كل، ثم حُذِف المشبه به وجيء بلازم من لوازمه وهو ظرفية القبور في الصلة التي هي عادة وعرفا وشرعا محل أجساد بني آدم إذا ماتوا يدفنون فيها إلى حين، لقوله تعالى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21)} [سورة عبس 80/21] XE "{ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21)} [سورة عبس 80/21]" .

( وقفات بلاغية مع الآية الثانية:

{أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (9)} [سورة العاديات 100/9] XE "{أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (9)} [سورة العاديات 100/9]" .

هذه الآية وردت في خاتمة سورة العاديات، في معرض التخويف والإنذار للإنسان الكنود الكفور المجبول على حب المال والدنيا، من الاغترار بها والركون إليها.

( معنى الفعل (بعثر) وأثره بمادته وصيغته في دلالة (ما): 

الفعل (بُعْثِر) فعل ماض مبني للمفعول، مشتق من مادة (البعثرة)، وهي تدور في الغالب حول معنى النظر والتفتيش والقلب والكشف والتفريق والتمييز بين الأجزاء المختلفة والأشياء المتباينة(
)، يقول صاحب القاموس: " بعثر الشيء: فرّقه وبدده، وقلب بعضه على بعض، واستخرجه فكشفه وأثار ما فيه..وبعثر الحوض: هدمه وجعل أسفلـه أعلاه"(
).

 وقد ورد في المفردات معنى قولـه: (وإذا القبور بعثرت) أي " قلب ترابها وأثير ما فيها..ومن رأى تركيب الرباعي والخماسي من ثلاثيين.. يقول: إنّ (بعثر) مركب من (بعث) و (أثير). وهذا لا يبعد في هذا الحرف، فإن البعثرة تتضمن معنى (بعث وأثير)"(
). 

وعليه فالذي يظهر بعد فحص مادة (البعثرة) واستعمالاتها في اللغة أن لها اختصاصا بنوع من الإحياء والنشر؛ يكون للجسد المادي أصالة إخراجا وكشفا وتفريقا وجمعا وتركيبا، قبل أن تستقر فيه الروح؛ لأنه ربما كان هناك إخراج وكشف لما في القبور، لكن لا يلزم منه أن كل مَن خرج أو أخرج من قبره هو من جنس بني آدم في صورته المعهودة، جثة فيها حياة ورح، أو مجردة من الحياة، لعموم (ما)، لذا وقع عليها فعل البعثرة، يقول الفراء: " قولـه جل وعز: {وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (4)} [سورة الانفطار 82/4] XE "{وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (4)} [سورة الانفطار 82/4]"  خرج ما في بطنها من الذهب والفضة، وخرج الموتى بعد ذلك، وهو من أشراط الساعة"(
)، فحمل (ما) على العموم .

(من أسرار (ما) في قولـه:(بعثر ما في القبور)،ووجه مناسبتها لفعل (البعثرة):

وأما استعمال (ما) دون (من) في هذه الآية خاصة فهو من عجائب النظم ودلائل الإعجاز في هذا الكتاب الكريم، فكلمة (بعثر) في اللغة كما تقدم تدل على معنى التفريق والتمييز بين المختلط، وقلب بعض الشيء على بعض، وجعل أسفل الشيء أعلاه في يسر وسهولة، وقد يلحظ فيه معنى التفتيش والكشف والإظهار، يقال: بعثر فلان الشيء، أي استخرجه وكشفه وأثار ما كان خافيا منه، كما أنه يتضمن معنى البحث والبحثرة.

 فتكون (ما) عند استحضار هذه المعاني للفعل دالة على ما تفرق من جسد الميت وتحلل واختلط بغيره في تراب الأرض أو غُيِّب في مكان ما من الكون، فإن الله تعالى يوم القيامة يشقّ هذه القبور أيا كان نوعها، وفي أي مكان كان مستقرها - لأنها مستودع هذه الأجساد، فقد تعاقبت أجيال وأجيال منذ ملايين السنين، فصار فوق القبور قبور، ومع القبور قبور، وكم قبرٍ صار قبرا لألوف – ويَجْمَع ما فيها، {أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ (3)} [سورة القيامة 75/3] XE "{أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ (3)} [سورة القيامة 75/3]" ، ويُمَيِّز بقدرته بين ذرات الأجساد التي تحللت واختلطت بغيرها؛ إذ لكل جسد شفرته الوراثية الخاصة به، لا يشاركه فيها أحد، وبين أعجاب الأذناب التي لا تبلى، ثم يركّب منها خلقا جديدا، كل حسب أصل خلقته، دون اختلاط أو اختلال،كما قال جل ذكره: {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (104)} [سورة الأنبياء 21/104] XE "{كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (104)} [سورة الأنبياء 21/104]" ، وكما قال سبحانه: {قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ (4)}     [سورة ق 50/4] XE "{قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ (4)} [سورة ق 50/4]" ، وكما قال (: ((كان رجلٌ يُسْرِفُ على نفسِه، فلمَّا حضَرَهُ الموتُ، قال: لبَنِيه: إذا أنا مِتُّ فأحْرِقُوني، ثم اطحَنُوني، ثمَّ ذَرُوني في الرِّيحِ، فواللهِ لئنْ قَدِرَ عليَّ ربي لَيُعَذِّبَني عذابًا ما عذَّبَه أحدًا، قال فلمَّا مَاتَ، فُعِل به ذلك، فأَمَرَ اللهُ الأرضَ فقال: اجْمَعِي ما فيكِ منه، ففَعَلتْ، فإذا هو قائمٌ)) الحديث XE "((كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت، قال: لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اطحنوني، ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر عليّ ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا، قال فلما مات، فُعِل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلتْ، فإذا هو قائم))" (
) رواه البخاري، وقال أيضا: ((ويَبْلَى كلُّ شيءٍ مِن الإنسَانِ إلا عَجْبَ ذَنَبِه، فيه يَرَكَّبُ الخلْقُ)) XE "((يبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه، فيه يركب الخلق))" (
) رواه البخاري، قال ابن عطية: " بعثرة ما في القبور: نقضه مما يستره والبحث عنه، وهي عبارة عن البعث، وفي مصحف ابن مسعود: (بحث ما في القبور)، وفي حرف أبي: (وبحثرت القبور)"(
).

 إذن (ما في القبور) بالفعل يبعثر، و(ما) بعمومها وسعة مدلولـها -حيث تطلق على كل شيء، وما ليس بشيء- جاءت معبرة بدقة عن واقع ما يحدث في سرعة ودقة، فالجسد المادي الذي سيركب بقدرة الله، قبل أن تستقر الروح فيه، حين يرسلـها الله – كما دلت على ذلك مادة (البعث) - لا يصلح لتمثيلـه والدلالة عليه إلا (ما)، يقول أبو السعود: " وإيراد (ما) لكونهم إذ ذاك بمعزل من رتبة العقلاء"(
)، ويقول البقاعي: " (إذا بعثر) أي أثير بغاية السهولة وأخرج وفرق ونظر وفتش بغاية السهولة.

 ولما كان الميت قبل البعث جمادا، عبر عنه بأداة ما لا يعقل، فقال (ما في القبور) أي أخرج ما فيها من الموتى..أو من عظامهم ولحومهم وأعصابهم وجلودهم وجميع أجسامهم، وقلب بعضه على بعض حتى أعيد كل شيء منه على ما كان عليه، ثم أعيد إليه الروح، فكان كل أحد على ما مات عليه"(
).

 وبعد أن تعاد إلى الجسد روحه يصلح أيضا أن تطلق عليه (ما)، لكن بشرط أن يُلحظ فيها وصف جديد هو في غاية الأهمية؛ وهو الحياة والعقل والحركة والفعل والإرادة، فيستعاض عنها عند ذاك بما هو أدق في حمل تبعات هذا المعنى وتجسيد واقع الحياة في الجسد فيؤتى بـ(من) التي للعاقل مع لفظ البعث خاصة.

 إذن كل آية تصور مرحلة من مراحل الخلق والبعث والنشور، ولا تغني إحداهما عن الأخرى .

والعجيبة البيانية الأخرى التي تكتمل بها فصول هذا الإعجاز أن لفظ (بعثر) لم يؤت به إلا في موضعين فقط، أحدهما ما تقدم، والآخر هو قولـه تعالى: {وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (4)} [سورة الانفطار 82/4] XE "{وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (4)} [سورة الانفطار 82/4]" ، وهو فيهما مبني للمفعول " صرفا للذهن إلى الحدث نفسه، وتركيزا للانتباه فيه"(
)، وأنه يحدث في تلقائية تامة دون عوائق تذكر، لأنه يجري بقدرة العزيز الحكيم، فلا حاجة لذكر الفاعل، ومن يقدر على مثل ذلك غير الله ؟!  فهو حدث غريب عظيم فحقه أن تستجمع لـه كل قوى الذهن والخيال ويعاش في ظلالـه للاعتبار والاتعاظ وتحصيل الخشية والخوف من العزيز الجبار؛ لأنه حادث لا محالة بمقتضى دلالة (إذا) الشرطية التي تفيد تحقق الوقوع.

 والعجيب أن الشيء الذي وقع عليه فعل (البعثرة) مختلف في الموضعين:

 خص الأول في قولـه (بعثر ما في القبور) بما تفرق من الجسد وفني وأصبح في حكم العدم، وعلى غيره مما لا يعلمه إلا الله، من كل ما ضمه جوف الأرض، استنادا إلى إبهام (ما) وعمومها.

 وخص الثاني في قولـه: (القبور بعثرت)  بالمكان أو الموضع أو المستقر والمحل الذي ضم هذا الجسد الفاني، أو الباقي المحفوظ بحفظ الله كأجساد الأنبياء(
)، وهي القبور على اختلاف أحوالـها وهيآتها وعدد من فيها ونوعه وحقيقته. 

ومعنى بعثرة القبور: شقها وجعل باطنها ظاهرها وأسفلـها أعلاها، وكشف ما فيها، وإلقاؤه على سطح الأرض، حيث لا تبقي هذه الأرض شيئا في بطنها إذا جاء أمر الله يوم القيامة، كما قال تعالى: {وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ (3) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ     (4)} [سورة الانشقاق 84/3-4] XE "{وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ (3) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (4)} [سورة الانشقاق 84/3-4]" ، قال ابن الجوزي: "  (وألقت ما فيها) من الموتى والكنوز (وتخلت) أي: خلت من ذلك فلم يبق في باطنها شيء"(
)، وقال ابن عطية:"يريد من الموتى، قالـه الجمهور..(وتخلت) معناه: خلت عما كان فيها، أي لم تتمسك منهم بشيء"(
).

 وبسبب ما في (ما) من الإبهام والعموم جاز لابن الجوزي وغيره(
) أن يدخل في جملة ما تلقيه الأرض على ظهرها الكنوز على اختلاف أنواعها، مستندين إلى الإجمال في نحو قولـه تعالى: {وَأَخْرَجَتْ الأَرْضُ أَثْقَالـهَا (2)} [سورة الزلزلة 99/2] XE "{وَأَخْرَجَتْ الأَرْضُ أَثْقَالـهَا (2)} [سورة الزلزلة 99/2]" .

وعليه يكون المعنى الذي دلت عليه آية العاديات محل الشاهد وآية الانشقاق: أن الله تعالى يأمر الأرض فتلقي كل ما اختزنته في بطنها وما اختلط بترابها من أجساد الموتى على ظهرها، ويكون بعد ذلك جمع هذه الأجساد المتفرقة وتركيبها وإعادة الروح فيها بسرعة فائقة، بعد عملية الفصل والتمييز، وربما كان ذلك التمييز قد حدث منذ أن أدخلت الأجساد تلك القبور(
)، فتكون (ما) في الآيتين على بابها من صحة وقوعها على غير العالم، ويكون لقول أبي السعود المتقدم وجه مقبول، ولا حاجة للقول بالتغليب؛ لأن الآيتين بدونه قد استوعبتا كل المعنى المراد من بيان قدرة الله وكمال علمه وإحاطته بكل شيء، في معرض التخويف والإنذار على أحسن حال، يقول ابن عاشور: " وبعثرة القبور: حالة من حالات الانقلاب الأرضي والخسف، خصت بالذكر من بين حالات الأرض لما فيها من الـهول باستحضار حالة الأرض، وقد ألقت على ظاهرها ما كان في باطن المقابر من جثث كاملة ورفات"(
).

وخلاصة القول نلحظ من خلال ما تقدم من دراسة آيتي الحج والعاديات أن كلا من الموصولين قد وقع في مكانه اللائق به، وهو فيه بليغ معجز، مع احتفاظ كل واحد بخصوصياته لفظ ومعنى التي أشرت إليها في مقدمة هذا المبحث. فسبحان من أحكم هذا الكتاب الكريم . 

ثالثا: من حيث بناء جملة الصلة:

■ صلة (من) كحال صلة (ما) جاءت اسمية في نحو ثلاثة عشر موضعا، مصدرة غالبا بالضمير المفرد الغائب، كما في قولـه تعالى:{إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (28)} [سورة غافر 40/28] XE "{إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (28)} [سورة غافر 40/28]" ، وفعلية في نحو مائة وتسعة وسبعين؛ منها مائة وثلاثين بالماضي،كما في قولـه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ (105)} [سورة المائدة 5/105] XE "{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ (105)} [سورة المائدة 5/105]"  وقولـه: {مَنْ كَفَرَ بِالله مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ (106)} [سورة النحل 16/106] XE "{مَنْ كَفَرَ بِالله مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ (106)} [سورة النحل 16/106]" ، والباقي بالمضارع كما في قولـه تعالى: {سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى (10)} [سورة الأعلى 87/10]  XE "{سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى (10)} [سورة الأعلى 87/10]" ، وقولـه: {فَلا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى (16)} [سورة طـه 20/16] XE "{فَلا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى (16)} [سورة طـه 20/16]" ، وقولـه: {وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ الله أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ (154)} [سورة البقرة 2/154] XE "{وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ الله أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ (154)} [سورة البقرة 2/154]" .

فإذا ضم إليها مواضع المحتملة صار العدد قريبا من أربعمائة؛ أي ما يقرب من ثلثي مجموع مواضعها كلـها، وشبه جملة في نحو خمسة وخمسين كما في قولـه تعالى: {فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلـهُمْ يَذَّكَّرُونَ (57)} [سورة الأنفال 8/57] XE "{فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلـهُمْ يَذَّكَّرُونَ (57)} [سورة الأنفال 8/57]" ، وقولـه: {وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ الله وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ (87)} [سورة النمل 27/87] XE "{وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ الله وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ (87)} [سورة النمل 27/87]" ، وقولـه: {قُلْ لِمَنْ الأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }[سورة المؤمنون 23/84] XE "{قُلْ لِمَنْ الأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }[سورة المؤمنون 23/84]" .  

■ تصدر بفعل الكون كحال (ما)، كما في قولـه تعالى: {وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ  (111)} [سورة البقرة 2/111] XE "{وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ (111)} [سورة البقرة 2/111]" ، أو بـ(ليس) كما في قولـه تعالى: {وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لـهُ بِرَازِقِينَ (20)} [سورة الحجر 15/20] XE "{وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لـهُ بِرَازِقِينَ (20)} [سورة الحجر 15/20]"  . 

■ تنفرد (من) بتكرارها مع اتحاد في اللفظ والمعنى مع فعل المشيئة خاصة،كما في قولـه تعالى: {قُلْ اللهمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26)} [سورة آل عمران 3/26] XE "{قُلْ اللهمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26)} [سورة آل عمران 3/26]"  .

بينما نراها تشارك (ما) في مجيئها مكررة والصلة مختلفة في المعنى واللفظ كما في قولـه تعالى: {فَكُلاًّ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ XE "[سورة العنكبوت 29/40]{فَكُلاًّ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ "  مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (40)} [سورة العنكبوت 29/40]. ومن شواهد (ما) في هذا الشأن قولـه تعالى : {ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنْ XE "[سورة البقرة 2/74]{ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنْ "  الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ الله وَمَا الله بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (74)}[سورة البقرة 2/74]  

ويتماثلان في التكرار كذلك والصلة فيهما محمولة على وجه طباق السلب نفيا وإثباتا، كما في قولـه تعالى:{وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ (40)} [سورة يونس 10/40] XE "{وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ (40)} [سورة يونس 10/40]" ، ومثلـه قولـه تعالى: {فَلا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (38) وَمَا لا تُبْصِرُونَ (39)} [سورة الحاقة 69/38-39] XE "{فَلا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (38) وَمَا لا تُبْصِرُونَ (39)} [سورة الحاقة 69/38-39]"  .

■ يكثر في بناء الصلة مع (من) أسلوب التقابل بين المعاني والذوات والطوائف على وجه التضاد ترغيبا وترهيبا أو مدحا وذما ..إلخ، والمقصود منها غالبا هي الذات منظورا الوصف الذي تلبست به المفهوم من الصلة؛ إما على وجه الثبات وإما التجدد، كما في قولـه تعالى: {فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً   (55)} [سورة النساء 4/55] XE "{فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً (55)} [سورة النساء 4/55]" ، وقولـه:{وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ الله مَا اقْتَتَلُوا (253)} [سورة البقرة 2/253] XE "{وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ الله مَا اقْتَتَلُوا (253)} [سورة البقرة 2/253]" .

وبينما التقابل في سياقات (ما) بين المعاني أو الأوصاف القائمة بالذوات غالبا كما في قولـه تعالى: {لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لـهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (286)} [سورة البقرة 2/286] XE "{لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لـهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (286)} [سورة البقرة 2/286]" ،وقولـه: {وَالله يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (19)} [سورة النحل 16/19] XE "{وَالله يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (19)} [سورة النحل 16/19]"  .

■ يقتصر في صلة كل منهما أحيانا على الفعل ماضيا أو مضارعا، تركيزا على الوصف وتأكيدا عليه، وهو الكثير في حال (من) كما في قولـه تعالى: {إِلاَّ تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى (3)} [سورة طـه 20/3] XE "{إِلاَّ تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى (3)} [سورة طـه 20/3]" ، والقليل في حال (ما) كما في قوله: {إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (7)} [سورة الأعلى 87/7] XE "{إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (7)} [سورة الأعلى 87/7]"  لاحتمال الشركة مع المصدرية. 

أو يقتصر في الصلة على الظرف وحده، كما في قولـه تعالى: {وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلـهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (92)} [سورة الأنعام 6/92] XE "{وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلـهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (92)} [سورة الأنعام 6/92]" ، ومثلـه قولـه تعالى: {مَثَلـهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلـهُ ذَهَبَ الله بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ (17)} [سورة البقرة 2/17] XE "{مَثَلـهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلـهُ ذَهَبَ الله بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ (17)} [سورة البقرة 2/17]" .

■ يكون في صلة كل منهما أحيانا شيء من الإطناب يناسب حال المقام، بذكر عدد من القيود، لها أهميتها الكبرى في السياق، كما في قولـه تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ الله فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنْ الْمُهْتَدِينَ (18)} [سورة التوبة 9/18] XE "{إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ الله فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنْ الْمُهْتَدِينَ (18)} [سورة التوبة 9/18]" ، وقولـه: {لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ الله فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً (114)} [سورة النساء 4/114] XE "{لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ الله فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً (114)} [سورة النساء 4/114]" . ومن شواهد صلة (ما) قوله تعالى: { وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)} [سورة البقرة 2/231] XE "{ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)} [سورة البقرة 2/231]" .

■ من خصوصيات (من) وقوع الشرط صلة لـها، بسبب ما فيها من قوة التحديد والتعريف للذات، بخلاف (ما)، كما في قولـه تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ XE "[سورة آل عمران 3/75]{وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ "  تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِماً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75)} [سورة آل عمران 3/75]، والقسم، كما في قولـه تعالى:{وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ الله عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً  (72)} [سورة النساء 4/72] XE "{وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ الله عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً (72)} [سورة النساء 4/72]"  . 

■ ويقع في صلة كل منهما التقديم والتأخير بين أجزاء الجملة، كما في قولـه تعالى: {فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ XE "[سورة المؤمنون 23/27]{فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ "  فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (27)} [سورة المؤمنون 23/27]. وقوله تعالى في شأن صلة (ما) :{وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّاً   (44)} [سورة الأعراف 7/44] XE "{وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّاً (44)} [سورة الأعراف 7/44]" . 

■ ويقع العامل في (من) صلة لـها على حد وقوعه في صلة (ما) في قولـه: {فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى (54)} [سورة النجم 53/54] XE "{فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى (54)} [سورة النجم 53/54]" ، كما في قولـه تعالى: {إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لاخْتَلَفْتُمْ XE "[سورة الأنفال 8/42]{إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لاخْتَلَفْتُمْ "  فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ الله أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ الله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (42)} [سورة الأنفال 8/42]، وقولـه:{وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (37)} [سورة فاطر 35/37] XE "{وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (37)} [سورة فاطر 35/37]" ، كما في قولـه: {وَلَوْلا فَضْلُ الله عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لـهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ XE "[سورة النساء 4/113]{وَلَوْلا فَضْلُ الله عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لـهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ "  أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ الله عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيْكَ عَظِيماً              (113)} [سورة النساء 4/113]. 

■ ومن لطيف ما يمكن أن نلحظه في صلة (من) أنها جاءت مشتملة على محسن بديعي لفظي وهو السجع غير المتكلف الجميل الذي ازداد به البناء رونقا وبهاء، وهذا ما لم أقف عليه في صلة (ما)، في قولـه تعالى: {فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ (39)} [سورة هود 11/39] XE "{فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ (39)} [سورة هود 11/39]"  .

■ ومن الظواهر الأسلوبية المتكررة في صلة (من) - والتي لا نكاد نجدها في صلة (ما) إلا على قلة - أن يجمع في الصلة بين فعلين من واد واحد، ولـهما ذات الغرض مدحا وثناء وإطراء وتزكية، كما في قولـه تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ الله خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الصَّابِرُونَ (80)} [سورة القصص 28/80] XE "{وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ الله خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الصَّابِرُونَ (80)} [سورة القصص 28/80]" ، وقولـه: {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ XE "[سورة مريم 19/58]{أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ "  نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً (58)} [سورة مريم 19/58] وقولـه: {وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (14)} [سورة إبراهيم 14/14] XE "{وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (14)} [سورة إبراهيم 14/14]" ، وقولـه: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5)} [سورة الليل 92/5] XE "{فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5)} [سورة الليل 92/5]" ، أو ذما وتوبيخا وتحقيرا كما في قولـه تعالى: {إِلاَّ مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (23)} [سورة الغاشية 88/23] XE "{إِلاَّ مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (23)} [سورة الغاشية 88/23]" ، وقولـه: {قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ الله مَنْ لَعَنَهُ الله وَغَضِبَ XE "[سورة المائدة 5/60]{قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ الله مَنْ لَعَنَهُ الله وَغَضِبَ "  عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُوْلَئِكَ شَرٌّ مَكَاناً وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (60)} [سورة المائدة 5/60]، وقولـه: {وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8)} [سورة الليل 92/8] XE "{وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8)} [سورة الليل 92/8]"  .

 وكون الصلة في الحالين ومع هذين الموصولين يغلب عليها الفعلية في استعمالات الكتاب الكريم فلعلي أجزم دون أدنى شك أن غاية وجود الموصول واستعمالـه في النظم - مشتركا كان أو خاصا- في الغالب هو الوصفية، إما على وجه التجدد والحدوث أو الثبات والدوام بحسب حال الصلة والصيغة والمادة التي تضمها، وأنها حقا تنصب على الوصف دون ذات الشخص، أو لنقل تطلق على الشخص منظورا إليه من خلال ما لـه من صفات وأفعال، وتعلقات هذا وذاك بالزمن ماضيا وحاضرا  ومستقبلا، يستوي في ذلك ما كان موضعا للعالم مثل (من) أو لغير العالم مثل (ما) . 

ومن كان في شك من هذه الحقيقة فليتأمل قولـه تعالى: {وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (36)} [سورة هود 11/36] XE "{وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (36)} [سورة هود 11/36]" ، وقولـه تعالى: {لا يُحِبُّ الله الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنْ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ الله سَمِيعاً عَلِيماً (148)} [سورة النساء 4/148] XE "{لا يُحِبُّ الله الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنْ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ الله سَمِيعاً عَلِيماً (148)} [سورة النساء 4/148]" ، {وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ الله وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ حَتَّى إِذَا XE "[سورة آل عمران 3/152]{وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ الله وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ حَتَّى إِذَا "  فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَالله ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (152)}[سورة آل عمران 3/152] وقولـه: {هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ رِزْقاً وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَنْ يُنِيبُ (13)} [سورة غافر 40/13] XE "{هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ رِزْقاً وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَنْ يُنِيبُ (13)} [سورة غافر 40/13]"  .

رابعا: من حيث حذف العائد وذكره:

العائد من الصلة على الموصول - نصّا أو مشتركا - يقع مرفوعا على وجه الابتداء أو الفاعلية، أو منصوبا على المفعولية، أو مجرورا(
). وهو إما أن يحذف، وإما أن يُقدَّر مضمرا، وإما أن يذكر. والغالب أن يحذف أو يقدر إن كان منصوبا أو مجرورا(
)؛ لأن في السياق ما يدل عليه، ولا يذكر إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك وترتب على ذلك مصلحة دلالية أو لفظية.

 ويقول ابن الشجري عن وجه استحسان العرب حذفَ هذا الراجع: " وإنما استحسنوا حذفه من الصلة حتى اتسع في القرآن اتساع الإثبات لئلا يكون اسمٌ من أربعة أشياء"(
)، وخاصة العائد المنصوب الذي يقول عنه ابن جني: " فإن كان الضمير الذي في الصلة منصوبا متصلا بالفعل جاز حذفه جوازا حسنا لطول الكلام.."(
)، "ولأن المفعول فضلة وقد ورد حذفه في غير الصلة كثيرا حسنا"(
)، وقد ذكر أنه لم يأت في القرآن إثبات العائد منصوبا في موقع المفعول إلا في ثلاثة مواضع(
).

 ولحذف العوائد شروط وخاصة المرفوع منها، ليس هذا محل عرضها (
) .  

وكما وقع الحذف والذكر للعائد في صلة (ما) فكذلك صلة (من) ولكل سره وغايته في موضعه، ومن ذلك العائد المنصوب، وهو الأشهر، كما في قولـه تعالى: {مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً (23)} [سورة الأحزاب 33/23] XE "{مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً (23)} [سورة الأحزاب 33/23]" ، وقولـه: {وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ الله يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ (16)} [سورة الحـج 22/16] XE "{وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ الله يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ (16)} [سورة الحـج 22/16]" ، والعائد المجرور كما في قولـه: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ الله وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ XE "[سورة البقرة 2/253]{تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ الله وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ "  وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ الله مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ الله مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (253)} [سورة البقرة 2/253]، فالمنصوب في قولـه: (من كلّم الله) أي: مَن كلَّمه الله، والمجرور في قولـه: (مَن آمن)، و (مَن كفر)، أي: من آمن بالله وبالرسل عليهم الصلاة والسلام وبالرسالة، فحذف للعلم به، وحذفه في الموضعين أبلغ، لفضل الإيجاز ولحصول التعميم، والتركيز على الوصف دون متعلقه .

ومن مواطن الذكر وهي قليلة إذا قيست بمواطن الحذف والتقدير قولـه تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ XE "[سورة البقرة 2/196]{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ "  كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلـهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ (196)} [سورة البقرة 2/196]، وقولـه: {وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلـهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ الله عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204)} [سورة البقرة 2/204] XE "{وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلـهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ الله عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204)} [سورة البقرة 2/204]"  .                           

                                  **************


الباب3/ الفصل الثاني: موازنة بين (ما) و(الذي) 
من المعلوم أن لفظ (ما) من المشترك أو من الموصولات العامة التي يلحقها الاحتمال وليست متمحضة بهيئتها لمعنى الموصولة دائما، بينما كلمة (الذي) وضعت لمعنى الموصولية ليس غير، وهي للمفرد المذكر عالما (عاقلا) أو غيره، بينما (ما) تقع على المذكر والمؤنث وعلى كل شيء(
).

   قال خالد الأزهري في شرح التصريح:" الموصول الاسمي..ضربان: نص في معناه لا يتجاوزه إلى غيره، ومشترك بين معان مختلفة بلفظ واحد.

 فالنص: ثمانية هنا؛ منها للمفرد المذكر (الذي) للعالم بكسر اللام، وهو من يقوم به العلم"(
)، لذا صح إطلاقها على الله تعالى في نحو قولـه تعالى: {الْحَمْدُ لِلـهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لـهُ عِوَجَا (1)} [سورة الكهف 18/1] XE "{الْحَمْدُ لِلـهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لـهُ عِوَجَا (1)} [سورة الكهف 18/1]" ، وعلى الرسول ( في نحو قولـه تعالى: {وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُتَّقُونَ (33)} [سورة الزمر 39/33] XE "{وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُتَّقُونَ (33)} [سورة الزمر 39/33]" ، وعلى غيره من البشر،كما في قولـه تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ الله الْمُلْكَ إِذْ XE "[سورة البقرة 2/258]{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ الله الْمُلْكَ إِذْ "  قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ الله يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنْ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنْ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَالله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (258)} [سورة البقرة 2/258]   وقولـه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالـهُ رِئَاءَ XE "[سورة البقرة 2/264]{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالـهُ رِئَاءَ "  النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلـهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَالله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (264)} [سورة البقرة 2/264]، وهو من هذه الحيثية أوثق صلة بـ(من) منه بـ(ما)، ولذا قال الزمخشري " أراد بـ(الذي ينفق) الجنس أو الفريق الذي ينفق، ولأن (من) و (الذي) يتعاقبان، فكأنه قيل: كمن ينفق"(
).

 وتكون كذلك لغير العالم من الأعيان والذوات من الجمادات والنبات والحيوان..نحو قولـه تعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (96)} [سورة آل عمران 3/96] XE "{إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (96)} [سورة آل عمران 3/96]"  ،  وقولـه: {وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ      (58)} [سورة الأعراف 7/58] XE "{وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (58)} [سورة الأعراف 7/58]" .. إلخ، أو من الأعراض والمعاني، نحو قولـه تعالى: {لا يَحْزُنُهُمْ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمْ الْمَلائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ       (103)} [سورة الأنبياء 21/103] XE "{لا يَحْزُنُهُمْ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمْ الْمَلائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (103)} [سورة الأنبياء 21/103]" ، وقولـه: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلـهُمْ يَرْجِعُونَ (41)} [سورة الروم 30/41] XE "{ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلـهُمْ يَرْجِعُونَ (41)} [سورة الروم 30/41]" ، وقولـه: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لـهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله XE "[سورة البقرة 2/228]{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لـهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله "  فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَلـهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَالله عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)} [سورة البقرة 2/228] .. إلخ .

ولما كان (الذي) كحال (ما) وأخواتها في أن تعرُّفَها إنما كان بسبب ما بعدها من صلاتها، كان دخول الألف واللام عليها " لضرب من إصلاح اللفظ، وذلك أن (الذي) وأخواته مما فيه لام إنما دخل توصلا إلى وصف المعارف بالجمل، وذلك أن الجمل نكرات..وصفة النكرة نكرة، ولولا أن الجمل نكرات لم يكن للمخاطب فيها فائدة؛ لأن ما تَعرَّف لا يستفاد، فلما كانت تجري أوصافا على النكرات لتنكّرها أرادوا أن يكون في المعارف مثل ذلك ..فجاؤوا حينئذ بـ(الذي) متوصلين بها إلى وصف المعارف بالجمل، فجعلوا الجملة التي كانت صفة للنكرة صفة لـ(الذي)، وهو صفةٌ في اللفظ والغرضُ الجملة...إلا أن لفظ (الذي) قبل دخول الألف واللام لم يكن على لفظ أوصاف المعارف، فزادوا في أوّلـها الألف واللام ليحصل لـهم بذلك لفظ المعرفة الذي قصدوه، فيتطابق اللفظ والمعنى"(
)، وهذه إحدى خصوصيات (الذي)، بخلاف (ما) فإنها لا تُوصَف ولا يُوصف بها، وهي دالة بنفسها على الصفة و الموصوف في آن واحد، ولذلك كثيرا ما تقع محتملة للموصولية والنكرة الموصوفة في موضع واحد(
)، وتدل على الحدث على وجه آكد والمحدِث عند احتمالـها للمصدرية  . 

يقول السهيلي: " وأما (ما) الموصولة فهي في قول النحويين بمعنى (الذي) وليست كذلك، وإن وافقت (الذي) في أكثر أحكامها، فإنها مخالفة لـها في المعنى وفي بعض الأحكام . 

أما المعنى فإن (ما) اسم مبهم في غاية الإبهام، حتى إنها تقع على كل شيء، وتقع على ما ليس بشيء..فلفرط إبهامها لم يجز الإخبار عنها حتى توصل بما يوضحها،   وكل ما وصلت به يجوز أن يكون صلة (الذي)، فهي توافق (الذي) في هذا الحكم، وتخالفه في أنها لا تكون نعتا لما قبلـها ولا منعوتة؛ لأن صلتها تغنيها عن النعت. وأيضا فلو نعتت بنعت زائد على الصلة لارتفع إبهامها، وفي ارتفاع الإبهام منها جملةً بطلانُ حقيقتها وإخراجها عن أصل موضوعها"(
). 

وبسبب هذا العلاقة الحميمة بينهما - فهما يتقارضان وتفسر (ما) غالبا بـ(الذي) أو تُحمل عليها، كما قال الخليل:" (ما) في المذكر مثل (الذي)"(
) - عقدت أربعة مباحث للموازنة بينهما على غرار الفصل السابق: الأول: من حيث الدلالة السياقية، والثاني: من حيث مواقعهما في النظم، والثالث: من حيث بناء جملة الصلة، والرابع: من حيث ذكره العائد وحذفه، لبيان بعض أوجه الاختلاف والاتفاق من خلال دراسة بعض الشواهد القرآنية، وللكشف عن بعض الأسرار المخبوءة في التراكيب في حالة اجتماعهما، أو افتراقهما، أو تقارضهما، أو تعاقبهما على المعنى الواحد إن وجد.

 والمهم من بين هذه المباحث الأول والثاني، أما الثالث والرابع فليس عليها كبير اتكاء، ولم أجد تحتهما بعد تمام البحث وكثرة التنقيب تلك الفائدة التي كنت أرجوها، ربما لقلة الأغراض المتعلقة بهما، أو لأن جل ما يتعلق بهما قد استوعبته في المبحثين المتقدمين، لذلك آثارت الاختصار ما أمكن .

أولا: من حيث الدلالة السياقية:

( حصر مواقع (الذي)، مع بيان الغرض العام من التعريف به:

المتأمل في شواهد القرآن المتضمنة للفظ (الذي) - والبالغ مجموعها نحو (ثلاثمائة وخمسة) - يلحظ أنه قد أطلق على ذات الله تعالى في نحو تسعين موضعا، معظمها في مقام حديث القرآن خاصة عن قضية إثبات وحدانية الله وكمال ربوبيته، إلزاما للناس كافة بتوحيد الألوهية المتضمن وجوب الإيمان به - سبحانه وتعالى- وطاعته وعبادته وحده لا شريك لـه، وإخلاص العمل، وإظهار تمام الذل والخضوع لـه. 

والغرض من التعريف بالموصول الخاص في مثل هذه المقامات –كما يبدو- هو تعظيم الله تعالى بأفعالـه، وتمجيده وتنزيهه، والثناء عليه بصفات الجلال والكمال خلقا وملكا وإبداعا وصنعا وعلما وقدرة، سواء كان لفظ (الذي) في موقع الخبر أو النعت أو المفعول أو الفاعل، بما اشتملت عليه صلته من الحجج الدامغة والبراهين القاطعة؛ كما في قولـه تعالى: {الله الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ XE "[سورة الرعد 13/2]{الله الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ "  وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الأَمْرَ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (2)} [سورة الرعد 13/2] وقولـه:  {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21)} [سورة البقرة 2/21] XE "{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21)} [سورة البقرة 2/21]" ، وقولـه: {وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ الله الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (88)} [سورة النمل 27/88] XE "{وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ الله الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (88)} [سورة النمل 27/88]" ، وقولـه: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لـهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ XE "[سورة الأعراف 7/158]{قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لـهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ "  وَالأَرْضِ لا إِلـهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِ وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِالله وَرَسُولـهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِالله وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (158)} [سورة الأعراف 7/158]، وقولـه: {وَمَا لِي لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22)} [سورة يــس 36/22] XE "{وَمَا لِي لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22)} [سورة يــس 36/22]"  وقولـه: {قُلْ أَنزَلـهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً (6)} [سورة الفرقان 25/6] XE "{قُلْ أَنزَلـهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً (6)} [سورة الفرقان 25/6]"  وقولـه: {وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (3)} [سورة الأعلى 87/3] XE "{وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (3)} [سورة الأعلى 87/3]"  .. إلخ . 

وجاءت في نحو ستين موضعا لأغراض أخرى، فيكون المجموع نحوا من مائة وثلاثة وخمسين، أي نصف المجموع الكلي. وهذا يدل على خصوصية هذا الموصول وشرفه وقوة حضوره في آيات الكتاب الكريم.

( اتفاقهما في الغرض واختلافهما في تمثيل حقيقة المُسمّى:

و(ما) الموضوعة لغير العالم، ولـه ولغيره إذا اختلط به، أو لصفات من يعلم كما قيل(
)، وهي وإن كانت تشارك (الذي) في تحقيق ذلك الغرض الجليل الذي أشرت إليه آنفا؛ ألا وهو تعظيم الله تعالى وتنزيهه والثناء عليه بصفات الكمال..، الذي هو رأس مقاصد التنزيل في مواضع كثيرة من النظم، لكنها في الغالب لم تختص في حالة إطلاقها بذات الباري جل وعز، بل يُراد بها غالبا مخلوقاته في كثرتها وسعتها وتنوعها واختلافها، التي تجلى فيها بديع صنعه وقدرته وجميل صفاته، كما في قولـه تعالى: {لِلـهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ (284)} [سورة البقرة 2/284] XE "{لِلـهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ (284)} [سورة البقرة 2/284]" ، وقولـه: {قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ الله يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لـهُ كُنْ فَيَكُونُ (47)} [سورة آل عمران 3/47] XE "{قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ الله يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لـهُ كُنْ فَيَكُونُ (47)} [سورة آل عمران 3/47]" ، وقولـه: {وَالله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96)} [سورة الصافات 37/96] XE "{وَالله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96)} [سورة الصافات 37/96]" ، وقولـه: {قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ الله وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَالله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (29)} [سورة آل عمران 3/29] XE "{قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ الله وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَالله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (29)} [سورة آل عمران 3/29]" .

 ومع ذلك نراها قد وردت في مواضع قليلة دالة حسب الظاهر على ذوات من يعلم خلافا لأصل وضعها، وهذه القضية محل خلاف بين أهل العلم(
):

 كإطلاقها على آدم كما في قولـه تعالى: {قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَاسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنْ الْعَالِينَ (75)} [سورة ص 38/75] XE "{قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَاسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنْ الْعَالِينَ (75)} [سورة ص 38/75]" .

 أو على ولده من ذكر أو أنثى كما في قولـه تعالى: {وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (3)} [سورة البلد 90/3] XE "{وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (3)} [سورة البلد 90/3]" ، وقولـه تعالى: {فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَالله أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى (36)} [سورة آل عمران 3/36] XE "{فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَالله أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى (36)} [سورة آل عمران 3/36]" ، وقولـه: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ (3)} [سورة النساء 4/3] XE "{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ (3)} [سورة النساء 4/3]" ,وقولـه:{وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً(22)}[سورة النساء 4/22] XE "{وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً(22)}[سورة النساء 4/22]" .

 أو على ذات الله تعالى مساوية في ذلك (الذي) و (من) في صحة الإطلاق،كما في قولـه تعالى: {وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5) وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (6) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا  (7)}[سورة الشمس  91/5-7] XE "{وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5) وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (6) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7)}[سورة الشمس  91/5-7]" ،وقولـه: {وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى (3)}[سورة الليل 92/3] XE "{وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى (3)}[سورة الليل 92/3]" ،وقولـه: {وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3)}[سورة الكافرون 109/3] XE "{وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3)}[سورة الكافرون 109/3]" .

( سؤال مهم:

 وقد يسأل سائل فيقول: لماذا لم يعبر في مثل هذه المواضع القليلة التي أطلقت فيها على ذات الباري بـ(من) أو بـ(الذي) كما في قولـه تعالى: {أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (17)} [سورة النحل 16/17] XE "{أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (17)} [سورة النحل 16/17]"    وقولـه: {أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ (16)} [سورة الملك 67/16] XE "{أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ (16)} [سورة الملك 67/16]" ، وقولـه:  {وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (72)} [سورة طـه 20/72] XE "{وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (72)} [سورة طـه 20/72]" ، وقولـه: {الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) {وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى     (3)} [سورة الأعلى 87/2-3] XE "{وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (3)} [سورة الأعلى 87/2-3]"   قطعا للشركة والاحتمال ودفعا للبس والإشكال؟ ولماذا اختصت (الذي) دون غيرها من الموصولات العامة والخاصة في تمثيل ذات الباري عز وجل في أكثر مقامات التعظيم والحجاج كما تقدم ؟

الجواب: ملخص كلام المفسرين وعامة أهل العلم في توجيه (ما) في هذه الشواهد وأشباهها على النحو التالي:

● أن تكون بمعنى (من) أو (الذي)، أو تكون قد نابت منابهما دون أن يكون بينها أدنى فرق؛ لأن (ما) تستعمل في موضع (من). وكلا القولين في ظني ضعيف(
).

يقول الفراء: " قولـه عز وجل: (ووالد وما ولد) أقسم بآدم وولده، وصلحت (ما) للناس، ومثلـه: (وما خلق الذكر والأنثى) وهو الخالق الذكر والأنثى، ومثلـه: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) ولم يقل: من طاب، وكذلك: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) كل هذا جائز في العربية"(
)، يقصد بذلك النيابة.
 وحملـها أبو عبيدة تبعا للفراء على معنى (من) دون (الذي) فقال:" ومن طحاها ومن بناها"(
).

ويقول الزجاج عن (ما) في قوله تعالى: {وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5)} [سورة الشمس 91/5] XE "{وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5)} [سورة الشمس 91/5]" : " معنى (ما) ههنا معنى (من)، المعنى: والسماء والذي بناها ..فأقسم الله عز وجل بهذه الأشياء العظام من خلقه، لأنها تدل على أنه واحد والذي ليس كمثلـه شيء"(
). فجمع في تفسيرها بين معنى (من) و(الذي) في آن واحد. 

وحملـها الأخفش على معنى (الذي) خاصة في قوله تعالى:{وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا    (7)} [سورة الشمس 91/7] XE "{وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7)} [سورة الشمس 91/7]"  فقال: " يقول: والذي سواها، فأقسم الله تبارك وتعالى بنفسه، وأنه رب النفس التي سواها"(
)؛ لأن (ما) عنده بمنزلة (الذي)، و(الذي) في معنى (من)(
)، وهو رأي هود بن محكم(
).

 وعلة مجيئها في موضع العالم - كما يرى ابن عطية - أنها  تقع عامة لمن يعقل ولما لا يعقل، فخص أحد هذين المعنيين بهذا المقام، فصح وقوعها على الله تعالى في سياق القسم محل (الذي)(
)، بدليل قول السمين: " وبه استشهد من يجوّز وقوعها على آحاد أولي العلم؛ لأن المراد به الباري تعالى"(
). 

● ويرى ابن قتيبة أن (ما) و(من) " أصلـهما واحد، فجعلت (من) للناس و(ما) لغير الناس"(
)، وعليه يمكن أن ينوب هذا مكان ذاك دون أدنى غضاضة، فهو بذلك يوافق أصحاب القول الأول. 

يقول الطبري: " يقول جل ثناؤه: (والسماء ومن بناها)، يعني ومن خلقها، وبناؤه إياها: تصييره إياها للأرض سقفا .. وقيل: (وما بناها): وهو جل ثناؤه بانيها، فوضع (ما) موضع (من)، كما قال: (ووالد وما ولد) ..ومعناه: ومن ولد؛ لأنه قسم، أقسم بآدم وولده، وكذلك: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء)، وقولـه: (فانكحوا ما طاب لكم) وإنما هو: فانكحوا من طاب لكم"(
).
 ● أن تكون محمولة على المصدرية(
)، يقول الفراء: " وقد تكون (ما) وما بعدها في معنى مصدر؛ كقولـه: (والسماء وما بناها)،  (ونفس وما سواها)، كأنه قال: والسماء وبنائها، نفس وتسويتها، ووالد وولادته، وخلقه والذكر والأنثى، فأينما وجهته فصواب"(
). ووافقه الطبري في قوله:" وجائز توجيه ذلك إلى معنى المصدر، كأنه قال: والسماء وبنائها، ووالد وولاته.."(
)، وهو رأي العكبري والـهمذاني(
).

وقال النحاس: " ومن قال: المعنى: الذي سواها، أراد الله جل وعز، ولو كان كما قال لكان: ومَنْ.."(
)، فلما لم يكن كذلك ترجّح أن تكون (ما) مصدرية في نظره؛ أي: ونفس وتسويتها.

 واستبعد على إثره أن تكون (ما) أيضا في قولـه: (وما خلق الذكر والأنثى) بمعنى (من)(
)، وإن كان ابن مسعود ( قد قرأ: والذي خلق الذكر والأنثى(
) إلا أن المصدرية عنده أظهر. وهو اختيار مكي بن أبي طالب الذي يقول: " (ما) والفعل مصدر، أي: وخلق الذكر والأنثى"(
).

وقال الماوردي: " (والسماء وما بناها) فيه وجهان:

 أحدهما: والسماء وبنائها، قالـه قتادة . 

الثاني: معناه: ومن بناها، وهو الله تعالى، قالـه مجاهد والحسن.

 ويحتمل ثالثا: والسماء وما في بنائها، يعني من الملائكة والنجوم، فيكون قسما بما في السماء"(
)، على تقدير حذف الجار.

 والأخير بعيد وضعيف؛ لحاجته إلى التقدير، كمن زعم أن (ما) نافية في قولـه: (وما ولد) على تقدير حذف الموصول: والذي ما ولد(
)، وما لا يحوج إلى تقدير أولى وأحسن إذا صح المعنى بدونه، والقسم بالسماء وببنائها أو ببانيها على تقدير المصدرية أو الموصولية يغني عن مثل هذا الاعتساف؛ لأن من قَدِر على خلق الظرف -وهو أعظم من المظروف- قدر على ما دونه مما ضمه بين جنباته، ومعنى المصدرية ملازم لمعنى الموصولية، حتى وإن لم يحتمل مبنى (ما) ذلك كما تقدم في أكثر من موضع(
).

( ترجيح الزمخشري حمل (ما) على الموصولة، وسر إيثارها على غيرها:

 
وضعّف الزمخشري حملـها على المصدرية بقولـه: " جعلت (ما) مصدرية في قولـه: (وما بناها)، (وما طحاها)، (وما سواها)، وليس بالوجه، لقولـه: (فألـهمها)، وما يؤدي إليه من فساد النظم.

 والوجه أن تكون موصولة، وإنما أوثرت على (من) لإرادة معنى الوصفية، كأنه قيل: والسماء والقادر العظيم الذي بناها، ونفسٍ والحكيم الباهر الحكمة الذي سواها.."(
)، فحصل بذلك تعظيم المُقْسِم والمقسم به والقَسَم؛ أي الذي دل على وجوده وكمال قدرته وعظمته وحكمته بناءُ السماء المذهل،كما قال تعالى: {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْيدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47)} [سورة الذاريات 51/47] XE "{وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْيدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47)} [سورة الذاريات 51/47]" ، وقولـه: {لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (57)} [سورة غافر 40/57] XE "{لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (57)} [سورة غافر 40/57]" ، وتسويةُ النفس على غير مثال في صورة معجزة (
)، كما قال تعالى: {وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ (21)} [سورة الذاريات 51/21] XE "{وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ (21)} [سورة الذاريات 51/21]" ، {يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7) } [سورة الانفطار 82/6-7] XE "{يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7) } [سورة الانفطار  82/6-7]" .

( وجه اختصاص فعلي (خَلْق السماء وتسوية النفس) بـ(ما):

 فهذان الفعلان الظاهران -أعني خلق السماء وتسوية النفس، على رغم بعد الأول وصعوبة الإحاطة بجميع تفاصيل إبداعه لسعته، وقرب الثاني وتناهي دقيق صنعه على صغره – في غاية العجب والإعجاز،لم يشهد أحد كيفية ابتداء خلقهما ألبتة، كما قال تعالى: {مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً (51)} [سورة الكهف 18/51] XE "{مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً (51)} [سورة الكهف 18/51]" ، ولذا فهما يكفيان دليلا قاطعا على وجود الخالق العظيم المستحق للعبادة والطاعة؛ إذ لا يقدر على إيجادهما إلا هو، ولا يستطيع القيام عليهما وتدبير شؤونهما إلا هو، كما قال تعالى: {إِنَّ الله يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً (41)} [سورة فاطر 35/41] XE "{إِنَّ الله يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً (41)} [سورة فاطر 35/41]" ، وقال: {أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ (33)} [سورة الرعد 13/33] XE "{أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ (33)} [سورة الرعد 13/33]" . ولذلك حث سبحانه وتعالى العقول على إطالة النظر فيهما من أجل الإيمان وزيادته،كما في قولـه تعالى: {أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لـهَا مِنْ فُرُوجٍ (6)} [سورة ق 50/6] XE "{أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لـهَا مِنْ فُرُوجٍ (6)} [سورة ق 50/6]" ، وقولـه: {أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ الله مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلـهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (185)} [سورة الأعراف 7/185] XE "{أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ الله مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلـهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (185)} [سورة الأعراف 7/185]" ، وقولـه: {أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ الله السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيراً مِنْ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ (8)} [سورة الروم 30/8] XE "{أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ الله السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيراً مِنْ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ (8)} [سورة الروم 30/8]" .

 من أجل ذلك كلـه أفردهما سبحانه بالذكر ودلّ على حدوثهما بـ(ما) وصلتها -وإن كانا داخلين في مفهوم ما قبلـهما- من أجل التفخيم والتعظيم لنفسه العليِّة في سياق القسم، والتمدح بهذا الخلق المعجز وإقامة الحجة على الخلق، لما في هذه الأقسام مجتمعة من الدلالة من كمال الرحمة والحكمة والعناية بالخلق(
)، كما قال تعالى: {هَذَا خَلْقُ الله فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلْ الظَّالِمُونَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (11)} [سورة لقمان 31/11] XE "{هَذَا خَلْقُ الله فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلْ الظَّالِمُونَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (11)} [سورة لقمان 31/11]" ، يقول السهيلي: " لأن القسم تعظيم للمقسم به، واستحقاقه للتعظيم من حيث بنى وأظهر هذا الخلق العظيم الذي هو السماء، ومن حيث سوّاها بقدرته وزينها بحكمته، فاستحق التعظيم، وثبتت لـه القدرة، كائنا ما كان هذا المعظم. فلو قال: من بناها، لم يكن في اللفظ دليل على استحقاقه للقسم به من حيث اقتدر على بنيانها، ولكان المعنى مقصورا على ذاته ونفسه دون الإيماء إلى أفعالـه الدالة على عظمته، المنبئة عن حكمته المفصحة لاستحقاقه التعظيم من خليقته"(
)؛ لأن (ما) في أصل وضعها لما لا يعلم، وقد يراد بها الصفة القائمة بالذات لقصد التنويه بها وتعظيمها..إلخ، فتطلق على مَن يعلم،كما تقدم في نحو قولـه تعالى: (ولا أنتم عابدون ما أعبد)(
)، وقولـه: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء)(
)، وهذه إحدى خصائص (ما) التي تنفرد بها عن غيرها من الموصولات، بدليل قول السمين: " ولا شك أن هذا الحكم تنفرد به (ما) دون (من)"(
)، ويعضد هذا الرأي أن (ما) في حالة الاستفهام لا تستعمل غالبا إلا في السؤال عن الوصف، كأن يقال: زيد ما هو؟ فيجاب: جاهل أو عالم..إلخ، بخلاف (من) الاستفهامية فإنه يستفهم بها عن الذات،  وتختص -كالموصولة- بذوي العلم .

( استعمال (ما) في نحو قوله:(ووالد وما ولد) أبلغ من(من) و(الذي): 

 وما من شك في أن التعبير بـ(ما) في قولـه: (وما ولد) دون (الذي) أو (من) أبلغ، بسبب جملة من الاعتبارات:

◙ تعدد الأقوال في تفسير الآية بسبب إبهام (ما) وعمومها (
) .

◙ مبنى (ما) هنا محتمل غير متمحض، لذا يصح حمله على المصدرية،  قال النحاس:" وهذا على أنه عام، وكأنه أبين ما يقال، ويكون التقدير: ووالد وولاته، حتى يكون (ما) للمصدر"(
). وفي ذلك تكثير للمعنى، وآكد في البلاغ والإبلاغ.

◙ دلالة الآية على معنى التعجب والتعظيم المفهوم من لفظ (ما)(
)، يشهد لـه قول الزمخشري: " فإن قلت: ما المراد بوالد وما ولد ؟ قلت: رسول الله ( ومن ولده ...فإن قلت: هلا قيل ومن ولد ؟ قلت: فيه ما في قولـه: (والله أعلم بما وضعت) أي بأي شيء وضعت: يعني موضوعا عجيب الشأن"(
).

◙ قول الطبري:" والصواب من القول في ذلك ما قالـه الذين قالوا: إن الله أقسم بكل والد وولده؛ لأن الله عم كل والد وما ولد، وغير جائز أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم لـها من خبر أو عقل، ولا خبر بخصوص ذلك ولا برهان ..فهو على عمومه كما عمه"(
)؛ أي أنه يصح حمل المقسم به على كل مخلوق قادر على الحمل والولادة من الإنسان والحيوان وغيرهما في البر والبحر(
) بسبب دلالة (ما) على العموم وشمولـها للعالم وغيره، وفي ذلك تكثير للمعنى، غير ممكن أن يوجد لو عبر بـ(الذي) أو (من)، وسعة المعنى وكثرته في مثل هذا المقام أقوى في الحجة وأدل على تمجيد الخالق جل في علاه .

 ( موازنة بين (الذي) و(ما) في آيتين كريمتين : 

وحتى يتبين الفرق جليّا بين استعمال (ما) و(الذي) في هذه المقامات يحسن أن ننظر إليهما في قوله تعالى: {قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (72)} [سورة طـه 20/72] XE "{قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (72)} [سورة طـه 20/72]"  وقوله تعالى: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7)} [سورة الشمس 91/7] XE "{وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7)} [سورة الشمس 91/7]" ، فالفرق بين الآيتين واضح من عدة أوجه:

● فالأولى تحكي مقالة السحرة المؤمنين لفرعون حين هددهم وتوعدهم بعد إيمانهم مباشرة لحظة معاينتهم للبرهان الصادق على يد موسى عليه السلام في وسط سورة طه، والأخرى في صدر سورة قصيرة في سياق قسم متعدد، والمُقْسِم هو الله تعالى.

● والواو في الأولى في قوله: (والذي) محتملة للعطف والقسم، وفي الثانية في قوله: (وما سواها) متمحضة للقسم.

● و(ما) في الثانية محتملة للموصولة والمصدرية، بينما لفظ (الذي) نصٌ في الموصولية.

● والفعلان في الصلة في الموضعين مسندان إلى الله تعالى، وهما متقاربان في المعنى.  

( وقفات بلاغية مع قوله تعالى : (والذي فطرنا):

 
في الآية الأولى جيء بـ(الذي) في قولـه: (والذي فطرنا)، والواو معه إما عاطفة وإما للقسم، يقول السمين: " (والذي فطرنا) فيه وجهان:

 أن الواو عاطفة، عطفت هذا الموصول على (ما جاءنا) أي: لن نؤثرك على الذي جاءنا ولا على الذي فطرنا. وإنما أخّر ذكر الباري تعالى؛ لأنه من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى.

 والثاني: أنها واو قسم، والموصول مقسم به. وجواب القسم محذوف أي: وحق الذي فطرنا لا نؤثرك على الحق..لأنه لا يجاب القسم بـ(لن) إلا في شذوذ الكلام"(
).

(  وجه مناسبة لفظ (الذي) للمقام وسر التعريف به دون غيره:

والقول الثاني الذي أشار إليه السمين هو محل الشاهد، ولا يصلح في هذا المقام بناء على هذا الوجه أن يقال: ومن فطرنا، ولا وما فطرنا؛ لأن منطق الإيمان الحر المجرد من كل شبهة الذي قام الدليل على صحته، والذي جرى على ألسنة السحرة في ثبات وإصرار ويقين، يأباه، وكيف يكون ذلك؟

الجواب: حين بانت الحقيقة للسحرة، وبطل السحر، وقامت عليهم الحجة آمنوا برب العالمين إيمانا ليس فيه أدنى تردد ولا تسويف ولا شبهة، بل مبَطَّن بالإذعان التام والتسليم المطلق للحق في سرعة بالغة، حملـهم على أن يخروا سجدا للواحد العظيم، وليس هناك أبلغ في وصف حالـهم في إيجاز من قول الله تعالى: {فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّداً قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى (70)} [سورة طـه 20/70] XE "{فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّداً قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى (70)} [سورة طـه 20/70]" ، وقولـه: {فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (46) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (47)} [سورة الشعراء 26/46-47] XE "{فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (46) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (47)} [سورة الشعراء  26/46-47]" ، وحين هددهم فرعون وتوعدهم صاحوا في وجهه قائلين دون خوف ولا وجل: (لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات) أي من الآيات الباهرات والمعجزات النيرات القاهرات التي عايناها وعلمنا يقينا أنه لا يقدر أحد على مضاهاتها، وهي سبب إيماننا، ثم ترقّوا -بعد أن بدؤوا بما يدل على الخالق بالفعل الخارق-  في الحجة؛ بذكر صاحب الفعل بعد معرفته بقدرته، إشارة إلى علو قدره، بالموصول الخاص (الذي فطرنا) قطعا للاشتراك والاحتمال؛ لأنه أصبح في غاية الظهور، لا مرية فيه ولا التباس، ولذا عرَّفوه بما هو قائم في ذواتهم من تفرّده بخلقهم ابتداء على غير مثال، في فطرية سوية، وصورة بهيّة، وفي الوقت نفسه أبطلوا به ربوبية فرعون تعريضا وتلويحا لا تصريحا، فإن الله إن كان قد فطرهم فقد فطر غيرهم من البشر، وفرعون واحد من جملتهم.

 وكأنهم يقولون لفرعون: هذا الذي آمنا به ليس في وجوده ربا واحدا وإلـها معبودا بعد الآن من خفاء، ولا في كونه مستحقا للعبادة والطاعة وحده دون سواه أي امتراء، فانظره في آياته البينات التي جاء بها رسولـه موسى (، وفي كل شيء من حولك، إذ ليس لـه مثيل ولا شبيه ولا نظير في الفعل والتقدير والحكم والتدبير، لأنه الفاطر، وما دام كذلك فهو الإلـه الواحد، فالصلة مشتملة على علة الإيمان الموجبة لكمال الإذعان(
)، فهل هناك من خالق أو فاطر غيره؟ 

 (  سر تأخير قوله: (والذي فطرنا) على تقدير أن الواو فيه عاطفة:

 يقول أبو السعود: " هو عطف على (ما جاءنا)، وتأخيره لأن ما في ضمنه آية عقلية نظرية وما شاهدوه آية حسية ظاهرة، وإيراده تعالى بعنوان فاطريته تعالى لـهم للإشعار بعلة الحكم؛ فإن خالقيته تعالى لـهم، وكون فرعون من جملة مخلوقاته مما يوجب عدم إيثارهم لـه عليه سبحانه وتعالى، وهذا جواب منهم لتوبيخ فرعون"(
)، في مقابل توبيخه لـهم في نحو قولـه: {آمَنتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ (123)} [سورة الأعراف 7/123] XE "{آمَنتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ (123)} [سورة الأعراف 7/123]" .

( ضعف المعنى عند استعمال (ما) أو (من) مكان (الذي) في الآية:

ويضعف المعنى في الآية؛ لأن استعمال أحد الموصولين في مثل هذا المقام يوجب شيئا من الإبهام والاحتمال المنافي للقطع والجزم بلسان المقال بما استقر في قلوب السحرة من الإيمان والاعتقاد الراسخ بوجود الله وربوبيته وألوهيته، الذي ملأ عليهم كل جوانحهم، واستولى على كل حواسهم؛ لأنه من الممكن أن يحمل الموصول على الاستفهام أو التردد في القطع بفاعل الفاطرية الأولى، أو الاشتباه فيه، وهذا بخلاف الواقع الذي كان عليه السحرة لحظة إسلامهم لله، وهذا إحدى خصائص (الذي).

 ويقوى هذا المعنى أكثر ويتأكد عند حمل الواو في قولـه (والذي فطرنا) على القَسَم؛ فهم يقسمون بمن صار يقينا إلـها لـهم، تعظيما لـه وتذكيرا بعلة استحقاقه لذلك، ووثوقا بأن من خلقهم أول مرة هو القادر على إماتتهم وإحيائهم وضرهم ونفعهم، وهذا التعبير يدل على كمال ما هم فيه من الثقة وعدم الخوف، وكأنهم يقولون كما قال أتباع محمد (:{قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ الله لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ (51)} [سورة التوبة 9/51] XE "{قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ الله لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ (51)} [سورة التوبة 9/51]" ، وهو ما يجسده ويؤكده قولـهم: (فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا) .

(الذي) لا يستعمل غالبا إلا في المقامات التي لا تقبل الشركة، ولا يمثل الأعيان والمعاني إلا إذا كانت تامة ظاهرة:

 
وبناء على ما تقدم فإن كل شيء بان لك وظهر ظهورا لا شبهة فيه عقلا أو حسا، وأردت أن تشير إليه وتعرفه على هذا النحو من عدم اللبس – مع تباين الأغراض الموجبة لذلك - فحقه أن يعبر عنه باسم الإشارة أو بالموصول الخاص. فـ(الذي) بمثابة اسم الإشارة في قوة التحديد والظهور، وهذا هو الرأي المختار في نظري.

( أدلة القول بأن (الذي) أكمل في التعريف والتحديد من (ما) و(من):

 ومن الشواهد الفصيحة التي تدل على ما في (الذي) من التحديد الموجب للظهور المسكت قول الفرزدق في مقام المدح(
):       
	لِدفْعِ الأعَادي والأُمورِ الشَّدائدِ XE "لِدفْعِ الأعَادي والأُمورِ الشَّدائدِ
" 


	
	وأنتَ الذي أمْسَتْ نِزارٌ تُعِدُّه




وقولـه أيضا والموصول مقرون باسم الإشارة تعظيما(
): 

	عندَ الشتاءِ إذا ما دُوخِلَ الحَجَرُ XE "عندَ الشتاءِ إذا ما دُوخِلَ الحَجَرُ
" 


	
	وأنتَ ذاك الذي تُرْجَى نَوافِلـهُ




فليس يقبل السياق والمقام والحال أن توضع (من) أو (ما) هنا مكان (الذي)، لحاجة المقام إلى التحديد والتعريف الملزم بمدلول الصلة مدحا وثناء، فهو بمثابة اسم الإشارة؛ لأنه ظهر بهذا الوصف ظهورا لا خفاء فيه على أحد .

 وعلى هذا المنوال ولذات الغرض من الظهور والانكشاف والتحقق جاء قولـه تعالى: {كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهاً وَلـهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (25)} [سورة البقرة 2/25] XE "{كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهاً وَلـهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (25)} [سورة البقرة 2/25]" ، قالوا: (هذا الذي رزقنا من قبل) عُرِّف المسند بالموصول الخاص؛ لأنه أتم في إثبات المعرفية لـهذا الرزق الكريم في الجنة، وقطع الاشتراك والتردد في وصفه وجنسه؛ لأنه معلوم على وجه القطع حسا ومعاينة، ولم يقولوا: هذا ما رزقنا من قبل، لأن الصورة هي الصورة، ليس بينهما أدنى اختلاف، وهم على يقين من ذلك، فهم قد مسّوه وذاقوه، بدليل قولـه: (وأتوا به متشابها)، ولكن الطعم غير الطعم، فهو في تجدد دائم، زيادة في الإكرام والتنعيم.

 فكان لفظ (الذي) أدخل في التحقيق وأحرى بالمقام، يقول الزجاج: " قال أهل اللغة: معنى (متشابه): يشبه بعضه بعضا في الجودة والحسن، وقال أهل التفسير وبعض أهل اللغة: متشابها: يشبه بعضه بعضا في الصورة ويختلف في الطعم، ودليل المفسرين قولـه: (هذا الذي رزقنا من قبل)، لأن صورته الصورة الأولى، ولكن اختلاف الطعوم على اتفاق الصورة أبلغ وأعرف عند الخلق"(
).

 ومن الشواهد أيضا قولـه تعالى: {فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لـهُمْ .. (59)} [سورة البقرة 2/59] XE "{فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لـهُمْ .. (59)} [سورة البقرة 2/59]" ، ولم يقل: قولا غير ما قيل لـهم؛ لأنه تقدم النص على هذا القول والتصريح به في قولـه: {وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (58)} [سورة البقرة 2/58] XE "{وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (58)} [سورة البقرة 2/58]" ، فهو ذائع مشهور في السياق والسباق والحال.

 فكأن الموصول وضع في مكان اسم الإشارة لتمام الظهور والحضور؛ لما بينهما من التقارب، كما قال أبو علي الفارسي:" (ما)...اسم عام قريب في الإبهام والعموم من (ذا).."(
)، أو لما بينهما من التقارض أحيانا على رأي الكوفيين، فهم يجيزون إجراء أسماء الإشارة مجرى الموصولات(
)، يقول ابن الشجري: " واختار الزجاج وجها رابعا، وزعم أنه أسدّ من كل ما قيل فيها وأبين، وأنه مما أغفلـه المفسرون، وهو أنه جعل (ذلك) في قولـه: {يَدْعُوا مِنْ دُونِ الله مَا لا يَضُرُّهُ وَمَا لا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ (12)} [سورة الحـج 22/12] XE "{يَدْعُوا مِنْ دُونِ الله مَا لا يَضُرُّهُ وَمَا لا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ (12)} [سورة الحـج 22/12]" ، اسما ناقصا بمعنى (الذي) وصلته قولـه:  (هو الضلال البعيد)، وموضعه نصب بـ(يدعو).. فالتقدير: يدعو الوثن الذي هو الضلال البعيد.. واستدل على أن أسماء الإشارة قد استعملت بمعنى الأسماء النواقص المفتقرة إلى الصلات بقولـه: {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى (17)} [سورة طـه 20/17] XE "{وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى (17)} [سورة طـه 20/17]" ، قال المعنى: وما التي بيمينك.."(
)، وقال في موطن آخر: " قال الفراء: أصل (الذي) (ذا) المشار به إلى الحاضر، أرادوا نقلـه من الحضرة إلى الغيبة فادخلوا عليه الألف واللام للتعريف، وحطوا ألفه إلى الياء للفرق بين الإشارة إلى الحاضر والغائب"(
).

 وهذا – في ظني – رأي حسن، يعضده واقع الاستعمال الذي تقدمت الإشارة إليه، وأنكره البصريون، وقال عنه ابن الشجري الذي نصر مذهبهم: " هذا قول ظاهر الفساد، وهو من دعاوي الكوفيين"(
). 

ولعل الذي حمل الكوفيين على هذا الرأي هو ما رأوه في الموصول الخاص من قوة التحديد والمعرفة التي لا تكون في غيره، حيث بلغ من المعرفية والظهور حد الشيء الحاضر المشار إليه على الرغم من غيبته بذاته وصفته في كثير من سياقات الاستعمال، كما في قولـه تعالى: {وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ (171)} [سورة البقرة 2/171] XE "{وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ (171)} [سورة البقرة 2/171]"  .

ويرى برجستراسر أن الإشارة أصل للموصول(
)، وزعم بروكلمان أن ذلك في كل اللغات السامية (
)، بدليل صلاحية استعمال الإشارة بمعنى الموصول في الشعر والقرآن(
)،كما في قولـه تعالى: {ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ (85)} [سورة البقرة 2/85] XE "{ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ (85)} [سورة البقرة 2/85]" ، أي: أنتم الذين تقتلون أنفسكم .

ومن الأمثلة على كمال الظهور والحضور للمعنى في لفظ (الذي) قولـه تعالى على لسان الكفار المستكبرين من قوم صالح عليه السلام: {قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (76)} [سورة الأعراف 7/76] XE "{قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (76)} [سورة الأعراف 7/76]" ، بعد أن تقدمه قول المؤمنين المستضعفين في ثقة ويقين ردا على سؤالـهم المشفوع بالاستهزاء والإنكار والجحود: {قَالَ الْمَلأ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (75)} [سورة الأعراف 7/75] XE "{قَالَ الْمَلأ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (75)} [سورة الأعراف 7/75]" ، فعدلوا عن فحوى السؤال إلى ما هو أهم، لأن أمر الإرسال واضح لا يحتاج إلى برهان ولا تبيان، والمهم هو التصديق والإذعان.

(  سر التعبير بـ(ما) الموصولة في قوله: (إنا بما أرسل به مؤمنون):

 عبر أهل الإيمان بـ(ما) في قوله: (بما أرسل) دون (الذي) تعظيما وتفخيما لما جاء به، وتحقيقا للإيمان واعتزازا به، أي نحن مؤمنون بكل الذي جاء به نبينا عليه السلام في قليل أو كثير، حاضرا أو غائبا، ظاهرا أو مستترا، محسوسا أو معقولا..ما من شيء يخبرنا به إلا ونحن مصدقون مؤمنون به، ويعضد معنى العموم في (ما) بناء فعل الصلة للمفعول(
)، قالوا ذلك وهم قد اشربوا في قلوبهم الإيمان واليقين بموعود الله تعالى، يدل على ذلك تلك المؤكدات الكثيرة في جملة الجواب على سؤالـهم: الاسمية و(إن) وتقديم صلة الخبر، والإخبار بالمشتق، يقول ابن عاشور: " والعدول في حكاية جواب الذين استضعفوا عن أن يكون بنعم إلى أن يكون بالموصول وصلته، لأن الصلة تتضمن إدماجا بتصديقهم بما جاء به صالح من نحو التوحيد وإثبات البعث والدلالة على تمكنهم من الإيمان بذلك كلـه بما تفيده الجملة الاسمية من الثبات والدوام،وهذا من بليغ الإيجاز"(
).

 وبالدرجة نفسها من الالتزام واليقين والثقة مكابرةً ومصادمة كان جواب أولئك الكفار المعاندين: (إنا بالذي آمنتم به كافرون)، فلماذا حصلت المخالفة بنوع الموصول والصلة، وكان حق المقام أن يقولوا: إنا بما أرسل به كافرون ؟ 

يجيب الزمخشري بقولـه: " كان جواب الكفرة (إنا بالذي آمنتم به كافرون) فوضعوا (آمنتم به) موضع (أرسل به) ردا لما جعلـه المؤمنون معلوما وأخذوه مسلما"(
)، ويضيف ابن المنير: " ولو طابقوا بين الكلامين لكان مقتضى المطابقة أن يقولوا: إنا بما أرسل به كافرون، ولكن أبوا ذلك حذرا مما في ظاهره من إثباتهم لرسالته وهم يجحدونها..فلـهذا خلَّص الكافرون قولـهم عن إشعار الإيمان بالرسالة احتياطا للكفر وغلوا في الإصرار"(
)، فلفظ (الذي) أقوى في لمّ شتات ما تقدم من قولـهم الذي علم فحواه وظهرت دعواه  لينسفوه جملةً على وجه آكد .

وخلاصة ما يمكن أن يقال في شأن (الذي): إن المعنى إذا كان ناصعا ظاهرا قوي الحضور في قلب المتكلم، أو في واقع الحال، أو عند المخاطب، وأريد الدلالة عليه عاما، أو مخصوصا بمفهوم الصلة لشهرتها، وإن كانت محل خلاف، أو لشديد تعلق النفس بها، أو لنحو ذلك من الأسباب، فحيهلا حينها على استعمال (الذي)، ومرحى لإيثاره على غيره، وهو بحمْل مؤونته أجدر، وعليه أقدر.

 وانظر دليل ذلك في مثل قولـه تعالى: {وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ الله بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ        (87)} [سورة الأعراف 7/87] XE "{وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ الله بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (87)} [سورة الأعراف 7/87]" ، وقولـه: {وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لـهُمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (64)} [سورة النحل 16/64] XE "{وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لـهُمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (64)} [سورة النحل 16/64]" ، وقولـه: {وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ   (37)} [سورة فاطر 35/37] XE "{وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (37)} [سورة فاطر 35/37]"  .

( وقفة بلاغة مع (ما) في قوله : (ونفس وما سواها):

الظاهر أن استعمال (ما) في قوله: (ونفس وما سواها) قصد بها التعظيم للقسَم والمقسِم والمقسم به كما تقدم، وتتجلى عظمة هذا المقسِم وقدرته وهو الله تعالى بالوصف الكامن في الصلة، وهو فعل التسوية لخلق الإنسان نفسا وروحا وجسدا، حيث لا يقدر على مثل هذا الفعل سواه، كما قال تعالى: {لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4)} [سورة التين 95/4] XE "{لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4)} [سورة التين 95/4]" ، فلما قصد التركيز على الفعل للاستدلال على الفاعل جيء بـ(ما) الموصولة المحتملة للمصدرية دون (من) و(الذي)؛ لأنها تطلق على ذوي العلم إذا أريد الوصف القائم بهم تعظيما وتفخيما.

( صور اشتراكهما في الأغراض العامة واختلافهما في الدلالة السياقية:

ومن لطيف استعمالات هذين الموصولين في النظم القرآني اشتراكهما في الأغراض العامة مع اختلافهما في الدلالة السياقية، ومن صور ذلك:

■ مجيئهما مثلا متلبسين بمعنى التعظيم أو التفخيم، كما في قولـه تعالى: {قَالَ لـهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً (66)}[سورة الكهف 18/66] XE "{قَالَ لـهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً (66)} [سورة الكهف 18/66]" ، فـ(ما) في قولـه: (مما علمت) موصولة (
)، وظاهرٌ من قرائن السياق أن الغرض هو التعظيم لـهذا العلم الذي كان عند الخضر عليه السلام، مع إبداء التواضع من قبل موسى عليه السلام؛ لأنه يعلم يقينا أنه من الله تعالى، بدليل قولـه: (هل أتبعك) وموسى عليه السلام من غير شك أرفع مقاما وأعلى منزلة وعلما من هذا العبد الصالح، وهو علم موصوف بالرشد، وموسى الكليم يطلب بعض ذلك العلم استجابة لأمر الله، فكيف لا يكون عظيما جليلا ؟؟

 ولأنه شيء مبهم غريب ينتظره موسى عليه السلام بشغف، ولا يعلم ما فحواه وما كنهه، وجاء من بعيد محتملا تلك الرحلة الشاقة من أجلـه، ناسب أن يعبر عنه بـ(ما) ذات الإيحاء الواسع والإبهام المتأصل الكبير بادي الأمر، لتقوم بتمثيل واقع الحال وواقع ما انطوت عليه نفس موسى عليه السلام من التشوف والتلـهف على أتم ما يكون، ولذا لم يكن من المحمود الإتيان بـ(الذي) في هذا المقام المشحون بالإبهام المعْوِز للسؤال والمفاجأة، ومثلـه قولـه تعالى: {فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنْ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (78)} [سورة طـه 20/78] XE "{فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنْ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (78)} [سورة طـه 20/78]"  (
).

 بينما نلحظ كلمة (الذي) في قولـه تعالى:{المر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (1)} [سورة الرعد 13/1] XE "{المر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (1)} [سورة الرعد 13/1]"  قد وقعت في المكان المناسب، ليس لـها عنه محيد، ولا شيء يمكن أن يحل مكانها، قصد بها الكتاب الكريم، أو الشريعة كلـها التي ضمها الكتاب والسنة(
)، قصد من التعريف بالموصول الخاص ونعت الكتاب به في هذه الفاتحة المباركة من سورة الرعد التعظيم والثناء والمدح والتفخيم للوحي المبين، يقول أبو السعود: " (والذي أنزل إليك من ربك) أي الكتاب المذكور بكمالـه..وفي التعبير عنه بالموصول وإسناد الإنزال إليه بصيغة المبني للمفعول والتعرض لوصف الربوبية مضافا إلى ضميره عليه السلام من الدلالة على فخامة المنزَّل التابعة لجلالة شأن المنزِل وتشريف المنزَل إليه، والإيماء إلى وجه بناء الخبر ما لا يخفى"(
). 

ومن مواطن دلالته على التعظيم للموصوف بما اشتملت عليه صلته من البيان قولـه تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الـهُدَى وَالْفُرْقَانِ (185)} [سورة البقرة 2/185] XE "{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الـهُدَى وَالْفُرْقَانِ (185)} [سورة البقرة 2/185]"  .

■ ويؤتى بهما كذلك لغرض التحقير والذم بمدلول الصلة، كما في قولـه تعالى: {فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَالله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (258)} [سورة البقرة 2/258] XE "{فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَالله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (258)} [سورة البقرة 2/258]" ، وقولـه: {وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتْ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي XE "[سورة الأحقاف 46/17]{وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتْ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي "  وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ الله وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ  (17)} [سورة الأحقاف 46/17]، وقولـه:  {الَّذِي جَعَلَ مَعَ الله إِلـهاً آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ (26)} [سورة ق 50/26] XE "{الَّذِي جَعَلَ مَعَ الله إِلـهاً آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ (26)} [سورة ق 50/26]"  .

 وجاءت (ما) في قولـه: {كَلاَّ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ (39)} [سورة المعارج 70/39] XE "{كَلاَّ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ (39)} [سورة المعارج 70/39]"  كناية عن الضعف والحقارة وقلة الشأن، أي: ألم نخلقكم من نطفة قذرة مذرة، من المني الضعيف الذي يخرج من مجرى البول، كما قال تعالى: {أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (20)} [سورة المرسلات 77/20] XE "{أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (20)} [سورة المرسلات 77/20]" ، استفهام على وجه التوبيخ والإنكار، والإنسان في هذه المرحلة الأولى من الخلق لا يستحق أن يكون شيئا ذا بال، فهو في حكم العدم، كما قال تعالى: {أَوَلا يَذْكُرُ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئاً (67)} [سورة مريم 19/67] XE "{أَوَلا يَذْكُرُ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئاً (67)} [سورة مريم 19/67]" ، فهو بهذا الاعتبار قبل التكوين والتصوير والنفخ  خال من العقل والإدراك ونوع الجنس، فـ(ما) بإبهامها أنسب لـه من (الذي) .

 وربما جيء بها لقصد التهكم بالكفرة الفجرة والتحقير لـهم، كما في قولـه تعالى : {فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلـهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون (83)} [سورة غافر 40/83] XE "{فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلـهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون (83)} [سورة غافر 40/83]"  وفي معنى (ما) أقوال؛ منها أن المراد بالعلم المدلول عليه بـ(ما) عقائدهم الزائفة وشبههم  الداحضة فيما يتعلق بالمبدأ والمعاد وأحوال الآخرة، والتعبير عن ذلك بالعلم وهو محض الجهل من باب التهكم بهم، كما قال تعالى: {بَلْ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمِينَ     (66)} [سورة النمل 27/66] XE "{بَلْ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمِينَ (66)} [سورة النمل 27/66]" ، وقيل: علم الفلاسفة والدهريين الذي ضل بسببه طوائف عديدة من الأمة، وقيل: علمهم بأمور الدنيا ومعرفتهم بتدبيرها من حرث وزراعة وصناعة وتجارة وبيع وشراء ..إلخ(
)، كما قال تعالى: {يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنْ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (7)} [سورة الروم 30/7] XE "{يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنْ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (7)} [سورة الروم 30/7]" ، وكما قال أحد طغاتهم قارون عليه من الله ما يستحق: {قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الله قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلـهِ مِنْ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ الْمُجْرِمُونَ (78)} [سورة القصص 28/78] XE "{قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الله قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلـهِ مِنْ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ الْمُجْرِمُونَ (78)} [سورة القصص 28/78]" ، وأيا ما كان المراد فالتحقير والزيف متلبس بهم وبعلمهم، ما دام مربوطا بعندية ضعيفة خاسرة (عند الإنسان) الذي خرج إلى الدنيا لا يعلم شيئا، فهو لم يكن في يوم من الأيام صاحب علم من تلقاء ذاته علَّمَ نفسه، بل بتعليم الله لـه وإلـهامه، ومع ذلك فعلمه مهما بلغ قليل حقير، يُعْمِي ويُصْمِي إذا لم يكن في ظلال الكتاب والسنة، وموصولا بهدي الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن مشكاة النبوة والوحي نبعه وضياؤه .

ثانيا: من حيث موقعهما في النظم: 

( يبدو أن مواقع (الذي) الإعرابية أكثر، وتنوعها أظهر، رغم محدودية مواضعها جميعا إذا قورنت بمواضع (ما)، نظرا لخلوصها من الاشتراك وصحة وقوعها نعتا، وجواز إطلاقها على أي شيء، فهي تشارك (ما) في الدلالة على العموم والخصوص وسعة الاستعمال، وتنفرد بطول اللفظ، ونصاعة جرسه، وقوة التعريف بها، والتحديد والبراءة من الاحتمال.

 فهي تقع فاعلا كما في قولـه تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (237)} [سورة البقرة 2/237] XE "{أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (237)} [سورة البقرة 2/237]" . ومفعولا واسما مجرورا كما في قولـه تعالى: {قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ (61)} [سورة البقرة 2/61] XE "{قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ (61)} [سورة البقرة 2/61]" . ومبتدأ كما في قولـه: {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِي (78)} [سورة الشعراء 26/78] XE "{الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِي (78)} [سورة الشعراء 26/78]" ، وخبرا، وهو كثير، في نحو ثمانية وثمانين موضعا، في صور عديدة: خبرا عن الضمير تارة، كما في قولـه: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً (29)} [سورة البقرة 2/29] XE "{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً (29)} [سورة البقرة 2/29]" ، وعن الاسم الظاهر تارة كما في قولـه: {إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ (258)} [سورة البقرة 2/258] XE "{إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ (258)} [سورة البقرة 2/258]" ، وعن اسم الإشارة تارة، كما في قولـه: {أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلـهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ (36)} [سورة الأنبياء 21/36] XE "{أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلـهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ (36)} [سورة الأنبياء 21/36]" . وصفة وهو كثير كحال الخبر في نحو مائة وخمسة، كما في قولـه تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21)} [سورة البقرة 2/21] XE "{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21)} [سورة البقرة 2/21]" . وفي موقع المضاف إليه كما في قولـه تعالى: {مَثَلـهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً (17)} [سورة البقرة 2/17] XE "{مَثَلـهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً (17)} [سورة البقرة 2/17]" . واسما معطوفا كما في قولـه: {قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ (183)} [سورة آل عمران 3/183] XE "{قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ (183)} [سورة آل عمران 3/183]" . ويفصل بينها وبين موصوفها كما في قولـه: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لـهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ          (158)} [سورة الأعراف 7/158] XE "{قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لـهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ (158)} [سورة الأعراف 7/158]" . 

وقد قعت في موقع المنادى بواسطة (أي) في موضع واحد في قولـه تعالى: {وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (6)} [سورة الحجر 15/6] XE "{وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (6)} [سورة الحجر 15/6]" ، وهذا لم يحصل لـ(ما) مما يقوي معنى المعرفية والتحديد في (الذي) فهي أقوى في التعريف من (ما) حتما.

 ويخبر عنها بالجملة كما في قولـه تعالى: {لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنْ الإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لـهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11)} [سورة النــور 24/11] XE "{لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنْ الإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لـهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11)} [سورة النــور 24/11]" . وتقع اسما لـ(كان) كما في قولـه تعالى:{فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ (282)}[سورة البقرة 2/282] XE "{فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ (282)}[سورة البقرة 2/282]" . وتقع بعد إذا الفجائية،كما في قولـه تعالى:{فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لـهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ (18)} [سورة القصص 28/18] XE "{فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لـهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ (18)} [سورة القصص 28/18]" . وفي موقع البدل،كما في قولـه تعالى:{لا يَصْلاهَا إِلاَّ الأَشْقَى     (15) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (16)} [سورة الليل 92/15-16] XE "{لا يَصْلاهَا إِلاَّ الأَشْقَى (15) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (16)} [سورة الليل 92/15-16]"  .

( تقع مضمنة معنى الشرط كحال (ما) كما في قولـه تعالى: {وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (3)} [سورة الأعلى 87/3] XE "{وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (3)} [سورة الأعلى 87/3]" ، وقولـه: {الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنْ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (80)} [سورة يــس 36/80] XE "{الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنْ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (80)} [سورة يــس 36/80]"  .

ونظرا لقوة (الذي) في هذا الباب وتفردها بصحة النعت بها بخلاف (ما) فإن الفاء تصاحب الخبر إذا وصف المبتدأ بها كما في قولـه تعالى: {قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ      (8)} [سورة الجمعة 62/8] XE "{قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (8)} [سورة الجمعة 62/8]"  .

( تقع في الفاصلة القرآنية كثيرا كحال (ما) كما في قولـه تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا الله الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96)}[سورة المائدة 5/96] XE "{وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا الله الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96)} [سورة المائدة 5/96]"  
( تكرر في السياق الواحد كحال (ما) كما في قولـه تعالى: {الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (3) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (4)} [سورة الأعلى 87/2-4] XE "{الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (3) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (4)} [سورة الأعلى 87/2-4]" . 
( تطلق ويراد بها معنى الجمع وإن كان لفظها مفردا كحال (ما) كما في قولـه تعالى: {وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ الله وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (37)} [سورة يونس 10/37] XE "{وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ الله وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (37)} [سورة يونس 10/37]" ، فالمقصود بـ(الذي بين يديه) كل ما أنزل الله على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الكتب والشرائع قبل نبينا محمد (، كالزبور والتوراة والإنجيل . 

( كلاهما يستعمل لأغراض عامة كثيرة يستدعيها المقام، كاستهجان التصريح باسم الشخص المذموم وفضحه وتأنيبه وتسفيهه بما دلت عليه الصلة، كما في قولـه تعالى: {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً (77)} [سورة مريم 19/77] XE "{أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً (77)} [سورة مريم 19/77]" ، أو بما فيه إساءة رغم شهرته تلطفا واحتفاء وتسلية للمخاطب كما في قولـه تعالى: {قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ (33)} [سورة الأنعام 6/33] XE "{قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ (33)} [سورة الأنعام 6/33]" .

 ومن شواهد هذا الغرض فيما يتصل بـاستعمال (ما) مع زيادة في الإيحاء وثراء في الدلالة وكثرة الاحتمال(
) - وهذا غير ممكن بالنسبة لـ(الذي) فيما لو استعملت مكان (ما)- قولـه تعالى: {وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (166)} [سورة الشعراء 26/166] XE "{وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (166)} [سورة الشعراء 26/166]" .

( وتستعمل (الذي) لقوة التعريف بها عند إرادة التعيين؛ حيث ينتفي الاشتراك في الفعل أو الوصف ولا يعلم من حال الموصوف بالنسبة للمخاطب سوى ما دلت عليه الصلة، كما في قولـه تعالى: {وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ XE "[سورة يوسف 12/21]{وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ "  وَلَداً وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَالله غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (21)} [سورة يوسف 12/21]، وفي مثل هذا المواطن لا يمكن أن يؤتى بـ(ما) لأنها لم توضع ابتداء لذوي العلم، مع وجود الاحتمال فيها الذي ينافي التعيين والتحديد القاطع غير المشتبه فيه.

( ولـهما معا حضور بارز في مواطن الحجاج وإقامة الأدلة والبراهين على قدرة الله وعلمه وتفرده بالخلق والتدبير والربوبية والألوهية، بما تتضمنه الصلة من الأفعال الظاهرة المحسوسة التي لا مرية فيها، فيؤتى بهما استدلالا بالشاهد على الغائب لإفحام الخصم وإلجامه بالحجة أو إقناعه أو إزالة شبهةٍ عنده أو نحو ذلك، لكن (الذي) أكثر حضورا وأقوى وأبين جرسا ومعنى لصحة إطلاقها على ذات الباري دون خلاف، ولذا شرفت بهذه السمة وكثر وصفه بها، كما في قولـه تعالى: {أو ليس الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلـهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ (81)} [سورة يــس 36/81] XE "{أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلـهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ (81)} [سورة يــس 36/81]" ، وقولـه: {الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً وَأَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى (53)} [سورة طـه 20/53] XE "{الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً وَأَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى (53)} [سورة طـه 20/53]" ، وقولـه: {إِنَّ رَبَّكُمْ الله الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى XE "[سورة الأعراف 7/54]{إِنَّ رَبَّكُمْ الله الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى "  الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لـهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ الله رَبُّ الْعَالَمِينَ (54)} [سورة الأعراف 7/54].

 وفي الحديث عن أنس ( ((أنَّ رجلا قال: يا نبيَّ اللهِ كيفَ يُحْشَرُ الكافرُ على وجهِهِ يومَ القيامةِ ؟ قال: أليسَ الذي أمْشَاهُ على الرِّجْلَين في الدُّنيا قادرًا على أنْ يُمْشِيه على وجهِه يومَ القيامة)) XE "((أن رجلا قال: يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة))"  (
) متفق عليه .

ومن شواهد (ما) في هذا السبيل قولـه تعالى: {أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ (191)} [سورة الأعراف 7/191] XE "{أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ (191)} [سورة الأعراف 7/191]" ، وقولـه: {وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خَالِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبِينَ (66)} [سورة النحل 16/66] XE "{وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خَالِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبِينَ (66)} [سورة النحل 16/66]"  .

وحتى يبرز الفارق الذي أشرت إليه آنفا بينهما أكثر، ويتأكد وجود التعريف قويا في (الذي) أكثر منه في (ما) على كثرة إيحاءاتها واتساع مدلولها، كان من المناسب عقد موازنة بينهما في أحد الموضوعات أو المقامات أو الأغراض أو المعاني التي يشتركان فيها أو يتعاقبان عليها في سياق المتشابه، وقد اخترت لذلك مقامين:

1-  في مقام الحديث عن الوحي وما يكون في حكمه:

ومن شواهد ذلك قولـه تعالى: {وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى الله XE "[سورة البقرة 2/120]{وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى الله "  هُوَ الـهُدَى وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ الله مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (120)} [سورة البقرة 2/120] وقولـه: {وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ XE "[سورة البقرة 2/145]{وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ "  قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنْ الظَّالِمِينَ (145)} [سورة البقرة 2/145]، وقولـه:{وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْماً عَرَبِيّاً وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ الله مِنْ وَلِيٍّ وَلا وَاقٍ (37)} [سورة الرعد 13/37] XE "{وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْماً عَرَبِيّاً وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ الله مِنْ وَلِيٍّ وَلا وَاقٍ (37)} [سورة الرعد 13/37]" . فما سر المخالفة في هذه الآيات الثلاث ؟
(موازنة بين المعنى في سياق الآيات الثلاث، للكشف عن سر استعمال كل موصول في موضعه:
من العلماء الذين عرضوا لبيان الفرق بين الاستعمالين، وحاولوا الكشف عن سر المخالفة في الآيات الثلاث ابن الزبير الغرناطي، لكن كلامه لا يشفي، حيث كان تعويلـه في الجملة على الناحية اللفظية، وملخص كلامه يتمثل في الآتي: 

أن الوارد في شأن الكفار من أهل الكتاب في سباق الآية في سورة الرعد كان مقتضبا يسيرا، ليس فيه إطناب ولا تفصيل، وهو قولـه تعالى: {وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنْ الأَحْزَابِ مَنْ يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ الله وَلا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ (36)} [سورة الرعد 13/36] XE "{وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنْ الأَحْزَابِ مَنْ يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ الله وَلا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ (36)} [سورة الرعد 13/36]" ، على رأي من قال: إن المراد بقولـه (ومن الأحزاب من ينكر بعضه) هم أهل الكتاب، وهذا بعد ثنائه على من آمن منهم، فلما اكتفي بالإيماء، وأوجز الكلام في شأنهم، ناسب أن يسلك أيضا سبيل الإيجاز في التحذير من حالـهم، فقال تعالى: (ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ..) فجيء بـ(ما) وهي أوجز من (الذي) لفظا، ما لم يقترن بها ما يقتضي التوسعة في معناها .

ولما تقدم في آية البقرة عدة آيات في بسط أحوالـهم والحديث عن قبيح جرائمهم وسيء أفعالـهم وعاداتهم، قال تعالى: (ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ..)، فجيء بـ(الذي) دون (ما)، وهذا مناسب لما قبلـه من الإطناب لفظا، لإيجاز لفظ (ما)، فإنها على حرفين، وأما (الذي) فعلى خمسة أحرف. فناسب الإسهابُ الإسهابَ، والإيجازُ الإيجاز .

ولما استمر الذكر الحكيم في ذكر بعض مرتكبات أهل الكتاب وعنادهم بعد هذه الآية الكريمة من سورة البقرة إلى أن وصل إلى قولـه: (ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم..)، صار النظم في إطناب زائد، وتعريف أكثر بأهل الكتاب مما تقدم الآية الأولى، وحيث رُدّت مكررة بلفظها مراعى فيها ذلك، جيء فيها بـ(مِنْ) الجارة التي للغاية أو لابتدائها، والمقصود أوفى وأمعن، وجيء بـ(ما) عوضا عن (الذي)، لأنها هنا بسياقها بعد (مِنْ) كيفما قدرتها، من موصولية أو موصوفية تعطي الاستيفاء وتقتضيه، فروعي معناها، وروعي فيها تقدم لفظها..فهذه الآية أبلغ من الآيتين فناسب ذلك زيادة الإطناب فيما ذكر قبلـها من أحوال الكفرة(
). 

( الكشف عن مدلول لفظ (العلم) في الصلة هو أحد مفاتيح المعنى في الموصول:

وقبل أن استطرد في عرض أقوال أهل العلم في هذه الآيات واقفا على أحسنها وأوفقها يحسن أن أبين المقصود بـ(العلم) الذي أوتيه (؛ لأنه مفتاح الجواب الكاشف عن إبهام الموصول، أ هو بمعنى واحد في المواضع الثلاثة أم مختلف حسب السباق واللحاق وقرائن السياق ؟ 

والجواب: عند مراعاة مقتضيات السياق يظهر أن بينها فرقا يسيرا، وإن كان المعنى العام واحدا في الجميع، فالعلم في آية البقرة الأولى المكنى عنه بلفظ (الذي) هو القرآن بما تضمنه من خبر وقصص عن ضلال أهل الكتاب وكفرهم(
)؛ لأنه قد جرى ذكرهم ظاهرا في آيات عديدة في السباق، وجرى ذكر القرآن ولو تلويحا في الآية نفسها في قولـه: (قل إن هدى الله هو الـهدى)، وفي سباقها في قولـه: {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (119)} [سورة البقرة 2/119] XE "{إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (119)} [سورة البقرة 2/119]" ، وفي لحاقها في قولـه: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ (121)} [سورة البقرة 2/121] XE "{الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ (121)} [سورة البقرة 2/121]" .

 ولذا قال أبو حيان في تفسير الآية: " (بعد الذي جاءك من العلم) أي من الدين، وجعلـه علما لأنه معلوم بالبراهين الصحيحة .. وقد فسر العلم هنا بالقرآن، وبالعلم بضلال القوم، وبالبيان بأن دين الله هو الإسلام"(
)، وكلـه صحيح .

 وقال في الموضع الآخر من سورة البقرة: " (من بعد ما جاءك من العلم) أي من الدلائل والآيات التي تفيد العلم وتحصلـه، فأطلق اسم الأثر على المؤثر، سمى تلك الدلائل علما مبالغة وتعظيما..وقد فسر العلم هنا بالحق، يعني أن ما جاءه من تحويل القبلة هو الحق، وقال مقاتل: العلم هنا البيان.

 وجاء في هذا المكان (من بعد ما جاءك) وقال قبل هذا: (بعد الذي جاءك) وجاء في الرعد: (بعد ما جاءك) فاختص موضعا بـ(الذي) وموضعين بـ(ما)..والذي نقولـه في هذا أنه من اتساع العبارة، وذكر المترادف؛ لأن (ما) و(الذي) موصولان، فأيا منهما ذكرت كان فصيحا حسنا .. 

وقال بعضهم في الجواب عن ذلك: دخول (ما) مكان (الذي) لأن (الذي) أخص و(ما) أشد إبهاما؛ فحيث خص بـ(الذي) أشير به إلى العلم بصحة الدين الذي هو الإسلام المانع من ملتي اليهود والنصارى، فكان اللفظ الأخص الأشهر أولى فيه؛ لأنه علم بكل أصول الدين، وخص بلفظ (ما) ما أشير به إلى العلم بركن من أركان الدين، أحدهما القبلة والآخر الكتاب؛ لأنه أشار إلى قولـه: (ومن الأحزاب من ينكر بعضه).."(
).

ويرى السمين الحلبي: " أنه من باب التنوع في البلاغة"(
)، لكن ما أثره المعنوي والدلالي؟ 

وقال ابن جماعة: " (الذي) أبلغ من (ما) في باب الموصول في الاستغراق، فلما تضمنت الآية الأولى اتباع عموم أهوائهم في كل ما كانوا عليه، بدليل: {وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ (120)} [سورة البقرة 2/120] XE "{وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ (120)} [سورة البقرة 2/120]" ، ناسب لفظ (الذي) التي هي أبلغ في بابها من (ما)"(
).

 ولا أظن أن هذا القول محمود عن التحقيق، بل العكس هو الصحيح؛ لأن (ما) أعرق في الإبهام والاستغراق من (الذي) كما يدل على ذلك شواهد القرآن والسنة وفصيح كلام العرب، إلا إن كان يقصد بالاستغراق التعيين والعهدية، والعهدية في الصلة لا تنفي عموم الموصول أو دلالته على الجنس سواء كان خاصا أو مشتركا.

وأحسن من هذا وذاك قول الكرماني: " (من بعد ما جاءك من العلم) فجعل مكان (الذي) (ما) وزاد (من)؛ لأن العلم في الأول علم بالكمال، ليس وراءه علم، لأن معناه بعد الذي جاءك من العلم بالله وبصفاته، وبأن الـهدى هدى الله، ومعناه بأن دين الله الإسلام، وأن القرآن كلام الله، وكأن لفظ (الذي) أليق به من (ما) لأنه في التعريف أبلغ، وفي الوصف أقعد، بيان ذلك أن (الذي) تعرفه صلته ولا يتنكر قط، ويتقدمه أسماء الإشارة نحو قولـه: {أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ (20)} [سورة الملك 67/20] XE "{أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ (20)} [سورة الملك 67/20]" ، {أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ (21)} [سورة الملك 67/21] XE "{أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ (21)} [سورة الملك 67/21]" ، فيكتنفه بيانان: الإشارة والصلة، ويلزمه الألف واللام، ويثنى ويجمع، و(ما) ليس فيه شيء من ذلك؛ لأنه يتنكر مرة ويتعرف أخرى، ولا يقع وصفا لأسماء الإشارة، ولا يدخلـه الألف واللام، ولا يثنى ولا يجمع.

وخص الثاني بـ(ما)؛ لأن المعنى بعد ما جاءك من العلم أن قبلة الله هي الكعبة، وذلك قليل من كثير من العلم، وزيد معه (من) التي لابتداء الغاية؛ لأن تقديره من الوقت الذي حال العلم فيه بالقبلة؛ لأن القبلة الأولى نسخت بهذه الآيات، وليس الأول مؤقتا بوقت.. وقال في سورة الرعد: (ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم) فعبر بلفظ (ما)..لأن العلم ها هنا هو الحكم العربي، أي القرآن، وكان بعضا من الأول، ولم يزد (من) لأنه غير مؤقّت"(
).

 و(ما) في ظني وإن كانت أدل على الاستغراق من (الذي) فلا ينفي أن تقع على شيء معلوم حسا أو عقلا، ذي أبعاد محدودة، جزءا من كل، أو أبعاض جمعٍ لا منتهى لـه، لأنها ذات طبيعة مرنة، تطلق على كل شيء، وتحتمل ما لا يحتملـه غيرها من الموصولات.

 وقريبا من رأي الكرماني قول ابن عاشور: " (الذي) و (ما) وإن كانا مشتركين في أنهما اسما موصولٍ إلا أنهما الأصل في الأسماء الموصولة، ولما كان العلم الذي جاء النبيء ( في غرض الآية الأولى هو العلم المتعلق بأصل ملة الإسلام، وببطلان ملة اليهود وملة النصارى بعد النسخ..فلا جرم كان العلم الذي جاء في ذلك أصرح العلم وأقدمه، وكان حقيقا بأن يعبر عنه باسم الموصول الصريح في التعريف..

وأما الآية الثانية التي نحن بصددها فهي متعلقة بإبطال قبلة اليهود والنصارى؛ لأنها مسبوقة ببيان ذلك ابتداء..وذلك تشريع فرعي..فلذلك جيء في تعريفه باسم الموصول الملحق بالمعارف وهو (ما)؛ لأنها في الأصل نكرة موصوفة، نقلت للموصولية"(
). والله أعلم بأسرار كتابه .

2- في مقام الحديث عن العمل ثوابا وعقابا: 

ومن شواهده قولـه تعالى: {وَلا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وَادِياً إِلاَّ كُتِبَ لـهُمْ لِيَجْزِيَهُمْ الله أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (121)} [سورة التوبة 9/121] XE "{وَلا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وَادِياً إِلاَّ كُتِبَ لـهُمْ لِيَجْزِيَهُمْ الله أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (121)} [سورة التوبة 9/121]" ، وقولـه: {لِيَجْزِيَهُمْ الله أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلـهِ وَالله يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (38)} [سورة النــور 24/38] XE "{لِيَجْزِيَهُمْ الله أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلـهِ وَالله يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (38)} [سورة النــور 24/38]" ، وقولـه: {مَا عِنْدَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِنْدَ الله بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ XE "[سورة النحل 16/96-97]{مَا عِنْدَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِنْدَ الله بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ "  بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (96) مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (97)} [سورة النحل 16/96-97]، وقولـه: {لِيُكَفِّرَ الله عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (35)} [سورة الزمر 39/35] XE "{لِيُكَفِّرَ الله عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (35)} [سورة الزمر 39/35]" ، وقولـه: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (7)} [سورة العنكبوت 29/7] XE "{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (7)} [سورة العنكبوت 29/7]" ، وقولـه: {فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَاباً شَدِيداً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ  (27)} [سورة فصلت 41/27] XE "{فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَاباً شَدِيداً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (27)} [سورة فصلت 41/27]"   . 

المتأمل في هذه الآيات السبع يلحظ ما يلي:

( أن كلا من الموصولين قد استعمل في أربعة مواضع. وفيه دليل على تساويهما في قيامهما بوظيفة الإبلاغ، فيما يتصل بعموم المعنى وشموله فيما يتصل بأمر العمل خاصة.

( والجميع أضيف إلى أفعل التفضيل المشتق؛ إما من (الحسن)، وإما من (السوء)، مبالغة في ثبوت الأجر ووصول الفضل، وتحقق الجزاء للفريقين؛ فريق في الجنة وفريق في السعير، وحثا للعباد على الحرص على إتقان العمل وتحسينه بالإخلاص والموافقة والمداومة.

( دخول الباء على اسم التفضيل المفيد لتمام حسن العمل، في ثلاثةٍ من المواضع الثمانية، كلها في شأن البشارة للمؤمنين، والثواب للمطيعين الصابرين في الدنيا والآخرة؛ اثنان منها استعملت فيه (ما) في سياق واحد في سورة النحل (بأحسن ما كانوا يعملون)، والثالث في سورة الزمر بالموصول الخاص (بأحسن الذي كانوا يعملون). والثلاثة كما هو مشاهد آنفا على نسق واحد، صُدّرت الصلة بفعل الكون ماضيا تأكيدا وتحقيقا، وفعل (العمل) الذي هو محل النظر مضارع.

 واستعمال الباء -التي تدل على الإلصاق والسببية وضعا- في هذه المواضع فيه دلالة على تحقق الثواب ووصوله إليهم، على وجه من الإكرام والسرعة، تعجيلا للبشارة، ليجتهد العبد في العمل والعبادة؛ لأنه لا ثواب ولا فضل ولا رحمة بدون عمل، والعمل بكل صوره ظاهرا وباطنا، حسيا ومعنويا..إلخ، ولذلك كان لـ(ما) بعمومها مع الفعل المضارع في صلتها -الذي يدل على التجدد والدوام والمتابعة- مناسبة قوية في السياق خدمة لهذا الغرض الجليل، بدليل النص على لفظ (الأجر) مضافا إليهم في المواطن الثلاثة.

( جاءت ثلاثة أخرى أيضا في شأن البشارة للمؤمنين وترغيبهم في الخير، بدون دخول حرف الباء (أحسن) في ثلاث آيات؛ اثنان الصلة فيهما مصدرة بفعل الكون ماضيا، وفعل (العمل) مضارعا، أحدهما في التوبة حيث ذكرت فيه (ما): (أحسن ما كانوا يعملون)، والثاني في العنكبوت حيث ذكرت (الذي): (أحسن الذي كانوا يعملون)، والثالث في سورة النور حيث حذف فعل الكون وجيء بـ(ما) والصلة فعل ماض (ليجزيهم الله أحسن ما عملوا).

( وبقي موضعان مع فعل التفضيل (أسوأ): أحدهما: في شأن المؤمنين بشارة بتكفير الذنوب ومحو الخطايا في سورة الزمر (ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا)، والثاني: في شأن الكافرين في سورة فصلت وعيدا شديدا لـهم، وعقابا لازما سيحل بهم  (ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون) .

( جانب الرحمة والعفو والصفح والمغفرة والبشارة والترغيب أظهر من دون شك في هذه السياقات، فهي أكثر، وتنوعها يدل على مزيد عناية من الله تعالى بعباده المؤمنين فضلا منه وجودا.

(غرض  استعمال (ما) في هذه المقامات:

حيثما ذكرت (ما) - سواء دخلت الباء على أفعل التفضيل أو لم تدخل، كان فعل الصلة مضارعا أو ماضيا، ذكر فعل الكون أو لم يذكر – فالمقصود الإحاطة بالعمل الصالح والسيء من كل جهاته وأحوالـه، وفي كل أزمنته؛ لأنها لا تخلو من احتمال المصدرية والنكرة الموصوفة، لأنها أوسع الموصولات إبهاما، وأشدها إيغالا في العموم، على حد قولـه تعالى: {وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً (49)} [سورة الكهف 18/49] XE "{وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً (49)} [سورة الكهف 18/49]" ، وقولـه: {الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ الله سَرِيعُ الْحِسَابِ (17)} [سورة غافر 40/17] XE "{الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ الله سَرِيعُ الْحِسَابِ (17)} [سورة غافر 40/17]"  وقولـه: {وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (70)} [سورة الزمر 39/70] XE "{وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (70)} [سورة الزمر 39/70]" .

بعد تحقق الإحاطة والحفظ يكون الحساب والجزاء عليه في الدنيا والآخرة، بدليل قولـه: (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)، وقولـه: {الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (63) لـهُمْ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ الله ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (64)} [سورة يونس 10/63-64] XE "{الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (63) لـهُمْ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ الله ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (64)} [سورة يونس 10/63-64]" ، ولذلك جاء فعل العمل في الصلة مرة بالماضي ومرة بالمضارع . 

(غرض التعبير بـ(الذي) في هذه السياقات:

المواضع الخاصة بالمؤمنين التي جيء فيها بـ(الذي) فالظاهر أن العمل الذي سيجزى عليه العبد لما تعلق بفئة معينة من المكلفين وهم خير الناس وصفوة البشر وأفضل العاملين، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في إخلاص وصدق، في سياق البشارة والكرامة لـهم، ناسب أن يشدد على ظهوره وإن كان عاما، وأنه في المحل الأسنى، لقربه من الرب الأعلى، وكثرة بركته وتحقق أثره في الحياة، كما قال تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلـهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ (10)} [سورة فاطر 35/10] XE "{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلـهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ (10)} [سورة فاطر 35/10]" ، فيعبر عنه بالموصول الخاص ذي العهدية والمعرفية الشاخصة القوية، ليكون مثالا يحتذى، ونبراسا لكل الأجيال.

 ويعضد هذا الرأي الغرناطي في أثناء توجيهه المتشابه بين آيتي النحل وآية الزمر حين قال: " آية النحل لما افتتحت بـ(ما) الموصولة في قولـه تعالى: (ما عندكم ينفد) والمراد الإطلاق والعموم، كانت في هذا الموضع أولى من لفظ (الذي)، وإن اشتركا في الموصولة، إلا أن (الذي) لا تفارق الموصولية، فهي كأنها أعرق في التعريف من (ما) لخروج (ما) عن الموصولية من أنها تكون حال اسميتها شرطا واستفهاما، ولا يفارقها العموم والإطلاق في هذين الموضعين، ولا الإبهام إذا كانت صفة أو نكرة موصوفة أو تعجبا. 

وبالجملة فالإطلاق أملك بها، وهو هنا مقصود، وأما (الذي) فلا تفارق الموصولية، والعهدية فيها أغلب من الجنسية، فما في الآية أحرز للمقصود منها فوردت فيها، وتكررت في قولـه: (وما عند الله باق) ومعنى الحصر والتعميم فيهما واحد، والكلام مراعى فيه معناه، وكأن قد قيل: كل ما عندكم ينفد، وكل ما عند الله باق، ولفظ (ما) أجرى مع هذا من (الذي) لما يحرزه من معنى الإطلاق، ولما تقرر من التزامها العموم في الشرط والاستفهام، وأنها لا تمنع الاشتراك حال إبهامها..وكيفما قيل فإن معنى التوسعة لا يفارقها، وليست (الذي) كذلك، فكانت (ما) أملك بالمعنى المقصود في الموضع، ثم ناسبها وجرى معها ورودها في قولـه: (بأحسن ما كانوا يعملون)،ولم تكن (الذي) لتناسب ...

ولا يمكن في هاتين الآيتين ورود لفظ (الذي) مكان (ما) لمن لحظ المراعى في عليّ نظم الكتاب العزيز، واعتبر التناسب الذي يعجز البشر عن محافظة رعيه ولا يمكن الوفاء به بوجه إلا في كتاب الله سبحانه  .

وأما آية الزمر فواردة في معنى الخصوص المقصود به طائفة بعينها. ألا ترى ما قبلـها من قولـه تعالى: {وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ (33)} [سورة الزمر 39/33] XE "{وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ (33)} [سورة الزمر 39/33]"  والمراد (الذي جاء بالصدق) رسول الله (، وبالذي صدق به متقدمو أصحابه ممن سبق وحسن تصديقه؛كأبي بكر ( ومن قارب حالـه، وجرى في نحو مضماره، وهؤلاء لا يشاركهم في حالـهم غيرهم، وفيهم ورد ما بعد، وإليهم مرجع الضمائر من قولـه: {هُمْ الْمُتَّقُونَ (33)} [سورة الزمر 39/33] XE "{هُمْ الْمُتَّقُونَ (33)} [سورة الزمر 39/33]"  وقولـه: {لـهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ (34)} [سورة الزمر 39/34] XE "{لـهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ (34)} [سورة الزمر 39/34]" ، وقولـه: {لِيُكَفِّرَ الله عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (35)} [سورة الزمر 39/35] XE "{لِيُكَفِّرَ الله عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (35)} [سورة الزمر 39/35]" ، فلم يكن ليصلح هنا غير الأداة العهدية، فجاء بـ(الذي) في الموضعين .. ولم تكن (ما) لتناسب هذا لما تقدم، فجاء كل على ما يجب.."(
).

 وهذا التوجيه في الجملة حسن، وقد تابعه البقاعي بقولـه: " ولما كان مقصود هذه السورة أخص من مقصود سورة النحل، وكانت (الذي) و(من) أقل إبهاما من (ما) قال (الذي).. وأشار إلى مداومتهم على الخير بالتعبير بالكون والمضارع فقال: (كانوا يعملون) مجددين لـه وقتا بعد وقت، لأنه في طبائعهم.."(
). 

ثالثا: من حيث بناء جملة الصلة: 

(صلة (الذي) كصلة (ما) جاءت فعلية، بصيغتي الماضي والمضارع، لكن يغلب عليها الإثبات، ولم تقع منفية إلا في خمسة مواضع، كما في قوله تعالى: {وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً (111)} [سورة الإسراء 17/111] XE "{وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً (111)} [سورة الإسراء 17/111]" ، وقد جاء أكثرها بصيغة (الماضي) مبنيا للمعلوم كما في قولـه تعالى: {مَثَلـهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً     (17)} [سورة البقرة 2/17] XE "{مَثَلـهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً (17)} [سورة البقرة 2/17]" ، ويبنى فيها الفعل للمفعول كما في قولـه: {قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ (25)} [سورة البقرة 2/25] XE "{قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ (25)} [سورة البقرة 2/25]" .

 وقد بلغ مجموع المواضع التي وقعت صلة (الذي) جملة فعلية على وجه الإجمال نحو مئتين وأربعة وستين موضعا، بينما صلة (ما) الفعلية في حالتي التمحض والاحتمال تجاوزت الألف.

( وجاءت صلة (الذي) جملة اسمية  في نحو واحد وثلاثين – بينما صلة (ما) الاسمية لم تتجاوز تسعة وعشرين - كما في قولـه تعالى: {أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكَادُ يُبِينُ (52)} [سورة الزخرف 43/52] XE "{أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكَادُ يُبِينُ (52)} [سورة الزخرف 43/52]" .

 وشبه جملة في نحو عشرة مواضع – بينما صلة (ما) في نحو مائة وستة وتسعين - كما في قولـه: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ       (96)} [سورة آل عمران 3/96] XE "{إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (96)} [سورة آل عمران 3/96]" .

وبالنظر إلى حال الصلة اسمية وفعلية وشبه جملة مع كل منهما يتأكد معنى قوة التعريف والتحديد في لفظ (الذي) الذي أشرت إليه آنفا. 

( ويقع في صلة (الذي) كما وقع في صلة (ما) التقديم والتأخير كما في قولـه: {وَاتَّقُوا الله الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96)} [سورة المائدة 5/96] XE "{وَاتَّقُوا الله الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96)} [سورة المائدة 5/96]" ،  والحذف كما في قولـه: {ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَاماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ        (154)} [سورة الأنعام 6/154] XE "{ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَاماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ (154)} [سورة الأنعام 6/154]" ، وتصدر بفعل الكون: {أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ (53)} [سورة الأعراف 7/53] XE "{أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ (53)} [سورة الأعراف 7/53]" ، ويدخلها الإطناب فتتعدد فيها القيود، أو الجمل، أو المفردات على وجه العطف وتطول كما في قولـه:{إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ (258)} [سورة البقرة 2/258] XE "{إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ (258)} [سورة البقرة 2/258]" ، وقولـه: {وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ الله هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62)} [سورة الأنفال 8/62] XE "{وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ الله هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62)} [سورة الأنفال 8/62]" ، وقولـه: {قَالَ لـهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً (37)} [سورة الكهف 18/37] XE "{قَالَ لـهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً (37)} [سورة الكهف 18/37]" ، وتكون محصورة مقصورة كما في قولـه: {إِنَّمَا إِلـهُكُمْ الله الَّذِي لا إِلـهَ إِلاَّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً (98)} [سورة طـه 20/98] XE "{إِنَّمَا إِلـهُكُمْ الله الَّذِي لا إِلـهَ إِلاَّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً (98)} [سورة طـه 20/98]" . 

(  وتنفرد صلة (الذي) كحال صلة (من) بوقوع الشرط في حيزها بخلاف صلة (ما)، كما في قولـه تعالى: {تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً (10)} [سورة الفرقان 25/10] XE "{تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً (10)} [سورة الفرقان 25/10]"  .

( والعامل فيها نفسه يقع صلة لـها كما في قولـه تعالى: {وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا (69)} [سورة التوبة 9/69] XE "{وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا (69)} [سورة التوبة 9/69]"  , ومثلـه: (فنعمل غير الذي كنا نعمل)، على حد قولـه: {فَغَشِيَهُمْ مِنْ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (78)} [سورة طـه 20/78] XE "{فَغَشِيَهُمْ مِنْ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (78)} [سورة طـه 20/78]" .

 ومع ذلك فالاختلاف في المعنى والغرض والدلالة والإيحاء ظاهر، فهما وإن اتفقا في ظاهر اللفظ، فالمعنى مختلف؛ وهذا راجع إلى حال الصلة، فالمعنى في صلة (الذي) في الآيتين معلوم محدد، بينما هو في صلة (ما) غير معلوم ولا عهدية لـه، مبهم على الخلاف الأصل، وعدم عهدية الصلة مع (ما) هو سر جمالـها(
)، وهذه إحدى خصوصيات (ما). 

إذن ليس هناك من فروق ذات جدوى فيما يتعلق ببناء الصلة، فالذي يقع في هذه يقع في تلك، والفرق يرجع في الحقيقة إلى طبيعة الوضع اللغوي والوظيفي لكلا الموصولين . 

والموصول أيا كان نوعه يتأثر بطبيعة الصلة من حيث المادة والـهيئة والصيغة والاسمية والفعلية والإيجاز والإطناب والحذف والذكر.. إلخ، وليس لأحد منها خصوصية من هذا الجانب، إلا أن لـ(ما) بسبب شدة إبهامها، ووجود المد في آخرها المشاكل لسعة معناها، من الإشعاعات والإيحاءات تبعا لطبيعة صلتها صيغة وبناء  ما ليس لـ(الذي) .

رابعا: من حيث حذف العائد وذكره: 

وكما كان العائد يحذف في صلة (ما) و(من) كما تقدم في عدد من الشواهد السابقة، فكذلك الحال بالنسبة لصلة (الذي):

 وقد جاء محذوفا في موقع النصب في نحو خمسة وثلاثين موضعا، كما في قولـه تعالى: {وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَالله يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى الله وَكَفَى بِالله وَكِيلاً (81)} [سورة النساء 4/81] XE "{وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَالله يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى الله وَكَفَى بِالله وَكِيلاً (81)} [سورة النساء 4/81]"  أي: غير الذي تقولـه، والله يكتب ما يبيتونه، أو في موطن النصب أو الرفع على قراءة،كما في قولـه تعالى: {ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَاماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلـهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (154)} [سورة الأنعام 6/154] XE "{ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَاماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلـهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (154)} [سورة الأنعام 6/154]" ، وبسبب الحذف أو التقدير في هذا الموضع كثر المعنى واتسع الاحتمال، وتقرر الحال على أحسن ما يكون، يقول السمين: " (أحسنَ) فيه وجهان:

 أنه فعل ماض واقع صلة للموصول، وفاعلـه مضمر يعود على موسى، أي: تماما على الذي أحسن، فيكون (الذي) عبارة عن موسى. وقيل: كل مَن أحسن. وقيل: (الذي) عبارة عن ما عملـه موسى وأتقنه، أي: تماما على الذي أحسنه موسى.

 والثاني: أن (أحسن) اسم على وزن أفعل كأفضل وأكرم، واستغنى بوصف الموصول عن صلته، وذلك أن الموصول متى وصف بمعرفة نحو: مررت بالذي أخيك، أو بما يقارب المعرفة نحو: مررت بالذي خيرٍ منك وبالذي أحسن منك، جاز ذلك واستغنى به عن صلته، وهو مذهب الفراء..ويجوز أن تكون (الذي) مصدرية، وأحسن فعل ماض صلتها، والتقدير: تماما على إحسانه ..وهو رأي يونس والفراء .

وفتح نون (أحسن) قراءة العامة. وقرأ يحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق برفعها، وفيها وجهان: أظهرهما: أنه خبر مبتدأ محذوف أي: على الذي هو أحسن، فحذف العائد، وإن لم تطل الصلة فهي شاذة من جهة ذلك"(
).

وجاء مذكورا في نحو أربعين موضعا، منها ثلاثة في موقع النصب مفعولا فقط، كما في قولـه تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ (275)} [سورة البقرة 2/275] XE "{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ (275)} [سورة البقرة 2/275]" ، {كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرَانَ (71)} [سورة الأنعام 6/71] XE "{كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرَانَ (71)} [سورة الأنعام 6/71]" ، وقولـه: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنْ الْغَاوِينَ (175)} [سورة الأعراف 7/175] XE "{وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنْ الْغَاوِينَ (175)} [سورة الأعراف 7/175]" ، ولم يذكر في صلة (ما) منصوبا إلا في موطن واحد على قراءة (
)، في قولـه:{لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ (35)} [سورة يــس 36/35] XE "{لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ (35)} [سورة يــس 36/35]"  . ومن مواطن الذكر لـه مجرورا بالحرف قولـه تعالى: {وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ الله عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدًى لِلنَّاسِ (91)} [سورة الأنعام 6/91] XE "{وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ الله عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدًى لِلنَّاسِ (91)} [سورة الأنعام 6/91]"  . ومرفوعا في موقع المبتدأ قولـه: {قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ      (61)} [سورة البقرة 2/61] XE "{قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ (61)} [سورة البقرة 2/61]" .

 وتلحظ أن في ذكر العائد في المثال الأول في قوله تعالى: ( كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) فائدة جليلة؛ فهو يفيد التعين أكثر، لأن التشبيه من النوع الذي أحيل فيه على الوهم والتخييل لقلة حدوث أو مصادفة مثل هذه الصورة في الواقع، فتبدو غريبة مستبعدة، فوجوده يؤكد تلبّس الفعل بالمفعول لمزيد من التوثيق للصورة الذهنية التي يرسمها التشبيه في خيال المتلقي، حتى تنداح مرارةُ استبشعاها والخوف منها في دائرة أوسع من ذهنه وفكره، " لأن من شأن الوهم الميل إلى المحسوس، والممالأة والنبو عن طاعة العقل، فيصير المعنى محجوبا عن نظر العقل، وحين يضرب لـه المثل بالمحسوس، ويبرز في صورته، يوافق العقل في قبولـه، ويترك المنازعة، فيرفع الحجاب ويحصل التحقيق..وفيه تبكيت للخصم الألد"(
). 

وحين ننظر إلى الشاهد الأخير في قولـه (أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير) نلحظ أن في هذا الذكر مزيدَ تنصيصٍ على الاثنين: الأدنى والذي هو خير، وكأن العائد قد قام بوظيفة اسم الإشارة رغم أنه ضمير غيبة، تحقيرا للأول وتعظيما للثاني؛ لأن الاثنين على درجة من الشهرة عند المخاطبين، فكانت الاسمية في الموضعين بسبب دلالتها على الثبات حريّةً بقطع دابر هذا التشوف الظالم الطاغي، ورد النفوس إلى القناعة والرضى بالمقسوم وترك الطمع، بما في الاستفهام من توبيخ وإنكار واستغراب من سؤالـهم الـهابط، الذي لا ينم إلا عن سفه وجهل وغرور وحب للدنيا.

 ومثلـه قولـه تعالى على لسان فرعون استهزاء بموسى عليه السلام وحطّا من منزلته: {أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكَادُ يُبِينُ (52)} [سورة الزخرف 43/52] XE "{أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكَادُ يُبِينُ (52)} [سورة الزخرف 43/52]" .

 بينما في التعبير بـ(ما) في قولـه: (فإن لكم ما سألتم) وحذف العائد المنصوب: أي ما سألتموه، نوع استهجان وتحقير وتقليل؛ لأن حق المقام أن يقال: فإن لكم الذي سألتم؛ لأنه قد تقدم ذكره والنص عليه في قولـهم: (ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلـها..) الآية، كما قال الفرزدق(
):       
	إليها، ولَيْلِي قد تخامَصَ آخِرُه XE "إليها، ولَيْلِي قد تخامَصَ آخِرُه
" 


	
	فما زلْتُ حتى أصْعَدَتْنِي حبَالُـها




إلى أن قال:        
	إلى الأرضِ إنْ لم يَقدِرْ الحَيْنَ قادرُه XE "إلى الأرضِ إنْ لم يَقدِرْ الحَيْنَ قادرُه
" 


	
	لعلَّ الذي أصْعَدَتْنِي أن يَرُدَّني




قولـه: لعل الذي أصعدتني، يقصد الحبال التي استعمالـها ابتداء للصعود إلى بيت المرأة، وقد تقدم ذكرها، فلما أعاد الحديث عنها جاء بـ(الذي)؛ لأن فيه معنى العهد بخلاف (ما)، إلا إذا أريد الإبهام من أجل التعظيم والتهويل والتفخيم، فتوضع (ما) مكان (الذي) كما في قول الشماخ (
):       
	بَعِيدٌ بِفَلْجٍ ما رأيتُ، سَحيقُ XE "بَعِيدٌ بِفَلْجٍ ما رأيتُ، سَحيقُ
" 


	
	رأيتُ سَنا برْقٍ فقلتُ لصَاحِبي:




ومثلـه قول الأحوص:        
	لكَان وَجْدِي بسُعْدَى فوقَ ما وَجَدا XE "لكَان وَجْدِي بسُعْدَى فوقَ ما وَجَدا

" 



	
	لو قاسَ عروةُ والنَّهْدِي وجْدَهما





إلا أنه لما عدل في الآية عن (الذي) إلى (ما) كان في ذلك نكتة، وهي التقليل والتحقير، كما في الحديث الصحيح: ((قالوا: يارسولَ الله ليس عندنا ماءٌ نتوضأ به، ولا نشربُ إلا ما في رَكْوَتِكَ)) XE "((قالوا: يارسولَ الله ليس عندنا ماءٌ نتوضأ به، ولا نشربُ إلا ما في رَكْوَتِكَ))" (
) متفق عليه، أي شيء يسير قليل جدا.                        

 ومما يدل على معنى التحقير والتقليل والاستهجان بلفظ (ما) في قوله: ( فإن لكم ما سألتم) ويعضده ويؤكده قولـه: (اهبطوا) ولم يقل (انزلوا) أو نحوه، ولم يقرن هذا الـهبوط بالسلام والأمن والبركة كما كان حال نوح عليه السلام ومن معه في السفينة: {قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ (48)} [سورة هود 11/48] XE "{قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ (48)} [سورة هود 11/48]" ، فهو نزول عن سنن العزة، وارتكاس في أودية الذلة المهانة، حين تعلقوا بهذه المتع الأرضية. وقولـه في إثرها: (وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله..).

 وفرق شاسع بين هذا القول وقولـه تعالى: {وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ الله لا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (34)} [سورة إبراهيم 14/34] XE "{وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ الله لا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (34)} [سورة إبراهيم 14/34]" ، بالنص على العائد وتأكيد الكلية والعموم في (ما) بالإضافة، فالفخامة والشرف والرفعة تحيط بها من كل جانب في سياق الفضل والإنعام من الرب الكريم على العباد جميعا، وهناك في سياق الذم وذكر قبائح القوم وسوء ظنهم بربهم واعتدائهم وعدم شكرهم لنعم الله عليهم .

الباب3/ الفصل الثالث خصائص (ما) الموصولة في النظم:

وبعد هذا التطواف المثير الحافل بالأسرار والمعاني الغزار في بعض آيات الكتاب الكريم حيث توجد (ما) متمحضة للموصولية أو محتملة، وافرة الحظ من الحضور لفظا ودلالة، يحسن أن ألخّص أبرز ما وقفت عليه من خصائصها العامة في النظم: 
(  كثرة وروده في القرآن الكريم:
 إن أول شيء يمكن أن يلحظه كل متدبر لآيات الكتاب الكريم ذلك الاستعمال الكثير المتكرر لمبنى (ما) بكل معانيه في معظم سياقاته، حيث ورد في نحو ألفين وخمسمائة واثنين وثلاثين موضعا.

 كان نصيب الموصولة منها متمحضة ومحتملة ما يقرب من ألف وأربعمائة موضع؛ غير مختلف في موصوليتها في أكثر من ستمائة: (عشرة منها الصلة فيها جملة اسمية، ونحو ثلاثمائة وثمانية وتسعين جملة فعلية، وشبه جملة في نحو مائة وستة وتسعين).

 ومحتملة للموصولية في نحو سبعة وسبعين وسبعمائة موضع: (محتملة لمعنيين في نحو ثمانية وسبعين وخمسمائة، ولثلاثة معان في نحو ستة وثمانين ومائة، ولأربعة معان في أحد عشر، ولخمسة في موضعين(
). وليس هناك في الموصولات خاصة أو مشتركة من لـه هذه السمة فيما أعلم.

 وهذا دون شك يدل على علوِّ قدر هذا اللفظ معنى ومبنى، فإن اللفظ العربي إذا حسن وزان من جهتهما معا في حال دخولـه في التركيب كان حريّا بالردّ والتكرار، وهو كذلك لعذوبة جرسه، ووجازة لفظه، وغزارة معناه، وكثرة إيحاءاته وظلالـه، وانسجامه مع سوابقه ولواحقه . 

(  ثراء دلالته وتنوع استعمالاته وشموله لكل موضوعات القرآن:

والظاهر أنه واحد من أخصّ وأخصب وأطوع ألفاظ القرآن العظيم – وكل ألفاظ القرآن بليغ في موضعه - التي وظِّفت لتمثيل معانيه وخدمة مقاصده؛ إذ ما من مشهد أو موضوع أو علم من علومه إلا ولـه فيه نصيب من المشاركة في القيام بالإفصاح والبيان عن مراد الله جل في علاه،  في أشكال شتى من الفهوم والدلالات، والأغراض والاحتمالات، ولـه في كل موضع معنى وحال بخلاف غيره، حتى وإن تشابها في الظاهر، بسبب تضمنه للجملة التي تُشَكَّل حسب حاجة المقام.

 وهو بهذا الاعتبار أداة طيِّعة في غاية الطواعية، حيثما ألقيت ببصرك في صفحات الكتاب وبين جنبات الوحي المبين وجدته منتصب القامة مرشدا وواعظا، ومعلما وداعيا على خير حال، وفي أبلغ مقال، تجده:
( في سياق الحديث عن أصول الدين وقواعده العظام: 

(  عن التوحيد وأنواعه؛ عن الله وأسمائه وصفاته وربوبته وألوهيته ووحدانيته وتفرده بالكمال المطلق في كل شيء، كما في قولـه تعالى : {الله لا إِلـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لـهُ XE "[سورة البقرة 2/255]{الله لا إِلـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لـهُ "  مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ        (255)} [سورة البقرة 2/255]
( وفي مجالات الاستدلال على معاني أسماء الله وصفاته وآثارها في الوجود؛ في جنبات كل ما خلقه الله وأوجده في هذا الكون الفسيح:

   ▪ في السماء نجومها وأفلاكها وأجرامها وما أودع فيها من عجائب الصنع والإبداع، كما في قولـه تعالى: {إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ الله فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ (6)} [سورة يونس 10/6] XE "{إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ الله فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ (6)} [سورة يونس 10/6]" . 

   ▪ وفي الأرض وما بث فيها من إنسان وحيوان وطير ونبات وجماد ورياح وسحاب وماء وجبال ومعادن وغيرها، كما في قولـه تعالى: {إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لـهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً (7)} [سورة الكهف 18/7] XE "{إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لـهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً (7)} [سورة الكهف 18/7]" ، وقولـه: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29)} [سورة البقرة 2/29] XE "{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29)} [سورة البقرة 2/29]" ، وقولـه: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7)} [سورة الشمس 91/7] XE "{وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7)} [سورة الشمس 91/7]" ، وقولـه: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ  (63)} [سورة الواقعة 56/63] XE "{أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63)} [سورة الواقعة 56/63]" ، وقولـه:  {لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَاماً وَأَنَاسِيَّ كَثِيراً (49)} [سورة الفرقان 25/49] XE "{لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَاماً وَأَنَاسِيَّ كَثِيراً (49)} [سورة الفرقان 25/49]" ، وقولـه: {وَخَلَقْنَا لـهُمْ مِنْ مِثْلـهِ مَا يَرْكَبُونَ (42)} [سورة يــس 36/42] XE "{وَخَلَقْنَا لـهُمْ مِنْ مِثْلـهِ مَا يَرْكَبُونَ (42)} [سورة يــس 36/42]" ، وقولـه: {أَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ XE "[سورة الرعد 13/17]{أَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ "  عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلـهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الأَمْثَالَ (17)} [سورة الرعد 13/17] .. إلخ . 

( وفي سياق أدلة التوحيد الكبرى:

  ▪ كدليل الخلق والإبداع، كما في قولـه تعالى: {أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ الله مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلـهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (185)} [سورة الأعراف 7/185] XE "{أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ الله مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلـهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (185)} [سورة الأعراف 7/185]"   وقولـه: {وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5)} [سورة الشمس 91/5] XE "{وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5)} [سورة الشمس 91/5]" . 

 ▪ ودليل العناية والحكمة كما في قولـه تعالى: {وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ (132) أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ (133)} [سورة الشعراء 26/132-133] XE "{وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ (132) أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ (133)} [سورة الشعراء 26/132-133]" ، وقولـه: {وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ الله لا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (34)} [سورة إبراهيم 14/34] XE "{وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ الله لا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (34)} [سورة إبراهيم 14/34]" ، وقولـه: {وَلَوْ بَسَطَ الله الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (27)} [سورة الشورى 42/27] XE "{وَلَوْ بَسَطَ الله الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (27)} [سورة الشورى 42/27]" . 

 ▪ ودليل العلم والقدرة كما في قولـه تعالى: {يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (2)} [سورة سبأ 34/2] XE "{يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (2)} [سورة سبأ 34/2]"  وقولـه: {لـهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ الله إِنَّ الله XE "[سورة الرعد 13/11]{لـهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ الله إِنَّ الله "  لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ الله بِقَوْمٍ سُوءاً فَلا مَرَدَّ لـهُ وَمَا لـهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (11)} [سورة الرعد 13/11]. 

 ▪ ودليل التمانع كما في قولـه تعالى: {مَا اتَّخَذَ الله مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلـهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلـهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ الله عَمَّا يَصِفُونَ (91)} [سورة المؤمنون 23/91] XE "{مَا اتَّخَذَ الله مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلـهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلـهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ الله عَمَّا يَصِفُونَ (91)} [سورة المؤمنون 23/91]" .

  ▪ ودليل الفطرة دليل الاضطرار، كما في قولـه تعالى: {وَلـهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلـهُ الدِّينُ وَاصِباً أَفَغَيْرَ الله تَتَّقُونَ (52) وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ الله ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ (53)} [سورة النحل  16/52-53] XE "{وَلـهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلـهُ الدِّينُ وَاصِباً أَفَغَيْرَ الله تَتَّقُونَ (52) وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ الله ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ (53)} [سورة النحل  16/52-53]" ، وفي سياق الحجاج وإفحام الخصم كما في قولـه: {قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (95) وَالله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96)} [سورة الصافات  37/95-96] XE "{قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (95) وَالله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96)} [سورة الصافات  37/95-96]" .

( وفي سياق الحديث عن الوحي والرسالة وما تضمنته من الشريعة الكاملة الخالدة، والحكم البالغة، والمواعظ النافعة، في العبادات والمعاملات والأخلاق، كما في قولـه تعالى: {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (10)} [سورة النجم 53/10] XE "{فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (10)} [سورة النجم 53/10]" ، وقولـه: {مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولـهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلـهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى XE "[سورة الحشر 59/7]{مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولـهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلـهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى "  وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)} [سورة الحشر 59/7].

( وفي سياق الحديث عن الرسول ( وظيفته وصفته وحقه وأحوالـه وما لـه وما عليه، كما في قولـه تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَالله يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ        (67)} [سورة المائدة 5/67] XE "{يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَالله يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67)} [سورة المائدة 5/67]" ، وقولـه: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (128)} [سورة التوبة 9/128]  XE "{لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (128)} [سورة التوبة 9/128]" ، وقولـه: {لِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً (2)} [سورة الفتح 48/2] XE "{لِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً (2)} [سورة الفتح 48/2]" .

● وفي سياق الحديث عن اليوم الآخر بعثا ونشورا، حسابا وجزاء، كما في قولـه تعالى: {عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (5)} [سورة الانفطار 82/5] XE "{عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (5)} [سورة الانفطار 82/5]" ،  وقولـه: {يَوْمَ يَبْعَثُهُمْ الله جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ الله وَنَسُوهُ وَالله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (6)} [سورة المجادلة 58/6] XE "{يَوْمَ يَبْعَثُهُمْ الله جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ الله وَنَسُوهُ وَالله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (6)} [سورة المجادلة 58/6]"  وقولـه: {يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمْ الله نَفْسَهُ وَالله رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (30)} [سورة آل عمران 3/30] XE "{يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمْ الله نَفْسَهُ وَالله رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (30)} [سورة آل عمران 3/30]" .

● وفي سياق الحديث عن الإيمان أركانه وواجباته وما يترتب عليه من الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة كما في قولـه تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4)} [سورة البقرة 2/4] XE "{وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4)} [سورة البقرة 2/4]" ، وقولـه: {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ الله لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ (51)} [سورة التوبة 9/51] XE "{قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ الله لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ (51)} [سورة التوبة 9/51]" ، وقولـه: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لـهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ (38)} [سورة الأنفال 8/38] XE "{قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لـهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ (38)} [سورة الأنفال 8/38]" ، {قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلـهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ الله مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (97)} [سورة البقرة 2/97] XE "{قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلـهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ الله مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (97)} [سورة البقرة 2/97]" .

( وفي سياق أمثال القرآن وتشبيهاته، كما في قولـه تعالى: {مَثَلـهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلـهُ ذَهَبَ الله بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ (17)} [سورة البقرة 2/17] XE "{مَثَلـهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلـهُ ذَهَبَ الله بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ (17)} [سورة البقرة 2/17]" ، وقولـه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالـهُ رِئَاءَ XE "[سورة البقرة 2/264]{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالـهُ رِئَاءَ "  النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلـهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَالله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (264)} [سورة البقرة 2/264].

( وفي سياق القصص وأخبار القرون الخوالي كما في قولـه تعالى: {وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ XE "[سورة الأعراف 7/137]{وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ "  رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ (137)} [سورة الأعراف 7/137]، وقولـه: {فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِي الله خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (36)} [سورة النمل 27/36] XE "{فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِي الله خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (36)} [سورة النمل 27/36]"  .. إلخ . 

( وفي سياق الأوامر والنواهي، كما في قولـه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ XE "[سورة البقرة 2/267]{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ "  الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267)} [سورة البقرة 2/267]، وقولـه: {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنْ الْمُشْرِكِينَ (94)} [سورة الحجر 15/94] XE "{فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنْ الْمُشْرِكِينَ (94)} [سورة الحجر 15/94]" ، وقولـه: {لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (88)} [سورة الحجر 15/88] XE "{لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (88)} [سورة الحجر 15/88]"  .. إلخ .

( وفي سياق التشريع والأحكام، والتقرير والإلزام، كما في قولـه تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لـهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ XE "[سورة البقرة 2/237]{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لـهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ "  إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)} [سورة البقرة 2/237]، وقولـه: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121)} [سورة الأنعام 6/121] XE "{وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121)} [سورة الأنعام 6/121]" ، وقولـه: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38)} [سورة المدثر 74/38] XE "{كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38)} [سورة المدثر 74/38]" ، وقولـه: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (63)} [سورة البقرة 2/63] XE "{وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (63)} [سورة البقرة 2/63]" .. إلخ . 
( وفي سياق البشارة والنذارة، والوعد والوعيد، والتعليم والإرشاد، والوعظ والتذكير، كما في قولـه تعالى : {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً (31)} [سورة النساء 4/31] XE "{إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً (31)} [سورة النساء 4/31]" ، وقولـه:  {يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ (35)} [سورة التوبة 9/35] XE "{يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ (35)} [سورة التوبة 9/35]" ، وقولـه: {وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّاً فَهَلْ XE "[سورة الأعراف 7/44]{وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّاً فَهَلْ "  وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ (44)} [سورة الأعراف 7/44]، وقولـه: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا (3)} [سورة النساء 4/3] XE "{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا (3)} [سورة النساء 4/3]" . 
( وفي سياق الحديث عن أهل السعادة وأهل الشقاوة، وعن الخير والشر، وعن الحق والباطل والصراع بينهما..إلخ، كما في قولـه تعالى: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ الأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلـهِ XE "[سورة الأعراف 7/43]{وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ الأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلـهِ "  الَّذِي هَدَانَا لـهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا الله لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمْ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (43)} [سورة الأعراف 7/43]، وقولـه: {وَلا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وَادِياً إِلاَّ كُتِبَ لـهُمْ لِيَجْزِيَهُمْ الله أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (121)} [سورة التوبة 9/121] XE "{وَلا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وَادِياً إِلاَّ كُتِبَ لـهُمْ لِيَجْزِيَهُمْ الله أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (121)} [سورة التوبة 9/121]" ، وقولـه: {لَقَدْ رَضِيَ الله عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً (18)} [سورة الفتح 48/18] XE "{لَقَدْ رَضِيَ الله عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً (18)} [سورة الفتح 48/18]" ، وقولـه: {فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (15)} [سورة الزمر 39/15] XE "{فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (15)} [سورة الزمر 39/15]" ، وقولـه: {سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنْ الأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا XE "[سورة الفتح 48/11]{سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنْ الأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا "  لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ الله شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرّاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كَانَ الله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً (11)} [سورة الفتح 48/11]، وقولـه: {إِنَّ هَؤُلاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (139)} [سورة الأعراف 7/139] XE "{إِنَّ هَؤُلاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (139)} [سورة الأعراف 7/139]" ، وقولـه: {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لـهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (16)} [سورة هود 11/16] XE "{أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لـهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (16)} [سورة هود 11/16]" , وقولـه: {فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ الله سَيُبْطِلـهُ إِنَّ الله لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81)} [سورة يونس 10/81] XE "{فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ الله سَيُبْطِلـهُ إِنَّ الله لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81)} [سورة يونس 10/81]" ، وقولـه: {فَلَوْلا كَانَ مِنْ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُوْلُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنْ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ          (116)} [سورة هود 11/116] XE "{فَلَوْلا كَانَ مِنْ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُوْلُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنْ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ (116)} [سورة هود 11/116]"  ...إلخ .

أكثر موضوعات القرآن احتفاء بوجود (ما) دلالة واستعمالا وتكررا:

يلحظ المتدبر كذلك أن أكثر هذه الموضوعات المتقدمة احتفاء بورود (ما) واستعمالها هما موضوعان: 

الأول: هو حديث القرآن عن الإنسان خاصة؛ خلقه ورزقه وعملـه وكسبه من الخير أو الشر، من الحسن أو السيء، ومن الصالح أو الفاسد، ومن الظاهر والخفي، ومن الحسي والمعنوي، ثوابا وعقابا، كتابة وإحصاء وعاقبة، في الدنيا والآخرة، كما في قولـه تعالى: {وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى (3)} [سورة الليل 92/3] XE "{وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى (3)} [سورة الليل 92/3]" ، وقولـه: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7)} [سورة الشمس 91/7] XE "{وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7)} [سورة الشمس 91/7]" ، وقولـه: {لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لـهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا XE "[سورة البقرة 2/286]{لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لـهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا "  لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286)} [سورة البقرة 2/286]، وقولـه: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30)} [سورة الشورى 42/30] XE "{وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30)} [سورة الشورى 42/30]" ، وقولـه: {قُلْ لا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (25)} [سورة سبأ 34/25] XE "{قُلْ لا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (25)} [سورة سبأ 34/25]" ، وقولـه :{إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى (15)} [سورة طـه 20/15] XE "{إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى (15)} [سورة طـه 20/15]" ، وقولـه: {وَمِنْ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا XE "[سورة المائدة 5/14]{وَمِنْ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا "  بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمْ الله بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (14)} [سورة المائدة 5/14]، وقولـه: {وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنّاً إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ الله عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (36)} [سورة يونس 10/36] XE "{وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنّاً إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ الله عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (36)} [سورة يونس 10/36]" ، وقولـه: {هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (29)} [سورة الجاثية 45/29] XE "{هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (29)} [سورة الجاثية 45/29]"  ...إلخ  . وليس هناك في العربية - فيما أعلم – لفظ لـه ما لـ(ما) من الطاقة والاتساع والقدرة على استيعاب مثل هذه المعاني مجتمعة أو متفرقة، فلا عجب أن يكون لـه مثل هذا الحضور . 

والثاني: حديث القرآن عن آيات الله الكونية الدالة على وحدانيته وألوهيته وكمال صفاته، والموجبة للإيمان به وتوحيده وعبادته وطاعته، كما في قولـه تعالى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ XE "[سورة البقرة 2/164]{إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ "  بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ الله مِنْ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (164)} [سورة البقرة 2/164]، وقولـه: {وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (29)} [سورة الشورى 42/29] XE "{وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (29)} [سورة الشورى 42/29]" ، وقولـه: {وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20) وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ (21) وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22)} [سورة الذاريات 51/20-22] XE "{وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20) وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ (21) وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22)} [سورة الذاريات 51/20-22]" ، وعن سننه الضابطة لحركة الخلق؛ كسنة الابتلاء والتمحيص كما في قولـه تعالى: {ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاساً يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ XE "[سورة آل عمران 3/154]{ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاساً يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ "  قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِالله غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنْ الأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلـهُ لِلـهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنْ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمْ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ الله مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَالله عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ      (154)} [سورة آل عمران 3/154]، وسنة الإمهال كما في قولـه: {وَلَوْ يُؤَاخِذُ الله النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلـهُمْ فَإِنَّ الله كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيراً (45)} [سورة فاطر 35/45] XE "{وَلَوْ يُؤَاخِذُ الله النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلـهُمْ فَإِنَّ الله كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيراً (45)} [سورة فاطر 35/45]" ، وسنة التغيير كما في قولـه تعالى: {لـهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ الله إِنَّ الله XE "[سورة الرعد 13/11]{لـهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ الله إِنَّ الله "  لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ الله بِقَوْمٍ سُوءاً فَلا مَرَدَّ لـهُ وَمَا لـهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (11)} [سورة الرعد 13/11] ..إلخ .

وما من موضوع أو علم يمكن أن يدرس في النظم القرآني كلـه على مستوى اللفظ المفرد أو المركب أو السورة أو الحزب أو الجزء  إلا وتجد لـ(ما) الموصولة فيه مكانا مشهودا، وغرضا محمودا . وهذا الوجود الكثيف المميز هو واحد من أهم خصائصها في النظم دون شك .

(  (ما) في أصل الاستعمال مختصة بغير العالم، وهو ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والفصيح من شواهد كلام العرب:

 (ما) وضعت لغير العالم، سواء كان أمرا محسوسا أو معقولا،كما في قولـه تعالى: {إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً (42) يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنْ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً (43)} [سورة مريم 19/42-43] XE "{إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً (42) يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنْ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً (43)} [سورة مريم 19/42-43]" ، فإن خرجت عنه فلغرض وبمسوغ وقرينة(
)؛ كأن تقع لصفات من يعلم وأنواعه، كما في قولـه تعالى: {وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً (22)} [سورة النساء 4/22] XE "{وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً (22)} [سورة النساء 4/22]" ، أو على العالم إذا اختلط بغيره تغليبا،كما في قوله تعالى: {يُسَبِّحُ لِلـهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1)} [سورة الجمعة 62/1] XE "{يُسَبِّحُ لِلـهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1)} [سورة الجمعة 62/1]" ، أو على ما نزل منزلة غير العالم، كما في قولـه تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لـهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله فِي أَرْحَامِهِنَّ (228)} [سورة البقرة 2/228] XE "{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لـهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله فِي أَرْحَامِهِنَّ (228)} [سورة البقرة 2/228]" .

 ومن خصوصياتها أنها تكون للعالم ولغيره معا على وجه العموم المطلق الذي لا يستثني شيئا منهما لفرط إبهامها، كما في قولـه تعالى: {وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيّاً (48)} [سورة مريم 19/48] XE "{وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيّاً (48)} [سورة مريم 19/48]" ، وقولـه: {لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2)} [سورة الكافرون 109/2] XE "{لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2)} [سورة الكافرون 109/2]" .

(  (ما) أشد الأسماء الموصولة إبهاما وعموما على الإطلاق:

(ما) مبهمة في أصل وضعها شديدة الإبهام، أشد إبهاما من (من) و(الذي) وسائر الموصولات، ولا يظهر معناها إلا بصلتها، وهي التي تزيل إبهامها، وهذه الإزالة ليست كلّية، بل هي نسبية، تتأثر بعوامل كثيرة؛ فالجملة التامة أو التي فيها شيء من الإطناب الواقعة صلة ليست كشبه الجملة في مقدار البيان والإيضاح والتعريف والتحديد والإيحاء والاحتمال وتقرير المقال.

 ودلالة المضارع ليست كدلالة الماضي، والاسمية ليست كالفعلية، حتى وإن ظهر شيء من المعنى بالصلة وتخصص وصار معهودا بوجهٍ ما، فإنه في الغالب يبقى فيه درجة من الشيوع أو العموم تحول دون زوال الإبهام جملةً، وعليه فالإبهام الذي رآه السهيلي مصاحبا لـها وكامنا فيها دائما، ولا تنفك عنه بحال، هو الأقرب إلى حقيقتها(
). 

(  تختص بالإيجاز الشديد والقدرة الكبيرة على استيعاب أطراف المعنى في دقة وشمول من بين سائر الموصولات: 

كل الموصولات تتمتع بالإيجاز والشمول غالبا، إلا إن (ما) أشدها إيجازا وبراعة في حمل تبعات المعنى في الغالب، حيث إن لها قدرة هائلة على استيعاب المعنى السياقي وزيادة في إيجاز شديد، وقابلية كبيرة للتطويع حسب حاجة المقام، فتأتي على المطلوب في شمول وعمق ودقة لا مثيل لـها، خاصة إذا وقعت في سياق تقرير حكْم أو سنّ تشريع، كما رود في قولـه تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لـهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ (237)} [سورة البقرة 2/237] XE "{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لـهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ (237)} [سورة البقرة 2/237]" .

وإذا كان المعنى الذي يراد تقريره واسعا جدا يشمل المحسوس والمعقول والظاهر والباطن والقليل والكثير ..إلخ، يؤتى بـ(ما) تعظيما وتفخيما على سبيل الإيجاز بما يغني عن صفحات طويلة وكثيرة.

وإذا كان ابن منظور يقول عن (مَنْ) الشرطية: " اسمٌ مُغْنٍ عن الكلام المتناهي في البعاد والطول؛ فإذا قلت: من يقوم أقم معه، كفاك ذلك من جميع الناس.."(
)، فكيف بـ(ما) الشرطية؟ ويقاس عليها (ما) الموصولة لاشتراكهما في العموم والإبهام والاختصاص بغير العاقل؟ 

ولا أظن أن لفظا يمكن أن يحل محلـها أو يقوم بمهمتها في مثل هذا الاتساع والشمول، فانظر إليها على سبيل المثال:

 في مواطن الإكرام والبشارة بالخير للمؤمنين في الآخرة، كما في قولـه تعالى: {يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (71)} [سورة الزخرف 43/71] XE "{يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (71)} [سورة الزخرف 43/71]" ، وقولـه: {لـهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (35)} [سورة ق 50/35] XE "{لـهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (35)} [سورة ق 50/35]" .

 وفي مواطن تقرير سعة علم الله وإحاطته بكل شيء كما في قولـه تعالى: {أَلَمْ تَرَى أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَا يَكُونُ XE "[سورة المجادلة 58/7]{أَلَمْ تَرَى أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَا يَكُونُ "  مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (7)} [سورة المجادلة 58/7]، ومنه قولـه (: ((إن أولَّ ما خلق اللهُ القلمَ فقال: اكتبْ، فقال: ما أكتبُ؟ قال: اكتبْ القدرَ ما كان وما هو كائنٌ إلى الأبد)) XE "((إن أولَّ ما خلق اللهُ القلمَ فقال: اكتبْ، فقال: ما أكتبُ؟ قال: اكتبْ القدرَ ما كان وما هو كائنٌ إلى الأبد))" (
) رواه الترمذي، وقال عنه: هذا حديث غريب.

 وفي مواطن إظهار منة الله على خلقه وسعة فضلـه عليهم في الدنيا، كما في قولـه تعالى: {أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ الله سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً (20)} [سورة لقمان 31/20] XE "{أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ الله سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً (20)} [سورة لقمان 31/20]" ، أو إظهار غناه وعظمة ما عنده من الخير على كثرة ما يعطي ويهب وينفق، كما في قولـه (: ((يدُ الله مَلأى لا تغيضُها نفَقَةٌ، سحاءُ الليلَ والنهارَ، وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض، فإنه لم يَغِضْ ما في يده)) XE "((يدُ الله مَلأى لا تغيضُها نفَقَةٌ، سحاءُ الليلَ والنهارَ، وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض، فإنه لم يَغِضْ ما في يده))" (
) رواه البخاري.

 وفي مواطن الوعد والوعيد كما في قولـه تعالى: {لِلـهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ الله فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَالله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284)} [سورة البقرة 2/284] XE "{لِلـهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ الله فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَالله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284)} [سورة البقرة 2/284]" ، وقولـه:{ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَنْ يَفْعَلـهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (1)} [سورة الممتحنة 60/1] XE "{ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَنْ يَفْعَلـهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (1)} [سورة الممتحنة 60/1]"  ..إلخ .

 ووجودها على كل حال – بالإضافة إلى ثراء دلالتها السياقية وشدة إيجازها وتحقيقها لمقاصد التنزيل – يوفر قسطا كبيرا من الانسجام الصوتي وعذوبة الجرس في الآية كما نحسه فيما تقدم من الآيات السابقة، وفي غيرها خاصة إذا وقعت في الفاصلة، وهو كثير، كما في قولـه تعالى: {مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالـهُ وَمَا كَسَبَ (2)} [سورة المسد 111/2] XE "{مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالـهُ وَمَا كَسَبَ (2)} [سورة المسد 111/2]" ، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ    (6)} [سورة التحريم 66/6] XE "{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6)} [سورة التحريم 66/6]" .

(  ليس في الموصولات لفظ فيه من سعة العموم كما في (ما) على الإطلاق:

تبين لي بعد تمام هذه الدراسة أن (ما) بالفعل معدودة في ألفاظ العموم، والعموم فيها نص إذا دلت القرينة، كما ذهب إلى ذلك الأصوليون، لكنها تتميز عن غيرها من الموصولات بسعة عمومها، بل إن فيها من خصوصيات المعنى الذي تؤديه الصلة بتنوِّعها وقيودها، ما ليس في غيرها من سائر ألفاظ العموم في اللغة، بل ربما كانت بعمومها واحتمالـها لدلالات كثيرة، وشمولها للمحسوس والمعقول، وللعالم ولغيره، كهمزة وصل بين معاني السياق المتفرقة في السباق واللحاق، وبين أطراف الكلام ومقاطعه، كما في قولـه تعالى: {وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22)} [سورة الذاريات 51/22] XE "{وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22)} [سورة الذاريات 51/22]" ، حيث تعمل على لمّ ما تفرق من المعنى وتجمعه ليُسند إليه حكم قاطع، فيغني ذلك عن الإعادة والإطناب والتكرار، كما في قولـه تعالى: {فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ الله سَيُبْطِلـهُ إِنَّ الله لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81)} [سورة يونس 10/81] XE "{فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ الله سَيُبْطِلـهُ إِنَّ الله لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81)} [سورة يونس 10/81]" ، وقولـه: {إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ       (40)} [سورة فصلت 41/40] XE "{إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (40)} [سورة فصلت 41/40]"  .

(  يكون فيها من المعاني المحتملة الكثيرة المتنوعة في آن واحد دون تعارض أو التباس بمعونة قرائن السياق، ما لا يكون في غيرها من الموصولات:

 ومن عجيب ما في هذا اللفظ أنه ربما أتى في موضع واحد محتملا لمعاني كثيرة متنوعة، وكلـها جائزة وصحيحة، وضابط قبولها أو ردّها هو السياق بكل قرائنه.

 والقاعدة الغالبة في تفسير ألفاظ القرآن أنه إذا احتمل اللفظ وجوها عديدة من المعاني لا يصح لأحد قصره على بعضها إلا بدليل وحجة قوية(
).

ومن الشواهد المدروسة التي تتمثل فيها هذه الصفة قولـه تعالى: { فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ الله لَكُمْ (187)} [سورة البقرة 2/187] XE "{ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ الله لَكُمْ (187)} [سورة البقرة 2/187]" ، حيث بلغت المعاني المحتملة في (ما) في قولـه: (ما كتب الله لكم) تسعة؛ فيصح حملـها على معنى العالم مفردا وهو الزوجة، أو على العالم جمعا وهم الزوجات إذا تعددن ومعهم الإيماء، وعلى الولد واحدا أو أكثر، وعلى غير العالم كمحل الوطء، أو الحكم الشرعي المفهوم من السياق ألا وهو الرخصة والإباحة، أو على الجماع..إلخ.

 فتكون بذلك قد شملت الدلالة على العالم وغير العالم، والمعقول والمحسوس، والمفرد والجمع، والجزء والكل، والتذكير والتأنيث، والفعل ومحلـه وغايته ونتيجته وحكمه، كلـه في آن واحد، فأنَّى للفظ مثل (ما) يمكن أن يقوم بمثل هذه المهمة ؟!!

(  لا تقبل دخول (ما) النافية عليها، ولا أن تكون في صدر صلتها:

 لا تدخل (ما) النافية على (ما) الموصولة، ولا تكون في صدر الصلة، لتلافي وقوع التنافر، واستبشاع الجرس الناتج عن التكرار، فإن وقع النفي بها لحاجة المقام لمعناها دون أخواتها من أدوات النفي فصل بينهما،كما في قولـه تعالى: {قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلـهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (57)} [سورة الأنعام 6/57] XE "{قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلـهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (57)} [سورة الأنعام 6/57]" ، وإلا جيء بغيرها يكون أبلغ منها في النفي كما في قولـه تعالى: {وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لـهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى XE "[سورة الأحقاف 46/26]{وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لـهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى "  عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصَارُهُمْ وَلا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ الله وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون (26)} [سورة الأحقاف 46/26] .

(  انفرادها في النظم بدخول (إن) التوكيدية في صدر صلتها:

تنفرد (ما) دون أخواتها من الموصولات المشتركة بمجيء أداة التوكيد (إنّ) في صدر صلتها، مما يعطي معناها مزيدا من التوثيق والتأكيد الذي يتطلبه المقام، كما في قولـه تعالى: {إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنْ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لـهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ الله لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (76)} [سورة القصص 28/76] XE "{إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنْ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لـهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ الله لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (76)} [سورة القصص 28/76]"  .

(  حسن موقعها في مواطن الرحمة والفضل؛ لما في صوتها من اللين والارتخاء والمد وعذوبة الجرس مع سعة المدلول وامتداده المشاكل للفظها، وهذا لا يتوافر في غيرها من الموصولات: 

في صوتها لين وارتخاء وعذوبة وامتداد يناسب مواطن الرحمة والفضل والعفو والمغفرة والدعاء والتضرع، مع ما فيها من سعة المدلول، ولذا حسن وقوعها فيها، مع تحقق الانسجام التام بين مفردات السياق صوتا ومعنى، كما في قولـه تعالى: {وَلَوْلا فَضْلُ الله عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لـهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ XE "[سورة النساء 4/113]{وَلَوْلا فَضْلُ الله عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لـهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ "  أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ الله عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيْكَ عَظِيماً (113)} [سورة النساء 4/113]، وقولـه: {رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (194)} [سورة آل عمران 3/194] XE "{رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (194)} [سورة آل عمران 3/194]" ، وقولـه: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً (31)} [سورة النساء 4/31] XE "{إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً (31)} [سورة النساء 4/31]" ، وقولـه: {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لـهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (134)} [سورة البقرة 2/134] XE "{تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لـهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (134)} [سورة البقرة 2/134]" .

 يقول الرافعي عن جرس هذا اللفظ في معرض تعليقه على قول القائلين بزيادة (ما) في قولـه تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ الله لِنْتَ لـهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ (159)} [سورة آل عمران 3/159] XE "{فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ الله لِنْتَ لـهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ (159)} [سورة آل عمران 3/159]" :" مع أن في هذه الزيادة لونا من التصوير لو هو حذف من الكلام لذهب بكثير من حسنه وروعته، فإن المراد بالآية الأولى، تصوير لين النبي (  لقومه، وإن ذلك رحمة من الله، فجاء هذا المد في (ما) وصفا لفظيا يؤكد معنى اللين ويفخمه، وفوق ذلك فإن لـهجة النطق به تشعر بانعطاف وعناية لا يُبتدأ هذا المعنى بأحسن منهما في بلاغة السياق"(
).

 ولا غرابة أن يكون للجرس مثل هذه الوظيفة الحسنة في التمكين للمعنى في القلب، وحمل الأذن على الإنصات، فابن القيم يقول: " قلت يوما لشيخنا أبي العباس ابن تيمية  -رحمه الله- قال ابن جني: مكثت برهة إذا ورد علي لفظ آخذ معناه من نفس حروفه وصفاتها، وجرسه، وكيفية تركيبه، ثم أكشفه، إذا هو كما ظننته أو قريبا منه . فقال لي رحمه الله: وهذا كثيرا ما يقع لي"(
). 

والقرآن كلـه من أولـه إلى آخره على هذه الشاكلة من اتساق الأصوات وحلاوة الجرس، مع قيام الصوت بحمل جزءٍ من عبء إبلاغ المعنى للمخاطبين . 

(  تحقق مناسبة لفظ (ما) لمعناها في مواضع كثيرة من النظم، وهذه الميزة لا توجد في غيرها من الموصولات:

وتحقق المشاكلة بين لفظها ومعناها أمر ظاهر غير خفي في كثير من السياقات، وقد مضى الحديث عن ذلك في أكثر من موضع من البحث(
)، في مثل قولـه تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29)} [سورة البقرة 2/29] XE "{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29)} [سورة البقرة 2/29]"  .

(  ومن أبرز خصائصها وجود معنى المصدرية فيها وإن لم يحتمل مبناها لـه: 

 المتتبّع لعدد من شواهد الموصولة في حالة وقوع الصلة جملة فعلية يلحظ أن معنى المصدرية ملازم لـها أو هي ناطقة به، وإن لم تحتملـه، فإن احتملته بوجه ما كان ذلك آكد، كما في قولـه تعالى: {وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5)} [سورة الشمس 91/5] XE "{وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5)} [سورة الشمس 91/5]" ، وهذا يدل على ثبات الوصف المفهوم من الصلة وديمومته وعدم تقييده بزمان الفعل المستعمل.

الخاتمة

الحمد للـه لا أحصي ثناء عليه، على ما منّ به من تمام هذا البحث، وأضرع إليه سبحانه في الختام – وهو ولي النعمة والإكرام - أن يكلل مسعاي بالفوز والنجاح، وعملي بالتوفيق والقبول، وأن يجعلـه خالصا لوجه الكريم، ويرزقني بركته ما حييت، ويدخر لي ثوابه في الآخرة، وينفع به كل من قرأه أو نظر فيه. 

أما أبرز نتائجه -بالإضافة إلى ما ذكر في فصل الخصائص- فأوجزها فيما يلي: 

( (ما) شديدة الإبهام كثيرة التردد في معاطف النظم، وهي لفظ مفرد متضمن معنى الجملة، ولذا فهي تتأثر بما كل ما تتأثر به الجملة في سياقات الكلام. تتلبس بالإجمال والعموم أو الخصوص حسب حاجة المقام. وهي في غالب سياقاتها محمولة على العموم، ولذا فهي معدودة عند الأصوليين من ألفاظ العموم. 

( العبرة في إدراك حقيقة اللفظ ومعناه المراد في السياق وغايته البيانية لا تتوقف على مدلولـه وضعا، ولا على هيئته، ولا على موقعه في الجملة فقط، بل لا بد من مراعاة قرائن السياق والمناسبة ومفردات النظم كافة، وتزداد التبعة مع الموصول، وخاصة مع (ما) لعمومها وشدة إبهامها وحملها للجملة بين جوانحها. 

وكل ما وقف عليه الباحث من أسرار فهو في الحقيقة ناتج عن دراسة العلاقات الناشئة عن ارتباط الكلمات بعضها ببعض في جملة الصلة ابتداء، ثم في سياق الآية الخاص، ثم في السياق العام للسورة أو القرآن كلـه؛ لأن الكلمة تتأثر بموقعها الإعرابي، وبما دخل عليها وجاورها وتبعها من ألفاظ معنى وجرسًا، فينتج عن ذلك الاحتكاك والتلاقي والتعاضد دلالات وإيحاءات وتداعيات لا توجد فيها وهي خارج سياقها .

ولذا يخطأ من يعتقد أن الدلالات البلاغية الآنفة في فصول البحث كلـها أخذت من (ما) وحدها، بل النظم بكل عناصره هيأ لـها أن تكون بتلك المثابة، وأن تقبل تلك المعاني، وأن تلبس ذلك الثوب من البيان .

( بسبب غنى هذا الموصول بالمعنى، مع ما فيه من إيجاز شديد، ومشاكلة غير منكرة بين اللفظ والمعنى، وإيغال في الإبهام والعموم في كثير من شواهد الكتاب الكريم، صار في سياقاته المختلفة بحقٍّ مَوْرِدًا ثَرَّا غنيًا ثَرِيّا بالمعاني والإيماءات، خاصة إذا كان متَّصفا بالإجمال، يصدر عنه المفسرون والبلاغيون والفقهاء والأصوليون في كثير من الأحيان ولم يقضوا نهمتهم منه؛ بدليل أن لـه في كل مبحث وجهًا جديدًا مغايرًا لغيره. 

ولا عجب فقد وقع في كلام اللـه، وكلامُ اللـه صفتُه، فشَرُف واكتسى من حُلل المعاني أبهاهَا، وأبرّها واتقاها، وأكملَـها وأوفاها، وكما أنه ليس للـه انتهاء، فكذلك لا نهاية لفهم كلامه، وإنما المرء يفهم منه على قدر ما يفتح اللـه عليه، وأما الاستقصاء فلا مطمع فيه للبشر(
) .
 ( الصلة هي سر جمال هذا الموصول ومنبع معانيه وإشعاعاته وإيحاءاته، ويكون لـه من الفخامة والعظمة والاتساع، أو الضيق والانكماش، أو العموم والخصوص..إلخ، بحسب حالـها وبنائها وطريقة تشكيلـها. وتعيُّنه بها وضعي، لوضعه ابتداء معرفة مشارا به غالبا إلى معهود بمضون الصلة بين المتكلم والمخاطب.

 وعهدية هذا الموصول لا تنافي عمومه؛ لأن هذا التعيين والتحديد فيه إنما هو باعتبار مدلول الصلة التي تقدم الشعور بمعناها بوجه ما على الشعور بمعناه، فهي بمثابة البيان لإبهامه، على حد ما يسمى في باب الإطناب بالتفصيل بعد الإجمال، أو الإيضاح بعد الإبهام، وفي ذلك من التشويق والجذب والإثارة ما فيه، يتأكد به المعنى في النفس أكثر ويتقرر، وذلك التقدم لا ينافي كونه عاما؛ أي شاملا لكل ما اتصف بالصلة. 

ولما كان معنى (ما) في صلتها، تعذر وجودها عند حذف الصلة على الأظهر، والصلة بالنسبة لها كالماء واليخضور للشجرة؛ ولذلك قد يتسامح في حذفها إذا دل دليل عليها واقتضت الحاجة، كما هو مذهب الكوفيين، لكن لا يجوز حذف صلتها مع بقائها على حد رأي الجمهور.

( يُبرز البحث المطابقة الكاملة بين وجوه استعمال (ما) في القرآن والسنة ووجوه استعمالـها في كلام العرب الخلّص ممن يستشهد بشعرهم .

( وجود الفاء في خبر الموصول في حالة مشابهته للشرط يفيد معنى التسبب وقوة ارتباط طرفي الإسناد، وأن أحدهما علة في الثاني، وهذا لا يكون إلا في حالة كون الصلة جملة فعلية فقط. 

( العامل في (ما) بمادته وصيغته لـه أثر ظاهر في تحديد معنى العموم والخصوص والحقيقة والمجاز... بمعونة قرينة السياق وأدلة الحال من الكتاب والسنة، ويشهد لذلك ما وقع في سياق الحديث عن (ما) في آيات التسبيح والتنزيه.

( اجتماع أكثر من دلالة في مبنى (ما) يزداد به المعنى القرآني قوة، وتكثر معه وجوه التأويل، ويثبت به حكم الآية بطريق أشمل وأدق وأعمق وآكد، كما في آية المائدة التي تتحدث عن حكم اليمين المعقودة في فصل الموصولة والمصدرية، وفي الآيات التي تتحدث عن حكم الفيء والغنيمة في فصل الموصولة والشرطية.

( القول بالتقارض أو التناوب بين (ما) و(من) أو (الذي) هكذا على الإطلاق دون قيود ولا أسباب، حملا على تساويهما في الدلالة والاستعمال قول ضعيف مرجوح، لا يحسن الأخذ به. بل أثبت البحث في عدد من مباحثه، وخاصة في باب الموازنات تفرّد كل لفظ في سياقه بمعنى ليس في الآخر، وغير جائز أن يحل أحد مكان الآخر.

( العموم في (ما) يتعدى عموم الذوات إلى الأحوال التي تلبست بها زمانا ومكانا. والموصولات بما فيها (ما) تنصبّ في المقام الأول في حالة استعمالـها على الوصف دون الشخص، وهذه الوظيفة عامة في الموصول، لا يستثنى من ذلك شيء، حتى ولو كان لأحد هذه الموصولات -عامة أو خاصة- وظائف أخرى فرعية، ولا سيما والمخاطب يعلم الصلة بوجه ما. والموصول في سياق الطلب غالبا يكون العموم فيه نصّا. 

( يبدو أن معنى الموصولة متضمن لمعنى المصدرية من غير عكس، فإذا اجتمعا في مبنى (ما) في سياق ما كان ذلك أوثق وأقوى حيازةً للمعنى من كل أطرافه.

وفي الختام أقترح أن تدرس (ما) الموصولة أو إحدى أخواتها في الحديث النبوي أو الشعر القديم الفصيح؛ كأن تدرس في ديوان الفرزدق مثلا، وأن يركز في مثل هذه البحوث الدقيقة المتعلقة بدراسة المفردة على قضية الموازنات بين النظائر والمتشابهات، فهي ثرية وحرية بالاهتمام في الحقل البلاغي، أو أن تخص (ما) بكل معانيها بدراسة خاصة في الفواصل القرآنية، لكثرة شواهدها وتنوع استعمالها فيها.

كما أقترح أن تعقد دراسة - قائمة على المقارنة- تتناول جهود البلاغيين والمفسرين والأصوليين فيما يتعلق باستثمار القو اعد البلاغية في استنباط الأحكام الشرعية والهدايات من الآيات الكريمة في قرن من القرون أو أكثر، لتجلية قوة ارتباط هذه العلوم بعضها ببعض، وحاجة كل منها للآخر، حيث لا غنى لمتدبر (فقهيه أو مفسر أو بلاغي...) في القرآن عنها أبدا.

وآخر دعوانا أن الحمد للـه رب العالمين، وصلى اللـه على نبينا محمد وعلى آلـه وصبحه أجمعين .
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	42 

	953
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	{إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ ..}
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	{وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ..}
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	953
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	{الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُوْلَئِكَ ..}
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	{يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا ..}
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	{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ..}
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	348
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	{ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا ..}
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	945
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	{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ ..}
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	192
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	{ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي ..}
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	180،514
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	{ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ ..}
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	242
	188
	{ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ..}
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	600
	194
	{فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ } 
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	{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا ..}
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	{أُوْلَئِكَ لهمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَالله سَرِيعُ الْحِسَابِ } 
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	{وَاذْكُرُوا الله فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا ..}
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	{وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ الله ..}
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	{وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ } 
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	{وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ..} 
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	{وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَالله غَفُورٌ حَلِيمٌ } 
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	{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا ..}
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	158،705،925،975
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	{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ } 
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	613
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	{تِلْكَ حُدُودُ الله فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَأُوْلَئِكَ ..}
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	{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ له مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ } 
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	218،919
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	{ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ ..}
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	{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ ..}
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	716
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	{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ ..}
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	{ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ }
	85 

	428
	236
	{لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ ..}
	86 

	81،427،947،971،976
	237
	{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لهنَّ ..}
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	108
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	{فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا الله ..}
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	109
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	{كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } 
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	906
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	{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ..}
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	918،923
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	{وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ ..}
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	{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ ..}
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	{أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى ..}
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	634،671،672،924،970
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	{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى ..}
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	{كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلها ضِعْفَيْنِ } 
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	219،626
	266
	{ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ له جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي ..}
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	380،637،969
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	{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ } 
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	800،834
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	{وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ الله ..}
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	36
	271
	{إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ } 
	101 
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	{الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالهمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلانِيَةً ..}
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	{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي ..}
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	{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ ..}
	104 

	133،498
	283
	{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ..}
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	498،877،927،976
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	{ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ الله } 
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	{لها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ } 
	108 
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	708،712
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	32
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	120 

	715
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	{إِذْ قَالَتْ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي ..}
	121 

	504،513،580،928
	36
	{وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى ...} 
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	123 
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	124 
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	{سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلهُمْ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ } 
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	{ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ الله لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ } 
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	183
	{قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ } 
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	{لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنْ الَّذِينَ ..}
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	{رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ ..}
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	{ لَكِنْ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لهمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ..}
	166 
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	{ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ ..}
	212 

	347،348
	3
	{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ ..}
	213 

	792
	4
	{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لهمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا ..}
	214 

	352
	5
	{ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ..}
	215 

	124،147
	6
	{ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة..} 
	216 

	972
	14
	{وَمِنْ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظّاً ..}
	217 

	213
	15
	{ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ الله نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ  } 
	218 

	860
	17-18
	{لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ ...} 
	219 

	198
	21
	{ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ الله لَكُمْ وَلا ..}
	220 

	189
	35
	{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ..}
	221 

	860
	36
	{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لهُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلهُ ..}
	222 

	283
	41
	{ مِنْ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنْ ..}
	223 

	277
	44
	{ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ } 
	224 

	168،197
	45
	{ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ..  } 
	225 

	473
	51
	{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ ..}
	226 

	920
	60
	{قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ الله مَنْ لَعَنَهُ ..}
	227 

	283
	61
	{ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ ..}
	228 

	241
	63
	{ لَوْلا يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَنْ قَوْلهمْ الإِثْمَ ..}
	229 

	177
	66
	{وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ ..}
	230 

	968
	67
	{يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ ..}
	231 

	703
	76
	{قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلا نَفْعاً ..}
	232 

	158،543،648
	89
	{ لا يُؤَاخِذُكُمْ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا ..}
	233 

	243
	90
	{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ ..}
	234 

	76
	93
	{لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ ..}
	235 

	948،959
	96
	{وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا الله الَّذِي ..}
	236 

	208
	99
	{ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ وَالله يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا ..}
	237 

	620
	104
	{وَإِذَا قِيلَ لهمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ الله وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا ..}
	238 

	179،916
	105
	{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ ..}
	239 

	540،721،755
	116
	{سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ } 
	240 

	
	
	6- سورة الأنعام 
	

	95
	1
	{الْحَمْدُ لِله الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ ..}
	241 

	67،564
	3
	{وَهُوَ الله فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ..}
	242 

	564
	5
	{فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا ..}
	243 

	297،303
	6
	{ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلهمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي ..}
	244 

	81،329
	13
	{وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } 
	245 

	859
	25
	{وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ ..}
	246 

	651،818
	31
	{قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ الله حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ ..}
	247 

	948
	33
	{قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا ..}
	248 

	870،902،910
	36
	{وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمْ الله } 
	249 

	978
	57
	{قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا ..}
	250 

	537،906
	60
	{وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ..}
	251 

	638
	70
	{وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلهواً وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ ..}
	252 

	962
	71
	{كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرَانَ } 
	253 

	413
	82
	{الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لهمْ الأَمْنُ ..}
	254 

	962
	91
	{وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ الله عَلَى بَشَرٍ مِنْ ..}
	255 

	802،918
	92
	{وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ..}
	256 

	312
	94
	{ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ  } 
	257 

	98
	101
	{بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ له وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ له ..}
	258 

	216
	114
	{ أَفَغَيْرَ الله أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ ..}
	259 

	857
	116
	{وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ الله إِنْ ..}
	260 

	242،614
	120
	{ وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإِثْمَ ..}
	261 

	350،353،813،836،970
	121
	{ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ..}
	262 

	289،906،910
	122
	{ كَمَنْ مَثَله فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ ..}
	263 

	67،584،848
	134
	{إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ } 
	264 

	822
	135
	{قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ..}
	265 

	821،833
	136
	{وَجَعَلُوا لِله مِمَّا ذَرَأَ مِنْ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُوا ..}
	266 

	347،348،363
	145
	{قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ ..}
	267 

	129
	151
	{وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ } 
	268 

	959،961
	154
	{ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَاماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً ..}
	269 

	649
	158
	{يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ..}
	270 

	639
	160
	{مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَله عَشْرُ أَمْثَالها وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا ..}
	271 

	635،653
	164
	{قُلْ أَغَيْرَ الله أَبْغِي رَبّاً وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلا تَكْسِبُ كُلُّ ..}
	272 
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	227
	3
	{ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ ..}
	273 

	304
	10
	{ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً ..}
	274 

	332
	20
	{ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَا ..}
	275 

	194
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	{ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ..}
	276 

	390
	32
	{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ ..}
	277 

	319
	35
	{ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ..}
	278 

	565
	39
	{فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ } 
	279 

	970
	43
	{وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ الأَنْهَارُ ..}
	280 

	319،919،970
	44
	{ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا ..}
	281 

	341
	50
	{ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنْ ..}
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	320
	52-53
	{ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً ..}
	283 

	959
	53
	{أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ } 
	284 

	94،146،949
	54
	{أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ } 
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	736
	57
	{وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا ..}
	286 

	580،924
	58
	{وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا ..}
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	59
	{اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِله غَيْرُهُ } 
	288 

	218
	63
	{ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ ..}
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	70
	{ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنتَ مِنْ الصَّادِقِينَ } 
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	330،941
	75
	{ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ  } 
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	941
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	{قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنتُمْ بِهِ كَافِرُونَ } 
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	505
	80
	{وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ ..}
	293 

	506
	81
	{إِنَّكُمْ َتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ ..}
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	{وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ ..}
	295 
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	96
	{وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ ..}
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	{مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمْ الْعَذَابَ ..}
	383 

	871
	73
	{فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلائِفَ ..}
	384 

	750
	76
	{فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ } 
	385 

	751،755
	77
	{قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلا يُفْلِحُ ..}
	386 

	704،751،759،764
	80
	{فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لهمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ }
	387 

	685
	81
	{ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ ..}
	388 

	753
	81-82
	{قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ الله سَيُبْطِلهُ إِنَّ الله لا ..}
	389 

	750،971،977
	81
	{فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ الله سَيُبْطِلهُ ..}
	390 

	141
	88-89
	{وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً ..}
	391 

	142
	88
	{وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الأَلِيمَ } 
	392 

	137
	90
	{وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ ..}
	393 

	142،144
	92
	{فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيراً ..}
	394 

	266،910
	96-97
	{ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ(96)وَلَوْ ..}
	395 

	861
	99
	{وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلهُمْ جَمِيعاً..}
	396 

	
	
	11- سورة هود 
	

	177،200
	3
	{ وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعاً ..}
	397 

	490
	5
	{أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ ..}
	398 

	199،385
	6
	{ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى الله رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ ..}
	399 

	13
	13
	{أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْله مُفْتَرَيَاتٍ ..}
	400 

	971
	16
	{أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا ..}
	401 

	218
	17
	{ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ ..}
	402 

	616
	18
	{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى الله كَذِباً أُوْلَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى ..}
	403 

	910
	20
	{ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ } 
	404 


	218
	28
	{ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي ..}
	405 

	698،700
	35
	{أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا ..}
	406 

	920
	36
	{وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ ..}
	407 

	919
	39
	{فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ ..}
	408 

	871
	40
	{حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ ..}
	409 

	295
	46
	{ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلا ..}
	410 

	964
	48
	{قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ ..}
	411 

	304،421،729
	52
	{ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلْ السَّمَاءَ ..}
	412 

	247
	62
	{ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ  } 
	413 

	529
	75
	{إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ } 
	414 

	244
	78
	{وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ ..}
	415 

	508
	78-79
	{قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا الله وَلا ...} 
	416 

	619،750
	79
	{قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ ..}
	417 

	136،247
	81
	{ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنْ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ ..}
	418 

	153،659
	82
	{فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلها وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا ..}
	419 

	180
	87
	{ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ..}
	420 

	779
	101
	{وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ..}
	421 

	166،612
	102
	{ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ ..}
	422 

	634
	111
	{وَإِنَّ كُلاًّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالهمْ إِنَّهُ بِمَا ..}
	423 

	971
	116
	{فَلَوْلا كَانَ مِنْ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُوْلُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنْ ..}
	424 

	174
	117
	{ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلها مُصْلِحُونَ  } 
	425 

	594
	118-119
	{وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ ..}
	426 

	
	
	12- سورة يوسف 
	

	442
	8
	{إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ..}
	427 

	948
	21
	{وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ ..}
	428 

	556،612
	23
	{وَغَلَّقَتْ الأَبْوَابَ } 
	429 

	37،122،184
	31
	{مَا هَذَا بَشَراً إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ } 
	430 

	304
	56
	{ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ..}
	431 

	123
	101
	{رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنْ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ ..}
	432 

	234،266،594
	103
	{ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ  } 
	433 

	146
	107
	{أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ الله أَوْ تَأْتِيَهُمْ ..}
	434 

	
	
	13- سورة الرعد 
	

	944
	1
	435 {المر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ ..}
	436 

	926
	2
	{الله الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى ..}
	437 

	160
	6
	{ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلهمْ ..}
	438 

	160
	7
	{ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا ..}
	439 

	86،159،160،711،713
	8
	{ الله يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ..}
	440 

	160
	10
	{ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ ..}
	441 

	87،158،247،620،967،973
	11
	{له مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ..}
	442 

	159
	12
	{ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنْشِئُ السَّحَابَ ..}
	443 

	897
	13
	{وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ..}
	444 

	159
	15
	{ وَلِله يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً..}
	445 

	98،771،774
	16
	{قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ قُلْ الله قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ ..}
	446 

	640،670،683،967
	17
	{أَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ ..}
	447 

	523
	28
	{الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ الله أَلا بِذِكْرِ الله ..}
	448 

	161،933
	33
	{ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ .. } 
	449 

	950
	36
	{وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنْ ..}
	450 

	950
	37
	{وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْماً عَرَبِيّاً وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ ..}
	451 

	306
	39
	{ يَمْحُوا الله مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ  } 
	452 

	
	
	14- سورة إبراهيم 
	

	11
	4
	{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لهمْ } 
	453 

	423،661
	7
	{وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ ..}
	454 

	861
	8
	{وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ الله ..}
	455 

	261،584
	12
	{ وَمَا لَنَا أَلاَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى الله وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ..}
	456 

	528
	13
	{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلهمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ ..}
	457 

	920
	14
	{وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ..}
	458 

	661
	17
	{يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ..}
	459 

	634،670،676
	18
	{مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالهمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ ..}
	460 

	161
	28
	{ أَلَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ الله كُفْراً وَأَحَلُّوا ..}
	461 

	409
	30
	{قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ } 
	462 

	123،964،967
	34
	{وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ الله لا ..}
	463 

	243
	35
	{ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي ..}
	464 

	615
	45
	{وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ ..}
	465 

	
	
	15- سورة الحجر 
	

	215،947
	6
	{ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ }
	466 

	215،218
	9
	{ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا له لَحَافِظُونَ  } 
	467 

	106
	19-20
	{وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ ..}
	468 

	916
	20
	{وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لهُ بِرَازِقِينَ } 
	469 

	731
	21
	{وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّله إِلاَّ بِقَدَرٍ ..}
	470 

	857
	42
	{إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنْ اتَّبَعَكَ مِنْ ..}
	471 

	339،480
	47
	{ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ..}
	472 

	143
	73-74
	{فَأَخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ  فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلها ..}
	473 

	970
	88
	{لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ وَلا ..}
	474 

	970
	94
	{فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنْ الْمُشْرِكِينَ } 
	475 

	520
	99
	{وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ } 
	476 

	
	
	16- سورة النحل 
	

	207
	1
	{ أَتَى أَمْرُ الله فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ  } 
	477 

	204
	2
	{ يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ ..}
	478 

	86،99،773
	8
	{وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا ..}
	479 

	395
	14
	{وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً ..}
	480 

	928
	17
	{أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ } 
	481 

	917
	19
	{وَالله يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ } 
	482 

	659
	21
	{أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ } 
	483 

	204
	24
	{ وَإِذَا قِيلَ لهمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ   } 
	484 

	205
	30
	{ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْراً لِلَّذِينَ ..}
	485 

	340
	32
	{ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمْ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ..}
	486 

	243،901
	36
	{ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنْ اُعْبُدُوا الله وَاجْتَنِبُوا ..}
	487 

	900،902،906
	38
	{ بَلَى وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ } 
	488 

	204
	43-44
	{ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا ..}
	489 

	318
	44
	{ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ..}
	490 

	58
	49
	{وَلِله يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ ..}
	491 

	968
	52-53
	{وَلهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلهُ الدِّينُ وَاصِباً أَفَغَيْرَ الله ..}
	492 

	165،792
	53
	{ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ الله ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ ..}
	493 

	410
	55
	{لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ } 
	494 

	82،617
	58-59
	{وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ ..}
	495 

	184
	58
	{ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ  } 
	496 

	515
	59
	{يَتَوَارَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ ..}
	497 

	607
	61
	{وَلَوْ يُؤَاخِذُ الله النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ ..}
	498 

	205،209
	64
	{ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لهمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا ..}
	499 

	425،949
	66
	{وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ ..}
	500 

	309،633
	67
	{ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً ..}
	501 

	513،514
	72
	{وَالله جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ ..}
	502 

	730
	73
	{وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله مَا لا يَمْلِكُ لهمْ رِزْقاً مِنْ السَّمَوَاتِ ..}
	503 

	715
	78
	{وَالله أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ ..}
	504 

	773
	80
	{وَالله جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ ..}
	505 

	205،208،216
	89
	{ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ ..}
	506 

	553،555،564
	91
	{إِنَّ الله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ } 
	507 

	553
	92
	{وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثاً ..}
	508 

	80
	96
	{مَا عِنْدَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِنْدَ الله بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا ..}
	509 

	954
	96-97
	{مَا عِنْدَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِنْدَ الله بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا ..}
	510 

	167
	101
	{ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَالله أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا ..}
	511 

	204
	102
	{ قُلْ نَزَّله رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ..}
	512 

	916
	106
	{مَنْ كَفَرَ بِالله مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ ..}
	513 

	347،348
	115
	{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا ..}
	514 

	
	
	17- سورة الإسراء 
	

	881
	1
	{سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى ..}
	515 

	584،642
	7
	{وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيراً } 
	516 

	394
	13
	{وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ له يَوْمَ ..}
	517 

	818
	13-14
	{وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ له يَوْمَ ..}
	518 

	87،454،898
	18
	{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا له فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ..}
	519 

	448
	20
	{كُلاًّ نُمِدُّ هَؤُلاء وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ..}
	520 

	400
	29
	{وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ..}
	521 

	129
	31
	{وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ..}
	522 

	703
	36
	{وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ ..}
	523 

	898
	39
	{ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنْ الْحِكْمَةِ وَلا تَجْعَلْ مَعَ الله ..}
	524 

	897
	40
	{أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنْ الْمَلائِكَةِ إِنَاثاً ..}
	525 

	899
	42
	{قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذاً لابْتَغَوْا إِلَى ذِي ..}
	526 

	899
	43
	{سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّاً كَبِيراً } 
	527 

	660،879،888،892،895،897،899
	44
	{تُسَبِّحُ له السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ ..}
	528 

	904
	49
	{وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتاً أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً ..}
	529 

	898
	51
	{أَوْ خَلْقاً مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلْ ..}
	530 

	898
	53
	{وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ ..}
	531 

	898
	55
	{وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ..}
	532 

	898
	61
	{وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ قَالَ ..}
	533 

	898
	63
	{قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً ..}
	534 

	865
	67
	{وَإِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ ..}
	535 

	872
	70
	{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ..}
	536 

	487
	85
	{وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ ..}
	537 

	388،691
	100
	{قُلْ لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لأَمْسَكْتُمْ ..}
	538 

	153
	103
	{فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنْ الأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ ..}
	539 

	207
	105-106
	{ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ ..}
	540 

	959
	111
	{وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً } 
	541 

	
	
	18- سورة الكهف 
	

	923
	1
	{الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لهُ ..}
	542 

	476
	5
	{مَا لهمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ ..}
	543 

	966
	7
	{إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ ..}
	544 

	904
	12
	{ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَداً } 
	545 

	591،866
	16
	{وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ الله } 
	546 

	410
	29
	{فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ } 
	547 

	333
	31
	{ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً  } 
	548 

	691
	33-34
	{كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا ..}
	549 

	625،687،788
	34
	{كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلها وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا ..}
	550 

	690
	35
	{مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً } 
	551 

	961
	37
	{قَالَ لهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ..}
	552 

	628
	39
	{وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ الله لا قُوَّةَ إِلاَّ بِالله ..}
	553 

	690
	40
	{فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا ..}
	554 

	626
	41
	{أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْراً فَلَنْ تَسْتَطِيعَ له طَلَباً } 
	555 

	687
	42
	{وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا ..}
	556 

	186،425
	46
	{ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...} 
	557 

	816،819،957
	49
	{وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ ..}
	558 

	933
	51
	{مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا ..}
	559 

	473
	57
	{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا ..}
	560 

	616
	58-59
	{وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ ..}
	561 

	121
	62
	{فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا ..}
	562 

	944
	66
	{قَالَ لهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً ..}
	563 

	704
	68
	{وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً } 
	564 

	687
	73
	{قَالَ لا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً } 
	565 

	296،320،648
	82
	{ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ ..}
	566 

	305
	84
	{ إِنَّا مَكَّنَّا له فِي الأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً  } 
	567 

	447
	96
	{آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً } 
	568 

	
	
	19- سورة مريم 
	

	191
	5-6
	{ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِراً فَهَبْ ..}
	569 

	185
	20
	{ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنْ ..}
	570 

	131
	27
	{فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِله قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً ..}
	571 

	37
	31
	{ ‎وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً } 
	572 

	296،348
	42
	{ إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا ..}
	573 

	974
	42-43
	{إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا ..}
	574 

	593،868
	42
	{إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا ..}
	575 

	975
	48
	{وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلاَّ ..}
	576 

	921
	58
	{أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ ..}
	577 

	292
	64
	{ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ له مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا ..}
	578 

	946
	67
	{أَوَلا يَذْكُرُ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئاً } 
	579 

	947
	77
	{أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً } 
	580 

	
	
	20- سورة طه 
	

	919
	3
	{إِلاَّ تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى } 
	581 

	873
	4
	{تَنزِيلاً مِمَّنْ خَلَقَ الأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلا } 
	582 

	86،895
	6
	{له مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا..} 
	583 

	973
	15
	{إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى } 
	584 

	917
	16
	{فَلا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى } 
	585 

	754،941
	17
	{وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى } 
	586 

	421
	38-39
	{إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى (38) أَنْ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ ..}
	587 

	900
	50
	{قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى } 
	588 

	396،950
	53
	{الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً وَأَنزَلَ ..}
	589 

	759
	60
	{فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى } 
	590 

	759
	64
	{فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفّاً وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ ..}
	591 

	752
	65
	{قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ..}
	592 

	753
	66
	{فَإِذَا حِبَالهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا ..}
	593 

	761
	67
	{فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى } 
	594 

	753
	68-69
	{قُلْنَا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعْلَى (68) وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ ..}
	595 

	319،418،706،758
	69
	{ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ..}
	596 

	937
	70
	{فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّداً قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى } 
	597 

	264،278،928،936
	72
	{ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ  } 
	598 

	137،141،147،152
	77
	{وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لهمْ طَرِيقاً ..}
	599 

	136،137،370،378،945
	78
	{فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ } 
	600 

	667
	93
	{أَلاَّ تَتَّبِعَنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي } 
	601 

	961
	98
	{إِنَّمَا إِلهُكُمْ الله الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً } 
	602 

	208
	114
	{ فَتَعَالَى الله الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ ..}
	603 

	333
	120
	{ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ..}
	604 

	529
	121
	{فَأَكَلا مِنْهَا فَبَدَتْ لهمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا ..}
	605 

	
	
	21- سورة الأنبياء 
	

	208
	10
	{ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ  } 
	606 

	666
	19
	{وَله مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ ..}
	607 

	881
	20
	{وَلهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ ..}
	608 

	667،668
	27
	{لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ } 
	609 

	626،731،736،893
	30
	{ وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ } 
	610 

	729
	32
	{وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ } 
	611 

	492،821،843
	35
	{كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ..}
	612 

	947
	36
	{أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ } 
	613 

	214
	45
	{ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا ..}
	614 

	816
	47
	{وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ ..}
	615 

	668
	63
	{قَالَ بَلْ فَعَله كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنطِقُونَ } 
	616 

	868
	65
	{ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاءِ يَنطِقُونَ } 
	617 

	766
	66
	{ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله مَا لا يَنفَعُكُمْ شَيْئاً وَلا يَضُرُّكُمْ } 
	618 

	766
	67
	{أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله أَفَلا تَعْقِلُونَ } 
	619 

	175
	74
	{ وَلُوطاً آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي ..}
	620 

	887،898
	79
	{وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ } 
	621 

	860
	82
	{وَمِنْ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِكَ ..}
	622 

	634،650
	94
	{فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ..}
	623 

	76
	98
	{إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لها ..}
	624 

	661
	98-99
	{إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لها ..}
	625 

	76
	101
	{إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لهمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ } 
	626 

	334
	102
	{ لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ} 
	627 

	925
	103
	{لا يَحْزُنُهُمْ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمْ الْمَلائِكَةُ هَذَا ..}
	628 

	913
	104
	{كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا ..}
	629 

	216،797
	105
	{ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا ..}
	630 

	
	
	22- سورة الحج 
	

	901
	1
	{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ ..}
	631 

	330،713،901
	5
	{ وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى  } 
	632 

	902،906
	6
	{ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى ..}
	633 

	901،902
	7
	{وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ الله يَبْعَثُ مَنْ فِي ..}
	634 

	782
	10
	{ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ الله لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ } 
	635 

	870
	12-13
	{يَدْعُوا مِنْ دُونِ الله مَا لا يَضُرُّهُ وَمَا لا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ ..}
	636 

	941
	12
	{يَدْعُوا مِنْ دُونِ الله مَا لا يَضُرُّهُ وَمَا لا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ ..}
	637 

	923
	16
	{وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ الله يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ } 
	638 

	244
	30
	{ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ الله فَهُوَ خَيْرٌ له عِنْدَ رَبِّهِ ..}
	639 

	357
	36
	{ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ الله لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ..}
	640 

	354
	37
	{ لَنْ يَنَالَ الله لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَاله التَّقْوَى مِنْكُمْ ..}
	641 

	480،494
	46
	{أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لهمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ..}
	642 

	88
	65
	{أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي ..}
	643 

	327
	72
	{ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا الله الَّذِينَ ..}
	644 

	98،866
	73
	{ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمْ الذُّبَابُ ..}
	645 

	
	
	23- سورة المؤمنون 
	

	512
	5-6
	{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا ..}
	646 

	194
	6
	{ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ ..}
	647 

	717
	13
	{ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ } 
	648 

	709
	14
	{ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ..}
	649 

	907
	16
	{ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ } 
	650 

	104
	18
	{وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأَرْضِ وَإِنَّا ..}
	651 

	623
	18-19
	{وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأَرْضِ وَإِنَّا ..}
	652 

	920
	27
	{فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا ..}
	653 

	381
	33
	{وَقَالَ الْمَلأ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الآخِرَةِ ..}
	654 

	908
	35-37
	{أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَاباً وَعِظَاماً أَنَّكُمْ ..}
	655 

	392،394
	51
	{يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا ..}
	656 

	542
	55
	{أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ } 
	657 

	810
	60
	{وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ ..}
	658 

	908
	82-83
	{قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ  ..}
	659 

	908
	82
	{قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ } 
	660 

	917
	84
	{قُلْ لِمَنْ الأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }
	661 

	968
	91
	{مَا اتَّخَذَ الله مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ ..}
	662 

	608
	92
	{عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ } 
	663 

	910
	99-100
	{حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِي (99) ..}
	664 

	907
	100
	{لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلهَا ..}
	665 

	
	
	24- سورة النور 
	

	293،642،649،948
	11
	{ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَكُمْ ..}
	666 

	478
	15
	667 {إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ ..}
	668 

	121،269
	22
	{وَلا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُوْلِي ..}
	669 

	581
	26
	{الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ ..}
	670 

	512،565،635
	30
	{إِنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ } 
	671 

	508
	31
	{أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ ..}
	672 

	569
	32
	{وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ } 
	673 

	267
	33
	{ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً ..}
	674 

	955
	38
	{لِيَجْزِيَهُمْ الله أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلهِ وَالله ..}
	675 

	565،880،890،899
	41
	{وَالله عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ } 
	676 

	864
	43
	{أَلَمْ تَرَى أَنَّ الله يُزْجِي سَحَاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلهُ ..}
	677 

	872
	45
	{وَالله خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ ..}
	678 

	355
	55
	{ يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ ..}
	679 

	
	
	25- سورة الفرقان 
	

	95
	2
	{الَّذِي له مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ ..}
	680 

	923
	6
	{قُلْ أَنزَلهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ ..}
	681 

	335
	8
	{ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ له جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ..}
	682 

	335،961
	10
	{ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذَلِكَ..}
	683 

	332،334،733
	15
	{ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ ..}
	684 

	331
	16
	{ لهمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْداً مَسْئُولاً  } 
	685 

	680،787
	23
	{وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً } 
	686 

	333،334
	24
	{ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ مَقِيلاً  } 
	687 

	141
	36
	{فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ..}
	688 

	143
	40
	{وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ ..}
	689 

	629
	41
	{أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ الله رَسُولاً } 
	690 

	470
	44
	{أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ ..}
	691 

	737
	48-50
	{وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا ..}
	692 

	967
	49
	{لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَاماً ..}
	693 

	183
	54
	{ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَله نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ ..}
	694 

	119
	63
	{وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا ..}
	695 

	401
	67
	{وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ..}
	696 

	242
	68
	{ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ ..}
	697 

	276
	69
	{ يُضَاعَفْ له الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً  } 
	698 

	245،276
	70
	{إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ ..}
	699 

	
	
	26- سورة الشعراء 
	

	150
	19
	{وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنْ الْكَافِرِينَ } 
	700 

	752
	34
	{قَالَ لِلْمَلإٍ حَوْلهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ } 
	701 

	760
	43-44
	{قَالَ لهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (43) فَأَلْقَوْا حِبَالهُمْ ..}
	702 

	752
	44
	{وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ } 
	703 

	763
	45
	{فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ } 
	704 

	937
	46-47
	{فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (46) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ } 
	705 

	141
	61
	{فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (60) فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ ..}
	706 

	141
	62
	{قَالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِي } 
	707 

	141،147
	63
	{فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ ..}
	708 

	604
	70
	{إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ } 
	709 

	866
	72-73
	{أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ } 
	710 

	868
	72-74
	{قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ  أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ ..}
	711 

	592
	75-77
	{قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (75) أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ..}
	712 

	765
	75
	{قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ } 
	713 

	947
	78
	{الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِي } 
	714 

	496
	89
	{إِلاَّ مَنْ أَتَى الله بِقَلْبٍ سَلِيمٍ } 
	715 

	421
	128
	{أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ } 
	716 

	968
	132-133
	{وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ (132) أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ ..}
	717 

	505
	163-164
	{فَاتَّقُوا الله وَأَطِيعُونِ (163) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ ..}
	718 

	505
	165-166
	{أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنْ الْعَالَمِينَ (165) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ ..}
	719 

	715،949
	166
	{وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ ..}
	720 

	11
	195
	{بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ } 
	721 

	656
	206-207
	{ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ (206) مَا أَغْنَى..}
	722 

	779
	214
	{وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ } 
	723 

	421
	132- 134
	{وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ (132) أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ ..}
	724 

	
	
	27- سورة النمل 
	

	413،758
	14
	{وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً فَانظُرْ ..}
	725 

	396
	25
	{أَلاَّ يَسْجُدُوا لِله الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ } 
	726 

	292
	32
	{ قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلأ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً ..}
	727 

	970
	36
	{فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِي الله خَيْرٌ ..}
	728 

	609
	52
	{فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ ..}
	729 

	888
	60
	{أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً ..}
	730 

	608
	63
	{أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ ..}
	731 

	946
	66
	{بَلْ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ ..}
	732 

	566
	70
	{وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ }
	733 

	917
	87
	{وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ..}
	734 

	927
	88
	{وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ ..}
	735 

	565
	90
	{وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ ..}
	736 

	
	
	28- سورة القصص 
	

	948
	18
	{فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ ..}
	737 

	540
	23
	{وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنْ النَّاسِ يَسْقُونَ } 
	738 

	540
	25
	{إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا } 
	739 

	842
	47
	{وَلَوْلا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا ..}
	740 

	545
	55
	{وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ ..}
	741 

	873
	56
	{إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ ..}
	742 

	300
	57
	{وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعْ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ ..}
	743 

	168،612
	59
	{ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلاَّ وَأَهْلها ظَالِمُونَ  } 
	744 

	264،442،444،979
	76
	{ وَآتَيْنَاهُ مِنْ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي ..}
	745 

	448،947
	78
	{قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي } 
	746 

	449
	79
	{فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ ..}
	747 

	921
	80
	{وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ الله خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ ..}
	748 

	449
	81
	{فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ } 
	749 

	566
	84
	{مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَله خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا ..}
	750 

	
	
	29- سورة العنكبوت 
	

	843
	2
	{أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ } 
	751 

	956
	7
	{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ ..}
	752 

	294
	10-11
	{ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِالله فَإِذَا أُوذِيَ فِي الله جَعَلَ ...} 
	753 

	565،652
	13
	{وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ } 
	754 

	734
	17
	{فَابْتَغُوا عِنْدَ الله الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا له إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ..}
	755 

	620
	31
	{وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو ..}
	756 

	143
	35
	{وَلَقَد تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ } 
	757 

	293،616،845،918
	40
	{ وَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ  } 
	758 

	751
	42
	{إِنَّ الله يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ ..}
	759 

	229،307
	46
	{وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ..}
	760 

	590
	47
	{وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ ..}
	761 

	485
	49
	{بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ ..}
	762 

	142
	55
	{يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلهمْ وَيَقُولُ ..}
	763 

	347
	64
	{ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لهوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ ..}
	764 

	
	
	30- سورة الروم 
	

	670
	4
	{فِي بِضْعِ سِنِينَ لِله الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ } 
	765 

	946
	7
	{يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنْ الآخِرَةِ هُمْ ..}
	766 

	936
	8
	{أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ الله السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ..}
	767 

	184
	20
	{ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ ..}
	768 

	514
	21
	{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا ..}
	769 

	167،169
	30
	{ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ الله الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ ..}
	770 

	822
	39
	{وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ ..}
	771 

	387،630،837،842،925
	41
	{ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ..}
	772 

	700
	47
	{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ ..}
	773 

	864
	48
	{الله الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ ..}
	774 

	906
	50
	{فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ الله كَيْفَ يُحْيِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ..}
	775 

	871
	52
	{فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا ..}
	776 

	97
	54
	{ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ } 
	777 

	
	
	31- سورة لقمان 
	

	889،934
	11
	{هَذَا خَلْقُ الله فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلْ ..}
	778 

	613
	13
	{وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِالله ..}
	779 

	977
	20
	{أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ الله سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ..}
	780 

	80
	26
	{لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ} 
	781 

	386
	34
	{إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ..}
	782 

	
	
	32- سورة السجدة 
	

	253،732
	5
	{ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي ..}
	783 

	333
	14
	{ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } 
	784 

	86،136،156،342،779
	17
	{فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لهمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا ..}
	785 

	
	
	33- سورة الأحزاب 
	

	726
	1
	{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ الله وَلا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ..}
	786 

	278،551،727
	5
	{ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ ..}
	787 

	501
	11
	{هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً } 
	788 

	131
	14
	{ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلاَّ يَسِيراً } 
	789 

	923
	23
	{مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ ..}
	790 

	800
	25
	{وَكَفَى الله الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ } 
	791 

	481
	26
	{وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ ..}
	792 

	860
	31
	{وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلهِ وَرَسُولهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَا أَجْرَهَا ..}
	793 

	720،722
	36
	{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُوله أَمْراً أَنْ ..}
	794 

	49،704،719،725،727
	37
	{وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ } 
	795 

	720،727
	38
	{مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ الله له سُنَّةَ الله فِي ..}
	796 

	722
	39-40
	{الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ الله وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً ..}
	797 

	726
	39
	{الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ الله وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً ..}
	798 

	726
	40
	{مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ..}
	799 

	214،726
	46
	{ وَدَاعِياً إِلَى الله بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً  } 
	800 

	569
	49
	{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ ..}
	801 

	473
	50
	{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ ..}
	802 

	580
	52
	{وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ } 
	803 

	1
	70-71
	{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (70) ..}
	804 

	
	
	34- سورة سبأ 
	

	396،426،968
	2
	{يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا } 
	805 

	898
	10
	{وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ..}
	806 

	873
	12
	{ وَمِنْ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ ..}
	807 

	633
	13
	{يَعْمَلُونَ له مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ ..}
	808 

	166،626
	16
	{ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ ..}
	809 

	695
	24
	{قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ قُلْ الله وَإِنَّا أَوْ ..}
	810 

	656،688،973
	25
	{قُلْ لا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ } 
	811 

	701
	26
	{قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ ..}
	812 

	789
	34
	{وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا ..}
	813 

	425،787
	35
	{وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ } 
	814 

	859
	37
	{وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى ..}
	815 

	834
	39
	{قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ له ..}
	816 

	218
	50
	{ وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ  } 
	817 

	
	
	35- سورة فاطر 
	

	958
	10
	{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ ..}
	818 

	867
	13-14
	{وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ  ...} 
	819 

	901،909
	22
	{وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلا الأَمْوَاتُ إِنَّ الله يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ..}
	820 

	610
	32
	{ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ..}
	821 

	920،944
	37
	{وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الَّذِي ..}
	822 

	933
	41
	{إِنَّ الله يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ ..}
	823 

	618
	42-43
	{اسْتِكْبَاراً فِي الأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ} 
	824 

	611،618
	43
	{فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ سُنَّةَ الأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ الله ..}
	825 

	611
	44
	{أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ ..}
	826 

	369،608،844،974
	45
	{وَلَوْ يُؤَاخِذُ الله النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ ..}
	827 

	
	
	36- سورة يس 
	

	158
	12
	{ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ ..}
	828 

	184
	15
	{ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ ..}
	829 

	927
	22
	{وَمَا لِي لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } 
	830 

	816
	32
	{وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ } 
	831 

	622
	33-34
	{وَآيَةٌ لَهُمْ الأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبّاً ..}
	832 

	622،775،963
	35
	{لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ (35)} 
	833 

	100،508
	36
	{سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلها مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ ..}
	834 

	968
	42
	{وَخَلَقْنَا لهُمْ مِنْ مِثْلهِ مَا يَرْكَبُونَ } 
	835 

	327
	52
	{ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ ..}
	836 

	292
	69
	{ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي له إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ ..}
	837 

	873
	70
	{لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيّاً وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ } 
	838 

	356
	71
	{ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لهمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً ..}
	839 

	98،906
	79
	{قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ } 
	840 

	948
	80
	{الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنْ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ ..}
	841 

	950
	81
	{أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ ..}
	842 

	
	
	37- سورة الصافات 
	

	661
	22-23
	{احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (22) ..}
	843 

	585
	39
	{وَمَا تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } 
	844 

	765،969
	95-96
	{قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (95) وَالله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ } 
	845 

	593،866،868
	95
	{قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ } 
	846 

	100،539،633،874،928
	96
	{وَالله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ } 
	847 

	185
	101
	{ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ  } 
	848 

	620
	113
	{وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ ..}
	849 

	143
	137-138
	{وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَّيْلِ أَفَلا ..}
	850 

	884
	180
	{سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون َ } 
	851 

	
	
	38- سورة ص 
	

	606
	5
	{أَجَعَلَ الآلهةَ إِلهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ } 
	852 

	898
	18-19
	{إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ ..}
	853 

	7
	29
	{كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ ..}
	854 

	817
	50
	{جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمْ الأَبْوَابُ } 
	855 

	704
	53
	{هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ } 
	856 

	183
	71
	{ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ  } 
	857 

	61،874،928
	75
	{قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ..}
	858 

	
	
	39- سورة الزمر 
	

	264،348،362،604،772
	3
	{ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ ..}
	859 

	717
	6
	{يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ..}
	860 

	411
	8
	{قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ } 
	861 

	972
	15
	{فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا ..}
	862 

	623
	21
	{أَلَمْ تَرَى أَنَّ الله أَنْزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي ..}
	863 

	481،482
	22
	{أَفَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ ..}
	864 

	924،959
	33
	{وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُتَّقُونَ } 
	865 

	959
	34
	{لهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ } 
	866 

	956،959
	35
	{لِيُكَفِّرَ الله عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ ..}
	867 

	168
	42
	{ الله يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ..}
	868 

	538،615
	51
	{فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلاءِ ..}
	869 

	235
	55
	{وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ ..}
	870 

	822
	56
	{أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ الله وَإِنْ ..}
	871 

	957
	70
	{وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ } 
	872 

	817
	71
	{وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراً ..}
	873 

	341،817
	73
	{ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذَا ..}
	874 

	
	
	40- سورة غافر 
	

	897
	7-8
	{الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ..}
	875 

	907
	11
	{قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا ..}
	876 

	730،736،865،922
	13
	{هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ رِزْقاً } 
	877 

	214
	15
	{ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ ..}
	878 

	551،844،957
	17
	{الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ الله ..}
	879 

	917
	28
	{إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ } 
	880 

	472
	34
	{وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ ..}
	881 

	267
	35
	{ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ الله بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ ..}
	882 

	780
	37
	{وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَبَابٍ } 
	883 

	141
	45
	{وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ } 
	884 

	670،910
	46
	{النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ..}
	885 

	664
	49
	{وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ ..}
	886 

	257
	51
	{ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ ..}
	887 

	645
	52
	{يَوْمَ لا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلهمْ اللَّعْنَةُ وَلهمْ سُوءُ ..}
	888 

	522،533
	55
	{ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ } 
	889 

	267،485
	56
	{ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ الله بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ ..}
	890 

	893،933
	57
	{لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ..}
	891 

	946
	83
	{فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ ..}
	892 

	
	
	41- سورة فصلت 
	

	472
	5
	{وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ } 
	893 

	106
	9-10
	{قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ..}
	894 

	898
	11
	{ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لهَا وَلِلأَرْضِ اِئْتِيَا ..}
	895 

	422
	15
	{وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً } 
	896 

	408
	22
	{وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا ..}
	897 

	490
	22-23
	{وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا ..}
	898 

	956
	27
	{فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَاباً شَدِيداً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ ..}
	899 

	337
	31
	{ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ  } 
	900 

	881
	38
	{فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لهُ بِاللَّيْلِ ..}
	901 

	729
	39
	{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ..}
	902 

	181،405،978
	40
	{ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } 
	903 

	645
	46
	{مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا } 
	904 

	541
	47
	{إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا ..}
	905 

	144،739
	53
	{سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لهمْ ..}
	906 

	
	
	42- سورة الشورى 
	

	859،881،897
	5
	{تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ ..}
	907 

	835
	10
	{وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى الله ذَلِكُمْ الله رَبِّي ..}
	908 

	218
	13
	{ شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ..}
	909 

	172،386،448
	19
	{ الله لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ العَزِيزُ  } 
	910 

	86
	22
	{تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ ..}
	911 

	253،835،968
	27
	{ وَلَوْ بَسَطَ الله الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ وَلَكِنْ ..}
	912 

	730
	28
	{وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ..}
	913 

	319،896،973
	29
	{ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ ..}
	914 

	174،178،253،272،629،638،687،835،973
	30
	{ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ ..}
	915 

	845
	34
	{أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ } 
	916 

	239،835
	36
	{ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ الله ..}
	917 

	239،238
	37
	{ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا ..}
	918 

	600
	40
	{وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلها }
	919 

	616
	42
	{إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ ..}
	920 

	202،201
	49
	{ لِله مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ ..}
	921 

	203،204
	50
	{ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ ..}
	922 

	376
	51
	{وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ الله إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ ..}
	923 

	،214،213،216
	52
	{ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا ..}
	924 

	
	
	43- سورة الزخرف 
	

	463
	23
	{إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ } 
	925 

	815
	38
	{حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ ..}
	926 

	326
	42
	{ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ  } 
	927 

	206
	44
	{ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ  } 
	928 

	960،964
	52
	{أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكَادُ يُبِينُ } 
	929 

	143،275،276
	56
	{فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِلآخِرِينَ } 
	930 

	317،337،344،976
	71
	{ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ..}
	931 

	699
	74
	{إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ } 
	932 

	620
	76
	{وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ } 
	933 

	328،664
	77
	{ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ  } 
	934 

	268،269
	89
	{ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ  } 
	935 

	
	
	44- سورة الدخان 
	

	140
	23
	{فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ } 
	936 

	291،292
	35
	{إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ } 
	937 

	908
	35-36
	{إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ (35) فَأْتُوا ..}
	938 

	
	
	45- سورة الجاثية 
	

	318،319
	4
	{ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ  } 
	939 

	731
	5
	{وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ الله مِنْ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ ..}
	940 

	90
	13
	{وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ } 
	941 

	386،387
	22
	{وَخَلَقَ الله السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا ..}
	942 

	908
	24
	{وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا ..}
	943 

	973
	29
	{هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا ..}
	944 

	
	
	46- سورة الأحقاف 
	

	869
	4
	{قُلْ أ َرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنْ ..}
	945 

	869
	5
	{وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ الله مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لهُ إِلَى ..}
	946 

	541،779
	9
	{قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ } 
	947 

	946
	17
	{وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ ..}
	948 

	296،297
	21
	{ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ ..}
	949 

	296،297
	25
	{ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلاَّ ..}
	950 

	263،295،421،704،979،264
	26
	{ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ } 
	951 

	
	
	47- سورة محمد 
	

	215،227،216،228
	2
	{ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى ..}
	952 

	230،231
	8-9
	{ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لهمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالهمْ (8) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ..}
	953 

	144
	10
	{أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ ..}
	954 

	،232،231
	11
	{ ذَلِكَ بِأَنَّ الله مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى ..}
	955 

	871
	12
	{وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأَنْعَامُ ..}
	956 

	521
	19
	{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِله إِلاَّ الله وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ..}
	957 

	231،232
	20
	{ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ ..}
	958 

	229،230
	25-26
	{ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لهمْ ..}
	959 

	231،232
	25
	{ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لهمْ ..}
	960 

	476
	30
	{وَلَوْ نَشَاءُ لأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ ..}
	961 

	501
	31
	{وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ ..}
	962 

	235،236
	36
	{ إِنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلهوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا ..}
	963 

	167
	38
	{ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا ..}
	964 

	
	
	48- سورة الفتح 
	

	520
	1-3
	{إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً (1) لِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّمَ مِنْ ..}
	965 

	519،969
	2
	{لِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ ..}
	966 

	493،520
	4
	{هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا ..}
	967 

	524
	5
	{لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ..}
	968 

	558
	10
	{وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله } 
	969 

	972
	11
	{سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنْ الأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا ..}
	970 

	164
	16
	{ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنْ الأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ ..}
	971 

	972
	18
	{لَقَدْ رَضِيَ الله عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ..}
	972 

	794
	20
	{وَعَدَكُمْ الله مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ ..}
	973 

	
	
	49- سورة الحجرات 
	

	482
	7
	{وَلَكِنَّ الله حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ ..}
	974 

	613
	11
	{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا ..}
	975 

	483
	14
	{قَالَتْ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ..}
	976 

	483
	15
	{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالله وَرَسُوله ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ..}
	977 

	531
	17
	{يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلْ ..}
	978 

	565
	18
	{وَالله بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } 
	979 

	
	
	50- سورة ق 
	

	908
	3
	{أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ } 
	980 

	913
	4
	{قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ } 
	981 

	934
	6
	{أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا ..}
	982 

	731
	9-11
	{وَنَزَّلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكاً فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ ..}
	983 

	128
	10-11
	{وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لها طَلْعٌ نَضِيدٌ  رِزْقاً لِلْعِبَادِ } 
	984 

	704
	19
	{وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ } 
	985 

	704
	23
	{وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ } 
	986 

	946
	26
	{الَّذِي جَعَلَ مَعَ الله إِلهاً آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ } 
	987 

	324
	32
	{ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ  } 
	988 

	342
	34
	{ ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ  } 
	989 

	316،331،976
	35
	{ لهمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (35) } 
	990 

	496
	37
	{إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ له قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ ..}
	991 

	873
	45
	{ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ } 
	992 

	
	
	51- سورة الذاريات 
	

	728
	5-6
	{إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ (5) وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ } 
	993 

	735
	5
	{إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ } 
	994 

	734
	6
	{وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ } 
	995 

	735
	13-14
	{ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ } 
	996 

	732
	15-16
	{إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ..}
	997 

	729
	20
	{وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ } 
	998 

	739
	20-21
	{وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20) وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ } 
	999 

	973
	20-22
	{وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20) وَفِي أَنفُسِكُمْ ..}
	1000 

	933
	21
	{وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ } 
	1001 

	728،978
	22
	{وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ } 
	1002 

	729
	23
	{فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ } 
	1003 

	153
	40
	{فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ } 
	1004 

	729
	41-42
	{وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41) مَا تَذَرُ مِنْ ..}
	1005 

	933
	47
	{وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْيدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ } 
	1006 

	508
	49
	{وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } 
	1007 

	729
	50
	{فَفِرُّوا إِلَى الله إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ } 
	1008 

	594،797
	56
	{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِي } 
	1009 

	732
	58
	{إِنَّ الله هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ } 
	1010 

	728
	59-60
	{فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلا ..}
	1011 

	734
	60
	{فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ الَّذِي يُوعَدُونَ } 
	1012 

	
	
	52- سورة الطور 
	

	315
	17-18
	{ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (17) فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ ..}
	1013 

	12
	34
	{فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْله إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ } 
	1014 

	
	
	53- سورة النجم 
	

	367
	1
	{وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1)} 
	1015 

	218،219
	2-3
	{ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2) وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الهوَى }
	1016 

	523
	2-4
	{مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2) وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الهوَى..}
	1017 

	213،214
	3-4
	{ وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الهوَى (3) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى  } 
	1018 

	119،366،421،969
	10
	{فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى } 
	1019 

	367
	11-12
	{مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (11) أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى } 
	1020 

	372
	13-18
	{وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ...} 
	1021 

	733
	14-15
	{عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى } 
	1022 

	136،149،156،366،371،602
	16
	{إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى } 
	1023 

	367
	17-18
	{مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (17) لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى} 
	1024 

	367
	18
	{لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى } 
	1025 

	598
	23
	{إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ ..}
	1026 

	238،239
	29
	{ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلاَّ الْحَيَاةَ ..}
	1027 

	367
	31
	{وَلِله مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا ..}
	1028 

	238،240،716
	32
	{ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ ..}
	1029 

	161،366،634،654
	39
	{ وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى  } 
	1030 

	505
	45
	{وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى } 
	1031 

	509
	45-46
	{وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى (45) مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا ..}
	1032 

	152
	50-53
	{وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الأُولَى (50) وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى (51) وَقَوْمَ ..}
	1033 

	143،150
	53-54
	{وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى(53) فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى } 
	1034 

	82،136،365،920
	54
	{فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى  } 
	1035 

	
	
	54- سورة القمر 
	

	704،719
	4
	{وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ الأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ } 
	1036 

	205،206
	17
	{ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ  } 
	1037 

	214،215
	25
	{ أَؤُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ  } 
	1038 

	144
	42
	{كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلها فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ } 
	1039 

	772
	49
	{إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ } 
	1040 

	670
	50
	{وَمَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ } 
	1041 

	
	
	55- سورة الرحمن 
	

	895
	29
	{يَسْأَلهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ } 
	1042 

	
	
	56- سورة الواقعة 
	

	115
	17
	{يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ } 
	1043 

	119
	26
	{إِلاَّ قِيلاً سَلاماً سَلاماً } 
	1044 

	626
	63-64
	{أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ ..}
	1045 

	628،967
	63
	{أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ } 
	1046 

	316،315
	89
	{ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ }
	1047 

	
	
	57- سورة الحديد 
	

	879،892
	1
	{سَبَّحَ لِلهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } 
	1048 

	892
	2
	{لهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يُحْيِ وَيُمِيتُ..}
	1049 

	892
	4
	{هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى ..}
	1050 

	892
	5
	{لهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَى الله تُرْجَعُ الأُمُورُ } 
	1051 

	256
	22
	{ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ..}
	1052 

	257،256
	23
	{ لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَالله لا ..}
	1053 

	
	
	58- سورة المجادلة 
	

	969
	6
	{يَوْمَ يَبْعَثُهُمْ الله جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ الله ..}
	1054 

	976
	7
	{أَلَمْ تَرَى أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَا ..}
	1055 

	482
	22
	{أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ الإِيمَانَ .. } 
	1056 

	
	
	59- سورة الحشر 
	

	879
	1
	{سَبَّحَ لِلهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} 
	1057 

	831
	2
	{هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ ..}
	1058 

	802
	5
	{مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولها ..}
	1059 

	794
	6
	{وَمَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُوله مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ ..}
	1060 

	215،227،793،803،805،828،969
	7
	{ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا ..}
	1061 

	398
	9
	{وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلهمْ يُحِبُّونَ مَنْ ..}
	1062 

	481
	10
	{ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ ..}
	1063 

	230،231
	11
	{ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ ..}
	1064 

	481
	13
	{لأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنْ الله ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا ..}
	1065 

	879،893
	24
	{هُوَ الله الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ ..}
	1066 

	
	
	60- سورة الممتحنة 
	

	608،977
	1
	{تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا ..}
	1067 

	476
	2
	{إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ ..}
	1068 

	
	
	61- سورة الصف 
	

	879
	1
	{سَبَّحَ لِلهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} 
	1069 

	33
	2
	{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ } 
	1070 

	476
	8
	{لِيُطْفِئُوا نُورَ الله بِأَفْوَاهِهِمْ وَالله مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ..}
	1071 

	293،294
	14
	{ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ  } 
	1072 

	
	
	62- سورة الجمعة 
	

	879،883،750
	1
	{يُسَبِّحُ لِلهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ..}
	1073 

	724،948
	8
	{قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ } 
	1074 

	128،200
	10
	{ فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ ..}
	1075 

	
	
	64- سورة التغابن 
	

	879،883
	1
	{يُسَبِّحُ لِلهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لهُ الْمُلْكُ وَلهُ ..}
	1076 

	595
	2
	{هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَالله بِمَا ..}
	1077 

	904
	7
	{زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ..}
	1078 

	213،214
	8
	{ فَآمِنُوا بِالله وَرَسُوله وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ ..}
	1079 

	245
	9
	{يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ ..}
	1080 

	844
	11
	{مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ الله وَمَنْ يُؤْمِنْ بِالله يَهْدِ ..}
	1081 

	747
	16
	{فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْراً ..}
	1082 

	
	
	65- سورة الطلاق 
	

	707
	1
	{يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ..}
	1083 

	718
	4
	{وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ ..}
	1084 

	127
	6
	{ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } 
	1085 

	111،129
	7
	{لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ ..}
	1086 

	216،217
	10-11
	{ أَعَدَّ الله لهمْ عَذَاباً شَدِيداً فَاتَّقُوا الله يَا أُولِي الأَلْبَابِ ..}
	1087 

	896
	12
	{اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنْ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ } 
	1088 

	
	
	66- سورة التحريم 
	

	429
	2
	{قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَالله مَوْلاكُمْ وَهُوَ ..}
	1089 

	656،666،977
	6
	{لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } 
	1090 

	566،590،657
	7
	{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا ..}
	1091 

	
	
	67- سورة الملك 
	

	650
	2
	{الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ..}
	1092 

	470
	10
	{وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ } 
	1093 

	491
	13-14
	{وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ  ..}
	1094 

	132
	15
	{هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ ذَلُولاً..}
	1095 

	927
	16
	{أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الأَرْضَ..}
	1096 

	954
	20
	{أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ } 
	1097 

	954
	21
	{أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ } 
	1098 

	402،626
	30
	{قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ ..}
	1099 

	
	
	68- سورة القلم 
	

	605
	9
	{وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ } 
	1100 

	690
	19
	{فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ } 
	1101 

	881
	28
	{قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ } 
	1102 

	316
	34
	{ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ  } 
	1103 

	
	
	69- سورة الحاقة 
	

	149
	1-2
	{الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ } 
	1104 

	144
	9-10
	{وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْله وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ  فَعَصَوْا ..}
	1105 

	918
	38-39
	{فَلا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ  وَمَا لا تُبْصِرُونَ } 
	1106 

	205،206
	48
	{ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ  } 
	1107 

	
	
	70- سورة المعارج 
	

	946
	39
	{كَلاَّ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ } 
	1108 

	
	
	71- سورة نوح 
	

	786
	21
	{قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالهُ ..}
	1109 

	
	
	72- سورة الجن 
	


	253
	9-10
	{ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعْ الآنَ ..}
	1110 

	288
	26
	{ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً  } 
	1111 

	
	
	73- سورة المزمل 
	

	521
	2
	{قُمْ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً } 
	1112 

	756
	15-16
	{إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى ..}
	1113 

	127،141
	16
	{إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى ..}
	1114 

	200
	20
	{ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ الله  } 
	1115 

	
	
	74- سورة المدثر 
	

	183
	29
	{ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ  } 
	1116 

	670
	30
	{عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ } 
	1117 

	492،493
	31
	{وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْبَشَرِ } 
	1118 

	636،788،818،971
	38
	{كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ } 
	1119 

	
	
	75- سورة القيامة 
	

	913
	3
	{أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ } 
	1120 

	310،520،528،534
	13
	{ يُنَبَّأُ الإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ  } 
	1121 

	207،208
	16-19
	{ لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ ..}
	1122 

	479
	16
	{لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ } 
	1123 

	315
	22-23
	{ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ  } 
	1124 

	
	
	76- سورة الإنسان 
	

	311،310
	12
	{ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً  } 
	1125 

	315،316
	19
	{ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ ..}
	1126 

	309،346،310
	20
	{ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً  } 
	1127 

	316،317
	21
	{ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ ..}
	1128 

	775
	30
	{وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الله إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً حَكِيماً } 
	1129 

	
	
	77- سورة المرسلات 
	

	946
	20
	{أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ } 
	1130 

	107
	25-26
	{أَلَمْ نَجْعَلْ الأَرْضَ كِفَاتاً (25) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً } 
	1131 

	421
	29-30
	{انطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (29) انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ..}
	1132 

	338
	42
	{ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ  } 
	1133 

	
	
	79- سورة النازعات 
	

	467
	16
	{إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى } 
	1134 

	142
	26
	{فَأَخَذَهُ الله نَكَالَ الآخِرَةِ وَالأُولَى (25) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً ..}
	1135 

	106
	30
	{وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا } 
	1136 

	104
	31
	{أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا }
	1137 

	
	
	80- سورة عبس 
	

	912
	21
	{ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ } 
	1138 

	627
	25
	{أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبّاً } 
	1139 

	627
	31
	{وَفَاكِهَةً وَأَبّاً } 
	1140 

	
	
	81- سورة التكوير 
	

	819
	10
	{وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ } 
	1141 

	818
	14
	{عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ } 
	1142 

	371
	19-23
	{إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (19) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ..}
	1143 

	337،633
	29
	{ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الله رَبُّ الْعَالَمِينَ  } 
	1144 

	
	
	82- سورة الانفطار 
	

	913،915
	4
	{وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ } 
	1145 

	534،818،969
	5
	{عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ  } 
	1146 

	933
	6-7
	{يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ ..}
	1147 

	316
	13-14
	{ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ  } 
	1148 

	
	
	83- سورة المطففين 
	

	565
	14
	{كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ } 
	1149 

	315
	22-23
	{ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (22) عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ  } 
	1150 

	315
	24
	{ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ  } 
	1151 

	699
	29
	{إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ } 
	1152 

	698
	32
	{وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلاءِ لَضَالُّونَ } 
	1153 

	321
	34
	{ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ  } 
	1154 

	
	
	84- سورة الانشقاق 
	

	915
	3-4
	{وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ (3) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ } 
	1155 

	87
	4
	{وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ } 
	1156 

	
	
	85- سورة البروج 
	

	852
	10
	{إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا... } 
	1157 

	
	
	86- سورة الطارق 
	

	817
	6
	{خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ } 
	1158 

	639،642
	17
	{فَمَهِّلْ الْكَافِرِينَ أَمْهِلهمْ رُوَيْداً } 
	1159 

	
	
	87- سورة الأعلى 
	

	884
	1
	{سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } 
	1160 

	889،929
	2-3
	{الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى } 
	1161 

	949
	2-4
	{الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (3)..}
	1162 

	927،948
	3
	{وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى } 
	1163 

	519،919
	7
	{إِلاَّ مَا شَاءَ الله إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى } 
	1164 

	917
	10
	{سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى } 
	1165 

	
	
	88- سورة الغاشية 
	

	142
	1
	{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ } 
	1166 

	921
	23
	{إِلاَّ مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ } 
	1167 

	
	
	89- سورة الفجر 
	

	668
	6
	{أَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ } 
	1168 

	141
	13
	{فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ } 
	1169 

	239،240
	20
	{ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً  } 
	1170 

	
	
	90- سورة البلد 
	

	70،928
	3
	{وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ } 
	1171 

	
	
	91- سورة الشمس 
	

	146
	4
	{وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا } 
	1172 

	929
	5-7
	{وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5) وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (6) ..}
	1173 

	61،874،930،968،981
	5
	{وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا } 
	1174 

	106
	6
	{وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا } 
	1175 

	66،930،936،967،972
	7
	{وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا} 
	1176 

	167
	8
	{ فَأَلهمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا  } 
	1177 

	171
	14
	{ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ ..}
	1178 

	
	
	92- سورة الليل 
	

	146
	1
	{وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى } 
	1179 

	929،972
	3
	{وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى }
	1180 

	921
	5
	{فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى } 
	1181 

	921
	8
	{وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى } 
	1182 

	948
	15-16
	{لا يَصْلاهَا إِلاَّ الأَشْقَى (15) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى } 
	1183 

	121
	18
	{الَّذِي يُؤْتِي مَاله يَتَزَكَّى } 
	1184 

	189
	20
	{ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى  } 
	1185 

	
	
	94- سورة الشرح 
	

	533
	2
	{وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ } 
	1186 

	652
	2-3
	{وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ  الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ } 
	1187 

	
	
	95- سورة التين 
	

	944
	4
	{لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ } 
	1188 

	
	
	96- سورة العلق 
	

	95
	1
	{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ } 
	1189 

	108،541
	5
	{عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ } 
	1190 

	239،448،789
	6-7
	{ كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى  } 
	1191 

	
	
	99- سورة الزلزلة 
	

	916
	2
	{وَأَخْرَجَتْ الأَرْضُ أَثْقَالهَا } 
	1192 

	817،819
	7-8
	{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه(7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ..}
	1193 

	
	
	100- سورة العاديات 
	

	745
	1
	{وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً } 
	1194 

	389
	8
	{وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ } 
	1195 

	901،912
	9
	{أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ } 
	1196 

	486
	10
	{وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ } 
	1197 

	
	
	105- سورة الفيل 
	

	660
	4
	{تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ } 
	1198 

	
	
	108- سورة الكوثر 
	

	354،363،592،975
	2
	{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ  } 
	1199 

	
	
	109- سورة الكافرون 
	

	61،585،597،929
	3
	{وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ }
	1200 

	592
	4
	{وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ } 
	1201 

	586،697
	6
	{لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ } 
	1202 

	
	
	110- سورة النصر 
	

	522
	1-3
	{إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ..}
	1203 

	522،530
	3
	{وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً } 
	1204 

	
	
	111- سورة المسد 
	

	780
	1
	{تَبَّتْ يَدَا أَبِي لهَبٍ وَتَبَّ } 
	1205 

	638،779،977
	2
	{مَا أَغْنَى عَنْهُ مَاله وَمَا كَسَبَ} 
	1206 

	784
	3
	{سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لهَبٍ} 
	1207 

	
	
	113- سورة الفلق 
	

	102
	1-2
	{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ } 
	1208 

	775
	2
	{مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ } 
	1209 

	759
	4
	{وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ } 
	1210 

	
	
	114- سورة الناس 
	

	482
	5
	{الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ } 
	1211 


الفهارس/ فهرس الأحاديث والآثار

فهرس الأحاديث 

   الطرف الأول من  الحديث                                              رقم الصفحة      

((أتيت النبي ( وهو بوادي القرى))
854

((آخر من يحشر راعيان من مزينة))
466

((أخوف ما أخاف على أمتي))
479

((أدوا الخيط والمخْيَط، فما فوق ذلك،))
850

((إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها))
639

((إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذَكَره بيمينه))
507

((إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع))
580

((إذا مات الإنسان انقطع عملـه))
644

 ((إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه،))
810

((أرأيت إذا جامع فلم يمنِ ؟))
507

((أفضلُ الصدقةِ ما تُرك غنى،))
130

((ألا إني أوتِيتُ الكتابَ ومثلَـهُ معه))
212

((ألا إني أوتيتُ الكتابَ ومثلَـه معه))
215

((ألا وإن في الجسد مضغة ..))
496

((ألا وإن في الجسد مضغة،))
485

((إلى أين يا أبى ليلى؟ قال إلى الجنة، قال نعم إن شاء الله))
733

((أما إنك قد رُشِدْت))
272

((إن أدنى أهل الجنة منزلة))
316

((إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة))
338

((إنَّ أطيبَ ما يأكلُ الرجلُ من كسبِه، وإنَّ ولدَهُ من كسبِه))
202

((إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه))
643

((إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك..))
478

((إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم،))
339

((إن أولَّ ما خلق اللهُ القلمَ فقال اكتبْ))
976

((إن الغادر ينصب لـه لواء يوم القيامة،))
487

((إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة.. هل رضيتم؟))
338

((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))
649

((إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها،))
649

((إن الله تعالى صانع كل صانع وصنعته))
775

((إن الله -جل وعلا- إذا أراد بعبد خيرا عجل عقوبة ذنبه،))
844

((إن الله خالق كل صانع وصنعته))
777

((إن الله لا ينظر إلى أجسادكم، ولا إلى صوركم))
502

((إن اليهود يقولون إذا جامع الرجل..))
513

((أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه..))
718

((أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة))
950

((أن رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع))
340

((إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا))
663

((إن في الجنة مائة درجة، أعدها الله للمجاهدين في سبيلـه))
338

((إن كنت لا بد فاعلا، فاصنع الشجر وما لا نفس لـه))
418

((إنَّ ما قد قُدِّرَ في الرَّحمِ سيكونُ))
201

((إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى))
417

((إنَّ من أطيبِ ما أَكلَ الرجلُ من كسبهِ، وولدُهُ من كسبهِ))
185

((إن من الشعر لحكمة ))
27

((أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي شيئا تركته وشركه))
827

((أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه))
604

((أنتَ ومالُك لأبِيك))
202

((أنت ومالك لأبيك))
643

((أنزلت هذه الآية  {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم.. }،))
548

((إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتَكْسِبَ المعْدُومَ..))
644

((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى))
551

((أنه كان يقوم حتى ترم قدماه،))
522

((أنه كتب إلى النبي ( يسألـه عن الخضروات، وهي البقول، فقال ليس فيها شيء))
397

((أنه لما نزلت {وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ (214)} ))
779

((إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة))
533

((إنها براءة من الشرك))
586

((إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها))
910

((إني استخلف بعدي عمر بن الخطاب،))
642

((إني بما تعلمون بصير))
417

((إني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم مائة مرة))
522

((أوَّلُ ما خلقَ اللهُ القلمَ ..))
199

((أي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلـها))
401

((أي الصدقة أعظم أجرا ؟..))
398

((أي الناس أشد بلاء ؟ قال الأنبياء))
501, 843

((أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ))
394

((أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية..))
180

((اطلع النبي ( على أهل القليب،))
910

((اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير، ففاضت عينا عمر))
415

((الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس))
487

((الإثم ما حاك في الصدر))
488

((الإثم ما حاك في صدرك))
67

((التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره))
584

((الحج عرفة...))
746

((الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة))
584

((الزاد والراحلة))
875

((الشهداء خمسة المطعون، والمبطون، والغرق))
152

((الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء))
849

((اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله.))
530

((اللهمَّ قاتِلْ الكفَرةَ الذين يكذِّبونَ رُسُلَك ))
295

((المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حملـه))
341

((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده))
478

((المسلم مَن سلم المسلمون من لسانه ويده ))
859

((اليد العليا خير من اليد السفلى))
391

((انتَدَبَ اللهُ لِمَن خرجَ في سبيلِـه ))
260

((بما اكتسب))
388

((بما كسب))
639

((بينما أنا في سوق ذي المجاز ))
781

((تخيروا لنطفكم، وأنكحوا الأكفاء، وأنكحوا إليهم))
582

((تزوَّجوا الودودَ الولودَ فإني مكاثرٌ بكم الأممَ))
190

((تزوجوا الودودَ الولودَ، فإني مكاثرٌ بكم الأممَ))
190

((تزوجوا الودود والولود فإني مكاثر بكم))
583

((تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا))
520

((تنكح المرأة لأربع لمالـها ولحسبها وجمالـها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك))
582

((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم))
676

((ثم يبعَثُ اللهُ ملَكَاً، ويُؤمَرُ بأربعِ كلماتٍ، ويقال اكتبْ عملَـه ورزقَه، وشقيٌ أو سعيد))
258

((ثم يبعثون على نياتهم))
904

((ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث))
394

((جفَّ القلمُ بما أنتَ لاقٍ، فاخْتَصِ على ذلك أو ذَرْ))
257

((حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى، وغَشيها أَلْوَانٌ لا أدري ما هي))
373

((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف))
130

((خزنة النار تسعة عشر، ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة))
663

((خطب النبي ( زينب وهو يريدها لزيد))
720

((ذاق طعم الإيمان مَن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ( رسولا))
859

((سأل موسى ( ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟))
346

((سألتُ رسولَ الله ( عن الطاعونِ ))
258

((سلوني عما شئتم))
417

((سلوني من مالي ما شئتم))
417

((سمع رجلا سأل ابن عمر إن لي جارا يأكل الربا، أو قال خبيث الكسب..))
390

((سمعت رسول الله (  وهوعلى المنبر يقول  ))
743

((سمعتُ رسولَ الله ( يقول إن أولَ ما خلقَ الله القلم،..))
199

((عجبًا لأمرِ المؤمنِ ‍ إنَّ أمرَه كلَّـه لـه خيرٌ ))
255

((عجبا لأمر المؤمن إن أمره كلـه خير ))
843

((فاذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها..))
340

((فاستخرج قلبي فغُسِل بماء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم حُشِي إيمانا وحكمة))
485

((فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم))
478

((فبكى طويلاً وحوّلَ وجهَه إلى الجدار، فجعل ابنُه يقول ما يبكيك يا أبتاه
271

((فرغ رسول الله ( من صلاته، وقد أمحصت الشمس))
497

((فضرب في صدري، وقال والله! لِيَهْنِكَ العلمُ أبا المنذر))
486

((فغسل فرجه وما أصابه))
67

((فغشيها ألوان لا أدري ما هي))
374

((فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيَّرتْ))
373

((فَمُرْنَا بأمرٍ فصْلٍ نخبرْ به مَنْ وراءنا،وندخل به الجنة))
859

((فيما سقت السماءُ والعيون أوكان عَثَرِيّا العشرُ، وما سُقِي بالنضح نصفُ العشر))
389

((فيهم فلان عبد خطّاء، وإنما مرّ فجلس معهم،))
647

((قال إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها..))
339

((قال الله عز وجل إذا همّ عبدي بحسنة))
645

((قال خالدُ بنُ الوليد يا رسولَ الله ألا أضْرِبُ عُنقَه ؟))
363

((قال عمر يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق .))
415

((قال قلت يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا))
399

((قالوا يارسولَ الله ليس عندنا ماءٌ نتوضأ به، ولا نشربُ إلا ما في رَكْوَتِكَ))
965

((قلب الشيخ شاب على حب اثنتين حب العيش والمال))
332

((كانَ إِحْدَانا إذا كانتْ حَائِضًا أمرَها رسولُ ( فَتأْتَزِرُ بإزارٍ، ثم يباشِرَها))
195

((كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت))
914

((كان قد أوحي إلى النبي ( أن زيدا يطلق زينب، وأنه يتزوجها بتزويج الله إياها))
723

((كانت أموال بني النضير فيئا مما أفاء الله))
799

((كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل))
890

((لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا))
564

((لا نورث ما تركناه صدقة))
830

((لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم))
830

((لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر .. الكبر بَطَرُ الحق وغَمْط الناس))
485

((لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه))
479

((لا يصيب ابن آدم خدش عود، ولا عثرة قدم))
842

 ((لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك))
70

((لقيتُ خالي ومعه الرايةُ، قلتُ أينَ تريدُ؟))
274

((لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها))
517

((لما نزل تحريم الخمر، قالوا يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربونها؟))
76

((لما نزل قولـه تعالى {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ} ))
76

((لما نزلت  {إنا فتحنا لك فتحا مبينا} ))
524

((لو أنَّ أحدَكم إذا أتى أهلَهُ قال بسم الله، اللهم))
191

((لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ))
910

((ما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت))
854

((ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده ..))
403

((ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده ))
387

((ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده))
387

((ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده))
388

((ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير))
399

((ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ما بينه وبينه ترجمان...))
820

((من حلف بغير الله كفر أو أشرك))
564

((من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه))
563

((من دعا إلى هدى كان لـه من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا))
644

((من سن في  الإسلام سنة حسنة فلـه أجرها، وأجر من عمل بها بعده ..))
535

((نزلت في الأنصار، كانت الأنصار تخرج إذا كان جداد النخل من حيطانها أقناءَ البسر))
384

((هو لك يا عبد الله، فاصنع به ما شئت))
418

((هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في جمالـها ومالـها، ويريد أن يتزوجها بأدنى))
568

((وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال))
372

((وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه))
845

((والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم))
530

((وفي بِضْعِ أحدِكُم صَدَقةٌ))
191

((ولا يجتمِعَانِ في قلبِ عَبْدٍ الإيمانُ والشُّحُ))
289

((ولدٍ صالحٍ يدعو لـه))
202
((ولزوجها أجره بما كسب))
388

((وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود))
266

((ومالـه من أين اكتسبه وفيما أنفقه))
638

((ومَن جاءَني يمشِي أتيتُهُ هَرْوَلةً))
271

((ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه ))
60

((ومَن لقيني بِقُرَابِ الأرضِ خطيئةً لا يشْرِكُ بي شيئا، لَقِيتُه بمثلِها مغفرةً))
271

((يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام))
390

((يبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه، فيه يركب الخلق))
914

((يخسف بأولـهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم))
613

((يدُ الله مَلأى لا تغيضُها نفَقَةٌ، سحاءُ الليلَ والنهارَ ))
977

((يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا ))
339

((((((
الفهارس/ فهرس الشعر

فهرس الشعر

   الشطر الثاني من البيت                                                 رقم الصفحة 


( أَ قَـوْمٌ آلُ حِصْـنٍ أمْ نِسَاءُ ؟
162
( قـبِ فيه الأمْواتُ والأحياءُ
60

( كفضْلِ الغيثِ ينفعُ مَنْ أصابا
864

( من الحسْنِ إذ تبدو وملـهىً لِمُلْعِبِ
579

( وما هو آتٍ  في الزمانِ  قريبُ
905

( بـدَلالٍ وهيّجَـتْ  أطَـرابي
63

( ما لفَّفـتْ في خِـرَقٍ وشمَّـتِ
69

( مما بدا لي بباغِي اللَّحْظِ طمَّاحِ
68

( لم يُوفِ منهـا في سيْلِـهِ سُبُحُ
63

( لِدفْعِ الأعَادي والأُمورِ الشَّدائدِ
939

( شَتيتٍ فَمِنْهُ مـا أُسِرُّ وما أُبْدِي
41

( لكَان وَجْدِي بسُعْدَى فوقَ ما وَجَدا
964

( يـرى كلَّ ما يأتي البَطَالةَ رَاشِدَا
69

( وإنْ تَقْصِدُوا لدمٍ نَقْصدِ
556
( لـدقَّةِ معنى نظْمِها لؤلؤَ العِقْـدِ
28
( وهَبْتَ طَرِيفَاتِ العَطَاءِ مع التَّلَدِ
61

( مِن خيرِ مـا تترُكُ الآباءُ للوَلدِ
61

( على عَمْدٍ سـنأتي ما نُرِيـدُ
41

( بمـكةَ  مَـن أقامَ  بها  وسارا
67

( وقدْ أعـزَّ به الرحمنُ مَـن نصرا
67

( وإنَّا لنرْجُو فوقَ ذلك مَظْهرا
733

( كَفَى  قومَـًا بصَاحِبِهمْ خَبيرا
484

( حـتى يُنِيـخَ جُمُوعَهُم بِصِرارِ
69

( وما بيَثْـربَ مِنْ عُـونٍ وأبكَـارِ
69

( ومـا بيثـربَ مِن عـُونٍ وأبْكَارِ
70
( مَوَارِدُها مَا إنْ لـهُنَّ  مَصَادِرُ
301
( عندَ الشتاءِ إذا ما دُوخِلَ الحَجَرُ
940

( فَعُولَيْنِ بالألبابِ مـا تفْعَلُ الخمْرُ
669

( فاغْفِـرْ عليكَ سلامُ الله يا عمَرُ
643

( وتمشِي الـهُوَينَى عن قريبٍ فَتَبْهَرُ
443

( ومَنْ حَلّـتْ بكعبَتِـهِ النُّـذورُ
601

( ليُلْبِسَني مِن دَائـهِ ما تَلَبّسَـا
138
( من الوجْدِ كالثَّكْلانِ بل أنا أوجَعُ
63

( تحُكّ بخَدَّيْها العِنَانَ وتَمْزَعُ
279

( فأمسَى إليـكُمْ خَاشِعًا يتضَـرَّعُ
67

( لـه المالُ يُعطِي مَن يَشاءُ و يمنعُ
60

( ثم  انتهى  عـمَّا  أتَـاه  واقتَرَفْ
276

( ومَـنْ سِوانا، ولسنا نحنُ نرْتَزِقُ
41

( بَعِيدٌ بِفَلْجٍ ما رأيتُ، سَحيقُ
964

( تَيَقَّنَ عنـه صاحِـبُهُ انتِقَالا
336

( فذُلُّكُمُ، أنـَالَك  مـا  أنَـالا
138

( إذ  نَجَلاه  فنِعْمَ  مـا  نَجَلا
70
( لـه فُرْجـةٌ كحَلِّ العِقَـالِ
36

( توارَثَهُ آباءُ آبائهِمْ قبْلُ
131

( كما زلَّـتْ الصَّفْـواءُ بالمتنزِّلِ
676

( رأى الحربَ أبدتْ عن نواجِذها العُصْلِ
122

( لأَسْماءَ  مُفْضي  ذي  سَليلٍ  وعاقلُ
70

( فرِجْلةُ ذي الأرْطَى فقَرْنُ الـهوامِلِ
70

( وتمشِـي بجنبيْهـا أرَامِـلُ عِيّلُ
69

( يقولُ لا غائبٌ مَالي ولا حَرِمُ
814

( ونَـحْمِلُ عنـهُمُ مـا حمَّلُـونا
60

( عـلى الأحْفَاضِ نمنـعُ  مـا يَلِينَا
60

( وأجْرَدَ خِنْذِيذٍ طِوَالٍ ذَوائبُه
61

( وأُخرَى بها تَسْقِي دَمًا مَن تحارِبُه
860

( فللمـوت مـا تلِدُ الوالِـدَة
68

( بأنَّ  تميمًا ليس يُغْمَزُ عُودُها
865

( جَرَى بين عَرْضِ المشْرِقين بَريـدُها
865

( وبالرُّمْـحِ لمّا أَكْسَدَ الطعْنَ تاجِرُه
577

( إليها، ولَيْلِي قد تخامَصَ آخِرُه
964

( إلى الأرضِ إنْ لم يَقدِرْ الحَيْنَ قادرُه
964

( من الوَجْدِ ما أُخْفِي وصَدْرِي مُخَامِرُه
312

( تَحْلَى بـه العينُ إذا ما تَجْهَرُهْ
446

( وما ضَمِنَتْ في الذَّاهِبينَ قُبُورُهـا
70

( بها عَسَلٌ، طابتْ يدا مَنْ يَشُورُها
860

( فتاةَ أناسٍ مثـلَ مـا أنتِ ذائقهْ
69

( في ليلةٍ كفَرَ النّجُومَ غَمَامُها
245

(((((

ثبت المصادر والمراجع

( أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن لعبد القادر عبد الرحمن السعدي مطبعة الخلود- بغداد ط1/1406هـ

( أثر القرآن في تطور النقد العربي د.محمد زغلول سلام، دار المعارف - مصر/ 68م
( أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص(370هـ)،دار الكتب العلمية-بيروت ط1/1415
( أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (543هـ) ت:علي البجاوي، دار الفكر
( أحكام القرآن لعماد الدين بن محمد المعروف الكَيا الهرَّاسي (504هـ) دار الكتب العلمية-بيروت ط/1403

( أحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (204هـ) دار الكتب العلمية- بيروت/ 1400

( أحكام القرآن الكريم لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي (321هـ) ت: د.سعد الدين أونال مركز البحوث- استانبول ط1/ 1418هـ

( أدب الكاتب لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (276هـ) ت:محمد الدالي مؤسسة الرسالة-بيروت ط1/ 1402

( الأدب الصغير والأدب الكبير لابن المقفع ( 142هـ) ، دار بيروت – بيروت 1397هـ
( الأدوات النحوية وتعدد معانيها الوظيفية للدكتور أبو السعود حسنين الشاذلي،دار المعرفة ط1/1989
( الأزهية في علم الحروف لعلي بن محمد الـهروي( 415هـ)ت:عبد المعين الملوحي مجمع اللغة العربية بدمشق/1413
( أسرار العربية لابن الأنباري، ت: محمد بهجة البيطار، دمشق / 1377هـ

( أساس البلاغة لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ( 538هـ) دار بيروت 
( أساليب القصر في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية د.صباح دراز، الأمانة- مصر ط1/1406هـ

( أسباب النزول لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري( 468هـ) ت: عصام بن عبد المحسن الحميدان  دار الإصلاح- الدمام ط1/ 1411هـ

( أسلوب الشرط بين النحويين والبلاغيين د.فتحي بيومي حمودة دار البيان العربي-جدة/ 1406هـ

( الأصوات اللغوية د.محمد على الخولي، الخريجي– الرياض ط1/1407هـ

( الأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية/ 1990م
( أصول البزدوي ، دار الكتاب العربي - بيروت

( الأصول في النحو، لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج(316هـ)ت: عبد الحسين الفتلي، الرسالة-بيروت ط1/1405

( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، عالم الكتب  
( الأم محمد بن إدريس الشافعي(204هـ)، دار المعرفة- بيروت  ط2/1393هـ
( الأمالي الشجرية لهبة الله بن علي بن حمزة العلوي المعروف بابن الشجري (542هـ)

( الأمالي النحوية لأبي عمرو جمال الدين عثمان بن عمر الكردي المعروف بابن الحاجب (646هـ) ت: هادي حسن حمودي  عالم الكتب – بيروت ط1/ 1405هـ
( أنوار التنزيل وأسرار التأويل المشهور بتفسير البيضاوي لعبد الله بن عمر البيضاوي(691هـ)، دار صادر- بيروت، وبهامشه حاشية أبي الفضل القرشي المشهور بالكازروني. 

( الإبهاج في شرح المنهاج لعلي بن عبد الكافي السبكي ( 756هـ) وولده تاج الدين عبد الوهاب، ت: د.شعبان إسماعيل، الكليات الأزهرية ط1/ 1401هـ
( الإبهام والمبهمات في النحو العربي د. إبراهيم بركات ،دار الوفاء بالمنصورة – مصر /1408،
( إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر لأحمد بن محمد البنا،عالم الكتب– بيروت/ ط1
( الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي (911هـ)، المكتبة الثقافية – بيروت 
( إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد الغزالي، دار المعرفة- بيروت
( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم المعروف بتفسير أبي السعود لأبي السعود محمد بن محمد العمادي  ( 951هـ) دار إحياء التراث العربي – بيروت
( إرشاد الفحول لمحمد بن علي الشوكاني، دار الفكر-بيروت  ط1/ 1412هـ 

( إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي-بيروت ط1/1399
( الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة، لمحمد بن علي محمد الجرجاني (729هـ)، ت: د. عبد القادر حسين، دار نهضة مصر- القاهرة

( الإعجاز في دراسات السابقين لعبد الكريم الخطيب دار المعرفة– بيروت ط2/1395هـ
( الإعجاز في نظم القرآن د.محمود شيخون الكليات الأزهرية – القاهرة ط1/1398هـ
( الإعجاز القرآني د. شلتاغ عبود ،  دار المرتضى – بيروت، ط1 / 1413

( إعجاز القرآن والبلاغة النبوية لمصطفى صادق الرافعي ،دار الكتاب العربي- بيروت ط9/ 1393هـ 
( الإعجاز البلاغي دراسة تحليلية لتراث أهل العلم،أ.د محمد أبو موسى، مكتبة وهبة- القاهرة ط1/ 1405هـ

( إعراب القرآن لأبي جعفر بن محمد بن إسماعيل النحاس ( 338هـ) ت: د. زهير غازي زاهد  عالم الكتب – بيروت ط3/1409هـ

( إعراب القرآن لإسماعيل بن محمد الأصبهاني(535هـ) الملقب بـ(قوام السنة)ت:فائزة المؤيد/1415هـ
( إعراب القرآن الكريم وبيانه لمحيي الدين الدرويش، دار اليمامة-دمشق / 1408هـ

( إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ت: طه عبدالرؤوف سعد، دار الجيل-بيروت 1973م
( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لمحمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية(751هـ)دار المعرفة-بيروت
( الإكسير في علم التفسير للطوفي، ت: د. عبد القادر حسين المطبعة النموذجية/1977م 

( إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري ( 616هـ) دار الفكرـ بيروت ط1/1406هـ
( الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال لناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الإسكندري (683هـ) مطبوع مع الكشاف في حاشيته.
( الإيضاح في علوم البلاغة لمحمد بن عبد الرحمن القزويني دار الكتب العلمية- بيروت ط1/ 1405

( الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية،  دار عمر بن الخطاب- الاسكندرية
( ارتشاف الضرب لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان (754هـ)  ت:مصطفى أحمد النماس  مطبعة النسر الذهبي ط1/1404هـ

(  الاستفهام لمحمد شكري الفيومي دار القلم، ط1/ 1407

( اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية، السنة المحمدية- القاهرة ط2/ 1369هـ .

( باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن لمحمود بن أبي الحسن النيسابوري الغزنوي الملقب ببيان الحق ( 553هـ) ت: سعاد صالح بابقي  طباعة جامعة أم القرى  1418هـ
( البحر المحيط لأبي حيان ( 754هـ) دار الفكر – بيروت ط2/1403هـ
( بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية، جمع وتوثيق وتخريج يسري السيد محمد، دار ابن الجوزي-الدمام ط1/1414
( بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية، مكتبة الرياض الحديثة
( البداية والنهاية لابن كثير   دار الريان للتراث- القاهرة ط1/1408هـ
( بديع القرآن لابن أبي الإصبع  ت: د.حفني محمد شرف  ،نهضة مصر

( البرهان في توجيه متشابه القرآن لتاج القراء محمود بن حمزة بن نصر الكرماني (505هـ)، ت: عبد القادر عطا دار الكتب العلمية- بيروت ط1/ 1406هـ

( البرهان في علوم القرآن لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي(794هـ) ت: محمد أبو الفضل إبراهيم المكتبة العصرية- بيروت.

( البرهان في وجوه البيان لأبي  الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب (272هـ)، ت: د.أحمد مطلوب، د. خديجة الحديثي، جامعة بغداد/ ط1/ 1387هـ

 (بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي (817هـ)، المكتبة العلمية – بيروت 
( البغداديات لأبي علي الفارسي، ت: صلاح الدين السكاوي، مطبعة العاني بغداد.
( بلاغة النظم القرآني، د. بسيوني عبد الفتاح فيود، الحسين-القاهرة ط1/1413هـ
( بيان إعجاز القرآن لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (388هـ)، ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز، ت: محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام  دار المعارف بمصر 

(بيان الإعجاز في سورة (قل يا أيها الكافرون) لأبي الفتح ناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي المطرزي الخوارزمي (610هـ) ت: د. حمد بن ناصر الدخيل  الممتاز للطباعة – الرياض  ط2/ 1412هـ

( البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات بن الأنباري ( 577هـ) الـهيئة المصرية العامة للكتاب/1400
( البيان والتبين لعمروبن بحر الجاحظ (255هـ) ت:عبد السلام هارون،مكتبة الخانجي-القاهرة ط5/1405
( تأويل مشكل القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة(276هـ)شرح: السيد أحمد صقر ، دار التراث-القاهرة ط2/1393
( التأويل النحوي في القرآن الكريم د.عبد الفتاح الحموز،مكتبة الرشد-الرياض ط1/1404هـ
( تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل بن حماد الجوهري، ت: أحمد عبد الغفور عطار، دار الكتاب العربي- القاهرة/1402

( التبصرة و التذكرة لعبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري (من علماء القرن الرابع) ت: د.فتحي أحمد مصطفى دار الفكر- دمشق ط1/1402هـ
( التبيان في علم المعاني والبديع والبيان لشرف الدين حسين بن محمد الطيبي (743هـ)، ت: د. هادي عطية مطر الهلالي، عالم الكتب- بيروت ط1/ 1407هـ

( تحرير التحبير لابن أبي الإصبع المصري(654هـ) ت:د.حفني شرف القاهرة  1383هـ
( التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور ، الدار التونسية- تونس

( التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (671هـ) ت: أحمد حجازي السقا، المكتبة العلمية/ 1402هـ

( تسهيل الحصول على قواعد الأصول لمحمد أمين سويد الدمشقي ( 1355هـ) ت: د.مصطفى سعيد الخن، دار القلم ـ دمشق  ط1/ 1412هـ

( التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي، دار الكتاب العربي-بيروت ط4/1403هـ
( التصوير الفني في القرآن لسيد قطب، دار الشروق، ط12/1412هـ
( تطور الجنين وصحة الحامل، د.محي الدين طالو ط3/1990
( التعريفات لعلي بن عبد العزيز الجرجاني دار الكتب العلمية – بيروت ط1/ 1403هـ
 (التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني(816هـ) ت:إبراهيم  الإبياري دار الكتاب العربي-بيروت ط1/1405
( التعريف في البلاغة العربية لحامد صالح الربيعي ماجستير،جامعة أم القرى تحت رقم:1818/1409هـ  
( تفسير آيات الأحكام محمد على السايس ،دار ابن كثير - دمشق  ط2/1417هـ
( التفسير البياني للقرآن الكريم د. عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ دار المعارف– القاهرة/ ط4
( تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار لمحمد رشيد رضا دار المعرفة – بيروت/ ط2.

( تفسير القرآن العظيم الشهير بتفسير ابن كثير لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير (774هـ)، العبيكان – الرياض ط1/1413هـ

( تفسير القرآن وإعرابه وبيانه للشيخ محمد على الدرة ،دار الحكمة - بيروت 1402هـ
( التفسير الكبير ومفاتيح الغيب لمحمد بن عمر المشهور بفخر الدين الرازي (604هـ)  دار الفكر– بيروت ط1/ 1401

( تفسير كتاب الله العزيز لـهود بن محكم  الهواري من علماء القرن الثالث الهجري ،ت: بلحاج بن سعيد، دار الغرب الإسلامي- بيروت ط1/1990م
( التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج د.وهبة  الزحيلي دار الفكر  المعاصر– بيروت ط1/1411هـ

( التفسير المنير لمعالم التنزيل المسفر عن وجوه محاسن التأويل لمحمد نووي الجاوي،  دار الفكر/ 1414هـ

( التكرير بين المثير والتأثير د. عز الدين علي السيد، دار الطباعة المحمدية ط1/1398هـ

( تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ، ت:يعقوب عبد النبي، محمد النجار 
( التوقيف على مهمات التعاريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي(1031هـ)ت:محمد الداية دار الفكر-بيروت ط1/1410
( تيسير التحرير لابن همام الدين مصطفى الحلبي - مصر  1350هـ

( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، مكتبة العلوم والحكم   ط3 / 1412هـ .
( التيسير في قواعد التفسير لمحمد بن سليمان الكافيجي،ت:ناصر المطرودي دار القلم-دمشق ط1/1410
( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي(1376هـ)، دار الذخائر/ 1414 
( جامع البيان في تفسير القرآن ،المشهور بتفسير الطبري، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (310 هـ) ت: محمود شاكر وأحمد شاكر  دار المعارف بمصر / ط2، ط15/ وطبعة أخرى لدار الجيل- بيروت.
( الجامع الصحيح للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (256هـ)  المشهور بـ(صحيح البخاري) ، بيت الأفكار الدولية/ الرياض  1419هـ

( الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (671هـ)، دار الريان للتراث – القاهرة 
( الجامع المختصر من السنن المعروف بجامع الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي(279هـ)، بيت الأفكار الدولية/ الرياض.

( الجدول في إعراب القرآن لمحمود الصافي، دار الرشيد- دمشق ط1/1406هـ

( الجمان في تشبيهات القرآن لابن ناقيا البغدادي،ت:مصطفى الجويني منشأة المعارف-الإسكندرية 
( الجمل في النحو للخليل بن أحمد، ت: د.فخر الدين قباوة  مؤسسة الرسالة ط1/1405هـ

( الجنى الداني في حروف المعاني للحسن بن قاسم المرادي ( 749هـ)، ت: فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل  دار الكتب العلمية –بيروت ط1/ 1413
( الجواهر الحسان في تفسير القرآن لعبد الرحمن بن مخلوف الثعالبي (875هـ)، ت:محمد الفاضلي  المكتبة العصرية- بيروت  ط1/ 1417هـ 
( جوهر الكنز لنجم الدين أحمد بن إسماعيل بن الأثير الحلبي، منشأة المعارف - مصر .
(  حاشية ابن حمدون على شرح عبد الرحمن المكودي للألفية، دار الفكر–بيروت/1415هـ

( حاشية التفتازاني الكليات الأزهرية/ 1393هـ 
( حاشية الخضري على شرح ابن عقيل   دار الفكرـ بيروت ط1/1415هـ
( حاشية الصاوي على تفسير الجلالين لأحمد الصاوي (1241هـ) دار الفكر– بيروت ط1/1409 
( حاشية الصبان على شرح الأشموني، لمحمد بن علي الصبان، دار إحياء الكتب العربية- القاهرة

(  حاشية الكازروني على تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي لأبي الفضل القرشي الصديقي الخطيب المشهور بالكازروني مطبوع على هامش أنوار التنزيل وأسرار التأويل طباعة دار صادر – بيروت
( حاشية يس على شرح الفاكهي المعروف بمجيب الندا إلى شرح قطر الندى لأحمد بن الجمال عبد الله بن أحمد بن علي الفاكهي   مطبعة مصطفى البابي الحلبي  ط2/1390هـ
( حديث (ما) أقسامها وأحكامها د. محمد المفدى، النادي الأدبي بالرياض/1400هـ
( الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ت:د عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة ط5/1410هـ

( الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي، ت: بدر الدين قهوجي وبشير حويجاتي  دار المأمون للتراث – دمشق ط1/ 1404هـ

( الحروف لأبي الحسين المزني ت:د.محمود حسني، د.محمد حسن عواد،دار الفرقان ط1/1403هـ

( حروف المعاني لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي(340هـ) ت: علي توفيق الحمد، الرسالة-بيروت ط1/1404هـ

حروف المعاني لعبد الحي حسن كمال، المطبعة السلفية ط1/1391هـ

( الحسنة والسيئة لابن تيمية، ت: محمد جميل غازي، مطبعة المدني-القاهرة.

  (الحماسة الصغرى لأبي تمام، ت: عبد العزيز الميمني
( الحماسة لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي ت:د.عبد الله عسيلان،طبع جامعة الإمام/1401هـ
( الحيوان لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  ت: عبد السلام هارون،دار إحياء التراث -بيروت
( عناية القاضي وكفاية الراضي حاشية محيي الدين شيخ زادة على البيضاوي(951هـ)دار صادر-بيروت
(  حاشية البهلوان على الكشاف، لعلي بن يوسف البهلوان(868هـ) ت: صبحي رشاد (دكتوراه) مرقونة على الآلة، إشراف:د. عبد العظيم المطعني 1405هـ  في كلية اللغة العربية بالأزهر، تحت رقم (4702) .
( خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر بن عمر البغدادي(1093هـ)، دار الكتب العلمية-بيروت ط1/1418هـ .

 (الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني(392هـ)ت: د.محمد بن علي النجار دار الكتاب العربي-بيروت.

( خصائص التراكيب د. محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، ط2/1400هـ
(  خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية د. عبد العظيم المطعني، مكتبة وهبة ط1/1413هـ 

( الداء والدواء لابن قيم الجوزية مطبعة المدني- القاهرة 1403هـ
( دراسات في فقه اللغة د.صبحي الصالح دار العلم للملايين ـ بيروت ط10/ 1983هـ
( دراسات في النفس الإنسانية لمحمد قطب، دار الشروق، ط4/1400هـ

( دراسة في البلاغة والشعر، د. محمد أبو موسى، مكتبة وهبة – القاهرة   ط1/1411هـ
( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لأحمد بن يوسف المعروف بـ (السمين الحلبي)،( 756هـ) ت: د. أحمد الخراط دار القلم – دمشق ط1/1406هـ
( الدر المنثور للسيوطي، دار الفكر - بيروت/ 1993م
( دقائق التفسير الجامع لتفسير شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ( 728هـ )، جمع وتحقيق: محمد السيد الجليند مؤسسة علوم القرآن – دمشق ط2/1404هـ
( دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني(471هـ)ت: محمود شاكر الخانجي– مصر ط2/ 1410هـ
( دلالات التراكيب للدكتور محمد أبوموسى مكتبة وهبة - القاهرة  ط2/ 1408هـ
( دور الكلمة في اللغة لستيفن أولمان ترجمة كمال بشر، مكتبة الشباب القاهرة /1990  
( ديوان الأحوص  دار الكتاب العربي - بيروت ط1/ 1415هـ
( ديوان الأخطل دار الكتب العلمية – بيروت ط1/ 1406هـ
( ديوان الأعشى ميمون بن قيس  دار صادر– بيروت/ 1400هـ
( ديوان أمية بن أبي الصلت(360) ت:د بهجة الحديثي، دار الشؤون الثقافية بغداد / ط2
( ديوان امرئ القيس دار بيروت – بيروت / 1392هـ
( ديوان حسان بن ثابت  دار الكتب العلمية – بيروت ط1/1406هـ
( ديوان زهير ت: د. أحمد طلعت ،دار القاموس الحديث – بيروت  ط2/ 1970م
( ديوان عامر بن الطفيل ، دار صادر - بيروت  1399هـ .
( ديوان عبيد بن الأبرص ت: د.حسين نصار، مصطفى البابي– مصر  ط1/1377هـ

( ديوان عروة بن الورد   دار الكتاب العربي – بيروت ط2/1417هـ
( ديوان الفرزدق دار الكتب العلمية – بيروت ط1/ 1407

( ديوان النابغة الجعدي المكتب الإسلامي- بيروت/  الطبعة الأولى
( ديوان المعاني لأبي هلال العسكري مكتبة المقدسي - القاهرة  1358هـ
( ديوان يزيد بن الطثرية ت: د. ناصر بن سعد الرشيد دار مكة ط1/ 1400هـ .

( الرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري ،دار الذخائر/ ط4
( رسالة (البلاغة) لمحمد بن يزيد المبرد ت:د.رمضان عبد التواب،  المدني– القاهرة/ ط2
( رسالة (الشرط في القرآن الكريم) لعبدالعزيز على الصالح المعيبد، ش: د. عبد الحميد السيد طلب، جامعة القاهرة /دار العلوم  1976م .
( رسالة في (جمل الإعراب) للحسن بن قاسم المرادي،   ت: د.سهير خليفة، ط1/ 1407هـ

( الرسالة لمحمد بن إدريس الشافعي (204هـ) ت: أحمد شاكر  دار الكتب العلمية- بيروت
( رسالة ( المبهمات الثلاثة: الضمير – الإشارة – الموصول ) بين النحويين والقراء (ماجستير) لمحمد حسنين صبرة،  دار العلوم بجامعة القاهرة / 1401هـ 
( رسالة (المشترك ودلالته على الأحكام) لحسين الترتوري  (ماجستير)  جامعة أم القرى / 1400هـ
( رسالة (مصادر الإمام عبد القاهر وبلاغته) لـهند جميل صالح، ماجستير، جامعة أم القرى / 1407هـ

( رسالة ( الموصولات العامة واستعمالاتها في اللغة والقرآن الكريم ) (الماجستير) لهالة محمد السيد زهران، مرقونة على الآلة، ش: د.محمد يسري زعير، جامعة الأزهر  تحت رقم: 4528،  1415هـ
( رسالة (النفي في القرآن الكريم دراسة بلاغية)، (ماجستير) لأحمد بن صالح السديس، إشراف: د.محمد بن علي الصامل، 1419/1420هـ، جامعة الإمام محمد بن سعود
( رصف المباني في شرح حروف المعاني لأحمد بن عبد النور المالقي ( 702هـ) ت: د.أحمد الخراط، دار القلم – دمشق ط2/1405هـ 
( الرضاعة والفطام في الطب والقرآن د.محمد كمال عبد العزيز،الدار العربية للنشر–القاهرة ط1/ 1998م
( روح البيان لإسماعيل حقي البروسوي (1137هـ) دار إحياء التراث العربي- بيروت

( الروض الريان في أسئلة القرآن للحسين بن سليمان بن ريان(770هـ)  ت: عبد الحليم السلفي  العلوم والحكم- المدينة المنورة  ط1/1415هـ .
( زاد المسير في علم ا لتفسير لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي المعروف بابن الجوزي ( 597هـ) المكتب الإسلامي – بيروت  ط4/1407هـ .

( سبل السلام في شرح بلوغ المرام للصنعاني المعروف بالأمير،دار إحياء التراث-بيروت ط4/1379م 
( سر صناعة الإعراب لأبي الفتح عثمان بن جني (392هـ) ت: د.حسن هنداوي دار القلم-دمشق ط1/ 1405
( سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني(275هـ) بيت الأفكار الدولية

( سنن البيهقي الكبري لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (458هـ) ت:محمد عبدالقادر عطا دار الكتب العلمية - بيروت1420هـ
( السنن الكبرى للنسائي، دار الكتب العلمية-بيروت ط1/1411هـ .
( شرح الأنموذج في النحو لمحمد الأدربيلي (647هـ) ت:د.حسني عبد الجليل مكتبة الآداب – القاهرة 

( شرح التصريح على التوضيح لخالد الأزهري دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي – مصر  

( شرح تنقيح الفصول للقرافي، ونزهة المشتاق في شرح اللمع لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي، لمحمد يحيى أمان ، مكتبة حجازي – القاهرة /1370هـد

( شرح الشافية لنقره كار دار الطباعة العامرة / 1311هـ
( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي(792هـ) المكتب الإسلامي –بيروت ط6/1400 
( شرح الكافية في النحو لرضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي (686هـ) دار الكتب العلمية ـ بيروت
( شرح اللمع لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي ( 476هـ ) ت: عبد المجيد تركي  دار الغرب الإسلامي – بيروت  ط1 /1408هـ

( شرح مختصر الروضة لسليمان بن عبد القوي الطوفي،ت:د.عبدالله التركي  الرسالة-بيروت ط1/1410
( شرح المفصل لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش (643هـ)  عالم الكتب- بيروت 

( شرح المقدمة الجزولية الكبير لأبي علي عمر بن محمد الشلوبين (654هـ)، ت:د. تركي بن سهو العتيبي الرسالة – بيروت  1414هـ
(  شرح المنار للنسفي (710هـ) وحواشيه من علم الأصول لعبد اللطيف بن عبد العزيز الملك دار سعادات، مطبعة عثمانية  / 1315هـ

( الشرط والاستفهام في الأساليب العربية ، د . سمير شريف، دبي ط1 / 1416هـ
( شعب الإيمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي دار الكتب العلمية - بيروت ط1/1410هـ

( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر لابن القيم الجوزية دار المعرفةـ بيروت  1398هـ .
( الشواهد والأمثال في القرآن الكريم ليحي عبد الله المعلمي  دار الاعتصام - القاهرة.
( الصاهل والشاجح لأبي العلاء المعري  ت:د عائشة عبد الرحمن دار المعارف  2/ 1404هـ 
( صحيح ابن حبان  ت: شعيب الأرنؤوط، المكتب الإسلامي- بيروت ط2/1414هـ
( صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) لمحمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي-بيروت ط3/1402
( صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري(261هـ) بيت الأفكار الدولية/1419

( الصناعتين لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري ت:د مفيد قميحة دار الكتب العلمية-بيروت ط2/ 1404 

( الصورة الفنية في المثل القرآني لمحمد حسين علي الصغير، دار الهادي-بيروت ط1/1412هـ

( طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي(231هـ) ت: محمود شاكر  مطبعة المدني- القاهرة

( الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ليحيى بن حمزة العلوي دار الكتب العلمية-بيروت/1402

( العبودية لابن تيمية، المكتب الإسلامي، بيروت ط6/1403هـ
(  علامات الحمل في القرآن الكريم د. محمد دودح  بحث مقدم لـهيئة الإعجاز العلمي بمكة /1415هـ
( علم اللغة العربية د. محمود فهمي حجازي وكالة المطبوعات ـ الكويت  
( عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي (756هـ) ت: محمود الدغيم دار السيد – استانبول ط1/ 1407هـ
(  عمدة القاري شرح صحيح البخاري لأبي محمد محمود بن أحمد العيني(855هـ)مطبعة مصطفى الحلبي ط1/1392 
( العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني ت: محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الجيل ـ بيروت  ط5 / 1401هـ
( عناية القاضي وكفاية الراضي الشهير بحاشية الخفاجي على أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي،  لشهاب الدين الخفاجي دار صادر – بيروت  
( عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي    دار الفكر- بيروت ط3/ 1399هـ
( عيار الشعر لأبي الحسين محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي ت: د عبد العزيز المانع، مطبعة المدني ـ مصر
( العين للخليل بن أحمد ت: د. عبد الله درويش مطبعة العاني – بغداد /1386هـ .
( غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري، مطبوع على هامش جامع البيان للطبري  طبعة دار الجيل-بيروت .
( فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( 852هـ)دار المعرفة-بيروت 
( فتح البيان في مقاصد القرآن لأبي الطيب صديق بن حسن القنوجي(1307هـ)المكتبة العصرية- بيروت/1412
( فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لأبي يحيى زكريا الأنصاري (926هـ) ت: محمد الصابوني عالم الكتب ط1/1405هـ
( فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير، لمحمد بن علي الشوكاني(1250هـ) دار الفكر- بيروت / 1403هـ

( الفتوحات الإلـهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية الشهير بالفتوحات الإلـهية على الجلالين لسليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل ( 1204هـ) طباعة عيسى البابي الحلبي– القاهرة
( الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، ت: حسام الدين المقدسي،دار الكتب العلمية- بيروت
( الفريد في إعراب القرآن المجيد للمنتجب حسين بن أبي العز الهمداني(643هـ) ت:د.فهمي النمر دار الثقافة-الدوحة ط1/ 1411هـ
( الفصول لأبي محمد سعيد بن المبارك الدهان ( 569هـ)،د.فائز فارس الرسالة- بيروت ط1/1409هـ
( فكرة إعجاز القرآن لنعيم الحمصي، مؤسسة الرسالة- بيروت  ط2/ 1400هـ
( فن الشعر لـهوراس ترجمة لويس عوض، النهضة المصرية / 1947م  

( في صوتيات العربية د. محيي الدين رمضان مكتبة الرسالة الحديثة - عمان

( في ظلال القرآن لسيد قطب دار الشروق – القاهرة ط7/ 1398هـ .
( قانون التأويل لأبي بكرمحمد بن عبدالله بن العربي الإشبيلي(543) ت: محمد السليماني دار الغرب الإسلامي-بيروت ط2/1990م
( القراءات وأثرها في التفسير والأحكام لمحمد بن عمر بازمول،دار الـهجرة-الرياض،ط1/ 1417هـ
( قطف الأزهار في كشف الأسرار لجلال الدين السيوطي ت: أحمد الحمادي وزارة الأوقاف القطرية ط1/1414
( قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل، لعبد الرحمن الميداني، دار القاسم ط2/1409هـ
( قواعد التفسير جمعا ودراسة د.خالد بن عثمان السبت، دار ابن عفان– الخبر ط1/1417هـ
( كتاب الأمثال في الحديث النبوي لعبدالله بن محمد بن حيان(390هـ)،الدار السلفية–بومباي ط2/ 1987 

( كتاب(إنه الحق) رابطة العالم الإسلامي، هيئة الإعجاز العلمي ط3/ 1420هـ
( الكتاب لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه ت:عبد السلام هارون عالم الكتب-بيروت ط3/ 1403
( الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللـها لنصر بن علي الشيرازي المعروف بابن أبي مريم (565هـ)، ت: د.عمر حمدان الكبيسي  ط1 / 1414هـ .
( كشاف القناع لمنصور البهوتي،  دار الفكر- بيروت 1402هـ .
(الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللـها وحججها لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ( 437هـ) ت: د. محيي الدين رمضان مؤسسة الرسالة – بيروت  ط5 /1418هـ 
( كشف المشكل في علم النحو لعلي بن سليمان الحيدرة (599هـ) ت: د.كامل أبو سنينة، دكتوراه،إشراف: د.السيد يعقوب بكر  جامعة القاهرة / 1395هـ .
 (كتاب الشعر لأبي علي الفارسي ت:د.محمد الطناحي الخانجي– القاهرة ط1/ 1408هـ .

( كتابي تأويل مشكل القرآن وغريبه لابن قتيبة الخانجي ط1/ 1355هـ
( كشف المعاني في المتشابه من المثاني لبدر الدين بن جماعة(733هـ)ت: د.عبدالجواد خلف دار الوفاء ط1/1410

( الكليات لأبي البقاء أيوب موسى الكفوي  مؤسسة الرسالة ط1/ 1412هـ
( الكناش لأبي الفداء إسماعيل بي علي بن أيوب (732هـ) ت: رياض حسن الخوام، بإشراف: د.طاهر حمودة، (دكتوراه) مرقونة على الآلة الكاتبة، جامعة الاسكندرية / 1404هـ 
( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (538هـ) مصطفى البابي الحلبي – القاهرة الطبعة الأخيرة / 1392هـ
( الكون وأسراره في آيات القرآن الكريم د.حميد مجول النعيمي الدار العربية للعلوم – بيروت ط1/1421
( اللغة العربية معناها ومبناها د.تمام حسان الـهيئة المصرية العامة للكتاب– مصر ط2/ 1979م .

( لباب التأويل في معاني التنزيل المعروف بتفسير الخازن، لعلاء الدين علي بن محمد البغدادي الشهير بالخازن    (725هـ)، دار الكتب العلمية-بيروت ط1/1415هـ
( اللباب في علل البناء والإعراب لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (616هـ)، ت: غازي مختار طليمات دار الفكر – دمشق ط1/ 1416هـ
( لغة المنافقين في القرآن د. عبد الفتاح لاشين، دار الرائد العربي - بيروت ط1/1405هـ .
( الماء والحياة بين العلم والقرآن د. عبد العليم عبدالرحمن الدار السعودية ط/1405 هـ .

( ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ت:محمد رضوان الداية  دار البشائر – دمشق ط1(265) .
( ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه لعبد الملك بن قريب الأصمعي، ت: ماجد حسن الذهبي  دار الفكر – دمشق  ط1/ 1406هـ .
( المباحث البلاغية في جامع البيان (علم المعاني) لمحمد الزين بن أحمد، دكتوراه  ش: د. محمد أبوموسى بجامعة الأزهر  تحت رقم ( 4065) 1414هـ 
( المبدع لإبراهيم بن مفلح (884هـ)، المكتب الإسلامي-بيروت 1400هـ .

( المجتبى من السنن المشهور بسنن النسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي(303هـ) بيت الأفكار الدولية/ الرياض
( المبهمات الثلاثة ( الضمير، الإشارة، الموصول ) بين النحاة والقرآء لمحمد حسنين صبرة (ماجستير)  جامعة القاهرة  1401 هـ .
( متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني(415هـ)ت:عدنان زرزور دار التراث-القاهرة
( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لأبي الفتح نصر الله بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني، المعروف بابن الأثير الجزري، الملقب ضياء الدين ( 637هـ) ت: د. بدوي طبانة ود. أحمد الحوفي دار الرفاعي – الرياض ط2/ 1403هـ .
( مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى الشيباني (210هـ) ت: د.محمد فؤاد سزكين، مؤسسة الرسالة – بيروت ط2/1401هـ .
(المجاز المرسل ومواقعه في القرآن الكريم لحامد الحاج مصطفى،رسالة ماجستير، ش: د .إبراهيم طه الجعلي، مرقونة على الآلة في كلية اللغة، جامعة الأزهر / 1415 هـ  تحت رقم ( 2394 )
( المجموع لمحي الدين بن شرف ، دار الفكر - بيروت ط1/1417هـ .
( محاسن التأويل المشهور بتفسير القاسمي لمحمد جمال الدين القاسمي (1283هـ) دار الفكر-بيروت ط2/1398
( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المعروف بتفسير ابن عطية، لأبي محمد عبد الحق بن عطية  الأندلسي    (542هـ) دار العلوم ط1/ 1408هـ
(المحصول في أصول الفقه للرازي ت: د طه جابر فياض  جامعة الإمام ط1/ 1399هـ .
( مختصر منهاج السنة لمحمد بن عثمان الذهبي (748)،ت:محب الدين الخطيب دار البيان- دمشق.

( مدخل إلى كتابي عبد القاهر أ.د محمد أبو موسى، مكتبة وهبة – القاهرة ط1/ 1418هـ .

( المرتجل لابن الخشاب ت: علي حيدر، دمشق / 1392هـ.

( المزهر في علوم اللغة وأنواعها لجلال الدين السيوطي دار إحياء الكتب العربية / القاهرة .
( المسائل الحلبيات لأبي علي الفارسي، ت:د.حسن هندواي، دار القلم-دمشق / 1407هـ

 (المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي النحوي (376هـ) ت: صلاح الدين عبد الله السنكاوي، مطبعة العاني – بغداد .
( المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري(405هـ)، دار ا لكتب العلمية-بيروت ط1/1411
( مسند الحارث(زوائد الهيثمي) للحارث بن أسامة الهيثمي(282هـ)، ت: د. حسين الباكري، مركز خدمة السنة- المدينة ط1/1413هـ .
(  مشاهد القيامة في القرآن لسيد قطب، دار الشروق ط10 /  1412هـ .
( المشترك اللغوي نظرية وتطبيقا د. توفيق محمد شاهين، مكتبة وهبة ط 1/ 1400 هـ .
( المشترك اللفظي بين مفهوم اللغويين وواقع الاستعمال لمحمد بن سعيد الثبيتي رسالة ماجستير، ش:د. محمد العمري  أم القرى تحت رقم ( 1831) / 1408هـ .
( المشترك اللفظي في الحقل القرآني د. عبدالعال سالم، الرسالة –بيروت: ط1 / 1417هـ . 

( مشكل إعراب القرآن لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي(437هـ) ت:د.حاتم الضامن، الرسالة-بيروت ط4/1408هـ

( المصباح في المعاني والبيان والبديع، ت: د. حسني عبد الجليل، مكتبة الآداب .
( المطول لسعد الدين التفتازاني مطبعة أحمد كامل / 1330هـ .
( معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء ( 207هـ) ت: محمد علي النجار دار السرور – بيروت.
( معاني الحروف لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني(384هـ) ت:عبد الفتاح شلبي، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة ط2/1407هـ .

( معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي، دار الكتب العلمية- بيروت ط1/ 1408هـ .
( معجم حروف المعاني في القرآن الكريم لمحمد حسن الشريف ، مؤسسة الرسالة ط 1 / 1417هـ
( معاني الحروف لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني ( 386هـ) ت: د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي  دار الشرق – جدة ط3/ 1404هـ .
( معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (395هـ) ت: عبد السلام هارون دار الجيل – بيروت ط1/ 1411هـ .
( المعيار في نقد الأشعار لجمال الدين محمد بن أحمد الأندلسي، ت:د عبد الله محمد سليمان  هنداوي، الأمانة-مصر ط1 / 1408 .

( المغني دار الفكر- بيروت ط1/1405هـ .
( المغني في تصريف الأفعال د.محمد عضيمة ، دار الحديث ط3 / 1988م .
( مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لأبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن هشام (761هـ)  ت: محمد محيي الدين عبد الحميد،  دار الباز .
( المغني لعبد الله بن أحمد بن قدامة (620هـ) ت:د.عبدالله التركي، د.عبدالفتاح الحلو هجر للطباعة-القاهرة ط1/1406
( مفاتيح الغيب وغيض الأرحام للدكتور عبد الجواد الصاوي،بحث مقدم لـهيئة الإعجاز العلمي التابعة للرابطة 
( مفتاح دار السعادة لابن القيم  دار الكتب العليمة- بيروت .

(  مفتاح العلوم لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي ( 626هـ) ، ضبط نعيم زرزور، دار الكتب العلمية- بيروت ط1/ 1403هـ .

( المفردات في غريب القرآن للحسين بن محمد الراغب الأصفهاني ( 502هـ) ت: محمد سيد كيلاني دار المعرفة-بيروت 

( المفردات النحوية ، لكمال بسيوني،  النهضة المصرية، ط1 / 1988م .

( المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية د. عبد الكريم زيدان مؤسسة الرسالة-بيروت ط3/1417
( المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني ت:د.كاظم بحر المرجان ،دار الرشيد- بغداد /1982م
( المقتضب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ( 285هـ)، ت: محمد عبد الخالق عضيمة، طبع وزارة الأوقاف المصرية بمطابع الأهرام / 1399هـ
( مقدمة تفسير ابن النقيب، ت:د.زكريا سعيد علي، الخانجي ط1/1415هـ
( ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل لأحمد بن الزبير الغرناطي (708هـ) ت:د.محمود كامل أحمد، دار النهضة -بيروت 1405هـ
( الممتع في التصريف لابن عصفور الإشبيلي( 669هـ)ت: د. فخر الدين قباوة  دار المعرفة-بيروت ط1/ 1407
( منار السبيل لابن ضويان، المعارف - الرياض ط2/ 1405هـ .

( مناهج البحث في اللغة  د.تمام حسان دار الثقافة - المغرب  1410هـ .

( الموازنة بين أبي تمام والبحتري للحسن بن بشر الآمدي ت:محيي الدين عبد الحميد دار الكتب العلمية-بيروت
( موسوعة الإشارات العلمية في القرآن والسنة د.عبد الباسط الجمل وداليا صديق الجمل، الـهيئة المصرية العامة للكتاب 
( موسيقى الشعر العربي لصابر عبد الدايم مطبعة الخانجي -مصر ط3/ 1413هـ .

( (الميم في اللغة العربية) ، (ماجستير)  مرقونة على الآلة بجامعة أم القرى . 
( النبأ العظيم  د.محمد عبد الله دراز، إدارة إحياء التراث – قطر  1405هـ
( نتائج الفكر في النحو لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبدالله السهيلي ( 581هـ ) ت: د. محمد إبراهيم البنا  منشورات جامعة قاريونس / 1398هـ .

( نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن الجوزي(597هـ) ت: محمد الراضي  الرسالة-بيروت ط1/1405هـ
( نضرة الإغريض للمظفر بن الفضل العلوي( 584هـ)ت:د.نهى عارف الحسن،دار صادر–بيروت ط2/ 1416 
( نظرية النظم وقيمتها العلمية في الدراسات اللغوية لوليد محمد مراد،دار الفكر – دمشق ط1/ 1403هـ 
( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي (885هـ) دار الكتاب الإسلامي – القاهرة ط2/ 1413هـ 
( النظم القرآني في آيات الجهاد د.ناصر الخنين، مكتبة التوبة – الرياض  ط1/1416هـ .
( نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي، مطبعة الباز، ط1 / 1416 هـ
(النقد الأدبي  د.أحمد أمين    دار الكتاب العربي – بيروت  ط4/ 1387هـ.

( نقد الشعر لقدامة بن جعفر ت: د.محمد عبدالمنعم خفاجي، الكليات الأزهرية ط1 / 1398هـ
( نقد النثر المنسوب لقدامة بن جعفر، دار الكتب العلمية – بيروت 1400هـ
( نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز لفخر الدين الرازي ت:د بكري شيخ أمين دار العلم للملايين ط1/1985م 

( النهاية في غريب الأثر لأبي السعادات المبارك بن محمد، المكتبة العلمية –بيروت 1399هـ

( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار لمحمد بن علي الشوكاني، دار الكتب العلمية- بيروت ط1/1403هـ
( نيل المرام من تفسير آيات الأحكام لصديق بن حسن القنوجي، رمادي للنشر-الدمام ط1/1418هـ 
( همع الـهوامع شرح جمع الجوامع لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي(911هـ)دار المعرفة-بيروت
(  هذا ديننا للشيخ محمد الغزالي،  دار القلم - دمشق  ط1/1418هـ .

( الوجوه والنظائر في القرآن للدكتور سليمان القرعاوي ، مطابع الشاطئ- الدمام ط1/1410هـ
( الوساطة بين المتنبي وخصومه لعلي بن عبد العزيز الجرجاني  دار القلم ـ بيروت .
( الوسيط في تفسير القرآن المجيد لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي ( 468هـ) ت: مجموعة من الشيوخ دار الكتب العلمية – بيروت ط1/ 1415هـ
((((((
الفهارس/ فهرس الموضوعات

فهرس الموضوعات

1المقدمة


11التمهيد


11أولا- مفهوم النظم القرآني بإيجاز:


11مدخل:


13( النظم لغة واصطلاحا:


17( تحرير مسألة صحة إطلاقه على القرآن الكريم:


17( لمحة تاريخية عن كلمة (النظم):


21( صلة مصطلح (النظم) بكلمة (الشِّعر) :


26( وجوه الاتفاق والاختلاف بينهما في العرف والاصطلاح:


28( القول الراجح في المسألة:


31ثانيا-  التعريف بـ(ما):


31توطئة:


311- الحديث عن بنية الكلمة:


352- أنواعها:


363- حصر مواقعها عامة:


384- أهم الفروق بين أنواعها:


395-  مباحث مهمة تتصل بالموصولة:


39أ- معنى (الموصول) لغة واصطلاحا:


39ب- سبب بنائها:


39جـ- الحديث عن اسميتها:


42د- نصهم على معرفتها:


44هـ- الحديث عن جملة الصلة وموقف العلماء منها:


50و- (ما) الموصولة وصلتها بالمشترك اللفظي:


54ز- دلالتها بحسب الوضع أو غالب الاستعمال:


54النتيجة الأولى:


54( القول الأول:


56( القول الثاني:


59( القول الثالث:


64( القول الرابع:


68النتيجة الثانية:


71( خلاصة رأي الباحث في المسألة:


73حـ- (ما) الموصولة وصلتها بالعموم:


776- سبب الاقتصار على الموصولة :


79الباب الأول: أسرارها متمحضة للموصولية


79مدخل:


791- بيان معنى التمحض:


792- ضوابطه العامة :


83الباب1/الفصل الأول:  خصائصها في السياق القرآني


84أولا- ملاءمة لفظها لمعناها:


84توطئة:


88موطن الشاهد: ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا(


93( من أسرار النظم في الآية:


93( غرض التعريف بالموصول :


94( عموم  المعنى في (ما)  وأدلته :


101( تحقق صفة الملاءمة بين اللفظ والمعنى :


101( غرض تقييد المسند بالجار والمجرور (لكم):


103( من أسرار  النظم في جملة الصلة :


103( سر حذف  المسند:


103( سر  إيثار حرف الوعاء (في) على حرف الاستعلاء (على):


108ثانيا- ملاءمتها للسياق لفظا ومعنى وجرسا:


109موطن الشاهد: ( إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ (


111( وقفات بلاغية مع قوله: (وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم..):


111( التغليب والالتفات في جملة الشرط:(وإن  أردتم):


112(  سر تقييد المسند بـ(إن) الشرطية:


113( سر حذف مفعول (تسترضعوا):


114( سر إيثار مادة (الولادة) على مادة (البنوة) :


115(  سر إيثار جمع القلة على الكثرة في قوله: (أولادكم):


116( وجه العلاقة بين الجملتين الشرطيتين، وسر الفصل بينهما:


117( من أسرار النظم في جملة (إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف):


117(  سر تقييد المسند بـ(إذا) الشرطية:


119(  سر إيثار مادتي (التسليم) و(الإيتاء) على غيرهما:


123( من أسرار الصلة بناء ودلالة وصيغة:


131( أثر اتساع الدلالة في (ما) في تقرير الحكم الشرعي:


133( وظيفة القيد( بالمعروف ) مؤخرا في تقرير دلالات (ما):


134( (ما) تحقق أعلى درجات الانسجام في السياق:


136ثالثا- الإيحاء والظلال:


137موطن الشاهد: ( فَغَشِيَهُمْ مِنْ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (


138(حسن موقع (ما) في هذا الأسلوب الفريد :


140(من أسرار البناء في الآية:


145( سر تقييد المسند بلفظ (من اليم) مقدَّما على الموصول:


146( مناسبة مادة (التغشية) لمقام التهويل:


147(  حسن موقع كلمة (اليم) في سياقها دلالة وجرسا:


148(  أغراض تعريف المسند إليه بـ(ما) الموصولة :


150(رأي ابن الأثير في إبهام الموصول ، والرد عليه:


150( موازنة بين قوله: (فغشيهم من اليم ما غشيهم) وقوله: (فغشاها ما غشى):


151( انفراد الدسوقي برأي لطيف في بيان سر التعريف بالموصول :


152( تحقق المناسبة بين اللفظ والمعنى في مبنى (ما):


152( وقفات بلاغية مع آية النجم : (فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى )


153(  المعاني المحتملة في (ما) في قوله: ( ما غشى):


155(  ابن عاشور كان أكثر إفصاحا عن واقع التركيب:


157الباب1/ الفصل الثاني: دلالاتها البلاغية في التراكيب القرآنية:


157أولا: (ما) في سياق الخبر و الإنشاء:


1581-  (ما) في سياق الخبر المؤكد:


159موطن الشاهد :( إِنَّ الله لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ (


162(وقفات بلاغية مع قوله تعالى: (لا يغير ما بقوم):


162( وجه بلاغة لفظ (القوم) في الصلة:


164( وظيفة الصلة في تشكيل معنى (ما) وعلاقة ذلك بسنة التغيير:


167(وقفات بلاغية مع قوله: ( حتى يغيروا ما بأنفسهم):


167( بيان حقيقة المغيَّر الذي دلت عليه (ما) بإجمالها:


168( سر تعليق فعل التغيير بـ(النفس) بصيغة الجمع :


170( سر إسناد فعل (التغيير) إلى القوم :


171(وجه التلازم بين (ما) في الموضعين، وسر المخالفة في الإسناد:


172(من لطائف النظم ودقائقه في الآية :


175( الإطلاق والتقييد وأثره في معنى (ما) في الموضعين:


176( مفهوم المخالفة وأثره في تغيير دلالة (ما) :


177( الوجه البلاغي لظاهرة (الطرد والعكس) في الآية:


179( من  أسرار وضع المظهر موضع المضمر في الصلة :


1802- (ما) في سياق الإنشاء الصريح :


181موطن الشاهد: ( فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ الله لَكُمْ (


182(وقفات بلاغية مع قوله: (فالآن باشروهن) :


182( غرض الأمر في قوله: (باشروهن):


182( سر اصطفاء لفظ (باشروهن) على غيره من ألفاظ الكناية :


185( غزارة المعنى وكثرة الإيحاءات في لفظ (باشروهن):


189(من أسرار النظم في قوله: (وابتغوا ما كتب الله لكم) :


189(  كثرة المعاني المحتملة في (ما) بسبب الإجمال في الصلة:


197(  من الأسرار الكامنة في جملة الصلة :


197( فعل (الكتابة) ووظيفته البلاغية المشرقة في السياق :


198( غرض الإظهار في موطن الإضمار وتقييد المسند في الصلة:


199( علاقة القيد في الصلة بفعل الأمر (وابتغوا):


201( الدلالة الراجحة في (ما) ووجه بلاغتها :


2033- ارتباط دلالة (ما) بألفاظ السياق مادة وصيغة:


204موطن الشاهد: ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ(


205( توقف مدلول (ما) على ما  في لفظ (الذكر) من المعاني:


205أ- المعاني المحتملة في (ما) عند حمل لفظ (الذكر) على القرآن وحده:


212ب- المعاني المحتملة في (ما) عند حمل لفظ (الذكر) على الكتاب والسنة :


216( السياق بكل قرائنه من أقوى أدلة الترجيح وأنفع  وسائل الاستنباط :


220( من الفوائد المترتبة على (ما) موصولةً  صلتها مادة (التنزيل):


2234- تأثر ماهية(ما)بالإطلاق والتقييد وأحوال جملة الصلة:


224( أثر القيد خارج الصلة في تحديد مدلول (ما) :


225( أثر القيد داخل الصلة  إذا كان عاما في تحديد مدلول (ما):


227( أثر القيد داخل الصلة إذا كان خاصا في تحديد مدلول (ما):


229( اختلاف مدلول (ما) عند الإطلاق واتحاد صورة العامل فيها:


231( اختلاف مدلول (ما) عند اختلاف صيغة الصلة في المتشابه اللفظي:


232( اختلاف مدلول (ما) عند اتحاد الصيغة واختلاف القيد في الصلة:


2335- أثر الإضافة في تشكيل دلالة (ما):


234موطن الشاهد:(إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ(


234( سر تقييد المسند (تجتنبوا) بـ(إن) الشرطية:


235( جواب الشرط وعلاقته بغرض الآية العام :


236( معنى (ما) قبل الإضافة، وسر بناء الفعل للمفعول في الصلة :


237( المعاني البلاغية في صيغة الصلة:


238( معنى (ما) بعد إضافة لفظ (كبائر):


242( تعانق دلالات الألفاظ وحسن موقعها في السياق:


244( إضافة النكرة إلى الضمير تدل على العموم بمعونة القرينة :


245( من أسرار التعبير بالموصول وإيثاره على غيره من المعارف:


247ثانيا -  (ما) في مقام التوكيد:


2471- في مقام التوكيد للجملة التي وقعت فيها (ما):


248موطن الشاهد: ( قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ الله لَنَا (


250( وقفة مع قوله: (إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ):


251( سر إفراد الخطاب في قوله: (إن تصبك حسنة):


251( سر إيثار لفظ (مصيبة) على لفظ (سيئة):


253( من لطائف النظم في قوله: (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا):


254( وجوه المعاني  المحتملة في (ما) والراجح منها :


256( القصر بطريق النفي والاستثناء ووجه بلاغته في الآية:


258( الآية تجري مجرى المثل :


259( سر الإظهار في موطن الإضمار في الصلة :


259( الوجه الراجح  من بين وجوه  المعاني في (ما) وأدلته:


2632- في مقام التوكيد الواقع في الصلة :


263موطن الشاهد: ( إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لـهمْ مَا قَدْ سَلَفَ (


264( سر  التعريف بالموصول الخاص ، ووجه علاقته بـ(ما):


265( من أسرار النظم في قوله : (إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف):


265( سر تقييد الجملة بـ(إن) الشرطية :


267( سر الحذف والتقديم في قوله: ( يغفر لهم ما قد):


268( سر السكوت عن  متعلَّق النهي في قوله: ( إن ينتهوا ):


269( المعنى الراجح  في (ما)،أدلته ووجه بلاغته:


271( وجه بلاغة التوكيد بـ(قد) في الصلة:


272( وقفة مع (قد) في نظائر الجملة محل الشاهد:


274( قيام مادة (السلف) في الصلة بتأكيد حكم الآية:


275( الاتزان وحسن الجرس الناتج عن وجود (ما) الموصولة:


277ثالثا -  (ما) في مقام النفي والإثبات:


2771-  في مقام النفي للجملة التي وقعت فيها :


278موطن الشاهد: ( مَا كَانَ الله لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ (


279( الإضمار في الصلة وأثره في تنويّع دلالة الموصول :


287( المعنى الراجح في (ما) الموصولة وأسرار الصلة :


288( سر العدول عن (في) إلى (على) في قوله: (على ما أنتم عليه):


289( وجه آخر من وجوه التقدير في (ما):


289( من أسرار الصلة عند حمل (ما) على عموم الأحوال:


290( وجه المناسبة بين (ما) النافية و(ما) الموصولة:


2952- في مقام النفي الواقع في صلتها:


295موطن الشاهد: ( وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيه (


296(من أسرار النظم في الآية:


296(     مناسبة فعل (التمكين) مادة وصيغة لمقام التخويف :


297(      توقف دلالة (ما) الموصولة على عدة أمور:


299(        الوجه الراجح في (إنْْ) في صلة الموصول،و أدلة رجحانه، ووجه بلاغته:


300(     من أسرار إيثار (إن) النافية في الصلة على (ما) النافية :


303( المعنى المترجح في (ما): أدلته ووجهه البلاغي:


306رابعا: في مقام الحذف أو الذكر:


3061- (ما) في مقام الحذف في الجملة التي وقعت فيها:


309موطن الشاهد: ( وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ (


310( سر تقييد الجملة بـ(إذا) الشرطية:


311( من أسرار التكرار والحذف  في الآية :


312( الاختلاف في ماهية المفعول المقدر لـ (رأيت) في الموضع الأول:


313( (ما) الموصولة بين أوجه التقدير والموقف منه، والفوائد المترتبة عليه:


316( الأبلغ هو الإطلاق وعدم  التقدير :


3192 - في مقام  الحذف الواقع  في الصلة:


319موطن الشاهد: (  فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً (


322(من أسرار النظم في  الآية:


322( فعل (الوعد) ووجه بلاغته في هذا المقام خاصة:


323( غرض الاستفهام في قوله:(فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا):


323( الفرق بين  فعلي (الوعد) و (الوعيد) خطابا للكافرين:


324( (ما) في الموضعين في غاية المناسبة للسياق:


326( أغراض حذف المفعول في الصلة في قوله: (ما وعد ربكم حقا):


330خامسا: (ما) في مقام التقديم والتأخير:


3301- في مقام التقديم والتأخير في الجملة التي وقعت فيها:


331موطن الشاهد: ( لـهمْ فِيهَا مَا يَشَاءُون َ(،( لـهمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا(


332( وقفات مع آية الفرقان (لهم فيها ما يشاءون):


333(  سر الإضافة في قوله: ( جنة الخلد ):


334( معنى (الخلود) في السياق وعلاقته بـ(ما) الموصولة:


334( سر فصل قوله تعالى: (لهم فيها ما يشاءون)عما قبله:


335( التقديم وتجاوب أطراف النظم في سياق الآية:


336( الوجه البلاغي لـ(ما) في آية الفرقان وفي نظائرها في الكتاب الكريم:


343( الالتفات في قوله: ( لهم ما يشاءون فيها) ووجه بلاغته :


344( المعاني البلاغية لصيغة المضارع في الصلة:


344( المشاكلة بين اللفظ والمعنى في قوله: ( لهم فيها ما يشاءون) :


345( الجملة في الموضعين تعد من باب (الإشارة):


346( تعانق دلالات النظم بين الآيات خدمة لغرض الترغيب والتشويق:


3482 – في مقام التقديم والتأخير في الصلة:


349موطن الشاهد:(وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ (، (وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ الله(


350( سر التعريف بـ(ما) الموصولة:


352( الدلالة الراجحة في (ما) وأدلتها :


353( الإبهام في الصلة أحد عوامل اتساع الحكم في الآية :


362( غرض القصر بـ( إنما) في آيتي البقرة والنحل :


363( أي البناءين أقوى في إثبات الحرمة بناء على ظاهرة التقديم والتأخير؟ ولماذا ؟


365سادسا: في  مقام تكررها مفردة أو بصحبة غيرها في السياق


3651 - تكرارها بمفردها في السورة الواحدة:


368( (ما) في المشهد الأول من صدر سورة النجم:


368( أثر الإضمار في تشكيل دلالة (ما):


371( غرض تعريف المفعول بـ(ما) الموصولة :


372((ما) في المشهد الثاني من صدر السورة:


373( سر تعريف المسند إليه بـ(ما) الموصولة :


374(وجه الربط بين المعاني المحتملة في (ما) في الآيات الثلاث ونظائرها :


376(الفوارق الدلالية والإيحائية المترتبة على فعل الصلة مادة وصيغة:


378(من أسرار التقديم والتأخير :


378(سر تأخير المفعول :


378( سر تأخير المسند إليه :


379(وجه بلاغة فعل (التغشية) في الموضعين من السورة:


379(موضع العبرة في إدراك حقيقة اللفظ في سياقه:


3812- تكررها بصحبة غيرها في السياق:


381موطن الشاهد: (أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ(


382(وقفات بلاغية مع  قوله: (أنفقوا من طيبات ما كسبتم)


382(  (ما) وتأثرها بدلالة الأمر في قوله: (أنفقوا):


386(       فعل الصلة ووظيفته في تقرير الحكم في الآية :


390( سر تقييد (ما) بالإضافة:


391( سر مجيء المضاف (طيبات) بصيغة الجمع:


392( ارتباط معنى (ما) بما دل عليه لفظ (الخبيث) بقيده بعدها:


395(وقفات بلاغية مع قوله: (ومما أخرجنا لكم من الأرض)


395( وجه مناسبة مادة (الإخراج) في الصلة للمقام :


396( معنى (ما) بين العموم والخصوص، وعلاقته بالأمر في صدر الآية:


399(المعاني المترتبة على تكرار (مِن) بصحبة (ما) في الموضعين:


401(من فوائد الآية الكريمة استنادا إلى دلالة الموصول :


405سابعا: في مقام الفصل والوصل


4051- كمال الانقطاع بلا إيهام:


405موطن الشاهد: ( اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (


406(وقفة مع المقطع الأول من الآية: (إن الذين يلحدون ..):


406( غرض تعريف المسند إليه بالموصول الخاص (الذين):


407( غرض الخبر المؤكد في صدر الآية وعلاقته بفاصلتها:


408(وقفة مع المقطع الثاني من الآية: (أ فمن يلقى في النار ..):


408( غرض الاستفهام و علاقته بالموصول :


409( (الاحتباك) وعلاقته بالمعنى في قوله (اعملوا ما شئتم):


410(وقفة مع المقطع الثالث : (اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير):


410(    دلالات (ما) الموصولة في موضع الفصل :


410( المعنى الراجح في (ما) ووجه مناسبته للمقام:


411( أثر العامل بمادته في تأكيد دلالة العموم في (ما):


411( دلالة الأمر في قوله: ( اعملوا ما شئتم ) وعلاقته بما قبله:


413( المعنى في (ما) مقيد بالمعنى في لفظ (الإلحاد):


414( الوصل الخفي استنادا إلى دلالتي (ما) في الموضعين:


415(أهمية السياق في تحديد ماهية اللفظ عند اتحاد صورة البناء:


419(من أسرار النظم في موضع الفصل والوصل:


4202- كمال الاتصال:


421موطن الشاهد: ( الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ (


422(وقفة مع قوله: ( واتقوا الذي أمدكم ..) :


422(      غرض التكرار والوصل بالواو:


422( غرض التعريف بالموصول الخاص:


423(الوجه البلاغي المشرق لـ(ما) بصلتها في هذا المقام:


423( وجه بلاغة الإطناب في موضع الفصل :


424( هل يمكن أن تعد الآية من (التتبيع) ؟ وما سره؟


427ثامنا: في مقام وقوعها فيما خرج على خلاف مقتضى الظاهر:


4271- وضع المظهر موضع المضمر:


427موطن الشاهد: (  فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ  (


428( وقفات بلاغية مع قوله : (وقد فرضتم لهن فريضة) :


428( صور التوكيد في الجملة ودلالاتها البلاغية:


428(      استعمال لفظ (قد) والتقديم:


428(     استعمال لفظ (فريضة):


432(      التوكيد اللفظي في الجملة:


433(  أغراض هذه التوكيدات مجتمعة في الآية:


435(من أسرار النظم في قوله : (فنصف ما فرضتم) :


435(        الحذف ووجوه الاحتمالات فيه:


439(      سر الإظهار في موضع الإضمار في قوله: (فنصف ما فرضتم):


4422- القلب:


442موطن الشاهد: ( مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ (


442(موطن (القلب) في الآية، والموقف منه، والرأي الراجح فيه:


446(  موقف الجمهور من (القلب) في الآية:


447( من أسرار النظم في الآية :


447(   سر التعبير بمادة (الإيتاء):


448(  دلالات  صيغة الجمع في قوله: (من الكنوز):


450( (ما) الموصولة وأسرار استعمالها في الآية :


451( وقفة مع صيغة الجمع (مفاتحه) في الصلة :


452( المعنى في (ما) عند استصحاب جميع التوكيدات في الصلة:


455(  من أسرار الإضمار في الصلة:


456الباب1/ الفصل الثالث: دلالاتها البلاغية في الصور القرآنية:


456أولا: في سياق صور البيان:


4561- التشبيه:


457موطن  الشاهد: ( يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً (


458( للعلماء في تأويل التشبيه طريقان:


458(          الطريق الأول: تصحيح المعنى بالإضمار


463( الطريق الثاني: إجراء الآية على ظاهرها دون حاجة إلى الإضمار:


464(الوجه الراجح من بين وجوه التأويل في التشبيه :


467(من أسرار النظم في قوله: (الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء)


467( وجه بلاغة المسند ( ينعق ) بقيده في الآية:


469( سر تقييد المسند بقوله: (بما لا يسمع..):


470( المظهر موضع المضمر، وبلاغة القصر في الصلة:


4722- المجاز:


474وقفات بلاغية مع الآية الأولى:


474موطن الشاهد: ( وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ (


474(بلاغة أسلوب الترقي في الآية،وما تخلَّله من لطائف النظم :


474(     الدلالة البلاغية للنهي في قوله: (لا تتخذوا):


475( المصدر المؤول في الآية أبلغ من الصريح:


475( سر الفصل في قوله: (لا يألونكم خبالا ودّوا ما عنتم):


476( وجه بلاغة الإضمار في قوله: (من أفواههم):


477(  سر تقييد فعل (بدوّ البغضاء) بالأفواه دون الألسنة:


477( وجوه المجاز في الآية والموقف منها:


480( وقفات بلاغية مع قوله: (وما تخفي صدورهم أكبر):


480( وقفة مع الإسناد المجازي في قوله: (وما تخفي صدورهم):


480( بيان وجه العلاقة بين القلب والصدر :


485(  أدلة رجحان حمل الإسناد على الحقيقة دون حاجة إلى التأويل:


488( وجه بلاغة (ما) الموصولة في الجملة:


489( بلاغة الجملة الاسمية في هذا المقام:


489( من بلاغة الحذف في الجملة :


490( وجه دلالة المضارع في الصلة:


490( من أسرار إسناد فعل (الإخفاء) حقيقة إلى الصدور دون القلوب:


491وقفات بلاغية مع الآية الثانية:


492موطن الشاهد:( وَلِيَبْتَلِيَ الله مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ(


492(وقفة مع (ما) في قوله:(وليبتلي الله ما في صدوركم):


496(وقفة مع (ما) في قوله: ( وليمحص ما في قلوبكم ):


498(موازنة بين الجملتين و بين (ما) في الموضعين  غرضا ودلالة:


5053- الكناية:


505موطن الشاهد:(وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ(


505( وقفة مع قوله : (أتأتون الذكران من العالمين):


505(  غرض الاستفهام في قوله: (أتأتون الذكران):


505(        الكناية بالفعل في حيز الاستفهام:


506(      أثر القيد في الجملة في دلالة الاستفهام:


507(من أسرار النظم في قوله: (وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم):


507(       سر استعمال مادة (الذكورة)، علاقتها بالموصول وأثرها فيه:


510( سر تقييد المسند في الصلة بقوله: (من أزواجكم):


510( وجه دلالة (مِنْ) البلاغية في قوله : (من أزواجكم):


512( من أسرار النص على معنى (الزوجية) في الصلة:


513( من أسرار التقديم والتأخير في الصلة:


514( أوجه الكناية في (ما) وأسرارها البلاغية:


519ثانيا: في سياق فنون البديع:


520موطن الشاهد: ( مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ (


524(الإظهار في موطن الإضمار في قوله:(ليغفر لك الله) :


525(تجاوب أطراف النظم في ظل ظاهرة رد الأعجاز على الصدور :


526(من وجوه الإعجاز في ترتيب الجمل في فاتحة السورة :


526( الطباق في الآية وأثره في تحديد دلالة(ما):


528(غرض الإطناب وتكرار (ما) في هذا المقام:


529( ما الدلالات المترتبة على القيد في الصلة المبين لإبهام (ما)؟


532( من بلاغة فعل الصلة مقيدا ومطلقا في الموضعين:


533( الدلالات البلاغية للطباق في الموضعين:


534(ما الحكم عند تجريد الصلة من القيد؟


535((ما) وفعلي (التقديم والتأخير) في مواضع أخرى من الكتاب:


538الباب الثاني: أسرارها محتملة  أكثر من معنى


538مدخل:


5381- معنى الاحتمال:


5402- ضوابطه:


543الباب2/ الفصل الأول: أسرار احتمالـها للموصولة والمصدرية


543أولا: أهم الفروق بين الموصولة والمصدرية :


544ثانيا: أسرار استعمالـها في التراكيب القرآنية:


5441- (ما) والفعل [ مادة – هيئة – جرسا]:


544موطن الشاهد: ( وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ (


545(وقفة مع قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم):


550(موازنة بين قوله: (بما كسبت قلوبكم) وقوله: (بما عقدتم الأيمان):


551(      (ما) في قوله: (بما كسبت قلوبكم) بين العموم والخصوص:


553(من أسرار النظم في قوله: ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان):


553( مناسبة مادة (العقد) في صلة (ما) للمقام:


554( القراءات في فعل الصلة (عقدتم) ووظيفتها في تقرير الحكم في الآية:


555(الدلالات البلاغية المترتبة على كل قراءة في الصلة:


559( بعض الأحكام  المستنبطة من مجموع القراءات في صلة (ما) مصدرية أو موصولة:


561(أدلة رجحان معنى المصدرية في (ما) ووجه بلاغته في الآية:


562( المعاني البلاغية في (ما) إذا كانت موصولة:


5652- (ما) في سياق الخبر والإنشاء:


567موطن الشاهد: ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (


569( دلالة (الأمر) البلاغية في قوله: (فانكحوا):


570(ملخص أقوال العلماء في معنى (ما) في قوله: (ما طاب):


570أ- نكتة حملها على المصدرية غير الظرفية:


572ب- نكتة حملها على الموصولة :


574( إيثار (ما) على (من) يدل على أن النساء نزِّلن منزلة غير العقلاء:


574(     إنكار أبي السعود فكرة التنزيل:


575ج- حملها على النكرة الموصوفة:


575(      الوجه الراجح في (ما)  وأدلته:


578(بعض أسرار النظم في قوله: ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء):


578( معنى جملة الأمر وعلاقتها بفعل  الشرط :


578( الدلالات البلاغية المترتبة على فعل الصلة مادة وصيغة:


580( من الأحكام الجليلة المستنبطة من مادة الصلة:


583( سر تقييد المسند في الصلة بقوله: (لكم) مقدَّما :


5853- (ما) في مقام التوكيد:


586موطن الشاهد: ( وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (


588(وقفة مع قوله: (قل يا أيها الكافرون):


589( سر إيثار مادة (الكفر)، وجمع التصحيح على جمع التكسير :


590( نكتة اختصاص هذا المقام بنداء الكفار بالوصف المشتق دون الموصول:


591(أشهر الأقوال في معنى (ما) وتوجيهها لخدمة مقصود السورة:


592(القول الراجح في (ما) في المواضع الأربعة، أدلته ووجه بلاغته:


592(       (ما) الموصولة في الآية الثانية والرابعة ودلالاتها البلاغية:


592( وجه بلاغة (ما) الموصولة في هذين الموضعين:


594(  مراعاة أسلوب الترقِّي في بناء معاني السورة:


595( الاسمية في قوله: (ولا أنا عابد ما عبدتم) تدل على الحكم بطريق آكد:


596( نفي الاسمية أبلغ من نفي الفعلية غالبا:


597( (ما) الموصولة في الآية الثالثة والخامسة ودلالاتها البلاغية:


600( مسوّغات وقوع المشاكلة في الآية على رأي أبي حيان ومن تابعه:


603( السهيلي وسر إيثار (ما) على (من) في الموضعين:


603( سر التعبير بالاسمية مكررة، والصلة فعل مضارع في الموضعين:


604( مراعاة أسلوب الترقي في بناء المعنى في سياق السورة:


604( تكرار جملة (ولا أنتم عابدون ما أعبد) فيه زيادة معنى وفائدة:


605( سر إيثار صيغة المضارع على الماضي في الصلة:


606(نكتة تكرار (ما) مع مادة (العبادة) بصيغها المختلفة في المواضع الأربعة:


6084- (ما) في مقام الحذف والذكر:


608أ- تقدير وجود (ما) في موضع استنادا إلى وجودها في  غيره:


609موطن الشاهد: ( النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ  (،( النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا (


609(وقفة مع قوله تعالى: (وَلَوْ يُؤَاخِذُ الله النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ)


609( لفظ (المصدر) تأثيره وتأثّره بما جاوره من ألفاظ الآية:


611(وقفة مع قوله تعالى: (وَلَوْ يُؤَاخِذُ الله النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا):


612( المعاني المحتملة في (ما) في قوله: (بما كسبوا):


612(خلاصة القول في معاني الألفاظ المؤثرة في معنى (ما):


614(المعنى في المصدر الصريح مُخَصِِّّص لعموم الموصول:


616(اتساع دلالة الموصول في قوله: (بما كسبوا):


617(موازنة بين البناءين في السورتين:


618(  قوة مناسبة المصدر الصريح لسياقه وحسن موقعه فيه:


619(  قوة مناسبة الموصول في سياقه:


620( موازنة بين معنى الموصولة والمصدرية في مبنى (ما) في قوله: (بما كسبوا):


622ب- حذف العائد أو المفعول من الصلة:


622موطن الشاهد: ( لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ (


622(وجه الإعجاز في ترتيب جمل السياق:


623(وقفات بلاغية مع قوله: ( ليأكلوا من ثمره )


623( الموقع الإعرابي لقوله: (من ثمره) وعلاقته بـ(ما):


624( الأسرار البلاغية المترتبة على الإضمار في قوله: (من ثمره):


625( النكات المترتبة على إفراد الضمير وتذكيره في قوله (من ثمره):


628(وقفات بلاغية مع قوله: ( وما علمته أيديهم ):


628( الوجوه المحتملة في (ما)  على كلا القراءتين:


628( رجحان الموصولة عند كثير من أهل العلم وعلة ذلك:


629( رجحان النفي في مبنى (ما) عند بعض أهل العلم وأدلته:


631( الموصولة ودلالاتها البلاغية في الآية :


632( وجه آخر من المجاز أو الكناية في صلة (ما) الموصولة:


634( دلالة بلاغية أخرى في (ما) الموصولة:


6355-(ما) في مقام التقديم والتأخير:


636موطن الشاهد: ( لـها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (


637(الدلالات المحتملة في (ما) في الموضعين:


638( وقفة مع فعل الصلة في الموضعين مادة وصيغة واستعمالا:


639( موقف العلماء من صيغتي (كسب) و(اكتسب) والخلاف حولهما:


639( الفريق الذي لا يرى التفرقة بينهما وأدلته:


640( الفريق الذي يرى التفرقة بينهما وأدلته:


645(  سبب الطباق أو المقابلة بين الجملتين ليس محل اتفاق :


646( القول الراجح في مسألة التفرقة بين الصيغتين والنكات المترتبة عليه:


647( الدلالة الراجحة في معنى قوله: (لها ما كسبت):


648( الدلالة الراجحة في  قوله: (وعليها ما اكتسبت):


650(موازنة بين معاني (ما) موصولة ومصدرية في الموضعين:


650( خلاصة الدلالات في (ما) موصولة ومصدرية في الجملة الأولى:


651( خلاصة الدلالات في (ما) موصولة ومصدرية في الجملة الثانية:


653(من أسرار التقديم والتأخير في الآية:


653( سر تقديم جملة (لها ما كسبت) على جملة (وعليها ما اكتسبت):


654( سر تقديم المسند في كل منهما:


6566- (ما) في مقام الفصل والوصل:


657موطن الشاهد:(لا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ(


657(أسلوب الترقي في بناء معاني الآية وأسراره:


657(      سر التنكير في (نارا):


657(  من أسرار الجمل واقعة صفة لـ(نارا):


658( وقفة مع المسند إليه مادة وصيغة في الجملة الأولى:


659( وقفة مع التقديم وعطف المفردات في طرف المسند في الجملة الأولى:


662( من لطائف البناء في جملة (عليها ملائكة غلاظ شداد):


664(من أسرار النظم في قوله: (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون):


664(  حسن موقع موطن الشاهد وارتباطه بما قبله:


664(  أسلوب (الطرد والعكس) :


665( هل بين الجملتين تطابق تام؟ وإن كان الأمر كذلك، فلماذا الوصل بالواو إذن؟


666(  بديع  أسلوب (السلب والإيجاب):


667( المعاني المحتملة في (ما) في الموضعين،والراجح  وأثره في تحقيق غرض الآية:


668( سر إيثار مادة (يفعلون) ، وأثرها في معنى (ما):


669( سر التعبير بصيغ  (المضارع ):


669( وظيفة (ما) في تجسيد معاني التخويف على أبلغ ما يكون:


670( انسجام الجملتين بوجود (ما) جرسا ومعنى ساهم في تأكيد غرض الآية :


671ثالثا: أسرارها في الصور القرآنية:


6711- في سياق التشبيه:


672موطن الشاهد:(عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا( ،(مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ(


672( إيضاح حقيقة الصورة البيانية في الآية:


674(      مرجع الضمير في قوله: (فمثله) وأثره في تشكيل صورة التشبيه:


676( حقيقة التشبيه في قوله: (فمثله كمثل صفوان)وعلاقته بما قبله:


678( وظيفة جملة (لا يقدرون على شيء مما كسبوا) في السياقين:


680(  وظيفة الإضمار البلاغية في قوله: (لا يقدرون):


680((الاحتباك) في الآية مترتِّب على الإضمار :


681( المعاني المحتملة في (ما) في قوله: (مما كسبوا):


681(  من أسرار  التقديم والتأخير في السياقين:


6842- في سياق المجاز:


684أ-  (ما) في سياق المجاز العقلي:


686ب- (ما) في سياق المجاز المرسل:


6873- في سياق الكناية والتعريض :


688أ- (ما) في سياق الكناية:


688موطن الشاهد : ( فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا (


688(وقفة مع قوله تعالى: ( وأحيط بثمره فأصبح..):


688( القراءات الواردة في قوله (وأحيط بثمره) وأثرها البلاغي:


689( المعنى البلاغي المترتب على هذه القراءات مجتمعة:


690( الدلالة البلاغية المترتبة على العطف بالفاء والتعبير بمادة (الإصباح):


690( جملة: (وأحيط بثمره) محمولة على الكناية أو المجاز:


691( وقفة مع الكناية في قوله: (يقلب كفيه على ما أنفق فيها):


692( من أسرار النظم في قوله: ( على ما أنفق فيها):


692( ثراء المعنى الكنائي بسبب وجود (ما):


694ب- (ما) في سياق التعريض:


694موطن الشاهد:(لا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ(


695(معنى التعريض مربوط بما قبلـه:


695( وقفات بلاغية مع قوله تعالى: ( قل من يرزقكم ..)الآية:


695( بلاغة ( الاحتجاج النظري ) في الآية:


696( بلاغة (الكلام المنصف أو استدراج المخاطب) في الآية:


697( مناسبة الشاهد لما قبله في ظلال هذه المعاني البلاغية:


698(من أسرار النظم في قوله: (لا تسألون عما أجرمنا..) الآية:


698( وجه الوصل بين الجملتين:


698( إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر هو محل التعريض في الشاهد:


700( وظيفة (ما) ودلالتها البلاغية في هذا الأسلوب البياني المعجز:


703الباب2/ الفصل الثاني : أسرار احتمالـها الموصولة والنكرة الموصوفة


703أولا: أهم الفروق بين الموصولة والنكرة الموصوفة:


704ثانيا: دلالاتها البلاغية في التراكيب القرآنية:


7041- في سياق الخبر والإنشاء:


705موطن الشاهد: ( أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله فِي أَرْحَامِهِنَّ (


706(غرض الخبر و تقديم المسند إليه في قوله: (والمطلقات يتربصن):


707(معنى (القروء) وعلاقته  بـ(ما) في قوله: (ما خلق الله):


708(من أسرار النظم في قولـه: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق ..) الآية:


708(  غرض سوق الإنشاء في صورة الخبر :


708(  بلاغة التقديم وإيثار المصدر المؤول  على الصريح:


708(  حقيقة الشيء المبهم في لفظ (ما) المعدود من المجمل :


709( أثر الدلالة الراجحة في لفظ (قروء) في كشف إبهام (ما):


710( أحسن وجوه التأويل  في (ما) الموصولة في قوله: (ما خلق الله):


713( سر تقييد المسند في الصلة بقوله: (في أرحامهن):


715(أثر السياق في تحديد دلالة (ما) عند التشابه في بناء الصلة:


715(  التوسع في تأويل (ما) بسبب الإجمال والعموم:


716( المعنى الراجح في (ما) وفق معطيات السياق، وأدلة الترجيح:


718(المعنى في (ما) عند حملها على النكرة الموصوفة:


7192- في مقام التقديم والتأخير:


719أ- التقديم والتأخير في الصلة:


719موطن الشاهد: ( وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيهِ (


720(الخلاف في حقيقة (ما) بسبب إبهامها وإجمالها:


722(  القول الراجح في معنى (ما) وأدلته:


724(من أسرار البناء في جملة الصلة أو الصفة :


726(أهم الفوائد المستنبطة من الصلة والكشف عن حقيقة الموصول:


728ب- التقديم والتأخير في جملتها المشتملة عليها:


728موطن الشاهد : ( وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (


729(المعاني المحتملة في لفظي (السماء) و(الرزق) وعلاقتها بـ(ما):


729( وقفة مع لفظ (السماء):


730( وقفة مع لفظ (الرزق):


733( المعاني المحتملة في (ما) مع بيان الأظهر منها :


736(تحقق الملاءمة بين (ما) الموصولة وما صاحبها من ألفاظ الآية:


738(أهم أغراض تعريف المسند إليه بالموصول العام:


7403- (ما) والفعل أو ما يقوم مقامه ( مادة وهيئة ):


740موطن الشاهد: ( وَأَعِدُّوا لـهمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (


741(غرض الأمر وقَيْدِه مقدَّما في قوله: (وأعدوا لهم):


742(المعاني المحتملة في (ما) وعلاقتها بالمفسِّر لإبهامها (من قوة):


743( التأويلات المحتملة في لفظ (قوة)، وأثرها في تخصيص أو تعميم معنى الموصول:


743(      الوجه الراجح وأدلته:


746( التخصيص المفهوم من الحديث لا ينفي رجحان العموم في (ما):


746(المجاز المرسل في الآية وسره البلاغي:


747( سر الإضمار والتذكير في قوله: (ترهبون به):


748(من هدايات الآية في ظل معنى العموم في الموصول:


750الباب2/ الفصل الثالث : أسرار احتمالـها الموصولية والاستفهامية:


750أولا: أهم الفروق بين الموصولة والاستفهامية:


750ثانيا: دلالاتها البلاغية في التراكيب القرآنية:


7511- ما جاء في سياق الخبر المؤكد:


751موطن الشاهد: ( مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ (


751(وظيفة  الاسمية في حوارات موسى ( مع السحرة :


752(غرض التعريف بـ(ما) الموصولة في ردود موسى ( عليهم :


754(القراءات المحتملة في لفظ (السحر) وأثرها في تحديد دلالة (ما):


757(من أسرار البناء في الآية عند حمل (ما) على الموصولة:


757( الدلالة البلاغية المترتبة على تعريف الطرفين في قراءة الرفع:


759( قيام (ما) الموصولة بوظيفة الربط بين معاني النظم في القصة القرآنية:


762(من أسرار الفصل والوصل في الآية :


762(وجه الإعراب الذي ارتضاه ابن عاشور في الآية وسره البلاغي:


763(وظيفة (ما) في حسن تصوير الواقع وخدمة أهداف القصة القرآنية:


764( سر المخالفة بين صيغ الصلة:


7652- ما جاء في سياق الإنشاء الصريح:


765موطن الشاهد: ( وَالله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (


765(وقفة مع قوله تعالى: (أ تعبدون ما تنحتون) :


767(توجيه المعاني المحتملة في قولـه: (وما تعملون):


767(  سر وضع المظهر موضع المضمر:


769(وجه الاحتجاج بـ(ما) الموصولة على دخول أفعال العباد في عموم خلق الله عز وجل:


770( وجه احتجاج أهل البدع بـ(ما) الموصولة على مذهبهم، والرد عليهم:


773( حسن توجيه ابن القيم للموصولة ردّا على أهل البدع:


778( خلاصة القول في الدلالة الراجحة في (ما):


7793-  في مقام النفي:


779موطن الشاهد : ( مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالـهُ وَمَا كَسَبَ (


780(وقفة مع قوله تعالى: ( تبت يدا أبي لهب وتب):


780( غرض الخبر وتكرار فعل (التبّ):


781( سر إسناد فعل (التَّب) إلى اليدين خاصة:


782( أسلوب الترقي في الذم والإخبار بتحقق الخسران:


783(  براعة الاستهلال في السورة:


784(من أسرار النظم في قوله: (ما أغنى عنه ماله وما كسب):


784( مناسبة الآية لما قبلـها وما بعدها لفظا ومعنى وجرسا:


785( المعاني المحتملة في (ما) في الموضعين من الآية ووجه بلاغتها:


789(  سر فصل قوله: (ما أغنى عنه ماله..) عما قبلـه:


789( سر التقديم والتأخير في الآية:


790( رجحان معنى العموم في (ما) هو الأبلغ :


792الباب2/ الفصل الرابع : أسرار احتمالـها الموصولة والشرطية:


792أولا: أهم الفروق بين الموصولة والشرطية:


793ثانيا: دلالاتها البلاغية في التراكيب القرآنية:


7941- في حالة وقوع خبرها جملة فعلية:


794أ-  المسند فيها فعل ماض منفي:


794موطن الشاهد: ( وَمَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولـه مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ (


795(الدلالات المحتملة في مبنى (ما) في الموضعين:


796(من أسرار البناء في الآية على تقدير الموصولة في قوله: (وما أفاء..):


796( سر التعبير في الصلة بلفظ (أفاء) مادة وصيغة وإسنادا:


797( (الغنيمة) من الفيء بموجب دلالة مادة الصلة:


799(الدلالة البلاغية المترتبة على اقتران خبر الموصول بـ(الفاء):


800(وجه ارتباط الآية بما بعدها فصلا ووصلا:


800(اقتران خبر الموصول بـ(الفاء) يوثق الإسناد، :


802(معاني (ما) البلاغية بين الموصولة و الشرطية:


803( المعنى الراجح في الآية وأدلته:


805ب- المسند فيها فعلُ أمرٍ:


806موطن الشاهد: (وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا(


806(الوجوه المحتملة في (ما) في الموضعين  ودلالاتها البلاغية:


806( المعنى الراجح في (ما) وأدلته، وما يترتب عليه في الموضعين:


810( سر إيثار فعل (الإيتاء) على غيره في قوله: (وما آتاكم الرسول..):


810ج-  المسند فيها  مضارع مثبت:


810موطن الشاهد: ( وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ (


811(الدلالات المحتملة في (ما) في الموضعين والموقف منها:


815( المعنى الراجح في (ما) في قوله: (وما عملت من سوء) وأدلته:


816( المعاني البلاغية المترتبة على معنى الموصولة في الموضعين:


821( سر المقابلة بين الحالين:


822د- المسند فيها مضارع منفي:


823موطن الشاهد: ( فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى الله (


824(أوجه الدلالة في (ما) في قوله: (وجعلوا لله مما ذرأ ..):


824( من أسرار الحذف في الآية:


825(الدلالة الراجحة في (ما) في قوله: (فما كان لشركائهم..):


825(وجه اقتران خبر الموصول بالفاء في قوله: ( فلا يصل إلى الله ):


826(وجه مناسبة النفي بـ(لا) دون (لن) في خبر الموصول:


827(الوجه البلاغي المشرق لـ(ما) في الموضعين من الآية:


8282- في حالة وقوع خبرها جملة اسمية:


828أ-  حذف منها المسند إليه:


828موطن الشاهد: (مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولـه مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلـه وَلِلرَّسُولِ(


828(سر الفصل بين هذه الآية وما قبلها:


829(خلاف العلماء في الآية وحكمها استنادا إلى الإجمال والعموم  في(ما):


833(    المعاني المحتملة في (ما) ووجه بلاغتها في موقعها:


833( تعيين المحذوف في الخبر أو الجزاء، وسر حذفه:


833( سر النص على سهم الله تعالى مقدما في هذه القسمة:


834ب-  قُدِّم فيها المسند إليه:


835موطن الشاهد:  (وَمَا كَانَ لِلـه فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ (


835ج-  حذف منها المسند:


835موطن الشاهد: ( وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ (


836(القراءات في الآية وأثرها في تعيين الوجوه المحتملة في (ما):


839( الوجه الراجح في (ما) في قوله: (وما أصابكم ..) وأدلته:


839(سر دخول الفاء في خبر الموصول:


840( وقفات بلاغية مع خبر الموصول في قوله: (فبما كسبت أيديكم):


841( من هدايات الآية استنادا إلى عموم (ما) في الموضعين:


846د-  قُدِّم فيها المسند :


846موطن الشاهد: ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلـه خُمُسَهُ (


847( الدلالة البلاغية للأمر في قوله:(واعلموا) وعلاقته بسياق السورة:


848( من أسرار النظم في قوله: (أنما غنمتم من شيء..):


848(      الوجوه المحتملة في (ما) في قوله: (أنما غنمتم):


849(      سر إيثار مادة (الغُنْم) في الصلة على غيرها، وإسنادها إلى المؤمنين:


850((ما) الموصولة بين العموم والخصوص، ووظيفة الصلة في تعيين أحدهما:


852(    القول الراجح في (ما)، أدلته وسره البلاغي:


852( وجه دخول الفاء في خبر الموصول:


853( وقفات بلاغية مع  خبر الموصول : (فأن لله خمسه ..):


853(      سر حذف المسند أو المسند إليه:


853(     سر النص على لفظ الجلالة في موقع المسند مقدَّما:


855(      سر تقديم المسند :


856الباب الثالث:موازنة بين (ما) الموصولة ونظائرها في النظم


856مدخل:


858الباب3/ الفصل الأول : موازنة بين (ما) و (من)


858أولا: من حيث الدلالة السياقية:


858( أدلة اختصاص كل منهما بمعنى ليس في الآخر:


860((ما) أشد إبهاما وعموما من (مَن):


861( بلاغة كلٍّ من الموصولين في موضعه مع الفارق :


864( (من) ليست كـ(ما) وإن وقعت إحداهما مكان الأخرى في الظاهر:


872( التغليب واقع في (من) كوقوعه في (ما)، وهو فيها أخص:


873( (من) تدل على الذات العاقلة بمعونة الصلة،بخلاف (ما):


874(  استواؤهما  في مجيء بنية كل منهما غير متمحضة للموصولة:


877( معنى الخصوص أو العموم في (من) أمر نسبي كحاله في (ما):


878ثانيا: من حيث موقعهما في النظم:


878( من حيث الوحدة أو التكرر، والاجتماع أو التفَرُّق في السياق الواحد:


878( من حيث وجودهما في مشاهد القرآن وموضوعاته:


8791- (ما) و (من) في سياق آيات التسبيح والتنزيه والسجود:


879( حصر مواقع كل منهما مع أفعال التسبيح :


880( وقفات بلاغية مع (ما) وما صاحبها في سياق آيات التسبيح :


880( وجه بلاغة أفعال (التسبيح) مادة وصيغة وترتيبا في النظم:


885( أثر فعل (التسبيح) في تشكيل دلالة (ما) بمعونة قرائن السياق:


885( موقف العلماء من تسبيح العجماوات والجمادات التي دلت عليهما (ما) بعمومها:


889( القول الراجح في دلالة فعل (التسبيح) استنادا إلى عموم معنى (ما) وأدلته:


891( من أسرار الحذف والذكر لـ(ما) في هذه المقامات ونظائرها في النظم:


895( أهم مقاصد تكرار (ما) في آيات التسبيح أو في غيرها بوجه عام:


896( وقفات بلاغية مع (من) وما صاحبها في سياق آيات التسبيح:


896(      الدلالة الراجحة في (من) بمعونة القرينة السياقية:


897( وجه بلاغة مجيء(مَن) مفردة في قوله: (تسبح لـه السموات السبع والأرض ومن فيهن):


897( وجه اختصاص (مَن) بأهل العلم أصالة، في آية الإسراء، وأدلة ذلك:


9012- (ما) و (من) في سياق آيات البعث والنشور:


901( وقفات بلاغية مع الآية الأولى:


902( وجه مناسبة فعل (البعث) مادة وصيغة للمقام، وأثره في معنى (من):


903( من أسرار التعبير بـ(من) الموصولة في آية الحج:


904( الدلالة الشرعية لمادة (البعث) في ضوء نصوص الكتاب والسنة، وعلاقتها بالمعنى في (من) الموصولة:


906( أدلة اختصاص مادة (البعث) بإحياء الجسد والروح معا، ووجه مناسبته للمعنى في (من) :


912( وقفات بلاغية مع الآية الثانية:


912( معنى الفعل (بعثر) وأثره بمادته وصيغته في دلالة (ما):


913(من أسرار (ما) في قولـه:(بعثر ما في القبور)،ووجه مناسبتها لفعل (البعثرة):


917ثالثا: من حيث بناء جملة الصلة:


922رابعا: من حيث حذف العائد وذكره:


924الباب3/ الفصل الثاني: موازنة بين (ما) و(الذي)


927أولا: من حيث الدلالة السياقية:


927( حصر مواقع (الذي)، مع بيان الغرض العام من التعريف به:


928( اتفاقهما في الغرض واختلافهما في تمثيل حقيقة المُسمّى:


929( سؤال مهم:


935( استعمال (ما) في نحو قوله:(ووالد وما ولد) أبلغ من(من) و(الذي):


936( موازنة بين (الذي) و(ما) في آيتين كريمتين :


937( وقفات بلاغية مع قوله تعالى : (والذي فطرنا):


937(  وجه مناسبة لفظ (الذي) للمقام وسر التعريف به دون غيره:


938(  سر تأخير قوله: (والذي فطرنا) على تقدير أن الواو فيه عاطفة:


938( ضعف المعنى عند استعمال (ما) أو (من) مكان (الذي) في الآية:


939( أدلة القول بأن (الذي) أكمل في التعريف والتحديد من (ما) و(من):


942(  سر التعبير بـ(ما) الموصولة في قوله: (إنا بما أرسل به مؤمنون):


944( وقفة بلاغة مع (ما) في قوله : (ونفس وما سواها):


944( صور اشتراكهما في الأغراض العامة واختلافهما في الدلالة السياقية:


947ثانيا: من حيث موقعهما في النظم:


9511-  في مقام الحديث عن الوحي وما يكون في حكمه:


951(موازنة بين المعنى في سياق الآيات الثلاث، للكشف عن سر استعمال كل موصول في موضعه:


952( الكشف عن مدلول لفظ (العلم) في الصلة هو أحد مفاتيح المعنى في الموصول:


9552- في مقام الحديث عن العمل ثوابا وعقابا:


957(غرض  استعمال (ما) في هذه المقامات:


958(غرض التعبير بـ(الذي) في هذه السياقات:


960ثالثا: من حيث بناء جملة الصلة:


962رابعا: من حيث حذف العائد وذكره:


966الباب3/ الفصل الثالث خصائص (ما) الموصولة في النظم:


982الخاتمة...


986الفهارس/ فهرس الآيات


986فهرس الآيات


1022الفهارس/ فهرس الأحاديث والآثار


1022فهرس الأحاديث


1028الفهارس/ فهرس الشعر


1028فهرس الشعر


1031ثبت المصادر والمراجع


1044الفهارس/ فهرس الموضوعات


1044فهرس الموضوعات




(�) دقائق التفسير : 1/ 155


(�) انظر ص 965- 972 من البحث .


(�)  انظر مقدمة جامع البيان عن تأويل القرآن،المشهور بتفسير الطبري،لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري(310 هـ):1/ 11- 12،73  ت: محمود شاكر وأحمد شاكر  دار المعارف بمصر / ط2


(�) مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى الشيباني (210هـ): 1/ 17 – 19 ت: د.محمد فؤاد سزكين، مؤسسة الرسالة – بيروت ط2/1401هـ 


(�) الرسالة لمحمد بن إدريس الشافعي (204هـ):42،40،52 ت: أحمد شاكر  دار الكتب العلمية- بيروت


(�) تأويل مشكل القرآن لعبد الله بن مسلم بن قتيبة(276هـ):20-21،دار التراث-القاهرة ط2/ 1393ه


(�) النبأ العظيم  د.محمد عبد الله دراز : 89 -90  إدارة إحياء التراث – قطر  1405هـ


(�) انظر دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني (471هـ): 39 تعليق: محمود شاكر الخانجي – مصر ط2/ 1410 


(�) بيان إعجاز القرآن لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (388هـ): 24 ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز، ت: محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام  دار المعارف بمصر 


(�)  انظر نظرية النظم وقيمتها العلمية في الدراسات اللغوية لوليد محمد مراد:59 – 61، دار الفكر – دمشق ط1/ 1403، النظم القرآني في آيات الجهاد د. ناصر الخنين:10- 19 مكتبة التوبة- الرياض ط1/ 1416  


(�)  انظر بيان إعجاز القرآن للخطابي: 19  


(�)  انظر الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي (911هـ): 2/ 116– 117 المكتبة الثقافية – بيروت 


(�) انظر بيان إعجاز القرآن للخطابي:28، والبرهان في علوم القرآن لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ( 794هـ): 2/93 ت: محمد أبو الفضل إبراهيم  المكتبة العصرية - بيروت، التيسير في قواعد التفسير لمحمد بن سليمان الكافيجي: 164، ت: ناصر المطرودي دار القلم-دمشق ط1/1410هـ، والإتقان: 2/198


(�) انظر فكرة إعجاز القرآن لنعيم الحمصي: 464 مؤسسة الرسالة- بيروت  ط2/ 1400هـ


(�)  انظر تاج العروس لمحمد مرتضى الزبيدي مادة ( نظم ): 9 / 77  


(�) تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري مادة(نظم):14/391 ت:يعقوب عبد النبي، محمد النجار 


(�) الصحاح  مادة (نظم) : 5/ 2041  


(�) ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه لعبد الملك بن قريب الأصمعي: 58 ت: ماجد حسن الذهبي  دار الفكر – دمشق  ط1/ 1406هـ 


(�)  معجم مقاييس اللغة  مادة ( نظم ) : 5/ 443 


(�) لسان العرب  مادة (نظم) : 12 / 578 


(�) ولعل ابن المقفع ( 142هـ) من أوائل من وعى هذه الفكرة وترجمها في أدبه، انظر الأدب الصغير والأدب الكبير: 13، دار بيروت – بيروت  1397هـ


(�) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: 118– 122 ت: حسام الدين المقدسي،دار الكتب العلمية- بيروت 


(�) دلائل الإعجاز: 49  


(�) تهذيب اللغة: 5 / 2041 


(�) لسان العرب: 12/ 578 


(�) دراسة في البلاغة والشعر د. محمد أبو موسى: 49  مكتبة وهبة – القاهرة   ط1/1411هـ


(�) انظر تاج العروس: 9/ 77 


(�) أساس البلاغة لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ( 538هـ) :641  دار بيروت  


(�)  دلائل الإعجاز: 80 


(�)  انظر دلائل الإعجاز:  80- 85


(�) دلائل الإعجاز: 393 


(�)  وسوف يأتي بيان ذلك بعد قليل. 


(�)  دلائل الإعجاز : 526، المعان: المباءة والمنزل.


(�)  الإعجاز في دراسات السابقين لعبد الكريم الخطيب:140دار المعرفة– بيروت ط2/1395هـ


(�)  الإعجاز في دارسات السابقين : 147


(�)  انظر المرجع السابق: 149 


(�) انظر  الكتاب لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه: 1/ 34  ت: عبد السلام هارون 


       عالم الكتب – بيروت  ط3 / 1403هـ


(�) مدخل إلى كتابي عبد القاهر أ.د محمد أبو موسى:43 مكتبة وهبة – القاهرة ط1/ 1418هـ


(�)  نقد الشعر لقدامة بن جعفر: 169،   ت: د.محمد عبدالمنعم خفاجي، الكليات الأزهرية ط1 / 1398هـ


(�)  الحيوان لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ:1/ 75 دار إحياء التراث- بيروت


(�)  الحيوان : 3/131 


(�) تأويل مشكل القرآن لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة: 17-18، ت: السيد أحمد صقر، دار التراث- القاهرة ط2/1393ه،وأثر القرآن في تطور النقد العربي د.محمد زغلول سلام:108دار المعارف مصر/ 68م


(�) عيار الشعر لأبي الحسين محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي: 7 ت: د عبد العزيز المانع، مطبعة المدني ـ مصر


(�) عيار الشعر : 13 


(�) الوساطة بين المتنبي وخصومه لعلي بن عبد العزيز الجرجان:100   دار القلم ـ بيروت 


(�) الوساطة: 192 


(�) انظر دلائل الإعجاز: 474 ت محمود شاكر الخانجي – مصر ط2/ 1410هـ


(�) دلائل الإعجاز : 473 


(�) دلائل الإعجاز:  413 


(�) الموازنة بين أبي تمام والبحتري للحسن بن بشر الآمدي:373 ت:محيي الدين عبد الحميد دار الكتب العلمية 


(�) الموازنة : 381 


(�) الموازنة : 383 


(�)  الصناعتين لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري:72  ت: د مفيد قميحة دار الكتب العلمية – بيروت ط2 / 1404هـ


(�)  الصناعتين : 157 


(�)  الصناعتين : 217 


(�)  الصناعتين: 239 


(�)  الصناعتين: 179 


(�)  الصناعتين : 289 


(�)  الصناعتين : 85 


(�) الصناعتين : 69 


(�) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني: 124 ت: محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الجيل ـ بيروت  ط5 / 1401هـ


(�) العمدة : 127  


(�) العمدة : 127 


(�) العمدة : 129 


(�) العمدة :247 


(�) طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي(231هـ):24 ت: محمود شاكر  مطبعة المدني- القاهرة


(�)  انظر فكرة إعجاز القرآن للحمصي: 7، رسالة الخطابي: 19 


(�) انظر نظرية النظم لوليد مراد: 56 وبعدها 


(�) ديوان المعاني لأبي هلال العسكري: 1/19  مكتبة القدسي – القاهرة 1352هـ 


(�) انظر نظرية النظم: 56 


(�) انظر فن الشعر لـهوراس: 51-52  ترجمة لويس عوض، النهضة المصرية / 1947م  


(�) دلائل الإعجاز: 34 


(�) مدخل إلى كتابي عبد القاهر:33-34،وانظر دراسة في البلاغة والشعر د.محمد أبو موسى:570 


(�) مدخل إلى كتابي عبد القاهر : 348 


(�) البرهان في وجوه البيان لابن  وهب : 77-78 دار الكتب العلمية – بيروت 1400هـ 


(�) نضرة الإغريض للمظفر بن الفضل العلوي ( 584هـ):10ت: د نهى عارف الحسن،دار صادر – بيروت ط2/ 1416 هـ


(�) نضرة الإغريض : 11- 12  


(�)  النقد الأدبي د.أحمد أمين: ا / 79 دار الكتاب العربي – بيروت  ط4/ 1387هـ 


(�)  الأدب الصغير والكبير لابن المقفع: 12 – 13  دار بيروت 1977م 


(�)  رسالة (البلاغة) لمحمد بن يزيد المبرد:90،81 ت:د.رمضان عبد التواب،المدني– القاهرة ط2


(�)  عيار الشعر: 9 


(�) نقد الشعر لقدامة بن جعفر ( 337هـ): 165– 166  


(�)  نقد الشعر : 208 


(�)  نقد النثر: 77 


(�) نقد النثر: 85 


(�) الصاهل والشاجح للمعري: 188 ت:د عائشة عبدالرحمن دار المعارف  2/ 1404هـ 


(�) المخصص لابن سيده: 2/ 115 


(�)  المعيار في نقد الأشعار لجمال الدين محمد بن أحمد الأندلسي: 179، ت:د عبد الله محمد


      سليمان  هنداوي، ط/ الأمانة – مصر ط1 / 1408 


(�)  جوهر الكنز لنجم الدين أحمد بن إسماعيل بن الأثير الحلبي: 430، منشأة المعارف ـ مصر  


(�) انظر النقد الأدبي لأحمد أمين: 1 /39، 101 


(�) انظر موسيقى الشعر العربي لصابر عبد الدايم:22 مطبعة الخانجي -مصر ط3/ 1413هـ 


(�)  رواه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (256هـ) في كتابه الجامع الصحيح المشهور بصحيح البخاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه في كتاب الأدب/ باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه، ونصه: إن من الشعر حكمة، بدون لام التأكيد: 6145/1185 بيت الأفكار الدولية/ الرياض  1419هـ


(�) الكليات لأبي البقاء أيوب موسى الكفوي:  537 مؤسسة الرسالة ط1/ 1412هـ


(�)  العثمانية للجاحظ: 16  ت: عبدالسلام هارون دار الكتاب العربي  


(�)  البيان في إعجاز القرآن : 24-25 


(�)  الصناعتين :  179 


(�)  الوساطة:  78، لم أعثر على هذا البيت في ديوان أبي تمام.  


(�) رسالة الصاهل والشاجح: 162 


(�)  الكليات للكفوي: 289 


(�) دراسة في البلاغة والشعر د. محمد أبو موسى: 52 


(�) ينظر مناهل العرفان للزرقاني: 2/ 330 – وما بعدها، فهو لا يكاد يذكر لفظ النظم أبدا.


(�)  تسهيل الحصول على قواعد الأصول لمحمد أمين سويد الدمشقي ( 1355هـ):60  ت: د.مصطفى سعيد الخن، دار القلم ـ دمشق  ط1/ 1412هـ


(�) تاج العروس  مادة  (نظم) : 9/ 77  


(�) النظم القرآني في آيات الجهاد د.ناصر الخنين:10 مكتبة التوبة – الرياض  ط1/1416هـ 


(�)  انظر تأويل مشكل القرآن:  3 


(�) جامع البيان: 1 / 199 


(�) ذُكِر بعضهم في كتاب (النظم في آيات الجهاد) ينظر: 10ـ11، وخصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية د. عبد العظيم المطعني:1/ 176، مكتبة وهبة ط1/1413، الإتقان: 2/ 118 وما بعدها، والبرهان للزركشي:1/ 311 – 314 ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض بن موسى اليحصبي: 1/ 369 وما بعدها  ط /عيسى البابي الحلبي – القاهرة. 


(�) وأحب أن أأكد أنه لا يجوز أن يوصف القرآن إلا بما ورد في الكتاب والسنة، أو اتفق عليه السلف كلفظ (النظم) ونحوه، وأما ما جرى عليه المحدثون من التسمّح الفاضح في وصف القرآن بعبارات مجازية أو نحوها، لم يقل بها أحد من السلف؛ كقولـهم: أدب خالد، فن من فنون الأدب الراقي، سحر القرآن... إلخ، فهذا مما نبرأ إلى الله منه.  


(�) انظر رسالة (مصادر الإمام عبد القاهر وبلاغته) لـهند جميل صالح: 37 – 38  ماجستير، جامعة أم القرى / 1407، وفكرة إعجاز القرآن للحمصي: 37- 58،وقضية الإعجاز القرآني د. عرفة: 141-149، ولمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير د. الصباغ: 241-242.


(�)  انظر الجنى الداني في حروف المعاني للحسن بن قاسم المرادي ( 749هـ):321 – 341 ت: فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل  دار الكتب العلمية –بيروت ط1/ 1413، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لأبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن هشام ( 761هـ) : 1/ 296- 300 ت: محمد محيي الدين عبد الحميد،  دار الباز 


(�) انظر الممتع في التصريف لابن عصفور الإشبيلي ( 669هـ): 1/ 35 - 36 ت: د. فخر الدين قباوة  دار المعرفة – بيروت  ط1/ 1407هـ


(�) شرح الشافية لنقره كار: 2/ 282 دار الطباعة العامرة / 1311هـ


(�) انظر الميم في اللغة العربية : 31 ماجستير  مرقونة على الآلة بجامعة أم القرى. 


(�) البيان والتبيين: 1/ 62 


(�) انظر علم اللغة العربية د. محمود فهمي حجازي: 139  وكالة المطبوعات ـ الكويت  


(�) مناهج البحث في اللغة  د.تمام حسان: 110 دار الثقافة - المغرب  1410هـ 


(�) رصف المباني في شرح حروف المعاني لأحمد بن عبد النور المالقي ( 702هـ) : 103-104 ت: د.أحمد الخراط، دار القلم – دمشق ط2/1405هـ 


(�) سر صناعة الإعراب لأبي الفتح عثمان بن جني ( 392هـ) :1/ 43 ت: د.حسن هنداوي دار القلم – دمشق  ط1/ 1405هـ


(�) انظر الأصوات اللغوية د.محمد على الخولي:97،الخريجي– الرياض ط1/1407هـ،ودراسات في فقه اللغة د.صبحي الصالح:281ـ282 دار العلم للملايين ـ بيروت ط10/ 1983هـ 


(�)  انظر سر صناعة الإعراب لابن جني:  17، 23، 83 


(�)  تهذيب اللغة مادة  (عم) : 1 / 122 


(�) انظر شرح المفصل لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش (643هـ): 3/140- 142 عالم الكتب- بيروت 


(�) في صوتيات العربية د. محيي الدين رمضان: 189  مكتبة الرسالة الحديثة - عمان


(�) انظر سر صناعة الإعراب: 1/ 69، 413 


(�) انظر شرح الشافية للرضي الاستراباذي: 2/242، والأصوات اللغوية للخولي :146– 153  


(�) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي (817هـ):2/5، المكتبة العلمية – بيروت 


(�)  انظر سر صناعة الإعراب:  1/ 414 - 431 


(�) انظر الحروف لأبي الحسين المزني:37-53 ت:د.محمود حسني،د.محمد حسن عواد،دار الفرقان ط1/1403


(�) الكتاب: 2/344، وانظر  المقتضب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ( 285هـ): 1‍/196، ت: محمد عبد الخالق عضيمة، طبع وزارة الأوقاف المصرية بمطابع الأهرام / 1399هـ


(�)  الأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس: 27 مكتبة الأنجلو المصرية 1990م


(�) دراسات في فقه اللغة للصالح:  145 


(�) انظر المبهمات الثلاثة ( الضمير، الإشارة، الموصول ) بين النحاة والقرآء لمحمد حسنين صبرة: 12 (ماجستير)  جامعة القاهرة  1401 هـ


(�) انظر المخصص لأبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي المعروف بابن سيده ( 458هـ): 14/ 55،  المطبعة الأميرية ببولاق – مصر  ط1/ 1320هـ


(�) حروف المعاني لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ( 340هـ): 54 ت:د.علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة – بيروت ط1/ 1404هـ 


(�) اللغة العربية معناها ومبناها د.تمام حسان:163،180 الـهيئة المصرية العامة للكتاب– مصر ط2/ 1979م


(�) انظر الجنى الداني: 337


(�)  الحديث عن أنواعها اعتمدت فيه على ما أورده ابن هشام في مغني اللبيب:296 – 318 


(�) ومن العلماء الذين أطلقوا على الموصول (الناقص والمنقوص) الخليل بن أحمد في كتابه الجمل في النحو: 157 ت: د.فخر الدين قباوة  مؤسسة الرسالة ط1/1405ه،وابن خالويه في كتابه(إعراب ثلاثين سورة): 55 


(�) البيت لأمية بن أبي الصلت، ديوانه:360 ت:د بهجة الحديثي،دار الشؤون الثقافية بغداد / ط2 


(�) انظر رسالة ( الموصولات العامة واستعمالاتها في اللغة والقرآن الكريم ) لـهالة يسري زعير، ماجستير مرقونة على الآلة الكاتبة، جامعة الأزهر – القاهرة،  تحت رقم ( 4528) /1415هـ  ومعجم حروف المعاني في القرآن الكريم لمحمد حسن الشريف: 3 / 961 – 1014، مؤسسة الرسالة ط 1 / 1417هـ. 


(�) يمكن الرجوع إلى البرهان في علوم القرآن للزركشي: 4 / 399، ومعترك الأقران للسيوطي:2/529. وهناك مباحث على جانب كبير من الأهمية فيما يتصل بالموصولة ظهرت لي بعد جمع المادة آثرت أن أفردها بمبحث خاص في التمهيد زيادة على ما في الخطة طلبا للإحسان وسدا للنقصان، وهي في ظني أهم من الحديث في إسهاب عن الفروق بين أنواعها. وكان وضعي لـهذا العنوان هنا من باب التكرار؛ لأنه لا حاجة إليه هنا ما دمت أني سأعرض لـه في مواضع عديدة من البحث. 


(�) شرح التصريح على التوضيح لخالد الأزهري: 1 /131 دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي – مصر  


(�)  انظر شرح التصريح: 1/131، وحاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية بن مالك لمحمد بن علي الصبان : 1/146 دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي - مصر 


(�) حديث (ما) أقسامها وأحكامها د. محمد المفدى:41، النادي الأدبي بالرياض/1400هـ، وانظر المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر: 1/ 315


(�) انظر اللباب في علل الإعراب للعكبري: 2/113، والحلبيات لأبي علي الفارسي: 145 


(�) انظر الكتاب لسيبويه:1/73، 3/69، والبغداديات لأبي علي: 251،260 


(�) المخصص لابن سيده: 14/ 46.


(�) السابق : 14 / 46 


(�) حرف المعنى لا يؤدي معنى إلا إذا انتظم في جملة مفيدة، وفضلا عن ذلك فحرف المعنى ليس جزءا من الكلمة أو بعضا منها، بل هي كلمة مستقلة قائمة بذاتها،ومعناها في غيرها، سواء كان على حرف أو أكثر. انظر الصاحبي لأحمد بن فارس(395): 70، ت: أحمد صقر ، ومعجم حروف المعاني د. أحمد شاهين: 7-8 


(�) انظر معاني الحروف لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني ( 386هـ): 86-87  ت: د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي  دار الشرق – جدة ط3/ 1404ه، حروف المعاني للزجاجي: 54، والأزهية في علم الحروف لعلي بن محمد الـهروي ( 415هـ): 75-98 ت:عبد المعين الملوحي مجمع اللغة العربية بدمشق / 1413هـ 


(�) الجنى الداني للمرادي: 322- وما بعدها. 


(�) انظر المقتضب: 2/ 52 ، قال المبرد: وهي لا تكون اسما إلا بصلة.


(�) انظر حاشية البناني على شرح الجلال: 1/ 335 


(�)  انظر الكتاب: 3/ 69  


(�) المقتضب: 1/ 186 


(�) السابق: 2/ 172 


(�) وانظر التبصرة و التذكرة لعبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري (من علماء القرن الرابع):1/524، ت: د.فتحي أحمد مصطفى دار الفكر- دمشق ط1/1402هـ 


(�)  ديوانه: 168  


(�) الحماسة الصغرى لأبي تمام: 19، ت: عبد العزيز الميمني 


(�) ديوانه :  68 


(�) المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي النحوي ( 376هـ) :251 ت: صلاح الدين عبد الله السنكاوي، مطبعة العاني – بغداد 


(�) الكتاب: 2 / 106 - 107 


(�) انظر اللباب في علل البناء والإعراب لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (616هـ): 2 /16، ت: غازي مختار طليمات دار الفكر – دمشق ط1/ 1416هـ، والعضديات لأبي علي الفارسي: 168 ت: د. علي جابر المنصوري  عالم الكتب – بيروت ط1/ 1406هـ


(�) كشف المشكل في علم النحو لعلي بن سليمان الحيدرة (599هـ): 2 / 621 ت: د.كامل أبو سنينة، دكتوراه، إشراف: د.السيد يعقوب بكر  جامعة القاهرة / 1395هـ


(�)  الأمالي النحوية لأبي عمرو جمال الدين عثمان بن عمر الكردي المعروف بابن الحاجب (646هـ ):4/ 133-134 ت: هادي حسن حمودي  عالم الكتب – بيروت ط1/ 1405هـ


(�)  الأمالي النحوية لابن الحاجب: 4 / 116 


(�)  انظر شرح المفصل لابن يعيش: 3 / 141 


(�)  حاشية الصبان: 1 / 161 


(�)  حاشية الصبان: 1 / 161 


(�)  انظر شرح المفصل: 3 / 141 


(�) وهذا ما سيظهره مبحث الموازنة بين (ما) و(الذي) في الباب الثالث إن شاء الله.


(�) التعريف في البلاغة العربية لحامد صالح الربيعي:14 ماجستير، جامعة أم القرى تحت رقم:1818/1409هـ  


(�)  شرح المفصل: 3 / 151 


(�)  انظر رسالة الدكتواره ( ما واستعمالاتها في القرآن الكريم ) للبهوتي: 1 / 8 


(�)  الكتاب: 2 / 106 - 107 


(�)  الكتاب: 3 / 69 


(�)  انظر حديث (ما): 41 


(�)  معجم مقاييس اللغة مادة (حشو): 2/ 64  مادة 


(�)  انظر اللسان مادة (حشو) : 14/180 


(�) انظر رسالة (ما واستعمالاتها في القرآن):1/8، ولعل الذي حملـهم على ذلك هو ما درج على ألسنة النحويين من تسمية الزائد الذي لا يخل بالمعنى عند حذفه حشوا ولغوا وصلة، انظر مصطلحات النحو الكوفي: 38 - 45 


(�)  انظر الكتاب: 2/ 106- 107


(�)  انظر شرح المفصل: 3 / 151 


(�) بالإضافة إلى قيامه أحيانا بوظيفة وصل ما بعده بما قبلـه، أو لأنه " وضع وصلة إلى وصف المعارف بالجمل" في بعض صوره، أو يعبر به لإظهار العناية بالوصف القائم بالذات لا الذات عينها، انظر الإبهام و المبهمات في النحو العربي د. إبراهيم بركات:54،دار الوفاء بالمنصورة – مصر /1408،وارتشاف الضرب لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان (754هـ):1/523 ت:مصطفى أحمد النماس مطبعة النسر الذهبي ط1/ 1404ه


(�)  المقتضب: 1 / 157 


(�)  أسرار العربية لابن الأنباري: 379، ت: محمد بهجة البيطار، دمشق / 1377 


(�) المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني:1/315 ت:د.كاظم بحر المرجان دار الرشيد بغداد/1982


(�)  اللباب في علل الإعراب للعكبري: 2 / 116 - 117 


(�)  انظر الحلبيات لأبي علي الفارسي:145ت: حسن هندواي  دار القلم – دمشق ط1/ 1407 


(�)  انظر الفصول لأبي محمد سعيد بن المبارك الدهان ( 569هـ): 109، د. فائز فارس  الرسالة – بيروت


       ط1/ 1409ه، وشرح التصريح: 1 / 132 


(�)  انظر الإبهام والمبهمات في النحو : 63 - 64 


(�)  البغداديات: 255 


 (�) شرح الأنموذج في النحو لمحمد الأدربيلي (647هـ ):84 ت:د.حسني عبد الجليل مكتبة الآداب – القاهرة 


(�)  انظر الأمالي الشجرية لهبة الله بن علي بن حمزة العلوي المعروف بابن الشجري (542هـ):1/5، 327،  والمقتضب: 4 / 216


(�)  انظر النحو الوافي: 1 / 339  


(�)  انظر اللباب في علل الإعراب: 2 / 116، والمسائل العضديات: 168، واللمع : 248 


(�)  المرتجل لابن الخشاب : 306  ت: علي حيدر، دمشق / 1392 


(�)  شرح المنار للنسفي (710هـ) وحواشيه من علم الأصول لعبد اللطيف بن عبد العزيز الملك:1/312-313  دار سعادات، مطبعة عثمانية  / 1315هـ


(�)  انظر ص 57- 58 من البحث  


(�) همع الـهوامع شرح جمع الجوامع لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (911هـ):1/85 دار المعرفة- بيروت


(�) شرح المفصل لابن يعيش: 3 / 139 


(�)  وهذا الشرط محل خلاف، والأظهر أنه لا يوصل بالإنشائية، انظر شرح الكافية في النحو لرضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي (686هـ): 2 / 37  دار الكتب العلمية ـ بيروت


(�)  انظر حديث ما: 44 


(�)  انظر شرح المفصل: 3 / 151 


(�) (ما) واستعمالاتها في القرآن الكريم: 1 / 31  


(�)  شرح التصريح: 1 / 141 


(�)  ارتشاف الضرب: 1 / 524 


(�)  همع الـهوامع للسيوطي: 1 / 85 


(�) انظر حاشية الصبان: 1 / 161،  بتصرف  


(�)انظر المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر:1/315 ت  د.كاظم بحر المرجان، دار الرشيد-العراق /1982


(�)حاشية يس على شرح الفاكهي المعروف بمجيب الندا إلى شرح قطر الندى لأحمد بن الجمال عبد الله بن أحمد بن علي الفاكهي : 1/209  مطبعة مصطفى البابي الحلبي  ط2/1390هـ


(�)شرح تنقيح الفصول للقرافي : 31، ونزهة المشتاق في شرح اللمع لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي، لمحمد يحيى أمان:52، مكتبة حجازي – القاهرة  1370، ورسالة (المشترك ودلالته على الأحكام) لحسين الترتوري:7  ماجستير  جامعة أم القرى / 1400هـ


(�) الكناش لأبي الفداء إسماعيل بي علي بن أيوب (732هـ):194،ت: رياض حسن الخوام، بإشراف: د.طاهر حمودة، (دكتوراه) مرقونة على الآلة الكاتبة، جامعة الاسكندرية / 1404هـ  


(�) نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي: 3 / 1031 الباز، ط1 / 1416 


(�) انظر تيسير التحرير لابن همام الدين: 1/ 190 مصطفى الحلبي – مصر  1350


(�) انظر همع الـهوامع: 1 / 83


(�) هذا القول لم أقف عليه عند أحد من المتقدمين، بل هو قول بعض المحدثين اجتهادا منه.  


(�) حاشية ابن حمدون على شرح عبد الرحمن المكودي للألفية:1/110،دار الفكر – بيروت / 1415ه، ويؤكد ذلك ابن الشجري في أماليه؛ حيث يقول:" من لفظة موغلة في الإبهام، تقع لشدة إبهامها على الواحد..فعود الضمير إليها مفردا مذكرا حمل على اللفظ وعوده مؤنثا ومثنى ومجموعا على المعنى..:1/ 308 


(�) أشار إليها سيبويه في الكتاب في قولـه: " واتفاق اللفظين والمعنى مختلف ": 1/ 24 


(�) انظر المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي:1/ 369، 384، دار إحياء الكتب العربية – مصر ،والمشترك اللغوي نظرية وتطبيقا د. توفيق محمد شاهين : 65- 67  مكتبة وهبة ط 1/ 1400 هـ


(�) المشترك اللفظي بين مفهوم اللغويين وواقع الاستعمال لمحمد بن سعيد الثبيتي: 13-14 رسالة ماجستير، ش: د. محمد العمري  أم القرى تحت رقم ( 1831) / 1408هـ  


(�) انظر الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني (392هـ):2/93،3/110-111 ت: د.محمد بن علي النجار  دار الكتاب العربي - بيروت  


(�) انظر نهاية الوصول في دراية الأصول للـهندي: 1/ 228،226


(�) انظر نهاية الوصول: 1/234،233 


(�) نهاية الوصول : 1/252 


(�) نهاية الوصول : 3/1291 


(�) نهاية الوصول : 1 / 299 - 230 


(�) حاشية الجمل على الجلالين: 1 / 354  


(�) شرح المفصل: 3/ 145 


(�) نواهد الأبكار وشوارد الأفكار للسيوطي مخطوطة بالأحمدية بحلب تحت رقم (30)خاص : 2 / 12 


(�) اللباب في علل الإعراب للعكبري:2/113 - 114.


(�) ومن هؤلاء: المبرد في المقتضب:1/179، الزجاج في معاني القرآن:2/8، وفي كتاب الإعراب المنسوب لـه: 3/904،ابن السراج في أصولـه:2/153-136،النحاس في إعرابه:1/434،ابن فارس في الصاحبي: 269، الصيمري في التبصرة والتذكرة:1/270،أبوحيان في ارتشاف الضرب:1/325،546 -547، أبو القاسم الزجاجي في حروف المعاني:54، العكبري في اللباب:2/114،ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن:533. 


(�) النسفي في شرح المنار:1/312-313,ابن الحاجب في منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل:142،الإسنوي في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: 303،السبكي وولده تاج الدين في الإبهاج في شرح المنهاج:2/91- 92،الزركشي في البرهان في علوم القرآن:4/399،والسيوطي في الإتقان:1/175. 


(�) أمثال الفراء في معاني القرآن: 1/254، ابن عطية في المحرر الوجيز: 3/551،490، البيضاوي في تفسيره: 102، الفخر الرازي في مفاتيح الغيب : 7/9، 9/172، النيسابوري في غرائب القرآن: 3/ 170،4/170-171، الخازن في تفسيره:1/184، 3/118، ابن تيمية في دقائق التفسير: 4/373، 6/331، السيوطي في نواهد الأبكار وشوارد الأفكار: 2/12، شيخ زادة في حاشيته على تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل): 2/6، 21 وغيرهم.  


(�) انظر شرح الرضي على الكافية:2/55، وشرح ابن عقيل: 1/147، وهمع الهوامع:1 / 91


(�) حديث ما:  28 


(�) حديث ما: 35 


(�) حديث ما :  31 


(�) حديث  ما : 29 


(�) حديث ما  :  35


(�) حديث (ما) : 30 


(�) حاشية الصبان على شرح الأشموني: 1/ 153، وحاشية يس على شرح الفاكهي: 1/210 


(�) وبعضهم يقول تشمل أو تعم أو تتناول، والمعنى واحد.انظر إرشاد العقل السليم:1/72،1/ 248، التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي:1/129، دار الكتاب العربي-بيروت ط4/1403هـ، زاد المسير لابن الجوزي: 1 / 303، وتفسير النسفي: 1 / 128 


(�) ويصح أن يفهم منه ذلك، لكنه في نظري بعيد في هذا المقام. وقد وقعت عبارات شبيهة بها تحمل على هذا الوجه البعيد ؛ كقول الصيمري: "الذي والتي يخير بهما عن كل شيء من الآدميين وغيرهم" التبصرة والتذكرة: 1/ 520


(�) سوف أعرض لـه في مبحث الحديث عن العموم، انظر ص 73 . 


(�) حاشية يس على شرح الفاكهي: 1/ 210 


(�) شرح المنار وحواشيه من علم الأصول: 1/317، وقال:"الأكثرون على أنها تعم العقلاء وغيرهم":1/314


(�) نتائج الفكر في النحو لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبدالله السهيلي ( 581هـ ):180 ت: د. محمد إبراهيم البنا  منشورات جامعة قاريونس / 1398هـ


(�) انظر رسالة ( المبهمات الثلاثة: الضمير – الإشارة – الموصول ) بين النحويين والقراء: 5  ماجستير لمحمد حسنين صبرة،  دار العلوم بجامعة القاهرة / 1401هـ  


(�) المبهمات الثلاثة :  180 


(�) انظر المبهمات الثلاثة: 180 -181 


(�) انظر كتاب الشعر لأبي علي الفارسي:2/381–382 ت:د.محمد الطناحي الخانجي– القاهرة ط1/ 1408ه 


(�) تأويل مشكل القرآن:  533 


(�)  الجامع الصحيح، كتاب النكاح/ باب من هاجر أو عمل خيرا : 5070/1006


(�)  ديوان حميد بن ثور : 110


(�) ديوان عمرو بن كلثوم: 75


(�)  ديوان الحارث بن حلزة :  43 


(�) ديوان حسان بن ثابت رضي الله عنه:  70 


(�) ديوان الفرزدق : 25  


(�) ديوانه:  146


(�) حاشية يس على شرح  الفاكهي : 1 / 210 


(�)  نتائج الفكر:  181 - 182


(�) انظر شرح التصريح: 1/134


(�)  انظر حاشية الصبان على شرح الأشموني: 1/ 154


(�) شرح الكافية للرضي: 2 / 55


(�) حاشية الصبان: 1 /154 


(�)  ارتشاف الضرب: 1/ 524 


(�)  المبهمات الثلاثة: 12 


(�)  وكون (ما) لذوات ما لا يعلم قول قوي، قال به بعض أئمة اللغة، وهو المفهوم من مجمل قول الجمهور، انظر شرح المنار:1 / 312-214 


(�) التبصرة والتذكرة: 1 /270، وانظر شرح المنار: 1 / 317


(�)  انظر التفسير الكبير ومفاتيح الغيب لمحمد بن عمر المشهور بفخر الدين الرازي (604هـ):10/20 دار الفكر – بيروت  ط1/ 1401هـ


(�) ديوان بشر بن أبي خازم : 92 


(�)  ديوان نابغة بني شيبان : 47 


(�)  ديوان عبيد بن الأبرص :22، الصعدة: القناة المستوية، أراد تشبيهها بالرمح لطولـها، الحقيبة: العجيزة، شبهها بكثيب الرمل لضخامتها. الحقاب: شيء تشده المرأة في وسطها تعلق عليه الحلي ونحوه.


(�)  البرهان في علوم القرآن للزركشي: 4 / 399 


(�) ارتشاف الضرب: 1 / 546 - 547


(�)  انظر همع الهوامع: 1 / 91 


(�) انظر ارتشاف الضرب: 1/ 546 - 547 


(�)  حاشية يس على شرح الفاكهي لقطر الندى : 1/ 210  


(�)  حاشية يس على شرح الفاكهي: 1/210 


(�)  التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي:  303 


(�) الكتاب: 2 / 102 


(�) الكتاب : 2/102 


(�) الكتاب: 1 /12


(�) الكتاب: 2 / 6


(�) الكتاب : 2 / 105 


(�)  الكتاب: 2 / 181 


(�)  انظر الكتاب: 1 / 5، 10 


(�) المقتضب: 1 / 179 


(�) المقتضب : 1 / 179 


(�) المقتضب : 1 / 180 


(�) المقتضب: 1 /186 


(�) الأصول في النحو لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج ( 316هـ ):2/ 135- 136 ت: د. عبد الحسين الفتلي  الرسالة – بيروت ط1/ 1405هـ


(�) إعراب القرآن لأبي جعفر بن محمد بن إسماعيل النحاس ( 338هـ):1/434 ت: د. زهير غازي زاهد  عالم الكتب – بيروت ط3/1409ه، ونقلـه أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (671هـ)، في تفسيره الجامع لأحكام القرآن : 5 / 12 دار الريان للتراث – القاهرة 


(�) دقائق التفسير الجامع لتفسير شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ( 728هـ ): 6 / 331، 351  جمع وتحقيق: محمد السيد الجليند مؤسسة علوم القرآن – دمشق ط2/1404هـ


(�) دقائق التفسير : 6 / 351 


(�)  انظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي:1/270 عالم الكتب  


(�)  صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب/باب تفسير البر والإثم: 2553/1032.


(�) الجامع الصحيح، كتاب الغسل/ باب التستر في الغسل عن الناس: 281/76


(�)  ديوان الفرزدق: 173 


(�) ديوان الفرزدق : 204


(�) ديوان الأحوص  : 105  دار الكتاب العربي - بيروت ط1/ 1415هـ


(�)  قرأت أكثر من ثلاثين ديوانا من دواوين الشعر الجاهلي؛ منها: ديوان امرئ القيس والأعشى والنابغة وعمرو بن كلثوم وزهير..إلخ،  وأكثر من عشرين ديوانا لشعراء مشاهير من عصر صدر الإسلام وما بعده مما يصح به الاستشهاد؛ مثل: ديوان حسان وكعب بن زهير وأمية بن أبي الصلت وابن رواحة والفرزدق والأخطل وجرير وذي الرمة..إلخ. بالإضافة إلى ذلك استعنت بعد الله عز وجل بالتقنية الحديثة فقمت بتصفح الموسوعة الشعرية على قرص الليزر التي تضم أكثر من 280 ألف بيت للتأكد من دقة بحثي واستقرائي وسلامة النتيجة التي وصلت إليها. ولم أكتف بمجرد الرصد بالعين المجردة بل قمت بتدوين كل شاهد وردت فيه ما موصولة أو محتملة للموصولية في كراسة خاصة، لعلـه من المناسب أن تلحق بآخر الرسالة.  


(�) ديوان عبيد: 38، 62   ت: د.حسين نصار، مصطفى البابي– مصر  ط1/1377هـ


(�) ديوان عروة بن الورد : 79  دار الكتاب العربي – بيروت ط2/1417هـ


(�) الحماسة لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي:1/ 268 ت:د.عبد الله عسيلان،طبع جامعة الإمام/1401هـ


(�)  ديوان حسان بن ثابت : 111 دار الكتب العلمية – بيروت ط1/1406هـ


(�) ديوان النابغة الجعدي: 164  المكتب الإسلامي- بيروت/  الطبعة الأولى 


(�) ديوان الأعشى ميمون بن قيس : 43، 122،171 دار صادر – بيروت/ 1400هـ


(�) ديوان الأعشى: 122


(�) الجامع الصحيح، كتاب الشهادات/ باب شهادة المختبي: 2639/500


(�) ديوان الأعشى: 171


(�) ديوان يزيد بن الطثرية : 101 ت: د. ناصر بن سعد الرشيد دار مكة ط1/ 1400هـ


(�)  ديوان الأخطل : 144 دار الكتب العلمية – بيروت ط1/ 1406هـ


 (�) ديوان الفرزدق : 197 دار الكتب العلمية – بيروت ط1/ 1407


 (�)  ولست بدعا فيما ذهبت إليه وترجح عندي، بل سبقني إليه عدد من الباحثين؛ منهم الأستاذ محمد حسنين صبرة حيث يقول: " وأرى أن (من) لا تقع إلا على من يعقل، و(ما) بعكسها، فيما عدا الأمور المستثناة من كل منهما، وذلك رغبة في تحديد مدلول الألفاظ، ولأن الواقع اللغوي القديم والحديث يؤيد ذلك، ولأنه قال بذلك علماء لـهم قدرهم في اللغة، في مقدمتهم سيبويه والمبرد وابن يعيش" رسالة المبهمات الثلاثة:116.


(�) انظر الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد الحنبلي (513هـ):1/91- 92 ت: د عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة ط1 / 1420هـ 


(�) القاموس المحيط مادة ( عمم ): 1473 


(�) انظر: شرح اللمع لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي ( 476هـ ):1/306  ت: عبد المجيد تركي  دار الغرب الإسلامي – بيروت  ط1 /1408هـ


(�) الواضح في أصول الفقه: 3 / 313 


(�) انظر الواضح في أصول الفقه: 3 / 313 


(�)  حاشية التفتازاني: 2 / 102  الكليات الأزهرية 1393هـ 


(�)  المحصول في أصول الفقه للرازي:1/ 513 ت: د طه جابر فياض جامعة الإمام ط1/ 1399هـ


(�) انظر المحصول في أصول الفقه: 1 / 517 


(�) انظر الواضح في أصول الفقه: 2 / 14 


(�)  انظر التمهيد للإسنوي: 2/ 6، وشرح الكوكب المنير:3/ 108، والبرهان في علوم القرآن: 1/321، والبحر المحيط: 3 / 17، و الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري:1/338، والواضح في أصول الفقه: 3 / 313،  ونهاية الوصول: 3 / 1263، المستصفى لأبي حامد الغزالي : 2 / 36  


(�) إرشاد الفحول للشوكاني : 106  


(�) انظر  الواضح في أصول الفقه: 1 / 35 – 36، 2 / 14 


(�) انظر المحصول : 1/ 571، 517، شرح اللمع : 1 / 306 ، شرح المنار: 1 / 313  


(�) المحصول: 1/ 560، وانظر مفتاح الوصول: 85 ، وشرح المنار: 1/ 314 


(�) الإبهاج في شرح المنهاج لعلي بن عبد الكافي السبكي ( 756هـ) وولده تاج الدين عبد الوهاب ( 771هـ ): 2 / 92 ت: د. شعبان محمد إسماعيل  الكليات الأزهرية ط1/ 1401هـ


(�) شرح المنار: 1 / 312 - 313 


(�) انظر السابق: 1 / 315 


(�) إرشاد الفحول:  99 


(�) البغداديات: 250


(�) انظر البغداديات: 254،وخزانة الأدب لعبد القادر بن عمر البغدادي (1093هـ):5/ 463،  دار الكتب العلمية – بيروت ط1/ 1418هـ


(�) انظر شرح المنار: 1 / 314


(�) المستدرك على الصحيحين للحاكم،كتاب التفسير/تفسير سورة الأنبياء: 2/416 رقمه (3449)، وقال عنه: هذا صيحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ولعلماء الجرح والتعديل كلام في إسناده ليس هذا محل بسطه.


(�) الواضح في أصول الفقه: 3/315 


(�) أخرجه أحمد في مسنده:1/448 مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والترمذي في سننه: 3051/486،كتاب تفسير القرآن باب تفسير سورة المائدة،ابن حبان في صحيحه:12/172 كتاب الأشربة باب آداب الشرب،والحاكم في المستدرك،كتاب الأشربه: 4/160


(�)  البغداديات:249  


(�) البغدايات: 260 


(�) ارتشاف الضرب: 2 / 547 


(�) لسان العرب مادة ( محض ): 7 / 227.


(�) تهذيب اللغة للأزهري  مادة (محض): 4/ 225  


(�) معجم مقاييس اللغة لابن فارس  مادة ( محض ): 5 / 300 


(�) انظر ص 50 من البحث .


(�) المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي: 1 / 47 دار إحياء الكتب العربية / القاهرة 


(�) الإعجاز في نظم القرآن د.محمود شيخون: 64 الكليات الأزهرية – القاهرة ط1/1398هـ


(�) نتائح الفكر للسهيلي: 180 


(�) شرح المفصل لابن يعيش: 3 / 140 


(�) انظر المبهمات الثلاثة: 117 


(�)  انظر ص 159، 331- 335  من البحث 


(�) انظر جامع البيان: 1 / 427


(�) أضواء البيان: 7 / 213 


(�) جامع البيان للطبري: 1/ 362، الجامع لأحكام القرآن القرطبي: 1/ 194 - 195  


(�) بدائع التفسير:1/ 288 جمع وتوثيق وتخريج يسري السيد محمد،دار ابن الجوزي ط1/1414


(�) انظر جامع البيان:1/365، بدائع التفسير:1/288، وأحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ( 370هـ):1/23،34 دار الكتب العلمية – بيروت ط1/ 1415هـ


(�) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ( 538هـ ):1/270 مصطفى البابي الحلبي – القاهرة الطبعة الأخيرة / 1392هـ، وعلى هامشه الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال لناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الإسكندري . وهي النسخة التي سأحيل عليها حين أنقل رأي ابن المنير فيما سيأتي إن شاء الله .


(�) مفاتيح الغيب: 2 / 111


(�) انظر بدائع التفسير: 1/ 289، وهذان الدليلان غالبا ما يقرن بينهما، ويكرران كثيرا في آيات الكتاب الكريم . يقول ابن القيم في الموضع نفسه: " وهو تعالى كثيرا ما يكرر هذين النوعين من الاستدلال .. وهو كثير في القرآن لمن تأملـه " 


(�) جامع البيان في تفسير القرآن للطبري: 1 / 367 


(�) أحكام القرآن للجصاص: 1 / 32، وانظر أضواء البيان للشنقيطي: 3 / 227


(�) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي ( 885هـ):1/ 213 دار الكتاب الإسلامي – القاهرة ط2/ 1413هـ 


(�) انظر تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار لمحمد رشيد رضا:1/ 245 دار المعرفة – بيروت ط2 


(�) انظر تفسير القرآن العظيم الشهير بتفسير القرآن العظيم لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير ( 774هـ): 1/70 العبيكان – الرياض ط1/1413هـ، و تفسير المنار: 1 / 246 


(�) غرائب القرآن على هامش جامع البيان: 1 / 208 طبعة دار الجيل-بيروت


(�) انظر مفاتيح الغيب: 2 / 162 


(�) نظم الدرر: 1 / 212- 221 بشيء من التصرف 


(�) نظم الدرر: 1 / 234 ـ 235 


(�) البحر المحيط لأبي حيان ( 754هـ):1/134 دار الفكر – بيروت ط2/1403هـ


(�) مفاتيح الغيب: 2 / 168 


(�) غرائب القرآن على هامش جامع البيان: 1 / 208 


(�) انظر تفسير المنار: 1 / 210 - 212 


(�) انظر معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (395هـ) مادة (خلق):2/ 213 ت: عبد السلام هارون دار الجيل – بيروت ط1/ 1411هـ


(�) ديوان زهير: 90   ت: د. أحمد طلعت دار القاموس الحديث – بيروت  ط2/ 1970م


(�) انظر جامع البيان: 1 / 427 


(�) تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضى الزبيدي:25/251 طبع حكومة الكويت/1409هـ


(�) تاج العروس : 25 / 251 


(�) انظر الإعجاز القرآني د. شلتاغ عبود: 93 دار المرتضى – بيروت، ط1 / 1413 


(�) فتح الباري لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( 852هـ): 13 /391 دار المعرفةـ بيروت 


(�) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي(792هـ):346 المكتب الإسلامي –بيروت ط6/1400 


(�) انظر روح البيان لإسماعيل حقي البروسوي (1137هـ):8/355 دار إحياء التراث العربي- بيروت


(�) شرح العقيدة الطحاوية: 225 - 226 


(�) شرح العقيدة الطحاوية: 384 


(�) نظم الدرر: 1 / 149 


(�) جامع البيان: 1 / 427 


(�) انظر فتح القدير: 1 / 61 


(�) انظر جامع البيان: 1 / 437 


(�) انظر المفردات في غريب القرآن للحسين بن محمد الراغب الأصفهاني ( 502هـ) مادة (جعل): 94 


(�) ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل لأحمد بن الزبير الغرناطي (708هـ):2/684 ت:د.محمود كامل أحمد دار النهضة -بيروت 1405هـ 


(�) انظر شرح الطحاوية: 219-222 


(�) انظر أضواء البيان: 3 / 226 - 228


(�) انظر ص41- 50، 54- 71 من البحث .


(�) البحر المحيط: 1 / 134 


(�) المفردات: 271 


(�) المفردات: 271-272 


(�) المفردات: 271 


(�) الكليات للكفوي: 525 


(�) حاشية البهلوان على الكشاف: 2 / 319 - 320 


(�) أضواء البيان: 3 / 218-219 


(�) زاد المسير في علم ا لتفسير لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي المعروف بابن الجوزي ( 597هـ): 7/70 المكتب الإسلامي – بيروت  ط4/1407هـ، وانظر شرح العقيدة الطحاوية: 392


(�) شرح الطحاوية: 390 


(�) شرح الطحاوية:390 - 391، سوف يرد الحديث عنها . انظر ص 764- 770 من البحث 


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1 / 215 


(�) انظر الكون وأسراره في آيات القرآن الكريم د.حميد مجول النعيمي: 157-167 الدار العربية للعلوم – بيروت ط1/1421هـ 


(�) انظر جامع البيان: 1/ 426، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1 / 107 


(�) الكشاف: 1 / 270 


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1 / 216 


(�) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين لأحمد الصاوي (1241هـ):1/41 دار الفكر– بيروت ط1/1409ه 


(�) شرح الطحاوية: 215 – 216 


(�) انظر ص 44 - 46 من البحث 


(�) الأمالي الشجرية لابن الشجري: 1 / 233 


(�) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم المعروف بتفسير أبي السعود لأبي السعود محمد بن محمد العمادي ( 951هـ): 5/ 101 دار إحياء التراث العربي – بيروت 


(�) الماء والحياة بين العلم والقرآن د. عبد العليم عبدالرحمن:27 الدار السعودية ط/1405 


(�) موسوعة الإشارات العلمية في القرآن والسنة د.عبد الباسط الجمل وداليا صديق الجمل:41، الـهيئة المصرية العامة للكتاب . 


(�) انظر الماء والحياة بين العلم والقرآن: 25 – 29 بتصرف 


(�) موسوعة الإشارات العلمية: 37 


(�) اليوم المشار إليه في الآية نسبي، فليس هو كأيام الدنيا على الأرض، فلكل فلك وكوكب يومه الخاص، بدليل قولـه تعالى: { وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون } الحج: 47، { في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون } السجدة: 5 . 


(�) الماء والحياة بين العلم والقرآن: 27 ( بتصرف يسير ) 


(�) المفردات: 302 


(�) انظر المفردات: 433 


(�) انظر كتاب(إنه الحق): 67- 71 رابطة العالم الإسلامي، هيئة الإعجاز العلمي ط3/ 1420هـ


(�) نظم الدرر: 3/ 328


(�) المحرر الوجيز: 2 / 298 


(�) انظر الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي ( 756هـ):2 / 462 ت: د. أحمد الخراط دار القلم – دمشق ط1/1406هـ، حاشية محيي الدين شيخ زادة على البيضاوي ( 951هـ):1/544 دار صادر – بيروت، وفي ظلال القرآن لسيد قطب:1/254 دار الشروق – القاهرة ط7/ 1398هـ .


(�) انظر تفسير التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور: 2 / 431 دار التونسية للنشر


(�) انظر الرضاعة والفطام في الطب والقرآن د. محمد كمال عبد العزيز: 36 – 37، 97 الدار العربية للنشر – القاهرة ط1/ 1998م 


(�) في ظلال القرآن: 1 / 254 


(�) المجلة العربية: 44 عدد شعبان 1421هـ 


(�) إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري ( 616هـ):1/105 دار الفكرـ بيروت ط1/1406هـ


(�) انظر إملاء ما منّ به الرحمن:1/105 ، الكشاف:1/371، الدر المصون:2/ 473، البحر المحيط: 2/ 218


(�) انظر الفريد في إعراب القرآن المجيد للمنتجب حسين بن أبي العز الهمداني(643هـ):1/473 ت:د.فهمي النمر دار الثقافةـ الدوحة ط1/ 1411هـ


(�) انظر التحرير والتنوير: 2 / 432 


(�) التحرير والتنوير: 2 / 430 


(�) انظر لسان العرب مادة ( ولد ): 3 / 467 


(�) لسان العرب مادة ( ولد ): 3 / 467 


(�) الفتوحات الإلـهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية الشهير بالفتوحات الإلـهية على الجلالين لسليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل ( 1204هـ): 1/90 طباعة عيسى البابي الحلبي – القاهرة، أخذ المعنى عن الكشاف للزمخشري: 1 / 371 


(�) نواهد الأبكار للسيوطي: 1 / 188 


(�) حاشية الكازروني على تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي لأبي الفضل القرشي الصديقي الخطيب المشهور بالكازروني:1/ 245 مطبوع على هامش أنوار التنزيل وأسرار التأويل طباعة دار صادر – بيروت 


(�) انظر مفتاح العلوم لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي ( 626هـ): 241 ضبط وشرح: نعيم زرزور دار الكتب العلمية – بيروت ط1/ 1403هـ


 (�) مفتاح العلوم: 241


(�) انظر مفتاح العلوم: 241


(�) خصائص التعبير القرآني د. عبد العظيم المطعني: 1/208 


(�) انظر الكشاف: 1 / 371 


(�) انظر ما سيأتي من حديث عن مادتي (التسليم والإيتاء) في الأسطر التالية.


(�) الكشاف: 1 / 371 


(�) انظر معجم مقاييس اللغة: 3/90، والمفردات مادة (سلم): 239، وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي (756هـ) مادة (سلم):247، ت: محمود الدغيم دار السيد – استانبول ط1/ 1407هـ، ولسان العرب مادة (سلم):12/289-300   


(�) انظر تهذيب اللغة: 12/445، ولسان العرب والمصباح المنير مادة ( سلم )


(�) المفردات مادة (سلم): 240


(�) انظر الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي:2/335 ت: بدر الدين قهوجي وبشير حويجاتي دار المأمون للتراث – دمشق ط1/ 1404هـ 


(�) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللـها وحججها لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ( 437هـ): 1/ 276- 277 ت: د. محيي الدين رمضان مؤسسة الرسالة – بيروت  ط5 /1418هـ


(�) معجم مقاييس اللغة مادة ( أتو ):1/ 49 – 52 


(�) تهذيب اللغة مادة ( أتى ): 14 / 352 


(�) لسان العرب مادة ( أتي ): 14/13-18


(�) معجم مقاييس اللغة مادة ( أتو ): 1 / 51


(�) تهذيب اللغة: 14 / 351


(�) المفردات: 8 


(�) التفسير البياني للقرآن الكريم د. عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ:2/116– 117دار المعارف– القاهرة ط4 


(�) المفردات: 8 


(�) انظر بصائر ذوي التمييز: 2/ 43 


(�) ديوانه: 482


(�) الكليات: 212 


(�) انظر الكليات: 212 


(�) انظر لسان العرب مادة ( عطو ): 15/68-71


(�) المفردات مادة ( أتى ): 9 


(�) انظر الكشف عن وجوه القراءات لمكي: 1 / 297 


(�) انظر الكشف عن وجوه القراءات: 1 / 297 


(�) انظر البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات بن الأنباري ( 577هـ):1/160 الـهيئة المصرية العامة للكتاب / 1400هـ


(�) نواهد الأبكار للسيوطي: 1 / 188 


(�) التحرير والتنوير: 2 / 440


(�) انظر إملاء ما من به الرحمن: 1 / 105 


(�) جامع البيان للطبري: 5 / 72 


(�) انظر جامع البيان: 5 /74 


(�) انظر البحر: 2/ 218 


(�) جامع البيان: 5 / 74 


(�) جامع البيان: 5 / 75-76 نقلته بتمامه لأهميته .


(�) غرائب القرآن للنيسابوري: 2 / 375 


(�) انظر البحر المحيط: 2 / 213 


(�) انظر جامع البيان: 5 / 51 


(�) أحكام القرآن للجصاص: 1 / 489 


(�) المفردات: 194 


(�) المفردات: 194 


(�) انظر أضواء البيان: 1 / 12 


(�) المفردات: 164 


(�) انظر جامع البيان: 5 / 44، ولباب التأويل في معاني التنزيل: 1/ 166 


(�) التحرير والتنوير: 2 / 432 


(�) انظر البحر: 2 / 219، ولم أقف على هذه القراءة في كتب القراءات الشاذة . 


(�) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج د.وهبة الزحيلي:4/249 دار الفكر المعاصر– بيروت ط1/1411ه 


(�) الجامع الصحيح، كتاب النفقات/ باب وجوب النفقة على الأهل والعيال: 5355/1059 


(�) الجامع لأحكام القرآن: 3 / 162 


(�) الجامع الصحيح كتاب النفقات/باب: إذا لم ينفق الرجل: 5364/1062 


(�) انظر المحرر الوجيز: 2 / 199 


(�) انظر الكشف في وجوه القراءات: 1 / 297 


(�) الدر المصون: 2 / 475 


(�) انظر الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي: 5 / 472 


(�) ديوان زهير: 115 


(�) انظر إملاء ما من به الرحمن:1/ 105،الدر المصون:2/ 475،والبيان في غريب إعراب القرآن:1/160.


(�) انظر معاني اللفظ فيما سبق ص 119- 121 من البحث.


(�) انظر المغني لعبد الله بن أحمد بن قدامة (620هـ): 8/ 73 ت:د.عبدالله التركي،د.عبدالفتاح الحلو هجر للطباعةـالقاهرة ط1/1406هـ


(�) البحر: 2 / 219، الدر المصون: 2 / 476، 


(�) إملاء ما من به الرحمن: 1 / 105 


(�) المحرر الوجيز: 2 / 299 


(�) جامع البيان: 5 / 73


(�) جامع البيان: 5 / 74 


(�) جامع البيان: 5 / 73 


(�) المفردات: 331 


(�) التعريفات لعلي بن عبد العزيز الجرجاني: 221 دار الكتب العلمية – بيروت ط1/ 1403هـ 


(�) الكليات: 804 


(�) المفردات: 331 


(�) دلائل الإعجاز لعبد القاهر: 146 


(�) الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ليحيى بن حمزة العلوي:2/ 92 دار الكتب العلمية – بيروت / 1402هـ


(�) انظر البقرة:74،النساء:115،الكهف:8،النور:54،الأنبياء:13،الزخرف:71،المرسلات:29،والانشقاق:4


(�) انظر ص 344-346 من البحث 


(�) انظر نظم الدرر: 2/ 315- 316


(�) في ظلال القرآن: 4/ 2344


(�) ديوان امرئ القيس: 118 دار بيروت – بيروت / 1392هـ


(�) ديوان امرئ القيس: 158


(�) خصائص التراكيب للدكتور محمد أبو موسى: 152 مكتبة وهبة – القاهرة ط2/ 1400هـ


(�) انظر ص 44-49 من البحث  


(�) شروح التلخيص: 1 / 302 مطبعة عيسى البابي الحلبي – القاهرة 


(�) المباحث البلاغية في جامع البيان(علم المعاني) لمحمود الزين بن أحمد: 192، (دكتوراه) بإشراف د.محمد أبو موسى الأزهر / 1414هـ


(�) انظر الكشاف :4/29


(�) انظر حاشية الصبان :1/ 146- 162 


(�) دلائل الإعجاز: 184


(�) حاشية الدسوقي ضمن شروح التلخيص:1/306


(�) انظر حاشية الخضري على شرح ابن عقيل:1/105 دار الفكرـ بيروت ط1/1415هـ


(�) وقد نشرت جريدة الوطن في عددها (86) قرار المجلس الأعلى المصري للآثار بعمل مسح أثري تحت مياه البحر الأحمر بطول الشاطئ المصري . ولعل هذا القرار أحد إرهاصات الكشف الذي ينتظر .


(�) انظر النكت والعيون:6/79، وتفسير القرآن العظيم: 4/440


(�) معجم مقاييس اللغة: 4/ 425


(�) انظر العين للخليل بن أحمد مادة (غشي): 4/ 429 ت: د. عبد الله درويش مطبعة العاني – بغداد /1386هـ، وتهذيب اللغة مادة (غشي): 8/ 154 


(�) انظر لسان العرب مادة (غشي) : 15/ 126 


(�) تهذيب اللغة: 8 / 154


(�) العين مادة (يمم): 8/ 431


(�) معجم مقاييس اللغة مادة (يمم): 6/ 152


(�) انظر لسان العرب مادة (يمم): 4/ 41


(�) انظر المطول لسعد الدين التفتازاني: 75 مطبعة أحمد كامل / 1330هـ


(�) ومجيء (من) بمعنى (في) قال به الكوفيون، واستشهد بعضهم بقوله تعالى ( أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنْ الأَرْضِ ( فاطر : 40، انظر الجنى الداني : 314


(�) التحرير والتنوير: 16/ 272


(�) المحرر الوجيز: 10/ 64


(�) إرشاد العقل السليم: 6 / 32


(�) نظم الدرر: 12 / 318


(�) الجامع لأحكام القرآن: 6/ 4269


(�) فتح القدير: 3/ 378


(�) عناية القاضي وكفاية الراضي الشهير بحاشية الخفاجي على أنوار التنزيل وأسرار التأويل لشهاب الدين الخفاجي: 6 / 218 دار صادر – بيروت 


(�) الكشاف: 2/ 547


(�) حاشية شيخ زادة: 3/ 327


(�) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لأبي الفتح نصر الله بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني، المعروف بابن الأثير الجزري، الملقب ضياء الدين ( 637هـ): 2 / 223 ت: د. بدوي طبانة ود. أحمد الحوفي دار الرفاعي – الرياض ط2/ 1403هـ


(�) في ظلال القرآن: 4/ 2344


(�) انظر حاشية الصبان: 1/ 162، شرح التصريح:1/141، وحاشية الخضري:1/105


(�) حاشية الدسوقي على هامش كتاب شروح التلخيص: 1/ 306


(�) صحيح مسلم، كتاب الإمارة/باب بيان الشهداء:1914/794 ونص الحديث عن أبي هريرة: (( الشهداء خمسة:المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله عز وجل)).


(�) انظر تفسير القرآن العظيم: 4/ 278، وحاشية الصاوي: 6/ 31


(�) انظر معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء ( 207هـ): 3/ 103 ت: محمد علي النجار دار السرور – بيروت، و(القرطين) لابن مطرف الكناني، أو كتابي تأويل مشكل القرآن وغريبه لابن قتيبة: 145 الخانجي ط1/ 1355هـ، جامع البيان للطبري: 27/47، معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 5/78، الوسيط في تفسير القرآن المجيد لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي ( 468هـ): 2/ 1043 ت: مجموعة من الشيوخ دار الكتب العلمية – بيروت ط1/ 1415هـ، ونظم الدرر: 19 /79 .


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن: 9/ 6291


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن: 9/ 6291، وفتح القدير: 5/117


(�) انظر إعراب القرآن للنحاس: 4/282، الكشاف: 4/ 34، البحر المحيط: 8/170، المطول: 74- 75، وفتح القدير: 5/117


(�) انظر الدر المصون: 10 / 114


(�) انظر حاشية الصاوي: 6/ 31


(�) حاشية الإنصاف بهامش الكشاف: 4/ 29


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود: 8 / 165


(�) نظم الدرر: 19 / 79- 80


(�) التحرير والتنوير: 27 / 155


(�) عناية القاضي وكفاية الراضي للشهاب: 8/ 118- 119


(�) وهذا ما سوف يظهر  إن شاء الله في المبحث السادس من هذا الفصل . انظر ص 366 من البحث .


(�) في ظلال القرآن: 4 / 2039


(�) انظر التحرير والتنوير: 13 / 101


(�) انظر لسان العرب مادة ( قوم ): 12/496-506 


(�) ديوانه: 99،وانظر هذا المعنى في ديوان عنترة:126،100،وديوان طرفة: 103،115، وديوان الأعشى:167،وديوان الخنساء : 33-34


(�) انظر لسان العرب مادة ( قوم ):12/505 


(�) لسان العرب مادة (قوم): 12/ 505 


(�) انظر أضواء البيان: 1 / 11


(�) انظر مفاتيح الغيب: 10 / 83


(�) الجامع الصحيح، كتاب الجنائز /باب ما قيل في أولاد المشركين: 1385/268 


(�) روح المعاني: 13 / 117


(�) انظر القاموس مادة (نفس) : 745 


(�) انظر قانون التأويل لأبي بكرمحمد بن عبدالله بن العربي الإشبيلي(543): 132 ت: محمد السليماني  دار الغرب الإسلامي ـ بيروت ط2/1990م، والمحرر الوجيز: 14 / 17، وانظر ص 489 من البحث 


(�) انظر شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر لابن القيم الجوزية: 301 دار المعرفةـ بيروت  1398هـ 


(�) صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها/ باب الصفات التي يعرف بها أهل الجنة: 63- (2865)/1148


(�) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر لابن القيم: 302-303


(�) انظر إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم: 1 / 74 دار المعرفة ـ بيروت 


(�) سنن الترمذي، كتاب النكاح/باب ما جاء في خطبة النكاح: 1105/196


(�) انظر تفسير القرآن العظيم : 2/418


(�) انظر شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر: 52-55، وص 765 من البحث


(�) انظر المحرر الوجيز: 8 / 141 - 142


(�) المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري(405هـ)، كتاب الإيمان من حديث حذيفة رضي الله عنه: 1/85  دار ا لكتب العلمية ـ بيروت  ط1/1411هـ


(�) صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) لمحمد ناصر الدين الألباني:2/116 المكتب الإسلامي- بيروت ط3/1402هـ


(�) الكشاف: 2/ 352


(�) انظر روح المعاني: 13 / 117


(�) الجامع الصحيح، كتاب الأدب/ باب رحمة الناس والبهائم: 6011/1164 


(�) جامع البيان: 2 / 310


(�) الكشاف: 1/ 293


(�) الجامع لأحكام القرآن: 3 / 1855


(�) فتح القدير: 4 / 539


(�) جامع البيان: 16 / 382


(�) تفسير المنار: 4 / 293


(�) انظر تفسير المنار: 4/ 293 بتصرف 


(�) انظر النكت والعيون:3/99،المحرر الوجيز:8/141،مفاتيح الغيب:19/23،إرشاد العقل السليم:5/9


(�) انظر روح المعاني: 13 / 136


(�) البحر: 5 / 373


(�) تفسير الكريم الرحمن: 2/ 461


(�) تفسير الكريم الرحمن: 2 / 461


(�) انظر تفسير القرآن العظيم: 2/522، لم أقف على صحتها لا في الصحاح ولا في المسانيد.


(�) التحرير والتنوير: 25/ 100


(�) وهو أن يؤتى بكلامين يقرر الأول بمنطوقه مفهوم الثاني، وبالعكس. انظر التبيان في علم المعاني والبديع والبيان للطيبي:369،


(�) وهو أن يتناول المتكلم معنى فيستقصيه ويأتي على كل ما فيه، فلا يترك منه شيئا، تبقى معه الخواطر مستوفزة مترقبة له بوجه من الوجوه. انظر تحرير التحبير لابن أبي الإصبع المصري(654هـ):540- 543 ت:د.حفني شرف القاهرة  1383هـ


(�) انظر المحرر الوجيز: 8 / 141،والبحر: 5 / 373


(�) الجامع الصحيح، كتاب أحاديث الأنبياء/ باب:قصة يأجوج ومأجوج: 3346/639 


(�) روح المعاني: 13 / 116


(�) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والأدب/باب ثواب المؤمن فيما يصيبه:2574/1039 


(�) انظر روح المعاني: 13 / 116


(�) البحر: 5 / 373


(�) روح المعاني: 7 / 45 - 46


(�) صيحيح،ذكره بعض أصحاب السنن،انظر سنن ابن ماجة كتاب الفتن/باب الأمر بالمعروف:4005/430 


(�) روح المعاني: 7 / 46


(�) انظر المستدرك على الصحيحين:كتاب التفسير/باب تفسير سورة البقرة: 2/301.


(�) انظر الجامع الصحيح، كتاب الصيام/باب قوله الله جل ذكره: (أحل لكم ليلة الصيام): 1915/363 


(�) البحر : 2/ 50


(�) أحكام القرآن لأبي بكر محمد المعروف بابن العربي (543هـ):1/ 91، ت: علي البجاوي  دار الفكر


(�) معجم مقاييس اللغة مادة (بشر): 1 / 251 


(�) المفردات: 47 - 48


(�) القاموس مادة ( البشر ): 447 


(�) انظر القاموس مادة (البشر): 447


(�) انظر بصائر ذوي التمييز: 2 / 200


(�) انظر لسان العرب مادة (بشر): 4/59-63 


(�) انظر القاموس مادة (بشر) : 447


(�) انظر معجم مقاييس اللغة مادة (بشر)  : 2 / 251، وجامع البيان: 3 / 504


(�) القاموس: 447 


(�) المفردات مادة (بشر)  : 48 


(�) انظر تيسير الكريم الرحمن: 1 / 147 


(�) صحيح، رواه أبو داود في سننه، في أبواب الإجارة/باب في الرجل يأكل من مال ولده:3528/392 


(�) مفاتيح الغيب: 5 / 116


(�) تيسير الكريم الرحمن: 1 / 147


(�) زاد المسير: 1 / 192


(�) انظر أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن لعبد القادر عبدالرحمن السعدي:315، مطبعة الخلود- بغداد ط1/1406هـ


(�)انظر المغني في تصريف الأفعال د.محمد عضيمة: 118، دار الحديث ط3 / 1988م


(�) انظر حاشية الصاوي: 1 / 177-178


(�)انظر جامع البيان: 3 / 487


(�) انظر جامع البيان: 3 / 487، أحكام القرآن لابن العربي:1/ 90، الجامع لأحكام القرآن:1/ 691


(�) البحر: 2 / 48


(�) البحر: 2/ 49


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن: 1 / 691


(�) المحرر الوجيز: 2 / 121


(�) في ظلال القرآن: 1 / 174


(�) روح المعاني: 2 / 64


(�) التحرير والتنوير: 2 / 188


(�) الكشاف: 1 / 338


(�) انظر المفردات مادة (بغي): 55 – 56 


(�) انظر جامع البيان: 3 / 506 – 507،والجامع لأحكام القرآن: 1 / 693


(�) انظر الكشاف: 1 / 338


(�) البحر: 2 / 50


(�) حسن صحيح، رواه أبو داود في كتاب النكاح/باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء:2050/234  


(�) روح المعاني: 2 / 65-66


(�) سبق عزوه وتخريجه في الصفحة السابقة. 


(�) انظر روح المعاني: 2 / 65


(�) صحيح مسلم، كتاب الوضوء/ باب التسمية على كل حال، وعند الوقاع:141/53 


(�)صحيح مسلم، كتاب الزكاة/باب بيان أن الصدقة يقع على كل نوع من المعروف:1006/389 


(�) انظر جامع البيان: 3 / 507


(�) أحكام القرآن للجصاص: 1 / 276


(�) انظر نظم الدرر: 3 / 84


(�) البحر: 2 / 50


(�) أضواء البيان: 1 / 143


(�) أضواء البيان: 1 / 143


(�) جامع البيان: 3 / 509


(�) أضواء البيان: 1 / 26


(�) أضواء البيان: 1 / 26


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1 / 693، والبحر: 2 / 50


(�) انظر مفاتيح الغيب: 5 / 117


(�) انظر الكشاف: 1 / 338


(�) البحر: 2 / 50، وانظر جامع البيان: 3 / 508


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن: 1/ 693، وأحكام القرآن لابن العربي: 1 / 91، والبحر: 2 / 50


(�) روح المعاني: 2/ 66 


(�) انظر المحرر الوجيز: 2/ 124 


(�) انظر مفاتيح الغيب: 5 / 117


(�) البحر: 2 / 50


(�) جامع البيان: 4 / 398، وانظر : 4/400، 413، وفتح القدير : 1/226، وأضواء البيان:1/144


(�) جامع البيان: 4 / 377- 382


(�) انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي: 1/440،450-453، دار الفكرـ بيروت ط3/ 1399هـ


(�) البحر: 2 / 50


(�) أضواء البيان: 1 / 148


(�) انظر روح المعاني: 2 / 66، والكشاف: 1 / 338،والبحر: 2 / 50


(�) انظر جامع البيان: 3 / 507، المحرر الوجيز: 2 / 124


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن: 1 / 693


(�) الكشاف: 1 / 338 


(� ) الكشاف: 1 / 339


(�) مفاتيح الغيب: 5 / 117


(�) قطف الأزهار في كشف الأسرار لجلال الدين السيوطي:1/ 403، ت: أحمد الحمادي  وزارة الأوقاف القطرية ط1/1414هـ


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن: 1 / 693


(�) معاني القرآن للزجاج: 1 / 256 


(�) البحر: 2 / 50


(�) انظر لسان العرب مادة (كتب) :1/698


(�) انظر بصائر ذوي التمييز: 4 / 332


(�) انظر مفاتيح الغيب: 5 / 118


(�) انظر فتح القدير: 1 / 186 


(�) انظر بصائر ذوي التمييز: 4 / 332-333، ومفاتيح الغيب: 5 / 117


(�) بصائر ذوي التمييز: 4 / 333


(�) المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب التفسير/باب تفسير (حم عسق): 2/492


(�) حديث صحيح، سنن أبي داود، كتاب السنة/ باب في القدر: 4700/512


(�) نظم الدرر: 3 / 84


(�) نظم الدرر: 3 / 84


(�) جامع البيان: 28 / 67


(�) فتح القدير: 5 / 227


(�) انظر مفاتيح الغيب: 5 / 118


(�)حديث صحيح، رواه النسائي في (المجتبى من السنن) في كتاب النكاح/باب العزل:3327/350 


(�) مضى تخريجه، انظر ص 186 من البحث


(�) حديث صحيح رواه ابن ماجة في كتاب التجارات/باب: ما للرجل من مال ولده:2291/246 


(�) بصائر ذوي التمييز: 4 / 333


(�) صحيح مسلم، كتاب الوصية/باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته:1631/670 


(�) أحكام القرآن للجصاص: 1 / 276


(�) انظر أضواء البيان: 3 / 210


(�) انظر لسان العرب مادة (ذكر) :4/308-311


(�) انظر المحرر الوجيز:8/425،الجامع لأحكام القرآن:6/3725،لباب التأويل:3/79،تفسير ابن كثير:2/592


(�) فتح البيان: 7 / 248


(�) فتح البيان: 7 / 248


(�) إرشاد العقل السليم: 5 / 116


(�) إرشاد العقل السليم: 5 / 116


(�) المحرر الوجيز: 8 / 425


(�) انظر أضواء البيان: 3 / 275


(�) المفردات مادة ( نزل ): 488 


(�) التحرير والتنوير: 14/ 164


(�) انظر المفردات: 489


(�) حاشية زادة: 3 / 179


(�) إعراب القرآن للنحاس: 2 / 396


(�) التحرير والتنوير: 14 / 163


(�) التحرير والتنوير: 14 / 164


(�) انظر إرشاد العقل السليم: 5 / 116


(�) في ظلال القرآن: 4 / 2173


(�) نظم الدرر: 11/ 168


(�) انظر دقائق التفسير: 1/ 110


(�) انظر الجامع الصحيح، كتاب الأنبياء/ باب قول الله تعالى: ( واتخذ الله إبراهيم ..):3360/642


(�) المحرر الوجيز: 8 / 424


(�) مفاتيح الغيب: 20 / 38


(�) البحر: 5/494


(�) انظر غرائب القرآن: 14/ 70، وفتح البيان: 7 / 248، وشرح مختصر الروضة: 1/ 317


(�) الجامع لأحكام القرآن: 6/ 3725


(�) لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن): 3/ 79


(�) حاشية الصاوي على الجلالين: 3/ 414


(�) تيسير الكريم الرحمن: 3/ 62


(�) حديث صحيح، رواه أبو داود في سننه، كتاب السنة/باب في لزوم السنة: 4604/503 


(�) انظر شرح مختصر الروضة لسليمان بن عبد القوي الطوفي: 3/169،1/111 ت:د.عبدالله التركي مؤسسة الرسالة-بيروت ط1/1410هـ


(�) انظر القاموس ولسان العرب: مادة (ذكر) .


(�) أضواء البيان: 3/ 210


(�) جامع البيان للطبري: 13 / 169


(�) تفسير القرآن العظيم: 2 / 265


(�) المحرر الوجيز: 4 /392


(�) انظر النكت العيون:1/511،وزاد المسير:2/147،وفتح القدير:1/491


(�) غرائب القرآن: 14 / 70


(�) انظر روح المعاني: 17 / 103


(�) انظر زاد المسير :4/ 384


(�) سبق عزوه وتخريجه، انظر ص 212 من البحث


(�) التحرير والتنوير: 14/ 164


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل للخازن: 1/ 61


(�) إعراب القرآن للزجاج: 4/ 45


(�) انظر المحرر الوجيز: 8 / 424- 425


(�) تيسير الكريم الرحمن: 3/ 62


(�) دقائق التفسير: 3/ 230


(�) نظم الدرر: 11/ 168


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 1/ 60


(�) انظر شرح مختصر الروضة: 1/ 9


(�) انظر التفسير البياني لبنت الشاطئ: 1/ 81


(�) فتح البيان: 7 / 248


(�) مفاتيح الغيب: 20 / 38


(�) حاشية زادة: 3/ 179


(�) انظر إرشاد العقل السليم: 5/ 116


(�) مفاتيح الغيب: 20 / 39


(�) حاشية زادة: 3/ 179


(�) أضواء البيان: 1 / 334


(�) دقائق التفسير: 1/ 110


(�) دقائق التفسير: 1 / 90


(�) هذا ديننا للشيخ محمد الغزالي: 209،  دار القلم - دمشق  ط1/1418هـ


(�) التحرير والتنوير: 14 / 164


(�) انظر جامع البيان: 8 / 440 - 443


(�) انظر جامع البيان: 8 / 426 وما بعدها، والجامع لأحكام القرآن: 3 / 1812


(�) انظر قطف الأزهار للسيوطي: 2 / 714


(�) انظر النكت والعيون : 1 / 494


(�) إرشاد العقل السليم: 2 / 185


(�) انظر جامع البيان: 3 / 251، وتفسير القرآن العظيم: 1 / 206


(�) يروى أن نفرا من أهل الكتاب عامة وقيل من اليهود خاصة سئلوا مرة عما جاء في كتبهم من أمر النبي ( أو عن بعض الأحكام التي فيها فكتموه، فأنزل هذه الآية.انظر الدر المنثور:1/ 161، والقرطبي: 2/ 169.


(�) روح المعاني: 2 / 27، وإرشاد العقل السليم: 1 / 182 


(�) انظر فتح القدير: 1 / 161


(�) في ظلال القرآن: 1 / 148


(�) انظر أسباب النزول للنيسابوري: 47


(�) جامع البيان: 3 / 251


(�) تفسير القرآن العظيم: 1 / 206


(�) انظر روح المعاني: 2 / 27


(�) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، كتاب العلم/باب العلم: 1/181 


(�) رواه أحمد في المسند، مسند أبي هريرة ( :2/536 تحت رقم (7648) 


(�) البحر المحيط: 1 / 454 ( بشيء من التصرف )


(�) حاشية الطيبي (فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب) على الكشاف: 2 / 312


(�) حاشية البهلوان على الكشاف: 1 / 111


(�) المحرر الوجيز: 6 / 315 - 316


(�) المحرر الوجيز: 6 / 315


(�) روح المعاني: 10 / 6


(�) انظر النكت والعيون للماوردي: 5 / 302 – 303، وتفسير القرآن العظيم: 4 / 194


(�) انظر تفسير القرآن العظيم: 1 / 531


(�) انظر تفسير القرآن العظيم: 1 / 381


(�) فتح القدير: 5 / 32


(�) ملاك التأويل: 2 / 856


(�) انظر جامع البيان: 1 / 226 - 244


(�) إملاء ما من به الرحمن: 1 / 20


(�) حا شية ابن حمدون: 1 / 343


(�) انظر همع الهوامع : 2 / 46


(�) حاشية ابن حمدون على شرح المكودي لأليفة ابن مالك: 1/345، وانظر شرح التصريح: 2 / 26


(�) انظر ص 41- 46 من البحث  


(�) نظم الدرر: 5 / 261


(�) انظر مواهب الفتاح ضمن شروح التلخيص: 2 / 36


(�) انظر الشرط والاستفهام في الأساليب العربية: 72، د . سمير شريف، دبي ط1 / 1416هـ


(�) المفردات النحوية: 66 لكمال بسيوني،  النهضة المصرية، ط1 / 1988م


(�) تيسير الكريم الرحمن: 1 / 342


(�) فتح البيان: 3 / 96، وانظر الجامع لأحكام القرآن: 3 / 1728


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن: 3 / 1730


(�) الجامع لأحكام القرآن: 3 / 1729


(�) المفردات: 420


(�) انظر القاموس مادة ( كبر): 601، لسان العرب مادة (كبر): 5/125-129


(�) انظر المفردات: 420


(�) الكشف عن وجوه القراءآت السبع: 1 / 291


(�) انظر لسان العرب مادة (مول): 11 / 635، والقاموس مادة (المال): 1368


(�)انظر الجامع الصحيح، كتاب الأدب/باب عقوق الوالدين من الكبائر:5976/1159،وكتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم/ باب إثم من أشرك بالله:6920/1320،وكتاب الوصايا/باب قول الله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ..)الآية:2766/533


(�) انظر روح المعاني: 5 / 17، وتفسير تيسير الكريم المنان: 1 / 342


(�) انظر البحر: 3 / 234


(�) روح المعاني: 5 / 17


(�) التحرير والتنوير: 5 / 26


(�) انظر الداء والدواء لابن قيم الجوزية: 171  مطبعة المدني- القاهرة 1403هـ


(�) انظر الوجوه والنظائر في القرآن للدكتور سليمان القرعاوي: 496، مطابع الشاطئ- الدمام ط1/1410


(�) الوجوه والنظائر: 117


(�) انظر الوجوه والنظائر: 117


(�) انظر الوجوه والنظائر: 117


(�) البحر المحيط: 4 / 292


(�) انظر زاد المسير: 3 / 191 


(�) انظر القاموس  مادة (الإثم) : 1388 


(�) انظر معجم مقاييس اللغة مادة (جنب): 1 / 483


(�) انظر القاموس  مادة (الجنب): 88 


(�) لسان العرب مادة (جنب) : 1 / 275- 282 


(�) انظر المفردات  مادة ( جنب ): 99


(�) عمدة الحفاظ مادة ( جنب ): 100


(�) الجامع لأحكام القرآن: 3 / 1728


(�) نظم الدرر: 5 / 261


(�) فتح البيان: 3 / 97


(�) انظر المفردات في غريب القرآن مادة (سوأ): 252


(�) تيسير الكريم الرحمن: 1 / 342


(�) انظر المفردات مادة (كفر): 435 


(�) ديوان لبيد بن ربيعة : 220


(�) انظر بصائر ذوي التمييز: 4 / 361، 364


(�) انظر البحر: 3 / 235، والدر المصون: 3 / 665


(�) روح المعاني: 5 / 17 


(�) انظر ص 160 من  البحث .


(�) انظر أسباب النزول لعلي بن أحمد النيسابوري (468):247 ت:عصام الحميدان دار الإصلاح- الدمام ط1/1411هـ، جامع البيان: 14 / 287، 294، لباب التأويل في معاني التنزيل: 2 / 369-370


(�) التحرير والتنوير: 10 / 221


(�) نظم الدرر: 8 / 494


(�) لغة المنافقين في القرآن د. عبد الفتاح لاشين: 1/ 188، دار الرائد العربي - بيروت ط1/1405هـ


(�) انظر زاد المسير: 3 / 449


(�) المحرر الوجيز: 6 / 517


(�)البحر المحيط: 5 / 51


(�) مفاتيح الغيب: 16 / 87


(�) نظم الدرر: 8 / 495


(�) انظر تهذيب اللغة مادة (صوب):12/252-253، المفردات:288، لسان العرب:1/534-536


(�) انظر ص 169- 172من البحث 


(�) انظر لسان العرب مادة(صوب):1/534-536


(�) روح المعاني: 10 / 114 


(�) حاشية الصاوي: 3 / 80


(�) انظر أساليب القصر في القرآن الكريم وأسرارها البلاغيةد.صباح دراز:153،  الأمانة- مصر ط1/1406


(�) انظر إرشاد العقل السليم: 4 /73


(�) مفاتيح الغيب: 16 / 87


(�) مفاتيح الغيب: 16 / 88


(�) انظر الفريد في إعراب القرآن المجيد للهمذاني: 2 / 478


(�) انظرجامع البيان:14/290، المحرر الوجيز:6/517، تفسير ابن كثير:2/ 376،تيسير الكريم الرحمن:2/254


(�) نظم الدرر: 8 / 496


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 5 / 2999


(�) روح المعاني: 10 / 115


(�) صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق/باب المؤمن أمره كله خير: 2999/1200


(�) روح المعاني: 10/ 115


(�) روح المعاني: 10 / 115


(�) روح المعاني: 10 / 115


(�) المحرر الوجيز: 6 / 517 


(�) انظر معاني القرآن للزجاج: 2 / 452


(�) النكت والعيون: 2 / 371


(�) مفاتيح الغيب:16 / 88


(�) في ظلال القرآن: 3 / 1664 بتصرف 


(�)الجامع الصحيح، كتاب النكاح/باب ما يكره من التبتل والاختصاء:5076/1007 


(�) الجامع الصحيح، كتاب بدء الخلق/باب ذكر الملائكة: 3208/617


(�) الجامع الصحيح، كتاب أحاديث الأنبياء/باب حديث الغار:3474/669


(�) لباب التأويل في معاني التنزيل: 2 / 370


(�) الشواهد والأمثال في القرآن الكريم ليحي عبد الله المعلمي: 173 دار الاعتصام - القاهرة


(�) انظر مفاتيح الغيب: 16/ 88


(�) أساليب القصر في القرآن الكريم: 166


(�) بصائر ذوي التمييز: 4/ 332


(�) نظم الدرر: 8 / 496


(�) الجامع الصحيح، كتاب الإيمان/باب الجهاد من الإيمان: 36/30


(�) روح المعاني: 10 / 115


(�) روح المعاني: 10 / 115


(�) انظر الجواهر الحسان في تفسير القرآن لعبد الرحمن بن مخلوف الثعالبي (875هـ):1/311، ت:محمد الفاضلي  المكتبة العصرية- بيروت  ط1/ 1417هـ


(�) التحرير والتنوير: 10 / 224


(�) جامع البيان: 14 / 291


(�) إرشاد العقل السليم: 4 / 73


(�) انظر ص 444، 299 من البحث 


(�) نظم الدرر: 8 / 279


(�) التحرير والتنوير: 9 / 344


(�) تيسير الكريم الرحمن: 2 / 202


(�) انظر عناية القاضي وكفاية الراضي (حاشية الشهاب): 4 / 275


(�) قال الشهاب: يمكن أن يكون التعريف بالموصول من أجل الجنس، فيدخل فيه هؤلاء المخصوصون دخولا أوليا، ويشمل بعد ذلك كل كافر في كل حين . حاشية الشهاب: 4 / 275


(�) مفاتيح الغيب: 15 / 167، وانظر روح المعاني: 9 / 206


(�) البحر: 4 / 494


(�) ويدل عليه ما ورد في الحديث الصحيح: ((وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود))، انظر الجامع الصحيح، كتاب الرقائق/باب كيف الحشر: 6528/1250 .


(�) انظر فتح البيان: 5 / 174، وحاشية الصاوي: 3 / 26، وتفسير القرآن العظيم: 2 / 320


(�) روح المعاني: 9 / 205 


(�) انظر التحرير والتنوير: 9 / 342


(�) نظم الدرر: 8 / 279


(�) انظر نظم الدرر: 8 / 280، وسيأتي لـه ذكر بعد قليل .


(�) التحرير والتنوير: 9 / 344


(�) انظر جامع البيان: 13 / 536، والكشاف: 2 / 157، الوسيط للواحدي:2/459،لباب ا لتأويل في معاني ا لتنزيل: 2/312، إرشاد العقل السليم: 4/21، وتسير الكريم الرحمن: 2/202


(�) المحرر الوجيز: 6 / 300


(�) انظر البحر: 4 / 494، والجامع لأحكام القرآن: 4 / 2837


(�) جامع البيان للطبري: 13 / 536


(�) تفسير الوسيط للواحدي: 2 / 459


(�) نظم الدرر: 8 / 280


(�) التحرير والتنوير: 9 / 344


(�) انظر ص 63 من البحث  


(�) الجامع الصحيح، كتاب التوحيد/باب قوله الله تعالى: (ويحذركم الله نفسه): 7405/140


(�) صحيح مسلم، كتاب الدعوات: الذكر والدعاء والتوبة/باب فضل الذكر والدعاء: 2687/1079 


(�) صحيح مسلم، كتاب الإيمان/باب كون الإسلام يهدم ما قبله: 121/73


(�) أحكام القرآن لابن العربي: 2 / 852 - 853


(�) انظر مغني اللبيب: 1 / 174


(�) الجامع الصحيح، كتاب المناقب/باب قصة إسلام أبي ذر ( : 3522/676


(�) انظر  مفتاح العلوم: 280


(�) انظر أحكام القرآن لابن العربي: 1/369


(�) المصدر السابق: 1 / 396


(�) الجواهر الحسان: 1 / 336


(�) انظر بدائع التفسير: 2 / 14، وروح المعاني: 4 / 248 


(�) انظر المفردات مادة(سلف) : 239، ولسان العرب: 9/158


(�) صحيح، رواه أبو داود، في كتاب الحدود/باب في الرجل يزني بحريمه: 4457/487


(�) انظر تفسير القرآن العظيم: 2 / 320


(�) التحرير والتنوير: 9 / 346


(�) المفردات في غريب القرآن ما دة (سلف): 239 


(�) انظر التحرير والتنوير:9/ 346، وتعريفه عند ابن أبي الإصبع: أن يأتي الكلام متحدرا كتحدر الماء المنسجم، سهولة سبك، وعذوبة ألفاظ، حتى يكون للجملة من المنثور والبيت من الموزون وقع في النفوس، وتأثير في القلوب ما ليس لغيره، مع خلوه من البديع، وبعده عن التصنع، وأكثر ما يقع الانسجام غير المقصود كمثل الكلام المتزن الذي يأتي به الفصاحة في ضمن النثر عفوا كمثال أشطار، وأنصاف، وأبيات وقعت في أثناء الكتاب العزيز" ومنه هذه الآية، انظر تحرير التحبير لابن أبي الإصبع: 429


(�) أوردها القرطبي في تفسيره ونسبها لأحمد بن محمد الزبيري: 4 / 2837


(�) نظم الدرر: 9 / 59 


(�) تفسير المنار: 4 / 253


(�) مفاتيح الغيب: 9 / 114


(�) التحرير والتنوير: 4 / 177


(�) إرشاد العقل السليم: 2 / 118


(�) البحر: 1 / 125، وانظر المحرر الوجيز: 3 / 434


(�) الكشاف: 1 / 483


(�) انظر إرشاد العقل السليم:2/ 118،مفاتيح الغيب:9/ 114،غرائب القرآن:4/149، ورح المعاني:4/136.


(�) انظر البحر: 3 / 125 


(�) إرشاد العقل السليم: 2 / 118


(�) البحر: 3 / 125


(�) انظر المحرر الوجيز: 3 / 434 


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن: 3 / 1531


(�) لباب التأويل في معاني التنزيل:1/ 324، وانظر زاد المسير:1/ 510، الجامع لأحكام القرآن: 3/1530.


(�) إرشاد العقل السليم : 2 / 118


(�) انظر جامع البيان: 7 / 426 


(�) انظر روح المعاني: 4 / 136


(�) روح المعاني : 4 / 136


(�) زاد المسير: 1 / 510


(�) انظر في ظلال القرآن:1/349-358،الرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري:323،دار الذخائر ط4


(�) انظر زاد المسير: 1 / 508، مفاتيح الغيب: 9 / 106 


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن: 3 / 1527، البحر: 3 / 121، فتح القدير: 1 / 403


(�) انظر جامع البيان: 7 / 418، مفاتيح الغيب: 9 / 106


(�) التحرير والتنوير: 4 / 172 – 173، وانظر فتح القدير: 1 / 403


(�) انظر فتح القدير: 1 / 403


(�) انظر رغائب الفرقان: 4 / 148


(�) انظر مفاتيح الغيب: 9 / 108، زاد المسير:1/ 508، لباب التأويل في معاني التنزيل:1/ 323


(�) تفسير المنار: 4 / 249


(�) انظر زاد المسير: 1 / 508 - 509


(�) انظر فتح القدير: 1 / 404


(�) انظر التحرير والتنوير: 4 / 179


(�)، وانظر زاد المسير: 1 / 510، الجامع لأحكام القرآن: 3 / 1530 .


(�) انظر تفسير القرآن العظيم: 1 / 441، ومفاتيح الغيب: 9 / 114


(�) روح المعاني: 4 / 137


(�) روح المعاني: 4 / 137


(�) انظر مفاتيح الغيب: 9 / 114 - 115


(�) تيسير الكريم الرحمن: 1 / 296


(�) التفسير المنير لمعالم التنزيل المسفر عن وجوه محاسن التأويل لمحمد نووي الجاوي:1/ 145،دار الفكر 1414ه


(�) تفسير القرآن العظيم: 1 / 442


(�) انظر التحرير والتنوير: 4 / 178


(�) نظم الدرر: 5 / 135


(�) انظر إرشاد العقل السليم: 2 / 118


(�) التحرير والتنوير: 4 / 178


(�) انظر إرشاد العقل السليم: 3 / 434، روح المعاني: 4 / 136


(�) المستدرك على الصحيحين للحاكم،كتاب الجهاد/ باب الجهاد: 2/82،وقال: عنه صحيح على شرط مسلم 


(�) التحرير والتنوير: 4 / 178


(�) انظر الآيات من 138 إلى 141 من سورة النساء .


(�) انظر دراسات لأسلوب القرآن: القسم الأول: 3/130، ورسالة ( النفي في القرآن الكريم دراسة بلاغية) لأحمد السديس :204-206 ماجستير، مرقونة بالحاسب، ش: د.محمد الصامل، جامعة الإمام، 1419هـ


(�) انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي: 2/417


(�) البرهان في علوم القرآن للزركشي: 4/ 406


(�) انظر معاني الحروف لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني(384هـ) : 88 ت:عبد الفتاح شلبي، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة ط2/1407هـ


(�) انظر دراسات لأسلوب القرآن: القسم الثالث: 1 / 333


(�) دراسات لأسلوب القرآن: القسم الأول: 3 / 131


(�) دراسات لأسلوب القرآن: القسم الأول: 2 / 456


(�) انظر روح المعاني: 4 / 136، والفريد في إعراب القرآن المجيد: 1 / 666


(�) إرشاد العقل السليم: 2 / 118 


(�) انظر البحر: 3 / 126


(�)نظر إملاء ما من به الرحمن: 1 / 89، والفريد: 1 / 666


(�) انظر التفسير المنير لمعالم التنزيل المعروف بـ( مراح لبيد):1/ 145، وتيسير الكريم الرحمن:1/ 296


(�) تفسير المنار: 4 / 254، وانظر في ظلال القرآن: 1 / 525


(�) التحرير والتنوير: 4 / 179


(�) المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب المغازي والسرايا: 3/26 رقم (4308)


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن: 9 / 6029


(�) انظر نظم الدرر: 18 / 161، والتحرير والنتوير: 26 / 44


(�) انظر عمدة الحفاظ مادة (مكن): 548 ، ولسان العرب مادة (مكن): 13/412-415 


(�) ديوان عامر بن الطفيل: 82   دار صادر - بيروت  1399هـ


(�) انظر جامع البيان: 26 / 18، معاني القرآن للزجاج: 4 / 446، وإعراب القرآن للنحاس: 4 / 170


(�) انظر إملاء ما من به الرحمن: 2 / 531، والفريد في إعراب القرآن: 4 / 299


(�) معاني القرآن للفراء: 3/ 56


(�) انظر القرطين: 2 / 130


(�) جامع البيان: 26/18،النكت: 5/284، الوسيط: 4/114، زاد المسير: 7/385


(�) انظر معاني القرآن للزجاج:4/446، إعراب القرآن للنحاس:4/170،الكشاف: 3 /525، المشكل:2/668، الجامع لأحكام القرآن:9/ 6029، والبحر: 8/65، والدر المصون:9/ 676


(�) انظر القرطين: 2 / 130 


(�) انظر النكت والعيون: 5/284،البيان في غريب إعراب القرآن: 2/372،زاد المسير:7/385، إملاء ما من به الرحمن: 2/531، الدر المصون: 9/676،البحر: 8/65


(�) الفتوحات الإلـهية: 4 / 135، وانظر الفريد في إعراب القرآن المجيد: 4 / 299


(�) غرائب القرآن: 26 / 18، وانظر مفاتيح الغيب: 28/29.


(�) انظر المحرر الوجيز: 13 / 364، والبحر: 8 / 65


(�) انظر المحرر الوجيز: 13 / 364


(�) انظر إرشاد العقل السليم: 4 / 86 - 87


(�) انظر الجنى الداني : 267


(�) انظر رسالة ( النفي في القرآن الكريم دراسة بلاغية) لأحمد السديس: 341-348


(�) أساليب القصر في القرآن الكريم د. صباح دراز: 147


(�) انظر البيان في غريب إعراب القرآن:2/372، و مشكل إعراب القرآن لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (437هـ):2/668  ت: د. حاتم صالح الضامن  مؤسسة الرسالة ط4/ 1408هـ


(�) معاني القرآن للزجاج: 4 / 446


(�) الكشاف: 3 / 526، والبحر: 8 / 65


(�) الفريد: 4 / 299


(�) انظر التحرير والتنوير: 26 / 52


(�) ديوان تأبط شرا : 32، سملات: جمع سَمَلة، وهو ما كان خَلَقا باليا.


(�) انظر ص 47 من البحث 


(�) دراسات في أسلوب القرآن: 3 / 114، 128


(�) معاني القرآن للفراء: 1 / 176-177


(�) انظر معاني القرآن للفراء: 1 / 176


(�) باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن لمحمود بن أبي الحسن النيسابوري الغزنوي الملقب ببيان الحق (553هـ): 3 / 1316-1317  ت: سعاد صالح بابقي  طباعة جامعة أم القرى  1418هـ


(�) انظر حاشية زادة:4/ 339، وعناية القاضي وكفاية الراضي: 8 /36، والفتوحات الإلـهية: 4/135


(�) تفسير القاسمي المسمى بمحاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي (1283هـ):15/23 دار الفكر ـ بيروت ط2/1398هـ


(�) جامع البيان: 26/ 18


(�) المحرر الوجيز: 13/ 364


(�) انظر إرشاد العقل السليم : 8/86


(�) النكت والعيون: 3/338


(�) زاد المسير : 5/184


(�) الفتوحات الإلـهية: 4 / 135


(�) التحرير والتنوير: 26 / 52


(�) مغني اللبيب لابن هشام: 2 / 625


(�) انظر ص 893  من البحث  


(�) انظر مغني اللبيب: 2 / 615


(�) ) انظر الخصائص: 2 / 390


(�) دلائل الإعجاز: 146


(�) دلائل الإعجاز: 146


(�) شرح الكافية في النحو للرضي الاستراباذي: 2 / 57


(�) البحر: 1 / 466


(�) انظر دراسات لأسلوب القرآن: القسم الثالث: 1 / 187 - 191


(�) انظر في ظلال القرآن: 6 / 3777 - 3784


(�) مفاتيح الغيب: 30 / 251


(�) انظر في ظلال القرآن: 6 / 3783 


(�) انظر نظم الدرر: 21 / 148


(�) انظر جامع البيان: 29 / 136


(�) انظر إرشاد العقل السليم: 9 / 74، وحاشية شيخ زادة: 4 / 592


(�) التحرير والننوير: 29 / 398 


(�) انظر الجواهر الحسان: 3 / 433


(�) انظر الفريد: 4 / 592 


(�) معاني القرآن للفراء: 5 / 261،وإعراب القرآن للنحاس: 5/103، والفريد: 4 / 592


(�) جامع البيان: 29 / 136 


(�) انظر معاني القرآن للزجاج: 5 / 261،وزاد المسير: 8 / 439، وإعراب القرآن للنحاس: 5/103


(�) جامع البيان: 29 / 136


(�) انظر البيان في غريب إعراب القرآن: 2/ 483


(�) انظر الدر المصون: 10 / 614، قال ابن مالك في الألفية: في البعد أو بثم فه أو هنا .


(�) انظر إعراب القرآن للنحاس: 5 / 103، و شرح التصريح: 1 / 129


(�) انظر حاشية ابن حمدون: 1 / 105 


(�) الفريد: 4 / 592


(�) معاني القرآن للفراء: 3 / 218


(�) مشكل إعراب القرآن: 2 / 785


(�) انظر الصاحبي: 270


(�) زاد المسير: 4 / 464


(�) ديوان الفرزدق: 187


(�) انظر معاني القرآن للزجاج: 5 / 261، والكشاف: 4 / 199، والفريد: 4/ 592


(�) إعراب القرآن للنحاس: 5 / 103


(�) البحر: 8 / 399


(�) انظر نظم الدرر: 21 / 148 - 149


(�) انظر روح المعاني: 29 / 204، وزاد المسير: 8 / 439


(�) عمدة الحفاظ: مادة ( نعم )


(�) التحرير والتنوير: 30 / 205


(�) نظم الدرر: 21 / 327


(�) البحر: 8 / 399


(�) المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب التفسير/باب: تفسير سورة القيامة: 2/553 رقمه (3880).


(�) انظر التحرير والتنوير: 29 / 398


(�) انظر نظم الدرر: 21 / 148 - 149


(�) جامع البيان: 29 / 136 


(�) انظر التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي: 4 / 169، والدر المصون: 10 / 614


(�) روح المعاني: 29 / 204


(�) مشكل إعراب القرآن لمكي: 2 / 785-786


(�) انظر عناية القاضي وكفاية الراضي: 8 / 592 


(�) الكشاف: 4 / 199


(�) حاشية شيخ زادة: 4 / 592


(�) انظر غرائب القرآن: 29 / 120


(�) التأويل النحوي في القرآن الكريم د.عبدالفتاح الحموز: 1/ 499  مكتبة الرشد-الرياض ط1/1404هـ


(�) تفسير القرآن وإعرابه وبيانه للشيخ محمد على الدرة: 29 / 455 دار الحكمة - بيروت 1402هـ


(�) مفاتيح الغيب: 14 / 88-89


(�) تفسير المنار: 8 / 424


(�) التحرير والتنوير: 8 / 136


(�) مفاتيح الغيب: 14 / 88


(�) انظر الكشاف: 2 / 80، والمحرر الوجيز:5 / 509


(�) الكشاف: 2 / 80


(�) التحرير والتنوير: 8 / 136


(�) انظر تفسير القرآن العظيم: 2 / 224


(�) معاني القرآن للفراء: 2 / 340، ومعاني القرآن للزجاج: 2 / 340، والفريد: 2/ 303


(�) انظر تفسير القرآن العظيم: 2 / 224، وفتح القدير: 2 / 207


(�) انظر تفسير القرآن العظيم: 2 / 224، ونظم الدرر: 7 / 404


(�) نظم الدرر: 7 / 404


(�) جامع البيان: 12 / 445


(�) انظر مفاتيح الغيب: 14 / 88


(�) انظر إملاء ما من به الرحمن: 1 / 281، والمفردات: 526


(�) انظر جامع البيان: 2 / 445


(�) نظم الدرر: 7 / 404


(�) انظر الوجيز للواحدي: 1 / 395، وفتح القدير: 2 / 207


(�) التحرير والتنوير: 8 / 136


(�) انظر معاني القرآن للفراء: 1 / 23،والخصائص: 2 / 464، وشروح التلخيص: 2 / 296


(�) انظر المفردات مادة (وعد): 526


(�) انظر روح المعاني: 7 / 122


(�) حاشية الصاوي: 2 / 405


(�) انظر النكت والعيون: 2/198، وزاد المسير: 3/164


(�) الكشاف: 80-81


(�) عناية القاضي وكفاية الراضي: 4 / 171


(�) الكشاف: 2 / 80 - 81


(�) انظر عناية القاضي وكفاية الراضي: 4 / 171 


(�) انظر إملاء ما من به الرحمن: 1 / 281، وروح المعاني: 8 / 122


(�) انظر نظم الدرر: 7 / 404


(�) تفسير المنار: 8 / 425


(�) انظر إملاء ما من به الرحمن:1/281، والروض الريان في أسئلة القرآن للحسين بن سليمان بن ريان(770هـ):1/59  ت: عبدالحيلم السلفي العلوم والحكم - المدينة المنورة ط1/1415هـ


(�) انظر عناية القاضي وكفاية الراضي: 4 / 171


(�) انظر تفسير المنار: 8 / 425 بتصرف، ومفاتيح الغيب: 14/88-89 


(�) انظر التحرير والتنوير: 8 / 137


(�) البحر: 4 / 300


(�) مفاتيح الغيب: 14 / 88 - 89


(�) انظر عناية القاضي وكفاية الراضي: 4 / 171


(�) نظم الدرر: 7 / 405


(�) روح المعاني: 8 / 122


(�) انظر بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية: 1 / 61  مكتبة الرياض الحديثة، ودلائل الإعجاز: 106- 108


(�) انظر المحرر الوجيز: 11/ 14، والبحر: 6 / 486، وإرشاد العقل السليم: 6 / 207


(�) انظر الوسيط للواحدي: 3 / 336


(�) معاني الزجاج: 4 / 60، وزاد المسير: 6 / 76


(�) انظر فتح البيان: 9 / 291


(�) انظر روح المعاني: 18 / 245


(�) صحيح مسلم، كتاب الزكاة/ باب كراهة الحرص على الدنيا: 1046/401


(�) انظر روح المعاني: 18 / 245


(�) انظر البحر المحيط: 6 / 486


(�) انظر روح المعاني: 18 / 246


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 4 / 90


(�) عناية القاضي وكفاية الراضي: 6 / 411


(�) نظم الدرر: 13 / 356


(�) انظر لباب التأويل في معاني التنزيل: 3 / 310، والبحر: 6 / 486


(�) مفاتيح الغيب: 24 / 59


(�) ذكره الرازي في تفسيره ولم أعثر عليه في الديوان .


(�) انظر الفريد في إعراب القرآن المجيد: 3 / 623


(�) انظر الكشاف: 2 / 262


(�) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب: 2 / 262


(�) جامع البيان: 18 / 141


(�) بصائر ذوي التمييز: 3 / 363، والمفردات في غريب القرآن: 271


(�) انظر المفردات مادة ( شاء ): 270 


(�) انظر روح المعاني: 18 / 246


(�) انظر ص 347 من البحث .


(�) تفسير القرآن العظيم: 3 / 323


(�) عناية القاضي وكفاية الراضي: 6 / 411


(�) انظر روح البيان: 6 / 169


(�) الحديث رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، في كتاب الوتر/باب استحباب الترتيل في القراءة، ونصه: (( يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن لك منزلك عن آخر آية تقرؤها))، حديث حسن صحيح: 1464/176 


(�) الجامع الصحيح، كتاب التوحيد/ باب: (وكان عرشه على الماء..): 7423/1414


(�) الجامع الصحيح، كتاب بدء الخلق/ باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة: 3256/624 


(�) صحيح مسلم، كتاب الإيمان/ باب معرفة طريق الرؤية: 182/100 


(�) وهذه رواية البخاري في الجامع الصحيح،كتاب الرقاق/باب صفة الجنة والنار:6549/1254


(�) انظر حاشية زادة: 3 / 446، وفتح البيان: 9 / 291، وحاشية الصاوي: 4 / 311


(�) انظر لباب التأويل في معاني التنزيل: 3 / 310


(�) ونصه: (( قال (: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها، وآخر أهل الجنة دخولا، رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى..)) إلى أن قال: (( فاذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها..))، رواه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق/باب صفة الجنة والنار:6571/1256


(�) انظر صحيح الجامع، كتاب أحاديث الأنبياء/باب خلق آدم وذريته: 3327/634، وصحيح مسلم، كتاب الجنة/باب أول زمرة تدخل الجنة: 2834/1138، وباب صفات الجنة وأهلها: 2835/1139 


(�) روح البيان:6 / 196


(�) النكت والعيون: 4 / 135


(�) رواه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب المزارعة/باب كراء الأرض بالذهب والفضة:2348/441 


(�) صحيح، رواه ابن ماجة في سننه، كتاب الزهد/باب صفة الجنة: 4338/468، وانظر جامع الترمذي، كتاب صفة الجنة/باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة: 2563/416


(�) انظر تفسير الكتاب العزيز لـهود بن محكم: 4 / 205، وتفسير القرآن العظيم: 4 / 244


(�) انظر المحرر الوجيز: 13 / 564، وزاد المسير: 8 / 20، ومفاتيح الغيب: 28 / 180


(�) انظر نظم الدرر: 18 / 432، وحاشية الصاوي: 520


(�) إرشاد العقل السليم: 8 / 133


(�) روح البيان: 9 / 132


(�) انظر التحرير والتنوير: 26 / 321


(�) مفاتيح الغيب: 28 / 180


(�) المحرر الوجيز: 13 / 564 -565


(�) نظم الدرر: 18 / 432 - 434


(�) نقد الشعر لقدامة: 154- 155، وانظر العمدة: 1/302


(�) تحرير التحبير لابن أبي الإصبع : 200


(�) بديع القرآن لابن أبي الإصبع: 82   ت: د.حفني محمد شرف  نهضة مصر


(�) صحيح مسلم، كتاب الإيمان/باب أدنى أهل الجنة منزلة: 189/105


(�) انظر ص 443، 719 من البحث


(�) انظر النكت والعيون:2/182، والجمل:1/460، وتفسير آيات الأحكام محمد على السايس:2/ 645 دار ابن كثير - دمشق  ط2/1417هـ


(�) روح المعاني: 14 / 246


(�) انظر جامع البيان: 3 / 319 - 321


(�) الوسيط للواحدي: 1 / 165


(�) أحكام القرآن: 1 / 153 


(�) أحكام القرآن: 1 / 153


(�) انظر جامع البيان: 3 / 320 - 321


(�) انظر تفسير كتاب الله العزيز لـهود بن محكم  الهواري:1/ 165 ت: بلحاج بن سعيد، دار الغرب الإسلامي- بيروت ط1/1990م


(�) انظر نظم الدرر: 6 / 11


(�) انظر أحكام القرآن للكيا الـهراسي:1/ 41


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1 / 602


(�) انظر البحر: 1/ 488 


(�) جامع البيان: 9 / 409


(�) انظر أحكام القرآن للجصاص: 1 / 153


(�) التحرير والتنوير: 4 / 310


(�) انظر تفسير كتاب الله العزيز لـهود بن محكم: 1 / 165


(�) روح المعاني: 2 / 42- 43


(�) انظر لباب التأويل في معاني التنزيل: 1 / 103، وأحكام القرآن للجصاص: 1 / 153


(�) البحر المحيط: 2 / 175


(�) الذي عليه الأمة الأربعة أن الآية خاصة بالذبيحة، وهو ما تشهد به قرائن السياق، واختلفوا في حكم التسمية عليها بالنسبة للمسلم، قال مالك وأبو حنيفة: إن تركها عمدا لا تؤكل، و إن كان نسيانا أو عجزا أكلت، وهو قول الجمهور والمشهور من مذهب الإمام أحمد، وقال الشافعي: هي سنة، و عن الإمام أحمد روايتان . وقال بعضهم إن تركها عمدا أو نسيانا لا تؤكل بمقتضى العموم في الآية . انظر المغني: 9/293 دار الفكر- بيروت ط1/1405هـ، المجموع لمحي الدين بن شرف:8/303، دار الفكر - بيروت ط1/1417،وحاشية الصاوي: 2/ 341، والجواهر الحسان: 1 / 508، وتفسير القرآن العظيم: 2 / 175 - 177


(�) انظر زاد المسير: 3 / 115


(�) بصائر ذوي التمييز: 4/ 192 - 193


(�) النكت والعيون: 2 / 182


(�) التحرير والتنوير: 8 / 139


(�) انظر حاشية الصاوي: 2 / 341


(�) التحرير والتنوير: 8 / 39


(�) تفسير القرآن العظيم: 2 / 175


(�) نظم الدرر: 6 / 14


(�) نظم الدرر: 7 / 299


(�) تفسير القرآن العظيم: 2 / 9


(�) نظم الدرر: 6 / 11


(�) انظر لسان العرب مادة ( هلل) : 11/701


(�) تهذيب اللغة مادة (هلل ): 5 / 393 


(�) تهذيب اللغة: 5 / 393 


(�) انظر تهذيب اللغة: 5 / 393 – 373، والقاموس: مادة ( هلل )، عمدة الحفاظ: مادة ( هلل ) 


(�) انظر الفتوحات الإلـهية: 1/ 138، 460


(�) انظر البحر: 1 / 448


(�) الدر المصون: 4 / 195


(�) ملاك التأويل: 1 / 107 - 108


(�) البرهان في توجيه متشابه القرآن لمحمود بن حمزة الكرماني (505هـ): 38 ت: عبد القادر عطا  دار الكتب العلمية- بيروت  ط1/ 1406هـ


(�) نظم الدرر: 2 / 344-345


(�) كشف المعاني في المتشابه من المثاني لبدر الدين بن جماعة (733هـ): 110-111  ت:د. عبدالجواد خلف دار الوفاء   ط1/1410هـ


(�) قطف الأزهار: 1 / 374


(�) انظر روح المعاني: 2 / 43 


(�) قطف الأزهار: 1 / 374


(�) الجامع الصحيح، كتاب المغازي/ باب بعث علي وخالد رضي الله عنهما إلى اليمن:4350/821


(�) نظم الدرر: 6 / 11


(�) البرهان في توجيه متشابه القرآن للكرماني: 37


(�) نظم الدرر: 2 / 120


(�) وأعني بإفرادها عدم اتصالـها بشيء يكون حقه أن يكرر معها بموجب البناء الإعرابي وقرائن السياق؛ كحرف جر أو إضافة أو نحو ذلك .


(�) وقد تقدم الحديث عن بعضها، انظر ص 160-173،231، 321


(�) في سور: الفاتحة و القمر والرحمن والملك والمعارج ونوح والإنسان والطارق والغاشية والفجر والضحى والإنشراح والتين والقدر والبينة والزلزلة والقارعة والتكاثر والعصر والـهمزة والفيل والكوثر والماعون وقريش والنصر والإخلاص والناس . 


(�) في سور: المدثر والقيامة والنازعات وعبس والتكوير والمطففين والأعلى والبلد والليل والعلق والمسد والفلق .


(�) انظر ص 138 وما بعدها من البحث 


(�) انظر ص 138 من البحث .


(�) انظر البداية والنهاية لابن كثير : 2/12، 16- 17، 110 دار الريان للتراث- القاهرة ط1/1408هـ


(�) انظر الكشاف وحاشية ابن المنير عليه: 4/ 29


(�) نظم الدرر: 19 / 46


(�) انظر نظم الدرر: 19 / 46 – 50   منقول بتصرف 


(�) انظر إعراب القرآن للنحاس: 4/ 267، وجامع البيان للطبري: 27 / 28 


(�)انظر الدر المصون: 10 / 88، البحر: 8 / 158، إرشاد العقل السليم: 8 / 156


(�) مفاتيح الغيب: 28 / 287


(�) مفاتيح الغيب: 28 / 287


(�) انظر جامع البيان للطبري: 27/ 28، وإعراب القرآن للنحاس: 4/267، ومفاتيح الغيب: 28/287


(�) انظر مفاتيح الغيب: 28 / 287 بتصرف 


(�) جامع البيان: 27 / 28


(�) انظر إعراب القرآن للنحاس: 4 / 267، والمحرر الوجيز: 14/ 89، 


(�) تفسير الخازن: 4 / 206


(�) انظر الجامع الصحيح كتاب بدء الخلق/باب:إذا قال آحدكم آمين: 3235/621، وصحيح مسلم كتاب الإيمان/ باب معنى قولـه عز وجل (ولقد رآه نزلة أخرى): 177/97، وإعراب القرآن للنحاس:4/268.


(�) انظر البداية والنهاية: 2/ 110، أضواء البيان: 3 / 401، وتيسير الكريم الرحمن: 5/ 123 


(�) انظر الكشاف:4/29، المحرر الوجيز:14/98، مفاتيح الغيب:28/287، البحر:8/158، وفي ظلال القرآن: 6/36، إرشاد العقل السليم: 8/156


(�) انظر مفتاح العلوم للسكاكي: 277، وروح المعاني: 14/ 51، 71،وفي ظلال القرآن:6/3406


(�) حاشية الإنصاف لابن المنير مطبوعة على هامش الكشاف: 4 / 29


(�) الدر المصون:10 / 88


(�) الفتوحات الإلهية: 4/225


(�) فتح القدير: 5 / 106 - 107


(�) انظر روح البيان للبروسوي: 9 / 221 - 222


(�) انظر تفسير تيسيرالكريم الرحمن: 5/ 123


(�) انظر المحرر الوجيز: 14 / 98، ومفاتيح الغيب: 28/286،


(�) حاشية الصاوي: 6/ 17


(�) صحيح مسلم، كتاب الإيمان/ باب الإسرار برسول الله صلى الله عليه وسلم: 162/90  


(�) انظر إرشاد العقل السليم: 8 / 157 


(�) انظر جامع البيان: 27 / 32-34، وزاد المسير: 8/70


(�) انظر نظم الدرر: 19 / 25- 35


(�) الجامع الصحيح، كتاب الصلاة/باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء: 349/90 


(�)صحيح مسلم،كتاب الإيمان/باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم: 162/90 


(�) انظر الكشاف:4/29، المحرر الوجيز:14/98، مفاتيح الغيب:28/293، البحر المحيط:8/170، إرشاد العقل السليم:8/157، تفسير القرطبي:9/6267، نظم الدرر:19/53، حاشية زادة:4/411.


(�) غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري: 27 / 39


(�) روح المعاني: 14 / 51


(�) سبق تخريجه وعزوه ص 381 


(�) المحرر الوجيز: 14 / 98


(�) انظر الكشاف: 4/ 29


(�) الإنصاف لما في الكشاف من الاعتزال لابن المنير:4 / 29


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 9 / 6267


(�) انظر البحر المحيط: 8 / 165، والدر المصون: 10/114، وعناية القاضي: 8/111 


(�) المطول: 74- 75  مطبعة أحمد كامل  1330هـ


(�) المطول: 77


(�) الكشاف: 2 / 547


(�) مفتاح العلوم: 277 


(�) انظر معجم مقاييس اللغة مادة (وحى): 6/ 93


(�) المفردات مادة (وحى): 516


(�) عناية القاضي ( حاشية الشهاب): 8 / 112


(�) انظر ص 372 من البحث 


(�) انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري لأبي محمد محمود بن أحمد العيني(855هـ) مطبعة مصطفى الحلبي ط1/ 1392هـ: 3 / 286


(�) إرشاد العقل السليم: 8 / 157، وانظر فتح القدير: 5 / 107


(�) إرشاد العقل السليم: 8 / 157


(�) إرشاد العقل السليم: 8 / 157


(�) انظر روح البيان: 9/ 227


(�) مفاتيح الغيب: 29 / 


(�) انظر ص  138 من البحث 


(�) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1 / 327


(�) البحر: 1 / 316


(�) أحكام القرآن للجصاص: 1 / 554- 555


(�) المحرر الوجيز: 2/ 447 


(�) أحكام القرآن للجصاص: 1 / 554 


(�) انظر شرح مختصر الروضة: 2/ 365


(�) المحرر الوجيز: 2/ 447، و انظر البحر: 1 / 316


(�) صيحيح،رواه ابن ماجة في سننه، كتاب الزكاة/باب النهي أن يخرج في الصدقة شر ماله:1822/198 


(�) المحرر الوجيز: 2 / 447


(�) مفاتيح الغيب: 7 / 66


(�) انظر جامع البيان: 5 / 567


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:1/1129، وتيسير الكريم الرحمن:1/ 213،والتحرير والتنوير:3/ 56


(�) انظر تفسير المنار: 3 / 73


(�) أحكام القرآن للكيا: 1 / 226


(�) أحكام القرآن لابن العربي: 1 / 234


(�) انظر تفسيرالطبري: 5/ 582، و تفسير الخازن: 1 / 188


(�) انظر المحرر والوجيز: 2/ 377،زاد المسير:1/ 301،تفسير الخازن:1/ 257، والبحر:1/ 275


(�) انظر تيسير الكريم الرحمن: 1 / 33


(�) لسان العرب مادة ( كسب ): 1/716 


(�) المفردات مادة ( كسب ): 430


(�) الجامع الصيحيح، كتاب البيوع/باب كسب الرجل وعمله بيده:2072/391


(�) صحيح، رواه ابن ماجة في كتاب التجارات/باب الحث على المكاسب:2138/232


(�) تفسير البطبري: 5 / 555


(�) النكت والعيون: 1 / 442


(�) أحكام القرآن للجصاص: 1 / 554


(�) المحرر الوجيز: 2 / 447


(�) مفاتيح الغيب: 7 / 67


(�) انظر تفسير الخازن: 2 / 202، والتحرير والتنوير: 3 / 56


(�) التحرير والتنوير: 3 / 56


(�) الجامع الصحيح، كتاب الزكاة/ باب من أمر خادمه بالصدقة: 1425/278


(�) الجامع الصحيح، كتاب الزكاة/باب أجر المرأة إذا تصدقت:1441/280


(�) سبق تخريجه وعزوه ص 394 من البحث


(�) قطف الأزهار: 1/ 520 


(�) انظر البحر: 1 / 316


(�) قال الجوهري:العَثَرِيّ من الزروع:ما سقي بماء السيل والمطر،تهذيب اللغةمادة(عثر):2/324 


(�) الجامع الصحيح، كتاب الزكاة/باب العشر فيما يسقى من ماء السماء:1483/289


(�) نظم الدرر: 4 / 89 


(�) الجامع الصحيح كتاب البيوع/باب من لم يبال من حيث كسب المال:2059/389


(�) سنن البيهقي الكبري لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي(458هـ) كتاب البيوع/ باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا:5/547 رقم (10822) ت:محمد عبدالقادر عطا دار الكتب العلمية-بيروت1420هـ


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1 / 1130


(�) تفسير الخازن: 2 / 202 


(�) انظر أضواء البيان: 1/ 12، 46- 47


(�) الجامع الصحيح، كتاب النفقات/ باب وجوب النفقة على الأهل والعيال: 5355/1059


(�) انظر المحرر والوجيز: 2/ 447، ومفاتيح الغيب: 7 / 67، 


(�) المحرر الوجيز: 2 / 447


(�) تفسير المنار: 3 / 71


(�) التحرير والتنوير: 3 / 56 


(�) نظم الدرر: 4 / 89


(�) انظر جامع البيان: 5 / 556،ومعاني القرآن للزجاج: 1 / 349، والنكت والعيون: 1 / 442 


(�) انظر زاد المسير: 1 / 322، والبحر: 1 / 136، والجواهر الحسان: 1 / 205


(�) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1 / 328 


(�) مفاتيح الغيب: 7 / 67


(�) تيسير الكريم الرحمن: 1 / 130 


(�) انظر جامع البيان: 3 / 300


(�) تيسير الكريم الرحمن: 1 / 130


(�) انظر الجامع الصحيح،كتاب البيوع/باب ثمن الكلب: 2237،2238/416 


(�) صحيح مسلم، كتاب المساقاة/باب تحريم ثمن الكلب: 1568،1567/460


(�) صحيح مسلم كتاب الزكاة/ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب:1015/391


(�) نيل المرام من تفسير آيات الأحكام لصديق بن حسن القنوجي:1/ 208،رمادي للنشر-الدمام ط1/1418ه


(�) انظر لسان العرب مادة ( خرج ):2/249-254، والمفردات مادة ( خرج ): 145  


(�) المفردات مادة (خرج): 145 


(�) فكل ما في الأرض خلقه سبحانه وتعالى للإنسان، انظر ص 89 من البحث .


(�) ويعني عند البلاغيين: أن يجمع في الكلام بين أمر وما يناسبه لا بالتضاد.انظر الإيضاح للخطيب: 355


(�) جامع البيان: 5 / 559


(�) انظر معاني القرآن للزجاج: 1 / 349، والنكت والعيون: 1 / 442، الوسيط:1/ 381


(�) تفسير الخازن:1/ 202 بشرط أن يتصف بالكيل والبقاء واليبس. انظر المغني لابن قدامة:4/154-160


(�) هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه في كتاب الزكاة/باب ما جاء في زكاة الخضروات:638/125، وصححه الشيخ الألباني. فالسنة هنا هي المخصصة لعموم الكتاب الكريم، وهذا ناظر في معنى قولـه تعالى: ( وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) الذي مضى الحديث عنه ص 196 من البحث .


(�) الكشاف: 1 / 396


(�) انظر المحرر الوجيز: 2 / 447


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1 / 1130


(�) انظر المغني لابن قدامة: 4/ 157


(�) تفسير الخازن: 1 / 202


(�) الفتوحات الإلهية للجمل: 1 / 222


(�) انظر حاشية الصاوي: 1/ 268


(�) الجامع الصحيح، كتاب الزكاة/باب: أي الصدقة أفضل..؟: 1419/276 


(�) الجامع الصحيح،كتاب المزارعة/باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه:2320/436


(�) انظر أضواء البيان: 1 / 12، 46، 47


(�) الجامع الصحيح،كتاب الوصايا/باب أن يترك ورثته أغنياء: 27242/527


(�) الكشاف: 1 / 396


(�) مفاتيح الغيب: 7 / 67


(�) انظر الفريد في إعراب القرآن المجيد: 1 / 513


(�) البحر: 1 / 316


(�) انظر الدر المصون: 2 / 599، والفتوحات الإلهية: 1 / 222


(�) انظر حاشية الشهاب: 1 / 344


(�) روح المعاني: 2 / 39


(�) حاشية البهلوان على الكشاف، لعلي بن يوسف البهلوان(868هـ):2/659 ت: صبحي رشاد (دكتواره) مرقونة على الآلة، إشراف:د. عبدالعظيم المطعني 1405هـ  في كلية اللغة العربية بالأزهر، تحت رقم (4702)


(�) الجامع الصحيح، كتاب العتق/باب أي الرقاب أفضل: 2518/477


(�) انظر حاشية السعد على الكشاف: 1 / 100


(�) البحر: 1 / 316


(�) بدائع التفسير: 1 / 428


(�) نظم الدرر: 4 / 89 - 90


(�) سبق تخريجه وعزوه في ص 387 من البحث


(�) تفسير المنار: 3 / 71


(�) انظر مصنف ابن أبي شيبة: كتاب البيوع/ باب الكسب: 5 / 372


(�) انظر بدائع التفسير: 1 / 429 منقول بتصرف 


(�) انظر الإيضاح: 151


(�) الأحوال الستة: الأول: كمال الانقطاع بلا إيهام، الثاني: كمال الاتصال، الثالث: شبه كمال الانقطاع، الرابع: شبه كمال الاتصال، الخامس: كمال الانقطاع مع الإيهام، السادس: التوسط بين الكمالين، فحكم الأخيرين الوصل، وحكم الأربعة السابقة الفصل . انظر مختصر سعد الدين على تلخيص المفتاح ضمن شروح التلخيص: 3/ 25 . 


(�) انظر شروح التلخيص: 2 / 25 - 27


(�) القاموس مادة ( لحد ):448


(�) المفردات مادة (اللحد ): 404


(�) انظر جامع البيان: 24 / 78


(�) التحرير والتنوير: 27 / 305


(�) التحرير والتنوير: 24 / 304


(�) جامع البيان: 24 / 78


(�) تفسير ابن كثير: 4 / 110


(�) جامع البيان: 24 / 78


(�) نظم الدرر: 17 / 199


(�) التحرير والتنوير: 24 / 304


(�) التحرير والتنوير: 24 / 304 


(�) انظر المحرر الوجيز: 13 / 121، ومفاتيح الغيب: 27 / 132، والتحرير والتنوير: 24 / 304


(�) التحرير والتنوير: 24 / 304 


(�) مفاتيح الغيب: 27 / 132


(�) نظم الدرر: 17 / 199


(�) التحرير والتنوير: 27 / 305


(�) نظم الدرر: 17 / 200


(�) انظر تفسير القرآن العظيم: 4 / 110


(�) تفسير القرآن العظيم : 2 / 593 


(�) انظر شرح مختصر الروضة: 2 / 356


(�) انظر ص 766 وما بعدها  من البحث   


(�) المفردات مادة ( عمل ): 348 


(�) انظر شروح التلخيص: 2/ 308 – 312، وشرح مختصر الروضة: 2 / 348 - 369 


(�) المحرر الوجيز: 13 / 121


(�) روح البيان: 8 / 269


(�) المحرر الوجيز: 13 / 121


(�) انظر البقرة آية:110،233،237،265،آل عمران:156،الأنفال:72،هود:112،الأحزاب:9،سبأ:11،الفتح:24،الحديد:4،الممتحنة:3،التغابن:2..إلخ.


(�)  مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب ضمن شروح التلخيص: 2 / 314


(�) عروس الأفراح لبهاء الدين السبكي ضمن شروح التلخيص: 2 / 314


(�)حاشية الدسوقي ضمن شروح التلخيص: 2 / 314


(�) الدر المنثور للسيوطي : 7 / 330-331،  دار الفكر - بيروت/ 1993م


(�) فتح القدير: 4 / 519


(�) انظر دلالات التراكيب للدكتور محمد أبوموسى: 249   مكتبة وهبة - القاهرة  ط2/ 1408هـ


(�) جامع البيان: 12 / 75، 24 / 79


(�) جامع البيان: 2 / 506


(�) الجامع الصحيح، كتاب الجهاد والسير/باب الجاسوس: 3007/575


(�) تفسير القرآن العظيم :4/370


(�) ولعلها من زيادة الراوي،أو ساقها ابن كثير على أنها من لوازم المعنى، وفي ظني أنها غير مناسبة للمقام لا لفظا ولا معنى.


(�) فتح الباري 7/306، ونيل الأوطار للشوكاني:8/9 دار الكتب العلمية- بيروت ط1/1403هـ


(�) فتح الباري: 7/306 


(�) فتح الباري: 7 / 305


(�) فتح الباري: 7 / 305


(�) فتح الباري: 7 / 305


(�) انظر عمدة القاري: 12 / 74


(�) صحيح مسلم، كتاب الإيمان/ باب في قوله تعالى: (وأنذر عشيرتك الأقربين):205/113


(�) الجامع الصحيح، كتاب العلم/باب الغضب في الموعظة:92/44


(�) الجامع الصحيح، كتاب الأدب/باب: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت:6120/1181


(�) انظر فتح الباري: 6 / 533، شرح مختصر الروضة: 2 / 356


(�) شعب الإيمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي:6/ 144 دار الكتب العلمية - بيروت ط1/1410هـ


(�) فتح الباري: 6 / 533


(�) شعب الإيمان: 6 / 143


(�) انظر المفردات: مادة ( صنع )


(�) الجامع الصحيح، كتاب الهبة/باب من أهدي له هدية:2610/494


(�) صحيح مسلم، كتاب الللباس والزينة/باب تحريم تصوير صورة الحيوان:2110/876


(�) الكشاف: 3 / 212


(�) تفسير النسفي: 4 / 138


(�) انظر جامع البيان : 1 / 385


(�) انظر شروح التلخيص : 3 / 30 - 31 


(�) انظر فتح القدير: 4 / 110


(�) انظر التحرير والتنوير: 19 / 219


(�) نظم الدرر: 14 / 70


(�) انظر لسان العرب مادة (مدد): 3/396-400، المفردات: 464


(�) البحر: 7 / 33


(�) انظر إملاء ما من به الرحمن: 3 / 662


(�) التحرير والتنوير: 19 / 170


(�) الكشاف: 3 / 122 


(�) انظر تفسير البيضاوي: 4 / 108


(�) انظر الدر المصون: 8 / 539


(�) البحر المحيط: 7 / 33، ذكر هذا الفن ابن رشيق على أنه نوع من أنواع الإشارة ويسميه قوم التجاوز،وحده بقوله:" أن يريد الشاعر ذكر الشيء فيتجاوزه،ويذكر ما يتبعه في الصفة، وينوب عنه في الدلالة عليه" العمدة:1/313، تحرير التحبير لابن الإصبع:207،وسماه قدامة بن جعفر بـ(الإرداف) وعده من أنواع ائتلاف اللفظ مع المعنى،وحده بقوله:" أن يريد الشاعر دلالة على معنى من المعاني فلا يأتي باللفظ الدال على ذلك المعنى، بل بلفظ يدل على معنى هو ردفه وتابع لـه،فإذا دل على التابع أبان عن المتبوع"،ومثل له بقول عمر بن أبي ربيعة: بعيدة مهوى القرط،وبقول امرئ القيس:نؤوم الضحى.انظر نقد الشعر:157-158. 





(�) انظر البحر: 7 / 33


(�) انظر مفتاح العلوم للسكاكي: 271


(�) انظر فتح القدير: 1 / 252


(�) انظر مفاتيح الغيب: 6 / 149


(�) لسان العرب مادة ( فرض ): 7 / 202 


(�) المفرادت مادة (فرض): 376 


(�) المفرادت مادة ( فرض ): 376


(�) انظر المصباح المنير: مادة ( فرض)، وإملاء ما من به الرحمن: ا / 106


(�) إملاء ما من به الرحمن: 1 / 106


(�) إملاء ما من به الرحمن: 1 / 106


(�) انظر الفريد: 1 / 480


(�) تيسير الكريم الرحمن: 1 / 337


(�) انظر فتح الباري:9/211،494، والمفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية د. عبد الكريم زيدان: 7 / 61 - 63  مؤسسة الرسالة - بيروت ط3/1417هـ


(�) المفصل في أحكام المرأة :  7 / 55


(�) روح المعاني: 4 / 198


(�) انظر تفسير القرآن العظيم: 1 / 486


(�) انظر المغني لابن قدامة: 6 / 712


(�) التكرير بين المثير والتأتير د. عز الدين علي السيد: 86  دار الطباعة المحمدية - القاهرة ط1/1398هـ


(�) انظر قواعد التفسير جمعا ودراسة لخالد السبت:1/ 451،  دار بن عفان- الخبر  ط1/1417هـ


(�) تفسير القاسمي:1/ 257


(�) تيسير الكريم الرحمن: 1 / 336


(�) فتوح الغيب: 1 / 462 


(�) المفصل في أحكام المرأة: 7 / 51


(�) المفصل في أحكام المرأة: 7 / 52


(�) تفسير المنار: 4 / 376


(�) انظر المغني: 6 / 682، 687


(�) انظر نظم الدرر: 3 / 355


(�) فتح القدير: 1 / 253


(�) انظر جامع البيان: 5 / 141


(�) مفاتيح الغيب: 6 / 152


(�) دلائل الإعجاز: 146


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2 / 1012


(�) التحرير والتنوير: 2 / 462


(�) أحكام القرآن للكيا الـهراسي: 1 / 210


(�) أحكام القرآن للجصاص: 1 / 533


(�) أحكام القرآن للكيا: 1 / 207


(�) جامع البيان: 5/ 142


(�) نظم الدرر: 3 / 355


(�) انظر شروح التلخيص: 1 / 486 - 490


(�) انظر المطول: 137- 138


(�) ديوان ذي الرمة: 313، من قصيدة مطلعها: خليلي لا ربع .. 


(�) لسان العرب مادة (نوء): 1 / 174 – 177 منقول بتصرف 


(�) انظر جامع البيان: 20 / 69، والنكت والعيون للماوردي: 4 / 266


(�) انظر لسان العرب مادة (عصب): 1 / 602 - 608


(�) النكت والعيون: 4 / 266


(�) مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/ 110-111


(�) انظر معاني القرآن للأخفش: 2 / 654


(�) ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد: 59 ت: د. محمد رضوان الداية دار البشائر – دمشق ط1 


(�) المحرر الوجيز: 11/ 333


(�) باهر البرهان: 2/ 1083 - 1085


(�) انظر الجواهر الحسان: 3/16


(�) المحرر الوجيز: 11 / 333


(�) التحرير والتنوير: 20 / 176


(�) لم أقف على قائلـه .


(�) معاني القرآن: 2/ 310 


(�) جامع البيان: 20 / 70


(�) انظر الموازنة:149،سر الفصاحة:116، الجامع لأحكام القرآن:7/5028،البحر : 7/132


(�) حاشية الشهاب: 7 / 86


(�) التحرير والتنوير: 20 / 177


(�) معاني القرآن للفراء: 2 / 310


(�) إعراب القرآن للنحاس: 3/ 242


(�) جامع البيان: 20 / 69 - 70


(�) انظر زاد المسير:6/240، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي:7/5028، والبحر: 7/ 132، وحاشية الشهاب:7 /86،والجمل:3/ 360،فتح القدير:4/ 186،وروح المعاني:20/ 111،والتحريروالتنوير:20/176 


(�) انظر المحرر الوجيز: 11/ 333، والبحر: 7 / 132


(�) انظر ص 120 من البحث 


(�) لسان العرب مادة ( كنز ): 5/ 401 


(�) نظم الدرر: 14 / 350


(�) البيان في إعراب القرآن: 2 / 236، وانظر إملاء ما من به الرحمن: 2 / 476، والفريد: 3/ 725


(�) جامع البيان: 20 / 69


(�) انظر جامع البيان: 20 / 69 


(�) الفريد: 3/ 725


(�) انظر مفاتيح الغيب: 25 / 16


(�) المحرر الوجيز: 11 / 333


(�) لسان العرب مادة ( فتح ): 2/536-540 


(�) انظر القرطين: 2 / 64


(�) الوسيط للواحدي: 3 / 407


(�) مفاتيح الغيب: 25 / 16


(�) روح المعاني: 20 / 111


(�) انظر ص 446 من البحث 


(�) الكشاف: 3/ 190


(�) نظم الدرر: 14 / 350


(�) انظر ص 446 - 447 من البحث 


(�) مفتاح العلوم: 211


(�)  مواهب الفتاح ضمن شروح التلخيص: 1 / 488 


(�) انظر عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص: 1 / 488 وما بعدها 


(�) مواهب الفتاح ضمن شروح التلخيص: 1 / 488


(�) انظر الموازنة: 194- 195


(�) الموازنة: 194


(�) منهاج البلغاء وسراج الأدباء: 183- 184


(�) انظر مختصر سعد الدين ضمن شروح التلخيص: 1 / 488- 490،والمطول: 138 - 139


(�) عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص: 1 / 490


(�) انظر البحر المحيط: 1 / 78، وروح المعاني: 1 / 165


(�) مفاتيح الغيب: 5 / 8، وهو بما معناه عند أبي حيان في البحر: 1/ 481


(�) إرشاد العقل السليم: 1 / 190


(�) انظر روح المعاني: 2 / 41


(�) انظر معاني القرآن للأخفش:1/ 208، ومعاني القرآن للزجاج:1/242،والقرطين:1/ 65، و مفاتيح الغيب: 5/ 8، والدر المصون: 2/ 231،والكتاب: 1 / 108، والجواهر الحسان: 1 / 128


(�) انظر البحر:1/483،التحبير في علم التفسير للسيوطي:284،نظم الدرر:2/334 وعناية القاضي:2/ 267


(�) الجواهر الحسان: 1 / 128


(�) انظر الدر المصون: 2/ 231


(�) مفاتيح الغيب: 5 / 8 


(�) مفاتيح الغيب: 5 / 8


(�) معاني القرآن للأخفش: 1 / 208


(�) الدر المصون: 2 / 232


(�) عناية القاضي وكفاية الراضي: 2 / 267


(�) انظر الدر المصون: 2 / 229، 231، وجامع البيان: 5 / 313


(�) عناية القاضي وكفاية الراضي: 2 / 267


(�) جامع البيان: 5 / 313 - 314


(�) انظر جامع البيان: 5 / 315


(�) الكشاف: 1 / 328


(�) انظر إرشاد العقل السليم : 1/ 190


(�) مفتاح دار السعادة لابن القيم: 1/79  دار الكتب العليمة- بيروت، وبدائع التفسير: 1 / 379


(�) انظر جامع البيان: 5 / 308 - 311


(�) البحر المحيط: 1 / 482


(�) معاني القرآن للفراء: 1 / 99 


(�) جامع البيان: 5 / 312


(�) الدر المصون: 2 / 230


(�) البحر المحيط: 1 / 482


(�) بديع القرآن: 136 - 137


(�) الدر المصون: 2 / 229


(�) انظر جامع البيان: 5 / 313، ومفاتيح الغيب: 5 / 8 


(�) انظر البحر: 1 / 483


(�) حاشية زادة: 1 / 479


(�) حاشية زادة: 1 / 479


(�) مفاتيح الغيب: 5 / 9


(�) البحر المحيط: 1 / 483


(�) التحرير والتنوير: 2 / 111 - 112


(�) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم:1/183 ت: طه عبدالرؤوف سعد دار الجيل-بيروت 1973م


(�) انظر عناية القاضي وكفاية الراضي: 2 / 267


(�) التحرير والتنوير: 2 / 111


(�) التحرير والتنوير: 2 / 112


(�) الحديث رواه البخاري في كتاب فضائل المدينة/باب من رغب عن المدينة:1874/357، ومسلم في كتاب الحج/باب في المدينة حين يتركها أهلها: 1389/545


(�) لسان العرب مادة ( نعق ): 10/ 356 


(�) لباب التأويل في معاني التنزيل: 1 / 102


(�) انظر جامع البيان: 5 / 312 -313


(�) معجم مقاييس اللغة مادة ( دعو ): 4 / 279، 


(�) لسان العرب مادة ( دعا ): 14/257-260 


(�) انظر تهذيب اللغة مادة ( دعا ): 3 / 123 


(�) المفردات مادة ( دعا ): 170 


(�) انظر لسان العرب مادة ( ندي ): 15 / 315 


(�) المفردات مادة ( ندا ): 486


(�) روح المعاني: 2 / 41


(�) نظم الدرر: 2 / 333


(�) انظر قطف الأزهار: 1 / 372


(�) عناية القاضي وكفاية الراضي: 2 / 267


(�) انظر ص 468 من البحث 


(�) الشواهد والأمثال في القرآن الكريم ليحيى عبدالله المعلمي: 28، دار الاعتصام – القاهرة 


(�) عناية القاضي وكفاية الراضي: 2 / 267، والكشاف: 1 / 328


(�) انظر هذه الأقوال في جامع البيان: 5 / 308- 311 


(�) تفسير القرآن العظيم: 1 / 210


(�) روح المعاني: 2 / 41


(�) روح المعاني: 2 / 41


(�) انظر إرشاد العقل السليم: 1 / 190


(�) انظر الإيضاح للخطيب: 255- 256


(�) الأصلخ: الأصم الذي لا يسمع شيئا، أي ذهب سمعه بسبب آفاة أو مرض ونحوه، ويدخل تحته من في سمعه ثقل،حيث لا يسمع إلا بصعوبة عند رفع الصوت بشدة، انظر القاموس المحيط مادة (الأصلخ):326


(�) الكشاف: 1 / 328


(�) جامع البيان: 5 / 313


(�) انظر الدر المصون: 2 / 230


(�) انظر حاشية الصاوي: 1 / 159


(�) انظر البحر: 1 / 483


(�) وسيأتي غيره من أنواع البيان أو المجاز عرضا أثناء التحليل للشاهد ونظائره إن شاء الله تعالى .


(�) إلا ما دعت إليه الضرورة واقتضته المصلحة . 


(�) جامع البيان: 7 / 138


(�) انظر مفاتيح الغيب: 8 / 216


(�) لكون المؤول لا يكون إلا معرفة، وجود ألف المد في (ما) المصدرية وقوة الجرس في الفعل ( عنتم ) وكأنهما باجتماعهما يحكيان المعنى، ناهيك عن تحقيق الانسجام الصوتي في الجملة ( ودوا ما عنتم )،وإمكانية دلالة (ما) على الزمن، وهي هنا غير زمانية على الأظهر، والفعل الماضي ( عنتم ) لما عني به المصدر زالت دلالة الماضي منه .. إلخ . 


(�) انظر روح المعاني: 4/ 38


(�) النظم القرآني في آيات الجهاد د. ناصر الخنين: 404، مكتبة التوبة الرياض ط1 / 1416


(�) انظر مفاتيح الغيب:8/ 216 – 217،جامع البيان:7/140-144،لباب التأويل في معاني التنزيل:1/289


(�) مفاتيح الغيب: 8 / 218


(�) روح المعاني: 4 / 38


(�) جامع البيان: 7 / 145


(�) روح المعاني: 4 / 38


(�) روح المعاني: 8 / 218


(�) البحر المحيط: 3 / 39


(�) الجواهر الحسان: 1/284


(�) التحرير والتنوير: 4/ 64


(�) النظم القرآني في آيات الجهاد: 404


(�) صحيح، رواه ابن ماجة في سننه،في كتاب الطهارة وسننها/باب السواك:291/47


(�) الجامع الصحيح، في كتاب الإيمان/باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه:10/26


(�) الجامع الصحيح، كتاب المناقب/باب نزل القرآن بلسان قريش:3506/674


(�) رواه أحمد في مسنده عن أنس بن مالك ( :4/53 رقم الحديث (12636)


(�) رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب ( :1/38 رقم الحديث (144)


(�) انظر التحرير والتنوير: 4/ 64، والنظم في آيات الجهاد: 405


(�) تفسير القرآن العظيم: 1 / 407


(�) البحر المحيط: 3 / 39


(�) المفردات مادة ( غيظ ): 368 


(�) انظر تفسير القرآن العظيم: 2 / 180


(�) تفسير القرآن العظيم: 2 / 180


(�) بدائع الفوائد: 2 / 262


(�) وهذا هو مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة: قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان،انظر كتاب الإيمان لشيخ الإسلام: 112-113، دار عمر بن الخطاب- الاسكندرية


(�) جامع البيان: 14 / 160


(�) ديوان الحماسة لأبي تمام: 2 / 273 ولم ينسبهما . الـهمزة في ( أعفو ) مسهلة من أجل الوزن


(�) المثل السائر لابن الأثير: 2 / 345- 346


(�) روح المعاني: 10 / 62


(�) الجامع الصحيح،كتاب الإيمان/ باب من استبرأ لدينه:52/34


(�) صحيح مسلم، كتاب الإيمان/ باب تحريم الكبر وبيانه:91/63


(�) صحيح مسلم، كتاب الإيمان/ باب الإسراء برسول الله (: 164/92


(�) أي ليكن العلم هنيئا لك رفعة وسعادة .


(�) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين/باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي:810/316


(�) صحيح مسلم،كتاب الأدب/باب ما يدعى الناس بآبائهم:6178/1191


(�) صحيح مسلم،كتاب البر والصلة والآداب/باب تفسير البر والإثم:2553/1032


(�) انظر إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد الغزالي: 3 / 3- 5  دار المعرفة- بيروت


(�) التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني(816هـ):1/ 246 ت: إبراهيم  الإبياري دار الكتاب العربي- بيروت ط1/1405هـ


(�) سبق عزوه وتخريجه في الصفحة السابقة.


(�) التحرير والتنوير: 4/ 139


(�) انظر سر كون الجملة في موقع الحال في رسالة النظم القرآني في آيات الجهاد: 408


(�) النظم القرآني في آيات الجهاد: 405


(�) فتح القدير: 1/ 376


(�) النظم في آيات الجهاد: 405


(�) انظر لسان العرب مادة ( جنن ): 13/92- 100


(�) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية:2/491-492، ت: د.علي الدخيل الله دار العاصمة-الرياض ط1/1408هـ وقال البيهقي: " وظاهر هذا أنه خلق الإسرار والجهر اللذين يكتسبان بالقلب، وأنه عليم بهما، وكيف لا يعلم وهو خلقهما.." ، انظر شعب الإيمان: 4/190


(�) انظر لسان العرب مادة ( بلا ): 14 / 83 – 84 ، والمفردات مادة ( بلى ):61


(�) المفردات مادة ( بلى ): 61 – 62 


(�) انظر لباب التأويل في معاني التنزيل:1/ 310، وروح المعاني: 4 / 97، تيسير العزيز الحميد: 688


(�) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبدالوهاب:686 الدار البيضاء،ط3/1412


(�) انظر التحرير والتنوير: 4 / 139


(�) انظر الدر المصون: 3 / 451


(�) انظر حاشية الصاوي على الجلالين: 1 / 390


(�) سبق تخريجه في ص 485 من البحث 


(�) انظر الدر المصون: 3 / 451


(�) انظر حاشية ا لصاوي: 1 / 390


(�) انظر لسان العرب مادة ( محص ): 7 / 89 – 90


(�) الشحم الزائد واللحم الذي يعوقه عن سرعة الجري .


(�) لسان العرب مادة ( محص ): 7 / 89 – 90 


(�) انظر البحر المحيط: 3 / 63


(�) صحيح، رواه أبو داود في سننه،كتاب الاستسقاء/باب من قال يركع ركعتين:1194/145


(�) انظر لسان العرب: مادة ( محص )


(�) انظر البحر: 3 / 63


(�) روح المعاني: 4 / 97


(�) انظر ص 279- 292 من البحث 


(�) تفسير القرآن العظيم: 1 / 345


(�) صحيح،رواه الترمذي في كتاب الزهد/باب ما جاء في الصبر على البلاء:2398/393


(�) الجامع الصحيح كتاب مناقب الأنصار/ باب هجرة الحبشة: ص 735


(�) الوسيط للواحدي: 1 / 501


(�) انظر جامع البيان: 7 / 244 – 245، وتفسير القرآن العظيم: 1 / 417


(�) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة/باب تحريم ظلم المسلم وخذله: 2564/1035


(�) سبل السلام في شرح بلوغ المرام للصنعاني المعروف بالأمير: 4/195 دار إحياء التراث- بيروت ط4/1379


(�) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: 687، مكتبة العلوم والحكم ط3 / 1412


(�) التحرير والتنوير: 4 / 139


(�) انظر البقرة: 171،آل عمران:35، والنحل:59،والفرقان:23،الأحزاب:50، الزخرف:17


(�) انظر البحر: 7 / 36


(�) انظر لسان العرب مادة ( ذكر ):4/ 308-310 


(�) البحر المحيط: 7 / 36


(�) جامع البيان: 19 / 64


(�) انظر روح المعاني: 19 / 115


(�) الكشاف: 3 / 124


(�) روح المعاني: 19 / 115


(�) الكشاف: 3 / 124


(�) انظر غرائب القرآن للنيسابوري: 19 / 72


(�) الجامع الصحيح، كتاب الوضوء/باب لا يمسك ذكره بيمينه: 154/55


(�) الجامع الصحيح، كتاب الوضوء/باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: 179/59


(�) انظر التحرير والتنوير: 19 / 179


(�) انظر التحرير والتنوير: 19 / 179


(�) انظر إرشاد العقل السليم: 6 / 260، وفتح القدير: 4 / 114


(�) انظر معاني القرآن للفراء:2/282، ومعاني القرآن للزجاج:4/99،جامع البيان:19/64، تفسير كتاب الله العزيز: 3 / 238، الجامع لأحكام القرآن: 7 / 4848، الوسيط: 3 /361، المحرر والوجيز:11/143 


(�) انظر الكشاف: 3 / 124، والبحر: 7 / 36، روح المعاني: 19 / 115، تفسير القاسمي:13/ 37


(�) انظر جامع البيان: 19 / 64، وزاد المسير: 6 / 140


(�) معاني القرآن للزجاج: 4 / 99


(�) روح المعاني: 19 / 115


(�) البحر المحيط: 7 / 36


(�) حاشية الإنصاف لابن المنير مطبوعة مع الكشاف: 3 / 124


(�) انظر عناية القاضي وكفاية الراضي: 7 / 24


(�) انظر المفردات مادة ( فرج ): 375


(�) المفردات مادة ( فرج ): 375


(�) صحيح، انظر سنن أبي داود،كتاب النكاح/باب في جامع النكاح:2163/245


(�) انظر في ظلال القرآن: 5 / 2613


(�) انظر ص 182- 201 من البحث


(�) انظر حديث الباحث عن هذه الآية في بحثه للماجستير (الأسرار البلاغية في سورة هود): 1/290-292 


(�) انظر ص 185، 201- 203 من البحث 


(�) حسن، رواه ابن ماجة في سننه، في كتاب الفتن/باب العقوبات:4019/432


(�) التحرير والتنوير: 19 / 180


(�) الطباق في ص 243، 329، 392، 489،510من البحث، والاتزان في ص275، والإشارة في ص345


(�) الطباق: يراد به في اللغة الموافقة، وفي الاصطلاح: الجمع بين المعنى وضده، بين اسمين أو حرفين أو فعلين أو مختلفين من اسم وفعل . انظر شروح التلخيص: 4 / 287


(�) انظر تفسير القرآن العظيم: 4 / 196


(�) انظر معاني القرآن للزجاج: 5/ 19، وتفسير القرآن العظيم: 4/ 198


(�) الجامع الصحيح، كتاب المغازي/باب غزوة الحديبية: 4150/790


(�) انظر الكشاف: 3/ 540


(�) التحرير والتنوير: 26 / 146


(�) الكشاف: 3/ 541


(�) رواه البخاري بمعناه في كتاب التهجد/ باب قيام النبي ( :1130/223،وهذا اللفظ عند ابن خزيمة في صحيحه:2/201 ت:د.محمد الأعظمي، المكتب الإسلامي-بيروت1390هـ


(�) هذه الرواية في السنن الكبرى للنسائي:6/114 دار الكتب العلمية-بيروت ط1/1411هـ، ورواية البخاري: (أكثر من سبعين  مرة).


(�) جامع البيان: 26 / 42- 43


(�) إرشاد الفحول للشوكاني: 1/71  دار الفكر - بيروت  ط1/ 1412هـ 


(�) انظر إحياء علوم الدين للغزالي: 4 / 9- 10


(�) مختصر منهاج السنة لمحمد بن عثمان الذهبي (748): 86  ت: محب الدين الخطيب  دار البيان- دمشق


(�) صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير/باب صلح الحديبية:1786/743


(�) انظر سنن الترمذي في كتاب تفسير القرآن/باب:ومن سورة الفتح:3263/518 صحيح الإسناد


(�) روح المعاني: 26 / 90 


(�) البحر المحيط: 8 / 90


(�) الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال : 3 / 541


(�) روح المعاني: 26 / 91


(�) انظر حاشية زادة: 4 / 355


(�) انظر الجامع الصحيح،كتاب المغازي/باب أين ركز النبي ( يوم الفتح:4282/809، وصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين/باب:ذكر قراءة ا لنبي ( سورة الفتح:794/311


(�) انظر زاد المسير: 7 / 423، و لباب التأويل في معاني التنزيل: 4 / 153


(�) انظر المحرر الوجيز: 13 / 432


(�) لباب التأويل في معاني التنزيل: 4 / 153


(�) انظر جامع البيان: 26 / 42


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 9 / 6082، والكشاف: 3 / 541


(�) فتح القدير: 4 / 45


(�) انظر النكت والعيون: 5 / 310


(�) انظر غرائب القرآن على هامش جامع البيان: 26 / 52


(�) روح المعاني: 26 / 91


(�) انظر فتح القدير: 4 / 45


(�) مجموع الفتاوى: 10 / 309 


(�) الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمة: 2/349  دار المعرفة - بيروت 


(�) غرائب القرآن: 26 / 52


(�) المحرر الوجيز: 13 / 432-433


(�) مجموع الفتاوى: 10 /309- 310


(�) انظر مجموع الفتاوى: 10 / 309- 310 


(�) صحيح مسلم، كتاب التوبة/باب سقوط الذنب بالاستغفار: 2749/1100


(�) الجامع الصحيح،كتاب الدعوات/باب قول النبي ( :اللهم اغفر لي :6398/1228


(�) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار لمحمد بن على الشوكاني: 2/295  


(�) اختلف في معنى يغان: فقيل: المقصود ما يرد عليه من الكرب وضيق الصدر مما كان يتفكر فيه ( في أمر يهمه؛ كاشتغالـه بطاعة عن طاعة أولى، أو اهتمامه بما لم يعلم من الأحكام قبل نزولـها؛ كأنه يعد ذلك ذنبا، فكان يغان على قلبه بسبب ذلك، حتى كان يستغفر، لا أنه كان يغان على قلبه من ذنب يذنبه. وقيل: المراد بالغين فتوره عن الذكر الذي كان شأنه أن يداوم عليه، وقيل: هو شيء يعتري القلب مما يقع من حديث النفس، وقال ابن الجوزي: هفوات الطباع البشرية لا يسلم منها أحد، والأنبياء وإن عصموا من الكبائر فلم يعصموا من الصغائر . وحملـه أهل الظاهر كما قيل على الخطرات العارضة للقلب والطلبات الواردة عليه الشاغلة لـه بهذه الغشية الملابسة، ثم يستدركها النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار والإنابة والرجوع إلى ربه . انظر صحيح ابن حبان: 3/ 211، وفتح الباري: 13 / 379.


(�) رواه أبو داود بإسناد صحيح،في كتاب الوتر/باب في الاستغفار:1515/180


(�) المفردات للراغب مادة ( ذنب ): 181


(�) انظر التحرير والتنوير: 26 / 105


(�) التحرير والتنوير: 26 / 147


(�) تفسير القرآن العظيم: 4 / 478


(�) إرشاد العقل السليم: 9 / 120


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 5 / 162


(�) جامع البيان: 30 / 86


(�) جامع البيان: 29 / 184


(�) صحيح مسلم، كتاب الزكاة/باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة: 1017/392


(�) فتح الباري لابن حجر: 11/198 


(�) التحرير والتنوير: 26 / 147


(�) انظر ص 50-51 من البحث.


(�) دور الكلمة في اللغة لستيفن أولمان ترجمة كمال بشر: 62، مكتبة الشباب القاهرة /1990  


(�) البرهان في علوم القرآن: 2 / 200 – 201 


(�) انظر اللغة العربية معناها ومبناها: 180- 186


(�) انظر دور الكلمة في اللغة: 62، والأدوات النحوية وتعدد معانيها الوظيفية للدكتور أبو السعود حسنين الشاذلي: 25 دار المعرفة ط1 / 1989، والمشترك اللفظي في الحقل القرآني د. عبدالعال سالم: 44، الرسالة –بيروت: ط1 / 1417


(�) الأدوات النحوية د. أبو السعود الشاذلي: 133


(�) انظر  إملاء ما من به الرحمن: 2 / 373، والفريد: 3 / 711


(�) المسائل الحلبيات لأبي علي الفارسي: 219، ت: د حسن هندواي، دار القلم – دمشق / 1407


(�) البغداديات لأبي علي الفارسي: 254،   ت: صلاح الدين السكاوي، مطبعة العاني بغداد.


(�) انظر الأدوات النحوية: 133 – 137 بتصرف 


(�) انظر همع الـهوامع: 1/ 81 


(�) انظر دراسات في أسلوب القرآن الكريم: القسم الأول: 3/ 22- 23


(�) انظر رسالة في جمل الإعراب للحسن بن قاسم المرادي: 113،   ت: د.سهير خليفة، ط1/ 1407


(�) الأزهية في علم الحروف لعلي بن محمد الـهروي: 87،ت:عبد المعين الملوحي،مجمع اللغة بدمشق/ 1413


(�) انظر ص 475، 516-562، 571- 573، 851- 852 من البحث. 


(�) في ظلال القرآن: 2/ 969


(�) لسان العرب مادة ( لغا ):15/ 250- 252


(�) المفردات مادة ( لغا ): 451


(�) النكت والعيون: 1 / 286


(�) المحرر الوجيز: 2 / 260


(�) انظر معجم مقاييس اللغة مادة ( لغو ): 5 / 255 ،ولسان العرب: مادة ( لغا )


(�) انظر لسان العرب مادة ( يمن ): 458- 464


(�) مفاتيح الغيب: 6/ 84


(�) المفردات مادة ( يمن ): 552


(�) انظر معجم مقاييس اللغة مادة ( يمن ): 6 / 159 


(�) أحكام القرآن: 2 / 909


(�) انظر المبدع لإبراهيم بن مفلح (884هـ):9/252 المكتب الإسلامي-بيروت 1400هـ، ومنار السبيل لابن ضويان: 2/382  المعارف - الرياض ط2/ 1405هـ


(�) كشاف القناع لمنصور البهوتي: 6/228 ،  دار الفكر- بيروت 1402هـ


(�) انظر البحر المحيط: 2 / 180


(�) هي اليمين الكاذبة المتعلقة بالماضي، يعطل بها حد من حدود الله أو يقتطع بها حق من حقوق العباد، كأن يقول الرجل:والله ما فعلت وقد فعل،أو والله لقد فعلت وما فعل أو نحو ذلك. وقد اختلف العلماء هل تكفرها الكفارة؟ والجمهور على أنها ليست بمعقودة ولا كفارة فيها، بل يكفي فيها التوبة. انظر أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 642، وأضواء البيان: 2 / 122. 


(�) انظر جامع البيان:4/ 427- 446 والمحرر الوجيز: 2/ 262- 263 والنكت والعيون:1/286-287


(�) فتح القدير: 2 / 71


(�) أضواء البيان: 2 / 119-120


(�) انظر جامع البيان:4/446 – 447،تفسير القرآن العظيم:2/92، وفتح القدير:2 / 71 


(�) النكت والعيون: 2/ 60


(�) انظر تفسير المنار: 7 / 34


(�) الجامع الصحيح، كتاب التفسير/باب قوله: (لا يؤاخذكم الله في أيمانكم):4613/877


(�) انظر جامع البيان: 4 / 430


(�) تفسير القرآن العظيم: 2 / 92


(�) البحر المحيط: 2/ 180


(�) انظر أحكام القرآن:2/910،إرشاد العقل السليم:1/ 224،نظم الدرر:4/ 287،وفتح القدير:1/ 230


(�) انظر التحرير والتنوير: 7 / 19


(�) قطف الأزهار: 1 / 464


(�) المحرر الوجيز: 2/ 263


(�) البحر المحيط: 2/ 179 


(�) قطف الأزهار:1/ 464


(�) الجامع الصحيح، كتاب بدء الوحي/باب كيف كان بدء الوحي:1/21


(�) سورة الشورى آية: 30. 


(�) قطف الأزهار:1/464، ولا حاجة إلى تقدير الاستعارة فيه،والصحيح أن الكسب على حقيقته وهو للقلب على الحقيقة ولا مجاز في الإسناد ولا في اللفظ .


(�) البحر المحيط: 2 / 180


(�) هذا المنهج أو الأسلوب المتمثل في أن يقال: لم قال الله تعالى كذا ولم يقل كذا ؟ وكان الأولى أن يقال كذا وقيل كذا. إلخ، غير مرضي عند الباحث، لما فيه من التكلف والاعتساف أحيانا والجرأة غير المحمودة في تناول النص القرآني ذي الحرمة والجلال والخصوصية، خاصة إذا كان المعنى واضحا، والحكم ظاهرا، وليس بحاجة إلى منهج الاقتيات والعلية والافتراض الذي لا يزيد الدرس أحيانا إلا جفافا وجفاء، إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة راجحة مع الحذر والاقتصاد. وما سلكته إلا لإيضاح ما يسمى بالنكتة البلاغية التي هي بغية البليغ على وجه التمهيد والبسط لبيان المراد. والله من وراء القصد واستغفر الله من كل ذلك.


(�) معجم مقاييس اللغة مادة ( عقد ): 4 / 86 


(�) المفرادت: مادة ( لغا )، وانظر الجامع لأحكام القرآن: 4 / 2263


(�) انظر القاموس المحيط مادة ( عقد ): 383  لسان العرب مادة ( عقد ): 3/ 296- 300


(�) لسان العرب مادة ( عقد ): 3/ 297


(�) لسان العرب مادة ( عقد ): 3/ 296


(�) انظر بصائر ذوي التمييز: 4/83


(�) انظر مفاتيح الغيب: 12/ 78. 


(�) تفسير المنار: 7 / 35


(�) مباحث علم المعاني في كتب أحكام القرآن لعبدالله عبد الغني سرحان: 64، دكتوراة، بإشراف د. محمد الذهبي، مكتبة كلية اللغة العربية بالأزهر تحت رقم: 3206


(�) انظر الكشف عن وجوه القراءات:1/417، وإتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر لأحمد البنا:2/542 عالم الكتب – بيروت  ط1، الحجة في القراءات السبع لابن خالويه: 134 ت: د عبدالعال سالم، مؤسسة الرسالة ط5/ 1410 


(�) انظر مفاتيح الغيب: 12/ 78، والوسيط للواحدي: 2 / 220- 221


(�) انظر الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي: 3 / 252


(�) انظر التحرير والتنوير: 7 / 19


(�) انظر المحرر والوجيز: 5/ 14 - 16


(�) انظر الفريد في إعراب القرآن المجيد: 2 / 74، الحجة: 134


(�) انظر أحكام القرآن لابن العربي: 2 / 644


(�) التحرير والتنوير: 7 / 19


(�) ديوانه: 85


(�) انظر الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي: 3 / 251، دار المأمون – دمشق ط1 / 1407


(�) انظر إملاء ما من به الرحمن: 1/ 232، وجامع البيان: 10 / 524  


(�) جامع البيان: 10 / 524


(�) انظر مفاتيح الغيب: 12/ 78، وإعراب القرآن للنحاس: 2/ 38


(�) إعراب القرآن للنحاس: 2 / 38، وإنكار القراءة وهي سبعية ثابتة بالسند الصحيح ليس فيها علة قادحة أمر لا يجوز أبدا مهما كانت المبررات.


(�) إعراب القرآن للنحاس: 2/ 38


(�) الكشف عن وجوه القراءات: 1 / 417


(�) مفاتيح الغيب: 12/ 78


(�) أحكام القرآن لابن العربي: 2 / 645


(�) انظر الكشف عن وجوه القراءات : 1/ 417، والتحرير والتنوير: 7 / 19


(�) الكشف عن وجوه القراءات: 1 / 417


(�) الحجة لابن خالويه: 134


(�) الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي: 3/ 252


(�) انظر الحجة للقراء السبعة لأبي علي: 3 / 252


(�) انظر روح المعاني: 7 / 10


(�) نظم الدرر: 4 / 287


(�) النكت والعيون: 2 / 61، وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 4 / 2263


(�) الكشف عن وجوه القراءات: 1 / 417


(�) انظر القراءات وأثرها في التفسير والأحكام لمحمد بن عمر بازمول:1/ 541- 542، رسالة دكتوراه، دار الـهجرة - الرياض، ط1 / 1417هـ


(�) انظر الكشاف:1/640، والفريد:2/ 75، مفاتيح الغيب: 12/ 78، روح المعاني: 7/10، حاشية الصاوي: 2/ 225، حاشية زادة: 2 / 130


(�) أضواء البيان: 2 / 120


(�) الكشاف: 1/ 640


(�) انظر أحكام القرآن لابن العربي: 2 / 640  بتصرف يسير 


(�) انظر منار السبيل: 2 / 346 


(�) نظم الدرر: 4 / 287


(�) الأم محمد بن إدريس الشافعي(204هـ): 7 / 61  دار المعرفة- بيروت  ط2/1393هـ 


(�) الفريد في إعراب القرآن المجيد: 2/ 75


(�) الحجة لأبي علي: 3/ 253- 254


(�) للفقهاء كلام طويل ونفيس في هذا الباب محلـه كتبهم، وليس من غاية هذا البحث عرض هذه الأقوال، ويكفي التمثيل والإشارة تحقيقا للمراد.


(�) الجامع الصحيح، كتاب الأيمان/باب: ندب من حلف يمينا فرأى غيرها:1649/678


(�) صحيح، رواه الترمذي في جامعه،كتاب النذور والأيمان/باب ما جاء أن من حلف بغير الله:1535/269


(�) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد،كتاب/الأيمان والنذور/باب بماذا يحلف والنهي عن الحلف بغير الله:4/177،ثم قال عنه:رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. دار الريان للتراث- القاهرة/ 1407هـ


(�) منار السبيل: 2 / 297


(�) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية:1/ 407 السنة المحمدية- القاهرة ط2/ 1369هـ


(�) ولعلـها أن تتاح لي أو لغيري فرصة إفراد (ما) بكل معانيها في الفاصلة القرآنية بدراسة تأتي على كل الأسرار فيها.


(�) انظر الحديث عن قوله تعالى:(بما عقدتم..)ص544-562، و(لها ما كسبت)ص636-654،(والله خلقكم)ص765-778،و( ما أغنى عنه ماله)ص779-790 من البحث،فكلها أخبار ذات أغراض مختلفة.


(�) إرشاد العقل السليم: 2/ 143


(�) حاشية الصاوي: 2/ 8


(�) ليته كان أكثر تحفظا واحترازا؛ لأن سلف الأمة أقرب الناس  إلى فهم نصوص الكتاب.


(�) التحرير والتنوير: 4/ 222


(�) انظر زاد المسير: 2/ 7


(�) الجامع الصحيح، كتاب الوصايا/باب قول الله تعالى: (وآتوا اليتامى أموالهم..):2763/533


(�) القاموس المحيط مادة ( النكاح ): 314 


(�) انظر لسان العرب مادة ( نكح ): 2/625 


(�) تهذيب اللغة مادة ( نكح ): 4/ 103 


(�) المفردات مادة ( نكح ): 505  


(�) التعريفات للجرجاني: 1/ 316


(�) معاني القرآن للفراء: 1/ 255


(�) إملاء ما من به الرحمن: 1/ 173


(�) انظر النكت والعيون: 1 / 449


(�) انظر حاشية زادة: 2/ 6، وعناية القاضي وكفاية الراضي : 3/ 101


(�) إملاء ما من به الرحمن: 1 / 173، والتبيان في إعراب القرآن: 1 / 166، والبحر: 3/ 163


(�) إعراب القرآن لإسماعيل بن محمد الأصبهاني(535هـ) الملقب بـ(قوام السنة):87 ت:فائزة المؤيد 1415ه


(�) إعراب القرآن للنحاس : 1/ 434


(�) الخصائص: 1 / 121


(�) الخصائص: 204 - 205


(�) الخصائص: 2 / 205


(�) جامع البيان: 7 / 542


(�) باهر البرهان لبيان الحق: 1/ 345


(�) جامع البيان: 7/ 542


(�) انظر ص44- 61 من البحث. ومشكل إعراب القرآن لمكي:1/ 189، زاد المسير:2/ 7، إملاء ما من به الرحمن: 1/ 173، الفريد في إعراب القرآن المجيد:1/ 689، البحر: 3/ 162، حاشية زادة:2/ 6، إرشاد العقل السليم: 2/ 141، وعناية القاضي وكفاية الراضي:3/ 101.


(�) المحرر الوجيز: 3/ 490


(�) البحر: 3/ 162


(�) الدر المصون: 3 / 561


(�) معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 2/ 8- 11


(�) انظر إعراب القرآن للنحاس: 1/ 434


(�) الكشاف: 1/ 496


(�) الكشاف: 1/ 496


(�) انظر مفاتيح الغيب: 9 / 178


(�) البحر المحيط: 3/ 162


(�) نظم الدرر: 5/ 179


(�) نظم الدرر: 5/ 228


(�) إرشاد العقل السليم: 2/ 141


(�) إعراب القرآن لقوام السنة: 87


(�) مفاتيح الغيب: 9 / 179


(�) البحر: 3/ 162


(�) الفريد: 1/ 689


(�) إملاء ما من به الرحمن: 1/ 173


(�) انظر المحرر الوجيز:3/490، والبحر: 3/ 162، انظر غرائب التفسير للكرماني:1/281، ومفاتيح الغيب:9/ 178، وإملاء ما من به الرحمن:1/173، الفريد:1/ 689، فتح القدير:2/420،تفسير االقاسمي: 5/ 18.


(�) انظر الدر المصون: 3 / 561-562


(�) انظر ص 68- 73 من البحث 


(�) أضواء البيان: 1 / 307


(�) عناية القاضي وكفاية الراضي : 3/ 101


(�) انظر نظم الدرر: 5/ 228


(�) حاشية زادة: 2 / 21


(�) ديوان الفرزدق: 1 / 242


(�) البحر المحيط: 3/ 163


(�) انظر الدر المصون: 3/ 562


(�) حاشية زادة: 2/ 6


(�) حاشية زادة: 2/ 6


(�) بدائع التفسير: 5/ 346


(�) أضواء البيان: 1 / 307


(�) انظر المحرر الوجيز:3/490، والبحر:3/ 162، ولم أقف على هذه القراءة في أحد كتب القراءات المشهورة من الشواذ كالمحتسب أو غيرها.


(�) الدر المصون: 3 / 562


(�) لسان العرب مادة ( طيب ): 1/563- 567


(�) بصائر ذوي التمييز: 3 / 531


(�) انظر ص 392- 395 من البحث.


(�) حسن، رواه أبو داود في سننه، كتاب النكاح/ باب: في الرجل ينظر إلى المرأة: 2082/237


(�) ديوان الأحوص الأنصاري: 36


(�) انظر ص 507- 518 من البحث 


(�) انظر أضواء البيان: 9 / 584


(�) انظر التحرير والتنوير: 4/ 224


(�) محاسن التأويل للقاسمي: 5/ 18  


(�) رواه البخاري في صحيحه، في كتاب النكاح/ باب الأكفاء في الدين: 5091/1009


(�) تيسير الكريم الرحمن: 1 / 311


(�) ورد هذا القول في حديث إسناده ضعيف لا يعتد به عن ابن عباس في كتاب الأمثال في الحديث النبوي لعبدالله بن محمد بن حيان(390ه ):1/201 الدار السلفية – بومباي ط2/ 1987،وفي قول مشهور في  النهاية في غريب الأثر لأبي السعادات المبارك بن محمد:2/ 117 المكتبة العلمية –بيروت 1399هـ


(�) حسن، رواه ابن ماجة في سننه،في كتاب النكاح/ باب الأكفاء: 1968/213


(�)  سبق عزوه وتخريجه في ص 190 من البحث 


(�) صحيح مسلم، كتاب الرضاع/ باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة: 1467/585 


(�) صحيح، رواه النسائي عن أبي هريرة ( في كتاب النكاح/ باب: أي النساء خير؟:3230/342


(�) انظر ص 636- 654 من البحث 


(�) انظر زاد المسير: 9 / 252


(�) أسباب النزول للواحدي: 467، وروى الطبري نحوا من ذلك، انظر جامع البيان:30/214، وضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح: 8/ 733. 


(�) انظر النكت والعيون:6/ 357،والمحرر الوجيز:15/ 588،والجامع لأحكام القرآن للقرطبي:10/ 7318 


(�) صحيح، رواه أبو داود، في كتاب الأدب/باب ما يقال عند النوم: 5055/545


(�) ولو أردت الإفاضة في ذكر أحوال هذا اللفظ في القرآن والسنة لطال المقام، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. انظر كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية: 38


(�) بيان الإعجاز في سورة (قل يا أيها الكافرون) لأبي الفتح ناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي المطرزي الخوارزمي (610هـ): 68 ت: د. حمد بن ناصر الدخيل  الممتاز للطباعة – الرياض  ط2/ 1412هـ


(�) انظر الفريد: 4 / 741


(�) انظر على سبيل المثال الكشاف:4/ 293، الجامع لأحكام القرآن:10/ 7318، البحر: 8/ 522


(�) جامع البيان: 30 / 213


(�) النكت والعيون: 6/ 357


(�) تفسير القرآن العظيم: 4 / 599


(�) دقائق التفسير: 6/ 318-321


(�) انظر دقائق التفسير: 6 / 342


(�) روح البيان: 10 / 526


(�) التحرير والتنوير: 30 / 581


(�) مفاتيح الغيب: 32/ 144


(�) بيان الإعجاز في سورة ( قل يا أيها الكافرون ): 70


(�) بدائع التفسير: 5/ 352


(�) انظر البحر: 8 / 522، فتح القدير: 5/507، وحاشية الصاوي: 6/ 494


(�) بدائع الفوائد: 1/ 133


(�) انظر الفتوحات الإلـهية : 4/ 596- 597


(�) روح المعاني: 30 / 320- 321


(�) دقائق التفسير: 6/ 325


(�) بيان الإعجاز في سورة ( قل يا أيها الكافرون ): 79


(�) دقائق التفسير: 6/ 334


(�) انظر نتائج الفكر: 180، 186


(�) نظم الدرر: 22/ 305


(�) دقائق التفسير: 6/ 329


(�) المحرر الوجيز: 15 / 588


(�) انظر التحرير والتنوير: 30 / 581 ( بتصرف )


(�) دقائق التفسير: 6 / 325-326


(�) انظر حاشية زادة: 4/ 703


(�) وإن كان لم يتعرض صراحة لتقديم المسند إليه المسبوق بنفي على خبره المشتق، فهو كحال ما كان الخبر فيه فعلا، كأن تقول: ما أنا فعلت، سواء بسواء، في إفادة الاختصاص في كثير من المواضع، انظر دلائل الإعجاز: 124، ودلالات التراكيب: 180. 


(�) دقائق التفسير: 6/ 326


(�) دقائق التفسير: 6/ 326 - 327


(�) انظر ص 64 من البحث


(�) انظر البيان في إعراب القرآن لابن الأنباري: 2/ 542، والكشاف: 4/ 293،


(�) الجامع لأحكام القرآن: 9 / 7319


(�) الفتوحات الإلـهية :4/ 596، وانظر الدر المصون: 11/ 131


(�) أضواء البيان: 9/ 584


(�) عناية القاضي وكفاية الراضي : 8 / 406


(�) تفسير القرآن العظيم: 4/ 599


(�) دقائق التفسير: 6 / 323


(�) دقائق التفسير: 6 / 323


(�) دقائق التفسير: 6/ 324  


(�) البيان في إعراب القرآن: 2/ 542


(�) زاد المسير: 9 / 253


(�) انظر الوسيط: 4/ 565


(�) الجامع لأحكام القرآن: 10 / 7318


(�) البحر المحيط: 8 / 522


(�) عناية القاضي وكفاية الراضي : 8 / 406


(�) فتح القدير: 5/ 507


(�) نتائج الفكر: 184


(�) انظر دقائق التفسير: 6/ 331  بتصرف 


(�) دقائق التفسير: 6 / 331


(�) دقائق التفسير: 6 / 351


(�) ديوان الأخطل: 183


(�) الكشاف: 4/ 293


(�) إرشاد العقل السليم: 9 / 206


(�) حاشية شيخ زادة: 4/ 703


(�) بدائع التفسير: 5/ 346


(�) نتائج الفكر: 183


(�) نتائج الفكر: 183


(�) انظر بدائع التفسير: 5/ 351


(�) صحيح مسلم،كتاب الزهد والرقائق/باب من أشرك في عمله غير الله: 2985/1196


(�) انظر دقائق التفسير: 327-329، وبدائع التفسير: 5/ 350  الجواب كلـه منقول بتصرف 


(�) بدائع التفسير: 5/ 348


(�) انظر دقائق التفسير: 6/ 328 بتصرف 


(�) انظر الإنصاف لابن المنير: 4/ 293


(�) دقائق التفسير: 6/ 322


(�) غرائب التفسير وعجائب التأويل: 2/ 1400


(�) لباب التأويل في معاني التنزيل: 4/ 486


(�) مفاتيح الغيب: 32/ 147


(�)نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز لفخر الدين الرازي:390 ت:د بكري شيخ أمين دار العلم للملايين ط1/85م


(�) إعراب القرآن للنحاس: 5/ 301


(�) دقائق التفسير: 6 / 316- 317


(�) انظر الحديث عن قوله: (ما تقدم ذنبك..)ص520-535 ، وعن قوله: (ما طيبات ما كسبتم) ص381-401 من البحث.   


(�) مفاتيح الغيب: 20 / 59


(�) انظر النكت والعيون: 3/ 195


(�) جامع البيان: 14 / 85


(�) الوسيط للواحدي: 3/ 68


(�) إرشاد العقل السليم: 5/ 122


(�) روح المعاني: 14/ 170


(�) فتح القدير: 3/ 171


(�) مفاتيح الغيب: 20 / 59


(�) مفاتيح الغيب: 20 / 59


(�) انظر زاد المسير: 6/ 499


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/ 3736


(�) البحر: 5/ 506


(�) المحرر الوجيز: 12 / 267


(�) حاشية الصاوي: 5/ 138


(�) جامع البيان: 22/ 96


(�) البحر: 7 / 320


(�) مفاتيح الغيب: 26 / 38


(�) الجامع الصحيح، كتاب البيوع/باب ما ذكر في الأسواق: 2118/399


(�) انظر جامع البيان: 15 / 103


(�) انظر ص386- 390 من البحث 


(�) انظر الحديث عن قوله: ( إن الله لا يغير ما بقوم..) ص 159-179 من البحث  


(�) انظر زاد المسير: 4/ 372


(�) كشف المعاني لابن جماعة: 228- 229


(�) ملاك التأويل: 2/  607 


(�) نظم الدرر: 11/ 187


(�) نظم الدرر: 16 / 78 - 79


(�) التحرير والتنوير: 22 / 339- 340


(�) انظر فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن: 124، وكشف المعاني: 2/ 229


(�) انظر ص 165 من البحث. 


(�) نظم الدرر: 16 / 122-123


(�) إرشاد العقل السليم: 7 / 166


(�) انظر مفاتيح الغيب: 26/ 67


(�) انظر الحجة في القراءات السبع لابن خالويه: 298، والحجة للقراء السبعة لأبي علي: 6/ 40


(�) انظر زاد المسير: 7 / 16


(�) البحر: 7 / 335


(�) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2 / 161


(�) انظر الكشاف: 3/ 322، مفاتيح الغيب: 26/ 68، عناية القاضي وكفاية الراضي:7/240، وإرشاد العقل السليم: 7 / 166


(�) حاشية زادة: 4/ 130 


(�) مفاتيح الغيب: 26/ 68


(�) الكشاف: 3/ 


(�) انظر غرائب القرآن: 23 / 15


(�) عناية القاضي وكفاية الراضي : 7 / 240


(�) انظر البحر: 7 / 335


(�) غرائب القرآن: 23/ 15


(�) إملاء ما من به الرحمن: 2/ 499


(�) مفاتيح الغيب: 26 / 68


(�) انظر الدر المصون: 9 / 269


(�) معاني القرآن للفراء: 2/ 377


(�) جامع البيان: 23/ 4


(�) جامع البيان: 23/ 4


(�) إملاء ما من به الرحمن: 2/ 499


(�) معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 4/ 286


(�) إعراب القرآن: 3/ 386


(�) الحجة في القراءات السبع: 298


(�) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2/ 216


(�) مشكل إعراب القرآن لمكي: 2/ 603


(�) الوسيط: 3/ 513


(�) انظر الحجة للقراء السبعة: 6/ 41


(�) انظر البيان في إعراب القرآن :2/295، إملاء ما من به الرحمن: 2/ 499،وإرشاد العقل السليم:7/166


(�) البيان في إعراب القرآن لابن الأنباري: 2 / 295 


(�) انظر تفسير كتاب الله العزيز: 3/ 431


(�) انظر تفسير القرآن العظيم: 3/ 578، وروح المعاني: 23/ 8


(�) تفسير القرآن العظيم: 3/ 578


(�) روح المعاني: 23/ 8


(�) نظم الدرر:  16 / 126


(�) روح المعاني: 23 / 8


(�) التحرير والتنوير: 23/ 14


(�) انظر النكت والعيون: 5/ 16، ولباب التأويل في معاني التنزيل:4 / 7


(�) الكشاف: 3/ 322


(�) مفاتيح الغيب: 26 / 68 


(�) مفاتيح الغيب: 26 / 68


(�) انظر الدر المصون: 9 / 268، والبحر: 7 / 335


(�) روح البيان: 7 / 494


(�) الدرر المصون: 9 / 268


(�) تفسير القاسمي: 14/ 72


(�) مفاتيح الغيب: 26 / 68


(�) مفاتيح الغيب: 26 / 68


(�) انظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 4/ 188، وإرشاد العقل السليم: 7 / 166


(�) انظر معاني للقرآن وإعرابه للزجاج: 1 / 369 


(�) النكت والعيون: 1 / 363


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2 / 1238، والمحرر الوجيز لابن عطية: 2/ 543


(�) جامع البيان: 6 / 131


(�) انظر تفسير القرآن العظيم: 1/ 350


(�) انظر الفريد: 1/ 534


(�) انظر ص 388، 631 من البحث


(�) انظر الحديث عن قوله: ( وليمحص ما في قلوبكم ) ص496 من البحث 


(�) انظر الحديث عن قوله: ( من طيبات ما كسبتم ) ص383 من البحث. 


(�) حسن، رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة/باب في القيامة:2416/396 


(�) الجامع الصحيح،كتاب الزكاة/باب أجر المرأة إذا تصدقت:1441/280، والرواية الثانية في الجامع الصحيح، كتاب الزكاة/باب من أمر خادمه بالصدقة: 1425/278


(�) انظر إملاء ما من به الرحمن: 1/ 129


(�) النكت والعيون: 1/ 363


(�) انظر الوسيط للواحدي : 1/ 409


(�) ديوانه: 32، صدره: ومطعم الصيد هبّال لبغيته...


(�) مفاتيح الغيب: 7/ 153


(�) فتح القدير: 1/ 307


(�) التحرير والتنوير: 3/ 137


(�) انظر الخصائص: 3/ 264


(�) انظر الكتاب: 4/ 74، وقال الرضي في شرح الشافية نقلا عن سيبويه: اكتسب بمعنى اجتهد في تحصيل الإصابة بأن زاول أسبابها : 1/ 110، ودراسات في أسلوب القرآن: القسم الثاني: 1/ 536


(�) الخصائص: 3/ 265


(�) لسان العرب مادة (كسب): 1/716 


(�) الخصائص: 3/ 264


(�) انظر البحر: 5/ 380 


(�) البحر المحيط: 2/ 150


(�)انظر أدب الكاتب لابن قتيبة:469مؤسسة الرسالة-بيروت ط1/1402،شرح الرضي على الشافية:1/ 108


(�) إملاء ما من به الرحمن: 1/ 129


(�) التسهيل: 1/ 99


(�) الكشاف: 1/ 408، والاعتمال: ما عمل فيه الإنسان بنفسه جادا مجتهدا وأعمل فيه رأيه وعقلـه وآلته 


(�) المحرر الوجيز: 2/ 544


(�) رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب قتال أهل البغي/باب الاستخلاف:8/257 رقم الحديث(16576)


(�) الكشاف: 2 / 439


(�) نظم الدرر: 11/ 340


(�) مفاتيح الغيب: 7 / 153


(�) ديوان الحطيئة: 164 


(�) سبق تخريجه في ص 202 من البحث 


(�) سبق تخريجه في ص 202 من البحث


(�) البحر المحيط: 2 / 106


(�) سبق تخريجه في ص 194 من البحث 


(�) صحيح مسلم، كتاب العلم/باب من سن سنة حسنة: 2674/1074


(�) انظر لسان العرب مادة ( كسب ):1/ 716


(�) الجا مع الصحيح، كتاب التفسير/باب سورة العلق: 4953/983


(�) المفردات مادة ( كسب ): 430  ، وبصائر ذوي التمييز مادة ( كسب ): 4 / 349   


(�) انظر بصائر ذوي التمييز: 4/ 349 - 350  بتصرف 


(�) المفردات مادة ( كسب ): 430 - 431 


(�) زاد المسير: 1/ 346


(�) المحرر الوجيز: 2/ 544، وانظر التسهيل لابن جزي الكلبي: 1/ 99


(�) الدر المصون: 2/ 700


(�) انظر الفتوحات الإلـهية : 1/ 238


(�) الفتوحات الإلـهية : 1 / 238


(�) البيت لقيس من الملوح في ديوان العذريين:349،ونصه: فيا رب سوِّ الحب بيني وبينها/ يكون كفافا..، دار الجيل- بيروت ط1/1413هـ


(�) فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن: 57


(�) نظم الدرر: 4 / 178


(�) البحر المحيط: 2/ 367


(�) تفسير المنار: 3/ 146


(�) التحرير والتنوير: 3/ 137


(�) صحيح مسلم،كتاب الإيمان/باب إذا هم العبد بحسنة: 128/76


(�) صحيح مسلم،كتاب الدعوات/باب فضل مجالس الذكر:2689/1080


(�) انظر حاشية الصاوي: 1/ 287


(�) الدر المصون: 2 / 701


(�) نظم الدرر: 4 / 177


(�) نظم الدرر: 4 / 178


(�) زاد المسير: 1/ 346


(�) الجامع الصحيح، كتاب العتق/باب الخطأ والنسيان: 2528/478


(�) صحيح، رواه ابن ماجة في كتاب الطلاق/باب طلاق المكره والناسي: 2044/221


(�) انظر تفسير هذه الآية في غير هذا الموضع في ص 543- 560 من البحث.


(�) انظر ص 42- 48 من البحث 


(�) زاد المسير: 3 / 157


(�)شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم (بالتخمير) للقاسم بن الحسين الخوارزمي:4/ 127 ت:د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، دار الغرب الإسلامي – بيروت  ط1 /1990م


(�) انظر نتائج الفكر للسهيلي: 185- 187


(�) تفسير القاسمي: 3/ 391- 393   بتصرف يسير 


(�) انظر التصوير الفني في القرآن لسيد قطب:80، ونظرية التصوير الفني عند سيد قطب لصلاح الدين الخالدي:130،150


(�) انظر روح المعاني: 8 / 71


(�) انظر النكت والعيون: 1/ 363، وبصائر ذوي التمييز: 4/ 349


(�) انظر قطف الأزهار: 1/ 543


(�) انظر الدر المصون: 1/ 350


(�) بديع القرآن: 305 - 306


(�) روح المعاني: 27 / 66


(�) المسألة فيها خلاف كبير وواسع ليس هذا محل بسطه. 


(�) الفتوحات الإلـهية : 1 / 238


(�) فتح القدير: 1 / 307


(�) روح المعاني: 27 / 66


(�) إرشاد العقل السليم: 1/ 276


(�) انظر الحديث عن قوله تعالى: ( من ثمره وما عملته )ص 621- 633 من البحث، والحديث عن قوله: (إنكم وما تعبدون من دون الله) ص 659- 660 من البحث


(�) انظر ص 703 - 704 من البحث 


(�) البحر: 8 / 292


(�) انظر الكشاف: 1/ 252


(�) انظر المحرر الوجيز: 1/ 206، والبحر المحيط: 1/ 107


(�) انظر البحر: 1/ 107


(�) انظر القاموس مادة (الوقد): 417، والمفردات: 529،ولسان العرب مادة ( وقد ): 3/465 


(�) الدر المصون: 1/ 206


(�) انظر حاشية الإنصاف على الكشاف: 1/ 251


(�) انظر البحر: 1/ 108


(�) البحر: 1/ 108


(�) انظر البحر المحيط: 1 / 108، المحرر الوجيز: 1/ 204


(�) انظر لسان العرب مادة ( حجر ): 4/ 165, والعين مادة ( حجر ): 3/ 73 


(�) انظر النكت والعيون: 1/ 85


(�) انظر البحر المحيط: 1/ 108


(�) انظر الكشاف: 1/ 252، وروح المعاني: 1/ 198


(�) انظر تفسير المنار: 1 / 197


(�) تلخيص البيان في مجازات القرآن: 162


(�) صحيح، رواه الترمذي في كتاب صفة جهنم/باب ما جاء في عظم أهل النار:2577/418


(�) ذكر نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه عن كعب ( كتاب ذكر النار/باب ما أعد لأهل النار:7/55 رقمه(34172)، الرشد -الرياض ط1/1409هـ, ز اد المسير:8/313


(�) وتعريف الطرد والعكس: هو أن يؤتى بكلامين يقرر الأول بمنطوقه مفهوم الثاني، وبالعكس، انظر التبيان في علم المعاني والبديع والبيان للطيبي:370،وحاشية الشهاب:8/213،وروح المعاني:28/157


(�) المحرر الوجيز: 14/ 524


(�) الكشاف: 4/ 129


(�) حاشية زادة: 4/ 514


(�) انظر روح المعاني: 28 / 157، والتفسير المنير: 28/ 318 


(�) التحرير والتنوير: 27 / 366


(�) بديع القرآن: 116- 117


(�) انظر الدر المصون: 10 / 371


(�) انظر إعراب القرآن للنحاس: 4/ 464


(�) انظر عناية القاضي وكفاية الراضي : 8 / 213، تفسير القرآن وإعرابه لمحمد طه الدرة: 14/ 700


(�) تحفة الأشراف على الكشاف: 3/ 938


(�) ديوان ذي الرمة: 297


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن:10/ 6675،إرشاد العقل السليم:8 / 268،حاشية الشهاب:8/213


(�) فتح البيان :10/60


(�) نظم الدرر: 20/ 199


(�)انظرص382، 320، 234، 687،657،655،647، 636،500،480 من البحث.


(�) انظر المحرر الوجيز: 2/ 434


(�) جامع البيان: 5/ 521- 522


(�) انظر روح المعاني: 7/ 35


(�) تفسير المنار: 3/ 66


(�) انظر التحرير والتنوير: 3/ 48


(�) انظر مفاتيح الغيب:  7/ 58 


(�) انظر جامع البيان: 5/ 521- 523، الكشاف:1/394، الوسيط:1/ 378، والمحرر الوجيز:2/434،زاد المسير:1/318،لباب التأويل في معاني التنزيل:1/200، والبحر:2/308، والدر المصون:2/586، وإرشاد العقل السليم:1/258 ، وروح المعاني: 3/35. 


(�) جامع البيان: 5/ 526


(�) البحر: 2/ 309


(�) بدائع التفسير: 1/ 422


(�) انظر تسير الكريم الرحمن: 1/ 212


(�) انظر البحر: 2/ 309، الفتوحات الإلهية:1/220 ، وروح البيان:1/420  


(�) وتعريفه عند البلاغين: أن يتعدد الطرف الثاني (المشبه به) ويفرد الأول (المشبه)،انظر الإيضاح:253


(�) الجامع لأحكام القرآن: 2/ 1120


(�) انظر الدر المصون: 2/ 586


(�) انظر التحرير والتنوير: 3/49


(�) رواه مسلم في كتاب الإيمان/ باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار:106/68


(�) ديوانه: 53 ، يزل: أي يسقط وينزلق بسرعة لملاسة ظهره، المتنزل: المطر 


(�) انظر لسان العرب مادة ( صفو ): 14/ 462 


(�) انظر التصوير الفني :39، من بلاغة النظم القرآني د. بسيوني فيود:324 مطبعة الحسين ط1/ 1413


(�) تفسير كتاب الله العزيز: 1/ 247


(�) الجمان في تشبيهات القرآن لابن ناقيا البغدادي:130ت:د. مصطفى الجوينى، منشأة المعارف– الاسكندرية 


(�) روح المعاني: 3/ 34


(�) جامع البيان: 5/ 528


(�) التحرير والتنوير: 3/ 49


(�) الكشاف: 2/ 372، والبحر: 5/ 415


(�) القرآن والصورة البيانية د. عبدالقادر حسين  : 52    دار المنار ط1 / 1412


(�) النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز: 76


(�) النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز: 76


(�) مفاتيح الغيب: 7/ 59


(�) الكشاف: 1/ 394


(�) انظر النكت والعيون: 1/ 339


(�) البحر: 2/ 310، وانظر الكشاف: 1/ 394


(�) التحرير والتنوير: 3/ 49- 50


(�) نظم الدرر: 4/ 81


(�) انظر الفريد: 1/ 509


(�) انظر ص 386- 391 من البحث، في الحديث عن مادة (الكسب) وتعلقها بالأعمال الظاهرة 


(�) النكت والعيون: 1/ 339


(�) روح المعاني: 13/ 204


(�) البحر المحيط: 2/ 310


(�) كشف المعاني: 120 


(�) نظم الدرر: 10/ 401


(�) انظر التحرير والتنوير: 13/ 213


(�) انظر فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن: 210


(�) انظر رسالة الماجستير ( المجاز العقلي ومواقعه في القرآن الكريم ) لعبد العزيز السيد نجم: 49، 107 إشراف: د. أحمد محمد علي، مرقونة على الآلة  1412هـ، بالأزهر تحت رقم: 2118


(�) انظر ص 741 وما بعدها من البحث 


(�) انظر رسالة الماجستير ( المجاز المرسل ومواقعه في القرآن الكريم ) لحامد الحاج مصطفى: 37، ش: د. إبراهيم الجعلي، مرقونة على الآلة، الأزهر  تحت رقم: 2394، 1415هـ 


(�) انظر رسالة المجاز العقلي ومواقعه في القرآن الكريم: 277


(�) انظر ص 782- 785، 836 وما بعدها من البحث 


(�) هذا أحد أمثال العرب، انظر مجمع الأمثال للميداني : 1/ 13، دار النصر - دمشق


(�) تأويل مشكل القرآن: 267


(�) انظر جامع البيان: 15/ 184،والمحرر الوجيز: 9 / 362،والبحر: 6/ 150


(�) الكشاف: 2/ 493


(�) معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 3/285


(�) معاني القرآن للفراء: 2/ 144


(�) معاني القرآن وإعرابه: 3/285


(�) الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2/ 60


(�) زاد المسير: 5/ 141


(�) الحجة في القراءات السبع: 223- 224


(�) معاني القرآن للفراء: 2/ 144


(�) روح المعاني: 15/ 283


(�) المحرر الوجيز: 9 / 316


(�) انظر الكشاف: 2/ 485، ومفاتيح الغيب: 21/ 129، البحر: 6/ 130


(�) جامع البيان: 15 / 163


(�) انظر معاني القرآن وإعرابه: 3/ 298


(�) المحرر الوجيز: 9/ 316


(�) والكناية في اصطلاح البلاغيين: إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه، مع وجود قرينة لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي . كما هو الحال هنا . انظر شروح التلخيص: 4/ 237 - 240


(�) الكشاف: 2/ 485


(�) مفاتيح الغيب: 21/ 129


(�) البحر: 6/ 130، وانظر الكشاف: 2/ 485


(�) الدر المصون: 7/ 497


(�) انظر روح المعاني: 15/ 283


(�) روح المعاني: 15/ 283


(�) انظر التوقيف على مهمات التعاريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي(1031هـ):403 ت:محمد الداية دار الفكر-بيروت ط1/1410هـ


(�) انظر ص 688- 690 من البحث 


(�) إرشاد العقل السليم : 5/ 224


(�) والتعريض بخلاف الكناية وإن كان القدماء لا يفرقون بينهما،  ويعني في الاصطلاح: هو ما أشير به إلى غير المعنى بدلالة السياق، سواء أكان المعنى حقيقة أو مجازا أو كناية . ويرى ابن الأثير أنه: اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم بالوضع الحقيقي والمجازي، فإنك إذا قلت لمن تتوقع صلته ومعروفه بغير طلب: والله إني لمحتاج، وليس في يدي شيء .. فإن هذا وأشباهه تعريض بالطلب، وليس هذا اللفظ موضوعا في مقابلة الطلب لا حقيقة ولا مجازا، إنما دل عليه من طريق المفهوم، بخلاف دلالة اللمس على الجماع .  وأهم ما يميز بينهما أن التعريض لا يقع إلا في الألفاظ المركبة، بينما الكناية تقع في المفرد والمركب، وهو أخفى منها؛ لأن دلالته تكون غالبا من جهة المفهوم والإشارة والتلويح وفحوى الكلام لا بالوضع الحقيقي ولا المجازي . وعليه فكل تعريض كناية، وليس كل كناية تعريضا. انظر المثل السائر: 3/ 66 – 67، وعلم البيان د. بدوي طبانة: 248 - 249


(�) انظر المصابح في المعاني والبيان والبديع: 56، ت: د. حسني عبد الجليل، مكتبة الآداب 


(�) انظر التبيان في علم المعاني والبديع والبيان: 275- 277


(�) انظر معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي: 221 دار الكتب العلمية- بيروت ط1/ 1408هـ


(�) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: 263


(�) قال ابن النقيب في مقدمته: وبعض أهل هذا الشأن يسميه (المذهب الكلامي): وهو أن يذكر المتكلم معنى يستدل عليه بضرب من المعقول.. وقيل: أن يخرج الكلام على طريقة الجدل. مقدمة تفسير ابن النقيب:285، ت:د.زكريا سعيد علي، الخانجي ط1/1415هـ


(�) انظر التحرير والتنوير: 22/ 192


(�) انظر الوسيط للواحدي : 3/ 494، والمحرر الوجيز: 12/ 185، وزاد المسير: 6/ 454


(�) إرشاد العقل السليم: 7/ 132


(�) وتعريفه: هو التوصل إلى بلوغ المراد من المخاطب بالتلطف من حيث لا يشعر، انظر الإكسير في علم التفسير للطوفي: 290، ت: د. عبد القادر حسين  المطبعة النموذجية/1977م 


(�) الكشاف: 3/ 289، وغرائب القرآن: 21/ 59


(�) لباب التأويل في معاني التنزيل: 3/ 448


(�) المحرر الوجيز: 12/ 185


(�) انظر مفاتيح الغيب: 25/ 258


(�) البحر المحيط: 7 / 279


(�) انظر الوسيط: 3/ 495، وزاد المسير: 6/ 455، وتـفسير القرآن العظيم: 3/ 546


(�) التحرير والتنوير: 22/ 194


(�) انظرالكشاف: 3/ 289، المحرر الوجيز: 12/ 186، البحر: 7 /280، نظم الدرر: 17/ 501


(�) انظر التحرير والتنوير: 22/ 194


(�) انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي: 2/ 313


(�) انظر عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ مادة ( جرم ): 92 


(�) المفردات مادة ( جرم ): 91  


(�) مفاتيح الغيب: 25/ 258


(�) إرشاد العقل السليم: 7/ 133


(�) روح المعاني: 22 / 141


(�) البرهان في علوم القرآن للزركشي: 2/ 313


(�) انظر إعراب القرآن وبيانه لمحي الدين الدرويش: 8/ 90، وتـفسير القرآن وإعرابه للدرة: 11/ 499


(�) انظر البحر: 5/ 220


(�) انظر تيسير الكريم الرحمن: 4/ 190


(�) التحرير والتنوير: 22/ 194


(�) انظر  ص 109- 134 من البحث 


(�) انظر لباب التأويل في معاني التنزيل: 1/ 159


(�) انظر البيان: 1/ 165، زاد المسير: 1/ 260، وإملاء ما من به الرحمن: 1/ 102


(�) الكشاف: 1/ 366


(�) انظر البحر: 2/ 187


(�) أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 186            


(�) القرطين: 1/ 78


(�) العدة: واجبة بالكتاب والسنة، وهي تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة، بطلاق أو خلع أو فسخ، والغاية منها هو استبراء الرحم وحفظ الأنساب والحقوق . انظر منار السبيل في كتاب العدة: 2/ 189.


(�) انظر الصحاح مادة ( قرأ ): 1/ 64 ومعجم مقاييس اللغة مادة ( قرى ):5/79 ،وزاد المعاد:4/ 188


(�) انظر جامع البيان:499-514،وزاد المسير:1/259،وأحكام القرآن لابن العربي: 1/ 184-186، أضواء البيان: 1/ 21، وقد بسط ابن القيم القول في المسألة وأطال، انظر زاد المعاد: 4/184- 203


(�) انظر مجاز القرآن: 1/ 74


(�) إملاء ما من به الرحمن: 1/ 102، الفريد: 1/ 465


(�) الدر المصون: 2/ 441


(�) زاد المسير: 1/ 260


(�) معاني القرآن وإعرابه: 1/ 306


(�) إعراب القرآن: 1/ 313


(�) زاد المعاد: 4/ 188


(�) حاشية الكازروني على أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 1/ 240


(�) المحرر الوجيز: 2/ 273


(�) أحكام القرآن: 1/ 186


(�) التحرير والتنوير: 2/ 392


(�) انظر تفسير كتاب الله العزيز: 1/ 217، والوسيط: 1/333،وأحكام القرآن للجصاص: 1/450،وباهر البرهان: 1/ 225، ولباب التأويل في معاني التنزيل: 1/ 160،والدر المصون: 2/441


(�) الحيض لغة: أصلـه السيلان، من وقولـهم حاض الوادي: إذا سال، و شرعا: دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، خلقه الله غذاء للولد وتربيته ، الروض المربع: 1/ 53، وعند الأطباء: مرحلة تمر بها المرأة البالغة تبدأ من أول يوم ترى فيه الدم يخرج من الفرج حيث تنسلخ الطبقة المخاطية أو بطانة الرحم وتنطرح كل 28 يوما تقريبا، وتستمر من ثلاثة إلى خمسة أيام في المتوسط، تطول وتقصر وتختلف من امرأة إلى أخرى . والحبل: الحمل 


(�) جامع البيان: 4/ 523-524


(�) نظم الدرر: 3/ 298


(�) انظر جامع البيان: 13/ 72-75،والجامع لأحكام القرآن: 5/ 3516، 2/ 926


(�) تيسير الكريم الرحمن: 2/ 460


(�) البحر المحيط: 5/ 369


(�) انظر مجلة الإعجاز العلمي: 28 – 34  العدد الخامس


(�) انظر زاد المسير: 4/  308، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 5/ 3515


(�) روح المعاني: 13/ 109


(�) انظر الكشاف : 2/ 351


(�) انظر تطور الجنين وصحة الحامل: 39-40، د.محي الدين طالو ط3/1990، ومفاتيح الغيب وغيض الأرحام للدكتور عبد الجواد الصاوي: 92-94 بحث مقدم لـهيئة الإعجاز العلمي التابعة للرابطة .


(�) الكشاف: 1/ 366


(�) انظر البحر: 2/ 187


(�) انظر ص 407- 512 من البحث 


(�) نظم الدرر: 3/ 298


(�) روح المعاني: 2/ 134


(�) حاشية الصاوي على الجلالين: 1/ 223


(�) الدر المصون: 2/ 441


(�) انظر ص 69 - 71 من البحث  


(�) انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآن: 418 د.محمد علي البار  


(�) علامات الحمل في القرآن الكريم: 1، د. محمد دودح  بحث مقدم لـهيئة الإعجاز العلمي بمكة /1415هـ


(�) علامات الحمل في القرآن الكريم : 2 


 (�) الجامع الصحيح، كتاب التوحيد/باب قوله: (ولقد سبقت كلمتنا لعبادينا..): 7454/1422


(�) المعجم الكبير للطبراني في كتاب ذكر أزواج النبي/ باب زينب زوج النبي (  رقم:24/ 46 ( 124)


(�) انظر البحر: 7/ 234


(�) انظر الجامع الصحيح للبخاري في كتاب التفسير/ باب( وتخفي في نفسك ..): 4787/ 934


(�) جامع البيان: 22/ 10


(�) انظر النكت والعيون: 4/ 405-406


(�) أحكام القرآن لابن العربي: 3/ 1543


(�) انظر زاد المسير: 6/ 388، وتفسير القرآن العظيم: 3/ 499  


(�) زاد المعاد: 4/ 267


(�) أحكام القرآن للجصاص: 3/ 472


(�) انظر تيسير الكريم الرحمن: 4/ 155


(�) كتاب التسهيل لعلوم التنزيل: 3/ 138


(�) لباب التأويل في معاني التنزيل: 3/ 428


(�) ذكرها الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وغيره . وضعفها ابن حجر لوجود علي بن زيد بن جدعان في سندها، ورواية السدي عند ابن أبي حاتم أصح إسنادا وأوضح سياقا، ونصها: بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش، وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ( ، وكان رسول الله ( أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه، فكرهت ذلك، ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله ( فزوجها إياه، ثم أعلم الله عز وجل نبيه ( بعد أنها من أزواجه، فكان يستحي أن يأمر بطلاقها..إلخ ، انظر فتح الباري: 8/523


(�) انظر النكت والعيون: 4/ 406


(�) انظر الجامع الصحيح للبخاري: 3/ 1315 كتاب فضائل الصحابة / باب تزويج النبي رقم ( 3682)


(�) البحر المحيط: 7/ 234


(�) الجامع لأحكام القرآن: 8/ 5273


(�) الكشاف: 3/ 262


(�) انظر أحكام القرآن للجصاص: 3/ 472، زاد المسير: 6/ 390


(�) فتح الباري: 8/ 524


(�) انظر الفريد: 4/ 284، وتفسير القرآن الكريم وإعرابه للشيخ الدرة: 11/ 372


(�) انظر أحكام القرآن لابن العربي: 3/ 1544


(�) أضواء البيان: 6/ 582


(�) أضواء البيان: 6/ 582- 583


(�) انظر أحكام القرآن: 3/ 1544


(�) التحرير والتنوير: 22/ 32- 34


(�) أحكام القرآن لابن العربي: 3 / 1544


(�) التحرير والتنوير: 26/ 352


(�) انظر لسان العرب مادة ( سما ):14/397 - 402 


(�) جامع البيان: 27/ 126-127


(�) الوسيط للواحدي: 4/ 176


(�) انظر الكشاف: 4/ 125


(�) إرشاد العقل السليم: 8 / 139


(�) انظر الإيضاح: 281


(�) مفتاح العلوم: 366


(�) انظر أضواء البيان: 7 / 666


(�) المفردات مادة ( رزق ): 194 


(�) انظر إرشاد العقل السليم: 8 / 139


(�) انظر روح البيان: 9 / 159، ونظم الدرر:18/458


(�) انظر المفردات مادة ( رزق ): 194، وبصائر ذوي التمييز: 3/ 65- 66 مادة ( رزق )


(�) المحرر الوجيز: 14/ 17


(�) المفردات: 194 


(�) انظر تفسير القرآن الكريم وإعرابه: 13/ 680


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن: 9 / 6211


(�) ديوان النابغة الجعدي: 51، وفي رواية الديوان: مجدنا وجدودنا 


(�) ذكر في مسند الحارث(زوائد الهيثمي) للحارث بن أسامة الهيثمي(282هـ) في باب: ما جاء في الشعر: 2/844 ، رقمه (894) ، ت: د. حسين الباكري، مركز خدمة السنة- المدينة ط1/1413هـ


(�) أضواء البيان: 7 / 667 


(�) انظر مفاتيح الغيب: 28/ 208، وإرشاد العقل السليم: 8 / 139


(�) انظر النكت والعيون: 5/ 368


(�) انظر البحر: 8 / 139  


(�) انظر تفسير القاسمي: 15/ 198


(�) مفاتيح الغيب: 28 / 208


(�) انظر جامع البيان: 26 / 127، زاد المسير: 8/ 304 


(�) انظر الوسيط: 4/176، لباب التأويل في معاني التنزيل: 4/ 194، نظم الدرر: 18 / 458


(�) المحرر الوجيز: 14/ 17


(�) تفسير كتاب الله العزيز: 4/ 214


(�) جامع البيان: 26/ 127


(�) فتح القدير: 5/ 85


(�) انظر التبيان في علم المعاني والبديع والبيان: 349-359


(�) التحرير والتنوير: 26/ 354


(�) انظر تيسير الكريم الرحمن: 7/ 166


(�) انظر البحر: 4/ 511


(�) انظر المحرر الوجيز: 6/ 356


(�) الجواهر الحسان: 2/ 97، وانظر روح المعاني: 10 / 24


(�) انظر لباب التأويل في معاني التنزيل: 2/ 322


(�) انظر لسان العرب مادة ( عدد ): 3/ 284 – 389  


(�) انظر البحر: 4 / 511، وإرشاد العقل السليم: 4/ 32


(�) انظر إملاء ما من به الرحمن: 1/ 305، إرشاد العقل السليم: 4/ 32، حاشية زادة: 2/ 314، والفتوحات الإلـهية : 2/ 254، روح المعاني:10/ 26، وتفسير القرآن وإعرابه للدرة: 5/ 271


(�) الفريد: 2/ 434


(�) الدر المصون: 5/ 627


(�) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة/ باب فضل الرمي: 1917/795 


(�) النكت والعيون: 2/ 329


(�) جامع البيان: 14/ 37


(�) انظر ص 74- 77 من البحث 


(�) جامع البيان: 14/ 37


(�) أحكام القرآن للجصاص: 3/ 89


(�) الوسيط للواحدي:2/486،الكشاف:2/165،والمحرر الوجيز:6/357،مفاتيح الغيب:15/191،نظم الدرر: 8 /314، إرشاد العقل السليم: 4/ 32.


(�) البحر: 4/ 511


(�) تسير الكريم الرحمن: 2/ 212


(�) انظر إرشاد العقل السليم: 4/ 32، وفتح القدير: 2/ 321


(�) تيسير الكريم الرحمن: 2/ 213


(�) انظر المحرر الوجيز: 6/ 358، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 4/ 2876  منقول بتصرف 


(�) انظر مفاتيح الغيب: 15/ 192


(�) صحيح، رواه الترمذي في جامعه، كتاب الحج/باب ما جاء في من أدرك الإمام: 889/163


(�) روح البيان: 3/ 364


(�) روح المعاني: 10 / 25، وانظر عناية القاضي وكفاية الراضي : 4/ 287 


(�) التحرير والتنوير: 10 / 55


(�) انظر المجاز المرسل ومواقعه في القرآن الكريم لحامد الحاج مصطفى:58–59 رسالة ماجستير، ش: د .إبراهيم طه الجعلي، مرقونة على الآلة في كلية اللغة، جامعة الأزهر / 1415 هـ  تحت رقم ( 2394 )


(�) انظر البيان لابن الأنباري:1/391،مشكل إعراب القرآن لمكي:1/320،الدر المصون:5/ 628


(�) انظر تفسير المنار: 10 / 62


(�) مفاتيح الغيب: 15/ 192


(�) انظر حاشية الدسوقي على مغني اللبيب:1/ 296- 303 ورسالة (ما واستعمالاتها في القرآن الكريم) للبهوتي: 1/ 116- 117، ورسالة الماجستير ( الموصولات العامة واستعمالاتها في اللغة والقرآن الكريم ) لهالة محمد السيد زهران: 2/ 36- 38، مرقونة على الآلة، ش: د.محمد يسري زعير، جامعة الأزهر  تحت رقم: 4528،  1415هـ، والاستفهام لمحمد شكري الفيومي: 81- 83، دار القلم، ط1/ 1407


(�) انظر المحرر الوجيز: 6/ 35


(�) البحر: 5/ 182


(�) روح المعاني: 16/ 228


(�) الكشاف: 2/ 544 - 545


(�) الكشاف: 2/ 544


(�) انظر حاشية الإنصاف على الكشاف: 2/ 545


(�) معاني القرآن للفراء : 1/ 475 


(�) انظر مجاز القرآن:1/280،معاني القرآن للأخفش:1/572، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج:3/30 


(�) جامع البيان : 15 / 160


(�) انظر جامع البيان : 15/ 160 


(�) الفريد في إعراب القرآن المجيد : 2/ 584


(�) انظر الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي:4/290،إملاء ما من به الرحمن:1/ 328،والفريد:2/ 584


(�) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 3/ 30، والفريد: 2/ 584 


(�) انظر الحجة في القراءات السبع لابن خالويه: 183


(�) إعراب القرآن للنحاس: 2/ 263، وأظن أن قوله: (التقصير) فيه تصحيف، والأصل: التحقير.


(�) الحجة للقراء السبعة: 4/ 290


(�) الحجة في القراءات السبع: 183


(�) إعراب مشكل القرآن لمكي: 1/ 351، وانظر الكشف: 1/ 521، والبحر:5/183


(�) نظم الدرر: 9 / 174


(�) انظر معاني القرآن:1/475،وإعراب القرآن للنحاس:2/264-265،إعراب مشكل القرآن:1/352


(�) انظر إعراب مشكل القرآن: 1/ 351، والدر المصون: 6/ 249


(�) مفاتيح الغيب: 17/ 149


(�) انظر معاني القرآن للفراء: 1/475، والمحرر الوجيز: 7/195


(�) انظر الدر المصون: 6/ 249- 254


(�) انظر البحر: 5/ 183، والدر المصون: 6/ 253، وعناية القاضي وكفاية الراضي: 5/ 52 


(�) روح المعاني: 11/ 166


(�) انظر روح البيان: 4/ 70


(�) حاشية زادة: 3/ 26


(�) عناية القاضي وكفاية الراضي : 5/ 52


(�) فتح الباري: 12/ 383 


(�) انظر المحرر الوجيز: 6/ 38


(�) والصحيح الذي عليه الجمهور وعامة العلماء ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحية أن له حقيقة وتأثير، انظر فتح الباري: 12/ 383، ونيل الأوطار: 4/ 193


(�) فتح الباري: 12/ 383


(�) انظر التحرير والتنوير: 11/ 256


(�) التحرير والتنوير: 11/ 255


(�) انظر روح المعاني: 23/ 124


(�) مفاتيح الغيب: 26/ 149


(�) نظم الدرر: 16/ 258


(�) روح المعاني: 23/ 124


(�) انظر نتائج الفكر: 186- 190


(�) انظر الفريد: 4/ 137، والدر المصون: 9/ 321-322


(�) فتح القدير: 4/ 402


(�) انظر البحر: 7/ 367، و التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي: 3/ 173


(�) الدر المصون: 9 / 321


(�) جامع البيان: 23/ 47


(�) البحر: 7 / 367


(�) مفاتيح الغيب: 26 / 150


(�) عناية القاضي وكفاية الراضي : 7/ 278


(�) انظر أنوار التنزيل وأسرار التأويلأنوار التنزيل وأسرار التأويل: 5/ 8


(�) مشكل إعراب القرآن: 2/ 616


(�) الكشاف: 3/ 346


(�) انظر بدائع التفسير: 4/ 23


(�) متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني(415هـ): 582 ت:عدنان زرزور دار التراث-القاهرة


(�) حاشية زادة: 4/ 160


(�) نظم الدرر: 16/ 258


(�) إرشاد العقل السليم: 7/ 198-199


(�) بدائع التفسير: 4/ 22 – 26، وبدائع الفوائد: 1/ 146- 153


(�) انظر ص 100 من  البحث .


(�) سبق عزوه وتخريجه  في ص 172 من البحث 


(�) انظر ص 637 - 640 من البحث .


(�) بدائع التفسير: 4/ 26-27


(�) انظر جامع البيان:23/ 47،البيان لابن الأنباري:2/306، إملاء ما من به الرحمن :2/503


(�) انظر المحرر الوجيز: 12/ 379- 380


(�) مشكل إعراب القرآن: 2/ 615- 616


(�) الإنصاف لابن المنير مطبوع في ذيل الكشاف: 3/ 346


(�) نتائج الفكر: 189


(�) الفريد في إعراب القرآن المجيد:4/ 137


(�) سبق تخريجه انظر ص 172 من البحث 


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 8 / 5540


(�) انظر عناية القاضي وكفاية الراضي : 7 / 278، والفتوحات الإلهية : 3/ 544


(�) مشكل إعراب القرآن: 2/ 616


(�) انظر إعراب القرآن:3/429، المحرر:12/380، البيان:2/306، إملاء ما من به الرحمن:2/503 


(�) البحر: 7 / 367


(�) الدر المصون: 9 / 322


(�) انظر فتح القدير: 4/ 402


(�) عناية القاضي وكفاية الراضي : 7/ 278


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن: 8/ 5540


(�) انظر إملاء ما من به الرحمن: 2/ 503


(�) الفريد: 4/ 137


(�) البحر: 7/ 367


(�) روح المعاني: 23/ 126


(�) انظر نظم الدرر: 22/ 327  بتصرف 


(�) الجامع الصحيح، كتاب التفسير/ باب قوله: ( إن هو إلا نذير لكم ..):4801/938 


(�) انظر تهذيب اللغة مادة ( تبب ): 14/256، ولسان العرب: 1/226 


(�) انظر النكت والعيون للماوردي: 6/ 364 فتح البيان: 15 / 437


(�) انظر  معاني القرآن: 3/ 298، وجامع البيان: 30 / 217, وزاد المسير: 9 / 259


(�) لم أقف عليها في كتب القراءات خاصة .


(�) فتح البيان: 15/ 438


(�) انظر الدر المصون: 11/ 141


(�) محاسن التأويل للقاسمي: 17 / 286


(�) انظر النكت والعيون: 6 / 364


(�) البحر المحيط: 8 / 525


(�) رواه ابن حبان في صحيحه في كتاب التاريخ/باب كتب النبي (:14/518رقمه(6562)ت: شعيب الأرنؤوط، المكتب الإسلامي- بيروت ط2/1414هـ، وهو عند أحمد وابن خزيمة.


(�) لباب التأويل في معاني التنزيل: 4/ 494


(�) نظم الدرر: 22/ 329


(�) الجواهر الحسان: 3/ 507


(�) انظر النكت والعيون: 6/ 365


(�) انظر نظم الدرر: 22/ 330، وتفسير القرآن العظيم: 4/ 603، ومحاسن التأويل: 17 / 286


(�) جامع البيان: 30 / 217


(�) انظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 5/ 199


(�) جامع البيان: 30 / 217


(�) الدر المصون: 11/ 142


(�) التحرير والتنوير: 30 / 603


(�) انظر التحرير والتنوير: 30 / 600


(�) في ظلال القرآن: 6/ 4000


(�) في ظلال القرآن: 6/ 4000


(�) مشاهد القيامة في القرآن لسيد قطب: 66  دار الشروق ط10 /  1412هـ


(�) انظر البيان في غريب إعراب القرآن: 2/ 544، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 10/ 7328


(�) انظر البحر:  8 / 525، وفتح القدير: 5/ 511، وروح المعاني: 30 / 336


(�) لسان العرب مادة ( مول ): 11/ 635 


(�) االعين  مادة ( مول ): 8 / 344 


(�) النكت والعيون: 6/ 365


(�) انظر جامع البيان: 30 / 218


(�) انظر جامع البيان:30/218،معاني القرآن وإعرابه للزجاج:5/375،إعراب القرآن للنحاس:5/306، النكت والعيون: 6/ 366،وزاد المسير:9/260


(�) ذكرها الطبري وغيره؛ انظر جامع البيان: 30 / 218، والكشاف: 4 / 296


(�) انظر ص 202 من البحث 


(�) انظر محاسن التأويل للقاسمي: 17/ 286


(�) انظر الكشاف: 4/ 296


(�) انظر ص 386- 388 من البحث 


(�) المحرر الوجيز: 15/ 596


(�) ذكرها أبو حيان في البحر:8/ 525، والسمين في الدر المصون:11/144، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن:10/ 7328، ولم أقف عليها في كتب القراءات المعتبرة .


(�) انظر إعراب القرآن للنحاس: 5/ 306، ومفاتيح الغيب: 32/ 170


(�) انظر الفريد : 4/ 746، والفتوحات الإلهية:4/601،والبحر:8/525،الدر المصون:11/144


(�) الكشاف: 4/ 296


(�) مفاتيح الغيب: 32/ 170 


(�) البحر: 8 / 525


(�) المحرر الوجيز: 15/ 596


(�) انظر مفاتيح الغيب: 32/ 170،الفتوحات الإلهية على الجلالين:4/601، وروح البيان:10 / 533


(�) انظر إرشاد العقل السليم: 9 / 210، والمحرر الوجيز: 15/ 596


(�) انظر حاشية زادة: 4/ 707


(�) نظم الدرر: 22/ 335


(�) انظر حاشية الدسوقي على مغني اللبيب:1/ 296- 303، والـهمع: 2/61، ورسالة ( ما واستعمالاتها في القرآن الكريم) للبهوتي:1/ 116- 117، ورسالة الماجستير (الموصولات العامة واستعمالاتها في اللغة والقرآن الكريم) لـهالة محمد السيد زهران: 2/ 36- 38، مرقونة على الآلة، ش: د.محمد يسري زعير، جامعة الأزهر  تحت رقم: 4528،  1415هـ


(�) انظر رسالة ( الشرط في القرآن الكريم ) لعبدالعزيز على الصالح المعيبد: 115- 120، ش: د عبد الحميد السيد طلب، جامعة القاهرة /دار العلوم  1976


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:9/ 6491-6498، والتسهيل:4/ 106،أسباب النزول:416


(�) انظر البحر: 8 / 245، الدر المصون: 10/ 282 


(�) التحرير والتنوير: 28/ 78


(�) أحكام القرآن لابن العربي : 4/ 1770


(�) مجاز القرآن: 2/ 256


(�) انظر لسان العرب مادة ( وجف ): 9 / 352 


(�) لسان العرب: 1/ 430


(�) انظر معاني القرآن للفراء: 3/ 144


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/ 706


(�) انظر نظم الدرر: 19/ 420


(�) انظر مجموع الفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: 28/563


(�) انظر تهذيب اللغة مادة (فاء): 15/ 577- 579، ولسان العرب مادة (فيأ): 1/ 124- 127


(�) أحكام القرآن لابن العربي: 4/ 1770


(�) انظر التحرير والتنوير: 28 / 78


(�) انظر أحكام القرآن للجصاص: 4 / 574


(�) روح البيان: 9 / 425


(�) الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد و السير/باب: المجن ومن يترس بترس:2904/558 


(�) أحكام القرآن للجصاص: 3/ 574


(�) انظر أضواء البيان: 2/ 352


(�) تهذيب اللغة مادة ( فاء ): 15/ 578 


(�) المبدع لابن مفلح : 3/384


(�) انظر التحرير والتنوير: 28/ 79، دراسات في أسلوب القرآن القسم الثالث: 1/ 289-290


(�) التحرير والتنوير: 28/ 79


(�) نظم الدرر: 19/ 427


(�) تفسير آيات الأحكام للسايس: 4/ 531


(�) انظر التحرير والتنوير: 28/ 81 وسوف يأتي الحديث عنها بعد قليل .


(�) الأصول في النحو لابن السراج: 2/272


(�) البحر: 2/ 331


(�) المحرر الوجيز: 3/ 412 


(�) دراسات في أسلوب القرآن القسم الثالث: 1/ 289


(�) انظر البحر: 3/ 109


(�) البحر المحيط: 8 / 245


(�) انظر تفسير القرآن العظيم: 4/ 360، تيسير الكريم الرحمن: 7 / 331


(�) انظر أحكام القرآن لابن العربي: 4/ 1771


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن: 9/ 6491


(�) انظر الدر المصون:10/ 282، فتح القدير: 5/ 198


(�) انظر الأزهية في معاني الحروف: 247


(�) سوف يرد حديث مفصل عن قوله: (ما أفاء الله ..) في صدرها في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى.


(�) جامع البيان: 28/ 27


(�) انظر معاني القرآن وإعرابه: 5/146


(�) روح المعاني: 28/ 50، وانظر عناية القاضي وكفاية الراضي : 8/ 178


(�) النكت والعيون: 5/ 504


(�) انظر شرح المفصل لابن يعيش: 9/2 


(�) شرح الرضي على الكافية: 2/ 265


(�) تفسير القرآن الكريم وإعرابه: 14/ 437


(�) نظم الدرر: 19 / 433


(�) الوسيط للواحدي: 4/ 272


(�) الكشاف: 4/ 82


(�) انظر تفسير كتاب الله العزيز: 4/ 322، زاد المسير: 8/211، لباب التأويل في معاني التنزيل: 4/ 270، الجامع لأحكام القرآن: 9/ 6496، البحر: 8/ 245، والجواهر الحسان: 3/ 350


(�) المحرر الوجيز: 14/ 375


(�) معنى الحديث عند مسلم في صحيحه في كتاب اللباس والزينة/باب تحريم فعل الواصلة:2125/880 


(�) انظر الجامع الصحيح،كتاب الإيمان/باب أداء الخمس من الإيمان:53/34 


(�) إعراب القرآن للنحاس: 4/395، النقير: أصل خشبة ينقر فيها فينتبذ فيه،فيشتد نبيذه. والمزفت: الوعاء الذي طلي بالزفت .


(�) لباب التأويل في معاني التنزيل: 4/ 270


(�) أحكام القرآن لابن العربي: 4/ 1772


(�) روح المعاني: 28/ 51


(�) التحرير والتنوير: 28/ 86


(�) انظر تفسيرالقرآن الكريم وإعرابه:14/434


(�) الجامع الصحيح، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب: الاقتداء بسنن رسول الله: 7288/1389 


(�) انظر ص 120 - 125 من البحث 


(�) انظر مفاتيح الغيب: 8/ 15


(�) انظر الدر المصون: 3/ 116


(�) جامع البيان: 6/ 319 - 320 


(�) معاني القرآن للفراء: 1/ 206


(�) انظر الدر المصون: 3/ 117 بتصرف 


(�) إملاء ما من به الرحمن: 1/ 138


(�) مفاتيح الغيب: 8/ 17


(�) انظر روح المعاني: 3/127


(�) انظر مفاتيح الغيب: 8 / 17 


(�) الكشاف: 1/ 423


(�) الدر المصون: 3/ 115


(�) انظر التحرير والتنوير: 3/ 223


(�) البحر: 2/ 427


(�) انظر الكشاف: 1/ 423 


(�) معاني القرآن للفراء: 1/ 206 - 207 


(�) مشكل إعراب القرآن: 1/ 155


(�) الفريد: 1/ 561


(�) ديوان زهير: 82، وفي الديوان: يوم مسألة 


(�) حاشية زادة: 1/ 618


(�) البحر المحيط: 2/ 429


(�) حاشية الكازروني: 2/ 13


(�) الجامع لأحكام القرآن: 2/ 1301


(�) انظر الكشاف: 1/ 423، الفريد: 1/ 562،المحرر الوجيز:3/78، الإملاء:1/138،مفاتيح الغيب: 8/17


(�) الكشاف: 1/ 423


(�) حاشية زادة: 1/ 618


(�) عناية القاضي وكفاية الراضي : 3/ 18


(�) روح المعاني: 3/ 128


(�) انظر الكشاف:3/411


(�) جامع البيان:  30 / 46


(�) انظر تفسير القرآن العظيم: 4/ 510 


(�) غرائب القرآن: 30 / 35


(�) روح المعاني: 30 / 72، والفتوحات الإلـهية : 4/ 495


(�) التحرير والتنوير: 30 / 151


(�) إرشاد العقل السليم: 9 / 116


(�) الجامع الصحيح كتاب التوحيد/ باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة: 7512/1432  


(�) انظر تفسير القرآن العظيم: 1/ 366


(�) الدر المصون: 3/ 116


(�) إرشاد العقل السليم: 2/ 24


(�) انظر نظم الدرر: 3/ 329- 332


(�) انظر تفسير المنار: 3/ 282


(�) انظر بصائر ذوي التمييز مادة (سوء): 3/ 288 


(�) انظر نظم الدرر: 7/ 278، وتفسير القرآن العظيم: 2/ 186


(�) انظر جامع البيان: 12/ 130-135، وأحكام القرآن للجصاص: 3/10، والنكت والعيون: 2/173، المحرر الوجيز: 5/357 والجواهر الحسان: 1/ 513-514


(�) التحرير والتنوير: 8/95


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 2/ 208


(�) الدر المصون: 5/ 159


(�) انظر الدر المصون: 5/ 160، ونظم الدرر: 7/ 279


(�) نظم الدرر: 7 / 279


(�) انظر دراسات لأسلوب القرآن: القسم الأول: 3/ 93


(�) البحر المحيط: 4/ 228


(�) انظر رسالة الماجستير (النفي في القرآن الكريم دراسة بلاغية):202، 307- 319 لأحمد بن صالح السديس، إشراف: د . محمد بن علي الصامل، 1419/1420هـ، جامعة الإمام محمد بن سعود


(�) نظم ا لدرر: 7/ 279


(�) صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق / باب: من أشرك في عملـه غير الله: 2985/1196 


(�) تسير الكريم الرحمن: 2/ 73


(�) انظر شرح المفصل لابن يعيش: 4/ 5


(�) انظر البقرة آية:215،آل عمران:166،النساء:79،النحل:53،القصص:60،الشورى:36،30،الحشر:5


(�) التحرير والتنوير: 28/ 81


(�) إرشاد العقل السليم: 8/ 227-228


(�) الكشاف: 4/ 82


(�) انظر أحكام القرآن لابن العربي: 4/ 1771-1773، والجامع لأحكام القرآن:9/ 6491-6498


(�) انظر إعراب القرآن للنحاس: 4/ 394


(�) انظر زاد المسير: 8/ 210


(�) المحرر الوجيز: 14/ 374


(�) الجامع لأحكام القرآن: 9/ 6493


(�) انظر زاد المسير: 8/ 210


(�) انظر أحكام القرآن للشافعي: 153-156


(�) صحيح رواه أبو داود في سننه في كتاب الجهاد/باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه:2755/311 


(�) رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير/ باب قول النبي ( لا نورث: 1758/729


(�) أحكام القرآن للجصاص: 4/ 575


(�) انظر التسهيل لابن جزي: 4/ 108


(�) أحكام القرآن لابن العربي: 4/ 1772-1773


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن: 9 / 6493


(�) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 5/ 146


(�) التسهيل لابن جزي: 4/ 108 نقلته بطولـه لأهميته وحسن تلخيصه وتوجيهه .


(�) انظر ص 802 وما بعدها من البحث


(�) انظر تفسير آيات الأحكام للسايس: 4/ 532


(�) انظر روح المعاني: 28/ 46


(�) نظم الدرر: 19/ 428


(�) حاشية الإنصاف: 2/ 158


(�) انظر ص 826-827 من البحث


(�) التحرير والتنوير: 25/ 98- 99


(�) انظر الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي: 6/ 128


(�) معاني القرآن وإعرابه: 4/ 399


(�) انظر البحر: 7/ 518


(�) إعراب القرآن للنحاس: 4/ 83


(�) مشكل إعراب القرآن: 2/ 646


(�) الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللـها لنصر بن علي الشيرازي المعروف بابن أبي مريم(565هـ): 3/1141، ت: د.عمر حمدان الكبيسي  ط1 / 1414هـ


(�) إملاء ما من به الرحمن: 2/ 521، والفتوحات الإلـهية : 4/55، وفتح القدير: 4/ 538


(�) الحجة للقراء السبعة: 6/ 129


(�) الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2/ 251


(�) الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2/ 251


(�) إعراب القرآن للنحاس: 4/ 83


(�) انظر التحرير والتنوير: 25/ 100


(�) التحرير والتنوير: 25/ 99- 100


(�) انظر الدر المصون : 9 / 554


(�) انظر إعراب القرآن للنحاس: 2/ 264، والدر المصون: 9 / 554


(�) روح المعاني: 25/ 40


(�) انظر مفاتيح الغيب: 27/173، ونظم الدرر: 17/315، وحاشية الصاوي: 5/ 354


(�) الجامع لأحكام القرآن: 8 / 5850


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن: 8 / 5850


(�) نظم الدرر: 17 / 315


(�) الكتاب الموضح في وجوه القراءات: 3/1141


(�) المحرر الوجيز: 13/ 173


(�) المحرر الوجيز: 13/ 173


(�) انظر البحر: 7/ 518


(�) انظر الوسيط: 4/ 56


(�) مفاتيح الغيب: 27 / 173


(�) فتح البيان: 12 / 305


(�) انظر القرآن والصورة البيانية: 181-182


(�) جامع البيان: 25/ 22


(�) لباب التأويل في معاني التنزيل: 4/ 101


(�) انظر جامع البيان: 25/ 21


(�) انظر فتح القدير: 4/ 539


(�) بدائع التفسير: 3/ 394 - 395


(�) رواه البيهقي في شعب الإيمان عن قتادة في تفسير قولـه تعالى: ( وما أصابكم من مصيبة..) في باب الصبر على المصائب: 7/153 رقم الحديث (9815)


(�) صحيح، سبق تخريجه وعزوه، انظر ص 404 من البحث.


(�) رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق/ باب المؤمن أمره كلـه خير: 2999/1200 


(�) الجامع الصحيح، كتاب التفسير/ باب تفسير سورة التغابن: ص 966 


(�) التحرير التنوير: 25/ 100


(�) صحيح ابن حبان كتاب الجنائز / باب ما جاء في ا لصبر وثواب الأمراض: 7 / 173،رقمه(2911) 


(�) صحيح ابن حبان كتاب الرقائق/باب الأدعية: 3/153 رقمه: (872) 


(�) انظر نظم الدرر: 17 / 315- 316


(�) انظر ص 266 - 278 من البحث 


(�) نظم الدرر: 8/ 282-283


(�) انظر المحرر الوجيز: 6/315، ونظم الدرر: 8/ 283


(�) المحرر الوجيز: 6/ 315


(�) التحرير والتنوير: 10 / 5


(�) إملاء ما من به الرحمن: 1/ 303


(�) الدر المصون: 5/ 605


(�) مشكل إعراب القرآن: 1/ 315


(�) البيان في غريب إعراب القرآن: 1/ 387


(�) انظر إعراب القرآن للنحاس: 2/187، المحرر الوجيز:6/311، الفريد:2/421، نظم الدرر: 8/283، غرائب التفسير للكرماني: 1/440، روح المعاني: 10/2، حاشية الصاوي: 3/28


(�) الكشاف: 2/ 158


(�) انظر إملاء ما من به الرحمن: 1/ 303، والدر المصون:5/ 605


(�) الدر المصون: 5/ 605


(�) انظر ص 806- 808  من البحث.


(�) انظر لسان العرب مادة (غنم): 12/ 445- 446 بتصرف، وانظر تهذيب اللغة: مادة ( غنم ) 


(�) صحيح، رواه الترمذي في جامعه في كتاب الصوم/باب ما جاء في الصوم في الشتاء: 797/150 


(�) أضواء البيان: 2/ 354


(�) انظر حاشية الصاوي: 3/ 28


(�) جامع البيان: 13/ 547


(�) الفريد: 2/ 421


(�) روح المعاني: 10/ 2


(�) حسن صحيح، رواه ابن ماجة في كتاب الجهاد / باب الغلول: 2850/310


(�) أضواء البيان: 2/ 351


(�) كتاب التسهيل لعلوم التنزيل: 2/ 66


(�) انظر المحرر الوجيز: 6 / 307


(�) معاني القرآن وإعرابه: 2/ 413


(�) الجامع لأحكام القرآن: 4/ 2840


(�) انظر روح المعاني: 10 / 2- 6


(�) انظر شرح المفصل: 8/156،و غرائب التفسير: 1/ 440-441


(�) روح المعاني: 10 / 2


(�) انظر الجواهر الحسان: 2/ 90


(�) إملاء ما من به الرحمن:1/303


(�) الدر المصون: 5/ 605


(�) الكشاف: 2/ 158


(�) التحرير والتنوير: 10 / 7-8


(�) لباب التأويل في معاني التنزيل: 2/ 312 


(�) رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب قسم الفيء والغنيمة/ باب إخراج الخمس:9/490 رقمه(13133) 


(�) أضواء البيان: 2/ 358


(�) الجامع الصحيح، كتاب فرض الخمس/باب قوله تعالى: (فإن لله خمسه..): 3117/596 


(�) الإنصاف لابن المنير: 2/ 158


(�) انظر عناية القاضي وكفاية الراضي : 4/ 275، وروح المعاني: 10 / 2-6


(�) الجامع لأحكام القرآن: 4/ 2840


(�) الجامع لأحكام القرآن: 4/ 2840


(�) مفتاح العلوم : 182


(�) المطول : 77


(�) انظر الأطول : 96


(�) المباحث البلاغية في جامع البيان (علم المعاني) لمحمد الزين بن أحمد: 184 دكتوراه  ش:أ د. محمد أبوموسى بجامعة الأزهر  تحت رقم ( 4065) 1414هـ


(�) حروف المعاني للزجاجي : 55، وانظر كتاب الشعر لأبي علي الفارسي : 2/ 381


(�) التبصرة والتذكرة : 1/ 520


(�) المقتصد : 1/ 319


(�) ارتشاف الضرب : 2/ 547، 1/ 325


(�) التمهيد في تخريج الفروع الأصول :  303


(�) سبق تخريجه وعزوه في ص 475 من البحث


(�) صحيح مسلم، كتاب الإيمان/باب الدليل على أن من رضي بالله ربا..:34/48


(�) الجامع الصحيح، كتاب الإيمان/باب أداء الخمس من الإيمان: 53/34


(�) ديوانه : 58، من يشورها : من يجني العسل 


(�) ديوان الفرزدق : 52،والقينة: الجارية المغنية، والأجرد :صفة في الخيل، والخنذيذ : الطويل من الخيل


(�) انظر مغني اللبيب : 1/ 327


(�) الأمالي الشجرية : 1/ 308


(�) انظر لباب الإعراب للإسفراييني : 179- 180


(�) روح المعاني : 6/ 99،  وإرشاد العقل السليم  : 3/ 19-20


(�) تيسير الكريم الرحمن : 1/ 472


(�) روح المعاني : 6 / 99


(�) ديوان الفرزدق : 77


(�) ديوان الرزدق : 144


(�) انظر الكشاف : 3/ 516 


(�) انظر الدر المصون : 7 / 384، روح المعاني : 15/ 115


(�) فتح القدير : 3/ 243


(�) انظر كتاب التسهيل : 4/ 41، وفتح القدير : 5/ 14


(�) مفاتيح الغيب : 28 / 6


(�) الكوكب الدرري : 209


(�) إرشاد العقل السليم : 2 / 61


(�) الفريد في إعراب القرآن : 1/ 607


(�) انظر الكشاف : 1/ 448، وعناية القاضي وكفاية الراضي : 3/ 49


(�) رواه ابن ماجة والترمذي والحاكم وغيرهم بأسانيد، قال الألباني في إراء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل بعد أن ساق هذه الروايات وتكلم فيها: " وخلاصة القول: إن طرق هذا الحديث كلها واهية، وبعضها أوهى من بعض..أضف إلى ذلك ما في فتح الباري: 3/300: قال: ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذي فيه الزاد والراحلة، والآية الكريمة عامة ليست مجملة، فلا تفتقر إلى بيان، وكأنه كلف كل مستطيع قدره بمال أو بدن" : 4/160-167 المكتب الإسلامي - بيروت ط1/1399هـ


(�) انظر إرشاد العقل السليم : 2/ 62


(�) المحرر الوجيز : 3/ 232


(�) المحرر الوجيز : 3/ 233


(�) الكشاف : 1 / 448-449


(�) لسان العرب مادة (سبح) :2/471


(�) المفردات مادة (سبح) : 221


(�) التحرير والتنوير : 27/ 356


(�) انظر فتح البيان : 13/ 394


(�) كشف المعاني : 350


(�) ملاك التأويل : 2/ 891


(�) انظر مفاتيح الغيب : 29/207


(�) لباب التأويل في معاني التنزيل : 4/245 


(�) مفاتيح الغيب : 29/ 207


(�) أسرار التكرار : 200


(�) الفتوحات الإلهية : 4/ 284


(�) الجواهر الحسان : 3/ 330


(�) انظر مفاتيح الغيب  :20 / 219


(�) إرشاد العقل السليم  : 8/ 203


(�) لباب التأويل في معاني التنزيل : 4/ 245


(�) التحرير والتنوير : 15/ 114


(�) انظر البحر المحيط : 6/ 40


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن : 9/646، والجواهر الحسان : 3/ 330


(�) معاني القرآن وإعرابه : 5/ 121


(�) الجامع لأحكام القرآن : 6/ 2884


(�) غرائب التفسير : 1/ 628 


(�) انظر البحر : 6/ 40


(�) تيسير الكريم الرحمن : 5/ 173


(�) إعراب القرآن : 440


(�) انظر الفتوحات الإلهية  : 4/ 340، 350


(�) التحرير والتنوير : 27 / 357


(�) غرائب التفسير : 2/ 801


(�) جامع البيان : 15/ 66


(�) انظر معاني القرآن وإعرابه  للزجاج : 3/ 242


(�) انظر الجامع الصحيح،كتاب المناقب/باب: علامات النبوة في الإسلام:3579/685


(�) تفسير القرآن العظيم : 3/ 45


(�) حاشية الصاوي : 3/ 492


(�) لباب التأويل في معاني التنزيل : 3/ 132


(�) انظر زاد المسير : 5/ 39


(�) انظر ص 310  من  البحث 


(�) غرائب التفسير : 2/ 1183


(�) البرهان في توجيه متشابه القرآن: 181


(�) غرائب التفسير : 2/ 1183


(�) ملاك التأويل : 2/ 891


(�) انظر كشف المعاني : 351


(�) البرهان في توجيه متشابه القرآن: 181


(�) غرائب التفسير : 2/ 1183


(�) التحرير والتنوير : 28/ 65


(�) انظر نظم الدرر : 20/ 2، 45


(�) الفتوحات الإلهية للجمل : 4/ 350


(�) إرشاد العقل السليم : 8/ 224


(�) التحرير والتنوير : 28/ 260


(�) البرهان في علوم القرآن للزركشي : 4/ 73-74


(�) تفسير الكتاب العزيز : 2/ 412


(�) تفسير القرآن العظيم : 4/ 125


(�) انظر كتاب الكون وأسراره في آيات القرآن الكريم : 167- 168


(�) انظر مفاتيح الغيب : 20 / 219-221، وغرائب القرآن : 15/ 45


(�) لباب التأويل في معاني التنزيل  : 3/ 131، وانظر دقائق التفسير : 5/ 59


(�) تهذيب اللغة مادة (سبح): 4/340


(�) انظر حاشية الصاوي : 3/ 491


(�) فتح الرحمن : 180


(�) انظر معجم مقاييس اللغة : 1/ 333، ولسان العرب مادة ( بعث ): 2/116


(�) تهذيب اللغة مادة ( بعث ): 2/ 334 


(�) المفردات مادة ( بعث ): 53 


(�) سبق تخريجه وعزوه في ص 610 من البحث


(�) نظم الدرر: 13/9


(�) تفسير القرآن العظيم   : 3/ 216


(�) تفسير القرآن العظيم  : 3/ 218


(�) روح البيان : 6/ 8 


(�) انظر إرشاد العقل السليم : 5/ 114


(�) ديوانه : 79


(�) لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن : 3/ 77


(�) التحرير والتنوير : 14 / 154


(�) الجامع الصحيح، كتاب الدعوات/ باب التعوذ من القبر:6365/1223


(�) صحيح مسلم، كتاب الجنة/باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار: 2867/1150


(�) الجامع الصحيح، كتاب الجنائز/باب ما جاء في عذاب القبر:1370/266 


(�) الجواهر الحسان : 3/ 84


(�) انظر لسان العرب مادة ( بعثر ): 4/ 72


(�) القاموس ا لمحيط مادة ( بعثر ): 450


(�) المفردات  مادة ( بعثر ): 53


(�) معاني القرآن : 3/ 243


(�) الجامع الصحيح، كتاب أحاديث الأنبياء/باب: 3481/670


(�) الجامع الصحيح،كتاب التفسير/باب قوله: (ونفخ في الصور فصعق من..): 4814/ 942


(�) المحرر الوجيز : 15/ 550


(�) إرشاد العقل السليم  : 9 / 191


(�) نظم الدرر : 22/ 217


(�) التفسير البياني لبنت الشاطئ : 1/ 116


(�) صحيح، رواه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة/باب فضل يوم الجمعة:1047/130


(�) زاد المسير : 9 / 63


(�) المحرر الوجيز : 15/ 372، وانظر جامع البيان : 30/ 73، وتفسير القرآن العظيم : 4/ 521


(�) انظر غرائب القرآن : 29/ 23، ونظم الدرر : 22/ 217


(�) انظر نظم الدرر : 22/ 217


(�) التحرير والتنوير : 30/ 172


(�) انظر التبصرة والتذكرة : 1/ 524


(�) وشروط حذف العائد المنصوب :أن يكون متصلا، غير منفصل بعد إلا،وأن يكون ناصبه فعلا أو وصفا،وأن يقام الدليل.ويشترط لحذف العائد المجرور أن يكون الجار متعينا . انظر شرح الرضي على الكافية : 2/42


(�) الأمالي الشجرية : 1/ 93- 94


(�) اللمع لابن جني : 249


(�) الأمالي الشجرية : 1/ 327


(�) انظر حاشية الصبان على الأشموني :1/170،يضاف إليها قوله تعالى:( وما عملته أيديهم ) يس:35


(�) شروط العائد المرفوع ثمانية : أن يكون مبتدأ غير منسوخ، وألا يكون خبر المبتدأ جملة ولا شبه جملة، وألا يكون معطوفا على غيره ولا معطوفا عليه غيره،وألا يكون محصورا ولا في معنى المحصور، ولا يكون بعد حرف نفي ولا بعد لولا . ويضيف البصريون تاسعا وهو ألا يحذف إلا إذا طالت الصلة، كما في قوله تعالى: ( وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ) ، انظر شرح الرضي على الكافية : 2/ 43


(�) انظر ص 42، 52، 55 من البحث


(�) شرح التصريح على التوضيح : 1/ 131، وانظر ارتشاف الضرب : 1/525- 539


(�) الكشاف : 1/ 394


(�) شرح المفصل : 3/ 141


(�) انظر الكناش : 194


(�) نتائج الفكر : 180


(�) الجمل في النحو للخليل بن أحمد : 307، ت: د . فخرالدين قباوة، الرسالة  ط1/ 1405


(�) انظر ص 55، 72 من البحث 


(�) انظر ص 55- 71 من البحث 


(�) انظر مفاتيح الغيب : 31/ 192، وص 44- 58 من البحث  


(�) معاني القرآن للفراء : 3/ 263- 264


(�) مجاز القرآن : 2/ 300 , وانظر تأويل مشكل القرآن : 533


(�) معاني القرآن وإعرابه : 5/ 332


(�) معاني القرآن للأخفش : 2/ 739


(�) انظر معاني القرآن للأخفش : 1/ 426


(�) انظر تفسير كتاب الله العزيز : 4/ 509


(�) انظر المحرر الوجيز : 15/ 470


(�) الدر المصون : 11/ 18 


(�) تأويل مشكل القرآن : 533


(�) جامع البيان : 30 / 134


(�) انظر البيان في غريب إعراب القرآن:2/ 516،وزاد المسير:9/139،لباب التأويل للخازن :4/ 432


(�) معاني القرآن للفراء : 3/ 263- 264


(�) جامع البيان : 30 / 134


(�) انظر إملاء ما من به الرحمن : 2/ 584، والفريد : 4/ 673، والمقتضب : 2/ 295


(�) إعراب القرآن للنحاس : 5/ 236


(�) إعراب القرآن للنحاس : 5/ 242


(�) انظر الكشاف : 4/ 260


(�) مشكل إعراب القرآن : 2/ 822


(�) النكت والعيون : 6/ 282


(�) انظر الدر المصون : 11/ 6، وفتح القدير : 5/ 443


(�) انظر تفسير القرآن العظيم : 4/ 551


(�) الكشاف : 4/ 258


(�) انظر حاشية شيخ زادة : 4/ 664، وعناية القاضي وكفاية الراضي  : 8/ 365


(�) انظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 5/ 187، والتبيان في أقسام القرآن لابن القيم الجوزية:14-16، دار الطباعة المحمدية – القاهرة، وإرشاد العقل السليم : 9/ 163، وفتح القدير : 5/ 452


(�) نتائج الفكر : 182


(�) انظر ص 587- 611 من البحث 


(�) انظر ص 568- 575 من  البحث 


(�) الدر المصون : 11/ 20


(�) انظر هذه الأقوال في جامع البيان :30/125،والنكت والعيون:6/275،وزاد المسير:9/127


(�) إعراب القرآن للنحاس : 5/ 228


(�) انظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 5/ 186


(�) الكشاف : 4/ 255


(�) جامع البيان : 30/ 125


(�) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج : 5/ 327، والمحرر الوجيز : 15/ 455


(�) الدر المصون : 8/ 77


(�) انظر التحرير والتنوير : 16/ 266


(�) إرشاد العقل السليم : 6/ 30 


(�) ديوان الفرزدق : 151


(�) ديوان الفرزدق : 202


(�) معاني القرآن وإعرابه : 1/ 102


(�) البغداديات : 260


(�) انظر شرح المقدمة الجزولية الكبير لأبي علي عمر بن محمد الشلوبين (654هـ): 2/597 ت: د. تركي ابن سهو العتيبي  الرسالة – بيروت  1414هـ، وهمع الهوامع : 1/ 84


(�) الأمالي الشجرية : 2/ 170


(�) الأمالي الشجرية : 2/ 304


(�) الأمالي الشجرية : 2/ 304


(�) انظر التطور النحوي : 53


(�) انظر اللغات السامية لبروكلمان : 91


(�) انظر المبهمات الثلاثة ( الضمير – الإشارة – الموصول بين النحاة والفراء ) : 21


(�) انظر نظم الدرر : 7/ 447


(�) التحرير والتنوير : 8 / 223


(�) الكشاف : 2/ 91


(�) الإنصاف : 2/ 91


(�) انظر إملاء ما من به الرحمن : 2/ 402، والفريد : 3/ 357


(�) انظر ص 138- 151 من البحث 


(�) انظر المحرر الوجيز : 8/ 109


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود : 5/ 2


(�) انظر روح المعاني : 24/ 91-92


(�) انظر ص 506- 522  من البحث .


(�) الجامع الصحيح، كتاب التفسير/باب: قوله: (الذين يحشرون على وجوههم..):4760/927 


(�) ملاك التأويل : 1/ 85- 88    منقول بتصرف 


(�) انظر جامع البيان في تفسير القرآن : 2/ 564


(�) البحر المحيط : 1/ 369


(�) البحر المحيط  : 1/ 433


(�) الدر المصون : 2/ 168


(�) كشف المعاني لابن جماعة : 105


(�) غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني : 1/ 172-173، وانظر قطف الأزهار : 1/ 318


(�) التحرير والتنوير : 2/ 38


(�) ملاك التأويل 2/ 626- 629  بتصرف يسير 


(�) نظم الدرر : 16 / 508


(�) انظر ص 138 - 142 من البحث .


(�) الدر المصون : 5/ 227 - 228


(�) انظر ص 628- 629 من البحث 


(�) حاشية البهلوان على الكشاف : 1/ 211


(�) ديوان الفرزدق : 188


(�) ديوان الشماخ بن ضرار : 89


(�) الجامع الصحيح،كتاب المغازي/باب غزوة الحديبية:4152/790 والركوة:ظرف يوضع فيه الماء كالقربة ونحوها. 


(�) انظر ص 38، 766 من البحث . 


(�) انظر ارتشاف الضرب : 1/ 546- 547 


(�) انظر  ص 59 - 60 من البحث 


(�) لسان العرب مادة(منن): 13/420


(�) صحيح، جامع الترمذي، كتاب القدر/باب ماجاء في الرضا بالقضاء: 2155/358


(�) الجامع الصحيح، كتاب التفسير/ باب قوله: (وكان عرشه على الماء): 4684/896


(�) انظر قواعد التفسير جمعا ودراسة د.خالد بن عثمان السبت:2/ 795،دار ابن عفان– الخبر ط1/1417هـ


(�) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية لمصطفى صادق الرافعي:231،دار الكتاب العربي ـبيروت ط9/ 1393هـ


(�) بدائع الفوائد : 1/ 95 


(�) انظر  ص 102 من البحث 


(�) البرهان في علوم القرآن للزركشي : 1/ 454، 2/ 155






- 1 -


- 16 -


- 17 -


